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 : وبعد, والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أجمعين , الحمد الله رب العالمين
, هــ٧٠٠حمن الأزدي المتـوفى سـنة ر عبـدالملخص رسالة تفسير التبيان في تفسير القرآن للخضر بـن

 . ًدراسة وتحقيقا) من أول سورة طه إلى نهاية سورة سبأ (
  :وتتلخص الرسالة في النقاط التالية

 . وخطة البحث, والصعوبات التي واجهتني,  وتشتمل على أسباب اختيار الموضوع :المقدمة*
 :  الدراسة وتشتمل على فصلين:القسم الأول*

 : وتشتمل على المباحث التالية) الأزدي(دراسة المؤلف : الفصل الأول
 . وولادته, وكنيته, اسمه ونسبه: المبحث الأول
 .  الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية:عصره من حيث: المبحث الثاني
 . شيوخه وتلاميذه: المبحث الثالث
 . ووفاته, ومؤلفاته, وثناء العلماء عليه, مكانته العلمية: المبحث الرابع

 . عقيدته ومذهبه: المبحث الخامس
 : يه مباحثوف, دراسة مؤجزة عن تفسير التبيان: الفصل الثاني
 . وتوثيق نسبته إلى مؤلفه, تحقيق اسم الكتاب: المبحث الأول
 . وصف النسخة الخطية: المبحث الثاني
 . مصادر الكتاب من خلال الجزء المحقق: المبحث الثالث
 .منهج المؤلف في كتابه من خلال مقدمته: المبحث الرابع

 . المحققمنهج المؤلف في كتابه من خلال الجزء : المبحث الخامس
 . من خلال الجزء المحقق) التبيان(المزايا والمآخذ على تفسير : المبحث السادس

 . ويشتمل على تحقيق الكتاب من أول سورة طه إلى نهاية سورة سبأ, قسم التحقيق : القسم الثاني*
 .  وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها والتوصيات التي أوصي بها:الخاتمة*
, والآثار والمرويـات, والأحاديث النبوية, وتشتمل على كشاف الآيات القرآنية, ت العامة الكشافا*
 . والمصادر والمراجع, والتراجم, والأماكن والبلدان, والقبائل والأمم, والغريب, والأشعار

 . وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين
 א א 

 فهد بن عبدالرحمن بن سليمان الرومي /د.أ   بن عابد الخطابيوفاء بنت دخيل االله  
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Synopsis 

Praisa be to Almighty Allah . 
Blessing and peace be upon the Messenger of Allah and all those who followed his guidance . 

 
The synopsis on talseer " AL- TEBYAN FE TAFSIR AL-QRAAN " 
Of al-keder ben abd al-rahman al-azde ( died 700 H ) from the beginning 
Of surat Taha to the end of surat Saba throaght study and analysis . 

  
The synopsis includes the following points  : 

 
The introduction : lt includes  the reasons for choice of the subject ,and difficulties 

Which contronted me , as well as the researchplan . 
Firest part : study that consists of tow chapters :  

 First chapter : study of the author , al-azde , and it includes the following : 
1-His neam , lineage , kunyah and birth . 
2- His scholarly life . 
3- His sheikhs and students . 
4- His academic status and praise of scholars for him and his books , as well as his death . 
 5- his belief and doctrine. 
 second chapter : Abrief study of tafseer "AL-tebyan" as the following:  

1- proof of the book's at tribution to the author. 
2- discreption of the handwriting copying. 
3- reference of the book through the edited part. 
4- methodology of the author in his book. 
5- methodology of the author through the edited part. 
6- Advantages and disadvantages of the book through edited part. 

 
 Second part :it contains the edited text .start from the beginning of surat Taha to the end 

of surat saba. 
Conclusion :it contains the most important findings that Ireached,and the 

recommendations that I mad as. 
General index :it includes index of the Qur'anic verses,the Prophet's 

hadiths,Athaar,poems,the difficult words,names of places and countries,life-stories ,sources and 
references. 

 
May Almighty Allah's blessing and peace be upon Prophet Muhammad and all those who 
followed his guidance. 

  
                      Researcher:                                                                Supervisor: 

Wafaa Bint Dakel Allah Al-kattabi.                   Dr.Fahad Bin Abdulrahman Bin suliman Al-Romi          
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َّومـن عـلي بكرمـه وفـضله, ّ علي بنعمـه َالحمد الله الذي أنعم , وخلـق فـأمر, ّأراد فقـدر, َّ
ّوعـــصي فعـــذب وغفـــر, ُوعبـــد فأثـــاب وشـــكر :الحمـــد الله القائـــل في محكـــم التنزيـــل, ُ

I  cb  a`H ]٧:إبـــــــــراهيم[ INM    L   K      J  IH ]١٢:لقمـــــــــان[ ,
َ لا يشكر«: لخير القائلوالصلاة والسلام على معلم الناس ا ُ ْ َ االلهَ من لا يشكر الناس َ َ َّْ َ َُ ْ«.)١(  

 −:وبعـــد
ّفإنه من الواجب علي وأنا بصدد الشكر لمن أسدوا إلي يد العون والمساعدة في إنجاز هذا  ّ

ّ أولا وآخرا وظاهرا وباطنـا أن يـسر لي الأمـور وهيـأ الأسـباب لإتمـام  أن أشكر االله ,العمل ً ً ً ً
 . ل وإخراجههذا العم

ًوشكري مقرونـا , ثم إنني أقدم جزيل شكري وامتناني لأمي الحبيبة حفظها االله ورعاها
بصادق دعائي بالرحمة والمغفرة والجنان لوالدي الغالي الذي وافته المنيـة عنـدما كنـت في الـسنة 

, عـاءعلى ما قدما وأسـديا مـن معـروف ود, فلهما مني جزيل الشكر والثناء, الثالثة من البحث
 . سائلة المولى القدير أن يوفقني لبرهما وأداء حقوقهما

فهـد : والشكر موصول لشيخي الفاضل المشرف على الرسالة سـعادة الأسـتاذ الـدكتور
عـلى مـا أسـداه لي مـن ,  بإشرافـه والاسـتفادة مـن علمـهُالذي سـعدت, رحمن الرومي عبدالبن

ّ وملاحظات قيمة كان لها الأثر الٍتوجيهات بناءة , واضح في خروج هذا البحث بالمظهر اللائـقٍ
 . وبارك له في عمره وعمله وعلمه ونفع به, فجزاه االله أعظم الجزاء وأوفره

 . كما أشكر عائلتي الغالية على وقوفهم معي طيلة أيام الدراسة والبحث

   
باب , كتاب البر والصلة, والترمذي, )٤٨١١(حديث رقم , باب في شكر المعروف, كتاب الأدب, رواه أبو داود  )١(

. نيوصـححه الألبـا. »حديث حـسن صـحيح«: وقال, )١٩٥٤(حديث رقم , ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك
 ).٢/٣٦١(, صحيح سنن الترمذي )٣/١٨٢(صحيح سنن أبي داود : انظر
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  :الشكر الجزيل للأستاذين الفاضلينكما أتوجه ب
 .لبدر بدر بن ناصر ا:فضيلة الأستاذ الدكتور

 .عيسى بن ناصر الدريبي: وفضيلة الدكتور
على تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة مـع ضـيق وقـتهما وتعـدد مـسؤولياتهما فجزاهمـا االله 

 . خير الجزاء
ولا يفوتني أن أشكر عميدة الكلية ووكيلتهـا ووكيلـة الدراسـات العليـا ورئيـسة قـسم 

 . نه من عونويقدم, الدراسات الإسلامية على ما يبذلنه من جهد
ًوأشكر كل مـن أسـدى إلي معروفـا فأعـارني كتابـا ً ً أو قـدم لي نـصحا أو رأيـا,ّ ً  ًأو فائـدة, ّ

 من أستاذتي وزميلاتي فلكل هؤلاء مني جزيل الشكر ووافر التقدير وأدعو االله ً أو دعاء,علمية
 . لهم بالتوفيق والسداد

 .  آله وصحبه وسلموالحمد الله رب العالمين وصلى االله على نبينا محمد وعلى
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الحمد الله الذي أورث كتابه من اصـطفاه, والـصلاة والـسلام عـلى نبيـه ومجتبـاه, سـيدنا 

 .محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه, واقتفى أثره وترسم خطاه
 :وبعــد

الفـضل فإن كتاب االله تعالى هو أشرف الكتب السماوية عـلى الإطـلاق, وقـد بـسط االله   
, وتكفل سـبحانه لهذه الأمة, وأعظم عليها المنة بإنزال كتابه المجيد على رسوله الكريم محمد 

, وقـــد هيـــأ االله لـــذلك ]٩:الحجـــر[ I   n  m   l  k      j  i  h  gH  :بحفظـــه فقـــال
ًالأسـباب تحقيقــا لوعــده, ومــن جملــة ذلــك أن وفـق أقوامــا للعنايــة بــه, فحفظــوه في الــصدور,  ً

 . في السطور, وسخروا ما آتاهم االله من علوم لخدمتهوضبطوه
ولما كانت العلـوم إنـما تـشرف بموضـوعها, وتتفاضـل بنوعهـا ومعلومهـا, فـإن علـوم   

القرآن الكريم هي أشرف العلوم وأحقها بالتأليف, وأولاها بالدرس والتعليم, وعلم التفسير 
, فهو طريق التـدبر الـذي أمرنـا االله بـه هو مفتاح الكنوز والذخائر التي احتواها القرآن الكريم

 I  y  x  w  v   u  t   s  r    q      p    o  nm  l  kH : فقــــــــــال
 .]٢٩:ص[ I  g   f  e  d  c  bH :  وقال]٨٢:النساء[

ولما كان تفسير القرآن الكريم أهم العلوم التي يحتاجها المسلمون علماء ومتعلمون, فقد 
 علـماء قـاموا بأعبـاء ذلـك الأمـر العظـيم, فـاعتنوا بدراسـة قيض سبحانه في كل عـصر ومـصر

القـرآن وعلومـه, وشرحــوا ألفاظـه ومبانيـه, وكــشفوا عـن أحكامـه ومعانيــه, واعتنـوا بعلومــه 
 .المختلفة التي تشرف وتتفاضل جميعها لتعلقها بأعظم كتاب وهو القرآن المجيد

صـنف تفـسيره المـسمى زدي الـذي رحمن الأ عبـدالومن هؤلاء أبـو القاسـم الخـضر بـن
 .»אא«بـ
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 . تعلقه بكتاب االله تعالى−١
 غزارة المادة العلمية التي اشتمل عليها الكتاب, ممـا يجعـل الحاجـة ماسـة إلى خدمـة −٢

 .هذا الكتاب بالتحقيق, وتمييز الصحيح من السقيم
 .التفسير المختلفة اشتماله على فنون −٣
 . كثرة وتنوع المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في تصنيفه−٤
ٍ الاستفادة من كتب العلوم المختلفة من تفسير وقراءات وتراجم ولغة وآثار ومعان −٥

 .وغيرها, التي لابد من الوقوف عليها لخدمة هذا الكتاب
 .ٍعني على إتمام جزء منهً تحقيق هذا الكتاب كاملا من قبل طلاب العلم مما شج−٦
 المساهمة في تحقيق التراث الإسلامي وبيان قيمته العلمية, وخدمة كتاب االله بتحقيق −٧

 .أحد تفاسير القرآن العظيم
ٍلهذا كله وقع اختيـاري عـلى القيـام بدراسـة وتحقيـق جـزء مـن هـذا الـسفر لنيـل درجـة 

 .»إلى نهاية سورة سبأ  من أول سورة طه «: وكان نصيبي في التحقيق. الدكتوراه
ًفليس التحقيق ترفا فكريا أو كسلا عقليا كـما يتـسلل لأذهـان الـبعض, بـل علـم : وبعد ً ًً

ٍوممارسة, وقبل ذلك هو موقف شرف يتخذه المسلم من تراثه, في زمن ٍصبر بقواعد, يحتاج إلى 
تفـاء عمـل وما خفي قـدر هـذا العلـم عـلى الـبعض, إلا لاخ. أحوج ما يكون أهله لهذا التراث

المحقق وراء السطور, وتحت الكلمات التي يعالجها ليعرف مقصود المؤلف منها, ثم يثبتها عـلى 
ولا يظهر من جهـده إلا تلـك الإشـارات الرقميـة لمـواطن , الوجه الصحيح الذي أراده مؤلفه 

المسائل, والتي يختفي تحتها جهـد مـضن وزمـن طويـل اسـتغرق في البحـث عنهـا والتأكـد مـن 
 .)١(اصحته

ْ كـان سـببا في مواجهـة بعـض الـصعوبات التـي أخـذت»التبيـان«كما أن عملي في كتاب  ً 
َكثيرا من الجهد, لكن يسر االله إتمامها بحمده وم  :ه وفضله, ومن هذه الصعوباتِّنً

   
 ).١٣(التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح   )١(
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 عدم تـوفر النـسخ الخطيـة لهـذا الكتـاب, ممـا يـصعب معـه اسـتدراك مـا في النـسخة −١
 .المتاحة من سقط أو خطأ

ٍنوع مصادر المؤلف في تفسير الآية الواحدة, واشتمال الكتاب على جملـة كبـيرة مـن  ت−٢
النقول المختلفة العلوم, فأثر في التفسير منقول, وقراءة متواترة وأخرى شاذة, وشـواهد لغويـة 

 .وشعرية وأعاريب متعددة, وقصص وأخبار, ولا يخفى ما في دراسة وتوثيق ذلك من عناء
 .قوال في تفسير الآية الواحدة, مما يحتاج إلى جهد في بيان كل قول دمج المصنف الأ−٣
 . عدم التصريح بالكتب المستقى منها, وذكر الأقوال دون عزوها لأصحابها−٤
 . إيراد القصص والأخبار الغريبة والأقوال الشاذة−٥
 كان نصيبي في التحقيق من أكثر الأنصبة من حيث عدد الألواح والسور والأجـزاء −٦

 .ٍوما يتبع ذلك من كثرة عمل التحقيق في وقت محدد

  אאאאאאWW
وسـؤال الكليـات , بعد مراجعة مركز الملـك فيـصل للبحـوث والدراسـات الإسـلامية

لم يحقق; وإنـما بـدأ التحقيـق فيـه مـن قبـل ) التبيان في تفسير القرآن(والجامعات وجد أن كتاب 
فكـان , هــ١٤٢٦/١٤٢٧كرمة في مستهل العام الجـامعي طالبات كلية التربية للبنات بمكة الم

 : تقسيم الكتاب كالتالي
: وتقـوم بتحقيقـه الباحثـة, مـن أول الكتـاب إلى نهايـة سـورة آل عمـران : القسم الأول

 . نجلاء بنت سليم الصاعدي للحصول على درجة الدكتوراه
: قـوم بتحقيقـه الباحثـةوت, من أول سورة الأنعام إلى نهاية سـورة الأنفـال: القسم الثاني

 . سميرة بنت إدريس فلاته للحصول على درجة الماجستير
: وتقـوم بتحقيقـه الباحثـة, مـن أول سـورة التوبـة إلى نهايـة سـورة مـريم: القسم الثالث

 .  سامية بنت جريبيع الردادي للحصول على درجة الدكتوراه
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  אאWW
 :ة والكشافاتوتشتمل على مقدمة وقسمين, ثم الخاتم

 *אأسباب اختيار الموضوع, والصعوبات التي واجهتني: وفيها. 
 *אאWאאFאEFאE وفيه فصلان: 

Ùæù]Ø’ËÖ] :دراسة المؤلف, وفيه خمسة مباحث: 
Ùæù]ovf¹] :اسمه ونسبه, وكنيته, وولادته. 

]êÞ^nÖ]ovf¹ :الحالة السياسية والإجتماعية والعلمية: عصره من حيث. 
oÖ^nÖ]ovf¹] :شيوخه وتلاميذه. 
Äe]†Ö]ovf¹] :مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه, ومؤلفاته, ووفاته. 

‹Ú^¤]ovf¹] :عقيدته ومذهبه. 
êÞ^nÖ]Ø’ËÖ] : وفيه ستة مباحث) التبيان ( دراسة موجزة عن تفسير: 

Ùæù]ovf¹] :تحقيق اسم الكتاب, وتوثيق نسبته إلى مؤلفه. 
êÞ^nÖ]ovf¹] :وصف النسخة الخطية. 
oÖ^nÖ]ovf¹] :مصادر الكتاب من خلال الجزء المحقق. 
Äe]†Ö]ovf¹] :منهج المؤلف في كتابه من خلال مقدمته. 

‹Ú^¤]ovf¹] :منهج المؤلف في كتابه من خلال الجزء المحقق. 
f¹]Œ^ŠÖ]ov : من خلال الجزء المحقق) التبيان(المزايا والمآخذ على تفسير. 

 *אאWא . ويـشتمل عـلى تحقيـق الكتـاب مـن أول سـورة طـه إلى
 .آخر سورة سبأ
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  אאWW
 .  وهي النسخة الوحيدة للكتاب−بتركيا− الاعتماد على نسخة نور عثمانية −١
 .اءة المخطوط بدقة وعنايةقر −٢
 . نسخ النص المراد تحقيقه−٣
 اعتمدت على الرسـم الإملائـي المتفـق عليـه بـين المتـأخرين, ومـا خالفـه مـن رسـم −٤

 .الناسخ فلا التزم به, كما هي عادة المحققين
مع الإشارة إلى ذلـك في , ذكرت رقم كل صفحة من المخطوط الأصل عند انتهائها −٥

 .  وذكر رقم الصفحة في الهامش الأيسر للمتن,المتن بخط مائل
 . اعتنيت بضبط الكلمات والأعلام المشكلة وذلك قدر الجهد والطاقة−٦
 .ّ عرفت بالأماكن والمواقع والبلدان والقبائل والألفاظ الغريبة من مظانها−٧
 جعلت الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين, وبينت رقم الآيات وأسـماء الـسور إن −٨

 . تكن من السورة نفسها, وجعلت ذلك في المتنلم
ّ وثقت القراءات الواردة في المتن من مظانها, وعزوتها لأصحابها, ونبهت على الشاذ −٩

منها, واعتمدت في ذلك على كتب القـراءات الأصـلية في هـذا الفـن وكتـب التفاسـير والمعـاني 
 مـع الحـرص عـلى إثبـات قـراءة والإعراب, وقمت بتوجيه بعض القراءات الواردة في الآيات,

 .المصنف لارتباطها بالمعنى المذكور في تفسير الآية
ّ خرجــت الأحاديــث الــواردة في المــتن مــن مظانهــا, فــإن كانــت في الــصحيحين أو −١٠

أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى أحدهما, وإن كانت في غيرهما فإنني أخرجها واذكـر حكـم 
 .العلماء عليها
 .الآثار والأقوال المأثورة حسب الإمكان ولم التزم الحكم عليهاّ وثقت −١١
 .ّ علقت على بعض المسائل المتعلقة بالعقيدة مع بيان منهج السلف فيها−١٢
 نــسبت الأقــوال إلى أصــحابها قــدر الإمكــان وذلــك بــالرجوع إلى كتــب التفــسير −١٣

 .فسرينالمعتمدة, فإن لم أجدها منسوبة عزوتها إلى من أوردها من الم
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 .ّ وثقت المعاني اللغوية من مصادرها الأصلية قدر الإمكان−١٤
 دأب المصنف على ذكر الأقوال المختلفة في الآية الواحدة دون عزو للقائـل بهـا أو −١٥

توفيق أو ترجيح فيما بينها, وقد عزوتها لأصحابها وعلقت بذكر الراجح منها أو التوفيـق بينهـا 
ًرجوع إلى كتـب التفـسير المعتمـدة, وغالبـا مـا أنقـل تـرجيح عمـدة في أكثر المواضع, وذلك بـال

 .المفسرين ابن جرير الطبري, أو إمام المحققين ابن كثير الدمشقي وغيرهما
ً يذكر المصنف أحيانا بعض المعاني في الآيـة, وتتـضمن حـديثا, أو يجمـع في المعنـى −١٦ ً

 في تمييز كل قول واذكـر الـنص الأقـرب الواحد بين قولين أو أكثر من أقوال المفسرين, فاجتهد
 .لما أورده, وأشير إلى الحديث بأنه قول المصطفى 

ّ وثقت الأبيات الشعرية من مصادرها الأصلية وعزوتها لقائلهـا مـا أمكـن ذلـك, −١٧
 .إما بالرجوع إلى ديوان القائل, أو إلى كتب اللغة والتفسير, وبينت غريبه إن وجد

 .رد ذكرهم في النص, عدا الخلفاء الأربعة ترجمت للأعلام الوا−١٨
 . نبهت على ما ورد في النص من أخبار بني إسرائيل وأباطيلهم−١٩
 . علقت على بعض المسائل الفقهية من مظانها−٢٠
ً إذا وجدت خطأ في الأصل, فإنني أصوبه من المصدر الـذي يغلـب عـلى الظـن أن −٢١

ه عـلى ذلـك في الهـامش, وكـذا إن وجـد سـقط المؤلف قد نقل عنه وأضعه بين معكـوفتين وأنبـ
 .ُفإنني أشير إليه وأتمه في الحاشية

ً إذا كــان المــصنف نقــل نــصا عــن أحــد الكتــب, فــإنني أثبــت المرجــع مبــاشرة في −٢٢ ً
 ).انظر ( الحاشية, وإن كان بتصرف أو بالمعنى فإني أسبقه بكلمة 

 *í³^¤] :وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات. 
 *^ÓÖ]l^Ê :وتشتمل على: 
 .كشاف الآيات القرآنية−
 .كشاف الأحاديث النبوية−

 .كشاف الآثار−

 .كشاف الأشعار−
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 .كشاف الغريب−

 .كشاف الأماكن والبلدان−

 .كشاف القبائل−

 .كشاف الأعلام−

 .كشاف المصادر والمراجع−

 
ٍوقد سرت في الدراسة والتحقيق على هذه الخطة, فما كان في عملي من صـواب ف بفـضل ُ

ٍاالله وتوفيقه, وله الحمد أولا وآخرا, وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان ً ً. 
ًوأسأل االله تعالى أن يكون هذا العمل خالـصا لوجهـه الكـريم, وأن يكتـب لـه القبـول, 

 .وأن ينفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه
 .لينوالحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرس

 
    



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

ïaŠ‡Ûa@áÔÛa  

١٤ 

 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Þëþa@áÔÛaÞëþa@áÔÛa@@
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@Ý—ÐÛaÞëþa@@@
ÑÛû¾a@òaŠ†@@ @

  
@éîÏësybjß@ò½:  

  Þëþa@szj¾a@Zë@Lénîä×ë@Léjãë@éaém†üëN@ @

  ïãbrÛa@szj¾a@Zsîy@åß@ê‹—Ç@ZòîàÜÈÛaë@òîÇbànuüaë@òîbîÛa@òÛb¨aN@ @

  sÛbrÛa@szj¾a@Zê‰îßýmë@é‚ìî’N@ @

  Éia‹Ûa@szj¾a@ZémbÏëë@LémbÐÛûßë@LéîÜÇ@õbàÜÈÛa@õbäqë@LòîàÜÈÛa@énãbØßN@ @

  ßb©a@szj¾a@Zéjç‰ßë@ém‡îÔÇN@ @

  

*  *        *  *        *  *  
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@Z@Zë@éaë@éaém†üëë@Lénîä×ë@Léjãém†üëë@Lénîä×ë@Léjã@@

 אW 
 بـن  عبـدااللهرحمن بن الخضر بن الحسين بـن الخـضر بـن الحـسين بـن عبدالهو الخضر بن

 .)٣( الكاتب )٢( الدمشقي)١(عبدان الأزدي
 W 

 )٤ (.يكنى بأبي القاسم
 W 

 . )٦ ()هـ٦١٧: (وقيل, )٥ ()هـ٦١٦(ولد الأزدي في دمشق سنة 
 

  

   
ْالأزدي  )١( ِنسبة إلى أزد شنوءة, وهو أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ, وهـي مـن أعظـم : ّ ْ َ ً

, معجـم قبائـل العـرب )١/١٢٠( الأنـساب للـسمعاني :انظـر. قبائل العرب وأشهرها, كانت منازلهم الـسراة
 ).١/١٥(القديمة والحديثة لعمر رضا كحالة 

ْالدمشقي  )٢( َ  ).٢/٤٩٢( الأنساب للسمعاني :انظر. ًنسبة إلى دمشق, وهي مدينة من مدن سوريا: ِ

ً مكررا ومعـادا في أكثـر هـذه وردت ترجمة المؤلف مختصرة في كتب التراجم التي وقفت عليها, كما أن بعضها كان  )٣( ً
, المنهل الصافي والمستوفي بعـد )٣/٤٠٧(العبر في خبر من ذهب للذهبي : انظر ترجمته في المصادر التالية. المصادر
, النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــصر والقــاهرة )١/٢٨٨(الــدليل الــشافي عــلى المنهــل الــصافي , )١/٨٨(الــوافي 

سف بن تغري بردي, شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنـبلي ا لجمال الدين يو, ثلاثته)٨/١٩٧(
, تـاريخ الأدب العـربي )٤٧٤/ ٥٢(, تاريخ الإسلام للـذهبي )٢٩٦(, طبقات المفسرين للأدنه وي )٥/٤٥٧(

, الـوافي بالوفيـات لـصلاح الـدين )٥/٣٤٥(, هديـة العـارفين لإسـماعيل باشـا )٤٥٨/ ١١(لكارل بروكلمان 
معجـم المفـسرين , )١/٣٤١(, كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفـة )١٣/٣٤٠(الصفدي 

 .)١/١٧٢(من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر لعادل نويهض 

 .)٧/١٩٧(النجوم الزاهرة لابن تغري , )٣/٤٠٧( العبر للذهبي :انظر  )٤(

 .)٥/٤٧٥(شذرات الذهب , )٣/٤٠٧( العبر :انظر  )٥(

 .)٥/٢٢٤(المنهل الصافي , )١٣/٣٣٩(الوافي بالوفيات , )٥٢/٤٧٤(يخ الإسلام  تار:انظر  )٦(
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Ûa@szj¾aÛa@szj¾aïãbrïãbr@Z@ZÑÛû¾a@‹—ÇÑÛû¾a@‹—Ç@@

 WאאW 
فمعنـى ذلـك أنـه عـاش في ) هــ ٧٠٠( ومات سنة ) هـ ٦١٦( لما كان المصنف ولد سنة 

إلى سـنة ) هــ٥٦٧(ً التي امتدت زمنيا مـن سـنة − القرن السابع الهجري, فولد ودولة الأيوبيين
 والتـي امتـدت − المماليـك لا تزال مسيطرة على ربوع مصر والشام, ومات ودولـة −) هـ٦٤٧(

 في أوج عظمتها وعنفوان قوتها, فأدرك من عمر الدولة −)هـ٧٨٤(إلى سنة ) هـ٦٤٨(من سنة 
ــة فــترة كانــت حافلــة بالأحــداث والتطــورات, ففيهــا كثــرت الحــروب بــين المــسلمين  الأيوبي

 عـلى ذلـك ًوالصليبيين في مصر والشام, كما أن التتار أيضا طمعوا في بلاد المسلمين, وشـجعهم
ما رأوه من ضعف الدولة الإسلامية, وتفرق أقاليمها وتنازع حكامها وسلاطينها, الأمر الذي 

 .أضعف شوكة المسلمين وأطمع فيهم أعدائهم من الفرنجة والروم والتتار
ًأما عهد المماليك فقد كان استمرارا للعصر الأيوبي من حيث الحرب والقتال, فقد ظلت 

 .تتارية طيلة هذا العصر على أشدهاالحروب الصليبية وال
ومن ثم فقد عـاصر الأزدي فـترة مـن أدق وأحـرج الفـترات الـسياسية في تـاريخ الأمـة 

وكان مـن , ًوعاش أحداثا خطيرة ومتغيرات كثيرة في شرق العالم الإسلامي وغربه, الإسلامية
 : أبرزها

سلمين في مـصر اشتداد رحى الحروب الصليبية بـين الإفـرنج الـصليبيين وجيـوش المـ−
 . وسقوط الدولة الأيوبية, والشام

, والقضاء عـلى الخلافـة العباسـية فيهـا,  واستيلاء التتار على بغداد ,قيام دولة المماليك−
وانحـسار مـدهم , )عين جـالوت(وانكسار شوكتهم وهزيمتهم في , وزحفهم إلى مصر والشام

 . بعد الهزائم التي ألحقت بهم بعد ذلك
ًفي هذا العصر أنه كان مليئا بالتقلبات والتطورات الـسياسية والدوليـة وقصارى القول 

 .)١(والعسكرية
   

, الكامـل )١/٣٦٢(, بدائع الزهور في وقائع الـدهور لابـن إيـاس )٣٢٧ − ٢/٢٩١( السلوك للمقريزي :انظر  )١(
  =لعـلي لـصليبي للعـالم الإسـلامي , الغـزو ا)١٣٩−١٣/٦(, البداية والنهايـة لابـن كثـير )٩/٣٨٣(الأثير لابن 
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 WאאW 
أما عن مجتمع ذلك العصر فإنه كان يتـألف مـن عنـاصر بـشرية مختلفـة متعـددة, فمـنهم 

ين والتتر, العرب والقبط وبقايا الإغريق والرومان وجماعات من الأرمن والأتراك والإسرائيلي
 .اختلطت هذه الأجناس بعضها ببعض في ظل الحرب والسلام

 :ًونظرا لإختلاف هذا المجتمع فقد انقسم إلى ثلاث طبقات
الطبقة الخاصة وهم الحكام من الأيوبيين والمماليك الـذين مـنهم الأمـراء : الطبقة الأولى

 .لتصرفوعلى رأسهم السلطان, وكان لهذه الطبقة سلطان الحكم والنفوذ وا
طبقة العلماء والفقهاء, وكان لهم الطاعة في شؤون الدين ما لم يقفـوا أمـام : الطبقة الثانية

مــصالح الــسلطان والأمــراء, وبعــض أفــراد هــذه الطبقــة يتولــون الوظــائف الدينيــة في الدولــة 
 .كالقضاء والتدريس والخطابة والإمامة ونظر الأوقاف

ُّلى العامــة مــن الــزراع والــصناع والتجــار مــن وهــي الرعيــة وتــشتمل عــ: الطبقــة الثالثــة ّ
المسلمين وأهل الذمة, فأما المسلمين فأكثرهم مـن العـرب, وهـم الـذين كـانوا مـن قبـل سـادة 
البلاد المتصرفين في شؤونها الداخلية والخارجية, ثم في هذا العـصر عـصر الأيـوبيين والمماليـك 

أهـل الذمـة مـن اليهـود والنـصارى فـأكثرهم أمـا . حيل بينهم وبين الحكم وأمور الدولة العليا
ًعددا وأعظمهم خطرا الأقباط الذين كـانوا يلقـون في أكثـر الأوقـات مـن الأيـوبيين والمماليـك  ً

 .)١(ًمعاملة حسنة, حتى أن بعضهم تقدم كثيرا من المسلمين في مناصب الدولة الهامة

   
ودراسـات في تـاريخ الأيـوبيين , )٦/٣٠٤(, التاريخ الإسلامي لمحمود شـاكر )٢٣٨−٢٣٦(الحليم محمود عبد =

 .)١٤١−٣٥(تاريخ الأيوبيين والمماليك لقاسم عبده , )١٩٥−٦٣(والمماليك لنعمان جبران 

ن دقيـق العيـد حياتـه ابـ, )١١(, ابن تيمية حياتـه وعـصره لمحمـد أبي زهـرة )١/٩٩( السلوك للمقريزي :انظر  )١(
 .)٢٥(وديوانه لعلي صافي حسين 
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 WאאW 
ً, وكانـت نـشيطة قويـة, وعـلى جانـب كبـير مـن ازدهرت الحركة العلمية في هذا العـصر

ٍالرقــي والإزدهــار, فانتــشرت دور العلــم انتــشارا كبــيرا في كــل مــن بغــداد  والــشام ومــصر,  ً ً
ْووجدت المدارس التي أسسها السلاطين من الأيوبيين والمماليك وتنافـسوا في إقامتهـا وجلـب 

ليهـا الأمـوال بـسخاء, وكـان يؤمهـا العلماء لهـا, وأوقفـوا عليهـا الأوقـاف الطائلـة, وأجـروا ع
الطلاب من أنحاء العالم الإسلامي لتلقي العلوم الدينية وغيرها, وأقاموا بجانب هذه المدارس 
مكتبات عامة لها, وربما كانت مستقلة عنها, وامتلأت خزائنها بـالآف الكتـب في علـوم شـتى, 

وذلك لوجـود المـدارس ولتـوافر فامتاز هذا العصر بكثرة العلم وتيسر السبل لطلبه وتحصيله, 
ًالموسوعات العلمية خصوصا في مصر والشام, فإن بغداد بعـد أن هاجمهـا التتـار, وعـاثوا فيهـا 
ًهدما وتخريبا وأتلفوا المكتبة الإسلامية بما ألقوا في نهر دجلة من الكتب العظيمة, فإن ذلك قـد  ً

ًهنـاك شـيئا مـن الاسـتقرار الـذي اضطر العلماء وغيرهم إلى الفـرار إلى الـشام ومـصر ليجـدوا 
 .)١(فقدوه في العراق

 
  

   
, صور من الحـضارة )٣١٣(, العصر المماليكي في مصر والشام لسعيد عاشور )٢/٣٢٨(الخطط للمقريزي : انظر  )١(

 , الحياة العلمية في الدول الإسـلامية لمحمـد بـن)١٧٧ − ١٥٢(العربية الإسلامية في سلطنة المماليك لحياة حجي 
 ).٩٦(ز عزيعبدال
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sÛbrÛa@szj¾asÛbrÛa@szj¾a@Z@Zê‰îßýmë@é‚ìî’ê‰îßýmë@é‚ìî’)١(@@

 WW 
 على أيدي علماء عصره وتفقه على جماعـة مـن ~رحمن الأزدي  عبدالتتلمذ الخضر بن

 : منهم,الأئمة
جد محمد بن الحـسين القاضي الإمام الفاضل المحدث مجد الدين أبو الم: )٢( القزويني−١

بقزوين, وسمع ) هـ ٥٥٤( بن أبي المكارم أحمد بن حسين بن بهرام القزويني الصوفي, ولد سنة 
ُشرح السنة ومعالم التنزيل للبغـوي مـن حفـده العطـاردي, حـدث بـالعراق والـشام والحجـاز  ََ

 .نه, وكان الأزدي ممن روى ع)هـ ٦٢٢( ومصر وأذربيجان, مات بالموصل في شعبان سنة 
الشيخ المسند المعمر الصالح أبو المحاسن محمد بن السيد بن فارس : )٣( ابن أبي لقمة−٢

) هــ٥٢٩: (, وقيـل)هــ٥٢٧(بن سعد بن حمزة بـن أبي لقمـة الأنـصاري الدمـشقي, ولـد سـنة 
ًسمع من هبة بن طاووس المقرئ, والفقيه نصر االله بن محمد المصيحي وغيرهم, كان دينـا كثـير  ّ

 . وقد حضر عليه الأزدي, )هـ٦٢٣(لذكر, توفي في ربيع الأول سنة التلاوة وا
ِالشيخ الجليل المعمـر مـسند العـراق أبـو الفـرج الفـتح بـن: )٤(سلام عبدال الفتح بن−٣ ُ 
سلام بـن يحيـى البغـدادي  عبدالـ بن محمـد ابـن الـشيخ أبي الحـسن عـلى بـن هبـة االله بـنعبداالله

ده أبي الفـتح والقـاضي محمـد بـن عمـر وجماعـة, , سـمع مـن جـ)هــ ٥٣٧( الكاتب, ولد سنة 
ًوسمع منه جماعة, كان شيخا حسنا, كاتبا أديبا, تكاثر عليـه الطلبـة واشـتهر اسـمه, وكـان مـن  ً ً ً

 .وكان ممن أجاز الأزدي, )هـ ٦٢٤( ذوي المناصب والولايات, توفي سنة 

   
 ).٣/٤٠٧( العبر :انظر, و)٤٧٥ − ٥٢/٤٧٤(نص على شيوخه وتلاميذه الذهبي في تاريخ الإسلام   )١(

 ).٣/١٨٨(, العبر )٢٢/٢٤٩(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في  )٢(

ب , شذرات الـذه)٦/٢٦٦(, النجوم الزاهرة )٣/١٩١(, العبر )٢٢/٢٩٨(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في  )٣(
)٥/١١٠.( 

 .)٦/٢٦٩(, النجوم الزاهرة )٥/١٠٠(, العبر )٥/١١٦(هب , شذرات الذ)٢٢/٢٧٢(السير : انظر ترجمته في  )٤(
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لحـسن بـن عـلي ابـن الشيخ الجليل الثقة المسند نفيس الدين أبـو محمـد ا: )١( ابن البن−٤
الشيخ أبي القاسم الحسين بن الحسن بن البن الأسدي الدمشقي, سمع الكثير من جـده وتفـرد 

, وكـان الأزدي ممـن )هـ ٦٢٥( بحديث كثير عنه, كان ثقة حسن السمت, توفي في شعبان سنة 
 .روى عنه
َ أبو القاسم بن صصري−٥ ْ ِالشيخ الجليل القاضي مسند الشام أبـو الق: )٢(َ ْ اسـم الحـسين ُ

ُّبن أبي الغنائم هبة االله بن محفوظ بن الحسن بن محمد بن الحـسين بـن صـصري الربعـي التغلبـي  ُّ َِّ ِ ْ َّ ِ َ
ّســمع عــن جماعــة, وحــدث عنــه جماعــة, وهــو أخــو الحــافظ أبي . الجــزري البلــدي الدمــشقي

 ., وكان الأزدي ممن روى عنه)هـ ٦٢٦( مات سنة . المواهب
خ العالم الجليل المسند العابد زين الأمنـاء أبـو البركـات الحـسن الشي: )٣( زين الأمناء−٦

 بن عساكر الدمشقي الشافعي, روى عن أبي العشائر  عبدااللهبن محمد بن الحسن بن هبة االله بن
ًمحمد بن خليل القيسي وعبد الرحمن الدارني وغيرهمـا, كـان صـالحا خـيرا حـسن الـسمت, ولي  ًّ

 . سنة٨٣وله ) هـ ٦٢٧(  صفر سنة نظر الخزانة والأوقاف, توفي في
 الـشيخ الإمـام العلامـة الفقيـه النحـوي اللغـوي موفـق الـدين أبـو محمـد: )٤( الموفق−٧

ُلطيف بن يوسف بن محمد بن علي الموصلي ثـم البغـدادي الـشافعي نزيـل حلـب, يعـرف عبدال
ّقــديما بــابن اللبــاد, ولــد ســنة  َ, ســمعه أبــوه مــن أبي الفــتح بــن الب)هـــ ٥٥٧( ً َّ ِّطــي, وأبي زرعــة َ

غريـب «: مـن مـصنفاته. ّالمقدسي, والحسن بن علي البطليـوسي وغـيرهم, وحـدث عنـه جماعـة
 ., وكان ممن أجاز الأزدي»الواضحة في إعراب الفاتحة« و»الحديث

   
, التكملـة لوفيـات )٦/٢٧١(, النجوم الزاهرة )٣/١٩٦(, العبر )٢٢/٢٧٨(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في  )١(

 ).٥/١١٧(, شذرات الذهب )٥/٣٤١(النقلة للمنذري 

, الـسير )٥/٣٥٩(, التكملـة لوفيـات النقلـة )٢٤٨(تاريخ الإسلام, وفيات المشاهير والأعلام : انظر ترجمته في  )٢(
 ).١١/١١٤(, الوافي بالوفيات )٦/٢٧٢(, النجوم الزاهرة )٢٢/٢٨٤(

, )٥/٥٤(ت الشافعية الكبر للـسبكي , طبقا)٣/١٩٩(, العبر )٢٢/٢٨٤(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في  )٣(
 ).٥/١٢٣(, شذرات الذهب )٦/٢٧٣(النجوم الزاهرة 

, النجـوم الزاهـرة )٥/١٣٢(, طبقات السبكي )٥/١٣٢(, شذرات الذهب )٢٢/٣٢٠(السير : انظر ترجمته في  )٤(
)٦/٢٧٩.( 
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بن إسماعيل بن الحسين بن الحسن بن أبي الفتح بـن محمـد بـن : )١( جمال الدين المعافى−٨
ْالحدوس الشيباني النه َّ ًرواني, أبو محمد, كان إماما فاضلا دينـا عارفـا بالمـذهب, سـمع وحـدث َ ً ًّ ً

ُأنيس المنقطعـين, الكامـل في الفقـه, وتفـسير كبـير يـسمى : وأفتى وصنف وناظر, من مصنفاته
 . , وكان الأزدي ممن روى عنه)هـ ٦٣٠( البيان في تفسير القرآن, توفي سنة 

َّد المسلم بن أحمد بن علي بن أحمد المـازني النـصيبي الشيخ المسن: )٢( أبو الغنائم المازني−٩ َ ُ
رحمن بـن أبي  عبـدال, روى عـن)هـ ٥٣٨( الدمشقي, يعرف في وقته بخطيب الكتان, ولد سنة 

الحسن الداراني, والحافظ أبي القاسم بن عـساكر وأخيـه الـصائن, روى الكثـير, تـوفي في ربيـع 
 .نه, وكان الأزدي ممن روى ع)هـ ٦٣١( الأول سنة 
 محمـد بـن غـسان بـن  عبداهللالشيخ الجليل الأمير سيف الدولة أبو: )٣( ابن غسان− ١٠

ًغافل بن نجاد بن غسان بن ثامر الأنصاري الخزرجي, سمع كثيرا من أبي المظفر الفلكي وابـن 
 ., وكان الأزدي ممن روى عنه)هـ ٦٣٢( هلال وطائفة, تفرد بأجزاء, توفي في شعبان سنة 

   
, طبقـات الـشافعية لابـن قـاضي شـهبة )١٥٧−٥/١٥٦(طبقـات الـشافعية الكـبر للـسبكي : انظر ترجمته في  )١(

 ).٥/١٤٣(, شذرات الذهب )٣٢٣−٢/٣٢٢(طبقات المفسرين للداودي , )٩٣−٢/٩٢(

, شذرات الـذهب )٦/٢٨٧(, النجوم الزاهرة )٣/٢١١(, العبر )٢٢/٣٦٢(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في  )٢(
)٥/١٤٧.( 

فية لمحـي الـدين , الجواهر المضيئة في طبقات الحن)٣/٢١٤(, العبر )٢/٣٨١(سير أعلام النبلاء : انظر ترجمته في  )٣(
 ).٥/١٥٥(, شذرات الذهب )٦/٢٩٢(, النجوم الزاهرة )١٠٧−٢/١٠٦(بن أبي الوفا الحنفي 
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 WW 
ــدالجمــال الــدين أبــو الحجــاج يوســف ابــن الزكــيV)١(ِّ المــزي−١ رحمن بــن يوســف  عب

, حـسن الأخـلاق, كثير العلـم, كان ثقة حجة, )هـ٦٥٤( ولد في سنة ~الدمشقي الشافعي 
 ). هـ٧٤٢( توفي سنة » الأطراف « و» تهذيب الكمال «: له تصانيف نافعة; منها

 ولـد سـنة ~ر يوسـف بـن الحـسن بـن بـدر الدمـشقي أبـو المظفـ: )٢( ابن النابلسي−٢
ًوكان يقظـا حـسن , كتب الحديث, وسمع من ابن البن وابن صصري وزين الأمناء, )هـ٦٠٣(

.)هـ٦٧١(توفي سنة , الحفظ 

مـات في ليلـة الأحـد حـادي عـشر ذي , الدمشقي أحمد المنبجي: )٣(الشهاب المنبجي−٣
.القعدة سنة ثمان وخمسين 

 . ابن حبيب−٤
 . المحب−٥
 .الوافي−٦
 .رحمن عبدالابنه−٧
)٤ (.حضر عليه محمد المزي−٨ 

 

  

   
 .)٤/١٤٩٨(تذكرة الحفاظ للذهبي : انظر ترجمته في  )١(

 .)٥/٣٣٥(شذرات الذهب , )٢/٢٤(النجوم الزاهرة , )٤/١٤٦٢(تذكرة الحفاظ : انظر ترجمته في  )٢(

 .)٢/٢٥٩(اللامع للسخاوي الضوء : انظر ترجمته في  )٣(

 . ولم يتبين لي من هم لاشتباههم بغيرهم,لعدم التمكن من تمييزهم, هؤلاء لم أترجم لهم  )٤(
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Éia‹Ûa@szj¾aÉia‹Ûa@szj¾a@Z@Z@LòîàÜÈÛa@énãbØß@LòîàÜÈÛa@énãbØß@@

émbÏëë@LémbÐÛûßë@LéîÜÇ@õbàÜÈÛa@õbäqëémbÏëë@LémbÐÛûßë@LéîÜÇ@õbàÜÈÛa@õbäqë@@

 אאW 
ًتبوأ الأزدي منزلة في العلم, لاسيما علم التفسير الذي ألف كتابـه هـذا فيـه, إضـافة إلى   

وقـد . وغيرهـا.. العلوم الأخرى التي يفتقر إليها علم التفسير, كعلم القراءات واللغة والمعاني
 : نال بسبب ذلك الثناء ممن ترجم له ومن هؤلاء

,  هو المسند شمس الـدين«: جمال الدين أبو المحاسن بن تغري بردي حيث قال عنه -
 .)١(» سمع الكثير وأسمع ,بقية المشايخ

 .)٢(» العالم الفاضل المحقق التقي المفسر «:  ويوقال عنه الأدنه -

 .)٣(» الشيخ الأصيل شمس الدين بقية المسندين«: وقال عنه الذهبي -

 .)٤(» مفسر مشارك في بعض العلوم «: وقال عنه عمر رضا كحالة -

 :وبجانب هذا الثناء على الأزدي نجد انتقادات وجهت إليه ومنها
 .»ًيا من العلم لكنه تفرد بأشياء كان عر«: )٥(قول الذهبي في العبر

ً كان شيخا بشوشا مـترددا عاميـا نـاقص الفـضيلة, ارتـزق «: )٦(وقال في تاريخ الإسلام ً ً ً
تفـرد بأشـياء مـن المرويـات ...  وغيرها ثم في آخر أمره عـزل وبطـل)٧(بالخدم في جهات المكس

, يل منافسات العـصر ولعل ما قيل في الأزدي من قب.»سمع منه خلق على ضعفه ... والشيوخ    
 ).١/٢٨٨(الدليل الشافي على المنهل الصافي   )١(

 ).٢٩٦(طبقات المفسرين   )٢(

 ).٥٢/٤٧٤(تاريخ الإسلام   )٣(

 ).٤/١٠٠(معجم المؤلفين   )٤(

)٣/٤٠٧(  )٥.( 

)٥٢/٤٧٤(  )٦.( 

 المكس الـضريبة التـي «: منظور ابن قال. سِاكَم: والفاعل, الجاهلية في السلع بائعي من تؤخذ كانت دراهم: المكس  )٧(
 .»مكس«مادة ) ٧/٤٨٢(تهذيب اللغة للأزهري , )١٣/١٦٠(لسان العرب  . »وأصله الجباية , يأخذها الماكس
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فهـو , )التبيـان(إذ لا يستقيم ذلك الكـلام مـع الـشاهد الحـاضر الـذي بـين أيـدينا وهـو كتـاب 
 . وتعدد وتشعب العلوم المتعلقة بها, موسوعة علمية شاملة لعلوم القرآن على اختلاف فروعها

 W 
 :)١(ذكر من ترجم للشيخ الأزدي اثنين من المصنفات

 .وهو المقصود بالدراسة.  القرآنالتبيان في تفسير −١
 )٢ (.أنيس المنقطعين في ست مجلدات −٢

 W 
 : فقيل~اختلف في تاريخ وفاته 

ٍ,عـن أربـع وثمانـين )٥ ()هــ٧٧٣: (, وقيـل)٤ ()هــ٧٠١: (, وقيـل)٣ ()هـ٧٠٠(توفي سنة 
ي يظهـر ًولعل أبعد هذه الأقوال القول الثالث, نظرا لوفاة شيوخ المؤلف المتقدمـة, والـذ .سنة

ِّلأن ذلك يوافق ما أرخ من عمره) هـ٧٠٠(وتوفي ) هـ٦١٦(أنه ولد  ُ.   
 

  

   
, معجم )١١/٤٥٨(, تاريخ الأدب العربي )١/٣٤١(ظنون , كشف ال)٢٩٦( طبقات المفسرين للادنه وي :انظر  )١(

 ).٤/١٠٠(المؤلفين 

 .ويبدو أنه كتاب في الزهد والتصوف, لم أقف عليه  )٢(

 ).٥/٤٥٧(, شذرات الذهب )١/٢٨٨( الدليل الشافي على المنهل الصافي :انظر  )٣(

 ).٨/١٩٧(, النجوم الزاهرة )٣/٤٠٧(العبر   )٤(

, معجـم )١/٣٤١(, كـشف الظنـون )١١/٤٥٨(, تـاريخ الأدب العـربي )٢٩٦( وي طبقات المفسرين للأدنـه  )٥(
 .)٥/٣٤٥(هدية العارفين , )١/٦٧١(المؤلفين 
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ßb©a@szj¾aßb©a@szj¾a@Z@Zéjç‰ßë@ém‡îÔÇéjç‰ßë@ém‡îÔÇ@@

 WW 
ًإن تفــسيرا مثــل تفــسير الأزدي في مقــداره ومحتــواه لابــد وأن يظهــر مــن خلالــه معتقــد 

 .مؤلفه, لأن الآيات التي يختلف أهل القبلة في تأويلها كثيرة
ل في ذلـك يجـده في عامـة تلـك صـتتبع لتفـسير الآيـات التـي هـي مظنـة الكـلام الفاوالم

ًالمــسائل يميــل مــيلا صريحــا ظــاهرا إلى رأي الأشــعرية ً  الفاســد في تأويــل الــصفات, كتأويــل )١(ً
 مـع مـذهب − في بعض الأحيـان −كما أن عباراته تستوي .. الاستواء واليدين والعلو: صفات
 .عتقادات, حيث ينقل عن الزمخشري في مواطن عدة في بعض الا)٢(المعتزلة

 والتدليل الاعتقادوالذي يبدو أن أكثر ذلك من جهة التقليد والنقل والتأثر لا من جهة 
 .والاجتهاد والتحرير

   
ًنسبة لأبي الحسن, علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشـعري, كـان في أول أمـره عـلى مـذهب الاعتـزال : الأشعرية  )١(

ّتلميذا لأبي علي الجبائي, ثم ترك مذهب الإعتزال, و ُ ًبين العلماء خـلاف في رجوعـه إلى مـذهب الـسلف رجوعـا ً
 . )١/٢١٠( طبقات الفقهاء الشافعية لابن كثير )١٥/٨٥( سير أعلام النبلاء :انظر. ًتاما

الحياة والقدرة والعلم والإرادة والكـلام والـسمع : ومذهب الأشاعرة في الصفات أنهم يثبون سبع صفات وهي  
 . والبصر, ويؤولون ماعداها

, معتقد الإمام الأشعري ومنهجـه لعمـر )٦/٣٥٨(, فتاو ابن تيمية )١/٩٤( الملل والنحل للشهرستاني :ظران  
 ).١٧(بن سليمان الأشقر 

ٍسموا معتزلة لأن واصل بن عطاء وهو رأس المعتزلة وعمرو بن عبيد أحدثا مذهبا وهو أن الفاسق لـيس بمـؤمن   )٢( ً ُّ ُ
وهـم أعظـم النـاس . ي وجلسا في ناحية في المسجد فسماهم الناس معتزلـةولا كافر, فاعتزلا حلقة الحسن البصر

ًكلاما وجدالا االله ليس فوق العالم ولا يقوم به علـم ولا قـدرة ولا : ومذهبهم في الصفات إنكارها ونفيها فقالوا. ً
بخلـق القـرآن حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات, إضافة إلى نفي الرؤية والقول 

 .ًوأنه محدث, وأن االله تعالى ليس خالقا لأفعال العبد
, التبصير في الـدين وتمييـز الفرقـة )٣٩(, اعتقادات فرق المسلمين والمشركين )١٣/٣٥٧( مجموع الفتاو :انظر  

 ).٦٧(الناجية 
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 :ويمكن إيجاز معتقد الأزدي في الآتي
ز ًالغالب عليه التأويل في آيات الصفات, خروجا عن ظاهر النص والـذي لا يجـو: ًأولا

  ُالعــدول عنــه إلا لــدليل, ولــو أثبتــت جميــع الــصفات عــلى الوجــه اللائــق بــاالله تعــالى, لأن االله 
, مـع قطـع الأطـماع في إدراك الكيفيـة وتنزيـه االله عـن وصف بها نفسه, أو وصفه بها رسوله 
ومن نـصوص المؤلـف التـي تـدل عـلى هـذا الاتجـاه في . مشابهة أحد, لكان ذلك أسلم وأحكم

 : يليالمعتقد ما
 : ]٧:الفاتحة[I   a  `  _H :  يقول في تفسير قوله تعالى−١
 ).أ / ٧(  التبيان )١(»إرادة العقوبة : الغصب«
 :]٥:طه[I  }  |  {  z     yH :  يقول في تفسير قوله تعالى−٢
... علا وارتفع, أو علا لطفه وقدرته بمعنى استوى أمره وملكه وقهره: معنى استوى«  

فقوم سكتوا عن تفسيره وجعلوه من المتـشابه وأمـروه كـما :  في تفسير الاستواءواختلف العلماء
ــا فأصــابوا  ــما ذكرن ــوم فــسروه ب ــوم فــسروه فأخطــأوا لتجــسيمهم, وق ــان )٢(»جــاء, وق (  التبي

 ).ب /١٧٢
 :]٤١:طه[I  h    g  fH :  يقول في تفسير قوله تعالى−٣
 )٣(»هو استعارة عن غايـة التقريـبفس, وٍعبر عن المحبة بالنفس فإنها أخص شيء بالن«

 ).أ / ١٧٥( التبيان 
 :]١:الأعلى[I  s  r  q  p  oH :  يقول في تفسير قوله تعالى−٤
 )ب /٣٤٨(  التبيان )٤(»ٍعلا على كل شيء بالقهر والغلبة والعز والملك والكبرياء:  أي«

   
نثبتها له تعالى عـلى وجـه يليـق الحق أن الغضب صفة كمال الله سبحانه وتعالى, أثبتها لنفسه في مواطن من كتابه, ف  )١(

 مجموع فتاو شيخ الإسلام ابـن تيميـة :انظر. بجلاله وعظمته, من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل
)٦/١١٩(, )٣/١٣٣(. 

  ).   ( راجع البحث ص   )٢(

  ).   ( راجع البحث ص   )٣(

  =لعلو في وصف االله هو العلو المطلق من جميع الوجوه, قصر المصنف صفة العلو على علو القهر والغلبة, والحق أن ا  )٤(
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 التفـسير وهـو موافقتـه لأقـوال أهـل الاعتـزال لاسـيما وأنـه ينقـل عـن إمـامهم في: ًثانيا
 :ومن نصوص المؤلف الدالة على ذلك ما يلي. الزمخشري في كتابه الكشاف

 :]٦٤:المائدة[I   Ã  Â  ÁH : يقول في تفسير قوله تعالى−١
 أي بالبذل والعطاء, وهو استعارة عن غاية الجود فإن غاية ما يبذله السخي أن يعطـى «
نعمـة مـن الـسماء : عمـة الـدنيا والآخـرة, وقيـلبـذل بن:  فبنى المجاز على ذلـك, والمعنـى,بيديه

 )أ /٧١(  التبيان )١(»بالمطر, ونعمة من الأرض بالنبات 
ــالى−٢ ــه تع ــسير قول ــول في تف ¶   ¸  I  À          ¿  ¾   ½  ¼  »      º  ¹ :  يق

  ÁH]٤٠:النحل[: 
» I  »      ºH أردنا إحداثه : أيIÀ¿H أحدث فيحدث, وأنـه اسـتعارة : أي
 (   /  ). التبيان )٢(»عة الإيجاد لا القول عن سر
 : ]٢١:الفرقان[I  F  E   D  C  BH:  يقول في تفسير قوله تعالى−٣
 )٣(»المـصير إلى الـشيء مـن غـير حائـل, ووضـع المـصير إلى جزائـه منزلـة لقائـه :  اللقاء«

 ).أ / ٢٠١( التبيان 
   

ٍوذلك يشمل علو الذات, فهو تعالى عال على الجميع فوق عرشه, وعلو القدر فهو متعال عما لا يليق من الـشركاء  = ٍ
ٍوالأولاد فليس كمثله شيء, وعلو القهر فهو عال على كل ما سواه, وقاهر له, وقادر عليه, نافذ مشيئته فيـه كـمال 

 .)١٨(الأنعام ) وهو القاهر فوق عباده : ( ال سبحانهق
 شرح العقيدة الواسـطية )١/٧٥(, الصواعق المرسلة اختصار الموصلي )٣٥٨, ١٢٣, ١٦/١١٩( الفتاو :انظر  

 ).٣٤(لمحمد خليل هراس 

بـوتهما الكتـاب وقـد دل عـلى ث. مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يدين اثنتين مبـسوطتين بالعطـاء والـنعم  )١(
 :انظـر. وهما يدان حقيقيتان لا تشبهان أيدي المخلوقين, وتحريف معناهمـا إلى القـوة أو النعمـة لا يـصح. والسنة

 ).٨٢(رسائل في العقيدة لابن عثيمين 

وهـو . اتفق أهل السنة والجماعة على أن االله يتكلم, وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق بـه سـبحانه  )٢(
 رسائل في العقيدة :انظر. سبحانه يتكلم بحرف وصوت كيف يشاء ومتى يشاء, وقد دل على ذلك الكتاب والسنة

)٨٦.( 

 . من البحث )  ( راجع ص   )٣(
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فات, وفي بعـض المـسائل وافق مذهب أهل الـسنة والجماعـة في بعـض آيـات الـص: ًثالثا
 :ومن أمثلة ذلك. الاعتقادية
 :]٣:البقرة[I  O  N  MH :  يقول في تفسير قوله تعالى−١
 ).أ /٧(  التبيان »تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان :  الإيمان«

 :]٨:البقرة[I  a  `  _  ^      ]  \H : وقال في قوله تعالى
 ).أ /٩(  التبيان »اللسان فقط إلا مع الاعتقاد والعمل حقيقة الإيمان ليس إقرار ب«
 :]٧:اادلة[ M  N      O  P  Q  R          S    TN..z  }:  يقول في تفسير قوله تعالى−٢
»  I  T   S      RH]ادلةوالمعنـى أن سـمع االله ... االله رابعهـم يـسمع نجـواهم:  أي]٧:ا

 التبيـان »م حيـث كـانوا مـن الأرض علمـه محـيط بهـ: أي I  T   S      RH محيط بكل كـلام 
 )ب/٣١٢(

 : ]٢٣-٢٢:القيامة[ I  P        O  N      M   L    K    J  IH :  يقول في تفسير قوله تعالى−٣
ِّ يعني النظر إذا عدي بـ « لابد وأن يكون بمعنى الرؤية بالبصر عند مـن أنـصف, ) إلى ( ُ
 ).ب /٣٣٧(  التبيان » ينظرون إلى جلال االله وجماله يوم القيامة: يعني

 WW 
من خلال المسائل الفقهية القليلة التي تعرض لها الأزدي في تفسيره, لم يرد ما يـدل عـلى 
ًمذهبه الفقهي نصا أو إشارة, تصريحا أو تعريضا, وعليه فإنه لم يتبين لي المـذهب الفقهـي الـذي  ً ًً

متهم ممـن ينتـسب إلى المـذهب الـشافعي, ينتمي إليه المصنف, لكن بالنظر إلى شيوخه نجـد عـا
 .فلعل المصنف تابعهم في ذلك

 
  



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

ïaŠ‡Ûa@áÔÛa  

٣٠ 

 
  

 

  

@Ý—ÐÛaïãbrÛa@@

@Ðm@åÇ@ñuìß@òaŠ†IæbîjÛaH@ @
  

@éîÏëònsybjß@:  

  Þëþa@szj¾a@ZéÐÛûß@¶g@énjã@Õîqìmë@LlbnØÛa@áa@ÕîÔ¥N@ @

  ïãbrÛa@szj¾a@Zòîİ©a@òƒäÛa@Ñ–ëN@ @

  sÛbrÛa@szj¾a@Zß@lbnØÛa@Š†b—ßÕÔa@õ§a@Þý‚@åN@ @

  Éia‹Ûa@szj¾a@Zénß‡Ôß@Þý‚@åß@éibn×@À@ÑÛû¾a@wèäßN@ @

  ßb©a@szj¾a@ZÕÔa@õ§a@Þý‚@åß@éibn×@À@ÑÛû¾a@wèäßN@ @

  ‘†bÛa@szj¾a@Zbía¾a@‰‚f¾aë@óÜÇ@Ðm@IæbîjnÛaH@åß@Þý‚@õ§a@ÕÔaN@ @

  

*  *        *  *        *  *  
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@Z@Z@ÕîÔ¥@ÕîÔ¥LlbnØÛa@áaLlbnØÛa@áa@@

éÐÛûß@¶g@énjã@ÕîqìmëéÐÛûß@¶g@énjã@Õîqìmë@@

 WאאW 
 : ّثبت ورود كتاب التبيان في تفسير القرآن بهذا الاسم بأمور عدة; منها  
وسـميته «:  ورد الكتاب بهذا الاسـم عـلى لـسان مؤلفـه في مقدمـة كتابـه حيـث قـال−١

 .)١(»كتاب التبيان في تفسير القرآن 
 .  على غلاف المخطوطة وفي آخر صفحة منهاكما ورد هذا الاسم−٢  
, وحاجي خليفة في كشف  )٢٩٦( ذكره بهذا الاسم الأدنه وى في طبقات المفسرين −٣
, وعمــر رضــا  )١١/٤٥٨( , وكــارل بــروكلمان في تــاريخ الأدب العــربي  )٣٤١/ ١( الظنــون

 ). ٥/٣٤٥(وإسماعيل باشا في هدية العارفين ,  )٤/١٠٠( كحالة في معجم المؤلفين 
 

 WאW 
رحمن الأزدي ولم  عبـدالاتفقت المصادر التي تقدم ذكرها على نسبة الكتاب للخـضر بـن

 .يخالف في ذلك أحد
 

  

   
 .)أ /١(التبيان   )١(
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ïãbrÛa@szj¾aïãbrÛa@szj¾a@Z@Zòîİ©a@òƒäÛa@Ñ–ëòîİ©a@òƒäÛa@Ñ–ë@@

ÕîÔznÛa@À@ñ‡ànÈ¾aÕîÔznÛa@À@ñ‡ànÈ¾a@@

 
 نسخة كاملة تبدأ وهي ) ٢٤٤( وهي نسخة مكتبة نور عثمانية بتركيا, الكائنة تحت رقم 

كــما هــو منــصوص في آخرهــا, ) هـــ ٧٢٦( مــن ســورة الفاتحــة إلى ســورة النــاس, كتبــت ســنة 
 وقف السلطان السعيد الأعظم السلطان ابن «:  كتب في أول صفحاتها,وناسخها غير معروف

:  وعليهــا خــتم مكتــوب فيــه»الــسلطان أبــو المحاســن والمكــارم عــثمان بــن الــسلطان مــصطفى 
لوحة, كل لوحـة  ) ٣٦٣( وعدد لوحاتها , ٍوعليها حواش في بعض الألواح, »نيفإبراهيم ح«

سـطر,  ) ٣١ − ٣٠( صفحة, وعدد الأسطر في كل وجه ما بـين ) ٧٢٦(مؤلفة من وجهين أي 
ٍكلمـة تقريبـا, وقـد كتبـت بخـط مـشرقي  ) ١٤ − ١٣( ومتوسط عـدد الكلـمات في كـل سـطر  ُ ً
 .حثواضح, وهي التي اعتمدت عليها في الب

ورقة كتبـت ) ٣٦٠(وهي نسخة مكتبة تونك بالهند, وعدد أوراقها : أما النسخة الثانية  
وقـد تبـين أنهـا , وهي نسخة ناقـصة تبـدأ مـن الفاتحـة إلى نهايـة سـورة الحـج, )هـ١٢(في القرن 

, ولعـل هنـاك خطـأ في فهـارس المخطوطـات, بـل هـي مخالفـة لـه, ليست نـسخة لهـذا التفـسير
 .هي نسخة نور عثمانية بتركيا, ليس لهذا التفسير سوى نسخة واحدةوبذلك يتبين أنه 
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ÕîÔznÛa@À@ñ‡ànÈ¾a@òîİ©a@òƒäÛa@åß@xˆì¹ÕîÔznÛa@À@ñ‡ànÈ¾a@òîİ©a@òƒäÛa@åß@xˆì¹@@
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sÛbrÛa@szj¾asÛbrÛa@szj¾a@Z@ZlbnØÛa@Š†b—ßlbnØÛa@Š†b—ß@@

, لأنـه لم يـسلك )التبيـان ( يصعب على الباحـث حـصر جميـع مـصادر الأزدي في كتابـه 
 فإنـه لا يـذكر اسـم الكتـاب الـذي نقـل منـه, −  وهو نادر− مسلك العزو في الأقوال, وإن عزا

:ن من أهم مصادرهلكن يمكننا القول بأ 

 WאW 
 ):هـ ١٥٠ت ( لمقاتل بن سليمان الأزدي  ) تفسير مقاتل): ( ١(

.  من النقل عنه دون تصريح, إلا في النادر, خاصة في أسـباب النـزول~أكثر المؤلف 
 :ومن أمثلة ذلك

  ]٥٨:الشعراء[IÚ Ù    Ø  ×H : عند تفسير قوله تعالى* 
 .» هي الأموال الظاهرة من الذهب والفضة I×H  «: قال المصنف

 .]٥٥:النور[I   e  d  cH : في قوله تعالى* 
 .» أرض مكة «: قال المصنف  

 ):هـ ٣١٠ت ( لمحمد بن جرير الطبري  ) جامع البيان عن تأويل القرآن): ( ٢(
ال ًكان المؤلف ينقل عنه أقوالا حكاها في تفسيره دون التـصريح بـذلك, فمعظـم الأقـو

 :ومن أمثلة ذلك. والروايات التي نقلها عن الصحابة والتابعين كانت في تفسير ابن جرير
 :  قال]٣١:طه[I  Ç  Æ  Å  ÄH : عند قوله تعالى* 

 .»ِّ قو به ظهري«
: قـال ابـن عبـاس«: قال المصنف. ]٨٧:الأ�بيـاء [I   g  f  e  d  cH : في قوله تعالى* 

ظن أن لا يقضي عليـه عقوبـة ولا بـلاء فـيما : ًوقال أيضا. بهظن أن لا يأخذه العذاب الذي أصا
 .»وعقوبته أخذ النون إياه: قال. صنع بقومه في غضبه عليهم وفراره
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٣٩ 

 ):هـ٣٩٣ت (لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي ) بحر العلوم) (٣(
, ونقل عنـه في مواضـع عـدة ولم يـصرح باسـمه, استفاد المصنف من تفسير السمرقندي

 : ومن أمثلة ذلك
 . »بسبب أنهم ظلموا :  أي«: قال. ]٣٩:الحج[I  FE  DH : عند تفسير قوله تعالى* 
ــالى*  ــه تع ــسير قول ــد تف ــال. ]٢٥:ســبأ[I  t  s  r  q   pH : عن لا :  أي«: ق

 . »تؤاخذون بجرمنا ولا نؤاخذ بجرمكم 

 ):هـ٤٢٧ت(علبي لأبي إسحاق بن محمد الث) الكشف والبيان عن تفسير القرآن): (٤(
ًيعد هذا الكتاب من أهم مصادر المؤلف, فنقل عنه في معاني الآيـات, وأخـذ منـه كثـيرا  ُّ ُ
من أقوال السلف, كما نقل عنه بعض الإسرائيليات, ومع كثرة نقله عنه واستفادته منـه فإنـه لا 

 :ومن أمثلة ذلك. يصرح بذلك
 I  mlH  «:  يقــول]٢١:لمؤمنــونا[I  ml    k   j  i  hH : عنــد تفــسير قولــه تعــالى* 

 .»وهي الدلالة الموصولة إلى اليقين
رأوا النبـات والـزرع : أي«: يقـول. ]٥١:الـروم [I  E  DH : عند تفسير قوله تعالى* 

 .»ًيابسا بعد خضرته

 ):هـ٤٥٠ت(لأبي الحسن بن علي بن محمد الماوردي  ) النكت والعيون): ( ٥(
ردة في الآيـات دون التـصريح بـذلك, ومـن أمثلـة ينقل المصنف عنه بعـض المعـاني الـوا

 :ذلك
 :]٧:طه[I  q        p  o  nH : قوله في تفسير قول االله تعالى* 

 .»السر ما أسره الإنسان, وأخفى ما لم يكن بعد: أي«
 .]١٩٦:الشعراء[I  {   z  y  x  wH : في قوله تعالى* 

 .»في التوراة والإنجيل: يعني«: يقول
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٤٠ 

 ):هـ ٤٦٨ت ( لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ) الوسيط ( و  )  البسيط): (٦(
ًاستفاد المصنف من الواحـدي, ونقـل عنـه الكثـير, واعتمـد عليـه اعـتمادا كبـيرا, إلا أن  ً

 :ومن أمثلة ذلك. النقل دون عزو كما هي عادته في جميع مصادرهعليه الغالب 
 .]١:�بياءالأ[I  C    B  AH : ما نقله عنه في قوله تعالى* 
 .»افتعل من القرب«: قال
ٍمالت عن كل شيء فلم :  أي«: قال]١٠:الأحـزاب [I     ~  }  |H : في قوله تعالى* 

 . »ًتنظر إلا إلى عدوها مقبلا من كل جانب 

 ):هـ ٥١٦ت ( لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي  ) معالم التنزيل): ( ٧(
 :يصرح بذلك, ومن أمثلة ما نقله عنهاستفاد منه المؤلف ونقل عنه إلا أنه لم 

قـال . ]٣٣:النـور [ Iw  v  u  t   sz  y  x  H : عند تفسير قوله تعالى* 
 :المصنف
»  I  z  y  xH ... ليس معناه الشرط; لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا إن لم يـردن

 .»ًتحصنا 
ــه تعــالى*   أضــللناهم كــما «: ]٦٣:القــصص[I  zy        x  wH : ويقــول في تفــسير قول

 .»ضللنا 
  الكـــشاف عـــن حقـــائق وغـــوامض التنزيـــل وعيـــون الأقاويـــل في وجـــوه ): ( ٨(
 ):هـ ٥٣٨ت ( لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري  ) التأويل

هو من أهم مصادر المؤلف, استفاد منه, ونقل عنه, لاسيما فيما يتعلق بالنكات البلاغية, 
ولم يـصرح . أويلـه الفاسـد لـبعض نـصوص الكتـاب الحكـيمكما أنه نقل عنه في بعض الآيات ت

 :ومن أمثلة ذلك. المؤلف بالنقل عنه
 .]٥٤:المؤمنون[I   ¶  µ  ´H : عند قوله تعالى* 
 .»الماء الكثير الذي يغمر القامة :  الغمر«: قال
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٤١ 

 I   LK  J  I  H  GF  E  D   C        B  AH : في تفسير قولـه تعـالى* 
 أراد جمــاعتين مــن البــساتين, وكــل واحــدة مــن الجماعتــين في تقــاربهما «: لمــصنفقــال ا. ]١٥:ســبأ[

 .»ونظامهما كأنهما جنة واحدة, أو جنتي كل رجل منهم عن يمين مسكنه وشماله 

 ): هـ٥٩٧ت(رحمن بن علي الجوزي  عبداللأبي الفرج) زاد المسير في علم التفسير): (٩(
ابـن الجـوزي, لاسـيما فـيما يتعلـق بتعـدد ّ تفسيره نقولات عـدة عـن ~ّضمن المؤلف 

ّالأقوال في الآية الواحدة, حتى أنه يعد من أهم مصادر الأزدي, وكعادته فإنه لا يصرح بالنقل  ُ
 :ومن أمثلة ذلك. عنه

ــه تعــالى*   وســبب «:  حيــث قــال]٤٠:طــه[ I   b  a  `H : مــا نقلــه عنــه في قول
 فاتبعت مريم موسى على أثـر المـاء, فلـما التقطـه اتبعي أثره,: مشيتها أن أمه قالت لها قصيه, أي

آل فرعون استدعى بالمراضع فجعل لا يقبل ثدي امرأة, فدخلت أخته مـريم إلى قـصر فرعـون 
ومـن : على من يرضـعه ويـضمه إليـه ? فقيـل لهـا: أي Iih  g  f  e  dH فقالت لهم 

كـان أسـن مـن موسـى لـبن أخـي هـارون, و: وهل لها لـبن ? قالـت: قالوا. أمي: هي ? فقالت
 .»أي رددناك إليها  I  l    k  jH بثلاث سنين, فأرسلوها فجاءت بالأم فقبل ثديها 

 محمد بن أحمد الأنـصاري القرطبـي  عبدااللهللإمام أبي, )الجامع لأحكام القرآن(): ١٠(
 ): هـ٦٣١ت (

صرح ولم يـ, ونقل عنه في مواضع عديدة مـن كتابـه, استفاد الأزدي من تفسير القرطبي
 : ومن أمثلة ذلك, باسمه

 خـص الـذباب بالـذكر «: قـال. ]٧٣:الحـج [ I  P  O  NH : عند تفسير قوله تعـالى* 
 .»وسمي بذلك لكثرة حركته , لمهانته وحقارته

ــه تعــالى*   ]٣٣:النــور[ I rq  p  o  n  m  lH : وكــذلك عنــد تفــسير قول
 . » مما في أيديكم ًأو أعطوهم شيئا, حطوا عنهم من مال المكاتبة:  أي«: قال
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 WאW 
 ): هـ ٢٠٧ت ( لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء  ) معاني القرآن): ( ١(

ّيعد هذا الكتاب من أقدم كتب معاني القرآن وتفسيره, وقد صرح المؤلف بالنقل عنه في  ُّ ُ
و والإعراب والمعنى, والغالب عدم موضعين من الجزء المحقق, كما أنه نقل عنه في اللغة والنح

 :ومن أمثلة ذلك. تصريحه بالنقل عنه
حيـث  ]٤٣:النمـل [ I ÏÎ  Í  Ì  Ë      Ê  É  ÈH : ما نقله عنه عند تفسير قوله تعالى* 

ّوصـدها عبـادة : ّوصدها من أن تعبد ما كانت تعبد من دون االله من الشمس, يعني:  أي«: قال
 « مـا »منعهـا وتكـون : ّ فاعلة, أو صدها سـليمان أو االله, أي« ما »و .... الشمس عن عبادة االله

 .»مفعولة باسقاط الخافض 

 ):هـ ٢١٠ت ( لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي  ) مجاز القرآن): ( ٢(
استفاد المصنف منه في المسائل اللغوية والنحوية والتفـسيرية وقـد صرح بالنقـل عنـه في 

 .موضع واحد في الجزء المحقق
 :ومن أمثلة ذلك

 .]٧١:طه[ I  z  y  x  wH : في قوله تعالى* 
 .»على أصول النخل :  أي«: قال
 .]٢٠:المؤمنون[ I  d  cH : في قوله تعالى* 
ِتنبت الدهن :  الباء زائدة, أي«: قال ْ ُ« . 

  ): ٢١٤ت ( لسعيد بن مسعدة البلخي المجاشي الأخفش  ) معاني القرآن): ( ٣(
 . من كتابه, لكنه لم يصرح بالنقل عنه~ استفاد المؤلف
 : ومن أمثلة ذلك

فــتكلم عنهــا . ]٣:الأ�بيــاءI   [  Z  Y  XH ] : مــا جــاء في تفــسير قولــه تعــالى* 
 : المصنف من حيث اللغة وأورد قول الأخفش كأحد الأقوال في الآية فقال
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 .»أن يكون على لغة أكلوني البراغيث :  الثالث«
I   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä        Ã  Â : له تعالىكذلك عند تفسير قو* 

  ÌH ]حيث قال المصنف. ]٤٩:الروم :»  I  Ê  ÉH هو على التأكيد«. 

لعبـد االله بـن مـسلم بـن قتيبـة  ) تأويل مـشكل القـرآن( و ) تفسير غريب القرآن ): ( ٤(
 ):هـ٢٧٦ت(

 واللغة والنحـو وتوجيـه أكثر المصنف من الأخذ عنه, وقد استفاد من أقواله في التفسير
 :ومن أمثلة ذلك. المشكل دون أن يصرح بذلك

 .]٦٧:طهI  `  _  ^  ]  \  [H ] : عند قوله تعالى* 
 .»ً أضمر في نفسه خوفا «: قال
 .]٦٧:المؤمنون[ I  q  pH : عند تفسير قوله تعالى* 
ْ من الهجر في القول وهو السب والإفحاش في القول «: قال ُ«. 

 ):هـ ٣١١ت ( لأبي إسحاق الزجاج  ) ني القرآن وإعرابهمعا): ( ٥(
ًوهو من أهم مصادر الأزدي, وقد اعتمد عليه اعتمادا كبيرا في معاني الآيـات, والنحـو,  ً

ومـن أمثلـة . والإعراب, واللغة, وربط الآيـات, لكنـه لم يـصرح باسـمه إلا في موضـعين فقـط
 :ذلك

 .» جمع العليا وهي الرفيعة «: قال. ]٤:طه[ I   w  vH : عند تفسير قوله تعالى* 
 .]٣٩:الفرقان[ I  fe    d    c  bH : في تفسير قوله تعالى* 

 .»ً أنذرنا كلا:أيI    cH منصوب بفعل مضمر يفسره  I  bH و«: يقول

 ):هـ ٤٦٨ت ( لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي  ) أسباب النزول): ( ٦(
ًن أسـباب في الآيـة, فـلا يكـاد يـترك سـببا ذكـره نقل المؤلف غالب ما ذكره الواحدي مـ

 :ومن أمثلة ذلك. الواحدي في كتابه إلا أورده, دون التصريح بذلك
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 .]٥٧:القصص[ I  vu  t  s  r  q  p     o  nH : عند قوله تعالى* 
إنـا لـنعلم أن الـذي تقـول هـو : ّ نزلت الآية في الحارث حين قـال للنبـي «: حيث قال

منعنا من إتباعك العرب, فإنها تتخطفنا من أرضنا لإجماعهم على خلافنا, حق وصدق ولكن ي
 .»ولا طاقة لنا بهم, فنزلت الآية 

 :لأبي على الجرجاني ) نظم القرآن): ( ٧(
ــدو أن  ــذي يب ــود, وال ــاب مفق ــاب, والكت صرح المؤلــف في موضــع واحــد باســم الكت

 .عله البسيط أو الوسيط للواحديًالمصنف لم ينقل عنه مباشرة إنما نقل من مصدر وسيط ول

 WאאאW 
ًغالبا ما ينقل الأزدي أوجه القراءات الواردة في ألفاظ الآيات عن المفسرين لاسيما ابـن 

 :ًالجوزي في زاد المسير والزمخشري في الكشاف, لكنه في القراءات الشاذة كثيرا ما ينقل من
  بي البقــــاء عبــــداالله بــــن الحــــسين العكــــبري لأ ) إعــــراب القــــراءات الــــشواذ(  −١

ينقــل المــصنف عنــه القــراءات الــشاذة الــواردة في الفــاظ الآيــة وبــنفس ســياق ): هـــ ٦١٦ت ( 
 .  دون التصريح بالنقل عنه−  بصيغة البناء للمفعول− العكبري
ــن−٢ ــا م ــل الأزدي أحيان ــذلك ينق ــراءات : ( ً ك ــين وجــوه شــواذ الق ــسب في تبي المحت

 ).هـ ٣٩٢ت ( لأبي الفتح عثمان بن جني  ) هاوالإيضاح عن

 אWאW 
 ).هـ٤٤٤ت (لأبي عمرو الداني ) ِّالبيان في عد آي القرآن(−١
رحمن بـن عـلي بـن الجـوزي  عبداللأبي الفرج): فنون الأفنان في عيون علوم القرآن(−٢

 ). هـ٥٩٧ت (
ومثـال , ولم يصرح بهـما,  كثيرة من تفسيرهاستفاد الأزدي من هذين الكتابين في مواضع

 . ما ذكره الأزدي في أول كل سورة من اختلاف المذاهب في عدد آياتها: ذلك
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 WאאW 
 :استفاد المؤلف من كتب الإعراب السابقة الذكر, لاسيما إعراب الزجاج إضافة إلى

   بــــن الحــــسين العكــــبري االله عبــــدلأبي البقــــاء ) التبيــــان في إعــــراب القــــرآن(  −١
ًنقل المؤلف عنه كثيرا من الأوجه الإعرابيـة الـواردة في الآيـات دون التـصريح ): هـ ٦١٦ت ( 

 :ومن أمثلة ذلك. بذلك
: حيث قال. ]٧٨:الحـج [ I  wv  u  t  s  rH : ما جاء في تفسير قوله تعالى* 

 .» هو منصوب على المصدر «
:  قال]١٨:الحج[ Iw  v  u}|  {  z  y   xH : كذلك في قوله تعالى* 

. وإن كـان قـد دخـل فيـه لكنـه كـرر للتفـصيل I  k  j  iH :  هو معطـوف عـلى قولـه«
والخـبر  I   xw  v  uH: ثـم ابتـدأ فقـال I  tH تم الكـلام عنـد قولـه : وقيل

ــديره ــه: محــذوف تق ــه قول ــدل علي ــك, وي ــابون أو نحــو ذل ــون أو مث I  {  z  y : مطيع
}|H «. 

 WאW 
) العـين(والذي يبدو أنه لم ينقل عن كتابه , عزا المؤلف للخليل في موضع واحد فقط* 

 . ًلأن ما ذكره لم يكن مذهبا للخليل
ًعزا المصنف لـسيبويه في موضـع واحـد فقـط, والـذي يبـدو أنـه لم ينقـل مبـاشرة عـن * 

 .إنما نقل عن مصدر وسيط) الكتاب(
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Éia‹Ûa@szj¾aÉia‹Ûa@szj¾a@Z@ZÑÛû¾a@wèäß@æbîiÑÛû¾a@wèäß@æbîi@@

òß‡Ô¾a@À@éßý×@Þý‚@åßòß‡Ô¾a@À@éßý×@Þý‚@åß@@

ــه  ــصنيفه ونقل ــان الأزدي منهجــه في مقدمــة تفــسيره بإجمــال, وأوضــح طريقــة ت قــد أب
 .واختياره

ولما كان المؤلف أقدر الناس على تجلية مقصوده ومـراده ووصـف كتابـه ومنهجـه, كـان 
الاجتهـاد والاسـتنباط مـن ًلابد من الوقوف على كلامه, واعتماده أولا, قبـل الخـوض في مجـال 

 .قبل غيره
 : بمقدمة اشتملت على مسائل مهمة منها» التبيان «وقد افتتح الأزدي كتابه 

فـإن بعـض إخـواني سـألني أن ..... «:  بيان الباعث له على تأليف هذا التفسير فقال−١
ًأجمع له شيئا من تفسير الكتاب العزيز ليكون مختصرا غير طويل ولا وجيز, فـسألته  أن يقيلنـي ً

ّمن ذلك لعلمي بأن همتي قاصرة, وأن يعفيني مما سأل فإن رؤيتي جامدة فاترة, فلح في الطلب 
 .»... ّوما أسعف بالإقالة وما وسعني إلا إجابته لا محالة

 طريقة جمعه في تفسيره ومنهجه في تأليفه, والعلوم التي تعـرض لهـا في تفـسير آيـات −٢
ّسـتخرت االله تعـالى وسـألته أن يفـتح عـلي, وجمعـت عـدة تفاسـير فا... «: القرآن الكريم فقـال

ًوأحضرتها لدي, وفعلـت ذلـك مخافـة مـن الزلـل, وسـألت االله الاسـتعانة في القـول والعمـل, 
وجمعت منها ما سمح به الخاطر الجامد وما بلغ إليه الفكـر الخامـد, وتعرضـت في بعـض ذلـك 

ذفت منه التكرار مخافـة التطويـل, وذكـرت لأسباب نزوله ولبعض إعرابه في بعض مثوله, وح
ٍعدد الآي والكلمات والحروف للتنبيه لا للتعليل, ونبهت على نكتة من بعض قصص الأنبياء, 
ٍوعلى طريقة من بعض أخبار الأولياء, وذكـرت اشـتقاق بعـض حروفـه, ونبهـت عـلى ناسـخه 

د الكتـب المنزلـة وإلى ومنسوخه في ترصيفه, وذكرت عدد الأنبياء والمرسـلين, وأشرت إلى عـد
 .»... ٍجماعة من المفسرين, واستعنت االله وهو خير المستعان

 .» وسميته كتاب التبيان في تفسير القرآن «:  نص على اسم تصنيفه وتأليفه فقال−٣
 . وشرع في البيان والتفصيل» ذكر عدد الأنبياء والمرسلين «:  عقد عنوان−٤
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 »رآن وعـدد آياتـه وعـدد كلماتـه وعـدد حروفـه  ذكر عدد سور القـ« ثم عقد عنوان −٥
 .وذكر فيه أقوال العلماء ومذاهب القراء في هذه المسألة

ّ وفصل فيه اشتقاق كل حرف من حروف » ذكر اشتقاق الحروف «:  ثم عقد عنوان−٦
 .اللغة العربية
 .» ذكر مخارج الحروف «:  ثم عقد عنوان−٧
 .واستدل عليه بالآيات » ذكر أسماء القرآن «:  ثم عقد عنوان−٨
طوال ومئـون ومثـاني :  ذكر فيه أقسام القرآن» ذكر مراتب القرآن «:  ثم عقد عنوان−٩
 ....وطواسين وحواميم.. ومفصل

 .»ِّ ذكر عد أبي جاد «:  ثم عقد عنوان−١٠
 واســتدل عــلى ذلــك » ذكــر نــزول القــرآن عــلى ســبعة أحــرف «:  ثــم عقــد عنــوان−١١
 . أهل العلم في المراد بهاّوبين أقوال. بالأحاديث
ً أورد فيـه جملـة مـن المفـسرين مـن » ذكـر جماعـة مـن المفـسرين «:  ثم عقـد عنـوان−١٢

 .الصحابة والتابعين وتابعيهم
 وذكـر فيـه أقـوال أهـل العلـم في لغـات » فصل في لغات القرآن «:  ثم عقد عنوان−١٣

 .العرب التي نزل بها القرآن
 .» الاستعاذة  القول في«:  ثم عقد عنوان−١٤
 . ثم شرع في تفسير سورة الفاتحة وما بعدها من السور−١٥

وهو في تفسيره يفتتح كل سورة بذكر اسمها, ثـم نوعهـا مـن حيـث المكـي والمـدني, ثـم 
  D  C  B       Aًعدد آياتهـا وكلماتهـا وحروفهـا, ثـم يـورد حـديثا في فـضلها ثـم يكتـب 

 .ويشرع في تفسير الآيات
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a@szj¾aa@szj¾aßb©ßb©@Z@ZÕÔa@õ§a@Þý‚@åß@ÑÛû¾a@wèäßÕÔa@õ§a@Þý‚@åß@ÑÛû¾a@wèäß@@

تقدم الحديث عن منهج المؤلف من خلال كلامه في مقدمة تفسيره, وأشرع الآن في بيان 
ًمنهجه من خلال الجزء المحقق, ولا ريب أن المنهج واحد, لكن كلامه في المقدمة يعد تنظيرا لما  ُ

 :حقق يظهر منهج المؤلف كالتاليومن خلال الجزء الم. شرع في انتهاجه في ثنايا كتابه

 WאW 
١− áa†ÏÖ^eáa†ÏÖ]ŠËiV 
ً إن من أراد تفسير القرآن فعليه أولا أن يبحث عنـه مـن القـرآن لأن مـا «: يقول العلماء  

 .)١(»أجمله االله تعالى في موضع فقد فسره في موضع آخر 
ً مرتبة تفسير القرآن بالقرآن, يقول ابن تيمية َّولهذا عد العلماء من أوجه التفسير وأعلاها

 فما أحسن طرق التفسير ?:  فإن قال قائل«: ~
 .)٢(»ُفالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن 

 .وليس هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية فحسب بل هو محل وفاق بين أهل العلم

 :ومن أمثلة هذا النوع لدى المصنف ما يلي
ـــروم *  ـــورة ال ـــما في س ـــسيرها ك ـــصود تف ـــة المق ـــى الآي ـــشابهة لمعن ـــات الم ـــراد الآي   إي

 I  ih           g  fH ]ــروم ــصنف. ]٢٨:ال ــال الم ــورة «: ق ــة في س ــذه الآي ــل ه  ومث
 .»الآية  I  ¾  ½  ¼  »   ºH : النحل

 كـما في. الاعتماد على الـشواهد القرآنيـة للتـدليل عـلى بعـض المعـاني الـواردة في الآيـة* 
: قـال المـصنف. ]٢٠:الـشعراء [ I  G  F  E  D  C  B  AH : سورة الشعراء في قوله تعـالى

~  _   `  I : أي قتلت القبطي وأنـا مـن الجـاهلين لم يـأتني مـن االله وحـي كقولـه«
aH ]٧:الضحى[أو من الخاطئين, أو من الناسين كقوله , : I  j  i  hH ]٢٨٢:البقرة[«. 

   
 ).٢/١٩٧(الإتقان   )١(

)٢(   مجموع الفتاو)١٣/٣٦٣.( 
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 المـشابهة للآيـة المـراد تفـسيرها مـن حيـث الوجـه اللغـوي الاستدلال ببعض الآيات* 
 «:  قــال المــصنف]١٨:طــه[ I  z  y  x  wH : كــما في ســورة طــه في قولــه تعــالى. المــذكور

ــال  ــما ق ــآرب جمــع, وإن ــول أخــر, لأن م ــه أن يق ــ(ُوحق ــه ) رىأخ ــه رؤوس الآي, ومثل لموافقت
 .» ]٢٣:طه[ I  �   ~  }  |   {H ومثله ) الحسنى(

٢− ËiíßŠÖ^eáa†ÏÖ]ŠV 
إذا كان أحسن التفاسير هو تفسير القرآن بـالقرآن, فـإن الـذي يليـه مبـاشرة هـو تفـسير 

 .القرآن بكلام النبي 
I  W     V   U : , قـال تعـالىوتوضيح كلام االله تعالى من مقاصد بعثة النبي 

   ^  ]   \  [  Z  Y  XH ]٤٤:النحل[. 
 في تفسيره للآيات دون أن يبين درجتها أو مخارجهـا, ًوالأزدي يسوق الأحاديث أحيانا

 :ومن ذلك
  I  z  y  x  w   v: ما ورد في سورة النحل في خـبر الدابـة في قولـه تعـالى* 

  ~  }  |  {H ]قــال رســول االله «: قــال المــصنف. ]٨٢:النمــل : » لا تقــوم الــساعة حتــى 
بالمـشرق, وخـسف بـالمغرب, تظهر عـشر علامـات, أولهـا الـدخان, ودابـة الأرض, وخـسف 

وخسف بجزيرة العـرب, وخـروج الـدجال, وطلـوع الـشمس مـن مغربهـا, وخـروج يـأجوج 
 فهـذه كلهـا مـن علامـات », وظهور نار تخرج مـن أرض عـدن ومأجوج, ونزول عيسى 

 .»الساعة 

٣− °Ãe^jÖ]æíe^v’Ö]Ù]çÎ`eáa†ÏÖ]ŠËiV 

ومقاصـده, ولا ريـب فهـم مـن هـم في الصحابة هم أعلم هـذه الأمـة بكتـاب االله تعـالى 
والأزدي . ًالعلم باللسان, فضلا عن مشاهدة التنزيل والوقـوف عـلى أسـباب النـزول المبـاشرة

َّينقل في تفسيره أقوال الصحابة, لكنه في أكثر المواضـع لا يعزوهـا, ومـا ورد معـزوا يعـد قليـل  ُ ً
ُالتابعين, وغالبا مـا يـشير إلى تعـدد بالنظر إلى ما أودعه الأزدي في تفسيره من أقوال الصحابة و ً

دون عـزو, ومـن أمثلـة هـذا النـوع مـن التفـسير عنـد .. وقيـل... قيـل: الأقوال في الآيـة بقولـه
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 :الأزدي ما يلي
 :]٨٧:الأ�بياء[ I   g  f  e  d  cH : ما ورد في سورة الأنبياء في قوله تعالى* 

: ًوقـال أيـضا. »ذاب الذي أصـابهظن أن لا يأخذه الع«:  قال ابن عباس«: قال المصنف
:  وقـال,» في غـضبه علـيهم وفـراره ظن أن لا يقـضي عليـه عقوبـة ولا بـلاء فـيما صـنع بقومـه«
 .» »وعقوبته أخذ النون إياه«

 IPO  N  M  L  K  J   IH : مـــا ورد في ســـورة النـــور في قولـــه تعـــالى*   
العجب ممن لا يلـتمس الغنـى مـن :  قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه«:  قال المصنف]٣٢:النـور [

 .»النكاح بعد نزول هذه الآية 
 Iª  ©  ¨  §  ¦   ¥H : مــا ورد في ســورة الأحــزاب في قولــه تعــالى* 

وقـال ... هي أم شريـك بنـت جـابر بـن ضـباب القـرشي:  قال مقاتل«:  قال المصنف]٥٠:الأحـزاب [
 .»إنها زينب بنت خزيمة الأنصاري : الشعبي

 المؤلف أنه على سـعة وكثـرة الأقـوال التـي يوردهـا فهـو لا يعـزو ولا ومن الملاحظ على
 ).أو ( ًيرجح بينها, إضافة إلى إيراد أغلبها بصيغة التمريض, أو بقوله 

 WאW 
وهو تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العـرب وعلـوم القـرآن, وألفـاظ 

تعانته في ذلــك بالــشعر العــربي, ووقوفــه عــلى أســباب النــزول, اللغــة ووجــوه دلالاتهــا, واســ
 .والناسخ والمنسوخ وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر

ومع أن تفسير الأزدي يعتمد على الجمع والنقل إلا أن فيه ما يدل عـلى التفـسير بـالرأي 
قهـاء, وتعـدد الأقـوال نقوله اللغوية, وتعرضه لبعض مسائل الرأي, كاختلاف الف: ومن ذلك

 .في مسائل العقيدة وغيرها
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 WאאW 
وهو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضي إشارات خفية تظهـر 

 .)١(لأرباب السلوك, ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة
 :ومن ذلكوظهر هذا النوع من التفسير عند الأزدي في بعض الآيات 

 : ]٢٠:الشعراء[ I  F  E  D  C  B  AH : ما ورد في سورة الشعراء في قوله تعالى* 
الضلال إفـراط المحبـة كأنـه قـد أفـرط في حـب الإيـمان والإسـلام :  قيل«: قال المصنف

 .»وأهله 
 I SY     X           W  V  U  T H : مــــا ورد في ســــورة الفرقــــان في قولــــه تعــــالى* 

 .]٤٥:الفرقان[
, ً الظل ظلمة الكفر لجعله ساكنا بانقطاع الرسل, والـشمس النبـي «: قال المصنف

 وقبـضه أو الظـل أمـر الإسـلام والـشمس محمـد . والقبض إليه محو الكفر باظهـار الـدين
 .» "إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها": قوله

 אWאאW 
الأزدي لبعض المسائل الفقهية عند تفسيره لبعض الآيات, غير أن الغالب عـلى تعرض 

ٍتفسيره عدم التوسع في ذكر الفرعيات, إنما يذكر ما يلزم لتفسير الآيـة دون خـوض في خـلاف 
 :ومثال ذلك. ٍالفقهاء, أو ذكر للقائل بالحكم

 I j  i  h  g  k : ما ورد في سـورة الأنبيـاء في تفـسير قولـه تعـالى* 
  q  p  o  n       m  lH ]وفي شرعنـا لا شيء إلا أن يكـون «:  قـال المـصنف]٧٨:الأ�بياء 

 .»مع الغنم قائد أو سائق عند أبي حنيفة, والشافعي ومالك يوجبان الضمان بالليل دون النهار 
I  W  V  U  T  S   R : ما ورد في سورة الحج في قولـه تعـالى* 

   [Z   Y  XH ] في النزول به, ولـيس أحـدهما أحـق بـالمنزل :  قيل«: ال المصنفق ]٢٥:الحـج
   

 ).٢/٣٨١(التفسير والمفسرون للذهبي   )١(
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ومن ذلك حرموا كراء دور مكة لأنها من المسجد الحـرام ولا اختـصاص . يكون فيه من الآخر
 .»ٍلأحد بها 
I  hg  f   e  d  c  b : مــا ورد في ســورة الأحــزاب في قولــه تعــالى* 

  p  o  n  m  l  k   j  iH ]لمــــصنف قــــال ا]٥٦:الأحــــزاب :»  I  l
  mH ٍهي واجبـة في مجلـس واحـد مـرة: وقيل. مستحبة: وقيل. ُإنها واجبة كل ما ذكر: قيل .
 .»في العمر مرة كما في الشهادتين : وقيل

 WאW 
النــاظر في تفــسير الأزدي لآيــات العقيــدة يــرى تقريــره لــبعض الــصفات وفــق المــنهج 

لك منهج الـسلف الـصالح رضـوان االله علـيهم, مـع موافقتـه لأهـل الـسنة ًالأشعري مخالفا بذ
 .وقد تقدم ذلك. والجماعة في بعض الصفات والمسائل
 :ومن أمثلته في الجزء المحقق

 .]٥:طه[ I}|  {  z     yH : ما ورد في تفسير سورة طه في قوله تعالى* 
رتـه بمعنـى اسـتوى أمـره علا وارتفع, أو علا لطفـه وقد:  معنى استوى«: قال المصنف

فقـوم سـكتوا عـن تفـسيره وجعلـوه مـن : واختلف العلماء في تفسير الاستواء... وملكه وقهره
 .»ّالمتشابه وأمروه كما جاء, وقوم فسروه فأخطأوا لتجسيمهم, وقوم فسروه بما ذكرنا فأصابوا 

 .]٤١:طه[ I  h    g  fH : ًما ورد في سورة طه أيضا في قوله تعالى* 
ٍ عبر عن المحبة بـالنفس فإنهـا أخـص شيء بـالنفس, وهـو اسـتعارة عـن «:  المصنفقال

 .»غاية التقريب 
 .]٤٦:طه[ I  ³  ²H : ما ورد في سورة طه في قوله تعالى* 

 .»بالنصر والعون :  أي«: قال المصنف
 ]٢١:الفرقان[ IF  E   D  C  BH: وما ورد في سورة الفرقان في قوله تعالى* 

 .» وضع المصير إلى جزائه منزلة لقائه «: قال المصنف
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 WW 
اهتم المصنف بالجوانب اللغوية سواء كان ذلك من ناحيـة النحـو والإعـراب والبلاغـة 

ً, وقد توسع الأزدي كثيرا في اللغة ويتضح ذلـك )معاني القرآن ( والشعر, أو من ناحية المعاني 
 :في الآتي
ات وشـواهد شـعرية ونحـو وإعـراب واشـتقاق وأوجـه ونكـت  ما يورده مـن قـراء−١
 .بلاغية

أبي عبيــدة, ابــن قتيبــة, الفــراء, الزجــاج, :  النقــل عــن أســاطين اللغــة الكبــار أمثــال−٢
 .سواء نص على النقل عنهم وهو قليل أو لم ينص وهو الأكثر.. العكبري

 :ومن أمثلة ذلك في الجزء المحقق
 :]٣٩:النور[ I    j iH  :ما جاء في تفسير قوله تعالى* 

شـدة  عند والصحراء البرية في النهار نصف تراه  السراب هو الشعاع الذي«: قال المصنف
... مـا رأيتـه آخـر النهـار وأولـه: والآل. ًالحر, كأنه ماء يسير, فإذا قرب منه الإنسان لم يـر شـيئا

 .»حصى ولا نبات فيه يكن لمو ستويةالم الأرض من انبسط ما: جمع قاع, والقيعة والقاع: والقيعة
 .]١٩٧:الشعراء[ I  �   ~  }  |H : ما ورد في سورة الشعراء في قوله تعالى*

 خـبر مبتـدأ I  �H بالرفع على أن كـان فيهـا ضـمير القـصة وI  �H «: قال المصنف
أو .  مقـدم عليـه, والجملـة في موضـع خـبر كـانI  �H هو المبتدأ وخـبره I¡ ¢       Hمقدم و

I�Hدأ و مبتI~Hالخبر و I¡ ¢       Hويجـوز أن يكـون .  بدل من آيـةI�H اسـم كـان 
 .» خبرها, ويكون الاسم نكرة والخبر معرفة I¡ ¢       Hو

 :]٢٥:النمل[ I  a`  _H : ما جاء في سورة النمل في قوله تعالى*
فــصدهم عــن الــسبيل لــئلا : بالتــشديد كــان المعنــى I_H مــن قــرأ  «: قــال المــصنف

ألا يا قوم اسجدوا الله, ثـم حـذف المنـادى وأبقـى : ومن قرأ بالتخفيف كان المعنى. يسجدوا الله
 :ومثله قول الشاعر. ًحرف النداء مجاورا لفعل الأمر

ِ يا اسلمَلاأَ َ ِا دار مي على الـبَي يْ لىٍّ
-  

َهلا بجرعْنُال مــَ زَولا  ăالقطــركِِائــ ُ ْ َ «
-  
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 WאאW 
 تفسيره بالقراءات وأكثر منها, حتى أنه يكاد لا يترك آية إلا ويذكر مـا اعتنى الأزدي في

ورد فيهــا مــن أوجــه القــراءات, وهــو يجمــع القــراءات الــواردة في الآيــة دون تمييــز بــين الــشاذ 
ٍوالمتواتر منها, ودون تعليق, بل ودون عزوها لقائلها, أو ترجيح فيما بينها, ولم أقف على قـراءة 

 قـرأ «: قـال. ]٦٣:طـه [ IÂ  Á  ÀH : في الجزء المحقق إلا في قوله تعالىمعزوة لصاحبها 
 .»إن هذين بالياء : أبو عمرو

 :ًوهو يعتني أحيانا بتوجيه القراءات من حيث اللغة والمعنى, ومن أمثلة ذلك
رئ ُ قـ«:  قـال]٢٢:النمـل [ I  Ð    Ï  ÎH : ما ورد في سورة النمل في قولـه تعـالى* 

ًرئ منونا مصروفا, فمن جعلـه اسـم قبيلـة أو أرض أو ُلجر من غير صرف, وقًفتحا في موضع ا ً
 .»بقعة أو مدينة لم يصرفه, ومن جعله اسم أب أو حي أو بلد صرفه 

ــه*  ــان في قول ــا ورد في ســورة الفرق ــان[ I   £  ¢H : م ــصنف. ]٦٣:الفرق ــال الم : ق
ّ عباد وعبيدئُوقر« ُ«. 

 .]١٠:القصص[ Ij  k l m onH: ما ورد في سورة القصص في قوله تعالى* 
ً وقري فرغا بكسر الفاء وسكون الراء, وقريء فزعا «: قال المصنف َ ُ ً ُِ ْ ِ«. 

 Wאא)١(W 
 :تنقسم أخبار بني إسرائيل وأقاويلهم إلى ثلاثة أقسام

Ùæù]Vخالفه فهـو  ما علمنا صحته مما بأيدينا من القرآن والسنة, فما وافقه فهو حق, وما 
مـا : باطل, وهذا يجوز ذكره للاستشهاد به ولإقامة الحجـة بـه علـيهم مـن كتـبهم, وذلـك مثـل

 . ورسالتهيتعلق بالبشارة بالنبي 
   

جمع إسرائيلية, نسبة إلى بني إسرائيل, وهي الخـبر أو القـصة التـي تـرو عـن مـصدر يهـودي أو : تالإسرائيليا  )١(
 التفسير :انظر. نصارني, وإنما سميت إسرائيلية من باب التغليب, لأن أكثرها من أخبار بني إسرائيل أو من كتبهم

, )٢٢٣, ٢١(حمـد أبـو شـهبة , الإسرائيليات والموضوعات في كتـب التفـسير لم)١/١٦٥(والمفسرون للذهبي 
 ).٧١(الإسرائيليات لرمزي نعناعة 
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êÞ^nÖ] : ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه, فهذا لا تجوز روايته إلا لبيان كذبه, ومن ذلك
 .ما ورد في قصص الأنبياء

oÖ^nÖ] : ١(عنه, وتجوز حكايته, وإن كان الأولى عدم ذكرهما هو مسكوت(. 
والذي يعنينا هو بيان موقف الأزدي من نقل الروايات الإسرائيلية, وإذا علمنـا أن مـن 
أبرز الانتقادات الموجهة لغالب أصحاب التفسير هي ولـوعهم بنقـل الإسرائيليـات والتوسـع 

ا أو وجـود الـضرر في نقلهـا, فـإن فيها والإطناب في ذكرها مـع تحقـق عـدم الفائـدة مـن ذكرهـ
ًالأزدي لا يعدو أن يكون واحدا من هؤلاء المفسرين فقد جمع في تفسيره الكثـير مـن الروايـات 

انتهاجـه مـسلك الجمـع : الإسرائيلية والقصص الغريبة, ولعـل أهـم سـبب مـن أسـباب ذلـك
ٍوالإحاطة والنقل من غير تدقيق وتمحيص, ومن غير تعقيب أو تعليق على ا  .لمنقولاتٍ

 : ومن أمثلة ذلك
~  _  `  I  g   f  e  d   c  b  a مــا ورد في أول ســورة طــه في قولــه * 

  j  i  hH ]٦:طه[. 
عـلى اخـتلاف مواضـع .. ما ورد في قـصة موسـى وسـليمان وداود وبلقـيس وقـارون* 

 .ورودها في البحث

 WאW 
 :ية خاصة في تفسيره ومنهاأولى الأزدي بعض علوم القرآن عنا

 êÞ‚¹]æêÓ¹]V − أ
 ومـن )٢(» من أشرف علوم القرآن علم نزوله, وجهاته, وترتيب ما نزل بمكة والمدينـة «

هنا كانت عناية المفسرين بذكر نوع السورة قبل الشروع في تفسيرها, وقـد افتـتح المـصنف كـل 
يها مـن أقـوال أو خـلاف أو اسـتثناء سورة بذكر نوعها من حيث المكي والمدني, وذكر ما ورد ف

   
 ).١٠٧( كتاب الإسرائيليات والموضوعات :انظر  )١(

 ).١/١٥(الإتقان   )٢(
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 :مثال ذلك. إن وجد
 I  o  n H هـي مكيـة, غـير سـت آيـات مـن قولـه «: سـورة الحـجأول قوله في 

 .»]٢٤:الحج[ I      I  H  G  FH :  إلى قوله]١٩:الحج[
 :)١(Íæ†£]æl^Û×ÓÖ]æl^èû]fl‚Â − ب

دة, حتى لم يبق لفظ أو معنى ًاهتم علماء الأمة وأئمة السلف بالقرآن وعلومه عناية شدي
ّإلا بحثوا عنه, حتى الآيات والكلمات والحروف حصروها وعدوها ّ)٢(. 

وقــد ابتــدأ بعــض المفــسرين ومــنهم الأزدي تفــسيرهم لكــل ســورة بــذكر عــدد الآيــات 
وذكر الخلاف بـين القـراء في عـدد الآيـات إن وجـد, وهـو . والكلمات والحروف لتلك السورة

: مـا ذكـره في أول سـورة طـه حيـث قـال: ومثال ذلـك عنـد المـصنف. خلاف لفظي لا حقيقي
وهي مئة آية وخمس وثلاثون آية في الكوفي, وأربع في المدنيين, واثنتان في البـصري, وأربعـون «

 نفي الشامي, وهـي ألـف كلمـة وثلاثمائـة وإحـدى وأربعـون كلمـة, وهـي خمـسة آلاف ومائتـا
 .»ًواثنان وأربعون حرفا 

ŠÖ]Øñ^–Ê…çV − ج 

ِصح في فضائل القرآن أحاديث باعتبار الجملة وفي بعض السور على التعيين, ووضع في  ُ
ّ, ومن أشهر الأحاديث الموضوعة في فضائل السور حديث أبي )٣(فضائل القرآن أحاديث كثيرة ُ    

معرفة الوقف, واعتبارها في الخطبة, واعتبارها في قـراءة قيـام : ّمعرفة الآي وعدها وفواصلها له فوائد كثيرة منها  )١(
 .ئدالليل وغير ذلك من الفوا

: ونقل عن السخاوي قوله. أما معرفة عدد كلماته وحروفه فالاشتغال باستيعابه مما لا طائل تحته كما ذكر السيوطي  
لا أعلم لعدد الكلمات والحروف من فائدة, لأن ذلك إن فاد فإنما يفيد في كتاب يمكـن فيـه الزيـادة والنقـصان, "

 . "والقرآن لا يمكن فيه ذلك 
ّوزي في فنون الأفنان عد الحروف والكلمات وعد الأنصاف والأثلاث إلى الأعشار, وأوسع وقد استوعب ابن الج   ّ

ّالبيـان في عـد آي : ّالقول في ذلك, وكذلك استوعب عد الكلمات والحروف والآيات أبو عمـرو الـداني في كتابـه
 ).٢٧٩(, المدخل  لأبي شهبة ص )١/٣٤٤(, مناهل العرفان )١/١٥٢( الإتقان :انظر. القرآن

 ).١/٥٥٨(بادي آ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز:انظر  )٢(

 ).٢/٣٣١(الإتقان   )٣(
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َّبن كعـب الطويـل, الـذي اسـتوعب فيـه سـور القـرآن سـورة سـورة, والـذي زج بـه كثـير مـن  َ ً
ًاسيرهم, مما جعلها محلا للنقـد, والأزدي لا يعـدو أن يكـون واحـدا مـن هـؤلاء المفسرين في تف ً

المفسرين, وقد أورد حديث أبي هذا في جميع السور الواردة في الجـزء المخـصص للتحقيـق عـدا 
ًسورة طـه, فإنـه أورد في فـضلها حـديثا عـن أبي هريـرة وهـو ضـعيف جـدا كـما سـيأتي بيانـه في  ً

 .رد المصنف في الفضائلومن أمثلة ما يو. موضعه
:  أنه قـال روى أبي بن كعب عن رسول االله «: ما ذكره في أول سورة لقمان حيث قال

ُمن قرأ سورة لقمان كان له لقمان رفيقا يوم القيامة, وأ ً من الحسنات عشرا بعدد من عمـل طِيعًْ
 .»بالمعروف, وعمل بالمنكر 

IÙæˆßÖ]h^f‰_V 

م الضرورية لتفسير القرآن, لأن معرفته طريق قوي لفهـم علم أسباب النزول من العلو
 .)٢(, ولأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب)١(القرآن

وقد أكثر الأزدي من ذكر أسباب النزول في الآيات ما صـح منهـا ومـا لم يـصح, ولعـل 
 :ومن أمثلة ذلك .ذلك من أعظم الشواهد على تساهله في النقل

I  E  D  C  B       A :  ســورة النـور في قولــه تعــالىمـا جــاء في حادثـة الإفــك في

  GFH]نزلت هذه الآية في قصة عائشة «: قال المصنف. ]١١:النور > «. 
_  `  I  f  e       d  c  b  a : وما جاء في سورة القصص في قوله تعـالى

  ih  gH ] جـاءه  نزلـت في أبي طالـب, وذلـك حـين جاءتـه الوفـاة«: قال المنصف. ]٥٦:القـصص ,
لـولا أن تعـيرني : فقـال لـه. ّيا عم قل لا إله إلا االله أشهد بها لك يـوم القيامـة:  فقال لهالنبي 

 .»فنزلت الآية . نساء قريش ويقلن جزع أبو طالب لقلتها

 : ُومما يلحظ على الأزدي في أسباب النزول
    .علق عليهاُأنه يورد في بعض الآيات أكثر من سبب ولا يوفق أو يرجح بينها أو ي* 

 ).١/٢٢(البرهان   )١(

 ).١٣/٣٣٩(مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية   )٢(
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 .اعتماده في أكثر روايات أسباب النزول على مقاتل وهو متهم بالكذب* 
 .عدم عزو الأسباب الواردة لقائليها أو مخرجيها* 
 . إيراد بعض المعاني على أنها أسباب نزول* 

   çŠß¹]æ‰^ßÖ]V −هـ 
لا يجـوز : ةمعرفة الناسخ والمنسوخ له أهمية كبرى, والعلم به عظـيم الـشأن, قـال الأئمـ

 .)١(ُلأحد أن يفسر كتاب االله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ
 :ومن أمثلة ذلك. ًوقد أورد المصنف في تفسيره شيئا من الناسخ والمنسوخ

 . ]٥٤:المؤمنون[ I ́ µ ¶  ¸ ¹H: ما ورد فلي سورة المؤمنين في قوله تعالى* 
 .»نُسخ بآية السيف :  قيل«: قال المصنف

 .]٥٢:الأحزاب[ Io  n  m   l  k  jH :  جاء في سورة الأحزاب في قوله تعالىما* 
هي منـسوخة : والثاني. لا: أحدهما:  وهل هذه الآية منسوخة فيه قولان«: قال المصنف

 .»  الآية]٥٠:الأحزاب[ Iiq  p  o  n  m  l      k    j  H : بقوله
 : ومما يلاحظ عليه في ذلك

 . دون تعقيب كما في المثال الأولذكر القول بالنسخ * 
 .ذكر القول بالنسخ وعدمه دون ترجيح كما في المثال الثاني* 

 ð]‚je÷]æÌÎçÖ]V − و
ُ وهو فن جليل, وبه يعرف كيف أداء القرآن «الوقف والابتداء من علوم القرآن المهمة   ٌ

 .)٢(»يات ّويترتب على ذلك فوائد كثيرة, واستنباطات غزيرة, وبه تتبين معاني الآ
 :وقد ذكر الأزدي الوقف والابتداء في مواضع من تفسيره ومن ذلك

   
 ).٢/٢٨( البرهان :انظر  )١(

 ).١/٣٤٢(البرهان   )٢(
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I  l  k  j  i   h    g   f  e  d  c : ما جاء في سورة الحـج في قولـه تعـالى* 
  z  y   xw  v  u  t   s  r  q       p  o  n  m

  }|  {H ]قال المصنف. ]١٨:الحج: 
 I   xw  v  uH : م ابتـدأ فقـالثـ I  tH تـم الكـلام عنـد قولـه :  قيل«

 .»مطيعون أو مثابون أو نحو ذلك : والخبر محذوف تقديره
: IV U  T  S   RH : تعالى قوله ًقال أيضا في سورة الحج عند* 

 .» هذا وقف تام «

 אW 
من الملاحظ في تفـسير الأزدي أنـه يأخـذ بعـض الكلـمات ويفـسرها, وقـد يـترك بعـض 

ًن تفسير, وهذا كثير, ولعله فعل ذلك اعتمادا على تقدم تفـسيرها أو أنهـا الآيات أو الكلمات دو
 .ًمما يكثر وروده في القرآن فتركها تجنبا للتكرار
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‘†bÛa@szj¾a‘†bÛa@szj¾a@Z@ZæbîjnÛa@Ðm@óÜÇ@‰‚f¾aë@bía¾aæbîjnÛa@Ðm@óÜÇ@‰‚f¾aë@bía¾a@@

 WאאW 
 :بمزايا أوجزها فيما يلي) التبيان ( امتاز تفسير 

 .سير بالمأثور والتفسير بالرأي مع سلوك منهج التوسط في ذلك الجمع بين التف−١
 , ولغـة, وقـراءات, شموليته لكثير مـن العلـوم المتعلقـة بـالقرآن الكـريم مـن معـاني−٢
 الآيـات ّ, وعلم عد ومعرفة المكي والمدني, وأسباب نزول, وقصص, ونحو, وإعراب,وتفسير

 . وشرح الغريب وغير ذلك,والكلمات والحروف
ًصالة وتنوع مصادر المؤلف التي استقى منها مادته العلمية, فجـاء تفـسيره جامعـا  أ−٣
 .لخلاصتها
مــع غــزارة المــادة ,  وضــوح أســلوب المؤلــف, وســهولة ألفاظــه, وسلاســة عباراتــه−٤
 .العلمية
 . إيجاز العبارة وتحاشي التكرار ويظهر ذلك من خلال اعتماده على الإحالات−٥
 عما ساقه المفسرون مـن إسرائيليـات − عض المواضع لا كلها في ب− إعراض المؤلف −٦
 .)١(وقصص
 .ٍ عدم التعصب لمذهب معين أو شخص معين−٧

 

   
 .من البحث)   (راجع ص   )١(
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 WאאW 
ظهرت لي بعض الملحوظات التي أوجزها ) التبيان ( من خلال تحقيقي لجزء من تفسير 

 :فيما يلي
وعـدم , إهمـال أسـانيد الأحاديـثو, الاستشهاد بالأحاديـث الـضعيفة والموضـوعة−١

 . عزوها لمن أخرجها وإغفال بيان درجتها
 .ً سرد الأقوال بالمعنى, مع تكرار لبعض المعاني أحيانا−٢
 . جمعه بين أكثر من قول في سياق واحد−٣
 . عدم نسبة الأقوال لأصحابها−٤
 . عدم الترجيح أو الجمع بين الأقوال−٥
 .لتي تحتاج إلى تعليق وتبيين كالإسرائيليات لكثير من المواضع ا~ إغفاله −٦
 النقل الحرفي من بعض المصادر دون التصريح بذلك مما قد يوهم القارئ أن العبارة −٧

 .خاصة به, وهي ليست كذلك
 . السقط في بعض النصوص−٨
 . الإكثار من القراءات الشاذة−٩

 . التأويلات الفاسدة لبعض الصفات−١٠
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 @ñŠìé@ @

, )٣(, وأربـع في المـدنيين)٢(, وهي مائة آية وخمـس وثلاثـون آيـة في الكـوفي)١(وهي مكية
, وهي ألف كلمـة وثلاثمائـة وإحـد وأربعـون )٥(, وأربعون في الشامي)٤(واثنتان في البصري

 .)٦(ًلمة, وهي خمسة آلاف ومئتان واثنان وأربعون حرفاك
   

عـن ابـن ) ٤/٥١٥(وابن مردويـه كـما في الـدر المنثـور للـسيوطي , )١٨٧( الناسخ والمنسوخ أخرج النحاس في  )١(
تقـان للـسيوطي لإ, ا)١/٢٤٩(البرهـان في علـوم القـرآن للزركـشي : وانظر. » نزلت سورة طه بمكة «: عباس

  :Ix w v yإلا أن السيوطي أشار إلى استثناء آية منها لكونها مدنيـة, وهـي قولـه ). ١٩−١/١٨(
k j i h g f e d c ba ` _ ~ } | { zH ]وقـــال]١٣٠:طـــه , :

I w v u t s r q p o n m l: إنه يجب أن يستثنى منها آية أخـر وهـي قولـه تعـالى
� zy xH ]والصحيح أن سورة طه مكية لسببين]١٣١:طه , :  

 .عدم وجود الأدلة الصحيحة على ما استثناه السيوطي: الأول  
 زاد المـسير » هـي مكيـة كلهـا بإجمـاعهم «: ئمة والمفسرين بأنها مكية حتى قال ابـن الجـوزيقول أكثر الأ: الثاني  

, وقـال شـيخ الإسـلام )١١/١١٠( الجامع لأحكام القرآن » مكية في قول الجميع «: , وقال القرطبي)٣/١٥٠(
 السورة «: لفيروز آبادييعقوب ا بن محمد , وقال)١٥/٢٥٥(الفتاو   مجموع»الناس  باتفاق مكية  هي«: ابن تيمية

 ). ١/٣١٠( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز »ًمكية إجماعا 

: انظـر. عدد أهل الكوفة لآي القرآن مضاف إلى حمزة بن حبيب الزيات, وأبي حسن الكسائي, وخلف بن هـشام  )٢(
 آي الكتـاب العزيـز شرح وتوجيـه ِّالمحـرر الـوجيز في عـد, )٦٩(ِّالبيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الـداني ص

 ).١/١٤٧(, الإتقان للسيوطي )٤٩(أرجوزة الشيخ محمد المتولي لعبد الرزاق موسى ص

هو عدد أبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح, والآخـر هـو عـدد إسـماعيل بـن : الأول: المقصود بالمدنيين  )٣(
 .المصادر السابقة: انظر. جعفر بن أبي كثير الأنصاري

 .المصادر السابقة: انظر. مدار هذا العد على عاصم بن العجاج الجحدري  )٤(

هذا العد مروي عن هارون بن موسى الأخفش وغيره عن عبد االله بن ذكوان وأحمد بن يزيد الحلواني وغـيره عـن   )٥(
 .المصادر السابقة: انظر. هشام بن عمار

). ١٠٦(, المحـرر الـوجيز في عـد آي الكتـاب العزيـز ص)١٨٢(البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الـداني ص  )٦(
ــة ــا إحــد وعــشرون آي ــاقونIf  eH :اختلافه ّ عــدها الكــوفي ولم يعــدها الب ّ ,IÏ           Î   Í    ÌH ,

ّ لم يعدهما البصري وعدهما الباقونIÒ        Ñ  ÐHو ّ,I [  ZH]ّلم يعدها الكوفي والبـصري وعـدها   ]٣٩ ّ
ّ عدها الـشامي ولم يعـدها البـاقون]٤٠[ I         mrq  p  o   n Hالباقون  ّ ,Izy  xH ]عـدها البـصري ]٤٠ ّ

ّ عدها الشامي ولم يعدها البـاقون]٤٠[ I_  ~  }H, ّوالشامي ولم يعدها الباقون ّ ,Ih    g  fH 
ّعدها الكوفي والشامي ولم يعدها الباقون ّ ,IÀ  ¿  ¾  ½H ]عدها الشامي ولم يعدها الباقو]٤٧ ّ   =I  A, نّ
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 إن االله تعالى قرأ سورة طه ويـس قبـل «:  أنه قال عن رسول االله )١(رو أبو هريرة 
 ,ٍطـوبى لأمـة ينـزل عليهـا هـذا: أن يخلق آدم بألفي عام, فلما سمعت الملائكة القـرآن  قـالوا

 .)٢( » بهذا ٍ وطوبى لألسن تتكلم,ٍوطوبى لأجواف تحمل هذا
  قصة النبي محمد 

 
ـــــــالى ـــــــه تع ـــــــرئ I  eH : قول ـــــــاءق ـــــــاء واله ـــــــتح الط   , )٣( بف

   
= D  C  BH ]عـدها الـشامي ولم يعـدها البـاقون]٧٧ ّ ّ ,I[  ZH ]عـدها الكـوفي ولم يعـدها البـاقون]٧٨ ّ ّ ,

I²±  °H ]ّعدها المدني الأول والمكي ولم يعدها الباقون ,]٨٦ ّ ,I»º  ¹H ]عدها المـدني الأخـير ولم ]٨٦ ّ
ّلم يعدها المدني الأخير وعدها الب IÙ  Ø  ×H, ّيعدها الباقون ,  Iª  ©   ¨Hّوكلهـم عـد , اقونّ

ّ عدها المدني الأول والمكي ولم يعدها الباقون]٨٨[ I}  |IHK  JHو ّ ,IM  LH  ّلم يعدها المـدني
 I~  }  |    {H, ّ عدها المدني الأخير ولم يعدها البـاقون]٨٩[ IS    RH, ّالأول والمكي وعدها الباقون

, ّولم يعـدها البـاقون, ّ عـدها الكـوفي والبـصري والـشامي]١٠٦[ I j H ,عدها الكوفي ولم يعدها الباقون
I¼  »H ]١٢٢[, وIw   v  uH ]لم يعدهما الكوفي وعدهما الباقون]١٣١ . 

هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني, كان اسمه في الجاهلية عبد شـمس أبـو الأسـود فـسماه   )١(
ٌ علما كثيرا طيبا مباركا فيـه, وحـدث عنـه خلـق كثـير مـن حمل عن النبي . أبا هريرة: رسول االله عبد االله وكناه ً ً ً ً

 . هـ٥٩: هـ وقيل٥٧توفي سنة . الصحابة والتابعين
 ) . ٢/٥٧٨(, سير أعلام النبلاء )١٢/٦٣(, الإصابة )٦/٣١٨(أسد الغابة : انظر  

وابن حبـان في كتـاب ) ٣٤١٤(رقم , حديث \   رواه الدارمي, كتاب فضائل القرآن, باب في فضل سورة طه و  )٢(
, وضـعفوه )١/١٠٩(وابـن الجـوزي في الموضـوعات ) ١/٦٦(, والعقيلي في الـضعفاء )١/١٠٨(المجر وحين 

 إبـراهيم بـن «): ١/٦٦(جاء في ضـعفاء العقـيلي . لضعف إبراهيم بن المهاجر وشيخه عمر بن حفص بن ذكوان
 هـذا مـتن «وقال أبو حاتم بن حبان . »وذكر هذا الحديث ... المهاجر بن مسمار المديني منكر الحديث ومن حديثه

 رواه الطبراني في الأوسط وفيـه إبـراهيم بـن «: وقال الهيثمي في الزوائد). ١/١٠٨( كتاب المجروحين »موضوع 
ً لم أجد لإبراهيم حديثا أنكـر «:  وقال ابن عدي»مهاجر بن مسمار وضعفه البخاري بهذا الحديث ووثقه ابن نعيم 

 هـذا «): ٣/١٣٧(وقال ابن كثير في تفـسيره ). ١/٢١٦( الكامل في ضعفاء الرجال »من هذا لأنه لا يرويه غيره 
ً وعليـه فالحـديث ضـعيف جـدا ولا يـصح »الحديث غريب وفيه نكارة وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فـيهما 

 .الاستدلال به

َطه(  )٣( , )٥٨٩(التبـصرة للقرطبـي , )١٧٩(المبـسوط لابـن مهـران : انظر. وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر) َ
 ).١/٤١٦(السبعة في القراءات 
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  , وبفــتح الطــاء )٣(, وبــين الفــتح والكــسر فــيهما)٢(, وبفــتح الطــاء وكــسر الهــاء)١(وبكــسرهما
 .)٤(اءـوتسكين اله

ٌ, فهـو أمـر مـن )٧(, أو طـأ الأرض بقـدميك)٦( أو يا فـلان)٥(يا رجل: I  eH ومعنى 
 .)٨(كأن االله أقسم بالجنة والنار, ُ يطأ, وقيل الطاء من شجرة طوبى والهاء من هاويةيءوط

   
ِطه(  )١( , المبسوط )١٥٠(التيسير في القراءات السبع للداني : انظر. وهي قراءة حمزة  والكسائي وأبي بكر عن عاصم) ِ

 ).٢/٧١(وزي , النشر في القراءات العشر لابن الج)٢٤٦(في القراءات العشر, لابن مهران 

ِطه(هذه قراءة أبي عمرو   )٢(  ).١/٤١٦(المصادر السابقة, السبعة في القراءات : انظر). َ

 ).١/٤١٦(المصادر السابقة, السبعة في القراءات : انظر. هذه قراءة نافع  )٣(

ْطه(القراءة شاذة   )٤( . بـدل الهمـزة هـاء ثـم أ» وطء يطـأ «ٌبالهمز, أمر من ) طأ(على أن الأصل . وهي قراءة الحسن) َ
 ).٣٠٣(اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر, لأحمد بن محمد البنا ,  )٨٦(القراءات الشاذة لابن خالويه 

الكشف والبيان للثعلبي ) ٨/٣٨٩(جامع البيان لابن جرير . قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة والحسن  )٥(
, تفسير القـرآن العظـيم لابـن )٣/٢٥٤(, معالم التنزيل للبغوي )٣/١٥١(, زاد المسير لابن الجوزي )٦/٢٣٦(

: رجل أو إنـسان, وقيـل: وجاء في بعض الروايات أنها كلمة نبطية معناها. وذكره عامة المفسرين) ٣/١٣٨(كثير 
ا  والصحيح أنه«: قال القرطبي. المصادر السابقة: انظر. هي بلسان عك بن عدنان: وقيل. حبشية: وقيل. سريانيه

 الجـامع »ًوإن وجدت في لغة أخر فإنها من لغة العرب كذلك, وأنهـا لغـة يمنيـة في عـك وطـئ وعكـل أيـضا 
 لأنها كلمة معروفـة في «: وقال) ٨/٣٩٠(وهذا المعنى رجحه ابن جرير في تفسيره ). ١١/١١٢(لأحكام القرآن 

وجه تأويله إلى المعروف فـيهم مـن معنـاه, ًفإذا كان ذلك معروفا فيهم على ماذ كرنا, فالواجب أن ي: ثم قال. عك
يـا رجـل مـا أنزلنـا : ًفتأويل الكـلام إذا: ثم قال. ولاسيما إذا وافق ذلك تأويل أهل العلم من الصحابة والتابعين

 .»عليك القرآن لتشقي 

البحـر المحـيط , )٦/٢٣٦(الكـشف والبيـان . , والـسدي)٢/٣٣٦(بحر العلوم للـسمرقندي . قاله ابن عباس  )٦(
 ., وهو ضعيف لضعف السدي)٦/٢١١(

, لباب التأويل في معاني )٣/١٥١(, زاد المسير )٣/٢٥٤(, معالم التنزيل )٦/٢٣٦(الكشف والبيان . قاله مقاتل  )٧(
وهــذه المعــاني الــثلاث عــلى أن . وهــذا القــول ضــعيف لــضعف دليلــه وســيأتي) ٣/٢٠٠(التنزيــل للخــازن 

IeHكلمة مفيدة لها معنى. 

مـن  IeHهذا القول وما بعده عـلى اعتبـار أن ). ٢٣/٣(, التفسير الكبير للرازي )٦/٢٣٦(بيان الكشف وال  )٨(
 .حروف التهجي التي افتتح االله بها بعض سور القرآن
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 . )٢( كأنه أقسم بنفسه)١(والهاء من هادي,/الطاء طاهر: وقيل
 .)٦( كما سبق في البقرة)٥)(٤(أو اسم السورة. )٣( من حساب الجمل:وقيل

   
الجـامع ) ٢٢/٤(, التفـسير الكبـير )٣/١٥١(, زاد المـسير )٣/٢٥٥(معـالم التنزيـل : انظر. قاله سعيد بن جبير  )١(

 ).٣/٢٠٠( لباب التأويل ,)١١/١١٢(لأحكام القرآن 

معـالم التنزيـل ) ٣/١٥١(زاد المسير ) ٦/٢٣٧(, الكشف والبيان )٨/٣٩٠(جامع البيان : انظر. قاله ابن عباس  )٢(
 ).٤/٥١٧(, الدر المنثور للسيوطي )٣/٣٥٤(

 الطـاء في  أن«: وبيانـه). ٢٢/٤(وعزاه للثعلبي, وذكره الـرازي ) ٣/١٥١(زاد المسير ) ٦/٢٣٧(تفسير الثعلبي   )٣(
 »يا أيها البدر ما أنزلنا عليـك  القـرآن لتـشقى : حساب الجمل تسعة والهاء خمسة فتكون أربعة عشر فيكون المعنى

 وقـد عرفـت أن أمثـال هـذه «: ِّوهذا القول ضعيف وهو ما يعرف بعد أبي جاد, قال الرازي بعد ذكره لهذا القول
ٌ إن هذا باطل لا يجوز الاعـتماد عليـه, «: وطي عن ابن حجر قولهوقد نقل السي. »الأقوال لايجب أن يعتمد عليها 

اد, والإشارة إلى أن ذلك من جملة الـسحر ولـيس ذلـك ببعيـد جِّ الزجر عن عد أبي {فقد ثبت عن ابن عباس
: انظـر. ولقد أنكر جمهور علماء السنة معنى الحساب لفواتح الـسور). ٢/٢٠( الإتقان »فإنه لا أصل في الشريعة 

٤/٨٧( الفرقان لغازي عناية هد. ( 

 ).٣/٣١٩(تفسير القرآن العظيم , )٣/٣١٩(النكت والعيون للماوردي   )٤(

 من الحروف المقطعة التي تفتـتح بهـا الـسور, وهـو نـوع مـن الإعجـاز IeHذهب أكثر المفسرين إلى أن قوله   )٥(
 IeH والظـاهر أن «:  لمحـيط, وقـال, وأبو حيان في البحر ا)٣/٤٨(القرآني, واختاره الزمخشري في الكشاف 

 هـذا هـو «: وقـال) ٥/٣(, والحلبي في الـدر المـصون )٦/٢١٢ (»IA Hو I\ Hمن الحروف المقطعة نحو 
, والألـوسي في روح المعـاني » فـالحق أنهـا مـن الفـواتح «: وقـال) ٦/٢(, وأبـو الـسعود في تفـسيره »الصحيح 

 «: وقـال) ٤/٣٠٣(, والـشنقيطي في أضـواء البيـان »لمتقين هي كذلك عند جمهور ا:  بل قيل«: وقال) ٩/٢١٧(
, وابن سعدي في تيسير الكريم الـرحمن في تفـسير »أنه من الحروف المقطعة في أوائل السور : أظهر الأقوال عندي

 ولعلـه الـصواب » من جملة الحروف المقطعة المفتتح بها كثير من الـسور IeH «: وقال) ٤٥١(كلام المنان ص
 . ذهب إليهلكثرة من

سـور القـرآن بعـض ذكر المصنف في تفسيره لسورة البقرة جملة من الأقوال الواردة في حروف التهجي المفتتح بها   )٦(
 : وهي

 .أن كل حرف من هذه الحروف يدل على اسم من أسماء االله تعالى أو اسم من أسماء أنبيائه−  
 .أنها حروف جعلت لافتتاح السور−  
 .الجملأنها حروف من حساب −  
 .أنها سر االله في القرآن−  
  = .أنها أسماء للقرآن−  

]أ/١[
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َ في الصلاة  الليل كلـه, فـأمر أن يطـأ  يقوم على قدم واحدةنزلت الآية حين كان النبي  ِ ُ
 . )٢( جوابهI  h  gH أو هو قسم و. )١(الأرض بقدميه

Il k j i h gHبالقرآن والعبادة وكثرة الـصلاة)٣( أي لتتعب وتتعنى , 
   

 .أنها أسماء للسور المفتتحة بها−   =
 ). ب/٧( سورة البقرة لتبيانا: انظر. أنها قسم أقسم االله بها−  
وقد أكثر العلماء والمفسرون القول في الحروف المقطعة في أوائل السور, ولعل أرجح الأقوال وأقربها للصواب مـا   

من حيث المعنـى, إذ لا شـك أن هـذه الحـروف لم : الأول:  ولخص ذلك في مقامين~واختاره ابن كثير حققه 
ًينزلها االله تعالى عبثا ولا سد, ومن قال أن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له فقد أخطأ خطأ كبـيرا  فتعـين أن لهـا ;ً

 ¯  °  ±       I  ²وإلا وقفنا حيث وقفنـا وقلنـا معنى في نفس الأمر, فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به, 
 ´  ³H ]ٍولم يجمع العلماء على شيء معين وإنما اختلفوا, فمن ظهر له بعض الأقـوال بـدليل فعليـه ] ٧: آل عمران ُ
ُفهـذه الحـروف إنـما ذكـرت في أوائـل : من حيث الحكمة: المقام الثاني. وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقام,اتباعه
ًر التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن, وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله, هذا مع أنه مركب من هذه السو

 وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عـن المـبرد وجمـع مـن المحققـين, ,الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها
ونصره أتم نـصر, وإليـه ذهـب الـشيخ وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا وقرره الزمخشري في كشافه 

ومما يدل عليه أن كل سورة افتتحت بـالحروف لابـد أن يـذكر . الإمام العلامة ابوالعباس ابن تيمية والشيخ المزي
I  C  B  A: فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته وهو الواقع في تسع وعشرين سورة, ومن ذلك قولـه

L  K   J  IH  GF   E  DH ]٢−١:لبقــرةا[ I  M   L   K  J  I  H  G  F      E  D  C  B  A
P  O  NH ]٣٧−١/٣٦(تفسير القرآن العظيم : انظر .]٢−١:الأعراف .(  

ّ كـان يـروح بـين قدميـه  أن رسول االله «): ٩٢٦(رقم ) ٣/١٣٦(رواه البزار من حديث يزيد بن بلال بن علي   )١(
فيـه : قال البخاري.  فيه يزيد بن بلال«): ٧/٥٦(ال الهيثمي في الزوائد  ق»يقوم على رجل, حتى نزلت هذه الآية 

 فإسـناده ضـعيف »ّنظر, وكيسان بن عمرو وثقه ابن حبان وضعفه ابـن معـين, وبقيـة رجالـه رجـال الـصحيح 
وابـن الجـوزي ) ٣/٢٥٥(, والبغـوي )٣/٣١٩(وذكـره الـسمعاني . لضعف يزيد بن بلال وكيسان بـن عمـرو

وعزاه للبزار مـن روايـة ) ٤/٥١٦(والسيوطي في الدر ) ٣/٢٠٠(, والخازن )١١/١١٢(طبي والقر) ٣/١٥٠(
علي, ولعبد بن حميد وابن المنذر من رواية الربيع بن أنس, ولابن مردويه من رواية ابن عباس مع اختلاف ألفـاظ 

 .الروايات

جـامع . قاله ابـن عبـاس. سم أقسم االله به هو ق: فقيلIeH :عاد المصنف هنا إلى الأقوال الواردة في بيان قوله  )٢(
 ).٣/١٥١(, زاد المسير )٣/٣٥٤(, معالم التنزيل )٦/٢٣٧(الكشف والبيان ,) ٨/٣٩٠(البيان 

, أضــواء البيــان )٣/٢٠٠(, لبــاب التأويــل )١٣/١١٣(, الجــامع لأحكــام القــرآن )٣/٢٥٥(معــالم التنزيــل   )٣(
)٤/٣٠٤.( 
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 فإنه كان يقوم الليـل حتـى ;)٢(, أو لفرط المجاهدة في العبادة)١(أو لتتعب بالتأسف على كفرهم
 قـام هـو وأصـحابه سبب نزولها أنه لما نـزل القـرآن عـلى النبـي : لوقي )٣(تورمت قدماه

أنـت :  وقـالوا لـه)٥(,ما أنزل االله القرآن على محمد إلا ليـشقى بـه: )٤(فصلوا, فقال كفار قريش
I n mقولـه . Il k j i h g f eH:  فأنزل االله تعـالى;شقى متعب
q p oH ى بالـذكر لأنـه المنتفـع َّخص مـن يخـش: وقيل. )٦(أي لكن لتذكر به من يخشى

 وهـو مـصدر أي Iu t s rH  لأنه يعتقد أنه من عند االله وهـو المـسلم)٧(,بالقرآن
   

مدارك التنزيـل للنـسفي ) ١١/١١٣(, الجامع لأحكام القرآن )٢٢/٥(زي , تفسير الرا)٣/٤٨(الكشاف : انظر  )١(
 ).٤/٣٠٤(أضواء البيان , )٢/٥٤(

 ).٣/١٥١(, زاد المسير )٣/١٩٩(الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي : انظر  )٢(

 إذا لـه كـان رسـول ا:  حيـث قالـت<هذا القول إشارة إلى الحديث الوارد في الصحيحين من رواية عائشة   )٣(
َّصلى قام حتى تفطر رجلاه قالت عائشة َ ُأتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم مـن ذنبـك ومـا تـأخر? ! يا رسول االله: َ

ًأفلا أكون عبدا شكورا !  يا عائشة«: فقال رواه مسلم, كتاب صفة القيامة والجنة والنـار, بـاب إكثـار الأعـمال . »ً
  حتـى البخاري في صحيحه, كتاب التهجد, باب قيـام النبـي , و)٢٨١٩(والاجتهاد في  العبادة, حديث رقم 

 ).١١٣٠(ترم قدماه, حديث رقم 

قبيلة عظيمة اختلف في تسميتها ونسبتها والصحيح أنها سميت بذلك لاجتماعها من قولهم فلان يتقـرش : قريش  )٤(
ة بن إلياس بن مضر بن نـزار ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدرك: وقريش, ًمال فلان أي يجمعه شيئا إلى شيء

معجـم قبائـل , )٣٥٦(نهايـة الأرب : انظر. قريش الظواهر وقريش البطاح: بن معد بن عدنان وهم على قسمين 
 ).٣/٩٤٦(العرب 

وفي إسـناده جـويبر .  ومراسيل الضحاك واهية,ًعن الضحاك مرسلا) ٢٥٠(أخرجه الواحدي في أسباب النزول   )٥(
ًهو ضعيف جدا, فـالخبر غـير صـحيح, وهـو ضـعيف ): ١٤٣(عسقلاني في التقريب  قال ابن حجر ال,بن سعيد

 ).٢/٤٨٧(الاستيعاب في بيان الأسباب : انظر. ًجدا

هذا عـلى أن الاسـتثناء )٣/٢٥٥(معالم التنزيل , )٣/٣١٩(تفسير القرآن السمعاني : وانظر, )٣/٢٠٠(الوسيط   )٦(
بحر : انظر. زلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلناه إلا تذكرة لمن يخشىما أن: وقيل الاستثناء متصل على تقدير, منقطع
  ). ٣/٢٠٠(لباب التأويل , )٣/٢٥٥(معالم التنزيل , )٣/٣١٩(تفسير القرآن للسمعاني ,)٢/٣٣٦(العلوم 

ّوالقرآن تذكرة لعموم البشر لكنه خص من يخشى هنـا لأحـد ).٣/٢٠٠(, لباب التأويل )٢٢/٤(تفسير الرازي   )٧(
 : جهينو

 وهـو هـد ]٢:البقـرة [ IL K JH: ما ذكره المؤلف وهو أن من يخشى هو المنتفع بالقرآن كقوله تعـالى: الأول  
  = .ً وكان منذرا لمن يخشى ولمن لا يخشى]٤٥:النازعات[ Iß Þ Ý Ü Û ÚH: للمتقين وغيرهم, وكقوله
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 ويعنـي )٣(.هو تنزيـل:   أي»ٌ تنزيل « يءُ وقر)٢ (I   nH ه  أو بدل من قول)١(ًأنزلناه تنزيلا
 .)٥( جمع العليا وهي الرفيعةIx w vH)٤(القرآن

 مبتـدأ أو خـبر مبتـدأ )٧(و بـالرفع,  صـفة لمـن خلـق)٦( بـالجريءُ قـرI     yH : قوله
ــذوف ــسريرI| { zH )٨(مح ــرش ال ــسيره)٩( والع ــرة تف ــبق في البق ــد س    )١٠(,وق

   
I j i:  أحد الفريقين كقوله لكنه اكتفى بذكر−أي العموم−أنه أراد من يخشى ومن لا يخشى : الثاني   =

kH ]١/٢٧(زاد المسير : انظر.  أراد والبرد]٨١:النحل .( 

, الجامع لأحكام القرآن )٣/٢٠٠(الوسيط ,)٣/٣٢( القرآن للنحاس إعراب, )٣/٣٥٠(معاني القرآن للزجاج   )١(
 ).٦/٢١٣(, البحر المحيط )١/١١٤(

 ).٥/٦(, الدر المصون )٦/٢١٣(البحر المحيط , )٢/١٤٨(معاني القرآن للفراء   )٢(

, )٦/٢٣٨(الكـشف والبيـان . ٌهو تنزيل: هذه قراءة أبي حيوة الشامي بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف والتقدير  )٣(
 ).١١/١١٤(الجامع لأحكام القرآن ) ٢٢/٥(التفسير الكبير للرازي 

 هذا القرآن الذي جاءك يا محمد هو تنزيل أي: والمعنى). ٣/٣١٨(, تفسير القرآن العظيم )٨/٣٩١(جامع البيان   )٤(
 .من الرب الذي خلق الأرض والسموات العلى

, الجامع لأحكام القـرآن )٣/٢٥٥(, معالم التنزيل )٦/٢٣٨(الكشف والبيان ,)٣/٣٥٠(معاني القرآن للزجاج   )٥(
)١١/١١٤.( 

معـاني : وانظر). ٨٧( القراءات الشاذة .وعزاها ابن خالويه لجناح بن حبيش عن بعضهم) ِالرحمن. (القراءة شاذة  )٦(
 ). ٦/٢٢٦(البحر المحيط لأبي حيان , )٢/٦٢٩(القرآن للأخفش 

 ).٦/٢٢٦( البحر المحيط .»ُالرحمن «هذه قراءة الجمهور   )٧(

) ٥/٧(, الـدر المـصون )٢٢/٦(, تفـسير الـرازي )٣/٥٠(الكـشاف , )٣/٣٢( القرآن للنحاس إعراب: انظر  )٨(
 .ُهو الرحمن: ول بأنه خبر مبتدأ محذوفوالتقدير على الق

I K J Iسرير الملك كقوله سبحانه عن عـرش ملكـة سـبأ :  فالعرش في اللغة هو;هذا من حيث اللغة  )٩(
LH ]مـادة )٦/٣١٣(لـسان العـرب لابـن منظـور : انظـر. , والعرش البيت, وعـرش البيـت سـقفه]٢٣:النمل ,

 ).٤/٢٦٤( فارس, لابنس اللغة, يومعجم مقاي) عرش(

 Iومثلـه .  معناه سو الـسماء«: , قال المؤلف]٢٩:البقـرة [ IÊ É È Ç ÆHوذلك في قوله سبحانه   )١٠(
 b  a  ` Hالعرش: أي قصد وعمد إليها وأقبل عليها وعلى  خلقهـا, والإسـتواء في كـلام : وقيل. ّسو

معنى القيام كقوله , وب]١٤:القـصص [ ID C B AHانتهاء الشباب وتكامله كقوله : العرب على وجوه منها
Il k jH ]الملك على :  وبمعنى الاستعلاء والاستيلاء والقهر والغلبة والارتفاع يقال]٢٩:الفتح استو

  = : ومنه قول الشاعر. سريره
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 .)١(وفي الأعراف
   

ْ                                     قد استو بشر على العراق               بغير سيف ودم مهراق   = ُ ٌ 
 وبمعنـى سـو ]٤٤:هـود [ IÉÈ Ç ÆHكه, وبمعنى الاستقرار والتمكين كقوله أي قد استو أمره ومل  

 التبيـــان. » أي ســـو خلقهـــما ]٥٤:الأعـــراف[ Ib a `H ]٢٦:البقـــرة[ IÉ È Ç ÆHكقولـــه 
 ).  أ/١٣(ص

 ومعنى اسـتو عمـد وقـصد إلى خلـق «: ]٥٤:الأعـراف [ Ib a ` _H: قال المؤلف في تفسيره لقوله تعالى  )١(
والاسـتواء بمعنـى . معناه استو قهره وسلطانه على العرش أو استولى عليـه. ٍ وهو مستول عليهالعرش أو رفعه

 : الاستيلاء والقهر والغلبة ومنه قول الشاعر
 ٍبغير سيف ودم مهراق    ٌ                                   قد استو بشر على العراق  
 ).ب/٩١( صلتبيان ا»استولى : أي  
فعددها واستدل , ص المؤلف فإن ما ذكره في البقرة يشير إلى بعض معاني الإستواء من حيث اللغةوبالنظر في نصو  

 . ٍعلى كل منها بدليل من الكتاب
ٌفهذا تأويل وقول مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة في ,  خلقهّسو: أيIb  a  ` H: أما تفسيره لقوله  

ِّلأنه عـدي هنـا بــ IÉ È  ÇH :لهالصفات كما أنه مخالف للغة ولا يقارن ذلك بقو ُIÈH  فكـان مـن
`  I   aفقال أما في العرش.  خلقهاّسو خلقهن بمعنى عمد إلى السماء فسو: ُالصحيح أن يقال في تفسيره

b Hخلقه لأنه عدي بـ : فلا يقال معناه ِّسو ُIaH شيخ الإسـلام : انظر. فيكون معناه العلو مجموع فتاو
 ) .٥/٥١٨(ابن تيمية 

قـال شـيخ الإسـلام ابـن . وهذا لا يـصح, بمعنى عمد وقصدIb  a  ` H :وجاء في النص تفسير قوله  
, فإنه قد أخبر أن العرش كان على المـاء قبـل خلـق الـسماوات والأرض,  هذا الوجه من أضعف الوجوه« :تيمية

,  يكـن شيء قبلـه  كـان االله ولم«:  أنـه قـالوكذلك ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي 
ً فإذا كان العرش مخلوقـا قبـل خلـق »وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض , وكان عرشه على الماء
أن استو عـلى كـذا : ُفكيف يكون استواؤه عمده إلى خلقه له ? لو كان هذا يعرف في اللغة, السماوات والأرض
ًلا حقيقة ولا مجازا, ُوهذا لا يعرف قط في اللغة, بمعنى عمد إلى فعله ومـن قـال اسـتو . ِلا في نظم ٍ ولا في نـثر, ً

ِّلأنه عدي بحرف الغايةIÉ        È  Ç H :بمعنى عمد ذكره في قوله وقصدت , عمدت إلى كذا : ُكما يقال, ُ
ُمع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعـرف في اللغـة أيـ. ولا قصدت عليه, ُعمدت على كذا: ُولا يقال, إلى كذا ولا , ًضاُ

وإنما هذا القول وأمثاله ابتدع في الإسلام لما ظهـر إنكـار أفعـال الـرب التـي ... هو قول أحد من مفسري السلف
 مجمـوع الفتـاو » تقوم به ويفعلها بقدرته ومشيئته كما يفسر سائر أهل البـدع القـرآن عـلى مـا يوافـق أقـاويلهم

[   ^  _  `      I  a : ق, بـاب قولـه تعـالىوالحديث رواه البخاري, كتاب بـدء الخلـ) ٥٢١−٥/٥٢٠(
b H وأما تفسيره الإستواء بالإستيلاء والقهر والغلبة واستدلاله بالشعر على ذلك فـسيأتي ). ٣١٩١(حديث=  
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ــى اســتو أي. )١(وفي هــود ــى .  )٢(عــلا وارتفــع: ومعن ــه بمعن ــه وقدرت   أو عــلا لطف
    :  ومنه قول الشاعر)٣(.استو أمره وملكه وقهره

 . وكذا بيان منهج السلف في الإستواء, ًالرد عليه في موضعه قريبا =
 ).ب/١٢٣ (تبيان ال.في سورة البقرةأحال المؤلف إلى قصة خلق السموات والأرض ومعنى الإستواء   )١(

 حيث فسروه بمجرد اللغـة لأنهـم يقـرون بـالعلو ;ستواءلاوهذا من تفسير الأشاعرة ل). ٨/٣٩١(جامع البيان   )٢(
ستواء من غـير تأويـل, وأنـه اسـتواء لا ينبغي إطلاق صفة ا«: قال في الغنية. ستواءلارتفاع لكن لا يقرون بالاوا

 معنى العقود والممارسة كما قالت المجسمة والكرامية, ولا على معنى العلو والرفعة كـما الذات على العرش, لا على
كتـاب الغنيـة في أصـول الـدين لأبي سـعيد . »سـتيلاء والغلبـة كـما قالـت المعتزلـة لاقالت الأشعرية, ولا على ا

 ).٣/٥٤٥(وذكره القاسمي في محاسن التأويل ).٢١٣(النيسابوري ص

مقـالات : انظـر.  ويميـل إليـه أكثـر الأشـاعرة, وهو من قول المعتزلة والجهمية,ستواءلار لصفة اهذا تأويل ظاه  )٣(
والـرد ). ٢/١٥٠(, الأسـماء والـصفات للبيهقـي )٤٦(الإبانة للأشعري ص) ٢/٢٤٣(الإسلاميين للأشعري 

 : عليهم كالآتي
  :مهيــة والحروريــة أن معنــى قولــه قــال قــائلون مــن المعتزلــة والج«: قــال أبــو الحــسن الأشــعري في الإبانــة−أ  

I|  {  z     yH وملك وقهر وأن االله أنه استووجحدوا أن يكون االله على عرشه , في كل مكان 
ستواء إلى  القدرة, فلو كان هذا كما ذكـروه كـان لا فـرق بـين العـرش والأرض لاوذهبوا في ا, كما قال أهل الحق

 فلـو كـان االله ;قادر على الأرض وعلى الحشوش وعلى كـل مـا في العـالمٌالسابعة, لأن االله قادر على كل شيء, فهو 
ً عـلى الأشـياء كلهـا لكـان مـستويا عـلى العـرش, وعـلى ٍ مـستولستيلاء وهو لاًمستويا على العرش بمعنى ا

ًوإذا كـان قـادرا عـلى . ٍ لأنه قادر عـلى الأشـياء, مـستول عليهـا;الأرض, وعلى السماء, وعلى الحشوش والأقذار
ٍشياء كلها, ولم يجز عند أحد من المسلمين  أن يقـول إن االله مـستو عـلى الحـشوش والأخليـة, لم يجـز أن يكـون الأ
سـتواء يخـتص العـرش لاٌستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها, ووجب أن يكون معنى الاستواء على العرش الاا

فتـاو ابـن تيميـة : وانظـر) ٤٧−٤٦(عري الإبانة عن أصـول الديانـة, لأبي الحـسن الأشـ. »دون الأشياء كلها 
)٥/٩٦.( 
 .ستواءلاُّأن المنقول عن الأئمة رد هذا التأويل واستهجانه, إذ لم ينقل عن أحد من الأئمة تأويل ا−ب  
 .أن هذا القول مخالف للغة−ج  
 : مع مخالفة هذا القول للشرع والعقل واللغة يلزم ما يلي−د  
ًأن يكون االله مغالبا على الع−   َ  .رش وهذا لا يجوز على االله تعالىُ
ثم إن االله تعالى مستول على الخلق كله فما فائـدة تخـصيص العـرش? أمـا . أن هذا التأويل قول على االله بغير علم−  

 : وبيان ذلك بالآتي−لو صح−البيت الذي استدلوا به فهو حجة عليهم 
  =هو بيت مصنوع : ن أئمة اللغة أنكروه, وقالوالم يثبت بنقل صحيح أن هذا البيت شعر عربي, وكان غير واحد م−  
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ٍبغير سيف ودم مه           العراقٌقد استو بشر على  )١(راقـــٍ
 ,)٢(ستواء , فقوم سكتوا عن تفسيره وجعلوه مـن المتـشابهلاواختلف العلماء في تفسير ا

   
 لاحتاج إلى صحته, فكيـف ببيـت مـن الـشعر لا لا يعرف في اللغة, وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول االله  =

 !.يعرف إسناده?
ًستواء فإن بشرا كان أخا لعبد الملك بن مروان وكـان لاأنه لو صح هذا البيت فهو حجة عليهم لأنه على حقيقة ا−   ً

ًأميرا على العراق, فاستو على سريرها كما هو عادة الملوك ونوابها أن يجلسوا فوق سرير الملك, وهذا هو المطـابق 
 ولـو ]٤٤:هـود [ IÉÈ Ç ÆH ]١٣:الزخـرف I]  \  [H ]: لمعنى هذه  اللفظة في اللغة كقولـه تعـالى

ً الملك بن مروان لا أخوة بشر, فـإن بـشرا لم  على العراق عبديكان المراد بالبيت استيلاء القهر والملك لكان المستو
ًيكن ينازع أخاه الملك ولم يكن ملكا مثله, إنـما كـان نائبـا لـه عليهـا وواليـا مـن جهتـه ً مجمـوع الفتـاو : انظـر. ً

, شرح العقيـدة الواسـطية )١/٢٢١(, كتاب العلو للعلي العظيم, لابن الذهبي )٤٠٣−١٦/٣٩٦(, )٥/١٤٦(
 ).٢/٣٧٦(لابن عثيمين 

وهو غير منـسوب, ) ١/١٣٦(ومختار الصحاح ) ٣٨/٣٣١(وتاج العروس ) ١٤/٤١٤(البيت في لسان العرب   )١(
مـادة ) ١٠/٣٦٦(لـسان العـرب : انظـر. ومهـراق بمعنـى مـصبوب. وقد تقدم الكلام عليه في الحاشية السابقة

 .»هرق«

ومـن الخطـأ اعتبـار أن آيـات . اعة غـيرهنسبة هذا القول للشعبي وجم) ٤/٣٧(جاء في المحرر الوجيز لابن عطية   )٢(
 وكل من زعم أن مذهب السلف جعل آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا ,الصفات من متشابه القرآن

 يفهمون معاني أسماء االله وصـفاته, لكـنهم يجهلـون −رضوان االله تعالى عليهم− لأن السلف ;االله فإن زعمه باطل
ً ولا نعلم أن أحدا من علماء السلف «): ١٣/١٥٧(شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاو يقول . حقيقتها, وكيفيتها

وإنما قـالوا .. ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل آيات الصفات من المتشابه الذي استأثر االله بعلمه
وأمـا ...  غير تحريـف ولا تبـديل على معانيها, منمعان صحيحة ونمرها كما جاءت دالةأن لها : في آيات الصفات

وقـال ابـن . »حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات فهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا االله 
 يلزم من هذا القول استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار, وسائر الصحابة والتـابعين لهـم «: القيم

 كذلك يلـزم ,يقرأون هذه الآيات المتعلقة بالصفات ولا يعرفون معنى ذلك, ولا ما أريد بهبإحسان, وأنهم كانوا 
 فتبـين بـذلك غلـط هـذه الطوائـف في جعـل هـذه ; كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناهمن قولهم أن رسول االله 

 ). ٧٤−١/٧٣( مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم »النصوص من المتشابه 
 ولعل منشأ غلط الذين نسبوا إلى السلفية القول بأن آيات الـصفات مـن المتـشابه «: مود خفاجييقول الدكتور مح  

يرجع إلى خلط المتأخرين بين علم معنى الآية الذي خوطبنا به, وبين معنى تأويلها الذي هـو كيفيتهـا, وظنـوا أن 
هم عـن البحـث في معناهـا لأنهـا مـن السلفية حين تناهوا فيما بينهم عن الخوض في هذه الآيات, أنهم نهوا أنفـس

  =ٌالمتشابه الذي لا يعلمه إلا االله, وهذا خلط نشأ من عدم التفرقة بين المعنـى وبـين التأويـل, فالـذي كـف الـسلف 
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 )٣(.وه بـما ذكرنـا فأصـابواّ, وقوم فسر)٢(وه فأخطأوا لتجسيمهمّ وقوم فسر)١(.وه كما جاءُّروأم
ستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان بـه  الا«: ستواء فقاللا عن ا )٤(ُوسئل مالك بن أنس

   
أنفسهم عن الخوض فيه هو البحث عن كيفية الصفة التي تتحدث عنها الآية, فلا يقال له كيف? لأن كيـف عنـه  =

 ).١/١٢٦(ين السلفية والمعتزلة, لمحمود خفاجي العقيدة الإسلامية ب.»مرفوع 

 مـذهب الـسلف الـصالح مالـك والأوزاعـي «): ٢/٢١١(يقول ابن كثير . هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة  )١(
ًوالثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمـة المـسلمين قـديما وحـديثا هـو  ً

 مجموع ,)٢/١٥٠(الأسماء والصفات للبيهقي :  وانظر» تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل إمرارها كما جاءت من غير
ّ عن خلقه كـما دل عـلى ذلـك الكتـاب ٌفاالله تعالى فوق سمواته مستو على عرشه, بائن). ٥/٥٨(فتاو ابن تيمية 

 الواسـطية لابـن شرح العقيـدة: انظـر. والسنة وإجماع سلف الأمة, ومعنى الاستواء عنـدهم العلـو والاسـتقرار
 ).١/٣٧٥(عثيمين 

ًالمجسمة هم المشبهة الذين جعلوا االله تعالى جسما وصفاته حادثـة, فـشبهوه في صـفاته بمخلوقاتـه, وهـم طـرف   )٢(
كـشف الأسرار ) ٢/١٢٦(مجمـوع فتـاو ابـن تيميـة : انظـر. نقيض مع المعطلة الذين عطلـوا آيـات الـصفات

شرح المـتن , الجـامع الـصغير : انظـر. عقـود الخلـقل قعود على العرش وقولهم في صفة الاستواء أنه). ٢/٤٩٩(
)١/٤٨٢ . ( 

ًويجدر التنبيه إلى أن المعطلة ونفاة الصفات وبعض الأشاعرة يسمون كل من أثبت الصفات مجسما بطريق اللزوم, 
 تلبيس الجهميـة  بيان,)١٠/٢٥٠(درء التعارض : انظر. فيطلقون لفظ المجسمة والمشبهة على أتباع السلف كلهم

 وقـد اتفـق سـلف , وقد يكون ذلك مراد المصنف لأن مذهب أهل السنة والجماعة إثبـات الاسـتواء.)١/٦٢٦(
 وأهل السنة يثبتون ما أثبته االله لنفسه ومـا أثبتـه لـه ,الأمة وأئمتها أن االله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته

ِه االله بخلقه فقد كفرّوقد ذهب أكثر الأئمة إلى أن من شب. جسمة وغلو المةً بعيدا عن تعطيل النفارسوله  ْ ومـن . َ
مجموع فتـاو ابـن تيميـة . ًجحد ما وصف االله به نفسه فقد كفر, وليس ما وصف االله به نفسه ولا رسوله تشبيها

 ).١/٣٧٧(إيثار الحق على الخلق في درء الخلافات ) ١/٤٩٥(كفاية الأخيار : وانظر) ٢/١٢٦(

 ,وقد بينت خطأ ذلك القول.. ّجح المفسر ما ذهب إليه من أن الاستواء بمعنى الاستيلاء والقهر والغلبة والقدرةر  )٣(
 .والحق والصواب هو مذهب أهل السنة والجماعة كما سبق بيانه

, جـرة إمـام دار اله. هو أبو عبد االله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحـارث الأصـبحي المـدني  )٤(
وجلـس للإفـادة ولـه , وتأهل للفتيا, طلب العلم وهو ابن بضع عشرة سنة , وعالم المدينة في زمانه, وحجة الأمة 

توفي سنة , والواضحة, والمدونة, الموطأ: من أشهر مؤلفاته, رو عنه جماعة من أهل العلم, إحد وعشرون سنة
النجـوم الزاهـرة , )٢/٢٠٧(تـذكرة الحفـاظ , )١/١٠٢(ترتيـب المـدارك : انظـر. وقيـل غـير ذلـك.  هـ١٧٩

 ). ٨/٤٨(سير أعلام النبلاء , )٢/٩٦(



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

é @ñŠì  

٧٤ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

 .)١( » بضرب عنقك ّ ولئن عدت إلى هذا السؤال لآمرن,واجب والسؤال عنه بدعة
ً يعني من العجائب ملكا وخلقاIf e d c b a ` _ ~H: قوله ً)٢(I g

i hHوالثر  :هو أسفل كل شيء خلقـه االله تعـالى : قال المفسرون. )٣(هو التراب الند
. )٤(صخرة التي عليها الثور التي تحت الأرض السابعة , ولا يعلم ما تحت الثر إلا االلهتحت ال

 الماء وفوق الماء الحوت وفوق يوفوق الثر النار وفوق النار التراب الندي وفوق التراب الند
 وفوق الياقوتة الملك الذي تعلـق )٥(الحوت الثور وفوق الثور الصخرة وفوق الصخرة الياقوتة

   
 الاستواء غير مجهول, والكيف غير «: ونصه). ٣/١٥١(رواه البيهقي عن ابن وهب في كتاب الأسماء والصفات   )١(

الاسـتواء غـير : ( قولـه.»ًمعقول, والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة, وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخـرج 
معنـاه لا نـدرك ) الكيف غير معقـول: (وقوله.  إذ معناه العلو والاستقرار;أي غير مجهول المعنى في اللغة) مجهول

 هالإيـمان بـ: (قولـه. كيفية استواء االله على عرشه بعقولنا, وإنما طريق ذلك السمع, ولم يرد الـسمع بـذكر الكيفيـة
الـسؤال : أي) والسؤال عنـه بدعـة: (قوله.  على عرشه على الوجه اللائق واجبالإيمان باستواء االله: أي) واجب

). ٧١٠(رسائل في العقيـدة لابـن عثيمـين ص.  وأصحابهً لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي ;عن الكيفية بدعة
 ّلة وأشـده  وقول مالك من أنبل جواب وقـع في هـذه المـسأ«): ٥/٥٢٠(قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاو
. » أهل العلم بقوله واسـتجودوه واستحـسنوه ّستواء المعقول, وقد ائتملاًاستيعابا لأن فيه نبذ التكييف, وإثبات ا

 رسـائل في العقيـدة »سـتواء ميـزان عـام لجميـع الـصفات لا وهـذا الـذي ذكـره مالـك في ا«: وقال ابن عثيمين
 ).٧١(ص

 ).٣/١٣٨(آن العظيم وتفسير القر) ٨/٣٩٢(جامع البيان : انظر  )٢(

 .» ثرا «مادة ) ١٤/١١١(لسان العرب   )٣(

, الجـامع )٣/٢٥٥(معـالم التنزيـل للبغـوي ) ٦/٢٣٨(الكـشف والبيـان : وانظـر). ٣/٢٠١(تفسير الواحدي   )٤(
وهذا الأثر بطوله لا يصح, ويخالف ما ثبت من الأدلة والـشواهد الـصحيحة عـلى ). ١١/١١٤(لأحكام القرآن 
ٌض وكرويتها كما أنه لم يرد دليل صحيحكبر حجم الأر  في قولـه «: قـال ابـن عطيـة.  عليه فدل ذلك عـلى بطلانـهٌ

Ii  h  gH وذكـر ابـن ). ٤/٣٧( المحـرر الـوجيز »قصص في أمر الحوت ونحوه اختصرته لعدم صحته
 العظـيم  تفـسير القـرآن»ً هـذا حـديث غريـب جـدا, ورفعـه فيـه نظـر «: ق عليهـا بقولـهّكثير رواية في ذلك عل

)٣/١٣٩.(  

ّولونـه في الغالـب شـفاف مـشرب , حجر من الأحجار الكريمة وهو أكثر المعادن صلابة بعد الألمـاس: الياقوت  )٥(
ــالحمرة ــة, ب ــصفرة, أو الزرق ــة, أو ال ــستعمل للزين ــة, ُوي ــه ياقوت المعجــم الوســيط . والجمــع يواقيــت, واحدت

)٢/١٠٦٥ .( 



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

é @ñŠì  

٧٥ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

 وهي مسكن إبليس وجنـوده )١(ًنبي الأرض وفوق الملك الأرض السابعة وتسمى عجيبا,بجا
 وهي دواوين الكفار وفوقهـا الأرض الخامـسة )٢(وفوقها الأرض السادسة وتسمى السجين,

ب بها الكفار يوم القيامة وفوقها الأرض ّ الذي يعذ)٤( وفيها حجارة الكبريت)٣(وتسمى ملتاء,
 وفيها )٦(ات أهل النار وفوقها الأرض الثالثة وتسمى عرقة,ّ وفيها حي)٥(,ًالرابعة وتسمى جريبا

 وفيها عقارب أهل النار وفيهـا الـريح )٧(لظى أهل النار وفوقها الأرض الثانية وتسمى جلدة,
ٌ وفيها العالم وفوقها هواء وفوق الهواء بحـر )٨(,العقيم وفوقها الأرض الأولى وتسمى الدمكاء

َ وتـسمى رقيعـاء)١٠(ج وفوقه سماء الدنيا وهي من زمردة خضراء الأموا)٩(مكفوف  وفيهـا )١١(ُ
طعامهم التسبيح وشرابهـم التهليـل /ملائكة على صور الثيران ورئيسهم ملك اسمه إسماعيل

   
ُالعجب في اللغة  )١( ْ ُالأمـر يتعجـب منـه: ُوالعجيـب, الزهـو: ُ َّ َ ُوعجـب كـل شيء مـؤخره, َُ ُ َّْ ُ لـسان العـرب : انظـر. َ

 . واالله أعلم. ً ولعل تسميته للأرض السابعة عجيبا لكونها آخر الأرضين السبع» عجب «مادة ) ١/٥٨٢(

 .»سجن «مادة )١٣/٢٠٣(لسان العرب. موضع كتاب ا لكفار:والسجين:الصلب الشديد من كل شيء:السجين  )٢(

ً ملته يملته ملتا«): ٢/٩٠(جاء في لسان العرب   )٣( ْ ٍلا أحفظ لأحد من الأئمـة : قال الأزهري. ه وحركهأي زعزع.. َ
  .» ملت « مادة »ًفي ملت شيئا 

 .» كبرت «مادة ) ٢/٧٦(لسان العرب . هي حجارة يوقد بها: حجارة الكبريت  )٤(

  . » جرب «مادة ) ١/٢٦٣(  لسان العرب » الحصى الذي فيه تراب «: الجريب  )٥(

َالعرق  )٦( َكل مظفور مصطف واحدته عرقه: َ  .» عرق «مادة ) ١٠/٢٤٦(لسان العرب . َ

َجلدة  )٧(   .» جلد «مادة ) ٣/١٢٧(لسان العرب . المراد بها القوية: َ

ُالدموك  )٨( سميات التـوهـذه . » دمـك «مـادة ) ١٠/٤٢٨(لسان العـرب . الشديدة القوية المرتفعة... هي الصلبة: َ
 لم أجد فيما رجعت إليه من كتب اللغة والتفسير ما يدل على تسمية الأرض بها, كما أني لم أجـد اشـتقاقها للأرضين

 .بنفس لفظ المصنف

) ٣٠٣ −٩/٣٠١(لـسان العـرب : انظر. بمعنى الجمع, ويأتي بمعنى المنع ولعل المعنى الثاني هو المقصود: الكف  )٩(
 .» كفف «مادة 

ًوأشده خضرة أجوده وأصفاه جوهرا, شديد الخضرة شفاف, ٌجر كريم أخضر اللون ح: الزمرد  )١٠( . واحدته زمردة, ً
 ).١/٤٠٠(المعجم الوسيط 

َّ الأرقع والرقيع«: قال ابن منظور  )١١( سمان للسماء الدنيا لأن الكواكب رقعتها, سميت بذلك لأنها مرقوعة بالنجوم ا:َْ
كل واحدة من الـسموات رقيـع الأخـر : وقيل. قعت بالأنوار التي فيهاسميت بذلك لأنها ر: وقيل. واالله أعلم

 .» رقع «مادة ) ٨/١٣٢( لسان العرب »والجمع أرقعة 

 ]ب/١[
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فهم يذكرون االله تعالى هكذا إلى يوم القيامـة, وفوقهـا الـسماء الثانيـة وهـي مـن فـضة بيـضاء 
 ورئيسهم ملك اسمه رقاييل وفعلهم القيام )١(لى صور العقبانوتسمى أرقلون وفيها ملائكة ع

منذ خلقهم االله تعالى إلى يوم القيامة, وفوقها السماء الثالثة وهي من ياقوتة حمراء واسمها ديلوم 
وفيها ملائكة على صور النساء رئيسهم ملك يقال له كوكب الليل وفعلهم الركوع منذ خلقهم 

 بيضاء وتـسمى مـاعون وفيهـا )٢(ٍ وفوقها السماء الرابعة وهي من درة,ةاالله تعالى إلى يوم القيام
ملائكة على صور الخيل المسومة, ورئيسهم ملك يقال له مؤمن الليل, وفعلهـم الـسجود منـذ 

 )٣(خلقهم االله تعالى إلى يوم القيامة, وفوقها السماء الخامسة وهي من ذهب أحمر واسمها رتقاء,
ور العين, ورئيسهم  ملك يقال له سفطياليل وفعلهـم البكـاء مـن وفيها ملائكة على صور الح

ُخشية االله تعالى يقال لهم النواحون, وفوقها السماء السادسة وهي من ياقوتـة صـفراء واسـمها  ّ
 وفيها ملائكة على صور الغلمان, ترتعد مفاصلهم من خشية االله ورئيسهم ملك يقـال )٤(دفتاء,

, وفيهـا ملائكـة )٥(َ السابعة وهي من نور تتلألأ واسـمها عريبـاله روعن الليل, وفوقها السماء
ستغفار للمؤمنين, وفوقها بحر لاعلى صور بني آدم ورئيسهم ملك يقال له نور الليل وفعلهم ا

الحيوان وفوقه بحر الغمام وفوقه بحر الأنعام, وفوقه بحر الحجب, وفوقه بحر الهـواء, وفوقـه 
, وفوقـه )٦(وفوقه الشمس, وفوقه السجون, وفوقه التـسنيمبحر الظلمة, وفوقه بحر الغوث, 

, )٧(وفوقه الـرق المنـشور, وفوقها الخير, الحمد, وفوقه الخضوع, وفوقه الرياض,وفوقه الجبل
   

ِطائر من العتاق المؤنثة, وقيل: العقاب  )١( ِ ٌأعقبـة وعقبـان وعقـابين جمـع : والجمع. العقاب يقع على الذكر والأنثى: ٌ ْ ٌِ
  .»قب  ع«مادة ) ١/٦٢١(لسان العرب . الجمع

ُالدرة  )٢( ٌوالجمع در ودرات ودرر, اللؤلؤة العظيمة: َُّّ َ َّ ُُّ ُ  . » درر «مادة ) ٤/٢٨٢(لسان العرب . ُ

إنما جـاء ) رتقاء(ولم أقف على تسمية السماء بـ . » رتق «مادة ) ١٠/١١٤(لسان العرب . قتالرتق في اللغة ضد الف  )٣(
I r q p o n ml k j i h g f e d c u ts: في القــــــرآن

w vH ] ٣٠:الأ�بياء[ . 

 .» دفت «لم أجد في اللغة مادة   )٤(

 ).عرب(مادة ) ١/٥٩٣ (»ًسما للسماء السابعة اًعروبا :  قال ابن الأثير«: جاء في اللسان  )٥(

ِّهو ماء في الجنة سمي بذلك لأنه يجري فوق الغرف والقصور: التسنيم  )٦(  . ًوكل شيء علا شيئا فقد تسنمه . ُ
  .» سنم «مادة ) ١٢/٣٠٧(عرب لسان ال

  = . أي للقراءة. والمنشور, الورق أو الجلد الرقيق المهيأ للكتابة: الرق  )٧(
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, وفوقه سبعون ألف حجاب من شمس, وفوقه سبعون ألف حجاب )١(وفوقه البحر المسجور
ون ألف تل, وفوقـه سـبعون ألـف من قمر, وفوقه سبعون ألف حجاب من نور , وفوقه سبع

ٍجبل, وفوقه سبعون ألف لواء من نور, وتحت كل لواء سبعون ألف صـف مـن الملائكـة كـل 
صف خمسمائة ألف ملك, وفوقه سبعون ألف حجاب من حديد, وفوقه سبعون ألف حجاب 
من ثلج, وفوقه سبعون ألف حجاب من ريح, وفوقه سبعون ألف حجاب من زمرد, وفوقـه 

 حجاب من ياقوت, وفوقه سبعون ألف حجاب من ذهب, وفوقه سبعون ألـف سبعون ألف
حجاب من فضة, وفوقها سدرة المنتهى, وفوقها لواء الحمد, وفوقه حجاب من لؤلؤ, وفوقـه 
حجاب من الحمد وفوقه حجاب من الرضوان, وفوقه حجاب من الجبروت, وفوقه حجـاب 

ر, وفوقه الكرسي, وفوقه العـرش, ٍمن مسك, وفوقه حجاب من عنبر, وفوقه حجاب من بح
 .)٢( الآيةIa ` _ ~Hٍوالعرش عال على جميع ما خلق االله تعالى فهذا معنى قوله 

ُّ أي الــسرIr q p o nH: قولــه  مــالم يكــن I  qH ه الإنــسان ّ مــا أسرِّ
ُّأو السر )٣(بعد  .)٥)(٤( أي ما أضمره في نفسهI  qH ه الإنسان إلى غيره َّ ما أسرِّ

   
غريب القـرآن لابـن . هو القرآن أو اللوح المحفوظ أو الكتب المنزلة أو كتاب تقرؤه الملائكة أو كتب الحفظة: قيل   =

 ). ٤٠٩(الملقن 

 ).٤١٠( السابق المصدر .ًوقيل الذي يسجر يوم القيامة أي يتوقد نارا,  المحبوس:وقيل, أي المملوء بالماء: المسجور  )١(

ًلا يخفى أن هذا القول من الإسرائيليات الباطلة, ولم أجد فيما رجعت إليه من كتب التفسير تفـصيلا كهـذا, وهـو   )٢(
ما ورد في الـسنة في حـديث ًتفصيل لا أصل له في كتاب ولا سنة, وقد ورد في القرآن أنها سبع سموات إجمـالا, كـ

 في كل سماء حتى سمع صريف الأقلام, أما أسـماء الملائكـة فقـد ثبتـت عـدة الإسراء والمعراج ما وجده النبي 
أوردهـا المـصنف في ولم تثبت هذه الأسماء التي .. مالكورضوان, وملك الموت, وأسماء لهم كجبريل وميكائيل, 

 مع ما فطرهم االله عليه من الطاعـة التامـة لأمـره ًة فمعلوم أن للملائكة أعمالاية, أما أعمال الملائكتفسيره لهذه الآ
سبحانه, وما ذكره المصنف من الأعمال والصور التي تكون عليها الملائكة  لم يرد في كتاب أو سنة أو أثـر صـحيح 

 . كلام االله تعالى بهاٍما يثبتها, إنما هي محض قول عن أهل الكتاب, وإسرائيليات  باطلة منكرة لا يصح تفسير

, زاد المـسير )٤/٥١٩(ُّ, الـدر المنثـور )٣/٣٩٤(قاله ابن عباس والضحاك وسعيد بن جبـير, النكـت والعيـون   )٣(
)٣/١٥١.( 

تفسير القرآن للـسمعاني ) ٣/٣٩٤(, النكت والعيون )٦/٢٣٨(الكشف والبيان : انظر. قاله ابن عباس والحسن  )٤(
 ).٣/١٥١(زاد المسير ) ٣/٣٢١(

  = : وللمفسرين فيها أقوال أخر منها Ir q pH: ذكر المؤلف قولين في معنى قوله تعالى  )٥(



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

é @ñŠì  

٧٨ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

 .ن لم تجهر  فلا يخفى عليهوالمراد إ
 وقـد I{ z yH )١( أي لا خـالق ولا رازق إلا هـوIxw v u t sH: قوله

 .)٢(شرحناها في سورة الأعراف
   

وسـاق . الأخفى مالم يحدث به المـرء نفـسه: وقيل. ّالأخفى ما حدث المرء به نفسه: ما ذكره ابن جرير حيث قال−   =
 ).٣٩٣−٨/٣٩٢(ٍروايات بسنده لكل واحد من المعنيين 

ُّالسر: وقيل−   العمـل الـذي : السر: وقيل. وهو من قول سعيد بن جبير.  به نفسك وأخفى مالم تلفظ بهَ ما حدثتِّ
ّيسر , )٣/٢٥٦(, معـالم التنزيـل )٣/٣٩٤(النكت والعيون : انظر. الوسوسة: ه الإنسان من الناس, وأخفى منهُ

 ).٣/١٢٩(تفسير القرآن العظيم , )٣/١٥١(زاد المسير 
ُّالسر: وقيل−   , تفسير القرآن للـسمعاني )٣/٢٩٤(النكت والعيون : انظر. فى هو دون العزيمة وأخ, هو العزيمةِّ

َّ والصواب في القول أن معناه يعلم السر«): ٨/٣٩٤(قال الطبري ). ٣/٣٢١( ِّ وأخفى من السرِّ , لأن ذلـك هـو ِّ
َّالظاهر من الكلام, فإنه يعلم السر ِّ وأخفى من السرِّ العباد ولم يعلموه مما هو كائن وهو ما علم االله مما أخفى عن .. ِّ

 .»ولما يكن 
ِّ يحتمل أن يكون المراد بالسر« ):٢٢/٨(وقال الرازي في تفسيره    ّ وهذا أظهر فكأنه بـين ,ليس بقول  وبالأخفى ماِّ

َّأنه يعلم السر ُ الذي لا يسمع وما هو أخفى منه فكيف لا يعلم الجهر, والمقصود منـه زجـر المكلـف عـن القبـائح ِّ
ُّة أو باطنة, والترغيب في الطاعات ظاهرة أو باطنة, فعلى هذا الوجه ينبغي أن يحمل السرظاهر  . » وأخفى ِّ

 ).٢/٢٣٧(بحر العلوم : انظر  )١(

يعني الله  Ie d cH « : قال المؤلف]١٨٠:الأعـراف [ Ihg f e d cH: وذلك في قوله تعالى  )٢(
 من أحصاها «: قال رسول االله . ًالتسعة وتسعين اسماموه بهذه ِّأي نادوه بها وعظ Ihg  fHالصفات العلى 
ًوسبب نزولها أن رجلا دعا في صلاته االله والرحمن والـرحيم والملـك .  والحسنى تأنيث الأحسن» فقد دخل الجنة

ٍإن محمدا يزعم أن االله واحد فما لكم تدعون بآلهة كثيرة فنزلـت الآيـة: والقدوس فأنكر مشركوا مكة عليه وقالوا ً .
I f e d c: ًن رجلا دعا في صلاته االله والرحمن فقال أبو جهل هذا يدعو إلهين فنزل قولهإ: وقيل

hgH لام المـؤمن ّحيم الملك القدوس الـسّحمن والرّب والرّاالله والر: وهو قوله. إن شئتم بها كلها أو بما شئتم منها
ّزيز الجبار المتكبر الخالق الباريءالمهيمن الع اح القابض الباسـط ّزاق العظيم الفتّاب الرّار الوهّار القهّر الغفّ المصوّ
كور الكبـير ّميع البصير الحكيم العظيم الحليم المبـين اللطيـف الخبـير الغفـور الـشّ السّ المذلّافع المعزّالخافض الر

 ّلوكيل القـوي اّهيد الحقّالحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الودود المجيد الباعث الش
م  ّمد القـادر المقتـدر المقـدّوم الواحـد الأحـد الماجـد الـصّ القيّالمبين الولي الحميد المبدي المعيد المحي المميت الحي

 الـرؤوف مالـك الملـك ذو الجـلال والإكـرام ّاب العفوّ التوّالمؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالى البر
 فهـذه أسـماء ;كورّبور الشّشيد الصّور الهادي البديع الباقي الوارث الرافع النّار النّّنع الضالمقسط الجامع الغني الما

  =لها اللغـوي ّسماء االله تعالى بين فيهـا أصـأثم تعرض المصنف لجملة من . » المبين ّاالله تعالى لا إله إلا هو الملك الحق



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

é @ñŠì  

٧٩ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

 قصة موسى 
ــه ــات وإيجــاب I¢ ¡ � ~ }H: قول ــسيره/ )١(هــو اســتفهام إثب   : وتف

  ن موسـى  لأ; تـسلية لـه وذكرها االله بعد قصة النبـي محمـد . )٢(وقد أتاك حديث موسى
ًلقى من قومه أذ كثيرا ,كما لقي النبي  ًفقـال لـه, من قومـه  : اصـبر يـا محمـد عـلى أذ  

ــه ــلى أذ قوم ــى ع ــبر موس ــما ص ــك ك ــال. )٣(قوم    I  ~  }H  I   ¥  ¤  £H : فق
     ّ إلى أمــه )٥( بــإذن شــعيب)٤(ًأي حــين رأ نــارا وذلــك ليلــة الجمعــة حــين رجــع مــن مــدين

     .)ب−أ/٩٩(و) ب/٩٨ (التبيان. ومعناها الشرعي =

وعزوه لأهل المعاني والمراد بهم مصنفوا الكتب ) ١١/١١٥(, الجامع لأحكام القرآن )٦/٢٣٩(والبيان الكشف   )١(
, )١/٢٩١ (شيالبرهان في علوم القرآن للزرك: انظر. في معاني القرآن كالفراء والزجاج والأخفش وابن الأنباري

 ).١/٣٥٣(تقان للسيوطي لإا

, معـالم التنزيـل )٣/٣١٢(, تفـسير القـرآن للـسمعاني )٦/٢٣٩( الكـشف والبيـان ,)٢/٣٢٥(تفسير مقاتـل   )٢(
وهذا معروف عند اللغـويين أن تـأتي :  قال ابن الأنباري«: وقال ابن الجوزي). ٣/١٥٢(, زاد المسير )٣/٢٥٦(
والحـديث . »قد بلغت :  أي» اللهم هل بلغت «:  وهو أفصح العربفقد قال رسول االله ) قد(معبرة عن ) هل(

ًخاري معلقا, كتاب العلم, باب من أعاد الحديث ثلاثا, حديث رقم ذكره الب ً)٩٤.( 

وفي ذلك ) ٢/٥٥(, مدارك التنزيل )٢٢/١٣(, تفسير الرازي )٣/٥١(, الكشاف )٨/٣٩٥(جامع البيان : انظر  )٣(
 .]١٢٠:هود[ Iih g f e d c b a ` _H: يقول تعالى

ْمدين  )٤( َ ْ ْالبـدع(ُتعرف اليـوم باسـم , وآخره نون,  وفتح المثناة تحت,بفتح الميم وسكون الدال المهملة : َ وهـي بـين ) ِ
, )٦٥٣(معجم بلـدان فلـسطين , )٤/٢٢٤(معجم البلدان : انظر. ًكيلا غرب تبوك) ١٣٢(تبوك والساحل على 

 ).٣٨٤(معجم المعالم الجغرافية 

 من أهل التفسير, وإنما الرجل الذي قـدم ًالصحيح أن موسى لم يلق شعيبا النبي عليهما السلام كما يذكر ذلك كثير  )٥(
 : عليه موسى وتزوج من ابنته هو رجل صالح من أهل مدين بدلالة ما يأتي

I V U T Sفارق الزمن التاريخي بين شعيب وموسى عليهما الـسلام, لأن شـعيب قـال لقومـه : ًأولا  
X WH ] وقوم لوط هلكوا في  زمن الخليل ]٨٩:هـود  .علـم أنـه كـان بـين الخليـل وقـد : قال ابن كثـير

 .وموسى عليهما السلام مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة كما ذكره غير واحد
إن شعيب وموسى يلتقيان في النسب في الخليل عليهم السلام, فالأول هو شعيب بن ميكيل بن يـشجر بـن : ًثانيا  

ث بن عـازر بـن لاوي بـن يعقـوب بـن مدين أحد أولاد إبراهيم, والثاني هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاه
فشعيب بينه وبين إبراهيم ثلاث طبقات, وأما موسى فبينه وبين إبراهيم سبع طبقات, فـدل . إسحاق بن إبراهيم

  = .على أن الرجل ليس بشعيب النبي 

]أ/٢[



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

é @ñŠì  

٨٠ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

 مثلجة وهو حائد قد ضل عـن )٣( مظلمة)٢(ًا في الطريق في ليلة شاتية فولدت امرأته ابن)١(بمصر
 )٧(ً فرأ نارا من يسار الطريـق)٦( المقدحة,)٥( وغنمه متفرقة, فقدح موسى فلم توره)٤(الطريق,

 أي البثـوا I¨ § ¦H:  قولـه)٩(. عشر: وقيل)٨(,وكان بين مدين ومصر ثماني مراحل
ٍ أي شـعلة نـار في I° ¯H )١٢(أبـصرتها أو )١١( أي وجـدتI« ª ©H )١٠(مكانكم

   
ً لنص عليه القرآن تشريفا وتعظيما لهًإن الرجل الذي قدم عليه موسى لو كان شعيبا : ًثالثا   = ً. 

 . لم يصح إسناده: أن ما ورد من الأحاديث وفيها التصريح بذكره فقد قال عنها ابن كثير: ًرابعا  
, النبـوة والأنبيـاء )٢/٣٤٧(, قـصص الأنبيـاء لابـن كثـير )٣/٣٦٠(تفسير القرآن العظـيم لابـن كثـير : انظر

 ). ٣٤٠, ٢٤١, ٢٢٤(للصابوني 

وهي تمتد من بلاد النوبة , ن مصرايم بن حام بن نوح سميت بمصر ب, بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء: مصر  )١(
وهـي اليـوم , )٥/١٣٧(معجم البلـدان . حتى البحر في الشمال وبها المدن الكبيرة مثل القاهرة والفيوم والصعيد

 . ٌقطر معروف مشهور غني عن التعريف

 ).٣/١٤٠(تفسير القرآن العظيم . I] \ [H: ّدل على كونها ليلة شاتية باردة قوله  )٢(

 . المصدر السابق.  I°Hّدل على كونها مظلمة قوله سبحانه   )٣(

 .المصدر السابق. I¶ µ ´ ³ ² ±H: ّدل على أن موسى قد ضل الطريق قوله  )٤(

 «مـادة ) ١٥/٣٨٨( لـسان العـرب »خرجت ناره, وأوراه غيره إذا استخرج ناره :  ور الزند«: قال ابن منظور  )٥(
 ًعل له المقدحة نارالم تش:   والمقصود»ور. 

 .المقدحة هي الزند  )٦(

زاد المـسير لابـن ) ٦/٢٣٩(, الكشف والبيان للثعلبي )٨/٣٩٥(جامع البيان للطبري : انظر. قاله وهب بن منبه  )٧(
 ).٣/١٤٠(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١١/١١٥(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٣/١٥٢(الجوزي 

ــة  )٨( ــسيرة: المرحل ــساوي م ــيلا أي ت ــشرون م ــة وع ــدرها أربع ــة وق ــل المحمل ــسير الإب ــار ب ــترا٤٤٣٥٢ً نه   . ً م
 ).٤٢١(معجم لغة الفقهاء 

 ).٣/١٥٩(, زاد المسير )٣/٢٦٢(, معالم التنزيل للبغوي )٣/٢٠٧(الوسيط للواحدي : انظر  )٩(

, المحرر الـوجيز )٣/٣٢٢ (, تفسير القرآن للسمعاني)٦/٢٣٩(الكشف والبيان ) ٢/٣٢٥(تفسير مقاتل : انظر  )١٠(
 ).٣/٥١(, الكشاف )٣/١٥٢(, زاد المسير )٣/٢٥٦(, معالم التنزيل )٤/٣٨(

 ).٢/١٤٩(, وعزاه للفراء وهو في معانيه )٣/١٥٢(زاد المسير   )١١(

والجـامع لأحكـام ) ٣/٢٥٦(, معـالم التنزيـل )٦/٢٣٩(, الكشف والبيان )٢/٣٣٧(بحر العلوم للسمرقندي   )١٢(
 .وعزاه لابن العربي) ١١/١١٦(القرآن 
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. )٢(ً أي هاديا يرشدنا إلى الطريقI¶ µ ´ ³ ² ±H )١(رأس فتيلة أو بعود في رأسه نار
 خـضراء ً أي حين جاءها رأ شجرةI¹ ¸H ,)٣(ويجوز أن تكون على بمعنى عند أو الباء

ًأ نـورا عظـيما خـاف ٌمن أسفلها إلى أعلاها كأنها نار بيضاء تتقد, فسمع تسبيح الملائكة , ور ً
? فقـال )٥(مـن ينـادي:  فقال موسىI  ~H )٤(وتعجب , فألقيت عليه السكينة, ثم نودي

 I~Hورو أنه لما سمع . )٧(بأني نودي :أي )٦(الألف بفتح )أني( قرئو I¿ ¾ ½H: االله
قد :  فخطر بباله لعلك تسمع كلام شيطان قالI¿ ¾ ½Hمن المتكلم? فقال االله تعالى : قال
   )٩(. فـإني أسـمعه مـن جميـع جهـاتي الـست وأسـمعه بجميـع أعـضائي)٨(فنا أنه كـلام االلهعر

   IÇ Æ Å ÄHً مـــن رجليـــك تبركـــا, )١٠( أي انـــزعهماIÂÁ ÀH: قولـــه

   
, زاد )٣/٣٢٢(, تفـسير القـرآن للـسمعاني )٨/٣٩٥(جـامع البيـان ,)٣/٣٥٠(معاني في القرآن للزجاج : انظر  )١(

 ).٣/٥٢(وعزاه للزجاج, الكشاف ) ٣/١٥٢(المسير 

, )٨/٣٩٥(جـامع البيـان , )٢/٣٢٥(تفسير مقاتل , )١٥٤(تفسير مجاهد : انظر. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة  )٢(
 ).٣/١٤٠(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٣/٢٠١(, الوسيط للواحدي )٦/٢٣٩(الكشف والبيان للثعلبي 

 ).مع(وعزاه لابن الأنباري وأضاف وقد تكون بمعنى ) ٣/١٥٢(زاد المسير لابن الجوزي   )٣(

قـال ). ٢٢/١٤( للـرازي , التفـسير الكبـير)٣/٥٣(, الكشاف للزمخشري )٦/٢٣٩(الكشف والبيان للثعلبي   )٤(
َ قال أهل التفسير لم يكن الذي رآه موسى نارا بل كان نورا, ذكر بلفـظ النـار لأن «): ٣/٢٥٦(البغوي في تفسيره  ِ ُ ً ً
لبـاب :  وانظـر» وهو قول ابن عباس وعكرمه وغيرهما  وقال أكثر المفسرين إنه نور الرب .ًموسى حسبه نارا
 ).٣/٢٠١(التأويل للخازن 

 ).٣/٣٢٣(تفسير السمعاني : ظران  )٥(

 ).٢/٢٤٠(النشر , )١٧٩(المبسوط , )١٥٠(التيسير  ). أني أنا ربك. (هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو  )٦(

 ).٣/٥٢(الكشاف , )٣/١٥٣(زاد المسير , )٢/٩٦(الكشف عن وجوه القراءات السبع   )٧(
إني أنـا : فقال االله. نودي يا موسى: قرأ بالكسر فالمعنىومن . نودي بأني أنا ربك: بالفتح فالمعنى) أني أنا(فمن قرأ   

 . ربك

 تفـسير القـرآن »ًسمع كلاما لا يشبه كلام المخلوقين : بم عرف كلام االله عزوعلا? قلنا:  فإن قيل«: قال السمعاني  )٨(
)٣/٣٢٣.( 

 ).٣/٥٣(الكشاف   )٩(

 ).٢/٥٦(مدارك التنزيل للنسفي   )١٠(
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   أو لأنهـما كانـا )٢(,])١(إليـه بركتهـا[يعني أمر االله موسى أن يطأ بقدميه الأرض المقدسة ليصل 
 IÇ Æ Å Ä ÃH  والتـذلل)٤( التواضـع, أو لأن الحفوة من)٣(من جلد حمار ميت

ــارك ــر)٥(أي المب ــشرك)٦( المطه ــن ال ــاءI  ÆH)٧( م ــضم الط ــسرها)٨( ب ــصرف ,)٩( وك      ٌ من
 ).٨/٣٩٧(الصواب ما أثبته كما عند ابن جرير لعل  و»هما إليها بركت«جاء في الأصل  )١(

تفـسير مجاهـد : انظـر. قاله مجاهد وابن أبي نجيح وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير والحـسن واختـاره ابـن جريـر  )٢(
ــان للطــبري , )١٥٤( ــي )٨/٣٩٨(جــامع البي ــان للثعلب , معــالم التنزيــل للبغــوي )٦/٢٤٠(, الكــشف والبي
 ).٢/١٤٠(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٣/١٥٢(ير لابن الجوزي زاد المس) ٣/٢٥٧(

ٍ على رواية مرفوعة إلى النبي هذا القول مبني  )٣( ٍه بـ كان على موسـى يـوم كلمـه ر«:  من حديث ابن مسعود وفيها
ّكساء صوف وجبة صوف, وكم ُُ ّ صوف, وسراويل صوف, وكانت نعلاه من جلد حمار ميـهٍ ٍ ٍ ذي,  رواه الترمـ»ت ٍ

هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث : وقال). ١٧٣٤(كتاب اللباس, باب ما جاء في لبس الصوف, حديث 
). ١٩١(ضعيف سنن الترمذي للألبـاني : انظر. ًضعيف جدا: وقال الألباني. وهو منكر الحديث... حميد الأعرج

ُ ونـسب هـذا القـول لكعـب »ثبـت منـه ٌ في إسناده نظـر يجـب الت«: وقال) ٨/٣٩٧(ورواه ابن جرير في تفسيره 
 .وذكره أكثر المفسرين) ٨/٣٩٧(وعكرمة وقتادة وعلي بن أبي طالب, كما جاء في روايات ابن جرير 

وعـزاه ) ١١/١٦(, الجامع لأحكـام القـرآن )٣/٥٣(, الكشاف للزمخشري )٦/٢٤٠(الكشف والبيان للثعلبي   )٤(
 «: ورجح ابن عطيـة هـذا المعنـى حيـث قـال). ٢/٥٦(نسفي وذكره ال. لعلي بن أبي طالب والحسن وابن جريج

وتحتمل الآية معنى آخر هو الأليق بها عندي, وذلـك أن االله أمـره أن يتواضـع لعظـم الحـال التـي حـصل فيهـا, 
ُ أمـر بـذلك عـلى هـذا والعرف عند الملوك أن تخلع النعلان ويبلغ الإنسان إلى غاية تواضعه, فكأن موسـى 

 ).٤/٣٩(المحرر الوجيز .» كانت نعلاه من ميتة أو غيرها الوجه, ولا نبالي

, زاد المسير )٣/٣٢٣(تفسير القرآن للسمعاني ) ٨/٣٩٨(جامع البيان للطبري . قاله ابن عباس ومجاهد وابن زيد  )٥(
 ).٤/٥٢٣(, الدر المنثور للسيوطي )٢/٥٦(, تفسير النسفي )١/٥٣٢(لابن الجوزي 

, )٣/٢٠٢(, الوسـيط للواحـدي )٦/٣٤٠(, الكـشف والبيـان للثعلبـي )٢/٣٣٧(بحر العلوم للـسمرقندي   )٦(
 ).٣/٢٠٢(, لباب التأويل للخازن )٣/٢٥٧(, معالم التنزيل للبغوي )٤/٣٩(المحرر الوجيز لابن عطية 

ًسماها مقدسة لأنها طهرت من الشرك, وجعلـت مـسكنا :  قيل«وعنده ) ١/٥٣٢(زاد المسير لابن الجوزي : انظر  )٧(
 . »نبياء والمؤمنين للأ

ًطـو(وقـرأ ابـن عـامر وعاصـم وحمـزة والكـسائي , غير منون) ُطو(قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو   )٨( . ًمنونـا) ُ
 .)٣٠٢(الإتحاف , )١٧٩(المبسوط , )١٥٠(التيسير . وجميعهم بضم الطاء

ًطو (قرأ الحسن والأعمش وأبو حيوة وابن أبي إسحاق وابن محيصن. القراءة شاذة  )٩( وقرأ أبو زيد عن أبي , ًمنونا) ِ
البحـر , )٣/١٥٣(زاد المـسير , )٤/٣٩(المحرر والوجيز : انظر. وجميعهم بكسر الطاء, غير منون) ِطو(عمرو 

 ).٢/٦٦( القراءات الشواذ للعكبري إعراب, )٣٠٢(الإتحاف , )٦/٢١٧(المحيط 
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, لأنـه اسـم المكـان أو )٣( أو العدل كعمـر مـع العلميـة)٢( وغير منصرف للتأنيث,)١(للتذكير,
, وطـو في )٧(, أو طـو بالبركـة مـرتين)٦(, أو طـو مـصدر كهـد)٥( أو البقعـة)٤(الوادي

َ, سمي طو لأن الأنبياء طووا فيه أي ساروا فيه)٨(كلامهم بمعنى مرتين ِّ ُ)٩(. 
ــه ــطفيتكIB AH: قول ــطفيتك )١٠( أي اص ــالتي واص ــوتي ورس ــك لنب  واخترت

   
ًطـِو (هذا القول باعتبار ضم الطاء أو كسرها مع التنوين في  )١( معاني القرآن للزجـاج : انظر. على أنه اسم للوادي) ُ

 إعـراب ,)٢/١٣٩( البيـان في غريـب القـرآن لابـن الأنبـاري ,)٣/٣٤( القرآن للنحـاس إعراب ,)٣/٣٥١(
 ).٢/٩٦(, الكشف عن وجوه القراءات السبع )٣/١٥٣(زاد المسير , )٢/٦٦(القراءات الشواذ 

 .المصادر السابقة: انظر. اسم للبقعة) ُطـِو( أو كسرها وترك التنوين على أن هذا القول باعتبار ضم الطاء  )٢(

. كعمر عـن عـامر) ٍطاو(معدول عن ) ُطو(ًهذا القول أيضا باعتبار ضم الطاء أو كسرها وترك التنوين على أن   )٣(
 .المصادر السابقة: انظر

ًطو(هذا على القراءة بضم الطاء أو كسرها مع التنوين   )٤( على أنه منصرف للتذكير, وهذا المعنى قاله ابـن عبـاس ) ُ
, تفسير القـرآن للـسمعاني )٨/٤٠٠(جامع البيان للطبري , )٢/٣٢٥(تفسير مقاتل . ومقاتل  ومجاهد وابن زيد

, زاد المـسير لابـن الجـوزي )٣/٢٥٧(, معالم التنزيـل للبغـوي )٤/٣٩(, المحرر الوجيز لابن عطية )٣/٣٢٣(
, وهـو في )٣/١٤٠(واختاره ابن جرير وابـن كثـير ). ١١/١١٨(  لأحكام القرآن للقرطبي , الجامع)٣/١٥٣(

 ).١٤/٥٥١(صحيح البخاري في مقدمة تفسير سورة طه 

معـاني الزجـاج : انظـر. على أنه ممتنع الصرف للتأنيث) ِط ُـو(هذا على القراءة بضم الطاء أو كسرها دون تنوين   )٥(
, الجـامع لأحكـام القـرآن )٣/١١٥٢(زاد المسير لابن الجـوزي , )٣/٣٤(س  القرآن للنحاإعراب, )٣/٣٥٢(

 ).١١/١١٨(للقرطبي 

 ).٢٢/١٧(, التفسير الكبير للرازي )٨/٣٩٨(جامع البيان للطبري : انظر  )٦(

, زاد المـسير لابـن )٤/٣٩(, المحرر الوجيز لابن عطية )٨/٩٩٨(جامع البيان : انظر. قاله مجاهد وقتادة والحسن  )٧(
 ).٣/١٤٠(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٣/١٥٣(الجوزي 

 وكـان بعـضهم ينـشد «: وقـال) ٨/٣٩٨(جامع البيان للطـبري : وانظر). ٣/٣٩٦(النكت والعيون للماوردي   )٨(
 : ًشاهدا لقوله طو مرتين قول عدي بن زيد العبادي

ِأعاذل إن اللوم في غير كنْهه   ِ ْ َ َّ دد َّعلي طو من غ          َّ ِيك المترَ ِّ ُِّ«. 

 .وعزاه لابن عباس) ٣/٣٩٦(النكت والعيون للماوردي : انظر  )٩(

, معـالم )٣/٣٢٣(تفـسير الـسمعاني ) ٦/٢٤٠(الكشف والبيـان للثعلبـي ) ٢/٣٣٧(لسمرقندي لبحر العلوم   )١٠(
القـرآن , الجـامع لأحكـام )٣/٥٣(, الكـشاف )٣/١٥٣(زاد المسير لابـن الجـوزي ) ٣/٢٥٧(التنزيل للبغوي 

 ).١١/١١٨(للقرطبي 
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للذي يوحى :  أيIF E D CH, )٢ ()اخترناك(بنون مشددة ) َّوأنا (قرئ, و)١(بكلامي
 الــصلاة في ي أو لــذكر,)٤(الأن تــذكرني بهــ:  أيIR Q P OH )٣(إليــك منــى

 مفروضة ً, يعني إذا تركت صلاة)٧(, أو لتكون ذاكري فيها )٦(, أو لذكري إياك بالخير)٥(الكتب
 .)٨(ها إذا ذكرتهاِّفصل

 IW V U T SH فكيــف أظهرهــا )٩(ســترها مــن نفــسيأ أي أكــاد ,  
   

I C: ويـشهد لـه قولـه تعـالى) ٣/٢٠٣(, لبـاب التأويـل للخـازن )٢٢/١٧(التفـسير الكبـير للـرازي : انظر  )١(

H G F E DH ] ١٤٤:الأعراف[. 

, )١٥٠(التيـسير : انظـر. بـألف) اخترنـاك(و ) ّأنا(حيث قرأ بالجمع وفتح الهمز وتشديد النون . هذه قراءة حمزة  )٢(
 ).٢/١٠٧(الكشف , )٢/٢٤٠(النشر لابن الجزري , )١٧٦(ط المبسو

, )٣/٥٣(, الكـشاف للزمخـشري )٣/١٥٤(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/٣٢٣(تفسير القرآن للسمعاني : انظر  )٣(
 ).٣/١٤٠(تفسير القرآن العظيم لابن كثير 

 ).٢/٣٢٦(تفسير مقاتل   )٤(

 ).٢/٥٦(, مدارك التنزيل للنسفي )٢٢/١٨(لرازي , التفسير الكبير ا)٣/٥٣(الكشاف للزمخشري   )٥(

, )٢٢/١٨(, التفـسير الكبـير للـرازي )٣/٥٣(, الكشاف للزمخشري )٤/٣٩(المحرر الوجيز لابن عطية : انظر  )٦(
 ).٢/٥٦(مدارك التنزيل للنسفي 

أي  IQH:لواإلى هذا المعنى أشـار كثـير مـن المفـسرين فقـا, وذلك لاشتمال الصلاة على الأذكار المتعددة  )٧(
, تفسير )٦/٢٤٠(, الكشف والبيان للثعلبي )٢/٣٣٨(بحر العلوم للسمرقندي : انظر. لتذكرني فيها قاله مجاهد

 ).٣/٢٥٧(, معالم التنزيل للبغوي )٣/٣٢٤(القرآن للسمعاني 

ِّ من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهـا, لا كفـارة لهـا إلا ذلـك«: يشهد لهذا المعنى قوله   )٨( ُ :I Q P O
RH « .  ٥٩٧(رواه البخاري, كتاب مواقيت الـصلاة, بـاب مـن نـسي صـلاة فليـصل إذا ذكرهـا, حـديث (

ومسلم, كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيـل قـضائها, حـديث رقـم 
ان للثعلبـي , الكـشف والبيـ)٨/٤٠٠(جـامع البيـان للطـبري : انظـر. وقد ذكر المفسرون ذلك المعنـى) ٦٨٠(
, معــالم التنزيــل للبغــوي )٤/٣٩(, المحــرر الــوجيز )٣/٢٠٢(وعــزاه لمقاتــل, الوســيط للواحــدي ) ٦/٢٤١(
, وابـن )٣/٢٠٢(وإلى هذا المعنى ذهب عامـة المفـسرين وأكثـرهم كـما ذكـر الواحـدي في الوسـيط ) ٣/٢٥٧(

 ).٣/١٥٤(الجوزي في زاد المسير 

, )٨/٤٠٣(جـامع البيـان , )٢/٣٢٦(تفـسير مقاتـل : انظـر. د بـن جبـيرقاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وسـعي  )٩(
  =, زاد المسير )٣/٢٥٨(, معالم التنزيل للبغوي )٣/٢٠٣(, الوسيط للواحدي )٦/٢٤١(الكشف والبيان للثعلبي 
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ــيري ــا: أي. )١(لغ ــرط إرادة إخفائه ــة لف ــي آتي ــول ه ــل)٢(لا أق ــ:  أيIWH: وقي ل أزي
َخفاءها ُأعجمت الكتـاب, أي:  وهو كقولك )٤)(٣(.ِ : ً وأشـكيت فلانـا أي)٥(أزلـت عجمتـه: َ

يقـال خفيـت الـشيء إذا . )٧(أظهرهـا: بفـتح الألـف, أي) َأخفيهـا(ُوقرء . )٦(أزلت شكواه
   

وقد ذكر بعض المفـسرين أنهـا قـراءة ابـن ). ٣/١٤٠(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٢/١٥٤(لابن الجوزي  =
 .المصادر السابق:  انظر» أكاد أخفيها من نفسي « وأبي بن كعب مسعود

, زاد المـسير لابـن الجـوزي )٣/٣٢٤(, تفـسير القـرآن للـسمعاني )٦/٢٤١(الكـشف والبيـان للثعلبـي : انظر  )١(
معـاني : انظـر. وقد وردت عن بعض المفـسرين كقـراءة في الآيـة). ٣/٢٠٢(, لباب التأويل للخازن )٣/١٥٤(

وهذا محمول على عادة العرب, فإنهم يقولون إذا بالغوا في ). ٦/٢٤١(, الكشف والبيان )٢/١٥٠(راء القرآن للف
 فذكره بأبلغ ما تعرفـه ,ًكتمان الشيء كتمته حتى من نفسي, أي لم أطلع عليه أحدا, فاالله تعالى بالغ في إخفاء الساعة

). ٣/١٥٤(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/٣٢٤(, تفسير القرآن للسمعاني )٣/٢٠٣(الوسيط للواحدي . العرب
تعـالى  − وجـه صـحة هـذا القـول, هـو أن االله «: , حيث قال)٨/٤٠٣(وهذا المعنى رجحه ابن جرير في تفسيره 

ً خاطب بالقرآن على ما يعرفونه من كلامهم وجر به خطابهم بينهم, فلما كان معروفا في كلامهم أن يقول −ذكره
ِفي الخبر عن إخفائه شيئا له مسرأحدهم إذا أراد المبالغة  ُ  هـذا الأمـر عـن نفـسي مـن شـدة يقـد كـدت أن أخفـ: ً

استراري به, ولو قدرت أخفيه عن نفسي أخفيته, وخاطبهم على حسب ما قد جـر بـه اسـتعمالهم في ذلـك مـن 
اء أمـر القيامـة  لما كانت الآية عبارة عن شـدة خفـ«: وقال ابن عطية. ».. الكلام بينهم, وما قد عرفوه في منطقهم

حتـى لا I W   V  Hووقتها وكان القطع بإتيانها مع جهل الوقت أهيب على النفوس بالغ في إبهام وقتها فقال 
تظهر البتة ولكن ذلك لا يقع ولا بد من ظهورها, هذا تلخيص المعنـى الـذي أشـار إليـه بعـض المفـسرين وهـو 

 ).٤/٤٠(المحرر الوجيز . »الأقو عندي 

 ). ٢/٥٧(, مدارك التنزيل للنسفي )٣/٥٤(لزمخشري الكشاف ل  )٢(

ِالمقصود بالخفاء  )٣( َ ُّما تلف فيه القربة ونحوها من كساء وما يجر مجراه: ِ َ , المحـرر )٢/٩١(المحتـسب لابـن جنـي . ُ
 .» خفا «مادة ) ١٤/٢٣٦(لسان العرب : وانظر) ٤/٤٠(الوجيز لابن عطية 

لأبي الفـتح الموصـلي, وهـو في وعـزواه ) ٢٢/٢٠(التفسير الكبير للـرازي , )٤/٤٠(المحرر الوجيز لابن عطية   )٤(
 ).٢/٩١(المحتسب 

 ).٤/٢٤٠(معجم مقاييس الغة : انظر. تنقيطه كي يظهر معناه وتزول عجمته: وتعجيمه. ٌكتاب معجم: يقال  )٥(

 ).٢/٩١(وعزاه لأبي الفتح الموصلي وهو في المحتسب ) ٢٢/٢٠(التفسير الكبير للرازي   )٦(

ِأخفيها. (القراءة شاذة  )٧( ْ وعزاهـا ابـن , )٨٧(القراءات الشاذة . وعزاها ابن خالويه لسعيد بن جبير وأبي الدرداء). َ
 إعـراب, )٦/٢١٨(البحـر المحـيط : وانظـر, )٢/٩١(المحتـسب . جني لسعيد بن جبـير وروايـة عـن الحـسن

 ). ٢/٦٧(القراءات الشواذ 
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بما تعمل من خير :  أيI] \ [ Z Y X W VH )١(أظهرته وأخفيته إذا سترته
 والـضمير للـساعة أو ,, أو عـن الـصلاة)٣(بالقيامة أي عن الإيمان I` _ ^H )٢(وشر

I مــراده :  أيIf eH )٥(مــن لا يــصدق بالــساعة:  أيId c b aH )٤(للــصلاة
  gHأو القرآن أو الصلاة)٦(عن الإيمان بالساعة/أي فتهلك إن صدوك . 

اسم إشـارة مـبهم يجـري مجـر التـي, : تلك  Im l k j iH: قوله
وفائدة الـسؤال أنـه قـرر  Ip o nH )٨(, أو ما هذه بيمينك)٧(مينكما التي بي: والمعنى

ّموسى أنها عصا , لم ا أراد أن يريه من قدرته في انقلابها حية وهـي خـشبة, فنبهـه وقـرره بأنهـا ً
ة, أو ّها حيآ فلا يجزع إذا ر;)٩(خشبة ليعرف قدرته على ما يشاء فوقع المعجز بها بعد التثبت فيها    

من حـروف ) أخفيته(وهذا القول على أن ) ٣/٢٥٨(, معالم التنزيل للبغوي )٦/٢٤١(الكشف والبيان للثعلبي   )١(
) ٣/٥٧(والنـسفي في تفـسيره ) ١١/١٢٣(الأضداد يقع على الستر والإظهار كما ذكر ذلك القرطبي في تفـسيره 

 .» خفا «مادة ) ١٤/٢٣٤(لسان العرب : وانظر

, معـالم )٣/٢٠٣(لواحـدي ل, الوسـيط )٦/٢٤١ (, الكشف والبيـان للثعلبـي)٨/٤٠٤(جامع البيان للطبري   )٢(
 ).٣/٢٠٢(, لباب التأويل للخازن )٣/٢٥٨(التنزيل للبغوي 

, زاد المسير )٣/٢٥٨(, معالم التنزيل للبغوي )٤/٤٠(المحرر الوجيز لابن عطية , )٢/٣٢٦(تفسير مقاتل : انظر  )٣(
 ).٣/١٥٥(لابن الجوزي 

البحـر المحـيط لأبي ) ٢/٥٧(مـدارك التنزيـل للنـسفي ) ٣/٥٥(شري , الكشاف للزمخ)٤/٤٠(المحرر الوجيز   )٤(
 ).٦/٢١٩(حيان 

 ). ٢/٥٧(مدارك التنزيل للنسفي , )٢/١٥٥(زاد المسير , )٣/٣٢٥(تفسير القرآن للسمعاني   )٥(

 ).٢/٣٢٦(تفسير مقاتل   )٦(

كــام القــرآن للقرطبــي , الجــامع لأح)٣/١٥٥(, زاد المــسير لابــن الجــوزي )٣/٣٥٤(معــاني القــرآن للزجــاج   )٧(
لأنـه ) ٣/٣٦( القـرآن إعرابّورده النحاس في ). ٢/١٥١(اء في معانيه ّوإلى هذا المعنى ذهب الفر). ١١/١٢٥(

 . لا يجوز أن توصل الأسماء المبهمة

ــر  )٨( ــرآن للف ــرازي )٢/١٥٠(اء ّمعــاني الق ــير لل ــي )٢٢/٢٣(, التفــسير الكب ــرآن للقرطب , الجــامع لأحكــام الق
)١١/١٢٥.( 

, تفــسير القــرآن للــسمعاني )٨/٤٠٥(جــامع البيــان للطــبري : , وانظــر)٣/١٥٥(زاد المــسير لابــن الجــوزي   )٩(
هل تعرف هذا? وهو : وهذا على عادة العرب, يقول الرجل لغيره). ٣/٢٥٨(, معالم التنزيل للبغوي )٣/٣٢٥(

, تفـسير البغـوي )٣/٣٢٥( الـسمعاني  تفـسير»لا يشك أنه يعرفه, يريد أن ينضم إقراره بلسانه إلى معرفته بقلبه 
)٣/٢٥٨.( 

  ]ب/٢[ 
− 
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, وكانت العـصا مـن )١( ما في قلب موسى من الهيبة حين التكلم أراد أن يؤانسهع علىّطلاأنه لما 
, وكـان لهـا شـعبتان وفي أسـفلهما )٣(كانت عصا آدم خرج بهـا مـن الجنـة:  وقيل,)٢(َّآس الجنة

 . )٤(سنان
ًإنه لما قدم موسى إلى مدين واجتمع بشعيب بعثه شعيب إلى بيت ليأخذ عـصا مـن : قيل ٌ

ّ فردهـا إلى ,ّردهـا إلى مكانهـا وخـذ غيرهـا:  فقال له شعيب, فأخذ عصا آدم; كانت فيهٍّعصي
ً ثم مد يده ليأخذ عصا فخرجت تلك العصا بعينهـا إلى ,مكانها, واخلط العصي بعضها ببعض ّ

ِّ فأخذها وخرج بها إلى شعيب, فأمره شعيب بردها ففعل ذلك ثلاث مرات فعلم شـعيب ,يده
 .)٥(أنه يكون منه أمر عظيم

 Ir qH ٧(])٦(والطفر[ستند عليها في السير, والإعياء أعتمد وأ: أي(. 
   

تفـسير القـرآن ) ٢/٣٣٨(بحر العلوم للـسمرقندي : وانظر. , وعزاه لأبي سليمان الدمشقي)٣/١٥٥(زاد المسير   )١(
 ).٢/٥٧(, مدارك التنزيل للنسفي )٣/١٤١(العظيم لابن كثير 

وعـزاه لابـن ) ٣/١٥٥(سير لابـن الجـوزي وعزاه لوهب بـن منبـه, زاد المـ) ٣/٣٢٦(تفسير القرآن للسمعاني   )٢(
ًوينمو حتى يكون شجرا عظـيما , وخضرته دائمة, ينبت في السهل والجبل, شجر طيب الرائحة: والآس. عباس ً ,
 ).١/١٢(المصباح المنير , )١/٣٨٤٧(تاج العروس , )٧/٣٣١(العين : انظر. آسه: واحدته

تفـسير القـرآن : انظـر. ثير ذلك القـول إلى الأخبـار الإسرائيليـةوعزا ابن ك). ٤/٤١(المحرر الوجيز لابن عطية   )٣(
 ).٣/١٤١(العظيم 

 ).٣/٢٠٢(, لباب التأويل للخازن )٣/٢٥٨(, معالم التنزيل للبغوي )٦/٢٤١(الكشف والبيان للثعلبي   )٤(

 شعيب حين اتفقا  أخذها من بيت عصا الأنبياء الذي كان عند«: ًذكر ذلك ابن عطية في تفسيره مختصرا حيث قال  )٥(
 IÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼H: وذكر نحوه في تفسير قوله تعالى) ٤/٤١( المحرر الوجيز »على الرعية 

 ولـيس ,, وهذا القول من الإسرائيليات الباطلة والتي لا يصح تفسير كـلام االله تعـالى بهـا)٢/٤٣٩ (]١١٧:الأعراف[
 . عليها دليل صحيح من كتاب أو سنة

والزمخـشري في ) ٦/٢٤٢(ه كما عند الثعلبي في الكـشف والبيـان ُالصواب ما أثبتلعل  و»فروالظ«جاء في الأصل   )٦(
. الوثب: , والطفر)٢/٥٧(والنسفي في مدارك التنزيل ) ٢٢/٢٣(والرازي في التفسير الكبير ) ٣/٥٦(الكشاف 

صول للأشياء ونيلهـا الو:  أي» الظفر «ولا يمتنع أن يكون مراد المصنف . » طفر «مادة ) ٤/٥٠٢(لسان العرب 
 .والحصول عليها

, )٣/٥٦(, ا لكـشاف للزمخـشري )٣/٢٥٨(, معالم التنزيل للبغـوي )٦/٢٤٢(الكشف والبيان للثعلبي : انظر  )٧(
 ).٢/٢٠٢(, لباب التأويل للخازن )٢٢/٢٣(التفسير الكبير للرازي 
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Iv u t sH اضرب بها الأغصان وأخبط بها الشجر ليسقط ورقهـا عـلى : أي
I w )٤(زجـرأ:  أي)٣(,ء بالـسينيُ وقـر)٢(, والهش والخبط دق ورق الشجر بالعصا)١(,غنمي

{ z y xH كـان إذا عطـش : قيـل: ة أقوال كثـير» مآرب « وفي )٥(.ُحوائج أخر: أي
ركزها في الأرض فينبع الماء من عند مركزها, وإذا كانت الشمس حارة يركزها فكانـت تطلـع 

ِّأغصانا وأوراقا فتظله من حر الشمس, وكان إذا اشتهى فاكهة مـن أي الـثمار كانـت  ً ركزهـا أً
ه ذئب أو غيره وكان إذا قصد)٦(]تحرسه[فأورقت وأثمرت الفاكهة التي اشتهاها, وكان إذا نام 

 ودفعته عنه وعن غنمه, وكان إذا أظلم عليه الليل أضاءت له كأنها سراج, وكان إذا )٧(]قاتلته[
ً ليستأنس بها, وإذا وجد ماء في )٨ (]كلمته[ فتحمله, وكان إذا ضاق صدره ةتعب تنقلب له داب

ُومـآرب جمـع واحـدها مأر )٩(بئر طويلة طالت حتى تصل إلى الماء فيستقى بها َبـة بفـتح الـراء َ    
جامع البيـان ) ٢/٣٢٧(تفسير مقاتل : انظر. هذا معنى قول قتادة ومقاتل والسدي وعكرمة وابن زيد والضحاك  )١(

, الجـامع لأحكـام )٤/٤١(, المحرر الوجيز لابن عطيـة )٢/٣٣٩(بحر العلوم للسمرقندي ) ٨/٤٠٥(للطبري 
 ).٣/١٤١(تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ١١/١٢٥(القرآن للقرطبي 

 ).خبط(مادة ) ٧/٢٨٢(, » هشش «مادة ) ٣٦٥−٦/٣٦٤(لسان العرب : انظر  )٢(

ُّأهس(وهي قراءة عكرمة بالسين من غير إعجام . القراءة شاذة  )٣( ُ القـراءات الـشاذة . أسـوق بهـا غنمـي: بمعنـى) َ
ــى , )٨٧( ــن جن ــسب لاب ــان )٢/٩٤(المحت ــيط لأبي حي ــر لمح ــسيره ). ٦/٢٢٠(, البح ــي في تف ــال القرطب ق
ُّأهش («): ١١/١٢٥( ُّأهس(و ) ُ ُ تلـف فـالهش بالإعجـام خـبط معناهمـا مخ: وقيـل. لغتان بمعنـى واحـد: قيل) َ

 والقول بالاختلاف أرجح لأنه قول المفـسرين كالـسمعاني وابـن عطيـة »الشجر, والهس بغير إعجام زجر الغنم 
) ٦/٣٦٤ (» هـسس «مـادة ) ٦/٢٤٨(لسان العرب : انظر. والبغوي, والزمخشري والرازي, وهو ما وافق اللغة

 .» هشش «مادة 

 ).٣/٢٥٨(, معالم التنزيل للبغوي )٦/٢٤٢(الكشف والبيان للثعلبي   )٤(

) ٨/٤٠٦( جـامع البيـان للطـبري .قاله ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة ووهب بن منبه والضحاك وابن زيد  )٥(
, )٣/٢٥٩(, معـالم التنزيـل للبغـوي )٣/٣٢٥(, تفسير القـرآن للـسمعاني )٦/٢٤٣(الكشف والبيان للثعلبي 

 ).٣/١٤١(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١١/١٢٥(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

 .ه ُ ولعل الصواب ما أثبت» يحرسه «جاء في الأصل   )٦(

 . ه ُ ولعل الصواب ما أثبت» قاتله «جاء في الأصل   )٧(

 . ه ُ ولعل الصواب ما أثبت» يكلمه «جاء في الأصل   )٨(

, التفـسير )٣/٥٦(, الكـشاف )٦/٢٤٢(للثعلبـي , الكشف والبيـان )٢/٣٣٩(بحر العلوم للسمرقندي : انظر  )٩(
  =ولا يخفـى أن ). ٣/٢٠٢(, لبـاب التأويـل للخـازن )٢/٥٧(, مدارك التنزيل للنسفي )٢٢/٢٤(الكبير للرازي 
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, )٣(, وإنما قال أخر لموافقتـه رؤوس الآي)٢(ُأخر لأن مآرب جمع:  وحقه أن يقول)١(.وضمها
 ;فحقه الكـبر ]٢٣:طه [ )٥(H} | { ~ �I ومثله )٤ (]٨: طه [ H } Iومثله 

:  أو عـلى التقـديم والتـأخير, كأنـه قـال)٦(,لآياالكبر لموافقـة رؤوس :  وإنما قال,لأنه جمع

   
 وقـد «): ٣/١٤١(قال ابـن كثـير في تفـسيره . هذا الخبر من الإسرائيليات التي لا يصح تفسير كلام االله تعالى بها =

كانت تضيء له بالليل, وتحـرس لـه الغـنم إذا نـام, : من تلك المآرب التي أبهمت فقيلتكلف بعضهم لذكر شيء 
ويغرسها فتصير شجرة تظله, وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة, والظاهر أنها لم تكن كذلك ولو كانت كذلك 

ً صيرورتها ثعبانا فما كان يفر منها هاربالما استنكر موسى   .»ار الإسرائيلية  ولكن كل ذلك من الأخب;ًّ

 ).٣/٢٥٩(, معالم التنزيل للبغوي )٦/٢٤٢(الكشف والبيان الثعلبي ,)٣/٣٥٤(معاني القرآن للزجاج   )١(

, )٦/٢٤٢(الكشف والبيان للثعلبـي , )٣/٣٥٥( للزجاج القرآن, معاني )٨/٤٠٦(جامع البيان للطبري : انظر  )٢(
لأن مـآرب في معنـى , على لفظ صفة الواحدة ) أخر(اء  ج«:  قال الزجاج.)٣/١٥٦(زاد المسير لابن الجوزي 

 جماعة فكأنها جماعات من الحاجات أخر«.  

وهـذا ). ٢/٥٧(, مدارك التنزيل للنسفي )٣/٢٥٩(, معالم التنزيل للبغوي )٦/٢٤٢(الكشف والبيان للثعلبي   )٣(
ثلت حروفـه, أمـا هنـا فقـد زيـد تماًلا يسمى سجعا حتى عند القائلين بإطلاق السجع في القرآن, لأن السجع ما 

I c b:  وقد يراعى في الفواصل زيـادة حـرف كقولـه تعـالى«.  لمراعاة الفواصل ولم تتماثل الحروفٌحرف
e dH ]  ين في الوقف, فزيـد  بإلحاق ألف, لأن مقاطع فواصل هذه السورة ألفات منقلبة عن تنو]١٠:الأحـزاب

 بحـذف اليـاء, أو تـأخير مـا ]٤:الفجـر [ IL K J IH كقوله أو حذف حرف.  لتساوي المقاطععلى النون ألف
 فالأصـل ]٦٧:طـه I` _ ^ ] \ [H ]: ٍحقه التقديم لنكتة بلاغية كتشويق النفس إلى الفاعل في قولـه

 مباحـث في »أن يتصل الفعل بفاعله ويؤخر المفعول ولكن أخر الفاعل هنا للنكتة البلاغية السابقة على رعاية الفاصلة 
ولا يعني ذلك القول بالسجع في القرآن, فأكثر العلـماء عـلى إنكـار ومنـع هـذا ). ١٥٥(آن لمناع القطان صعلوم القر

الوصف على القرآن الكريم, لأن السجع مقصود في نفسه والمعنـى تـابع لـه, أمـا فواصـل القـرآن الكـريم فإنهـا غـير 
, )٥٨(, إعجـاز القـرآن للبـاقلاني ص)٩٧(إعجـاز القـرآن للرمـاني ص: انظر. مقصودة لذاتها بل هي تابعة للمعنى

 ). ١٠(الفاصلة القرآنية لعبدالفتاح لاشين ص

ــرآن للفــراء   )٤( ــة )٢/١٥١(معــاني الق ــن عطي ــوجيز لاب ــه تعــالى). ٤/٤١(, المحــرر ال ــر في قول ــن جري ــال اب   : ق
I| { z yH] الحسنى, فوحد, وهو نعت للأسـماء ولم يقـل الأحاسـن, لأن الأسـماء :  قال«: ]٨:طه

 ).٨/٢٩٤( جامع البيان » واحدة ةوهذه في لفظ, هذه أسماء: تقع عليها هذه, فيقال

 ).٢/٥٧(مدارك التنزيل للنسفي : انظر  )٥(

 .وعزاه للثعلبي) ٣/١٥٦(, زاد المسير )٣/٢٦٠(, معالم التنزيل للبغوي )٦/٢٤٢(الكشف والبيان للثعلبي   )٦(
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 .)٣( آياتنا )٢ ( الكبر من)١ (]يكلنر[
 )٤(,ًنردها إلى حالها التـي كانـت عليهـا أولا: أي In m l kH: قوله

ضعها : أي Ir q p oH )٥( على الظرف أي في حال سيرتهاI  lH ونصب 
 الجناحـان الجنبـان « : ,وقال النبي )٨( وجناح الإنسان عضده)٧( أو إبطك)٦(تحت عضدك

 .)١١(, كما للطائر والعسكر)١٠(حان وكل ناحيتين جنا)٩(»

   
 .ثبته ولعل الصواب ما أ» لنريه «جاء في الأصل   )١(

 مع علامة الإلحاق بهذا الموضع ولعل الصواب في العبارة لنريك الكبر من آياتنا كـما »كل«ورد في الهامش لفظة   )٢(
 ).٣/١٥٦(في زاد المسير 

ًوأضاف ابن الجـوزي قـولا ). ٢/١٨(مجاز القرآن :  وانظر.وعزاه لأبي عبيدة) ٣/١٥٦(زاد المسير لابن الجوزي   )٣(
 واستدلوا على هذين القولين بقول ابن »لنريك من آياتنا الآية الكبر : ً أن فيه إضمارا تقديره«: لًثالثا في ذلك فقا

 ).٦/٢٤٢(الكشف والبيان » كانت يد موسى أكبر آياته « :عباس

, تفــسير القــرآن للــسمعاني )٢/٣٣٩(, بحــر  العلــوم للــسمرقندي )٨/٤٠٧(جــامع البيــان للطــبري : انظــر  )٤(
تفـسير القـرآن العظـيم لابـن ) ٣/١٥٦(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/٢٥٩(لبغوي لالتنزيل , معالم )٣/٣٢٧(

 ).٣/١٤٢(كثير 

منـصوبة عـلى إسـقاط : وقيـل) ٥/١٥(, الدر المصون للسمين الحلبي )٦/٢٢٢(البحر المحيط لأبي حيان : انظر  )٥(
 القـرآن للنحـاس إعـراب, )٣/٣٥٥(معـاني القـرآن للزجـاج . سـنعيدها إلى سـيرتها الأولى: الخافض والمعنـى

)٣/٣٧ .( 

, )٣/٣٢٧(, تفسير القـرآن للـسمعاني )٨/٤٠٨( جامع البيان للطبري ,)١٥٥(تفسير مجاهد : انظر. قاله مجاهد  )٦(
 ).٣/١٤٢(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٣/٢٦٠(معالم التنزيل للبغوي 

 ).٣/٢٠٣(, لباب التأويل للخازن )٣/٢٦٠(لبغوي , معالم التنزيل ل)٦/٢٤٣(الكشف والبيان للثعلبي   )٧(

 ).٣/٢٦٠(معالم التنزيل للبغوي   )٨(

 .ٍلم أقف على أصل له أو موضع في كتب الأحاديث والآثار  )٩(

وعـزاه لأبي ) ٣/١٥٦(زاد المـسير : وانظـر). ٢٢/٢٦(, التفسير الكبـير للـرازي )٣/٥٨(الكشاف للزمخشري   )١٠(
 .عبيدة

قيل الجنـاح هـو : الأول:وعليه ففي المراد بالجناحين قولان). ٢٢/٢٦(, تفسير الرازي )٣/٥٨(الكشاف : انظر  )١١(
أن الجنـاح هـو العـضد إلى أصـل الأبـط كـما قـال الـسمعاني : الجناح هـو العـضد, والـصواب: الجنب, والثاني

 ).٣/١٥٦(, وابن الجوزي )٣/٢٦٠(, والبغوي )٣/٣٢٧(
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Iw v u tH تخرج مبيضة لها : , أي)٢( وبيضاء حال)١(.من غير برص ولا داء: أي
I x )٤(, ثم ردها إلى جناحه فخرجت كما كانت أول مرة عـلى لونـه)٣(شعاع كشعاع الشمس

z yH غير العصا على صدقك: أي ٦(ةتينـاك آيـآ:  وآية منصوب بتقـدير,)٥(دلالة أخر(. 
I� ~ } | {H لموافقـه رؤوس : ُهو تأنيث الأكبر وحقه الكبر وإنما قال الكـبر

 /.)٧(الآي
I¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡H يعني تعظم وتكبر وتجـبر )٨(جاوز الحد في الطغيان: أي , 
 .)١٠(ِّوسع لي صدري بالإيمان والرسالة: أي I¬ « ª © ¨ §H)٩(وعصى

   
 قاله ابن عباس ومجاهـد وقتـادة والـسدي ومقاتـل » من غير برص «وقوله ). ٦/٢٤٢(الكشف والبيان للثعلبي   )١(

, وتفـسير القـرآن للـسمعاني )٨/٤٠٨(جـامع البيـان للطـبري , )٣/٣٢٨(تفسير مقاتـل . والضحاك والحسن
, زاد المـسير لابـن الجـوزي )٣/٢٦٠(ومعالم التنزيـل للبغـوي ) ٤/٤٢(, المحرر الوجيز لابن عطية )٣/٣٢٧(
 ). ٢/٥٢٧(الدر المنثور للسيوطي ) ١١/١٢٨(امع لأحكام القرآن للقرطبي الج) ٣/١٥٦(

, التفـسير الكبـير للـرازي )٣/٥٨(الكـشاف للزمخـشري , )٣/٣٧( القرآن للنحاس إعراب, )٢/١٤١(البيان   )٢(
 ).٥/١٥(صون للسمين الحلبي , الدر الم)٦/٢٢٢(البحر المحيط لأبي حيان ) ٢٢/٢٦(

 ).٢/٥٨(, مدارك التنزيل للنسفي )٣/٥٨(, الكشاف للزمخشري )٦/٢٤٢(لبي الكشف والبيان للثع  )٣(

 ).٢٣/٢٦(التفسير الكبير للرازي : وانظر). ٢/٣٢٧(, تفسير القرآن للسمعاني )٨/٤٠٨(جامع البيان   )٤(

 )٣/٢٠٣(, لباب التأويل للخازن )٣/١٥٦(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/٢٦٠(معالم التنزيل للبغوي   )٥(

 ).٣/٣٥٥(معاني القرآن للزجاج   )٦(

 . ]١٨:طه[ I{ z yHوقد تقدم في قوله ) ٦/٢٤٢(الكشف والبيان للثعلبي   )٧(

زاد ) ٣/٢٦٠(, معـالم التنزيـل للبغـوي )٤/٤٢(, المحرر الوجيز لابن عطية )٣/٣٢٧(تفسير القرآن للسمعاني   )٨(
 ).٣/٢٠٤(لباب التأويل للخازن ) ٢/٥٨(, مدارك التنزيل للنسفي )٣/١٥٦(المسير لابن الجوزي 

 ).٦/٢٤٣(الكشف والبيان للثعلبي : وانظر). ١١/١٢٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٩(

يريـد :  قال ابن عباس«). ١٤/١٢٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٦/٢٤٣(الكشف والبيان للثعلبي : انظر  )١٠(
ًخوفا شديدا لشدة شوكته وكثرة جنوده, وكـان يـضيق حتى لا أخاف غيرك, وذلك أن موسى كان يخاف فرعون  ً

ًصدرا بما كلف به من مقاومة فرعون وجنده, فسأل االله أن يوسع قلبه للحـق حتـى يعلـم أن أحـدا لا يقـدر عـلى  ً
 معـالم التنزيـل للبغـوي »مضرته إلا بإذن االله, وإذا علم ذلك لم يخـف فرعـون مـع شـدة شـوكته وكثـرة جنـوده 

 لبـاب ,)١٥٧−٣/١٥٦(ي ز, زاد المـسير لابـن الجـو)٣/٣٢٧(تفـسير القـرآن للـسمعاني : وانظر). ٣/٢٩٠(
 ).٣/٢٠٤(التأويل للخازن 

 ]أ/٣[
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 I± ° ¯ ®H ّهون عـلي أمـر التبليـغ إلى ف: أي   I ´ ³ ² وقومـه )١(رعـونّ
¶ µH ّهي رتة   , )٣( حصلت في لـسانه مـن الجمـرة التـي وضـعها عـلى لـسانه في صـباه)٢(ُ

 Iº ¹ ¸H:  وهو قوله)٤( فاستجاب االله دعاءه وأطلق لسانه,َّفسأل حلها ليفقهوا كلامه
   وذلك أن موسى كـان في حجـر فرعـون ذات يـوم وهـو طفـل صـغير فلطـم )٥(كلامي,: أي

هـذا : )٦( وجذب لحيته فكاد يقلعها من وجهه, فقال فرعون لامرأته آسية,فرعونموسى وجه 
ٌلا تعجل فإنه طفل صغير لا يعرف ما فعـل, ثـم جـاءت : َّعدوي, وهم بقتله, فقالت له آسية

, ووضـعتها بـين يـدي موسـى, )٨(عنـاب:  وقيل,ٌ في أحدهما نار وفي الآخر جواهر)٧(بطستين
ا على النار فرفع منها جمـرة وجعلهـا في فيـه فـاحترق لـسانه, فأخذ جبريل بيد موسى فوضعه

   
, )٢/٥٨(, مـدارك التنزيـل للنـسفي )١١/١٢٩(الجامع لأحكام القرطبي ) ٦/٢٤٣(الكشف والبيان للثعلبي   )١(

 ).٢/٣٢٨(تفسير مقاتل : وانظر). ٣/٢٠٤(لباب التأويل للخازن 

َّصود بالرتة هنا عقدة وعيب في اللسان يؤدي إلى تغيير الحـروف, وعـدم بيـان الكـلامالمق  )٢( لـسان العـرب : انظـر. ُّ
 .» رتت «, مادة )٢/٣٤(

 .وذكر نحوه عامة المفسرين). ٢/٥٨(مدارك التنزيل للنسفي   )٣(

 I Ú ÙÝ Ü ÛHزالـت بـدليل قولـه : اختلف في العقدة هل زالت بكاملها أم لم تزل كلهـا? فقيـل  )٤(
 ]٥٢:الزخـرف [ Ib a ` _Hذهب بعضها وبقي بعضها, بدليل قوله تعالى حكاية عن فرعـون :   وقيل]٣٦:ص[

 مـا سـأل أن يـزول ذلـك «): ٣/١٤٣(والذي رجحه ابن كثير زوال بعضها وبقاء بعضها حيث قال في تفـسيره 
 ولو سأل الجميع لزال, لكن الأنبياء بالكلية, بل بحيث يزول العي, ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة

I } | { z y x w: ًلا يسألون إلا بحسب الحاجة ولهذا بقيت بقية قال تعالى إخبارا عن فرعون أنـه قـال
b a ` _ ~H ] ٤/٤٢(المحـرر الـوجيز : وانظـر). ١١/١٢٩( وهذا ما رجحـه القرطبـي .» ]٥٢:الزخـرف( ,

     ). ٤٣−٢٢/٤٢(, تفسير الرازي )٣/٥٩(الكشاف 

جـامع البيـان : وانظـر) ٣/٢٦٠(, تفـسير البغـوي )٦/٢٤٣(, تفـسير الثعلبـي )٢/٣٣٩(تفسير الـسمرقندي   )٥(
 ).١١/١٢٩(, تفسير القرطبي )٣/٣٢٨(, تفسير السمعاني )٨/٤١٠(

قـصص الأنبيـاء :انظـر. هي آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد, الذي كان ملك مصر في زمن يوسف  )٦(
 ).٢/٣٧(, البداية والنهاية لابن كثير )٢٤٧(كثير لابن 

ُالطست  )٧( ْ ُإناء كبير مستدير من نحاس أو نحـوه, يغـسل فيـه: َّ َ ٌْ ُ المعجـم الوسـيط , )٢/٥٨(لـسان العـرب : انظـر. ٌ
 »طست «مادة ) ٢/٥٥٧(

 .»عنب«مادة ) ١/٦٣٠( لسان العرب »العناب من الثمر, معروف, الواحدة عنابة «  )٨(
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ٌفصار في لسانه منها رتة َّ َ)١(. 
IÀ ¿ ¾ ½ ¼ »H ًعونا وظهيرا من أهـل بيتـي: أي . )٣(, وهـو أخـي هـارون)٢(ً

IÁH  بدل من I  ½H  I   ÂH٤( صفة لهارون( .IÆ Å ÄH ِّقو به ظهـري: أي َ)٥( .
   

وساق روايات بسنده عن سعيد بن ) ٨/٤١٠(جامع البيان للطبري : لقصة ذكرها أكثر المفسرين فجاءت فيهذه ا  )١(
, تفـسير )٦/٢٤٣(, الكـشف والبيـان للثعلبـي )٢/٣٣٩(جبير, ومجاهد, والسدي, بحر العلـوم للـسمرقندي 

, زاد المـسير )٣/٢٦٠(ي , معالم التنزيل للبغـو)٤/٤٢(, المحرر الوجيز لابن عطية )٣/٣٢٨(القرآن للسمعاني 
:  وقيـل« ولا قولـه » فكاد يقلعها من وجهه «:  وليس في أحدها قول المؤلف,, وغيرهم)٣/١٥٧(لابن الجوزي 

 لم أره هكذا وإنما وقع في حديث الفتون الطويل الـذي أخرجـه النـسائي وغـيره مـن «: وقال ابن حجر. »عناب 
فـذكره  Izy xH:  عن قوله تعـالى{سألت ابن عباس  «طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير 

قرب إليه جمـرتين ولؤلـؤتين, وأنـه أخـذ الجمـرتين : بطوله في أربع ورقات, فذكر فيه قصة آسية وفرعون وقولها
ورو الحـاكم . وهذا يدل على أنه لم يرفعهما إلى فيه, وهو أصح مـا ورد في ذلـك. فأنزعتهما منه مخافة أن يحرقا يده

. ًإن شئت اجعل في هذا جمرة وذهبا فـانظر أيهـما يقـبض. جربه: قالت: وهب بن منبه فذكر قصة وفيهامن طريق 
 الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف, لابـن »فأخذ الجمرة وألقاها في فيه ثم قذفها حين وجد حرارتها : قال

لمعقول أن يرفع الطفـل الجمـرة إلى ثم من غير ا. وهذا الأثر من الإسرائيليات). ٣/٥٩(حجر, بحاشية الكشاف 
 . فيه فتحرق لسانه ولا تحرق يديه قبل ذلك عند حملها

, )٣/٢٦٠(, معالم التنزيـل للبغـوي )٦/٢٤٣(, الكشف والبيان للثعلبي )٨/٤١٠(جامع البيان للطبري : انظر  )٢(
أصل الوزارة من الوزر وهو  «:  قال ابن قتيبة.)٣/٢٠٤(, لباب التأويل الخازن )٢/٥٩(مدارك التنزيل للنسفي 

اشـتقاقه مـن « :وقـال الزجـاج). ٢٣٦(تفسير غريـب القـرآن . »الحمل, كأن الوزير قد حمل عن السلطان الثقل
ُالوزر, والوزر َ ََ الذي يعتمد عليه في أموره : الجبل الذي يعتصم به لينجى من الهلكة, وكذلك وزير الخليفة, معناه: َِ

ً وإنما سأل االله تعالى أن يجعل له وزيرا, لأنـه لم يـرد «: قال الماوردي)... ٣/٣٥٦(رآن  معاني الق»ويلتجى إلى رأيه 
ًأن يكون مقصورا على الوزارة حتى يكون شريكا في النبوة, ولولا ذلك لجاز أن يستوزه من غير مـس  النكـت »لة أً

 ).٣/٤٠١(والعيون 

, معـالم التنزيـل للبغـوي )٦/٢٤٣(للثعلبـي الكـشف والبيـان : , وانظـر)٢/٣٣٩(بحر العلـوم الـسمرقندي   )٣(
. ًأن هارون كان أكبر من موسى وأفصح منه لسانا: وذكر المفسرون). ٣/٢٠٤(لباب التأويل للخازن ) ٣/٢٦١(

لجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي ا, )٤/٤٣(, المحرر الوجيز لابن عطية )٨/٤١١(جامع البيان للطبري : انظر
)١١/١٣٠.( 

 ).٥/١٧(الدر المصون , )٣/٣٨( القرآن للنحاس إعراب, )٣/٣٥٦(للزجاج معاني القرآن   )٤(

, معالم )٣/٣٢٨(, تفسير القرآن للسمعاني )٦/٢٤٣(, الكشف والبيان للثعلبي )٨/٤١١(جامع البيان للطبري   )٥(
 ).٣/٢٠٤(, لباب التأويل للخازن )٢/٥٩(, مدارك التنزيل للنسفي )٣/٢٦١(التنزيل للبغوي 
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IÊ É ÈH لى فرعون, وفي كـل مـا أمرتنـي بـه  إ)١(في تبليغ الرسالة: أيIÎ Í ÌH 
نعت  IÑH )٤(نا وقلوبنا حامدين لكنتبألس: أي IÑ ÐH )٣( ونعبدك)٢(نصلي لك: أي

ًنسبحك تسبيحا كثيرا: [لمصدر محذوف تقديره ً, أو نذكرك ذكرا كثيرا بالقلـب واللـسان )٦(])٥(ً ً
I× Ö Õ Ô ÓH قـال )٧(.ًعالما بأحوالنـا: أي IÜ Û Ú Ù ØH ادك مـر: أي

, وأجيبت دعوتـك في شرح الـصدر وتيـسير الأمـر وبـسط اللـسان )٩( ومطلوبك)٨(وسؤالك
قـد أحـسنا إليـك : أي Iã â á à ß ÞH .)١٠(ًوجعل أخيك هارون وزيـرا لـك

 ,الأولاد بقتـل أمر كان , حين نجيناك من قتل فرعون إياك حين)١١(وأنعمنا عليك قبل هذه المرة
   

, )٣/٢٦١(معـالم التنزيـل للبغـوي ) ٣/٣٢٨(, تفـسير القـرآن للـسمعاني )٦/٢٤٣(والبيان للثعلبي الكشف   )١(
 ).٣/٢٠٤(, لباب التأويل للخازن )٣/٦٠(الكشاف للزمخشري 

, معـالم )٣/٢٠٥(, الوسيط للواحدي )٦/٢٤٣(, الكشف والبيان للثعلبي )٢/٣٤٠(بحر العلوم للسمرقندي   )٢(
, الجامع لأحكام القرآن للقرطبـي )٣/١٥٧(وعزاه للكلبي, زاد المسير لابن الجوزي  )٣/٢٦١(لتنزيل البغوي ا
)١١/١٣٠.( 

الجامع . ننزهك عما لا يليق بجلالك: ويحتمل أن يكون التسبيح باللسان أي). ٣/٦٠(الكشاف للزمخشري : انظر  )٣(
رك التنزيــل للنــسفي , مــدا)٨/٤١١(جــامع البيــان للطــبري : وانظــر) ١١/١٣٠(لأحكــام القــرآن للقرطبــي 

)٢/٥٩.( 

, معـالم )٢/٣٤٠(, بحـر العلـوم للـسمرقندي )٨/٤١١(جامع البيـان للطـبري : وانظر). ٣/١٥٧(زاد المسير   )٤(
 ).٣/٢٠٤(لخازن للباب التأويل ) ٣/٢٦١(التنزيل للبغوي 

  .»ًتسبيحا«ذوف نعت للمصدر المح) ًكثيرا(  والصواب ما أثبته على أن » ً نسبحك كثيرا«جاء في الأصل   )٥(

البحـرالمحيط لأبي ) ٤/٤٣(المحـرر الـوجيز لابـن عطيـة , )٣/٣٨( القرآن للنحاس إعراب, )٢/١٤٢(البيان   )٦(
 ).٥/١٩(, الدر المصون للسمين الحلبي )٦/٢٢٥(حيان 

 ).٢/٥٩(مدارك التنزيل لنسفي ) ٣/٦٠(الكشاف للزمخشري   )٧(

 ).٦/٢٤٤(لثعلبي لالكشف والبيان   )٨(

 .وعزاه لابن قتيبة) ٣/١٥٧(زاد المسير لابن الجوزي , )٢٣٦(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ظران  )٩(

, )٤/٤٣(, المحـرر الـوجيز لابـن عطيـة )٣/٢٠٥(الوسـيط للواحـدي ) ٨/٤١١(جامع البيان للطبري : انظر  )١٠(
 ).١١/١٣١(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

, زاد المـسير )٣/٢٦١(, معالم التنزيل للبغوي )٣/٣٢٩(لقرآن للسمعاني , تفسير ا)٣/٢٠٥(الوسيط للواحدي   )١١(
 ).٣/١٥٧(لابن الجوزي 
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I C B A: )٢(, ثم فسره بقولـه)١( بك من إلقائك في اليمونجيناك منه وألهمنا أمك ما تفعل
G F E DH بقولـه )٤( ثم فسره)٣(ًألهمناها ما كان سببا لنجاتك: أي IK J I HH 

: , وهـو)٧(اقـذفي التـابوت في الـيم : أي IN M LH )٦( بمعنى الإلقـاء)٥(الرمي: والقذف
I R, )١١( البحـرأي بشاطئ IQ P OH )١٠) (٩( يعني نهر مصر وهو النيل)٨(البحر

WV U T SH وسـموه )١٤(, ولموسى)١٣(ٌّ يأخذ موسى , وهو عدو الله بكفره)١٢(فرعون: يعني 
   

 ).٣/١٤٤(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٨/٤١١(جامع البيان للطبري : انظر  )١(

 ).٣/٢٠٥(الوسيط للواحدي   )٢(

 ).٣/١٥٧(زاد المسير لابن الجوزي ) ٣/٢٠٥(الوسيط للواحدي   )٣(

 ).٣/٢٠٤(, لباب التأويل للخازن )٣/١٥٨(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/٢٦١(الم التنزيل للبغوي مع  )٤(

 .» قذف «مادة ) ٩/٢٧٦(لسان العرب   )٥(

الكـشف والبيـان للثعلبـي : انظـر. اجعليـه في التـابوت: ومعنى الآيـة. » رمى «مادة ) ١٤/٣٣٥(لسان العرب   )٦(
 ).٣/٢٠٤(, لباب التأويل للخازن )٣/٢٦١(, معالم التنزيل للبغوي )٦/٢٤٤(

أنه راجـع إلى موسـى لأن تفريـق الـضمائر غـير  I N  M   L HIOH:الصواب في مرجع الضمير في قوله  )٧(
 ). ٤/٣٠٨(أضواء البيان . حسن

, )٣/٣٢٩(, تفـسير الـسمعاني )٢/٣٤٠(رواه عن السدي, بحر العلـوم للـسمرقندي ) ٨/٤١٢(جامع البيان   )٨(
 ).١١/١٣١(حكام القرآن للقرطبي الجامع لأ

ويـصب في البحـر الأبـيض ,  كلـم٦٦٧١يبلـغ طولـه , وهو أطـول أنهـار العـالم, هو نهر مصر والسودان: النيل  )٩(
ص , )الجغرافيـا(الموسوعة الثقافيـة العامـة , )٢/٩٦٧(المعجم الوسيط / انظر. والمراد به هنا نيل مصر, المتوسط

)٤٠٥(. 

, الجـامع )٣/٢٦١(, معالم التنزيل للبغوي )٦/٢٤٤(الكشف والبيان للثعلبي : وانظر). ٢/٣٢٩(تفسير مقاتل   )١٠(
ًوسمي النيل يما وهو  اسم للبحر; لأن العرب تسمى الماء الكثير بحرا). ١١/١٣١(لأحكام القرآن للقرطبي   كما ,ً
 التفسير الكبير » النهر العظيم  اليم اسم يقع على البحر وعلى«: وقال الرازي). ٣/٣٢٩(قال السمعاني في تفسيره 

)٢٢/٤٦.( 

 ).٣/٢٠٤(لباب التأويل للخازن ) ٣/١٥٨(, زاد المسير لابن الجوزي )٢/٣٤٠(بحر العلوم السمرقندي   )١١(

, زاد )٣/٢٦١(معـالم التنزيـل للبغـوي ) ٦/٢٤٤(, الكشف والبيـان للثعلبـي )٨/٤١٢(جامع البيان للطبري   )١٢(
 .)٣/١٥٨(المسير لابن الجوزي 

 ).٢٢/٤٦(التفسير الكبير للرازي : انظر  )١٣(

  =نه لـو ظهـر لـه إ فيحتمل من حيث ً أما كونه عدوا لموسى «): ٢٣/٤٧(كأن النص هنا غير تام قال الرازي   )١٤(
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ّموشى لأنهم وجدوه بين الماء والشجر,وهم يسمون الماء مو, والشجر شا, ثـم عـرب فقـالوا ُ :
ًإن أمه اتخذت تابوتا وجعلت فيه قطنا حليجا:  قيل.)١(موسى بالسين المهملة ً ً  فيه , ووضعت)٢(ّ

َّموسى, وقيرت ٌ رأسه وشقوقه, ثم ألقته في النيل, وكان يشرع منه نهر كبـير في دار فرعـون, )٣(َ
ٌفبينا هو جالس على رأس بركة مع امرأته آسية بنـت مـزاحم, إذ رأ التـابوت فـأمر الغلـمان 
ًوالجواري بإخراجه من الماء وفتحه, فإذا فيه صبي من أصبح الناس وجهـا, فـأراد فرعـون أ ن ٌ

 ]٩:القـصص[ I  e    d  c    b  a    `  _  ~  }|  {  z  yH يقتله, فقالت آسية 
محبـة شـديدة / فتركه فرعون ولم يقتله,وألقى االله محبته في قلب فرعون فأحبه,فإنه ليس لنا ولد

محبة خالـصة منـي : أي I[ Z Y XH:  فذلك قوله)٤(حتى كان لا يتمالك عنه ساعة
 وتمام القصة في سـورة )٧(, أو أحببتك حتى أحبك الناس)٦(ك إلى خلقي, أو حببت)٥(في القلوب

   
 .»حاله لقتله, ويحتمل أنه من حيث يؤول أمره إلى ما آل إليه من العداوة  =

, الجـامع )١/٦٤(, زاد المسير لابـن الجـوزي )١/١١٦( للبغوي معالم التنزيل) ١/٧٩(تفسير القرآن للسمعاني   )١(
 ).١/٤٥(, لباب التأويل للخازن )١/٢٦٨(لأحكام القرآن للقرطبي 

ٌ قطن حليج أي«: قال ابن منظور  )٢(  .» حلج «مادة ) ٢/٢٣٩( لسان العرب »ٌمندوف مستخرج الحب : ٌ

ُشيء أسود تطلى به ا: القار  )٣( ُقيرت السفينة... ء أن يدخلبل والسفن يمنع المالإٌ . هـو الزفـت: طليتها بالقار, وقيل: َّ
 .» قير «, مادة )٥/١٢٤(لسان العرب 

, )٣/١٥٨(, زاد المـسير لابـن الجـوزي )٣/٢٦١(, معالم التنزيـل للبغـوي )٦/٢٤٤(الكشف والبيان للثعلبي   )٤(
وليس في ) ٣/٢٠٤( التأويل للخازن , لباب)٢/٦٠(, مدارك التنزيل للنسفي )٢٢/٤٦(التفسير الكبير للرازي 
 .»فتركه فرعون ولم يقتله ..  فأراد فرعون أن يقتله«: أحدها قول ا لمؤلف

 ).٢٢/٤٦(, والتفسير الكبير للرازي )٣/٦١(, والكشاف للزمخشري )٣/١٥٨(زاد المسير لابن الجوزي : انظر  )٥(

المصدر السابق, الكشف والبيان للثعلبي : انظر. باسونحوه قول ابن ع. ُّوعزاه للصدائي) ٨/٤١٢(جامع البيان   )٦(
 ).١١/١٣١(, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣/٢٦١(, معالم التنزيل للبغوي )٦/٢٤٤(

, )٣/١٦١(, معالم التنزيل للبغوي )٦/٢٤٤(الكشف والبيان للثعلبي : انظر. هذا معنى قول ابن عباس في الآية  )٧(
, الجـامع لأحكـام )٢٢/٤٦(, التفـسير الكبـير للـرازي )٣/٦١(, الكشاف )٣/١٥٨(زاد المسير لابن الجوزي 

ًجعل االله في موسى حسنا وملاحة فـلا يـراه أحـد إلا أحبـه: وقيل). ١١/١٣١(القرآن للقرطبي  ً جـامع : انظـر. ُ
. لوب العبادن االله وضع له القبول في قإ: وقيل. المقصود محبة آسية له: وقيل. , والمصادر السابقة)٨/٤١٢(البيان 
 والـذي هـو أولى «): ٨/٤١٢(ورجح ابن عطية القول الأخير بينما قال ابن جرير ) ٤/٤٤(المحرر الوجيز : انظر

 ).٢/٣٤٠( ووافقه في ذلك السمرقندي »إن االله ألقى محبته على موسى : بالصواب في ذلك أن يقال

 ]ب/٣[
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 قـرئ و)٢(.لتربـى وتغـذ بمـرأ ومنظـر منـي: أي I^ ] \H: قولـه. )١(القصص
لتفعـل مـا  آمـرك :  وبكسر اللام وفـتح التـاء والعـين, أي)٣(,بسكون اللام والعين والإدغام

 .)٤(بمرأ مني
Ib a `H اتبعـي :  أييه قـص: أن أمه قالـت لهـا وسبب مشيها)٥(.يعني مريم
 اسـتدعى بالمراضـع فجعـل لا فرعـون, فلما التقطه آل  الماءتبعت مريم موسى على أثراأثره, ف

 Iih g f e dH:  فدخلت أخته مريم إلى قصر فرعون فقالـت لهـم,يقبل ثدي امرأة
لهـا لـبن? وهـل : قـالوا. أمـي: ومن هي? فقالت: على من يرضعه ويضمه إليه? فقيل لها: أي

, فأرسلوها فجاءت بالأم فقبل )٦( من موسى بثلاث سنينّلبن أخي هارون, وكان أسن: قالت
 )٨(تطيــب نفــسها: أي Irq p o n mH)٧(رددنــاك إليهــا: أي I l k jHثــديها

   
 .(       ) ص : راجع  )١(

زاد ) ٣/٢٦١(, معالم التنزيـل للبغـوي )٣/٣٢٩(تفسير القرآن للسمعاني , )٦/٢٤٤(الكشف والبيان للثعلبي   )٢(
 فـإن «): ٣/٣٢٠(قال السمعاني . وعزاه لقتادة) ١١/١٣٢(لقرطبي  القرآن ل, الجامع لأحكام)٣/١٥٨(المسير 
ُّما من أحد في العالم إلا وهو يربى ويغذ بمرأ من االله ونظر منه, فأي معنى لتخصيص موسى? الجـ: قيل : وابٍ

 .»أن االله تعالى فعل في اللطف في تربية موسى مالم يفعل في تربية غيره, فالتخصيص إشارة إلى ذلك اللطف 

ْ ولتصنَع «وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع . القراءة شاذة  )٣( المحتـسب لابـن جنـي ) ٨٧(القراءات الـشاذة . »ْ
 ).٢/٧٠( القراءات الشواذ إعراب) ٦/٢٢٧(البحر المحيط لأبي حيان , )١٧٧(, المبسوط )٢/٩٥(

َ ولتـصنَع «وهـي قـراءة أبي نهيـك . القراءة شاذة  )٤( ْ َ البحـر المحـيط لأبي حيـان , )٢/٩٥( المحتـسب لابـن جنـي »ِ
)٦/٢٢٧.( 

, زاد المسير لابن )٣/٢٦١(, معالم التنزيل للبغوي )٦/٢٤٤(الكشف والبيان للثعلبي , )٢/٣٢٩(تفسير مقاتل   )٥(
وهي مـريم ) ١١/١٣٣(الجامع لأحكام القرآن ) ٣/٦٢(وعزاه لمقاتل, الكشاف للزمخشري ) ٣/١٥٨(الجوزي 

قـصص . بنت عمران بن يصهر بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبـراهيم علـيهم الـسلام
  ).٢٤٨( الأنبياء لابن كثير ص

دون ) ٢٢/٤٤(, والـرازي )٣/٦٠(الزمخـشري , و)٨/٤١١(كان هارون أكبر من موسى كـما قـال ابـن جريـر   )٦(
الـسمعاني : ذكر ذلـك. كان هارون أكبر من موسى بأربع سنوات: وقيل. تحديد لمقدار الفرق بين موسى وهارون

 ).٣/٢٠٤(, الخازن )٣/٢٦١(, البغوي )٤/٤٢(, ابن عطية )٣/٣٢٨(

 .وذكر نحوه عامة المفسرين) ٣/١٥٨(ي  إلى هنا بنصه من زاد المسير لابن الجوز» وسبب مشيها «: من قوله  )٧(

 ).٢/٣٤٠(بحر العلوم للسمرقندي   )٨(
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 .)٢(لا تجزع ولا تغتم: أي Irq pH )١(بلقائك
 It sH ٥(ً وكـان كـافرا)٤(, الـذي وكـزه موسـى)٣(يعني القبطـي( I v u

wH وكان عمر موسى حين قتل )٦(ًيعني حين أرادوا قتلك وكنت مغموما مخافة أن تقتل به  ,
منـذ  )٩(ً, وابتلينـاك ابـتلاء)٨(ًاختبرناك اختبـارا: أي Izy xH )٧(القبطي اثنتي عشرة سنة

   
, لبـاب )٢/٦٠(لنسفي ل, مدارك التنزيل )٣/٢٦٢(, معالم التنزيل للبغوي )٦/٢٤٤(الكشف والبيان للثعلبي   )١(

لنظر إلى من يحبه َّسكن االله عينه با:  معنى أقر االله عينه أي«): ١١/٦٦(قال القرطبي ). ٣/٢٠٤(لخازن لالتأويل 
أعطـاه حتـى :  أقر االله عينـه أي«): ١١/١٣٢( وقال »حتى تقر وتسكن, وفلان قرة عيني أي نفسي تسكن بقربه 

 .»تقر فلا تطمح إلى ما هو فوقه 

وقـال الـسمعاني ). ٣/١٤٤(, وابن كثير )٨/٤١٤(كما قاله ابن جرير . أي عليك) لا تحزن: (جاء عند المفسرين  )٢(
وقـال القرطبـي . يـذهب عنهـا الحـزن: أي) لا تحـزن): (٣/٢٠٤(, والخـازن )٣/٢٦٢(لبغوي , وا)٣/٣٣٠(
أي على فراقك, ولم أجد المعنـى الـذي ذكـر المـصنف, ولم ): ٢/٦٠(وقال النسفي . أي على فقدك): ١١/١٣٢(

 .»حزن  «مادة ) ١٣/١١١(لسان العرب : انظر. بمعنى جزع أو اغتم بل هو نقيض الفرح والسرور) حزن(أجد 

ويقـصد بهـم اليـوم , والأقباط مـن سـلالة قـدماء المـصريين, سكان مصر: معناها, كلمة يونانية الأصل: القبط   )٣(
 ).١٣٦٩(ص , لمحمد شفيق غربال, الموسوعة العربية الميسرة. المسيحيون المصريون

, معـالم التنزيـل للبغـوي )٦/٢٤٤(, الكشف والبيان للثعلبـي )٨/٤١٤(جامع البيان للطبري . قاله ابن عباس  )٤(
وسـيأتي بيانـه في ) ٣/٤١٤(, تفسير القرآن الكـريم لابـن كثـير )٣/١٥٨(بن الجوزي لا, زاد المسير )٣/٢٦٢(

 .القصص بإذن االله تعالى

, الجـامع لأحكـام القـرآن )٣/٢٦٢(, معالم التنزيل للبغوي )٦/٢٤٤(الكشف والبيان للثعلبي .قاله ابن عباس  )٥(
 ).٢/٦٠(, مدارك التنزيل )١١/١٣٢(لقرطبي ل

 ).٣/١٥٨(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/٢٠٦(الوسيط للواحدي : وانظر). ٢/٣٢٩(تفسير مقاتل   )٦(

, الجـامع لأحكـام )٣/٢٦٢(, معـالم التنزيـل للبغـوي )٦/٢٤٤(الكشف والبيان للثعلبـي . قاله كعب الأحبار  )٧(
 ).١١/١٣٢(القرآن للقرطبي 

, زاد المسير لابن الجوزي )٦/١٢٢٤(, الكشف والبيان للثعلبي )٨/٤١٤(امع البيان للطبري ج. قاله ابن عباس  )٨(
 ).٣/٢٠٤(, لباب التأويل للخازن )١١/١٣٢(, الجامع لأحكام القرآن )٣/١٥٨(

, الكـشف والبيـان )٨/٤١٤(جامع البيـان , )٢/٣٢٩(تفسير مقاتل . قاله ابن عباس والضحاك ومقاتل وقتادة  )٩(
الجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي ) ٣/١٥٨(, زاد المـسير )٣/٢٦٢(معالم التنزيل للبغوي ) ٦/٢٤٤(للثعلبي 

قالـه . ًأخلـصناك إخلاصـا: ًوأضاف المفسرون معنى ثالثا وهـو). ٣/٢٠٤(لباب التأويل للخازن ) ١١/١٣٢(
  =سير الـسمعاني , تفـ)٦/٢٤٤(, تفـسير الثعلبـي )٨/٤١٧(مجاهد وسعيد بن جبـير, كـما جـاء في جـامع البيـان 
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 .)١(ولدت إلى أن بعثت رسولا
مكثت فيهم ثمانية وعـشرين سـنة عنـد شـعيب : أي I_ ~ } | {H: قوله

مكث في مدين عشر :  وقيل)٣(. وهي بلدة على ثماني مراحل أو عشر مراحل من مصر)٢(,بمدين
ُعــلى الــذي قــدرت أنــك تجــيء فيــه: أي Id c b a `H )٤(ســنين  مــن الوقــت )٥(َ
 وكان على رأس أربعين سنة, )٧(على قدر أن أكلمك وأرسلك وأنبؤك,:  والحاجة ,أو)٦(والموعد

   
, تفــسير القرطبــي )٣/١٥٨(زاد المــسير  ,)٣/٢٦٢(تفــسير البغــوي , )٤/٤٥( والمحــرر الــوجيز ,)٣/٣٣٠( =

اختبرنـاك لأنـه : َّ وهذا المعنى رجحه ابن عطية وذكر أنه قول جمهور المفسرين, ورد القول بأن معناه,)١١/١٣٢(
 .ه وتكليفه, وما كان قبل ذلك فلا يدخل في اختبار موسىعلى هذا التأويل لا يراد إلا ما اختبر به موسى بعد بلوغ

يشير المؤلف بذلك إلى حديث الفتون الذي رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس وأخرجه النـسائي في سـننه وابـن   )١(
 من المحن منذ حمـل أمـه بـه وإلقائـه في البحـر, وهـم جرير في تفسيره والذي يوضح ما تعرض له موسى 

إلى أن بعثـه االله إلى ..  وتفرق غنمه في الليلة الباردة,قتله القبطي, وتأجير نفسه, وضلاله في طريقهفرعون بقتله, و
, وذكره السيوطي في تفسيره وعـزاه )٤١٧−٨/٤١٥(جامع البيان : انظر. فرعون وما حصل بعد ذلك من البلاء

الـدر المنثـور : انظـر. اتم وابـن مردويـهلعبد بن حميد, والنسائي وأبي يعلى, وابن جرير, وابن المنذر وابـن أبي حـ
 ).٣٤٣−٢/٣٤٠(, والسمرقندي )١٤٨−٣/١٤٤(وذكره ابن كثير ) ٥٣٥−٤/٥٣٠(

, التفـسير الكبـير للـرازي )٣/٦٣(, الكشاف للزمخـشري )٣/١٥٩(زاد المسير لابن الجوزي : انظر. قاله وهب  )٢(
, لبـاب التأويـل )٢/٦٠(زيـل للنـسفي , مـدارك التن)١١/١٣٣(لقرطبـي ل, الجامع لأحكام القرآن )٢٢/٤٩(

َوتفصيلها  عشر منهن مهر امرأته, وثمان عشرة أقام حتى ولد له). ٣/٢٠٥(للخازن  ِ ُ وجاء في سـورة القـصص . ٌ
قـال  I»º ¹ ¸ ¶ µ ´³ ² ± ° ¯H: أنها إما عشر وإما ثمان كما قال سـبحانه) ٢٧(

 . »ين وليس فيها ما ينافي الزيادة على العشر  لبث عنده عشر سن والآية تدل على أنه «): ٢٢/٤٩(الرازي 

, والنـسفي )٣/٦٣(, والزمخـشري )٣/١٥٩(, وابـن الجـوزي )٣/٢٦٢(والبغـوي ) ٣/٢٠٧(ذكر الواحدي   )٣(
 .أنها على ثمان مراحل من مصر): ٣/٢٠٥(, والخازن )٢/٦٠(

, المحـرر الـوجيز )٣/٢٠٧(الوسـيط للواحـدي ) ٦/٢٤٤(الكشف والبيان للثعلبي , )٢/٣٢٩(تفسير مقاتل   )٤(
 .وعزاه لابن عباس) ٣/١٥٩(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/٢٦٢(, معالم التنزيل للبغوي )٤/٤٥(لابن عطية 

, الجـامع لأحكـام )٣/٢٦٢(, معـالم التنزيـل للبغـوي )٦/٢٤٤(الكشف والبيان للثعلبي . قاله محمد بن كعب  )٥(
 )٣/٢٠٥(زن لباب التأويل للخا) ١١/١٣٣(القرآن للقرطبي 

) ٦/٢٤٤(, الكـشف والبيـان للثعلبـي )٨/٤١٨(جامع البيان , )١٥٦(تفسير مجاهد : انظر. قاله مجاهد ومقاتل  )٦(
 ).٣/١٤٩(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٣/٣٣١(تفسير القرآن للسمعاني 

 ).٣/٦٣(الكشاف : انظر  )٧(
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 . وترسل فيه الرسل)١(نبياءُلأنه القدر الذي يوحى فيه إلى الأ
Ih g fH عـن ّ وعـبر)٣(, لرسـالتي ومحبتـي)٢(اخترتك واصطفيتك: أي 

 .)٥(, أو هو استعارة  عن غاية التقريب)٤(المحبة بالنفس, فإنها أخص شيء بالنفس
 Il k j iH البــاء :  وقيــل)٧(., أو الآيــات التــسع)٦(باليــد والعــصا: أي

   
, زاد المـسير )٣/٢٦٢(, معالم ا لتنزيـل للبغـوي )٦/٢٤٥ (الكشف والبيان للثعلبي. قاله عبد الرحمن بن كيسان  )١(

ً لم يبعث االله نبيا إلا على رأس أربعين سنة, وجاء موسى ربه وهو ابـن «: قال ابن عباس). ٣/١٥٩(لابن الجوزي 
 ).٣/٣٣١( تفسير السمعاني  .» Id c b a  `H: أربعين سنة, فنبأه االله وأرسله فهذا معنى قوله

لبـاب ) ٢/٦٠(, مدارك التنزيل للنـسفي )٣/٢٦٢(, معالم التنزيل للبغوي )٦/٢٤٥(ان للثعلبي الكشف والبي  )٢(
 ).٣/٢٠٥(التأويل للخازن 

 ).٣/٤٠٤(النكت والعيون للماوردي   )٣(

  : فقــال عزوجــل;وأثبــت لــه الرســول ذلــك, ًوقــد أثبــت ســبحانه لنفــسه نفــسا. ٌهــذا تأويــل ظــاهر للــنفس  )٤(
 Ig f H]وقال]٤١:طه  :I ÅÈÇ ÆH 

:  وقـال حكايـة عـن قـول عيـسى ]٢٨:آل عمران[
Iwv u t s  r q     p o n H] ١١٦:المائــــدة[وقـــــال ســـــبحانه  :I`_ ^ ] \              [H 

 إن −ٌ وهو يكتب على نفـسه وهـو وضـع عنـده عـلى العـرش −ْ لما خلق االله الخلق كتب في كتابه «: وقال . ]٥٣:الأ�عـام [
فـإن ذكـرني في نفـسه , وأنـا معـه إذا ذكـرني, ِّأنا عند ظن عبدي بي:  يقول االله تعالى« :وقال .»رحمتي تغلب غضبي 

ٍوإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم, ذكرته في نفسي , كتاب التوحيـد,الحديثان رواهما البخاري .  الحديث»... ٍ
 .على التوالي) ٧٤٠٥(و, )٧٤٠٤(حديث , IÈÇ Æ ÅH: باب قوله تعالى

ًلسلف في مثل هذا أنهم يؤمنون به إيمانا لا يشوبه تجسيم ولا تكييف مطابقا لقوله تعـالىومذهب ا   ً :I        R  Q
 W  V     U   TSH ]وبما جاء عن رسول االله عـلى ,  فهم يؤمنون بما جاء عن االله على مراد االله]١١: الشورى

: انظـر. »ًيتك رسـولا لنفـسي كـما أريـد وأشـاء اصطفيتك واجتب:  أي« :قال ابن كثير في الآية مراد رسول االله 
تفـسير القـرآن , )٢/٧(الأسـماء والـصفات للبيهقـي , )١٦/٤٧٤(فـتح البـاري , )٥/٧٣(مجموع فتاو ابن تيمية 

 ). ٣/١٤٩(العظيم 

 .ً وهذا أيضا تأويل للنفس)٥/٢٢( المصون , الدر)٣/٦٣(, الكشاف للزمخشري )٤/٤٥(المحرر الوجيز : انظر  )٥(

, التفـسير )٣/١٥٩(, زاد المـسير لابـن الجـوزي )٦/٢٤٥(الكشف والبيان للثعلبـي , )٢/٣٣٠(تفسير مقاتل   )٦(
 لأنهـما اللـذان «: وقـال الـرازي. وهذا المعنى هو الذي صححه ورجحه ابن الجوزي). ٢٢/٥٠(الكبير للرازي 

 .» حديث موسى جر ذكرهما في هذا الموضع وفي سائر المواضع التي اقتصى االله تعالى فيها 

, معـالم التنزيـل للبغـوي )٣/٢٠٨(الوسـيط للواحـدي ) ٢/٣٤٤(بحر العلـوم للـسمرقندي . قاله ابن عباس  )٧(
  =, لبـاب التأويـل )١١/١٣٣(, الجامع لأحكام القرآن للقرطبـي )٣/١٥٩(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/٢٦٢(
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ًارون يومئذ غائبا بمصر,  فلما دنا موسـى إلى مـصر ألهـم االله  وكان أخوه ه)١(.بمعنى  مع آياتي ٍ
ًهارون أن يخرج من مصر, فخرج هارون فلقى موسى قريبا من مصر, فتعارفا,فرجع هـارون 

 .)٢(مع موسى إلى مصر وذهبا إلى فرعون بالرسالة
 Ip o n mH ـــترا: أي ـــالتي)٣(لا تف ـــري)٤( في أداء رس ـــلى ذك ـــا ع    )٥(,, أو دوم

ًكلامـــا هينـــا: أي I{ z y xH:  قولـــه)٧(. ولا تـــضعفا)٦(ولا تهنـــا   , )١٠(يـــاهّ وكن)٩)(٨(,ً
   

 ).٣/٢٠٥(للخازن  =

 ).٢٢/٥٠(التفسير الكبير للرازي   )١(

, زاد المــسير لابــن الجــوزي )٣/٢٦٣(, معــالم التنزيــل للبغــوي )٦/٢٤٥(الكــشف والبيــان للثعلبــي : انظــر  )٢(
 ).١١/١٣٠(, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣/١٦٠(

معـالم التنزيـل للبغـوي , )٦/٢٤٥(الكشف والبيان للثعلبي , )٢/٢٤٤(بحر العلوم للسمرقندي . قاله السدي  )٣(
 ).١١/١٣٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي , )٣/١٥٩(لابن الجوزي , زاد المسير )٣/٢٦٢(

, والقرطبـي )٣/١٥٩(, وابـن الجـوزي )٢/٢٤٤(هذا على أن المـراد بالـذكر الرسـالة, كـما قـال الـسمرقندي   )٤(
 ).٢/٦١(, والنسفي )١١/١٣٣(

ولا مانع من ). ٣/١٥٩( ابن الجوزي هذا على أن المراد بالذكر القيام بعموم الفرائض والتسبيح والتهليل كما قال  )٥(
 .)٢/٦١(ن أعظمهـا كـما قـال النـسفي  لأن الذكر يقع على سائر العبادات وتبليغ الرسالة مـ;الجمع بين القولين

عون ليكون ذكر االله  فر المراد أنهما لا يفتران في ذكر االله بل يذكران االله في حال مواجهة«): ٣/١٤٩(وقال ابن كثير 
ً لهما وسلطانا كاسرا له ًه وقوةًعونا لهما علي ً«. 

, , المحـرر )٣/٣٣١(, تفـسير الـسمعاني )٦/٢٤٥( الكشف والبيان » ولا تهنا في ذكري «هذه قراءة ابن مسعود   )٦(
 ).١/١٣٣(, تفسير القرطبي )٤/٤٥(الوجيز 

, الجـامع )٣/٢٦٢(ي , معالم التنزيل للبغو)٦/٢٤٥(, الكشف والبيان )٨/٤١٨(جامع البيان . قاله ابن عباس  )٧(
 ).٣/١٤٩(, تفسير القرآن العظيم )١١/١٣٣(لأحكام  القرآن 

 ).٣/١٦٠(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/٤٠٥(النكت والعيون للماوردي : انظر  )٨(

في هذه الآية عبرة عظيمة وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار وموسى صفوة االله من خلقه إذ ذاك ومع هـذا   )٩(
وجـاء في تفـسير الـسمرقندي ). ٣/١٤٩(تفسير القرآن العظـيم . أن لا  يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللينُأمر 

ماء إذا أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فعليك باللين لأنك لست بأفـضل  قال بعض الحك«): ٢/٣٤٤(
ا االله تعالى بـأن يـأمراه بـاللين فأنـت من موسى وهارون, ولا الذي تأمره بالمعروف بأسوأ من فرعون, وقد أمرهم

 ).١١/١٣٤(تفسير القرطبي :  وانظر»أولى أن تأمر وتنهى باللين 

  =, )٨/٤١٩(جامع البيـان للطـبري , ) ٢/٣٣٠(تفسير مقاتل . قاله ابن عباس والسدي وعكرمه ومقاتل ومجاهد  )١٠(
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اك ّ فإنه رب;, ولا تستقبلاه بمكروه عند قدومك عليه)٢(, ولا تعنفاه ولا تغلظا عليه)١(والطفا به
I O Nأو قولا له القول الحسن , مثل قوله . )٤( التربية)٣(يا موسى وأحسن تربيتك وله عليك

 T S R Q PY X W V UH )أو عداه على الإيمان شبابا لا يهرم ]١٩−١٨:النازعات[)٥ ً
ًبعده , وملكا لا ينزع منه إلا بالموت, وأن يبقـى لـه لـذة المطعـم والمـشرب والمـنكح إلى حـين 

 .)٦(موته
I¡ � ~ } |H لا يتذكر ولا /كما أنه يتذكر أو يخشى وهو عندي ّعلى ظن: أي
فـإن لم يـذكر فقـد خـشي  I¡ � ~ } |H: الله تعـالى قـالإن ا: وقـد قيـل. )٧(يخشى    

, الجـامع )٣/١٦٠( لابـن الجـوزي , زاد المـسير)٣/٢٦٣(, معـالم التنزيـل )٦/٢٤٥(الكشف والبيان للثعلبي  =
قـوال كـما أوفي كنيتـه أربعـة ). ٣/١٤٩(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١١/١٣٤(لأحكام القرآن للقرطبي 
أبو : أبو مصعب قاله أبو سليمان الدمشقي, الثالث: الثاني. أبو مرة قاله ابن عباس: أحدها, ذكر ذلك ابن الجوزي

, التفسير الكبير للـرازي )٢/٣٣٢(تفسير القرآن للسمعاني : انظر. د وعزاهما للثعلبيأبو الولي: العباس, والرابع
 ).٢/٦١(, مدارك التنزيل للنسفي )٢٢/١٥١(

, )٣/٦٣(, الكـشاف )٣/١٦٠(زاد المـسير : وانظـر. وعزاه لأهـل المعـاني) ٦/٢٤٥(الكشف والبيان للثعلبي   )١(
 ).٢/٦١(تفسير النسفي 

, لبـاب التأويـل للخـازن )٣/٢٦٣(, معالم التنزيل للبغوي )٦/٢٤٥(لثعلبي لشف والبيان الك. قاله ابن عباس  )٢(
)٣/٢٠٥.( 

  .حق التربية:  وهوًايبدو أن في النص سقط  )٣(

, معــالم التنزيــل للبغــوي )٦/٢٤٥(, الكــشف والبيــان للثعلبــي )٢/٣٤٢(بحــر العلــوم للــسمرقندي : انظــر  )٤(
)٣/١٦٣.( 

, معالم التنزيل )٦/٢٤٥(لثعلبي  لالكشف والبيان تفسير, )٢/٣٣٠(تفسير مقاتل : انظر. قاله مقاتل وابن عباس  )٥(
, التفسير الكبـير للـرازي )٣/٦٣(, الكشاف للزمخشري )٣/١٦٠(زاد المسير لابن الجوزي ) ٣/٢٦٣(للبغوي 

 ).١١/١٣٤(, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢٢/٥١(

 .السدي في الآيةوهو قول . المصادر السابقة: انظر  )٦(

, تفــسير القــرآن للــسمعاني )٢/٢٤٤(بحــر العلــوم للــسمرقندي , )٣/٣٥٧(معــاني القــرآن للزجــاج : انظــر  )٧(
, الجـامع لأحكـام القـرآن )٣/١٦٠(زاد المسير لابن الجـوزي , )٤/٤٦(, المحرر الوجيز لابن عطية )٣/٣٣٢(

اه الزجـاج والـسمرقندي والقرطبـي لكبـير , وعز)٥/٢٣(, الدر المصون للسمين الحلبي )١١/١٣٤(للقرطبي 
 قد علم أنـه لا «): ٣/٣٦٠(قال ابن الجوزي . النحويين سيبويه على أن لعل على بابها في الترجي بالنسبة إلى البشر

  =يتذكر ولا يخشى إلا أن الحجة إنما تجب عليه بالآية والبرهان, وإنما تبعث الرسل وهي لا تعلم الغيـب ولا تـدري 

]أ/٤[
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ًفقولا له قولا لينا فانظرا هـل يتـذكر أو يخـشى : إنه بمعنى الاستفهام أي: وقد قيل. )١(وخاف ً
 وقد تذكر وخشي حيـث لم ينفعـه , وذلـك لمـا )٣(,ٍيتذكر متذكر أو يخشى خاش:  وقيل)٢(االله ?

أو , ]٩٠:يـونس[ I   `  _  ^  ]   f  e  d  c     b  aH :  حـين قـال)٤(أدركه الغرق
 .)٦)(٥(كونا على رجاء تذكره وخشيته

   
 .»عون أن يقبل منهم م أم لا? وهم يرجون ويطأيقبل منها, =

ً إن فرعون كان مصرا«: حيث قال) ٢٢/٥٢(التفسير الكبير للرازي : انظر  )١( ّ ِّ I y x:  على الباطل فقال االله تعالىُ
¡ � ~ } | { zH لكنه يحصل ;فيرجع من إنكاره إلى الإقرار بالحق وإن لم ينتقل من الإنكار إلى الإقرار 

 . »وف في قلبه الخ

الجــامع لأحكــام القــرآن : وانظــر. وحــسنه ابــن جريــر وصــححه) ٨/٤١٩(جــامع البيــان . قالــه ابــن عبــاس  )٢(
  :قـــال أبـــو حيـــان). ٥/٢٣(الـــدر المـــصون للـــسمين الحلبـــي ) ٦/٢٣٠(, البحـــر المحـــيط )١١/١٣٤(
ًتعليقـا عـلى القـول بأنهـا  وقال السمين الحلبـي » والصحيح أنها على بابها من الترجي, وذلك بالنسبة إلى البشر « 

 هذا قول ساقط وذلك أنه يستحيل الاستفهام في حق االله تعالى, كما يستحيل الترجي, فإذا كان لابـد «: استفهامية
 .»ًمن التأويل فجعل اللفظ على مدلوله باقيا أولى من إخراجه عنه 

ذا القول معزو للحسين بـن الفـضل, , وه)٣/٢٦٣(, معالم التنزيل للبغوي )٦/٢٤٥(الكشف والبيان للثعلبي   )٣(
ِّلكي يتذكر متذكر أو يخشى خاش إذا رأ بـري وإلطـافي بمـن خلقتـه : على أنه مصروف إلى غير فرعون, ومجازه ِ ٍ

 .عى الربوبية دونيّورزقته, وصححت جسمه, وأنعمت عليه ثم اد

زاد المـسير : وانظـر. لمـصدران الـسابقانا. على القول بأن لعل من االله واجـب. قاله أبو بكر محمد بن عمر الوراق  )٤(
 ).١١/١٣٤(, الجامع لأحكام القرآن )٣/١٦٠(لابن الجوزي 

 .هذا القول تكرار للقول الأول على أن لعل على بابها في الترجي وذلك بالنسبة إلى البشر  )٥(

 الممكنة ولا يقطعـون  حيث يشك الخلق في الأمور;للرجاء والطمع في كلام المخلوقين) عسى(و ) لعل(تستعمل   )٦(
 : على الكائن منها, أما بالنسبة إلى االله تعالى فقيل

وهذا المعنى ذكره المؤلف وهـو المعنـى .  لأن نسبة الأمور إلى االله نسبة قطع, هما يدلان على الحصول والوجوب−أ  
 .الخامس الذي ساقه في هذه الآية

بة إلى المخـاطبين وهـذا هـو المعنـى الأول الـذي ذكـره أنهما للترجي على بابهما, ولكن الترجـي يكـون بالنـس−ب  
 .المصنف

هد الفرقان, لغازي عناية : انظر. في كثير من المواضع تكون للتعليل وهذا المعنى لم يذكره المؤلف) لعل(أن −جـ  
والقرطبـي ) ٣/١٦٠(, وابـن الجـوزي )٨/٤٢٠(وممن ذكر المعنى الثالث من المفسرين, ابن جرير ). ٣/١٣٤(
 .كي يتذكر أو يخشى: أو. فيكون معنى الآية ليتذكر أو يخشى) ١١/١٣٤(
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I£ ¢H١( يعني موسى وهارون( I¨ § ¦H يبادر بعقوبتنا: أي)ويعجل علينـا )٢ 
, وبفـتح اليـاء )٥( برفـع اليـاء وكـسر الـراء)٤ (]يفرط [قرئو.  قبل التذكر والتبليغ)٣(بالعقوبة
 , ويتكـبر ويتجـبر, )٧( يارب ما يجاوز فيه حـد العبوديـةأي يقول فيك I« ª ©H )٦(والراء
 IµHيعني قولـه وقـولكما  I´H )٩(أي بالنصر والعون I³ ²H )٨(.ويتمرد

 . )١١(دفع عنكما أذاهأ,و)١٠(يعني فعله وفعلكما 
IÀ ¿ ¾ ½H فإنهم أحرار )١٢(ّخلهم واترك سبيلهم ولا تعذبهم بالخدمة,: أي 

   
, معالم )٦/٢٤٦(الكشف والبيان للثعلبي ) ٢/٣٤٤(, بحر العلوم للسمرقندي )٨/٤٢٠(جامع البيان للطبري   )١(

 ).٣/٢٦٣(التنزيل للبغوي 

) ٣/١٦٠( لابـن الجـوزي , زاد المـسير)٢/٣٤٤(بحر العلـوم للـسمرقندي , )٣/٣٥٨(معاني القرآن للزجاج   )٢(
 .وعزاه للزجاج

, معـالم التنزيـل )٦/٢٤٦(الكشف والبيـان للثعلبـي ) ٨/٤٢٠(جامع البيان للطبري , )٢/٣٣٠(تفسير مقاتل   )٣(
 ., وعزاه الثعلبي والبغوي لابن عباس)٢٢/٥٣(التفسير الكبير للرازي ) ٣/٦٤(, الكشاف )٣/٢٦٣(للبغوي 

 . هُاب ما أثبت والصو» يفر «جاء في الأصل   )٤(

ُقرأ عبد االله بن عمرو وابن السميفع وابـن يعمـر وأبـو العاليـة): ٣/١٦٠(في زاد المسير . القراءة شاذة  )٥( ْ ِيفـرط«َ ْ ُ« .
البحـر : وانظـر. هي قراءة طائفة منهم ابن عباس ومجاهـد وعكرمـة وابـن حـصين): ١١/١٣٤(وعند القرطبي 

 .»يشتط في أذيتنا :  معناه«): ٤/٤٦(ال ابن عطية ق.  القراءات الشواذإعراب, )٦/٢٣٥(المحيط 

َيفرط«قرأ عكرمة وإبراهيم النخعي ): ٣/١٦٠(في زاد المسير . القراءة شاذة  )٦( ْ ): ١١/١٣٤(وفي تفسير القرطبي . »َ
 ).٢/٧٢( القراءات الشواذ إعراب: وانظر. فرقه منهم ابن محيصن

 ).٣/٦٤(الكشاف : انظر  )٧(

 ).٦/٢٤٦(يان للثعلبي الكشف والب: انظر  )٨(

الجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي ) ٣/١٦١(, زاد المـسير لابـن الجـوزي )٤/٤٦(المحرر الوجيز لابن عطيـة   )٩(
 ).٣/١٥٠(تفسير القرآن العظيم : وانظر). ١١/١٣٦(

اف , الكـش)٣/١٦١(, زاد المـسير )٦/٢٤٦(, الكشف والبيان للثعلبـي )٨/٤٢٠(جامع البيان للطبري : انظر  )١٠(
 ).٢٢/٥٣(التفسير الكبير للرازي ) ٣/٦٤(للزمخشري 

 ).٣/٢٠٥(, لباب التأويل للخازن )٣/٢٦٣(, معالم التنزيل للبغوي )٣/٣٣٣(تفسير القرآن للسمعاني : انظر  )١١(

, تفــسير القــرآن للــسمعاني )٦/٢٤٦(, الكــشف والبيــان للثعلبــي )٨/٤٢١(جــامع البيــان للطــبري : انظــر  )١٢(
 ).٣/٢٦٣(, معالم التنزيل للبغوي )٤/٤٦( الوجيز لابن عطية , المحرر)٣/٣٣٣(



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

é @ñŠì  

١٠٥ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

 .)١(الأبناء واستخدام النساءبقتل : أي IÃÂ ÁHوليسوا بعبيد, 
IÉÈ Ç Æ Å ÄH فقال فرعون مـا هـي الآيـة? فأدخـل )٢(.اليد والعصا: يعني 

ِسلم من عذاب االله من : أي IÎ Í Ì Ë ÊH )٣(موسى يده في جيبه فأخرجها بيضاء َ
وكـان الخطـاب مـع موسـى ولهـذا قـال  IÞ Ý ÜHفرعـون : يعنـي IÛH )٤(آمن

Iß ÞH)أو خـصه )٦( يقل يـا هـارون لموافقـة رؤوس الآيخاطبهما ولكن لم:  وقيل,)٥ ,َّ
 .)٧(بالذكر لمكانه في الرئاسة

Ié è ç æ å ä ã â á àH ٨ ([ ]أعطـــــــــى كـــــــــل شيء : أي(      
, الجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي )٤/٤٦(, المحرر الوجيز لابـن عطيـة )٦/٢٤٦(الكشف والبيان للثعلبي   )١(

I D C B A:  عليه قول االله تعالى في معرض امتنانه على بني إسرائيـلّوهذا المعنى دل). ١١/١٣٦(
ML K J I H G F ET S R Q P O N H  ]٤٩:البقرة[  . 

, الجـامع )٤/٤٦(, المحـرر الـوجيز لابـن عطيـة )٢/٣٤٥(بحر العلوم للـسمرقندي , )٢/٣٣٠(تفسير مقاتل   )٢(
 .وعزاه لابن عباس) ١١/١٣٦(لأحكام القرآن للقرطبي 

عالم التنزيل للبغوي م: وانظر). ١١/١٣٦(, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٦/٢٤٦(الكشف والبيان للثعلبي   )٣(
وهذا قول آخـر عـلى أن المـراد ). ٣/٢٠٦(, لباب التأويل للخازن )٢/٦٢(, مدارك التنزيل للنسفي )٣/٢٦٣(

ظهر اليد في مقام أ «:  ولذلك قال مقاتل;ها فرعون في ذلك الوقت ولم ير العصا إلا يوم الزينةآ فر,بالآية اليد فقط
 ).٣/١٦١( زاد المسير »والعصا في مقام 

) ٣/٢٦٣(, معالم التنزيل للبغوي )٣/٣٣٣(, تفسير القرآن للسمعاني )٢/٣٤٥(بحر العلوم للسمرقندي : انظر  )٤(
للزجـاج وهـو في وعـزواه , )١١/١٣٦(, الجامع لأحكام القـرآن للقرطبـي )٣/١٦١(زاد المسير لابن الجوزي 

  ).٣٥٨ /٣(معانيه 

ّهذا القول على أنهما جميعا بلغ  )٥( ًة, لكن المتكلم كان موسى, وهارون كان ساكتا, لأنـه في وقـت الكـلام إنـما ا الرسالً
): ٤/٤٢١(قال ابن جرير في تفسيره ). ١١/١٣٦(تفسير القرطبي . دهّ الآخر وأيهيتكلم واحد, فإذا انقطع وازر

  وإنما فعل ذلك كـذلك,;ه الكلام قبل ذلك إلى موسى وأخيهّ, وقد وجI | H خاطب موسى وحده بقوله «
I Ð  Ï  H وذلـك نظـير قولـه ,لأن المجاوبة تكون من الواحد وإن كان الخطاب بالجماعـة لا مـن الجميـع

 .»ً, وكان الذي يحمل الحوت واحدا, وهو فتى موسى ]١٦:الكهف[

 ).١١/١٣٦(, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٦/٢٤٦(الكشف والبيان للثعلبي   )٦(

, الجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي )٣/٦٥(, الكـشاف للزمخـشري )٤/٤٦(المحرر الوجيز لابن عطية : انظر  )٧(
 ).٢/٦٢(, مدارك التنزيل للنسفي )١١/١٣٦(

 . , والصواب حذفها كما في المصادر المنقول عنها» كل «جاء في الأصل لفظ   )٨(
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أو كـل . )٤( للحـمار)٣( للفـرس, والأتـان)٢( كالمرأة للرجل, والناقة للفحل, والرمكـة)١(شكله
ُعضو يطابق منفعته, كاليد ذات الأصابع للبطش, والرج ل للمشي, واللسان للنطـق, والعـين ٍ

 وهـداهم إلى ,)٦(, أو أعطـى خلقـه كـل شيء يحتـاجون إليـهه, وشبه)٥(للنظر, والأذن للسمع
 IêH.)٧(معرفته والانتفاع به, من المطعم والمشرب والمنكح والملـبس والاجـتماع والافـتراق

        °Iوإنما قال فرعون ذلك حين قـال لـه موسـى  Iï î í ì ë êHيعني فرعون 
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±H)فلـما سـمع فرعـون . )٩(الآية إلى آخرها )٨

 وقال لموسى ما شأن الأمم الخالية? فلم يدر موسى ,ذلك سأله عن أخبار هؤلاء الأمم الماضية
I C B A )١٠( إذ التوراة إنما نزلت بعـد هـلاك فرعـون, ولم يكن له بذلك علم,ما شأنهم    

, زاد المـسير )٣/٣٣٤(, تفـسير الـسمعاني )٤٢٢−٨/٤٢١(هذا المعنى ذكره أكثر المفسرين كما في جـامع البيـان   )١(
  : ية حيـث قـاللآوهو معنى قول ابن عباس في ا) ٣/٢٠٦(, تفسير الخازن )٣/٢٦٤(تفسير البغوي ) ٣/١٦١(
 .  ورجحه ابن جرير» خلق لكل شيء زوجه «

 لـسان العـرب »الأنثـى مـن الـبراذين : الفرس والبرذونة التي تتخذ للنسل, والرمكة: َّ الرمكة«: قال ابن منظور  )٢(
 ).رمك(مادة ) ١٠/٤٣٤(

مـادة ) ١٣/٦(لـسان العـرب . الحمارة, فالحمار يقع على الذكر والأنثى, والأتان والحمارة الأنثـى خاصـة: الأتان  )٣(
 ).أتن(

, لبـاب التأويـل )٣/٢٦٤(, معـالم التنزيـل للبغـوي )٦/٢٤٧(تفسير الثعلبي . قاله ابن عباس وسعيد بن جبير  )٤(
 .ذكره أكثر المفسرين واختاره ابن جريروهذا المعنى ) ٣/٢٠٦(للخازن 

, تفـسير )٣/٥٦(للـضحاك, الكـشاف وعـزواه ) ٣/٢٦٤(, وتفـسير البغـوي )٦/٢٤٧(تفسير الثعلبي : انظر  )٥(
 ).٣/٢٠٦(, تفسير الخازن )٢/٦٢(, تفسير النسفي )١/١٣٧(القرطبي 

 ).٣/٢٠٦( الخازن , تفسير)٢/٦٢(, تفسير النسفي )١١/١٣٧(, تفسير القرطبي )٣/٦٥(الكشاف   )٦(

, تفسير القرطبـي )٣/١٦١(, زاد المسير )٨/٤٢١(جامع البيان : انظر. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي  )٧(
: انظـر.  وكلها حق لشمول الآية لجميعهـا,ولا منافاة بين المعاني المذكورة) ٣/٢٠٦(, تفسير الخازن )١١/١٣٧(

 ). ٤/٣١٧(أضواء البيان 

  . ]٣١: غافر[ IÇ  Æ  Å     Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼    »  º  ¹  ¸H: وتمامها  )٨(
 .وعزاه للنقاش) ٤/٤٧(المحرر الوجيز : , وانظر)٦/٢٤٧(تفسير الثعلبي   )٩(

, )٣/١٦٢(, زاد المـسير )٣/٢٦٤(, معـالم التنزيـل )٦/٢٤٧(الكشف والبيان , )٢/٣٣١(تفسير مقاتل : انظر  )١٠(
ُلم عبـدت الأصـنام, ولم  لم  ي: سأله عن الأمم الماضية: ل, وقي)٣/٢٠٦(لباب التأويل  ْ َ عبـد االله إن كـان الحـق مـا ِ
ُمراده, مالها لا تبعث ولا تحاسب ولا تجاز: وصفت? وقيل ُ ُ? .٣/١٦٢(زاد المسير : انظر.( 
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DH ١(:قال موسى: أي( علمهـا عنـد االله IGF EH ,يعنـي اللـوح المحفـوظ)أو ديـوان )٢ 
, )٥(ء بـضم اليـاء وفـتح الـضاديُ, وقر)٤(ء بفتح الياء وكسر الضاديُقر II HH )٣(الحفظة

 بـضم قـرئو. , مثل الناقة والفـرس)٧(إذا ضاع منك: أضللت الشيء:  يقال)٦(.عهّلا يضي: أي
 )٩(.ى ما كان من أمرهم , حتى يجازيهم بـأعمالهميعني لا ينس IL KH )٨(الياء وفتح الضاد

ِوقر ٌلا ينسى أحد ربي: , أي)١٠(بضم الياء) ُينسى (يءُ ْ دعا موسى فرعـون أن يـؤمن : وقيل)١١(ُ
:  فما بال القرون الأولى لم يبعثوا ? أو متى يبعثون? فقال موسى:بالبعث والقيامة , فقال فرعون    

, )٢/٦٢(, تفسير النـسفي )٣/٢٦٤(, تفسير البغوي )٦/٢٤٧(, تفسير الثعلبي )٢/٣٤٥(تفسير السمرقندي   )١(
 ).٣/٢٠٦(تفسير الخازن 

ــل   )٢( ــسير مقات ــسمرقندي , )٢/٣٣١(تف ــسير ال ــي )٢/٣٤٥(تف ــسير الثعلب ــسمعاني )٦/٢٤٧(, تف ــسير ال , تف
 ).٣/١٦٢(, زاد المسير )٣/٢٦٤(, تفسير البغوي )٤/٤٧(, وعزاه للكلبي, المحرر الوجيز )٣/٣٣٤(

 ).١١/١٣٨(, تفسير القرطبي )٤/٤٧(المحرر الوجيز : انظر  )٣(

ُّ لا يضل «هذه قراءة الجمهور   )٤( ِ تحاف فضلاء البـشر في القـراءات الأربعـة إ. لا يضل عن معرفة الأشياء:  والمعنى»َ
 ).٣٨٣(عشر 

ُّيضل« .القراءة شاذة  )٥( ِ وفي البحر ). ٨٧(القراءات الشاذة .  عزاها ابن خالويه للحسن والجحدري وحماد بن سلمة»ُ
 ).٢/٧٢( القراءات الشواذ إعراب: روانظ. السلمي): ٦/٢٣٦(المحيط 

, )٣/٤١( القـرآن إعـراب, المـصادر الـسابقة: انظر. ولا بسبب خفاء, لا يتطرق عليه الضلال من أحد: والمعنى  
 ).٢/٨٩٣( القرآن إعرابوالتبيان في 

َ لا يض«هذا المعنى على قراءة  )٦( يـصن وعاصـم وهـي قـراءة الحـسن وقتـادة وابـن مح. بضم الياء وكسر  الـضاد »ُّل ُ
 إعـراب, )١/٣٨٣(تحاف لإا, )٦/٢٣٦(البحر المحيط , )٣/١٦٢(زاد المسير : انظر. الجحدري وعيسى الثقفي

 ).٢/٧٢(القراءات الشواذ 

قد أضللته, وللشيء الثابت في موضـعه إلا أنـك لم تهتـد  إليـه :  تقول للشيء الزائل عن موضعه«: قال ابن منظور  )٧(
 ).ضلل(مادة ) ١١/٣٩٢( اللسان »عته ّوأضللته ضي.. ضللته

هذا تكرار للقراءة الثانية التي ذكرها المؤلف, ولعل هذا يدل على أن المصنف أراد ذكر القـراءة التـي أشرت إليهـا   )٨(
ِ لا يضل «وهي القراءة بضم الياء وكسر الضاد ) ٩(في الحاشية رقم   ومما يؤكد ذلك تكرار القراءات وحصول ما »ُ
 .ها كما هو ظاهر في المتنيشبه الخلط بين

 ).٣/٢٠٦(, تفسير الخازن )٣/١٦٢(, زاد المسير )٣/٢٦٣(تفسير البغوي   )٩(

 . دون نسبة» على مالم يسم فاعله «: وقال). ٣/٣٣٥(تفسير السمعاني   )١٠(

 .هذا المعنى على القراءة بضم الياء  )١١(
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, )٢(يءلا يخطـ: , لا يـضل يعنـي ربي, أي)١(د ربيعلم بعث القرون وعلم الساعة وقيامهـا عنـ
 .ل ربيَضُلا ي: , أي)٣(ُوقرء بضم الياء وفتح الضاد

ــه ــا: أي IR Q P O NH: قول ــرئ و.)٤(ًفراش ــف IRH ق ــير أل  ,)٥(بغ
IV U T SH تــسلكون فيهــا )٦(ًجعــل لكــم طرقــا: أي IZ Y X WH  يعنــي

:  أي/ I` _ ^H )٩(ًيعنـي أصـنافا I]H )٨(بسبب المطر: أي I\ [H )٧(المطر

   
 الإشـارة توقـد سـبق) ٣/١٦٢( زاد المـسير ,)٣/٣٣٤(, تفسير السمعاني )٢/٤٢٥(تفسير السمرقندي : انظر  )١(

 .إليه

, زاد )٣/٢٦٣(, تفسير البغوي )٣/٣٣٤(, تفسير السمعاني )٦/٢٤٧(, تفسير الثعلبي )٨/٤٢٣(جامع البيان   )٢(
  ): ٣/١٥١: (قـال ابـن كثـير في تفـسيره. , وعـزاه لابـن عبـاس)١١/١٣٩(, تفسير القرطبي )٣/١٦٢(المسير 

 فـإن علـم المخلـوق يعتريـه ;ًوأنه لا ينسى شيئا تبـارك وتقـدس وتنـزه, ٍل شيء محيطيصف علمه تعالى بأنه بك «
 .»نسيانه بعد علمه فنزه االله نفسه عن ذلك : والآخر, عدم الإحاطة بالشيء: ن أحدهماانقصان

 ).١١(و ) ٨(في هامش رقم ) ٤٥(هذا تكرار للقراءة الواردة ص  )٣(

, )٣/٢٦٤(, تفسير البغـوي )٦/٢٤٧(, تفسير الثعلبي )٢/٣٤٥(ندي تفسير السمرق, )٣/٣٣١(تفسير مقاتل   )٤(
 ).٢٢/٥٩(, تفسير الرازي )٣/١٦٢(زاد المسير 

ًمهدا(هي قراءة حمزة والكسائي وعاصم   )٥( ْ , )١٧٧(المبـسوط . ًفرشا: بفتح الميم وسكون الهاء من غير ألف بمعنى) َ
ً المهد الفعل يقال مهدت مهـدا, «: قال أبو عبيد. )٢/٢٤٠(, النشر )٢/٩٧(الكشف عن وجوه القراءات السبع 

) ٣/١٦٢( زاد المـسير »الفـرش : والمهد. الفراش:  فالمهاد«) ٢/٣٤٥( تفسير السمرقندي »والمهاد اسم الموضع 
 .وهما قراءتان بمعنى واحد

ير الـسمرقندي , تفس)٨/٤٢٤(جامع البيان : وانظر). ٣/١٥١(تفسير القرآن العظيم , )٢/٣٣١(تفسير مقاتل   )٦(
أدخـل في :  والسلك إدخـال الـشيء, والمعنـى«): ٣/٢٦٤(قال البغوي ). ٦/٢٤٧(, تفسير الثعلبي )٢/٣٤٥(

 .»ًالأرض لأجلكم طرقا تسلكونها 

ــان   )٧( ــامع البي ــسمرقندي )٨/٤٢٤(ج ــسير ال ــسمعاني )٢/٣٤٥(, تف ــسير ال ــوي )٣/٣٣٥(, تف ــسير البغ , تف
 ).٣/١٦٢(, زاد المسير )٣/٢٦٤(

) ٣/١٦٢(, زاد المسير )٣/٢٦٤(, تفسير البغوي )٢/٣٤٥(تفسير السمرقندي , )٢/٣٣١(تفسير مقاتل : نظرا  )٨(
 ).١١/١٤٠(تفسير القرطبي 

, )٣/١٦٢(, زاد المـسير )٣/٢٦٤(, تفـسير البغـوي )٣/٣٣٥(, تفـسير الـسمعاني )٦/٢٤٧(تفسير الثعلبـي   )٩(
 ).١١/١٤٠(بي تفسير القرط) ٢٢/٦٠(, تفسير الرازي )٣/٦٧(الكشاف 

 ]ب/٤[
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, وهـو )٢(لا واحد له من لفظـه I`H و )١(مختلف الأشكال والطعوم والألوان والخصائص
رعـى : ُيقـال Ied cH )٤(مـا يـصلح للأكـل: أي IbH )٣(صفة لأزواج أو لنبـات

, )٦(وهـو جمـع نهيـه Il k j i h g fH )٥(الماشية يرعاها, إذا أسرحها في المرعى
 مـن اللـب )٩(, أو هـو مـا ينهـى عـن القبـائح)٨(الأحـلام والحجـي و)٧(لذو العقول: يعني

 .)١٠ (]والورع[
ــــه ــــن الأرض Io n mH: قول ــــي م ــــارة إلى آدم )١١(يعن   )١٢( , والإش

   
 ).٣/١٥١(, تفسير القرآن العظيم )٤/٤٨(, المحرر الوجيز )٨/٤٢٤(وجامع البيان . المصادر السابق: انظر  )١(

 الـدر المـصون ,)٣/٦٧( الكـشاف » جمع شتيت كمـريض ومـرضى «: I   `H: وقيل). ٣/١٦٢(زاد المسير   )٢(
ٌّتفرق, يقال أمر شت: ٌوهو مأخوذ من شت الشيء أي). ٥/٢٨( ٌ : انظـر. متفرق, وكذا شتى بمعنـى متفـرق:  أيُ

 .» شتت «مادة ) ٤٩−٢/٤٨(لسان العرب 

 ).٥/٢٨(, الدر المصون )٦/٢٣٤(, البحر المحيط )٣/٦٧(الكشاف   )٣(

 ).٤/٤٨(المحرر الوجيز : انظر  )٤(

مـادة ) ١٤/٣٢٥(ن  اللـسا» الراعي يرعى الماشية أي يحوطها ويحفظهـا «: قال ابن منظور). ٣/١٦٢(زاد المسير   )٥(
 ).ىرع(

َالعقل, يكون واحدا وجمعا, والنُّهيـة:  النُّهى«: قال ابن منظور) ٤/٤٨(, المحرر الوجيز )٨/٤٢٤(جامع البيان   )٦( ْ ً ً :
  .» نهي «مادة ) ١٥/٣٤٦( لسان العرب »العقل, سميت بذلك لأنها تنهى عن القبيح 

, )٦/٢٤٧(, تفـسير الثعلبـي )٨/٤٢٤(, جامع البيان )٢/١٥٤(معاني القرآن للفراء , )٢/٣٣١(تفسير مقاتل   )٧(
 ) .٣/١٦٢(, زاد المسير )٣/٢٦٤(, تفسر البغوي )٣/٣٣٥(تفسير السمعاني 

 ).٨/٤٢٤(جامع البيان   )٨(

, )٣/١٦٢(, زاد المـسير )٣/٢٦٤(, تفـسير البغـوي )٤/٤٨(, المحرر الـوجيز )٦/٢٤٧(تفسير الثعلبي : انظر  )٩(
  .»نهي«, مادة )١٥/٣٤١(, لسان العرب )٣/٢٠٦(, تفسير الحازن )١١/١٤١(تفسير القرطبي 

 .من قول قتادة) ٦/٢٤٨(ه, كما في تفسير الثعلبي ُالصواب ما أثبتلعل  و»الروع«جاء في الأصل   )١٠(

, )٤/٤٨(, المحـرر الـوجيز )٣/٣٣٥(, تفـسير الـسمعاني )٦/٢٤٨(, تفسير الثعلبـي )٨/٤٢٥(جامع البيان   )١١(
 .)٣/١٥٢(لقرآن العظيم تفسير ا

, )٣/١٦٢(, زاد المـسير )٣/٢٦٥(, تفـسير البغـوي )٦/٢٤٨(, تفسير الثعلبـي )٢/٣٤٦(تفسير السمرقندي   )١٢(
 ).١١/١٤١(, تفسير القرطبي )٣/٦٧(الكشاف 



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

é @ñŠì  

١١٠ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

Iq pH ١(بعــد المــوت: أي( Is rH للبعــث والحــساب: أي)٢( Iu tH   
 وأضاف الرؤيـة )٤(,يعني الآيات التسع Iy x wH. , وكرة أخر)٣(مرة أخر: أي
| I )٦(أي بالآيـات I{H )٥(االله لأنه هو الذي أظهر تلك الآيـات عـلى يـد موسـىإلى 

}H ٨(., أو أبى عـن قبولهـا)٧(أبى أن يسلم: أي(  IYH  يعنـي فرعـونI a ` _
bH ٩(يعني أرض مصر( ,IcH بكيدك وحيلتـك: أي)يـا موسـى )١٠ IlH أي :

   
 ).١١/١٤١(تفسير القرطبي , )٣/١٦٢(زاد المسير   )١(

المحـرر الـوجيز ) ٦/٢٤٨(تفـسير الثعلبـي : ظـروان). ٣/٢٠٦(, تفـسير الخـازن )١١/١٤١(تفسير القرطبـي   )٢(
 ).٣/٢٦٥(, تفسير البغوي )٤/٤٨(

 ).٢/٦٣(, تفسير النسفي )٣/١٦٢(, زاد المسير )٨/٤٢٥(جامع البيان . قاله قتادة وابن زيد  )٣(

 , زاد المسير)٣/٢٦٥(, معالم التنزيل للبغوي )٣/٢١٠(, الوسيط للواحدي )٦/٢٤٧(الكشف والبيان للثعلبي   )٤(
العصا واليد, والأخذ بالسنين, والبحـر, والطوفـان, والجـراد والقمـل, : والمراد بالآيات التسع هي). ٣/١٦٣(

 ).٣/٦٦(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : انظر. والضفادع والدم

 وقوله .»ً أضاف الآيات إلى ضمير العظمة تشريفا لها«): ٤/٤٨(وقال ابن عطية ). ٢٢/٦٢(تفسير الرازي : انظر  )٥(
, زاد المسير )٤/٤٨(المحرر الوجيز : انظر. عائد على الآيات, ولم ير فرعون كل آية الله لأنها لا تحصى) كلها: (تعالى

يفيـد العمـوم, واالله تعـالى مـا أراه جميـع ) كلها(قوله :  فإن قيل«): ٢٢/٦٢(قال الرازي في تفسيره ). ٣/١٦٣(
 والـذين كـانوا  الأنبياء عليهم السلام الذين كانوا قبل موسى الآيات, لأن من جملة الآيات ما أظهرها على

دخلـت الـسوق : لفظ الكل وإن كان للعموم لكن قد يستعمل في الخصوص عند القرينـة, كـما يقـال: قلنا. بعده
د عليه آيات غيره من الأنبياء عليهم الـسلام فكـذب ّ أراه آياته وعدأو يقال إن موسى . فاشتريت كل شيء

 فحكى االله تعالى ذلك على الوجـه الـذي ;تكذيب بعض المعجزات يقتضي تكذيب الكل: أو يقال. الكلفرعون ب
 . »يلزم 

, تفـسير البغـوي )٦/٢٤٩(الثعلبـي تفـسير : وانظـر). ٢/٦٣(, تفسير النـسفي )٢/٣٤٦(تفسير السمرقندي   )٦(
 ).٣/١٥٢(, تفسير القرآن العظيم )٣/٢٦٥(

 ).٣/٢٠٧(, تفسير الخازن )٣/٢٦٥(, تفسير البغوي )٦/٢٤٩(تفسير الثعلبي , )٢/٣٤٦(تفسير السمرقندي   )٧(

, )٣/٦٨(, الكـشاف )٣/٤٠٨(, النكت والعيون )٣/٢١٠(, الوسيط للواحدي )٨/٤٢٥(جامع البيان : انظر  )٨(
 ).٢/٦٣(تفسير النسفي 

, تفـسير )٢/٦٣(النـسفي , تفـسير )٣/١٦٣(, زاد المسير )٣/٢٦٥(, تفسير البغوي )٦/٢٤٩(تفسير الثعلبي   )٩(
 ).٣/٢٠٧(الخازن 

  =, )٣/٢١٠( الوسـيط للواحـدي »وتخرجنا منها  تريد أن تغلب على ديارنا بسحرك فتملكها « :جاء عند المفسرين  )١٠(
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 Is rH )٣(دالموع: أي Iq p o n mH نجتمع فيه, )٢(ٍ مكان وعد: أي,)١(ًوعدا
, يكون )٦( على الفريقينتهًمكانا تستوي مساف: , أي)٥(ً, منونا وغير منون)٤( بالكسر والضمقرئ

 IrH. العدل: أي] ١٣٥: طه [ Iß Þ ÝH: كقوله. )٨(ً وعدلا)٧(بيننا وبينكم
 .)٩(نصب على الظرف

   
, )٨/٤٢٥(جـامع البيـان : وانظـر). ٣/٢٠٧(, تفسير الخازن )٣/١٦٣(, زاد المسير )٣/٢٦٥(تفسير البغوي  =

  ).١١/١٤٢(تفسير القرطبي 

تفـسير ) ٣/٦٩(الكـشاف : وانظـر. عـلى أنـه مـصدر) ١١/١٤٢(, تفـسير القرطبـي )٢٢/٦٢(تفسير الرازي   )١(
 ).٤/٣٢٨(أضواء البيان , ) ٢/٦٣(النسفي 

واختاره . على تقدير مضاف محذوف). ٢/٦٣(, تفسير النسفي )١١/١٤٢(, تفسير القرطبي )٣/٦٩(الكشاف   )٢(
I v: الموعد اسم لمكـان الوعـد, كـما قـال تعـالى:  قيل«: ال القرطبيق). ٤/٣٢٨(الشنقيطي في أضواء البيان 

z y x wH ]الموعد اسم لزمان الوعد, كقوله تعالى: وقيل.  فالموعد هنا مكان]٤٣:الحجر :I ç æ
éèH ] ًاجعل لنا يوما معلوما, أو مكانا معروفا: , فالمعنى]٨١: هـود ً ً : والأظهر أنه مـصدر ولهـذا قـال: قال القشيري. ً

I   n  mH  ١١/١٤٢(الجامع لأحكام القرآن . »ًأي لا نخلف ذلك الوعد, والإخلاف أن يعد شيئا ولا ينجزه .(
 . ًمكانا نجتمع فيه: ًيوما نجتمع فيه, وبعضهم قال: فبعضهم قال) ًموعدا(وعلى ذلك جاءت أقوال المفسرين في 

 ).٨/٤٢٥(جامع البيان   )٣(

ً سو «لكسائي وابن كثير نافع وأبو عمرو وا: قرأ بالكسر  )٤( ً سو «ابن عامر وعاصم وحمزة :  وقرأ بالضم»ِ  وهما »ُ
 ).٢/٩٨(, الكشف )٢٤٨(, المبسوط لابن مهران )١٥١(التيسير للداني . ُو وطوِلغتان مثل ط

غـير  قرأ الجمهور في حالة الوصل سواء بكسر السين أو ضمها, وقرأ الحسن بـضم الـسين مـن »ً  سو«بالتنوين   )٥(
القـراءات : انظـر. وقرأ عيسى بكسر السين من غير تنوين, وهاتان القراءتان شـاذتان. تنوين في الوصل والوقف

 ).٢/٧٣(القراءات الشواذ , )٦/٢٣٦(البحر المحيط , )٢/٩٦(المحتسب , )٨٨(الشاذة 

سير الـسمرقندي تفـ: وانظـر). ٢٢/٦٢(, تفـسير الـرازي )٣/١٦٣(, زاد المسير )٣/٢١٠(الوسيط للواحدي   )٦(
 ).١١/١٤٢(, تفسير القرطبي )٣/٢٦٥(, وتفسير البغوي )٦/٢٤٩(, تفسير الثعلبي )٢/٣٤٦(

, وتفـسير )٣/٦٩(, الكشاف )٢/٣٤٦(تفسير السمرقندي : وانظر). ٨/٤٢٥(جامع البيان . قاله قتادة ومجاهد  )٧(
 ).١١/١٤٢(القرطبي 

, تفـسير الـسمرقندي )٨/٤٢٦(جـامع البيـان , )٢/٣٣٢(ل تفـسير مقاتـ. قاله قتادة والسدي ومقاتل ومجاهـد  )٨(
, تفـسير البغـوي )٤/٤٩(, المحرر الـوجيز )٣/٣٣٦(, تفسير السمعاني )٦/٢٤٩(, تفسير الثعلبي )٢/٣٤٦(
 ). ١١/١٤٢(, تفسير القرطبي )٣/٢٦٥(

ف والعامـل فيـه للحوفي عـلى أنـه ظـروعزواه ) ٥/٣١(, الدر المصون للسمين الحلبي )٦/٢٣٦(البحر المحيط   )٩(
 ).اجعل(
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ٍوهـو يـوم عيـد . )٢( بنـصبهاقـرئ, و)١( برفع المـيمقرئ Ix w v uH: قوله
 .)٨)(٧(, أو يوم عاشوراء)٦(, أو يوم السبت)٥)(٤( أو يوم النيروز,)٣(لهم

 I| { z yH ــا: أي ــدائن وغيره ــوم I   |H )٩(مــن الم   , )١٠(أي ضــحى الي

   
 ).١٧٨(المبسوط لابن مهران ). ُيوم(هذه قراءة الجمهور   )١(

قـراءة ): ٢/٩٧(وفي المحتـسب . بالنصب) َميو(هبيرة عن حفص عن عاصم ): ١٧٨(في المبسوط . القراءة شاذة  )٢(
ــاج   . الحسن والأعمش والثقفي ورويت عن أبي عمرو ــال الزج ــلى خــبر«): ٣/٣٦٠(ق ــع فع ــدأ  إذا رف  المبت

 .»موعدكم يقع يوم الزينة : معناه, ومن نصب فعلى الظرف, وقت موعدكم يوم الزينة: والمعنى

تفـسير مقاتـل , )١٥٦(تفـسير مجاهـد . قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن جريج وابـن زيـد ومقاتـل  )٣(
, تفـسير البغـوي )٤/٤٩(جيز , المحرر الـو)٣/٣٣٦(, تفسير السمعاني )٦/٢٤٩(تفسير الثعلبي , )٢/٣٣٢(
 ).٣/٢١٥(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١١/١٤٣(, تفسير القرطبي )٣/١٦٣(, زاد المسير )٣/٢٦٥(

بالفارسية اليوم الجديد, وهو أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية, ويوافق اليوم الحادي والعشرين مـن : النيروز  )٤(
 . هو من أكبر الأعياد القومية للفرس شهر مارس من السنة الميلادية, و

 ) . ٥/٤١٦(, لسان العرب )٢/٩٦٢(المعجم الوسيط : انظر

, )٣/٢٦٥(, تفسير البغـوي )٦/٢٤٩(, تفسير الثعلبي )٢/٣٤٦(تفسير السمرقندي , )٢/٣٣٢(تفسير مقاتل   )٥(
 ).٣/٢٦٥(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٣/١٦٣(زاد المسير 

 المحـرر »وصادف عاشوراء وكـان يـوم سـبت ..  كان يوم عيد لهم«: ل مستقل إنما جاء عند ابن عطيةلم يفرد بقو  )٦(
 يوم النيروز, ووافق ذلك يوم السبت أول يوم من الـسنة, رواه الـضحاك «: وقال ابن الجوزي). ٤/٤٩(الوجيز 

 ).٣/١٦٣( زاد المسير »عن ابن عباس 

وهـو اليـوم العـاشر ... شرة للمبالغة والتعظيم وهو صفة ليلة العاشرة  عاشوراء معدول عن عا«: قال ابن حجر  )٧(
 ) .٥/٣٠٧(فتح الباري . »من شهر االله المحرم 

, تفـسير البغـوي )٦/٢٤٩(تفـسير الثعلبـي ) ٢/٣٤٦(تفـسير الـسمرقندي . قاله ابن عباس وسعيد بـن جبـير  )٨(
وهذا القـول ). ٣/١٥٢(ير القرآن العظيم , تفس)١١/١٤٢(, تفسير القرطبي )٣/١٦٣(, زاد المسير )٣/٢٦٥(

بعيد, لأن يوم عاشوراء, هو اليوم الذي انتصر فيه موسى على فرعون, وأغرق االله فرعون وقومه في البحر, وكـان 
 , ولا منافـاة«: بعد ذكره للأقوال الـواردة في يـوم الزينـة) ٣/١٥٢(قال ابن كثير . ذلك الموعد قبل يوم عاشوراء

 .»هلك االله فرعون وجنوده كما ثبت في الصحيح وفي مثله أ: قلت

 ).٣/١٥٢(, تفسير القرآن العظيم )٢/١٤٣(زاد المسير : انظر  )٩(

 ).٣/١٦٣( ير, زاد المس)٣/٢١٠(الوسيط للواحدي   )١٠(
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قولـه . )١(وإنما علقه بالضحى لتكامل ضوء الشمس واجتماع الناس فيه فيكون أبلغ في الحجـة
I� ~H ٢(ًأدبر معرضا عـن قبـول الحـق: أي( I¢ ¡H ه وحيلتـه, مكـر: أي

كـانوا اثنـين وسـبعين :  قيـل)٤(.حضر الموعد بالـسحرة: أي I¤ £H )٣(وذلك جمعه للسحرة
 .)٧(ٍكانوا سبعين ألف ساحر:  وقيل)٦(.أربعمائة ساحر:  وقيل)٥(.ًساحرا

, مـع )٨(وكانوا كلهم من بني إسرائيل ما عدا رجلين هما رأسا السحرة, وكانا من القـبط
ٌهـو منـصوب عـلى  I©H )١٠(للسحرة: أي I ¦¨ §H )٩(كل ساحر حبل وعصا    

, تفـسيرالقرآن العظـيم لابـن )٢/٦٤(, تفسير النـسفي )٦/٢٤٩(تفسير الثعلبي : وانظر). ٣/١٦٣(زاد المسير   )١(
 ).٣/١٥٢(كثير 

, )٣/١٦٣(, زاد المـسير )٣/٣٣٦(تفسير الـسمعاني : وانظر). ٨/٤٢٧(جامع البيان , )٢/٣٣٣(تفسير مقاتل   )٢(
أنه انصرف : ما ذكره المؤلف, والثاني: أحدهما: قولان I� ~H: وفي قوله تعالى). ٢/٦٤(تفسير النسفي 

  : وقـال الـرازي). ٢٢/٦٤(, تفـسير الـرازي )٣/١٦٣(زاد المسير : انظر. إلى منزله لاستعداد ما يلقى به موسى
 » عـلى الموعـد الـذي تواعـدوا للاجـتماع فيـه  والظاهر هاهنا أنه بمعنى الانصراف وهو مفارقته موسـى «

 ).٢٢/٦٤(التفسير الكبير 

, تفـسير البغـوي )٣/٣٣٦(, تفـسير الـسمعاني )٨/٤٢٧(وانظر جـامع البيـان ). ٣/٢١١(الوسيط للواحدي   )٣(
 ).٣/١٦٣( زاد المسير ,)٣/٢٦٥(

 ).٣/١٦٣(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/٢١١(الوسيط للواحدي   )٤(

, تفـسير الـرازي )٢/١٤٣(, زاد المـسير )٣/٢٦٥(, تفـسير البغـوي )٦/٢٤٩(تفسير الثعلبي . قاله ابن عباس  )٥(
 ).١١/١٤٣(سير القرطبي ف, ت)٢٢/٦٤(

, تفـسير )٢٢/٦٢(, تفسير الـرازي )٢/١٤٤(, زاد المسير )٣/٢٦٥(, تفسير البغوي )٦/٢٤٩(تفسير الثعلبي   )٦(
 ).٣/٢٠٧(, تفسير الخازن )٢/٦٤(, تفسير النسفي )١١/١٤٣(القرطبي 

وعـزاه لعطـاء ) ٢/١٤٤(زاد المـسير , وعزاه لابـن عبـاس) ٣/٣٣٦(تفسير السمعاني , )٨/٤٣٢(جامع البيان   )٧(
ًقدار عدد السحرة ثلاثة عشر قولا في تفـسيره لـسورة وحكى ابن الجوزي في م, )٢/٦٤(تفسير النسفي , ووهب

 .ونحوه عند الطبري والقرطبي, )١١٤(الأعراف 

 ).٢/٢٣٥(, تفسير الخازن )٢/٢١٩(تفسير البغوي ) ٦/٢٥٤(, )٢/٢٦٨(تفسير الثعلبي . قاله مقاتل  )٨(

 مع كل سـاحر  حبـل ٍسبعين ساحر كانوا اثنين و«: ًهذا تمام قول ابن عباس والذي ذكره المؤلف سابقا حيث قال  )٩(
 . المعتمدةه وقد سبق عزوه لمصادر»وعصا 

, تفـسير )٣/٢٦٥(, تفسير البغوي )٤/٤٩(, المحرر الوجيز )٦/٢٤٩(, تفسير الثعلبي )٨/٤٢٧(جامع البيان   )١٠(
 ).٣/٢٠٧(, تفسير الخازن )٢/٦٤(النسفي 
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ُّ وتـسموا معجزاتـه )٢(لا تكذبوا عـلى االله: أي I¯ ® ¬ « ªH )١(ألزمكم االله ويلكم ُ
 )٥(يـــستأصلكم: , أي)٤(مــن الـــسحت والإســحات I²± °H )٣(ًوآياتــه ســـحرا

I µ ´ ³ )٨(,  وفـتح اليـاء والحـاء)٧( بضم الياء وكـسر الحـاءقرئ.  بالعذاب)٦(ويهلككم
¶H قولـه . )٩(خسر من كذب على االله: أيI» º ¹H تـشاور الـسحرة : أي

: وتنازعهم.  والرأي)١٢( أو تجاذبوا فيه أهداب القول)١١(,بنا آمنا بهِلُإن غ: , وقالوا)١٠(فيما بينهم
    )١٣(ن فإنا سـنغلبهما, وإن كـان مـن الـسماء فـسيكون لـه أمـريأن قال قوم منهم إن كانا ساحر

 .ًلزمهم االله ويلاأ: وهو عندهما). ٣/٤٢( القرآن للنحاس إعراب, )٣/٣٦٠( معاني القرآن للزجاج )١(

 ).١١/١٤٤(تفسير القرطبي : وانظر). ٢/٣٤٦(تفسير السمرقندي   )٢(

 ).٢/٦٤(, تفسير النسفي )١١/١٤٤(, تفسير القرطبي )٣/٧٠(الكشاف , )٢/٣٣٣(تفسير مقاتل   )٣(

 ).٨/٤٢٧(جامع البيان : وانظر). ٢/٦٤(تفسير النسفي   )٤(

, تفـسير البغـوي )٣/٣٣٧(, تفـسير الـسمعاني )٦/٢٤٩(تفـسير الثعلبـي ) ٨/٤٢٧(البيـان جامع . قاله قتادة  )٥(
, تفـسير الخـازن )١١/١٤٤(, تفـسير القرطبـي )٢٢/٦٢(, تفـسير الـرازي )٣/١٦٤(, زاد المسير )٣/٢٦٥(
)٣/٢٠٧.( 

بـن زيـد, وساق روايات بسنده عـن ابـن عبـاس والـسدي وا) ٨/٤٢٨(جامع البيان , )٢/٣٣٣(تفسير مقاتل   )٦(
, تفـسير القـرآن الكـريم )٣/٢٦٥(وعزاه لمقاتل والكلبـي, وكـذا عـزا لهـما البغـوي ) ٦/٢٤٩(تفسير الثعلبي 

)٣/١٥٣.( 

ِيسحتكم(هذه قراءة حمزة والكسائي وعاصم وحفص   )٧( ْ ُأسحت يسحت: من) ُ َِ ُ , المبـسوط )١٥١(التيسير للـداني . َ
 ).٢/٣٢٠(, النشر )٢٤٩(لابن مهران 

َيسحتكم(ة ابن كثير ونافع وعاصم وأبي عمرو وابن عامر, هي قراء  )٨( َ ُمن سحت يسحت) َ ََ َ َ  .المصادر السابقة: انظر. َ

, تفـسير الـسمعاني )٢/٣٤٦(تفـسير الـسمرقندي : وانظـر). ٣/٢٠٧(تفسير الخازن , )٢/٣٣٣(تفسير مقاتل   )٩(
 ).١١/١٤٤(, تفسير القرطبي )٣/٣٣٧(

, )٢٢/٦٤(, تفسير الرازي )٣/١٦٤(, زاد المسير )٣/٢٦٦(, تفسير البغوي )٣/٢١١(تفسير الواحدي : انظر  )١٠(
 ).٣/٢٠٧(, تفسير الخازن )٢/٦٤(, تفسير النسفي )١١/١٤٤(تفسير القرطبي 

, ) ٣/٧٠(, الكـشاف )٣/٢٦٦(تفـسير البغـوي ) ٣/٢١١(تفـسير الواحـدي : انظر. قاله ابن عباس والكلبي  )١١(
 ).٣/٢٠٧(, تفسير الخازن )١١/١٤٤(رطبي , تفسير الق)٢٢/٦٤(تفسيرالرازي 

 ).٣/٧٠(الكشاف   )١٢(

, تفـسير الـرازي )٣/١٦٤(, زاد المـسير )٣/٣٣٧(, تفسير الـسمعاني )٨/٤٢٨(جامع البيان : انظر. قاله قتادة  )١٣(
  =ما هذا القـول بقـول سـاحر كـما ذكـر ابـن : تنازعهم هو قولهم: , وقيل)١١/١٤١(, تفسير القرطبي )٢٢/٦٤(
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I½ ¼H ٢(مـن موسـى وهـارون: , وقيـل)١(من فرعون وقومـهاخفوا كلامهم : أي( ,
ُن كان سحرا غلبنـاه, وإن غإ: وهو قولهم. )٣(سروا بمعنى أظهرواأ: وقيل ا أنـه حـق ّنـّلبنـا تيقً
 .)٤(ا بهّوآمن

, وبنــى )٦( هــي لغــة كنانــة)٥(.يعنــي موســى وهــارون IÂ Á À ¿H: قولــه
 )١٠(, الرفع والنصب والجر بـالألفثنين فيلإ,يجعلون ا)٩( وزبيد)٨( وخثعم)٧(الحارث بن كعب

   
تفـسير البغـوي : وانظر). ٣/١٦٤(وعزاه لوهب, وذكره ابن لجوزي وعزاه للضحاك ومقاتل ) ٨/٤٢٨(جرير  =

 ).١١/١٤٤(, تفسير القرطبي )٢٢/٦٤(, تفسير الرازي )٣/٢٦٦(

إن غلبنـا آمنـا : وعلى ذلك يكون الذي أسروا هو قولهم). ٢٢/٦٤(تفسير الرازي : وانظر). ٣/١٦٤(زاد المسير   )١(
 ).٢٢/٦٤(تفسير الرازي : انظر. هذا بقول ساحرما : به, أو قولهم

في روايته عـن الـسدي, فيكـون ) ٨/٤٢٩(جامع البيان : وانظر). ٣/١٦٤(زاد المسير , )٢/٣٣٣( مقاتل يرتفس  )٢(
ــرازي :وانظــر I   Â  Á  ÀH :قــولهم الــذي أسروا ونجــواهم ــة ).٢٢/٦٤(تفــسير ال قــال ابــن عطي

 .»َّ تناجيهم في ذلك لم يكن ثم تنازع قيلت علانية ولوكانI Â  Á  À Hالأظهر أن هذه الآية«):٤/٥٠(

) ٤/٣٥٧( لسان العـرب »كتمه وأظهره, وهو من الاضداد :  أسر الشي«: قال ابن منظور). ٣/١٦٤(زاد المسير   )٣(
 .» سرر «مادة 

 . وهو تكرار لما تقدم)٨/٤٢٩(جامع البيان : انظر  )٤(

, )٢/٦٥(, تفـسير النـسفي )٣/٢٦٦(, تفـسير البغـوي )٢/٣٤٧(قندي , تفسر السمر)٨/٤٢٩(جامع البيان   )٥(
 ).٣/٢٠٧(تفسير الخازن 

. معجم قبائل العرب القديمـة والحديثـة. بنو كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد بن الحاف بن قضاعة: كنانة  )٦(
 ).٢/٢٠٧(, نهاية الأرب للنويري )٣/٩٩٦(لعمر رضا كحالة 

معجـم قبائـل العـرب . بطـن مـن مـذ حـج مـن القحطانيـة, سـكنوا في مقاطعـة نجـران: ببنو الحارث بن كع  )٧(
)١/٢٣١.( 

جمهـرة أنـساب العـرب : انظر. بنو خثعم بن أغار بن أراش بن عمرو بن الغوث  ينتهي نسبه إلى سبأ: قبيلة خثعم  )٨(
والغـرب, وبـالقرن في وهي قبيلة ديارها على طريق الطائف وأبهـا, بـين منـازل شـمران في الـشمال ). ٢٨٧(ص

 ).١/٣٣(معجم قبائل العرب القديمة والحديثة . الجنوب والشرق

معجم قبائل العـرب القديمـة . من عشائر لواء أكلة, أصلهم من اليمن, يشتغل معظمهم بالزراعة والرعي: زبيد  )٩(
 ).٢/٤٦٤(والحديثة 

, معـاني القـرآن للفـراء )١/١٨٦(سيبويه الكتـاب لـ: وانظـر).٥٠(تأويل مشكل القرآن, لابن قتيبـة ص: انظر  )١٠(
  =, )٢/٣٤٧(, تفـسير الـسمرقندي )٤٣٠−٨/٤٢٩(, جامع البيان )٣/٣٦٢(, معاني القرآن للزجاج )٢/١٥٧(
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ّاسـم إن بـالألف  Áz  } ـفـ. )١(فيقولون جاء رجلان, ورأيت رجلان, ومررت برجلان
 :)٢(وأنشدوا قول ا لشاعرعلى هذه اللغة, 

 .)٣(دعته إلى هابي التراب عقيمًــــة              اه ضربـــن أذنـتزود منا بي  
 )٤(مساغا لناباه الشجاع لصمما            لو يرفأطراق إطراق الشجاع و        : ومثله
 )٥(انــــم أخطبـــأمرهما ترن             اــاه إذا مــــف نابـــأن صريـك  :ومثله

   
, )٣/٢٦٦(, تفسير البغـوي )٣/٣٣٨(تفسير السمعاني ) ٣/٢١١(, تفسير الواحدي )٦/٢٥٠(تفسير الثعلبي  =

 ولا ريب أن القرآن لم ينزل بهذه اللغة, بل المثنى من الأسماء «: يميةقال شيخ الإسلام ابن ت). ٣/١٦٥(زاد المسير 
أن الاسـم المثنـى يعـرب في حـال :  ومنـشأ الإشـكال«: وقال. »المبنية في جميع القرآن هو بالياء في النصب والجر 

ض النحـاة أن وظن بع.. النصب والخفض بالياء, وفي حال الرفع بالألف, وهذا متواتر من لغة العرب لغة القرآن
: فالذي يجب أن يقال: ثم قال. الأسماء المبهمة المبنية مثل هذين واللذين تجري هذا المجر ومن هنا نشأ الإشكال

إنه لم يثبت أنه لغة قريش ولا لغة سائر العرب أنهم ينطقون في الأسماء المبهمة إذا ثنيت بالياء, وإنما قالـه مـن قالـه 
التثنية في الأسماء المبهمة كما هو في سائر الأسـماء ولـيس في القـرآن شـاهد عـلى مـا ًمن النحاة قياسا, جعلوا باب 

ًفهذا نقل ثابت متواتر لفظـا ) هذان(قالوه, وليس في القرآن اسم مبهم في موضع نصب أو خفض إلا هذا ولفظه 
 ).٢٥٥−١٥/٢٤٨(مجموع الفتاو لابن تيمية . »ًورسما 

, زاد )٣/٢٦٦(, تفسير البغوي )٣/٣٣٨(, نفسير السمعاني )٢/١٤٤(البيان , )٣/٣٦٢(معاني الزجاج : انظر  )١(
 ).٣/١٦٥(المسير

 ).١٥/٣٥١) (هبا(كما في اللسان مادة . البيت لهوبر الحارثي  )٢(

ــره  )٣( ــي : ذك ــسمعاني )٦/٢٥١(الثعلب ــة )٣/٣٣٨(, وال ــن عطي ــوي )٤/٥٠(واب ــرازي )٣/٢٦٦(, والبغ , وال
. مـا ارتفـع ودق: وهابي الـتراب). ٥٠(وابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن , )١١/١٤٥(, والقرطبي )٢٢/٦٥(

 .ًميتا: ًأنه تلقى منهم ضربة في رأسه جعلته يصبح ترابا أي: والمقصود بالبيت). ١٥/٣٥١(كما في اللسان 

ِّديــوان المــتلمس الــضبعي   )٤( َ َ  وابــن جريــر, )صــمم(مــادة ) ١٢/٣٤٧(وذكــره ابــن منظــور في اللــسان ). ١٤٣(ُ
ــة )٦/٢٥٠(, والثعلبــي )٨/٤٢٩( ــن عطي ــن الجــوزي )٤/٥٠(, واب ــرازي )٣/١٦٥(, واب , )٢٢/٦٥(, وال

. » شـجع «مـادة ) ٨/١٨٤(اللـسان . ة الذكرّالحي: ات وقيلّضرب من الحي: والشجاع). ١١/١٤٥(والقرطبي 
ًأي مدخلا سهلا: ًمساغا ّ أي عض ونيب «: صمم. » سوغ «مادة ) ٨/٤٣٥(اللسان : انظر. ً  »ّفلم يرسل ما عض ّ

ًينظر كما ينظر الثعبـان ولـو يجـد أو يعلـم مـدخلا سـهلا : والمقصود بالبيت. » صمم «مادة ) ١٢/٣٤٧(اللسان  ً
 .يدركنا به لفعل, كما أن الثعبان إذا تمكن من عدوه عضه ونيبه ولم يرسله

لـسان . صـوت الأنيـاب: يفوالـصر) ترنم أخطبان: (بدل) صرير الأخطبان: (وعنده) ٢٢/٦٦(ذكره الرازي   )٥(
  =مـادة ) ١٢/٢٥٦( اللـسان » هو التطريب والتغني وتحسين الـصوت «: الترنم. »صرف«مادة ) ٩/١٩١(العرب 
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 أو )٣(بمعنـى نعـم) َّإن: ( وقيل)٢(.َّ بالياء, على إعمال إن/ »َّ إن هذين « )١(وقرأ أبو عمرو
 في < )٦( حـديث عائـشةُوذكـرت )٥( واللام مقحمـة)٤(ّبمعنى أي إن الشأن هذان لساحران

 في )٧(هذا, وهـو مـذكور في آخـر سـورة ا لنـساء: أحدها:  غلط الكاتب في ثلاثة أحرف:قولها
 ].١٦٢:النساء [)٨(IÆ Å Ä Ã ÂH: قوله
   

 »خطـب«مـادة ) ١/٣٦٢(اللـسان .»ٍاسم طائر, سمي بذلك لخطبة في جناحيه وهي الحضرة :  أخطبان«. »رنم « =
ْتشبيه صوت نابي: والمقصود  .ر وصوته الموصوف بتغني ذلك الطائ َ

هو زبان بن العلاء بن عمار العريان, أبو عمرو التميمي المازني البصري, أحد القراء السبعة, رو له جماعـة, قـرأ   )١(
رث بن سعيد ويونس بن حبيـب, اعلى الحسن بن أبي الحسن البصري وسعيد بن جبير, وأخذ القراءة عنه عبد الو

 ).١/٢٨٨(اء لابن الجزري غاية النهاية في طبقات القر. هـ١٥٤مات سنة 

لا أجيزهـا : قـال الزجـاج). ٢/٣٣١(, النشر لابن الجزري )٢٤٩(المبسوط لابن مهران , )١٥١(التيسير للداني   )٢(
 .يكون بنصب ما بعدها) ّإن(وإعمال ) ٣/٣٦٤(معاني القرآن . لأنها خلاف المصحف

 القـرآن إعـراب) ٢/١٤٥(آن لابـن الأنبـاري القـرإعـراب, البيان في غريـب )٣/٣٥٣(معاني القرآن للزجاج   )٣(
وهذا الوجه حسنه أكثر المفـسرين فيكـون معنـى . وذكره عامة المفسرين) . ٢/٥٦٦(, التبيان )٣/٤٤(للنحاس 

I Â  Á  À Hّورده الـسمين الحلبـي لعـدم .  وضعفه العكبري وابـن الأنبـاري,نعم هذان لهما الساحران
 ).٥/٣٥(الدر المصون , َّم على خبر المبتدأ غير المؤكد بإن المكسورة  بمعنى نعم, ولدخول اللا»ّ إن «ثبوت 

, زاد المـسير )٤/٥٠(, المحرر الـوجيز )٣/٣٣٨(تفسير السمعاني : وانظر). ٢/٥٥٦(, التبيان )٢/١٤٦(البيان   )٤(
ًوضعف ابن الأنباري والعكبري هذا القول أيضا ) ١١/١٤٦(, تفسير القرطبي )٣/١٦٥( ّ. 

 .وجعلها للتأكيد). ٢٢/٦٧(فسير الرازي ت: انظر  )٥(

, قبل الهجرة  تزوجها النبي . أم رومان:  أمها,زوج النبي , {هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق   )٦(
ًروت عنه علما كثيرا مباركا, ودخل بها في السنة الثانية  ً وهـي أعلـم النـساء , ورو عنها جماعة من أهـل العلـم, ً

سـير , )٤/١٨٨١(الاستيعاب , )٧/١٨٨(ُأسد الغابة , )١٣/٣٨(الإصابة : انظر. هـ٥٧فيت سنة تو. وأفقههن
 ). ٢/١٣٥(أعلام النبلاء 

وما بعده مفقود, لذا فإني لم أقف على نص المؤلـف في ) ٩٣(الموجود في الأصل هو تفسير سورة النساء حتى الآية   )٧(
 .وما ذكره هنا يفي بالغرض ويبين الشاهد. الأثر

, وابـن )٣/٢٦٦(, والبغـوي )٤/٥١(وأشـار إليـه ابـن عطيـة ). ٦/٢٥٠(هذا الأثر ذكره الثعلبي في تفـسيره   )٨(
, )١٦٠(ورواه أبو عبيد في فـضائل القـرآن ص) ١١/١٤٥(, القرطبي )٢٣/٦٥(, والرازي )٣/١٦٤(الجوزي 

 إسناد صحيح على «: اد أبي عبيدتقان عن إسنلإوقال السيوطي في ا). ١/٢٣٨(وابن أبي داود في كتابه المصاحف 
I Â): ١٦٢(والمقصود بالأحرف الثلاثة في هذا الأثر هو قوله في سورة النساء ). ١/٢٣٩ (»شرط الشيخين 

 Ö Õ Ô ÓÒ Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã=  

]أ/٥[
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 )٢( الأمثـل, وبـسادتكم وأشرافكـم)١(بدينكم: أي Ë    Ê  Éz   } : قوله
   

= Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×H  ٦٩(, وقولـــه في ســـورة المائـــدة :(I ¬ « ª © ¨
®H  ٦٣(وقوله في سورة طه:( IÂ Á À ¿H  .قول من قال إنـه خطـأ بعيـد «: قال الزجاج ٌ

ًجدا, لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة, والقدوة, فكيف يتركون في كتاب االله شـيئا يـصلحه غـيرهم? فـلا ! ً
  ).٣٦٤ /٣(  معاني القرآن »ينبغي أن ينسب هذا إليهم 

في اختيـار الأولى مـن : أي) أخطـأوا(قولهـا  قد أجاب عنه ابن أشته وتبعه ابن جبارة بأن معنى «: وقال السيوطي  
الأحرف السبعة لجمع الناس عليه, لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز, ويدل على ذلك أن مالا يجوز مـردود 

 وإن كـان صـحيح <فهـذا الأثـر المـروي عـن عائـشة ). ١/٣٩١(تقان لإ ا»بالإجماع وإن طالت مدة وقوعه 
قـال ابـن . إلا أن متنه غير مقبول وهذا شائع عند أهـل الحـديث) ١/٣٩١(تقان لإالإسناد كما ذكر السيوطي في ا

ً قد يقال هذا حـديث صـحيح الإسـناد, ولا يـصح لكونـه شـاذا أو معلـلا «: الصلاح مقدمـة ابـن الـصلاح . »ً
ٌغلـط وخطـأ مـن الكاتـب −وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا القول ). ١١٣(ص   :  ممتنـع لعـدة وجـوه−ٌ

تعدد المصاحف, واجتماع جماعة على كل مصحف, ثم وصول كل مـصحف إلى بلـد كبـير  فيـه كثـير مـن :  منها«
ولو قدر أن الصحيفة كان فيهـا لحـن فقـد كتـب .... الصحابة والتابعين يقرؤون القرآن ويعتبرون ذلك بحفظهم

ّ إلا بلسان قريش فكيـف يتفقـون كلهـم ًمنها جماعة لا يكتبون إلا بلسان قريش, ولم يكن لحنا, فامتنعوا أن يكتبوه
 .وهم يعلمون أن ذلك لحن لا يجوز في شيء من لغاتهم) إن هذان: (على أن يكتبوا

ًفهذا ونحوه مما يوجب القطع بخطأ من زعم أن في المصحف لحنـا أو غلطـا وإن نقـل ذلـك عـن بعـض : ثم قال   ً
ف الذين نقلوا ما في المـصحف وكتبـوه وقـرأوه فـإن ٌالناس  ممن ليس قوله حجة, فالخطأ جائز عليه في قوله بخلا

ًومن زعم أن الكاتب غلـط فهـو الغـالط غلطـا منكـرا.... الغلط ممتنع عليهم في ذلك فـإن المـصحف منقـول .. ً
مجمـوع فتـاو ابـن . »! بالتواتر, وقد كتبت عدة مصاحف وكلها مكتوبة بالألف فكيف يتصور في هـذا غلـط ?

سألة وفي المـ). ١٦/٢٢١(ٌلوسي في تفسيره كلام جميل رصين حول ذلـك القـول وللأ). ٢٥٥−١٥/٢٥٣(تيمية 
 كتاب المصاحف للدكتور جمال أبو حسان نشرته مجلـة الزرقـاء <ت به عائشة َّالجواب عما خطأ: ٌبحث بعنوان

 . هـ ١٤٢٦ الثاني عللبحوث والدراسات, المجلد السابع, العدد الأول, ربي

, تفـسير البغـوي )٣/٣٣٩(, تفـسير الـسمعاني )٢/٣٤٨(, تفـسير الـسمرقندي )٨/٤٣١(جامع البيان : انظر  )١(
, )٣/٧٠(, وعزاه للضحاك عن ابن عباس, وعزا نحوه لأبي عبيـد, الكـشاف )٣/١٦٥(, زاد المسير )٣/٢٦٧(

I L K J I: كما قال االله تعالى حكاية عن فرعون). ١١/١٤٧(, تفسير القرطبي )٢٢/٧٠(تفسير الرازي 
P O N MT S R Q H ]٢٦: غافر[. 

, تفـسير )٢/٣٤٨(تفـسير الـسمرقندي . وساق روايات بمعنـاه عـن مجاهـد والـسدي) ٨/٤٣٠(جامع البيان   )٢(
. , وعزاه ثلاثتهم لابن عباس بمعنـاه)٣/٢٦٦(, تفسير البغوي )٣/٣٣٩(, تفسير السمعاني )٦/٢٥١(الثعلبي 

وقـال ابـن عطيـة ). ١١/١٤٧(تفسير القرطبـي ) ٢٢/٧٠(وعزاه لمجاهد, تفسير الرازي  )٣/١٦٥(زاد المسير 
 .» الأظهر في الطريقة هنا أنها السيرة والمملكة والحال التي هي عليها «): ٤/٥١(
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: قولـه. )١(هـذا أمثـل قومـه: ُل الـذي بـه يـستحق أن يقـالالأماثل, والمثلى والأمثل ذو الفض
IÍH بوصل الألف وفتح قرئ و)٣(.ًاجعلوه مجمعا عليه: , أي)٢(بقطع الألف, وكسر الميم 

 .)٤(الميم, وهو من الجمع
IÎH ٥(سحركم ومكركم: أي( IÒÑ Ð ÏH وهو حال)٧(ًصـفوفا:  يعني)٦( ,

  : أي IØ × Ö Õ Ô ÓH )٨(مــصطفين مجتمعــين ليكــون أنظــم لأمــوركم: أي
 IK J I H G FH)١٠(يعني العـصا IE D C B AH وظهر بالحجة )٩(علا بالغلبة

   
, لـسان )٣/٢١٣(تفسير الواحـدي : وانظر ). ٣٦٤ /٣( , وعزاه للزجاج, وهو في معانيه )٣/١٦٥(زاد المسير   )١(

 ).٩٧٤( المحيط للفيروز آبادي, ص, القاموس» مثل «مادة ) ١١/٦١٣(العرب 

ِ فأجمعوا « و عمرهذه قراءة السبعة عدا أبا  )٢( ْ أجمعوا كيدكم على :  والتقدير» على كذا «  وأضمر »  أجمع « على أنه من »َ
 ).٢/١٠١(الكشف , )٢/٢٤١(النشر , )١٧٨(المبسوط , )١٥٢(التيسير . موسى

, تفسير )٣/٧١(, الكشاف )٣/١٦٥(, زاد المسير )٢/٣٤٨(ندي , تفسير السمرق)٨/٤٣١(جامع البيان : انظر  )٣(
 .احكموا كيدكم وأعزموا عليه ولا تختلفوا فيختل أمركم وتخذلوا: والمعنى). ٢/٦٥(النسفي 

, )١٥٢(التيـسير ). ٦٠(طـه I ¢  ¡  H ودليلـه » جمـع «  على أنه من »َمعوا ـ فاج«هذه قراءة أبي عمرو   )٤(
ًلا تدعوا من كيدكم شيئا إلا جئتم : ومعنى هذه القراءة). ٢/١٠١(الكشف , )٢/٢٤١(النشر , )١٧٨(المبسوط 

الحجة في القـراءات : انظر). ٣/١٦٦(, زاد المسير )٣/٣٣٩(, تفسير السمعاني )٨/٤٣٢(جامع البيان : انظر. به
 ).٢١٩(السبع 

 ).٣/١٦٦(, زاد المسير )٦/٢٥٣(تفسير الثعلبي   )٥(

, الـدر المـصون )٦/٢٣٩(البحـر المحـيط , )٣/٤٧( القرآن للنحـاس إعراب, )٣/٣٦٥ (معاني الزجاج: انظر  )٦(
)٥/٣٧.( 

, وعزاه لأبي عبيـدة, تفـسير القرطبـي )٣/١٦٦(, زاد المسير )٦/٢٥٢(, تفسير الثعلبي )٨/٤٣٢(جامع البيان   )٧(
 ).٢/٢٣(وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ). ١١/١٤٧(

, تفـسير الـرازي )٣/١٦٦(وعزاه للزجاج, زاد المسير ) ٢/٣٤٨(سير السمرقندي تف, )٣/٣٦٥(معاني الزجاج   )٨(
, تفـسير )٤/٥١(, المحـرر الـوجيز )٣/١٥٣(تفسير القرآن العظـيم : وانظر. وعزاه لعامة المفسرين) ٢٢/٧٠(

 ).١١/١٤٧(القرطبي 

 ).٢/٣٤٨(تفسير السمرقندي   )٩(

, )٢/٦٥(, تفـسير النـسفي )١١/١٣٨(, تفسير القرطبـي )٣/٢٦٧(, تفسير البغوي )٦/٢٥٢(تفسير الثعلبي   )١٠(
 ).٣/٢٠٧(تفسير الخازن 
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وقال ذلك إما لمقـابلتهم  IPO NHيعني موسى  IMH )١(يعني استعملوا حسن الأدب معه
 .)٤( بهم)٣(, أو لقلة الاحتفال)٢(باللطف

IS R QH ) :ــإذا ــأة) ف ــي للمفاج ــدأIRH و )٥(ه  IU TH )٦( مبت
ّخيل لموسى أن الأرض حي:  أي)٨(. والتاء)٧(ءباليا ّ ] I )٩(بطونها على تسعى ات كلها, وأنهاُ

_ ^ ] \H ١١(خاف أن يلتبس على الناس أمره: , يعني)١٠(ًضمر في نفسه خوفاأ: أي( ,
   

 ).٢/٦٦(, تفسير النسفي )١١/١٤٨(تفسير القرطبي : , وانظر)٢٢/٧١(, تفسير الرازي )٣/٧١(الكشاف   )١(

 ).٢٢/٧١(, تفسير الرازي )٣/٧١(الكشاف : انظر  )٢(

: انظـر. المبالاة, فقلة الاحتفال بمعنى قلة المبـالاة أو الاهـتمام بهـمالاحتفال من حفل بمعنى الاهتمام والاعتناء و  )٣(
 .» حفل «, مادة )١١/١٨٨(لسان العرب 

ظهـور جليـة أمـرهم للنـاس : ًلم أجد هذا التعليل عند المفسرين, وذكروا تعليلا آخر لتقديم موسى إياهم, وهـو  )٤(
, )٢/١٤٤(, زاد المـسير )٣/٣٤٠(عاني تفـسير الـسم: انظر. وبطلان سحرهم وإثبات صحة نبوة موسى 

 ).٣/١٥٣(, تفسير القرآن العظيم )٣/٧١(الكشاف 

, الدر المصون للـسمين الحلبـي )٢/٥٦٦(, التبيان )٦/٢٤٠(, البحر المحيط لأبي حيان )٤/٥١(المحرر الوجيز   )٥(
الكائنـة ) إذا(ق فيهـا أنهـا  والتحقيـ,إذا المفاجـأة: هذه) إذا( يقال في «: وعلق الزمخشري على ذلك فقال) ٥/٣٨(

ًبمعنى الوقت, الطالبة ناصبا لها وجملة تضاف إليها, خصت في بعض المواضع بأن يكون ناصبها فعـلا مخـصوصا  ًً
ففاجأ موسى وقت تخييـل سـعي  IS R QHوهو فعل المفاجأة والجملة ابتدائية لا غير, فتقدير قوله 

 ). ٣/٧١( الكشاف »ه حبالهم وعصيهم مخيلة إليه أنها تسعى حبالهم وعصيهم وهذا تمثيل, والمعنى على مفاجأت

 ).٥/٣٨(, الدر المصون )٦/٢٤٠(البحر المحيط : وانظر). ٢/٥٦٦(التبيان   )٦(

 ).٢/٣٢١(, النشر )٢٤٦(, المبسوط )١٥٢(التيسير . ًهذه قراءة العامة, ردا على الكيد والسحر  )٧(

َّ تخيل «هي قراءة ابن ذكوان   )٨( َ ابن عامر وروح ): ١٧٨(وفي المبسوط , )٢/١٠١(الكشف , )١٥٢( التيسير  كما في»ُ
الحـسن ). ٢/٩٩(وفي المحتـسب , الزهـري والحـسن وعيـسى): ٨٨(في القـراءات الـشاذة , وزيد عن يعقـوب

 ). ٦/٢٣٨(البحر المحيط , )٢/٣٠٤(الإتحاف , )١٤٠(تحبير التيسير : وانظر. والثقفي

 ).١١/١٤٨(, تفسير القرطبي )٣/٢١٤(حدي تفسير الوا. قاله الكلبي  )٩(

, وعـزاه لابـن قتيبـة, )٣/١٦٧(, زاد المـسير )٣/٢٦٨(تفسير البغوي , )٣٣٨(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة   )١٠(
 ).٢/٦٦(تفسير النسفي 

, وعزاه لمقاتل, زاد المـسير )٣/٢٦٨(تفسير البغوي , )٣/٢١٤(الوسيط للواحدي , )٣/٤١٣(النكت والعيون   )١١(
, وذلك لأن ما جاءوا به من السحر كان من جـنس مـاأراهم في العـصا )١١/١٤٨(, تفسير القرطبي )٣/١٦٧(

 .فخاف أن يلتبس أمره على الناس
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 .)١(أو هو الخوف البديهي الضروري الذي لا يمكن خلو البشر عنه
If e dH ٢(يعني علـيهم بـالظفر والغلبـة( I i hk jH يعنـي العـصا)٣( 

Ion m lH ًعصاك, لأنه احتمـل أن يكـون تـصغيرا, أي:  ولم يقل)٤(تبتلع وتلتقم,: أي :
ّألق ما تظنه حقيرا ونعلمه خطيرا, أو هو للتعظيم أي لا  تحتفل فإن ً  ما في يمينك أكبر مما تبـصر ً

ألقهـا : أي. ال عـلى الاسـتئناف والحـ)٧(, وبـالرفع)٦( بالجزم على الجـوابقرئ )٥(.مع فظاعته
 .)٩(َ تلقمقرئو. مبتلعة: , أي)٨(متلقفة

   
ــر  )١( ــسمرقندي : انظ ــسير ال ــوجيز )٢/٣٤٩(تف ــرر ال ــوي )٤/٥١(, المح ــسير البغ ــسير )٣/٢٦٨(, تف , زاد الم

 ).١١/١٤٨(, تفسير القرطبي )٣/١٦٧(

 ).٣/١٦٧(, زاد المسير )٣/١٤(لواحدي الوسيط ل  )٢(

, )٣/٢٦٨(, تفسير البغـوي )٦/٢٥٢(, تفسير الثعلبي )٢/٣٤٩(, تفسير السمرقندي )٨/٤٣٤(جامع البيان   )٣(
 ).٣/١٥٣(, تفسير القرآن العظيم )٣/١٦٧(زاد المسير 

 ).٣/٢٠٨(, تفسير الخازن )٣/٢٦٨(تفسير البغوي   )٤(

, )٢/٦٦(, تفـسير النـسفي )١١/١٤٩(, تفـسير القرطبـي )٢٢/٧٣( الرازي , تفسير)٣/٧٢(الكشاف : انظر  )٥(
 وإنما المقصود بتحقيرهـا في جنـب القـدرة «: وعلق ابن المنير على قول الزمخشري فقال). ٣/٢٠٨(تفسير الخازن 

 الظن بكيدهم تحقير كيد السحرة بطريق الأولى, لأنها إذا كانت أعظم منه وهي حقيرة في جانب قدرة االله تعالى, فما
ة الضئيلة ? ولأصحاب البلاغة طريق في علو المدح بتعظيم جـيش عدوالممـدوح ليلـزم مـن ّوقد تلقفته هذه الحي

 »ر االله أمـر العـصا ليلـزم منـه تـصغير كيـد الـسحرة ّذلك تعظيم جيش الممدوح وقد قهره واستولى عليه, فـصغ
 ).٣/٧٢(الانتصاف بهامش الكشاف 

ْ تلقـف «ّ, خففـه حفـص I hH  للأمر في قولـه على أنه جواب) ْتلقف( بالجزم ءة الجمهورهذه قرا  )٦( َ ْ , وشـدده »َ
ْ تلقف «الباقون  ّ  ).٢/١٠١(الكشف , )٢/٢٤١(النشر , )١٧٨(المبسوط : انظر. »َ

ُ تلقف «هي قراءة ابن ذكوان   )٧( َ ْ  »ُتلقـف «ابن عـامر وحـده   : وفي المبسوط, )٢/١٠١(الكشف , )١٥٢(التيسير  »َ
فجعـل التلقـف لـه لمـا كـان , والرفع على أنه حال من الملقى كأنه المتلقف وإن كانت العصا هـي المتلقفـة. بالرفع
  ).٢/١٠١(الكشف . بإلقائه

 ) .٢/١٠١(, الكشف )٣/٤٩( القرآن للنحاس إعراب: وانظر). ٣/٧٢(الكشاف   )٨(

المحرر الـوجيز .  بالميم» تلقم « جبير, وأبي رجاء  قراءة ابن مسعود, وأبي بن كعب, وسعيد بنالقراءة شاذة, وهي  )٩(
 ).٢/٤٤(, تفسير الثعالبي )٣/١٦٧(, زاد المسير )٢/٤٣٩(
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Its r q pH سحر « يءُوقر ْ , )٣(كافـة) مـا( على أن )٢( بنصب الدالقرئ, و)١(»ِ
 )٧(عظــيمكم: أي Im l H )٦(كيــد ذي الــسحر: , أي)٥( عــلى أنهــا موصــولة)٤(وبرفعهــا
: أي Ix wz y H: إلى قولـه )٩( والباقي سبق تفسيره في الأعراف,)٨(وأشرفكم    

ْ سحر «هي قراءة حمزة والكسائي   )١( فمن قرأ بالألف على أن الكيد إنـما .  بألف» ساحر « بدون ألف, وقرأ الباقون »ِ
ُيضاف للساحر ولا يضاف إلى السحر لف فإنه على إضمار تقـديره كيـد ذي سـحر فهـي كـالأولى ومن قرأ بغير أ, ُ
الكـشف , )٢/٢٤١(النشر لابن الجزري , )١٧٨(المبسوط , )١٥٢(التيسير . أضيف الكيد إلى فاعل السحر فيها

)٢/١٠٢. ( 

) ٢/١٤٨(وفي البيـان ) ٣/١٦٧(زاد المـسير ). َكيـد(وهي قراءة ابن مسعود وأبي عمـران الجـوني . القراءة شاذة  )٢(
  .دون نسبة ) ٢/٥٦٧(التبيان و

 عـرابإمـلاء مـا مـن بـه الـرحمن مـن وجـوه الإ, )٣/٤٩( القرآن للنحـاس إعراب, )٣/٣٦٧(معاني الزجاج   )٣(
 ). ٣/٧٣(الكشاف , )٢/١٢٤(والقراءات 

: أيإن الذي صنعه هؤلاء السحرة كيد ساحر :  برفع كيد وبالألف في ساحر والمعنى»ُ كيد ساحر «قراءة الجمهور   )٤(
 ).٣/١٦٧(, زاد المسير )٤/٥٢(, المحرر الوجيز )٨/٤٣٤(جامع البيان : انظر. عمل ساحر

 ). ٢/١٢٤(الإملاء , )٣/٤٩( القرآن للنحاس إعراب, )٣/٣٦٧(معاني الزجاج   )٥(

سحر   بغير ألف على أن فيه إضمار وتقديره ما ذكره المصنف أي كيد ذي » سحر «هذا معنى قراءة حمزة والكسائي   )٦(
 ).٥(كما سبق في الحاشية رقم 

الكـشاف . , وساق رواية بسنده في ذلك عـن وهـب بـن منبـه)٨/٤٣٥(جامع البيان , )٢/٣٣٤(تفسير مقاتل   )٧(
 وإنما أراد فرعون بذلك القول التلبيس على قومـه «) ٣/٢٠٨(, تفسير الخازن )٢/٦٧(, تفسير النسفي )٣/٧٤(

 تفـسير الـسمرقندي »إنما علموا السحر قبـل قـدوم موسـى وقبـل ولادتـه لأنه علم أنهم لم يتعلموا من موسى و
)٢/٣٤٩.( 

 .» كبر «مادة ) ٥/١٢٩(لسان العرب : انظر. هذا من حيث اللغة فالكبير يطلق على الرفيع في الشرف  )٨(

أي هو عبارة عن  IÙ Ø × ÖH «): ١٢٤−١٢٠(قال المؤلف في تفسير سورة الأعراف الآيات   )٩(
ًد, أو ألقاهم عظيم ما رأوا من تغيير الموات حيوانا والحيوان مواتـا, أو االله سرعة السجو  I AB Cلقـاهم أً

D EH قال فرعون إياي إياي تعنون? فقالوا :II H G FH إلههما: أي I L K J
RQ P O N MH ء بغير همز على الخـبر يعنـي إلـه موسـى ,آمنتم بهمزة ومدة على الاستفهاموقر ُI T S 

X W V UH  أي لصنع صنعتموه وخديعة خدعتموها في المدينة فيما بينكم وبين موسى في مصر قبـل
 أول «: ًمن كل شق طرفا قال ابـن عبـاس: أي Id c b a `Hخروجكم إلى هذا الموضع 

 تبيـان ال»..... »من صلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف فرعون كان يقطع اليد اليمنـى والرجـل اليـسر 
  ).ب/٩٤(



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

é @ñŠì  

١٢٣ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

| { I )٣(أيها الـسحرة I{H )٢(., فإنه إذا صلب عليه حصل فيه)١( أصول النخلعلى
~H ٤(أنا أم إله موسى: أي( I�H وأدوم: أي.)٥( قولـه I¢H يعنـي الـسحرة)٦( I £

¤H يـا فرعـون )٧(لن نختارك: أي I© ¨ § ¦ ¥H اهـا ّالـلاتي عاين: أيI ª
¬«H ١٠( وحق الذي فطرنا)٩( أو أنه قسم)٨(,أناولن نختارك على الذي خلقنا وأنش: أي(. 

I²± ° ¯ ®H احكـم مـا : , أو)١١(َأتم ما أنت فاعل, أو اصنع ما أنت صـانع: أي
تحكـم في : أي I¸ ¶ µ ´ ³ ²H )١٣( من القطـع المختلـف والـصلب)١٢(انت حاكم

   
, )١١/١٥٠(, تفسير القرطبـي )٣/٢٦٨(, تفسير البغوي )٢/٣٤٩(, تفسير السمرقندي )٢/٢٣(از القرآنمج  )١(

 أسـلوب » في « تعديـة التـصليب بــ «): ٤/٣٥٨(قال الشنقيطي ). ٢/٥٦٧(, التبيان )٣/٢٠٨(تفسير الخازن 
 . إليه ذهب العكبري و. هنا على بابها) في( وعليه فإن »فالمراد التصليب في جذوع النخل , عربي معروف

 ).٣/٣٤٢(, تفسير السمعاني )٨/٤٣٦(جامع البيان : انظر  )٢(

 ).٣/١٦٨(, زاد المسير )٨/٤٣٦(جامع البيان   )٣(

ــسمرقندي   )٤( ــي )٢/٣٤٩(تفــسير ال ــسمعاني )٦/٢٥٣(, تفــسير الثعلب ــوجيز )٣/٣٤٢(, تفــسير ال , المحــرر ال
 ).١١/١٥٠(, تفسير القرطبي )٣/٢٦٨(, تفسير البغوي )٤/٥٣(

, )٣/١٦٨(, زاد المـسير )٣/٢٦٨(, تفـسير البغـوي )٢/٣٤٩(, تفـسير الـسمرقندي )٨/٤٣٦(جامع البيـان   )٥(
 ).٣/٢٠٨(, تفسير الخازن )٢/٦٧(تفسير النسفي 

 ).٣/٢٠٨(, تفسير الخازن )٣/٢٦٨(, تفسير البغوي )٤/٥٣(, المحرر الوجيز )٨/٤٣٦(جامع البيان   )٦(

ــل   )٧( ــسير مقات ــدي , )٢/٣٣٤(تف ــيط للواح ــسمعاني )٣/٢١٤(الوس ــسير ال ــوي )٣/٣٤٢(, تف ــسير البغ , تف
 ).٣/١٥٤(, تفسير القرآن العظيم )١١/١٥٠(, تفسير القرطبي )٣/١٦٨(, زاد المسير )٣/٢٦٨(

, زاد )٣/٢٦٨(, تفـسير البغـوي )٤/٥٣(, المحرر الوجيز )٣/٣٤٢(, تفسير السمعاني )٨/٤٣٦(جامع البيان   )٨(
لـن نـؤثرك عـلى مـا جاءنـا مـن : هذا على أن الواو عاطفـة أي). ١١/١٥٠(, تفسير القرطبي )٣/١٦٨(المسير 

 .البينات وعلى الذي فطرنا

  ).٣/٣٦٨(والزجاج في معانيه ) ٢/١٥٩(وذكر الوجهين الفراء في معانيه . المصادر السابقة على أن الواو للقسم  )٩(

 ).٣/١٦٨(زاد المسير   )١٠(

, زاد )٣/٢٦٨(, تفسير البغوي )٦/٢٥٤(, تفسير الثعلبي )٣/٣٤٢(, تفسير السمعاني )٨/٤٣٦(جامع البيان   )١١(
 ., وعزاه لابن عباس)١١/١٥٠(تفسير القرطبي ). ٢/٣٠٦(, تفسير العز بن عبد السلام )٣/١٦٨(المسير 

م , تفـسير العـز بـن عبـد الـسلا)٣/٤١٥(, النكـت )٦/٢٥٤(, تفسير الثعلبـي )٢/٣٥٠(تفسير السمرقندي   )١٢(
 ). ٢/٦٧(, تفسير النسفي )١١/١٥٠(تفسير القرطبي ).٢/٣٠٦(

  =  , )١١/١٥٠(, تفـــــسير القرطبـــــي )٦/٢٥٤(, تفـــــسير الثعلبـــــي )٢/٣٥٠(تفـــــسير الـــــسمرقندي   )١٣(
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: يأ IÅÄ Ã Â Á ÀH )٢( برفع التاء»ُ الحياة «ُ, وقرء بضم التاء و )١(هذه الحياة الدنيا
 . )٥( وشركنا باالله)٤(, أو ليغفر لنا إكراهك إيانا على السحر)٣(والذي أكرهتنا عليه من السحر

 وذلك أنه كـان يـدفع الغلـمان )٧( موسى لغلبة)٦(وكان فرعون أكرههم على تعلم السحر
ًخـير ثوابـا وفـضلا وأبقـى عقوبـة : أي IÉ È Ç ÆH )٨(إلى السحرة يعلمونهم السحر ً

   
 ).٢/٦٧(تفسير النسفي  =

ــان : وانظــر). ٢/٦٧(تفــسير النــسفي   )١( , تفــسير البغــوي )٣/٣٤٢(, تفــسير الــسمعاني )٨/٤٣٦(جــامع البي
 ).١١/١٥٠(, تفسير القرطبي )٣/١٦٨(د المسير , زا)٣/٢٦٨(

َ إنـما تقـضى «وهي قراءة ابن أبي عبلة وأبي حيوة . القراءة شاذة  )٢( ْ .   برفـع التـاء»ُ الحيـاة « عـلى مـالم يـسم فاعلـه, »ُ
 ).٢/٨٠( القراءات الشواذ إعراب, )٦/٢٤٣(البحر المحيط , )٨٨(القراءات الشاذة 

I Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ºموصوله وتمام الآية الكريمـة ) ما( على أن هذا). ٣/١٦٨(زاد المسير   )٣(
É È Ç Æ ÅÄ ÃH  . 

 ).٣/١٦٨(زاد المسير , )٣/٣٦٩(معاني الزجاج   )٤(

 . I¾ ½H: , وهو معنى قوله)٣/١٦٨(من قول ابن عباس, زاد المسير ) ٣/٢١٥(الوسيط للواحدي : انظر  )٥(

, تفـسير )٣/١٦٨(, زاد المـسير )٢/٣٥٠(, تفـسير الـسمرقندي )٨/٤٣٧(جامع البيان : انظر. قاله ابن عباس  )٦(
 ).٣/٢٠٨(الخازن 

  وبعثته, ولعـل المـراد أن فرعـون أكـرههم عـلى معارضـة تعلمهم السحر واشتهارهم به كان قبل موسى   )٧(
 بعدما جزعوا من ملاقاته وحذروا أن يظهر عليهم فيطلع على ضعف صـناعتهم فتفـسد معيـشتهم موسى 

 .سيأتيكما 

, تفــسير الــسمعاني )٦/٢٥٤(, تفــسير الثعلبــي )٨/٤٣٧(جــامع البيــان : انظــر. قالــه ابــن عبــاس والحــسين  )٨(
وعليه فـالمراد ). ٣/١٥٥(, تفسير القرآن العظيم )٣/٢٦٨(, وتفسير البغوي )٣/١٦٨(, زاد المسير )٣/٣٤٣(

أحد الردود التي ذكرهـا المفـسرون في الجـواب وهذا القول . بالإكراه على السحر الإكراه على تعلمه في أول الأمر
 Iu  t      sH: وقد قالوا IÂ   Á  ÀHالسحرة ذكروا أن فرعون أكرههم على السحر إن : على من قال

 :وفي هذا دليل على أنهم فعلوا السحر غير مكرهين, ومما ذكر من الردود على هذا الاعتراض
  تعالى وسلوكه منهاج المتقين, جزعوا من ملاقاته وخافوا أن يظهـرأن السحرة لما شاهدوا موسى ورأوا ذكره الله−  

عليهم فينكشف أمرهم وتفسد معيشتهم, فلم يقنع فرعون منهم إلا بمعارضة موسى, فكان ذلك هو الإكراه على 
 .السحر

 .أن فرعون أكرههم على مفارقة أوطانهم بسبب السحر−  
زاد المسير , )٣/٢٦٨(تفسير البغوي : وانظر). ٢/٨٩٨( القرآن إعرابذكر هذه الأقوال ابن الأنباري في غريب   

)٣/١٦٨ .( 
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 . ومقر)٣(مأو: أي IÑ Ð ÏH )٢(ًكافرا : أي IÎH قوله )١(.وأدوم
IÖ Õ Ô Ó ÒH ٤(لا موت مريح, ولا حياة نافعة: أي( IÚ Ù ØH باالله : أي

 Iï î íHالمـذكور : أي IìH )٦(بدل مـن الـدرجات Iä ãH )٥(ورسله وكتبه
 هـذه الآيـات:  قيـل)٧(.الذنوب والمعـاصي والكفـر وأطـاع االله تعـالى/أي تطهر من أرجاس 

 .)٨(خبر من االله تعالى: الثلاث حكاية قولهم, وقيل
   

, زاد )٣/٢٦٩(, تفسير البغـوي )٣/٣٤٣(, تفسير السمعاني )٣/٤١٥(, النكت )٨/٤٣٧(جامع البيان : انظر  )١(
هـو  IÉ È Ç ÆH: وقولـه). ٣/٢٠٨(, تفسير الخـازن )١١/١٥١(, تفسير القرطبي )٣/١٦٨(المسير 

 .  I¡ � ~ } | {Hجواب قوله 

 ).٢/٦٨(, تفسير النسفي )١١/١٥١(, تفسير القرطبي )٢/٣٥٠(تفسير السمرقندي   )٢(

 ).٨/٤٣٧(جامع البيان   )٣(

, تفـسير )٣/٤١٥(, النكت)٦/٢٥٤(, تفسير الثعلبي )٣/٣٥٠(تفسير السمرقندي  ,)٢/٣٣٥(تفسير مقاتل   )٤(
وهـذا ). ٣/٢٠٨(تفـسير الخـازن ) ١١/١٥١(طبـي , تفـسير القر)٣/١٦٨(, زاد المـسير )٣/٣٤٤(السمعاني 

ـــالى ـــه تع I ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v: كقول
ª ©H ]٣٦: فاطر[وقوله  :IÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ÂH ] الأعلى :

١٣-١١[ . 

ى والمعنـ. ًأي موحـدا: I F H): ٨/٤٣٧(ّفسر المصنف الآية ببعض تعريف الإيمان, وجاء عنـد ابـن جريـر   )٥(
 .واحد

 ).٥/٤٣(, الدر المصون )٢/٥٦٨( القرآن إعراب, التبيان في )٢/١٤٩(البيان   )٦(

, تفــسير البغــوي )٣/٣٤٤(, تفــسير الــسمعاني )٦/٢٥٤(, تفــسير الثعلبــي )٨/٤٣٨(جــامع البيــان : انظــر  )٧(
 ).٣/١٥٦(, تفسير القرآن العظيم )١١/١٥١(, تفسير القرطبي )٣/١٦٩(, زاد المسير )٣/٢٦٩(

I Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê: مراد المؤلف بالآيات الثلاث في قوله  )٨(
ð ï î í ì ëê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý ÜH . وقوله

 فقد ذهبت فرقة إلى أن هذا من جملة كـلام الـسحرة عـلى جهـة الموعظـة ;أي حكاية قول السحرة) حكاية قولهم(
 ,ً تنبيها على قبح ما فعل فرعون وحـسن مـا فعـل الـسحرةتعالى  لمحمد والبيان, وقالت فرقة هو من كلام االله 

, )٢/٦٨(, تفـسير النـسفي )١١/١٥١(, تفـسير القرطبـي )٤/٥٣(المحرر الـوجيز : وقد حكى هذين القولين
والظاهر من تفسير ابن كثير وابن جرير أنهـما يختـاران كـونهما مـن ). ٣/٧٥(, الكشاف )٣/٢٠٨(تفسير الخازن 

لعـل الـسحرة : ن هذا مـن قـول الـسحرة قـالإ من قال «: قال القرطبي. لسحرة وعلى ذلك أكثر المفسرينكلام ا
  =: ثم قال. ًسمعوه من موسى, أو من بني إسرائيل إذ كان فيهم بمصر أقوام, وكان فيهم أيضا المؤمن من آل فرعون

]ب/٥[
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ًسر بهم ليلا: أي IG F E D C B AH: قوله ْ ن بنـي إسرائيـل إ:قيل )١(. ِ
ًاستعاروا من القبط حليا, وكان القبط قد مات لهم أموات فاشتغلوا بـدفنهم, وخـرج موسـى 

ُما أصبح الصباح أخـبر ومن معه من بني إسرائيل, وسروا بالليل وهربوا من فرعون وقومه, فل
ًفرعون بذلك, فركب خلفهم وكان في ستة مائة ألف من القبط, وكان موسـى في تـسعين ألفـا 
من بني إسرائيل, فلما طلعت الشمس من الغد, قرب فرعـون مـن موسـى وأصـحابه, فقـال 

ــا,: أي )٢(IH GHأصــحاب موســى  ــال موســى )٣(يلحقونن ــيهم أي) كــلا( ق ًردا عل ّ :  
فأوحينـا إلى  )٥(.يعني إلى مأمن وينقذني مـنهم IQ P O N M LK JH )٤(لا يدركونكم

I L K )٦(ًاضرب بعصاك الحجر واجعل لهم طريقا: أي IJ I HHوقلنا له موسى 
MH ٩(ًيابسا لا بلل فيه:  أي)٨)(٧(]الباء[ بإسكان قرئو(IP O NHًلحاقا مـن  تخاف لا  أي

   
 الجـامع لأحكـام القـرآن »واالله أعلـم ًويحتمل أن يكون ذلك إلهاما من االله لهـم أنطقهـم بـذلك لمـا آمنـوا : قلت =

)١٥٢−١١/١٥١ .( 

ــسمرقندي   )١( ــي )٢/٣٥٠(تفــسير ال ــسمعاني )٦/٢٥٥(, تفــسير الثعلب , تفــسير البغــوي )٣/٣٤٤(, تفــسير ال
وهذا استئناف إخبار عن موسى وبينه وبين مقـال الـسحرة المتقـدم مـدة مـن ). ٣/١٦٩(, زاد المسير )٣/٢٧٠(

وفرعون حوادث, وكان ذلك لما انقضى أمر السحرة وغلب موسى فوعده فرعـون أن الزمان, حدثت فيها لموسى 
 كلما جاءت آية وعد فرعون أن ,يرسل معه بني إسرائيل فغدر ونكث, فبعث االله الآيات التسع على فرعون وقومه

ت أوحـى  فلما كانت الآيـا, فإذا انكشفت عاد ونقض حتى تأتي الأخر;يرسل بني إسرائيل عند انكشاف الغمة
 ).٤/٥٤(المحرر الوجيز . ًاالله لموسى أن يخرج ببني إسرائيل من مصر في الليل هاربا

  .]٦٢-٦١:الشعراء[ IQ P O N M LK J I H G F E D C B AH: تمام الآية  )٢(

 ).٧/١٦٥(تفسير الثعلبي : انظر  )٣(

 ).٣/٣٤٠(, زاد المسير )٣/٤٦٨(تفسير البغوي : انظر  )٤(

, وسـيأتي )٨١−٢٢/٨٠(, والرازي )٥٥−٤/٥٤(وابن عطية , )٦/٢٥٥(ها الثعلبي في تفسيره هذه القصة ذكر  )٥(
 .المؤلف على تمامها

, )٢٣/٨٠(, تفـسير الـرازي )٣/١٦٩(, زاد المـسير )٣/٢٧٠(, تفسير البغـوي )٣/٢١٦(الوسيط للواحدي   )٦(
 ).٣/٢٠٩(تفسير  الخازن ) ٢/٦٨(تفسير النسفي 

 . هُّوالصواب ما أثبت  » الياء «في الأصل   )٧(

ً يبسا «القراءة شاذة وهي قراءة الحسن   )٨( ْ  ). ٣٠٦(الإتحاف و). ٨٨( كما في القراءات الشاذة »َ

 ).٣/٣٤٤(, تفسير القرآن للسمعاني )٣/٢١٦(الوسيط للواحدي   )٩(
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 )٢(., ولا مـن الغـرق في البحـريعنـي مـن فرعـون  IR QH )١(العدو وهو فرعون وقومه
ضرب :  قيـل)٥(. وبالرفع على الاسـتئناف)٤ ()ولا تخش ()٣(,بالجزم على النهي) ْتخف (يءُوقر

ًموسى بعصاه البحر فانفلق يعني انشق فصار اثنى عشر طريقا يابـسا, لكـل سـبط  طريـق, )٦(ً
ان بنـو إسرائيـل وصار بين كل طريق جبل من الماء كالطود العظـيم أي كالجبـل العظـيم, فكـ

ون فيه وهم بنو عم, فلا ير هذا السبط ذلك السبط, ولا ذاك هذا, فاسـتوحش بعـضهم ّيمر
ِلبعض, فأوحى االله إلى الأطواد من الماء أن تصير كالشباك لا يستر بعضها من بعض  فلما أتـى ,َِ

, سـحر موسـى البحـر: فرعون الساحل وجد موسى وبني إسرائيل قد عبروا , فقـال للقـبط
 )٧( على رمكـة بلقـاء,دخل البحر كما دخل موسى, فجاء جبريل اًإن كنت ربا ف: فقالوا له

 فلـم يتمالـك ;وكان فرعون على حصان وهو الذكر من الخيل, فادخل جبريل الرمكة في البحر
 وبعـث االله ,)٨(حصان فرعون أن دخل خلفها البحر على أثرهـا , وتبعـه القـبط عـن آخـرهم

   
تفـسير الثعلبـي وساق روايات بسنده في ذلك عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج, ) ٨/٤٣٨(جامع البيان : انظر  )١(

, زاد المــسير )٣/٢٧٠(, تفــسير البغــوي )٤/٥٥(, المحــرر الــوجيز )٣/٣٤٥(, تفــسير الــسمعاني )٦/٢٥٥(
 ).١١/١٥٢(, تفسير القرطبي )٣/١٦٩(

 .لا تخشى الغرق: من فرعون, إنما فسروه بـ) لا تخشى(المصادر السابقة وليس فيها : انظر  )٢(

. ولـست تخـشى: أي.  على أنه نفـي» تخشى « ورفع » فاضرب « على أنه جواب بالجزم) ْلا تخف(هذه قراءة حمزة   )٣(
ٍطريقا غير خائف ولا خاشاضرب لهم :  بالرفع على أنه حال من موسى تقديره»ُ لا تخاف «وقرأ الباقون  , وبرفـع ً

 قـال الزجـاج). ٢/١٠٣(الكـشف , )٢/٢٤١(النـشر , )١٧٨(المبـسوط , )١٥٢(التيـسير . بإجماع) لا تخشى(
ًفالمعنى لست تخاف دركا) ُتخاف( من قرأ «): ٣/٣٦٩( َ لا تخـف : ومعنـاه, فهو نهى أن يخاف) ْلا تخف(ومن قرأ , َ

 . »ُأن يدركك فرعون ولا تخشى الغرق 

 ).٢/١٥٩(  معاني القرآن »ًالجزم وإن كانت فيه ياء كان صوابا ) لا تخشى( لو نو حمزة بقوله «: قال الفراء  )٤(

ً لا تخاف دركا « السبعة غير حمزة هذه قراءة  )٥( , جـامع البيـان )٢/١٥٩(معاني القرآن للفـراء .  على الاستئناف بلا»ُ
)٨/٤٣٨.( 

, )سـبط(مـادة ) ٧/٣١٠(لـسان العـرب . هو ولد الابن والابنة, والسبط من اليهود كالقبيلة من العرب: السبط  )٦(
 ).سبط(, مادة )٤١٢(المعجم الوسيط 

َوالبلق. بلق الدابة:  البلق«قال ابن منظور   )٧( ) ١٠/٣٥( لسان العرب »ُويقال للدابة أبلق وبلقاء ... سواد وبياض: َ
 .» بلق «مادة 

 وذكر هذه القـصة »..  ولقد أوحينا إلى موسى«: هذا تمام قصة هلاك فرعون وقومه والتي ابتدأها المؤلف من قوله  )٨(
  =−٢٢/٨٠(وتفـسير الـرازي ) ٤/٥٥(المحرر الوجيز : وانظر). ٢٥٦−٦/٢٥٥(, الثعلبي )١/٣٢٠(ابن جرير 



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

é @ñŠì  

١٢٨ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

 القبط إلى البحر فلما توسطوا البحر, طبق االله عليهم البحر فغرقـوا نسوقاإسرافيل وميكائيل ي
[  ^  _  `   I  h  g   f  e  d  c     b  a : عــن آخــرهم, فحينئــذ قــال فرعــون

  iH ] فآمن في وقت لم ينفعه إيمانه وهـو قولـه]٩٠: يونس  :IV U TH أي :
 وكان )٣(,غرقهم: أي IZ Y X W\ [ H )٢( بالتشديد» فاتبعهم «ُوقرئ  )١(. لحقهم

 ,ً, ولذلك تـصومه اليهـود أبـدا)٥(ُ من المحرم على مضى ثمان ساعات منه)٤(ذلك يوم عاشوراء
ُ وقـرئ )٦(.»نحن أحق بـصيامه مـنهم «:  فقال; المدينة وجد اليهود تصومهولما قدم النبي     

ق الرازي في تفسيره على بعض ما ورد في هذه القصة واستبعد طلب بني إسرائيـل أن يـر بعـضهم ّوقد عل) ٨١ =
واستبعد كذلك ما جاء .. ًبعضا لما صاروا فيه من الخوف من فرعون وجنده مما لا يحصل معه التفرغ لذلك الطلب

ً لأنه يبعد أن يكون خوض الملك في هذه المواضـع مقـدما ;بريل على الرمكة ومتابعة فرعون لهفي الأثر من كون ج
.  وكان من الممكن أخذه وقومه ورميه في الماء مبـاشرة,على خوض العسكر, ولأنه لا حاجة لجبريل إلى هذه الحيلة

ليها والتـي لا ينبغـي الـزج بهـا في ولا يخفى أن ذلك من الإسرائيليات التي لا دليل ع). ٢٢/٨٢(التفسير الكبير 
 .التفسير

, زاد المـسير )٣/٢٧٠(, تفـسير البغـوي )٢/٣٥٠(تفسير السمرقندي , )٢٣٨(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة   )١(
 ).٣/٢٠٩(, وعزاه لابن قتيبة, تفسير الخازن )٣/١٦٩(

, )٣/١٦٩(زاد المـسير : انظـر. التـشديد بوصل الهمزة و»ّ فاتبعهم «رويت عن أبي عمرو والحسن . القراءة شاذة  )٢(
 » ّ فـاتبعهم«فمن قرأ ).٢/٨١(إعراب القراءات الشواذ,)٣/١٠٤(الفتوحات الإلهية , )٦/٢٤٥(البحر المحيط 

َ فأتبعهم «ّففيه دليل على أنه اتبعهم ومعه جنوده ومن قرأ  ْ َ وجائز أن يكون معهـم عـلى , ألحق جنوده بهم:  فمعناه»َ
تفـسير الـسمعاني : وانظـر). ٣/١٦٩(زاد المـسير . إلا أنـه قـد كـان معهـم, ألا يكون معهـموجائز , هذا اللفظ

 ). ١١/١٥٢(وتفسير القرطبي , )٣/٢٧٠(وتفسير البغوي , )٣/٣٤٥(

, زاد المـسير )٣/٢٧٠(, تفـسير البغـوي )٣/٣٤٥(تفـسير الـسمعاني : وانظـر). ٢/٣٥٠(تفسير الـسمرقندي   )٣(
علاهـم ) غـشيهم(في معنـى الآيـة : وقيـل). ٣/٢٠٩(, تفسير الخازن )١١/١٥٣(, تفسير القرطبي )٣/١٧٠(

غشيهم من اليم ما يغـشى قـوم موسـى : وقيل. يريد غشيهم بعض ماء اليم لا كلهI[  Z   Y  X Hوسترهم 
 وكرر على معنى التعظـيم «): ١١/١٥٣(قال القرطبي ). ٣/٢٧٠(تفسير البغوي . فأغرقهم ونجا موسى وقومه

 .»لأمر والمعرفة با

 ) .٢٩٤(قصص الأنبياء لابن كثير ص  )٤(

ويبدو أنـه مـأخوذ عـن الروايـات الإسرائيليـة في قـصة . , دون تحديد للساعات)٢/٤٤٧(المحرر الوجيز : انظر  )٥(
 .موسى

 «: ونصه) ٢٠٠٤(هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه, كتاب الصيام, باب صيام يوم عاشوراء, حديث رقم   )٦(
هذا يوم صـالح, هـذا يـوم نجـى  االله : ما هذا ? قالوا:  المدينة فرأ اليهود تصوم يوم عاشوراء فقالقدم النبي 

 .» فأنا أحق بموسى منكم, فصامه وأمر بصيامه «: بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى, قال
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 .)١(بالألف فيهما مع التشديد في الشين) فغشاهم من اليم ما غشاهم(
I _ ^ ]H أو إلى دخول البحر فغرقـوا )٢(دعاهم إلى عبادته: أي ,Ia `H 

. , فهـو مـضل ضـال)٣(اهم من الغرق, ولا أرشدهم حين أوردهم مواضع الهلكةّوما نج: أي
¥ ¦ § ¨ I وهـو الإيـمان, وهـو جـواب لقولـه )٤(ما هداهم إلى الـصواب,: وقيل

©H] ٥(.]٢٩: غــافر(قولــه  :Ih g f eH فرعــون:يعنــي )٦( I k j i
lH بعد إغـراق موسى وعد أنه وذلك )٩(,الجوار على )٨(بالجر قرئو ,)٧(الأيمن بنصب القراءة 

ينزل مـن /كان  شيء وهو Io n mH )١١(اةرفيؤتيه التو )١٠(الطور جانب يأتي أن فرعون

   
ّ فغشاهم من اليم ما غشاهم «وهي قراءة الأعمش . القراءة شاذة  )١( . ديد الـشين وحـذف اليـاء بألف فيهما مع تـش»ّ

 ). ٢/٨١( القراءات الشواذ إعراب, )٦/٣٤٥(البحر المحيط , )٨٨(القراءات الشاذة 

 ).٣/١٧٠(, زاد المسير )٣/٢١٦(الوسيط للواحدي   )٢(

 ).٣/١٧٠(, زاد المسير )٣/٢١٦(الوسيط للواحدي   )٣(

 ).٢/٣٥٠(تفسير السمرقندي   )٤(

 . على فرعون وتكذيب لمقولته تلكٌّفهو رد). ٣/٣٤٥(لسمعاني تفسير ا, )٦/٢٥٥(تفسير الثعلبي   )٥(

ــان   )٦( ــامع البي ــسمرقندي )٨/٤٣٨(ج ــسير ال ــي )٢/٣٥٠(, تف ــسير الثعلب ــسمعاني )٦/٢٥٦(, تف ــسير ال , تف
 ).٣/٢٧٠(, تفسير البغوي )٣/٣٤٥(

 .بل يمين ولا شمالنعت للجانب, وليس للج) الأيمن(على أن ) ١١/١٥٣(تفسير القرطبي . هي قراءة الجمهور  )٧(

 القـراءات إعـراب, )٨٩(القـراءات الـشاذة . »ِ الأيمـن «وعزاها ابن خالويه لأحمد عن أبي عمرو . القراءة شاذة  )٨(
 ). ٢/٨٢(الشواذ 

ن الـشذوذ والقلـة  هـذا مـ«: ّورد أبو حيان ذلـك وقـال). ٢/٨٢( القراءات الشواذ إعراب, )٣/٧٧(الكشاف   )٩(
صـفه لــ ) الأيمـن(ًويجوز الجر أيضا على كـون ). ٦/٢٤٦( البحر المحيط »القراءة إليه رج بحيث لا ينبغي أن تخ

I   kH . وكان الجبل على يمـين ,خذ عن يمين الجبل فمعناه خذ على يمينك من الجبل:  إن قيل«قال القرطبي 
قـال  موسـى, ولهـذا جاء النداء عن يمين:  وقال المفسرون«). ١١/١٥٣( الجامع لأحكام القرآن »موسى إذ اتاه 

IlH  ٣/١٣٥( زاد المسير » ولم يرد به يمين الجبل .( 

: وعـلى القـول الأول). ٣٠٩(المفـردات للأصـفهاني في ص. اسم لكل جبل: اسم جبل مخصوص, وقيل: الطور  )١٠(
قال ابن ). ٣/١٥٦(تفسير القرآن العظيم . فالطور هو الجبل الذي كلم االله تعالى عليه موسى وأعطاه التوراة عنده

ِ هو جبل بين مصر ومدين اسمه زبير «): ٣/١٣٥(الجوزي  َ«. 

 ).٣/١٧٠(, زاد المسير )٣/٣٤٥(تفسير السمعاني : وانظر). ١١/١٥٣(تفسير القرطبي   )١١(

 ]V@O@c[  
− 
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: أي IpH )٣ (, وحلـو مثـل العـسل)٢( أبيض مثل الثلج)١(السماء على أشجارهم بالليل
ُعليهم طـيرا مثـل الـسأرسل  لا تكفـروا : أي Ix wH)٦( يأكلونـه وهـم في التيـه)٥)(٤(ِّنيّماً
    )١٢( وبكـسرها)١١(.ينزل:  أي)١٠(بضم الحاء IzH )٩(. ولا تدخروا)٨( ولا تسرفوا,)٧(النعم,

) ١/٢٠٠(تفـسير الثعلبـي : وانظـر. , وساق رواية في ذلك عـن الـضحاك)١/٣٣٤(ذكره ابن جرير في تفسيره   )١(
 ).١/٦٧(, وزاد المسير )١/١١٨(البغوي وعزاه لمجاهد, تفسير 

 ينزل عليهم مثل الـثلج ّ كان المن«:  عند ابن جرير من تفسير قتادة حيث قالّ في معنى المنًورد ذلك القول مستقلا  )٢(
ً المن كان ينزل عليهم في محلهم أشد بياضا من الثلج وأحلى «: قال قتادة: وعند ابن كثير). ١/٣٣٤( جامع البيان »

 ). ١/٩١( تفسير القرآن العظيم ». ..لعسلمن ا

. أو يكون من رواية قتادة كما في الحاشية الـسابقة). ١/٣٣٤(جاء ذلك كقول آخر في معنى المن كما عند ابن جرير   )٣(
وللمفسرين في المن أقوال متعددة حصرها ابن الجوزي في ثمانية أقوال, والحق أن عبـارات المفـسرين متقاربـة كـما 

 كل ما امتن االله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس ّ والظاهر واالله أعلم أن المن«: ثم قال. كثيرقال ابن 
: ويدل على ذلك قوله ) ٤/٣٦٧(واختاره الشنقيطي ).١/٩١( تفسير القرآن العظيم »... لهم فيه عمل ولا كد

حديث رقـم ..) وظللنا عليكم الغمام(فسير, باب  رواه البخاري كتاب الت» الكمأة من المن, وماؤها شفاء العين «
 فهو وإن لم يورد لفظه لكن ما ذكره ;ولعل قصد المؤلف أن يفسر المن بالترنجبين كما عند أكثر المفسرين). ٤٤٧٨(

 ). ٤/٣٦٧(وهو قول الجمهور كما ذكر الشنقيطي . هو صفة له

 .» سمن «مادة ) ١٣/٢٢٠( لسان العرب »ًا  طائر واحدته سماناه وقد يكون السماني واحد«: السماني  )٤(

تفـسير ) ١/٢٠٠(, تفـسير الثعلبـي )١/٣٣٤(جـامع البيـان . قاله ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة  )٥(
 ).١/٩١(, تفسير القرآن العظيم )١/٦٨(, زاد المسير )١/١٢٠(, تفسير البغوي )١/٨٢(السمعاني 

 ).١/٢٠٠(, تفسير الثعلبي )٢/٣٥٠( السمرقندي , تفسير)١/٣٣٦(جامع البيان : انظر  )٦(

, تفــسير البغــوي )٣/٣٤٦(, تفــسير الــسمعاني )٣/٤١٦(, النكــت )٦/٢٥٦(تفــسير الثعلبــي . قالــه الكلبــي  )٧(
 ).٣/٢٠٩(, تفسير الخازن )١١/١٥٣(, تفسير القرطبي )٣/٢٧٠(

 ).٣/٧٧(الكشاف   )٨(

, وعزاه لابن عباس, تفـسير البغـوي )٣/٣٤٦( السمعاني , تفسير)٣/٤١٦(, النكت )٦/٢٥٦(تفسير الثعلبي   )٩(
 ).٣/٢٠٩(, تفسير الخازن )١١/١٥٣(, تفسير القرطبي )٣/١٧٠(, زاد المسير )٣/٢٧٠(

ُ فيحل «: هذه قراءة الكسائي  )١٠( ْ ومن يحلل «  بضم الحاء »َ ُ ْ النـشر , ) ١٧٩(المبـسوط , )١٥٢(التيـسير .  بضم اللام»َ
 .)٢/١٠٣(الكشف , )٢/٢٤١(

, تفـسير )٣/١٧٠(, زاد المـسير )٣/٢٧٠(, تفـسير البغـوي )٦/٢٥٦(, تفسير الثعلبي )٨/٤٤٠(جامع البيان   )١١(
 ).١١/١٥٣(القرطبي 

ِ فيحل «هذه قراءة الجمهور   )١٢( ْ ومن يحلل «  بكسر الحاء »َ ِ ْ النـشر ,  )١٧٩(المبـسوط , )١٥٢(التيـسير .  بكسر اللام»َ
 ).٢/١٠٣(الكشف , )٢/٢٤١(
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ً أو سـقط إلى هاويـة سـقوطا لا )٣(هلـك,: أي Ic bH )٢(ّ ومنه حـل الـدين)١ (يجب: أي
 .)٥(أقام على ما في الآية من التوبة والإيمان والعمل الصالح: أي Im lH )٤(نهوض بعده
, وكانت المواعـدة عـلى )٦(لم سبقتهم: أي Iu t s r q p oH: قوله

 Iz y x w vH:  فأجـاب وقـال)٧(موافاته مع قومه إلى الطور, أو جماعـة مـن قومـه,
   

, زاد )٣/٢٧٠(, تفـسير البغـوي )٦/٢٥٦(, تفسير الثعلبـي )٨/٤٤٠(جامع البيان , )٢/٣٣٦(فسير مقاتل ت  )١(
 ).١١/١٥٣(, تفسير القرطبي )٣/١٧٠(المسير 

, )٣/٣٤٦(, تفـسير الـسمعاني )٣/٤١٦(, النكـت ٦/٢٥٦٩(, تفسير الثعلبـي )٢/٣٥١(تفسير السمرقندي   )٢(
 ., وعزاه للزجاج)٧/١٥٤(, تفسير القرطبي )٣/١٧٠(, زاد المسير )٣/٢٧٠(تفسير البغوي 

, تفسير )٢٢/٨٣(, تفسير الرازي )٤/٥٦(المحرر الوجيز : وانظر). ٢/٦٩(, تفسير النسفي )٣/٧٨(الكشاف   )٣(
 ).١١/١٥٤(القرطبي 

  ).٨/٤٤١(جامع البيان : , وانظر)٢/٦٩(تفسير النسفي   )٤(

: حسب منطوقها ونصها  في قوله Im  lHتفسير للفظ الآية ومن الملاحظ أن هذا ). ٢/٦٩(تفسير النسفي   )٥(
In m l k j i h g f eH . وللمفسرين في الآيـة ثمانيـة أقـوال كـما ذكـر ابـن الجـوزي

علم أن ذلك مـن توفيـق االله, وثلاثتهـا : لم يشكك, والثالث: ًعلم أن لعمله هذا ثوابا, الثاني: الأول: وهي) ٣/١٧٠(
: الـسادس. ستقام, قالـه الـضحاكا: والخامس. لزم السنة والجماعة, قاله سعيد بن جبير: عالراب. مروية عن ابن عباس

اهتـد إلى  ولايـة بيـت : الثامن. اهتد كيف يعمل, قاله زيد بن أسلم: السابع. لزم الإسلام حتى يموت, قاله قتادة
ُّ قاله ثابت البنَانيالنبي  ِ إليـه يرجـع سـائر : بي القـول الـسادس وقـالواختار ابن جرير الخامس, بينما رجح القرط. ُ

, النكــت )٦/٢٥٦(, تفــسير الثعلبــي )٢/٣٥١(, تفــسير الــسمرقندي )٨/٤٤٣١(جــامع البيــان : انظــر. الأقــوال
, تفـسير الخـازن )١١/١٥٤(, تفـسير القرطبـي )٣/٢٧٠(, تفسير البغوي )٣/٣٤٦(, تفسير السمعاني )٣/٤١٧(
)٣/٢٠٩ .( 

 ).١١/١٥٥(, تفسير القرطبي )٢/٣٥١(, تفسير السمرقندي )٨/٤٤٢(جامع البيان : انظر  )٦(

ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بقومه جماعة منهم لا جميعهم وهـم الـسبعون الـذين اختـارهم ليـذهبوا معـه إلى   )٧(
, )٣/٢٧١(تفسير البغوي ) ٣/٣٤٦(, تفسير السمعاني )٦/٢٥٦(تفسير الثعلبي : انظر. الطور ليأخذوا التوراة

ـــــسير  ـــــشاف )٣/١٧١(زاد الم ـــــسفي )٣/٧٨(, الك ـــــسير الن ـــــشري). ٢/٦٩(, تف ـــــال الزمخ   :وق
ُ وليس لقول من جوز أن يراد جميع قومه وأن يكون قد فارقهم قبل الميعاد وجه صـحيح «  ). ٣/٧٨( الكـشاف »ّ

ذي حملك على ما ال: ً تعجل من بينهم شوقا إلى ربه وأمرهم بلحاقه, فقال االله تعالى لهوفي القصة أن موسى 
جميـع بنـي ) قومـك(ن المراد بـ إأما من قال . أي يسيرون خلفيI z  y  x  w  Hفقال . العجلة عن قومك?

I w vًيكون موسى قد استخلف هارون على قومه وخرج بالسبعين رجـلا للميقـات وقولـه : إسرائيل, فعليه
z y xH القرب مني ينتظـرون عـودي إلـيهمليس يريد أنهم يسيرون خلفه متوجهين إليه, بل أراد أنهم ب .

 ). ١١/١٥٥(تفسير القرطبي 
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هم بالقرب مني : نى, والمع)٢(, وبضم الهمزة وسكون الثاء)١(ُوقرئ بكسر الهمزة وسكون الثاء
 .)٤(ترضى عجلتي: أي I~ } | {H )٣(يأتون بعدي

 I  dH ٥(يعني االله( I§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡H ابتلينا قومك بعد مضيك إلى : أي
 .)٧(وباقي الآية مفسر في الأعراف, )٦(الجبل بعبادة العجل
ــــــــه ــــــــدهم االله أن يعطــــــــيهم : أي I»º ¹ ¸ ¶ µH: قول   وع

     مـــــدة مفـــــارقتي : أي I¾ ½ ¼ »H )٩( ويـــــدخلهم الجنـــــة)٨(اة,رالتـــــو
وزاد في البحـر , )٨٩(القـراءات الـشاذة . عزاها ابن خالويه لعيسى وعبد الوارث عـن أبي عمـرو. القراءة شاذة  )١(

 إعـراب: وانظـر. رويـس): ١/٣٠٦(الإتحـاف و) ١/٤١١(وفي تحبير التيسير . زيد بن علي): ٦/٢٤٧(المحيط 
 ). ٢/٨٣( الشواذ القراءات

. وترو عن عيسى بن عمـر): ٦/٢٤٧(وزاد في البحر المحيط , للكسائي) ٨٩(عزاها ابن خالويه . القراءة شاذة  )٢(
 ). ٢/٨٤( القراءات الشواذ إعراب: وانظر

, )٨/٤٤٢(جـامع البيـان : وانظـر). ٣/٢٠٩(, تفسير الخازن )٣/١٧١(, زاد المسير )٣/٢٧١(تفسير البغوي   )٣(
 ).٢/٧٠(, تفسير النسفي )٣/٣٤٦(, تفسير السمعاني )٢/٣٥١( السمرقندي تفسير

, تفـسير )٢/٣٥١(تفـسير الـسمرقندي . لتزداد رضا عنـي: لم أجده عند غير المؤلف وجاء معناها عند المفسرين  )٤(
فسير , ت)٣/١٧١(, تفسير زاد المسير )٣/٢٧١(, تفسير البغوي )٣/٣٤٦(, تفسير السمعاني )٦/٢٥٧(الثعلبي 

 ).٣/١٥٧(القرآن العظيم 

 ).٦/٢٥٧(تفسير الثعلبي   )٥(

 ).٣/٣١٠(, تفسير الخازن )٦/٢٥٧( الثعلبي ير, تفس)٢/٣٥١(, تفسير السمرقندي )٨/٤٤٣(جامع البيان   )٦(

ًهم عجلا جسدا له خـوار ثـم ّتخاذ قوم موسى من حليابالرجوع إلى الموضع المحال إليه فإن المصنف قد ذكر قصة   )٧( ً
أمـا . ً وسيأتي المؤلف على ذكـره قريبـا,من سورة الأعراف) ١٤٩−١٤٨(دمهم على فعلهم كما نصت عليه الآية ن

ــه تعــالى ــة  I²± ° ¯ ® ¬ «H: تفــسير قول ): ١٣٠(فقــد قــال المــصنف في ســورة الأعــراف آي
»I  °H  حال من موسى I   ²±H أو بدل من التي قبلها لحـزين الـشديد الغـضب أو ا: والآسـف.  حال أخر« 
 ).ب/٩٦ (تبيانال

, الكشاف )٣/١٧١(, زاد المسير )٣/٢٧١(, تفسير البغوي )٦/٢٥٧(تفسير الثعلبي , )٢/٣٣٧(تفسير مقاتل   )٨(
 ).٣/٢١٠(, تفسير الخازن )٢/٧٠(, تفسير النسفي )٣/٨٠(

I u) ١٢(لمائدة وقد يكون هذا القول على أن المراد بالوعد ما جاء في سورة ا). ١١/١٥٦(تفسير القرطبي   )٩(
 b a ` _ ~ } | { z y x w v
 r q p o n m l k ji h g f e d c

t sH  . 
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سـخط : أي IÆ Å Ä Ã Â Á À ¿H )٢(, أو عهد نزول الوحي عليكم)١(إياكم
 ]مـا وعـدوه[يعني  IÈ ÇH )٣(وعذاب من ربكم بكفركم ولمخالفتكم بعبادة العجل

 .)٥( من اللحوق به)٤(
IÎ Í Ì Ë ÊH ـــا : أي ـــدرتنا )٦(بطاقتن ـــاه)٧(وق ـــا : , معن ـــا أخلفن   م

, لكن غلبت أهواؤنـا عـلى خـلاف )٩(ما أخلفناه باختيارنا: , أي)٨(مرناموعدك ونحن نملك أ
ــا:  أي)١١(.بالحركــات الــثلاث في المــيم I Î Hُوقــرئ . )١٠(الموعــد ــا أمرن   , )١٢(بــأن ملكن

   
, )٣/١٧١(, زاد المـسير )٣/٢٧١(, تفـسير البغـوي )٣/٢١٧(, الوسيط للواحـدي )٦/٢٥٧(تفسير الثعلبي   )١(

 ).٣/٢١٠(, تفسير الخازن )٢/٧٠(, تفسير النسفي )٣/٨٠(الكشاف 

 ).٦/٢٤٩(, البحر المحيط )٢/٧٠(لنسفي , تفسيرا)٣/٨٣(الكشاف   )٢(

ً والمعنى أم أردتم أن تفعلوا فعلا يكون سبب حلول غضب االله بكـم, لأن أحـدا «). ٨/٤٤٣(جامع البيان : انظر  )٣( ً
تفـسير البغـوي : وانظـر) ١١/١٥٦( الجامع لأحكام القـرآن »ًلا يطلب غضب االله بل قد يرتكب سببا للغضب 

 ).٣/٢١٠(, تفسير الخازن )٣/١٧١(, زاد المسير )٣/٢٧١(

 . ولعل الصواب ما أثبته» ما وعده «جاء في الأصل   )٤(

وكـان مـن وعـدهم لموسـى  «). ١١/١٥٦(, تفسير القرطبي )٣/٤١٨(, النكت )٨/٤٤٣(جامع البيان : انظر  )٥(
ِأيضا أنهم كانوا قد عاهدوه أنه إن فكهم االله من ملكة آل فرعون, أن يعبدوا االله ولا  َ َ َ يشركوا به, ويقيموا الـصلاة, ً

 ).٢/٧٠(, تفسير النسفي )١١/١٥٦(تفسير القرطبي : , وانظر)٣/١٧١( زاد المسير »وينصروا االله ورسله 

, تفـسير )٣/٤١٨(, النكـت )٦/٢٥٧( الثعلبـي يرتفـس) ٨/٤٤٤(جـامع البيـان . قاله قتادة والسدي ومجاهـد  )٦(
 ). ١١/١٥٦(القرطبي 

 ).٣/١٥٨(, تفسير القرآن العظيم )٦/٢٥٧(, تفسير الثعلبي )٨/٤٤٤(جامع البيان   )٧(

 ).١١/١٥٦(, تفسير القرطبي )٨/٤٤٤(جامع البيان : انظر  )٨(

 ).٣/٢١٠(, تفسير الخازن )٣/١٥٨(, تفسير القرآن العظيم )٦/٢٥٧(تفسير الثعلبي   )٩(

 .)ُملكنا(, في تفسيره لقراءة الضم في قوله )٨/٤٤٥(جامع البيان : انظر  )١٠(

 »َ ملكنا « قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر, وبالفتح »ِ ملكنا « قراءة حمزة والكسائي, بالكسر »ُ ملكنا «بالضم   )١١(
, النشر )٢٥٠(, المبسوط لابن مهران )١٥٣(التيسير للداني : انظر. قراءة نافع وعاصم وكلها لغات بمعنى واحد

:  الملـك بالـضم« :قـال الزجـاج). ٢/١٠٤(اءات الـسبع , الكـشف عـن وجـوه القـر)٢/٢٤١(لابن الجزري 
ًما حوته اليد, والملك بالفتح المصدر, يقال ملكت الشيء أملكه ملكا : السلطان والقدرة, والملك بالكسر ْ َْ ُْ ِْ ُ ُ ُ  معـاني »َ

  ).٣/٣٧١(القرآن 

 ).٣/٢١٠(, تفسير الخازن )٢/٧٠(, تفسير النسفي )٣/٨٠(الكشاف   )١٢(
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ّمـا ملكنـا رد الـسفهاء: , أو قـال المـسلمون مـنهم)٢( أو اختيارنـا)١(أو سلطاننا َ ْ َ)٣(I Ð Ï
ÑH ٥(ضم الحاء وكسر الميم وتشديدها, وب)٤(ُقرئ بفتح الحاء والميم( IÔ Ó Ò ÑH 
 لأنهم كانوا كالمستأمنين بـين القـبط وهـم آل )٧(;ًثاما وتبعاتآ, أو )٦( القبطًأثقالا من حلي: أي

 حـين أرادوا الخـروج مـن مـصر ائيل قد استعاروا مـن القـبط الحـليكان بنو إسرو ,)٨(فرعون
يعني تراب أثـر فـرس  IØ × ÖH )١٠(في النار الحلي: أي IÕH)٩(وخرجوا به

   
, تفـسير الثعلبـي )٢/٣٥١(, تفـسير الـسمرقندي )٨/٤٤٥( كما في جامع البيـان »ُ ملكنا «ءة الضم هذا على قرا  )١(

 ).١١/١٥٦(, تفسير القرطبي )٦/٢٥٧(

 ).٣/٢١٠(, تفسير الخازن )٣/١٥٨(, تفسير القرآن العظيم لابن كثير )٦/٢٥٧(الكشف والبيان للثعلبي   )٢(

لى هذا المعنى يكون القائل هم الذين لم يعبدوا العجل, وعلى المعاني وع). ٣/١٧١(, زاد المسير )٣/٤١٨(النكت   )٣(
 .المتقدمة القائل عابدو العجل

َ حملنا «هذه قراءة أبي عمرو والكسائي وأبي بكر عن عاصم   )٤(  على إضافة الحمل إلى المخبرين عن أنفسهم, بمعنـى »َ
, النـشر )١٧٩(, المبسوط لابن مهران )١٥٣( للداني التيسير: انظر. أنهم حملوا ذلك من غير أن يكلفهم أحد حمله

 ).٢/١٠٤(, الكشف )٢/٢٤١(لابن الجزري 

ِّ حملنا «هذه قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم   )٥(  على البناء للمفعول الذي لم يسم فاعلـه, لأنهـم »ُ
 .  المصادر السابقة .لهم إياها وأمرهم باستعارتهاّادعوا أن موسى حم

, تفـسير )٣/٤١٨(, النكت )٦/٢٥٧(, تفسير الثعلبي )٨/٤٤٥(جامع البيان : وانظر). ٢/٧٠(تفسير النسفي   )٦(
 ) .٣/٣٤٨(السمعاني 

 ).٢/٣٣٧(تفسير مقاتل : وانظر). ٢/٧٠(, تفسير النسفي )٣/٨٠(الكشاف   )٧(

ستأمن أن يأخذ مال الحربي, على أن  لأنهم في حكم المستأمنين في دار الحرب, وليس للم«: قال) ٣/٨٠(الكشاف   )٨(
, تفـسير القرطبـي )٣/٢٧١(, تفـسير البغـوي )٣/٣٤٨(تفـسير الـسمعاني :  وانظر»الغنائم لم تكن تحل حينئذ 

ً وسـمي الحـلي أوزارا لأنهـم كـانوا أخـذوها عـلى وجـه «: وجاء فيهـا) ٣/٢١٠(, وتفسير الخازن )١١/١٥٦(
إن االله تعالى لما أغرقهم نبذ البحر حليهم, فأخـذوها, ولم تكـن :  ويقال,ةالعارية, ولم يردوها, فكانت بجهة الخيان

ًالغنيمة حلالا لهم في ذلك الزمان, فسماها أوزارا لذلك المعنى  ً«. 

, زاد المـسير )٣/٢٧١(, تفـسير البغـوي )٨/٤٤٥(جـامع البيـان . قاله ابن عباس ومجاهد والسدي وابـن زيـد  )٩(
 ).٣/١٥٨(, تفسير القرآن العظيم )١١/١٥٦(, تفسر القرطبي )٣/١٧١(

, تفـسير القرطبـي )٣/٣٤٨(, تفسير الـسمعاني )٦/٢٥٧(, تفسير الثعلبي )٢/٣٥٢(تفسير السمرقندي : انظر  )١٠(
ن إ: ن هارون أمر أن يحفر حفرة ثم أمرهم أن يلقوا فيها الحـلى واضرم عليهـا النـار, وقيـلإ: وقيل). ١١/١٥٦(

, )١/٦٥(, زاد المـسير )٣/٢٧٢(, تفـسير البغـوي )٣/٣٤٨(فـسير الـسمعاني ت: انظر. السامري أمرهم بذلك
  =والذي يظهر من تفسير المؤلف للآيات أنه اختار أمر السامري لهم بذلك, لأنه لم يـذكر  ). ٣/٢١٠(تفسير الخازن 
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ً, لأنـه كـان صـائغا )٣(كما ألقينـا ألقـى الـسامري:  أي)٢(. على العجل)١(جبريل ألقاه السامري
ًفصاغ من الحلي جسدا على صورة عجل, وألقى عليه قليلا من تراب أثر فرس جبريل فصار له  ً

 .)٦( وهو مذكور في الأعراف)٥(., والخوار صوت البقر)٤(خوار كخوار البقر
 IK J I H GH وخـالقكم ورازقكـم )٧(معبودكم: أي ILH أي :

, أو نسي موسى يعني )٩( أو نسي السامري إيمانه وإسلامه,)٨ (نسى موسى أن يخبركم أن هذا إله
   

يحفروا حفرة أن أن هارون أمرهم : إلا صياغة السامري للعجل, ولم يذكر القول الآخر في كيفية اتخاذ العجل وهو =
خـذها مـن أثـر أ حتى يأتي موسى فإن أحلها لهم أخذوها, فألقى السامري عليها القبضة التي ويضعوا فيها الحلي

, تفـسير )٨/٤٤٧(جـامع البيـان : انظـر. الرسول فظهر العجل مع مـا في القـصة مـن دعـاء هـارون للـسامري
, تفـسير )١/٦٥(, زاد المـسير )٣/٣٤٨ (, تفـسير الـسمعاني)٦/٢٥٧(, تفسير الثعلبي )٢/٣٥٢(السمرقندي 

 .وغيرها) ٣/١٥٨(القرآن العظيم 

: هي قبيلة من اليهود يخالفونهم في بعض دينهم, وقيـل: وقيل. اسمه موسى بن ظفر ينسب إلى قرية تدعى سامرة  )١(
ًكان علجا من كرمان, وكان منافقا قد أظهر الإسلام وكان من قـوم يعبـ: وقيل. كان من أهل باجرما . دون البقـرً

ًكان رجلا من القبط وكان جارا لموسى آمن به وخرج معه: وقيل , الكـشاف )٢/٤٥٥(المحـرر الـوجيز : انظـر. ً
 .ًوسيأتي المصنف على ذكره قريبا) ١١/١٥٥) (٧/١٨١(, تفسير القرطبي )٢٢/٨٧(, تفسير الرازي )٣/٧٩(

, تفــسير النــسفي )٣/١٥٨(لقــرآن العظــيم , تفــسير ا)٣/١٧٢(, زاد المــسير )٨/٤٤٦(جــامع البيــان : انظــر  )٢(
)٢/٧٠.( 

 ).٤/٥٩(, المحرر الوجيز )٦/٢٥٧(, تفسير الثعلبي )٢/٣٥٢(, تفسير السمرقندي )٨/٤٤٦(جامع البيان   )٣(

, )٣/٤١٨(, النكت )٦/٢٥٧(تفسير الثعلبي . , وساق روايات في ذلك عن قتادة)٨/٤٤٦(جامع البيان : انظر  )٤(
 ).١١/١٥٦(فسير القرطبي , ت)١/٦٥(زاد المسير 

وهـو ). ١١/١٥٦(, تفـسير القرطبـي )٢/١٥٥(, زاد المـسير )٤/٥٩(, المحرر الوجيز )٨/٤٤٦(جامع البيان   )٥(
 ).٣/٣٤٩(قول ابن عباس كما ذكر السمعاني 

 IF E D C B AH: قال المؤلف في تفسير قوله تعالى. من سورة الأعراف) ١٤٨(وذلك في الآية   )٦(
 :» ID  C  Hلأن الجـسد هـو الأحمـر كـالزعفران والـدم ;أحمر مـن ذهـب: وقيل. جثة لا روح فيها: أي 

ً بالجيم والهمـز وأضـيف الخـوار إليـه توسـعا, نحـو صـوت » جؤار «ُوقرئ . صوت: أيI F  E  H. وشبهها
ً وانتصب جسدا بدلا من عجلا ,الطست والباب ً  ). ب−أ/٩٦ (تبيان ال»ً

 ).٨/٤٤٧(جامع البيان   )٧(

, تفـسير )٣/١٧٢(, زاد المـسير )٣/٣٤٩(, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٥٢(تفـسير الـسمرقندي . قاله ابن عباس  )٨(
 ).٦/٢٥٠(, البحر المحيط لابن حيان )٣/١٥٨(, تفسير القرآن العظيم )١١/١٥٧(القرطبي 

  =الـوجيز , المحـرر )٣/٣٤٩(, تفـسير الـسمعاني )٣/٤١٩(, النكـت )٨/٤٤٧(جـامع البيـان . قاله ابن عباس  )٩(
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هذا إلهكم وإله موسـى :  وذلك أنه لما خار العجل قال السامري للقوم)١(.أخطأ الطريق وضل
وكان السامري من عظماء بني . )٣( إلى الجبل يطلبه, يعني ترك موسى هاهنا ربه وذهب)٢(فنسي

, )٦(كان ابـن عـم موسـى, واسـمه ميخـا: , وقيل)٥)(٤(إسرائيل, وكان من قرية يقال لها سامرة
I P O N )٩)(٨( الـسامري مـن كرمـان وقيـل كـان.)٧(وكذلك قارون كان ابن عم موسـى

   
, تفــسير القــرآن العظــيم )١١/١٥٧(, تفــسير القرطبــي )٣/٨١(, الكــشاف )٣/١٧٢(, زاد المــسير )٤/٥٩( =

)٣/١٥٨.( 

, تفـسير الـسمرقندي )٨/٤٤٧(جـامع البيـان , )١٥٨(تفـسير مجاهـد : انظـر. قاله ابن عباس وقتـادة ومجاهـد  )١(
, تفــسير القرطبــي )٣/١٧٢(المــسير , زاد )٣/٢٧٢(, تفــسير البغــوي )٦/٢٥٧(, تفــسير الثعلبــي )٢/٣٥٢(
 ).٦/٢٥٠(, ا لبحر المحيط )٣/٢١٠(, تفسير الخازن )١١/١٥٧(

 ).٣/٢١٠(في روايته عن قتادة, تفسير الخازن ) ٨/٤٤٦(جامع البيان : انظر  )٢(

, )٤/٥٩(, المحرر الوجيز )٣/٣٤٩(, وساق رواية في ذلك عن مجاهد, تفسير السمعاني )٨/٤٤٨(جامع البيان   )٣(
وجميع المعـاني عـلى أن موسـى هـو ). ١١/١٥٧(, تفسير القرطبي )٣/٨١(, الكشاف )٣/٢٧٢(تفسير البغوي 

 وقولـه ,المشار إليه بالنسيان والقائل هو السامري أو بنوا إسرائيل عدا المعنى الثاني فإنه يكون المشار إليه السامري
هو أن ذلك خـبر مـن .. ذي هو أولى بتأويل ذلك وال«): ٨/٤٤٨(قال ابن جرير .  عنهمن إخبار االله ) فنسي(

االله عز ذكره عن السامري أنه وصف موسى بأنه نسى ربه, وأن ربه الذي ذهب يريده هو العجـل الـذي أخرجـه 
 .»لهم لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه 

يلـة مـن قبائـل بنـي قب:  سـامرة«: , وجـاء عنـد ابـن منظـور» هي معروفة ببلاد مصر «: )٤/٥٩ (قال ابن عطية  )٤(
 ).سمر(, مادة )٤/٣٨٠( اللسان »إسرائيل, يخالفونهم في بعض دينهم, وإليهم نسب السامري الذي عبد العجل 

, تفــسير القرطبــي )٢٢/٨٧(, تفــسير الــرازي )٣/١٧٣(, زاد المــسير )٦/٢٥٨(تفــسير الثعلبــي . قالــه قتــادة  )٥(
 .قول الأكثرينهو : وقال الرازي) ٧/٢٤٨(, البحر المحيط ١١/١٥٥٩(

. ميخـا لابـن الـسائب: وعزا القول بأنه ابن عم موسى لوهب بن منبه, والقول بأن اسمه) ٣/١٧٣٩(زاد المسير   )٦(
 .موسى بن ظفر كما تقدم : وأكثر المفسرين على أن اسمه). ٧/٢٤٨(البحر المحيط : وانظر

 .وعزاه لابن عباس) ٣٤٤(قصص الأنبياء لابن كثير ص  )٧(

 بالفتح ثم السكون وآخره نون, وربما كسرت الكاف والفتح أشهر بالـصحة, ولايـة مـشهورة معمـورة, :كرمان  )٨(
, مراصـد )٤/٤٥٤(معجم البلدان للحموي . ذات قر ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان

 ) .٣/١١٦٠(الإطلاع 

, الجـامع لأحكـام القـرآن )٣/١٧٣(سير , زاد المـ)٦/٢٥٧(تفـسير الثعلبـي . قاله ابن عباس وسعيد بن جبـير  )٩(
 ).٣/١٥٩(, تفسير القرآن العظيم )١١/١٥٥(
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QH » ١(مخففة من الثقيلة » أن( وخبرها / واسمها محذوفI P  Q H أنه لا يرجع: أي.)٢( 
] \ I )٥( هذا العجل مـرة ثانيـة)٤(لا يجيبهم: أي IS RH )٣(بالنصب) َيرجع(ُوقرئ 

` _ ^ ]H ٦(من قبـل رجـوع موسـى إلـيهم: أي( Ied c b aH ابتليـتم : أي
فلما رجع موسـى  Iu t s rH )٨(مقيمين على عبادته: أي IqH )٧(بعبادة العجل

_ I )١٠(بعبادة العجل: أي Iw~ } | { z y x H )٩(ووجدهم يعبدون العجل
a`H ١١(تلحقني: أي(. 

   
, البحـر المحـيط )٢/٧١(, تفـسير النـسفي )٣/٨١(, الكشاف )٤/٥٩(المحرر الوجيز . » يرجع «هذا على رفع   )١(

 ., وهي قراءة الجمهور)٥/٤٨(, الدر المصون )٧/٢٥٠(

, المحــرر الــوجيز )٦/٢٥٧(تفــسير الثعلبــي , )٣/٥٥( للنحــاس  القــرآنإعــراب, )٣/٣٧٣(معــاني الزجــاج   )٢(
  وخبرهـا » أنـه «, على جعل اسـم أن الـضمير في )١١/١٥٧(, تفسير القرطبي )٣/١٧٢(, زاد المسير )٤/٥٩(
  .»يرجع «

 بإعـرا: وانظـر, )٧/٢٥٠(, البحـر المحـيط )٨٩(كما في القراءات الـشاذة . وهي قراءة أبي حيوة. القراءة شاذة  )٣(
 ).٣/٣٧٣(ّوجوزه الزجاج في معانيه , ناصبة للفعل) أن(هذا على جعل ). ٢/٨٥(القراءات الشواذ 

 ).٣/١٥٨(, تفسير القرآن العظيم )٣/٢٧٢(, تفسير البغوي )٢/٣٥٢(تفسير السمرقندي   )٤(

 ). ٢/٣٣٨(تفسير مقاتل . ًهذا على أن العجل خارخورة واحدة ولم يثن  )٥(

, )٣/٢٧٢(, تفسير البغـوي )٦/٢٥٧(, تفسير الثعلبي )٢/٣٥٣(, تفسير السمرقندي )٨/٤٤٨(جامع البيان   )٦(
 ).٣/٢١١(, تفسير الخازن )١١/١٥٧(, تفسير القرطبي )٣/١٧٢(زاد المسير 

 .المصادر السابقة   )٧(

 .المصادر السابقة  )٨(

ــر  )٩( ــسمرقندي : انظ ــسير ال ــوجيز )٢/٣٥٣(تف ــرر ال ــوي )٤/٦٠(, المح ــسير البغ ــسير )٣/٢٧٢(, تف , زاد الم
 ).٢/٧١( النسفي ير, تفس)٣/١٧٢(

 ).٣/٤٢٠(, النكت )٢/٣٥٣(تفسير السمرقندي   )١٠(

ــر  )١١( ــي : انظ ــسير الثعلب ــدي ) ٦/٢٥٨(تف ــيط للواح ــوي )٣/٢١٩(الوس ــسير البغ ــسير )٣/٢٧٣(, تف , زاد الم
ثلاثـة ) لا تتـبعنأ(وللمفـسرين في قولـه ). ٣/٢١١(, تفـسير الخـازن )١١/١٥٨(, تفسير القرطبي )٣/١٧٢(

ّهلا قاتلتهم وقد علمت أني لو كنت فـيهم لقـاتلتهم : وقيل. تباعي في الإنكار عليهماما منعك عن : فقيل: أقوال
تفـسير الثعلبـي . ما منعك من اللحوق بي لما فتنـوا, وهـذا الثالـث هـو الـذي ذكـره المؤلـف: وقيل. على كفرهم

−١١/١٥٧(, تفسير القرطبي )٣/١٧٢(, زاد المسير )٣/٢٧٢(, تفسير البغوي )٣/٤٢٠(, النكت )٦/٢٥٨(
١٥٨.( 

 ]ب /٦[ 
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I s r q أن تقــول )١(يعنــي إن فــارقتهم وتبعتــك Ip o n mH: قولــه
tH وحـزب يتخلفـون , ًوذلك أنه لو لحق بموسى لصاروا أحزابا حزب يسيرون معـه

 لم: أي Iw v uH )٢(عنه مع الإيمان والإنكار على عبده العجل, وحـزب مـع الـسامري
 )٥(مـا طلبـك: أي I{ zH )٤(يعني موسى IyH:  قوله)٣(.تنتظر إذني في اللحوق بي

, )٧(فطنـت بـما لم يفطنـوا بـه: أي I|H I¤ £ ¢ ¡ � ~H )٦(وما شـأنك
   )١٢(ورأيـت )١١(علمـت:  أي)١٠(. وضـمها)٩(ُ قـرئ بكـسر الـصاد)٨(,وعرفت مالم يعرفـوا بـه

   
 ).٣/١٧٣(, زاد المسير )٣/٢١٩(الوسيط للواحدي   )١(

 ).٣/٢١٩(الوسيط للواحدي   )٢(

تفـسير : انظر. لم تنتظر عهدي وقدومي, أو لم تعمل بوصيتي في حفظ بني إسرائيل: إنما جاء. لم أجده بهذه الصيغة  )٣(
, تفــسير )٣/١٧٣(, زاد المــسير )٣/٤٢١(, النكــت )٣/٢١٩(وســيط للوحــدي , ال)٢/٣٥٣(الــسمرقندي 

 ).١١/١٥٩(القرطبي 

 ).٤/٦١(, المحرر الوجيز )٦/٢٥٨(, تفسير الثعلبي )٨/٤٥٠(جامع البيان   )٤(

 ).٢٢/٩٥(, تفسير الرازي )٣/٨٢(الكشاف   )٥(

, زاد )٣/٢٧٣(, تفـسير البغـوي )٤/٦١(, المحـرر الـوجيز )٦/٢٥٨(, تفسير الثعلبي )٨/٤٥٠(جامع البيان   )٦(
 ).٧/٢٥٤(, البحر  المحيط )٣/٢١١(, تفسير الخازن )١١/١٥٩(, تفسير القرطبي )٣/١٧٣(المسير 

 وعــزاه لمقاتــل, تفــسير الــسمعاني )٣/٤٢٢(لنكــت , ا)٦/٢٥٨(تفــسير الثعلبــي , )٣/٣٣٩(تفــسير مقاتــل   )٧(
 ).٣/٨٢(, الكشاف )٣/٣٥٢(

 ).٣/٢٧٣(, تفسير البغوي )٦/٢٥٨(تفسير الثعلبي   )٨(

َ بصرت بما لم يبصروا «وهي قراءة الأعمش وأبي السمال . القراءة شاذة  )٩( ْ َ َُ ْ البحـر المحـيط ) ٨٩(القـراءات الـشاذة  .»ِ
 ). ٣/٨٧( القراءات الشواذ إعراب, )٣/١٠٩(الفتوحات الإلهية , )٦/٢٥٤(

ُ بصرت  بما لم يبصروا به «هي قراءة الجمهور  )١٠( ُْ ُْ َ  ).٦/٢٥٤(البحر المحيط , )٤/٦١( المحرر الوجيز »َُ

, )٣/٨٢(وعـزاه لأبي عبيـدة, الكـشاف ) ٣/١٧٤(, زاد المـسير )٨/٤٥١(, جامع البيان )٢/٢٦(مجاز القرآن   )١١(
ًصرت بما علمت بصيرا عالما, وهذا معنى القراءة بالضم: وهو من البصيرة, أي) ٢٢/٩٦(تفسير الرازي  ً. 

, )٢٢/٩٦(, تفـسير الـرازي )٣/٣٥٢(, تفسير البغوي )٣/٣٥٢(, تفسير السمعاني )٣/٢٥٨(تفسير الثعلبي   )١٢(
وهذا معنـى . رأيت جبريل: وهو من البصر, أي). ٣/١٥٩(, تفسير القرآن العظيم )١١/١٥٩(تفسير القرطبي 
 ).٤/٦١(المحرر الوجيز . فيحتمل أن يراد من البصيرة ويحتمل أن يراد من البصر. القراءة بالكسر
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I¤ £ ¢ ¡H ٢(. والتاء)١(ُقرئ بالياء( I¦ ¥H أخذت بجميع كفي: أي)٣( ,
من تراب أثر : أي I© ¨ §H )٥(صابعيأأخذت بأطراف :  أي)٤(ُوقرئ بالصاد المهملة

 أي شيء وطئ عليه من يابس أو ميت أحياه )٧(, وكان ذلك الفرس فرس الحياة)٦(فرس جبريل
ّاالله,فرأ السامري الحشيش اليابس إذا وطئه ذلك الفرس اخضر بقدرة االله ك , فأخذ من ذل)٨(ْ

ً قبضة «ُ وقرئ )٩(.التراب الذي وطي عليه بحافرة َُ قذفتها : أي IªH )١٠( بضم القاف»ْ
   

ُ يبصروا «هذه قراءة الجمهور على الغيبة   )١( ُ ْ ٍبما لم يبصر به بنو إسرائيل, وهذه القراءة هـي الأولى لأن المخاطـب :  أي»َ
, )١٥٣(التيـسير للـداني . ً لم يكن حاضرا إذ قبض السامري القبضة, ولأن الأكثـر عـلى ذلـكوهو موسى 

 )..٢/١٠٥(الكشف , )٢/١٤١(النشر لابن الجزري 

ُ تبصروا «ذه قراءة حمزة والكسائي ه  )٢( ُ ْ قـال : والمعنـى. المـصادر الـسابقة). فـما خطبـك( على الخطاب في قوله ً ردا»َ
 .بصرت بما لم تبصر به أنت وأصحابك: السامري لموسى

, المحـرر )٣/٣٥٢(, تفـسير الـسمعاني )٣/٤٢٢(, النكـت )٦/٢٥٨(, تفسير الثعلبي )٨/٤٥٢(جامع البيان   )٣(
, وهذا عـلى )٦/٢٥٤(, البحر المحيط )٣/١٥٩(, تفسير القرآن العظيم )٣/١٧٤(, زاد المسير )٤/٦١(الوجيز 

 .القراءة بالضاد وهي قراءة الجمهور

وعزاهـا ابـن جنـي في المحتـسب . للحـسن وجماعـة): ٨٩(عزاها ابن خالويـه  » فقبصت قبصة  « .القراءة شاذة  )٤(
 بن الزبير ونصر بن عاصم والحسن وقتادة وابـن سـيرين بخـلاف ُلابن مسعود وأبي بن كعب وعبد االله) ٢/٩٩(

 القـراءات الـشواذ إعـراب, )٦/٢٥٤(, البحر المحيط )١١/١٦٠(تفسير القرطبي : وانظر. وأبي رجاء بخلاف
)٢/٨٧.( 

). ٢/٨٨( القـراءات الـشواذ إعـراب, )٦/٢٥٤(البحر المحيط , )٣/٨٢(الكشاف , )٢/٩٩(المحتسب : انظر  )٥(
 ولا منافاة بين المعنيين فالقبضة في كلام العرب تطلق على الأخذ بالكف كلها أو الأخذ بـأطراف « :جريرقال ابن 

   ). ٨/٤٥٢(جامع البيان . »الأصابع 

ــان   )٦( ــامع البي ــسمرقندي )٨/٤٥١(ج ــسير ال ــي )٢/٣٥٣(, تف ــسير الثعلب ــسمعاني )٦/٢٥٨(, تف ــسير ال , تف
 ).٢/٧٢(النسفي , تفسير )٣/٢٧٣(, تفسير البغوي )٢/٢١٦(

 ).٣/٣٥٢(, تفسير السمعاني )٢/٣٥٣(في روايته عن السدي, تفسير السمرقندي ) ١/٣٢١(جامع البيان   )٧(

 ).٣/٣٥٢) (٢/٢١٦(تفسير السمعاني ) ١/٥٧٠(تفسير السمرقندي : انظر  )٨(

الــسمعاني , تفــسير )٣/٤٢٣(, في روايتــه عــن ابــن عبــاس ومجاهــد, النكــت )٨/٤٥١(جــامع البيــان : انظــر  )٩(
 ).٣/٢١١(, تفسير الخازن )٣/٨٢(, الكشاف )٤/٦١(, المحرر الوجيز )٣/٣٥٢(

ً قبضة «. القراءة شاذة  )١٠( َُ , )٢/١٠٠(المحتـسب : وانظر. للحسن وقتادة ونصر بن عاصم) ٨٩( عزاها ابن خالويه »ْ
 .القدر المقبوض: ومعناها, )٢/٨٨( القراءات الشواذ إعراب, )٦/٢٥٤(البحر المحيط 
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: أي I«H )٣(.تّصـو: ً فحيـا وخـار خـوارا أي)٢ (في دبره: , وقيل)١(في فم العجل
: أي I²H )٦(يعنـي موسـى I±H )٥(زينت: أي I¯ ® ¬H )٤(وكما حدثتك

أي تقول لكل من  I¸¼» º ¹ H )٨ (اّما دمت حي: أي I¶ µ ´ ³H )٧(من بيننا
ُّلا أمس ولا أمس: )٩(تلقاه َُّ ُُ ُ, ولا أخالط ولا أخالط)١٠(َ َُ َ َُ ّ, وذلك أن موسى حرم عـلى النـاس )١١(ُِ

, وإذا اتفـق )١٣( ,وأمر بني إسرائيل أن لا يخالطوه ولا يقربوه بل يهجروه ويطـردوه)١٢(مخالطته
ّمماسة أحد حـم المـاس ُوقـرئ بـضم التـاء وكـسر  IÂÁ À ¿ ¾ ½ H )١٤(.سلممـو واَُّ

   
, لبـاب التأويـل )٣/٢٧٣(, معالم التنزيل للبغـوي )٣/٣٥٢(, تفسير القرآن للسمعاني )٨/٤٤٦(جامع البيان   )١(

 ).٣/٢١١(للخازن 

 .لم أقف عليه   )٢(

ًهذا على القول بأن العجل المصاغ انقلب بالقبضة فصار حيوانا حيا, كـما ذكـره المـاوردي في النكـت   )٣( ً)٣/٤١٩( ,
 . والسديوعزاه للحسن وقتادة

 ).٣/١٧٤(, زاد المسير )٣/٢٢٠(الوسيط للواحدي   )٤(

, )٦/٢٥٨(, تفـسير الثعلبـي )٢/٣٥٣(, تفسير الـسمرقندي )٨/٤٥٢(جامع البيان , )٢/٣٣٩(تفسير مقاتل   )٥(
, تفــسير )٣/١٧٤(, زاد المــسير )٣/٢٧٣(, تفــسير البغــوي )٣/٣٥٢(, تفــسير الــسمعاني )٣/٤٢٣(النكــت 

 ).١١/١٦٠(القرطبي 

 ).٣/٢١٢(, تفسير الخازن )٢/٧٢(, تفسير النسفي )٣/١٧٤(, زاد المسير )٦/٢٥٨(تفسير الثعلبي   )٦(

 ).٢/٧٢(, تفسير النسفي )١١/١٦٠(, تفسير القرطبي )٣/١٧٤(, زاد المسير )٣/٢٢٠(الوسيط للواحدي   )٧(

 ).٣/٢١٢( الخازن , تفسير)٣/١٧٤(, زاد المسير )٣/٢٧٣(, تفسير البغوي )٦/٢٥٨(تفسير الثعلبي   )٨(

 ).٣/١٧٤(, زاد المسير لابن الجوزي )٣/٢٧٣(, معالم التنزيل للبغوي )٣/٢٢٠(الوسيط للواحدي : انظر  )٩(

, تفـسير )٢٢/٩٧(, تفسير الـرازي )٣/١٧٤(, زاد المسير )٣/٣٥٣(, تفسير السمعاني )٨/٤٥٢(جامع البيان   )١٠(
 ).١١/١٦٠(القرطبي 

 ).٣/٢١٢(, تفسير الخازن )٣/٢٧٣(, تفسير البغوي )٣/٤٢٤(, النكت )٢/٣٥٣(تفسير السمرقندي : انظر  )١١(

 ).٣/٤٢٤(النكت   )١٢(

, تفـسير )٤/٦١(جيز , المحرر الـو)٣/٤٢٤(, النكت )٦/٢٥٨(, تفسير الثعلبي )٨/٤٥٢(جامع البيان : انظر  )١٣(
 .)٣/٢٧٣(البغوي 

, )٣/١٧٤(, زاد المسير )٣/٣٧٣(تفسير البغوي , )٣/٣٥٣(, تفسير السمعاني )٦/٢٥٨(تفسير الثعلبي : انظر  )١٤(
 ).٣/٢١٢(, تفسير الخازن )١١/١٦٠(تفسير القرطبي 
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ُ, وقـرئ )٤(ُوقرئ بضم التاء وفتح الـلام. )٣(, وهو يوم القيامة)٢(ًلن تجاوزه مخلفا : , أي)١(اللام
 )٧(.أقمـت:  أيI Æ Ç H)٦(يعنـي العجـل IÅ Ä Ã ÂH )٥(بالنون وكـسر الـلام

بـضم  IËH )١٠(ًأي مقـيما عـلى  عبادتـه IÊÉ ÈH )٩( وكسرها)٨( بفتح  الظاءئُوقر
:  أي)١٢(.مخففـة الراء ورفع الحاء وسكون النون بفتح ُ وقرئ)١١(.وفتح الحاء وتشديد الراءالنون 

 )١٤(. ثم ذراه في البحر,إن موسى ذبح العجل وأحرقه في النار:  وقيل)١٣(.لنحرقنه بالنار والمبرد
   

ِ تخلفه «هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو   )١( ْ , )٢١٩(الوجيز , )١٥٣(التيسير . تيان إلى الموعدلالن يتخلف عن ا:  أي»ُ
 ).٢/١٠٥(الكشف , )٢/٣٤١(النشر لابن الجزري 

 ).٢/١٠١(, المحتسب )٢/٣٥٣(, تفسير السمرقندي )٨/٤٥٣(البيان جامع : انظر  )٢(

, )١١/١٦١(, تفسير القرطبي )٣/٢٧٤(, تفسير البغوي )٣/٣٥٣(تفسير السمعاني , )٢/٣٤٠(تفسير مقاتل   )٣(
 ).٧/٢٥٦(, البحر المحيط )٣/٢١٢(, تفسير الخازن )٣/١٥٩(تفسير القرآن العظيم 

َ تخل«هذه قراءة الجمهور   )٤( ْ , )٢/٢٤١(, النـشر )٢١٩(الوجيز , )١٥٣( التيسير .لن يخلفك االله الموعد:   بمعنى»فه ُ
 ).٦/٢٥٥(البحر المحيط , )٢/١٠٥(الكشف 

ِ لن نخلفه «القراءة شاذة وهي قراءة الحسن بخلاف   )٥( ْ َلن نخلفك إياه:  ومعناه»ُ ِ  ).٢/١٠١(المحتسب لابن جني . ْ

 ).٣/١٦٠(رآن العظيم , تفسير الق)٣/١٧٤(زاد المسير   )٦(

 ).٣/١٦٠(, تفسير القرآن العظيم )١١/١٦١( تفسير القرطبي ,وعزاه لابن عباس) ٣/١٧٤(زاد المسير   )٧(

ْ ظلت «بالفتح قراءة الجمهور   )٨(  ).٦/٢٥٧(البحر المحيط . »َ

َظلت «.القراءة شاذة  )٩( ْ  وزاد في البحر المحـيط .لابن يعمر وابن مسعود وقتادة والأعمش)٨٩(عزاها ابن خالويه . »ِ
 ).٢/٩٠( القراءات الشواذ إعراب: وانظر. أبا حيوة وابن أبي عبلة): ٦/٢٥٦(

, زاد المـسير )٣/٣٥٣(, تفـسير الـسمعاني )٦/٢٥٩(, تفـسير الثعلبـي )٨/٤٥٣(جامع البيان . قاله ابن عباس  )١٠(
 ).٣/١٦٠(, تفسير القرآن العظيم )٣/١٧٤(

َحرقنه َ لنُ«هذه قراءة الجمهور   )١١( ِّ  ).٢/٢٤٢(, النشر لابن الجزري )١٧٩( المبسوط لابن مهران .»ْ

ُ لنَحرقنه « .القراءة شاذة  )١٢( عـلي وابـن عبـاس ): ٢/١٠٢(وفي المحتـسب . لأبي نهيـك) ٨٩(عزاها ابن خالويـه . »ْ
ءات الـشواذ  القـراإعـراب: وانظر. حميد وأبا جعفر في رواية): ٦/٢٥٧(وزاد في البحر المحيط , وعمرو بن فائد

ْوالمحرق في اللغة). ٢/٩١(  ).حرق(مادة ) ١٠/٤٥(لسان العرب . المبرد: ِ

 ).٢/٣٤٠(تفسير مقاتل   )١٣(

). ٣/٢١٢(, تفـسير الخـازن )٢٢/٩٨(, تفسير الـرازي )٣/١٧٤(, زاد المسير )٣/٢٧٤(تفسير البغوي : انظر  )١٤(
 .ً ودماًن العجل صار لحماإوهذا على القراءة الأولى, وعلى قول من قال 
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 )٣(بـضم الـسين IÍ ÌH )٢(بـرد عظامـه وحرقـه: وقيل.  بالحديد)١(ًلنبردنه بردا: وقيل
ه في البحر الما برده وذر: وقيل.  في الهواء)٦(هّنّ رماده في البحر ولنطير)٥(ّلنذرين: , أي)٤(وكسرها

ٌلم يبق يومئذ ماء جار إلا وقع فيه سحالة , فذلك الذي تراه في الماء كأنه ذهب )٨( ذلك العجل)٧(ٍ
 .)٩(في رمل المياه هومن ذلك الذهب

ــك  ــاء ذل ــن م ــشربوا م ــل أن ي ــي إسرائي ــى بن ــر موس ــم أم ــوا ث ــما شرب ــر, فل   البح
ــوا  ــل فعرف ــن أحــب العج ــوارب م ــلى ش ــبرود ع ــذهب الم ــك ال ــن ذل ــر شيء م ــه ظه   من

ــــذلك ــــه ,)١٠(ب ــــى قول ــــذلك معن ــــرة[ I½ ¼ » ºH ف       )١١(]٩٣:البق
ُ لنَحرقنه «هذا المعنى على القراءة الثانية وهي قراءة أبي جعفر   )١( ً وهذه القراءة تدل على أنه لم ينقلب لحما ودمـا بـل .»ْ ً

, )٦/٢٥٩(, تفـسير الثعلبـي )٨/٤٥٢(, جامع البيـان )١/٢٦٦(تنوير المقباس : انظر. ًكان عجلا من الذهب 
 ) .١١/١٦١(حكام القرآن , الجامع لأ)٣/٣٥٣(تفسير السمعاني 

, وهـذا القـول موافـق )٣/٢١٢(, تفسير الخازن )٢٢/٩٨(تفسيرالرازي : وانظر). ١١/١٦١(تفسير القرطبي   )٢(
ًن العجل كان لحما ودماإلمن قال  تفـسير القرطبـي : انظر. ذبح العجل ثم برد عظامه بالمبرد وحرقه: وقال السدي. ً

)١١/١٦١.( 

). ٦/٢٥٧(وكذا أبو حيان في البحر المحيط . لعيسى) ٨٩(عزاها ابن خالويه .   قراءة شاذة»هُلنَنسفنّ«بضم السين   )٣(
 ). ٢/٩١( القراءات الشواذ إعراب: وانظر. لأبي رجاء): ١١/١٦١(وعزاها القرطبي 

َلنَنْسفنّه  «بالكسر قراءة الجمهور    )٤( ِ  ).٦/٢٥٧(البحر المحيط . »َ

ــان   )٥( ــامع البي ــسير )٨/٤٥٤(ج ــسمرقندي , تف ــي )٢/٣٥٣(ال ــسير الثعلب ــسمعاني )٦/٢٥٩(, تف ــسير ال , تف
 ).٣/٢١٢(, تفسير الخازن )٢/٧٢(, تفسيرالنسفي )٣/١٧٤(, تفسير البغوي )٣/٣٥٣(

 ).١١/١٦١(تفسير القرطبي   )٦(

َالسحالة  )٧( َما سقط من الذهب والفضة إذا برد: ُّ  ).٩٣٢(القاموس المحيط ص. ُِ

 ., وهذا من الإسرائيليات التي لا تصح)١/٤٦٧(مع البيان جا: انظر. قاله السدي  )٨(

 .ولم أقف على قائله. ًهذا أيضا  من الإسرائيليات التي لا تصح  )٩(

ــر  )١٠( ــان : انظ ــامع البي ــوجيز )١/٤٦٧(ج ــسمعاني )٤/٦٢(, المحــرر ال ــسير ال ــوي )١/١١٠(, تف ــسير البغ , تف
 .يح, وعزاه للسدي وابن جر)٢/٢٣(, تفسير القرطبي )١/١٤٣(

هذه الآية استدل بها بعض المفسرين على ما ذكره المؤلف هنا من الشرب من الماء بعد تذرية العجل فيه وظهور أثر   )١١(
ِأشرب(ن معنى لأ ,وهذا الاستدلال غير صحيح واالله أعلم. ذلك عليهم ْ خـالط قلبـه وغلـب عليـه حـب : أي) ُ
  =كما أن هذه الآية في ). ١/٤٦٧(ك ابن جرير في تفسيره وأشار إلى ذل) ١٠٦(كما في القاموس المحيط . ذلك الشيء
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: أي IÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó ÒH:  فقـال)٢( ثم أخبرهم موسى عن إلههـم)١(.هحب: أي
 .)٣(هو خالقكم ورازقكم لا العجل

Iß Þ Ý Ü ÛH أعطى كـل :  أي)٥(/بالتشديد والفتح) َّوسع(ُ وقرئ )٤(.تمييز
كما قصصنا عليك يـا محمـد مـن نبـأ : , أي)٧(هو منصوب المحل IAH: قوله. )٦(ًشيء علما

 من القرون الخاليـة )٩(من أخبار من مضى: أي IIH G F E D C BH )٨(موسى وقومه
   )١٢(تــاج إليــه فيــه ذكــر مــا يح)١١(ًنــاآقر: أي IN M L K JH )١٠(والأمــم الماضــية

   
تفسير القـرآن : انظر. حال عبادتهم للعجل, والسياق الذي ذكره المؤلف وبعض المفسرين كان بعد إحراق العجل =

 ).١/١٢١(العظيم 

سير , تفـ)١/٨٨(, زاد المـسير )١/١٤٣(, تفـسير البغـوي )١/١١٠(, تفسير السمعاني )١/٤٦٧(جامع البيان   )١(
 ).٢/٢٣(القرطبي 

 ).٣/١٧٤(, زاد المسير )٣/٢٢٠(الوسيط للواحدي   )٢(

 ).١١/١٦١(, تفسير القرطبي )٣/١٧٤(, زاد المسير )٦/٢٦٠(, تفسير الثعلبي )٢/٣٥٤(تفسير السمرقندي   )٣(

 مـن , وهـو تمييـز منقـول)٥/٥٣(, الدر المـصون للـسمين الحلبـي )٢/٥٧٠(, التبيان )٦/٢٥٧(البحر المحيط   )٤(
  . » وسع علمه كل شيء «: الفاعل, إذ الأصل

َ وســع «. القــراءة شــاذة  )٥( والبحــر المحــيط )٢/١٠٣(وزاد في المحتــسب . لمجاهــد) ٨٩(وعزاهــا ابــن خالويــه . »ََّ
َّ بمعنـى خلـق الأشـياء وكثرهـا «: قال ابـن عطيـة) ٢/٩٢( القراءات الشواذ إعراب: وانظر. قتادة): ٦/٢٥٧(

ٍ خرق كل شيء مصمت بعلمه «: وجاء معناها في المحتسب. »موجودات بالاختراع فوسعها  ّ« . 

ًأحصى كل شيء علما: ولعل مراده. لم أقف عليه  )٦( ٍ . 

, على أنه )٢/٥٧١(, التبيان )١١/١٦٢(, تفسير القرطبي )٣/٨٣(الكشاف , )٣/٥٧( القرآن للنحاس إعراب  )٧(
 ). ٥/٥٣(, الدر المصون )٦/٢٥٧(البحر المحيط : روانظ. نعت لمصدر محذوف والتقدير ما ذكره المؤلف

, )١١/١٦٢(, تفسير القرطبي )٣/١٧٥(, زاد المسير )٨/٤٥٥(جامع البيان , )٣/٥٧( القرآن للنحاس إعراب  )٨(
 ). ٣/١٦٠(تفسير القرآن العظيم 

 ). ٣/١٧٥(, زاد المسير )٣/٢٢٠(الوسيط للواحدي   )٩(

 ). ٣/٢١٢(, تفسير الخازن )٢/٧٣(, تفسير النسفي )٣/٨٣(, الكشاف )٣/١٦٠(تفسير القرآن العظيم : انظر  )١٠(

, )٣/٣٥٣(, تفـسير الـسمعاني )٦/٢٦٠(, تفـسير الثعلبـي )٨/٤٥٥(جامع البيـان , )٢/٣٤٠(تفسير مقاتل   )١١(
 ). ١١/١٦٢(, تفسير القرطبي )٣/١٧٥(, زاد المسير )٣/٢٧٤(, تفسير البغوي )٣/٦٣(المحرر الوجيز 

 ). ٣/١٦٠(تفسير القرآن العظيم : انظر  )١٢(

]أ/٧[
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IR Q PH ١(عن التصديق به: أي( IWH ًحملا ثقيلا من ا: أي ّ يحمـل «ُوقرئ . )٢(ثملإً َ ُ «
\ I )٤(مقيمين في عذاب الـوزر: أي I[Z YH )٣(.برفع الياء وفتح الحاء وتشديد الميم

` _ ^ ]H ٥(بئس ما حملوه من المأثم: أي( و I ` H تمييـز.)قولـه)٦  :Ic bH  هـو
 يعنـي )٩(.  بنون مفتوحـة» ننفخ «ُ وقرئ )٨( قراءة الجماعة بياء مضمومة)٧(.قيامةبدل من يوم ال

 .)١٠(النفخة الأخيرة وهي نفخة البعث
   

ــر  )١( ــان : انظ ــامع البي ــي )٨/٤٥٥(ج ــسير الثعلب ــوي )٦/٢٦٠(, تف ــسير البغ ــسيرالقرطبي )٣/٢٧٤(, تف , تف
 ). ٣/٢١٢(, تفسير الخازن )١١/١٦٢(

 ). ٣/٢١٢(, تفسير الخازن )٣/٢٧٤(, تفسير البغوي )٨/٤٥٥(جامع البيان   )٢(

ُيحمل«القراءة شاذة    )٣( َّ َ البحـر , )١١/١٦٢(تفـسير القرطبـي , )٩٠(القراءات الـشاذة . قراءة داود بن رفيع وهي »ُ
ًعلى البناء للمفعول لأنه يكلف لا أنه يحمله طوعا) ٦/٢٥٨(المحيط  ُ.     

 ).٣/٢١٢(, تفسير الخازن )٣/١٧٥(, زاد المسير )٣/٢٧٤(, تفسير البغوي )٣/٣٥٤(تفسير السمعاني   )٤(

وساق روايـة بـسنده في ذلـك عـن ابـن عبـاس, تفـسير ) ٨/٤٥٥(جامع البيان , )٢/٣٤٠(تفسير مقاتل : انظر  )٥(
 ).٣/٢١٢(, تفسير الخازن )٣/٢٧٤(, تفسير البغوي )٣/٣٥٤(, تفسير السمعاني )٢/٣٥٤(السمرقندي 

, تفـسير )٣/١٧٥(, زاد المـسير )٤/٦٣(, المحـرر الـوجيز )٢/٥٧١(التبيان , )٣/٣٧٦(معاني القرآن للزجاج   )٦(
وسـاء الحمـل : والتقـدير). ٥/٥٤(, الدر المصون للسمين الحلبـي )٢/٧٣(, تفسير النسفي )٢٢/٩٩(لرازي ا

 .ًحملا 

 ).٥/٥٤(, الدر المصون للسمين الحلبي )٦/٢٥٨(, البحر المحيط )٢/٧٣(تفسير النسفي   )٧(

ُ ينْفخ «هذه قراءة الجمهور   )٨( َ التيـسير . وم يأمر االله إسرافيل فينفخ في الصوري: ُ ببناء الفعل لما لم يسم فاعله, والمعني»ُ
 ).٢/١٠٦(, الكشف )٢/٢٤٢(, النشر لابن الجزري )١٥٣(للداني 

ودليله . يوم ننفخ نحن في الصور: بمعنى.  ببناء الفعل على الإخبار من االله عن نفسه» ننفخ «هذه قراءة أبي عمرو   )٩(
 .المصادر السابقة.  القراء في أنها بالنونولا خلاف بين Ih gH: على ذلك قوله تعالى بعد ذلك

 ). ٣/٢١٢(, تفسير الخازن )٢٢/٩٩(تفسير الرازي : انظر  )١٠(
ونفخـة ,  نفخـة الـصعق, نفخـة الفـزع: أنها ثلاث نفخـات: الأول: اختلف العلماء في عدد النفخات على قولين  

 .البعث
 I Á À ¿ ¾Ä Ã ÂÎ ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å  Ð Ï: واســتدلوا بقولــه تعــالى  

ÑH ]وقولـه ]٨٧:النمل :I C B AD S R Q P ON M L K J I H G F E  T
W V UX H ] وفيـه أن ,الفـزع مغـاير للـصعق واسـتدلوا بحـديث الـصور الطويـل:  وقـالوا.]٦٨:الزمـر 

  = يءفـتح البـار: انظـر. واختـاره ابـن العـربي وابـن كثـير وابـن تيميـة. النفخات ثـلاث وهـو حـديث ضـعيف
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IjH ٣(,أو زرق العيـون. )٢(ظمـأن إلى الـدم: سنان أزرق أي: , يقال)١(عطاشا: أي( 
, )٤( الظلمة أبـصر فإنه لا يبصر في النور, وإذا كان فيهّوذلك لأن الأزرق العينين إذا تجاوز حد

ًفأخبر االله أنه يحشر المجرمين يوم القيامة زرقا لا يبصرون نورا بـل يقعـون في ظلـمات بعـضها  ً
   

 ).١٦/٣٥(و ) ٤/٢٦٠(, مجموع فتاو ابن تيمية )٣/٣٧٧(رآن العظيم , تفسير الق)١١/٣٧٧( =
} | { Iهذا هـو ظـاهر النـصوص كقولـه : وقالوا. نفخة الصعق ونفخة البعث: أنهما نفختان: القول الثاني  

� ~ ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ° ¯ ® ³ ² ± 
È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁÀ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´H 

: انظـر. هما النفختان الأولى والثانية, وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغـيرهم :  قال ابن عباس]٥٢-٤٩:يـس [
 رواه » بـين النفختـين أربعـون «: وفي الـسنة مـا يؤيـد ذلـك فقـد قـال ) ٤/٤٦٦(تفسير القرآن العظيم لابن كثير 

ومـسلم كتـاب الفـتن ). ٤٥٣٦(حـديث رقـم ... ) ونفخ في الصور فصعق(البخاري كتاب تفسير القرآن, باب قوله 
 .وفيه تصريح بأنها نفختان). ٢٩٥٥(وأشراط الساعة, باب ما بين النفختين, حديث رقم 

وهذا القول أقو من الأول, أما القول بأن الفزع غير الـصعق فهـو بعيـد, لأن النـاس عنـد سـماعهم النفخـة الأولى   
الجـامع لأحكـام القـرآن : انظـر. اني وابـن حجـروإلى ذلك ذهب القرطبي والبغـوي والـشوك. يفزعون ثم يصعقون

 ).  ١١/٣٧٧(, فتح الباري )٤/٤٥٨(, فتح القدير )٧/١٣١(, معالم التنزيل للبغوي )٥/١٨٢(
, المحـرر الـوجيز )٣/٢٥٤(, تفـسير الـسمعاني )٣/٤٢٤(النكـت , )٨/٣٢٤(تهـذيب اللغـة . قاله الأزهـري  )١(

وهـو في خزانـة ) ١١/٢٥٨(, البحر المحـيط )١١/١٦٢(بي , تفسير القرط)٣/٢٧٤(, تفسير البغوي )٤/٦٣(
 ).٢/٤٩٨(الأدب وغاية الإرب 

 قالت فرقة أراد زرق الألوان وهي غاية في التشويه لأنهم يجيئون كلون الرماد, ومهيـع كـلام «جاء عند ابن عطية   )٢(
 المحـرر » نحـو ذلـك اللـون سـنان أزرق لأنـه: ومنه قولهم... العرب أن يسمى هذا اللون أزرق ومنه زرقه الماء

ومختـار ) زرق(, مـادة )١٠/١٣٩( اللـسان »ً وتسمى الأسنَّة زرقـا للونهـا «: وقال ابن منظور) ٤/٦٣(الوجيز 
سنان أزرق من حيـث : ولم أجد المعنى الذي ذكره المؤلف إنما قيل) ٢/٧٠٨(, وجمهرة اللغة )١/١١٤(الصحاح 

 .اللون, لا من حيث عطشه للدم

, )٤/٦٣(, المحـرر الـوجيز )٣/٢٢١(, الوسيط للواحدي )٣/٤٢٤(النكت : وانظر). ٢/٣٤٠(قاتل تفسير م  )٣(
وجـاء ) ٧/٢٥٨(البحر المحيط , )١١/١٦٢(, تفسير القرطبي )٣/١٧٥(, زاد المسير )٣/٢٧٤(تفسير البغوي 
 .زرق العيون وسود الوجوه والمراد تشويه خلقهم: عند جميعهم

ًحدة البصر, لأن الأزرق العينين يكون أحد بـصرا كـما ذكـر :  لكن قد يكون مراد المؤلفهذا القول لم أجده بنصه  )٤(
وعلى هـذا القـول لم يقـصد المؤلـف المعنـى ) ١٠/١٣٩(وذكره ابن منظور في اللسان ) ٣/٢٥٤(ذلك السمعاني 

 زرق « فيكـون قولـه ;دي إلى حـدة البـصرؤالتي ت , إنما عنى الزرقة في العين)٤(الذي أشرت إليه في الحاشية رقم 
 . وهو الوارد هناًا معنى واحد»أبصر .... العيون وذلك
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 .)٢( فإن من ذهب بصره تزرق عيناه)١(ăفوق بعض, أو عميا
Im lH وذلـك قـولهم )٤( فيما بينهم بالهمس والـسر)٣ (]يتشاورون: [أي ,

Iq p o nH )٩( أو في القبر)٨( في الدنيا,)٧(ٍعشر ليال إلا )٦(ما مكثتم:  أي)٥(. 
   

, )٨/٤٥٦(جامع البيـان ) ١/٢٦٦(اس من تفسير ابن عباس بتنوير المق. قاله ابن عباس وقتادة والحسن وجماعة  )١(
اف , الكـش)٣/١٧٥(, زاد المـسير )٣/٣٥٤(, تفـسير الـسمعاني )٣/٤٢٤(, النكت )٦/٢٦٠(تفسير الثعلبي 

 ) .١١/١٦٢(, تفسير القرطبي )٣/٨٥(

). ٧/٢٥٨(, البحـر المحـيط )٢/٧٣(, تفـسير النـسفي )٢٢/٩٩(تفـسير الـرازي : وانظر). ٣/٨٥(الكشاف   )٢(
 ).٣/٣٨٦(كما ذكر ذلك الشوكاني في فتح القدير . أنهم سود الوجوه زرق العيون: والراجح

, والخـازن )٣/٢٧٤(, والبغـوي )٣/٣٥٤(كما عند السمرقندي ه ُّ والصواب ما أثبت» يتشاورن «جاء في الأصل   )٣(
ّيتسارون بينهم كابن كثير وابن جريـر والثعلبـي والـسمعاني وابـن : وجاء معناها عند أكثر المفسرين). ٣/٢١٢(

 . حيانعطية وابن الجوزي والقرطبي والنسفي وأبي

 ).٨/٤٥٦(جامع البيان : انظر  )٤(

 ).٣/٢٢١(الوسيط للواحدي   )٥(

 ).٣/٢١٢(, تفسير الخازن )٣/٢٧٤(, تفسير البغوي )٦/٢٦٠(, تفسير الثعلبي )٢/٣٥٤(تفسير السمرقندي   )٦(

, )٣/١٧٥(, تفـسير زاد المـسير )٣/٢٧٤(, تفسير البغـوي )٦/٢٦٠(تفسير الثعلبي , )٢/٣٤١(تفسير مقاتل   )٧(
وجــاء عنــد ابــن كثــير . )٧/٢٥٩(, البحــر المحــيط )٢/٧٣(, تفــسير النــسفي )١١/١٦٢(تفــسير القرطبــي 

 وهذا على طريق التقليل, لا على وجه «: وقال ابن الجوزي.  أيامةإلا عشر): ٢/٣٥٤(, والسمرقندي )٣/١٦١(
 ).٣/١٧٥( زاد المسير »التحديد 

ــسن  )٨( ــه الح ــان . قال ــامع البي ــسيرالثعلبي )٨/٤٥٦(ج ــسمعاني )٣/٤٢٥(, النكــت )٦/٢٦٠(, تف ــسير ال , تف
وهذا القول الأول مـن الأقـوال في المـراد بمكـان ). ٣/١٧٥(, زاد المسير )٣/٢٧٤(ي , تفسير البغو)٣/٣٥٤(

I q p o n m l k j i h g f e d c b:  واستدلوا عليه بقوله تعالى,اللبث
rH ] لما يعـانون مـن الـشدائد التـي تـذكرهم أيـام النعمـة : ووجه استقلالهم لمدة مكثهم في الدنيا. ]١١٣-١١٢:المؤمنـون

فيتأسفون عليها ويصفونها بالقصر, أو لاستطالتهم الآخرة وأنها أبد سرمد فيتقالون لبثهم في الدنيا بالقيـاس والسرور 
, تفـسير )٢٢/١٠٠(, تفـسير الـرازي )٣/٨٥(الكشاف : انظر. ون من أهوال القيامةنأو لما يعاي. إلى لبثهم في الآخرة

    ).٢/٧٣(, تفسير النسفي )١١/١٦٢(القرطبي 

, زاد )٣/٢٧٤(, تفسير البغـوي )٣/٣٥٤(, تفسير السمعاني )٣/٤٢٥(, النكت )٢/٣٥٤( السمرقندي تفسير  )٩(
, البحـر المحـيط )٣/٢١٢(, تفسير الخـازن )١١/١٦٢(, تفسير القرطبي )٣/٨٥(, الكشاف )٣/١٧٥(المسير 

  = Id c f e:  واسـتدلوا عليـه بقولـه تعـالى,وهذا القول الثاني في المراد بمكان اللبـث). ٧/٢٥٩(
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Iz yH ٢(ًياأًوأفضلهم عقلا وأصوبهم ر, ً قولا)١(أعدلهم عند نفسه: أي(. 
I~ } | {H  وإنما قالوا ذلك لأن االله رفع العذاب عن المؤمنين والكافرين أربعـين

 .]٢٥:يس [ )٤(IÀ¿ ¾ ½ ¼ » ºH: , وهو معنى قوله)٣(ًعاما وهو ما بين النفختين
 عن الجبال, وسبب نزول هذه الآية أنهم سألوا رسول االله  Ib a `H: قوله

I e d c )٥(يا رسول االله كيف تكون الجبال يـوم القيامـة ? فنزلـت هـذه الآيـة: فقالوا

   
= p o n m lk j i h gH ] أنهـم عنـوا :  ووجه استقلالهم مدة اللبث في القبور]٥٥:الـروم

زاد : انظـر. أو ما بين النفختـين كـما سـيذكر المؤلـف. إن لبثتم بعد الموت إلا عشرا: طول ما لبثوا فيها, عن ابن عباس
  ).٣/١٧٥(المسير 

وأعلمهـم عنـد ): ١١/١٦٢(ًرأيا, وجاء عنـد القرطبـي أعدلهم عند أنفسهم ): ٢/٣٥٤(جاء عند السمرقندي   )١(
  .نفسه

, )٣/٤٢٥(, النكـت )٦/٢٦٠(, تفسير الثعلبـي )٢/٣٥٤(, تفسير السمرقندي )٨/٤٥٦(جامع البيان : انظر  )٢(
ــوي  ــسير البغ ــسير )٣/٢٧٤(تف ــي )٣/١٧٥(, زاد الم ــسير القرطب ــيم )١١/١٦٢(, تف ــرآن العظ ــسير الق , تف

)٣/١٦١.( 

وعـزاه لعـلي بـن أحمـد ) ٣/١٧٥(, زاد المـسير )٣/٢٧٤(, تفـسير البغـوي )٣/٣٥٥( الـسمعاني تفـسير: انظر  )٣(
 عـن «: ولـيس عنـدهم). ٣/٢١٢(وعزاه لابن عباس, تفسير الخازن ) ١١/١٦٢(تفسير القرطبي , النيسابوري

أمـا .... ًربعـين عامـاأو لأن االله رفـع العـذاب أ.. لأن االله رفع العذاب عن الكفار أربعـين:  إنما عندهم»المؤمنين 
 بـين «:  أنه قال من رواية أبي هريرة عن النبي ينًتحديد المدة بين النفختين بأربعين عاما فهو مما ورد في الصحيح

أربعـون : واأبيـت, قـال:  قال?أربعون سنة: واأبيت, قال:  قال?ًيا أبا هريرة أربعون يوما:  قالوا»ربعون أالنفختين 
 ) .٨٤( تقدم تخريجه ص »بلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه  فيه يركب الخلق أبيت, وي:  قال? ًشهرا

, زاد المـسير )٣/١٠٢(تفـسير الـسمرقندي ) ١٠/٤٥٠(جامع البيان : جاء تفسيرها بما ذكره المصنف في كل من  )٤(
 . لقتادةوعزوه) ٣/٥٥٢(تفسير القرآن العظيم ) ١٥/٢٩(, الجامع لأحكام القرآن )٣/٥٢٧(لابن الجوزي 

كـان الـسؤال مـن المـشركين :  وقيل»يا رسول االله :  قالوا«: ظاهر قول المصنف أن السؤال وقع من المؤمنين لقوله  )٥(
وذكـر . وعزاه لابن عباس من رواية أبي صـالح عنـه) ٣/١٧٦(زاد المسير : انظر. من جماعة من بني ثقيف: وقيل

وعن . فهو ضعيف لإعضاله.  المنذر من روايته عن ابن جريجوعزاه لابن) ٥٤٠(السيوطي في لباب النقول نحوه 
وقد تفرد ابن الجوزي والمصنف بـذكره عنـد ) ٤٧٩(ٌ الكلبي وهو متهم بالكذب كما في التقريب  يرويأبي صالح

الاسـتيعاب في بيـان الأسـباب : وانظـر.وعليـه فـالخبر ضـعيف ولا يـصح . يرهذه الآية دون سائر أهـل التفـس
)٢/٤٨٨ . ( 
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fH والفـاء في قولـه. )٢( ويلقيهـا في البحـار)١(أي يقلعها ويذريها كالهبـاء:IcH خـلاف 
. )٥( فـإنهم لـن يـسألوك بعـد أن سـألوك فقـل;)٤(نـى الـشرط لتضمنه مع)٣(أخواتها في القرآن

IhH مثل قوله)٦(.بعد النسف: أي  :Iv u t sr q pH ] ٢٢٢:البقرة[ 
 ]٢١٩:البقرة [ I½ ¼ » º ³H وعن الخمر ]٢٢٠:البقرة[ IK J IHوعن اليتامى 

 )٨(, ومثلهـا)٧( وتلك أسئلة تقدمت لما سألوا عنها]٨٣:الكهف [ IÙ ØHوعن ذي القرنين 
I§ ¦ ¥ ¤H ] ٢٧٩:البقــــرة[و I¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }H ]و]٩٤:يــــونس I F

H GH  ] ٤٢:المائدة[. 

   
, )٣/٤٢٦(, النكـت )٦/٢٦٠(, تفسير الثعلبـي )٢/٣٥٤(, تفسير السمرقندي )٨/٤٥٧(جامع البيان : انظر  )١(

 ).٣/٢١٢(, تفسير الخازن )٢٢/١٠١(, تفسير الرازي )٣/٢٧٥(تفسير البغوي 

 ).٦/٢٦٠(تفسير الثعلبي : انظر  )٢(

وكونهـا خـلاف ). ٧/٢٥٩(لمحـيط , البحـر ا)١١/١٦٣(تفـسير القرطبـي : وانظر). ٦/٢٦٠(تفسير الثعلبي   )٣(
 . بغير الفاء إلا هذا الموضع» قل «أخواتها لأنها جاءت بالفاء وكل سؤال في القرآن فجوابه 

إن سـألوك : والمعنـى). ٦/٢٦٠(تفسير الثعلبي : وانظر). ٧/٢٥٩(, البحر المحيط )١١/١٦٣(تفسير القرطبي   )٤(
 وقد علم سـبحانه أنهـم سـائلوه ,أن هذا السؤال لم يسألوه بعد: وقد جاء عند الثعلبي والقرطبي. عن الجبال فقل

 الظاهر وجود الـسؤال, ويبعـد قـول «: وقال أبو حيان. » فقل « فأجاب قبل السؤال وعلى هذا جاءت الفاء ,عنه
فعلى قول القرطبي والثعلبي يكون نزول الآية قبل السؤال ثم حـصل مـنهم الـسؤال . »من قال أنه لم يكن سؤال 

 .لجبال فكان الجواب قبل وقوع السؤال, وعلى قول أبي حيان وقع منهم السؤال ثم نزلت الآيةعن ا

فتكـون ) إن(خطأ من الناسخ وصوابها ) لن(ّليس في هذا القول دلالة على معنى الشرط المذكور قبله إلا أن تكون   )٥(
الثعلبي والقرطبي من أن هذا السؤال لم ولعل قصد المؤلف ماذكره . فإنهم إن يسألوك بعد أن سألوك فقل: العبارة

ويـدل عليـه قـول .  فجـاء الجـواب عقـب الـسؤاليسألوا عنه بعد بخلاف الأسئلة المتقدمة سألوا عنها النبي 
 .المؤلف بعد ذلك

, البغـوي )٨/٤٥٧(كـما عنـد ابـن جريـر . يـدع أماكنهـا مـن الأرض: أي) فيـذرها(جاء عند أكثـر المفـسرين   )٦(
 ).٣/٦١(ابن كثير ) ٣/١٧٦(لمسير , زاد ا)٣/٢٧٥(

  : وقــصد المؤلــف هنــا تقريــر مــا ســبق مــن مخالفــة الفــاء لأخواتهــا في قولــه). ٢/٧٤(تفــسير النــسفي : انظــر  )٧(
 .  فذكر هذه الآيات كدليل على أسئلة تقدمت فورد جوابها دون الفاء» فقل«

 .يعني مثل هذه الآية في تضمن معنى الشرط  )٨(
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Ii hH ١(ًيتركها مكانا يعلـوه المـاء: أي( IjH ملـساء[ًأرضـا : أي[) ٢( 
I q p o n m l )٥( الـذي لا نبـات فيـهي المستو)٤(الأملس:  والصفصف)٣(.مستوية

rH ٧(أن يرتفــع مكــان ويــنخفض آخــر: العــوج )٦(.لا أوديــة في الأرض ولا روابي: أي( ,
 . )٨(أن يغلظ مكان ويرتفع ويدق الآخر: والأمت

Iu t sH ــداعي: أي ــق ال ــع الخلائ ــت )٩(يتب ــخرة بي ــلى ص ــو ع   , وه
لا يعـوج لـه : أي Iyx w vH )١١) (١٠(المقدس, وهو إسرافيل إذا نفخ في الصور وهـو القـرن    

وعـزاه لابـن ) ٣/١٧٦(زاد المـسير , )٣/٣٧٧(معاني القرآن للزجـاج , )٢٣٩(رآن لابن قتيبة تفسير غريب الق  )١(
 ).١١/١٦٣(, وتفسير القرطبي )٨/٤٥٧(جامع البيان : وانظر. قتيبة

 .هُّ والصواب ما أثبت» لمساء «في الأصل   )٢(

, تفـسير النـسفي )١١/١٦٣(تفـسير القرطبـي : وانظـر). ٣/٢١٢(, تفسير الخـازن, )٣/٢٧٥(تفسير البغوي   )٣(
: انظـر.  من تفسير مجاهد وابـن زيـد للآيـة» مستوية «: وقوله) صفف(مادة ) ٩/١٩٦(, لسان العرب )٢/٧٤(

 ).٣/١٦١(تفسير القرآن العظيم , )٨/٤٥٧(جامع البيان , )١٥٨(تفسير مجاهد 

, )٩/١٩٦( لسان العرب ,)١١/١٦٣(, تفسير القرطبي )٣/٢٧٥(, تفسير البغوي )٣/٣٥٥(تفسير السمعاني   )٤(
 ).صفف(مادة 

, )٣/١٧٦(, زاد المـسير )٣/٢٧٥(وساق رواية في ذلك عن ابن عباس, تفسير البغوي ) ٨/٤٥٧(جامع البيان   )٥(
 ).صفف(, مادة )٩/١٩٦(اللسان : وانظر). ٣/١٦١(, تفسير القرآن العظيم )١١/١٦٣(تفسير القرطبي 

تفـسير البغــوي , )٣/٤٢٦(النكـت , )٦/٢٦٠(تفـسير الثعلبــي , )٨/٤٥٧(جــامع البيـان . قالـه ابـن عبـاس  )٦(
مقدمـة تفـسير سـورة طـه , كتـاب التفـسير, وذكـره البخـاري في صـحيحه, )٣/١٧٦(زاد المسير , )٣/٢٧٥(
)١٤/٥٥١.( 

ُ العـوج«: وعنـده. » عـوج «مـادة ) ٢/٣٣٢(لسان العـرب , )٣/٣٧٧(معاني الزجاج : انظر  )٧( َ أن لا :  في الأرضِ
 .»تستوي 

وليس . حكاه الصولي: قالا). ١١/١٦٣(, تفسير القرطبي )٣/٤٢٦(النكت , )٣/٣٧٧(معاني القرآن للزجاج   )٨(
 . » ويرتفع «عندهم 

, )٣/١٧٦(, زاد المـسير )٣/٢٧٥(, تفـسير البغـوي )٤/٦٤(, المحرر والـوجيز )٨/٤٥٩(جامع البيان : انظر  )٩(
 ).٧/٢٥٩(البحر المحيط 

 ). ٢/٣٤١(تفسير مقاتل   )١٠(

 رواه أبـو » الصور قرن ينفخ فيـه «:  عن الصور فقالُسئل النبي :  للصور ففي الحديثهذا من تفسير النبي   )١١(
  =, والترمذي كتاب صـفة القيامـة والرقـائق )٤٧٤٢(داود كتاب السنة, باب في ذكر البعث والصور, حديث رقم 
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ً ولا يعدلون عنه يمينا ولا شمالا)٢(,ف, يعني لا عوج لهم عن الداعي ولا انحرا)١(مدعو ً)٣(. 
I{ zH ٥(ً,أو خفت الأصوات فزعا)٤(أهلها وأصحابها: أي(I � ~ }

¢ ¡Hًصوتا خفيا,والهمس:أي  أو خفـق )٧(,س بتحريـك الـشفتينيحـ )٦(الصوت الخفي: ً
: يعني باالله أي I» º ¹ ¸H:  قوله)٩(., أو صوت أخفاف الإبل)٨(الأقدام إلى المحشر

    )١١(.ً أو لا يحيطون بمعلوماته علما)١٠(,كونه ولا يعلمون ما هو صانع بهملا يدر
 وصـححه .حـديث حـسن: وقـال) ٢٤٣٠ (والورع عن رسول االله, باب ما جاء في شأن الـصور, حـديث رقـم =

 ).١٠٨٠(والسلسلة الصحيحة ) ٢/٥٧٧(صحيح سنن الترمذي : انظر. الألباني

بل يستوون إليه من غير انحراف : وتمامه). ٧/٢٦٠(, البحر المحيط )٢/٧٤(, تفسير النسفي )٣/٨٦(الكشاف   )١(
 .متبعين لصوته

, )٣/٢١٣(, تفـسير الخـازن )٣/١٧٦(, زاد المـسير )٣/٢٧٥(تفسير البغوي : وانظر). ٨/٤٥٩(جامع البيان   )٢(
 ).٧/٢٥٩(البحر المحيط 

, تفـسير القرطبـي )٣/٢٧٥(, تفسير البغـوي )٣/٣٥٥(, تفسير السمعاني )٢/٣٥٥(تفسير السمرقندي : انظر  )٣(
 ).٣/١٦١(, تفسير القرآن العظيم )١١/١٦٤(

). ٣/٢١٣(, تفسير الخازن )٢/٢٧٥(, تفسير البغوي )٦/٢٦١(, تفسير الثعلبي )٨/٤٥٩(جامع البيان : انظر  )٤(
ّ سكنت أصوات الخلائق للرحمن, فوصف الأصوات بالخشوع والمعنـى لأهلهـا أنهـم خـضع جمـيعهم «: والمعنى ُ

ّلربهم, فلا تسمع لناطق منهم منطقا إلا من أذن له الرحمن   ).٨/٤٥٩(جامع البيان . »ً

 ).٣/٢١٣(, تفسير الخازن )٢٢/١٠٢ (, تفسير الرازي)٣/٨٦(الكشاف : انظر  )٥(

, زاد )٣/٢٧٥(, تفسير البغوي )٣/٣٥٦(, تفسير السمعاني )٦/٢٦١(, تفسير الثعلبي )٨/٤٥٩(جامع البيان   )٦(
مـادة ) ٦/٢٥٠(, وهذا هو الأصـل في الهمـس, كـما في اللـسان )١١/١٦٤(, تفسير القرطبي )٣/١٧٦(المسير 

 ).همس (مادة) ٥٣٨(, والقاموس المحيط ص)همس(

, تفـسير )١١/١٦٤(, تفسير القرطبـي )٣/١٧٦(, وزاد المسير )٣/٢٧٥(تفسير البغوي : انظر. قاله ابن عباس  )٧(
 »تحريك الشفاة من غـير منطـق :  عن ابن عباس قال«وجاء عندهم ) ٣/٢١٣(, تفسير الخازن )٢/٧٤(النسفي 
 .» همس «مادة ) ٥٣٨( ص, والقاموس المحيط» همس « , مادة )٦/٢٥١(لسان العرب : وانظر

, تفـسير الثعلبـي )٨/٤٥٩(جـامع البيـان . قاله ابن عباس وعكرمة والحسن وقتادة ومجاهـد وسـعيد بـن جبـير  )٨(
, زاد المــسير )٣/٢٧٥(, تفــسير البغــوي )٤/٦٤(, المحــرر الــوجيز )٣/٣٥٦(, تفــسير الــسمعاني )٦/٢٦١(
 ).٣/١٦١(يم , تفسير القرآن العظ)١١/١٦٤(, تفسير القرطبي )٣/١٧٦(

  .» همس «مادة ) ٥٣٨(القاموس المحيط   )٩(

 ).٣/٢٦١(تفسير الثعلبي   )١٠(

 ).٧/٢٦٠(, البحر المحيط )٣/٨٦(الكشاف   )١١(
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ـــه وانقـــادت  )٣( وخـــشعت)٢( وخـــضعت)١(ذلـــت: أي I ¿ ¾ ½H:قول
خــسر مــن ظلــم نفــسه : أي IÇ Æ Å Ä ÃH/ )٥(,والعــاني الأســير)٤(واستــسلمت

 .)٦(بالشرك
IÎ ÍH ٧(ملـهوإنما شرط الإيمان لأن غير المؤمن لا يقبل علمـه ولا ع( I Ð Ï

ÑH زيادة على جزاء سـيئاته : أيIÓ ÒH وأصـل )٨(ًنقـصا مـن ثـواب حـسناته: أي ,
 . )٩(النقص: الهضم

   
, )٦/٢٦١(, تفـسير الثعلبـي )٢/٣٥٥(, تفـسير الـسمرقندي )٨/٤٦١(جامع البيـان . قاله ابن عباس وقتادة  )١(

, )١١/١٦٥(, تفـسير القرطبـي )٣/٢٧٦(سير البغـوي , تفـ)٣/٢٥٦(, تفـسير الـسمعاني )٣/٤٢٧(النكت 
 ).٣/١٦٢(تفسير القرآن العظيم 

, تفـسير )٢/٣٥٥(تفـسير الـسمرقندي , )٢/٣٧٧(معـاني الزجـاج . عـرابيقاله ابن عباس والزجاج وابـن الإ  )٢(
, تفـسير القرطبـي )٣/١٧٦(, زاد المـسير )٣/٢٧٦(, تفـسير البغـوي )٣/٤٢٧(, النكـت )٣/٢٦١(الثعلبي 

 ).٣/١٦٢(, تفسير القرآن العظيم )١/١٦٥(

 ).٨/٤٦١(جامع البيان , )١٥٩(تفسير مجاهد . قاله مجاهد  )٣(

, تفـسير الثعلبـي )٨/٤٦١(جـامع البيـان , )٢/٣٤٢(تفـسير مقاتـل . قاله ابن عباس ومقاتـل وعطيـة العـوفي  )٤(
 ).١١/١٦٥(, والقرطبي )٣/٤٢٧(, النكت )٦/٢٦١(

, تفسير )٦/٢٦١(, تفسير الثعلبي )٢/٣٥٥( روايته عن ابن زيد, تفسير السمرقندي في) ٨/٤٦٢(جامع البيان   )٥(
 ).١١/١٥٦(, تفسير القرطبي )٣/٢٧٦(البغوي 

, تفـسير الثعلبـي )٢/٣٥٥(تفـسير الـسمرقندي , )٢/٣٤٢(تفـسير مقاتـل : انظـر. قاله ابـن عبـاس ومقاتـل  )٦(
, تفــسيرالقرطبي )٣/١٧٧(, زاد المــسير )٣/٢٧٦(, تفــسير البغــوي )٣/٣٥٧(, تفــسير الــسمعاني )٦/٢٦١(
ًالأولى جعـل الظلـم عامـا فيـشمل الـشرك : , وعند ابن جرير وابن عطية)٣/٢١٣(, تفسيرالخازن )١١/١٦٥(

 ).٤/٦٥(, المحرر الوجيز )٨/٤٦٢(جامع البيان : انظر. والمعاصي

في ) ٨/٤٦٢(جـامع البيـان : وانظـر. » علمـه «دون قوله ). ٣/١٧٧(, زاد المسير )٣/٢٢٢(الوسيط للواحدي   )٧(
 ).٢/٧٥(, تفسير النسفي )١١/١٦٥(, تفسير القرطبي )٢/٣٥٥(روايته عن قتادة, وتفسير السمرقندي 

, المحـرر )٣/٤٢٨(, النكت )٦/٢٦١(, تفسير الثعلبي )٨/٤٦٣(جامع البيان . قاله ابن عباس والحسن وقتادة  )٨(
 ).٣/٢١٣(, تفسير الخازن )٣/١٧٧(د المسير , زا)٣/٢٧٦(, تفسير البغوي )٤/٦٥(الوجيز 

 .» هضم «مادة ) ١٢/٦١٣(لسان العرب   )٩(

]ب/٧[
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: أي IØ × Ö ÕH )١(كــما قصــصنا عليــك: أي IÖ ÕH: قولــه
 )٤(ًشرفا: أي Iâ á à ßH )٣(المعاصي والشرك والكفر: أي IÞ ÝH )٢(بلغه العرب

ــه. )٥(وعظــة ــه الحــواسعــلا عــن أن تد: أي IB AH: قول ــد )٦(رك ــالى عــن الول , وتع
 .)٨(من يستحق اسم الملك على الإطلاق: أي IED CH )٧(والشريك

IH G FH لأنه كان جبريـل يأتيـه بالـسورة فيتلوهـا )٩(بقراءة القرآن: أي ,
   

I M L K J IH G F E D C B Aمعطـوف عـلى قولـه  IÖ ÕHهذا على أن قولـه   )١(
O NH ] ٢/٧٥(, تفـسير النـسفي )٢٢/١٠٥(تفسيرالرازي , )٣/٨٧(الكشاف للزمخشري : انظر. ]٩٩:طـه .(

, والخـازن )١١/١١٦(, والقرطبـي )٣/١٧٧(, وابـن الجـوزي )٣/٢٧٦(, والبغوي )٦/٢٦٣(وجاء عند الثعلبي 
ًكما بينا لك في هذه السورة من البيان فكذلك جعلناه قرآنا عربيا): ٣/٢١٢( ً . 

, تفـسير الخـازن )٣/٢٧٦(, تفسير البغوي )٢/٣٥٥(تفسير السمرقندي : وانظر). ١١/١١٦(تفسير القرطبي   )٢(
)٣/٢١٣.( 

, زاد المــسير )٣/٢٧٦(, تفــسير البغــوي )٣/٢٥٧(, تفــسير الــسمعاني )٢/٣٥٥(فــسير الــسمرقندي ت: انظــر  )٣(
 المتقـي مـن يتقـي «: قال ابن عباس). ٣/١٦٢(, تفسير القرآن العظيم )١١/١٦٦(, تفسير القرطبي )٢/١٧٧(

 عنه فإنها كـذلك والتقو كما تتضمن اجتناب ما نهى االله). ١/٨١(تفسير البغوي . »الشرك والكبائر والفواحش 
 » ترك ما حـرم االله وأداء مـا افـترض االله « لذلك جاء تعريفها بأنها ;تشتمل على أداء فرائضه وما أوجبه على عباده

  » اتخاذ ما يقي سخط االله وعقابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيـه «: حقيقة التقو هيو). ١/٨٢(تفسير البغوي 
 ).٢٣(صتيسير الكريم الرحمن, للسعدي, 

, المحـرر الـوجيز )٣/٢٥٧(وعـزاه للـضحاك, تفـسير الـسمعاني ) ٣/٤٢٨(, النكـت )٨/٤٦٤(جامع البيان   )٤(
, وعـلى ذلـك يكـون )٧/٢٦١(, البحر المحيط )٢/٧٥(, تفسير النسفي )١١/١٦٦(تفسير القرطبي ) ٤/٦٥(

 .]٤٤:الزخرف[ I® ¬ « ª© ¨ § ¦H: كقوله تعالى

, البحر )٣/٢١٣(, تفسير الخازن )٢/٧٥(, تفسير النسفي )٣/٢٧٦(تفسير البغوي , )٦/٢٦٢(تفسير الثعلبي   )٥(
 ).٧/٢٦١(المحيط 

 ).٣/٣٥٧(, تفسير السمعاني )٨/٤٦٤(جامع البيان : انظر  )٦(

, تفــسير القرطبــي )٣/١٧٧(, زاد المــسير )٣/٢٧٦(, تفــسير البغــوي )٣/٢٥٥(تفــسير الــسمرقندي : انظــر  )٧(
 ., وهذا المعنى على التنزيه والتقديس الله تعالى)٣/٢١٤(, تفسير الخازن )١١/١٦٦(

 ).١/٦٣(, الأسماء والصفات للبيهقي )٤/٥٠٤(جامع البيان : انظر  )٨(

, تفـسير الـرازي )٣/٢٧٦(تفسير البغـوي : وانظر). ٣/٣٥٧(, تفسير السمعاني )٣/٢٢٣(الوسيط للواحدي   )٩(
 ).٣/٢١٤(, تفسير الخازن )٢/٧٥(, تفسير النسفي )٢٢/١٠٦(
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 فنزلـت هـذه ,عليه  فلا يفرغ جبريل من آخرها حتى يتكلم رسـول االله بأولهـا مخافـة النـسيان
: أي IS R Q PH )٢(أن يتم إيحاؤه إليك: أي I L K J ION MH )١(.الآية

 .)٣(ًزدني فهما إلى علمي
 I  Z  YH أمرناه وأوصيناه أن لا يأكل من الشجرة : أي IX W V UH: قوله

    أو هـو مـن , وأطـاع إبلـيس)٥(ترك أمر االله: أي I[H )٤(من قبل الذين نقضوا عهدي: أي
وقـول . , وعزاه لابن أبي حاتم مـن روايتـه عـن الـسدي)٥٤١(لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي : انظر  )١(

يف  والخـبر ضـع,وعزاه لأبي صالح عن ابن عباس) ٣/١٧٧(المصنف نقل عن ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير 
وأصـل هـذا . صالح الكلبي وهو يـضع الحـديث صالح عن ابن عباس, وعن أبي كما أنه من رواية أبي. لإعضاله

ٌالقول وارد محفوظ في ا لصحيحين لكنه لم يثبت كسبب لنزول هذه الآية بل للآية  I Ê: مـن سـورة القيامـة) ١٦(ٌ
Ð Ï Î Í Ì ËH كان النبي :  قال{عن ابن عباس : ونصه يعالج من التنزيل شدة, كان يحـرك 

I Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Êفـأنزل االله . ان رسول االله يحركهمافقال ابن عباس أنا أحركهما كما ك. شفتيه
Õ Ô ÓH جمعه في صدرك, ثم تقرؤه : قالIÚ Ù Ø × ÖH فاسـتمع لـه وأنـصت : قـالI Ü Û

ß Þ ÝH فكان رسول االله : قال. ثم إن علينا أن تقرأه إذا أتاه جبريل, استمع, فإذا انطلق جبريل قرأه النبي 
 ي, كتاب التفسير, سورة القيامة, باب  رواه البخار» كما كان أقرأهI   Õ  Ô   Ó  Ò  ÑH  حـديث رقـم 

  . واللفظ له) ٤٤٨(ومسلم, كتاب الصلاة, باب الاستماع للقراءة, حديث رقم ) ٤٩٢٩) (٤٩٢٨(

ــر  )٢( ــسمرقندي : انظ ــسير ال ــي )٢/٣٥٦(تف ــسير الثعلب ــسمعاني )٣/٤٢٩(, النكــت )٦/٢٦٢(, تف ــسير ال , تف
 ).٣/٢١٤(, تفسير الخازن )٣/١٧٨(, زاد المسير )٣/٢٧٦(وي , تفسير البغ)٣/٢٥٧(

ــسمرقندي : انظــر  )٣( ــسير ال ــي )٢/٣٥٦(تف ــسير الثعلب ــسير )٦/٢٦٢(, تف ــرازي )٣/١٧٨(, زاد الم ــسير ال , تف
 ).١١/١٦٦(, تفسير القرطبي ٢٢/١٠٦٩(

ـــدي   )٤( ـــيط للواح ـــسير )٣/٢٢٣(الوس ـــازن )٣/١٧٨(, زاد الم ـــسير الخ ـــه )٣/٢١٤(, تف ـــدهم, وتمام   :عن
 هـذا التأويـل «): ٤/٦٦(وقال ابن عطية . » IÞ  ÝHوتركوا الإيمان بي, وهم الذين ذكرهم االله في قوله « 

والظـاهر مـن الآيـة أن يكـون ابتـداء .... ًضعيف, وذلك أن يكون آدم مثالا للكفار الجاحدين باالله لـيس بـشيء
 فعوقـب  قبله عهد إليه فنسيبنبيّيعجل بالقرآن مثل له  ألا أو أنه لما عهد إلى محمد .. قصص لا تعلق له بما قبله
 . »... لتكون أشد في التحذير

, النكـت )٦/٢٦٣(, الثعلبي )٨/٤٦٥(جامع البيان , )٢/٣٤٣(تفسير مقاتل . قاله ابن عباس ومقاتل ومجاهد  )٥(
د المــسير , زا)٣/٢٧٦(, تفــسير البغــوي )٤/٦٦(, المحــرر الــوجيز )٣/٣٥٨(, تفــسير الــسمعاني )٣/٤٣٠(
والنسيان في اللغة يطلـق . وعزاه الثعلبي والقرطبي لقول أكثر المفسرين) ١١/١٦٦(, تفسير القرطبي )٣/١٧٩(

المصباح المنـير : انظر. ًترك الشيء عن قصد وتعمد, أو تركه إهمالا حتى يحصل له نسيانه وهو المقصود به هنا: على
 ).٢/٩٢٠(, المعجم الوسيط )٧١٨(محيط المحيط ) ٦٠٤(
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َ فنسي «ُ وقرئ )١(النسيان ِّ \ [ ^ I )٣(أنـساه الـشيطان:  أي)٢(تشديد الـسينبرفع النون و» ُ
_H يعنـي صـبرا فهـو كقولـه)٦( والعقد الثابت بالقلـب)٥(الصبر: , والعزم)٤(ًصبرا: أي ,ً :

IÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼H ] ٩(وقـال الفـراء. )٨( الـصبر)٧ (]أولوا[ أي ]٣٥:الأحقاف( :
ًاعتقادا لمخالفتنا وإصرارا على المعصية, بل كان نسيانا وغفلة ً ً)١٠(. 

   
, النكــت )٢/٣٥٦(تفسيرالــسمرقندي : وانظــر. » الــذي هــو يخــالف الــذكر «: وتمامــه). ٣/١٧٩(زاد المــسير   )١(

وعـزاه لابـن عبـاس ) ١١/١٦٦(, تفسير القرطبي )٢٢/١٠٧(, تفسير الرازي )٣/٨٨(, الكشاف )٣/٤٣٠(
 يكـون عـن ذهـول وغفلـه والنسيان بهذا المعنى هـو الـذي). ٦/٢٦٢(, البحر المحيط )٣/٢١٤(تفسير الخازن 

والنسيان عـلى  هـذا المعنـى ) ٧١٨(محيط المحيط ) ٦٠٤(المصباح المنير : انظر. وسهو وذلك خلاف الذكر للشيء
 .لذا فالراجح الأول, يخرج عن دائرة التكليف وهو غير مؤاخد به كذلك

ِّ فنُسي« .القراءة شاذة  )٢(  إعـراب: وانظـر. الأعمـش): ٦/٢٦٢(يط وزاد في البحر المحـ,  عزاها ابن خالويه لليماني»َ
 ). ٢/٩٤(القراءات الشواذ 

 ). ٦/٢٦٢(البحر المحيط , )٢٢/١٠٧(تفسير الرازي , )٣/٨٨(الكشاف   )٣(

, تفـسير الـسمرقندي )٨/٤٦٥(جامع البيـان , )٢/٣٤٣(تفسير مقاتل . قاله قتادة وابن عباس والحسن ومقاتل  )٤(
ــي )٢/٣٥٦( ــسمعاني )٣/٤٣٠(كــت , الن)٦/٢٦٣(, تفــسير الثعلب ــسير ال ــسير البغــوي )٣/٢٥٨(, تف , تف
وهذا هو المعنى الراجح وهـو اختيـار المؤلـف ). ١١/١٦٧(, تفسير القرطبي )٣/١٧٩(, زاد المسير )٣/٢٧٧(

 .ًيعني صبرا: لقوله بعد ذلك

 ).عزم(مادة ) ١٢/٤٠٠(لسان العرب   )٥(

 ).٦/٢٦٣(, تفسير الثعلبي )٨/٤٦٦(بيان , وجامع ال)عزم(مادة ) ١٢/٣٩٩(لسان  العرب : انظر  )٦(

 . والصواب ما أثبته» الوا «جاء في الأصل   )٧(

: انظـر I` _ ^ ] \H من أولي العزم ولا يخرج مـنهم بقولـه وآدم ). ٤/١١٤(زاد المسير : انظر  )٨(
 ). ١١/١٦٧(, تفسير القرطبي )٣/١٧٩(زاد المسير 

َّعبد االله بن منظور الديلمي الكوفي النحوي, سمي بـالفراء لأنـه كـان يفـر  بن زياد بن ّالفراء هو أبو زكريا يحيى  )٩( َ ِّ َُ
ً وكان فقيها متكلما عالما بأيام العرب وأخبارها, له عدة مـصنفات مـن ,يحسن تفصيله, برع في النحو: الكلام, أي ًً

: انظـر. هـ٢٠٧ها توفي سنة وغير.. بتداءلاأشهرها كتابه معاني القرآن, واللغات والمصادر في القرآن, والوقف وا
ــديم ص ــن  الن ــذهب )٧٣(فهرســت اب ــزركلي لأ, ا)٢/١٩(, شــذرات ال ــاريخ بغــداد )٨/١٤٥(عــلام لل , ت

)١٤/١٤٩.( 

مـن قـول ). ١١/١٦٧(, تفـسير القرطبـي )٦/٢٦٣(, تفـسير الثعلبـي )٢/١٦٥(معاني القـرآن للفـراء : انظر  )١٠(
 .طاووس بن كيسان
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ــه ــع: أي Ij i h gH: قول ــم)١(امتن ــسجود لآدم وتعظ ــن ال ــبر)٢( ع  )٣( وتك
IvH وكان حقه أن يقول فتشقيان, فـأفرد لموافقـة رؤوس )٤(.بنصب الدنيا وكلفها: أي 

في : أي I| { zH )٧( وشقاؤه شقاء أهلـه)٦( وخصه بالذكر لأنه هو الكاسب لها,)٥(.الآي
َ تج«ُوقرئ . )٩( من الطعام)٨(الجنة : أي I_ ~ }H )١٠(بضم التاء وفـتح الجـيم وألـف» اع ُ

I a )١٣(بالكـسر والفـتح I`H )١٢(.ُ وقـرء بالتـاء المـضمومة والمفتوحـة)١١(.من الثياب
bH لا تعطــش : أيIe dH ــا: أي ــك حره ــشمس فيؤذي ــبرز لل ــه)١٤(.لا ت :  قول    

 ).٣/١٦٣(تفسير القرآن العظيم   )١(

 ).٣/٢٥٧(تفسير السمعاني   )٢(

 ).٣/١٦٣(تفسير القرآن العظيم   )٣(

, تفــسير البغــوي )٣/٢٥٩(, تفــسير الــسمعاني )٦/٢٦٣(, تفــسير الثعلبــي )٨/٤٦٧(جــامع البيــان : انظــر  )٤(
 ).٣/٢١٤(, تفسير الخازن )٣/١٧٩(, زاد المسير )٣/٢٧٧(

 ).٢/٧٦(تفسير النسفي , )٣/١٧٧(, تفسير البغوي )٦/٢٦٣(تفسير الثعلبي   )٥(

, تفـسير )٣/١٧٩(, زاد المـسير )٤/٦٧(, ا لمحرر الوجيز )٣/٣٥٩(, تفسير السمعاني )٣/٤٣٠(النكت : انظر  )٦(
 ).١١/١٦٨(القرطبي 

ًوذكر بعـض المفـسرين وجهـا ). ٣/٢١٤(, تفسير الخازن )٢٢/١٠٨(, تفسير الرازي )٣/٨٩(الكشاف : انظر  )٧(
جـامع البيـان : انظـر. أن آدم هـو المخاطـب, فـاكتفى بـه:  تـشقيان وهـو:دون IvHآخر لقولـه سـبحانه 

 ).١١/١٦٨(, تفسير القرطبي )٣/٤٣٠(, النكت )٣/١٧٩(, زاد المسير )٨/٤٦٧(

ــسمرقندي   )٨( ــسير ال ــي )٢/٣٥٧(تف ــسير الثعلب ــوي )٦/٢٦٣(, تف ــسير البغ ــي )٣/٢٧٧(, تف ــسير القرطب , تف
 ).٣/٢١٤(ازن , تفسير الخ)٢/٧٦(, تفسير النسفي )١١/١٦٨(

 ).٣/٢٢٤(الوسيط للواحدي : انظر  )٩(

ّلأبي بن كعب) ٣/١٧٩(وعزاها ابن الجوزي . القراءة شاذة  )١٠(    ).٢/٩٥( القراءات الشواذ إعراب: وانظر. ُ

 ).٢/٣٥٧(تفسير السمرقندي   )١١(

 عزاهـا ابـن الجـوزي »ُ تعـر « أما بالضم على ما لم يسم فاعله فهي قراءة شاذة  . »َ تعر «الفتح قراءة الجمهور   )١٢(
ّلأبي بن كعب) ٣/١٧٩(  ). ٢/٩٥( القراءات الشواذ إعراب: وانظر. ُ

عـلى العطـف عـلى اسـم إن ) َوأنـك(وقـرأ البـاقون بـالفتح ). ِوإنك(ستئناف لاقرأ نافع وأبو بكر بالكسر على ا  )١٣(
الكـشف , )٢/٣٤٢(, النـشر )٢٥١(ط , المبسو)١٥٣(أن لك أن لا تجوع وأن لك أن لا تظمأ, التيسير : والمعنى

)٢/١٠٧ .( 

  =, )٣/٢٧٧(, تفـسير البغـوي )٣/٣٥٩(, تفـسير الـسمعاني )٦/٢٦٤(, تفسير الثعلبي )٨/٤٦٨(جامع البيان   )١٤(
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Ii h gH ــه أي)١(أنهــى إلى آدم وسوســته: أي ــه: , ووســوس ل    )٢(.لأجل
Ip o nH  ٣(ًمــن أكــل منهــا عــاش خالــدا يعنــي( Is r qH لا يبيــد: أي.)٤(   

ضل طريق الخلود حيـث أراده مـن قبـل : أي I¥H إلى قوله )٥(وما بعده مفسر في الأعراف
ّ إذا تـرك متابعـة أمـه)٨(:َغـو الفـصيل:  يقال)٧(. وغو إذا ترك متابعة أمر ربه)٦(.المعصية ُ)٩(   

I© ¨ §H ـــاره: أي ـــطفاه واخت ـــالعفو: أي I« ªH )١٠(اص ـــه ب ـــاد علي    )١١(ع
   

 ).٣/٢١٤(, تفسير الخازن )٢/٧٦(, تفسير النسفي )١١/١٦٨(تفسير القرطبي  =

, البحـر )٣/٢١٥(, تفـسير الخـازن )٢/٧٦(, تفـسير النـسفي )٢٢/١٠٩(, تفسير الرازي )٣/٩١(الكشاف   )١(
 ).٧/٢٦٤(المحيط 

 ).٧/٢٦٤(, البحر المحيط )٢٢/١٠٩(تفسير الرازي   )٢(

, تفـسير البغـوي )٦/٢٦٤(, تفـسير الثعلبـي )٢/٣٥٧(, تفـسير الـسمرقندي )٨/٤٦٨(جـامع البيـان : انظر  )٣(
 ).٧/٢٦٤ (, البحر المحيط)٣/٢١٥(, تفسير الخازن )٣/١٧٩(, زاد المسير )٣/٢٧٧(

 ).٣/٢١٥(, تفسير الخازن )٣/٢٧٧(, تفسير البغوي )٦/٢٦٤(تفسير الثعلبي   )٤(

وجـدا طعمهـا آخـذين في الأكـل : أيIÍ Ì ËH«): ٢٢: (قال المؤلف في تفسيره لسورة الأعـراف آيـة  )٥(
IÐ Ï ÎH كـان : وقال ابـن عبـاس. وكانت مستورة بحجاب النور, انبتكت وانكشفت عوراتهما: أي

. ما الظفر, فلما أكلا من الشجرة لم يبق منه شيء إلا الظفر الذي على أطراف الأصابع ليتذكر بذلك معصيتهمالباسه
يلـصقان : أي IÒHأخـذا في الفعـل : أي IÑH ثيـاب مـن قطـن: وقيل. ثياب من ثياب الجنة: وقيل

هو التـين, أو و I×Ö Õ ÔHعلى سوءاتهما لكي يستترا بها : أي IÓHالأوراق ويصلان بعضها إلى بعض 
 التبيـان. » بكسر الياء والخاء مع تشديد الصاد » يخصفان « على التوحيد و »تهما ا سؤ«ُوقرئ . من ورق شجر الموز

 ).     أ/٨٩(ص

, تفــسير الــسمعاني )٦/٢٦٤(, تفــسير الثعلبــي )٢/٣٥٧(تفــسير الــسمرقندي : وانظــر) ٣/١٧٩(زاد المــسير   )٦(
 ).٣/٢١٥(تفسير الخازن , )٣/٢٧٧(, تفسير البغوي )٣/٣٦٠(

 ).٨/٤٦٨(جامع البيان : انظر  )٧(

 تفسير غريب مـا في الـصحيحين » فصل «مادة ) ٩٦٠(القاموس المحيط ص. ولد الناقة إذا فصل عن أمه: الفصيل  )٨(
)١/٣٣٢(. 

ِ غـو « و ».. تـرك النهـي: وضـل, وغـو.. فـسد..  غـو«: وجـاء عنـده). ١٥/١٤٥(لسان العرب : انظر  )٩(
والمختـار في معنـى .  ولم أجد عنـده نـص مـا ذكـره المؤلـف»ăإذا لم يصب ريا من اللبن حتى كاد يهلك .. يلالفص

)١١/١٧٠(تفسير القرطبي . فسد عيشه بنزوله إلى الدنيا: أن يكون معناه) فغو.( 

 ).٣/٢٧٨(, تفسير البغوي )٦/٢٦٤(, تفسير الثعلبي )٢/٣٥٧(تفسير السمرقندي   )١٠(

 ).٣/٢١٧(, تفسير الخازن )٢٢/١١١(, تفسير الرازي )٣/٢٢٥(واحدي الوسيط لل  )١١(
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I¬H ١(.هداه للتوبة: أي(قوله  :I¯H  يعني االلهI°H يعني آدم وحواء)وقيل)٢ , :
ــيس ــة: أي I±H )٣(آدم وإبل ــن الجن ــاب أو  I¼ » º ¹H)٤(م ــي الكت يعن

وعن IÃ Â Á ÀH )٧(أي القرآن I¿ ¾ ½H )٦( والخطاب لذرية آدم)٥(.الرسول
 )٩( » في الـدنيا ولا يـشقى في الآخـرة ّ القرآن أنه لا يضل ضمن االله لمن قرأ«:  قال)٨(ابن عباس

IÈ Ç Æ ÅH ١٠(عن الإيمان بـالقرآن ولم يـؤمن بـه ولم يتبعـه: أي(I Ë Ê É
ÌH أي)١٢(» ضنكى « ويقرأ )١١(.ُقرئ بالتنوين والمعنـى. ذا ضـنك:  عـلى مثـال سـكر :

   
, )٦/٢٦٤(, تفـسير الثعلبـي )٢/٢٥٧(, تفسير الـسمرقندي )٨/٤٦٨(جامع البيان , )٢/٣٤٤(تفسير مقاتل   )١(

 ).٣/٢٧٨(, تفسير  البغوي )٣/٢٢٥(الوسيط للواحدي 

وهـو ). ٢/٧٧( سليمان الدمـشقي, تفـسير النـسفي , وعزاه لأبي)٣/١٨٠(, زاد المسير )٤/٦٨(المحرر الوجيز   )٢(
 . الأظهر

 .وعزاه لمقاتل) ٣/١٨٠(زاد المسير , )٢/٣٤٤(تفسير مقاتل   )٣(

 ).٢/٣٥٧(تفسير السمرقندي   )٤(

 ).٣/٢١٧(, تفسير الخازن )٣/٢٧٨(, تفسير البغوي )٦/٢٦٤(تفسير الثعلبي   )٥(

 ).٢٢/١١٢(, تفسير الرازي )٣/٣٥٧(تفسير السمرقندي   )٦(

 ).٣/٢١٧(, تفسير الخازن )١١/١٧١(, تفسير القرطبي )٣/١٨٠(, زاد المسير )٣/٢٢٥(الوسيط للواحدي   )٧(

ُ كـان يقـال لـه  عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم الرسول  الصحابي الجليلهو  )٨(
وهو أحد المكثرين من ,  بالفهم في القرآنا له النبي دع, ولد قبل الهجرة بثلاث سنين, الحبر والبحر لكثرة علمه

   .هـ٦٨مات بالطائف سنة , وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة, الصحابة

  ). ٤/١٢١(الإصابة , )٣/٦٦(الاستيعاب : انظر  

ــر في تفــسيره   )٩( ــن جري ــي )٨/٤٦٩(رواه اب ــن الجــوزي )٦/٢٦٥(, وذكــره الثعلب ــي )٣/١٨٠(, واب , والقرطب
)١١/١٧١ .( 

, وعزاه لابن السائب, تفسير الخازن )٣/١٨٠(, زاد المسير )٣/٢٧٨(, تفسير البغوي )٦/٤٦٥(تفسير الثعلبي   )١٠(
 ).٧/٢٦٥(, البحر المحيط )٣/٢١٧(

 ). ٧/٢٦٦(هذه قراءة الجمهور كما في البحر المحيط   )١١(

َ ضنْكى«. القراءة شاذة  )١٢(  القـراءات إعـراب: وانظـر  .للحـسن) ٦/٢٦٣(وأبو حيان , )٩٠( عزاها ابن خالويه » َ
 ). ١١/١١٧(تفسير القرطبي , )٣/٩٢(الكشاف , )٢/٩٥(الشواذ 
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 )٤(. النـار في)٣( والزقـوم)٢(طعـامهم الـضريع: يعني IÌ ËH:  وقيل)١(.قةّمعيشة ضي
 .)٥(ًمعيشة حراما: وقيل

   
, تفـسير )٨/٤٦٩(, جـامع البيـان )٢/٣٢(مجـاز القـرآن ,  )١٥٩(تفسير مجاهـد . قاله مجاهد وقتادة وأبي عبيدة  )١(

 ).٣/١٨٠(, زاد المسير)٦/٢٦٥(الثعلبي 

ًو شجر له شوك من نار, سمى ضريعا لأن الإنـسان يتـضرع هـذا كلـه مـن خـشانته ه:  الضريع«: قال ابن الملقن  )٢(
ِنبات بالحجاز لا تأكله الإبل يسمى الشبرق, وقيل: ومرارته, وقيل ْ الزقـوم لقـوم, والـضريع : هو الزقوم, وقيل: ِّ

 ).٥٤٩(تفسير غريب القرآن, ص. »لقوم 

I k j i h: وقد وصفها االله تعـالى بقولـه). زقم(, مادة )١٢/٢٦٨(اللسان . الزقوم طعام أهل النار  )٣(
s r q p o n m lH ]٦٥-٦٤:الــصافات[وقــال ســبحانه  :I_ ^ ] \ 

b  a  `H  ]٤٣:الدخان[ .    

, النكـت )٦/٢٦٥(, تفـسير الثعلبـي )٨/٤٧٠(جامع البيـان : انظر. قاله ابن زيد والحسن وقتادة وابن السائب  )٤(
, تفـسير الخـازن )١١/١٧١(, تفـسير القرطبـي )٣/١٨١( زاد المـسير ,)٣/٢٧٩(, تفسير البغـوي )٣/٤٣١(
 .وهذا القول على أن المكان الذي تكون فيه المعيشة الضنك هو النار يوم القيامة). ٣/٢١٧(

تفسير الثعلبـي : , وانظر)٣/٤٣١(, النكت )٨/٤٧٠(جامع البيان . قاله عكرمة والضحاك وقيس بن أبي حازم  )٥(
وهذا القول عـلى أن ) ١١/١٧١(, تفسير القرطبي )٣/١٨١(, زاد المسير )٣/٢٧٩(لبغوي , تفسير ا)٦/٢٦٥(

ٍتكون معيشته ضيقة وإن كان ذا سعة وإكثار من الدنيا, بأن ) ًمعيشة ضنكا: (وقيل. المعيشة الضنك تكون في الدنيا
ًيبتلى بالحرص ويسلب القناعة وهـذا أيـضا يكـون في الـدنيا , تفـسير البغـوي )٨/٤٧١(جـامع البيـان : انظـر. ُ

. ما يكون في القبر من العـذاب: والراجح أن المقصود بالمعيشة الضنك). ١١/١٧١(, تفسير القرطبي )٣/٢٧٩(
وذكره جمهور المفسرين, ولم يذكره المصنف هنا وهو قول ابن مسعود وأبي سعيد الخدري والـسدي ورجحـه ابـن 

 ويستدل على أن المعيـشة الـضنك قبـل «): ٧/٢٦٦(ن , وقال أبو حيا)١١/١٧١(, والقرطبي )٨/٤٧٢(جرير 
ًفكأنـه ذكـر نوعـا  IX W V U THوقوله  IÑ Ð Ï Î ÍHيوم القيامة بقوله 

 من أعرض «: ولابن القيم كلام رصين في هذه الآية منه قوله. »من العذاب ثم ذكر أن عذاب الآخرة أشد وأبقى 
, وكثرة الخـوف, وشـدة الحـرص والتعـب عـلى الـدنيا, عن ذكره الذي أنزله فله من ضيق الصدر, ونكد العيش

... والتحسر على فواتها قبل حصولها وبعد حصولها, والآلام التي خـلال ذلـك مـالا يـشعر بـه القلـب لـسكرته
فالمعيشة الـضنك لازمـة .. م في الدنيا بأصناف النعمّفالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه, وإن تنع

واالله تعالى إنما جعل الحيـاة الطيبـة لمـن آمـن بـه وعمـل .. عادالم في دنياه وفي البرزخ ويوم لمن أعرض عن ذكر االله
فقلوب أهل البدع, والمعرضين عن القرآن, وأهل الغفلة عن االله, وأهل المعاصي في جحيم قبـل الجحـيم .. ًصالحا

ًث وليس مختصا بالآخرة وإن كـان تمامـه الأكبر, وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر, وهذا في دورهم الثلا
 بـدائع التفـسير الجـامع لتفـسير ابـن القـيم ».. وكمال ظهوره إنـما هـو في الـدار الآخـرة وفي الـبرزخ دون ذلـك

 ). ١٧٦(الداء والدواء ص: وانظر) ١٧٤−٣/١٧٢(
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 IÏ Î ÍH )١(الضيق ويوصف به الذكر والأنثى سواء بغير هاء: والضنك
 , )٤( وكـسرها)٣(ُقرئ بفـتح المـيم IÑ Ð Ï Î ÍH/ )٢(بضم الراء وسكونها
يعنـي  ID C BH )٧( أو فاقـد البـصر)٦(أعمى عن الحجة,:  أي)٥(وبين الكسرة والفتح

تركـت الإيـمان وتعرضـت : وأجابه بالمعنى أي تعاميت فنـسيتها, أي)٨( , ًالقرآن ومحمدا
 IJ I H GH )٩(لنسيان الآيات وتغافلت كأن لم تبصرها,  كذلك أعمينـاك وتركنـاك

ً نجزيـه أيـضا وكـما ذكرنـا )١١(من أشرك: أي IN M L KH.  ولا تذكر)١٠(أي في النار
   

 ).ضنك(, مادة )٨٧٢(, القاموس المحيط ص)ضنك(مادة ) ١٠/٤٦٢(لسان العرب   )١(

ُ ونحشره «ة بضم الراء هي قراءة الجمهور القراء  )٢( ُْ ُ ُ ونحـشره «ْ وبالسكون قـرأ أبـان بـن تغلـب .»َ ْ َْ ُ  بـالعطف عـلى »َ
: وكأنه قيلIÈ  Ç  Æ Å Hوهو مجزوم لأنه جواب الشرط في I Ì  Ë   Ê  É  Hموضع قوله 

, )٩٠(الـشاذة القـراءات : انظـر. والقـراءة الثانيـة شـاذة.ًومن أعرض عن ذكري يعش عيـشة ضـنكا ونحـشره
 ).٢/٩٥( القراءات الشواذ إعراب, )٧/٢٦٦(, البحر المحيط )٢/١٠٤(المحتسب 

 حـشرتني « »َ أعمـى «هي قراءة ابن كثير, وأبي عمرو, وابن عامر, وحفص عن عاصم فقرأ بفتح الميمين في قوله   )٣(
 ).١/٤٢٥( السبعة في القراءات »َأعمى 

 الـسبعة في »ِ حـشرتني أعمـى « »ِ أعمـى «ة والكـسائي, بالكـسر في الميمـين هذه قراءة أبي بكر عن عاصم, وحمز  )٤(
 ).١/٤٢٥(القراءات 

 .وهي قراءة نافع. المصدر السابق  )٥(

, تفـسير الثعلبـي )٨/٤٧٣(, جـامع البيـان )٢/٣٤٤(تفسير مقاتـل , )١٦٠(تفسير مجاهد . قاله مجاهد ومقاتل  )٦(
, )٣/١٨١(, زاد المـسير )٣/٢٧٩(, تفسيرالبغوي )٣/٣٦٢ ( السمعانيير, تفس)٣/٤٣١(, النكت )٦/٢٦٥(

 ).٣/١٣٥(, تفسير ابن زمنين )١١/١٧٢(تفسير القرطبي 

هـو ..  والصواب من القـول في ذلـك«: وجمع ابن جرير بين القولين فقال. المصادر السابقة: انظر. قاله ابن عباس  )٧(
 ).٨/٤٧٣( جامع البيان »ؤه, فعم ولم يخصص ّأنه يحشر أعمى عن الحجة ورؤية الشيء كما أخبر جل ثنا

 ).٢/٣٥٨(تفسير السمرقندي , )٢/٣٤٤(تفسير مقاتل : انظر  )٨(

 ).٣/١٦٥(, تفسير القرآن العظيم )٨/٤٧٤(جامع البيان , )٢/٣٤٤(تفسير مقاتل : انظر  )٩(

, تفـسير الـسمرقندي )٨/٤٧٤(جـامع البيـان , )٢/٣٤٤(تفسير مقاتـل : انظر. قاله مجاهد ومقاتل وأبو صالح  )١٠(
, تفــسير القرطبــي )٣/١٨١(, زاد المــسير )٣/٢٧٩(, تفــسير البغــوي )٦/٢٦٦(تفــسير الثعلبــي ) ٢/٣٥٨(
ًوالنسيان هنا بمعنـى الـترك عمـدا ولا يكـون بمعنـى الـذهول, وقولـه ). ٣/٢١٧(تفسير الخازن ) ١١/١٧٢(

 وهذا تقريـر , لفرائض االله وإعراضه عن آياتهمن باب المقابلة فيترك في النار مقابل تفريطه وتركه IIHسبحانه 
 .ّنه سمى العقوبة باسم الذنبإلمبدأ الجزاء من جنس العمل حتى 

ــل   )١١( ــسير مقات ــسمرقندي , )٢/٣٤٤(تف ــسير ال ــي )٢/٣٥٨(تف ــسير الثعلب ــسمعاني )٦/٢٦٦(, تف ــسير ال   =, تف

]أ/٨[
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من عـذاب الـدنيا ومـن : أي IV U T SH )١(نجزي من بالغ في التعامي وجاوز الحد
أفلم يبـين لأهـل مكـة : أي I] \ [ Z YH:  قوله)٢(.لأنه يدوم IWHعذاب القبر 

ُ وقـرئ )٦)(٥(. وثمـود)٤(من الأمم الماضية مثـل عـاد: أي I` _ ^H )٣(خبر من أهلكنا
»٧(بالنون» نهد( Idc b aH يمرون بديارهم كمدائن قوم لوط وديار ثمود ولا : أي

 )١١(.لـذوي العقـول: أي Ij iH )١٠( ودلالات)٩(لعلامات: أي IhH )٨(يعتبرون
   

 ).٣/٢١٧(, تفسير الخازن )٣/١٨١(, زاد المسير )٣/٢٧٩(, تفسير البغوي )٣/٣٦٢( =

 ).١١/١٧٢(, تفسير القرطبي )٣/٢٧٩(, تفسير البغوي )٤/٦٩(المحرر الوجيز لابن عطية : انظر  )١(

 ).٣/١٨١(زاد المسير , )٢/٣٤٤(تفسير مقاتل   )٢(

, تفـسير البغـوي )٢/٣٥٨(, تفـسير الـسمرقندي )٨/٤٧٥(جامع البيان : وانظر). ١١/١٧٢(تفسير القرطبي   )٣(
 ).٣/٢١٧(, تفسير الخازن )٣/١٨١(, زاد المسير )٣/٢٧٩(

ًكانوا عربا يسكنون الأحقاف باليمن بين عمان وحضرموت, وهم . هم قبيلة يقال لهم عاد بن عوص بن نوح: عاد  )٤(
 ).٧٩(قصص الأنبياء لابن كثير . قوم هود 

 كـانوا مـن العـرب .قبيلة مشهورة يقال لهم ثمود باسم جدهم ثمود وهو ابن عائر بن إرم بن سام بن نوح: ثمود  )٥(
 ).٩٤(المصدر السابق . العاربة يسكنون الحجر بين الحجاز وتبوك وهم قوم صالح 

 ).٣/١٨١(, زاد المسير )٤/٦٩(, المحرر الوجيز )٨/٤٧٥(جامع البيان : انظر  )٦(

طبـي وعزاهـا ليعقـوب, تفـسير القر) ٣/١٨١(, زاد المـسير )٤/٦٩(المحـرر الـوجيز : وردت في. القراءة شاذة  )٧(
َ, وعزياها لابن عباس والـسلمي, وقـال القرطبـي وهـي أبـين)٦/٢٦٧(, البحر المحيط )١١/١٧٢( : وانظـر. ُّ

ِ نهد « والصواب » نهد «وجاءت عند المؤلف ).٢/٩٦( القراءات الشواذ إعراب ْ  . لأنها مجزومة»َ

, )٣/٣٥٨(فـسير الـسمرقندي في روايتـه عـن قتـادة, ت) ٨/٤٧٥(جامع البيان , )٢/٣٤٥(تفسير مقاتل : انظر  )٨(
, ١١/١٧٢٩(, تفـسير القرطبـي )٣/٢٧٩(, تفسير البغوي )٤/٦٩(, المحرر الوجيز )٣/٢٣(تفسير السمعاني 

, وذلك عندما كانت قريش تذهب للتجارة فتمر على مساكن )٧/٢٦٧(, البحر المحيط )٣/٢١٧(تفسير الخازن 
 .الأمم الماضية وتر فيها علامات الهلاك

 ).٣/١٨١(لمسير زاد ا  )٩(

 ).٣/٢٦٣(, تفسير السمعاني )٨/٤٧٥(جامع البيان   )١٠(

, )٣/٢٦٢(, تفسير الـسمعاني )٢/٣٥٨(, تفسير السمرقندي )٨/٤٧٥(جامع البيان , )٢/٣٤٥(تفسير مقاتل   )١١(
 والأقـرب أن «: , قـال الـرازي)٧/٢٦٧(, ا لبحر المحـيط )٣/٢١٧(, تفسير الخازن )٣/٢٧٩(تفسير البغوي 

ولذلك قال بعضهم أهـل الـورع .. ة مزية على العقل, والنُهي لا يقال إلا فيمن له عقل ينتهي به عن القبائحللنهي
 ٢٢/١١٤( التفسير الكبير »وأهل التقو.( 



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

é @ñŠì  

١٦١ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

  يعني في تأخير العذاب عـن هـؤلاء الكفـار إلى يـوم القيامـة,  Ip o n m lH: قوله
ــم ــضاء أجله ــم: أي Ir qH )١(أو إلى انق ــا له ــذاب لزام ــل)٢(ًالع ــزمهم القت   , )٣(, أو ل

ولـو لا كلمـة :  والمعنـى)٥ (, I m         Hوهـو معطـوف عـلى  It sH )٤(أو اللزام مصدر
يـا محمـد  IvH:  قوله)٦(.ًوأجل مسمى وهو يوم القيامة لكان العذاب لازما لهم في الدنيا

Iy x wH٧( يعني من الشتم والطعن إلى أن يحكـم االله فـيهم, ثـم  حكـم فـيهم بالقتـل( 
I| { zH ٨(ّصل وأنت حامد لربك: أي( I_ ~ }H ٩(يعني صلاة الفجـر( 
Iba `H  ــي ــصريعن ــر والع ــلاة الظه ــرب  Ie d cH, )١٠(ص ــلاة المغ ــي ص يعن
   

إلى : وقيـل: وجـاء عنـده) ٣/١٨١( زاد المـسير » أو انقـضاء أجلهـم «دون قوله ) ٣/٢٢٦(الوسيط للواحدي   )١(
: الحكم بتـأخير العـذاب, وبالأجـل: فعلى ذلك يكون المقصود بالكلمة. إلى يوم بدر: لوزاد وقي. انقضاء آجالهم
 .انقضاء الأجل: يوم بدر, أو: يوم القيامة, أو

 ).٣/١٨١(, زاد المسير )٣/٢٦٣(, تفسير السمعاني )٣/٢٢٦(, الوسيط للواحدي )٢/١٥٥(البيان   )٢(

جـامع البيـان . سـاق روايـة بـسنده في ذلـك عـن ابـن زيـدو. أي قـتلاI r  Hمعنى : جاء عند ابن جرير قيل  )٣(
)٨/٤٧٦.( 

, وعنـدهما لـزام )٣/١٨١(, زاد المـسير )٣/٢٢٦(الوسيط للواحـدي , )٢٤١(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة   )٤(
 ).٥/٦٥(, الدر المصون )٨/٤٧٦(جامع البيان : وانظر. مصدر وصف به العذاب

 ).٥/٦٥(الدر المصون , )٣/٦٠( القرآن للنحاس إعراب , )٣٨٠ /٣( معاني القرآن للزجاج   )٥(

ــراء   )٦( ــرآن للف ــاني الق ــي )٢/١٦٦(مع ــسير الثعلب ــوي )٦/٢٦٦(, تف ــسير البغ ــسير الخــازن )٣/٢٧٩(, تف , تف
والقول الذي ساقه المؤلف على أن المراد بالأجل يوم القيامة دون . ًا وتأخيرًهذا على أن في الآية تقديما). ٣/٢١٧(

 .من الأقوالما تقدم 

والمراد بالحكم فيهم بالقتل هـو آيـة الـسيف والقتـال ) ٣/١٨١(, زاد المسير )٣/٢٢٧(الوسيط للواحدي : انظر  )٧(
 ولا يعني ذلك القول بنسخ الآية كـما ذهـب ]٥:التوبـة [ I} | { z y xH: وهي قوله تعالى

 ). ٢/٧٦٠(جمال القراء للسخاوي : انظر. بل الآية محكمة, إليه بعض المفسرين

I f  Hوجاء عند جمهور المفسرين ). ٢/٧٨(, تفسير النسفي )٢٣/١١٥(, تفسير الرازي )٣/٩٣(الكشاف   )٨(
, الـسمرقندي )٨/٤٧٦(جـامع البيـان : انظـر. أن بأمر ربك أو بالحمد له والثناء عليه I |  { Hصل : أي

 ).٣/١٨١(ير , زاد المس)٣/٢٦٣(, تفسير السمعاني )٣/٢٦٦(, تفسير الثعلبي )٢/٣٥٨(

, تفسير البغوي )٣/٤٣٢(, النكت )٦/٢٦٦(, تفسير الثعلبي )٨/٤٧٧(جامع البيان , )٢/٣٤٥(تفسير مقاتل   )٩(
 ).٣/٢١٨(, تفسير الخازن )٢/١٨١(, زاد المسير )٣/٢٨٠(

  =, تفـسير )٢٢/١١٥(, تفسير الـرازي )٣/٩٣(, الكشاف )٣/٣٦٣(تفسير السمعاني , )٢/٣٤٥(تفسير مقاتل   )١٠(
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:  وقيل)٢(. لأنها الطرفان;أراد صلاة الفجر والظهر والعصر: قيل Ih gH )١(والعشاء
 لأنها في آخر الطرف الأول من النهار وفي أول الطـرف الآخـر مـن النهـار فهـي في )٣(;الظهر

 أو )٥(,ه أراد طـرفي نهـار كـل يـوم أو جمع لأنـ,)٤(طرفين فيه والطرف الثالث بغروب الشمس
ً عطفـا عـلى I g Hونـصب . )٧(ّ وكرر للمحافظة عليها)٦(,أطراف النهار الفجر والمغرب

   
وأكثـر . بأنهما واقعتان في النصف الأخير من النهار بين زوال الـشمس وغروبهـا: ّوعللوا ذلك). ٢/٧٨(سفي الن =

جـامع البيـان , )٢/٣٤٥(تفـسير مقاتـل : انظـر. صـلاة العـصر Iba    `H: المفسرين عـلى أن المـراد بقولـه
 .)٢/١٨١(زاد المسير , )٣/٢٨٠(, تفسير البغوي )٣/٤٣٢(, النكت )٦/٢٦٦(تفسير الثعلبي , )٨/٤٧٧(

, )٣/٣٦٤(, تفسير الـسمعاني )٨/٤٧٧(جامع البيان ,  )٢/٣٤٥(تفسير مقاتل . قاله ابن عباس ومقاتل وقتادة  )١(
 ).٣/١٦٦(, تفسير القرآن العظيم )٣/١٨١(, زاد المسير )٤/٧١(المحرر الوجيز 

 ,ل, والظهـر والعـصر مـن الطـرف الثـاني فعلى هذا يكون الفجر من الطرف الأو«: وقال). ٣/١٨١(زاد المسير   )٢(
 ).٢/١٦٦( وهو في معانيه »حكاه الفراء 

, وابـن الجـوزي وعـزاه لقتـادة )٣/٢٨١(, والبغوي )٤/٧١(, وابن عطية )٣/٣٦٤(ذكر هذا القول السمعاني   )٣(
لأنـه صلاة العصر, وعللوا تسمية وقت الظهر أطـراف, Iba    ` Hعلى أن المراد بقوله ). ٢/٢١٨(والخازن 

أما التعليل الذي ذكـره المؤلـف فهـو . ًوطرف النصف الآخر ابتداء. ًعند الزوال وهو طرف النصف الأول انتهاء
ن المراد بأطراف النهار الظهـر والمغـرب كـما إن المراد بأطراف النهار الظهر, إنما هو تعليل من قالوا إليس لمن قال 

 .سيأتي في الحاشية التالية

ــ  )٤( ــل ذك ــر هــذا التعلي ــن جري ــصه اب ــي )٨/٤٧٧(ره بن ــي )٣/٢٨١(, والبغــوي )٦/٢٦٦(, والثعلب , والقرطب
والذي يبـدو أن المؤلـف قـصد هـذا . صلاة الظهر والمغرب I h  g H, على أن المراد بقوله )١١/١٧٣(

صلاة العـصر Iba    ` Hوهذا القول على أن المراد بقوله . » والطرف الثالث بغروب الشمس «القول, لقوله 
 .صلاة العشاء فقطIe d c Hط, وقوله فق

وعنـدهما أن النهـار للجـنس فلكـل يـوم ). ١١/١٧٣(, الجامع لأحكـام القـرآن )٤/٧٠(المحرر الوجيز : انظر  )٥(
 .طرف, وهو إلى جمع لأنه يعود في كل نهار

رب عند انتهاء الطـرف , وعزاه لابن زيد, على أن الفجر في ابتداء الطرف الأول, والمغ)٣/١٨١(زاد المسير : انظر  )٦(
 ).٢/٧٨(, تفسير النسفي )٢٢/١١٥(, تفسير الرازي )٣/٩٤(الكشاف : وانظر. الثاني

: , ومثلــوا لــه بقولــه تعــالى)٢/٧٨(, تفــسير النــسفي )٢٢/١١٥(, تفــسير الــرازي )٣/٩٤(الكــشاف : انظــر  )٧(
IE D C B AH ]٢٣٨:البقرة[ . 
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 )٤(, وبأن تعطى الشفاعة)٣(بثواب االله:  أي)٢(ُقرئ بفتح التاء Ij iH. )١(غروب الشمس
ُترضى بما تعطى:  أي)٥(ُوقرئ بضمها. في مذنبي أمتك  .)٧(ضاك, أو لعل االله ير)٦(ُ

ًومـدهما تطويـل النظـر استحـسانا للمنظـور وإعجابـا بـه In m lH: قوله ً.)٨( 
  : ً بعـث إلى يهـودي يـستقرض منـه شـيئا, فقـال اليهـوديوسبب نزولها أن النبـي 
ــرهن ــه إلا ب ــاغتم,)٩(ٍلا  أقرض ــير, ف ــال كث ــاحب م ــودي ص ــان اليه ّ وك ــذلك, ٍ ــي ل    النب
     ً أصـــــنافا مـــــن :أي It sH )١٠(.الآيـــــة I n m lH:فنـــــزل قولـــــه

). ٥/٦٥(الدر المصون : ظروانIba    `   _ ~ } H على ًوعنده عطفا) ٢/١٦٧(معاني القرآن للفراء   )١(
I y:  ومثلهـا قولـه تعـالى,ية من الآيات التي أشارت لأوقات الصلوات المفروضة كما ذكر العلـماءوهذه الآ

¡� ~ } | { zH ] ١١٤:هـود[,وقولـه  :I g fe d c b a ` _ ^ ]
l k j i hH ]وقولــه,]٧٨:الإســراء  :I V U T S R Q P O N M

 X W\ [ Z YH ] وقولـه,]١٨-١٧:الـروم  :I t s r q p o n m
_ ~ } | { z y x w v uH]٣/٤٥٣(أضواء البيان : انظر. ]٤٠-٣٩:ق .( 

, )١٥٣(التيسير للـداني .  أي لعلك ترضى بما يعطيك االله بجعل الفعل للنبي »َ ترضى « جمهور القراءهذه قراءة   )٢(
 ).٢/١٠٧(الكشف , )٢/٣٢٢(, النشر لابن الجزري )٢٥١(المبسوط 

, تفـسير الـسمعاني )٦/٢٦٦(, وساق رواية في ذلك عن ابن زيد, تفسير الثعلبـي )٨/٤٧٨(جامع البيان : انظر  )٣(
 ).١١/١٧٣(, تفسير القرطبي )٣/١٨٢(, زاد المسير )٣/٢٦٤(

 ).٣/٢٨١(, تفسير البغوي )٦/٢٢٦(, تفسير الثعلبي )٣/٣٥٩(تفسير السمرقندي   )٤(

لعـل االله يرضـيك بـما :  على مالم يسم فاعله, والتقـدير»ُ ترضى « عن عاصم )شعبة (ة الكسائي وأبي بكرهذه قراء  )٥(
, )٢/٣٢٢(, النـشر لابـن الجـزري )٢٥١(, المبـسوط لابـن مهـران )١٥٣(التيسير للداني . يعطيك يوم القيامة

 ).٢/١٠٧(الكشف 

 ).٣/١٨٢(سير في روايته عن ابن جريح, زاد الم) ٨/٤٧٨(جامع البيان   )٦(

 ).٣/١٨٢(, زاد المسير )٢/٢٨٥(تفسير البغوي   )٧(

 ).٢/٧٨(, تفسير النسفي )٢٢/١١٧(, تفسير الرازي )٣/٩٥(الكشاف   )٨(

 . ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه: الرهن  )٩(
 ).رهن(مادة ) ١٣/١٨٨(لسان العرب   

 رواه الطبراني في الكبير والبزار, وفيـه «: وقال الهيثمي). ٢٥١( صرواه الواحدي في أسباب النزول عن ابن رافع  )١٠(
عـن أبي ) ٨/٤٧٩(, ورواه ابن جرير في تفسيره )٤/٦٢٦( مجمع الزوائد »موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف 

  =عـالى  الظاهر أن الآية متناسقة مـع مـا قبلهـا وذلـك أن االله ت«: ًواستبعد ابن عطية أن يكون ذلك سببا وقال. رافع
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ـــنعم ـــة: أيI t H )١(ال ـــار مك ـــن كف ـــاة: أي Iw v u tH )٢( م ـــة الحي    )٣(زين
َونــصب ِ   ُقــرئ بــسكون . )٧( أعطينــا)٦ (]معنــى [ IqH, أو عــلى تــضمين )٥( عــلى الــذم)٤(ُ

   )١٠( أي فيختـبرهم فـيما أعطـاهم)٩(,لنجعل ذلك فتنة لهـم: أي Izy xH )٨(.الهاء وفتحها
   

 والـصبر , ثم أمر نبيه بالاحتقـار لـشأنهم, ثم توعدهم بالعذاب المؤجل,وبخهم على ترك الاعتبار بالأمم السابقة =
ثم إن السورة مكيـة في ). ٤/٧٠( المحرر الوجيز »..  والإعراض عن أموالهم وما في أيديهم من الدنيا,على أقوالهم

 ) .٢/٤٨٩( وهو ضعيف كما في الاستيعاب ,ه فالخبر لا يصحوعلي. قول جمهور المفسرين كما تقدم والخبر مدني

: , ولعـل مـراد المؤلـف)٣/٢٨١(, تفـسير البغـوي )٣/٢٦٦(تفـسير الثعلبـي , )٢/٣٤٥(تفسير مقاتل: انظر  )١(
 ) .٦/٢٦٦(ًأعطيناهم أصنافا من النعم كما جاء عند الثعلبي 

I sن معنـى إهذا على تفـسير مـن قـال . ة أي من كفار مكItHوقول المؤلف ). ٢/٣٤٥(تفسير مقاتل   )٢(
tHوجاء عند ابن جرير). ٣/٩٥(ًأصنافا من الكفرة كما في الكشاف :  أي :It sH ًأي رجـالا مـنهم, 

ًأقوامـا مـنهم وأصـنافا: It sH «): ٤/٧٠(, وقـال ابـن عطيـة )٣/٣٦٤(وكذا عنـد الـسمعاني  ولا . »ً
 . عن النظر لهمَّد هؤلاء الكفار بأصناف النعم ونهى نبيه إذ المراد أن االله تعالى قد م; تعارض بين القولين

وعـزاه ) ٣/٤٣٣(, النكـت )٢/٣٥٩(, تفـسير الـسمرقندي )٨/٤٧٩(جامع البيان , )٢/٣٤٥(تفسير مقاتل   )٣(
 ).٣/٣٦٤(لقتادة, تفسير السمعاني 

 ). َزهرة (بالمنصوب لفظةالمراد   )٤(

الـدر المـصون , )٦/٢٦٩(, البحـر المحـيط )٢/٥٧٣(التبيـان , )٢٢/١١٧(تفسير الرازي , )٣/٩٥(الكشاف   )٥(
ومثلـه المـدح ,  والنصب على الـذم يقتـضي إضـمار فعـل مـع فاعلـه ليقـع المـذموم موقـع المفعـول بـه)٥/٦٦(

 . والتخصيص

 .ه كما في المصادر المنقول عنهاُّ والصواب ما أثبت» والمعنى «جاء في الأصل   )٦(

: ومعنـاه). ٤٤٥( مـشكل القـرآن إعـراب, )٣/٦٠( القرآن للنحاس إعراب, )٢/٣٨١(معاني القرآن للزجاج   )٧(
 .جعلنا لهم الحياة الدنيا زهرة

َزهرة(أما بالفتح , )ْزهرة(جمهور القراءبالسكون قراءة   )٨( َ لعيـسى وأبي ) ٩٠(عزاها ابن خالويـه . ٌفهي قراءة شاذة) َ
 ً ويعقـوب وسـهلاًا وسـلامًا حيـوة وطلحـة وحميـدأبـا): ٦/٢٦٩(وزاد في البحـر المحـيط . البرهسم والحـسن

 القــراءات الــشواذ إعــراب, )١٤٢(تحبــير التيــسير , )٢/٢٤٢(النــشر , )١٨٠(المبــسوط : وانظــر. والزهــري
)٢/٩٧ .( 

 ).٣/٢٢٧(الوسيط للواحدي : وانظر) ٣/١٨٣(زاد المسير   )٩(

, زاد المـسير )٤/٧١(, المحـرر ا لـوجيز )٨/٤٧٨(جـامع البيـان , )٢٤١(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : انظر  )١٠(
 .وعزاه لابن قتيبة) ٣/٨١(
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I| { H أو هـي )٣(, أو القناعـة)٢(, أو نعمة الإسلام والنبـوة)١(,الآخرةثواب االله في : أي 
 .)٥(أدوم: أي I~ }H )٤(الجنة

ـــه ـــك: أي I£ ¢ ¡H: قول ـــل بيت ـــلى )٦(أه ـــان ع ـــن ك ـــك وم   , أو قوم
ــه,دينــك ــه أهــل بيت ــدخل في ــا عــلى خــصاصتك: أي I¦¥ ¤H )٧( وي    )٨(,اســتعن به

   I®¬ «H )١٠(ي أن تـرزق نفـسك وأهلـكيعن Iª© ¨ §H )٩(استعن بالصبر عليها أو
ــت  ــة I¯Hلا أن ــي الدائم ــة,)١١(يعن ــل الجن ــة لأه ــي الجن      : /أي I°H )١٢( وه

 ).٣/٩٥(, الكشاف )٣/١٨٣(, زاد المسير )٣/٤٣٣(, النكت )٨/٤٧٨(جامع البيان   )١(

 ).٣/٩٥(الكشاف   )٢(

 ).٣/١٨٣(, زاد المسير )٣/٤٣٣(النكت   )٣(

 ,)٣/٢١٨(, تفـسير الخـازن )٢/٧٩(نسفي , تفسير ال)٣/٢٨١(, تفسير البغوي )٢/٣٥٩(تفسير السمرقندي   )٤(
 . فلا منافاة بينها,والآية تحتمل جميع المعاني المذكورة

 ).٣/٢١٨(, تفسير الخازن )٢/٣٥٩(, تفسير السمرقندي )٨/٤٧٨(جامع البيان , )٢/٣٤٥(تفسير مقاتل   )٥(

 ).٣/٤٣٤(النكت : وانظر). ٢/٧٩(, تفسير النسفي )٢/٣٥٩(تفسير السمرقندي   )٦(

, )٣/٢٨١(, تفسير الـسمعاني )٣/٤٣٤(, النكت )٢/٣٥٩(تفسير السمرقندي : وانظر). ٣/١٨٣(زاد المسير   )٧(
 ).٣/٢١٨(, تفسير الخازن )٢/٧٩(, تفسير النسفي )٢٢/١١٨(تفسير الرازي 

وذكـر ابـن كثـير في ). خـصص(مادة ) ٥٦٩(الفقر كما في القاموس المحيط ص: والخصاصة). ٣/٩٦(الكشاف   )٨(
 كان إذا أصابه خصاصة ناد أهله يـا أهـلاه  وفيها أن النبي ,رواية ابن أبي حاتم عن ثابت) ٣/١٦٧(ه تفسير

بهـذا أمـر االله : ُّقوموا فصلوا ثـم يقـول:  وكان بكر بن عبد االله المزني إذا أصاب أهله خصاصة قال«. صلوا صلوا
 ).٣/١٨٣(لمسير زاد ا) ٦/٢٦٧( تفسير الثعلبي »تعالى رسوله, ويتلو هذه الآية 

, تفـسير القرطبـي )٣/١٨٣(, زاد المـسير )٣/٢٨١(تفسير البغوي ) ٣/٤٣٤(, النكت )٨/٤٧٩(جامع البيان   )٩(
 ).٣/١٦٦(, تفسير القرآن العظيم )١١/١٧٤(

, )٢/٣٥٩(, وجـاء عنـد الـسمرقندي )٢/٧٩(, تفسير النسفي )٢٢/١١٨(, تفسير الرازي )٣/٢٦(الكشاف   )١٠(
, والخــازن )١١/١٧٤(, والقرطبــي )٣/١٨٣(, وابــن الجــوزي )٣/٢٨١(, والبغــوي )٣/٣٦٥(والــسمعاني 

 .» وأهلك «مثله دون ) ٣/٢١٨(

 والقـاموس ,)١/٦٢٠(هي الخاتمة كما في اللـسان ) العاقبة(لم أجد العاقبة بمعنى الدائمة في اللغة أو التفسير, إنما   )١١(
 والعاقبة إطلاقها يختص بالثواب, وقد تـستعمل في « :وقال الراغب الأصفهاني). عقب(مادة ) ١٢١(المحيط ص

  » الدائمـة «ولعـل قـول المؤلـف . أي الخاتمة المحمودة) العاقبة( وجاء عند المفسرين ,)٣٤٠( المفردات »العقوبة 
 . واالله أعلم,على أن المراد بها الجنة

 ).٣/١٦٧(لعظيم , تفسير القرآن ا)١١/١٧٤(, تفسير القرطبي )٢/٣٥٩(تفسير السمرقندي   )١٢(
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قولـه. )٢(, وهم الذين يتقون الشرك والفـواحش)١(لأهل التقو :I²H  يعنـي المـشركين
I³H هلا : أيI´H٣(محمد:  يعني( I¹¸ ¶ µHيعني على وفـق اقتراحنـا )٤( I º

À ¿ ¾ ½ ¼ »Hأو )٥(ن ما في الكتب المتقدمة من الأمر والنهي والآيـاتبيا:  أي ,
َ وحكى)٧(. من نعت محمد وصفته)٦(,بيان ما فيها وهو القرآن ِ  )٨( عن بعضهم بالنصب والتنوينُ

I¿H ٩(بالتحريك والإسكان(. 
 IÈH, )١١( أو الرسول)١٠(قبل الكتاب:  أيIÇ Æ Å Ä Ã ÂH: قوله

:  أيIÏ ÎHونا إلى طاعتـك يـدع: أي IÍ Ì Ë ÊHيعني يـوم القيامـة 
   

, زاد المـسير )٣/٢٨١(, تفـسير البغـوي )٣/٤٣٤(, النكت )٦/٢٦٧(, تفسير الثعلبي )٨/٤٧٩(جامع البيان   )١(
 ).٣/٢١٨(, تفسير الخازن )١١/١٧٤(, تفسير القرطبي )٣/١٨٣(

 ).١/٨١(هذا من تفسير ابن عباس للتقو كما في تفسير البغوي   )٢(

 ).٣/١٨٣(اد المسير , ز)٣/٢٢٨(الوسيط للواحدي   )٣(

, تفــسير القرطبــي )٣/٢٨١(, تفــسير البغــوي )٤/٧١(, المحــرر الــوجيز )٣/٣٦٥(تفــسير الــسمعاني : انظــر  )٤(
 لأنـه كـان قـد أتـاهم بآيـات كثـيرة, » على وفق اقتراحنا «: ووجه قوله). ٣/٢١٨(, تفسير الخازن )١١/١٧٥(

 .ابقة ممن سأل الناقة والعصافأرادوا أن يأتيهم بما يقترحون كما فعلت الأقوام الس

, )٣/١٨٣(, زاد المـسير )٣/٢٨١(, تفـسير البغـوي )٦/٢٦٧(, تفسير الثعلبـي )٨/٤٨٠(جامع البيان : انظر  )٥(
 ).٣/٢١٨(, تفسير الخازن )١١/١٧٥(تفسير القرطبي 

 أقـو دلالـة «: , وتمامه عنـدهم)٣/٢١٨(, تفسير الخازن )٣/٢٨١(, تفسير البغوي )٦/٢٦٧(تفسير الثعلبي   )٦(
 . »وأوضح آية 

تفـسير : انظـر.  واالله أعلـم.أو بيان ما فيها من نعت محمد وصـفته:  ولعل الصواب,يبدو أن نص العبارة غير تام  )٧(
 ).١١/١٧٥(, تفسير القرطبي )٢٢/١١٨(, تفسير الرازي )٢/٣٥٩(السمرقندي 

 القـرآن للنحـاس إعـرابوفي , عـزاه لفرقـه) ٦/٢٧٠(وفي البحر المحـيط ). ٢/٥٧٤( القرآن إعرابالتبيان في   )٨(
 إعـراب: وانظـر. يجـوز النـصب والتنـوين): ٣/٣٩٥(وفـتح القـدير ) ١١/١٧٥(وتفسير القرطبـي ) ٣/٦١(

أولم يـأتيهم مـا في :  فتكـون منـصوبة عـلى الحـال والمعنـى»ً بينـة «دون نسبة القـراءة ) ٢/٩٨(القراءات الشواذ 
 . ًالصحف الأولى مبينا

. »ْالـصحف« بضم الحاء, وقرأ فرقة مـنهم ابـن عبـاس بإسـكانها وهـي قـراءة شـاذة  »ُ الصحف «مهور قرأ الج  )٩(
 ).٢/٩٨( القراءات الشواذ إعراب: وانظر, )٦/٢٧٠(البحر المحيط ).٩١(القراءات الشاذة 

 ). ٣/١٨٣(زاد المسير , )٢/٣٤٦(تفسير مقاتل . قاله مقاتل  )١٠(

  ).٣/١٨٣(زاد المسير , )٢/١٦٨(معاني القرآن . قال الفراء  )١١(
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 IÔH )٢( والقتل والجزية والجلاء)١(بالعذاب,: أي IÓ Ò Ñ ÐHنعمل بمقتضاها 
 )٦( عـلى تـسمية الفاعـلI Ô  Ó Hُ وقـرئ )٥(. في جهـنم)٤( يوم القيامة)٣(أي بالعذاب
منتظر دوائـر : أي IØH )٨(أي منا ومنكم I×Hلهم يا محمد  IÖH)٧(وترك تسميته

 , ريب المنون فالكفار منتظرون لمحمد ,)١٠( على صاحبه)٩(لحدثانالزمان, وطوارق ا
 )١٣(. أو العـدل)١٢(الدين المـستقيم: أي Iß ÞH )١١(. منتظر بهم العذابومحمد 

 . )١٥( نحن أم أنتم)١٤ (]ًطريقا[تعلمون من أرشد وأهد : أي
   

   
 ).٣/١٨٣(زاد المسير   )١(

 ولعل المصنف قال بذلك على ضـوء أن ,ولم أقف على نصه). ١/٢٦٨(تنوير المقباس من تفسير ابن عباس : انظر  )٢(
, والقتـل والجزيـة )١١/١٧٥(, والقرطبي )٣/٣٦٦(العذاب في الدنيا, كما عند السمعاني : أيIÓ Hالمراد بـ

 .ٌاخل في العذاب ونوع منهوالجلاء د

 ).٣/٢١٩(, تفسير الخازن )٣/٢٨٢(, تفسير البغوي )٣/٢٢٨(, تفسير الواحدي )٦/٢٦٧(تفسير الثعلبي   )٣(

, تفــسير الخــازن )٣/٢٨٢(, تفــسير البغــوي )٣/٢٢٨(, تفــسير الواحــدي )٦/٢٦٧(تفــسير الثعلبــي : انظــر  )٤(
)٣/٢١٩.( 

 ).١١/١٧٥(, تفسير القرطبي )٤/٧٢(حرر الوجيز , الم)٣/٢٦٦(تفسير السمعاني : انظر  )٥(

َ نذل ونخز «  القراءهذه قراءة عامة  )٦( ْ َ ََ  ) .٦/٢٧١(البحر المحيط . »ِ

ْ نذل ونخز «. القراءة شاذة  )٧( ُ ُُّ وزاد في البحـر المحـيط , لابن عباس ومحمد ابن الحنفيـة) ٩١(عزاها ابن خالويه . »َ
 إعـراب: وانظـر.  حاتم ويعقوباية عباد والعمري وداود والغزاوي وأبيزيد بن علي والحسن في رو): ٦/٢٧١(

 ).٢/٩٩(القراءات الشواذ 

 ).٣/١٨٣(, زاد المسير )٣/٢٢٨(الوسيط للواحدي   )٨(

ُنوبه :   حدثان الدهر«: وفي اللسان. نوائب الدهر ومصائبه: المراد  )٩( َ  ).حدث(مادة ) ٢/١٣٢ (»ُ

 ). ١١/١٧٥(تفسير القرطبي , )٦/٢٦٧٩(تفسير الثعلبي : انظر  )١٠(

 ).٣/٢١٩(تفسير الخازن , )٣/١٨٣(زاد المسير , )٣/١٨٢(تفسير البغوي , )٢/٣٤٦(تفسير مقاتل : انظر  )١١(

 ).١١/١٧٥(, تفسير القرطبي )٣/١٨٣(, زاد المسير )٣/٢٢٨(الوسيط للواحدي   )١٢(

 ).٨/٤٨١(جامع البيان : وانظر). ٢/٣٦٠(تفسير السمرقندي   )١٣(

 .هُّ والصواب ما أثبت» يطقا «جاء في الأصل   )١٤(

 ).٣/١٨٣(, زاد المسير )٣/٢٨٢(وي , تفسير البغ)٦/٢٦٧(, تفسير الثعلبي )٨/٤٨١(جامع البيان : انظر  )١٥(



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìõbîjãþa  

١٦٨ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 
 

õbîjãþa@ñŠì@ @

 وهـي )٢(. الباقينّشرة آية في عد, وإحد عفي وهي مائة واثنتا عشرة آية في الكو)١(.مكية
ّرو أبي . )٣(ًألف ومائة وثمان وستون كلمة, وهي أربعة آلاف وثماني مائة وتسعون حرفـا بـن اُ

 حاسـبه االله IC B AH مـن قـرأ سـورة «:  أنـه قـال عن رسـول االله )٤(كعب
ًحسابا يسيرا َ وصافحه وسلم عليه كل نبي ذكر اسمه في القرآن ,ً ِ ُ«)٥( . 

   
نزلت سورة «: , عن ابن عباس)٥/٥٦٢(, وابن مردوية كما في ا لدر )١٨٧(أخرج  النحاس في الناسخ والمنسوخ   )١(

 المحرر الوجيز » هذه السورة مكية بإجماع «:  وحكى الإجماع على مكيتها ابن عطية في تفسيره فقال.»الأنبياء بمكة 
:  وانظـر.)٣/١٨٤( زاد المـسير » هي مكيـة بإجمـاعهم مـن غـير خـلاف نعلمـه «: وقال ابن الجوزي). ٤/٧٣(

 ).١/١٧ (الإتقان, و)١/٢٥٠(البرهان 

 آي الكتـاب العزيـز ِّالمحـرر الـوجيز في عـد: وانظـر). ١٨٧(الـداني, صِّالبيان في عـد آي القـرآن, لأبي عمـرو   )٢(
ّ عدها الكوفي ولم يعدها الباقون]٦٦: الأ�بياء[ Iq      p o n m lHاختلافها آية ). ١١٣(ص ّ. 

 .المصدران السابقان  )٣(

ًبـدرا والمـشاهد كلهـا, هو أبو المنذر وأبو الطفيل أبي بن كعب بن قيس النجاري ا لأنصاري, سيد القـراء, شـهد   )٤(
 المنذر مات سـيد المـسلمين, و  يوم مات أب: وقال عمر » ليهنك العلم أبا المنذر «: َّومناقبه جمة, قال له النبي 

, أسـد )١/٦٥(, الاستيعاب )١/٢٦(الإصابة : انظر. هـ, وقيل غير ذلك٢٠هـ, وقيل سنة ١٩توفي بالمدينة سنة 
 ).١/٣٨٩(, سير أعلام النبلاء )٣/٤٩٨(, طبقات ابن سعد )١/٤٩(الغابة 

ِهذا جزء من حديث رو  )٥( رواه العقـيلي في الـضعفاء .  في فضائل سور القـرآن الكـريم كلهـاُ عن أبي بن كعب يُ
ورو العقـيلي ). ١/٢٢٦(, وابن الجوزي في الموضـوعات )٨/٤٤٠(, وابن عدي في الكامل )١/١٥٦(الكبير 

 حديث محـال مـصنوع «: وقال ابن الجوزي). ١/١٥٧( الضعفاء »نادقة وضعوه  أظن الز«: عن ابن المبارك قوله
ّ لا خـلاف بـين الحفـاظ بـأن حـديث أبي بـن كعـب هـذا «: وقال الشوكاني). ١/٢٢٨( الموضوعات »بلاشك  ُ

 الفوائـد المجموعـة في الأحاديـث الموضـوعة »موضوع, وقد اغتر به جماعة من المفسرين فـذكروه في تفاسـيرهم 
 وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعه كبيرة, مثل الحديث الذي يرويه «: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية. )٣٩٦(

 مقدمـة في »الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن, سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلـم 
اب من قرأ سورة كذا, فله أجر كـذا, ومنها ذكر فضائل السور وثو...«: وقال ابن القيم).٦٦(صول التفسير صأ

ثـم سـائر .. من أول القرآن إلى آخره, كما ذكر ذلك الثعلبي والواحدي في أول كل سورة والزمخـشري في آخرهـا
, وقـد اعـترف من قرأ سورة كذا أعطى مـن الثـواب كـذا, فموضـوعة عـلى رسـول االله : الأحاديث بعد قوله

, وقـال العراقـي في )١١٣( المنار المنيف ص»ناس بالقرآن عن غيره قصدت أن أشغل ال: بوضعها واضعها, وقال
  = :عند ذكره للحديث الموضوع) ١/٢٦٣(ته َّفيْلأ
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 نزلت الآية في كفار مكة )١(.فتعل من القربا:  أيIC B AH: الىقوله تع
: وأصحابهما, لأنهم كانوا ينكـرون البعـث والحـساب فنـزل)٣( والوليد بن المغيرة)٢(كأبي جهل

IC B AH)٥( وقد سبق في أول النحل)٤(. 
   

      عن ابن عباس فبئس ما ابتكر  ًلهم حديثا في فضائل السور   =
ّكذا الحديث عن أبي اعترف    يه بالوضع وبئس ما اقترفو     را  ُ
 احدي مخطئ صوابــــه      كالو  وكل من أودعه كتابــــــه  
 وذكر في كل واحدة مـا , أنه استنفذ السور«): ١/٣٩١(ومما يدل على وضعه كما قال ابن الجوزي في الموضوعات   

 ومن ه, فهو معلول من جهة إسناديناسبها من الثواب بكلام ركيك في نهاية البرودة لا يناسب كلام رسول االله 
 . »جهة متنه 

 لا يظن مما سبق أنه لم يصح في فضائل السور أحاديث, بل إن فضائل القرآن وفضائل بعض وينبغي التنبيه إلى أنه
): ١/٢٩٠(قال الـسيوطي في تـدريب الـراوي . السور والآيات معلومة بنصوص صحيحة مرفوعة إلى النبي 

 فـلا ,وورد في فضائل السور أحاديث مفرقة بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف ولـيس بموضـوع«
ًت في ذلك كتابا لطيفا أسميتهوقد جمع..نه لم يصح في فضائل السور شيءتوهم أي ً . »خمائل الزهر في فضائل السور :ُ

تـدريب ) ٢/١٨٠(, تخريج أحاديث الكشاف للزيلعـي )٤/٢٧٩(, )٤/٨٣(ميزان الاعتدال : وللاستزاده انظر
ً, إضـافة إلى المـصادر )١/٢٨٥(, فـتح المغيـث بـشرح ألفيـة الحـديث للـسخاوي )٢/٤٧٤(الراوي للسيوطي 

 .ًالمذكورة آنفا
 ).٣/١٨٤(, وزاد المسير )٣/٣٦٧(, تفسير السمعاني )٣/٢٢٩(الوسيط للواحدي   )١(

ًعمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي, أشد  الناس عداوة للنبـي : أبو جهل  )٢( ُّ في صـدر الإسـلام, وأحـد 
ًقتل يوم بدر مشركا. أبا جهل: أبا الحكم, فدعاه المسلمون: ُيدعىسادات قريش ودهاتها في الجاهلية, كان  : انظر. ُ

 ).٥/٨٧(الأعلام 

الوليد بن المغيرة بن عبد االله بن مخزوم, أبو عبد شمس, من قضاة العرب في الجاهلية, ومـن زعـماء قـريش, ومـن   )٣(
بثلاثـة أشـهر, وهـو والـد سـيف ا الله زنادقتها, أدرك الإسلام وهو هرم فعاداه وقاوم دعوته, هلك بعد الهجـرة 

 ).٨/١٢٢(, الأعلام )٢/٦١(الكامل لابن الأثير : انظر. المسلول خالد بن الوليد 

فـالخبر لا شيء . , وعزاه لابن عباس دون سـند)٢٢٨(, أسباب النزول للواحدي )٢/٣٥١(تفسير مقاتل : انظر  )٤(
 . الحاشية التاليةوسيأتي بيانه في). ٢/٤١٣(وهو ضعيف كما في الاستيعاب 

جاء وعد االله بالمجازاة أو بالعذاب, إمـا يـوم بـدر أو : أي I z  y  xH  «:قال المؤلف في أول  تفسير سورة النحل  )٥(
أنـه لمـا  Iz y xH: سبب نزول قوله تعالى: قيل. وجاء بلفظ الماضي فإنه كالماضي في تحقق وقوعه. يوم القيامة

  =إن هذا الرجل يزعم أن القيامـة قـد : ل الكفار بعضهم لبعض قا]١: القمـر [ I¡ � ~ } |Hنزلت 
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اقـتراب الـساعة, فـإن :  والمـراد,)٢ (هي صـلة لاقـترب:  وقيل,)١(» من «واللام بمعنى 
 والـواو IG F E DH )٤(ٍن كـل آت قريـبإ, واقترابه مـن حيـث )٣(لحساب فيهاا

 IL K J IH:  قولـه)٥(.غافلين معرضين عن التفكر فيـه والتأهـب لـه: للحال, أي
ً لأنه نزل آية بعـد آيـة وشـيئا فـشيئا,)٧(ُيحدث االله تنزيله,:  أيIOH )٦(وهو  القرآن  أو )٨(ً

  .)٩( Ia` _ ^ ] \Hلذكر النبي ويؤيده ا
   

: فأنزل االله تعالى. ًما نر شيئا مما يزعم محمد: قربت فأمسكوا عما أنتم عليه حتى ننظر ما يكون, فلما لم يكن شيء, قالوا =
IC B AH فلما امتدت الأيام عليهم قالوا. ففزعوا وخافوا وانتظروا قرب الساعة. الآية : ما نـر

 جاء أمر االله يعني يوم القيامة فعند نزولها وثـب النبـي:  أيIz y xH: ًشيئا مما تخوفنا يا محمد فأنزل االله تعالى
قـال عبـد الـرزاق ).  ب−أ/١٤٥ ( التبيـان».I| {H فقال له جبريل ,ً قائما مخافة الساعة

ّواه بمر: مهدي محقق زاد المسير في سبب النزول المذكور  أسباب النزول عن ابن عباس بـدون  ذكره الواحدي فيةٍ
ورواه الطـبري عـن ابـن .  وهي رواية سـاقطة, والظاهر أنه من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس,سند

حاشـية زاد المـسير : انظـر.  وهـو شـبه موضـوع,ًجريح مرسلا, ومراسـيل ابـن جـريح واهيـة, فـالخبر لا شيء
)٢/٥٤٩.( 

ُومراد المؤلف باللام, الـلام التـي في ) ٣/١٨٤(, زاد المسير )٣/٢٨٢(ير البغوي , تفس)٦/٢٦٨(تفسير الثعلبي   )١( ِ
 .اقترب من الناس حسابهم: فيكون المعنى على ذلك) للناس(قوله 

 ).٥/٦٩(, الدر المصون )٢/٨٠(, تفسير النسفي )٣/٩٨(الكشاف   )٢(

 ).٣/٩٨(الكشاف : انظر  )٣(

, تفــسير )٢٢/١٢٠(, تفــسير الــرازي )٣/٩٨(, الكــشاف )٣/١٨٤(, زاد المــسير )٣/٤٣٥(النكــت : انظــر  )٤(
ما بقي من الـدنيا : أي. ن الزمان لكثرة ما مضى وقلة ما بقي قريبإ: وقيل في وجه اقترابه). ١١/١٧٧(القرطبي 

 .المصادر السابقة. في جنب ما مضى إلا قليل

 ).٩/٣(جامع البيان : وانظر). ٦/٢٦٩(تفسير الثعلبي   )٥(

 .وإليه ذهب عامة المفسرين). ٣/١٨٤(, زاد المسير )٢/٣٥١(تفسير مقاتل . بن عباس ومقاتلقاله ا  )٦(

 ).٣/٢٢٠(, تفسير الخازن )٣/٢٨٢(, تفسير البغوي )٣/٣٦٧(تفسير السمعاني : انظر  )٧(

 ). ٣/٢٢٠(, تفسير الخازن )٣/١٨٤(, زاد المسير )٣/٤٣٥(النكت : انظر  )٨(
وليس كذلك لأن المـراد . وكل محدث مخلوقI O  Hالقرآن مخلوق لأنه :  فقالتواستدلت المعتزلة بهذه  الآية

تفـسير : انظـر. نزول القرآن سورة, بعد سورة آية بعد آية, كما كان ينزله االله تعالى على رسوله في وقت بعـد وقـت
 ).١٢٠(, الرد على الجهمية والزنادقة لأحمد بن حنبل )١١/١٧٨(, تفسير القرطبي )٢٢/١٢١(الرازي 

ــضل  )٩( ــن ف ــسن ب ــه الح ــي . قال ــسير الثعلب ــوجيز )٦/٢٦٩(تف ــرر ال ــسير )٤/٧٥(, المح   =  ). ٣/١٨٤(, زاد الم
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   )٤( »ٍرْكـِ ذ« بـالرد عـلى )٣( والجـر)٢(. »ٍرْكـِ ذْنِ مـ« لمحل ة صف)١(بالرفع» ٌ محدث «ُوقرئ 
 IWV UH )٧(ٍيهزؤن بمحمد والقرآن:  أيIS RH )٦( على الحال)٥(ويجوز النصب

   »ٌ لاهيـــة قلـــوبهم «ُ وقـــرئ )٩(.إلا اســـتمعوه لاعبـــين لاهـــين: والمعنـــى. )٨(ســـاهية: أي
   

ّ وبينه من المواعظ والـسنن سـو مـا في القـرآن, المراد بالذكر المحدث ما قاله النبي :  وقيل«. واختاره الثعلبي =
, زاد المـسير )٣/٢٨٢(, تفـسير البغـوي )٣/٣٦٧( تفـسير الـسمعاني »وإضافته إلى الـرب لأنـه قـال بـأمر االله 

 ).٣/٢٢٠(, تفسير الخازن )٣/١٨٤(

: , وانظـر)٦/٢٧٥(, البحـر المحـيط )٣/٩٨(وهي قراءة ابن أبي  عبلة كما في الكشاف . »ٌ محدث «. القراءة شاذة  )١(
الزجـاج ّ, وجوزهـا )٢/١٦٩(ّ, وصـوب الفـراء هـذه القـراءة في معانيـه )٢/١٠١( القراءات الـشواذ إعراب

)٣/٣٨٣.( 

ً مرفوع محلا مجرور لفظا فاعلI   LH  زائدة وI   KHهذا على القول بأن   )٢( ً بالرفع مراعـاة ) محدث(ٌوقراءة , ً
ًللمحل وبالجر مراعاة للفظ ٌمـا يـأتيهم ذكـر محـدث:  فيكون.ّ , البيـان )٢/١٦٩(معـاني القـرآن للفـراء : انظـر. ٌ

 إعـراب, )٢/٥٧٥(, التبيان )٤٤٨ (ي القرآن لمكإعرابمشكل  ,)٣/٦٣( القرآن للنحاس إعراب, )٢/١٥٧(
 ).٢/١٠١(القراءات  الشواذ 

 ).٧/٢٧٥(البحر المحيط لأبي حيان . »ٍ محدث «هذه قراءة الجمهور   )٣(

, التبيــان )٢/١٥٧(, البيــان)٤٤٨( القــرآن لمكــي إعــرابمــشكل ). ذكــر(نعــت لـــ ) ٍمحــدث(وذلــك عــلى أن   )٤(
 ).٥/٧٠(, الدر المصون )٢/٥٧٥(

. ّوصـوب الفـراء هـذه القـراءة). ٦/٢٧٥(وهي قراءة زيد بن علي كما في البحـر المحـيط . »ً محدثا «القراءة شاذة   )٥(
أجـاز ): ٢/١٥٧( غريب القرآن إعراب, والبيان في )٤٤٨( القرآن إعرابوفي مشكل ). ٢/١٦٩(معاني القرآن 
 ).٢/١٠١( القراءات الشواذ إعراب: وانظر. الكسائي نصبه

, )٢/١٥٧( غريـب القـرآن إعـراب, البيـان في )٤٤٨( القرآن إعراب, مشكل )٣/٣٨٣(معاني القرآن للزجاج   )٦(
 لأنه صفة لذكر, ويجوز أن يكـون I   N  MHوهو حال من الضمير في ). ٢/١٠١( القراءات الشواذ إعراب

 . I   N  MHنكرة موصوفة بشبه الجملة لأنه ) ذكر(ًحالا من 

 ).٣/١٨٤(, زاد المسير )٢/٣٦٢(, تفسير السمرقندي )١/٢٦٩(نوير المقباس من تفسير  ابن عباس ت: انظر  )٧(

ــسمرقندي   )٨( ــسير ال ــي )٢/٣٦٢(تف ــسير الثعلب ــوي )٦/٢٧٠(, تف ــسير البغ ــي )٣/٢٨٣(, تف ــسير القرطب , تف
)١١/١٧٨.( 

 ).٣/١٨٥(سير , زاد الم)٣/٣٦٨(اني تفسير السمع, بتحقيق المدميميغ) ١/٧(البسيط : انظر  )٩(
 . وهو قول الكسائي. حالان I   UHو  I   S    RHهذا على أن قوله   
 ).٢١/١٣٠(الإملاء , )٢/١٥٧(البيان , )٣/٦٣(إعراب القرآن للنحاس : انظر  
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 Ia` _ ^ ] \H: ً وقالوا سرا)٢(بالغوا في إخفائها: أي IY XH )١(بالرفع
 )٤( والمغـيرة,, كـأبي جهـل وأصـحابه)٣(الذين أشركوا:  أيI[ ZH:  من هم فقالّثم بين

ّثم بين سر. وأصحابه  )٥(آدمـي: أي. Ia` _ ^ ] \H: هم الذي تناجوا بـه فقـالّ
 لأن هـذا جمـع, )٦(» النجو ظلمواَّ وأسر الذين «: وكان حقه أن يقول. مثلكم فكيف تتبعونه

ًوالفعل إذا أسند إلى الجمع الظاهر يكون موحدا أبدا ْقام الزيدون, وخرج العمرون, : فتقول . ً َ
 :)٨(والجواب عنه من ثلاثة أوجه. )٧(قاموا الزيدون, ولا خرجوا العمرون: ولا تقل

   
. ابـن أبي عبلـة): ٦/١٧٥(وزاد في البحـر المحـيط . لعيـسى) ٩١(عزاها ابـن خالويـه . »ٌ لاهية «. القراءة شاذة  )١(

والرفع على أنه خـبر المبتـدأ ). ٣/٦٣( القرآن للنحاس إعراب: وانظر). ٢/١٦٩(لفراء في معاني القرآن ّوصوبه ا
معـاني القـرآن للفـراء : انظـر. ضـمار مبتـدأإأو على أنه خبر بعـد خـبر, أو عـلى . قلوبهم لاهية: فيكون) قلوبهم(
 ). ٣/٦٤( القرآن للنحاس إعراب, )٢/١٦٩(

, وإذا تقدم النعـت الاسـم فلـه عرابسم, ومن حق النعت أن يتبع الاسم في الإنعت تقدم الاI U H : وقوله
وفي  IWV UH و ]٧:القمـر [ IB AH: ٌفصل ووصل, فحالته في الفصل النـصب كقولـه: حالتان

أوضـح :  انظـر]٧٥:النـساء [ IU T S R Q P OH:  كقولـهعـرابالوصل حالة مـا قبلـه مـن الإ
 ).٣/٣٠٢(شام الأنصاري المسالك إلى ألفية ابن مالك, لابن ه

 ).٧/٢٧٥(, البحر المحيط )٢/٨١(, تفسير النسفي )٣/٩٩(الكشاف   )٢(

 ).١١/١٧٨(, تفسير القرطبي )٣/١٨٥(, زاد المسير )٣/٢٢٩(الوسيط للواحدي   )٣(

 .لعل مراده الوليد بن المغيرة كما تقدم   )٤(

 ).٣/١٨٥(, زاد المسير )٣/٢٢٩(الوسيط للواحدي   )٥(

 ).٣/٦٤( القرآن للنحاس إعراب, )٣/٢٨٣(, تفسيرالبغوي )٦/٢٦٩( تفسير الثعلبي :انظر  )٦(

 مذهب جمهور العرب أنـه إذا اسـند الفعـل إلى ظـاهر مثنـى أو مجمـوع «: , قال)١/٣٧٠(شرح ابن عقيل : انظر  )٧(
ام الزيـدان, وقـام قـ: سند إلى مفرد, فتقـولأ إذا ه فيكون كحال,وجب تجريده من علامة تدل على التثنيه أو الجمع

 ).٣/٦٤( القرآن للنحاس إعراب: وانظر. ».. قاما الزيدان, ولا قاموا الزيدون: ولا تقول.. الزيدون

 : ٍذكر أهل المعاني عدة أجوبة على ذلك بيانها في الآتي  )٨(
: ا نظر. ه الكسائيقال. وا النجوّالذين ظلموا أسر: ما ذكره المصنف من أنه على التقديم والتأخير والمعنى: الأول  

 ). ١١/١٧٩(, تفسير القرطبي )٣/٢٨٣(, تفسير البغوي )٦/٢٦٩(تفسير الثعلبي 
والضمير يعود على الناس وهو الوجه الثاني  الذي ذكـره I u  Hًبدلا من الواو في  IQ  P Hأن يكون : الثاني  

إلا استمعوه وهم : يكون  المعنىف). ٤/١٤٩(, واختاره الشنقيطي )٣/٣٨٣(ّوجوده الزجاج في معانيه . المصنف
  =) ٤/٧٤(ّوحـسنه ابـن عطيـة في تفـسيره ). الذين ظلمـوا: (ّيلعبون وأسروا النجو, ثم بين من هم هؤلاء فقال
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 .وا النجوّ معناه الذين ظلموا أسر,أن يكون فيه تقديم وتأخير: أحدها
 .ًأن يكون الضمير عائدا على الناس أو على الهاء والميم في حسابهم: الثاني

 IPO N M LH ومثلــه. أن يكــون عــلى لغــة أكلــوني البراغيــث: الثالــث
 :)١(ومنه قول الشاعر] ٧١: المائدة[

ُواهتدين النبال للأغراض  دون المساعي)٢(] ِّعاد النضال[بل  َ َِ ْ)٣(  
ْاهتدت: وحقه أن يقول َ َ. 

   
 . وعزاه لسيبويه =

 .ّوجوزه الزجاج. هم الذين ظلموا: في موضع رفع بمضمر أيI [  Z  Hأن يكون :الثالث  
 . ّوجوزه الزجاج. اعني الذين ظلموا: لى معنىفي موضع نصب عI Z  Hأن يكون : الرابع  
 . ً خفضا بمعنى اقترب للناس الذين ظلموا حسابهمI Z Hأجاز الفراء أن يكون : الخامس  
قالـه الأخفـش في معانيـه . أن يكون على لغة أكلوني البراغيث وهو الوجه الثالث الذي ذكره المـصنف: السادس  

أن لغـة أكلـوني : وذكر ابن عطية عن سيبويه). ٦/١٧٥(بو حيان , وأ)١١/١٧٩(وحسنه القرطبي ). ٢/٦٣٢(
 ). ٤/٧٤(المحرر الوجيز . البراغيث ليست في القرآن

: ثم قال أبوحيان. ّبعضهم ضعف هذه اللغة) ٥/١٣٧(وقال السمين الحلبي . إنها لغة شاذة: قيل: وقال أبو حيان  
I   N  M  L  K: عليـه قولـه تعـالى وخـرج , والصحيح أنها لغة حسنة وهي لغة أزد شـنؤة: وقيل
POH ٧١: المائدة  . 

والوقـوف عـلى . هـا الـذين, أو قـال الـذينّأسر:  مرتفع بفعل مضمر مقدر تقديرهI Z Hأن يكون : السابع    
٤/٧٤(نه ابن عطية ّوحس. النجو .( 

ا, ويدل عـلى صـحته وهو أحسنه: قال النحاس. يقول الذين ظلموا, وحذف القول: أن يكون على تقدير: الثامن  
وأسروا النجو يقول الـذين ظلمـوا هـل : فيكون المعنى.  فهذا  الذي قالوهI `  _      ^  ]  \ Hأن بعده 

, )٣/٣٨٣(, وللزجـاج )٢/٦٣٢(, وللأخفـش )٢/١٧٠(معـاني القـرآن للفـراء : انظـر. هذا إلا بشر مـثلكم
 ).٤٤٨( القرآن لمكي إعراب, مشكل )٣/٦٤( القرآن للنحاس إعراب

 ) .٥٧٤(ديوانه : هو أبو تمام انظر  )١(

 . كما في المصدر السابقهُّالصواب ما أثبتلعل  و» نال النصار «جاء في الأصل   )٢(

المـصدر . الـسهام: والنبـال). نـضل(مـادة ) ١١/٦٦٥(لسان العـرب . الاستباق في الرمي والمباراة فيه: النِّضال  )٣(
 ). نبل(مادة ) ١١/٦٤٢(السابق 
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 Ic bH ١( وتصدقونه/تقبلونه: أي( Ie dH تعلمون أنـه : أي
I k j i h gُ وقـرئ Ii h gH:  قوله)٣(. وكذب, أو تبصرون أنه بشر)٢(سحر

nm lH )٥( أي يعلم قول أهل السماء وقول أهل الأرض)٤( It sH » هاهنـا » بل 
هذا الذي جاء : ضهم يقول فبع, وأن المشركين حاروا في أمر محمد)٦(انتقال إلى خبر آخر عنهم,

ُوهـي الأشـياء المختلطـة تـر في المنـام,  Iv uH: به محمد سحر, وبعـضهم يقـول
| I )٧(هـو شـاعر: أي اختلقه من تلقاء نفسه, وبعضهم يقول IxH: وبعضهم يقول

a ` _ ~ }H ــا محمــد بمثــل : أي  موســى وعيــسى وداود )٨ (]ُمــا أوتي[يأتين
I c b:  قولـه)١٠) (٩(].وشـبههما[مثل العـصا والناقـة وسليمان عليهم السلام من الآيات 

dH ١١(قبل مشركي مكة: أي(I b c Hيعني أهلها, من هؤلاء الـذين أهلكنـاهم .)١٢( 
 فكيـف يـؤمن ,أن الأمم التي أهلكت بتكذيب الآيات لم يؤمنـوا بالآيـات لمـا أتـتهم: والمعنى

   
, تفــسير البغــوي )٣/٣٦٨(, تفــسير الــسمعاني )٣/٤٣٧(النكــت للــماوردي , ) ٩/٤(جــامع البيــان : ظــران  )١(

 ). ٣/٢٢١(, تفسير الخازن )٨/١٨٣(

, تفــسير القرطبــي )٣/٢٨٣( البغــوي ير, تفــس)٣/٣٦٨(, تفــسير الــسمعاني )٣/٢٣٠(الوســيط للواحــدي   )٢(
 ).٣/٢٢١(, تفسير الخازن )١١/١٧٩(

 ).١١/١٧٩(رطبي تفسير الق: انظر  )٣(

, )٢٥٣(, المبـسوط )١٥٣(التيـسير . هذه قراءة حمزةوالكسائي وحفص عن عاصم, على وجه الخبر عن النبي   )٤(
 .المصادر السابقة. على وجه الأمر) قل(, وقرأ الباقون )٢/٢٤٣(النشر 

 ).١١/١٧٩(, تفسير القرطبي )٣/١٨٥(, زاد المسير )٢/٣٦٢(تفسير السمرقندي : انظر  )٥(

 ).١١/١٧٩(تفسير القرطبي : وانظر). ٣/٢٣٠(الوسيط للواحدي   )٦(

 ).٣/١٦٩(, تفسير القرآن العظيم )٣/١٨٥(, زاد المسير )٣/٢٣٠(دي جوالالوسيط ل: انظر  )٧(

 . بالهمزة المضمومةهُّ ولعل الصواب ما أثبت» ما وتي « الأصل فيجاء   )٨(

 .هُّالصواب ما أثبتلعل  و» شبهما «في الأصل   )٩(

, تفــسير القرطبــي )٣/١٨٥(, زاد المــسير )٣/٣٦٩(, تفــسير الـسمعاني )٣/٢٣٠(الوســيط للواحــدي : انظـر  )١٠(
 ).٣/١٦٩(, تفسير القرآن العظيم )١١/١٨٠(

, )٦/٢٧٠(, تفـسير الثعلبـي )٩/٦(جامع البيان : وانظر). ٣/١٨٥(, زاد المسير )٣/٢٣٠(الوسيط للواحدي   )١١(
 ).٣/٢٨٣(تفسير البغوي 

 ).٦/٢٧٠(, تفسير الثعلبي )٩/٦(جامع البيان : انظر  )١٢(

]أ/٩[
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 Ip o n m lH: قولـه!. أهـل مكـة يؤمنـون?: أي Ij iH? )١(هؤلاء
 إلى )٤( والبـاقي مفـسر في سـورة النحـل)٣(ُقرئ بالياء والنون Isr qH )٢(يعني لا ملائكة

ليس فيهم : , والمعنى)٦(فتوحيده لإرادة الجنس I~H )٥(يعني الرسل I} |H: قوله
يعني الأنبياء بإعزاز جـانبهم  I© ¨ §H)٨(في الدنيا : أي I¥ ¤ £H )٧(روح

 .)٩(وإذلال مكذبهم

   
, تفــسير الخــازن )٣/٢٨٣(تفــسير البغــوي : وانظــر). ٣/١٨٥(, زاد المــسير )٣/٢٣٠(الوســيط للواحــدي   )١(

)٣/٢٢١.( 

, )٣/٢٢١(, تفسير الخازن )٣/٢٨٣(, تفسير البغوي )٣/٣٦٩(تفسير السمعاني : وانظر). ٩/٦(جامع البيان   )٢(
 .]٣: الأنبياء[ I` _     ^ ] \H:  قولهمّوهذا رد على

َيوحى إليهم (بالنون وكسر الحاء, وقرأ الباقون I r  q  Hقرأ حفص عن عاصم   )٣( المبـسوط . بالياء وفتح الحـاء) ُ
 ).٢٢٢(, الوجيز )١٨٢(

قـال مـشركو :  يعنـيIF   E D C B AH «: من سورة النحـل) ٤٣(قال المصنف في تفسيره للآية   )٤(
ّ أعظم من أن يكون رسوله بشرا, فهلااالله:مكة إلى الأمـم :  أيID C B AH: فقـال! ًكـاَ بعث إلينا ملً

: إلى الرســل:  يعنــيIHH:  باليــاء والنــونئُقــر. IGH: آدميــين لا ملائكــة: أيIF   E Hالماضــية 
IL  K JHون أهل التوراة كعبد االله بن سلام وأصحابه, أو العلماء بأخبار من سـلف مـن القـر:  يعني

 ).أ/١٤٧ (تبيانال. »ًالخالية فيخبروكم أن الأنبياء كلهم كانوا بشرا 

 ).٣/٢٢١(, تفسير الخازن )٣/١٨٥(, زاد المسير )٣/٢٨٣(, تفسير البغوي )٦/٢٧٠(تفسير الثعلبي   )٥(

, تفــسير البغــوي )٦/٢٧٠(, تفــسير الثعلبــي )٣/٣٨٥(, وللزجــاج )٢/١٧٠(معــاني القــرآن للفــراء : انظــر  )٦(
 .وعزاه الثعلبي وابن الجوزي للفراء) ١١/١٨١(, تفسير القرطبي )٣/١٨٥(, زاد المسير )٣/٢٨٤(

. وعـزاه لمجاهـد) ٣/١٨٥ (في روايته عـن الـضحاك, زاد المـسير) ٩/٧(, جامع البيان )٢/٣٥٢(تفسير مقاتل   )٧(
 لا ًلم نجعـل الرسـل أجـسادا:  والمعنى]٧: الفرقان[ Ig f e d cH(:  على قولهمٌّوهذا رد

فهم ليسوا بخـارجين ). ٩/٧(جامع البيان . ً بل جعلناهم أجسادا فيها أرواح يأكلون الطعام,روح فيها ولا تأكل
I ¶ µ ´ ³ : بل هم كما أخـبر االله تعـالى عـنهم,عن طباع البشر بحيث لا يحتاجون للطعام والشراب

À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸H ] قال ابن ). ١١/١٨١( تفسير القرطبي ]٢٠:الفرقـان
َ ما جعلنا الأنبياء قبله أجسادا لا تأكل الطعام ولا تموت فنجعل«: تيبةق  ).٢٤٢( تفسير غريب القرآن »ه كذلك ً

 ).٣/٢٢١(, تفسير الخازن )٣/٢٨٤(, تفسير البغوي )٣/٣٧٠(, تفسير السمعاني )٦/٢٧٠(تفسير الثعلبي   )٨(

 ).٣/٢٢١(, تفسير الخازن )١١/١٨١( القرطبي , تفسير)٣/١٨٥(, زاد المسير )٦/٢٧٠(تفسير الثعلبي : انظر  )٩(
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ـــه ـــرآن I´ ³ ² ±H: قول ـــي الق ـــزكم : أي I¸¶ µH )١(يعن ـــه ع في
 .)٤( لما آمنتم به, أو فيه تذكرة لكم)٣( ومكارم أخلاقكم)٢(وشرفكم

 )٨(. أو أهلكنــا)٧( أو كــسرنا)٦( أهلهــا)٥(عــذبنا : أي ID C B AH: قولــه
  , )١١( تـسمى حاصـورا)١٠(كانـت قريـة مـن قبـل الـيمن:  وقيـل)٩(.الـدق الـشديد: والقصم

   
ــسمرقندي   )١( ــسير ال ــوجيز )٢/٣٦٢(تف ــرر ال ــي )٤/٧٥(, المح ــسير القرطب ــيط )١١/١٨١(, تف ــر المح , البح

)٧/٢٧٨.( 

َشر(ـبI ¶  Hوتفسير ). ٢/٣٦٣(تفسير السمرقندي   )٢( : انظر. قاتل وابن عيسىُمو قول ابن عباس ومجاهد )كمُفَ
, زاد )٣/٣٧٠(, تفـسير الـسمعاني )٣/٤٣٩(, النكت والعيـون )٩/٨(, جامع البيان )٢/٣٥٣(تفسير مقاتل 

¦ § I: وهو المعنى الذي اختاره ابن جرير, ومثله قولـه) ٣/١٧٠(تفسير القرآن العظيم ) ٣/١٨٦(المسير 
® ¬ « ª© ¨H ]٤٤:الزخرف[ . 

 ).٧/٢٧٨(يط , البحر المح)١١/١٨١(تفسير القرطبي ) ٣/٤٣٩(النكت . قاله سفيان  )٣(

, وعزاه للزجاج, تفـسير )٣/١٨٦(, زاد المسير )٢/٣٦٣(, تفسير السمرقندي )٣/٣٨٥(معاني القرآن للزجاج   )٤(
 Ib a ` _ ^ ]H: وهـو كقولـه تعـالى) ٣/٢٢١(, تفسير الخـازن )٢٢/١٢٥(الرازي 

 ).١١/١٨١(حكام القرآن  الجامع لأ»وهذه الأقوال بمعنى والأول يعمها :  قلت«:  قال القرطبي]٥٥:الذاريات[

 ).٣/٢٣١(الوسيط للواحدي . قاله الكلبي  )٥(

, تفـسير الخـازن )٣/١٨٦(, زاد المسير )٣/٢٨٤(, تفسير البغوي )٤/٧٦(المحرر الوجيز ) ٩/٩(جامع البيان   )٦(
)٣/٢٢١.( 

س المحـيط والقـامو) ١٢/٤٨٥(المـصادر الـسابقة ولـسان العـرب : انظـر. هذا من حيث أصل القصم في اللغة  )٧(
 ).قصم(مادة ) ١٠٦٠(

, )٤/٧٥(, المحـرر الـوجيز )٦/٢٧١(تفـسير الثعلبـي ) ٩/٨(جامع البيـان . قاله مجاهد وابن جريح وابن زيد  )٨(
ورجح ابن جرير هـذا المعنـى حيـث ). ٣/٢٢١(تفسير الخازن ) ٣/١٨٦(, زاد المسير )٣/٢٨٤(تفسير البغوي 

 ).٩/٨(جامع البيان .  ذكره لأصل القصم وهو الكسر بعد» وهو ها هنا معني به أهلكنا «: قال

 ).قصم(مادة ) ١٢/٤٨٥(لسان العرب : انظر  )٩(

الـيمن الـشمالي : تقع في الزواية الجنوبية ا لغربية لجزيرة العرب, ومكونة في عـصرنا الحـاضر مـن دولتـين: اليمن  )١٠(
, )٨/٥٠٩(معجـم البلـدان : انظـر. وعاصمته صنعاء, والجنوبي وعاصمته عدن, والآن اجتمعتـا دولـة واحـدة

 ).٣٤٠(, معجم المعالم الجغرافيه )٤/٧٨٦(مجموع بلدان اليمن 

, وابـن )٦/٢٧١(, والثعلبـي )٢/٣٦٤(عنـد الـسمرقندي حـصوراء و) ١/٢٣( عند الواحدي في البسيط جاء  )١١(
  =قرطبـي , وال)٢٢/١٢٦(, والـرازي )٣/١٠٣(وعند الكـشاف . حصور): ٣/٣٨٤( والبغوي ,)٤/٧٦(عطية 
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 )٢( فـسلط االله علـيهم بخـت نـصر,ًسل االله إليهم نبيـا فكـذبوه وقتلـوه, أر)١(حاروراء: وقيل
, فـذلك )٥)(٤( فلان, ولا يسمون النبي الذي قتلوه)٣(وأصحابه فقتلوهم وهم يقولون يالثارات

 .)٦(دعاؤهم وقولهم: أي. الآية Ih g f eH: معنى قوله
I Q P O R )٧(رأوا عذابنا بهلاكهم بحاسة البصر: أي IN M LH: قوله

SH ركبانـا ورجـالا )٨(ة هـاربينييسرعون من القر: أي ً ًIU TH قالـت الملائكـة : أي

   
ُحضور«ولعل الصواب  . حاضوراء: , وعند أبي حيان)٤/٢٠٢(حضور, وكذا في لسان العرب ): ١١/١٨٢( = َ « 

: انظـر. وهو سـبأ الأصـغر,  وهي بلدة باليمن سميت بحضور بن عدي بن مالكبالفتح ثم الضم وسكون الواو
وجـاءت بهـذا ). ٢/٩٠(ري , ومعجم ما استعجم من أسـماء الـبلاد والمواضـع للبكـ)٢/٢٧٢(معجم البلدان 

  ).٤٠/٣٣٨(الاسم حاصوراء في تاريخ مدينة دمشق 

اسم قريـة :  حروراء«وجاء في اللسان . » حضور «لم يرد هذا الاسم عند المفسرين إنما المذكور عندهم هو ما سبق   )١(
). ٤/١٨٥( لـسان العـرب »وهي في موضع بظاهر الكوفة تنسب إليه الحروريـة مـن الخـوارج ... يمد ويقصر, 

 ).١/٢٧٧(, التعاريف )٢/٢٤٥(معجم البلدان : وانظر

ًبخت نصر كان في أرض بابل من العراق, صنع صنما وأمر الناس بالسجود له, وأوقد نارا وألقى فيها مـن امتنـع   )٢( ً
 ).٣٩٠−٢/٣٨١(البداية والنهاية لابن كثير : انظر. من السجود, وكان في زمن الفترة, مات في بلاد الشام

...  يا ثارات فلان أي يـا أهـل ثاراتـه, ويـا أيهـا الطـالبون بدمـه«: وجاء عند ابن منظور... ثارات بتسهيل الهمز  )٣(
وعـلى . يكون قد ناد طالبي الثأر ليعينوه عـلى اسـتيفائه وأخـذه: فعلى الأول. يا ثارات فلان أي يا قتلته: ويقال
ًيعا للأمر عليهم حتى يجمع لهم عنـد أخـذ الثـأر بـين القتـل ظًا وتفًيكون قد ناد القتلة تعريفا لهم وتقريع: الثاني

 ).ثأر(مادة ) ٤/٩٨( لسان العرب »وبين تعريف الجرم 

 . Id c b a `H: ّفلما رأ أهل القرية ذلك أقروا بالذنوب حين لم ينفعهم فقالوا: تمام القصة  )٤(

في روايتـه عـن ) ٩/١١(, جامع البيـان )٢/٣٥٣(قاتل تفسير م: انظر. ذكر المفسرون القصة بتفاوت في ألفاظها  )٥(
تفـسير البغـوي ) ٤/٧٦(, المحـرر الـوجيز )٦/٢٧١(, تفـسير الثعلبـي )٢/٣٦٤(مجاهد, تفسير الـسمرقندي 

 ).٣/٢٢٠(, تفسير الخازن )١١/١٨٢(, تفسير القرطبي )٣/٢٨٤(

ــدي   )٦( ــيط للواح ــسمعاني )٣/٣٣٢(الوس ــسير ال ــوجيز )٣/٣٧١(, تف ــرر ال ــوي )٤/٧٦(, المح ــسير البغ , تف
)٣/٢٨٥.( 

 ).٣/٢٢١(, تفسير الخازن )٣/١٨٦(, زاد المسير )٣/٢٨٤(, تفسير البغوي )٣/٢٣١(الوسيط للواحدي   )٧(

, ٣/٢٨٤٩(, تفـسير البغـوي )٣/٢٧١(, تفسير السمعاني )٣/٤٣٩(, النكت )٦/٢٧١(تفسير الثعلبي : انظر  )٨(
 ).٢/٨٣(تفسير النسفي 



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìõbîjãþa  

١٧٨ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

ــم ــساكنكم: أي IZ Y X W V U TH )١(له ــم وم ــا )٣ (]أو [)٢(إلى نعمك  إلى م
, )٦(ًمن دنياكم شـيئا: أي H\ [I )٥(وهذا توبيخ.  من الأموال والنعم)٤ (]فيه[خولتم 

 .)٨( في كفركم)٧ (]السبب[أو تسألون عن 
I` _H ٩(قالوه عند معاينة الهلاك: أي( Ih g f eH ما زالـت : أي

: , أي)١١(بالعـذاب: يعنـي Ik j iH )١٠(تلك الكلمة التي هي يـا ويلنـا قـولهم
 ساكتين قد خمـدت أصـواتهم )١٣(ميتين: أي IlH )١٢(محصودين بالسيف من بخت نصر

   
, زاد )٣/٢٨٤(, تفـسير البغـوي )٤/٧٦(, المحرر الـوجيز )٦/٢٧١(, تفسير الثعلبي )٢/٣٥٣(تفسير مقاتل   )١(

 ).٣/٢٢١(, تفسير الخازن )٣/١٨٦(المسير 

 ).٢/٨٣(, تفسير النسفي )٢٢/١٢٦(, تفسير الرازي )٣/١٠٣(الكشاف   )٢(

 .قوال في الآيةه على طريقة المؤلف في سرد الأُّ ولعل الصواب ما أثبت»أ ي و  «جاء في الأصل   )٣(

, وتفـسير الـسمرقندي )٢/٣٥٣(ه كـما جـاء في تفـسير مقاتـل ُّالـصواب مـا أثبتـلعـل  و» بـه «جاء في الأصـل   )٤(
)٢/٣٦٤.( 

 ).٣/١٠٣(, الكشاف )٣/١٨٦(, زاد المسير )٣/٣٧١(تفسير السمعاني   )٥(

, زاد )٣/٢٨٤( تفسير البغـوي ,)٣/٤٣٩(, النكت )٦/٢٧١(تفسير الثعلبي ) ٩/١٠(جامع البيان . قاله قتادة  )٦(
 ).١١/١٨٢(, تفسير القرطبي )٣/١٨٦(المسير 

 .هُّ والصواب ما أثبت» السبت «جاء في الأصل   )٧(

 وجـاء عنـد الـسمعاني »ُ تـسألون عـن الإيـمان «): ٢/٣٦٤(لم أجد هذا القول بنصه, إنما جاء عند الـسمرقندي   )٨(
 ولعـل » واشتغلتم بما يوجـب العـذاب علـيكم? ,وأمر آخرتكم تسألون لما تركتم ما يصلح دينكم «): ٣/٣٧١(

 .معنى ما ذكره المؤلف ذلك 

 ).٣/١٨٦(, زاد المسير )٩/١٠(, جامع البيان )٢/٣٥٣(تفسير مقاتل : انظر  )٩(

 ).٣/١٨٦(, زاد المسير )٣/٢٣٢(الوسيط للواحدي   )١٠(

ــسن  )١١( ــه الح ــت . قال ــسير ) ٣/٤٣٩(النك ــر)٣/١٨٦(زاد الم ــسير ال ــي )٢٢/١٢٦(ازي , تف ــسير القرطب , تف
)١١/١٨٢.( 

, تفـسير )٢٣/١٢٦(, تفـسير الـرازي )٣/٤٣٩(النكـت ) ٩/١٠(جامع البيـان : انظر. قاله مجاهد وابن عباس  )١٢(
 ).١١/١٨٢(القرطبي 

, )١١/١٨٣(, تفـسير القرطبـي )٣/١٨٦(, زاد المـسير )٣/٢٨٥(, تفـسير البغـوي )٦/٢٧١(تفسير الثعلبي   )١٣(
 ).٣/٢٢٢ (تفسير الخازن
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 .)٢( كخمود النار إذا طفئت)١(ولا يتحركون
  .  بالرحمــة)٤(, بــل خلقنــاهم لأمــر كــائن)٣(ٍ بغــير حكمــةلاهــين: أي ItH: قولــه

  )٧(المـــرأة : , وقيــل)٦(الولـــد:  واللهــو)٥(ًامــرأة وولـــدا: أي Iz y x w vH: قولــه
I} | {H يعنــي مــن الملائكــة لأنهــم )٩( مــن أهــل الــسموات)٨(مــن عنــدنا: أي ,  

  ع علـيهم ّطلـ, ولأن الملائكـة بحيـث لا ت)١٠(أطيب وأطهر وأنظف من عيسى والعزير ومـريم
   

 ).٢٢/١٢٧(, تفسير الرازي )٢/٣٥٣(تفسير مقاتل : انظر  )١(

وسـاق روايـة في ذلـك عـن ابـن عبـاس, الوسـيط للواحـدي ) ٩/١٠(, جامع البيـان )٢/٣٥٣(تفسير مقاتل   )٢(
 ).١١/١٨٣(, تفسير القرطبي )٣/١٨٦(, زاد المسير )٣/٢٣٢(
أن أهـل تلـك : يين حاصورا ولا غيرها, فالمعنى عـلى هـذاوأنه لم يرد تع, الأظهر أن الآيات وصف قصة كل قرية  

ّالقر الظالمة لما تيقنوا أن العذاب نازل بهم لا محالة ركضوا فارين لا  : − عـلى وجـه الهـزء والـتهكم –فقيل لهم , ٌ
 –ا فاحـذرو. تركضوا هاربين من العذاب وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور والمعيشة والمساكن الطيبـة

 .  أن تستمروا على تكذيب أشرف الرسل فيحل بكم ما حل بأولئك–أيها المخاطبون 
 ).   ٣/١٧٤(تفسير ابن كثير , )٤/٧٦(المحرر الوجيز : انظر  

, )٣/١٨٦(, زاد المسير )٣/٢٨٥(, تفسير البغوي )٣/٣٧٢(, تفسير السمعاني )٦/٢٧٢(تفسير الثعلبي : انظر  )٣(
 ).١١/١٨٣(تفسير القرطبي 

 ).٢/٣٦٤(, تفسير السمرقندي )٢/٣٥٣(تفسير مقاتل   )٤(

 ).٢/٨٣(تفسير النسفي ) ٩/١١(جامع البيان . قاله ابن جريح  )٥(

, والنكـت )٦/٢٧٢(, تفسير الثعلبي )٢/٣٦٤(تفسير السمرقندي . قاله ابن عباس وعكرمة والسدي والحسن  )٦(
, تفــسير القــرآن )٣/٢٢٢( تفــسير الخــازن ,)١١/١٨٣(, تفــسير القرطبــي )٣/١٨٧( زاد المــسير ,)٣/٤٤٠(

 ).٣/١٧٠(العظيم 

: قـال ابـن قتيبـة). ٩/١١(المـصادر الـسابقة, إضـافة لجـامع البيـان . قاله ابن عباس والحـسن وقتـادة ومجاهـد  )٧(
 )٣/٣٧٢ (  واختـار الـسمعاني»ريحانتـاه :  فهـو كـما يقـال,التفسيران متقاربان لأن المرأة للرجل لهو وولده لهو«

ً وهو في المرأة أظهر, لأن الوطء يسمى لهوا في اللغة, والمـرأة « القول الثاني حيث جاء عندهما )٣/٢٨٥ (بغويوال
 . »محل الوطء 

 ).٢/٣٥٣(, تفسير مقاتل )١٦١(ًالمصادر السابقة إضافة إلى تفسير مجاهد   )٨(

 ).١١/١٨٣(, تفسير القرطبي )٣/١٨٧(زاد المسير ) ٣/٢٤٠(النكت . قاله ابن جريج  )٩(

: انظـر.  على من ادعى الله الولد كالنصار واليهود والمشركينٌّوالآية تنزيه الله تعالى, ورد). ٢/٣٥٤(تفسير مقاتل  )١٠(
  =, )٣/٢٨٥(تفسير البغـوي ) ٤/٧٧(, المحرر  الوجيز )٦/٢٧١(, تفسير الثعلبي )٢/٣٦٤(تفسير السمرقندي 
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I c )٣(ْدع ذلـك الـذي قـالوا: أي IbH )٢(كنا ما: أي I` _ ~H )١(لأنه نقص
f e dH أن الله )٤(نرمي: أي بالحق الـذي قالـه االله عـلى الباطـل الـذي قالـه النـصار 

ُيهلـك الحـق : أي IgH )٧( والكفـر بـالإيمان)٦(ُ , حتى يغلـب اللهـو بالحكمـة,)٥(ًولدا
ــه,)٨(الباطــل, ــه وي)٩( ويبطل I n m l باطــل )١١(ذاهــب: أي Ikj i hH )١٠(ذهب

oH ًأن الله شريكا وولدا وصاحبة ً)١٢(. 
   

 ).٣/١٧٠( القرآن العظيم , تفسير)٣/٢٢٢(, تفسير الخازن )٣/١٨٧(زاد المسير  =

, )٣/٢٨٥(والبغوي ) ٣/٣٣٢(لم أقف عليه, والذي يبدو أنه غير تام وقد يكون مراد المؤلف ما ذكره الواحدي   )١(
 بـل ,ًمعناه لو كان جائزا ذلك في صفته لم يتخذه بحيث يظهر لهم:  وقيل«: حيث جاء عندهم) ٣/٢٢٢(والخازن 

 .»يستر ذلك حتى لا يطلعوا عليه 

, النكـت )٢/٣٥٤(تفسير مقاتل . قاله قتادة والسدي وإبراهيم ومجاهد وابن جريج ومقاتل والحسن وابن عباس  )٢(
, تفسير القرآن العظيم )١١/١٨٣(, تفسير القرطبي )٣/١٨٧(, زاد المسير )٣/٢٨٥(تفسير البغوي ) ٣/٤٤٠(
معـاني الزجـاج . تكون في معنى النفـي) ْنإ(وهذا أجود الأقوال فيها عند أهل التفسير والنحو, لأن ). ٣/١٧٠(
)٣/٣٨٧.( 

 ).٣/٢٢٢(, تفسير الخازن )٣/١٨٧(, زاد المسير )٣/٢٨٥(تفسير البغوي   )٣(

, )٣/٢٢٢(, تفـسير الخـازن )١١/١٨٣(, تفسير القرطبي )٣/٢٨٥(, تفسير البغوي )٦/٢٧٢(تفسير الثعلبي   )٤(
 ).٧/٢٨٠(البحر المحيط 

 ).٣/٢٢٢(, تفسير الخازن )٣/٢٨٥(, تفسير البغوي )٣/٣٧٢(تفسير السمعاني : انظر  )٥(

 .لم أقف عليه  )٦(

, )٣/٢٨٥(, والبغـوي )٦/٢٧٢(بالباطل الكفر, كما جاء عنـد الثعلبـي ون المراد بالحق الإيمان أهذا القول على   )٧(
 ).٣/٢٢٢(والخازن 

, تفـسير البغـوي )٤/٧٧(حرر الوجيز , الم)٣/٤٤١(, النكت )٦/٢٧٢(, تفسير الثعلبي )٩/١٢(جامع البيان   )٨(
 ).٣/٢٢٢(, تفسير الخازن )١١/١٨٣(, تفسير القرطبي )٣/٢٨٥(

 ).٢/٣٦٤(تفسير السمرقندي   )٩(

 ).٣/٤٤١(النكت   )١٠(

, النكـت )٢/٣٦٤(تفـسير الـسمرقندي ) ٩/١٢(جـامع البيـان ) ٢/٣٥٤(تفـسير مقاتـل . قاله قتادة ومقاتل  )١١(
 ).٣/١٧١(, تفسير القرآن العظيم )٣/١٨٧(, زاد المسير )٣/٢٨٥(, تفسير البغوي )٣/٤٤١(

ــر  )١٢( ــان : انظ ــامع البي ــي )٩/١٢(ج ــسير الثعلب ــوي )٦/٢٧٢(, تف ــسير البغ ــي )٣/٢٨٥(, تف ــسير القرطب , تف
 ).٦/٢٨٠(, البحر المحيط )٣/٢٢٢(, تفسير الخازن )١١/١٨٤(
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Ivu t s r qH ًعبيـدا وملكـا : أي ًIx wH /١(وهـم الملائكــة( I y
zH ٢(لا يتكبرون ولا يتعظمون عن عبادة االله: أي( I~ }H َلا يعيون: أي ْ َ)٣( 
 .)٥( من العبادة ولا يفترون)٤(ولا يملون

ـــــه ـــــذوا,: أي I¨ §H: قول ـــــل اتخ ـــــي)٦(ب ـــــشرك:  يعن ـــــل ال    )٧(أه
I« ª ©H مــــن الــــذهب )٩(, وهــــي الأصــــنام)٨(مــــن جــــنس الأرض: أي   

ــشب ــضة والخ ــق:أي I® ¬H )١٠(والف ــق الخل ــوات وتخل ــي الأم ــنام تحي       ,)١١( الأص
 ).٣/١٨٧(, زاد المسير )٣/٢٨٥(ي , تفسير البغو)٣/٢٣٣(الوسيط للواحدي ) ٦/٢٧٢(تفسير الثعلبي   )١(

, تفـسير البغـوي )٣/٣٧٣(, تفسير الـسمعاني )٢/٣٦٤(تفسير السمرقندي : وانظر). ٣/٢٢٢(تفسير الخازن   )٢(
)٣/٢٨٥.( 

, تفـسير )٩/١٣(, جـامع البيـان )٢/٣٥٤(, تفـسير مقاتـل )١٦١(تفـسير مجاهـد . قاله قتادة ومجاهد ومقاتـل  )٣(
): ٣/٣٨٧(قـال الزجـاج ). ١١/١٨٤(, تفـسير القرطبـي )٣/٢٨٥(البغـوي , تفسير )٢/٣٦٤(السمرقندي 

َيقال حسر واستحسر إذا تعب وأعيا « َ ُْ َ ْ َ ِ«. 

ــه ابــن زيــد  )٤( ــان . قال , تفــسير القرطبــي )٣/١٨٧(زاد المــسير ) ٦/٢٧٣(تفــسير الثعلبــي ) ٩/١٣(جــامع البي
 ).٣/١٧١(, تفسير القرآن العظيم )١١/١٨٤(

~ I: في روايته عن ابن زيد في تفسيره للآية) ٩/١٣(جاء عند ابن جرير   )٥(   } H :ولا يفـترون.. لا يملـون :
 .»لا يسأمون, هذا كله معناه واحد, والكلام مختلف 

 ).١١/١٨٤(, تفسير القرطبي )٣/١٠٦(, الكشاف )٢/٣٦٤(تفسير السمرقندي   )٦(

 ).٩/١٤(جامع البيان : انظر  )٧(

, تفـسير الـسمعاني )٢/٣٦٤(تفـسير الـسمرقندي : وانظر). ٣/١٠٦(اف الكش) ٣/٢٣٣(الوسيط للواحدي   )٨(
 ).٣/٢٢٢(, زاد المسير )٣/٣٧٣(

 ).٣/٢٢٢(, تفسير الخازن )٣/٢٨٥(, تفسير البغوي )٦/٢٧٢(تفسير الثعلبي   )٩(

, تفـسير البغـوي )٣/٣٧٣(تفـسير الـسمعاني : وانظـر). ٣/١٨٧(, زاد المـسير )٣/٢٣٣(الوسيط للواحـدي   )١٠(
 ).٣/٢٢٢(تفسير الخازن ) ٣/٢٨٥(

يحيـون الأمـوات, : وعـزا لمجاهـد) ٣/٤٤١(, النكت )٩/١٤(جامع البيان : وانظر). ٦/٢٧٢(تفسير الثعلبي   )١١(
, تفسير القرآن )٣/١٨٧(, زاد المسير )٣/٢٨٥(, تفسير البغوي )٣/٣٧٣(يخلقون, تفسير السمعاني : ولقطرب

, أي لا يقـدرون عـلى نـشرهم وحـشرهم: ة إنه استفهام بمعنى النفيُوالأولى أن يقال في الآي, )٣/١٧١(العظيم 
ــالى  ــه تع ــسره قول ــى يف ــذا المعن I   K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A: وه

  W  V   U  T   S   R  Q  P  O  N  M  LH ٣: الفرقان. 
 ). ٢/٦٩٠(المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف : انظر  

]ب/٩[
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 . )١(ُوقرئ بفتح الياء وضم الشين
لأرض كما في السماء وا: أي Iµ ´ ³ ² ± °H: ثم ذكر ما يدل على توحيده فقال

    فـلا يجـري أمـر العـالم عـلى )٢(لخربتا بوجود التمانع بين الآلهة: أي I¸¶Hيزعم المشركون 
ُ ينْشر«. القراءة شاذة  )١( وفي  البحـر . رواية عن الحسن: ذكره الأخفش, وقال ابن مجاهد): ٩١( قال ابن خالويه »ون َ

 ).٢/١٠٢( القراءات الشواذ إعراب: وانظر. الحسن ومجاهد): ٣٩١(الإتحاف و) ٦/٢٨١(المحيط 

ن للعالم صانعان فعنـد أنه لو كا: يشير المصنف بهذا الدليل المشهور عند المتكلمين الذي يسمونه دليل التمانع, وهو  )٢(
أن : فإمـا, والآخـر إماتتـه, أو يريـد أحـدهما إحيـاءه, اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه

, ّوالأول ممتنع; لأنه يستلزم الجمـع بـين الـضدين. أو لا يحصل مراد واحد منهما, أو مراد أحدهما, يحصل مرادهما
وإذا حصل مـراد أحـدهما دون الآخـر , كل واحد منهما والعاجز لا يكون إلهاًويستلزم أيضا عجز , والثالث ممتنع

 . ًوالآخر عاجزا لا يصلح للإلهية, كان هذا هو الإله القادر
, )١٥٢−١٥١(غاية المراد للآمـدي , )٣٥٢(الشامب في أصول الدين للجويني , )٣٤(الإنصاف للباقلاني : انظر  

 ). ٧٩−٧٨(شرح الطحاوية , )٣٠٥−٢/٣٠٤(د بن تيمية منهاج السنة النبوية لأبي العباس أحم
ّلما كان كلام المصنف هنا قد يفهم منه المقصود بهذه الآية دليل التمانع فإنه ينبغي الإشارة هنا إلى ما نبه عليـه شـيخ   

أن طوائـف مـن : الإسلام ابن تيمية وابن جزي الكلبي وابن أبي العز الحنفي وغير واحـد مـن أهـل العلـم وهـو
°  ±     I        ²لمتكلمين والمفسرين يظنون أن دليل التمانع الذي تقدم ذكره هو الدليل المذكور في القرآن في قولـه ا

  ¸¶  µ    ´  ³H ٨٧−٨٦( في شرحه للطحاويـة – كما يقول ابن العز –فإن هؤلاء , وليس الأمر كذلك :(
ًوأيضا فإن هـذا إنـما هـو , ولم يقل أرباب, يهما آلهة غيرهفإنه سبحانه أخبر أنه لو كان ف,  غفلوا عن مضمون الآية«

لم : ولم يقـلI   ¸¶H: ًوأيـضا فإنـه قـال, وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سـواه لفـسدتا, بعد وجودهما
يجـوز أن وعلى أنه لا , ًبل لا يكون الآله إلا واحدا, ّودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة. يوجدا

ومـن كـون , وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة , يكون هذا الإله الواحد إلا االله 
فلـو كـان للعـالم إلهـان , وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو االله وحـده لا غـيره, الإله الواحد غير االله
وأظلـم الظلـم عـلى الإطـلاق , بالعدل وبـه قامـت الـسماوات والأرضفإن قيامه إنما هو , معبودان لفسد نظامه

): ٤٦١) (اقتـضاء الـصراط المـستقيم( ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابـه »وأعدل العدل التوحيد , الشرك
تمانـع فـإن ال, هذه الآية ليس المقصود بها ما  يقوله من أهل الكلام من ذكر دليل التمانع على وحدانية الرب تعالى«

 . »يمنع وجود المفعول لا يمنع وجوده بعد فساده 
ثـم , بعد ذكره لدليل التمانع وبيان أنه دليل عقلي صحيح) ٣٣٥−٣/٣٣٤) (منهاج السنة النبوية(ويقول في كتابه   

:  يقـول–  I   ¸¶  µ    ´  ³       ²     ±  °Hتنبيه على غلط من ظن أن هذا الدليل هو المقـصود مـن قولـه 
قصود هنا أن في هذه الآية بيان امتناع الألوهية من جهة الفساد الناشئ من عبادة ما سـو االله تعـالى; لأنـه لا والم

فلـو كـان , وما سـو االله لا يـصلح, صلاح للخلق إلا بالمعبود المراد لذاته من جهة غاية أفعالهم ونهاية حركاتهم
  =. كما أنـه هـو الـرب الخـالق بمـشيئته, عبود المحبوب لذاته هو المفإنه , فيهما معبود غيره لفسدتا من هذه الجهة
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ًالنظام, لأن كل أمر صدر عن اثنين فصاعدا لم يسلم من الخـلاف ٍ)١( IÃ Â Á ÀH  فـإن
 .)٣(عن أعمالهم: أي IÅ ÄH)٢(ُالحاكم لا يعترض عليه في فعله

I Ç:  فقـال)٤( من حيث العقـل أبطـل جـواز الاتخـاذَّولما أبطل أن تكون ثم آلهة سواه
ÌË Ê É ÈH ُيعني الأصنام سواه َ  .)٥(وهذا استفهام توبيخ وإنكار. ِ

IÇ È É ÐH أن الأصـنام آلهـة)٧(كم على ما تقولونَ وحجت)٦(كمَنتّبي: أي  .
IÔ Ó Ò ÑH لهم مـن القرآن فيه خبر من معي على ديني ممن يتبعني إلى يوم القيامة بما: أي 

 )١٠(, أو التـوراة والإنجيـل,)٩(يعني مـن الأمـم الخاليـة IØ× Ö ÕH )٨(الثواب على الطاعة
   

 : أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد  : وهذا معنى قول النبي  =
                  وكل نعيم لا محالة زائل  ألا كل شيء ما خلا االله باطل 

 أولها حيث وقدم اسم االله على اسم الرب في I U  T  S  RH: ولهذا قال االله في فاتحة الكتاب   
, وهو الغايـة والمعـين,  فالمعبود هو المقصود المطلوب المحبوب لذاته I   I  H  G  FH: قال 

فالإلهية , والبدايات بطلب الغايات, والغايات تحصل بالبدايات, ومنه ابتداء كل شيء , وهو البارئ المبدع الخالق
ُوهو الذي يستحق لذاته أن يعبد ويحب ويح, .., هي الغاية ُ ولا ,  يحمد نفسه ويثني على نفسهوهو , ُمد ويمجدُ

ًأحد أحق بذلك منه حامدا ومحمودا  ً«      .  

, تفـسير البغـوي )٣/٣٧٤(تفسير السمعاني : وانظر. » كما يزعم المشركون «: , وليس عنده)٣/١٨٨(زاد المسير   )١(
 ). ٣/٢٢٢(, تفسير الخازن )٣/٢٨٥(

 ).٣/١٧١(ير تفسير القرآن العظيم لابن كث  )٢(

, تفـسير الخـازن )٣/١٨٨(, زاد المـسير )٣/٢٨٦(في روايته عن قتـادة, تفـسير البغـوي ) ٩/١٥(جامع البيان   )٣(
)٣/٢٢٣.( 

 ).٣/٢٢٣(, تفسير الخازن )٣/١٨٨(زاد المسير : انظر  )٤(

 ).٣/٢٢٣(, تفسير الخازن )٣/١٨٨(, زاد المسير )٣/٢٨٦(, تفسير البغوي )٣/٢٣٥(الوسيط للواحدي   )٥(

 ).٩/١٦(جامع البيان .قاله قتادة  )٦(

, تفسير )٣/٢٨٦(, تفسير البغوي )٣/٣٧٥(, تفسير السمعاني )٩/١٦(, جامع البيان )٢/٣٥٥(تفسير مقاتل   )٧(
 ).٣/٢٢٣(الخازن 

وتمام ) ٣/٢٢٣(, تفسير الخازن )٣/١٨٨(, زاد المسير )٣/٢٨٦(, تفسير البغوي )٣/٢٣٥(الوسيط للواحدي   )٨(
 .والعقاب على المعصية: ل عندهمالقو

 ).٣/٢٨٦(تفسير البغوي   )٩(

 ).٣/٢٨٦(, تفسير البغوي )٣/٢٣٥(تفسير الواحدي . قاله ابن عباس  )١٠(
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ٍفانظروا هل في واحد منها أن االله أمرنا باتخاذ ألهة سواه?  فلما توجهت الحجة علـيهم ذمهـم )١(!ٍ
القرآن والتوحيـد : أي IÞÝ Ü ÛHيعني أكثر كفار مكة  IÚ ÙH: على جهلهم فقال

Ià ß ÞH ٢(فكر والتوحيد والإيمانعند الت(. 
I X)٥(ً قـالوا اتخـذ االله الملائكـة ولـدا)٤)(٣(هم خزاعة IUT S R QH: قوله

YH ٦(هم عباد: أي( IZH بالتخفيف والتشديد)٧(. 
I^ ] \H ٨(لا يتكلمون إلا بما يأمرهم بـه: أي( Ia ` _H 

: أي Ih gH )١٠(ما عملـوا: أي If e d cH )٩( الملائكة يعملون بأمر االله:يعني

   
تفــسير مقاتــل : وانظــر). ١١/١٨٥(, تفــسير القرطبــي )٣/١٨٨(, زاد المــسير )٣/٢٣٥(الوســيط للواحــدي   )١(

)٣/٣٥٥.( 

وهـو في . التوحيـد فعـزاه لمقاتـل: القرآن لابن عباس, أما) الحق(أن المراد بـ وعزا القول ب). ٣/١٨٨(زاد المسير   )٢(
 ).٣/٣٥٥(تفسيره 

ّحي من الأزد, وهم بنو عمرو بن ربيعة وهو لحي بـن حارثـة, فإنـه أول مـن بحـر البحـائر وغـير ديـن : خزاعة  )٣( ّ َ ٌُ
 وكانـت في المـسير وأقـاموا في مكـةّ لأنهم تخزعوا عـن قـومهم ;ّإبراهيم, وسمو خزاعة من التخزع وهو التخلف

 «مـادة ) ٨/٧٠(لسان العـرب : انظر. خزاعة سدانة البيت بعد جرهم حتى صارت لقريش زمن قصي بن كلاب
 ).٤٨٠(جمهرة أنساب العرب , )٢/١١٦(نسب معد واليمن الكبير لابن الكلبي , »خزع 

, )١١/١٨٦(, تفسير القرطبي )٣/١٠٩(ف , الكشا)٣/٢٨٦(, تفسير البغوي )٦/٢٧٣(تفسير الثعلبي : انظر  )٤(
 ).٣/٢٢٤(, تفسير الخازن )٢/٨٦(تفسير النسفي 

 .وهو قول جميع المفسرين) ٣/٢٣٥(, الوسيط للواحدي )٦/٢٧٣(, تفسير الثعلبي )٩/١٧(جامع البيان   )٥(

 .في روايته عن قتادة) ٩/١٧(جامع البيان : انظر  )٦(

ُ مكرم«التخفيف قراءة الجمهور   )٧( َ ُ مكرمـون «أما التشديد فقراءة شـاذة ). ٦/٢٨٥(البحر المحيط . »ون ُْ َّ عزاهـا . »َُ
 .لعكرمة) ٦/٢٨٥(وأبو حيان ) ٩١(ابن خالويه 

, زاد المـسير )٣/٢٨٦(, تفـسير البغـوي )٦/٢٧٣(في روايته عن قتـادة, تفـسير الثعلبـي ) ٩/١٧(جامع البيان   )٨(
 ).٣/٢٢٤(ازن , تفسير الخ)١١/١٨٦(تفسير القرطبي ) ٣/١٨٨(

 ).٣/٢٣٥(, الوسيط للواحدي )٢/٣٦٦(, تفسير السمرقندي )٩/٧(جامع البيان : انظر  )٩(

, تفـسير القرطبـي )٣/٢٨٦(, تفـسير البغـوي )٣/٢٣٥(وعزاه لعطية, الوسيط للواحـدي ) ٣/٤٤٣(النكت   )١٠(
 ).٣/٢٢٤(, تفسير الخازن )١١/١١٨٦(
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I k )٣(يعنـي الملائكـة Ij iH )٢(, أو ما قبل خلق الملائكة وما بعـده)١(وما يعملون
m lH ٥( بالتوحيــد)٤(قولــه وفعلــه:يعنــي( Ip o nH مــن خــشيتهم منــه, : أي

 .)٦(خائفون: أي IqHفأضيف المصدر إلى المفعول 
 Iv u t sH ٧(من الملائكة: أي( Ix wH كما هو إله لا أصل له)٨(. 

I| {H ــالمين: يأ ــزاء الظ ــنم كج ــه جه ــذي نجزي ــافرين)٩(ال ــي الك   . )١٠( يعن
ـــــــه ـــــــق : أي Ik j i h g f e d cH: قول ـــــــى رت   ذوات

ــق ــى فت ــا ذوات ــق)١١(.فجعلناه ــصاق:  والرت ــصدر)١٢(.الالت ــو م ــق )١٣(. وه ــى الرت    ومعن
   

, تفـسير الخـازن )١١/١٨٦(, تفـسير القرطبـي )٣/٢٨٦(لبغـوي تفسير ا) ٣/٢٣٥(الوسيط للواحدي : انظر  )١(
)٣/٢٢٤.( 

 ).٣/٢٢٤(, تفسير الخازن )٢٢/١٣٨(, تفسير الرازي )٣/٢٨٦(تفسير البغوي   )٢(

 ).٢/٣٦٦(تفسير السمرقندي   )٣(

 ).٣/٣٧٦(, تفسير السمعاني )٣/٤٤٣(النكت : انظر  )٤(

, تفــسير القرطبــي )٣/٢٨٦(, تفــسير البغــوي )٣/٣٧٦ (, تفــسير الــسمعاني)٦/٢٧٣(تفــسيرالثعلبي : انظــر  )٥(
 .وهو معنى قول ابن عباس في الآية) ٣/٢٢٤(, تفسير الخازن )١١/١٨٦(

 ).٢٢/١٣٨(, تفسير الرازي )٣/١٨٨(, زاد المسير )٣/٢٣٥(الوسيط للواحدي   )٦(

 ).٣/١٨٨(المسير , زاد )٣/٢٣٥(, تفسير الواحدي )٢/٣٦٦(, تفسير السمرقندي )٩/١٨(جامع البيان   )٧(

ً لأنه دعا الناس إلى طاعته, فإن أحـدا مـن ;وجاء عند جمهور المفسرين أن المراد بالآية إبليس لعنه االله. لم أقف عليه  )٨( َّ
ّ ولم يدع إلى عبادة نفسه, وضع,الملائكة لم يقل إني إله من دون االله  لم يرو عن إبلـيس قـط أنـه «: فه ابن عطية وقالُ

وقد يكون مراد . لو قالوا, ولم يقولوا: وجاء المعنى عنده وعند السمعاني). ٤/٧٩( المحرر الوجيز »ادعى الربوبية 
 .واالله أعلم.  أنه لم يصدر عن الملائكة هذا القول» لا أصل له «المؤلف من قوله 

ا القائـل كجزائنـا لهـذ: أيI a  `   _  Hمن يقل منهم إني إله من دون االله نجزه جهـنم : المراد بالآية  )٩(
 ).١١/١٨٧(, تفسير القرطبي )٤/٧٩(المحرر الوجيز ) ٩/١٨(جامع البيان : انظر. جزاؤنا للظالمين

 ).٦/٢٨٥(, البحر المحيط )٢/٨٦(, تفسير النسفي )٢/٣٦٦(تفسير السمرقندي   )١٠(

اد المـسير , ز)٤٥٠( القـرآن إعراب, مشكل )٣/٦٩( القرآن للنحاس إعراب, )٣/٣٩٠(معاني القرآن للزجاج   )١١(
 .ًكما سيذكر المؤلف قريبا. ًامصدر) ًرتقا(وهذا المعنى على اعتبار . وعزاه للزجاج) ٣/١٨٩(

 .» رتق «مادة  ) ١٠/١١٤(لسان العرب : انظر  )١٢(

 القـرآن إعـراب, مشكل )٣/٦٩( القرآن للنحاس إعراب, )٢/١٦٠(, البيان )٣/٣٩٠(معاني القرآن للزجاج   )١٣(
  =   » رتقـا «ّولـذا وحـده فقـال ). ٢(ما ذكـره المـصنف في الحاشـية : والمعنى). ٥/٨١(صون , الدر الم)٤٥٠(لمكي 



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìõbîjãþa  

١٨٦ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

كانت الـسموات رتقـاء لا تمطـر , :  والمعنى)٢(.ُ والقراءة بسكون التاء, وقرئ بفتحها)١(.السد
, ففتـق الـسماء بـالمطر وفتـق )٣( فتحناهمـا: أي ImlHنت الأرض رتقـاء لا تنبـت وكا

فتـق االله :  وقيـل)٥(.ملصقتين ففصل االله بينهما بالهواء: أي IkH:  وقيل)٤(.الأرض بالنبات
I q p o n )٧(فتق االله سبع سموات وسبع أرضـين: وقيل. )٦(السموات من الأرض

ts rH ًجعلنا المـاء سـببا : , والمعنى)٩(لى أن يكون صفة لكل  ع)٨(بالنصب »  حيا «: ُوقرئ
   

 .  فهو مصدر يوصف به الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث سواء» رتقين «ولم يقل  =

, )٣/٢٧٨(, تفسير البغوي )٣/٣٧٧(, تفسير السمعاني )٣/٢٣٦(, تفسير الواحدي )٦/٢٧٤(تفسير الثعلبي   )١(
 ).١١/١٨٧(, تفسير القرطبي )٢٢/١٤٠(فسير الرازي ت

ً رتقا «القراءة بسكون التاء قراءة الجمهور   )٢( أما القـراءة ). ٦/٢٨٧(, البحر المحيط )١١/١٨٧(تفسير القرطبي . »ْ
ً رتقا «بالفتح  الحـسن وعيـسى ): ٢/١٠٦(وزاد في المحتـسب . لأبي حيـوة) ٩١( عزاهـا ابـن خالويـه , فـشاذة»َ
 .زيد بن علي): ٦/٢٨٧( وزاد في البحر المحيط الثقفي,

) ١٠/٢٩٦(الـشق, كـما في اللـسان :  الفتق في اللغـة إنمالم أقف عليه فيما رجعت إليه من مصادر التفسير واللغة,  )٣(
 .وكذا عند المفسرين) فتق(مادة 

, النكـت )٦/٢٧٤(لثعلبي , تفسير ا)٩/٢٠(جامع البيان . قاله ابن عباس وعكرمة وابن زيد ومجاهد والضحاك  )٤(
, تفـسير القرطبـي )٣/١٨٩(, زاد المـسير )٣/٢٨٧(, تفـسير البغـوي )٣/٢٣٦( الواحدي  تفسير,)٣/٤٤٤(
I q p o n لدلالة ما بعـده عليـه وهـو قولـه جريروهذا القول هو الراجح كما ذكر ابن ). ١١/١٨٨(

ts rH ٤/٨٠(وكذا حسنه ابن عطية . ر أسبابهإذ لم يعقب بوصف الماء بهذه الصفة إلا والذي تقدمه من ذك (
 ) . ٣/٣٩٠(والزجاج ) ١١/١٨٨(وذهب إليه القرطبي 

) ٣/٤٤٤(, النكـت )٦/٢٧٤٩(تفسير الثعلبي ) ٩/١٩(جامع البيان . قاله ابن عباس والضحاك وعطاء وقتادة  )٥(
) ٣/٢٢٤(لخـازن , تفسير ا)١١/١٨٧(, تفسير القرطبي )٣/٢٨٧(, تفسير البغوي )٣/٣٧٧(تفسير السمعاني 

 ).٣/١٧٢(تفسير القرآن العظيم 

 .هو بمعنى ما تقدم  )٦(

, )٦/٢٧٤(تفسير الثعلبـي , )٩/١٩(جامع البيان , )١٦٢(تفسير مجاهد : انظر. قاله مجاهد وأبو صالح والسدي  )٧(
ــسمعاني , )٣/٤٤٤(النكــت  ــرآن العظــيم )٣/٣٧٧(تفــسير ال ــدهم. )٣/١٧٢(, تفــسير الق  أن «: وجــاء عن
قهـا, فجعلهـا ت االله فجعلها سبع سموات, وكذلك الأرض كانت مرتتقة, ففففتقهاات كانت مرتتقة طبقة, السمو

 .وهذا المعنى على أن ا لسموات والأرض لم تكونا ملتزقتين. »سبع أرضين 

ذ  القـراءات الـشواإعـراب: وانظـر). ٦/٢٨٧( عزاها أبـو حيـان لحميـد, البحـر المحـيط »ً حيا «. القراءة شاذة  )٨(
 ).٤٥٠( القرآن إعرابّ, وجوزها مكي في مشكل )٢/١٠٦(ّوصوبها الفراء في معانية ). ٢/١٠٦(

 ).٢/٩١٧(, التبيان )٢/١٠٦( القراءات الشواذ إعراب  )٩(
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هـو جمـع فـج,  I£ ¢ ¡ �H )٢(هي النطفة:  وقيل)١(.لحياة كل شيء بنزول المطر
 )٦(الطريق الواسـع:  والفج)٥(. والطرق والمسالك)٤( وهي الشعب)٣(.وهو المنخرق بين الجبلين

 .)٧(بدل من فجاج I£Hو 
ـــــه ـــــنق I«ª © ¨ §H: قول ـــــن ال ـــــي م    )٨(ص  والهـــــدميعن

I¯ ® ¬H ـــا: أي ـــدرة االله فيه ـــات ق ـــرئ )٩(.آي ـــا «ُ وق   : أي I°H )١٠(» آيته
   

 وعـزاه لمقاتـل, تفـسير )٢/٢٦٦(, تفـسير الـسمرقندي )٩/٢١(, جامع البيـان )٢/٣٥٦(تفسير مقاتل : انظر  )١(
 ).٣/١١١(, الكشاف )٣/١٨٩(, زاد المسير )٣/٢٨٧(لبغوي , تفسير ا)٧/٢٣٦(الواحدي 

, زاد )٣/٢٨٧(, تفـسير البغـوي )٣/٢٣٦(, تفـسير الواحـدي )٢/٣٦٦(تفسير الـسمرقندي . قاله أبو العالية  )٢(
 ).٣/١٨٩(المسير 

 وعـزاه للزجـاج,) ٣/٢٣٦(, تفسير الواحدي )٢/٣٦٧(, تفسير السمرقندي )٣/٣٩٠(معاني القرآن للزجاج   )٣(
 ).٣/١٨٩(وكذا ابن الجوزي في زاد المسير 

 ).شعب(, مادة )١٠٧(القاموس المحيط ص: انظر. الطريق في الجبل: ِالشعب في اللغة  )٤(

, )٣/١٨٩(زاد المـسير ) ٣/٢٨٧(, تفسير البغـوي )٦/٣٧٨(, تفسير الثعلبي )٩/٢٢(جامع البيان . قاله قتادة  )٥(
 ).٣/٢٢٤(تفسير الخازن 

, تفسير القرطبي )٣/١١٢(, الكشاف )٣/٢٨٧(تفسير البغوي و عزاه لليث, )١/٥٨(يق المديميغ البسيط بتحق  )٦(
ــسفي )١١/١٨٩( ــسير الن ــازن )٢/١٨٧(, تف ــسير الخ ــر) ٣/٢٢٤(, تف ــة : وانظ ــذيب اللغ , )١٠/٥٠٧(ته
 .»لين  بين الجب«: البغوي والقرطبي والخازنالواحدي ووتمامه عند ). فجج(مادة ) ٣٧٣(المفردات للراغب صو

 تفـسير » سـبلا « مفعول به, وقولـه »ً فجاجا «على أن ) ٥/٨٣(, الدر المصون للسمين الحلبي )٢/٥٧٨(التبيان   )٧(
ًللفجاج لأن الفج قد يكون طريقا نافذا مـسلوكا, وقـد يكـون غـير نافـذ ً , تفـسير )٣/١٨٩(زاد المـسير : انظـر. ً

 ).١١/١٨٩(القرطبي 

, تفـسير )٣/١٨٩(, زاد المـسير )٣/٢٨٧(, تفسير البغـوي )٣/٤٤٥(, النكت )٦/٢٧٥(تفسير الثعلبي : انظر  )٨(
I U T S R Q P O: , ودليلــه قولــه تعــالى)٣/٢٢٤(, تفــسير الخــازن )١١/١٨٩(القرطبــي 

WVH ] وقيل في معنى]٦٥:الحـج  :I   «ªH ودليلـه قولـه تعـالى, وذكره جمهور المفسرين,أي من الشياطين  :
IN M L K J IH ]١٧:الحجر[ . 

, )٣/٢٢٤(, تفـسير الخـازن )١١/١٨٩(, تفـسير القرطبـي )٣/١١٢(, الكشاف )٩/٢٣(جامع البيان : انظر  )٩(
 ).٧/٢٨٨(البحر المحيط 

. حميـد): ٦/٢٨٨(لمجاهـد, وزاد في البحـر المحـيط ) ٩١(عزاهـا ابـن خالويـه .  بالإفراد» آيتها «. القراءة شاذة  )١٠(
 ).٢/١٠٦( القراءات الشواذ إعراب: وانظر
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والـضمير . كلهـم: يعني التنوين عوض عن المضاف إليه أي I»H: قوله. )١(لا يتفكرون فيها
ّوعـبر عـن سرعـة سـيرها بجميـع أجزائهـا / )٢(للشمس والقمر وجميع الطوالع من  النجوم,

 .)٥( الذي تدور به النجوم)٤( القطبهو: والفلك. )٣(بالسبح
 IË Ê É È ÇH )٦(البقــاء: أي IÆÅ Ä Ã Â Á ÀH: قولــه

ًوهذا استفهام إنكار, يعني إن مات محمد فهم يموتون أيضا نزلـت .  ولا يخلـدون في الحيـاة)٧(ٌ
 بـما )٩(نختـبركم: أي IÓ Ò ÑH:  قوله)٨(. نتربص به ريب المنون:الآية حين قالوا

ـ مـصدر مؤكـد لـ I   ÕÔH )١٠( تكرهون لننظر كيف شكركم ? وكيف صـبركم?تحبون وبما
   

, )٣/٢٨٧(, تفـسير البغـوي )٣/٢٣٦(, تفـسير الواحـدي )٦/٢٧٤(, تفـسيرالثعلبي )٩/٢٣(جامع البيـان   )١(
 ).٣/١٧٣(, تفسير القرآن العظيم )٣/٢٢٤(تفسير الخازن 

 ) .٢/٥٧٨(التبيان : وانظر). ٦/٢٨٨(, البحر المحيط )٣/١٣(الكشاف   )٢(

 ).٣/٢٢٤(, تفسير الخازن )١١/١٨٩(ي , تفسير القرطب)٣/٢٨٧(تفسير البغوي : انظر  )٣(

ْكوكب بين الجدي والغرقدين: القطب  )٤( والجـدي والغرقـدان , ًلا يبرح مكانه أبـدا, هو كوكب صغير أبيض: قيل. َ
 ).قطب(مسادة ) ١/٦٨٢(لسان العرب , )١/٢٠٤(الصحاح للجوهري . تدور عليه

وللمفسرين في المـراد بالفلـك عـدة أقـوال . للقتبيوعزاه ) ٢/٣٦٧(, تفسير السمرقندي )٩/٢٤(جامع البيان   )٥(
سرعـة جـري الـشمس والقمـر والنجـوم : الفلـك: وقيـل. َالفلك كهيئة حديدة الرحى: قيل: تتلخص في الآتي

ّوجـوز . الفلك هو فلـك الـسماء: وقيل. ٌالفلك موج مكفوف تجري الشمس والقمر والنجوم فيه: وقيل. وغيرها
الفلك في كلام العرب هو كل شيء دائر وجعل تأويل الآية ومعناها كل ذلك في دائـر ابن جرير جميع الأقوال لأن 

 ).٢٤−٩/٢٣(جامع البيان . يسبحون

ــي   )٦( ــسير الثعلب ــدي )٦/٢٧٥(تف ــسير الواح ــوي )٣/٢٣٦(, تف ــسير البغ ــي )٣/٢٨٨(, تف ــسير القرطب , تف
 ).٣/٢٢٥(, تفسير الخازن )١١/١٩٠(

) ٣/٢٣٧(, تفـسير الواحـدي )٢/١٧٣(معانيه : وعزا المعنى للفراء وانظر). ١١/١٩٠(الجامع لأحكام القرآن   )٧(
 ).٥/٨٤(الدر المصون 

, )٣/٢٨٨(, تفسير البغوي )٣/٣٧٩(, تفسير السمعاني )٣/٢٣٧(, تفسير الواحدي )٦/٢٧٥(تفسير الثعلبي   )٨(
 ).٣/٢٢٥(, تفسير الخازن )١١/١٩٠(, تفسير القرطبي )٣/١٩٠(زاد المسير 

, زاد )٣/٢٨٨(, تفـسير البغـوي )٤/٨١(, المحـرر الـوجيز )٦/٢٧٥(, تفسير الثعلبـي )٩/٢٥(ع البيان جام  )٩(
 ).٣/١٩٠(المسير 

 ).٣/٢٣٧(, تفسير الواحدي )٩/٢٥(جامع البيان . قاله ابن زيد  )١٠(

]أ/١٠[
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I  ÑH ١(من غير لفظه( I× ÖH في الآخرة: أي)٢(. 
 ة الهجـاء بقرينـ)٣ (]أو[ُوالذكر يفهم منه الثنـاء  IL K J IH: قوله

I P O N M )٦( ويـسب آلهـتكم)٥(ًأن محمـدا يعيـب أصـنامكم: والمعنـى. )٤(الحال
QH محمد من ذكرك آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع بالسوء, وهم بذكر تعجبوا يا: أي 

I  S.قولـه.  لنعمـه)٨( وجاحـدون)٧(الرحمن الذي خلقهم ومنه نفعهـم وضرهـم كـافرون
WV U TH نزلت . )١٠(ُ, وقرئ بفتح الخاء واللام ونصب النون)٩(بضم الخاء وكسر اللام

 ; أو آدم,)١٢( )١١(ضر بـن الحـارثهذه الآية حين استعجلت قـريش بالعـذاب, والإنـسان النـ
   

 :وا نظـر). ٥/٨٥(الـدر المـصون  ,)٢/٨٧(, تفـسير النـسفي )٢٢/١٤٧(, تفسير الرازي )٣/١١٣(الكشاف   )١(
 ) .٢/٥٧٩(, التبيان )٣/٧٠( القرآن للنحاس إعراب

 ).٢/٣٦٧(تفسير السمرقندي   )٢(

 .هُّ ولعل الصواب ما أثبت» و «جاء في الأصل   )٣(

 ).٣/٢٢٥(, تفسير الخازن )٤/٨٢(, المحرر الوجيز )٩/٢٦(جامع البيان : انظر  )٤(

 ).٣/١٩٠(, وعزاه لابن عباس, زاد المسير )٣/٢٣٧(تفسير الواحدي   )٥(

, تفسير الثعلبـي )٢/٣٦٧(, تفسير السمرقندي )٩/٢٦(جامع البيان : وانظر). ٣/١٧٤(تفسير القرآن العظيم   )٦(
 ).٣/٣٨٠(, تفسير السمعاني )٦/٢٧٥(

 ).٩/٢٦(جامع البيان   )٧(

 ).٢/٣٦٧(تفسير السمرقندي   )٨(

ُخلق الإنسان  «, وهي قراءة الجمهور )٦/٢٧٥(تفسير الثعلبي ) ٩/٢٨(جامع البيان   )٩( ِ  .اختارها ابن جريرو »ُ

َ خلق الإنسان « .القراءة شاذة  )١٠( َ ابـن ): ٦/٢٩٠(وزاد في البحر المحـيط . لمجاهد وحميد) ٩١( عزاها ابن خالويه .»َ
 .مقسم

هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبـد منـاف بـن عبـد الـدار بـن قـصي القـرشي, : النضر بن الحارث  )١١(
ُ, وكان شـديد  الأذ للمـسلمين, أسر يـوم بـدر, وقتـل قـرب  المشركين ببدر, وابن خالة  النبي صاحب لواء ُ

 ).٢/٢٨٦(السيرة لابن هشام , )٨/٣٥٧(, الأعلام )٢/١٢٦(اللغات تهذيب الأسماء و: انظر. المدينة

وعـزاه لابـن ) ٣/١٩٠(سير زاد المـ: ذكره ابـن الجـوزي في. هذا أحد الأقوال في المراد بالآية وليس بسبب نزول  )١٢(
والنضر بن الحارث ). ٢/٣٥٨(تفسير مقاتل : وا نظر) ١١/١٩١(والقرطبي ) ٣/١١٥(عباس وكذا الزمخشري 

© I » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª: هو الـذي قـال
¼H ]المصادر السابقة/   انظر]٣٢:الأ�فال. 
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َوذلك أنه لما بلغ الروح إلى سرته وثب للقيام قبل أن تبلـغ الـروح إلى رجليـه  أو أنـه اسـم ,)١(ََ
, أو مبالغة في وصفه بالعجلـة كأنـه )٤)(٣(من طين لغة حمير: أي IWV UH: , وقيل)٢(للجنس 

ــا ــق منه ــدر: أي IY XH )٥(.خل ــل بب ــن القت ــبه)٧) (٦(م    I[ ZH ه وش
  يقـول : أي. الموعـد: أي I` _ ^ ]H:  قولـه)٨(.أي بالعذاب وسـؤال الآيـات

ــة ــل مك ــذاب,: أه ــن الع ــه م ــدنا ب ــذي تع ــذا ال ــى ه ــة,)٩(مت ــث)١٠( والقيام    )١١( والبع
   

) ٣/٢٨٨(, تفسير البغوي )٦/٢٧٥(, تفسير الثعلبي )٩/٢٦(جامع البيان : انظر. قاله السدي وسعيد بن جبير  )١(
عـلى أن المـراد وأكثـر المفـسرين ) ٣/٢٢٥(, تفـسير الخـازن )١١/١٩١(, تفسير القرطبي )٣/١١٤(الكشاف 

 . بالإنسان في الآية آدم 

, كما ًخلق الإنسان عجولا: , وعلى هذا القول فمعنى الكلام)٣/١٩١(, زاد المسير )٣/٢٣٧(الوسيط للواحدي   )٢(
). ٢٤٤(خلقت العجلة في الإنسان على التقديم والتأخير, كما قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : قال قتادة, أو

 .خلق على حب العجلة: أو

َأبو قبيلة من اليمن, وهو حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بـن قحطـان, ومـنهم كانـت الملـوك في الـدهر : حمير  )٣( ُ َْ
 وجمهـرة أنـساب ,)حمـر( مادة )٤/٢١٥(لسان العرب .  سائر العرباظ ولغات تخالف لغاتولهم ألف... الأول

 ).١/١٧٧(العرب 

 ).٣/١١٥(, الكشاف )٦/٢٧٦(تفسير الثعلبي   )٤(

, وعـزاه الواحـدي وابـن )٣/١٩١(, زاد المـسير )٣/٢٨٩(, تفسير البغـوي )٣/٢٣٧(تفسير الواحدي : انظر  )٥(
 والعـرب ]١١:الإسـراء [ Is r q pH: ودليلـه قولـه تعـالى) ٣/٣٩٢( الجوزي للزجاج وهو في معانيه 

خلقت من لعب, وخلقت من غضب, على المبالغـة في وصـفه : خلقت منه, كما يقال: تقول للذي يكثر من الشيء
 .بذلك

.  من الهجـرة الشرك وأهله, وكان في السنة الثانيةفيه وأذل , الإسلام وأهلهفيهيوم بدر يوم معروف, أعز االله : بدر  )٦(
) ٣١٠(ًكـيلا مـن المدينـة, و) ١٥٥(ُاسم لبئر, وهي الآن بلدة كبيرة عامرة بأسفل وادي الصفراء على بعد : وبدر

 ).٤١(, معجم المعالم الجغرافيه )١/٣٥٧(معجم البلدان / ًكيلا من مكة, انظر

) ٣/١٩١(, زاد المـسير )٤/٨٣(, المحـرر الـوجيز )٣/٢٣٧(, تفسير الواحـدي )٢/٣٦٨(تفسير السمرقندي   )٧(
 .وعزاه المقاتل

 ).٦/٢٧٦(تفسير الثعلبي   )٨(

 ).١١/١٩٢(, تفسير القرطبي )٦/٢٧٦(, تفسير الثعلبي )٩/٢٨(جامع البيان   )٩(

 ).٣/٢٣٨(, زاد المسير )٣/٢٣٨(, تفسير الواحدي )٦/٢٧٦(تفسير الثعلبي   )١٠(

 . )٢/٣٦٨(تفسير السمرقندي   )١١(
   .   والمؤمنون في الدنيا والآخرةا وعدهم به رسول االله والأظهر أنهم يريدون م  
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Ic b aH في زعمكم أنها كائنة. 
لو علموا صدق الوعد مـا : محذوف, تقديره»  لو «وجواب  Ih g f eH: قوله
ــتعجلوا ــدفعونلا: أي Ik j iH )١(اس  Iq p o n m lH )٢( ي

 IxH )٥( أو الـساعة)٤(يعنـي النـار, Iw vH )٣(إذا دخلوا النار وأحاطت بهم: أي
I q p o: قولـه. )٨(همؤتفجـ: أي IyH )٧(ُ وقرئ بفتح الغـين)٦(.فجأة: أي

s rH من عـذاب الـرحمن بالليـل والنهـار: قل لهم من يحفظكم من الرحمن? أي: أي .
 .)٩(كم ويحفظكمإلا الرحمن يمنع: وقيل

 أم هوفيه تقديم وتأخير, تقـدير. يعني الأصنام I¥¤ £ ¢ ¡ � ~H: قوله

   
ــسير   )١( ــر). ٣/١٩١(زاد الم ــوجيز : وانظ ــرر ال ــوي )٤/٨٣(المح ــسير البغ ــي )٣/٢٨٩(, تف ــسير القرطب , تف

 ).٣/٢٢٦(, تفسير الخازن )١١/١٩٢(

 ).٣/٢٢٦(لخازن , تفسير ا)٣/٢٨٩(, تفسير البغوي )٣/٣٨١(, تفسير السمعاني )٣/٢٣٨(تفسير الواحدي   )٢(

 ).٣/٢٣٨(انظر تفسير الواحدي   )٣(

ــان   )٤( ــوجيز )٩/٢٩(جــامع البي ــرآن )٤/٨٣(, المحــرر ال ــام الق , البحــر ا لمحــيط )١١/١٩٢(, الجــامع لأحك
 ).٣/١٧٥(, تفسير القرآن العظيم )٦/٢٩٢(

ــل   )٥( ــسير مقات ــسمرقندي )٢/٣٥٩(تف ــسير ال ــي )٢/٣٦٨(, تف ــسير الثعلب ــسير ا)٦/٢٧٦(, تف ــدي , تف لواح
 ).٦/٢٩٢(, البحر المحيط )٣/٣٨١(, تفسير السمعاني )٣/٢٣٨(

 .المصادر السابقة  )٦(

ً بغتة «. القراءة شاذة  )٧( َ َ  .للأعمش) ٦/٢٩٢(, وأبو حيان )٩١(عزاها ابن خالويه . »َ

 ).٢/٣٥٩(تفسير مقاتل   )٨(

 ). ١/٨٢(بسيط بتحقيق المديميغ ال, )٣/٢٩٣(معاني القرآن للزجاج /  وانظر).٢/٣٦٨(تفسير السمرقندي   )٩(
ونظـيره : قـال. أي من عذابه وبأسه I   vu   tHأن معنى قوله ) ٤/٤٨٧(واختار الشنقيطي في أضواء البيان   

  .  ٦٣: هود I   SR  Q  P  O  N  MHالقرآن من 
. ًبدلا عن الرحمن I   vu   t  s  r  q  p  oH): ٣٥/٣٧٢(, )٢٧/٤٤١(وقال ابن تيمية   

ـــ ـــوالولعل ـــالى , ه أصـــح الأق ـــه تع ـــه قول  I    Ö  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  ÎH: ومثل
على هذا القول ) ٣/١٧٩(واقتصر ابن كثير في تفسيره .ًلجعلنا بدلا منكم كما قاله عامة المفسرين: أي٦٠:الزخرف

 .ولم يحك غيره
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لا تنـصر : أي I© ¨ § ¦H: ? ثـم وصـفهم فقـال)١(آلهة من دوننا تمـنعهم 
¬ I )٤( أو الأصـنام)٣(يعنـي الكفـار I« ªH )٢(!الأصنام أنفسها فكيف ينصرون غيرهم?

®H ثم بـين اغـترارهم بالإمهـال فقـال)٧(.ن أو يحفظو)٦( أو يمنعون)٥(يجارون: أي  :
I³ ² ± °H  يعنــي أهــل مكــةI¹¸ ¶ µ ´H  يعنــي فــاغتروا

 .)٨(بذلك
IÂÁ À ¿H قوله)٩(.سبق ذكره في الرعد  :IED C B AH  يعني

 .)١٠(مخوفكم بالقرآن: أي I [    \ ]Hّليس إلي إنزال العذاب 
 IH G FH  ,ُّالصم(ُوقرئ بضم الياء وفتح الميم  يعني أنـه لا يفعـل )١١(.رفع) ُّ

   
 ).٣/١٩٢(, زاد المسير )٣/٢٨٩(, تفسير البغوي )٣/٦٣٨(تفسير الواحدي   )١(

 .انظر المصادر السابقة  )٢(

, البحـر المحـيط )٣/١٩٢(, زاد المـسير )٣/٢٣٨(, تفـسير الواحـدي )٩/٣١(جـامع البيـان . قاله ابن عباس  )٣(
 .واختاره ابن جرير ورجحه) ٧/٢٩٢(

 ).٦/٢٩٢(, البحر المحيط )٣/١٩٢(زاد المسير . قاله قتادة  )٤(

, النكـت )٦/٢٧٦(, تفـسير الثعلبـي )٩/٣١(جـامع البيـان , )٢/٣٦٠(تفسير مقاتل . قاله ابن عباس ومقاتل  )٥(
تفـسير القرطبـي ) ٣/١٩٢(, زاد المـسير )٣/٢٩٠(, تفـسير البغـوي )٣/٢٣٨(, تفسير الواحـدي )٣/٤٤٨(
أنا لك جـار مـن فـلان :  عنهاىكُيح لأن العرب «:واختاره الطبري وقال) ٣/٢٢٦(, تفسير الخازن )١١/١٩٣(

 .»وصاحب, بمعنى أجيرك وأمنعك 

, تفـسير القرطبـي )٣/١٩٢(, زاد المـسير )٣/٢٩٠(, تفسير البغـوي )٦/٢٧٦(تفسير الثعلبي . قاله ابن عباس  )٦(
 ).٦/٢٩٢(, البحر المحيط )٣/٢٢٦(, تفسير الخازن )١١/١٩٣(

, )٣/٢٩٠(, تفـسير البغـوي )٣/٤٤٨(, النكـت )٦/٢٧٦(تفسير الثعلبـي ) ٩/٣١(جامع البيان . قاله مجاهد  )٧(
 ).٦/٢٩٢(, البحر المحيط )١١/١٩٣(القرطبي تفسير 

 ).٣/١٩٢(, زاد المسير )٣/٢٣٩(تفسير الواحدي   )٨(

 ما يفتح على المسلمين ويزداد لهم مـن القـر :يعنيI Á   À  ¿  H «):٤١(قال المؤلف في سورة الرعد آية   )٩(
 »البركـة, أو خـراب النـواحي يدي الكفار, أو نقصها بموت فقهائها وعلمائها وخيارهـا, أو ذهـاب أتنقص من 

 ).أ/١٤٠( صالتبيان

 ).١١/١٩٣(, تفسير القرطبي )٣/١٩٢(, زاد المسير )٣/٢٩٠(, تفسير البغوي )٧/٢٣٨(تفسير الواحدي   )١٠(

ُّ لا يسمع الصم «. القراءة شاذة  )١١( َ ُّْ ُ , المحـرر )٣/٣٨٣(تفسير السمعاني : وانظر. للحسن) ٩١(عزاها ابن خالويه . »ُ
  =وعزاها ابن الجوزي لابن يعمر والحـسن, ) ١١/١٩٣(, تفسير القرطبي )٣/١٩٢(, زاد المسير )٤/٨٤(الوجيز 
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َّالصم(ُوقرئ بياء مضمومة وكسر الميم . ذلك بهم ُ وقرئ بيـاء مفتوحـة وفـتح المـيم )١(.ًنصبا) ُّ
 .)٣(,يعني شبههم بالصم الذين لا يسمعون نداء مناديهم)٢(وضم ميم الصم

 IS R Q P O NH ــرف: أي ــذابط ــن الع ــن )٤( م ــصيب م  , أو ن
 .  باالله)٦(مشركين: أي IXH )٥(العذاب

 H[ ^I )٧(العــدل: والقــسط. ذوات القــسط: أي ZH ] \I: قولــه
 .)١٠( وقصة الميزان مذكورة في أول الأعراف)٩)(٨(لأهل يوم القيامة, أو في يوم: أي

   
ُ لا يـسمع الـصم «ُوعزاها القرطبي لأبي عبد الرحمن السلمي وابن السميفع وهذه القراءة عـلى مـالم يـسم فاعلـه  = ُ

 .أن االله لا يسمعهم:  أي»الدعاء 

ُ لا يسمع ا«هي قراءة أبي عمرو   )١( ُِ ُلصم الدعاء ْ َّ ُولا يسمع :  اسند الفعل إلى الدعاء والمفعول الثاني محذوف كأنه قيل»ُ ُِ ْ
ًالنداء الصم شيئا َّ َّ لا تسمع الـصم الـدعاء «وذكر أكثر المفسرين قراءة ابن عامر بالتاء وضمها وكسر الميم . ُُّ ُّْ ُ ِ  عـلى »ُ

 ).٤٢٩(سبعة في ا لقراءات , ال)١٨٢(, المبسوط )١٥٥(التيسير : انظر. الخطاب للنبي 

ُّ يسمع الصم «هذه قراءة الجمهور   )٢( َ ُّْ ُ , )١٨٢(المبـسوط .  ابن كثير ونـافع وعاصـم وأبي عمـرو وحمـزة والكـسائي»َ
 ).٤٢٩(السبعة في القراءات ) ٢/٢٤٣(, النشر )٢/١١١(الكشف عن وجوه القراءات السبع 

 التشبيه أن هـؤلاء لم ينتفعـوا بـما سـمعوا, كالـصم لا يفيـدهم  ووجه«: وقال ابن الجوزي). ٣/١٩٢(زاد المسير   )٣(
 .»صوت مناديهم 

, زاد المـسير )٣/٢٩٠(, تفـسير البغـوي )٣/٢٣٩(, تفسير الواحدي )٦/٢٧٧(تفسير الثعلبي . قاله ابن عباس  )٤(
 ).٣/٢٢٧(, تفسير الخازن )١١/١٩٤(, تفسير القرطبي )٣/١٩٢(

 .ولا تعارض بين المعنيين. قةالمصادر الساب. قاله ابن جريج  )٥(

 ).٣/٢٩٠(تفسير البغوي   )٦(

وعزاه ابن الجوزي للزجـاج وهـو ) ٣/١٩٢(, زاد المسير )٣/٢٩٠(, تفسير البغوي )٣/٣٨٣(تفسير السمعاني   )٧(
 ).٣٩٤ /٣( في معانيه 

 .أو في يوم القيامة كما جاء في المصادر المنقول عنها ولعله سقط من الأصل: المراد  )٨(

وإليه ذهـب ابـن جريـر وابـن عطيـة . على المعنى الأول تكون اللام على بابها من التعليل لكن على حذف مضاف  )٩(
 . ووافقه عليه جماعة,  وهو قول الفراء في معانيه» في «وعلى المعنى الثاني تكون اللام بمعنى , وغير واحد

, )٣/١١٧(الكـشاف , )٤/٨٤(حـرر الـوجيز الم, )٩/٣٣(جامع البيان , )٢/٢٠٥(معاني القرآن للفراء /انظر  
 ).٤/٥٨٥(أضواء البيان , )٦/٣١٦(البحر المحيط 

 يوزن أعمال العبـاد وذلـك أن «: قصة الميزان والصراط وقال) ٨(جاء عند المؤلف في تفسيره لسورة الأعراف آية   )١٠(
  =ورة قبيحة فتوزن تلك الـصورة أعمال المؤمنين تتصور في صورة حسنة عظيمة الجثة وأعمال الكافرين تتصور في ص
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 Ii h g f e dH ــة ــي العمــل وزن حب ــرئ ,)١(يعن ــال «ُ وق » ُ مثق
 معنى  وإن كان ذلـك الـشيء  فعلى)٣(بالنصب,» َ مثقال «ومن قرأ / )٢(بالرفع على أن كان تامة

هــي فاعلــة مــن .  ووضــعناها في الميــزان)٥(أحــضرناها: يعنــي Ilk jH )٤(مثقــال حبــة
 .)٦(تيان,بمعنى المجازاة, لأنهم أتوه بالأعمال وأتاهم بالجزاءلإا

 قصة موسى 
ــه ــداء, Iu t s r qH: وقول ــي النــصر عــلى الأع ــق )٧(يعن  أو فل

   
, لا توزن صحف الأعمال, أو يجعل رجحان كفة الحسنات أمارة النجـاة: وقيل.. فتوجد ثقيلة ثم يثاب أو يعاقب =

عمودة ما بين المشرق والمغرب وكفتاه : والميزان قيل.  بالصحف فتوزن في الميزانيوتى: وقيل. أن توزن الأعراض
ّلها, كفته اليمنى من النور والكفة اليسر من الظلمـة فيعلـق بقائمـة مـن قـوائم كل واحدة منهما كطباق الدنيا ك ُ

ُ والميزان كناية عن العدل, ولـذلك شرع الـوزن في الـدنيا, وأول مـن وزن −ثم وصف المؤلف الصراط−العرش 
 ).أ, ب/٨٨( ص تبيان ال»بالميزان نوح وقومه 

, تفـسير البغـوي )٣/٣٨٤(, تفسير السمعاني )٣/٢٤٠(دي , تفسير الواح)٢/٣٦٩(تفسير السمرقندي : انظر  )١(
 ).٣/١٩٢(, زاد المسير )٣/٢٩٠(

ٍإن وقع أو حدث للعبد مثقال حبة من : وقع وحدث, أي: على أن كان تامة لا تحتاج لخبر, بمعنى. هذه قراءة نافع  )٢(
 ).٢/١١١(لكشف , ا)٢/٢٤٣(, والنشر )٢٢٣(, الوجيز )٨٢(, المبسوط )١٥٥(التيسير : انظر. خردل

 .هذه قراءة الجمهور على أن كان ناقصة, انظر المصادر السابقة  )٣(

 ). ٢/٩٠(, تفسير النسفي )٤/٨٥(, المحرر الوجيز )٦/٢٧٧(تفسير الثعلبي ). ٣/٣٩٤(معاني القرآن للزجاج   )٤(

ج, تفسير الـسمعاني وعزاه للزجا) ٣/٢٣٩(, تفسير الواحدي )٦/٢٧٧(, تفسير الثعلبي )٩/٣٣(جامع البيان   )٥(
 . بهانجازيحضرناها لأ: وتمام المعنى عندهم) ٣/٢٢٧(, تفسير الخازن )٣/٢٩٠(, تفسير البغوي )٣/٣٨٤(

 » آتينـا بهـا «وهذا القول للزمخشري على معنى قراءة  ابن عباس ومجاهد وحميد حيث قرأوا ). ٣/١١٨(الكشاف   )٦(
 ).٣/٣٩٤(, معاني القرآن للزجاج )٢/١٠٧(بن جني المحتسب لا: وانظر. جازينا بها: ممدودة بمعنى

وإنـما . هـي فاعلـة مـن الإتيـان: وذلك معنى قوله, ّولعل المقصود أن الأصل إتيان الحبة نفسها فتكون هي الآتية  
ة ّوفي هذا التأويل تهرب من إثبات صفة الإتيان الإرادي, نسب تعالى الإتيان إليه بالحبة مقابل إتيان الكفار بأعمالهم

 . واالله تعالى أعلم. الله تعالى

, زاد المـسير )٣/٢٩١(تفـسير البغـوي ) ٣/٤٥٠(, النكـت )٦/٢٧٨(تفـسير الثعلبـي . قاله ابن زيد والكلبي  )٧(
I A:  ودليلـه قولـه«: ورجح الثعلبي هذا المعنى واختاره حيث قـال). ١١/١٩٥(, تفسير القرطبي )٣/١٩٣(

Z Y X W V UH ] اهر الآيـة لـدخول الـواو في در, وهـذا القـول أشـبه بظـ يعني يوم بـ]٤١:الأ�فـال
 . والمعنى آتينا موسى النصر والضياء وهو التوراة»الضياء

]ب/١٠[
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ً ونورا, والواو )٣(ًالفرقان  ضياء: أي IvH )٢(ق والباطل, أو التوراة تفرق بين الح)١(البحر
القـرآن تـذكرة لمـن : أي Id cH. )٦(, وهو حال من الفرقان )٥(ُ وقرئ بغير الواو)٤(زائدة

    . والبركة)٨(أي كثير الخير IeH )٧(تذكر به
 .وعزاه للضحاك) ٣/١١٨(الكشاف   )١(

, تفـسير الواحـدي )٣/٤٥٠(, النكـت )٦/٢٧٧(, تفـسير الثعلبـي )٩/٢٤(جـامع البيـان . قاله مجاهد وقتادة  )٢(
َّ وأيد ابن القـيم في بـدائع )٣/١٩٣(, زاد المسير )٣/٢٩١(, تفسير البغوي )٤/٨٥(, المحرر الوجيز )٣/٢٤١(

يـة عـن ابـن لآًوساق ابن جرير والماوردي والسمعاني وابن الجوزي قـولا آخـر في ا. هذا القول) ٢/١٥(الفوائد 
 هـو «:, وقـال واختاره ابن جرير,أن المراد بالفرقان البرهان الذي فرق بين حق موسى وباطل فرعون:  وهو,زيد

لقد آتينا موسـى وهـارون الفرقـان ضـياء لأن الـضياء :  ولو كان المراد بالفرقان التوراة لقال,أشبه بظاهر التنزيل
  .»الذي آتاه االله موسى هو التوراة 

 وهـذا عـلى القـول بـأن ,اه لعكرمة في معنى الآيةو, وعز)١١/١٩٥(, تفسير القرطبي )٦/٢٧٨(تفسير الثعلبي   )٣(
 .زائدة وعلى القراءة بغير واو كما سيأتيالواو 

هذا عـلى ) ٣/٢٢٧(, تفسير الخازن )٣/١٩٣(, زاد المسير )٣/٢٩١(, تفسير البغوي )٦/٢٧٨(تفسير الثعلبي   )٤(
 وهو اختيار الفراء في معانيـه ,آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء:  فيكون المعنى,القول بأن المراد بالفرقان التوراة

. » رو عكرمة عـن ابـن عبـاس أنـه كـان يـر الـواو زائـدة «): ٣/٢٩١(جاء عند ابن الجوزي و). ٢/١٧٦(
ُوالصحيح أنه ليس في ا لقرآن حرفا زائدا, وإنما لكل حرف معناه وأثره في الكلام, وإنما يقال ذلك باعتبار الصنعة  ً ً

 معـاني القـرآن للزجـاج :انظـر. وصـف للتـوراة I   « Hهـو التـوراة وI u  Hوالمختـار أن . وعلم النحـو
لقـد : والمعنـى, وكذا الضياء والذكر, المراد بالفرقان التوراة: , وقال الألوسي)١٧/٥٧(, روح المعاني )٣/٣٩٤(

ًآتيناهما كتابا جامعا بين كونه فارقا بين الحق والباطل ً ًوذكرا يـتعظ , ًوضياء يستضاء به في ظلمات الجهل والغواية, ً
 .تار قول مجاهد وقتادة في الآيةبه الناس ويتذكرون, واخ

, وجامع القول في هذا أن الكتب السماوية مـشتملة عـلى التفرقـة بـين الحـق والباطـل): ٣/١٨١(وقال ابن كثير   
وخشية وإنابة ًوخوفا ,وهداية القلوب في ًنورا يحصل ما وعلى ,والحرام والحلال ,والرشاد والغي ,والضلال والهد . 

عكرمـة ): ٢/١٠٨(لابـن عبـاس, وزاد في المحتـسب ) ٩٢(عزاها ابن خالويـه . »ًلفرقان ضياء  ا«القراءة شاذة   )٥(
 والضياء صفة لها, فيكـون المقـصود بالآيـة التـوراة ,ن المراد بالفرقان التوراةإوهي تؤيد قول من قال . والضحاك
للتـوراة, إذا حملنـا الفرقـان عـلى صفة أخر ) ضياء( فـ −وهي قراءة الجمهور −أما على القراءة بالواو . ّليس إلا
. أعطيناه البرهان, أو النصر, وأعطيناه التوراة التـي هـي ضـياء: وإن حملناه على البرهان أو النصر فمعناه. التوراة
 ).٣/٣٨٥(تفسير السمعاني : انظر

 ).٢/١٠٨(المحتسب   )٦(

 ).٣/١٩٣(, زاد المسير )٣/٢٤١(, تفسير الواحدي )٩/٣٥(جامع البيان : انظر  )٧(

 ).٢/٩١(, تفسير النسفي )٣/١٩٣(, زاد المسير )٣/٢٤١(تفسير الواحدي   )٨(
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 قصة إبراهيم 
 وذلـك )٢(.صلاحه: , أي)١(رشد مثله: يعني Ir q p o n m lH: قوله
? يعني مـن قبـل )٤(من ربي: أو حين قال لأمه.  الآيةIe  d  H إذ قال )٣(ن في السربحين كا
 )٧( بأهليته واسـتحقاقه للنبـوة: أي Iu t sH )٦( أو من قبل موسى وهارون)٥(.بلوغه
نمـرود بـن : آزر , وقومـه: لأبيـه Iz y x wH:  فقـال)٩( متى آتـاهَّ ثم بين)٨(.والخلة

   
 .وذكرا هذا القول على معنى إضافة الرشد إلى إبراهيم ). ٧/٢٩٨(, البحر المحيط )٣/١١٨(الكشاف   )١(

). ٧/١٩٦(, تفسير القرطبـي )٣/٢٩١(, تفسير البغوي )٦/٢٧٨(تفسير الثعلبي . يظقاله محمد بن كعب القر  )٢(
 .هداه: وأكثر المفسرين على أن المراد برشده

 ).سرب(مادة ) ١/٤١٦(لسان العرب . »أو بيت تحت الأرض ..  حفير تحت الأرض«: السرب  )٣(

, وذكر القصة بطولها ابن )٣/٢٢٨(, تفسير الخازن )٣/٢٩١(, تفسير البغوي )٣/٢٨٥(تفسير السمعاني : انظر  )٤(
. , وهي من الإسرائيليات التي لا يجوز تفسير كتاب االله تعالى بها)٢/٤٧) (٧٦(لأنعام الجوزي في تفسيره لسورة ا

 في إدخال أبيه له في السرب وهو رضيع, وأنه − أي عن إبراهيم − ما يذكر من الأخبار عنه «: يقول ابن كثير
ين وغيرهم, فعامتها أحاديث ّخرج بعد أيام فنظر إلى الكواكب والمخلوقات فتبصر فيها, وما قصه كثير من المفسر

ً فما وافق منها الحق بما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح, وما خالف شيئا من ذلك رددناه, ,بني إسرائيل
ً بل نجعله وقفا, وما كان من هذا الضرب منها فقـد رخـص ,وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه

 وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما ينتفع به في الدين, ولو كانـت فائدتـه ,تهكثير من السلف في رواي
تعود على المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة, والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير 

 كثير منها من الكذب المروج علـيهم, فـإنهم  ولما اشتمل عليه,من الأحاديث الإسرائيلية لما فيها من تضييع الزمان
أن : ومعنى الآية عنـده. » عندهم بين صحيحها وسقيمها كما حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة َةقِرْفَلا ت

َلهَأاالله آتى إبراهيم رشده من صغره حيث   ).٣/١٧٧(تفسير القرآن العظيم .  والحجة على قومهَّ الحقُهَمْ

, تفـسير )٣/٢٨٥(, تفسير الـسمعاني )٣/٢٤١(وعزاه لمجاهد, تفسير الواحدي ) ٢/٣٧٠(لسمرقندي تفسير ا  )٥(
 ).٣/٢٢٨(وعزاه لابن عباس, تفسير الخازن ) ٣/١٩٤(, زاد المسير )٣/٢٩١(البغوي 

وعـزاه لمقاتـل, تفـسير الثعلبـي ) ٢/٣٧٠(, تفسير السمرقندي )٩/٣٥(, جامع البيان )٢/٣٦١(تفسير مقاتل   )٦(
ــسمعاني ) ٦/٢٧٨( ــوجيز )٣/٢٨٥(تفــسير ال ــسير )٣/٢٩١(, تفــسير البغــوي )٤/٨٦(, المحــرر ال , زاد الم
 ).١١/١٩٦(وعزاه للضحاك, تفسير القرطبي ) ٣/١٩٤(

ــر  )٧( ــسمرقندي : انظ ــسير ال ــي )٢/٣٧٠(تف ــسير الثعلب ــسير الواحــدي )٣/٤٥٠(, النكــت )٦/٢٧٩(, تف , تف
 ).١١/١٩٦(القرطبي , تفسير )٣/٢٩١(, تفسير البغوي )٣/٢٤١(

 ).٣/١١٨(الكشاف : انظر  )٨(

 ).٣/١٩٤(, زاد المسير )٣/٢٤١(تفسير الواحدي   )٩(
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~ Iالأصـنام : يعنـي I} | {H )٣( ذلك الوقت أرشدهفي:  أي)٢(. وأصحابه)١(كنعان
£ ¢ ¡ �H ٤(عــلى عبادتهــا مقيمــون: أي( .I» º ¹ ¸ ¶ µ ´H الآيــة .

الدال عـلى : والشاهد IÉ ÈH يا إبراهيم? )٥(أنت جاد في قولك أم لاعب مازح: أي
هـو الإضرار بالـشيء بالتـدبير : الكيد IÍ Ì ËH:  قوله)٦(.الشيء بالمشاهدة

: , وقيـل)٩(قال ذلك في نفسه. )٨(تنطلقوا ذاهبين إلى عيدكم: أي IÑ Ð Ï ÎH )٧(الخفي
 .)١٠(ٌسمعه رجل واحد

ــه ــة: أي ID C B AH: قول ــا مكــسرة مفتت ــضم الجــيم,)١١(.ًقطع    )١٢( ب
   

 ).٢٢/١٦٢(تفسير الرازي .  بن كوش بن حام بن نوحد بن كنعان بن سنجاريب بن نمرودهو نمرو  )١(

 ). ٢/٤٦(زاد المسير : وانظر). ١١/١٩٦(تفسير القرطبي   )٢(
َسب بعيب, بمعنى المعوج أو المخطئ: وآزر. تارح: اسم أبيه: وقيل   أو آزر اسم صنم كما جاء عند ابـن الجـوزي . ُ

 ).أزر(مادة ) ٤/١٩(لسان العرب : وانظر). ٢/٤٦(

 ).٣/٢٤١(, تفسير الواحدي )٩/٣٦( جامع البيان ,)٣/٣٩٥( معاني القرآن للزجاج :انظر  )٣(

 ).٣/٢٢٨(سير الخازن , تف)٣/٢٩١(ي تفسير البغو) ٦/٢٧٩(تفسير الثعلبي   )٤(
 .٩١: طه I   q  p  o  nH:  كقوله تعالى » على « بمعنى  I   ¢  ¡Hوعلى هذا فاللام في قوله   

, )١١/١٩٦(, تفـسير القرطبـي )٣/١٩٤(, زاد المـسير )٣/٢٤١(, تفسير الواحدي )٦/٢٧٩(تفسير الثعلبي   )٥(
 ).٣/٢٢٨(تفسير الخازن 

 ).شهد(, مادة )٢٦٧(المفردات, للأصفهاني, : انظر  )٦(

ــر  )٧( ــدي : انظ ــسير الواح ــسمعاني ) ٣/٢٤٢(تف ــسير ال ــسير )٣/٣٨٦(تف ــرازي )٣/١٩٤(, زاد الم ــسير ال , تف
)٢٢/١٥٨.( 

, تفـسير القرطبـي )٣/٣٨٦(تفسير الـسمعاني : وانظر). ٢/٢٧٠(, تفسير السمرقندي )٢/٣٦٢(تفسير مقاتل   )٨(
 ).٣/١١٨(العظيم تفسير القرآن ) ٣/٢٢٨(, تفسير الخازن )١١/١٩٦(

 ).٩/٣٧(جامع البيان . قاله قتادة  )٩(

, والبغـوي )٦/٢٧٩(وجـاء عنـد الثعلبـي ). ٢/٣٦٢(, تفسير مقاتل )١٦٣(تفسير مجاهد . قاله مجاهد ومقاتل  )١٠(
 إنما قال إبراهيم هذا في سر من نفسه ولا يسمع ذلك إلا رجل واحد منهم «): ١١/١٩٧(, والقرطبي )٣/٢٩١(
 .اهد وقتادة  وعزوه لمج»

, )٣/١٩٤(زاد المـسير ) ٤/٨٦(, المحـرر الـوجيز )٩/٣٧٠(, تفسير الـسمرقندي )٩/٣٧(جامع البيان : انظر  )١١(
 ).٣/٢٢٨(, تفسير الخازن )١١/١٩٧(تفسير القرطبي 

ً جذاذا «هي قراءة الجمهور   )١٢( الكـشف ) ٢/٢٤٣(, النـشر )٢٢٢(, الـوجيز )١٨٢(, المبـسوط )١٥٥(التيـسير . »ُ
 .ُوهو جمع جذاذة بمعنى الحطام والدقاق). ٢/١١٢(
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ــرئ بكــسرها ــد)١(.ُوق ــو جمــع جذي ــد )٢( وه ــابين حدي ــصطفة م ــبعين صــنما م ــت س   ً وكان
ًما عظـيما مـن ذهـب, وهـو ٍونحاس ورصاص وخشب وذهـب وفـضة, وكـان كبـيرهم صـن ً  

   جوهرتان عظيمتان, فدخل إبـراهيم عليهـا وكـسر الكـل بالفـأس نيهفي صدر المجلس في عي
   IH G FH )٣(ًإلا الكبــير فإنــه لم يكــسره, وعلــق الفــأس في عنقــه اســتهزاء بهــم

   أو يرجعــون إلى الــصنم )٤(.همئهم عــلى خطــهيرجعــون إلى إبــراهيم كــي يحجهــم وينــب: أي
 .)٥(رفون عجزهالكبير فيع

I N M L K JHقال لهم النمرود عند رجوعهم مـن عيـدهم ووجـدوا :  أي
  ] \ [ I )٧(يعيـبهم: أي IV U T SH? )٦(مـن فعـل هـذا: الأصنام مكـسرة 

` _ ^H مــنهم: أي ٨(بمــرأ( Ib aH أنــه قــال لآلهتنــا مــا قــال)٩( ,  
ــه ــا ل ــ Io n m l kH.)١٠(أو يحــضرون عقوبتن ــلى أن م ــه ع ــراد التنبي   ن والم

   
ًوالمعنى كسرا وقطعا. المصادر السابقة:  انظر»ِ جذاذ «هي قراءة الكسائي   )١( , زاد )٦/٣٧٩(تفـسير الثعلبـي : انظر. ً

معـاني القـرآن : انظـر.  جمع جذيذ كما ذكر المـصنف بعـد ذلـك»ِ جذاذا «وعلى هذه القراءة فـ ). ٣/١٩٤(المسير 
 .» جذذ «مادة ) ٣/٤٧٩(, لسان العرب )٢/١٧٧(ء للفرا

 .» جذذ «مادة ) ٣/٤٧٩(, لسان العرب )٣/٣٩٦(, وللزجاج )٢/١٧٧(معاني القرآن للفراء   )٢(

 ).٣/٢٢٨(, تفسير الخازن )٣/٢٩٢(, تفسير البغوي )٣/٣٨٧(تفسير السمعاني : انظر  )٣(

, تفـسير البغـوي )٤/٨٦(, المحـرر  الـوجيز )٣/٢٤٢(, تفسير الواحـدي )٢/٣٧١(تفسير السمرقندي : انظر  )٤(
, تفــسير الخــازن )٢/٩٢(, تفــسير النــسفي )١١/١٩٧(, تفــسير القرطبــي )٣/١٩٥(, زاد المــسير )٣/٢٩٢(
 . في الكلام مما يضعف رجوع الضمير للصنم» لعل «واختاره ابن عطية لدخول ). ٣/٢٢٨(

ــر  )٥( ــل : انظ ــسير مقات ــسمرقندي )٢/٣٦٢(تف ــسير ال ــي )٣/٣٧١(, تف ــسير الثعلب ــسير )٦/٢٧٩(, تف , زاد الم
وهـذا القـول هـو ) ٣/٢٢٨(, تفسير الخازن )٢/٩٢(, تفسير النسفي )١١/١٩٧(, تفسير القرطبي )٣/١٩٥(

 .الأظهر

 ).٢/٣٦٢(تفسير مقاتل   )٦(

 تفسير ,)٣/٢٤٢(, تفسير الواحدي )٦/٢٧٩(, تفسير الثعلبي )٩/٣٩(جامع البيان : انظر. هو قول ابن جريج  )٧(
 ). ١١/١٩٧(, تفسير القرطبي )٣/١٩٥(, تفسير البغوي )٣/٣٨٧(السمعاني 

, تفسير القرطبـي )٣/١٩٥(, زاد المسير )٣/٢٤٢(, تفسير الواحدي )٣/٤٥١(, النكت )٩/٣٩(جامع البيان   )٨(
)١١/١٩٧.( 

 .ما فعل عليه باحتى يشهدو: وعند أكثر المفسرين. , وعزاه لابن عباس)٣/١٩٥(زاد المسير   )٩(

 .وذكره جمهور المفسرين بمعناه). ٢/٩٢(تفسير النسفي   )١٠(
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 )٣(.فلعلـه:   أي)٢(بتشديد اللام» ّ فعله كبيرهم «: ُ وقرئ )١(.ًلا قدرة له لا يصلح أن يكون إلها
يعنـي  Is r q pH )٤(أو يجب أن يفعله كبيرهم لئلا يعبدوا من هـو دونـه

I v u )٥(ٌوهـذا إلـزام للحجـة علـيهم بـأنهم جمـاد لا يقـدرون عـلى النطـق. الأصنام
wH ٦(لبعضفكروا وقال بعضهم : أي( I{ z yH  يعني حين عبدتم مـن لا    

 وذكره ابن الجوزي كأحد أقوال العلماء في وجـه صـدور هـذا القـول مـن إبـراهيم ). ٣/١٩٥(زاد المسير   )١(
ومثله قول ًنه وإن كان في صورة الكذب, إلا أن المراد التنبيه على أن من لا قدرة له لا يصلح أن يكون إلها, إ: فقيل

ن االله تعالى أذن له في ذلـك لقـصد الـصلاح, كـما أذن إ: وقيل.  ولم يكن أخاه]٢٣:ص[ Ii h gHالملكين لداود 
.  ولم يكونـوا سرقـوا]٧٠:يوسـف [ IO N M LH: خوتـهلإليوسف حين أمر مناديه أن ينـادي فقـال 

فعله مـن : معناه: ويقولIl  m   Hورو عن الكسائي أنه كان يقف عند قوله . هو من معاريض الكلام: وقيل
 قـط إلا ثـلاث  لم يكـذب إبـراهيم «: َّوصوب ابن جرير والسمعاني والبغوي القول الثـاني لحـديث. فعله

 إنهـا : عندما قال»وواحدة في شأن سارة . بل فعله كبيرهم هذا: إني سقيم, وقوله:  ثنتين في ذات االله قوله,كذبات
حــديث رقــم  Iq p o nH: الأنبيــاء, بــاب قولــه تعــالىرواه البخــاري كتــاب أحاديــث . أختــي

عـلى الـشرط أي هـو الفاعـل إن نطـق I n  m  l H: ّومن قال بالثالث تأول الحديث فقـالوا). ٣٣٥٨(
. أي أختـي في الـدين: وقوله في سارة هي أختي. سأسقم: ٌمغتم بضلالتكم أو:  أي I   d     cHوقوله . هؤلاء

لأنه لو جاز على الأنبياء ..  اعلم أن هذا القول غير مرغوب فيه«: الثاني حيث قالّواختاره الرازي وضعف القول 
ُ وذلـك يبطـل الوثـوق ,أن يكذبوا لمصلحة ويأذن االله تعالى فيه, فلنجوز هـذا الاحـتمال في كـل مـا أخـبروا عنـه

التفـسير . »كـذب والحديث محمول على المعاريض فـإن فيهـا مندوحـة مـن ال.  ويطرق التهمة إلى كلها,بالشرائع
. والقول الأول والثاني بمعنى واحد واالله أعلم, وهو قـول أهـل الـسنة كـما ذكـر الـسمعاني). ٢٢/١٦١(الكبير 
ــر ــسمعاني : انظ ــسير ال ــوي )٣/٣٨٩(تف ــسير البغ ــسير )٣/٢٩٣(, تف ــي )٣/١٩٥(, زاد الم ــسير القرطب , تف

 .قرطبي وابن تيمية وابن القيم وبالثالث قال جماعة من العلماء منهم ابن العربي وال)١١/١٩٨(

) ٦/٣٠٣(, وأبو حيان )١١/١٩٨(, والقرطبي )٣/١٢٢(, والزمخشري )٩٢(عزاها ابن خالويه . القراءة شاذة  )٢(
 .لمحمد بن السميفع اليماني

 ).٣/١٩٥(, زاد المسير )٢/١٧٧(معاني القرآن للفراء   )٣(

, تفـسير القرطبـي )٣/٢٩٣(, تفـسير البغـوي )٣/٢٤٢(, تفـسير الواحـدي )٦/٢٨٠(تفسير الثعلبـي : انظر  )٤(
 ).٣/٢٢٩(, تفسير الخازن )١١/١٩٨(

 ).٣/١٩٥(, زاد المسير )٣/٢٤٣(تفسير الواحدي   )٥(

, )٢/٣٨٩(, تفسير الـسمعاني )٣/٢٤٣(, تفسير الواحدي )٣/٤٥٢(, النكت )٦/٢٨٠(تفسير الثعلبي : انظر  )٦(
ً منهم إلى عقلـه ونفـسه متفكـرا, ورجـع إلى ٌّرجع كل:  والمعنى).٣/١٩٩(لمسير , زاد ا)٣/٢٩٣(تفسير البغوي 

 .I {  z  y H:  البعض فلاموا أنفسهم وقالوا إلىبعضهم
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جعــل أســفله : ونكــس الــشيء I` _ ~ }H )٢(باتهــامكم إبــراهيم:  أو)١(يــتكلم,
استقاموا حين رجعوا إلى أنفـسهم ثـم نكـسوا عـلى رؤوسـهم حـين جـادلوه :  يعني)٣(.أعلاه

سوا عـلى  أو نكـ)٥(ّ أوردوا إلى ما كانوا عليه من الكـرب العظـيم والغـم الـشديد,)٤(بالباطل,
 .)٧(قلبوا ورجعوا إلى الشرك: نكسوا أي:  وقيل)٦( من إبراهيم,ًرؤوسهم انكسارا وخجلا

 Ie d c b aH ـــك : أي ـــالوا ذل I j i h g )٨(ق
kH / يعني الأصنامIn m lH  يعني إن عبدتموهمIq pH  يعنـي إن تـركتم

   
, تفـسير الخـازن )٣/١٩٩(, زاد المـسير )٢٩٣(, تفـسير البغـوي )٣/٢٤٣(تفـسير الواحـدي . قاله ابن عباس  )١(

)٣/٢٢٩.( 

وعزاه لمحمد بـن إسـحاق ) ٣/١٩٩(, زاد المسير )٢/٣٧١(دي , تفسير السمرقن)٢/٣٦٣(تفسير مقاتل : انظر  )٢(
لإبـراهيم بـسؤاله وعنـدكم  I   {  z  yH :وقيل معنى الآيـة). ٢٢/١٦١(ومقاتل, تفسير الرازي 
ن بترككم آلهـتكم ظالمو: وقيل. صاغر مع هذا الكبيرن بعبادة تلك الأظالمو: وقيل. ة فسألوهاهذه الأصنام حاضر

 ).٦/٣٠٣(البحر المحيط ) ٣/١٩٩(سير زاد الم: انظر. وحدها

 ).نكس(مادة ) ٦/٢٤١(لسان العرب : وانظر). ٢/٩٣(, تفسير النسفي )٩/٤١(جامع البيان   )٣(

, )٦/٧٥(تفسير أبي السعود : وانظر). ٢/٩٣(, تفسير النسفي )٢٢/١٦١(, تفسير الرازي )٣/١٢٢(الكشاف   )٤(
 ).٤/١٠٠(تفسير البيضاوي 

 ردوا إلى ما كانوا عليه من الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم وقامـت علـيهم هقد يكون مرادو. لم أقف عليه  )٥(
ّأو يكون المراد ردوا  إلى ما كانوا عليه من الحيرة, كما . ً, وسيذكره المؤلف قريبا)٣/٢٤٣(تفسير الواحدي . الحجة

 .ا أقرب في كونه مراد المؤلفوهذ). ٣/٥٧(, والثعالبي )٤/٨٨(, وابن عطية )٣/٣٩٧(عند الزجاج 

التـسهيل لعلـوم التنزيـل : وانظـر) ٧/٣٠٣(, البحـر المحـيط )٢٢/١٦١(, تفسير الرازي )٣/١٢٣(الكشاف   )٦(
 .وعلى هذا القول يكون الفعل قد صدر منهم حقيقة) ٣/٢٩(

 ). ٢/٣٢٨(فسير العز بن عبد السلام ت) ٣/٣٨٩(, تفسير السمعاني )٣/٤٥٢(النكت   )٧(
لأنهـم , ٌ قول بعيد عن المفهوم«: ّوعلق ابن جرير على هذا المعنى فقال) ٢/٢٠٧(عنى قول الفراء في معانيه وهو م  

لا نـسألهم ولكـن : بل كانوا يقولـون, لو كان رجعوا عما عرفوا من حجة إبراهيم ما احتجوا عليه بما هو حجة له 
I   c  b  a: قوا القـول فقـالوا وقد سمعنا أنـك فعلـت ذلـك ولكـن صـد, نسألك فأخبرنا من فعل ذلك

  e  dH ٩/٤٢(جامع البيان . بل هو إقرار به,  عما كانوا عرفواً وليس هذا رجوعا.(  

 زاد » وفيه إقرار منهم بعجز ما يعبدونه عن النطق, فحينئذ توجهـت لإبـراهيم الحجـة «هذا قولهم بعد أن نكسوا   )٨(
 ).٣/١٩٩(المسير 

]أ/١١[
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 .)٢(ًقذرا وكراهة لكم ولأصنامكم: أي It sH )١(عبادتها
ًفجمعـوا الحطـب شـهرا, وحـين اشـتعلت  I� ~H )٣(زوا عن الجـوابولما عج

¨ © I ¬ « ª )٦(قال االله تعالى للنار . )٥( وألقوه في النار)٤(وضعوا إبراهيم في المنجنيق
¯ ®H يعنـي سـكنها االله تعـالى بـما يخمـدها كأنـه أمرهـا أن )٧(.ٍذات برد وسلامة: أي ّ

 .)٩(بعة أيام فلم تحرق إلا وثاقهإن إبراهيم مكث في النار س:  قيل,)٨(تخمد
   

ــسمرقندي   )١( ــسير ال ــسمعاني )٢/٣٧١(تف ــسير ال ــوي )٣/٣٨٩(, تف ــسير البغ ــسير الخــازن )٣/٢٩٤(, تف , تف
)٣/٢٢٩.( 

 .المصادر السابقةانظر   )٢(

 ).٣/٢٩٤(, تفسير البغوي )٣/٢٤٣(, تفسير الواحدي )٦/٢٨١(تفسير الثعلبي   )٣(

ُنْجنيق الم«  )٤( ِ َالقذاف, التي ترمى: َ ُ َّ ْ بها الحجارة, وأصلها بالفارسية من جي نيـك,َ ِ ْ  لـسان العـرب » أي مـا أجـوديني َ
 ).مجنق(مادة ) ١٠/٣٣٨(

 ) .٣/٢٩٤(, تفسير البغوي )٣/٣٨٩(, تفسير السمعاني )٢/٣٧١(تفسير السمرقندي : انظر  )٥(

). ٧/٣٠٤(, البحر المحـيط )٢٢/١٦٣(, تفسير الرازي )٣/١٧٩(, تفسير القرآن العظيم )٣/٢٠٠(زاد المسير   )٦(
والصواب ما ذكره المؤلـف لأنـه الأليـق بظـاهر . سدي أن جبريل هو الذي ناداهاوجاء في بعض الروايات عن ال

 .الآية ومنطوقها وهو قول الأكثرين

 ).٦/٣٠٥(, البحر المحيط )٣/١٢٣(, الكشاف )٣/٢٠١(زاد المسير   )٧(

ل عنها ما فيها من الحر أن االله تعالى أزا: أحدها: ذكر الزمخشري والرازي وأبو حيان في كيفية برود النار ثلاثة أوجه  )٨(
أن االله تعالى دفع بقدرتـه عـن : وثانيها.  واالله على كل شيء قدير,والإحراق, وأبقى ما فيها من الإضاءة والإشراق

أنه سبحانه خلـق بينـه : وثالثها.  وأذاقه فيها عكس ذلك, كما يفعل بخزنة جهنم, أذ حرهاجسم إبراهيم 
, )٢٢/١٦٣(, التفسير الكبـير )٣/١٢٣(الكشاف : انظر. والأول أولى. إليهًوبينها حائلا يمنع من وصول أذاها 

 ).٦/٣٠٥(البحر المحيط 
ّكأن فيـه تهـرب مـن إثبـات صـفة الكـلام الله , وتأويل إصدار الأمر الصادر من االله تعالى بتسكين النار بما يخدمها  

 . والآية صريحة في إثبات القول الله , تعالى

, )٣/٢٩٥(, تفـسير البغـوي )٣/٣٩١(, تفسير الـسمعاني )٦/٢٧٢(تفسير الثعلبي . ادةقاله كعب ووهب وقت  )٩(
 وقـد أكثـر «: وقـال ابـن عطيـة). ٣/٢٣٠(, تفسير الخـازن )١١/٢٠١(, تفسير القرطبي )٣/٢٠٠(زاد المسير 

صـحته,  وصورة بقائه ما رأيـت اختـصاره لقلـة , وذكر تحديد مدة بقائه في النار,الناس في قصص حرق إبراهيم
ً في النار فجعلها االله تعالى عليه بردا وسلامايِقْلُوالصحيح من ذلك أنه أ . » وكانت أعظـم آيـة ,ً فخرج منها سالما,ً

 ).٤/٨٩(المحرر الوجيز 
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 I² ± °H ١(ًإحراقا: يعني( I´ ³H ًأعمالا: أي)٢(. 
I¶H ــده: أي ــراهيم مــن نمــرود وكي ــا إب ــراهيم أول مــن هــاجر )٣(.نجين    وإب

  , )٦(ٍ وهمـا مـن بلـد واحـد)٥( ابنـا عـمًا لأن إبـراهيم ولوطـ)٤(من الخلق ومعـه لـوط وسـارة,
ــراهيم ــة إب ــارة زوج ــرق . وس ــن ف ــراهيموأول م ــرأس إب ــعر ال ــص )٧(ش ــن ق   , وأول م

  , وأول مــن اتخــذ الرايــات والألويــة )٩(, وأول مــن قاتــل مــن الأنبيــاء إبــراهيم)٨(الــشارب
   

, تفــسير القرطبــي )٣/٢٠١(, زاد المــسير )٣/٢٤٤(, تفــسير الواحــدي )٢/٣٧١(تفــسير الــسمرقندي   )١(
)١١/٢٠١.( 

يعنـي I ´  Hوجـاء عنـد ابـن جريـر ). ١١/٢٠١(تفسير القرطبي , )١/١٢١(يميغ البسيط بتحقيق المد  )٢(
ً ألقوا شيخا منهم في النار لأن يصيبوا نجاتـه, كـما نجـى إبـراهيم «: حيث قال: وساق رواية ابن جريج. الهالكين
 «) ٣/٣٣٠(, والخـازن )٣/٢٩٦(, والبغوي )٣/٣٩٢(وجاء عند السمعاني ). ٩/٤٤( جامع البيان »فاحترق 

كانوا في خسارة من ): ٤/٨٨( وعند ابن عطية »أنهم خسروا السعي والنفقة ولم يحصل مرادهم : معنى الأخسرين
 .كفرهم وغلبته لهم

وقـصة حـرق إبـراهيم وكيفيـة نجاتـه سـاق رواياتهـا أكثـر ). ٣/٢٠١(, زاد المسير )٣/٢٤٤(تفسير الواحدي   )٣(
 » والمروي في هذا غـير صـحيح « فقد قال ابن عطية في ذلك  وأعرض عن ذكرها المصنف وقد أحسن,,المفسرين

 ).٤/٨٩(المحرر الوجيز 

تفـسير البغــوي ) ٧/٢٧٦(جــامع البيـان : وانظـر). ١٣/٣٣٩(الجــامع لأحكـام القـرآن . قالـه قتـادة ومقاتـل  )٤(
در المنثـور الـ. سـماء بنـت أبي بكـرأوعزاه السيوطي في الدر لابن منده وابن عساكر من روايتهما عـن ) ٣/٤٦٥(
)٦/٤٥٩.( 

  ).١٥٨( قصص الأنبياء لابن كثير ص: المشهور الذي عليه أكثر المفسرين أن إبراهيم عم لوط, انظر  )٥(

 .المصدر السابق..  بالخروج إلى سدومًاكانا في العراق ثم خرجا إلى الشام ثم أمر إبراهيم لوط  )٦(

, الجـامع لأحكـام القـرآن )١/١١(, تفـسير البغـوي )١/٥٢٤(جـامع البيـان : انظر. هو معنى قول ابن عباس  )٧(
 والبيهقـي ,, وعزاه السيوطي لابن عبد الرازق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه)٢/٦٨(

: وذكره المفسرون في بيان الكلمات التي ابتلى االله تعالى بها إبراهيم في قولـه). ١/٢٧٣(الدر المنثور . عن ابن عباس
I u t{z y x w vH ]ًكانت خمسا في الرأس وخمسا:  قالوا]١٢٤:البقرة  في البدن, وفـرق الـشعر ممـا ً

 .كان في الرأس

, وعـزاه الـسيوطي )١/١٦٧(, تفسير القرآن العظيم )١/١٥٥(, تفسير أبي السعود )١/١٣٥(تفسير السمعاني   )٨(
  ).١/٢٠٥(الدر المنثور . لابن عدي والبيهقي من حديث أبي هريرة

 .وعزاه لابن عساكر من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ) ٩١(الوسائل إلى معرفة الأوائل للسيوطي   )٩(
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ّ, وأول من خمس الخمس من الغنائم إبراهيم)١(إبراهيم َ)٢(. 
 I¸H وبلغناهما )٤( من الخسف )٣(ًونجينا لوطا: أي I½ ¼ » º ¹H أي :

باركنـا في نباتهـا وثمارهـا : , أي)٨ ()٧(بها من صـخرة بيـت المقـدس, لقر)٦ ()٥(هي أرض الشام    
َوالمـشهور أن أول مـن أمـر مـن الأنبيـاء بجهـاد , وعزاه لابن عساكر عن حسان بن عطيـة) ٩١(المصدر السابق   )١( ِ ُ

ثم أمر بقتـال القـوم الجبـارين في , بقتالهحيث هرب منه ولم يؤمر ,  بعد إغراق فرعونالمشركين هو موسى 
وبعـد إغـراق , وإنما كان العذاب ينزل من االله على المخالفين, وقبل ذلك لم يكن قد شرع الجهاد, الأرض المقدسة

ُفرعون شرع الجهاد فقاتل موسى وداود وغيرهما وتوقف العذاب السماوي بعد أن نزل على عاد وثمود وقوم لوط 
  .ونوح من قبل

. فإن الغنائم لم تكن تحل للأمم السابقة وتحليلها خاص بأمة محمد , وفي السنة الصحيحة ما يخالفه. لم أقف عليه  )٢(
 الحـديثان في صـحيح البخـاري كتـاب فـرض » أحل االله لنا الغنائم «:  ويقول» أحلت لي الغنائم « يقول 
والرواية الثانية عند مسلم ). ٣١٢٤(و) ٣١٢٢(حديث رقم . » أحلت لكم الغنائم « باب قول النبي , الخمس

حـديث , باب تحليـل الغنـائم لهـذه الأمـة خاصـة,  كتاب الجهاد والسير»ٍ فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا «بلفظ 
)١٧٤٧.( 

, ا لدر المـصون )٣/٧٤( القرآن للنحاس إعراب. I ¶H منصوب بالعطف على الهاء في ) ًلوطا(هذا على أن   )٣(
)٥/٩٩.( 

 ونجـاتهما ,خروج إبراهيم ولوط من أرض العـراق إلى أرض الـشام: والمقصود من الآية واالله أعلم. لم أقف عليه  )٤(
 وهـو مـا سـيأتي ذكـره في ,من الكفرة, أما نجاة لوط من الخسف فإنه كان بعد استقراره في الشام بأرض المؤتفكة

 .الآيات التالية

شمال, والشام في عرف بعض العامة هـو دمـشق فحـسب, أمـا الـشام الشام في عرف العرب كل ما هو في جهة ال  )٥(
سورية والأردن ولبنان وفلسطين, وهي اليوم من أعمر البلاد العربية, ذات قر متراصة بعـضها : ًتاريخيا فيشمل

سـورية والقـدس ودمـشق ولبنـان :  منهـا, متعددةًابجانب بعض, ذات أنهار ومزارع خضرة نضرة, وتشمل مدن
, )٣/١١٦(معجم البلـدان : انظر. دن والقر كالعقبة وحمص وحماه وطرابلس وحيفا ويافا وغيرهاوعشرات الم

 ).١٦٧(معجم المعالم الجغرافية 

جـامع البيـان : انظـر.  وهـو قـول الجمهـور,ُقاله أبي بن كعب وقتادة والحسن والسدي وابن جـريج وابـن زيـد  )٦(
, )٤/٩٠(, المحرر الـوجيز )٣/٢٤٤( تفسير الواحدي ,)٣/٤٥٤(النكت ) ٦/٢٨٢(تفسير الثعلبي ) ٩/٤٤(

 ). ٣/١٨٠(, تفسير القرآن العظيم )٣/٢٠١(, زاد المسير )٣/٢٩٦(تفسير البغوي 

طـلاع لامراصـد ا) ١/٢٠٠(معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري : انظر. بيت المقدس هي إيليا  )٧(
 ).١/١٣٨(على أسماء الأمكنة والبقاع للبغدادي 

I D C B A: , وهـو كـما قـال سـبحانه)٢٧/٥٠٦(مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر  )٨(
N M L K J I H G F EH ]١:الإسراء[. 
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وهبنـا : أي IÅÄ Ã ÂH )٢(يعنـي لإبـراهيم IÁ ÀH )١(وأشجارها وأنهارها
, أو إسـحاق )٥(زيادة على مـا دعـا بـه: , أي)٤(حال من يعقوب IÅÄH )٣(لإسحاق يعقوب

كلهم أنبياء : يأ IÈ Ç ÆH )٦(ويعقوب نافلة لأنهما عطية زائدة على سالف النعم
ID CH ٧(يدعون الناس إلى ديننا بأمرنا: أي(. 

 قصة لوط 
ــه ــوة : أي IT S RH: قول ــي النب ــدين: أي IUHه ــأمر ال ــة ب  )٨(معرف

   
, )٣/٢٤٤(, تفـسير الواجـدي )٤/٤٥٤(, النكـت )٦/٢٨٣(, تفـسير الثعلبـي )٩/٤٥(جـامع البيـان : انظر  )١(

 .ُومنها بعث أكثر الأنبياء: وأضافوا). ٣/٢٠١(, زاد المسير )٣/٢٩٦(, تفسير البغوي )٤/٩٠(المحرر الوجيز 

 ).٣/٢٠١(, زاد المسير )٣/٢٤٤(, تفسير الواحدي )٩/٤٦(جامع البيان   )٢(

وهبنا له إسـحاق : عائد على إبراهيم والمعنى I   e   dHٌّلكن الآية عد لنعم االله على إبراهيم و . هذا صحيح  )٣(
معـاني القـرآن : انظـر. ولد الولد, لأنه زيادة على الولد: والنافلة). ٩/٤٧( البيان جامع. ًولدا, ويعقوب ابن ابن

 ).١١/٢٠٢(, تفسير القرطبي )٣/٣٩٨(, وللزجاج )٢/١٧٨(للفراء 

, الـدر )٢/١٣٥( والقـراءات عـراب, إملاء ما من به الرحمن مـن وجـوه الإ)٢/٩٢٢( القرآن إعرابالتبيان في   )٤(
 ).٢/٩٥(لنسفي , تفسير ا)٥/٩٩(المصون 

, )٣/٣٩٢(, تفـسير الـسمعاني )٣/٢٤٥(, تفـسير الواحـدي )٦/٢٨٤(تفسير الثعلبـي ) ٩/٤٧(جامع البيان   )٥(
زيادة, : , وعلى هذا القول فمعنى نافلة)٣/٢٠١(, زاد المسير )٣/٢٩٧(, تفسير البغوي )٤/٩٠(المحرر الوجيز 

 فاالله تعالى أعطـاه إسـحاق بدعائـه حيـث ,نه ولده لصلبه لأ;والمراد بها يعقوب  خاصة, أما إسحاق فليس بنافلة
وهذا قـول ابـن عبـاس . زيادة: ً, وزاده يعقوب نافلة منه سبحانه أي]١٠٠:الصافات[ IÆ Å Ä Ã Â ÁH: قال

  .وقتادة وابن زيد ورجحه السمعاني

:  فيكـون المقـصود بالنافلـة,اهللالعطية, وكلاهما من عطـاء : والنافلة على هذا القول بمعنى. انظر المصادر السابقة  )٦(
 وجاء عن الطبري تـصويب ,ورجح هذا القول ابن عطية والرازي. ًإسحاق ويعقوب معا وهو قول مجاهد وعطاء

ًالقولين, فجائز أن يكون االله تعالى آتاهما إياه جميعا نافلة منه, أو يكون آتاه نافلة يعقوب, ولا برهان يدل على المراد 
 .وهب لإبراهيم إسحاق ويعقوب نافلة:  أولى أن يقال في ذلك مما قال االلهمن الكلام, فلا شيء

 ).٣/٢٤٥(تفسير الواحدي   )٧(

) ٢/٣٧٣(بـالنبوة عنـد كثـير مـن المفـسرين كالـسمرقندي I T  Hوجاء تفسير ). ١١/٢٠٢(تفسير القرطبي   )٨(
وجاء عند ابن جريـر . اسوعزاه لابن عب) ٣/٢٠١(وابن الجوزي ) ٣/٣٤٥(والواحدي ) ٤/٤٥٥(والماوردي 

فـصل القـضاء بـين : أن المراد بـالحكم) ٣/٢٩٧(والبغوي ) ٤/٩٠(وابن عطية ) ٦/٢٨٤(والثعلبي ) ٩/٤٧(
 . والمعاني متقاربة ولا منافاة بينها,العقل والفهم: الحكم: وقيل. الخصوم
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I]\ [ Z Y X W VH ٣(.)٢(سـدوم: , والقريـة هـي)١(اللواطة: يعني( 
 .)٤(نجيناه من أهلها: أي

  قصة نوح 
 : حـين قـال)٦( دعا ربه عـلى قومـه:أي In mH)٥(ًواذكر نوحا : أي IlH: قوله

I  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â     Á     À  ¿  ¾  ½H ]  وحѧ٢٦ :ن[  I  y  xHمن قبـل :  أي
 )٨(مـن الغـرق, وتكـذيب الأمـة: أي Iw v uH )٧(إبراهيم وإسحاق ولـوط

   
: تيان الذكورإنه لا ينبغي تسمية ومما تجدر الإشارة إليه أ). ٢/٩٥(, تفسير النسفي )٢/٣٧٣(تفسير السمرقندي   )١(

َعمل عمل قوم لـوط كـما : , ولذا فالصواب أن يقال وليس من عمله , أو لواطة, لأنه من عمل قومهًالواط ََ َ َِ
 , رواه الإمـام أحمـد في مـسنده» من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط, فاقتلوا الفاعل والمفعول به «جاء في الحديث 

وجاء معنـى الخبائـث ). ٦٥٨٩(, حديث رقم )٢/١١٢١(لجامع الصغير وزيادته وصححه الألباني في صحيح ا
تيانهم الذكور و قطع السبيل, وحذفهم الحصى وغيرها من الأفعال المنكرة التي ذكرها إ: عند جمهور المفسرين بأنها

, تفـسير )٦/٢٨٤(, تفـسير الثعلبـي )٩/٤٨(جامع البيان : انظر). ٦٩( والحجر ,)٧٨(االله تعالى في سورة هود 
, زاد )٣/٢٩٧(, تفـسير البغـوي )٤/٩٠(, المحـرر الـوجيز )٣/٢٤٥(, تفسير الواحدي )٣/٣٩٣(السمعاني 

 ).٣/٢٣٢(, تفسير الخازن )٣/٢٠٢(المسير 

ُسدوم  )٢( معجـم البلـدان : انظـر. بالدال المهملة, وقيل بالذال المعجمة, قرية بالشام, وهي أكبر مـدائن قـوم لـوط: َ
 ) .٢٠٢(خبار العباد للقزويني أر البلاد و, آثا)٣/٢٠٠(

, )٣/٢٤٥(, تفـسير الواحـدي )٣/٣٩٣(, تفـسير الـسمعاني )٦/٢٨٤(, تفسير الثعلبي )٩/٤٨(جامع البيان   )٣(
 ).٣/٢٠٢(, زاد المسير )٣/٢٩٧(, تفسير البغوي )٤/٩٠(المحرر الوجيز 

 ).٣/٢٣٢(, تفسير الخازن )٢/٩٥(ي , تفسير النسف)٣/٢٠١(, زاد المسير )٣/٢٤٥(تفسير الواحدي   )٤(

, و للزجـاج )٢/١٧٨(معـاني القـرآن للفـراء . ًواذكر نوحا: منصوب بفعل مضمر والتقديرI r  Hهذا على أن   )٥(
 ).٤٥١( القرآن إعراب, مشكل )٣/٣٩٩(

, )١١/٢٠٣(, تفسير القرطبي )٣/٢٠٢(, زاد المسير )٣/٢٤٥(تفسير الواحدي ) ٢/٣٧٣(تفسير السمرقندي   )٦(
 ).٣/١٨١(, تفسير القرآن العظيم )٢/٩٥(تفسيرالنسفي 

, )٣/٢٤٥(, تفسير الواحدي )٦/٢٨٤(, تفسير الثعلبي )٩/٤٨(جامع البيان :وانظر). ٢/٣٦٥(تفسير مقاتل   )٧(
 ).٣/٢٠٢(, زاد المسير )٣/٢٩٨(, تفسير البغوي )٤/٩٠(المحرر الوجيز 

, )٣/٢٠٢(, زاد المـسير )٣/٢٩٨(, تفسير البغـوي )٣/٢٤٥(, تفسير الواحدي )٢/٣٧٣(تفسير السمرقندي   )٨(
 وتكـذيب « بـدل قـول المؤلـف » وتكـذيب قومـه «: ًوعندهم جميعا. وعزاه الواحدي وابن الجوزي لابن عباس

 .»الأمة
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I{ z yH ّوقـرأ أبي. )١(حفظناه منهم ومنعناهم أن يصلوا إليه بـسوء: أي ونـصرناه : ُ
 .ًجعلناه منتصرا عليهم: أي )٢(.على القوم

 قصة داود وسليمان عليهما السلام 
I o n m )٣(في الــزرع والكــرم: أي Il k j i h gH: قولــه

q pH ٦( وانتــشرت فيــه وأفــسدته بالليــل)٥(ً فيــه لــيلا)٤(ْرعــت: أي( I s r
tH  يعني حكم داود أن يملك الغنم صـاحب الكـرم, وحكـم سـليمان أن ينتفـع رب

    .)٧(ِّسلها وصوفها, ويقوم رب الغنم بعمارة كرمه, فإذا عاد إلى ما كان يترادانِّالكرم بدرها ون
ــر  )١( ــسير الواحــدي : انظ ــسمعاني )٣/٢٤٥(تف ــسير ال ــوي )٣/٣٩٣(, تف ــسير البغ ــسير )٣/٢٩٨(, تف , زاد الم

)٣/٢٠٢.( 

 »ونصرناه عـلى القـوم :  أي» على « بمعنى » من « قال أبو عبيدة «: وجاء عند أبي حيان). ٢/٣٦٥(سير مقاتل تف  )٢(
 ).٧/٣٠٦(البحر المحيط 

, تفـسير )٣/٢٤٥(, تفـسير الواحـدي )٣/٤٥٦(, النكـت )٦/٢٨٥(, تفـسير الثعلبـي )٩/٤٩(جامع البيان   )٣(
, تفــسير )٣/٢٠٢(, زاد المــسير )٣/٢٩٨( البغــوي , تفــسير)٤/٩١(, المحــرر الــوجيز )٣/٢٩٤(الــسمعاني 

 قول أكثر المفسرين وعزوه لابن » الكرم « قول قتادة ومرة, والثاني » الزرع «والأول وهو ). ١١/٢٠٣(القرطبي 
I i:  وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما قـال االله تعـالى«: قال ابن جرير. مسعود وابن عباس وشريح ومسروق

l k jH إنما هو حرث الأرض, وجائز أن يكون زرعـا, وجـائز أن يكـون غرسـا, وغـير والحرث ً ً
 .» الحرث يقال فيهما, وهو في الزرع أبعد من الاستعارة «:  وقال القرطبي»ضائر الجهل بأي ذلك كان 

, )١٧/٤٢٢(تـاج العـروس : وانظـر). ٣/١٨١(, تفسير القرآن الكـريم )٩/٥٠(جامع البيان . قاله ابن عباس  )٤(
 .» نفش «مادة ) ١١/٢٥٨(, تهذيب اللغة )٢/٦١٧(المصباح المنير 

, تفـسير )٣/٤٥٦(, النكـت )٦/٢٨٥(, تفـسير الثعلبـي )٩/٥٠(جـامع البيـان . قاله قتادة وشريح والزهري  )٥(
: وعنـدهم) ١١/٢٠٣(تفسير القرطبـي ) ٣/٢٠٢(, زاد المسير )٣/٢٩٨(, تفسير البغوي )٣/٢٤٥(الواحدي 

 . وعزاه لجميع المفسرين, ًرعت ليلا):  ١/١٣٣(عند الواحدي في البسيط والنفش بالليل 

, )١٧/٤٢٢(ّاه لابـن الـسكيت, تـاج العـروس ووعز) ٣/٢٠٢(, زاد المسير )٣/٢٤٥(تفسير الواحدي : انظر  )٦(
 .» نفش «, مادة )١١/٢٥٨(, تهذيب اللغة )٢/٦١٧(المصباح المنير 

, تفسير )٣/٢٤٥(, تفسير الواحدي )٣/٤٥٦(, النكت )٦/٢٨٥(الثعلبي , تفسير )٩/٥٠(جامع البيان : انظر  )٧(
, تفــسير )٣/٢٠٢(, زاد المــسير )٣/٢٩٨(, تفــسير البغــوي )٤/٩١(, المحــرر الــوجيز )٣/٢٩٤(الــسمعاني 

 وذكر المفسرون القـصة تامـة متـضمنة ,واقتصر المؤلف على ذكر الحكم دون إيراد القصة). ١١/٢٠٣(القرطبي 
 .ّلابن عباس وشريح ومرة ومجاهد وقتادة وابن زيد والزهري: ليمان وعزوهالحكم داود وس
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`  I  e  d  c      b      a :  مثل قوله )١(وأتى بضمير الجمع والمراد التثنيه لعدم اللبس 
f H]٤ :التحريم[  ومثله : I     p  o  nH ]  جѧأراد الجمع يعنـي : وقيل ]١٩ :الح

 وكـان )٤(والحكومـة)٣(] القضية[يعني  Ixw vH )٢( وعليهمالحكمين والمحكوم لهم
 وفي شرعنا لا شيء إلا أن يكـون مـع الغـنم قائـد أو سـائق عنـد أبي )٥(. عشرة سنةحدإابن 

 .)٨( ومالك يوجبان الضمان بالليل دون النهار)٧( والشافعي ,)٦(حنيفة
   

تفـسير : انظـر. ًذكر المفسرون وجها آخر وهو أن أقل الجمع اثنان, وعليه فالضمير يراد به المثنى لأن التثنيـة جمـع  )١(
 ).٥/١٠١(, الدر المصون )٦/٣٠٧(, البحر المحيط )٣/٢٤٦(الواحدي 

, )١١/٢٠٣(, تفـسير القرطبـي )٣/٢٠٢(, زاد المـسير )٩/٤٩(, جـامع البيـان )٢/٣٦٥(تلتفسير مقا: انظر  )٢(
 ).٥/١٠١(, الدر المصون )٦/٣٠٧(البحر المحيط 

) ٣/٢٨٥(, الثعلبـي )٩/٤٩(ه كـما جـاء عنـد ابـن جريـر ُّ ولعـل الـصواب مـا أثبتـ,» القصة «جاء في الأصل   )٣(
 ).٣/٢٠٢(وزي , وابن الج)٣/٢٩٩(, والبغوي )٣/٢٤٦(والواحدي 

 ).١١/٢٠٣(, الجامع لأحكام القرآن )٣/٢٠٢(, زاد المسير )٣/٢٤٦(الوسيط للواحدي   )٤(

, )٣/١٢٥(, الكـشاف )٣/٢٩٨(, تفـسير البغـوي )٦/٢٨٥(, تفسير الثعلبـي )٢/٣٧٣(تفسير السمرقندي   )٥(
 ).٣/٢٣٢(تفسير الخازن 

 صـغار أدركه, إمام وفقيـه مـشهور, وأحـد الأئمـة الأربعـة, النعمان بن ثابت  الكوفي, مشهور بكنيت: أبو حنيفة  )٦(
تهـذيب الأسـماء : ا نظـر. هــ١٥٠ تـوفي سـنة »ٌ الناس في الفقه عيـال عـلى أبي حنيفـة «: قال الشافعي. الصحابة

 ).٢٩/٤١٧(, تهذيب الكمال )٦/٣٩٠(, السير )٢/٢١٦(

عبد االله  الشافعي المكي, نزيل مـصر, أحـد الأئمـة محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع, أبو : الشافعي  )٧(
 تـوفي سـنة ,ّالأربعة, صنف التصانيف ودون العلم, مجدد أمر الدين على رأس المئتين, وهـو إمـام متبـع مـشهور

 ).١٠/٥(, السير )١/٤٥(, تهذيب الأسماء )٩/٦٣(حلية الأولياء : انظر. هـ١٠٤

 ومـا ذكـره المؤلـف ذكـره الكـشاف ,تعرضـوا لهـا بالبيـان والتفـصيل و,أشار إلى هذه المسألة جمهـور المفـسرين  )٨(
والجمهور يوجب الضمان على ما أفسدت الغـنم ). ٧/٣٠٧(, البحر المحيط )٢/٩٦(, تفسير النسفي )٣/١٢٥(

 ويحتجون بحديث ناقة البراء بن عازب حينما دخلت حائط رجل فأفسدت فيه, فقضى رسول االله ,ًليلا دون النهار
أهل الحوائط حفظ زروعهم بالنهار, وأن على أهل المواشي حفظ مواشـيهم بالليـل, وأن مـا أفـسدت  أن على 

ّ رواه مالك عن ابن شهاب عـن حـرام بـن سـعد عـن محيـصه«: المواشي بالليل ضامن على أهلها, قال القرطبي ُ .
على أنه لا شيء عـلى صـاحب وأبو حنيفة ). ١١/٢٠٨( الجامع الأحكام القرآن »ً مرسلا ةرواه جميع الروا: وقال

 ح جـر«:ًالبهائم إذا أفسدت زرعا بالليل أو النهار إلا أن يكون معهـا قائـد, وأدخـل فـسادها في عمـوم قولـه 
  =, ومسلم, كتـاب الحـدود, )١٤٩٩( رواه البخاري, كتاب الزكاة, باب في الركاز الخمس, حديث »العجماء جبار 
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{ ~ � ¡ I )٢(, يعنـي داود وسـليمان)١(كـل واحـد مـنهما: أي IyH: قوله
£ ¢H / حال من الجبالI¥¤H ُوالطير : ُيقرأ بالرفع, أي)٣(معطوف على الجبال

 أو الجبـال بالـصدا أو )٥(.ّ سبح أجابته الجبال والطير بالتسبيح والـذكرا كان داود إذ)٤(.كذلك
 .)٧( بالأنبياء مثل ذلك:يعني I§ ¦H )٦(الطير بالتهيج

   
 الحديث ناسخ لحـديث ع أعمالها على جرحها, وذهب إلى أن هذافقاس جمي). ١٧١٠(باب جرح العجماء, حديث  =

ّ, ثم خص منه الـزروع والحـوائط بحـديث الـبراءٌّعاموا عليه بأن حديث العجماء ُّالبراء, ورد : المـسألة في: انظـر. ُ
, أحكــام القــرآن للقرطبــي )٣/٢٦٧(أحكــام القــرآن للجــصاص  ) ٣/٢٦٧( أحكــام القــرآن لابــن العــربي 

, اللباب في الجمـع بـين )٤/١٩١(شرح معاني الآثار, : انظر. المسألة مفصلة ومبينة في كتب الفقهو). ١١/٢٠٩(
, )١٣/٤٦٧(, الحـاوي الكبـير للـماوردي )٢/٣٥٩(قناع لإا) ٦/٢٣٩(, الإنصاف )٢/٧٢٨(السنة والكتاب 

 ).٩/٣٣٦(شرح زاد المستقنع للشنقيطي  ) ١٥٦ /٩ ( يالمغن

 ).٣/٢٠٣(, زاد المسير )٣/٢٤٦(لواحدي , تفسير ا)٣/٤٥٩(النكت   )١(

 ).٣/٢٣٢(, تفسير الخازن )٣/٢٩٩(تفسير البغوي   )٢(

ــر  )٣( ــان : انظ ــراب, )٢/١٦٣(البي ــرآن للنحــاس إع ــشكل )٣/٧٥( الق ــراب, م ــرآن إع ــشاف )٤٥١( الق , الك
 ).٥/١٠٢(, الدر المصون )٧/٣٠٧(, البحر المحيط )٢/٩٦(, تفسير النسفي )٣/١٢٦(

التقـدير مـا ذكـره , على الابتداء والخبر محـذوف قراءة الرفع , )٥/١٠٢(, الدر المصون )٧/٣٠٧(حيط البحر الم  )٤(
 ).٣/٤٠٠(معاني القرآن . ًولا أعلم أحدا قرأ بها: ّوجوزه الزجاج وقال. المؤلف

ال الـشنقيطي في ق. وذكر جمهور المفسرين هذا المعنى في تفسيرهم للآية. وعزاه لأبي هريرة). ٣/٢٠٤(زاد المسير   )٥(
 −جـل وعـلا − لأن االله , والتحقيق أن تسبيح الجبال والطير مع داود تـسبيح حقيقـي«): ٤/٢٣١(أضواء البيان 

 .»يجعل لها إدراكات تسبح بها يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها 

عـن ) ١٠(آيـة , في تفـسير سـورة سـبأ )١٤/١٧٠(, والقرطبي )٣/٥٥٤(جاء هذا القول بمعناه عند الكشاف   )٦(
ِّفأيد بمساعدة الجبال والطير لئلا يجد فـترة, فـإذا ...  كان إذا ناد بالنياحة أجابته الجبال بصداها«: وهب بن منبه ُ

 . والأول أولى لأنه قول جمهور المفسرين»دخلت عليه الفترة اهتاج, أي ثار وتحرك وقوي بمساعدة الجبال والطير 

 I§ ¦ ¥Hًوعنـدهم أيـضا ). ٢/٩٦(, تفسير النسفي )٣/١٧٣(زي , تفسير الرا)٣/١٢٦(الكشاف   )٧(
, تفــسير البغــوي )٣/٢٤٦(وفي تفــسير الواحــدي . ًأي قــادرين عــلى أن نفعــل ذلــك وإن كــان عجبــا عنــدكم

وهـذا . ما ذكر من التفهـيم وإيتـاء الحكـم والتـسخيرI§  ¦  H :)٣/٢٣٣(, وتفسير الخازن )٣/٣٠٠(
:  مؤكـد لقولـهI§  ¦ Hعـلى أن قولـه ) ٤/٢٣٢( واختاره الـشنقيطي . واالله أعلم,الأخير هو الصواب

I¤ £ ¢ ¡ �  ~H ]هــو ظــاهر : ّ ورد قــولي الزمخــشري في الآيــة وقــال]٧٩: الأنبيــاء
 .السقوط

]ب/١١[
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:  وقيـل)٢(. من الحديـد)١(دروععلمنا داود صنعة ال: أي I« ª ©H: قوله
» ُ لبـوس «ُ وقرئ )٣(. كلها من السيوف والرماح والدروع وغير ذلك,جميع الأسلحة: اللبوس

 البـأس )٦ (]وصـول[ ويحفظكـم مـن )٥(يمـنعكم,: أي I±° ¯ ®H )٤(بضم اللام
ُوقـرئ . دروعُوقرئ بالتـاء يعنـي الـ. َ أو داودَ تعالى أو اللباسُ وقرئ بالياء يعني االلهَ)٧(.إليكم

  )٩(. وكمال القصة يأتي في سورة سبأ. )٨(مناهَّنحن نحصنكم بما عل: بالنون أي

   
ً وهو قميص من حلقات مـن الحديـد متـشابكة, يلـبس وقايـة مـن الـسلاح,جمع درع: الدروع  )١( لـسان العـرب . ُ

 .» درع «مادة ) ٢٨٠(, المعجم الوسيط )٨/٨١(

وعـزاه لقتـادة, ) ٣/٤٦٠(, النكـت )٦/٢٨٦(, تفسير الثعلبي )٩/٥٣(, جامع البيان )٢/٣٦٦(تفسير مقاتل   )٢(
 واتخذها , أول من صنع الدروعوكان داود ). ٣/١٨٢(, تفسير القرآن العظيم )٣/٣٩٦(تفسير السمعاني 

والـدرع يجمـع بـين الخفـة .  يعمل منه بغير نار كأنه طـينن االله له الحديد فكانلا وكانت من قبل صفائح, أ,ًحلقا
 . والحصانة

, تفـسير )٣/٣٩٦(, تفيسرالسمعاني )٣/٤٦٠(, النكت )٦/٢٨٦(, تفسير الثعلبي )٩/٥٣(جامع البيان : انظر  )٣(
 : وهذا من حيث لغة العرب, أما المراد بالآيـة فهـو المعنـى الأول وهـو)٣/٢٠٤(, زاد المسير )٣/٣٠١(غوي الب

 .» درع «مادة ) ٨/٨١(لسان العرب : وانظر. الدروع خاصة كما ذكر ابن جرير وغيره

ْعزاها ابن الجوزي لأبي المتوكل وابن السميفع. »ُ لبوس «. القراءة شاذة  )٤( َ , وهـي في البحـر )٣/٢٠٤(زاد المـسير . َّ
 .»َ لبوس «ر بفتح اللام والجمهو). ٢/١١١( القراءات الشواذ إعراب: وانظر. دون نسبة) ٦/٣٠٨(المحيط 

ــسمرقندي   )٥( ــي )٢/٣٥٤(تفــسير ال , تفــسير البغــوي )٣/٢٤٦(, تفــسير الواحــدي )٦/٢٨٦(, تفــسير الثعلب
 ).٣/٢٣٣(, تفسير الخازن )٣/٢٠٤(, زاد المسير )٣/٣٠١(

 .ه كما يدل عليه السياقُّ ولعل الصواب ما أثبت,» أصول «جاء في الأصل   )٦(

ِمن حربكم, من حرب أعدائكم, من وقع الـسلاح فـيكم:  عدة أقوال, منها» بأسكم «نى ن في معوذكر المفسر  )٧( ْ َ ...
 .والمعنى واحد

ِ ليحـصنكم «باليـاء . ثلاثتها بإسكان الحـاء والتخفيـف في الـصاد  )٨( ْ  قـراءة ابـن كثـير ونـافع وأبي عمـرو وحمـزة »ُ
ِ لتحصنكم «بالتاء و. والكسائي ْ ِ لنُحصنكم «بالنون وصم  قراءة ابن عامر وحفص عن عا»ُ  قراءة عاصم بروايـة »ْ
توجيـه : وانظـر). ٢/٢٤٣(, النـشر )٢٢٣(, الـوجيز )١٨٢(, المبـسوط )١٥٥(التيسير : انظر. )شعبة (أبي بكر

 ).٣١١(تحاف لإ, ا)٢/١١٢(الكشف : القراءات في

 .من البحث)  (      راجع ص  )٩(
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 عـلى )٣(ُ, وقرئ بالرفع)٢(» الرياح «ُ وقرئ )١(وهو الهواء المتحرك I¸ ¶H: قوله
شـديدة الهبـوب : أي I¹ ¸Hمان ي وسخرنا لـسل: على معنى)٥(وبالنصب, )٤(الاستئناف

I» ºH بأمر سليمان : أيIÁÀ ¿ ¾ ½ ¼H٦(  يعنـي الـشام(I C B A
E DH٧(يدخلون تحت الماء فيخرجون لسليمان الجواهر من البحر :   أي( I F

JI H GH٨(دون الغـــوص, مـــن البنـــاء وغـــيره:   يعنـــي( IM L KH    
, أو عـن إفـساد )١٠(, أو الهـرب منـه)٩(يحفظ االله الشياطين عن الخروج عـن أمـر سـليمان: أي
   

 وهـو جـسم لطيـف يمتنـع بلطفـه مـن «: وتمامه عنـدهما). ٣/٣٠١(, تفسير البغوي )٦/٢٨٦(تفسير الثعلبي   )١(
 .»القبض عليه, ويظهر للحس لحركته, والريح يذكر ويؤنث 

 قـرأ أبـو :وجاء عند ابـن الجـوزي). ٣١١(تحاف لإا) ٢/٢٤٣(النشر .  على الجمع»َ الرياح «هي قراءة أبي جعفر   )٢(
وهـي  −ٍ بألف على الجمع مع رفع الحاء »ُ الرياح «مي عبد الرحمن السلمي, وأبو عمران الجوني, وأبو حيوه الحضر

زاد المـسير .  بألف على الجمع مـع نـصب الحـاء»َ الرياح «وقرأ الحسن, وأبو المتوكل, وأبو الجوزاء . −قراءة شاذة
 ).٩٢(القراءات الشاذة ) ٦/٣٠٨(البحر المحيط : وانظر). ٣/٢٠٤(

لعبـد الـرحمن ) ٤/٩٣(وابـن عطيـة ) ٩/٥٤(وابـن جريـر ) ٩٢(لويـه عزاها ابـن خا. »ُ الريح «: القراءة شاذة  )٣(
 .أبو بكر وابن هرمز): ٦/٣٠٨(وفي البحر المحيط . السلمي وأبا بكر): ١١/٢١٣(وزاد القرطبي . الأعرج

 .حال) ًعاصفة(خبر و ) لسليمان(مبتدأ و ) ُالريح(على أن ). ٢/١١٢( القراءات الشواذ إعراب: انظر  )٤(

, المحــرر )٩/٥٤(, جــامع البيــان )٣١١(الإتحــاف , )٢/٢٤٣(النــشر : انظــر). َالــريح(ة الجمهــور هــذه قــراء  )٥(
وسـخرنا : والمعنى كـما ذكـر المـصنف). ٦/٣٠٨(, البحر المحيط )١١/٢١٣(, تفسير القرطبي )٤/٩٣(الوجيز

َلسليمان الريح َ. 

± I: قد قال في موضع آخر: فإن قيل). ٢/٩٧(, تفسير النسفي )٣/٢٠٤(, زاد المسير )٩/٥٤(جامع البيان   )٦(
³ ²H ]تشتد اشتدت, وإن أراد أن تلين  أنكانت الريح تحت أمره إن أراد: اللين? والجواب:  والرخاء]٣٦:ص 

 ).٣/٢٣٣(والخازن ) ٢/٩٧(, والنسفي )٣/٣٠١(, والبغوي )٣/٣٩٧(ذكره السمعاني . لانت

ــي   )٧( ــسير الثعلب ــدي )٦/٢٨٧(تف ــسير الواح ــوي ,)٣/٢٤٧(, تف ــسير البغ ــي )٣/٣٠٣( تف ــسير القرطب , تف
)١١/٢١٣.( 

, تفــسير القرطبــي )٦/٢٨٧(, تفــسير الثعلبــي )٩/٥٥(جــامع البيــان : وانظــر). ٣/٢٤٧(تفــسير الواحــدي   )٨(
I   ´  ³:  وقولـه]٣٧:ص[ I¼ » º ¹ ¸H: وهو ما أخبر االله تعالى به عنهم في قوله). ١١/٢١٣(

            ¼  »    º  ¹  ¸   ¶  µ  ÉÈ   Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á    À  ¿¾    ½   H ]١٣:سبأ[. 

, تفـسير البغـوي )٦/٢٨٧(, تفـسير الثعلبـي )٢/٣٧٥(, تفـسير الـسمرقندي )٢/٣٦٦(تفسير مقاتـل : انظر  )٩(
 ).٣/٢٣٤(, تفسير الخازن )١١/٢١٣(, تفسير القرطبي )٣/٢٠٤(, زاد المسير )٣/٣٠٣(

 ).٧/٣١٠(بحر المحيط , ال)١١/٢١٣(تفسير القرطبي : انظر  )١٠(
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 .)٣(, أو كنا لأعمالهم وأعدادهم حافظين)٢(ًيجوا  أحدا في زمانه, أو أن يه)١(الأعمال
 قصة أيوب 

ُ  قــرئ بكــسر IT H واســتغاث إليــه )٤(دعــا ربــه:  أيIS R Q P H: قولــه
 )٨(أصـابني الجهـد:  يعنـي)٧(ُ  قرئ بتسكين اليـاء وفتحهـاIV UH)٦( وفتحها )٥(الهمزة

ــرض ــدة الم ــن آب )٩(.وش ــوب م ــمي أي ِّ وس ــؤوب[ُ ــع إلى االله: أي )١٠ (]َي :  والأوب)١١(.رج
 .)١٣(أكثرهم رحمة:   أيIY X W OH )١٢(.الرجوع

   
, تفـسير )٣/٢٤٧(تفسير الواحـدي : وانظر  ). ٤٠١ /٣( , والزجاج في معانيه )٢/١٧٩(قاله الفراء في معانيه   )١(

, تفــسير )٣/٢٠٤(, زاد المــسير )٣/٣٠٣(, تفــسير البغــوي )٤/٩٤(, المحــرر الــوجيز )٣/٣٩٨(الــسمعاني 
 ).١١/٢١٣(القرطبي 

ــسمرقندي   )٢( ــسير ال ــسيط ,)٢/٣٧٥(تف ــي) ١/١٤٦( الب ــزاه للكلب ــديميغ وع ــق الم ــي ,بتحقي ــسير القرطب  تف
 ).٧/٣١٠(, البحر المحيط )١١/٢١٣(

 .وكل ما ذكر داخل في عموم الحفظ, )١١/٢١٣(تفسير القرطبي : وانظر). ٩/٥٥(جامع البيان   )٣(

, )٣/٣٠٣(البغـوي , تفسير )٣/٣٩٨(, تفسير السمعاني )٣/٢٤٧(, تفسير الواحدي )٢/٣٦٧(تفسير مقاتل   )٤(
 ).٣/٢٣٤(, تفسير الخازن )٣/٢٠٥(زاد المسير 

 بمعنـى I n Hعـلى أن . لعيسى بن عمر) ٦/٣٠٩(وأبو حيان ) ٩٢(عزاها ابن خالويه . » إني «. القراءة شاذة  )٥(
 ).٢/١١٣( القراءات الشواذ إعراب. ناد فقال إني, وحذف القول: ويجوز أن يكون التقدير. قال

 ).٥/١٠٤(الدر المصون . بأني, لتسليط النداء عليها بإضمار حرف الجر:  أي» أني «ة العامة هذه قراء  )٦(

َّ مـسني «قرأ حمزة وحده بإسكان اليـاء   )٧( َ مـسني « وقـرأ البـاقون بفتحهـا »َ َّ , )١٨٤(, المبـسوط )١٥٦(التيـسير . »َِ
 ).٣١١(الإتحاف 

 ).٣/٣٩٨(تفسير السمعاني : انظرو). ٣/٢٠٥(, زاد المسير )٣/٢٤٧(تفسير الواحدي   )٨(

 ).٣/٣٩٨(تفسير السمعاني : انظر  )٩(

 ).أوب(مادة ) ١/٢١٧(كما في اللسان . هُّ ولعل الصواب ما أثبت» يواب «جاء في الأصل   )١٠(

 ).١١/٢١٣(تفسير القرطبي : انظر. قاله ابن عباس  )١١(

 ).أوب(مادة ) ٦٩(القاموس المحيط ) ١/٢١٧(لسان العرب   )١٢(

 ).٣/٢٠٥(, زاد المسير )٣/٢٤٧(تفسير الواحدي   )١٣(
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 سـهلها وجبلهـا, ولـه )٢( قريبة, وهي قرية من أرض الشام)١ (]البثينة[وأيوب كانت له 
, وكـان )٤( للحرث, يتبعها خمسمائة عبد)٣(ئة فدانمافيها من جميع أصناف البهائم, وله فيها خمس

, فلما ابتلاه االله ماتت أولاده ويبست )٥(ثلاثة بنين وسبع بنات: نات, وقيلله سبعة بنين وسبع ب
 .زروعه ونخيله

لـو سـلطنى االله : أنه كان كثير العبادة الله فحسده إبليس لعنـه االله, فقـال: وسبب ابتلائه
  ثم جـاء,ًعليه لأغويته, فسلطه االله عليه, فجاء إبليس إلى أغنامه فأوقع بها نارا فاحترقت كلها

لـو كـان فيـك خـير : فقـال لـه أيـوب. احترقـت غنمـك:  لـهلإلى أيوب على صورة راع وقا
ًفرجع إبليس خائبا, فقصد إبله وبقره فأحرقها, ثم جاء إلى أيوب عـلى صـفة . لاحترقت معها

ًفرجـع خائبـا, ومثـل . ًلو كان فيك خيرا لاحترقت معهـا: ّجمال, فأخبر بذلك, فقال له أيوب
ً ورجع من عند أيوب خائبا, ثم قصد إبليس أولاد أيوب وهـم في بيـت ذلك فعل في الزروع,

لـو : فهدم البيت عليهم فماتوا كلهم, ثم جاء إبليس إلى أيوب وأخبره بذلك, فقـال لـه أيـوب
ًكان فيك خيرا لهلكت معهم, فرجع إبليس خائبا فنفخ إبليس في بدن أيوب نفخة فطلع عليـه  ً ً

, فمرض ثـماني عـشرة سـنة, أو ثـلاث عـشرة )٧(وطال مرضه وتآكل لحمه وتدود )٦(كالثآليل,
   

, المحـرر  )٦/٢٨٧(, وتفـسيرالثعلبي )٩/٦٣(ه كـما في جـامع البيـان ُّ والصواب ما أثبتـ» بنينة «جاء في الأصل   )١(
 ). ٣/٣٠٣(, تفسير البغوي )٤/٩٤(لوجيز ا
ين دمـشق وأذرعـات كـان أيـوب قرية ب: بالفتح ثم السكون ونون, اسم ناحية من نواحي دمشق, وقيل: والبثينة  

١/٣٣٨(معجم البلدان .  فيها.( 

 .وقول المؤلف نقل عن الثعلبي) ٣/٢٣٤( وكذا عند الخازن » قريبة « بدل » كلها «): ٦/٢٨٧(عند الثعلبي   )٢(

لتـشديد وبا. المزرعـة: والفدان. آلة يحرث بها: والفدان. بالتخفيف الثوران اللذان يقرنان فيحرث عليهما: الفدان  )٣(
 .  متر مربع ٤٢٠٠ًهو مقدار من الأرض الزراعية تختلف مساحته في البلاد العربية, ومساحته في مصر تقريبا 

 ) . ٢/٦٧٧(, المعجم الوسيط )٩/٣٥١(, المحكم والمحيط الاعظم )١٣/٣٢١(لسان العرب : انظر

 ).٣/٢٣٥(, تفسير الخازن )٣/٣٠٣(, تفسير البغوي )٦/٢٨٧(تفسير الثعلبي   )٤(

 ).٣/٣١١(, تفسير البغوي )٦/٢٨٧(تفسيرالثعلبي ) ٣/٣٧٥(تفسير السمرقندي . قاله وهب  )٥(

المعجـم الوسـيط . هو بثر صغير صلب مستدير, يظهر على الجلد كالحمـصة أو دونهـا, ومفردهـا ثؤلـول: الثآليل  )٦(
 ).٩٣(ص

  =طالوا وتوسعوا في قـصة بـلاء نبـي االله أيـوب ذكر هذه القصة جمهور المفسرين على اختلاف الروايات فيها, وقد أ  )٧(
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 وبـاقي القـصة مـذكور في )١(سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع سـاعات : سنة, وقيل
 .)٢(ص

َلهَأولما أراد االله كشف البلاء عنه  I T O:  وقـال)٣( فـدعا أيـوب إلى ربـه , إلى الدعاءُهَمْ
V UHفاستجاب االله دعاءه وقال له   :IÞ ÝßHنبع االله أ  فركض الأرض برجله فـ
 في العـين الحـارة, فتنـاثر هحداهما حارة والأخر باردة, فأخذ جبريل بيده وغمسإله  عينين, 

دوده وأنبت االله لحمه, وخرج من الماء على أحسن هيئة وأكملهـا, وشرب مـن العـين البـاردة 
ه سـحابة بيـضاء, فمطـرت عليـه ذهب االله عنه جميع ما كان في جوفه من الألم, ونشر االله عليأف

هـل شـبعت يـا أيـوب? فقـال : ًثلاثة أيام بلياليها جرادا من ذهب وهو يجمع, فقال له جبريل
   

= عـنهم ااهـّ تلق, وسبب دعائه, ومدة مكثه في البلاء, والحق أنها ما هي إلا افتراءات بني إسرائيل وأباطيلهم 
ٌومعلـوم أن علـماء .  وعنهم رو ابن جرير, ونقل كثـير مـن المفـسرين,وهب وكعب والسدي والحسن البصري

ِّبياء لا يمرضون أمراضا منفرة تحط مـن قـدرهم, وتمنـع مـن متـابعتهمالعقيدة نصوا على أن الأن عـصمة : انظـر. ً
 حذو باقي المفـسرين في الإطالـة والإسـهاب فـيما لا ُإذ لم يحذ: وقد أحسن المؤلف). ١٢٥(الأنبياء للحديدي ص

عـلى ) ١٥/١٣٦(قـرآن ّ وقد رد القرطبي في الجامع لأحكـام ال,فائدة منه, وفيما كان الإعراض عنه أولى من ذكره
 .ّ  وبين بطلانهاتلك الروايات المسوقة في قصة أيوب 

) ١١/٢١٦(واختار القرطبـي . وذكر الأول غير معزو, والثاني عزاه لقتادة, والثالث لمقاتل). ٣/١٢٨(الكشاف   )١(
بـلاؤه ثـماني عـشرة  إن نبي االله أيوب لبث بـه «:  واستدل عليه بالخبر المرفوع إلى النبي ,القول الأول وصححه

ًرفـع هـذا الحـديث غريـب جـدا: وعزاه ابن كثير لابن أبي حاتم من روايته عن أنس بن مالك, وقال. »... نةس ٌ .
 ).٣/١٨٤(تفسير القرآن العظيم 

 I  ÜÛ  Ú      Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑH : مـن سـورة ص) ٤١(قال المؤلـف في تفـسيره للآيـة   )٢(
»I Ó  Ò  ÑHمحمد لأهل مكة قصة أيـوب اذكر يا:  أي I Ö  Õ  Ô Hحـين دعـا ربـه :  أيI      Ù  Ø  × 

 ÚHومشقة في جسدي  ٍٍّبشر:  أي I Û Hكهـما, صاب جسده أو أخذ ماله وولـده وأهل وهو الذي أ, أي ضر
ًوسبب ابتلائه أن رجلا استغاث إليه فلم يغثه, أو لم يغز ملكا كافرا كانت مواشيه عنـده فـترك غزاتـه خوفـا ً ً  عـلى ً

وهذا لا يخرج عما قبله من كونه من أقاويل أهل الكتـاب ). أ/٢٥١ (تبيانال. »ماشيته والقصة مذكورة في الأنبياء 
 .ً والمعروف في الإسرائيليات عدم توقير الأنبياء مع القدح في نزاهتهم أحياناوأباطيلهم

ِوذكر هذا القـ). ٣/٢٠٦(, زاد المسير )٩/٦٨(جامع البيان : انظر  )٣( ول ضـمن الأقـوال في سـبب دعائـه وسـؤاله ُ
العافية, وغالبها من أحاديث أهل الكتاب التي لا يصح تفسير كلام االله تعالى بها, أو نـسبتها للأنبيـاء, ولعـل مـا 

 .ذكره المؤلف أقرب الأقوال وأبعدها عن أباطيل بني إسرائيل
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 وأحيا أرضـه ,منهم ? وأحيا االله أولاده ورزقه مثلهم ونوافل)١(ومن يشبع من رحمة االله: أيوب
 )٣(  مفعول لهIi h gH )٢(ونخله, أو آتاه االله أجور أهله في الآخرة وآتاه مثلهم في الدنيا

Ik jHإلى هاهنا قصة أيوب)٤(عظة:   أي . 
  .قصة ذي الكفل 

ًذو الكفـل كـان رجـلا صـالحا مـن بنـي :   قيلIqp o n mH: قوله ً
ِّإسرائيل , تكفل لنبي بقومه أن يكفيه أمرهم, ويقضي بيـنهم بالعـدل, ففعـل ذلـك فـسمي ذا  ُ

 )٧(ذو الكفـل كـان ابـن أيـوب النبـي عليـه: يل وق)٦(.هو إلياس النبي :  وقيل)٥(. الكفل
   

, )٦/٢٩٦(تفـسير الثعلبـي ) ٩/٦٨( جامع البيان :انظر. ٌذكر هذه القصة كثير من المفسرين على تفاوت ألفاظها  )١(
أمـا ). ٣/٢٣٨(, تفسير الخـازن )٣/٣٠٨(تفسير البغوي ) ٤/٩٥(, المحرر الوجيز )٣/٤٠٠(تفسير السمعاني 

وآخر القصة له أصل في الصحيح كما جاء في .  فهذا مما لا ينبغي كما سبق بيانه»نبت االله لحمه أ فتناثر دوده و«: قوله
ٌ بينا أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد مـن ذهـب, فجعـل أيـوب «:  قال أنه عن النبي ريرة حديث أبي ه ً

 رواه »بلى وعزتك, لكن لا غنى بي عـن بركتـك : لم أكن أغنيتك عما تر? قالأيا أيوب : يحثى في ثوبه, فناداه ربه
 ).٢٧٩(ًالبخاري كتاب الغسل, باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة, حديث رقم 

تفـسير مقاتـل : انظـر If e d cH: ذكر المفسرون هذين القولين في معنـى قـول االله تعـالى  )٢(
ــان ) ٢/٣٦٧( ــامع البي ــسمعاني )٩/٦٩(ج ــسير ال ــوي )٣/٤٠١(, تف ــسير البغ ــسير ) ٣/٣١٢(, تف زاد الم
 وابـن ابـن مـسعود: , والأول قـول)٣/١٨٥(, تفسير القرآن العظـيم )١١/٢١٦(, تفسير القرطبي )٣/٢٠٧(

 .قول عكرمة ومجاهد: والثاني. عباس ومجاهد ومقاتل, والحسن, وقتادة وأكثر المفسرين وهو الراجح لظاهر الآية

 .لرحمتنا إياه: , والمعنى)٥/١٠٤(, الدر المصون )٧/٣١٠(, البحر المحيط )٢/٥٨٢(التبيان   )٣(

, )٣/٢٠٧(ير , زاد المـس)٣/٣١٢(وي , تفـسير البغـ)٦/٢٩٩(, تفسير الثعلبـي )٢/٣٧٦(تفسير السمرقندي   )٤(
 أي وجعلناه في ذلك قدوة لئلا يظن أهل البلاد إنـما فعلنـا «) : ٣/١٩٠(, قال ابن كثير )٣/٢٤٠(تفسير الخازن 

وليتأسوا به في الصبر على مقدورات االله وابتلائه لعباده بـما يـشاء ولـه الحكمـة البالغـة في , بهم ذلك لهوانهم علينا
 . »ذلك 

, تفسير القـرآن العظـيم )٣/٢٠٧(, زاد المسير )٢/٣٧٦(, تفسير السمرقندي )٩/٧١(جامع البيان . ه مجاهدقال  )٥(
ًعبدا صالحا ولم يكن نبيا, كما قال أبو موسـى الأشـعري ومجاهـدكان وعلى هذا القول فإن ذا الكفل ). ٣/١٨٥( ً ً, 

 ).١١/٢١٧(مع لأحكام القرآن الجا. » والجمهور على أنه ليس بنبي «: واختاره القرطبي حيث قال

 ).٣/٢٤٠(, تفسير الخازن )٣/٣١٣(, تفسير البغوي )٦/٣٠١(تفسير الثعلبي   )٦(

 . الذي يبدو أن الكلام غير تام ولعل قصد المؤلف أيوب   )٧(
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ً, وكان نبيا مرسلا بعثه االله إلى  جميع بلاد الشام, فقاتله ملك يقال له)١(واسمه بشير بن أيوب  ً :
َّلام بن دعام, فأسره وهم أن يقتله فقال له بشير َ لا تقتلني أيها الملك وأنا أتكفل لك أن يأتوك : ُ

 )٣(ًكان في بنـي إسرائيـل ملـك, وكـان نبيـا: وقيل, )٢(ان كذلكٍأخوالي بمال أفدي به نفسي فك
مـن يأخـذ ملكـي ويتكفـل لي بـثلاث : فأوحى االله إليه أن اعرض على قومك ملكـك, وقـل

ًأن يصلي بالليل حتى يصبح, ويصوم النهار دائما, ويقـضي بـين النـاس ولا يغـضب, : خصال
  It s rH )٤( إليـه الملـكأنا أتكفل لك بهذه الثلاث فـدفع: فقام ذو الكفل وقال

 .)٥(على أمر االله: أي
  .قصة يونس 

   )٧(.َّيــونس بــن متــى:  وهــو)٦(اذكــر صــاحب الحــوت:   أيI_ ~H: قولــه
   

وعزاه السيوطي للحـاكم مـن روايتـه عـن ) ١٢/٤٤٩(, روح المعاني للألوسي )٥/٥٠(تفسير البيضاوي : انظر  )١(
 .بشر بن أيوب: ً, وهو عندهم جميعا)٥/٦٦١(الدر المنثور . وهب

 يروهـو قـول الحـسن وعطـاء كـما في زاد المـس. ًوعلى هذا القول وسـابقه فـإن ذا الكفـل كـان نبيـا. لم أقف عليه  )٢(
ّ وظاهر السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي «: واختاره ابن كثير فقال). ٣/٢٠٧( ِ عظـيم  تفسير القـرآن ال»ُ
ً والظاهر من ذكره في القرآن العظيم بالثناء عليه مقرونا مع الأنبياء «): ٢٢٧(, وقال في قصص الأنبياء )٣/١٨٥(

 وظـاهر «:  وقـال الألـوسي» الأكثرون على أنه نبـي «): ٦/٣١٠(وقال أبو حيان . »وهذا هو المشهور ... أنه نبي
 ). ١٢/٤٤٩(روح المعاني . »الذي ذهب إليه الأكثر أنه منهم, وهو نظم ذي الكفل في سلك ا لأنبياء 

أن هـذا النبـي ) ١١/٢١٧(, والقرطبي )٣/٣١٢(, والبغوي )٤/٩٥(, وابن عطية )٦/٣٠٠(جاء عند الثعلبي   )٣(
 .هو اليسع

تفــسير البغــوي ) ٣/٤٠١(, تفــسير الــسمعاني )٣/٢٤٨(تفــسير الواحــدي : انظــر. قالــه ابــن عبــاس وعطــاء  )٤(
 وقيـل في «): ٦/٣٣٤(وقال أبو حيـان في البحـر  , )٣/٢٤٠(, تفسير الخازن )٣/٣٠٧(سير , زاد الم)٣/٣١٢(

 .»تسميته ذا الكفل أقوال مضطربة لا تصح 

 ).١١/٢١٧(, تفسير القرطبي )٣/٣١٢(, تفسير البغوي )٦/٢٩٩(تفسير الثعلبي   )٥(

مـشكل ) ٣/٤٠٣(معـاني ا لزجـاج : انظـر. » واذكـر «:  منصوب بفعل مضمر تقـديرهI _  ~H هذا على أن   )٦(
 ). ٤/٩٦(, المحرر الوجيز )٩/٧٣(, جامع البيان )٤٥١(  القرآن لمكي إعراب

, )٣/٣١٣(, تفـسير البغـوي )٤/٩٦(, المحـرر الـوجيز )٢/٣٧٧(, تفسير الـسمرقندي )٩/٧٣(جامع البيان   )٧(
هو اسم . مقصور, الميم وتشديدا لمثناهَّ ومتى بفتح وجاء اسمه هكذا عند جميع المفسرين). ٣/٢٤٠(تفسير الخازن 

ِّ وسمي ب,)٨/٤٥١(فتح الباري / انظر,  كما ورد في حديث ابن عباس– على الصحيح –أبيه    لأن  »  النونذي«ـ ُ
 .الحوت ابتلعه
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ً مغـضبا «: ُ وقـرئ)٢(.  وهو حالIb a `H )١(وقصته مذكورة في آخر سورة يونس َ ْ ُ «
 أو على ملك )٤(يجيبوه,غضب على قومه إذ لم :  قيل)٣(.بإسكان الغين وفتح الضاد من غير ألف

   
هلا كانت قرية آمنت : ٍأهل قرية, والمعنى:  أيI C    B  AH  «): ٩٨(قال المؤلف في تفسيره لسورة يونس آية   )١(

 نـزول ينـةالإيمان وقت البأس لا ينفع, إلا قوم يونس آمنوا وقت البـأس عنـد معا: ٍفي وقت ينفعها الإيمان, يعني
ضم النون وفتحهـا : وفي يونس ثلاث لغات.  وكشف االله عنهم العذاب إلى وقت آجالهم,العذاب فنفعهم إيمانهم

ً جاز أن يكون الاستثناء متصلا ومنفصلاI I  H   G H. وكسرها و ِ بعث إلى أهل نورو أن يونس . ً ْينَـ
أجلكـم : وقـال لهـم. ًمغاضـبا لملـك: وقيـل. ًمن أرض الموصل, فكذبوه, فذهب مغاضبا إذ لم يجيبوه ولم يطيعوه

أربعون ليلة, فلما مضت خمس وثلاثون تغشى السماء غيم أسود يظهر دخانـه, حتـى تغـشى مـدينتهم واسـودت 
 إلى الصحراء, فلبسوا المسوح وهيأوا الأكفان وجعلوا التراب على رؤوسهم, سطوحهم فلما رأوا العذاب خرجوا

َّوبرزوا بنسائهم وصبيانهم ودوابهم, وفرقوا بين كل والدة وولـدها, فحـن بعـضهم إلى بعـض وضـجوا إلى االله,  ٍ
 واستجاب  فرحمهم االلهآمنا بما جاء به يونس : ْوعلت الأصوات بالبكاء والنحيب, وتضرعوا إلى االله, وقالوا

إلى حـين انقـضاء آجـالهم وهـو :  أيI U  T   S Hهم, وكشف عنهم العذاب, وكان ذلك يوم عاشوراء َءدعا
 ).أ/١٢٣(و ) ب/١٢٢ (تبيان ال»الموت 

, البحـر  المحـيط )٢/٩٨(, تفسير النـسفي )٢/٥٨٢(, التبيان )٤٥١( القرآن إعراب, مشكل )٢/١٦٤(البيان   )٢(
 ).٥/١٠٤(, الدر المصون )٦/٣١٠(

ً مغضبا «. القراءة شاذة  )٣( َ ْ وعزاها لأبي المتوكل وأبي الجـوزاء وعاصـم ) ٣/٢٠٩( ير ذكرها ابن الجوزي في زاد المس»ُ
ً مغضبا «) ٩٢(وعند ابن خالويه . َّالجحدري وابن السميفع ِ ْ  ).٦/٣١٠(البحر المحيط : وانظر. أبو شرف: »ُ

, )٤/٩٦(, المحرر الـوجيز )٣/٤٠٢(, تفسير السمعاني )٩/٧٣(بيان جامع ال: انظر. قاله ابن عباس والضحاك  )٤(
وهذا ). ٧/٣١٠(, البحر المحيط )١١/٢١٨(, تفسير القرطبي )٣/٢٠٩(, زاد المسير )٣/٣١٣(تفسير البغوي 

ًأنه خرج مغاضبا لقومه إذ لم يجيبوه ولم : ووجه هذا القول. صحيح لا اعتراض عليه: َّالقول حسنة السمعاني وقال
.  فكفروا فوجب أن يغاضبهم, وعلى كـل أحـد أن يغاضـب مـن عـصى االله تعـالى,يقبلوا منه وهو رسول من االله

ًنه حين طال عليه أذ قومه وتكذيبهم ذهب فارا بنفسه ولم يصبر على أذاهم وكان االله قد أمره بملازمتهم إ: وقيل
نـه لمـا إ: وقيل.  هذا الفعل يوجب عليه العقوبةٍودعائهم, فكان ذنبه خروجه من غير إذن من االله, وماكان يظن أن

ًرجع فيجدوني كاذبا? وكـان مـن طـريقتهم أكيف : ُوعدهم العذاب فتابوا ورفع عنهم, قيل له ارجع إليهم فقال
, تفـسير القرطبـي )٣/٢٠٩(, زاد المـسير )٤/٩٦(المحـرر الـوجيز : انظـر. ً فخرج مغاضبا لقومه,قتل الكاذب

)١١/٢١٨.( 
ًفإن كان نبي االله ذهب مغاضبا على قومه قبـل أن : وقال) ٤٠٥(قول ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ّورد هذا ال

َيؤمنوا, فإنما راغم من استحق في االله أن يراغم, وهجر من وجب أن يهجر, واعتزل من علـم أن قـد حقـت عليـه  ُ
ٍكلمة العذاب, فبأي ذنب عوقب بالتهام الحوت, والحبس في الظلمات, وا   =م فيـه لاوما الأمر الذي أ! لغم الطويل?ِّ
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 ظـن أن لا «:   عن ابن عبـاسIg f e d cH )٣)(٢( أرسله االله إلى أهل نينو)١(زمانه,
 ظن أن لا يقضي عليه عقوبة ولا بلاء فـيما صـنع «: ً وقال أيضا)٤(»يأخذه العذاب الذي أصابه 

   
.ًجرم جرما استوجب بـه اللـومأ, والمليم الذي  ]١٤٢: الصافات[ I  o  n  m  l  kH : فنعاه االله عليه إذ يقول =

 وإن كان الغضب عليهم بعد أن آمنوا فهذا أغلظ, فكيف يجوز أن يغضب على قومه حين آمنـوا? ومـا الفـرق   
. ًلم يذهب مغاضبا لربه ولا لقومه: وقال!. ن وليه يغضب من إيمان مائه ألف أو يزيدون?بين عدو االله ووليه إن كا

ٍ  لما أخبرهم عن االله أنه منزل العذاب علـيهم لأجـل, ثـم بلغهـم بعـد فكأن نبي االله . الأنفة: إنما المغاضبة ههنا
َّمضي الأجل أنه لم يأتهم ما  وعدهم, خشي أن ينسب إلى الكذب ويعير به, ُ ُ ويحقق عليه, لاسيما ولم تكن قرية آمنت ُ

ًعند حضور العذاب فنفعها إيمانها غير قومه, فدخلته الأنفة والحمية, وكان مغيظا بطول مـا ُ عانـاه مـن تكـذيبهم  ُ
لأن الأنفـة لا وأن , فيـه نظـر: وتعقب القرطبـي ذلـك القـول وقـال.....ذاهم واستخفافهم بأمر االلهأوهزئهم و

 . يخالطها الغضب

: , وذكـره بمعنـاه)١١/٢١٨(, تفـسير القرطبـي )٤/٩٦(, المحـرر الـوجيز )٣/٤٠٢(تفسير الـسمعاني : انظر  )١(
وفيه قصة ذكرها ). ٣/٢٠٩٩(, ابن الجوزي )٣/٢٤٨(, الواحدي )٦/٣٠١(, الثعلبي )٢/٣٧٧(السمرقندي 

اد النبي شعيا والملـك حزقيـا في جمهور المفسرين من رواية ابن عباس مفادها أنه كان قد غزا بني إسرائيل قوم, فأر
خراجي? أو سـماني إأمرك االله بـ: ذلك الوقت إرسال يونس إليهم ليكلمهم حتى يرسلوا بني إسرائيل فقال يونس

 وهذا القول نحو من «: قال ابن عطية. ًولكن نرسلك, فغضب وخرج من بينهم متوجها إلى البحر. لا: لك? قال
 . ين كانت لقومه على أن المغاضبة في القول»الأول 

ًوذكر المفسرون قولا ثالثا في معنى  ًI b Hوهو قـول الحـسن وسـعيد بـن جبـير, . ًخرج مغاضبا لربه:  فقالوا
ربما «: وقال النحاس) ٩/٧٣(واختاره ابن جرير الطبري . ًمغاضبا من أجل ربه: وقالوا المعنى. والشعبي, وعروة

َصىُلمؤمن يغضب الله إذا عأنكر هذ ا من لا يعرف اللغة وهو قول صحيح  وا ّورده ).٣/٧٧( القـران إعراب       » ِ
في هذا القول من «: وقال ابن عطية. كرهه كثير من العلماء لأن من غاضب ربه فقد ارتكب كبيرة: السمعاني وقال

ِّ ولعل اختيار الطبري صحيح لاسيما مع ما وجه إليه من معن»الضعف ما لاخفاء به مما لا يتصف به نبي  . ى حسنُ
, )٣/٤٠٢(, تفـسير الـسمعاني )٦/٩٧(, المحرر ا لوجيز )٦/٣٠١(تفسير الثعلبي ) ٩/٧٣(جامع البيان : انظر

  ).١١/٢١٨(, تفسير القرطبي )٣/٢٠٩(زاد المسير 

)٢(  َنينَو ْ وهي قرية بأرض الموصـل مـن العـراق, . بكسر النون وسكون المثناه تحت, وفتح النون الأخر مقصور: ِ
طـلاع لا اد, مراصـ)٨/٣٦٨(معجـم البلـدان : انظـر. وم أطلال وآثار على الضفة اليسر لنهـر دجلـةوهي الي

 ) .٣٢٣(, معجم المعالم الجغرافية )١٠٣(طلس القرآن لشوقي أبو خليل أ, )٣/١٤١٤(

 ).٢٣٦(, قصص الأنبياء ص)٣/١٨٦(تفسير القرآن العظيم . المراد به يونس   )٣(

وعزاه لابن جرير وابن المنـذر وابـن أبي ) ٤/٥٩٧(وذكره السيوطي في الدر ). ٩/٧٥(يره رواه ابن جرير في تفس  )٤(
 . جميعهم عن ابن عباس ,حاتم والبيهقي
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أن لـن نقـضي حـسب :  أي)١(» وعقوبته أخذ النون إيـاه :  قال.بقومه في غضبه عليهم وفراره
 وهو مـن التقـدير لا )٣(. أو لن نقضي عليه ما قضينا من حبسه في بطن الحوت)٢(عليه بالعقوبة

ِّالمقدرون: أي ]٢٣:المرسلات [I  S  R  Q  PH :  كقوله)٤(من القدرة, ْ ُ)٥(. 
ٍ فـإذا بـسفينة مـشحونة فركبهـا ,)٦(ًوذلك أنه لما خرج غاضبا على قومه أتى بحر الـروم  ٍ

معنـا : )٧(فقـال الملاحـون. ما توسطوا البحر, هاج البحر بهم حتى كـادوا أن يغرقـوامعهم, فل
ٍرجل عاص أو عبد آبق , فمن خرجت عليه القرعـة ألقينـاه في )١٠( أن نقترع )٩(, ومن رسمنا)٨(ٌ    

وعزاه لابن جريـر والبيهقـي عـن ) ٤/٥٩٧(وذكره السيوطي في الدر ). ٩/٧٥(رواه ابن جرير في جامع البيان   )١(
 .ابن عباس 

, )٦/٣٠٢( الثعلبـي يرس, تف)٣/١٥٧( تفسير ابن أبي زمنين .الكلبي وابن عباسقاله مجاهد وقتادة والضحاك و  )٢(
ــسيرالواحدي  ــه ). ٣/٢٤١(, تفــسير الخــازن )٣/٢٤٩(تف ــراء في معاني ــاره الف , )٢/١٧٩(, )٣/١٥٧(واخت

 ).٢/٦٣٥(والأخفش في معانيه

 وعلى ذلك يكون ,لقول الأولوهو بمعنى ا). ٣/٤٠٤(, تفسير  السمعاني )٣/٤٠٢(معاني القرآن للزجاج:انظر  )٣(
 ).١١/٢١٩(تفسير القرطبي : انظر. من القدر الذي هو القضاء والحكم دون القدرة والاستطاعة

, تفـسير القـرآن )٣/٤٠٤(تفـسير الـسمعاني ) ٦/٣٠٢(تفـسير الثعلبـي : , وانظر)١١/٢١٩(تفسير القرطبي   )٤(
 ).٣/١٨٧(العظيم 

 ). ٥/١٩٧(غوي , تفسير الب)٤/٤٠٨(تفسير الواحدي   )٥(
 أي نضيق كـما I f Hق عليه فجعل معنى يظن أن لن نعاقبه بالتضي: خر منهاأ وذكر المفسرون في الآية معاني

 , و ابن جرير)٤٠٨( وهذا المعنى اختاره ابن قتيبة في تأويل المشكل]٧:الطـلاق [ Io n m lH: في قوله تعالى
ٌ وهذا قول مردود مرغوب عنه «: لا يقدر عليه, قال القرطبيظن أنه يعجز ربه ف: وقيل). ٩/٧٦ (في جامع البيان

وأقرب الأقوال من الصواب ما ذكره المؤلف . نه على معنى الاستفهام, أفظن أن لن نقدر عليهإ: وقيل. »لأنه كفر 
, )٣/٢٤٩(, تفيسر الواحدي )٦/٣٠٢(, تفسير الثعلبي )٩/٧٥(جامع البيان : انظر. هنا, وما اختاره ابن جرير

 ).١١/٢١٩(, تفسير القرطبي )٣/٢١٠(, زاد المسير )٤/٩٧(, المحرر الوجيز )٣/٤٠٣(تفسير السمعاني 

هو بحر الشام والقسطنطينية والمغرب والإسكندرية والإفـرنج, ويمتـد مـن بـلاد الأنـدلس وحتـى : بحر الروم  )٦(
 .لمتوسطوهو ما يعرف اليوم بالبحر الأبيض ا). ١/٣٤٥(معجم البلدان . القسطنطينية

 .» ملح «مادة ) ٢/٦٠٠( لسان العرب »صاحب السفينة لملازمته الماء : َّ الملاح«ّجمع ملاح و : ّالملاحون  )٧(

 ).أبق(مادة ) ١٠/٣(لسان العرب : انظر. هارب من سيده: عبد آبق أي  )٨(

 .» رسم «مادة ) ٣٤٤(المعجم الوسيط ص. أي أمرنا: رسمنا  )٩(

 .» قرع «مادة   ) ٢٦٦  /٨(لسان العرب . ختيارلاهي السهمة وا: القرعة  )١٠(
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فـاقترعوا ثـلاث مـرات : قـال. ٌالبحر, ولأن يغرق واحد خير من أن تغرق السفينة ومن فيها
أنا الرجل العاصي, أنـا العبـد : فقال يونس. لثلاث مرات على يونس فوقعت القرعة في ا

جاء حوت أكبر من الأول فابتلع :  وقيل)١(.الآبق, وألقى بنفسه في البحر, فجاء حوت فابتلعه
: سـبعة أيـام, وقيـل:  ومكث يونس في بطن الحوت ثلاثـة أيـام, وقيـل)٢(.ًذلك الحوت أيضا

 .)٣(ًأربعين يوما
, وباليـاء المـضمومة وتـشديد الـدال )٥(ً ومـثقلا)٤(ًبـالنون مخففـا»  أن لن نقـدر «ُوقرئ 

ظلمـة الليـل وظلمـة : قيـل/Ij i hH. )٧( وتمام القصة في الـصافات)٦(وفتحها
   

 ).٣/١٨٧(تفسير القرآن العظيم : انظر القصة في  )١(

وعـلى هـذا فـالمراد بـالظلمات ). ٣/٢١٠(زاد المـسير ) ٣/٤٠٤(تفسير الـسمعاني : انظر. قاله سالم بن أبي الجعد  )٢(
, تفسير الواحدي )٦/٣٠٣(سير الثعلبي , تف)٩/٧٧(جامع البيان : انظر. حوت في ظلمة حوت ثم ظلمة البحر

 ).٣/٣١٤(, تفسير البغوي )٣/٤٦٦(, النكت )٣/٢٤٩(

لعطاء, والثالث غـير معـزو : , وعزا الأول للحسن, والثاني)٣/٣١٤(, تفسير البغوي )٦/٣٠٣(تفسير الثعلبي   )٣(
 .عنده

َ نقدر «بالتخفيف قراءة  الجمهور   )٤( ِ ْ  ).٣١١(الإتحاف  ,)٦/٣١١(البحر المحيط : انظر. »َ

َ نقدر «.القراءة شاذة  )٥( ِّ لابـن أبي ) ٩٢(عزاهـا ابـن خالويـه. ة وفتح القاف وكسر الدال وتـشديدهامضموم بنون »َُ
 ).٢/١٣٣( القراءات الشواذ إعراب: وانظر. للزهري) ٦/٣١١(وعزاها أبو حيان. شرف والكلبي ويعقوب

البحـر )١١/٢٢٠(, تفسير القرطبـي )٣/٢٠٩(, زاد المسير )٤/٩٧(, المحرر الوجيز )٦/٣٠٢(تفسير الثعلبي   )٦(
َّ يقدر «): ٦/٣١١(المحيط َ  وعزاها الثعلبي والقرطبي لعبيد بن عمير وقتـادة, وعزاهـا ابـن الجـوزي ليعقـوب, »ُ

 ).٢/١٣٣( القراءات الشواذإعراب:وانظر. وعزاها أبو حيان لعلي بن أبي طالب واليماني

 يـونس بـضم ئُقر I  _  ~    }  |  {H  «): ١٤٨−١٣٩(سورة الصافات الآيات قال المؤلف في تفسيره ل  )٧(
هكـذا في الأصـل ولعـل ] ذهـابهم[يعنـي الـسفينة وسـمى  I c  b H هـرب :يعني I a  `H النون وكسرها 

ّ من بين أظهرهم أباقا كأنه فر وهرب من سوء أخلاقهم » ذهابه «الصواب  ّ ًI d Hة يعنـي الـسفينة المملـوء .
 فقارعه أهل السفينة فوقـع عليـه القرعـة, فخـرج منهـا : يعنيIfH ركب يونس السفينة وقفت ولم تجر ولما

أي مـن المغلـوبين بالقرعـة أو مـد حـوض  Ij i h g fH: وألقى بنفسه في البحر فذلك قوله
I r q pُأي بما يلام عليـه  In mHابتلعه : أي Il kH لأنه قد بطلت حجته وذهبت ,الحجة

u t sH الذاكرين االله أو المصلين قبـل ذلـك : أيI| { z y x w vH لـصار بطـن : أي
ًعشرون يوما, أو سبعة أيـام : ًن يوما, وقيلوأربع: ومدة ما بقي في بطن الحوت. ًالحوت قبرا له إلى يوم القيامة عقوبة له

  =لظـاهر  وهـو وجـه الأرض ا,بالفضاء: أي I�Hطرحناه : أي I~Hقوله . أو ثلاثة أيام أو ساعة واحدة

]ب/١٢[
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الـذي لا إلـه :   يعنيIo n m l kH )٢( أو الظلمات المتكاثقة)١(.البحر وظلمة بطن الحوت
 : يعنـيIt s r qHب ففـرج عنـي  وإني مكـرو,ّ ولا مرجع إلا إليك,سواك

 أو مـن غـم بطـن )٤(.غـم الخطيئـة: أيIz   y   x H )٣(لنفسي بخروجي من غير إذن
 .)٦(أي من كربهم وغمهم I~ } |H )٥(.الحوت
   

= I¢ ¡H عليل مريض, أو كالفرخ ليس عليه ريش : أيI¨ § ¦ ¥ ¤H  وهو القرع ليستظل
 يقـوم عـلى هي كل نبات منبسط عـلى وجـه الأرض لا: هو التين, أو الموز, وقيل: بها, لأن الذباب لا يقع عليه, وقيل

¯ I يد ملك كافر وكانوا من بني إسرائيل في I® ¬ « ªH والحنظل واليقطين القثا والبطيخ: ساق نحو
°H بل يزيـدون, أو هـو بمعنـى الـواو : أو بمعنى بل, أي: وقيل. يعني في حرز الناظرI ´ ³ ²

µH ب−أ/٢٤٦(تبيان ال» والقصة مذكورة في الأنبياء وفي يونس .إلى انقضاء آجالهم: أي .(        

, تفـسير )٣/٤٦٦(, النكـت )٦/٣٠٣(, تفـسير الثعلبـي )٩/٧٦(جـامع البيـان .قاله محمد بـن كعـب وقتـادة  )١(
, وهو قول )١١/٢٢٠(, تفسير القرطبي )٣/٢١٠(, زاد المسير )٣/٣١٤(, تفسير البغوي )٣/٢٤٩(الواحدي 

 .أكثر المفسرين

 .على أن المراد بالظلمات في بطن الحوت فقط). ٢/٩٩(تفسير النسفي   )٢(

) ٢/٩٩(, تفـسير النـسفي )١١/٢٢١(بي , تفسير القرط)٢٢/١٨٧(تفسير الرازي : وانظر). ٣/٤٦٧(النكت   )٣(
ً وإنما كان تأديبا, ن لأن الأنبياء لا يعاقبو, ولم يكن ذلك عقوبة من االله«: قال الماوردي). ١٥٤(وقد سبق بيانه ص

 .»وقد يؤدب من لا يستحق العقاب 

 القول بـأن «:  ابن تيميةقال شيخ الإسلام. ذهب أكثر علماء الإسلام إلى أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر  )٤(
الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام, وجميع الطوائف, حتـى أنـه قـول أكثـر 
ًأهل الكلام, كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية, وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحـديث 

 مجمـوع ».. الأئمة والصحابة والتـابعين وتـابعيهم إلا مـا يوافـق هـذا القـولوالفقهاء, بل لم ينقل عن السلف و
 ــاو ــر). ٤/٣١٩(الفت ــ: وانظ ــقر صاالرســل والرس ــر الأش ــدي )١٠٧(لات لعم ــاء للحدي ــصمة الأنبي , ع

 ).١١٦(ص

 ).٢٢/١٨٧(, تفسير الرازي )٢/٣٧٧(, تفسير السمرقندي )٩/٧٨(جامع البيان : انظر  )٥(

وهذا الـدعاء مـن نبـي االله ). ٢٢/١٨٧(, تفسير الرازي )٦/٣٠٤(, تفسير الثعلبي )٩/٧٨(ن جامع البيا: انظر  )٦(
 Iu tيونس   s r  q p  o n m lH  جاء في الحديث عن النبي أنـه مـا 

: يقـول . فيه اسـم االله الأعظـم, وهـو دعـاء للمكـروب: وقيل. دعا به مسلم في شيء إلا استجيب له
Iu t s r q p:  بطن الحوتدعوة ذي النون إذ دعا وهو في«  o n m lH  فإنـه

  =, حـديث )٨٢(رواه الترمذي, كتـاب الـدعوات, بـاب . »ّلم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب االله له 
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  .قصة زكريا 
 )٢(ًوحيـدا : أي I¨Hً أن يرزقه ولدا )١(دعا ربه: أي I¤ £ ¢ ¡H: قوله

I« ª ©H بعـدي لأهـلي )٣(البـاقين: أي I¯ ®H اسـتجاب دعـاءه : أي
: أي I¶µ ´ ³H )٤(يـىًأعطيناه ولدا اسمه يح: أي I² ± °Hبالولد 

َّنا َّحـس:  وقيـل)٦(.حاضـت بعـد أن كانـت لا تحـيض:  وقيـل)٥(.ًجعلناها ولـودا بعـد العقـم
 .)٧(خلقها

IÀ¿ ¾ ½H ــــار: أي ــــن الن ــــب م ــــة, والره ــــب في الجن    )٨(. الرغ

   
 وصـحيح الجـامع ,)٣٥٠٥(حـديث ) ٣/٤٤٢(صـحيح سـنن الترمـذي : انظـر. وصححه الألبـاني) ٣٥٠٥( =

)٣٣٨٣.( 

, )٣/٤٠٥(, تفسير الـسمعاني )٦/٣٥(, تفسير الثعلبي )٢/٣٧٨(مرقندي , تفسير الس)٢/٣٦٧(تفسير مقاتل  )١(
 ).٣/٢٤٢(, تفسير الخازن )٣/٣١٥(تفسير البغوي 

 ).٣/٢١١(, زاد المسير )٣/٢٥٠(, تفسير الواحدي )٣/٤٦٨(النكت : إضافة إلى. المصادر السابقة  )٢(

ــر  )٣( ــدي : انظ ــسير الواح ــوي )٣/٢٥٠(تف ــسير البغ ــسير , زاد ا)٣/٣١٥(, تف ــي )٣/٢١١(لم ــسير القرطب , تف
 وقـال ابـن كثـير »ثنى على االله بأنـه البـاقي بعـد فنـاء الخلـق أ «: وعندهم) ٣/٢٤٢(, تفسير الخازن )١١/٢٢٢(
)٣/١٨٨ :(I    «   ª  ©H وثناء مناسب للمسألةٌدعاء ٌ. 

 ).٩/٧٩(جامع البيان : انظر  )٤(

  واسـتظهره ابـن كثـيرهو قول أكثر المفسرين واختاره ابن جريـرقاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة و  )٥(
, زاد المـسير )٣/٢٥٠(, تفسير الواحـدي )٦/٣٠٥(تفسير الثعلبي ) ٩/٧٩(جامع البيان : انظر. وهو الصحيح

 ).٣/١٨٨(, تفسير القرآن العظيم )٣/٢١١(

 .ا القول قريب من سابقه وهذ» هذا هو الذي يشبه الآية «: , وقال)٤/٩٨(المحرر الوجيز : انظر  )٦(

, )٣/٢١١(, زاد المـسير )٣/٢٥٠(, تفـسير الواحـدي )٦/٣٠٥(, تفسير الثعلبـي )٩/٧٩(جامع البيان : انظر  )٧(
 −ًاحـتمال القـولين معـا: وجاء عند الطبري والقرطبـي. , وعزاه المفسرون لعطاء)٣/١٨٨(تفسير القرآن العظيم 

, )٩/٧٩(جامع البيان : انظر. نة الخلق, وكل ذلك من معاني الإصلاحً بأن جعلها االله ولودا حس−الأول والثالث
فـلا منافـاة بـين المعـاني . » اللفظ يتناول جميع وجـوه الإصـلاح «: وقال ابن عطية). ١١/٢٢٢(تفسير القرطبي 

 .]٨:مريم[  » Ik j i h g f e d cH: المذكورة وإن كان الأول أقربها لقوله تعالى

 ).٣/٤٠٦(, تفسير السمعاني )٣/٢٥٠(تفسير الواحدي   )٨(
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 ,)٢(متواضعين طـائعين: أي IÁÃ Â H )١(ُوقرئ بضم الراء وجزم الغين والهاء
 .)٣(الخوف الدائم: والخشوع

 قصة مريم عليها السلام
ــه ــل: أي IC B AH: قول ــا لا يح ــه مم ــا)٤(منعت ــن الزن ــر .  م ــما ذك   وإن

ــاء لعفتهــا وشرفهــا وفــضلها   , ولكــن )٦( , لأنهــا ليــست بنبــي)٥(قــصة مــريم عقيــب الأنبي
ـــالنبيين ـــبهها ب ـــا: أي IG F E DH. )٧(ش ـــا فيه ـــسيحأجرين       )٨( روح الم

ً رغبا ورهبا «القراءة شاذة وهي قراءة الأعمش   )١( ًْ ُ َالنّحـل والنّحـل, والـسقم والـسقم: وهما لغتان مثـل. »ُْ ّْ ّ َ جـامع . ْ
 ). ٣١٢(الإتحاف  ,)٧/٣١٢(, البحر المحيط )٣/٢١١(, زاد المسير )٦/٣٠٥(, تفسير الثعلبي )٩/٨٠(البيان 

) ٣/٤٦٨( النكـت ,)٦/٣٠٥( تفـسير الثعلبـي ,)٩/٨٠(جامع البيـان : وانظر). ٢/٣٧٨(قندي تفسير السمر  )٢(
 ).١١/٤٢٣(, تفسير القرطبي )٣/٢١١(, زاد المسير )٣/٣١٥(وعزاه لابن عباس, تفسير البغوي 

ن , تفـسير الخـاز)٣/١٣٠(, الكـشاف )٣/٣١٥(, تفسير البغوي )٣/٤٠٦(تفسير السمعاني : انظر. قاله مجاهد  )٣(
)٣/٢٤٢.( 

, )٣/٢٥٠(, تفـسير الواحـدي )٦/٣٠٥(, تفسير الثعلبي )٩/٨٠(جامع البيان :  وانظر.)٣/٢١١(زاد المسير   )٤(
 ).٣/٣١٥(تفسير البغوي 

 ).٤٧٠) (٤٦٧(قصص الأنبياء لابن كثير : انظر  )٥(

نساء نبية فيكون أعلى مقامـات ٌ لأن النبوة مختصة بالرجال, وليس في ال,هذا قول الجمهور من أهل السنة والجماعة  )٦(
¯ I : مريم كـما قـال االله تعـالى   ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §    ¦  ¥  ¤  £  ¢H ] دةѧ٧٥: المائ[ .

 ).٤٦٧(قصص الأنبياء لابن كثير 

I  H:  ولـذا قـالإنما ذكرها وليست من الأنبيـاء ليـتم ذكـر عيـسى ): ١١/٣٢٣(جاء عند القرطبي   )٧(
 K  J     IH ]٩١: الأنبياء[. 

أمرنا جبريل, فنفخ : وجاء عند المفسرين). ٣/٢١١(, زاد المسير )٣/٢٥٠(, تفسير الواحدي )٣/٤٦٩(النكت   )٨(
أمرنـا : وقيـل. أجرينا فيها روح عيسى: وبعض المفسرين ساقه كقولين فقال. في درعها, فأجرينا فيها روح عيسى

, )٢/٣٧٨(تفـسير الـسمرقندي : انظر. أمر االله تعالىوأكثر المفسرين ذكروا نفخ جبريل ب. جبريل فنفخ في درعها
 زاد ,)٣/٣١٦(, تفـسير البغـوي )٣/٢٥٠(, تفـسير الواحـدي )٣/٤٦٩(, النكـت )٦/٣٠٥(تفسير الثعلبي 

قـال ابـن ). ٣/٢٤٢(, تفسير الخـازن )٢/٩٩(, تفسير النسفي )١١/٢٢٤(, تفسير القرطبي )٣/٢١١(المسير 
نفخ في جيب درعها مراده أنه لم يكشف بدنها, فـنفخ في جيـب الـدرع :  قال من«): ١٧/٢٦٢(تيمية في الفتاوي 

فوصلت النفخة إلى فرجها, والمقصود النفخ في الفرج كما هو صريح الآية, لأن الـنفخ في الثـوب فقـط مـن غـير 
ٌوصول النفخ  إلى الفرج مخالف للقرآن, مع أنه لا تأثير له في حصول  الولـد, ولم يقـل ذلـك أحـد مـن ا لأئمـة أو ٌ

 .»السلف 
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 ,لأن حالهما آية واحدة»  آية «د لفظ َّووح IK J I HH )١(المخلوقة لنا
 Ixw v u tH:  مثـل قولـه)٣(» آيتـين «ُوقـرئ . )٢(وهي الولادة من غـير فحـل

 على أنه بدل )٦(, وبالنصب)٥( على أنه خبر إن)٤(بالرفع IO N MH: قوله. ]١٢: الإسراء[
, )٩(ملة واحـدة, وهـي الإسـلام: أي IQ PH )٨(م وملتكم يعني دينك,)٧(أو عطف بيان

 .)١٢(IOH بدل من )١١( وقرئ بالرفع)١٠( على الحالI  PH ونصب 

   
:  يريد بيان وجه نسبة وإضافة الـروح الله تعـالى في قولـه− واالله أعلم −لكن كأن المؤلف . لم أقف على هذه العبارة  )١(

IG FH التـشريف : وعلى هذا القول يكون إضافة الروح الله إضـافة الملـك, والقـصد. المخلوقة لنا: فقال
 .ر المصادر السابقةانظ. وهذا قول جمهور المفسرين. والتخصيص

, )٣/٢١١(, زاد المـسير )٣/٣١٦(, تفـسير البغـوي )٣/٤٠٦(, تفسير الـسمعاني )٣/٢٥١(تفسير الواحدي   )٢(
 ).٣/٤٠٤(معانيه : وهو قول الزجاج انظر). ٣/٢٤٢(, تفسير الخازن )٣/٩٩(تفسير النسفي 

 . على التثنية والظاهر أنها شاذة » آيتين «وعزاها لابن مسعود وابن أبي عبلة ). ٣/٢١١(زاد المسير   )٣(

ُ أمتك«هذه قراءة العامة   )٤( ُ َّ ًم أمة واحدة ُ ً ُ  ).٥/١٠٧(, ا لدر المصون )٦/٣١٣(البحر المحيط . »ْ

 ) .٢/٥٨٣(, التبيان )٢/١٣٦(المصدران السابقان, والإملاء   )٥(

ً أمتكم أمة واحدة «. القراءة شاذة  )٦( ًَ ُ ُْ  .للحسن) ٦/٣١٣(وأبو حيان ) ٩٣(عزاها ابن خالويه . »َُّ

, )٥/١٠٧(, الدر المصون )٦/٣١٣(, البحر المحيط )٢/٥٨٣(, التبيان )٣/٧٩( القرآن للنحاس إعراب: انظر  )٧(
 ).٢/١٣٦(ملاء لإا

وأكثر المفسرين على أن المراد بـ ). ٣/٢٤٢(, تفسير الخازن )٣/٣١٦(تفسير البغوي ) ٣/٤٠٦(تفسير السمعاني   )٨(
I O Hالنكـت )٩/٨١(جـامع البيـان : انظـر. وهو قـول ابـن عبـاس ومجاهـد وابـن زيـد وقتـادة.  دينكم ,
 ).٣/١٨٩( تفسير القرآن العظيم ,)٣/٢١١(, زاد المسير )٣/٢٥١(, تفسير الواحدي )٣/٤٦٩(

 ).٣/٢٤٢(, تفسير الخازن )٣/٣١٦(, تفسير البغوي )٦/٣٠٥(تفسير الثعلبي   )٩(

, الدر )٦/٣١٢(البحر المحيط ,)٣/٣١٦( والقراءات عراب به الرحمن من وجوه الإ, إملاء ما)٢/٥٨٣(التبيان   )١٠(
ْ أمتكم «, وهذا على قراءة الجمهور )٥/١٠٧(المصون  َُّ ُ  . بالنصب على الحالIQ  P Hن و لإ ًا بالرفع خبر»ُ

ٌ أمتكم أمة واحدة «. القراءة شاذة  )١١( ٌُ ُ ُْ وزاد ابـن جنـي في . سـحاقإ للحـسن وابـن أبي) ٩٣(عزاهـا ابـن خالويـه . »َُّ
, )٥/١٠٧(, الـدر المـصون )١١/٢٢٤(تفسير القرطبـي : وانظر. والأشهب وأبي عمرو): ٢/١٠٩(المحتسب 

 ).٢/١٣٦(ملاء لإا

 ).٥/١٠٧(, الدر المصون )٢/٥٨٣(, التبيان )٢/١٣٦(, الإملاء )٢/١٠٩(المحتسب   )١٢(
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فرقوا دينهم واختلفـوا :  يعني)١(.اختلفوا وتفرقوا: أي IYX W VH: قوله
ًفي الاعتقادات والمذاهب فرقا وأحزابا ً)٢(. 

If e dH  :٣(أي لا يــضيع جــزاؤه( Ii h gH بتــون ْمث: أي
ـــون ـــه)٤(.ُمثيب :  أيIr q p o n m l kH  I  kH:  قول
 )٧(ُ وقرئ بكسر الحـاء وجـزم الـراء مـن غـير ألـف)٦(.أهل قرية: أي Im lH )٥(.واجب

Iq p oH لا يرجعون عن فعلهم : وقيل. بعد الهلاك إلى الدنيا ليستأنفوا العمل: أي
 .)٨(ولا يتوبون
 )٩(.ديد والتخفيـفبالتـش»  فتحـت «ُوقـرئ  Iw v u t sH: قوله

   
ــزا). ٣/٤٧٠(النكــت   )١( ــوا «: وع ــوا  تف« للأخفــش, و » اختلف ــراد »رق ــسرين عــلى أن الم ــر المف ــي, وأكث  للكلب

, )٦/٣٠٦(في روايته عن ابـن زيـد, الثعلبـي ) ٩/٨١(ابن جرير :  منٍّكما جاء عند كل. اختلفوا: IVHبـ
 ).٣/٢٤٣(, الخازن )٣/٢١١(, ابن الجوزي )٣/٣١٦(, والبغوي )٣/٢٥١(الواحدي 

 .انظر المصادر السابقة   )٢(

, تفـسير )٣/٢١٢(, زاد المسير )٣/٣١٦(, تفسيرالبغوي )٢/٣٧٨( تفسير السمرقندي ,)٩/٨١(جامع البيان   )٣(
 ).٣/١٨٩(القرآن العظيم 

ُ يكتب ويحفـظ عملـه فـلا يـضيع عليـه منـه شيء:وجاء معناه عند المفسرين). ٣/١٣١(الكشاف : انظر  )٤( : انظـر. ُ
 ).٨/٢٤٦٧(تفسير ابن أبي حاتم . المصادر السابقة

ــا  )٥( ــن عب ــه اب ــادةقال ــسمرقندي . س وعكرمــة وقت , تفــسير الــسمعاني )٣/٤٧٠(, النكــت )٢/٣٧٨(تفــسير ال
 ).٣/١٨٩(, تفسير القرآن العظيم )٣/٢١٢(, زاد المسير )٣/٤٠٧(

 ).٣/١٨٩(, تفسير القرآن العظيم )٣/٣١٦(تفسير البغوي . قاله ابن عباس  )٦(

ٌ حرم «هي قراءة أبي بكر وحمزة والكسائي   )٧( ْ َان بمعنى واحد كالحل والحلال, التيسير وهما لغت. »ِ َ ِّ , المبـسوط )١٥٥(ِ
 ).٢/١١٦( القراءات الشواذ إعراب وهي في ,)٢/٢٤٣(, النشر )٢/١١٤( الكشف ,)١٨٣(

, النكــت )٦/٣٠٦(, تفــسير الثعلبــي )٩/٨٢(جــامع البيــان :  انظــر,ذكــر المفــسرون هــذين المعنيــين في الآيــة  )٨(
, زاد المـسير )٣/٣١٦(, تفـسير البغـوي )٣/٤٠٧(, تفسير الـسمعاني )٣/٢٥١(, تفسير الواحدي )٣/٤٧٠(
قول ابن عباس وأبي جعفر وقتادة والحسن, واختاره ابن كثير : والأول). ١١/٢٢٥(, تفسير القرطبي )٣/٢١٢(
 القـرآن إعـرابًروي أيضا عن ابن عباس وعكرمة واختاره ابـن جريـر وكـذا النحـاس في : والثاني). ٣/١٨٩(
)٣/٧٩.( 

ــشديد   )٩( ــرأ ابــن عــامر بالت ْ فتحــت «ق َ ِّ ــاقون »ُ ْ فتحــت «, وخفــف الب َ ِ ــان»ُ   =  , )١٥٥(ا لتيــسير :  انظــر., وهمــا لغت
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 مـن الأرض )٢(ٍمن كل نشز: أي I| { z y xH )١(فتح الردم عنهم: والمعنى
ٍ جدث «ُوقرئ . )٤( وجبل وربوة)٣(وأكمة بـضم  I|H )٦(قـبر : , أي)٥(بـالجيم والثـاء» َ

 .)٩(ون, ويهرولونُدْعَ وي)٨(, أي يسرعون)٧(السين وكسرها
   

 ).٢/١١٤(, الكشف )١٨٣(المبسوط  =

وخروج يأجوج ومـأجوج مـن ). ٣/٣١٦(, تفسير البغوي )٩/٨٣(جامع البيان : وانظر). ٣/٢١٣(زاد المسير   )١(
  فـذكر الـدخان, » لن تقوم الساعة حتى ترون قبلهـا عـشر آيـات«:  يقول ,برتها الكاعلامات الساعة وأمار

: ٍ خـسوفَ وثلاثةَ ومأجوجَ ويأجوج عيسى ابن مريم َ الشمس من مغربها ونزولَ, وطلوعَ والدابةَوالدجال
.  محشرهمٌ بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلىًا بالمغرب وخسفًا بالمشرق, وخسفًاخسف

 ).٢٠٠١(رواه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب في الآيات التي تكون قبل الساعة حديث رقم 

ُالنَّشز  )٢( ٌأنشاز ونشوز: المتن المرتفع من الأرض, والجمع: ْ ٌُ َُ ْ  .» نشز «مادة ) ٥/٤١٧(لسان العرب . َ

ُالأكمة  )٣( َ َ : والجمع. ٌهو حجر واحد: ن الحجارة في مكان واحد, وقيلما اجتمع م: المكان المرتفع دون الجبل, وقيل: َ
ٌأكم و أكمات َ ٌَ ََ َ أكم «مادة ) ١٢/٢١(لسان العرب : انظر. َ َ َ«. 

وساق روايات فيه عن ابن عباس وقتادة وابن وهـب, ) ٩/٨٧(, جامع البيان )٢٤٥(تفسير غريب القرآن : انظر  )٤(
, )٣/٢٥٢(, تفـسير الواحـدي )٣/٦٧١(, النكـت )٦/٣٠٨(, تفسير الثعلبـي )٢/٣٧٨(تفسير السمرقندي 

, وعلى )٢/١٠١(, تفسير النسفي )٣/٢١٣(, زاد المسير )٣/٣١٨(, تفسير البغوي )٣/٤٠٨(تفسير السمعاني 
ابن الجوزي والقرطبي  ابن جرير وإشارة إلى يأجوج ومأجوج, وهو الأصح كما ذكر) هم(هذا القول فإن الضمير 
 .روالخازن وبه قال الجمهو

) ٢/١١٠(لابن عباس والكلبي والضحاك, وعزاها ابـن جنـي ) ٩٣(عزاها ابن خالويه . »ٍ جدث «القراءة شاذة   )٥(
جميـع ): وهـم(وعلى هذه القراءة فـالمراد بــ ) ٢/١٣٧(, الإملاء )٦/٣١٤(البحر المحيط : وانظر. لابن مسعود

 . ويحشرون إلى موقف القيامة,الخلائق يخرجون من قبورهم

 ).٢/١١٨( القراءات الشواذ إعراب, )٢/١١٠(لمحتسب ا  )٦(

ُ ينْسلون «القراءة بالكسر قراءة الجمهور   )٧( ِ ُ ينْسلون «أما القراءة بالضم . »َ ُ عزاهـا ابـن خالويـه .  فهي قـراءة شـاذة»َ
 .أبا السمال): ٦/٣١٥(لابن أبي إسحاق, وزاد في البحر المحيط ) ٩٣(

, تفـسير )٣/٢٥٢(, تفـسير الواحـدي )٣/٤٧١(, النكـت )٦/٣٠٨(لثعلبـي , تفـسير ا)٩/٨٧(جامع البيان   )٨(
 ).٣/٣١٧(, تفسير البغوي )٣/٤٠٨(السمعاني 

 . » نسل «مادة ) ٧/٢٥٧(العين للخليل بن أحمد الفراهيدي   )٩(
 ,جوج وأصـلهم وصـفتهم وخـروجهم وهلاكهـم عـلى يـد عيـسى أوقد تكلم المفسرون عن يأجوج وم

  =, )٨٥−٩/٨٣(جـامع البيـان : انظـر.  وللتوسع حول هذا الموضـوع,ثار الواردة في ذلكوذكروا الأحاديث والآ
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 )٢(الأبـصار: أي Ic b aH )١( القيامـة:يعنـي I` _ ~H: قولـه
I n m l k j )٤( في الـدنيا:يعنـي Ii hH )٣(يقولون يا ويلنـا: أي IgHقالوا 

p oH قوله. في ترك ما لزمنا: أي :Iw v u t s rH يعنـي :
 )٧ (]بالطـاء[ُوقـرئ  Iy xH )٦(, وهم لا يعذبون بل الكفار يعـذبون بهـا)٥(الأصنام

   
, اليوم الآخر في القرآن العظـيم والـسنة المطهـرة )١٣٥−١٣/١٣١(, فتح الباري )٤١−١/٣٩(تفسير القرطبي  =

 ).١٤٦(ص

, المحرر )٣/٢٥٢(واحدي , تفسير ال)٦/٣٠٨( تفسير الثعلبي ,)٩/٨٨(جامع البيان . قاله ابن عباس وابن زيد  )١(
 ).١١/٢٢٦(, تفسير القرطبي )٣/٣١٧(, تفسير البغوي )٤/١٠٠(الوجيز 

 كنايـة I    bHوالذي يبدو من تفسير المؤلف أنه جعـل ). ١١/٢٢٧(, تفسير القرطبي )٩/٨٨(جامع البيان   )٢(
ًعن الأبصار, فتكون الأبصار بعد ذلك بيانا وتفسيرا لها وقيـل . صة أبصار الـذين كفـروافإذا الأبصار شاخ:  أي,ً

I   bHيكـون تمـام الكـلام عنـد قولـه : وقيـل. وهو قول الفراء.  ضمير فصل وعماد, يصلح في موضعها هو
I   bHفإذا هي بارزة يعني  من قربها كأنها آتية حاضرة, ثم ابتدأ :  أيI   cHوقيل. وهو قول الثعلبي :
I    bH جامع البيـان : انظر.  أن أبصارهم شاخصة, قاله النيسابوريالقصة: كناية عن ضمير القصة, والمعنى

ــي )٩/٨٨( ــسير )٣/٣١٧(, تفــسير البغــوي )٦/٣٠٨(, تفــسير الثعلب ــي )٣/٢١٣(, زاد الم , تفــسير القرطب
)١١/٢٢٧.( 

, تفـسير القـرآن العظـيم )٢/١٠١(, تفـسير النـسفي )٦/٣٠٩(, تفسير الثعلبي )٢/٣٧٩(تفسير السمرقندي   )٣(
)٣/١٩٢.( 

 ).٣/١٩٢(, تفسير القرآن العظيم )٣/٢٤٤(, زاد المسير )٣/٢٥٢(تفسير الواحدي   )٤(

, تفـسير )٣/٢١٣(, زاد المـسير )٣/٣١٨(, تفـسير البغـوي )٦/٣٠٩(, تفسير الثعلبـي )٩/٨٨(جامع البيان   )٥(
 .والآية خطاب لكفار مكة) ٣/٢٤٤(الخازن 

 لأنهم سبب عـذابهم, فـإنهم ;زيادة الغم والحسرة: لأصنامووجه تعذيبهم با). ١١/٢٢٨(تفسير القرطبي : انظر  )٦(
ًكانوا يرجون بعبادتهم الخير من الشفاعة والقربة, فحصل لهم الشر والعذاب من قـبلهم, ولأنهـم صـاروا أعـداء  ِ

: انظـر. مع على النار فتكون نارها أشد من كل نار, ثم يعـذبون بهـاُة في العذاب, ثم إنها تجدلهم, ورؤية العدو زيا
 ).٧/٣١٦(, البحر المحيط )١١/٢٢٨(, تفسير القرطبي )٢٢/١٩٤(تفسير الرازي 

 ولعله خطأ من الناسخ, والقـراءة الـواردة , لأنه لم ترد في الآية قراءة بالتاء,هُّ والصواب ما أثبت» بالتاء «في الأصل   )٧(
.  شـاذةهـيو عب وعكرمة كبن هي قراءة عائشة وعلي وابن الزبير وأبي  » حطب « بالطاء IxHفي قوله 
 ).٦/٣١٦(, البحر المحيط )٢/١١(المحتسب ) ٩٣(القراءات الشاذة : انظر



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìõbîjãþa  

٢٢٧ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

, وأصل الحصباء من الحـصب وهـو )٣(صب ألقى في النار فهو ح)٢ (]وكل ما [)١(.وقودها: أي
 I¢Hيعني الأصـنام  I¡ � ~H. )٥(, وكل ما يوقد به النار فهو حطب)٤(الحصى

هو صوت نفس المغموم يخـرج : أي I¬ « ªH )٦(النار: أي I¥¤ £Hيعني حقيقة 
لا يــسمعون في النــار مــا يــسرهم بــل مــا : أي I² ± ° ¯ ®H )٧(مــن القلــب

 .)٨(ؤهمويس
   

, تفـسير الواحـدي )٣/٤٧٢(, النكـت )٦/٣٠٩(, تفـسير الثعلبـي )٩/٨٩(جـامع البيـان . قاله ابـن عبـاس  )١(
قيـل في معنـى و). ٣/٢٤٤(, تفسير الخازن )١١/٢٢٧(, تفسير القرطبي )٣/٣١٨(, تفسير البغوي )٣/٢٥٢(

I   xH :وهو قـول الـضحاك,معناه ما يرمي به في جهنم: وقيل. وهو قول مجاهد وقتادة وعكرمة. حطب  .
النار, إما لأنها تحـصب  الحصب ما توقد به «: والذي يبدو أن المعنى واحد, يقول ابن عطية. انظر المصادر السابقة

 المحـرر  الـوجيز »ً فـلا يـسمى حـصبا , أمـا قبـل أن يرمـىميُ به, وإما أن يكون لغة في الحطب إذا ربه أي ترمى
)٤/١٠١.( 

 .هُّ والصواب ما أثبت » وكلما «في الأصل   )٢(

 ) .٣/٢١٤(زاد المسير : وانظر). ٢/٣٧٩(تفسير السمرقندي   )٣(

ه مـن  وأصـل«وعنـدهما . وعـزاه لابـن قتيبـة) ٣/٢١٤(زاد المسير ) ٢٤٦(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : انظر  )٤(
أمـا . ولعـل ذلـك هـو مـراد المؤلـف). حـصب(مـادة ) ١/٣١٨(لسان العرب : وانظر. »الحصباء وهو الحصى 

وكـذا في لـسان ) ٣/٢٤٤(والخـازن ) ٣/٣١٨(, والبغـوي )٦/٣٠٩(الحصب فهو الرمي كما جاء عند الثعلبي 
لحـصب مـن الحـصباء وأصـل ا: ولعل الصواب في عبارة المؤلف. الرمي بالحصباء: الحصب): ١/٣١٩(العرب 

 .وهو الحصى 

 ) .٣/٢١٤(زاد المسير : , وانظر)٢/٣٧٩(تفسير السمرقندي   )٥(

, تفسير )١١/٢٢٨(, تفسير القرطبي )٣/١٦٤(, زاد المسير )٣/٣١٨(تفسير البغوي ) ٦/٣٠٩(تفسير الثعلبي   )٦(
ه إشـارة إلى الأصـنام,  أنـI¤  £Hقيل في المراد بقوله ). ٣/١٩٢(تفسير القرآن العظيم ) ٣/٢٤٤(الخازن 

لو كانت الأصنام آلهـة, منعـت عابـديها مـن : إشارة إلى عابديها, والمعنى: لو كانوا آلهة ما دخلوا النار, وقيل: أي
 I¨ § ¦Hإشارة إلى الآلهة وعابديها, وهذا قول جمهور المفـسرين بـدليل قولـه : وقيل. دخول النار

 ).٣/٢١٤(زاد المسير : انظر. العابد والمعبود: يعني

 ).٣/٢٤٤(, تفسير الخازن )٢٢/١٩٥(تفسير الرازي : وانظر). ١١/٢٢٨(تفسير القرطبي   )٧(

ذكـره المؤلـف, أو مـا إمـا : ووجه عدم سماعهم). ١١/٢٢٨(, تفسير القرطبي )٢٢/١٩٥(تفسير الرازي : انظر  )٨(
ود من أن الكفار يوضعون في توابيت ُلأن السماع أنس فلا يؤنسهم االله, أو لشدة غليان جهنم, أو ما ذكره ابن مسع

ًمن نار والتوابيت في توابيت أخر لذلك لا يسمعون شيئا وقد ساق جمهور المفسرين قول ابن مسعود في تفسيرهم . ُ
 ).١١/٢٢٨(, تفسير القرطبي )٢٢/١٩٥(, تفسير الرازي )٢١٤(زاد المسير : انظر. للآية
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 I µ ´ ³¹ ¸ ¶H ١(وهي وعد الفوز والنجاة, أو الجنـة( I » º
¼H يعنـي )٤(.الجنـة: والحـسنى/ )٣(هم عزير وعيسى والملائكـة: قيل. )٢(عن النار: أي 

I u t s r: سبب نزولها أنه لما نـزل قولـه تعـالى: قيل )٥(مبعدون عن جهنم
w vH محمد يشتم آلهتنا, فجـاء ا: شق ذلك على كفار قريش وقالوا. الآية َبـن الزبعـر ْ َ ِّ)٦( 

I t s r: قـال: فما قال? قالوا له: قال. محمد شتم آلهتنا: مالكم? قالوا: فقال
y x w v uH ًادعـوا لي محمـدا, فـدعوه, فأتـاهم, فقـال لـه: قـال لهـم. الآيـة :  

  بـل لكـل مـن : هذا الشيء لآلهتنا خاصة, أو لكل من عبد مـن دون االله? قـال النبـي! يا محمد
  . فقد عبدت الملائكة وعيسى والعزيـر, فكلهـم في النـار عـلى زعمـك: قال. اللهعبد من دون ا

ــالى ــه تع ــزل قول ــة I¹ ¸ ¶ µ ´ ³H: فن ــسى )٧(.الآي ــي الملائكــة وعي     يعن
, وعزاه للسدي, تفسير الـسمعاني )٣/٤٧٤(, النكت )٦/٣١٠(, تفسير الثعلبي )٢/٣٨٠(تفسير السمرقندي   )١(

, وعـزاه لعكرمـة وابـن عبـاس, تفـسير الخـازن )٣/٢١٥(, زاد المـسير )٣/٣١٨(, تفسير البغـوي )٣/٤١١(
 ).٣/٤٧٣(النكت : انظر. التوفيق للطاعة: السعادة وهو قول ابن زيد, وقيل: الحسنى: وقيل). ٣/٢٤٥(

 ). ٣/٢٤٥(, تفسير الخازن )٢/٣٨٠(فسير السمرقندي , ت)٩/٩٠(جامع البيان   )٢(

, تفـسير الواحـدي )٣/٤٧٣(النكـت ) ٩/٩١(, جـامع البيـان )١٦٥(تفـسير مجاهـد . قاله مجاهد وأبو صـالح  )٣(
وأكثـر ) ٣/١٩٣(تفـسير القـرآن العظـيم ). ٣/٣١٩(, تفسير البغوي )٣/٤١٠(, تفسير السمعاني )٣/٢٥٣(

جـامع البيـان : انظـر. ل من عبد من دون االله, وهو الله طائع, ولعبادة مـن يعبـده كـارهالمفسرين على أن المراد به ك
وقـال ابـن عطيـة في ). ٣/٢٤٥(, تفسير الخازن )٣/٣١٨(, تفسير البغوي )٦/٣١٠(, تفسير الثعلبي )٩/٩١(

 الـوجيز  المحـرر»وهي مع نزولها في خصوص مقصود تتناول كل من سعد في الآخـرة ...  تعم كل مؤمن«: الآية
)٤/١٠٢.( 

 .تقدم  )٤(

 ).٣/٢٥٣(, تفسير الواحدي )٣/٤٧٣(النكت   )٥(

ً بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهمي, كان من أشعر قـريش, وكـان شـديدا ِّالزبعربن عبد االله   )٦(
 ).٣/٢٤٢(, أسد الغابة )٤/٨٧(الإصابة : انظر. على المسلمين, ثم أسلم في  الفتح وحسن إسلامه

) ٢/٣٨٥(والحـاكم في المـستدرك ) ١٢/١٥٣(والطبراني في الكبـير ) ٢٥٢(أخرجه الواحدي في أسباب النزول   )٧(
الاسـتيعاب : انظر. وهو صحيح. جميعهم عن ابن عباس) ١٤٨(وصححه, وذكره السيوطي في لباب النقول ص

اله ابن الزبعري خطـأ كبـير لأن  وهذا الذي ق«): ٣/١٩٤(, قال ابن كثير في تفسيره )٢/٤٩٤(في بيان الأسباب 
ً ليكـون ذلـك تقريعـا وتوبيخـا ;ًالآية إنما أنزلت خطابا لأهل مكة في عبادتهم الأصنام التـي هـي جمـاد لا تعقـل ً

  =فكيـف يـورد عـلى هـذا المـسيح  Iy x w v u t s rH:  ولهذا قـال,لعابديها

]أ/١٣[
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I A. )٢(ّإلا الـذين سـبقت لهـم منـا الحـسنى: بتقـديره» ّإلا«بمعنى  » َّ إن « وتكون )١(والعزير
DC BH ٤(صوتال:  والحس والحسيس )٣(. صوتها: أي( I I H G F

JH ٥(طلب النفس للـذة: والشهوة( IM LH ُقـرئ بفـتح اليـاء وضـم الـزاي)٦( ,
نصراف إلى لاالنفخة الأخيرة, أو ا: يعني IO NH )٧(.ُوقرئ بضم الياء وكسر الزاي

 .)٨(النار, أو حين تطبق أبواب النار على أهلها, أو ذبح الموت
   

ابن جرير في تفـسيره في الجـواب عـلى أن  وعول ,والعزير ونحوهما ممن له عمل صالح ولم  يرض بعبادة من عبده =
  .»...  بعد ذلك وقد أسلم عبد االله بن الزبعر, لما لا يعقل عند العرب »ام«

 .تقدم  )١(

) ٣/٢٤٥(, تفـسير الخـازن )٣/١٣٨(, تفسير البغوي )٦/٣٠٩(تفسير الثعلبي : وانظر). ٣/٢١٥(زاد المسير   )٢(
 .» وليس في القرآن سواه «: قال الثعلبي

 ).٣/٢٤٥(, تفسير الخازن )٢/١٠١(, تفسير النسفي )٣/٣١٩(, تفسير البغوي )٦/٣١١(تفسير الثعلبي   )٣(

وهـذه الـصفة . » حـسس «مادة ) ٦/٤٩(, لسان العرب )٣/٣١٩(, تفسير البغوي )٣/٢٥٣(تفسير الواحدي   )٤(
ورد أن جهنم تزفر إنما تكون بعد دخولهم الجنة ونزولهم منازلهم فيها, لأنه  IDC B AH: للمؤمنين

, المحـرر الـوجيز )٩/٩٣(جـامع الببيـان : انظـر. ًزفرة لا يبقى ملك ولا نبـي إلا جثـا عـلى ركبتيـه خوفـا منهـا
, البحــر المحــيط )٣/٢٤٥(, تفــسير الخــازن )١١/٢٢٩(, تفــسير القرطبــي )٣/٢١٥(, زاد المــسير )٤/١٠١(
)٧/٣١٦ .( 

) ١٤/٤٤٥(لسان العـرب : وانظر). ٧/٣١٦(لبحر المحيط , ا)٢٢/١٩٦(, تفسير الرازي )٣/١٣٤(الكشاف   )٥(
 .» شها «مادة 

ُ يحــزنهم «هــذه قــراءة الجمهــور والعامــة   )٦( ُ ُ , الحجــة في القــراءات )٢١٩(, الــسبعة في القــراءات )٩٢(التيــسير . »َْ
)١/٢٤٦.( 

ُ يحزنهم «هي قراءة أبي جعفر   )٧( ُ ِ ْ  ).٣١٢(تحاف لإا. »ُ

, )٦/٣١١(, تفسير الثعلبـي )٩/٩٣(جامع البيان : انظر. المفسرين في بيانهم لمعنى الآيةذكر هذه الأقوال جمهور   )٨(
: والأول). ٣/٢١٥(, زاد المـسير )٣/٤١١(, تفـسير الـسمعاني )٣/٢٥٣(, تفسير الواحـدي )٣/٤٧(النكت 

 واختاره ابن جريـر ]٨٧:النمل[ IÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾H: قول ابن عباس لقوله تعالى
وذلك أن من لم يحزنه ذلك الفزع الأكبر, وأمن منه, فهو مما بعده أحر ألا يفزع, ومن أفزعه ذلـك فغـير  «: وقال

 وبهذه النفخة يقوم الناس من قبورهم, ويدل عـلى صـحة هـذا «: وقال ابن الجوزي. »مأمون عليه الفزع مما بعده 
قول سـعيد بـن :  والثالث.فهو قول الحسن البصري: أما الثاني . » IQ PH: الوجه قوله تعالى

  =أمـا . جبير وابن جريج, وإنما يكون إطباق أبواب النار على أهلها, بعد إخراج االله تعالى لمن يريـد أن يخرجـه منهـا
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IQ PH وا مـن قبـورهم, أو عـلى , إذا قـام)١(تستقبلهم الملائكـة : أي
ُ وقـرئ )٣(. اذكر يوم نطـوي: أي I   \          [  Z  Y  XH :قوله. )٢(أبواب الجنة

ُ, وقرئ بكسر الـسين )٥(بكسر السين والجيم I\ [H )٤(بالرفع) السماء(بتاء مضمومة, 
  .)٨)(٧(» للكتب«: ُوقرئ I^]H )٦(وسكون الجيم خفيفة

   
 : خلود فلا موت, ويقـال لأهـل النـار:فهو قول ابن جريج, وذبح الموت إنما يكون حين يقال لأهل الجنة: الرابع =

وعمـم ابـن عطيـة .  وإلـيهم عـزا جمهـور المفـسرين,و إليهم رو ابـن جريـروعن هؤلاء المعز. خلود فلا موت
 فكأن يوم القيامة بجملته ,عام في كل هول يكون يوم القيامةI O  N  H: والقرطبي, حيث جاء عند الأول

) ١١/٢٢٩(ونحوه عند القرطبي في الجامع لأحكـام القـرآن ) ٤/١٠١(المحرر الوجيز . » I O  N Hهو 
 حتى يدخل أهل الجنة الجنة, وأهل النار النار, لأنه هـو الـذي , فالفزع الأكبر هو أهوال يوم القيامةوهو الراجح,

يحتاج فيه المؤمنون إلى الأمن والثبات, أما عند النفخ في الصور فالنـاس كلهـم يقومـون الله رب العـالمين خـائفين 
 .وجلين

) ٣/٣١٨(, تفـسير البغـوي )٣/٤١١( الـسمعاني , تفـسير)٦/٣١١(, تفـسير الثعلبـي )٩/٩٣(جامع البيـان   )١(
 ).١١/٢٢٩(, تفسير القرطبي )٣/١٣٤(

تفـسير : وانظـر. , والثـاني لابـن الـسائب)٢/٣٧١(, وعزا الأول لمقاتل وهـو في تفـسيره )٣/٢١٥(زاد المسير   )٢(
 ).١١/٢٢٩(, تفسير القرطبي )٢/٣٨١(السمرقندي 

 ).٢/٣٨١(تفسير السمرقندي   )٣(

)٤(  »َتطو ْ . وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع. ُ بالرفع, على مالم يسم فاعله»ُ السماء «بالتاء وضمها وفتح الواو » ُ
 ).٣١٢(تحاف لإ, ا)١٤٣(, تحبير التيسير )٢/٢٤٣(, النشر )١٨٣(, المبسوط )٩٣(القراءات الشاذة : انظر

ِّ السجل «هذه قراءة الجمهور   )٥( ِ  ).٦/٣١٧(البحر المحيط . يد اللام بكسر السين والجيم وتشد»ِّ

ِ السجل «. القراءة شاذة  )٦( ْ وفي المحتـسب . لعيـسى وأبي زيـد عـن أبي عمـرو والحـسن) ٩٣(عزاها ابـن خالويـه  »ِّ
 القـراءات إعراب, )٦/٣١٧(البحر المحيط : وانظر. ةالحسن وأجازه أبو عمرو وحكاه عن أهل مك): ٢/١١٢(

 ).٢/١٢٠(الشواذ 

, النـشر )١٨٣(, المبـسوط )١٥٥(التيـسير . حفص وحمزة والكسائي بالجمع, وقرأ البـاقون بالتوحيـدهذه قراءة   )٧(
 ).٢/١١٤(, الكشف )٢/٢٤٣(

 »أنا الملك, أين ملـوك الأرض? :  يقبض االله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول«:  أنه قاللقد ثبت عن النبي   )٨(
ومـسلم, كتـاب صـفة ) ٦٥١٩( الأرض يوم القيامة, حديث رقـم رواه البخاري, كتاب الرقاق, باب يقبض االله

 ).٢٧٨٧(القيامة والجنة والنار, حديث رقم 
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, واللام في )٢(ُ , وهي الصحيفة التي يكتب فيها)١(ادالسجل ملك يكتب أعمال العب: قيل
السجل : وقيل. )٣(نطوي السماء كطي السجل للكتابة التي فيه: الكتاب بمعنى الكتابة, والمعنى

, كان جيد الطي, وذلك لأن الكاتـب إذا أراد الكتابـة   )٤(اسم رجل كان يكتب لرسول االله
: الـذهاب, يقـول: ّالطـي: وقيل )٦( والكتابة واحد والكتاب)٥(.ًطو الصحيفة أولا ثم كتبها

   
, تفـسير الواحـدي )٣/٤٧٤(, النكت )٦/٣١٢(, تفسير الثعلبي )٩/٩٤(جامع البيان . قاله ابن عمر والسدي  )١(

, زاد المـسير )٣/٣١٩(ي , تفـسير البغـو)٤/١٠٢(, المحـرر الـوجيز )٣/٤١٢(, تفسير الـسمعاني )٣/٢٥٣(
وهـذا ). ٣/٢٥٣( تفسير الواحـدي . الصحائف» الكتاب أو الكتب «وعلى هذا القول يكون معنى ). ٣/٢١٦(

 .ليس في الملائكة ملك هذا اسمه: فه ابن عطية, وقال ابن جريرّالقول ضع

 وهـذا المعنـى اختـاره ابـن جريـر, .انظر المصادر السابقة. هذا قول آخر في المراد بالسجل قاله ابن عباس ومجاهد  )٢(
  » الكتـاب أو الكتـب «وعلى هذا القول يكون معنى .  لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب;وصححه ابن عطية

 ).٣/٢٥٤(تفسير الواحدي . المكتوب

, )٣/٢١٦(, وابن الجوزي )٦/٣١٢(والثعلبي ) ٩/٩٥(ولعل مراد المؤلف ما جاء عند ابن جرير . لم أقف عليه  )٣(
:  بمعنى عـلى والمعنـى» للكتاب « في قوله » اللام «أن ): ٢/٥٨٥(, والعكبري في التبيان )١١/٢٣٠(والقرطبي 

 .وهذا أقرب ما يكون لقول المؤلف. نطوي السماء كطي السجل على ما فيه من كتاب

, النكـت )٦/٣١٢(, تفـسير الثعلبـي )٢/٣٨١(, تفـسير الـسمرقندي )٩/٩٤(جـامع البيـان . قاله ابن عباس  )٤(
, تفـسير القرطبـي )٣/٢١٦(, زاد المـسير )٤/١٠٢(, المحـرر الـوجيز )٣/٤١٢(, تفسير السمعاني )٣/٤٧٤(
I Y Xوالأثر رواه النسائي في سـننه كتـاب التفـسير, بـاب قولـه ). ٦/٣١٧(, البحر المحيط )١١/٢٣٠(

^] \ [ ZH  فيء, بـاب , وأبو داود في سننه, كتاب الخراج والإمارة وال)١١٣٣٥(حديث
 كاتـب اسـمه الـسجل كـما ذكـر أكثـر  لأنه لم يكن لنبينا ;وهذا القول بعيد). ٢٩٣٥(في اتخاذ الكاتب حديث 

وقال ابن . ضعيف: قول غريب, وقال ابن عطية: وقال السمعاني. ليس بقوي: وقال الثعلبي والقرطبي. المفسرين
أبي داود, منهم شيخنا الحافظ الكبـير أبـو الحجـاج  وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه وإن كان في سنن «: كثير
هـذا : بن تيمية يقـولا سمعت شيخنا أبا العباس «: وقال ابن القيم). ٣/١٩٤( تفسير القرآن العظيم  »... المزي

 كاتب اسمه السجل قـط, ولـيس في الـصحابة مـن اسـمه الـسجل, الحديث موضوع, ولا يعرف لرسول االله 
ّوكتاب رسول االله  ُولم يكـن لرسـول االله كاتـب ,والآية مكية: وقال. رفون لم يكن فيهم من يقال له السجل مع 

وعـلى ذلـك ). ٢٩١٩(حديث رقم ) ٨/١٥٤( تهذيب السنن لابن القيم »بمكة, والسجل هو الكتاب المعروف 
 .  وهو أن المراد بالسجل الصحيفة,فالراجح المعنى الثاني

 ).٥/١٥(لدر المصون , ا)٤/١٠٢(المحرر الوجيز : انظر  )٥(

 ) .٢/١٦٦(نباري لأالبيان لابن ا: انظر  )٦(
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 :)٢( قال الشاعر,)١(ذهب: طويت الأمر وانطو عنهم دهرهم أي
 رــــ المنية ناشيِوْطَوليس لما ت              طو الموت ما بيني وبين محمد

 Idc b a ` _H ٣(نعيد الخلق كما بـدأناه: أي( Igf eH وعـدنا : أي
 .)٦(ما وعدنا: يعني Ij i h gH )٥(. نا لا خلف في وعد)٤(ًوعدا

   وهــو بمعنـــى )٧(.ُقــرئ بــضم الـــزاي وفتحهــا Io n m lH: قولــه
   

تـاج : انظـر.  إنما جاء الطي والذهاب معنيان لكلمة الجلز,لم أجد الطي بمعنى الذهاب عند المفسرين أو اللغويين  )١(
, والقرطبــي )٦/٣١٢(وجــاء عنــد الثعلبــي . » جلـز «, مــادة )٥/٣٢٢(, لــسان العــرب )١٥/٦٥(العـروس 

ْالدرج الذي هو ضد النـشر قـال تعـالى: أحدهما: الطي في هذه الآية يحتمل معنيين): ١١/٢٣٠( َّ :I Â
ÅÄ ÃH ]الإخفاء والتعمية والمحو, لأن االله تعالى يمحو ويطمـس رسـومها ويكـدر : , والثاني]٦٧:الزمر

 ]١١:التكـوير [ Il k j iH ]٢-١:التكـوير [ IH G F E D C B AH :قال تعالى. نجومها
 ). ١٩−١٥/١٨(موافق لمعنى الطي في ا للغة, كما في اللسان وهذا 

     ) .  (ديوانه : انظر. اسَوُهو أبو ن  )٢(

, تفـسير الواحـدي )٦/٣١٢(, تفـسير الثعلبـي )٢/٣٨١(, تفـسير الـسمرقندي )٩/٩٥(جـامع البيـان : انظر  )٣(
نعيد الخلق : ومعناه). ١١/٢٣٠(, تفسير القرطبي )٣/٢١٧(, زاد المسير )٣/٣٢٠(, تفسير البغوي )٣/٢٥٤(

 فيـه, ًكما بدأناهم حفاة عراة غرلا, وهذا أصح الأقوال في تفسير الآية لورود الخبر الصحيح الثابت عن النبـي 
ًن إلى االله حفاة عـراة غـرلا رووم محش إنك«: ولأنه قول جمهور المفسرين قال  _ ` I b a:  ثـم قـرأ»ً

k j i h gf e dcH  ... البخاري, كتاب التفسير, سورة الأنبياء, حديث رقـم الحديث رواه
\ [ I:  وقـول سـبحانه]٩٤:الأ�عـام [IÉ È Ç Æ Å Ä ÃH: ونظيره قوله تعالى) ٤٧٤٠(

fe d c b a ` _ ^H ]قالـه .نهلك كل شيء كما كـان أول مـرة: وقيل في معنى الآية. ]٤٨:الكهف
ّإن السماء تمطر أربعين يوما كمني: وقيل. ابن عباس ال, فينبتـون بـالمطر في قبـورهم, كـما ينبتـون في بطـون  الرجً
والقول الأول .  قاله الزجاج.قدرتنا على الإعادة كقدرتنا على الابتداء: وقيل. ًوهو قول ابن عباس أيضا. أمهاتهم

 .انظر المصادر السابقة. أصح الأقوال وأرجحها

ــرآن للزجــاج   )٤( ــاني الق ــي , )٤٠٦  /٣(مع ــسير الثعلب ــسير ,)٦/٣١٣( تف ــي ,)٣/٢١٧( زاد الم ــسير القرطب  تف
 .منصوب على المصدر) ًوعدا(على أن ). ٥/١١٦(, الدر المصون )٦/٣١٨(, البحر المحيط )١١/٢٣١(

 ).٢/٣٨١(تفسير السمرقندي   )٥(

 ).٣/٢١٧(زاد المسير   )٦(

ِ الزبور «بضم الزاي قراءة حمزة   )٧( ُ ُ  الزبـو« جمـع زبـر, وبـالفتح قـراءة البـاقين »ُّ  النـشر ,)٢٢٤(الـوجيز:انظـر . »ِر َّ
 ).٣١٢(الإتحاف , )٢/٢٤٤(
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ــور, ــوب:  أي)١(المزب ــب :  أي)٢(.المكت ــا في الكت ــي[بين ــاه )٣ (]الت ــا بين ــاء م ــا إلى الأنبي    أوحين
   ,)٥(أي بعـد التـوراة, والـذكر التـوراة Ir q pHالكتب المنزلة :  ويعني,)٤(في أم الكتاب

ـــور داود والـــذكر القـــرآن)٦(الـــذكر التـــوراةوأو الزبـــور كتـــاب داود     , , أو الزبـــور زب
ـــلIqHو ـــى قب ـــي It sH )٧( بمعن ـــة : يعن ـــدنيا)٨(أرض الجن      , )٩( , أو أرض ال
 ).٦/٣١٣(تفسير الثعلبي   )١(

ُ زبرت الكتاب«: قال ابن منظور  )٢( ْ َ  ).زبر(مادة ) ٤/٣١٥( لسان العرب  »ه تتقنت كتابأإذا : َ

 . واالله أعلم,ه حسب ما يقتضيه سياق العبارةُّالصواب ما أثبتلعل  و » الذي «في الأصل   )٣(

, تفـسير )٣/٣٥٤(, تفسير الواحدي )٣/٤٧٥( النكت ,)٦/٣١٣(, تفسير الثعلبي )٩/٩٧(جامع البيان: انظر  )٤(
) الزبـور(وعلى هذا القول فـإن معنـى ). ١١/٢٣١(, تفسير القرطبي )٣/٣١٧(, زاد المسير )٣/٣٢٠(البغوي 

وهذا المعنى هـو الـذي اختـاره ابـن جريـر . أم الكتاب): الذكر(كتب الأنبياء كلها التي أنزلها االله عليهم, ومعنى 
 ).٤/٥٢٤(واختاره الشنقيطى في أضواء البيان. ورجحه وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وابن زيد

وهـو قـول ابـن عبـاس .التـوراة) الـذكر( و الكتـب المنزلـة بعـد موسـى ): الزبور(مراد المؤلف أن معنى   )٥(
 .انظر المصادر السابقة. والضحاك

, تفـسير الـسمعاني )٦/١٣١٣(, تفسير الثعلبي )٩/٩٨(جامع البيان .  ابن عباس والشعبي والحسن وقتادةقاله  )٦(
 ).٣/٣١٧(, زاد المسير )٣/٣٢٠(, تفسير البغوي )٤/١٠٣(, المحرر الوجيز )٣/٢١٤(

اتم  كتـاب الأضـداد لأبي حـ,)٣/٢٤٦(, تفـسير الخـازن )٣/٣٢٠(, تفسير البغوي )٦/٣١٣(تفسير الثعلبي   )٧(
I m l k: أمـامهم وقولـه:  أي]٧٩:الكهـف [ Io n mH: ونظيره قولـه تعـالى). ١٤٦(السجستاني 

o nH ]قولـهُن القرآن ذكر بعـد ذلـك فيلأوهذا القول ضعيف . قبل ذلك:  أي]٣٠:النازعات : I { z y
|H .ًوذكر ابن جرير وابن الجوزي قولا خامسا في الآية من رواية سعيد بن جبير حيث قال القرآن ): الزبور: (ً

 . والراجح الأول. التوراة): الذكر(

, )٣/٤٧٥(, النكـت )٦/٣١٣(, تفسير الثعلبي )٩/٩٨(جامع البيان . قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير  )٨(
, تفسير )٣/٢١٧(, زاد المسير )٣/٣٢٠(, تفسير البغوي )٤/١٠٣(, المحرر الوجيز )٣/٤١٣(تفسيرالسمعاني 

 I  u      t  sوعـلى ذلـك يكـون معنـى . وهو قول الأكثرين). ٣/٢٤٦(, تفسير الخازن )٢٢/١٩٩(الرازي 
 w  vH ] اءѧالجنة يرثها العاملون بطاعته, المنتهون إلى أمره ونهيـه مـن عبـاده دون :  أي]١٠٥: الأنبي

¼ ½ ¾ ¿ I Å Ä Ã Â Á À: العاملين بمعصيته, واستدلوا عليه بقوله تعـالى
Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç ÆH ]لأن الجنة هي الأرض التي يختص بهـا :  وأضاف الرازي إلى ذلك]٧٤:مرالز

 . الصالحون, ولأن هذه الأرض ذكرت بعد الإعادة, والأرض التي بعد الإعادة بهذه الصفة هي الجنة

, المحـرر )٣/٤١٣(, تفـسير الـسمعاني )٣/٤٧٥(, النكـت )٦/٣١٣(, تفـسير الثعلبـي )٩/٩٩(جامع البيان   )٩(
  =وهو قول ابـن عبـاس حيـث ). ٣/٢٤٦(, )٣/٢١٧(, زاد المسير )٣/٣٢٠(, تفسير البغوي )٤/١٠٣(الوجيز 
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I z y)٢( هم أمة محمـد : أي I w v uH)١(أو الأرض المقدسة
| {H ٥(لسبب الوصو:  والبلاغ)٤(. الوصول:  والبلوغ)٣(.كفاية: أي(. 

ــه ــد Ia `H: قول ــا محم ــق: أي Id c bH )٦(ي ــع الخلائ       )٧(.لجمي
أراد أن الأرض في الدنيا تصير للمؤمنين, وهذا حكم من االله سبحانه بإظهار الدين وإعزاز المـسلمين وقهـر : قال =

^ _ \ [ I واستدلوا على ذلك بقولـه  أمة محمد I w  v H  وعلى ذلك فالمراد بـ,الكافرين
 o n m l k j i h g f e d c b a `

d c b a ` _ ~ } |{ z y x w vu t s r q pH 

 . ]٥٥:النور[

غـوي , تفـسير الب)٣/٤١٣(وعزاه للكلبي, تفسير الـسمعاني ) ٣/٤٧٥(, النكت )٢/٣٨٢(تفسير السمرقندي   )١(
  بنـيI  u  w  vH وعلى ذلك يكون المقصود بــ , وعزاه للكلبي)٣/٢١٧(, زاد المسير )٣/٣٢٠(

 I²± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦H: إسرائيل كما قال تعالى

 .]١٣٧:الأعراف[

, )٣/٣٢٠(, تفسير البغوي )٦/٣١٣(تفسير الثعلبي ) ٩/٩٨(جامع البيان .قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية  )٢(
عـلى قـول أكثـر والـراجح . هو قول أكثـر المفـسرين: , وقال)١١/٢٣١(, تفسير القرطبي )٣/٢١٨(زاد المسير 

) ٤/٦٩٣( وذكر الشنقيطي في الأضـواء أمة محمد ) عبادي الصالحون(نة و الج) الأرض(المفسرين أن المراد بـ 
 .أن المعنى الأول والثاني كليهما حق وداخل في الآية

, زاد )٣/٣٢٠(, تفـسير البغـوي )٣/٤١٣(, تفسير الـسمعاني )٣/٢٥٤(, تفسير الواحدي )٣/٤٧٥(النكت   )٣(
I { z y:  وعـلى هـذا يكـون معنـى قولـه,)بلغ(مادة ) ٨/٤١٩(لسان العرب :  وانظر,)٣/٢١٨(سير الم

|Hفي القرآن كفاية للعابدين: أي. 

, تفـسير )٣/٣٢٠(, تفـسير البغـوي )٦/٣١٣(تفـسير الثعلبـي : وانظـر). بلـغ(مادة ) ٨/٤١٩(لسان العرب   )٤(
ًوصولا إلى البغية, فمن اتبع القرآن : أي I{ z y| H:  وعلى ذلك يكون معنى قوله,)٣/٢٤٦(الخازن 

 .وعمل به وصل إلى ما يرجوه من الثواب

 يـبلغهم ٌأن القرآن سـبب: فيكون المعنى). ٣/٤١٣(, تفسير السمعاني )بلغ(مادة ) ٨/٤١٩(لسان العرب : انظر  )٥(
 .والمعاني متقاربة. إلى رضا االله

 ).٦/٣١٤(تفسير الثعلبي   )٦(

, المحـرر الـوجيز )٢/٢٥٥(, تفسير الواحدي )٣/٤٧٦(النكت ) ٩/١٠٠(جامع البيان : انظر. قاله ابن عباس  )٧(
 رحمة لجميـع  ًاقال ابن عباس إن االله بعث محمد). ٣/٢١٨(, زاد المسير )٣/٣٢٠(, تفسير البغوي )٤/١٠٣(

َحمَالخلق مؤمنهم وكافرهم, أما المؤمن فقد ر يمان, وأما الكافر فلأنه عـوفي ممـا  في الدنيا والآخرة بأن هداه االله للإُهِ
الرسـول : وقـال بعـض المفـسرين. أصاب به الأمم السالفة من الخسف والمسخ والقذف, وذلك بتأجيل العذاب

 .والراجح هو قول ابن عباس واختاره ابن جرير. وهو قول ابن زيد. رحمة للمؤمنين خاصة دون الكافرين
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: أي Inm l k j i h g fHفإنه قد جاءهم بـما يـسعدهم في الـدارين 
 .)١(ليس له شريك ولا ولد ولا صاحبة, وهو خالقكم ورازقكم, فأسلموا إليه وانقادوا

 Iv uH والتوحيـد )٢(إن أعرضوا عن الإيمان : أي Iu t sH: قوله

ــتكم: يأ ــذان)٣(.أعلم ــلام :  والإي ــ)٤(الإع ــه أج ْ, إلا أن ــذاريِرُ    Iyx wH )٥( مجــر الإن
ــتم قــد اســتوينا في العلــم)٦ (مــستوين في الإعــلام: أي ــا وأن    وإن كنــت )٧(.,حتــى صرت أن

ــده ــه وبع ــدنيا : أي I± ° ¯ ® ¬H )٨(لا أدري قرب ــذاب في ال ــأخر الع ــل ت   لع
يتمتعـون إلى : أي I´ ³ ²H )١٠(كم خـير أو شرابتلاء لكم ليظهـر مـن:  أي)٩(/فتنة لكم    

. أسـلموا وانقـادوا:  أي,والمراد بالاستفهام الأمر. منقادون: أي Iq p oH: هذا تفسير قوله تعالى  )١(
 ).٣/٢٤٦(, تفسير الخازن )٢/١٠٣(, تفسير النسفي )١١/٢٣٢(تفسير القرطبي : انظر

 ).٣/٢١٨(, زاد المسير )٩/١٠١(جامع البيان : وانظر). ٢/٣٨٢(, تفسير السمرقندي )٢/٣٧٣(تفسير مقاتل  )٢(

, تفـسير )٣/٢٥٥(, تفـسير الواحـدي )٦/٣١٤(, تفـسير الثعلبـي )٢٧٦(ن عبـاس تنوير المقباس من تفسير اب  )٣(
 ).١٠/٢٣٢(, تفسير القرطبي )٣/٣٢١(البغوي 

 ).أذن(مادة ) ١٣/٩(لسان العرب   )٤(

 ).٣/١٣٦(الكشاف   )٥(

 ).٢/١٠٣(, تفسير النسفي )٣/١٣٦(الكشاف   )٦(

كم ذلك, فصرت أنا وأنتم عـلى سـواء قـد اسـتوينا في  نابذتكم وعاديتكم وأعلمت«: ونصه) ٣/٢١٨(زاد المسير   )٧(
أوضح ما قيـل فيـه قـول ابـن : وقال السمعاني). ٢٤٦(وهو في تفسير غريب القرآن.  وعزاه لابن قتيبة»العلم به 

, تفـسير )٣/٣٢١(, تفـسير البغـوي )٣/٤١٤(, تفسير الـسمعاني )٢/٣٨٢(تفسير السمرقندي : وانظر. قتيبة
جـامع البيـان :  ولا صلح بيننا ولا سلم, انظـر,َّأعلمتكم بأنا وإياكم على حرب:  معناهوقيل). ٣/٢٤٦(الخازن 

ــي )٩/١٠١( ــل). ١١/٢٣٢(, تفــسير القرطبــي )٣/٣٢١(, تفــسير البغــوي )٦/٣١٤(, تفــسير الثعلب : وقي
النكت , )٦/٣١٤(, تفسير الثعلبي )٣/٣٨٢(تفسير السمرقندي : انظر. أعلمتكم بالوحي لتستووا في الإيمان به

ٌ, وذكر في الآية أقوال)٣/٢١٨(, زاد المسير )٣/٤١٤(, تفسير السمعاني )٣/٤٧٦(  أخر أوردها المـاوردي في ُ
 . وأشهرها ما ذكرته,)٣/٤٧٦(النكت 

ما أدري متـى يحـل بكـم عقـاب االله الـذي : أي I¢ ¡ � ~ } | { zH: هذا تفسير قوله  )٨(
 I ¡  �H: وقيـل). ٢/٣٨٢(, تفسير الـسمرقندي )٩/١٠١(جامع البيان : ٌوعدكم, أقريب أم بعيد? انظر

 ).١١/٢٣٢(, تفسير القرطبي )٣/٣٢١(, تفسير البغوي )٦/٣١٤(تفسير الثعلبي : انظر. يعني القيامة

, زاد )٣/٣٢١(, تفسير البغوي )٣/٢٥٥(, تفسير الواحدي )٣/٤٧٧(, النكت )٢/٣٨٢(تفسير السمرقندي   )٩(
 ).٣/٢١٨(المسير 

 ).١١/٢٣٢(, تفسير القرطبي )٣/٣٢١(, تفسير البغوي )٦/٣١٤(تفسير الثعلبي : انظر  )١٠(

]ب/١٣[
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 )٤(]الرسـول[ يعنـي )٣(» قـال «: ُوقرئ I¸ ¶H )٢( يقضي االله فيه ما شاء,أو إلى الموت)١(أجل
I»º ¹H وحكم االله لا يكون إلا بـالحق, والمعنـى,)٥(]ييي[اقض بيني وبين هؤلاء : أي  :

 بيني وبين المشركين )٧(     ] [ك, أو  لما سبق من الخبر بذل)٦(احكم بعذاب الكفار الذي هو حق
 أي على مـا تقولـون مـن )٩(.بالياء والتاء IÁ À ¿ ¾H )٨(.بما يظهر به الحق للجميع

 . )١١( أو أن الغلبة لكم والظهور لدينكم والخذلان لغيركم)١٠(الولد والشريك,
   

   
 ).٣/١٩٧(, تفسير القرآن العظيم )٣/٤٧٧(, النكت )٩/١٠٢(جامع البيان : انظر  )١(

 ).٣/٤١٤(وعزاه لقتادة, تفسير السمعاني ) ٣/٤٧٧(, النكت )٢/٣٨٢(تفسير السمرقندي   )٢(

, )١٨٣(, المبـسوط )١٥٦(التيـسير .  على الأمر» قل «ف على الخبر, وقرأ الباقون  بالأل» قال «هذه قراءة حفص   )٣(
 ).٢/٣٢٥(النشر 

 .ُهَ ولعل الصواب ما أثبت» الرسل «صل لأجاء في ا  )٤(

 .ٌوقول المصنف نقل عنه. » المكذبين «): ١١/٢٣٣(صل كلمة غير واضحة وعند القرطبيلأفي ا  )٥(

, تفـسير القرطبـي )٣/٣٢١(, تفـسير البغـوي )٣/٤١٤(, تفـسير الـسمعاني )٦/٣١٤(تفسير الثعلبـي : انظر  )٦(
 هـو تأويـل أهـل −احكم بعـذاب الكفـار−, والمعنى الذي ذكره المؤلف )٣/٢٤٦(, تفسير الخازن )١١/٢٣٣(

 ,ً وذكر المفـسرون تـأويلا آخـر لـذلك, مع أنه سبحانه لا يحكم إلا بالحقI º      ¹ H: التفسير لوجه قوله تعالى
واختار ابن جرير التأويل الأول, وهو ما ذكره . احكم بحكمك الحق: وهو من قول أهل المعاني حيث قالوا معناه

 .أهل التفسير, وقد اقتصر المؤلف عليه

 . كما في المصادر المنقول عنها» أفصل «: في الأصل كلمة غير واضحة ولعلها  )٧(

 ).٣/٢٤٦(, تفسير الخازن )٣/٢١٩(وعزاه لقتادة زاد المسير ) ٣/٤٧٧(النكت   )٨(

 وزاد » يـصفون «ابن ذكوان من طريق الصوري بالياء من تحت على الغيب ):٣١٢(تحافلإوا) ٢/٢٤٤(في النشر  )٩(
, والباقون بالتـاء مـن  وقراءة علي بن أبي طالب ,وهي رواية التغلبي عنه, ورواية المفضل عن عاصم: في النشر

 ).تصفون(فوق على الخطاب

 ).٩/١٠٣(جامع البيان : رانظ  )١٠(

 ).٢/١٠٣(, تفسير النسفي )٣/١٣٧(الكشاف : انظر  )١١(
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. )١(II HH: إلى قولـه Io nH: وهي مكية, غير ست آيـات مـن قولـه
ــة في الكــوفي, وســت في المــدنيين, وخمــس في البــصري, وأربــع في  وهــي ثــمان وســبعون آي

 .)٣)(٢(الشامي
 مـن الأجـر يُ من قرأ سـورة الحـج أعطـ«:  أنه قال بن كعب عن رسول االله ُّرو أبي
  .)٤(»  من حج واعتمر فيما مضى وفيما بقيٍ وعمرة اعتمرها بعدد,كحجة حجها

 
 )٧( في أمـره ونهيـه)٦( وأطيعـوه)٥(اخشوه:  أيI AD C BH: قوله تعالى

IH G FH٩(ووقتها يوم القيامة بعـد النـشور. )٨(الحركة العظيمة الهائلة:  والزلزلة( .
   

 ). ١/٧٢(تقان لإا: وانظر.  وعزاه للثعلبي)٣/٢٢٠(, زاد المسير )٧/٦(ثعلبي تفسير ال  )١(
: وقيـل. إلا أربع آيات, قالـه ابـن عبـاس ومجاهـد: هي مكية إلا ثلاث آيات, وقيل: فقيل. ٌوالسورة مختلف فيها  
. قالـه الـضحاك وقتـادة) ٥٢( الآيـة I}  |  {  z  y  xH: لسورة مدنية إلا أربع آيات من قولـها

المحرر : انظر. وصححه ابن عطية والقرطبي والسيوطي. هي مختلطة فيها مكي ومدني, وهو قول الجمهور: وقيل
 ).١/٧٢(تقان لإ, ا)١٢/٤(, تفسير القرطبي )٣/٢٢٠(, زاد المسير )٤/١٠٥(الوجيز 

 ).١١٤(ِّ, المحرر الوجيز في عد آي الكتاب العزيز ص)١٨٩(ِّالبيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني   )٢(
) ٢٠(I§ Hّعـدها الكـوفي ولم يعـدها البـاقون, ) ١٩ (I�  ~  }  |H: اختلافها خمس آيات  

لم ) ٤٣ (It  sHّها الشامي وعـدها البـاقون, ّلم يعد) ٤٢ (Io   nHعدها الكوفي ولم يعدها الباقون, 
 . ها المكي ولم يعدها الباقونّعد) ٨٧ (I©   ¨  §Hها البصري والشامي وعدها الباقون, ّيعد

 .المصادر السابقة. ًئة وخمسة وسبعون حرفاائتان وإحد وتسعون كلمة, وخمسة آلاف وماٌوهي ألف وم  )٣(

 .أول سورة الأنبياءقد تقدم و. ُهذا جزء من حديث أبي بن كعب الطويل المروي في فضائل السور  )٤(

 ).١٢/٤(, تفسير القرطبي )٢/٣٧٤(تفسير مقاتل   )٥(

 ).٢/٣٨٣(, تفسير السمرقندي )٩/١٠٤(جامع البيان   )٦(

 ).١٢/٤(تفسير القرطبي : انظر  )٧(

ــر  )٨( ــسمرقندي : انظ ــسير ال ــي )٢/٣٨٣(تف ــسير الثعلب ــدي )٧/٦(, تف ــسير الواح ــسير )٣/٢٥٧(, تف , زاد الم
 .» زلل «مادة ) ١١/٣٠٧(سان العرب , ل)٣/٢٢٠(

  =, وصـححه )٩/١٠٤(واختاره ابن جريـر . وهو قول ابن عباس والسدي وقتادة والحسن). ٣/٢٢٠(زاد المسير   )٩(
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ــل ــا: وقي ــن مغربه ــشمس م ــوع ال ــد طل ــيIJ IH )١(عن ــا:  يعن ــد وقوعه   . )٢(عن
ــه ـــ  IN M LH: قول ــصوب ب ــوم من  I   NHي

ــشتغل : أي INH و)٣(   ت
ِ تذهل « ُوقرئ. )٤(سىأو تسلو أو تن ْ    الزلزلـة :يعنـي IMH )٥( بـضم التـاء وكـسر الهـاء»ُ
      وتــسمى مرضــعة حــال IPH )٧( برفــع الــلام ونــصبهاITH )٦(أو الــساعة

كنا في سفر : الذي رواه عنه عمران بن حصين حيث قال لورود الخبر الصحيح عن النبي ) ٣/٤١٦(السمعاني  =
I C B A:  صـوته بهـاتين الآيتـينلـسير, فرفـع رسـول االله  فتفاوت بين أصـحابه في امع النبي 

J I H G F EDH إلى قوله :Ia ` _H  , ....هـل تـدرون أي يـوم «: فقـال 
يا آدم, ابعث بعث النار, : ٌذلك يوم ينادي االله فيه آدم, فيناديه ربه, فيقول«: علم, قالأاالله ورسوله :  قالوا»ذلك? 
.  الحـديث»مائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة من كل ألف تسع: قولبعث النار, فيوما ! يا رب: فيقول

. ٌهـذا حـديث حـسن صـحيح: وقـال) ٣١٦٩(رواه الترمذي كتاب التفسير, باب ومن سـورة الحـج, حـديث 
.  عائد على الـساعةI M Hوعلى هذا القول فإن الضمير في ). ٣/٢٨٦(وصححه الألباني في صحيح الترمذي 

 ).٤/١٠٦(جيز المحرر الو

وعلى هذا القول تكـون الزلزلـة في الـدنيا ). ٧/٣٣٤(, البحر المحيط )٣/١٣٩(قاله علقمة والشعبي, الكشاف   )١(
أن هـذا قـول ) ١٢/٤(, والقرطبـي )٤/١٠٦(وجـاء عنـد ابـن عطيـة .  أي من أشراط الساعة,قبل يوم القيامة

بأن الحمل والرضاع إنما يكون في الـدنيا, ورد ابـن عائد على الزلزلة, واحتجوا  I M Hوالضمير في . الجمهور
ُولعل الأول أصح لورود الحديث مـع حـسن قـول علقمـة . عطية الاحتجاج بحديث عمران بن حصين السابق

 .وقد ذكر هذين القولين في وقت الزلزلة جمهور المفسرين. والشعبي

 .طلاق شيء على المعدومإالذين استدلوا بالآية على والمراد به الرد على المعتزلة ). ٢٣/٤(تفسير الرازي : انظر  )٢(

 ).٥/١٢١(, الدر المصون )٧/٣٢٤(, البحر المحيط )٣/١٣٩(, الكشاف )٢/٥٨٧(التبيان   )٣(

وعـزا ) ٤/٦(النكت . لابن حيان: للضحاك, والثالث: , وعزا الأول لابن عباس, والثاني)٧/٦(تفسير الثعلبي   )٤(
 .» ذهل «مادة ) ١١/٢٥٩(لسان العرب: وانظر. لليزيدي: ب, والثالثلقطر: الأول للأخفش, والثاني

ِ تذهل «وهي قراءة ابن أبي علبة واليماني . القراءة شاذة  )٥( ْ البحر المحـيط .  بالنصب»َ كل « أي الزلزلة أو الساعة, و »ُ
 . »ً لم أسمع أحدا قرأ به«): ٢/١٨٤(, وقال الفراء )٣/٤٠٩(َّوجوزه الزجاج ). ٦/٣٢٥(

ًفمن جعـل الـضمير عائـدا عـلى ). ٣/٢٤٧(, تفسير الخازن )٢٣/٥(, تفسير الرازي )٣/٣٢٢(تفسير البغوي   )٦(
ومـن . واستدلوا بأن الحمل والرضاع إنما يكون في الـدنيا. الزلزلة قالوا بأن وقت الزلزلة المذكورة يكون في الدنيا

ً الآية فيمن ماتـت مرضـعا أو : وقالوا,ون يوم القيامةن وقت الزلزلة يكإقالوا ) الساعة(ًجعل الضمير عائدا على 
المحرر الوجيز : انظر. ٌهذا أمر يشيب له الوليد: ًحاملا, أو هي لشدة الأهوال وفظاعة ذلك اليوم كما تقول العرب

 ).١٢/٥(, تفسير القرطبي )٤/١٠٦(

ُ تذهل « بالرفع على قراءة الجمهور »ُ كل «  )٧( َ ْ ِتـذهل« قراءة ابن أبي عبلة والـيماني  بالنصب على»َ كل «, و »َ ْ البحـر . »ُ
 ) .٢/١٢٤( القراءات الشواذ إعراب, )٦/٣٢٥(المحيط 
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عن الـذي أرضـعته, :  أيIR QH )٢(ًومرضعا لصناعة الإرضاع وصفته, )١(رضاعلإا
I S )٤(بي ترضـعهًالأم, والمرضـع أيـضا التـي معهـا صـ: والمرضـعة. )٣(رضاعلإأو عن ا

W V U TH قوله. )٥(تلده وتسقطه من شدة الخوف وعظم الأهوال: أي :I X
Z YH ء بضم التاء, أي٦(تظن وتحـسب: ُوقر( . ءُوقـر» سـكر «)كـأنهم :  أي)٧

والأهوال )٩(, من شدة الخوف)٨(سكر I] \ [H  يعني من شرب الخمر, بـل هـم
.  أهـوال يـوم القيامـة:يعنـي Ia ` _ ^H )١٠( خائفون من الأهـوال,متحيرون

   
 ).٣/١٣٩(الكشاف   )١(

 التـي مـن » المرضـع «و . رضـاعلإ هي من تباشر فعل ا» المرضعة «وعلى هذا القول تكون . قبالمصدر السا: انظر  )٢(
, )٢٣/٥(, التفسير الكبـير )٣/١٣٩(الكشاف : انظر. حال وصفها بهشأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في 

وفي اللغة تأتي تاء التأنيث لتمييز المؤنث عـن المـذكر فـإذا . » رضع «, لسان العرب مادة )٤/٢٥٥(أضواء البيان 
َأمن اللبس حذفت فيقال ِ I   N  M  Lحائض, طالق, مرضع بحذف تاء التأنيث, وإنما جـاء بهـا هنـا : ُ

 P  O  R   Q Hوهي في هذه الحال أشد شـفقة وتعلقـا ,لبيان أنها تذهل حال إرضاعها لابنها ً
 .  وهذا من بلاغة القرآن الكريم ,رضاعهإبطفلها من حالها إذا انتهت من 

  ).٣/١٣٩(الكشاف   )٣(

ٌل آخـر في وعزاه لبعض نحـاة الكوفـة وهـو قـو) ٩/١٠٧(جامع البيان : وانظر). ٢/١٨٤(معاني القرآن للفراء   )٤(
.  للـصفة»المرضـع « للفعل و» المرضعة «والأول قول أكثر المفسرين على أن . »مرضع « و » مرضعة «التفريق بين 

 .» رضع «لسان العرب مادة : وانظر

 ).٧/٦(, تفسير الثعلبي )٩/١٠٨(جامع البيان : انظر  )٥(

َ تر الناس «. القراءة شاذة  )٦( َ ا ابن خالويه لأبي هريرة وأبي زرعـة بـن عمـرو بـن عزاه.  بضم التاء ونصب السين»ُ
ُ تر الناس « ئُ, وقر)٢/١٢٤( القراءات الشواذ إعراب, )٩٤(القراءات الشاذة . جرير .  بـضم التـاء والـسين»ُ
 .عباسابن الزعفراني و): ٦/٣٢٥( وفي البحر المحيط ,بدون نسبة) ٢/١٢٤( القراءات الشواذ إعراب

ْ سكر «ائي هذه قراءة حمزة والكس  )٧( فالأولى على . »ُ فعالى « على وزن »ُ سكار « وقرأ الباقون »َ فعلى « على وزن »َ
, )١٥٦(التيسير : انظر. أنها لغة في جمع سكران, والثانية على أنها لفظ لا يشبه الواحد وهو الأصل في جمع سكران

 ).٢/١١٦(, الكشف )٢٢٧(, الحجة في القراءات السبع )١٨٥(المبسوط 

  .وعزوه لأهل المعاني) ١٢/٥(, تفسير القرطبي )٧/٦(بي تفسير الثعل  )٨(

^  _  `  I: ويـدل عليـه قولـه تعـالى). ٣/٢٥٦(, تفسير الواحـدي )٣/٤١٠(معاني القرآن للزجاج   )٩(
aH . 

واحدي وقال ال). ٣/٢٢٢(, زاد المسير )٧/٦(تفسير الثعلبي . في روايته عن الحسن) ٩/١٠(جامع البيان : انظر  )١٠(
 .» هذا الذي عليه أهل التفسير «): ٣/٤٢٧( وقال السمعاني » هو قول جميع المفسرين «): ٣/٢٥٨(في الوسيط 
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, وفيما جادل فيـه في )١(نزلت في النضر بن الحارث Ij i h g f e d cH: قوله
شديد : أي InHوتزيينه )٢(يعني تضليله وتسويله Im l kHتوحيد االله وآياته 

: أي It s rH )٤(ُيعني قـضي في اللـوح المحفـوظ عـلى الـشيطان Iq pH )٣(التمرد
 بكـسر »فإنـه « بفـتح الهمـزة » أنه «كتب االله :  بفتح الكاف, أي»َ كتب « ُوقرء. )٥(ًاتخذه وليا

ُيدعوه إلى النار بما يزين له من : أي Iz y x wH )٧(يغويه: أي IvH )٦(الهمزة
   )١٠(يعنـي أهـل مكـة I} |H:  فقـال)٩(م الحجـة لمنكـري البعـثَزْلـَأثم . )٨(الباطل

   
للسيوطي وعزاه لابن أبي حاتم مـن روايتـه ) ٤/٦١٩(, والدر المنثور )٥٤٧(لباب النقول : انظر. قاله أبو مالك  )١(

الاستيعاب في :  انظر.وهو ضعيف لإرساله). ٣/٢٢٢(ير زاد المس. وعزاه ابن الجوزي للمفسرين. عن أبي مالك
بل هي نازلـة فـيمن جـادل في االله ,  والصواب أن الآية لم يثبت أنها نزلت في واحد بعينه)٢/٥٠١(بيان الأسباب 

 . فهي عامة في كل من اتصف بهذه الصفة, بغير علم
  .)٦/٣٢٧(البحر المحيط , )٤/١٠٧(المحرر الوجيز : انظر  

 ).٣/٢٢٢(, زاد المسير )٢/٣٨٥(تفسير السمرقندي : رانظ  )٢(

العـاتي : والمعنـى). ٣/٣٢٤(, تفـسير البغـوي )٣/٤١٨(, تفـسير الـسمعاني )٣/٢٥٩(تفسير الواحدي : انظر  )٣(
 .»مرد «مادة ) ٣/٤٠٠(لسان العرب . المصادر السابقةانظر.  الشر والمتجرد عن الخيرالمتمرد المستمر في

, )٧/٧(, تفسير الثعلبي )٢/٣٨٥(, تفسير السمرقندي )٩/١٠٩(, جامع البيان )٢/٣٧٦(قاتل تفسير م: انظر  )٤(
 ).٤/٣٧٦(معاني القرآن للنحاس 

, تفـسير القـرآن العظـيم )٣/٣٢٤(, تفـسير البغـوي )٧/٧(, تفـسير الثعلبـي )٩/١٠٩(جـامع البيـان : انظر  )٥(
)٣/٢٠٠.( 

َوعزاها لأبي عمران). ٣/٢٢٢(زاد المسير   )٦( ْ الجوني وانظرِ  .وهي شاذة) ٢/٥٨٨(التبيان : َ

, )٧/٨(تفـسير الثعلبـي : انظـر. وهو تفـسير لمرجـع الـضمير.  أي يضل من تولاهI v H: جاء عند المفسرين  )٧(
والمعنى الذي ذكره المؤلف تفسير للإضـلال, لأن الغـي ). ٣/٣٢٤(, تفسير البغوي )٣/٤١٨(تفسير السمعاني 
 .» غو «مادة ) ١٥/١٤٠( لسان العرب :انظر. في اللغة الضلال

ِقضي على الشيطان أنه يضل مـن اتبعـه ويـدعوهم إلى النـار: ومعنى الآية). ٢/٣٨٥(تفسير السمرقندي : انظر  )٨( ُ .
 ).٣/٢٢٢(, زاد المسير )٧/٨(تفسير الثعلبي 

 ).٣/٣٢٤(, تفسير البغوي )٧/٨(تفسير الثعلبي   )٩(

 ).٣/٢٢٣(, زاد المسير )٣/٢٥٩(الواحدي , تفسير )٢/٣٧٦(تفسير مقاتل   )١٠(
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Ic b a ` _ ~H والحـساب )٣( ومن الساعة)٢(شك منهفي : أي. )١( بفتح العينئُوقر 
Ig f e dH ــي ــق آدم: يعن ــي Ij i hH )٤(خل ــي آدم: يعن ــا . )٥(بن وجمعه

َ, وجمعها علق)٨( أو الغليظ)٧(وهي الدم العبيط: Im l kH )٦(انطاف َ)٩( Ip o nH 
ًيعني ما خلق سويا  IqH )١٠(غوهي لحمة قليلة قدر ما يمض ُIs rH  يعني ما ألقته

I rمـصورة : أي IqH: وقيـل. )١١(ً وهو دم قبل أن يكـون خلقـاالأرحام من النطف
sH ١٣(متممة وغـير متممـة: وقيل. )١٢(غير مصورة: أي( Iu tH أطـوار : يعنـي    

ِ البعث «القراءة شاذة   )١( َ , البحـر المحـيط )٢٣/٧(, تفسير الرازي )٣/١٤٠(الكشاف : انظر. وهي قراءة الحسن. »َ
 ) .٢/١٢٧( القراءات الشواذ إعراب, )٣١٣(الإتحاف , )٣/١٥٢(, الفتوحات الالهية )٦/٣٢٧(

 ).٣/٢٠١(, تفسير القرآن العظيم )٣/٢٢٣(, زاد المسير )٣/٢٥٩(واحدي , تفسير ال)٩/١١٠(جامع البيان   )٢(

 ).٣/٢٢٣(, زاد المسير )٣/٢٥٩(تفسير الواحدي : انظر  )٣(

 .المصدران السابقان  )٤(

 ).١٢/٦(, تفسير القرطبي )٣/٣٢٤(, تفسير البغوي )٤/٧(, النكت )٧/٨(تفسير الثعلبي : انظر  )٥(

المـاء : النطفـة«: وفي اللغـة. » جمعها نطـاف «: وعندهما). ٣/٣٢٤(, تفسير البغوي )٧/٨(تفسير الثعلبي : انظر  )٦(
ِوالجمع نطف ونطاف, وفرق الجوهري بين هذين اللفظين في الجمع فقال... القليل َ النطفة الماء الـصافي والجمـع : ُ

 .»نطف«مادة ) ٩/٣٣٥(لسان العرب . »ُالنِّطاف, والنطفة ماء الرجل, والجمع نطف 

). ١٢/٦(, تفــسير القرطبــي )٣/٢٢٣(, زاد المــسير )٧/٨(, تفــسير الثعلبــي )٢/٣٨٥(تفــسير الــسمرقندي   )٧(
 . » عبط «مادة ) ٧/٣٤٧(لسان العرب : انظر. الطري: والعبيط في اللغة

ُ العلق«): ١٠/٢٦٧(وجاء في اللسان ). ٣/٣٢٤(, تفسير البغوي )٣/٢٥٩(تفسير الواحدي   )٨( َ . الدم, مـا كـان: َ
 .» علق « مادة »الدم الجامد الغليظ : قيلو

 ).٥٧٩(صفهاني لأمادة علق, المفردات ل) ١١/٢٦٧(لسان العرب   )٩(

 .» علق «, مادة )١٠/٢٦٧(, لسان العرب )٧/٨(, تفسير الثعلبي )٤/٣٧٧(معاني القرآن للنحاس   )١٠(

 ). ٣/٢٢٣(زاد المسير , )٩/١١٠(جامع البيان . قاله ابن مسعود  )١١(

  ,)٤/٧(, النكـت )٧/٨(, تفـسير الثعلبـي )٢/٣٨٦(, تفسير الـسمرقندي )٩/١١٠(جامع البيان اله مجاهد, ق  )١٢(
 .وعزاه للحسن) ٣/٢٢٣(زاد المسير 

 تامـة وغـير تامـة: وعند بـاقي المفـسرين. , وعزاه لمجاهد وقتادة والشعبي وأبي العالية)٤/١٠٨(المحرر الوجيز   )١٣(
قال ابن ). ٤/٣٧٧(, معاني القرآن للنحاس )٧/٨(, تفسير الثعلبي )٩/١١٠(يان جامع الب: انظر. وعزوه لقتادة

ًالمخلقة, خلقا تاما, وغ: وأولى الأقوال من ذلك بالصواب قول من قال«: جرير  »السقط قبل تمام خلقه: ير المخلقةً
  =هذا القول : طبري فقاللا يخفى أن معنى هذه الأقوال واحد وقد رد الشنقيطي اختيار ال) ٩/١١١(جامع البيان . 
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, )٣( I    tH عطف عـلى )٢( بالنصبئُقر Iy x wH )١(خلقكم من حال إلى حال
   )٥(يعنـي وهـو أجـل الـولادة I~ } |H )٤(ونحـن نقـر: وبالرفع على الاستئناف أي

   
 –وفي الآية الكريمة قرينة تدل عـلى ذلـك وهـي قولـه ,  لا يظهر صوابه~الذي اختاره الإمام الجليل الطبري  =

: لأنه على القول المذكور الذي اختاره الطبري يصير المعنـىI   g  f  e  dH في أول الآية –جل وعلا 
  . مخلقةثم خلقناكم من مضغة مخلقة وخلقناكم من مضغة غير

 . وخطاب الناس بأن االله خلق بعضهم من مضغة غير مصورة فيه من التناقض كما تر فافهم  
I   z   y  x  wلأن قولـه , في نفس الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بغـير المخلقـة الـسقط: فإن قيل  

  ~  }  |  {H ذلـك الأجـل المـسمى وهـو ًيفهم منه أن هناك قسما آخر لا يقـره االله في الأرحـام إلى 
 .السقط ?

فقـد يقـره , ّلأن االله يقر في الأرحام ما يشاء أن يقره إلى أجل مـسمى, أنه لا يتعين فهم السقط من الآية: فالجواب  
 . وقد يقره تسعة وقد يقره أكثر من ذلك كيف يشاء, ستة أشهر

 –ًالآية; لأن السقط الذي تلقيه أمه ميتا I   e  dHأما السقط فقد دلت الآية على أنه غير مراد بدليل قوله   
ً لم يخلق االله منه إنسانا واحـدا مـن المخـاطبين بقولـه –ولو بعد التشكيل والتخطيط  ًI   g  f  e  dH  

|   Iًفظاهر القرآن يقتضي أن كلا من المخلقـة وغـير المخلقـة يخلـق منـه بعـض المخـاطبين في قولـه , الآية
}H  ٥/١٥( الأضواء.( 

وعـزاه لقتـادة , هـو أولى الأقـوال في الآيـة: ر أن المراد بالمخلقة في التامة وغير المخلقة هي غير التامة وقـالواختا  
المسواة الملـساء مـن : المخلقة : واقتصر عليه الزمخشري ثم نقل الشنقيطي عن الزمخشري أنه قال: قال. والضحاك

ومنها مـا هـو , منها ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب, كأن االله تعالى يخلق المضغ متفاوتة... النقص والعيب 
. فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم وقصرهم وتمامهم ونقـصانهم, على عكس ذلك

 ). ٣/١٤٠(الكشاف : انظر

 ).٣/٢٢٣(, زاد المسير )٣/٣٢٥(, تفسير البغوي )٧/٨(تفسير الثعلبي : انظر  )١(

َّ نقر «القراءة شاذة   )٢( ِ يعقـوب ): ٦/٣٢٧(وفي البحـر المحـيط . للمفضل عـن عاصـم): ٩٤(عزاها ابن خالويه . »ُ
 القـراءات الـشواذ إعـراب, )١٢/١٠(, تفـسير القرطبـي )٣/٨٧( القـرآن إعـراب: وانظـر. وعاصم في رواية

)٢/١٢٨.( 

 ).٦/٣٢٧ (, البحر المحيط)٢/١٢٨( القراءات الشواذ إعراب, )٣/٨٧( القرآن للنحاس إعراب  )٣(

ُّ ونقر «هذه قراءة الجمهور   )٤( ِ  ).١٢/١٠(الجامع لأحكام القرآن . »ُ

 ).٣/٢٢٣(, زاد المسير )٣/٢٦٠(تفسير الواحدي   )٥(
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I¢ ¡ �H ويقع على الواحد والجمـع والمؤنـث والمـذكر )١(وهو نصب على التمييز ,
. )٣(ثم يعمركم لتبلغوا أشدكم: ضمار, تقديرهإ فيه I¥ ¤ £H / )٢(ٍبلفظ واحد

 : )٤(وبلوغ الأشد على ثلاث مراتب
 . )٦(, وهو خمس عشرة سنة)٥(بلوغ الصبي: أحدها

  .)٨(, وهو ست وعشرون سنة)٧(قلبلوغ الع: البلوغ الثاني
  .)١٠(, وهو أربعون سنة)٩(بلوغ الوحي: والبلوغ الثالث

   
 ., وعزاه للطبري)١٢/١٠(تفسير القرطبي   )١(

 ).١٥/٢٨٧(, لسان العرب )٦/٤١٣(, البحر المحيط )٣/٢٣٧(الكشاف : انظر  )٢(

 ).٣/٢٢٣(, زاد المسير )٣/٢٦٠(تفسير الواحدي   )٣(

إنـما ذكـر بعـض المفـسرين أول الأشـد , لم أقف على نص هذا التقسيم وهذه المراتب فيما رجعت إليه من مـصادر  )٤(
ً وأوردوا في ذلـك أقـوالا كثـيرة , ذكر جمهور المفسرين السن التي يقع فيها بلوغ الأشـدفي حين ,وآخره كما سيأتي

 وزيد بن أسلم ومالك والشعبي, ثماني عشرة سنة عزوه لمقاتل, عشرون سنة قالـه بلوغ الحلم وعزوه لربيعة: منها
ابن عباس, ثلاثون سنة قاله السدي, خمس وعشرون سنة قاله عكرمة, ثلاث وثلاثون سنة, قاله الحـسن ومجاهـد 

, )٧/١٧٥)(٥/٣٩٤(جامع البيـان : انظر. وقتادة وابن عباس, ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين سنة قاله ابن عباس
, )٤٢٥, ٢/٩٢(, زاد المـسير )٢/١٧١(, تفسير البغوي )٣/٢٣١(, المحرر الوجيز )٣/٢١)(٢/١٨٨(النكت 

 إنـما ذكروهـا في سـورة ,ولم يذكر جمهور المفسرين هذه الأقوال في تفسيرهم لهذه الآيـة). ٤/٢٥٢(البحر المحيط 
I A E D C B: , وسورة الأنعـام)٦( IÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶H: النساء

K J I H G FH )١٥٢(وســورة يوســف , :IÌ Ë Ê É È ÇH )وســورة )٢٢ ,
£ ¤ I, وأكثــر المفــسرين عــلى أن المــراد بـــ )١٤( IG F E D C B AH: القــصص

¥H كمال عقولكم ونهاية قواكم: أي. 

 . بلوغ الحلمّشدالمراد ببلوغ الأ:  لمن قالًا وقد يكون موافق,لم أقف على هذه التسمية  )٥(

 .ولم يعزه) ٢/٢٥٢(كره أبو حيان ضمن أقوال المفسرين في تحديد بلوغ الأشد ذ  )٦(

 .لم أقف على هذه التسمية  )٧(

وتـسمى الأقـوال الـسابقة بلـوغ . ذكر المفسرون أن المراد ببلوغ الأشد بلوغ كمال العقل, ولعل المفسر قصد ذلك  )٨(
, زاد )٣/٢١(النكـت : انظـر. ن سـنةء فهـو أربعـوما يسمى ببلوغ الاسـتواالأشد أو أول الأشد, أما آخره وهو 

 ).٣/٣٧٧(المسير 

 ىَ لأنهـم المـوح; بالأنبيـاء والمرسـلينٌةلم أقف على هذه التسمية, ولعل تسميته لسن الأربعين ببلوغ الوحي خاص  )٩(
ُإليهم دون غيرهم فلا يعمم, والأولى أن يقال  .]١٤:القصص[ ID C B AH :سبحانه قال ستواء كمالابلوغ ا ُ

  =  , )٣/٢١(النكـت : انظـر  . <ذكره المفسرون ضمن الأقوال في تحديد بلوغ الأشد, وعزوه للحسن وعائـشة   )١٠(

  ]أ  / ١٤[  
−  
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I© ¨ §H ١(يعني يموت قبـل الكـبر والهـرم( I ¯ ® ¬ « ª
°H ذهـاب : وقيـل. )٢(يعيش حتى ينتهي إلى أرذل العمر, وهو الكبر والهرم والخرف: أي
 . وفيه الخرف)٥(, وهو شر العمر)٤(العمرثمانون سنة هو أرذل : وقيل.  بالهرم والخرف)٣(العقل

  . )٧(, أو دارســة الآثــار مــن النبــات)٦(يابــسة ميتــة: أي I» º ¹H: قولــه
ـــال ـــت: ُيق ـــدت إذا طفئ ـــار وهم ـــدت الن ـــات: أي IÀH )٨(خم ـــت بالنب       )٩(تحرك

 وأن ,الاكتهـال والحنكـة: أشـد الرجـل:  قال ابن قتيبة«): ٤/١٠٧(جاء عند ابن الجوزي). ٣/٣٧٧(زاد المسير  =
  . » ويتناهى نباته ,أن يشتد خلقه:  وأشد الغلامثمان وثلاثون سنة,: ُيشتد رأيه وعقله, وذلك ثلاثون سنة, ويقال

: وقيـل). ٣/٤٢١( تفـسير الـسمعاني )١/٣٥٥( وهـو في تفـسيره وعزاه ليحيى بن سلام) ٤/٨(النكت : انظر  )١(
I© ¨ §H زاد المسير )٧/٨(, تفسير الثعلبي )٩/١١٢(جامع البيان : انظر. من قبل بلوغ الأشد ,
)٣/٢٢٤.( 

 ).٣/١٤٢(, الكشاف )٣/٣٢٥(, تفسير البغوي )٣/٤٢١(, تفسير السمعاني )٧/٨(تفسير الثعلبي   )٢(

والمعنـى ... هذا لا يكون للمـؤمن, لأن المـؤمن لا ينـزع عنـه علمـه:  وقد قيل«. وعزاه لليزيدي) ٤/٨(النكت   )٣(
 الجـامع »هالاحتجاج على منكري البعث, يعني الذي رده إلى هـذه الحـال قـادر عـلى أن يميتـه ثـم يحييـ: المقصود

 ).١٠/٩٣(لأحكام القرآن 

. وعـزوه لقطـرب) ٢/١٥٨(, التـسهيل في علـوم التنزيـل )٢/٥٧٠(, زاد المـسير )٢/٤٥٧(تفسير الـسمعاني   )٤(
والظاهر أن المراد بأرذل العمر آخره الذي تفسد فيه الحـواس ويختـل فيـه .  فيه نظر معينةٍوتحديد أرذل العمر بسن

 فقد يكـون ابـن خمـس وسـبعين , وإنما هو باعتبار تفاوت حال الأشخاص, بالسنينالنطق والفكر, ولا تحديد له
ًأضعف بدنا وعقلا وأش  ) .٢/٤٠٩(أضواء البيان : انظر. ً خرفا من آخر ابن تسعين سنةَّدً

ائـه ُ من أن يرد إلى أرذل العمر, كما في صحيح البخاري أنه كان من دعشر العمر لتعوذ النبي : لعل المؤلف سماه  )٥(
 :» اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن, وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر, وأعوذ بك من فتنـة َّ ُ

 صحيح البخاري, كتاب الدعوات, باب التعوذ مـن عـذاب القـبر, حـديث »الدنيا, وأعوذ بك من عذاب القبر 
)٦٣٦٥.( 

وعزاه لابن ) ٣/٢٦٠(, تفسير الواحدي )٢/٣٨٦(مرقندي , تفسير الس)٢٤٧(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة   )٦(
 .قتيبة

 ).٧/٨(, تفسير الثعلبي )٩/١١٢(جامع البيان   )٧(

ْسكن لهبها ولم يطفـأ جمرهـا: ً خمدت النار تخمد خمودا«:  فقال)همدت النار( و)خمدت النار(ّفرق ابن منظور بين   )٨( ْ ُ .
ُوهمدت همودا إذا أطفىء جمرها البته   .» خمد «مادة ) ٣/١٦٥(العرب  لسان »ً

  =, )٣/٢٦٠(, تفـسير الواحـدي )٧/٩(, تفسير الثعلبـي )٢/٣٨٦(, تفسير السمرقندي )٩/١١٢(جامع البيان   )٩(
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IÁH ١(زادت وارتفعت: أي( IÅ Ä Ã ÂH مـن كـل صـنف : أيIÆH 

ذلك الذي تقدم ذكره من اختلاف أحوال : يأ IAH: قوله.  المنظر من النبات)٢(حسن: أي
أو المستحق . )٤(الدائم الثابت الوجود: أي IE D C BH )٣( وإحياء الأرض,خلق الإنسان

 . لصفات التعظيم
نزلت في أبي جهل, والأكثر على أنهـا نزلـت في  Ic b a ` _ ^ ] \Hقوله 

 Ik jH )٦( دليـلولا: أي Ie dH )٥(النضر بن الحارث, والتكرير للمبالغة في الذم

: أي It s r qHً تكبرا )٨(ٍ وهو الإسلام,لاو عنقه)٧(هو في جداله معرض عن الحق: أي
   

 ).٣/٣٢٥(تفسير البغوي  =

 ).١٢/١١(, تفسير القرطبي )٣/٢٢٤(, زاد المسير )٣/٣٢٥(تفسير البغوي   )١(

, تفـسير )٣/٢٦٠(, تفـسير الواحـدي )٧/٨( تفـسير الثعلبـي ,)٢/٣٨٦(تفسير السمرقندي . قاله ابن عباس  )٢(
 ).٣/٣٢٥(, تفسير البغوي )٣/٤٢٢(السمعاني 

 ).٩/١١٣(جامع البيان : انظر  )٣(

وهذا اللفظ يطلقه أهل الكلام من المسلمين للدلالة على وجـود ). ٢/١٠٦(, تفسير النسفي )٣/١٤٢(الكشاف   )٤(
, الحـدود الأنيقـة والتعريفـات الدقيقـة لزكريـا )٢/٢٢٣(ت للجرجـاني كتـاب التعريفـا: انظـر. ذات االله تعالى

 ).٢/٧٣(الأنصاري 

 والقول الثاني هو قول أكثر المفـسرين ,وعزا القول بأنها نزلت في أبي جهل لابن عباس) ١٢/١٢(تفسير القرطبي   )٥(
I d c j i h g f e: والمقصود بالتكرير هو ما سـبق في قولـه تعـالى. كما ذكر المؤلف وقد تقدم
n m l kH ]٣:الحج[وقد وصفه االله تعالى في كل آية بزيادة عما في الآية الأخر . 

 ).٢/٣٨٦(تفسير السمرقندي   )٦(

, تفـسير الـسمعاني )٧/٩(, تفـسير الثعلبـي )٩/١١٤(جـامع البيـان : انظـر. قاله ابن جريج وابن زيد وعطيـه  )٧(
)٣/٤٢٣.( 

, تفـسير )٧/٩(, تفـسير الثعلبـي )٩/١١٤(, جـامع البيـان )٢/٣٧٧(ير مقاتل تفس. قاله قتادة ومجاهد ومقاتل  )٨(
وفي ). ٣/٢٢٤(, زاد المــسير )٣/٢٢٥(, تفــسير البغــوي )٣/٢٢٣(, تفــسير الــسمعاني )٣/٢٦٠(الواحــدي 

ُوالعطـف. وعزاه لابن عبـاس. ًلاو عنقه كبرا): ٤/٩(النكت  ْ جانبـاه عـن يمـين : وعطفـا الرجـل. الجانـب: ِ
مادة ) ٩/٢٥٠(لسان العرب : انظر. و الموضع الذي يعطفه الإنسان ويلويه عند الإعراض عن الشيءوشمال, وه

ووصـفه االله بـذلك ). ٣/٢٢٤(, زاد المـسير )٣/٣٢٥(, تفسير البغـوي )٣/٢٦٠(, تفسير الواحدي » عطف «
 ).٩/١١٤(جامع البيان : انظر. لتكبره وتبختره
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 . )٢(وبأن االله: أي Ia `Hيقال له ذلك : أي I_ ~ } |H )١(القتل والأسر ببدر
نزلت في الأعراب, كانوا يـأتون المدينـة مـسلمين  Il k j i h g fH: قوله

Ir q p o nH ًوا زيادة في أنفسهم وسلامة في أموالهم وأولادهم تيمنوا يعني فإذا رأ ً
موا اءوإن كان خـلاف ذلـك مـن الـشدائد تـش: أي Iv u tHبهذا الدين وثبتوا عليه 
 .)٣(بالاسلام وارتدوا عنه

ــه ــدين: أي Il kH: وقول ــي,)٤(ٍعــلى طــرف مــن ال    أو عــلى )٥(عــلى شــك:  يعن
I z )٧(ارتـد إلى الـشرك:  أيIy x wH )٦(قلق واضطراب لا يطمـئن في وسـطه

| {Hخاسر « ئُ وقر ٌ  I» º ¹ ¸ ¶ µH: قولـه . )٩(ٍ على كل حال)٨(»ِ

   
). ١٢/١٢(, تفسير القرطبي )٣/٤٢٣(, تفسير السمعاني )٧/٩( الثعلبي , تفسير)٩/١١٥(جامع البيان : انظر  )١(

وكـذا جمهـور .  ولم يـذكروا الأسر,ً قتل النضر بن الحارث يوم بدر صبراالقتل ببدر, لأن النبي : ًوعندهم جميعا
 .المفسرين لم يذكروا سو القتل

 .لتا الاكتسابُونسب التقديم إلى اليدين لأنهما آ). ٤/١٠٩(المحرر الوجيز   )٢(

, الاســتيعاب في بيــان الأســباب )٥٤٧(, لبــاب النقــول للــسيوطي )٢٥٤(أســباب النــزول للواحــدي : انظــر  )٣(
I  f وأصله في صحيح البخاري, كتاب التفـسير, بـاب ). ٦٩٧(, المحرر في أسباب النزول للمزيني )٢/٥٠١(

 l  k  j     i  h          gH كان الرجل يقدم المدينة, :  في الآية حيث قال{من قول ابن عباس ) ٤٧٤٢( حديث
 . هذا دين سوء: ٌهذا دين صالح, وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: ًفإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال

 ).٢٢٨(, المفردات للأصفهاني ص)٣/١٤٣(, الكشاف )٧/١٠(تفسير الثعلبي   )٤(

, تفـسير الثعلبـي )٩/١١٥(, جـامع البيـان )٢/٣٧٨(, تفسير مقاتـل )١٦٦(تفسير مجاهد . قاله مجاهد ومقاتل  )٥(
 .وهو قول أكثر المفسرين). ٣/٢٢٥(, زاد المسير )٣/٢٢٦(, تفسير البغوي )٧/١٠(

, )٣/١٤٣(, الكـشاف )٣/٢٢٤(, زاد المـسير )٣/٣٢٥(, تفـسير البغـوي )٣/٢٦١(تفسير الواحـدي : انظر  )٦(
 ).٢/٥٠(ان عن معاني القرآن للنيسابوري , إيجاز البي)٦/٣٢٩(البحر المحيط 

 ).٤/١١(, النكت )٧/١٠(, تفسير الثعلبي )٢/٣٨٦(تفسير السمرقندي : انظر  )٧(

ُ خاسر «. دون نسبة) ٦/٣٣٠(, البحر المحيط )٣/١٤٤(الكشاف : انظر. »ٌ خاسر «. القراءة شاذة  )٨( ِ  بالرفع عـلى »َ
ًب خاسر, فيكون فاعلا للفعل انقلب, أو عـلى أنـه خـبر مبتـدأ انقل: الفاعلية ووضع الظاهر موضع الضمير, أي ُ َ

ٌهو خاسر: محذوف, وتقديره ِ. 

وقد يكـون مـراد المـصنف . وقد يكون المراد بيان تحقق الخسران بمن هذه صفته في جميع أحواله. هكذا في الأصل  )٩(
َ خاسر « لقراءة عرابيبيان الوجه الإ َ خاسر «ُه قراءة مجاهد وحميد بن قيس  بالنصب وهو النصب على الحال, وهذ»ِ ِ=  
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  :  للتأكيــد تقــديره)٣(وهــو. )٢( بغــير لامقــرئو. )١(يعبــد الأصــنام التــي تــضر ولا تنفــع: أي
  ُيدعو لمـن ضره أقـرب مـن نفعـه يـدعو, فحـذف الأخـيرة, أو يـدعو واالله لمـن ضره أقـرب 

   )٥(]ًترفيعــا [I» º ¹ ¸H:  ولكنــه قــال, نفــع في عبــادة الــصنمولا. )٤(مــن نفعــه
 )٦(.]٢٤: ســورة ســبأ[ In m l k j i h g fH: للكــلام كقولــه تعــالى

I¾ ½H٨( وهـــــو الـــــصنم)٧(النـــــاصر:  أي( IÀ ¿Hالـــــصاحب :  أي  
   

, البحـر )٢/١١٨(, المحتـسب )٩٤(القـراءات الـشاذة . ًانقلب على وجهـه خـاسرا:  والتقدير»الدنيا والآخرة  =
 على أنـه اسـم فاعـل » خاسر «ئ ُوعلى ذلك فإنه إذا قر). ٢/١٢٩( القراءات الشواذ إعراب, )٦/٣٣٠(المحيط 

الرفـع عـلى أنـه : الثـاني. ًانقلب خاسرا الدنيا والآخرة:  والتقدير,ًل ويكون منصوباالحا: الأول: ففيه ثلاثة أوجه
 .ُانقلب خاسر: الرفع على الفاعلية وتقديره: الثالث. ٌهو خاسر: والتقدير, خبر مبتدأ محذوف

. دته يدخل النار من ضره أقرب من نفعه في الآخرة, لأنه بعباعبدأن هذا الذي انقلب على وجهه ي: المقصود بالآية  )١(
: لهه في قولـهلآقد نفى االله الضر والنفع عن ا: فإن قيل). ١٢/١٤(, تفسير القرطبي )٩/١١٧(جامع البيان : انظر

I® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤H)ثم أثبتهما لهـا فقـال) ١٢ :I» º ¹ ¸ ¶ µH 
تـرك عبادتـه, وهـو لا يـضره :  أيIª © ¨Hأن قوله في الآية الأولى : ُفكيف يوفق بينهما? والجواب) ١٣(

 ولا I» º ¹ ¸ ¶H: قـد قـال: ضر عبادته, فإن قيـل: أي I» º ¹ ¸ ¶H: قوله تعالى
:  بعيـد, كقولـه:ًأن هذا على عادة العرب, فإنهم يقولون لما لا يكون أصـلا: ًنفع في عبادة الصنم أصلا ? فالجواب

IY X WH ]ًلا رجع أصلا, فلما كان نفع الصنم بعيدا على مع:  أي]٣:ق ضره : ًنى أنه لا نفع فيـه أصـلا قيـلً
تفـسير الـسمرقندي : وانظر). ٣/٣٢٦(, تفسير البغوي )٣/٤٢٥(تفسير السمعاني .  لأنه كائن,أقرب من نفعه

 ).٣/٢٢٥(, زاد المسير )٣/٢٦١(, تفسير الواحدي )٢/٣٨٧(

لعبـد االله بـن ) ٩/١١٧(ر وعزاهـا ابـن جريـ. بعضهم): ٩٤(وعند ابن خالويه . » يدعو من ضره «القراءة شاذة   )٢(
 .مسعود

 ).لمن(المراد به اللام في قوله   )٣(

. , والأول غير منسوب عنده, والثاني عزاه للفراء والزجاج عـلى أن معنـى الـلام القـسم)٧/١٠(تفسير الثعلبي   )٤(
  القـرآن للنحـاسإعراب, )٢/٦٣٥(, وللأخفش )٣/٤١٥(, وللزجاج )٢/١٨٦(معاني القرآن للفراء : وانظر

 ).٤٥٧( القرآن إعراب, مشكل )٣/٨٩(

 .ٌه كما عند القرطبي, وقول المصنف نقل عنهُّ والصواب ما أثبت»ً ترقيقا «في الأصل   )٥(

 ).١٢/١٤(تفسير القرطبي   )٦(

, تفــسير القــرآن العظــيم )٣/٣٢٧(, تفــسير البغــوي )٣/٤٢٦(, تفــسير الــسمعاني )٩/١١٧(جــامع البيــان   )٧(
)٣/٢٠٤.( 

 ).٣/٢٠٤(, تفسير القرآن العظيم )٩/١١٧(, جامع البيان )١٦٧(تفسير مجاهد . هدقاله مجا  )٨(
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ُوالمعاشر ِ . )٢( والضمير للنبي IÞ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ÕH: قوله. )١(َ
ًنخاف أن لن ينصر االله محمـدا فينقطـع الـذي : , قالوا)٤( وغطفان)٣(نزلت الآية في نفر من أسد

ًمن يحسب أن لن ينصر االله محمـدا في : والمعنى. )٥( فأنزل االله الآية,بيننا وبين حلفائنا من اليهود
أو . )٧( شر ميتةْتُمَيْمن كان يظن أن االله لا ينصر نبيه فل: , أي)٦(الدنيا والآخرة بالغلبة والحجة

ْمن(أو الضمير راجع إلى . )٩(من نصرني نصره االله: , يقال)٨(عطاءلإا: النصر من ظن : , أي)١٠ ()َ

   
, تفـسير )٤/١١(, النكـت )٧/١٠(وساق رواية في ذلك عن ابن زيد, تفـسير الثعلبـي ) ٩/١١٧(جامع البيان   )١(

 ).٣/٢٦٢(الواحدي 

, جـامع )٢/٣٧٩(تفسير مقاتـل . طبري واختاره ال, وعليه أكثر المفسرين,قاله ابن عباس وعطاء وقتادة ومقاتل  )٢(
 ).١٢/١٤(, تفسير القرطبي )٧/١١(, تفسير الثعلبي )٢/٣٨٧(, تفسير السمرقندي )٩/١١٨(البيان 

قبيلة عظيمة, تنسب إلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن مضر بن نزار بن معد بـن عـدنان, وهـي ذات بطـون : أسد  )٣(
, معجـم قبائـل )٤٧(, نهايـة الأرب في معرفـة أنـساب العـرب )٤٧٩, ١١(جمهرة أنساب العرب : انظر. كثيرة 

 ) .١/٢١(العرب لرضا كحالة 

 . بطن عظيم متسع كثير الأفخاذ, وهم بنو غطفان بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان : غطفان  )٤(
 ) . ٣/٨٨٨(, معجم قبائل العرب )٣٤٨(, نهاية الأرب )٢٤٨(الجمهرة : انظر

, زاد )٣/٣٢٧(وعزاه لابن عباس, تفـسير البغـوي ) ٣/٤٢٦(, تفسير السمعاني )٧/١١(تفسير الثعلبي : ظران  )٥(
 مما يـدل »ُ ذكر « و »ُروي « وذكروه بصيغة التمريض ,)٢/٣٧٩(وهو في تفسيره , وعزاه لمقاتل) ٣/٢٢٦(المسير 

 .سناد فهو لا شيء إعلى وهنه, كما أنه ورد من غير 

 من كان يظن أن لن ينصره االله بالغلبة «: قال السمرقندي). ٤/١٢(, النكت )٢/٣٨٧(السمرقندي تفسير : انظر  )٦(
 من ظـن أن لـن ينـصره االله في الـدنيا بالغلبـة وفي «:   وعند الماوردي»... والحجة في الدنيا, وبالشفاعة في الآخرة

 . والجمهور{ عباس وهو قول ابن ,الغلبة:  وعلى ذلك فالمراد بالنصر»... الآخرة بالحجة

 فهـو إشـارة لمـا » فليمت شر ميتة «أما قول المؤلف . للنبي IÚ Hهذا كسابقه في أن مرجع الضمير في قوله   )٧(
 .على ما سيأتي بيانهIä  ã  â    á  à  ß H:  بقوله نفسهاذكره االله تعالى في الآية

 .» نصر «مادة ) ٥/٢١١(لسان العرب   )٨(

من كان يظن أن لـن : ً أيضا, فيكون المعنىوعلى هذا القول الضمير يرجع للنبي ) ٩/١١٩(جامع البيان : انظر  )٩(
 .ًيرزق االله محمدا في الدنيا, ولن يعطيه

, تفـسير )٣/٢٢٦(, زاد المـسير )٧/١١(, تفـسير الثعلبـي )٩/١٢٠(جـامع البيـان . مجاهـدوقاله ابـن عبـاس   )١٠(
 . الأول كما سبق: والراجح. الرزق: ون المقصود بالنصروعلى هذا المعنى وسابقه يك) ١٢/١٦(القرطبي 
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ًفليربط حبلا إلى : أي Iâ á à ßH )١(ًأن االله لن يعينه على زمانه متسخطا لما أعطى
, وتمـد )٢(يعني ليجعل الحبل في عنقه ولتخنق نفسه بـه مـن شـدة غيظـه Iä ãHسماء بيته 

يعنـي النـاظر, أو هـو  IåH )٣(ًه عـن الأرض فيمـوت مخنقـاالحبل حتى ينقطع شخـص
 . )٦(مـا يزيـل غيظـه: أي Iê éH )٥(أي صنعه وفعله وحيلته Iè ç æH)٤(تصوره
 بـل يزيـده )٧(يذهب فعله ما يجد في قلبه من الغيظ?/ وحيلته فلينظر هلإذا فعل كيده : ومعناه
معنى الآية من كان يظـن أن لـن : وقيل. )٨(إن كنت لا تثق بما أقول فاختنق: كأنه قيل له. ًغيظا

ًيرزقه االله وكان آيسا قانطا من رحم  ولينظـر هـل يـذهب غيظـه , االله ورزقه فليفعل مـا ذكرنـاةً
   )٩(لتأخير الرزق عنه? فإن كان لا يثق بما أقول فليختنق ولينظر هل ينفعه?

IB AH نـزال أقـسام الـرزق أنزلنـا القـرآن إمثل : يعنيI H G F E
IH قوله . )١٠(يقانلإ إلى التسليم وا:أي :IO N M L KH ّبين االله : يعني. الآية    

جامع : انظر. وهذا فيمن أساء الظن باالله. من ظن أن االله لن يرزقه: لم أقف عليه بهذا المعنى, إنما جاء عند المفسرين  )١(
 .ًوسيذكره المصنف قريبا). ١٢/١٦(, تفسير القرطبي )٣/٢٢٦(, زاد المسير )٩/١٢٠(البيان 

, تفـسير الـسمعاني )٤/١٢(, النكـت )٩/١١٨(جامع البيان . ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والسديقاله   )٢(
 ).٣/٢٠٤(  وهو الراجح كما عند ابن كثير » هو قول جميع المفسرين «: وقال) ٣/٤٢٧(

 ).٣/٣٢٧(تفسير البغوي : انظر  )٣(

أنه يصور هذا الأمر في نفسه لا أنه يفعله, لأنـه : والمقصود). ٣/٢٢٧(, زاد المسير )٧/١١(تفسير الثعلبي : انظر  )٤(
 .إذا اختنق لا يمكنه النظر والقطع

 ).٣/٢٢٧(, تفسير البغوي )٣/٢٦٢(, تفسير الواحدي )٧/١١(تفسير الثعلبي : انظر  )٥(

أن عبـارة والـذي يبـدو ). ٣/٢٢٧(, زاد المـسير )٣/٣٢٧(, تفـسير البغـوي )٣/٢٦٢(تفسير الواحدي : انظر  )٦(
, وابـن )٣/٣٢٧(وعنـد البغـوي . ُهل يذهبن كيده وحيلته وفعله ما يزيـل غيظـه:  لا تستقيم بهذا اللفظؤلفالم

. هـل يـذهبن كيـده غيظـه): ٣/٢٦٢(وعنـد الواحـدي ! هل يذهبن كيده وحيلته غيظه ?): ٣/٢٢٧(الجوزي 
 , يجد في صدره من الغيظما: أيI     ê  éH): ٩/١١٨(وعند ابن جرير . بمعنى المصدر) ما(والقولان على أن 

 .ًوسيذكر المؤلف نحوه قريبا

 ).٩/١١٨(جامع البيان : انظر  )٧(

 ).٣/٢٢٧(, تفسير البغوي )٧/١١(تفسير الثعلبي : انظر  )٨(

 ).٢/٣٨٨(تفسير السمرقندي : انظر  )٩(

 ).٦/٣٣٣(, البحر المحيط )٢/١٠٨(, تفسير النسفي )٣/١٤٥(الكشاف : انظر  )١٠(

 ]ب/١٤[
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: أي IM L KH )١( وخمـس للـشيطان,أن هذه الطوائـف الـست منهـا واحـدة للـرحمن
ٌصــنف مــن : أي IPH )٣(يعنــي يهــود المدينــة IO NH )٢(بمحمــد والقــرآن

٤(النصار( IQH يعني أهل نجران)٦)(٥( IRH انعبـدة الـشمس والنـير: أي)٧( 

IT SH ٍفأخبر االله تعـالى أن هـذه الطوائـف في أمـر مـريج .)٨(مشركو العرب: أي
قد سبق تفـسيره في  Ig f e d cH: قوله . )٩(ٍواختلاف شديد لا يفصل إلا يوم القيامة

   
, المحـرر )٢/٣٨٨(, تفـسير الـسمرقندي )٩/١٢١(, جامع البيـان )٢/٣٧٩(تفسير مقاتل . قتادةقاله مقاتل و  )١(

 ).٣/٣٣٠(, تفسير البغوي )٤/١١٢(الوجيز 

 ).١٢/١٦(, )١/٢٩٣(, تفسير القرطبي )١/٣٥٨(جامع البيان : انظر  )٢(

I K Jيتهم بيهـود لقـولهم سـبب تـسم: تابوا, وقيـل): هادوا(هم اليهود, ومعنى : جاء عند جمهور المفسرين  )٣(
LH ]ــادة العجــل]١٥٦:الأعــراف ــن عب ــان .  م ــي )١/٣٥٨(جــامع البي ــسير القرطب ولا وجــه ). ١/٢٩٣(, تف

ولم أجد فيما رجعت إليه من مـصادر في . لتخصيصهم بيهود المدينة, إنما هم اليهود المنتسبون إلى ملة موسى 
 .ينةتخصيصهم بيهود المد) ٦٢(هذه الآية وفي آية البقرة 

َّ ألين قولا منهم, وهم السائحون المحلقة أوساط رؤوسهم «: وتمام قوله) ١/٧٣(زاد المسير   )٤( وللمفسرين أقوال . »ًُ
ً وهـو المـستحدث سـو دينـه دينـا, »  صابئ« جمع I P H:  قال ابن جرير,I P Hعديدة في المراد بـ 

, واختلف »ً صابئا «يه إلى آخر غيره تسميه العرب كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه, وكل خارج من دين كان عل
هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون : هم قوم لا دين لهم, وقيل: أهل التأويل فيمن يلزمه هذا الاسم من الملل فقيل

وللوقوف على أقـوال المفـسرين في المـراد ) ١/٣٦٠(جامع البيان . »هم طائفة من أهل الكتاب : إلى القبلة, وقيل
 ).١/٢٩٥(, تفسير القرطبي )١/٧٣(زاد المسير : نظربهم ا

ًمدينة عريقة عرفت منذ أن عرف للعرب تاريخ, وهي واد كبير كثير المياه والزرع, يسيل من السراة شرقـا : نجران  )٥( ٍ ُ
كلـم جنـوب شرقـي ) ٩١٠( تقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية عـلى قرابـة ,حتى يصب في الربع الخالي

 ) . ٣١٤(ي دمعجم المعالم الجغرافية للبلا: رانظ. مكة

: سموا نصار لقريـة نزلهـا المـسيح اسـمها:  وقيل]١٤:الـصف [IÇ  Æ  Å  Ä H: سموا نصار لقول عيسى  )٦(
ولا وجه لتخصيـصهم بنـصار ). ١/٧٢(, زاد المسير )١/٢٥٩(جامع البيان : انظر. لتناصرهم: ناصرة, وقيل

 ).١٢/١٦( كما عند القرطبي لمنتسبون إلى ملة عيسى هم ا: نجران, والأولى أن يقال

 ).٤/١١٢(, المحرر الوجيز )٩/١٢١(, جامع البيان )٢/٣٧٩(تفسير مقاتل . قاله مقاتل وقتادة  )٧(

 ).١٢/١٧(, تفسير القرطبي )٧/١٢(, تفسير الثعلبي )٩/١٢١(جامع البيان : وانظر). ٢/٣٧٩(تفسير مقاتل   )٨(

جـامع البيـان : انظر.  فللكافرين النار وللمؤمنين الجنة,يقضي االله تعالى بينهم:  جاء عند المفسرينإنما. لم أقف عليه  )٩(
 ).١٢/١٧(, تفسير القرطبي )٣/٢٦٢(, تفسير الواحدي )٩/١٢١(
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 المـؤمنين :يعنـي Iw v uH )١(سورة النحل مع سجود مـن يعقـل ومـن لا يعقـل
. )٣(بى السجود فوجب عليه العـذابوكثير أ: أي I| { z yH )٢(ًيسجدون أيضا

. )٦()٥(]للتفـصيل[ كـرر ولكنـه فيه دخل قد كان وإن Ik j iH قوله على معطوف )٤(وهو
 والخبر محذوف Iw v uH: ثم ابتدأ فقال ItH: تم الكلام عند قوله: وقيل
  .)٧(I| { z yHمطيعـون أو مثـابون أو نحـو ذلـك, ويـدل عليـه قولـه : تقديره

   
I  h  g  f  e  d بالياء والتـاء ئُقرIc  b H «: من سورة النحل) ٤٩−٤٨(قال المؤلف في تفسيره للآيتين   )١(

i H من الشجر والنبات وكل جسم قائم له ظل يريدIk  j Hيرجـع ظلالـه, وهـو : بالياء والتاء, أي
في أول النهار عن اليمين وفي آخره عن الشمائل, يعني من جانب إلى جانب : أيIn  m  l Hجمع ظل 

. هخاضعة منقادة شـاهدة بأنهـا تحـت تـصرف: وهو حال من الظلال, أيIp  o Hًإذا كنت متوجها إلى القبلة 
Ir  q H] ١٥: سـورة الرعـد[Ii   h  g Hسجدت النخلة إذا مالت, وهـذا كقولـه : ُيقال

 .ذل وخـشع: دخـر فـلان الله, أي: ُيقال. ُوهم صاغرون يفعلون ما يراد منهم: أيIo Hحال من الضمير في 
ت ر الذي, وجمعـُجراها مجألتغليب الأكثر, أو ) ما(ّوذكر I{  z  y  x  w  v     u  t H: قوله

 ).أ/١٤٧ (تبيانال. »الآية سجود الملائكة وغيرها مع اختلاف المعنى; لاتحاد معنى الانقياد في الكل 

 ).٣/٢٢٨(, زاد المسير )٣/٢٦٢(, تفسير الواحدي )٢/٣٨٨(, تفسير السمرقندي )٩/١٢٢(جامع البيان   )٢(

, تفسير الثعلبـي )٩/١٢٢(جامع البيان , )٣/٩١( القرآن للنحاس إعراب, )٢/١٨٨(معانيه : انظر. قاله الفراء  )٣(
على I_ Hوهذا المعنى على أن ارتفاع ). ١٢/١٧(, تفسير القرطبي )٣/٤٢٨(, تفسير السمعاني )٧/١٢(

كلام مستأنف, فيكون الكلام قد تـم عنـد I|  {  z  y Hالاستئناف, فالواو واو الاستئناف, وقوله 
 إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري : انظر.I|  {  z  yHثم ابتدأ Iw  v  u H: قوله

 ). ٤٨٨(القطع والإتناف للنحاس , )٢/٧٨٢(
والمـراد بهـم الكفـار لأن ,  Ik  j  i   h    gH في قولـه IiHمرفوع بالعطف على I_ H: وقيل  

قـال . السجود هو التذلل والخضوع والانقيـاد, ولأنهـم يـسجدون الله كراهـة بالظـل أو بالخـضوع عنـد المكـاره
, )٣/٩١( القـرآن للنحـاس إعـراب, )٣/٤١٨(معاني القرآن للزجـاج : انظر. » وهذا أجود الوجوه «: زجاجال

, )١٢/١٧(, تفـسير القرطبـي )٣/٢٢٨(, زاد المـسير )٤/١١٣(, المحرر الوجيز )٤٥٨( القرآن إعرابمشكل 
 ). ٥/١٣٣(الدر المصون 

 .Iw  v  uH: المراد به قوله تعالى  )٤(

 ) .٢/٢٢١(ه كما عند العكبري في التبيان ُّ والصواب ما أثبت»للتفضيل  «في الأصل   )٥(

 ).٥/١٣٣(الدر المصون : وانظر). ٢/٢٢١( القرآن إعرابالتبيان في   )٦(

, )٣/١٤٦(الكـشاف , )٣٩٣(المكتفى في الوقف والابتداء للـداني : , وانظر)٢/٢٢٠( القرآن إعرابالتبيان في   )٧(
  = في » العـذاب «, والمراد لدلاله الخبر المـذكور في مقابلـه وهـو )٥/١٣٣(در المصون , ال)٦/٣٣٤(البحر المحيط 
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I` _ ~H ـــه: أي ـــشقاوة)١(يذل ـــسعادة: أي Id c b aH )٢( بال ـــر. )٣(بال    ئُوق
 .)٤(بفتح الراء
الخصم صفة وصف بها الواحـد والجمـع, لأنـه مـصدر  Ip o nH: قوله

لقـرآن, اوأهـل  الكتاب أهل وهم .)٦(دينه في :أي )٥(Ir q pH :كعدل وصوم ولهذا قال
 )٩(الحـارث بنا وعبيدة )٨(حمزة ارزةمب في الآية هذه نزلت :قيل. )٧(والكافرون يوم بدر المؤمنون أو

   
:  والتقـديرIw v uH في قوله  ,» مثاب «على الخبر المحذوف وهو  I| { z yHقوله  =

 .وكثير من الناس مثاب وكثير منهم حق عليه العذاب

 ).٣/٣٢٨(, تفسير البغوي )٣/٤٢٨(تفسير السمعاني   )١(

 ).٣/٢٢٨(, زاد المسير )٤/١٣(, النكت )٢/٣٨٨(, تفسير السمرقندي )٩/١٢٢( جامع البيان :انظر  )٢(

 ).٤/١٣(, النكت )٩/١٢٢(جامع البيان   )٣(

َ مكرم «. القراءة شاذة  )٤( . لابـن أبي عبلـة) ٦/٣٣٤( وعزاهـا أبـو حيـان ,ذكره أبـو معـاذ): ٩٤( قال ابن خالويه »ُْ
 ).٢/١٣١( القراءات الشواذ إعراب: وانظر

 ).٥/١٣٤(, الدر المصون )٣/٢٦٣(, تفسير الواحدي )٧/١٣(تفسير الثعلبي : انظر  )٥(

 ).٣/١٤٦(, الكشاف )٣/٣٢٩(, تفسير البغوي )٧/١٣(تفسير الثعلبي   )٦(

, تفـسير )٤/١١٤(, المحـرر الـوجيز )٣/٤٢٩(, تفـسير الـسمعاني )٤/١٣(, النكـت )٩/١٢٣(جامع البيان   )٧(
حـه ّ ورج, وبه قال جماعة من المفسرين,قول أبي ذر: والثاني. قول ابن عباس وقتادة: الأول, و)٣/٣٣٠(البغوي 

واختار ابن جرير وابـن كثـير أن يكـون . لرواية البخاري التي سيأتي ذكرها في سبب النزول) ١٢/١٨(القرطبي 
أهـل الطاعـة : الأول: ه لأنه تعالى ذكر قبل ذلـك صـنفين مـن خلقـ;عنى بالخصمين جميع الكفار وجميع المؤمنين

:  ثم ذكر صفة الصنفين ومـا هـو فاعـل بهـما فقـال,أهل معصيته الذين حق عليهم العذاب: بالسجود له, والثاني
Iz y x w v u tH ,وقال :I Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

È Ç ÆH  ,٩/١٢٤(جامع البيان . فكان ما بين ذلك خبر عنهما.( 

د مناف بن قصي بن كلاب, أبو عمارة وأبو يعلى القـرشي الهاشـمي, أسـد هو حمزة بن عبد المطلب بن هشام بن عب  )٨(
ُ شهد بـدرا ً واستـشهد في أحد, وأخوه من الرضاعةاالله, وعم رسول االله  , أسـد )٣/٧٠(الاسـتيعاب : انظـر. ً

 ).١٥٢, ١٧(, نسب قريش )٢/٢٨٥(, الإصابة )٢/٥١(الغابة 

 هـاجر ,ناف بن قصي القرشي المطلبي, كان أحد السابقين الأولـينهو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد م  )٩(
ً, وأمره على ستين راكبا من المهاجرين, وعقد له هو وأخواه الطفيل والحصين, وكان كبير المنزلة عند رسول االله  ّ

, )٣/٥٥٣(, أسد الغابة )٧/١١٤(الاستيعاب : انظر. لواء, فكان أول لواء عقد في الإسلام وهو من شهداء بدر
 ).٦/٣٦٩(الإصابة 
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  .)٤( يوم بدر)٣( والوليد بن عتبة)٢( وشيبة)١( وعتبة,وعلي بن أبي طالب
وكانـت خـصومة المـؤمنين مـع [نزلت في أهل الكتاب حين خاصـموا المـؤمنين : وقيل

 ونحن أقـدم مـنكم ,نحن أولى باالله منكم:  قالوا للمسلمين)٥ (]الكافرين, وذلك أن الكافرين
 فإنا آمنـا ;نحن أحق باالله منكم: وقال المؤمنون.  وديننا خير من دينكم, ونبينا قبل نبيكم,ًكتابا

 فهـذه ,ً وبما أنزل االله من الكتب, وأنتم عرفتم نبينا وكفرتم به حسدا لـه, وآمنا بنبيكم,بمحمد
  وقال اختصموا بـالجمع ولم يقـل . )٧(في دين ربهم: أي Ir q pH )٦(كانت خصومتهم

ْسـويت : أي Iz y x w vH )٨( لأنه أراد به الفريقين المسلمين والكافرين»اختصما  « ِّ ُ
   

عتبة بن ربيعة بن عبد شمس, أبو الوليد, كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهلية, أدرك الإسلام فلم يـسلم وعانـد   )١(
 . ًوتكبر, وشهد بدرا مع المشركين وبارز وأحاط به حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث فقتلوه 

 ).٤/٢٠٠( لي, الأعلام للزرك)٧٦(ة أنساب العرب , جمهر)٣/٢٧٣ (,)٢/٢٢٢(البداية والنهاية : انظر

قتلـه .  وناصـبه العـداء,هوشيبة بن ربيعة بن عبد شمس, أحد زعماء قريش في الجاهلية, أدرك الإسلام ولم يـسلم  )٢(
, جمهـرة )٣/٢٧٧(, البدايـة والنهايـة )٢/٣٥٦(السيرة النبويـة لابـن هـشام : انظر .حمزة يوم بدر بعد مبارزته 

 ) .٧٦(رب أنساب الع

ًهو الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس, قتل يوم بدر كافرا  )٣(  ) .٧٦(جمهرة أنساب العرب . ُ

 وذكره جمهور ,)٥٤٧(عن أبي ذر, وذكره السيوطي في لباب النقول ص) ٢٥٥(رواه الواحدي في أسباب النزول   )٤(
I  o  nإن هـذه الآيـة : ًفيهـا قـسماُ أنـه كـان يقـسم « وهو في صحيح البخاري عن أبي ذر . المفسرين

r  q     p H كتاب التفسير, بـاب »نزلت في حمزة وصاحبيه, وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر I  n
r  q     p  o H ــم ــديث رق ــاب ). ٤٧٤٤(و ) ٤٧٤٣(ح ــسير, ب ــاب التف ــسلم, كت I   n  mوم

oH  ٣٠٣٣( حديث رقم.( 

وكذا جـاء في المـصادر . لقول المسوق هنا لأن القول بعد ذلك لأهل الكتابالظاهر أن هذه العبارة ليست ضمن ا  )٥(
 .ِالتي نقل عنها المؤلف ولم يرد عند أحدهم هذه العبارة أو ذكر الكافرين ضمن هذا القول

والأول أصـح ). ٣/٢٢٨(, وابـن الجـوزي)٧/١٣(, وذكـره الثعلبـي )٩/١٢٤(جامع البيان . قاله ابن عباس  )٦(
 ولا تعارض بينه وبين ما اختاره الطبري وابن كثـير, إذ ,ً ولكونه صريحا في سبب النزول,لصحيح بهلورود الخبر ا

 .العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

 ).٣/٢٢٩(, زاد المسير )٣/٢٦٣(, تفسير الواحدي )٢/٣٨٩(تفسير السمرقندي   )٧(

 القرآن إعراب, )٣/٤١٩(, معاني القرآن للزجاج )٢/١٨٨(معاني القرآن للفراء : ً وأيضا,المصادر السابقة: انظر  )٨(
 ).٣/٩١(للنحاس 
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} | { ~ I )٣(هي ثياب مـن نحـاس: وقيل. )٢( لباسهم على قدر جثثهم)١(ِوجعلت
�H ٦(ًوالحمـيم أيـضا القرابـة. )٥(, لأن الحميم هـو الـشديد الحـرارة )٤(وهو الماء الحار( .

¤ ¥ I )٩(ُيـذاب بـه: , أي)٨(بالتخفيف والتـشديد I¢H )٧(ًوالحميم أيضا الودود المحب
§ ¦H وتنفـذ في الجماجـم حتـى ,)١٠( وتذاب به الجلـود,من الشحوم واللحوم: أي 

 .)١١(يخلص إلى القدمين
   

, الـدر )٣/٢٢٩(, زاد المـسير )١/١٨٨( وهـو في تهـذيب اللغـة ,وعزاه للأزهـري) ٣/٢٦٣(تفسير الواحدي   )١(
 ).٥/١٣٤(المصون 

 ).١٣/١٩(, تفسير القرطبي )٣/٤٣٠(, تفسير السمعاني )٤/١٤(النكت : وانظر). ٣/١٤٦(الكشاف   )٢(

, تفـسير )٧/١٤(, تفسير الثعلبي )٩/١٢٥(, جامع البيان )٢/٣٨٠(تفسير مقاتل . قاله مقاتل وسعيد بن جبير  )٣(
 ).٣/٣٣٠(البغوي 

, نزهـة )٣/٢٠٦(, تفـسير القـرآن العظـيم )٣/٢٢٩(, زاد المـسير )٤/١٤(, النكـت )٧/١٤(تفسير الثعلبـي   )٤(
 .» حمم «مادة ) ١٢/١٥٢(عرب , لسان ال)٢٣٦(الأعين النواظر لابن الجوزي ص

 ).١٣٠(المفردات, للأصفهاني, ص  )٥(

 .]١٠:المعارج[ IÙ Ø × ÖHكقوله ) ١٣٠(, والمفردات, ص» حمم «مادة ) ١٢/١٥٢(لسان العرب   )٦(

 ).١٢/١٥٢(لسان العرب : انظر  )٧(

ْ يصهر «بالتخفيف قراءة الجمهور   )٨( ّ يصهر « وبالتشديد »ُ َ القـراءات الـشاذة : انظر. ءة شاذة قراءة الحسن وهي قرا»ُ
مـلاء مـا مـن بـه الـرحمن مـن وجـوه إ, )٢/١٣٢( القـراءات الـشواذ إعراب, )٦/٣٣٤(, البحر المحيط )٩٤(
 ).٣١٤(تحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر إ, )٢/١٤٢( والقراءات عرابالإ

, تفسير الـسمرقندي )٩/١٢٦(, جامع البيان )٢/٣٨٠(, تفسير مقاتل )١٦٧(تفسير مجاهد . قاله مجاهد ومقاتل  )٩(
وعزاه للفراء وهـو في ) ٣/٢٢٩(, زاد المسير )٣/٣٣٠(, تفسير البغوي )٣/٤٣٠(, تفسير السمعاني )٢/٣٨٩(

 ).٢/١٨٩(معانيه 

وعنـد ). ٣/٢٠٦(, تفـسير القـرآن العظـيم )٣/١٤٧(الكشاف : انظر. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير  )١٠(
ُ والجلود لا تذاب, ولكن يضم مع «): ١٢/١٩(قال القرطبي . ُتذاب الشحوم وتتساقط جلودهم: ينأكثر المفسر

ًأتيته فأطعمني ثريدا ولبنا قارصا: كل شيء مايليق به  كقولك ً ًعلفتها تبنا ومـاء : وكقول الشاعر. ًأي وسقاني لبنا. ً ً
 .»ًباردا 

إن «:  قـالعـن النبـي   , والترمذي من حديث أبي هريـرة)٩/١٢٥(رواه ابن جرير  هذا القول إشارة إلى ما  )١١(
ُالحميم ليصب على رؤوسهم, فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه, فيسلت ما في جوفه, حتى يمـرق مـن قدميـه, 

ُوهو الصهر, ثم يعاد كما كان  ْ  رواه الترمذي, كتاب صفة جهنم, باب ما جاء في صفة شراب أهل النار, حـديث »َُّ
 ).٢٨٥(ضعيف سنن الترمذي : انظر. ٌهذا حديث حسن صحيح غريب, وضعفه الألباني: الوق) ٢٥٨٢(
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I¬ « ª ©H يضرب بها عـلى )٢(, أو أعمدة من حديد)١(سياط من حديد: أي ,ُ
¯ I )٥(رددتـه: قمعتـه أي: ُيقـال, )٤(واحدتها مقمعة, لقمعه المضروب بها. )٣(رؤوسهم

µ ´ ³ ² ± °H ما يلحقهم فيها من الغـم, أي/كلما حاولوا الخروج من النار: أي :
 )٨(بضرب المقـامع: , أي)٧( ردوا إليهاI¸ ¶H )٦(الكرب والعذاب الذي يأخذ بأنفاسهم

وهو اسم مـن . )١٠(عذاب النار:  أيI» º ¹H ويقال لهم , في أسفلها)٩(]       [   و
فذكر صفة الكـافرين ثـم ذكـر صـفة . )١١(دراك الطعمإوالذوق مماسة يحصل معها . لاحتراقا

. )١٣(تفسيره سبق وقد IÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½H:  فقال)١٢(المؤمنين
   

 .» قمع «مادة ) ٨/٢٩٦(, لسان العرب )٣/٣٣١(, تفسير البغوي )٧/١٤(تفسير الثعلبي   )١(

 .» قمع «مادة ) ٨/٢٩٦(لسان العرب   )٢(

 ).١٢/٢٠(, تفسير القرطبي )٩/١٢٦(جامع البيان   )٣(

, لــسان العــرب )١٢/٢٠(, تفــسير القرطبــي )٣/٣٣١(تفــسير البغــوي : وانظــر). ٧/١٤(بــي تفــسير الثعل  )٤(
 .» قمع «مادة ) ٨/٢٩٤(

 .ِّوعزاه لابن السكيت) ١٢/٢٠( وذكره القرطبي » قمع «مادة ) ٨/٢٩٤(لسان العرب   )٥(

 ).٣/٢٥٣(, تفسير الخازن )٣/٢٦٤(تفسير الواحدي   )٦(

وعـزاه للزجـاج  وهـو في ) ٣/٣٣٢(, تفـسير البغـوي )٧/١٥(ير الثعلبـي , تفس)٢/٣٨٩(تفسير السمرقندي   )٧(
 ).٣/٤٢٠(معانيه 

 ).٤/١١٤(, المحرر الوجيز )٣/٤٣٠(, تفسير السمعاني )٧/١٥(تفسير الثعلبي   )٨(

 إن النار ترميهم بلهبها, حتـى إذا «: وفي صفة خروجهم قال الحسن.  ولعلها فيهوونكلمة غير واضحة في الأصل  )٩(
 »ًوا في أعلاها, ضربوا بمقامع فهووا فيها خريفا, فإذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم زفير لهبها, فلا يستقرون ساعة كان

ً لكن كلما دفعتهم النار ظنوا أنها ستقذفهم خارجـا, فتعيـدهم ,وهم لا يستطيعون الخروج). ٣/٢٢٩(زاد المسير 
 .الزبانية بمقامع الحديد

 ).٣/٣٨٩(فسير السمرقندي , ت)٩/١٢٧(جامع البيان   )١٠(

 وهو هنا توسع, والمراد بـه إدراكهـم «: , وتمام القول عندهما)١٢/٢٠(, تفسير القرطبي)٧/١٥(تفسير الثعلبي   )١١(
 .»الألم 

 ).٣/٢٥٣(, تفسير الخازن )٣/٢٦٤(, تفسير الواحدي )٣/٣٨٩(تفسير السمرقندي : انظر  )١٢(

 .)     (حاشية رقم )      (    راجع ص   )١٣(

 ]أ/١٥[
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خــلاص وهــو  لإإلى كلمــة ا: أي IE D C BH )١(دواِرشــُأ: أي IAH: قولــه
 )٣ (]٧٤ :سـورة الزمـر [IÁ À ¿ ¾ ½H: أو قوله. )٢(شهادة أن لا إله إلا االله

II H G FH قولـه. )٤(وهو طريق الإسـلام المحمـود :IM L KH  يعنـي
ـــة  ـــشركي مك ـــلام IQ P O NHم ـــن الإس ـــو دي    IS RH )٥(وه

  : أي. )٧(هـذا وقـف تـام I V U TH)٦(ويصدون المؤمنين عن المـسجد الحـرام: أي
ــم ــسكا لحجه ــصلاتهم ومن ــة ل ــصب IWH )٨(ًقبل ــه)٩(بالن ــل علي ــاع الجع ــن ايق   . )١٠(, م

   
 ).٣/٢٢٩(, زاد المسير )٣/٢٦٥(, تفسير الواحدي )٢/٣٩٠(تفسير السمرقندي  )١(

, )٧/١٥(, تفـسير الثعلبـي )٢/٣٩٠(, تفـسير الـسمرقندي )٩/١٢٧(جامع البيان . قاله ابن عباس وابن زيد  )٢(
 ).٣/٢٠٧(, تفسير القرآن العظيم )٣/٢٢٩(, زاد المسير )٣/٣٣٢(, تفسير البغوي )٣/٤٣١(تفسير السمعاني 

والآية تحتمـل كـل قـول طيـب في الـدنيا بالـشهادة . , وهذا من قول المؤمنين في الجنة)٣/٤٣١(تفسير السمعاني   )٣(
والأذكار والقرآن والأمر بالمعروف, وفي الجنة بحمـد ربهـم, وبإقـامتهم في المكـان الـذي يـسمعون فيـه الكـلام 

 ).٣/٢٠٧(بن كثير وكل هذه المعاني لا تنافي بينها, كما ذكر ا. الطيب

والحميـد «). ٣/٢٢٩(, زاد المسير )٢/٣٩٠(, تفسير السمرقندي )٩/١٢٧(جامع البيان : انظر. قاله ابن عباس  )٤(
فعيل صرف من مفعول :  الحميد«: , وقال ابن جرير)٣/٣٣٢( تفسير البغوي »هو االله المحمود في أفعاله وأقواله 

 ).٩/١٢٨( جامع البيان »لقه, ثم صرف من محمود إلى حميد المحمود عند أوليائه من خ:  ومعناه,إليه

 ).٢/٣٩٠(تفسير السمرقندي   )٥(

إمـا : وفي المـراد بالمـسجد الحـرام قـولان). ٣/٢٠٧(, تفسير القرآن العظيم )٢/٣٩٠(تفسير السمرقندي : انظر  )٦(
وسـيذكر المؤلـف معنـى ). ٣/٢٢٩(زاد المسير : انظر. جميع الحرم قاله ابن عباس, أو نفس الحرم حكاه الماوردي

 .ًالآية على القولين قريبا

: والوقف التام هو). ٣/٢٣٠(وعزاه للزجاج, زاد المسير ) ٣/٢٦٥(, تفسير الواحدي )٣/٣٢٠(معاني الزجاج   )٧(
ًالوقف على كلام تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى, ويكون في حـالات معينـة مثـل رؤوس الآيـات,  ٍ

. أنه يحسن الوقف عليـه والابتـداء بـما بعـده: وحكمه. يكون في وسط آية, وقد يكون بعد رأس الآية بكلمةوقد 
 ).٨( أحكام التجويد ص,)١/٤١٥(, البرهان )١/١٨٠(تقان لإا: انظر

هـذا عـلى ). ٣/٢٣٠(, زاد المـسير )٣/٣٣٣(, تفـسير البغـوي )٣/٤٣٢(, تفسير السمعاني )٤/١١٥(النكت   )٨(
 .نفس المسجدIª   © H المراد بـ القول بأن

 ).٢/٢٤٥(, النشر )١٨٥(, المبسوط )١٥٧(التيسير .  بالنصب» ً سواء«هذه قراءة حفص   )٩(

  ًسـوينا فيـه بـين النـاس سـواء, وارتفـع :  كأنه قـال» جعلناه « على أنه مصدر عمل فيه »ً سواء «القراءة بالنصب   )١٠(
  =. عـادل: ف فهو مصدر في معنى اسم الفاعل, كما قـالوا رجـل عـدل, أيًمستويا فيه العاك:  كأنه قال» العاكف «
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 )٣(باليـاء وغـير يـاء IZ Y XH )٢( ومـا بعـده خـبره, عـلى الابتـداء)١( بالرفعئُوقر
مـستويان في المـسجد : يعنـي. )٤(هو الذي يأتيه من خـارج IZH. هو المقيم IXHو

في : وقيـل . )٥(ٍالحرام لا اختصاص لأحد به, وهم في تعظيم حرمته وقضاء النـسك بـه سـواء
 )٦(ومن ذلك حرموا كراء دور مكة. كون فيه من الآخرالنزول به, وليس أحدهما أحق بالمنزل ي

   
 ).٤٥٩( القرآن إعراب, مشكل )٣١٤(تحاف لإ, ا)٢/٢٤٥(الكشف : انظر. ًويجوز أن يكون منصوبا على الحال =

 ). ٢/٢٤٥(, النشر )١٨٥(, المبسوط )١٥٧(التيسير : انظر.» ٌ سواء«هذه قراءة الباقين غير حفص   )١(

ِ سواء العاكف فيه والباد « :ثم ابتدأ فقالI V  U  T  H: ٌ القول بأن الوقف تام على قولههذا على  )٢( ِ ِ َِ ْ َ َْ ُْ ٌ   فيكـون»َ
 القـرآن إعـراب, )٣/٤٢٠(معاني القرآن للزجـاج : انظر. I Z   Y  X H مرتفع بالابتداء, وخبره »ٌ سواء «

 ).٤٥٩( القرآن إعراب, مشكل )٣/٩٣(للنحاس 

ُواختلف عـن نـافع . بالياء في الوصل, ووقف ابن كثير بياء وأبو عمرو بغير ياء) يالباد( وأبو عمرو قرأ ابن كثير  )٣(
بغير ياء ) الباد(وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي . فرو عنه بياء في الوصل, وبغير ياء في وصل ولا وقف

, البحر المحـيط )٤/١١٦(حرر الوجيز , الم)٣١٤(تحاف لإ, ا)١/٤٣٦(السبعة في القراءات . في وصل ولا وقف
)٦/٢٢٦.( 

, )٢/٣٨١(, تفـسير مقاتـل )١٦٧(تفسير مجاهـد : انظر. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل وابن زيد وعطاء  )٤(
 ).٤/١١٥(, المحرر الوجيز )٣/٤٣٢(, تفسير السمعاني )٧/١٧(, تفسير الثعلبي )٩/١٢٨(جامع البيان 

, الجامع لأحكـام )٣/٢٣٠(, زاد المسير )٣/٣٣٣(, تفسير البغوي )٧/١٥( تفسير الثعلبي .قاله مجاهد والحسن  )٥(
 : التـسوية ومعنـى,نفـس المـسجد الحـرامI   S   RHوعلى هذا القول فالمراد بــ ). ١٢/٢٢(القرآن 

 . وفي فضل الصلاة في المسجد الحرام والطواف بالبيت,التسوية في تعظيم الكعبة

, زاد المـسير )٣/٣٣٣(, تفسير البغوي )٧/١٦(تفسير الثعلبي . وسعيد بن جبير وقتادة وابن زيدقاله ابن عباس   )٦(
ومـن هنـا كـان تحـريم بيـع دور مكـة . جميع الحـرم: I   S   RHوعلى ذلك يكون المراد ). ٣/٢٣٠(

بن راهويه, وبيـان وكراها عند القائلين بهذا القول, ومنهم ابن عباس وابن زيد وابن جبير والإمام أحمد وإسحاق 
 : المسألة كالآتي

 : اختلف العلماء في بيع دور مكة وإجارتها على ثلاثة أقوال  
القول بتحريم بيع وتأجير دور مكة, وإليه ذهب مالك وأبو حنيفـة والأوزاعـي والثـوري ومجاهـد : القول الأول  

 . وعطاء وطاووس وإسحاق
 . , وإليه ذهب الشافعيالقول بجواز بيع وتأجير دور مكة: القول الثاني  
ًمن قال تملك وتورث, ولا تباع ولا تؤجر, جمعا بين الأدلة الواردة لأصـحاب القـولين الـسابقين, : القول الثالث  

  =والراجح واالله أعلم هو القول بجواز بيع وتأجير دور مكة, وهو قول الجمهـور, لـصحة . وإليه ذهب الإمام أحمد



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìw¨a  

٢٥٨ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

ُأي مـن يـرد  I` _ ^ ] \Hٍ ولا اختصاص لأحد بها ,لأنها من المسجد الحرام
ًمرادا ملحدا ظالما ً لحاد هاهنا منـع لإوا. )٢(ً مائلا عن الحق, أو من إرادته فيه بأن يلحد بالظلم)١(ً
  . )٥(و الشرك فيه, أ)٤ (]الاحتكار[, أو )٣(الناس من عمارته

   
ًن الفتح وهم يتصرفون في بيوتهم كيف شاءوا, وهو الذي عليـه العمـل قـديما  ولأن أهل مكة منذ زم,الأدلة عليه =

 ? هي للناس عامةوأن دور مكة هل هي ملك لأهلها أ: الأصل الأول: وسبب الخلاف مبني على أصلين. ًوحديثا
, فقـد ً صلحا? والذي يترجح أن فتح مكة كان عنوةأوًوهذا الأصل مبني على الخلاف في فتح مكة هل كان عنوة 

I    Rهـل المـراد بــ : أما الأصل الثاني فهو. دخل المسلمون مكة بالقوة, لتظافر الأدلة الصحيحة على ذلك
  SHوالراجح أن المراد به المـسجد ذاتـه, لأنـه المقـصود مـن خـروج  ? الحرم كلهو المسجد الحرام بذاته, أ 

س سواء في تعظيم البيـت الحـرام دون المـساواة في وعليه فالنا. الرسول والمسلمين, ومن أجله يفد الناس إلى مكة
سـحاق النيـسابوري إمـسائل الإمـام أحمـد روايـة : ُوللوقوف على المـسألة واسـتعراض الأدلـة ينظـر. دور مكة

شباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة لابن نجـيم الحنفـي لأ, ا)٨/٧(ئق لابن نجيم الحنفي را, البحر ال)١/١٤٩(
, أضواء البيان للشنقيطي )١٢/٢٣(, الجامع لأحكام القرآن )٧/٤٦٤(المهذب للنووي , المجموع شرح )٢٨٠(
, إعلام أهل البلد الحرام بأن بيع دور مكة وأخذ الكراء عنها دائر بين المكروه والحـرام, لمحمـود حـسن )٢/٧٠(

 ).٩(ربيع ص

 ).٣/١٤٨(الكشاف   )١(

 وهو قول المبرد عـلى أن البـاء ليـست زائـدة, وإلى ذلـك ).٣/٣٣٣(, تفسير البغوي )٣/٤٣٣(تفسير السمعاني   )٢(
 , وهو مذهب نحاة الكوفـة,, وأكثر المفسرين على أن الباء زائدة من حيث اللغة)٢/١٩٠(ذهب الفراء في معانية 

ة , مجاز القرآن لأبي عبيد)٢٤٨(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : انظر.  بظلمًامن يرد فيه إلحاد: فيكون معنى الآية
 الأجـود «): ٢٨٣(  وقال ابن كثير).٤٦٠ (ي القرآن لمكإعراب, مشكل )٣/٤٢١(, معاني القرآن للزجاج )٤٨(

أي يهم فيه بأمر فظيع  I   _  ^  ]  \H: ّ ولذا عداه بالباء فقال» يهم « الفعل هاهنا معنى  ّأنه ضمن
ًأي عامدا  قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول I    `Hمن المعاصي الكبار   الميل والعـدول «: لحاد في اللغة هولإوا. »ً

 .» لحد «مادة ) ٣/٣٨٩( لسان العرب »عن القصد 

 ).٣/١٤٨(الكشاف   )٣(

, الكــشاف )٧/١٧(, الثعلبــي )٩/١٣١(ه, كـما عنــد ابــن جريـر ُّ والـصواب مــا أثبتــ» الاحتكــام «في الأصـل   )٤(
. احتكار الطعام في مكة: والمقصود به.  جبيرقاله حبيب بن أبي ثابت وسعيد بن). ٣/٢٠٨(, ابن كثير )٣/١٤٨(

 «مـادة ) ٤/٢٠٨(لسان العرب . » جمع الطعام ونحوه مما يؤكل واحتباسه انتظار وقت الغلاء به«: والاحتكار هو
 . »حكر 

, المحـرر )٤/١٦(, النكـت )٧/١٧(, تفـسير الثعلبـي )٩/١٣٠(جـامع البيـان . قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة  )٥(
  =وذكر المفسرون عـدة أقـوال في ). ٣/٢٠٨(, تفسير القرآن العظيم )١٢/٢٤(, تفسير القرطبي )٤/١٦(الوجيز 
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ًت لـه منـزلا فـاللام ّوأًأته منزلا وبّبو: ُيقال Ij i h g fH: قوله ُ
 لمـا جـاء طوفـان «: وقال ابن عباس . )٣( أين يبني الكعبة)٢(ّبينا له: والمعنى. )١(صلة للتأكيد

 رفع البيت الذي كـان يحجـه آدم بمكـة إلى الـسماء الرابعـة, وهـو البيـت المعمـور, نوح 
فأمر االله إبراهيم بـالخروج . يحجون إليه, وانقطع الحج في الأرض, إلى وقت إبراهيموالملائكة 

: االله سحابة فأظلته, وقيل لهإلى مكة ويبني البيت, فالتبست على إبراهيم قواعد البيت فأرسل 
ِابن  )٦( ذلـك)٥ (]إليـه[أوحينـا : أي Io n m l kH )٤(» على قدر ظل السحابة فبنـاه ْ

Iq pH ٨(وقد سبق تفسيره في البقرة. )٧(عبة من الأوثان والشركالك: يعني( . 
   

 سـواء مـن الـصغائر أو ,نـسانلإَّلحاد بظلم, والأولى حمل الآية على العموم لتشمل كل معصية هم بهـا الإالمراد با =
و سيئة ولم يعملها لم يحاسـب عليهـا إلا في ومن ن. الكبائر, فلعظم حرمة المكان توعد االله تعالى على نية السيئة فيه

, زاد )٤/١١٦(, المحـرر الـوجيز )٩/١٣٢(جامع البيـان : انظر. كما قال ابن مسعود وجماعة من الصحابة. مكة
 ).٣/٢٠٨(, تفسير القرآن العظيم )١٢/٢٥(, تفسير القرطبي )٣/٢٣٢(المسير 

 ).٤٦٠( القرآن إعراب, مشكل )٢/١٩١(ه معاني: وعزاه للفراء, انظر) ١٢/٢٥(تفسير القرطبي   )١(

 ).٣/٤٣٣(تفسير السمعاني   )٢(

 ).٤/١١٧(, وابن عطية )٩/١٣٣(فسر البيت بالكعبة, كما عند ابن جرير   )٣(

, )١/٢٧٤(, تفـسير الثعلبـي )٢/٣٩١(تفـسير الـسمرقندي : انظر. ًذكر هذا الأثر بمعناه مختصرا أكثر المفسرين  )٤(
 ).١٢/٢٥(, تفسير القرطبي )٣/٣٣٤(, تفسير البغوي )٤/١١٧(, المحرر الوجيز )٣/٤٣٣(تفسير السمعاني 

 . والصواب ما أثبته, كما في المصدرين المنقول عنهما » إليك «في الأصل   )٥(

 ).٣/٢٣٢(, زاد المسير )٣/٢٦٦(تفسير الواحدي   )٦(

تطهير البيت عام من الكفر والبدع : لوقي. , وعزاه الماوردي لقتادة)٣/٢٦٦(, تفسير الواحدي )٤/١٧(النكت   )٧(
 ).١٢/٢٦(الجامع لأحكام القرآن . وجميع الأنجاس والدماء

أمرناهما وأوحينا إلـيهما : أي I¾ ½ ¼ »H «): ١٢٥(قال المؤلف في تفسيره لسورة البقرة الآية   )٨(
IÁ À ¿H ولا ينصب ,نم حتى لا يترك حوله ص,نقيا البيت من الأصنام والشرك والكفار والأنجاس: أي 

الزائـرين مـن الطـائفين حـول : أي IÂHعنده وثن, أو ابنياه على الطهارة, وإضافة البيت إليـه لتـشريفه 
 أو , أو المعتكفـون,أهـل البلـد الحـرام: أي IÃHفـاق الأرض آ أو الغربـاء الـذين يـأتون مـن ,الكعبـة

راكعين والـساجدين يريـد يعني الـ IÅ ÄH المقيمون به بغير طواف ولا اعتكاف ,المجاورون للبيت
القائمون في الـصلاة, فـذكر : الواردة في سورة الحج, أي) القائمين(والمراد بـ ). أ/٢٦( صتبيان ال»أهل الصلاة 

 ).١٢/٢٦(تفسير القرطبي . من أركان الصلاة أعظمها وهو القيام والركوع والسجود
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:  أي,)٣(, وبالمد)٢(, وبالتشديد)١(I   wHُيقرأ بالتخفيف في  Iz y x wH: قوله
 على المقام, أو عند البيت, أو عـلى  علالما بنى البيت وذلك أن إبراهيم . )٤( فيهم بالحجِناد

. )٦(لبيـك لبيـك: ّوا ربكم وحجوا إلى البيـت, فقـالوا وناد أيها الناس أجيب)٥(جبل أبي قبيس
مشاة على : أي. )٩(حال I| {H )٨( إبراهيم )٧ (]أجاب[فمن حج البيت فهو ممن 

   
ْ أذن «القراءة شاذة   )١( ِ  إعـراب: دون نـسبة, وانظـر) ١٢/٢٦(هـا القرطبـي ذكر.  بتخفيف الذال وسـكون النـون»َ

َ وأذن «ً أيضا ئُوقر). ٢/١٣٦(القراءات الشواذ  ِ  عزاهـا ابـن ,وهـي قـراءة شـاذة.  بتخفيف الذال وفتح النون»َ
 ).٢/١٢١(للحسن وابن حصين وكذا في المحتسب ) ٩٥(خالويه 

ِّ أذن «هذه قراءة الجمهور   )٢(  ).٦/٣٣٧(البحر المحيط . »َ

قـال ابـن : للحـسن وابـن محيـصن وقـال) ٦/٣٣٨( عزاها أبو حيان , بالمد وتخفيف الذال» وآذن «لقراءة شاذة ا  )٣(
َّوأذ( ابن جني, فإنه حكى عنهما تصحف هذا على: عطية ولـيس : ثـم قـال أبـو حيـان...  فعـل مـاض أنهعلى) َنَ

والموجـود في المحتـسب . يـصنبتصحيف, بل قد حكى ابن خالويه في شواذ القراءات ذلك عن الحـسن وابـن مح
َّ أذ«): ٩٥(, والقراءات الشاذة )٢/١٢١( َّوأنـا لإبـراهيم وإذ ب: فكأنـه قـال) بوأنا( فعل ماض, بالعطف على »َن َ

َّمكان البيت, وأذ  .َنَ

 ).٣/٣٣٤(, تفسير البغوي )٧/١٨(تفسير الثعلبي   )٤(

ْجبل أبي قبيس  )٥( َ من أشهر جبـال مكـة ولـيس .  ساكنة وآخره سين مهملةبضم القاف وفتح الموحدة, ومثناة تحتية: ُ
ٍسمي برجل من مدحج ,من أكبرها, يشرف على الكعبة من مطلع الشمس ِّ فلما صـعد فيـه , لأنه أول من بنى فيه, ُ

وهـو أحـد , ًلأن الحجر الأسود كان مستودعا فيه عام الطوفان, وكان يسمى الأمين, بالبناء سمي الجبل أبا قبيس
المنتظم في تاريخ الملوك والأمـم , )٢٤٩(, معجم المعالم الجغرافية )٣/١٠٦٦(طلاع لامراصد ا: نظرا. الأخشبين

 ).٣/١٧١(تهذيب الأسماء للنووي , )١/١٣٨(لابن الجوزي 

, تفسير )٧/١٨(, تفسير الثعلبي )٩/١٣٤(جامع البيان : انظر. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير  )٦(
وقد ). ٣/٢١٠(, تفسير القرآن العظيم )١٢/٢٦(, تفسير القرطبي )٣/٢٣٢(, زاد المسير )٣/٤٣٤(السمعاني 

ناد وعلينا البلاغ : يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم فقال: ذكره جمهور المفسرين وذكروا أن إبراهيم قال
تواضـعت حتـى بلـغ الـصوت أرجـاء إن الجبـال : ًيا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه, يقال: فقام فناد
هـذا مـضمون مـا ورد . لبيك اللهم لبيك:  وأجابه كل شيء سمعه, وأسمع من في الأرحام والأصلاب,الأرض

تفـسير القـرآن العظـيم .  واالله أعلـم,عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحـد مـن الـسلف
)٣/٢١٠.( 

 اسـتجاب « أو » أجـاب نـداء « أو » استجاب لنـداء «وقد يكون . هُّا أثبتالصواب ملعل  و» استجاب «في الأصل   )٧(
 .»لإبراهيم 

 ].أجاب[وعندهما ). ٤/١٨(, النكت )٢/٣٩١(تفسير السمرقندي : انظر  )٨(

 ).٥/١٤٣(, الدر المصون )٣/١٤٩(, الكشاف )٣/٩٥( القرآن للنحاس إعراب  )٩(
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ُ, ويقرأ بالضم )٣(ُ ويقرأ بضم الراء مع التخفيف,)٢(, جمع راجل كصاحب وصحاب)١(أرجلهم
مـن  يعني I_ ~ }H )٥(عبهملزيادة ت الذكر في الركبان على الرجال ّوقدم .)٤(والتشديد

النحيف الـبطن, الرقيـق : ِوالضامر. )٧(ًوركبانا على الإبل: يعني. )٦(الإبل, وهو البعير المهزول
. )١٠(مـن طريـق بعيـدة:  أي)٩(Id c b a `H:  وذكر سبب الهزال فقـال)٨(الجوف

   
, النكـت )٧/١٨(, تفـسير الثعلبـي )٩/١٣٥(, جـامع البيـان )٣/٣٨١(تفسير مقاتل . قاله ابن عباس ومقاتل  )١(

 ).٣/٣٣٥(, تفسير البغوي )٤/١٨(

لـسان العـرب : وانظـر). ١٢/٢٧(, تفـسير القرطبـي )٣/٢٣٣(, زاد المـسير )٣/٤٢٢(معاني القرآن للزجاج   )٢(
 .» رجل «مادة ) ١١/٢٦٩(

ً رجالا «ًمنون, منونا ًويقرأ بضم الراء مع التخفيف منونا وغير . القراءة شاذة  )٣( َ  قـراءة عكرمـة وابـن أبي إسـحاق »ُ
ْمـجوأبي  , تفـسير )٦/٣٣٨(البحـر المحـيط : , وانظر)٢/١٢١(كما في المحتسب . َلز والحسن البصري والزهريِ

, وفي )٩٥( قراءة ابن عباس وعطاء وابن جبير كما في القراءات الشاذة »ُ رجالى «وغير منون ). ١٢/٢٣(القرطبي 
 ). ٢/١٣٧( القراءات الشواذ إعراب: وانظر. عكرمة): ٦/٣٣٨(, والبحر المحيط )٢/١٢٢(سب المحت

ًويقرأ بضم الراء مع التشديد منونا وغير منـون, منونـا . القراءة شاذة  )٤( ً ً رجـالا «ُ َّ  قـراءة عكرمـة كـما في القـراءات »ُ
ْابن عباس وأبا مـج): ٢/١٢١(المحتسب وزاد في ). ٩٥(الشاذة   والحـسن وأبـا عبـد االله جعفـر بـن ًامجاهـدَلز وِ
ّ رجالى «, وغير منون )٦/٣٣٨(البحر المحيط : وانظر. محمد القـراءات .  قراءة ابن عبـاس وعطـاء وابـن جبـير»ُ

 ). ٢/١٣٧( القراءات الشواذ إعراب: وانظر). ٩٥(الشاذة 

ًالحج ماشيا لمن قـدر أفـضل مـن الحـج استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن ). ١٢/٢٧(تفسير القرطبي   )٥(
والـذي عليـه الجمهـور .  وشـدة عـزمهم, وقوة همـتهم, فدل ذلك على الاهتمام بهم,ًراكبا; لأنه قدمهم في الذكر

ًوالأكثر أن الحج راكبا أفضل, اقتداء برسول االله  ًتفسير القـرآن : انظر.  ً فإنه حج راكبا مع كمال قوته
 ).٣/٢١٠(العظيم لابن كثير 

بـل لإ باI _ H, وتفـسير )١٢/٢٧(, تفـسير القرطبـي )٣/٤٣٤(, تفسير السمعاني )٧/١٨(تفسير الثعلبي   )٦(
 ) .٩/١٢٦(كما في جامع البيان . قول ابن عباس

 .وساق رواية في ذلك عن ابن عباس) ٩/١٣٤(جامع البيان : انظر  )٧(

ُالـضمر... الهـزال والـضعف: والـضمور... َالهزال ولحاق البطن:  الضمر«: جاء في اللسان  )٨( ... الـضامر الـبطن: َّ
َّالمهضم البطن َ  .» ضمر «مادة ) ٤/٤٩١( لسان العرب » اللطيف الجسم ,ُ

 .ًليس يصل إليه جمل إلا وقد صار ضامرا لبعد الطريق وطول السفر: أي) ١٢/٢٧(تفسير القرطبي   )٩(

, تفـسير )٢/٣٩١(, تفـسير الـسمرقندي )٣/٣٨١(تفـسير مقاتـل . قاله مجاهد وعطاء والسدي وقتادة ومقاتل  )١٠(
 ).٣/٢١٠(, تفسير القرآن العظيم )٣/٢٣٣(, زاد المسير )٣/٤٣٤(, تفسير السمعاني )٧/١٨(الثعلبي 
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ٍتأتي النوق بالرجال من كل واد وبلد بعيد: والمعنى  .)٢(ِوذكر الفعل للنوق. )١(ٍ
 Ih g fH متـاجر الـدنيا بـالربح, ومنـافع الآخـرة بالعبـادة : والمنافع هي
وإنـما قيـل لهـا . )٥(وهي عشر ذي الحجـة/ )٤(معروفات: أي In m lH )٣(والأجر

ثلاثـة ) المعلومـات: (وقيـل. )٦(معلومات للحرص على معرفتها لأجل وقت الحج في آخرهـا
 والمعـدودات أيـام التـشريق ,يح أنهـا العـشروالـصح. )٧( وهي يوم النحر ويومان بعـده,أيام

الإبـل والبقـر : , وهـي)٩(يعني على ذبيحة الأنعام It s r q p oH)٨(لقلتها
 والواحد والجمـع بلفـظ ,والبهيمة اسم يقع على الذكر والأنثى)١٠(والغنم في الهدايا والضحايا

   
تفـسير : انظر. الركبان فيدخل فيه الرجال والنساء: يعني I_ ~ }H بالرجال لقوله ًاليس ذلك خاص  )١(

 ).١٢/٢٧(القرطبي 

, تفــسير الثعلبــي )٩/١٣٠(جــامع البيــان : وانظــر). ٣/٤٢٢(, وللزجــاج )٢/١٩٢(لفــراء معــاني القــرآن ل  )٢(
` I, والمقصود بالفعل )٣/٢٣٣(, زاد المسير )٣/٣٣٥(, تفسير البغوي )٧/١٨(  Hفجمع لأنه أراد النوق . 

 زاد المـسير ,)٤/١٨(, النكـت )٧/١٩(, تفسير الثعلبـي )٩/١٣٧(جامع البيان ). ١٦٧(قاله مجاهد في تفسيره   )٣(
 ., واختاره الطبري وصححه ابن الجوزي)٣/٢٣٣(

 ).١/٤٨٢(, تفسير البيضاوي )١/٢٠٧(, تفسير أبي السعود )١/٢٧٠(الكشاف   )٤(

, وهـو )٣/٢١٠(, تفسير القرآن العظيم )٣/٣٤٥(, تفسير السمعاني )٤/١٩(, النكت )٧/١٩(تفسير الثعلبي   )٥(
لمجاهـد وسـعيد بـن جبـير وابـن ) ٣/٢٣٣(ما سيأتي, وعزاه ابن الجـوزي قول أكثر المفسرين, واختاره المؤلف ك

 .عباس وقتادة وعكرمة وعطاء

 ).٣/٢٥٥(, تفسير الخازن )٣/٣٣٥(, تفسير البغوي )٣/٢٦٨(, تفسير الواحدي )٧/١٩(تفسير الثعلبي   )٦(

. وعـزاه لابـن عمـر) ٣/٢١١(, تفسير القرآن العظـيم )٢/٣٩٢(, تفسير السمرقندي )٣/٣٨١(تفسير مقاتل   )٧(
I r q p o n m l k j i: وأصحاب هذا القول استدلوا بقوله تعالى بعد ذلك

t sH فيه دليل على أن الأيام المعلومات يـوم النحـر وأيـام التـشريق لأن التـسمية عـلى بهيمـة : قالوا
 المفـسرين مـا صـححه والراجح على قـول أكثـر. الأنعام عند نحرها, ونحر الهدايا والضحايا يكون في هذا اليوم

 .المؤلف بعد ذلك

 .» عدد «مادة ) ١٢/٢٨٢(, لسان العرب )٧/١٩(, تفسير الثعلبي )٩/١٣٧(جامع البيان . قاله قتادة  )٨(

 ).١٢/٣٠(, تفسير القرطبي )٣/٤٣٥(, تفسير السمعاني )٣/٢٦٨(تفسير الواحدي : انظر  )٩(

 ).٣/٣٣٥(, تفسير البغوي )٧/١٩(تفسير الثعلبي   )١٠(

 ]ب/٣[
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نوا في الجاهليـة  لأنهـم كـا,يعني من الأنعام التي تنحرونها وتـذبحونها Iw vH )١(ٍواحد
I x )٤( في التطـوع بـه)٣(وهـو أمـر إباحـة. )٢(ينحرون ويذبحون الهدايا ولا يأكلون منها

z yH ٥(عـسارلإيعني الذي أصابه البؤس وهـو الفقـير المحتـاج الـذي أضـعفه ا( .
 )٩(أو هو المستطيع الذي قد ناله البؤس وشـدة الفقـر. )٨(الضرير:  وقيل.)٧)(٦(هو الزمن: وقيل

   
 البهيمة كل ذات أربع قوائم من دواب البر والمـاء, «: قال ابن منظور. » بهم «مادة ) ١٢/٥٦(لسان العرب : انظر  )١(

الصغير من أولاد الضأن والمعز والبقر مـن الـوحش وغيرهـا, الـذكر والأنثـى في ذلـك : والبهمة. والجمع بهائم
ٌهو بهمة إذا شب, والجمع بهم وبهم وبه: سواء, وقيل َ َ ٌ ْ  .»ٌام َ

 ).٣/٢٣٤(, زاد المسير )٣/٣٣٥(, تفسير البغوي )٣/٢٦٨(تفسير الواحدي : انظر  )٢(

, زاد )٣/٤٣٥(, تفسير السمعاني )٣/٢٦٨(, تفسير الواحدي )٧/١٩(, تفسير الثعلبي )٩/١٣٨(جامع البيان   )٣(
 .وهو معنى قول مجاهد وعطاء وإبراهيم كما عند ابن جرير) ٣/٢٣٤(المسير 

ّ المتطوع بههولعل. في الأصلهكذا   )٤( َ وقد اتفق العلماء عـلى أنـه يجـوز للرجـل أن ). ٣/٢٣٤(كما عند ابن الجوزي . ُ
واختلفوا .  للندبIw vHً إذا كان تطوعا وكذا الأضحية, والجمهور على أن الأمر في قوله ييأكل من الهد

ساد الحج وفواته وجـزاء الـصيد, ولهـم فيـه ِفي الهدي الواجب بالشرع مثل دم التمتع والقران, والدم الواجب بإف
ِيأكل من هدي التمتـع والقـران ولا يأكـل مـن الواجـب : الثاني. لا يأكل منه بحال, قاله الشافعي: الأول: أقوال

جزاء الـصيد, وفديـة الأذ ونـذر : يأكل من الواجب كله إلا من ثلاث: الثالث. بحكم الإحرام, قاله أبو حنيفة
, الجـامع )٣/٢٩٣(أحكام القرآن لابن العـربي : انظر.  ووافقه على ذلك جماعة من السلف,كالمساكين, قاله مال

 ).١٣/٣٧٩( المغني ,)١٢/٣٠(لأحكام القرآن للقرطبي 

, ...هو الذي أصابه البـؤس Iz yH: وقد جمعهما المصنف في معنى واحد فقال). ٣/١٥٠(الكشاف   )٥(
ولعل ذلك . الذي أضعفه الاعسار: IzH أصابه بؤس  الذيIyH: بينما الزمخشري فرق بينهما فقال

 .مراد المؤلف

ِالزمن  )٦(  .» زمن «مادة ) ١٣/١٩٩(لسان العرب .  بفتح الزاي وكسر الميم, هو المبتلى الذي اشتدت حاجته:َ

, تفـسير )٤/٢٠(, النكـت )٧/١٩(, تفـسير الثعلبـي )٩/١٣٩(جـامع البيـان . قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة  )٧(
 ).٣/٢١١(رآن العظيم الق

 .وعزاه لمقاتل) ٣/٢١١(, تفسير القرآن العظيم )٢/٣٩٢(تفسير السمرقندي   )٨(

, لـسان العـرب )٣/٢٣٥(, تفـسير ابـن الجـوزي )٣/٣٣٥(, تفسير البغوي )٣/٢٦٨(تفسير الواحدي : انظر  )٩(
أهـل : للغة, ولكـن المـراد بالآيـةوجميع المعاني التي ذكرها المؤلف تطلق على البائس في ا. » بأس «مادة ) ٦/٢١(

 ).٤/١١٩(كما ذكر ذلك ابن عطية في المحرر . الحاجة
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I } |~H مناسـك الحـج :أو التفـث. )٢( الإحرام)١(إزالة تفثهم وهو قشف: أي 
والتفـث . )٣(من أخذ الشارب وحلق شعر الرأس وتقليم الأظفار ورمي الجمار ولبس المخـيط

ً مـشددا و مخففـائُقر I¡ �H )٤( الوسخ:ًأيضا ُيتمـوا نـذورهم بـالحج : أي. )٥(ً
 يعنـي الطـواف I¢ H )٧(دي يـوم النحـرأو إراقة الدم من اله )٦(ًوالعمرة إن كان نذرا

  , )١٠( أو عتيــق مــن  تــسليط الجبــابرة عليــه,)٩(القــديم: أي I ¤ £H)٨(الواجــب 
   

ُالقشف  )١( َ  مـا يلحـق » قـشف الاحـرام «ومراد المؤلف بقوله . » قشف «مادة ) ٩/٢٨٢(لسان العرب . قذر الجلد: َ
حرامـه إسكه وخـرج مـن بالمحرم من قذر نتيجة عدم الحلق والتقليم والتطيب وأثر التعب والجهد, فإذا قـضى نـ

 .بالحلق والقلم ولبس الثياب ونحو ذلك, فقد قضى تفثه

 .للحسنوعزواه ) ١٢/٣٤(, تفسير القرطبي )٤/٢٠(النكت   )٢(

وذكـر أكثـر المفـسرين هـذا , وساق روايات في معناه عن ابن عمر ومجاهد وابـن جـريج) ٩/١٣٩(جامع البيان   )٣(
حلـق الـرأس, وأخـذ : مناسك الحج, قاله ابن عباس وابن عمر, والثـاني: المعنى على أنهما قولان مستقلان الأول

, تفـسير )٢/٣٩٢(تفسير السمرقندي : انظر. وهو قول ابن عباس وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي... الشارب
 ).١٢/٣٤(, تفسير القرطبي )٣/٢٣٤(, زاد المسير )٣/٣٣٦(, تفسير البغوي )٧/١٩(الثعلبي 

 ).٣١٥(, المفردات للأصفهاني )٣/٢٣٤(, زاد المسير )٣/٢٦٨(, تفسير الواحدي )٧/١٩(تفسير الثعلبي   )٤(

 .لم أقف على القراءة المذكورة في هذا الجزء من الآية الكريمة   )٥(

 نذر الحج والهد, وما نذر الإنسان من شيء يكـون «: قال). ٩/١٤١(, جامع البيان )١٦٨(تفسير مجاهد : انظر  )٦(
, البغـوي )٣/٢٦٨(وجاء عند الواحـدي ). ٣/٢١١(, تفسير القرآن العظيم )٧/١٩( الثعلبي  تفسير»في الحج 

 ما نذروا من أعمال البر في أيام الحج, فإن الإنسان ربما نذر أن يتـصدق إن «): ٣/٢٣٤(, ابن الجوزي )٣/٢٣٦(
 .»ٌرزقه رؤية الكعبة, وقد يكون عليه نذور مطلقة, فالأفضل أن يؤديها بمكة 

 هو نحـر مـا نـذروا مـن «: وعزاه لابن عباس ونصه) ٣/٢٦٨(, تفسير الواحدي )٩/١٤١(جامع البيان : نظرا  )٧(
ُالبدن  ًأن الآية أمر بالوفاء بالنذور مطلقـا إلا مـا ) ١٢/٣٤(واختار القرطبي ). ٣/٢١١( تفسير القرآن العظيم »ُ ٌ

 .كان معصية

, زاد المـسير )٣/٣٣٦(, تفـسير البغـوي )٧/٢٠( الثعلبـي , تفسير)٩/١٤٢(جامع البيان . قاله مجاهد والحسن  )٨(
 إمـا يـوم النحـر ;وهو طواف الإفاضة الذي يطاف به بعد التعريف) ٣/٢١١(, تفسير القرآن العظيم )٣/٢٢٤(

 .وإما بعده

, تفـسير )٧/٢٠(, تفسير الثعلبي )٢/٣٩٢(, تفسير السمرقندي )٩/١٤٢(جامع البيان . قاله ابن زيد والحسن  )٩(
 .ووجه تسميته بذلك لأنه أول بيت وضع للناس). ٤/١١٩(, المحرر الوجيز )٣/٤٣٥(لسمعاني ا

  =, )٩/١٤١(, جامع البيـان )٢/٣٨١(, تفسير مقاتل )١٦٨(تفسير مجاهد . قاله مجاهد وقتادة ومقاتل وابن الزبير  )١٠(
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, أو )٤(, أو هــو القــديم)٣(, أو مــن ملــك المــلاك)٢(, أو لقدمــه)١(أو مــن الغــرق يــوم الطوفــان
 )٨(مال الحـج الذي ذكرته من أع)٧( أو الأمر ذلك,)٦(ذلك الأمر: أي I¦H :قوله. )٥(الكريم

I© ¨ §H من حرمة الكعبة وغيرها, وممـا نهـى االله عنـه )٩(يعني أمر مناسك الحج 
I ³ ² )١١(مـا حـرم ومنـع ارتكابـه: والحرمـات I® ¬ «H )١٠(من المعاصي

´H ١٢(أكلها إذا ذكيتم, يعني الأنعام التي حرموها للآلهة: أي( Iº¹ ¸ ¶ µH 
ــدة ــورة المائ ــه في أول س ــي تحريم ــه)١٣(يعن « I )١٤(.IC B AH:  في قول    

.  هو قول أكثر المفـسرين:, وقال الواحدي)٤/١١٩(, المحرر الوجيز )٤/٢١(, النكت )٧/٢١(تفسير الثعلبي  =
 ).٣/٢٦٩(الوسيط 

, وعـزاه الكلبـي, النكـت )٢/٣٩٣(, تفسير السمرقندي )٣/٣٢٤(, وللزجاج )٢/١٩٣(معاني القرآن للفراء   )١(
 ).٤/١١٩(, تفسير ابن عطية )٣/٤٣٥(وعزاه لابن زيد, تفسير السمعاني ) ٤/٣١(

 ).٣(تقدم في الحاشية رقم   )٢(

وهو معنى قول مجاهد في الآيـة حيـث ) ٣/٢١(, النكت )٧/٢٠(, تفسير الثعلبي )٩/١٤١(جامع البيان : انظر  )٣(
 .» لم يملكه أحد «: قال

 −القـديم− غـير أن المعنـى الأول ;ولجميع هذه الأقوال وجه صـحيح: قال ابن جرير). ٣(تقدم في الحاشية رقم   )٤(
 ).٩/١٤٢(ة, جامع البيان  أولى بالصح−عتيق من تسليط الجبابرة−أغلب, والمعنى الثاني 

ولا تعـارض بـين . »لأنه كريم على االله سبحانه, يقول العرب فرس عتيق :  وقيل«: قال). ٧/٢٠(تفسير الثعلبي   )٥(
 .الأقوال الواردة في سبب تسمية البيت بالعتيق

 .صنف مرفوع على الابتداء والمعنى ما ذكره الم» ذا «على أن ). ٤٦١( القرآن لمكي إعرابمشكل   )٦(

عـلى ). ٤٦١( القرآن لمكـي إعراب, مشكل )٣/٩٦( القرآن للنحاس إعراب, )٣/٤٢٤(معاني القرآن للزجاج   )٧(
 . والمعنى ما ذكره المصنف, في موضع رفع بإضمار مبتدأ» ذا «أن 

 ).٣/٢٦٩(تفسير الواحدي   )٨(

 ).٧/٢٠(, تفسير الثعلبي )٢/٣٩٢(تفسير السمرقندي   )٩(

ــان جــامع ال: انظــر  )١٠( ــي )٩/١٤٣(بي ــسير الثعلب ــسير )٧/٢٠(, تف ــيم )٣/٢٣٥(, زاد الم ــرآن العظ ــسير الق , تف
)٣/٢١٢.( 

 ).٣/٢٣٥(, زاد المسير )٣/٣٢٨(, تفسير البغوي )٣/٢٦٨(تفسير الواحدي : انظر  )١١(

 ).٩/١٤٣(جامع البيان : انظر  )١٢(

 ).٣/٢٣٥(, زاد المسير )٣/٤٣٦(, تفسير السمعاني )٢/٣٩٣(تفسير السمرقندي   )١٣(

I O N M L K J I H G F E D C B A: قال تعالى  )١٤(
 f e d c b a `_ ^ ]\ [ Z Y X W V U T S R Q P=  



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìw¨a  

٢٦٦ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

¾ ½ ¼H و ,)٣( وعبـادة الأصـنام)٢(اتركوا شرب الخمر: , أي)١(ًدعوه جانبا: أي 
, وهـو قـولهم في )٥(الشرك والكذب: أي IÁ À ¿H )٤(لتخليص الجنس) ْمن(

 )٧(أو هي شهادة الـزور. )٦(لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك: التلبية
IAH  ٨(حال( IBH  في التلبيةأي)٩( IFE D CH  أي بااللهI K J I H G

M LH ســقط : أيIO NH ــسرعة : أي : أي IS R Q PHتأخــذه ب
السماء الإيـمان, والـسقوط منـه تركـه, والطـير : وقيل. )١٠(بعيد: أي IV U THتسقطه 

   
=  z y x w vu t s r q p o n m l k ji h g

c b a ` _ ~} | {H ]٣:المائدة[. 

 ).٣/٢٣٥(زاد المسير   )١(

المؤلف ذكر بعض ما أطلـق االله عليـه رجـس في  ولعل قصد ,يةلآ ولم يذكره المفسرون في ا,لم أقف على هذا المعنى  )٢(
 ).٣/١٥١(كتابه الكريم, ومن ذلك الأوثان والخمر والميسر والأزلام كما فعل الزمخشري في الكشاف 

 ).٢/٣٩٣(, تفسير السمرقندي )٩/١٤٤(جامع البيان : قاله ابن جريج انظر  )٣(

  : , وعـزاه للزجـاج وتمامـه)٣/٢٣٥(زاد المسير , )٣/٢٧٠(, تفسير الواحدي )٣/٤٢٥(معاني القرآن للزجاج   )٤(
يص الجـنس لـوالمـراد بتخ. اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان:  والمعنى على ذلك» لتلخيص الجنس من أجناس «

تبـين أنـه ) الأوثـان(ًأن تذكر شيئا وتحته عدة أجناس, والمراد أحدها, فتعمل على بيانه, وهنا لما ذكر : من أجناس
 ).٤/٤١٧(البرهان : انظر. للبيان) من(وأتى بـ  ,الجنس المراد

 الأول ,)٣/٢٣٥(, وابن الجـوزي )٤/٢٢(, والماوردي )٢/٣٩٣(وعزا السمرقندي ). ٢/٣٨٢(تفسير مقاتل   )٥(
 . والثاني لمجاهد  ,)١/٣٧٠( وهو في تفسيره  بن سلامىليحي

 ).٣/٣٣٩(, تفسير البغوي )٣/٤٣٧ (, تفسير السمعاني)٣/٢٧٠(, تفسير الواحدي )٧/٢١(تفسير الثعلبي   )٦(

, تفـسير القـرآن العظـيم )٣/٢٣٥(, زاد المـسير )٤/٢٢(, النكـت )٩/١١٤(جـامع البيـان . قاله ابن مـسعود  )٧(
)٣/٢١٢.( 

, الـدر )٤٦١( القرآن لمكـي إعراب, مشكل )٣/٩٦( القرآن للنحاس إعراب, )٣/٤٢٥(معاني القرآن للزجاج   )٨(
 ).٥/١٤٦(المصون 

 ., وقد ساق المؤلف فيما مضى صيغة تلبية المشركين)٢/٣٩٣( السمرقندي تفسير  )٩(

ٌوهـذا مثـل ضربـه االله ) ٣/٣٢٨(, تفسير البغـوي )٧/٢١(تفسير الثعلبي :  وانظر.)٣/٢٧٠(تفسير الواحدي   )١٠(
فـسير , ت)٣/٢٣٦(, زاد المسير )٩/١٤٥(جامع البيان : انظر. تعالى للمشرك في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهد

ولقد جاء في حديث البراء الطويل في قبض روح المؤمن والكافر, أن الكـافر إذا توفتـه ) ٣/٢١٣(القرآن العظيم 
 ثم قرأ هـذه ,ًملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى السماء فلا تفتح له أبواب السماء بل تطرح روحه طرحا من هناك

 .الآية
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 .)١( والريح المودية الشيطان الموقع في المهاوي,المختطفة الأهواء المضلة
I\ [ Z Y XH ــي أدا ــدايا يعن ــسمان اله ــا, واست ــلى وجهه ء المناســك ع
. , وذلك من علامات التقـو)٣(أي من إخلاص القلوب I` _ ^ ]H )٢(والبدن

Id c bH ٤( يعني في الأنعام منافع الركوب والدر والأكل والنسل(. 
 Ig f eH إلى حين نحرها : أيIi hH حيث يحل نحرها : أيI k j

lH ٥(يعني الحرم كله(.    
 ).٣/١٥٢(الكشاف : انظر  )١(

, والأول رو عن ابـن عبـاس, والثـاني قـول )٣/٤٣٦(, زاد  المسير )٤/٢٣(, النكت )٩/١٤٦(جامع البيان   )٢(
 Iوأكثـر المفـسرين ذهبـوا إلى أن المـراد بــ ). ٢/٣٨٣(, تفسير مقاتل )١٦٨(تفسير مجاهد : انظر. مجاهد ومقاتل

 \   [Hالهدايا والبدن وتعظيمها باستحسانها وتسميتها ُ. 

 ).٤/٢٣(, النكت )٢/٣٩٤(, تفسير السمرقندي )٢/٣٨٣(تفسير مقاتل   )٣(

البـدن ) الشعائر(ً, هذا بناء على أن المراد بـ )٣/٢١٤(, تفسير القرآن العظيم )٢/٣٩٢(تفسير السمرقندي : انظر  )٤(
ًينتفع بها ما لم تسم بدنا وهديا, فإذا سميت ذهب ذلـك كلـه, : الأول:  وللمفسرين في الانتفاع بها قولان,والهدايا ً

ً هو إيجابهم إياها وتسميتهم لها بدنا أو هدياI g  f  e Hيكون معنى ف وهذا قول ابن عباس ومجاهـد وقتـادة . ً
ًأنه له أن ينتفع بها بعد تسميتها بدنا إذا احتاج لشيء من ذلك كركوبهـا أو شرب لبنهـا, : الثاني. والضحاك وعطاء

َ رأ رجلا يسوق بدنه فقالرسول االله وهو قول عطاء بن أبي رباح واستدل بحديث أبي هريرة أن  َ  » اركبهـا «: ً
وعـلى ذلـك يكـون .  في الثانيـة أو الثالثـة» اركبها ويلك «: نها بدنة, قالإ:  فقال» اركبها «:  فقالإنها بدنة,: فقال

تفـسير الـسمعاني ) ٧/٢٢(, تفـسير الثعلبـي )٩/١٤٧(جامع البيان : انظر. نحرها:  أيI g  f  e Hمعنى 
والحديث رواه البخاري, كتاب الحج بـاب ). ٣/٢١٤(, تفسير القرآن العظيم )٣/٢٣٦(, زاد المسير )٣/٤٣٨(

والقول الراجح ما ذكره المصنف وهـو جـواز الانتفـاع بالهـد مـن شرب ). ١٦٠٤(ركوب البدن, حديث رقم 
ا إذا كـان المـراد بــ أمـ. لبنه, وركوبه عند الحاجة لذلك حتى يحين وقت نحرها, لـورود الـدليل الـصحيح عليـه

 وهـو الخـروج I g  f  e Hمنافع بالتجـارة :  أيI d  c  bH :  فإن معنى قوله;مناسك الحج) الشعائر(
, زاد المـسير )٤/٢٤(, النكـت )٧/٢٢(, تفـسير الثعلبـي )٩/١٤٩(جامع البيـان : انظر. من مكة والعود للبلد

)٣/٢٣٦.( 

, وهــذا عــلى أن المــراد بـــ )٣/٣٢٨(تفــسير البغــوي ) ٧/٢٢(لبــي تفــسير الثع: وانظــر). ٣/٢٣٦(زاد المــسير   )٥(
محل الناس من إحرامهم إلى البيت, وهو أن : يكون المعنىفالمناسك ) الشعائر(أما على القول بأن . البدن) الشعائر(

ن ومـ). ٣/٢٣٦(, زاد المـسير )٧/٢٢(, تفسير الثعلبي )٩/١٤٩(جامع البيان : انظر. يطوفوا به قضاء المناسك
 وإنما ذكرت ,البدن, وكأنه اختار هذا المعنى): الشعائر(الملاحظ أن المؤلف فسر باقي الآية على القول بأن المراد بـ 

ً لأن المؤلف سبق أن صدر تفسيره للآية بذكر المعنيين معا;تفسير الآية على المعنى الآخر ّ. 
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 )٢(ً جعلنـا لهـم عيـدا)١(لكل أهل ملـة وديـن: أي I o nq pH: قوله
   لأن مـن البهـائم مـا لـيس مـن الأنعـام ;وخـص بهيمـة الأنعـام. يذبحون فيه بهائم الأنعـام

  , فمـن فـتح أراد المـصدر, )٤(والمنسك بفتح الـسين وكـسرها. )٣(الخيل والبغال والحمير: مثل
  جماعـة مؤمنـة مـن الأمـم الـسالفة لكـل ملـة و: والمعنـى. )٥(أراد مكـان النـسك/ومن كسر

يعنـي عنـد ذبحهـا  I{z y x w v u t s rH )٦(جعلنا ذبح القـرابين
 Ia` _H )٨(فرد لا شريك له ولا ولد ولا صـاحبة: أي I~ } |H )٧(ونحرها

 المطيعـين )١١(المتواضـعين: أي Ic bH إليه العمل )١٠(, وأخلصوا)٩(انقادوا الله: أي
I i)١٥(وأصله من الخبـت وهـو  المكـان المـنخفض. )١٤(ن المجتهدي)١٣(, المخلصين)١٢(الله
   

 ).٢/٣٩٤(تفسير السمرقندي : انظر  )١(

, تفـسير )١٢/٤٠(, تفـسير القرطبـي )٣/٤٣٨(, تفـسير الـسمعاني )٤/٢٥(النكـت . اءقاله ابن عباس والفر  )٢(
 ).٣/٢١٤(القرآن العظيم 

 ).٧/٢٢(, تفسير الثعلبي )٩/١٥٠(جامع البيان   )٣(

ً منسكا «قرأ حمزة والكسائي   )٤( ً منسكا « بكسر السين, وقرأ الباقون بالفتح »ِ , )٢٥٧(, المبـسوط )١٥٧(التيـسير . »َ
 ).٢/١١٩(, الكشف )٢/٢٤٥(النشر 

 ).٣١٥(الإتحاف , )٢/١١٩(, الكشف )٣/٤٢٧(معاني القرآن للزجاج : انظر  )٥(

 ).٧/٢٢(تفسير الثعلبي : , وانظر)٣/٢٣٦(زاد المسير   )٦(

 أن الذبائح ليست من خصائص هـذه الأمـة «: والمراد بالآية). ٣/٣٤٠(, تفسير البغوي )٧/٢٢(تفسير الثعلبي   )٧(
 ).٣/٢٣٦(, زاد المسير )٣/٢٧١( تفسير الواحدي »ية عليها كانت مشروعة قبل هذه الأمة وأن التسم

 ).٣/٢١٤(, تفسير القرآن العظيم )٩/١٥١(جامع البيان : انظر  )٨(

 ).٣/٢٣٦(, زاد المسير )٣/٣٤٠(, تفسير البغوي )٣/٢٧١(تفسير الواحدي   )٩(

 ).٣/٢١٤ (, تفسير القرآن العظيم)٣/٤٣٩(تفسير السمعاني   )١٠(

, تفـسير )٤/٢٥(النكـت ) ٧/٢٢(, تفـسير الثعلبـي )٩/١٥١(جامع البيان . قاله ابن عباس وقتادة والضحاك  )١١(
 ).٣/٢١٥(, تفسير القرآن العظيم )٣/٤٣٩(السمعاني 

 ).٩/١٥١(جامع البيان : انظر  )١٢(

 ).٣/٤٣٩( السمعاني , تفسير)٤/٢٥(, النكت )٢/٣٨٣(تفسير مقاتل . ُقاله مقاتل وإبراهيم النخعي  )١٣(

 ., وعزاه للكلبي ومجاهد)٤/٢٥(النكت   )١٤(

 لهذه الأقوال كلها متتاليـة عـلى أنهـا معنـى واحـد لا ~ وذكر المؤلف » خبت «مادة ) ٢/٢٧(لسان العرب : انظر  )١٥(
 .تعارض بينها

 ]أ/١٦[
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jH ٢( وفزعت)١(خافت: أي( .قوله :IuH جمع بدنة)٤(, وهي الإبل العظـام)٣( ,
ًبـدن الرجـل بـدنا وبدانـة إذا ضـخم : ,  مأخوذ من قول العـرب)٥(سميت بذلك لعظم بدنها ًَ َ

ًجسمه, وإذا أسن واسترخى لحمه بدن تبدنا ّ  )٩( وبـالرفع)٨(وبالنـصب )٧(ُوقـرئ بـضمتين. )٦(ّ
Iz y xH ١٠(شـعرتموهاأذبحها من إعلام دينه ومناسـك حجـه إذا قلـدتموها و: أي( 

   
ن العــرب , لــسا)٣/٢١٤(, تفــسير القــرآن العظــيم )٣/٤٣٩(, تفــسير الــسمعاني )٢/٣٨٤(تفــسير مقاتــل   )١(

 .» وجل«, مادة )١١/٧٢٣(

 .» وجل «مادة ) ١١/٧٢٢(لسان العرب   )٢(

) ٣٤/٢٣٩(, تاج العروس )٣/٣٤١(, تفسير البغوي )٣/٤٣٩(, تفسير السمعاني )٣/٢٧٢(تفسير الواحدي   )٣(
 .» بدن «

 ).٧/٢٢(تفسير الثعلبي   )٤(

مادة ) ١٣/٤٨(, لسان العرب )٣/١٥٤(شاف , الك)٣/٤٣٩(, تفسير السمعاني )٧/٢٢(تفسير الثعلبي : انظر  )٥(
 .» بدن «

ّبـدن :  وعنـده.» بدن «مادة ) ١٣/٤٨(لسان العرب ) ١٢/٤١(, تفسير القرطبي )٧/٢٢(تفسير الثعلبي : انظر  )٦(
ًتبدينا, لا تبدنا كما عند المؤلف ً ْ َ. 

َ والبدن «. القراءة شاذة  )٧( ُ وزاد في البحـر المحـيط . حـسن وعيـسىلل) ٩٥(عزاها ابن خالويـه .  بضم الباء والدال»ُ
 القـراءات الـشواذ إعـراب, )٣/٩٨( القـرآن للنحـاس إعـراب: وانظـر. ابن أبي إسـحاق وشـيبة): ٦/٣٤٢(
وهي −والقراءة المشهورة ). ١٢/٤١(وهو الأصل في الكلمة كما ذكر أبو حيان والعكبري والقرطبي ). ٢/١٤٠(

 . مخفف منها−قراءة الجمهور بالنصب

َ والبدن «قراءة الجمهور هذه   )٨( ْ َوجعلنا البدن:  على النصب بفعل محذوف أي»ُ ْ تحـاف لإ, ا)٦/٣٤٢(البحر المحيط . ُ
 ).٣/٤٢٧(, معاني الزجاج )٢/١٤٤(, الإملاء )٣١٥(

ُ والبدن «والرفع . دون نسبة) ٦/٣٤٢(, البحر المحيط )٣/١٥٤(الكشاف   )٩( ْ معاني القرآن للزجاج .  على الابتداء»ُ
)٣/٤٢٨.(  

ًوضـع القلائـد عليهـا إعلامـا : ومعنى تقليد الهدي). ٣/٢٧٢(, تفسير الواحدي )٩/١٥٢(جامع البيان : انظر  )١٠(
َّفهو أن تعلم بإسالة الدم من الـسنام: أما الإشعار. بأنها هد مساق للحرم َ جـاء في ). ٦/٢٨(تفـسير القرطبـي . ُ

ُيشق صفحة سنامها الأيمن حتى يديها في قـول عامـة أهـل ُيسن إشعار الإبل والبقر, وهو أن ): ٣/٢٩٣(المغني 
رواه البخـاري, كتـاب الحـج, بـاب . » ثم أشـعرها وقلـدها  فتلت قلائد هدي النبي «: العلم, لحديث عائشة
 ).١٦٢١(إشعار البدن, حديث 
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I~} | {H ١(منفعــة في الــدنيا وأجــر في الآخــرة: أي( I£ ¢ ¡ � H عــلى : أي
 مقيدة مصطفات عـلى ثـلاث قـوائم )٤(ً يعني قياما,)٣(» صوافن «ُوقرئ  I¥¤H )٢(نحرها
 .)٨(والصوافن التي عقلت إحد يديها. )٧(اليسر عند النحر )٦(] رجلها [)٥(معقولة

سقطت لجنبها عـلى : أي I¨ § ¦H. )١٠(خوالص الله:  أي)٩(» صوافى «ُوقرئ 
   

احــدي تفــسير الو) ٧/٢٣(, تفــسير الثعلبــي )٢/٣٩٢(, تفــسير الــسمرقندي )٩/١٥٢(جــامع البيــان : انظــر  )١(
)٣/٢٧٢.( 

 ).٣/٣٤١(, تفسير البغوي )٣/٢٧٢(, تفسير الواحدي )٧/٢٣(تفسير الثعلبي   )٢(

ِ صوافن «. القراءة شاذة  )٣( َ وزاد في المحتـسب . لابـن مـسعود) ٩٥(عزاها ابن خالويه .  بالنون مفتوحة مخففة الفاء»َ
مش, واختلف عـنهما, وعطـاء بـن أبي ابن عمر وابن عباس وإبراهيم وأبا جعفر محمد بن علي والأع): ٢/١٣٤(

معـاني القـرآن للفـراء : وانظـر. قتـادة ومجاهـد): ٦/٣٤٢(وزاد في البحـر المحـيط . رباح والـضحاك والكلبـي
 ). ٣/٩٩( القرآن للنحاس إعراب, )٩/١٥٥(, جامع البيان )٢/١٩٤(

الحربـة في الوهـدة التـي بـين أصـل والسنة نحر الإبل معقولة يدها اليسر, فيضربها ب): ٣/٢٢١(جاء في المغني   )٤(
ًبعثها قيامـا مقيـدة, سـنة نبـيكم ا: العنق والصدر, ورو عن ابن عمر أنه أتى على رجل أناخ بدنته لينحرها فقال

, ومسلم كتاب الحـج, بـاب )١٦٢٧( رواه البخاري, كتاب الحج, باب نحر الإبل مقيدة, حديث رقم . محمد 
 ).١٣٢٠(ًنحر البدن قياما, حديث 

ًثنى وظيفه مع ذراعه وشدهما جميعا في وسط الذرع :  عقل البعير«  )٥( َ ِ  .» عقل «مادة ) ١١/٤٥٩( لسان العرب »َ

 ).٩/١٥٣( والصواب ما أثبته كما في رواية مجاهد والضحاك في جامع البيان » أرجلها «في الأصل   )٦(

, )٩/١٥٣(, جامع البيان )٢/٣٨٤( مقاتل تفسير. قاله ابن عباس ومجاهد ومقاتل والضحاك في معنى الصواف  )٧(
 ).٣/٢١٥(, تفسير القرآن العظيم )٧/٢٣(تفسير الثعلبي 

مـن قـول ) ٣/٣٤١(, تفـسير البغـوي ٧/٢٣٩(في روايته عن الضحاك, تفسير الثعلبي ) ٩/١٥٥(جامع البيان   )٨(
 يـدها أو رجلهـا فإنهـا  لأنها سـواء عقلـت; بمعنى واحد» صوافن « و » صواف «ابن مسعود, وعلى ذلك يكون 

أمـا مـن فـرق .  صوافن مثـل صـواف: وكذا جعلها الضحاك بمعنى واحد, وقال الثعلبي,تقوم على ثلاث قوائم
جـامع : انظر.   قيام على ثلاث قوائم وتعقل يدها اليسر» صوافن « أي مصطفة قوائمها, » صواف «: بينهما قال

 ).٣/٤٤٠(, تفسير السمعاني )٩/١٥٥(البيان 

َ صوافي «. القراءة شاذة  )٩( ِ َ أبـا ) ٢/١٢٤(للحـسن وزيـد بـن أسـلم, وزاد في المحتـسب ) ٩٥( عزاها ابن خالويـه »َ
: وانظر. مجاهد) ٦/١٣٥( ورويت عن الأعرج, وزاد في البحر المحيط , وسليمان التيميًاموسى الأشعري وشفيق

 ).٢/١٤١( القراءات الشواذ إعراب, )٣١٥(الإتحاف , )٩/١٥٥(جامع البيان 

 ).١٢/٤٢(, تفسير القرطبي )٣/٢٣٨(, زاد المسير )٢/١٤١( القراءات الشواذ إعراب, )٢/١٢٤(المحتسب   )١٠(
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السائل الـراضي, : أي I¬ «H )٢(وجبت الشمس إذا غربت: , ومنه قيل)١(الأرض
المتعفـف مـن : القانع: أو. )٤(الذي يتعرض ولا يسأل: أي I¯®H )٣(يعني القانع بما يعطى

 .)٦(ُوقرئ بفتح التاء وكسر الراء خفيفة. )٥(السائل:  وهو الرضى بالموجود, والمعتر,القناعة
وذلك أن أهـل الجاهليـة  I¼ » ºH )٧(يعني لن يقبل االله I ¹ ¸ ¶H:قوله

   
, زاد )٧/٢٣(, تفسير الثعلبي )٩/١٥٥(, جامع البيان )٢/٣٨٤(تفسير مقاتل . قاله ابن عباس ومجاهد ومقاتل  )١(

دليل على أنها تنحـر قائمـة, وأن الأكـل منهـا إنـما , وفي ذلك )٣/٢١٦(, تفسير القرآن العظيم )٣/٢٣٨(المسير 
 .يكون بعد سقوطها وموتها وانعدام حركتها

 ).٨٥٤(المفردات للأصفهاني : انظر  )٢(

  : وعند أكثر المفسرين ورد هذا المعنى على قـولين فقيـل). ٢/٣٩٥(, تفسير السمرقندي )٢/٣٨٤(تفسير مقاتل   )٣(
I ¬ Hوقيل.  السائل, وهو قول الحسن: I ¬ H الذي يقنع ويرضى بما أعطى, وهو قول ابن عباس ومجاهد 

, )٩/١٥٦(جـامع البيـان : انظـر.  هو الـذي يتعـرض ولا يـسأل I   ¯®H وكلا القولين على أن ,والقرظي
, )٣/٣٤٢(, تفـسير البغـوي )٣/٤٤٠(, تفسير السمعاني )٣/٢٧٢(, تفسير الواحدي )٧/٢٣(تفسير الثعلبي 

 ).٣/٢١٦( تفسير القرآن العظيم ,)٣/٢٣٨(زاد المسير 

تفـسير الواحـدي , )٧/٢٣(تفـسير الثعلبـي , )٩/١٥٦( جامع البيان .قاله مجاهد ومقاتل وابن عباس والقرظي  )٤(
تفسير القرآن العظيم , )٣/٢٣٨(زاد المسير , )٣/٣٤١(تفسير البغوي , )٣/٤٤٠(تفسير السمعاني , )٣/٢٧٢(
)٣/٢١٦(. 

 عـدة أقـوال للمفـسرين I ®  ¬ Hوفي معنـى .  قـول ابـن عبـاس وقتـادة والنخعـيالمصادر السابقة, وهو  )٥(
). ٣/٢١٦(, تفـسير القـرآن العظـيم )٣/٢٣٨(, زاد المـسير )٩/١٥٦(جـامع البيـان : انظـر. وللوقوف عليها

 وأولى الأقوال بالصواب قول «:  قال, الذي يتعرض لك ولا يسألI ® H السائل I ¬ Hواختار ابن جرير 
:  لأنه لو كان المعنى بالقانع في هذا الموضع المكتفـى بـما عنـده والمـستغنى بـه لقيـل;عنى بالقانع السائل: من قال

ثلاث, فثلث لصاحبها أن الأضحية تجزأ ثلاثة إ :وبهذه الآية احتج من قال) ٩/١٥٩ (»طعموا القانع والسائل أو
 ).٣/٢١٦(تفسير القرآن العظيم . وثلث يهديه, وثلث يتصدق به

ابـن ): ٦/٣٤٣(وزاد في البحـر المحـيط . لأبي عمرو وإسماعيل) ٩٥(عزاها ابن خالويه . »ِ المعترَ «. القراءة شاذة  )٦(
 ).٢/١٤٢( القراءات الشواذ إعراب: وانظر. عباس برواية المقري

لى  وحقيقـة معنـى الكـلام يعـود إ«قـال الزجـاج ) ٤/٢٨(وعزاه للزجاج, النكت ) ٣/٢٧٢(تفسير الواحدي   )٧(
لـن :  والمعنى,القبول وذلك أن ما يقبله الإنسان يقال قد ناله ووصل إليه, فخاطب االله الخلق كعادتهم في تخاطبهم

ً نقـلا عـن الواحـدي » وإنـما يتقبـل مـنكم مـا تتقونـه بـه ;يقبل االله اللحوم والدماء إذا كانت من غير تقـو االله
)٣/٢٧٢.( 
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ْكانوا يلطخون الكعبة وأصنامهم بدماء البدن  فنزلـت هـذه ; فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلـك,ُ
 فإنـه ;)٢(النيـة والإخـلاص ومـا أريـد بـه وجـه االله: أي IÁÀ ¿ ¾ ½H )١(الآية
 يعنـي غائلـة المـشركين عـن )٥(IÑHُوقـرئ  IÑ Ð Ï H: قوله. )٤( ويرفع إليه)٣(يقبله

 .)٧(, أو يبالغ في الدفع)٦(الذين آمنوا
IÜ Û ÚH والكفــور جحــود . ) ٨(ّوالخــوان فعــال مــن الخيانــة في الأمانــة  
َأذن االله: أي. )١٠(ُقرئ بضم الألف وفتحهـا IAH: قوله. )٩(النعمة ِ)١١( IC BH 

  وهـذه أول آيــة نزلــت . )١٢(ُقـرئ بفــتح التـاء عــلى مــالم يـسم فاعلــه, وبكـسر التــاء للفاعــل
   

وعزاه لابن المنذر وابن مردوية عن ابن عباس مـن طريـق الكلبـي ) ٤/٦٥٤(ذكر السيوطي نحوه في الدر المنثور   )١(
. وذكره جمهـور المفـسرين) ٥٥١(لباب النقول : وانظر.  عن ابن جريجًوعزا لابن أبي حاتم رواية. عن أبي صالح

 ولم يثبـت في نـزول )٢/٥٠٩(الاسـتيعاب في بيـان الأسـباب : انظر.  لإعضاله,وهو ضعيف لأن الكلبي كذاب
 . لآية شيء صحيحا

 ).٧/٢٤(تفسير الثعلبي   )٢(

 ).٣/٢١٧(تفسير القرآن العظيم   )٣(

 ).٣/٢٣٩(, وعزاه لمقاتل, زاد المسير )٣/٣٤٢(, تفسير البغوي )٣/٢٧٢(تفسير الواحدي   )٤(

ُ يدافع «هذه قراءة الجمهور   )٥( ُِ ُ يدفع «وقرأ ابن كثير وأبو عمرو .  بضم الياء وبألف بعد الدال»َ ََ  بفتح الياء وإسـكان »ْ
 ).٢/١١٩(, الكشف )٢/٤٤٥(, النشر )١٨٦(, المبسوط )١٥٧(التيسير .الدال, من غير ألف

 ).٣/٢٤٠(, زاد المسير )٣/٣٤٢(, تفسير البغوي )٧/٢٤(, تفسير الثعلبي )٩/١٦٠(جامع البيان   )٦(

 ).يدافع(, وهذا المعنى على قراءة )٣/١٥٦(الكشاف   )٧(

ــرآن ل  )٨( ــاني الق ــسمرقندي )٣/٤٢٨(لزجــاج مع ــسير ال ــي ,)٢/٣٩٦(, تف ــسير الثعلب ــسير ,)٧/٢٥( تف  زاد الم
 .)٣/٣٤٢(, تفسير البغوي )٣/٢٤٠(

 ).٣/٢١٨(, تفسير القرآن العظيم )٣/٣٤٢(, تفسير البغوي )٩/١٦٠(جامع البيان   )٩(

َ أذن «قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم بضم الهمزة   )١٠( ِ َ أذن «البـاقون  على مالم يسم فاعلـه, وقـرأ »ُ ِ  بفـتح الهمـزة ببنـاء »َ
, )٢/٢٤٥(, النـشر )١٨٦(, المبـسوط )١٥٧(التيـسير . فهو مضمر في أذن; وهو االله تعالى,الفعل للفاعل المتقدم

 ).٢/١٢١(الكشف 

 وهذا المعنـى عـلى القـراءة بـالفتح )١٢/٤٦(, تفسير القرطبي )٧/٢٥(, تفسير الثعلبي )٩/١٦٠(جامع البيان   )١١(
ِأذ«  .»َن َ

َ يقاتلون «قرأ نافع وابن عامر وحفص بفتح التاء   )١٢( َ   =أذن االله للذين يقـاتلون عـدوهم :  والمعنى, على مالم يسم فاعله»ُ
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ِأذن للذين يقاتلون من المؤمنين أن يقاتلوا الكفار:  والمعنى)١(في الجهاد ُِ َُ َ ُ)٢( IFE DH أي :
يـارهم ومنـازلهم مـن مكـة بغـير حـق وقـصدهم أخرجـوا مـن د: , أي)٣(بسبب أنهم ظلموا

)٤(IK J I H GH: بالضرب والإهانة , ثم وعدهم االله بالنصرة فقال
 . 

ما أخرجوا من ديارهم إلا : يعني. )٥(لكن بأن قالوا: أي IXW V U T SH: قوله
 .)٧(, يعني كلمة الشهادة)٦( ربنا االله:بسبب أن قالوا

I^ ] \ [ Z YH لحدود وكف الظلم, يعني يـدفع بالجهاد وإقامة ا: أي
 واستأصـلوهم )٨( ولولا  ذلك لغلب المشركون عـلى المـسلمين وقتلـوهم,المشركين بالمسلمين

I_H ١٠(لخربت: يعني. )٩(ُقرئ بتخفيف الدال وبالتشديد( I`H  الـصومعة لرهبـان

   
ِفدل ذلك على أنهم قوتلوا, فـأتى  الفعـلان عـلى مـالم يـسم IE  D H ويقويه قوله بعده ,بالقتال لعدوهم =

أذن االله للـذين يريـدون قتـال : أضافوا الفعـل للفاعـل عـلى تقـدير ف»ِ يقاتلون «وقرأ الباقون بكسر التاء . فاعله
 ). ٢/١٢١(, الكشف )٢/٢٤٥(, النشر )١٨٦(, المبسوط )١٥٧(التيسير : انظر. عدوهم بالقتال

جـامع البيـان . قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وعـروة بـن الـزبير وزيـد بـن أسـلم ومقاتـل وغـيرهم  )١(
, تفسير القـرآن العظـيم )١٢/٤٦(, تفسير القرطبي )٣/٢٤١( زاد المسير ,)٧/٢٥(بي , تفسير الثعل)٩/١٦٢(
)٣/٢١٨.( 

 .وعزاه للزجاج) ٣/٢٤١(, زاد المسير )٤/٤٣٠(معاني القرآن للزجاج   )٢(

 ).٣/٢٤١(زاد المسير ) ٣/٢٧٣(تفسير الواحدي : انظر). ٢/٣٩٦(تفسير السمرقندي   )٣(

 ).٣/٢٧٣(تفسير الواحدي   )٤(

, تفـسير )٣/٤٤٢(, وعـزاه لـسيبويه عـلى أن الاسـتثناء منقطـع, تفـسير الـسمعاني )٣/٢٧٣(تفسير الواحدي   )٥(
 ).١٢/٤٧(القرطبي 

 ). ١٢/٤٧(, تفسير القرطبي )٣/٣٤٣(, تفسير البغوي )٢/٣٩٧(تفسير السمرقندي : انظر  )٦(

 ).٣/٢١٩(, تفسير القرآن العظيم )٩/١٦٢(جامع البيان : انظر  )٧(

, تفـسير الثعلبـي )٩/١٦٣(جـامع البيـان : وانظـر). ٢/٣٩٧(, تفـسير الـسمرقندي )٢/٣٨٥(سير مقاتـل تف  )٨(
 ).١٢/٤٨(, تفسير القرطبي )٧/٢٥(

ْ لهدمت «قرأ ابن كثير ونافع   )٩( َ ِ ُ ْ لهدمت « بالتخفيف, وقرأ الباقون بالتشديد »َ َ ِّ ُ , )١٨٧(, المبـسوط )١٥٧(التيـسير . »َ
 ).٢/١٢١(, الكشف )٢/٢٤٥(النشر 

 ).٧/٢٥(, تفسير الثعلبي )٢/٣٨٥(تفسير مقاتل   )١٠(
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٣(صومعة واحدها )٢( في أديرهم)١(النصار( IaH واحدتها بيعة  وهي ,يعني بيع النصار 

مواضع الصلوات, : أي IbH )٥(البيعة لليهود, والكنيسة للنصار:  وقيل.)٤(الكنيسة
 )٨(ومـصليات: , وحقـه أن يقـول)٧(, وإنما تهدم مواضـع الـصلوات)٦(لأن الصلوات لا تهدم

¡ ¢ £ � I:  ثـم قـال]٤٣: سورة النساء[ Iz y x w vH: ومثله قوله
¤H /أو لليهـود وهـي )١٠(ينئللـصاب: واتوالـصل. )٩(أراد مكان الـصلاة وهـو المـصلى ,

   
, تفـسير )٩/١٦٤(جامع البيان : , وانظر)١٢/٤٨(تفسير القرطبي . قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك  )١(

 ).٣/٢١٦(, تفسير القرآن العظيم )٤/٢٩(, النكت )٧/٢٥(الثعلبي 

ُالدير  )٢( ْ ٌخان النصار, والجمع أديار: َّ َوصـاحبه الـذي يـسكنه ديـار أو ديـراني, ْ ٌْ َ َّ   مـادة ) ٤/٣٠٠(لـسان العـرب . َ
 .» دير «

بناء مرتفـع منفـرد, وهـي المعابـد الـصغار الخاصـة : والصومعة. » صمع «, مادة )٨/٢٠٨(لسان العرب : انظر  )٣(
 ).٣/٢١٩(, تفسير القرآن العظيم )٧/٣٤٥(البحر المحيط : انظر. بالرهبان

, )٤/٣٠(, النكـت )٩/١٦٤(جـامع البيـان : وانظـر). ٣/٣٤٣(تفسير البغـوي . الضحاك ومجاهدقاله قتادة و  )٤(
 وهـي ,واحـدتها بيعـة:  البيـع«: قال ابن منظـور). ٣/٢١٩(, تفسير القرآن العظيم )٣/٤٤٢(تفسير السمعاني 

ومعة وأكثـر  وهـي أوسـع مـن الـص» بيـع «مادة ) ٨/٢٦( لسان العرب »كنيسة اليهود : كنيسة النصار, وقيل
 ).٣/٢١٩(تفسير القرآن العظيم . عابدين منها

, )٣/٢٧٣(كنائس النصار, كما عند الواحدي : أنهاI   aHلم أقف على نص هذا التفريق, إنما جاء في تفسير   )٥(
هي كنـائس اليهـود كـما عنـد ابـن : , وقيل)٧/٣٤٥(, وأبو حيان )١٢/٤٨(, والقرطبي )٤/١٢٥(وابن عطية 

مـن قـول ابـن عبـاس ومجاهـد ) ٣/٢١٩(, ابن كثـير )٤/٣٠(, والنكت )٧/٢٥(, والثعلبي )٩/١٦٥(جرير 
والأكثر على أنها خاصة بالنصار. 

 ).٧/٢٦(وعزاه لبعض أهل العربية من أهل البصرة, تفسير الثعلبي ) ٩/١٦٦(جامع البيان   )٦(

 ).١٢/٤٨(تفسير القرطبي : انظر  )٧(

 ).٧/٢٦(تفسير الثعلبي : انظر  )٨(

 إذ كانــت صــلاة المــسلمين في , فأقيمــت الــصلاة مقــام المــصلى أو المــسجد«: وقــال). ٤/١٠١(جــامع البيــان   )٩(
مساجدهم, لا يتخلفون عن التجمع فيها, فكان النهي عن أن يقربوا الصلاة كفايـة عـن ذكـر المـساجد والمـصلى 

 ).٢/١٢٨(المحتسب :  وانظر»الذي يصلون فيه 

, تفسير القـرآن العظـيم )٣/٢٤١(, زاد المسير )٧/٢٦(, تفسير الثعلبي )٩/١٦٥(ع البيان جام. قاله أبو العالية  )١٠(
)٣/٢١٩.( 

 ]ب/٣[
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I g f e d )٣( يعنـي للمـسلمينIcH)٢(, وهـي بلغـتهم صـلوتا)١(الكنائس
ihH ٤(يعني الذكر يرجع إلى جميع الأماكن المـذكورة, أو إلى المـساجد( I k j

nm lH ٥(ينصر دينه وشرعه: أي(. 
I y )٦(والتمكين هو إعطاء ما يصح بـه الفعـل Ix w v u tH: قوله

zH ٧(هم أهل الصلوات الخمس: لقي( يعني أمة محمد , )٨(I| {H أي :
عن الـشرك : أي Iba ` _Hأي بالإيمان والطاعة  I~ }Hزكاة أموالهم 

ــ: أي Ie d c bHوالمعــاصي  ــق وم ــالثواب آمــصير الخل ــى يجــازيهم ب ــه حت لهم إلي
 .)٩(والعقاب
أي قبـل  Ik j iHأي يا محمد, يعنـي أهـل مكـة  Ih gH: قوله

   
 .وهو قول ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة. المصادر السابقة  )١(

لغـة اليهـود : والمقـصود بلغـتهم) ٣/٢٧٣(, تفسير الواحدي )٧/٢٦(, تفسير الثعلبي )٩/١٦٦(جامع البيان   )٢(
 .انيةوهي العبر

, تفـسير البغـوي )٤/٣٠(, النكـت )٩/١٦٦(, جامع البيان )٢/٣٨٥(تفسير مقاتل . قاله مقاتل ورفيع وقتادة  )٣(
 ).٣/٢١٩(, تفسير القرآن العظيم )٣/٣٤٣(

, الجـامع )٩/١٦٦(, جامع البيان )٢/٣٨٥(تفسير مقاتل : انظر.  والثاني قاله قتادة,الأول قاله مقاتل والضحاك  )٤(
ً, فإذا كان الضمير يعود على الأماكن المذكورة جميعا )٣/٢١٩(, تفسير القرآن العظيم )١٢/٤٩(قرآن لأحكام ال

لهدمت صوامع وبيع أيام شريعة عيسى, وصلوات أيـام شريعـة :  أي;يكون المعنى وقت شرائعهم وإقامتهم الحق
قـال ابـن جريـر .  فمعلـوم معنـاه على المـساجدًاأما إذا كان الضمير عائد. موسى, ومساجد أيام شريعة محمد 

لهدمت صوامع الرهبان وبيـع النـصار, وصـلوات اليهـود :  الأولى بالصواب أن يكون معنى الآية«): ٩/٦٦(
 فاختـار »لأن هذا هو المستفيض عند العـرب ... ًوهي كنائسهم, ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم االله كثيرا

 .رجح هذا المعنى وكذا القرطبي ,عود الضمير للمساجد

 ).٣/٢٤١(, زاد المسير )٣/٢٧٤(تفسير الواحدي   )٥(

 ).٢/١٠(, زاد المسير )٢/٢٥٣(تفسير الواحدي   )٦(

 ).١٢/٤٩(, تفسير القرطبي )٣/٢٧٤(, تفسير الواحدي )٧/٢٦(تفسير الثعلبي . قاله عكرمة  )٧(

 فـلا ;ن أمـة محمـد هـم أهـل الـصلوات الخمـس لأ;المصادر السابقة وهما بمعنى واحد. قاله الحسن وأبو العالية  )٨(
 .واالله أعلم. تعارض

 ).٩/١٦٧(جامع البيان : انظر  )٩(
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أي قـوم  IoHًيعني قوم عـاد كـذبوا هـودا  InHًيعني كذبوا نوحا  I lmHقومك 
ًأي كــذبوا لوطــا  It sHيعنــي كــذبوا إبــراهيم  Ir qHًصــالح كــذبوا صــالحا, 

Ixw vH ١(ًأي قوم شعيب كذبوا شعيبا( Iz yH كذبه فرعـون وقومـه : أي
 I| {H. )٢(وكـذب قـوم موسـى:  فلهذا لم يقل;وهم القبط دون بني إسرائيل

: أي I£ ¢ ¡H )٤(بالعــذاب: أي I�~ }H )٣(أخــرت عــنهم العقوبــة: أي
كيف كان إنكاري بالعذاب, أو تغيير النعمـة بالنقمـة والكثـرة بالقلـة والحيـاة بـالهلاك : انظر

 .)٥(والعمارة بالخراب
ـــه    I ª  © H .)٦ (I¨Hُوقـــرئ  I¨ § ¦ ¥H: قول

 )٨( على سقوفهايعني القرية ساقطة I¯ ® ¬ «H بظلمهم )٧(أهلكنا أهلها: أي
I°H ــز ــير هم ــالهمز وغ ــة: أي I±H )٩(ب ــي : أي I³ ²H )١٠(خالي   مبن
   

 عـما ينالـه مـن وفي هذه الآيات تسلية للنبـي ). ٩/١٦٧(جامع البيان : وانظر). ٢/٣٩٧(تفسير السمرقندي   )١(
 بأن ذلك سـنة إخـوانهم ومـن , منهمًأذ المشركين, وحضا له على الصبر على ما يلحقه من أذ وسب وتكذيب

 .سلافهم ممن كذب وأشركأهم كما أتى على يقبلهم من الأمم الخالية المكذبة لرسل االله, وأن العذاب آت

 ).١٢/٥٠(تفسير القرطبي : وانظر). ٩/١٦٨(جامع البيان   )٢(

 ).٣/٣٤٤(, تفسير البغوي )٣/٢٧٤(تفسير الواحدي : وانظر). ١٢/٥٠(تفسير القرطبي   )٣(

 ).٣/٢٤٢(, زاد المسير )٣/٢٧٤(, تفسير الواحدي )٢/٣٩٧(تفسير السمرقندي   )٤(

والمعنى كما فعلـت بأولئـك ). ٣/٢٧٤(, تفسير الواحدي )٧/٢٦(تفسير الثعلبي ) ٩/١٦٨(جامع البيان : انظر  )٥(
 .فكذلك فعلي بمكذبيك من قريش

وحجـة ) أهلكناهـا( بالنون والألف على لفـظ الجمـع , وقرأ الباقون)أهلكتها(قرأ أبو عمرو بالتاء بلفظ التوحيد   )٦(
 وكلاهما بالتوحيد, وحجة مـن قـرأ بـالجمع أنـه I Y  X H وما بعده I ~   } Hالأول أنه حمله على ما قبله 

, الكـشف )٢/٢٤٥(, النـشر )١٨٧(, المبـسوط )١٥٧(التيسير .  وبه جاء القرآن في أكثر المواضع,أفخم وأعظم
)٢/٢٤٥.( 

 .كفرهم: , والمقصود بظلمهم)١٢/٥٠(لقرطبي تفسير ا  )٧(

 ).٣/١٥٨(, الكشاف )٣/٤٤٤(, تفسير السمعاني )٧/٢٦(, تفسير الثعلبي )٢/٣٩٨(تفسير السمرقندي   )٨(

 » بير « ورو ورش عن نافع بغير همز » بئر «بالهمز قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي   )٩(
 ).٣١٦(الإتحاف , )٣/٢٤٣(زاد المسير 

 ).٤/٣١(, النكت )٢/٣٩٨(, تفسير السمرقندي )٢/٣٨٦(تفسير مقاتل   )١٠(
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وكم من بئر خالية ومن قصر مشيد عطلهـا أربابهـا : والمعنى )٢( , أو طويل في السماء)١(بالجص
ِانها والآبار عن َّطُأهلكنا البادية والحاضرة فخلت القصور عن ق: ويعني. )٣(وليس أحد ساكن

َّور َ معطلة «رئ ُ, وق)٥(بطال العمل بالشيءإ: والتعطيل. )٤(ادهاُ ْ   .)٦(أي مهملة» ُ
 في تجـاراتهم إلى الـشام )٨( أهل مكة)٧(أفلم يسافروا: يعني I¹ ¸ ¶ µH: قوله
, فينظروا إلى آثار الأمم السابقة كقوم لوط وعاد وثمود, وما أصـابهم بتكـذيبهم )٩(وإلى اليمن

 IÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼H )١٠(عتبـاربالا: أي I» ºHالرسل فيعتبرون بهم 
 مـن العلـم )١٢( يتقلـب بالمعـاني التـي تحلـه)١١([       ]والقلب عضو . قلوب وآذان نافعة: أي

 يكتسب به العلم الاختياري ويمكـن بـه )١٣(والعقل علم غريزي. والذكر والإرادة والكراهة
    ًوالـضمير للــشأن والقـصة ويجـيء مــذكرا IÇ Æ Å Ä H )١٤(الاسـتدلال والتمييـز

ُّالجص  )١( ْما يطلى به): ٧/١٠(, وفي لسان العرب )١٠٤( كما في مختار الصحاح ,بفتح الجيم وكسرها, ما يبنى به: َ ُ. 

, تفـسير )٣/٢٤٢(, زاد المـسير )٣/٤٤٤(, تفسير الـسمعاني )٧/٢٦(, تفسير الثعلبي )٩/١٦٩(جامع البيان   )٢(
والأول قول ابن عباس وعكرمة ومجاهد وعطاء وسـعيد ). ٣/٢٢٠(, تفسير القرآن العظيم )١٢/٥٠(القرطبي 

هي متقاربـة ولا :  وقال ابن كثير, ورجح ابن جرير المعنى الأول,قول الضحاك ومقاتل وقتادة: بن جبير, والثانيا
 .منافاة بينها

 ).٢/٣٩٧(لسمرقندي تفسير ا: انظر  )٣(

 ).٢/١١٨(تفسير النسفي   )٤(

 .» عطل «مادة ) ١١/٤٥٤(, لسان العرب )٣/٢٧٥(تفسير الواحدي : انظر  )٥(

َ معطلة «. القراءة شاذة  )٦( ْ للجحـدري, وزاد في البحـر المحـيط ) ٢/١٢٨(, وابـن جنـى )٩٦( عزاها ابن خالويـه »ُ
 .الحسن وجماعة): ٦/٣٤٨(

 ).٢/٣٩٨(تفسير السمرقندي   )٧(

 ).١٢/٥٢(, تفسير القرطبي )٣/٣٤٤(, تفسير البغوي )٧/٢٧(تفسير الثعلبي   )٨(

 ).٣/٢٤٢(, زاد المسير )٣/٢٧٥(تفسير الواحدي : انظر  )٩(

 ).٩/١٧٠(جامع البيان : انظر  )١٠(

 .كلمة غير واضحة في الأصل  )١١(

 ).٤١١(المفردات للراغب ص: انظر  )١٢(

 ).٣/٤٤٥(تفسير السمعاني   )١٣(

 ).٤١١(المفردات للراغب ص: انظر  )١٤(
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: والعمـى. )٢(تعمى عن الحق والهـد: يعني IÎ Í Ì Ë Ê É ÈH )١(ًومؤنثا
, أو لمنع الاشتباه بقلـب النخلـة )٤(ًوذكر الصدر تأكيدا. )٣(آفة تحدث في العين تمنع من الإدراك

 .)٥(وغيرها
 )٧(نزلت الآيـة في النـضر بـن الحـارث. )٦(يعني يا محمد IB AH: قوله

ــال  ــال[ I» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²Hحــين ق , ]٣٢: ســورة الأنف
IGF E D CH ٨(في إهلاكهم في الدنيا: أي( IK J I HH في الآخـرة : أي)٩( 
IM LH ــتطالته ــه واس ــيهم لثقل ــنة عل ــألف س ــه, أو ك ــك لطول ــالهموم )١٠(ٍوذل  ب

 .)١٢(من سني الدنيا: أي IO NH)١١(المترادفة
   

 ).٢٣/٤٠(, التفسير الكبير للرازي )٣/١٥٩(الكشاف   )١(

, زاد )٣/٢٤٥(, تفـسير البغـوي )٣/٢٧٥(, تفسير الواحدي )٧/٢٨(, تفسير الثعلبي )٩/١٧١(جامع البيان   )٢(
 ).٣/٢٤٣(المسير 

 .» عمي «مادة ) ١٥/٩٥(لسان العرب : انظر  )٣(

 ).٧/٢٨(, تفسير الثعلبي )٣/٤٣٢(, معاني القرآن للزجاج )٩/١٧١(جامع البيان   )٤(

ٌولا علاقة له بتفسير الآية, ولا دلالة في الآية على ذكر النخلة, إنما هي إخبـار عـن كفـار مكـة, فـلا . لم أقف عليه  )٥(
 .ًاشتباه بما ليس عاقلا

 ).٩/١٧١(جامع البيان   )٦(

, )٣/٤٤٦(, تفسير السمعاني )٧/٢٨(, تفسير الثعلبي )٢/٣٩٨(ي , تفسير السمرقند)٢/٣٨٦(تفسير مقاتل   )٧(
 ., وعزاه لمقاتل)٣/٢٤٣(, زاد المسير )٣/٢٤٥(تفسير البغوي 

, )١٢/٥٢(, تفسير القرطبـي )٣/٢٤٣(, زاد المسير )٣/٢٧٥(, تفسير الواحدي )٩/١٧١(جامع البيان : انظر  )٨(
 .ّوقد وفى بما وعدهم يوم بدر بقتلهم

, النكـت )٧/٢٨(, تفـسير الثعلبـي )٩/١٧١(جـامع البيـان . ن عباس ومجاهد وعكرمة واختاره الطبريقاله اب  )٩(
 ).١٢/٥٢(, تفسير القرطبي )٣/٢٤٣(, زاد المسير )٣/٣٢(

 أي من أيـام العـذاب I K  J    I H, على أن المراد بـ )٣/٢٤٥(, تفسير البغوي )٧/٢٨(تفسير الثعلبي : انظر  )١٠(
 .عزوه لأهل المعاني و,الذي استعجلوه

 «: كما تقـول:  فجاء عندهما;جاء هذا في المصدرين السابقين كتمثيل لاستثقال الكفار لذلك اليوم واستطالتهم إياه  )١١(
 . ولعله مراد المؤلف»أيام الهموم طوال 

لعـذاب إلى وذكر المفسرون في وجه انصراف الكلام من ذكر ا). ١٢/٥٣(, تفسير القرطبي )٣/٢٤٣(زاد المسير   )١٢(
  =لـن يخلـف االله وعـده في : أنهم استعجلوا العذاب في الدنيا فقيـل لهـم: الأول: قولانI K  J    I  H  H: قوله
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: ى, والمعن)٢(مهلتها مع عتوهاأ )١(كم من قرية: أي IU T S R QH: قوله
أي محـذركم وموضـح لكـم  Id cH )٤(أنزلت بهـم العـذاب: أي IY XH )٣(أهلها

 وهـي ,)٧(ثـواب حـسن: أي Im lH )٦(يعنـي لـذنوبهم/  Ik jH )٥(الأحكـام
 .)٩( أو في الجنة)٨(الجنة

ـــه ـــالبين: أي Is r q p oH: قول ـــن )١٠(مغ ـــائتين م ـــسوا بف    ولي
  .  لنـــا)١٣( أراد معانـــدين, أو)١٢( ولا ســـابقين)١١(عـــذابنا, أو مـــا هـــم بفـــائتين لنـــا

   
ِإنزال العذاب بكم في الدنيا, وإن يوما من أيام عذابكم في الآخرة كألف سنة من سني الدنيا, فكيـف تـستعجلون  = ِ ً

 أنه سبحانه أعلمهـم أنـه لا يعجـل, ولكنـه: الثاني.  والآخرةالعذاب? فتضمنت الآية وعدهم بالعذاب في الدنيا
مقدار اليوم عندي ألف سـنة ممـا تعـدون مـن أيـامكم, :  فقال لهم; عندهمًيمهل, فهو قريب عنده وإن كان بطيئا

, زاد المـسير )٩/١٧٢(جـامع البيـان : انظـر. فاليوم عنـده سـبحانه وألـف سـنة سـواء في قدرتـه عـلى عـذابهم
)٣/٢٤٣.( 

 ).٢/١١٨(تفسير النسفي   )١(

 ).١٢/٥٣(تفسير القرطبي   )٢(

 ).٣/٣٦٠(, تفسير الخازن )٣/٤٤٦(تفسير السمعاني   )٣(

 ).١٢/٥٣(, تفسير القرطبي )٢/٣٩٩(, تفسير السمرقندي )٩/١٧٢(جامع البيان : انظر  )٤(

 ).١٢/٥٣(تفسير القرطبي : انظر  )٥(

 ).٢/١١٨(, تفسير النسفي )٢/٣٥٩(, تفسير السمرقندي )٩/١٧٣(جامع البيان   )٦(

 ).٢/١١٨(تفسير النسفي   )٧(

 ).١٢/٥٣(, تفسير القرطبي )٣/٣٤٥(, تفسير البغوي )٣/٤٤٦(تفسير السمعاني   )٨(

رزق حـسن في : , والمعنى عنـدهم)٣/٢٤٣(, زاد المسير )٢/٣٩٩(, تفسير السمرقندي )٩/١٧٣(جامع البيان   )٩(
 .الجنة

 ).٧/٢٩(, تفسير الثعلبي )٩/١٧٤(لبيان جامع ا. قاله ابن عباس  )١٠(

عـلى أن معنـى ) ٣/٣٤٦(, تفـسير البغـوي )٣/٤٤٦(, تفـسير الـسمعاني )٢/٣٩٩(تفسير السمرقندي : انظر  )١١(
 .يفوتون: يعجزون

: عـلى أن معنـى معـاجزين) ١٢/٥٣(, تفـسير القرطبـي )٣/١٦٠(, الكـشاف )٧/٢٩(تفسير الثعلبـي : انظر  )١٢(
 .مسابقين

, تفــسير الــسمعاني )٢/٣٩٩(, تفــسير الــسمرقندي )٣/٤٣٣(, وللزجــاج )٢/١٩٦(لقــرآن للفــراء معــاني ا  )١٣(
 .وعزاه للفراء) ٢/٥٣(, تفسير القرطبي )٣/٤٤٦(

 ]ب/٣[
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ًوقرئ مشددا : والسعي في الآيـات. )٣(أو مثبطين الناس عن الإيمان. )٢(لا يعجزون االله:  أي)١(ُ
لا يقدر عليهم أحـد :  على حسب أنهم معاجزين, أي)٤(أي عملوا في القرآن بالتكذيب والكفر

 .)٦(, والجحيم هو معظم النار)٥(بالعذاب والعقوبة
  , أو يــسمع مــن )٧(يعنــي الــذي يأتيــه جبريــل I| { z y x} H: قولــه

ًهو الذي نبوتـه إلهامـا أو منامـا: أي I _     ~ H هو الرسول )٨( ]          [  االله   )١٠(ً أو وحيـا)٩(ً
   

ِ معجزين «هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو   )١( َّ َ  «ً وقرأ الباقون بألف مخففـا » مثبطين «ً مشددا من غير ألف على معنى »ُ
, الكـشف )٢/٢٤٥(, النـشر )١٨٧(, المبـسوط )١٥٧(التيـسير .مـشاقين أو معانـدين عـلى معنـى »معاجزين 

)٢/١٢٣.( 

ظنـوا أنهـم يعجـزون االله ولـن ): ٣/٢٧٦(, والواحـدي )٧/٢٩(, والثعلبـي )٩/١٧٣(جاء عنـد ابـن جريـر   )٢(
 . ولعله مراد المؤلف,يعجزوه

, النكـت )٩/١٧٣(, جـامع البيـان )٢/٣٨٦ (, تفسير مقاتل)١٧٠(تفسير مجاهد . قاله مجاهد ومقاتل والسدي  )٣(
ِ معجزين «وهذا المعنى على قراءة التشديد ) ٣/٢٢٢(تفسير القرآن العظيم ) ٤/٣٣( ّ َ  . كما سبق»ُ

 ).٢/٣٩٩(تفسير السمرقندي   )٤(

 ).٤/٣٤(, النكت )٧/٢٩(, تفسير الثعلبي )٩/١٧٣(جامع البيان : انظر  )٥(

 ).٣/٤٤٦(تفسير السمعاني   )٦(

). ٣/٣٤٧(, تفـسير البغـوي )٣/٤٤٧(, تفسير السمعاني )٣/٢٧٦(, تفسير الواحدي )٧/٣٠(سير الثعلبي تف  )٧(
ًيأتيه جبريل بالوحي عيانا وشفاها: وتمام القول عندهم ً. 

ًكلامـا, أو عيانـا, أو شـفاها, كـما عنـد المفـسرين في تعـريفهم للرسـول:  وقد يكون المـراد»ً كفاحا «في الأصل   )٨( ً ً. 
  . لمصادر السابقةا/انظر

 ).١٢/٥٤(, تفسير القرطبي )٣/٤٤٧(, تفسير السمعاني )٣/٢٧٦(, تفسير الواحدي )٧/٣٠(تفسير الثعلبي   )٩(

والوحي بمعناه اللغوي يطلق على الرؤيا الـصادقة في المنـام . يأتيه الوحي في المنام): ٣/٤٤٧(جاء عند السمعاني   )١٠(
 . أو الإلهام حال اليقظة

ً من الآيات التي استدل بها العلماء على التفريق بين النبي والرسول, وذكـروا فروقـا عـدة أحـدها مـا وهذه الآية
 من نبأه االله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول, وإن لم يأمره أن يبلغ غيره, ّ أن«: وقيل ,ذكره المؤلف

 شرح العقيـدة » ً, ولـيس كـل نبـي رسـولابـيفهو نبي وليس برسول, فالرسول أخص من النبي, فكل رسول ن
وهـذا هـو : وقـال المهـدوي) ١٨/٧(مجموع فتاو ابن تيميـة : وانظر. هو أحسنها: وقال) ١٥٨(الطحاوية ص

 . والصحيح أنه أضعف الأقوال) ١٢/٥٤(تفسير القرطبي : انظر. اضالصحيح وكذا قال القاضي عي
ٍوالنبـي مـن بعـث لقـوم . ُ إليه وأرسل إلى قوم مخـالفينُول أوحيأن الرس:  الرسول والنبيوالمختار في الفرق بين ُ=  
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Ib a `H ٢( كتاب االله, والأمنية الـتلاوة)١(يعني تلا وقرأ( If e d cH أي :
وذلـك أن النبـي . )٦( اشـتهىIbH  أو)٥( في صلاته)٤(حدث نفسه IbHأو . )٣(تهاءفي قر
فأذهب االله ذلك عن قلبه بإحكـام ;)٧(ِ لما صفرت يده وأصاب أصحابه الجهد تمنى الدنيا 

 ;تمنى أن ينزل عليـه مـا فيـه اسـتمالة قلـوبهم إلى الإيـمان: وقيل. آياته بمواعد الغنيمة والنصر
¢ I: إلى أن انتهى إلى قولهفنزلت عليه سورة النجم وهو قائم عند باب الكعبة, فلما قرأها 

¥ ¤ £H ]في تلاوته التي : ألقى الشيطان في أمنيته التي تمناها أي] ٢٠: سورة النجم
ًتلاها فسبق لسانه سهوا وغلطا لأن السهو لا يخلو البشر منـه تلـك الغرانيـق :  إلى أن قـال;)٨(ً

    بذلك, فلما انتهى إلى ُفأعجب المشركون. العلى, وإن شفاعتهن لترتجى, أو منها الشفاعة ترتجى
 من الرسول أن يـأتي بـشريعة جديـدة, ًافليس شرط. ٍمؤمنين لتقرير شرع من قبله, وقد يوحي إليه في قضية معينة =

I  E        D  C  B  A: ًفيوسف كـان رسـولا عـلى ملـة إبـراهيم كـما قـال سـبحانه عـلى لـسانه
F H]وقــال] ٣٨: ســورة يوســف : I  P  O  NM  L   K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

 X  W  V   U  T  S  R  Q H]ٌوالنبي مأمور بالتبليغ لإخبار االله تعالى أنـه قـد أرسـل ] ٣٤: سورة غافر
ولما جـاء في الحـديث أن بعـض ]. ٥٢: سورة الحج[I_     ~  }  |  {  z  y  x H: الأنبياء كما قال
ّ عرضت علي الأمم فجعـل يمـر النبـي ومعـه الرجـل والنبـي ومعـه «: قال . تباعأ يوم القيامة وله الأنبياء يأتي
 رواه البخاري, كتـاب الطـب, بـاب مـن لم يـرق, حـديث » والنبي معه الرهط, والنبي ليس معه أحد ,الرجلان

, دراسـات في النبـوة )١٣(, الرسل والرسالات لعمر الأشقر )١٧٢(كتاب النبوات لابن تيمية : انظر). ٥٤٢٠(
  ).٨٣(والرسالة لعبد العزيز العسكر 

 ).٣/٤٤٧(, تفسير السمعاني )٣/٢٧٦(, تفسير الواحدي )٧/٣٠(, تفسير الثعلبي )٩/١٧٧(جامع البيان   )١(

 ).٤/١٢٨(المحرر الوجيز   )٢(

المعنى هو قول أكثـر وهذا ) ٣/٤٤٧(, تفسر السمعاني )٤/٣٤(, النكت )٧/٣٠(تفسير الثعلبي . قاله الضحاك  )٣(
 .المفسرين واختاره الطبري

, وعـزاه )٤/٣٤(, النكـت )٧/٣٠(, تفـسير الثعلبـي )٢/٣٩٩(, تفسير الـسمرقندي )٢/٣٨٦(تفسير مقاتل   )٤(
Iy  x «: قوله): ١٢/٥٧(وقال القرطبي . للكلبي   w  v   u H وقـال ابـن . »يرد حديث الـنفس
 ).٤/١٢٩(المحرر الوجيز . »هو لألفاظ مسموعة بها وقعت الفتنة لا خلاف أن إلقاء الشيطان إنما «: عطية

 ).١٢/٥٧( الجامع لأحكام القرآن »ً إن كان في الصلاة فقد كان الكلام مباحا في الصلاة «: قال القرطبي  )٥(

 ).٧/٣٠(تفسير الثعلبي   )٦(

 .وعزاه لأبي الحسن بن مهدي) ١٢/٥٧(, تفسير القرطبي )٧/٣٠(تفسير الثعلبي   )٧(

ًكأن في هذا القول تصحيحا وقبولا للرواية من المؤلف والتماس العذر للرسول   )٨( ًوالخبر باطل كما سيأتي ,. 
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 فذكر له ذلـك  فنزل جبريل ;آخرها سجد وسجد معه المؤمنون والمشركون لما ذكر آلهتهم
 .)١(فأنزل االله هذه الآية

 لأن الأنبياء معصومون من الغلـط, وإنـما جـاء ;ً لم يلفظ بذلك أصلان النبي إ: وقيل
ســورة [ I¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }Hيقــرأ   الــشيطان والنبــي

عتقــدها ا منهــا الـشفاعة ترتجـي, ف,تلــك الغرانيـق العـلى: قـال الـشيطان] ٢٠−١٩ :الـنجم
   

عن محمد بن كعب القرطبي وأبي العالية وسعيد بن جبير وابن عباس وعزاه السيوطي ) ٩/١٧٤(رواه ابن جرير   )١(
) ٢٥٦( ابن عباس وذكره الواحدي في أسباب النزول للبزار والطبراني وابن مردويه من طريق) ٤/٦٦١(في الدر 

وهو قول باطل موضوع مفتر على النبي . وذكره أكثر المفسرين مع التفاوت في ألفاظ الرواية. ًنقلا عن المفسرين
يكفي في رده قوله تعالى  :Ilk j i h g f e d cH ] وقوله ]٤٢: فـصلت  :I N M L K

U T S R Q P OH ] اله  مع م]٤-٣:الـنجمولقد تكلم الأئمة الثقات في ذلك.  من العصمة في التبليغ عن االله, 
 ولم أرهـا ,ولكنها من طرق كلها مرسلة...  قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق«:  حيث قال;منهم ابن كثير

 تفـسير القـرآن »  وكلها مرسلات ومنقطعـات«: وساق بعض الروايات ثم قال. »مسندة من وجه صحيح واالله أعلم 
ئل عنهـا الإمـام محمـد بـن إسـحاق «): ٦/٣٥٢(وقال أبو حيان في البحر ). ٣/٢٢٢(العظيم  جـامع −ُـ هي قصة س

وقـال . »هذه القـصة غـير ثابتـة مـن جهـة النقـل : وقال الإمام البيهقي.  فقال هذا من وضع الزنادقة−السيرة النبوية
وقال القاضي عيـاض في كتـاب . »ل هذه الآية, ليس منها شيء يصح  الأحاديث المروية في نزو«): ١٢/٥٤(القرطبي 

ٌ يكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة, ولا رواه بـسند سـليم متـصل ثقـة, وإنـما «): ٢/١٢٥(الشفا 
ن  إ«: وقـال. »أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب, المتلقفون من الصحف كل صحيح وسـقيم 

ًالأمة أجمعت فيما طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه, لا قصدا ولا عمدا ولا سـهوا  ً ً
هذا الخبر من إيحاء الـشيطان إلى :  قال أبو منصور الماتردي«): ١٧/١٨٢(وجاء عند الألوسي في روح البيان . »ًوغلطا 

 قـال إمـام الأئمـة ابـن «): ٣/٥٧٣( وقال الشوكاني في فتح القـدير »ذه الرواية أوليائه الزنادقة, والرسالة بريئة من ه
.  وقد أبطل تلك القصة أبو بكر بن العربي في تفـسيره مـن عـشرة مقامـات»إن هذه القصة من وضع الزنادقة : خزيمة
 وقد ذهـب »الغرانيق  نصب المجانيق في نسف قصة «: وللألباني رسالة في ذلك سماها) ٣/٣٠٤(أحكام القرآن : انظر

 ما ذكره الأئمة من تـضعيفه ,إلى تقوية هذا الخبر والصواب) ٣/١٦١(الحافظ ابن حجر في تخريجه لأحاديث الكشاف 
, والصحيح في قصة السجود الواردة في سورة النجم هو ما رواه البخاري عـن ِّورده وعدم قبول نسبته إلى المعصوم 

 كتـاب التفـسير, »النجم وسجد معه المسلمون والمـشركون والجـن والإنـس  ب سجد النبي «:  قال{ابن عباس 
 قـرأ «: ورو البخاري كذلك عن ابن مسعود أنـه قـال). ٤٨٦٢( حديث رقم I y  x   wHسورة النجم, باب 

ٍ النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه, غير شيخ أخذ كفـا مـن حـصى أو تـراب فرفعـه إلى جبهتـه وقـالالنبي  ً ً :
 كتاب  سجود القرآن, باب ما جاء في سجود القـرآن وسـنتها, حـديث رقـم »ًني هذا, فرأيته بعد ذلك قتل كافرا يكفي

)١٠٦٧.( 
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 وفـرح الكفـار بـذلك )١(»  الغرانقـة «الحاضرون قراءة النبي, وحاشا النبي من ذلك, ورو 
 .)٢(ًإن محمدا قد مدح آلهتنا ورجع عن ذمها فاغتم النبي لذلك فنزلت الآية: وقالوا

   
 ).٤/١٢٩(, المحرر  الوجيز )٢٥٣٣٠(في روايته عن أبي العالية ) ٩/١٧٦(جامع البيان   )١(

تفـسير الـسمرقندي : صـحة الخـبر, انظـرهذا القول من الأجوبة التي ذكرها بعض المفسرين والعلماء على تقدير   )٢(
, تفـسير القرطبـي )٣/١٦١(, الكـشاف )٣/٣٤٧(, تفـسير البغـوي )٣/٢٧٧(, تفسير الواحـدي )٢/٣٧٠(
والصواب ما سبق من أن النبي لم يقل ذلك, ولا زاده الـشيطان إذ ). ٣/٢٢٣(, تفسير القرآن العظيم )١٢/٥٥(

 ه ولا حاجة لنا في أجوبة عن أمر قـد ثبـت وهنـ, حال التبليغبي لا سلطان ولا مدخل له على القرآن أو على الن
.  لمنافاته للعـصمة الإلهيـة للرسـولوضعفه ووضعه, ولو ثبت سنده ما كان لنا أن نصدق ذلك عن رسول االله 

ذبهم إلى  ما يجده النبي في نفسه من الرغبة في هداية الناس وما يتمنى من جـI b      a H: ولعل المراد من قوله تعالى
دين االله, ومن خلال هذا الشعور من النبي يحاول الشيطان أن يدخل إلى نفسه مهادنة الناس على بعض تصرفاتهم 
والتنازل عن قواعد دعوته الشرعية, ولكن االله يبين آياته ويحكم أساليب رسوله في نشر دعوته, بجعل تـسير عـلى 

 إلى المصلحة على حساب قواعد الدعوة, وهذا القول مبني على قواعد وموازين شرعية بعيدة عن المخالفة أو النظر
بعـض : الثـاني. أن االله سبحانه قد بين  أن هذا الأمر حصل للأنبياء والرسل الذين قبل الرسول : أمرين الأول

المواقف والتصرفات التي حصلت للرسول في حياته كما رو مسلم في صحيحه, كتاب فضائل الـصحابة, بـاب 
اطـرد هـؤلاء لا :  ستة نفر, فقال المشركون للنبـي كنا مع النبي : حيث قال;  د بن أبي وقاص فضائل سع
وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسمهما, فوقع في نفس رسول :  قال,يجترؤن علينا

: انظر. IÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å ÄHاالله ما شاء االله أن يقع, فحدث نفسه, فأنزل االله 
 .التمني المعروف من الأمنية I    b      aHوعلى ذلك فالمراد بـ ) ٣/٢٤٣(في ظلال القرآن لسيد قطب 

وإن لم , فالذي يظهر لنا أنه الصواب, وأن القرآن يدل عليه دلالـة واضـحة): ٥/٧٣٢(وقال الشنقيطي الأضواء   
الشكوك والوساوس المانعة مـن : ن في قراءة النبي هو أن ما يلقيه الشيطا: ينتبه له من تكلم على الآية من المفسرين

وأنها مفتراة عـلى االله ليـست منزلـة مـن , أو أساطير الأولين, كإلقائه عليهم أنهم سحر أو شعر, تصديقها وقبولها
 . عنده

  I w  v   uلأنـه قـال , ّأن االله بين أن الحكمة في الإلقـاء المـذكور امتحـان الخلـق: والدليل على هذا المعنى  
  }  |  {  z  y  xH ] ثم قال ] ٥٣:الحجI   ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨

  ¶µ  ´  ³   ²  ±  °H ]فقولـه ] ٥٤:الحجI   ®  ¬  «  ª  ©   ¨H  
,  ويكون ذلـك فتنـة لهـم, أن الذي يقرأه النبي ليس بحق فيصدقه الأشقياء, يدل على الشيطان يلقي عليهم. الآية

فهذا الامتحان : ويعلمون أنه الحق لا الكذب كما يزعم لهم الشيطان في إلقائه, لعلمويكذبه المؤمنون الذين أوتوا ا
 . والعلم عند االله تعالى, ًلا يناسب شيئا زاده الشيطان من نفسه في القراءة

 . وعدم تأثيره في المؤمنين الذين أتوا العلم, إزالته وإبطاله: وعلى هذا القول, فمعنى نسخ ما يلقي الشيطان  
  =ولا يـؤثر في ذلـك محاولـة الـشيطان صـد , فيظهر أنها وحي منزل منه بحـق, يتقنها بالإحكام: عنى يحكم آياتهوم  
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 .)٣(واحدها غرنوق. )٢(لائكةالغرانيق الم: )١(وقال الحسن 
 Ik j i h gH ــه: أي ــه ويبطل ــه)٤(يذهب ــو قول ــق :, وه ــك الغراني   تل
ثـم وصـف . )٥(آيات القرآن يثبتها: أي Ipo n m lH منها الشفاعة ترتجى ,العلى

يعنــي أهــل التوحيــد  I« ª © ¨H فقــال ;)٦(حــال المــؤمنين في هــذه الفتنــة
ــالقرآنُأ: , أي)٧(والإيــمان       )١٠( وأصــحابه)٩( كعبــد االله بــن ســلام)٨( والتــوراةعطــوا العلــم ب

فتنـة للنـاس , وما ذكره هنا من أنه يسلط الشيطان فيلقـى في قـراءة الرسـول والنبـي, الناس عنها بإلقائه المذكور =
 . ليظهر مؤمنهم وكافرهم

 . القراءة هو التمني أن على ولعل ذلك هو الأولى لأن عامة المفسرين, منية القراءةقرأ والأ) تمنى(وعلى ذلك فالمراد بـ  
ٌوللشيخ محمد عبده مفتي مصر سابقا في هذه الآيات كلام جيد نقلـه عنـه القاسـمي في تفـسيره محاسـن التأويـل    ٌ ً

)٥/٢١٠.( 

ه خـيرة مـولاة أم سـلمة, مـن كبـار هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري, أبو سعيد, مـولى الأنـصار, وأمـ  )١(
مرسلات الحـسن إذا رواهـا : قال ابن المديني. ًالتابعين, اشتهر بالتفسير, ونقل الطبري في تفسيره كثيرا من أقواله

, سـير أعـلام النـبلاء )٢/٢٦٣(تهذيب التهذيب لابـن حجـر : انظر. هـ١١٠الثقات صحاح, كانت وفاته سنة 
 ).٢/٩٦(, وفيات الأعيان )٧/١٥٦(, طبقات ابن سعد )٤/٥٦٣(

 ).١٢/٥٧(تفسير القرطبي   )٢(

ِ غرنوق وغراحدهاالذكور من الطير, و:  الغرانيق«: قال ابن منظور  )٣( ِْ َ ْنيـق سـمى بـه لبياضـه, وكـانوا يزعمـون أن ْْ ِ َ
 لـسان العـرب »الأصنام تقـربهم مـن االله تعـالى وتـشفع لهـم, فـشبهت بـالطيور التـي تعلـو وترتفـع في الـسماء 

 .» غرنق «, مادة )١٠/٢٨٧(

 ).٣/١٦٢(, الكشاف )٣/٢٤٦(, زاد المسير )٧/٣٠(, تفسير الثعلبي )٩/١٨٧(جامع البيان   )٤(

 ).٣/٣٤٨(, تفسير البغوي )٣/٤٤٩(, تفسير السمعاني )٧/٣٠(تفسير الثعلبي   )٥(

 ).٣/٢٧٧(تفسير الواحدي   )٦(

 ).٣/٣٤٨(, تفسير البغوي )٣/٢٧٧(, تفسير الواحدي )٢/٤٠١(تفسير السمرقندي : انظر  )٧(

 ., وهو قول آخر في المراد بالآية)١٢/٥٨(, تفسير القرطبي )٢/٤٠١(تفسير السمرقندي : انظر  )٨(

هو الصحابي الجليل عبد االله بن سلام بن حارث, الإمام الحبر, المشهود له بالجنة, أبـو الحـارث الاسرائـيلي, مـن   )٩(
 بعبد االله, من أحبار اليهود, رأ رؤيا فقـصها ّه الحصين فغيره النبي , كان اسمخواص أصحاب رسول االله 

. هـ بالمدينـة٤٣ شهد فتح بيت المقدس, مات سنة » تموت وأنت متمسك بالعروة الوثقى «:  فقال لهعلى النبي 
, والحــديث في صــحيح )٢/٤١٣(, ســير أعــلام النــبلاء )٦/١٠٨(, الإصــابة )٣/٢٦٤(أســد الغابــة : انظــر
 .اري, كتاب التعبير, باب التعليق بالعروة والحلقةالبخ

 .وهب بن منبه وكعب الأحبار: المراد بأصحابه أمثال  )١٠(
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I° ¯ ® ¬H ٢( وإثبات آيات االله)١( الشيطانيوهذا إشارة إلى نسخ ما يلق( I ±
²H ٥( والنــسخ)٤( وعلــم التــوراة)٣(بعلــم القــرآن: أي( .I¶µ ´ ³H  أي تخــضع
½ ¾ I )٨ ()٧(يعني بالتأويلات الصحيحة في المتـشابه I¼ » º ¹ ¸ ¶H )٦(وتذل

¿H قولـه. )٩(إلى دين الإسلام: أي :IÇ Æ Å Ä Ã Â ÁH في شـك : أي
هو يـوم بـدر, أو  I Ð Ï ÎH)١١(فجأة IËH )١٠( أو من القرآن,مما ألقى الشيطان

   
 .» ليعلموا أن نسخ ذلك وإبطاله حق من االله «: وتمام المعنى عنده) ٣/٢٤٦(زاد المسير   )١(

 ).٣/٣٤٨(, تفسير البغوي )٣/٤٥٠(, تفسير السمعاني )٣/٢٧٧(تفسير الواحدي : انظر  )٢(

 يعني القـرآن I °  ¯  ®  ¬ H, على أن المراد بقوله )٢/٤٠١(, تفسير السمرقندي )٣/٣٨٧(تفسير مقاتل   )٣(
 . أي يصدقوا بالقرآنI ²  ± Hفيكون معنى 

ن المـراد بــ إلم أقف عليه ولم يذكره المفسرون, ولا علاقة للتوراة بالمعنى هنـا واالله أعلـم إلا عـلى قـول مـن قـال   )٤(
I ¨«  ª  ©  H :هم أهل الكتاب. 

   الشيطان حـق مـن االله فيكـون معنـى يأن نسخ ما يلقI °  ¯  ®  ¬  H, على أن معنى )٣/٢٤٦(زاد المسير   )٥(
I ±  Hبالنسخ: أي. 

 ).٣/٢٢٤(, تفسير القرآن الكريم )٣/٢٤٦(زاد المسير   )٦(

التشابه العام والمـراد بـه كـون بعـضه : قرآن على قسمينوتشابه ال. المتشابه في القرآن الكريم يأتي في مقابل المحكم  )٧(
\    I: وهـذا قـول جميـع أهـل العلـم دون خـلاف كـما قـال سـبحانه. عجازلإًيشبه بعضا في الحق والصدق وا

] H]أما التشابه الخاص فقد تعددت فيه أقوال العلماء وكثرت, ولعل أقربهـا للـصواب ]. ٢٣: سورة الزمر
لونها تأويلها المـستقيم, وأمـا ؤوي التي فيها نظر وتحتاج إلى تأويل وتصريف, فأهل الحق يالقول بأن المتشابهات ه

I  j  i    h   g: أهل الزيغ والضلال فيطلبون تأويلها على منازعهم الفاسدة, لذا ذمهـم االله تعـالى في قولـه
  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r   q  p  o  n  m  l  k

  ¤  £¢  ¡  »  º   ¹     ¸  ¶  µ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª   ©¨  §  ¦  ¥
¼ H]فـتح البـاري )٤/١٠(, الجامع لأحكام القـرآن )١/٤٠٢(المحرر الوجيز : انظر]. ٧: سورة آل عمران ,

 ).١/٣٩٥(, فتح القدير )١/٨٢(, روح المعاني )٨/٢١٠(

 ).٣/١٦٢(الكشاف   )٨(

 ).٣/٣٤٨(, تفسير البغوي )٣/٤٥٠(تفسير السمعاني   )٩(

, تفـسير )٣/٢٤٦(, زاد المـسير )٤/١٣٠(, المحـرر الـوجيز )٧/٣١(, تفسير الثعلبـي )٩/١٧٩(جامع البيان   )١٠(
لسعيد بن جبير وابن زيـد, والثـاني لابـن : وعزوا الأول). ٣/٢٢٤(, تفسير القرآن العظيم )١٢/٥٨(القرطبي 

 .جريج واختاره الطبري

 ).٢/٤٠١(, تفسير السمرقندي )٩/١٨٠(جامع البيان   )١١(
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ًوسمى عقيما لأنه عقم من أن يكون له فيه خـير أو فـرح, . )٢( يوم لا يلذ فيه خبر)١(يوم القيامة
يعنـي الفـصل  IC B AH )٣(لا رأفـةيعني لا فرح له ولا رحمة ولا خير ولا راحة و

المـؤمنين / أي يقضي بين Ii hH )٥( يوم القيامة الله بلا منازع ولا مدافع)٤(والقضاء 
 .)٦(والكافرين
ًثوابا حسنا في الجنة: قيل Ied c b aH: قوله الرزق الحلال : , وقيل)٧(ً
يعنـي  Im lH )٩(ًالشهادة تفـضيلا لهـم عـلى سـائر المـوتى: وقيل. )٨(في الدنيا

   
, تفـسير )٣/٢٤٦(, زاد المـسير )٣/٤٥٠(, تفسيرالـسمعاني )٧/٣١(, تفسير الثعلبـي )٩/١٨٩(جامع البيان   )١(

ّمجاهد وأبي بن كعب وعكرمـة وسـعيد بـن : والأول قول) ٣/٢٢٤(, تفسير القرآن العظيم )١٢/٥٨(القرطبي  ُ
حتـى تـأتيهم القيامـة بغتـة : لأن الـساعة هـي القيامـة ولا وجـه لأن يقـال: جبير وقتادة واختاره الطبري, وقال

الضحاك وعكرمة والحـسن وصـححه ابـن : والثاني قول. ّ وصوبه الثعلبي وعليه أكثر المفسرين,أوتأتيهم القيامة
راد بــ يوم القيامة ومن فـسره بيـوم القيامـة جعـل المـ) الساعة(والظاهر أن من فسره بيوم  بدر جعل معنى . كثير

: لا تلد, ورجل عقـيم: إمرأة عقيم: وأصل العقم في الولادة يقال. ساعة الموت وبذلك يستقيم المعنيان) الساعة(
ووجـه . ووجه تسمية يوم القيامـة بـالعقيم لأنـه لا ليلـة لـه. » عقم «مادة ) ١٢/٤١٢(لسان العرب . لا يولد له

يل بل قتلوا قبل المساء, أو أنه لا مثل له في عظم أمره لقتال الملائكة تسمية يوم بدر بالعقيم أنهم لم ينظروا فيه إلى الل
, زاد المـسير )٣/٣٤٨(, تفـسير البغـوي )٧/٣١(تفسير الثعلبي : انظر. فيه, أو لأنه لا بركة ولا خير فيه للكفار

)٣/٢٤٧.( 

 .لم أقف عليه بهذا النص, وقد يكون بمعنى ما بعده  )٢(

, تفـسير )٢/٣٨٧(تفسير مقاتل : , وانظر)٢/٤٠١(, تفسير السمرقندي )٢٥١( قتيبة تفسير غريب القرآن لابن  )٣(
 ).٣/٢٤٧(, زاد المسير )٣/٤٥٠(, تفسير السمعاني )٧/٣١(الثعلبي 

ُالملك ليس بمعنى القضاء والفصل, وقد يكون المؤلف فسره بذلك لما بعده وهو قوله   )٤( أو يكون فسر الملك ) يحكم(ُ
 .السلطان وتدبير الأمور والقدرة عليها: اب أن الملكببعض لوازمه والصو

, )٣/٢٤٧(, وابـن الجـوزي )٣/٢٧٧(, والواحـدي )٧/٣١(وجاء عند الثعلبـي ). ١٢/٥٩(تفسير القرطبي   )٥(
 .» مدافع « بدل » مدع «مثله إلا أنهم قالوا 

 ).٣/٢٤٧(, زاد المسير )٩/١٨١(جامع البيان   )٦(

وعزاه ) ٣/٢٤٧(, زاد المسير )٤/١٣٠(, المحرر الوجيز )٧/٣١(, تفسير الثعلبي )٩/١٨٢(جامع البيان : انظر  )٧(
 ).٢٣/٥٠(للسدي, تفسير الرازي 

 .وعزاه للكلبي) ٢٣/٥٠(وعزاه لابن عباس, تفسير الرازي ) ٣/٢٤٧(زاد المسير   )٨(

 ).٦/٣٥٤(, البحر المحيط )٤/١٣٠(المحرر الوجيز : انظر  )٩(

 ]ب/١٧[
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I z y x w v: قوله. )٣(لأنفسهم: أي IonH )٢(بفتح الميم وضمها. )١(الجنة
| {H َمن صنع : أي ِ ما صنع به, أي)٤ (]مثل[َ { ~ Iجاز الظـالم بمثـل مـا ظلمـه : ُ

_H عليـه فـصنع بـه أكثـر مـن ذلـك )٥(يعنـي بإخراجـه مـن منزلـه ووطنـه أو اعتـد ,ِ ُ
Iba `H وهذا كقولـه :I~ } |H ]سـورة الـشوسـمى الجـزاء ] ٤٠: ر

ــة وســيئة ــشاكل)٦(عقوب ــه. )٧(, وذلــك للتجــانس والت ــاقي ظــاهر إلى قول I  g f:ٌوالب
hH ٨(أن الكافر جاحد لآيات االله الدالة على توحيده: يعني(. 

   
 ).٢٣/٥٠(, تفسير الرازي )٣/٢٤٧(, زاد المسير )٢/٤٠٢(, تفسير السمرقندي )٩/١٨٢(جامع البيان   )١(

ً مدخلا «: بالفتح قراءة نافع  )٢( ْ ً مدخلا « وقرأ الباقون بالضم »َ َ ْ , اتحاف فـضلاء البـشر في القـراءات )٩٥(التيسير . »ُ
 ).١/٤٠٠(الأربعة عشر 

, تفـسير )٣/٢٧٨(تفـسير الواحـدي . فـس وتلـذ الأعـينلأن لهم فيه ما تـشتهيه الأن: جاء عند بعض المفسرين  )٣(
 ).٣/٣٤٩(البغوي 

 .الصواب ما أثبته لعل  و» بمثل «في الأصل   )٤(

 ).٣/٣٤٩(, تفسير البغوي )٣/٢٧٨(تفسير الواحدي   )٥(

, سمي الجزاء عقوبة في آية الحج, وسماه سـيئة في الـشور وهـو جـزاء ولـيس )١٢/٦٠(تفسير القرطبي : انظر  )٦(
وبة ولا سيئة وجاء عند بعض المفسرين سمى الأول وهو التعدي والظلم عقوبة, لإسـتواء الفعلـين في جـنس بعق

المكروه, ولأنه ذكره في مقابلة العقوبة وكذا سمى الجزاء سيئه في آية الشور وهـو لـيس بـسيئة إنـما هـو مقابلـة 
 .للفعل بمثله

 : لكريم, وهما كالآتيالجناس والمشاكلة من ألوان البديع في القرآن ا  )٧(
تـام, وهـو مـا اتفـق فيـه اللفظـان : هو تشابه اللفظين في النطق مـع اخـتلافهما في المعنـى, وهـو نوعـان: الجناس

وهو مـا اختلـف فيـه اللفظـان في : نوع الحروف وعددها, وهيئتها, وترتيبها, وغير تام: المتجانسان في أربعة أمور
وهو من المحاسـن اللفظيـة والألـوان البديعيـة . وتحت كل نوع أقسامه. بقةواحد أو أكثر من الأمور الأربعة السا

البـديع في ضـوء : انظر. ذات التاثير البليغ في جذب السامع, وتشويق النفس, وإحداث الإصغاء والتلذذ بالسماع
 ).٢/٢١٦(, أبجد العلوم )٢/٢٤٤ (الإتقان, )١٥٥(أساليب القرآن, لعبد الفتاح لاشين 

ًر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديراذك: المشاكلة وهي أسـلوب أصـيل مـن أسـاليب البلاغـة . ً
ًالقرآنية, وليست محسنا ثانويا البديع في ضوء أساليب : انظر. ُ وهي تدخل ضمن أنواع الجناس التام كما يقال عنها,ً

 ). ٢/٢٥٢(, الإتقان )٣/٣٧٧(, البرهان )٧٥(القرآن 

, وذكر المصنف تفسير هذا الجزء من الآية هنا ولم يذكره )٣/٢٤٨(زاد المسير : , وانظر)١٢/٦٢(طبي تفسير القر  )٨(
 .فيما سيأتي من تفسيره للآية تامة
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{ ~ � ¡ I )١(عبــادة االله هــي الحــق: أي z y xH } |I: قولـه
¤ £ ¢H ٢(من دون االله من عبادة الأصنام فإنه باطل: أي( I ´¸¶ µH 

¾ ¿ I À: قولـه. )٤(عالم بهـا: أي I¼H )٣(يعني باستخراج النبات I»Hبالنبات : أي
ÅÄ Ã Â ÁH ًمن العجائب ملكا وخلقا ً)٥( IÉH  أي عن خلقهIÊH 

مـن الـشجر  II H GH )٧(ذلـل لكـم: أي IF E D C B AH: قوله. )٦(يعني في أفعاله
 )٩(ر لكـم الـسفن في البحـروسـخ: أي IJH )٨(والدواب والأنعام والأنهار وغـير ذلـك

IR Q P OH ١٠(لئلا: أي(. 
عنـد : أي Ib aHًخلقكم ولم تكونوا شـيئا : أي I` _ ^H: قوله

 Ik jH: قولـه. )١١(يعني في الآخرة للثـواب والعقـاب Ied cHانقضاء أجلكم 

ــة: أي ــل مل ــائح : أي Im lH )١٢(لك ــوه: أي Ipo nHذب I q )١٣(ذابح    
I|  {  z  y  x H) ٣/١٦٤(, الكـشاف )٣/٢٧٨(, والواحـدي )٢/٤٠٣(جاء عند الـسمرقندي   )١(

 . ولعل ذلك هو مراد المؤلف,وعبادته هي الحق

 ).٣/٢٤٦(, تفسير القرآن العظيم )٩/١٨٣(جامع البيان : انظر  )٢(

, )٣/٢٧٨(, تفسير الواحـدي )٢/٤٠٣(, تفسير السمرقندي )٩/١٨٤(, جامع البيان )٢/٣٨٨(تفسير مقاتل   )٣(
 ).٣/٣٥٠(تفسير البغوي 

 ).٢/٤٠٣(تفسير السمرقندي : انظر  )٤(

 ).٩/١٨٤(جامع البيان : انظر  )٥(

 ).٣/٢٤٨(, زاد المسير )٣/٣٥٠(, تفسير البغوي )٣/٤٥٣(, تفسير السمعاني )٢/٤٠٣(تفسير السمرقندي   )٦(

 ).٢/٤٠٣(تفسير السمرقندي   )٧(

 ).٣/٢٤٦(, تفسير القرآن العظيم )٩/١٨٤(جامع البيان : , انظر)١٢/٦٢(تفسير القرطبي   )٨(

 ).٩/١٨٤(, جامع البيان )٢/٣٨٨(تفسير مقاتل   )٩(

 ).١٢/٦٢(, تفسير القرطبي )٣/٢٤٨(د المسير , زا)٢/٣٨٩(تفسير مقاتل   )١٠(

 ).٣/٣٥٠(, تفسير البغوي )٣/٢٧(, تفسير الواحدي )٧/٣٣(تفسير الثعلبي   )١١(

لكن المـراد بهـا هنـا الجماعـة  IÒ Ñ Ð Ï Î Í ÌHالأمة تأتي بمعنى الملة والدين كما قال سبحانه   )١٢(
 .لعل مراد المؤلف لكل أهل ملةو) ٢٣(المفردات ص: والقوم, كما ذكر أكثر المفسرين وانظر

, تفـسير )٩/١٨٥(, جـامع البيـان )٢/٣٨٩(تفـسير مقاتـل .  وصـوبه ابـن جريـر.قاله مجاهد ومقاتـل وقتـادة  )١٣(
وأصل المنسك في كلام العرب الموضع الذي يعتاده الإنسان ويـتردد عليـه إمـا لخـير أو ). ٢/٤٠٣(السمرقندي 

 .» نسك «, مادة )١٠/٤٩٩(لسان العرب : انظر.  الناس إليهالشر, ولهذا سميت مناسك الحج بذلك لتردد
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ut s rH نزلت . )٢(, أو في أمر الذبائح)١(فيما تشرع لأمتكٌلا ينازعنك أحد منهم : أي
كيـف :  وقـال, في أمر الذبيحة وجماعة حين خاصموا النبي )٣(الآية في بديل بن ورقاء

إلى توحيـده : أي Iyx w vH )٤(تأكلون ما قتلتم ولا تـأكلون مـا قتلـه االله? يعنـون الميتـة
في : أي I b ae d cH )٦(يعنــي في أمــر الذبيحــة I` _H )٥(والإيــمان بــه 

وهــذا إشــارة إلى أن جــواب الأحمــق . )٨( فهــو يجــازيكم بــه)٧(ديــنكم مــن الذبيحــة وغيرهــا
يعني مـن  Izy x w v u t sH )١٠(يا محمد: أي Ir qH: قوله. )٩(السكوت

يعني كل ما يجر في العالم فهو مكتـوب في أم  I�~ } | {Hجميع الأشياء والخير والشر 
 . والإخبار به)١٣( وحفظه)١٢(كتابته: أي I¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡H )١١(الكتاب

   
 .ًشرعا كما قال ابن عباس): ًمنسكا(, على أن معنى )١٢/٦٢(تفسير القرطبي   )١(

) ٣/٢٧٩(, زاد المـسير )٣/٢٧٩(تفسير الواحدي : وانظر). ٣/٣٥٠(, تفسير البغوي )٢/٣٨٩(تفسير مقاتل   )٢(
 .حالذبائ) المنسك(على أن المراد بـ 

ْهو بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبد العز بـن ربيعـة الخزاعـي, كتـب إليـه رسـول االله   )٣( َُ يـدعوه إلى 
ْ سبي علىًيوم الفتح, وشهد حنينا, واستعمله : الإسلام, وأسلم قبل الفتح, وقيل   هوازن وسـار مـع النبـي َ

ــوداع  ــن ســعد )١/١٤٥(, الإصــابة )١/١٥٠(الاســتيعاب : انظــر .إلى تبــوك, وشــهد حجــة ال , طبقــات اب
 ) .٢٣٩(, جمهرة أنساب العرب لابن حزم )٤/٢٩٤(

, )٣/٣٥٠(, والبغـوي )٣/٢٧٩(, الواحـدي )٧/٣٣(, الثعلبـي )٢/٣٨٩(ذكر هذا السبب مقاتل في تفسيره   )٤(
 . عن مقاتل ً منقولانهولكو. وهذا القول لا يعتد به في أسباب النزول لوروده بغير إسناد). ٣/٢٤٩(زاد المسير 

 ).١٢/٦٣(تفسير القرطبي   )٥(

 ).٣/٢٤٩(, زاد المسير )٣/٢٧٩(, تفسير الواحدي )٢/٤٠٣(تفسير السمرقندي   )٦(

 .لم أقف عليه  )٧(

 ).٣/٢٤٩(, زاد المسير )٣/٢٧٩(, تفسير الواحدي )٢/٤٠٣(تفسير السمرقندي   )٨(

 ).١٢/٦٣(القرطبي ) ٣/٢٤٩(, ابن الجوزي )٧/٣٣(ي الثعلب:  ذكره بمعناه,هذا أدب مستنبط من الآية  )٩(

 ).١٢/٦٣(, تفسير القرطبي )٢/٤٠٣(تفسير السمرقندي   )١٠(

 ).١٢/٦٣(تفسير القرطبي   )١١(

 ).٢/٤٠٣(تفسير السمرقندي   )١٢(

 ).٣/١٦٦(الكشاف   )١٣(
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± I ²أي حجه  I° ¯ ® ¬ «H )١(أي الأصنام Iª © ¨ §H: قوله
¶µ ´ ³H ٌيعني غير مشروعة ولا معقولة ولـيس عليهـا برهـان سـماوي ولا علـم . )٢(أنه إله
½ ¾ I: قولـه. )٥(, أو يمـنعهم مـن العـذاب)٤(من ينصر ديـنهم: أي I» ºH)٣(نظري
¿H ٦(كةيعني على أهل م( IÀH  يعني القرآنIÁH واضحات: أي)٧( I Ã Â

ÈÇ Æ Å ÄH أو الشيء المنكر من القطـوب ,تعرف في وجوههم الإنكار: أي 
يبطشون بمحمد وأصحابه من شدة الغيط : أي IÊH. )٨(وهي الكراهة وتعبيس الوجة

بشر : أي IÕÔ Ó Ò ÑH )١١( لهم يا محمدI y H.)١٠(الأخذ بشدة: والسطوة. )٩(عليه
, )١٥(» أعنـى « على تقدير )١٤(, ويقرأ بالنصب)١٣(هي النار: أي IÖH )١٢(وأكره عندكملكم 

   
 ).٤/١٣٣(المحرر الوجيز   )١(

 ).٣/٢٤٩(سير , زاد الم)٣/٢٨٠(, تفسير الواحدي )٢/٣٨٩(تفسير مقاتل   )٢(

 ).٣/١٦٦(تفسير الكشاف : انظر  )٣(

 ).٣/٣٥١(, تفسير البغوي )٩/١٨٨(جامع البيان . ينصرهم: جاء عند المفسرين  )٤(

 ).٣/٢٤٩(, زاد المسير )٣/٣٥١(, تفسير البغو ي)٢/٤٠٣(, تفسير السمرقندي )٢/٣٨٩(تفسير مقاتل   )٥(

 ).٣/٢٨٠(تفسير الواحدي   )٦(

 ).٩/١٨٨(, جامع البيان )٢/٣٨٩(تفسير مقاتل   )٧(

 ).٣/٢٤٩(, زاد المسير )٣/٣٥١(, تفسير البغوي )٣/٢٨٠(تفسير الواحدي : انظر  )٨(

 ).٣/٣٥١(, تفسير البغوي )٣/٢٨٠(تفسير الواحدي   )٩(

 .»شدة البطش : ّ السطوة« وعنده » سطا «, مادة )١٤/٣٨٤(لسان العرب : انظر  )١٠(

 ).٣/٢٢٨(, تفسير القرآن العظيم )٣/٣٥١( البغوي , تفسير)٧/٣٣(تفسير الثعلبي   )١١(

 ).٣/٣٥١(, تفسير البغوي )٣/٢٨٠(, تفسير الواحدي )٧/٣٣(تفسير الثعلبي   )١٢(

جـامع البيـان : انظـر. ُهـي النـار:  على أنه خبر المبتدأ المحـذوف والتقـدير»ُ النار «هذا على قراءة الجمهور بالرفع   )١٣(
, /)٢(, التبيـان )٢/٧٩(, البيـان )٣/١٠٥( القـرآن للنحـاس إعـراب, )٣/٤٣٨(, معاني الزجاج )٩/١٨٩(

 ). ٦/٣٥٩(البحر المحيط 

, لابن أبي عبلة وإبراهيم بن يوسـف عـن الأعمـش وزيـد بـن )٦/٣٥٩( عزاها أبو حيان »َ النار «. القراءة شاذة  )١٤(
 ).٢/١٥١( القراءات الشواذ إعراب: وانظر. علي

 ).٣/١٠٥( القرآن للنحاس إعراب, )٣/٤٣٨(معاني القرآن للزجاج   )١٥(
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 .)٢( على البدل من شر)١(ويقرأ بالجر
ِجعــل: أي ID C B AH: قولــه ِ وأثبــت)٣(ُ  وضرب )٥( ومنــه الــضريبة;)٤ (ُ

ــة ــى. )٦(الجزي ــل: والمعن ــان : أي. ضرب لي مث ــبهت بي الأوث ْش ُIGF EH  ــذا أي له
: والمعنى. )١٠(, وبضم الياء وفتح العين)٩( والياء)٨(قرئ بالتاء II HJ H/)٧(المثل

وخـص الـذباب بالـذكر لمهانتـه  IP O NH )١١(تعبـدون مـن دون االله وهـي الأصـنام
ــه ــرة حركت ــذلك لكث ــه, وســمى ب يعنــي ممــا عــلى  IX W V UH. )١٢(وحقارت

ا وسـبب ذلـك أنهـم كـانو. )١٤(لا يخلصوه من الـذباب: أي I\[ Z YH )١٣(الأصنام
   

: وانظـر. لابـن أبي إسـحاق وإبـراهيم بـن نـوح عـن قتيبـة) ٦/٣٥٩( عزاها أبـو حيـان »ِ النار «. القراءة شاذة  )١(
 ). ٢/١٥١( القراءات الشواذ إعراب, )٣/١٨٠(الفتوحات الالهية 

 القـراءات إعـراب, )٢/٢٣١(لتبيـان , ا)٣/١٠٥( القـرآن للنحـاس إعراب, )٣/٤٣٨(معاني القرآن للزجاج   )٢(
 ).٢/١٥١(الشواذ 

 ).٣/٣٥١(, تفسير البغوي )٧/٣٤(, تفسير الثعلبي )٩/١٨٩(جامع البيان   )٣(

 ).٤/١٣٣(المحرر الوجيز   )٤(

 .»ضرب «, مادة )١/٥٥٠( لسان العرب »واحدة الضرائب التي تؤخذ في الإرصاد والجزية ونحوها :  الضريبة«  )٥(

 ).٣/٣٥١(, تفسير البغوي )٧/٤٥(, تفسير الثعلبي )٩/١٨٩(ان جامع البي  )٦(

جعل المـشركون الأصـنام شركـائي فعبـدوها : , وتأويل الآية)٣/٢٥٠(, زاد المسير )٣/٢٨٠(تفسير الواحدي   )٧(
 .معي فاستمعوا حالها

ُ تدعون «هذه قراءة الجمهور   )٨( ْ , البحـر المحـيط )٣١٧( الإتحاف, )٢٢٧(الوجيز : انظر.  على الخطاب للمشركين»َ
)٦/٣٥٩ .( 

ُ يدعون «القراءة شاذة   )٩( ْ , )٢٢٧(, الـوجيز )١٨٧(وهي قراءة يعقوب كما في المبسوط .  على الإخبار عن المشركين»َ
 ).٦/٣٥٩(, البحر المحيط )٢/١٥١( القراءات الشواذ إعراب: وانظر). ٣١٧(الإتحاف و

َ يدعون «. القراءة شاذة  )١٠( ْ للـيماني وموسـى ) ٦/٣٦٠(, وأبـو حيـان )٩٦(عزاهـا ابـن خالويـه . م يعنـي الاصـنا»ُ
 .الأسواري

 ).٩/١٨٩(جامع البيان   )١١(

 ).٣/٢٥٠(, زاد المسير )٤/٤٠(النكت : وانظر) ١٢/٦٥(تفسير القرطبي   )١٢(

 ).٣/٣٥١(تفسير البغوي   )١٣(

 ).١٢/٦٥(تفسير القرطبي : انظر  )١٤(

 ]أ/١٨[
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 ثـم يغلقـون عليهـا )١ (]ونفوسـهم بـالزعفران[يلطخون آلهتهم في كل سنة رؤوسهم بالعسل 
أكلـت :  فإذا رأوا ذلك قالوا, فيأكل ما عليها وينقيها منه)٢(الأبواب فيدخل الذباب في الكو

 .)٤(هو العابد والمطلوب الصنم: الطالب I_ ^ ]H )٣(الآلهة ما كان عليها
Ife d c b aH ٦( حين وصفوه بالشريك)٥(ظموا االله حق تعظيمهما ع: أي( 
I n m l: قولـه. )٧(يعني لا يـشبهوه بالـضعيف المغلـوب Ij iHوالولد 

p oH جبريل وميكائيـل وإسرافيـل وعزرائيـل : يختار مثل: أيIsr qH 

 . )٨(ًومن الناس رسلا مثل إبراهيم وموسى, وعيسى وسائر الأنبياء عليهم السلام: أي

في بدء الإسلام كانوا يركعـون : قيل I g f ei hH: قوله
: أي Ik jHفي الصلاة بلا سـجود, ويـسجدون بـلا ركـوع فـأمروا أن يـصلوا بهـما 

 .)١(كل ما فيه طاعة: أي Im lH )٩(اقصدوا بركوعكم وسجودكم وجه االله
   

يطيبونهم بالزعفران, كما جاء في بعض الروايـات أو يكـون المـراد بـالنفس : ولعل مراد المؤلف. هكذا في الأصل  )١(
 .وأجسادهم بالزعفران: , فيكون المعنى)٦/٢٣٥(الجسد كما في اللسان 

)٢(  »لسان العرب »جمع كوة وهي الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه :  الكو )كوي «, مادة )١٥/٢٣٦ «. 

 .» نفوسهم بالزعفران « و » رؤوسهم «: ليس عنده قول المؤلفو). ٧/٣٤(تفسير الثعلبي   )٣(

. العابد والمعبـود: وذكره المفسرون). ١٢/٦٥(وعزاه للسدي والضحاك, تفسير القرطبي ). ٣/٢٥٠(زاد المسير   )٤(
الـصنم أو الآلهـة, والمطلـوب هـو : الطالب هـوI _  ^   ]  Hواختار الطبري أن يكون معنى قوله 

 ., وهو قول ابن عباس في الآية)٩/١٨٩(لبيان جامع ا. الذباب

ــان   )٥( ــسمرقندي )٩/١٩٠(جــامع البي ــسير ال ــسمعاني )٢/٤٠٥(, تف ــسير ال ــي )٣/٤٥٦(, تف ــسير القرطب , تف
)١٢/٦٥.( 

 ).١٢/٦٥(, تفسير القرطبي )٣/٢٥١(, زاد المسير )٣/٢٨٠(تفسير الواحدي : انظر  )٦(

  :ومعنـى. منـافيتين لـصفات آلهـتهم مـن القـوة والغلبـةI  qr  H: قال). ٦/٣٦٠(البحر المحيط : انظر  )٧(
 » IqH أي إن االله لقوي على خلق ما يشاء IrH منيع في ملكه لا يقدر شيء دونه أن يـسلبه مـن ملكـه 

 ).٩/١٩٠( جامع البيان »شيء 

وت, أمـا ملـك المـ: , وسمى ملك الموت عزرائيل, والصواب الوارد في حديث الـبراء)٣/٣٥٢(تفسير البغوي   )٨(
 .عزرائيل فهي تسمية يهودية

 ).٢/١٢٦(, تفسير النسفي )٣/١٦٨(الكشاف   )٩(
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ـــه ـــم: أي Iwv u t s rH: قول ـــذلوا : أو. )٢(لا تخـــافوا لومـــة لائ اب
 I¢¡ �H )٥(اختاركم لدينه: أي Iy xH )٤(صدروهو منصوب على الم. )٣(مجهودكم

 I¦¥ ¤ £ ¢H )٦(ضيق, حتى شرع لكم التوبةوالرخص والكفارات وأمثال ذلـك: أي

 )٨(يعني االله أو إبـراهيم I© ¨ §H )٧( نصب على الإغراء,يعني الزموها واتبعوها
¬ Iنزلها قبل نزول القرآن سماكم مسلمين في  الكتب التي أ: أي I« ªHسماكم بالمسلمين 

®H هو إبـراهيم حـين قـال: وقيل. )٩(ًفي القرآن أيضا سماكم مسلمين: أي I W V U
Y XH ]١٠(]١٢٨: سورة البقرة( I« ªH من قبل هذا الوقـت في زمـان إبـراهيم: أي)١١(   

I ²  ± H ١٢(أنه قد بلغكم( I¸¶ µ ´ ³H على الأمم السالفة إذا كذبوا : أي
   

 ).٢/٤٠٥(تفسير السمرقندي : انظر  )١( =

 ).٣/٣٥٤(, تفسير البغوي )٧/٣٥(, تفسير الثعلبي )٩/١٩١(جامع البيان . قاله ابن عباس  )٢(

 ).٣/٢٥٣(, زاد المسير )٣/٢٨١(تفسير الواحدي : انظر  )٣(

 ).٥/١٦٩(, الدر المصون )٢/٥٩٧(يان التب  )٤(

 ).٤/٤٣(, النكت )٧/٣٥(, تفسير الثعلبي )٩/١٩١(جامع البيان   )٥(

 ).٣/٣٥٤(, تفسير البغوي )٧/٣٦(, تفسير الثعلبي )٢/٤٠٥(, تفسير السمرقندي )٩/١٩١(جامع البيان   )٦(

 القـرآن إعـراب, )٣/٤٤٠( للزجـاج معاني القرآن: , وانظر)٣/٣٥٥( تفسير البغوي ,)٧/٣٦(تفسير الثعلبي   )٧(
ٍوالإغراء هو أحد الأساليب العربية المستعملة, وهوتنبيه المخاطب على أمر محمـود ليفعلـه). ٣/١٠٦(للنحاس  ٍ .

, معجـم المـصطلحات النحويـة والـصرفية )٤/٧٩(أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هـشام الأنـصاري 
 ).١٦٥(لمحمد سمير اللبدي 

, )٤/١٣٥(, المحـرر الـوجيز ٧/٣٦٩(تفسير الثعلبـي ) ٢/٤٠٥(, تفسير السمرقندي )٩/١٩٣(البيان جامع   )٨(
, والأول قـول ابـن عبـاس ومجاهـد )١٢/٦٨(تفسير القرطبي ) ٣/٢٥٣(, زاد المسير )٣/٣٥٥(تفسير البغوي 

 .قول ابن زيد: وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل وهو قول الجمهور, والثاني

 وسـبق عـزوه, وهـو قـول الجمهـور وأكثـر . تعـالى االلهI ¨  § Hهذا على أن المـراد بقولـه . لسابقةالمصادر ا  )٩(
 لأن إبراهيم لم يسم أمة محمد مسلمين في القرآن لأن القـرآن أنـزل ;ّالمفسرين وصوبه ابن جرير وصححه ابن كثير

 .بعده بدهر طويل

 .إبراهيم  I§  ¨  H, على أن المراد بقوله )٣/٢٥٣(ذكره ابن الجوزي   )١٠(

 .وهو قول ابن زيد كما سبق). ٣/٢٥٣(, زاد المسير )٣/٣٥٥(, تفسير البغوي )٧/٣٦(تفسير الثعلبي   )١١(

 ).٣/١٦٩(, الكشاف )٣/٣٥(, تفسير ا لبغوي )٧/٣٦(, تفسير الثعلبي )٩/١٩٤(جامع البيان   )١٢(
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 فلهـذه ;)٢( بـإعلام نبـيكم إيـاكم)١(لرسل قد بلغوا إلـيهمالرسل فتشهدوا أيها المسلمون بأن ا
عطـوا زكـاة أ: أي I¼ »Hأي بجميـع حقوقهـا  Iº ¹H:  قـال)٣(الكرامـة
ولــيكم : أي  IÁÀ ¿H )٥(ثقــوا بــاالله وتوكلــوا عليــه: أي I¾ ½H )٤(أمــوالكم

 ,)٧(هـو االله ينـصركم IÅ ÄH )٦(نعم  الحـافظ: أي IÃ ÂHوناصركم وحافظكم 
  . فإن من تولاه االله فإنه لا يغلب بحال;)٨( من تولاهينصر االله: يعني

 

   

   
 ).٣/٢٣٠(قرآن العظيم , تفسير ال)٧/٣٦(, تفسير الثعلبي )٩/١٩٤(جامع البيان : انظر  )١(

 ).٤/١٣٥(المحرر الوجيز   )٢(

 ).٢٣/٦٥(, تفسير الرازي )٣/١٦٩(الكشاف   )٣(

 ).٩/١٩٥(جامع البيان : انظر  )٤(

 ).٣/٣٥٥(, تفسير البغوي )٧/٣٦(, تفسير الثعلبي )٩/١٩٥(جامع البيان   )٥(

 ).٢/٤٠٦(تفسير السمرقندي   )٦(

هـو : أي I    Å   ÄH, وعنـد أكثـر المفـسرين )٣/٣٥٥(البغـوي , تفـسير )٩/١٩٥(جامع البيـان : انظر  )٧(
 .الناصر لكم

 ).٢/١٢٧(تفسير النسفي : انظر  )٨(
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. وهي ألف وثمانمائة وأربعـون كلمـة. )٢(وهي مائة وثماني عشرة آية كوفي. )١(وهي مكية
 .)٣(وهي أربعة آلاف حرف وثمانمائة حرف وحرفان

نين بشرته الملائكة بـالروح  من قرأسورة المؤم«:  أنه قالرو أبي كعب عن رسول االله 
 .)٤ (»ّوالريحان وما تقربه عينه عند نزول ملك الموت 

 
أفلح المؤمنـون :  يعني,)٥(  تقرب الماضي من الحال» قد « IC B AH: قوله تعالى    

, )٣/٢٥٤(سير , وابـن الجـوزي في زاد المـ)١/٣٢٩(الفيروز آبـادي في بـصائر التمييـز : نقل الإجماع على ذلك  )١(
 نزلت «: وقال ابن عباس). ٣/٥٨٧( القدير , والشوكاني في فتح)١٣/٦٩(والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 

وممـا ). ٧/١٤٤(, والبيهقي في دلائل النبـوة )٥/٣( أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور »بمكة سورة المؤمنين 
 صـلى «: عن عبد االله بن السائب قـال) ٤٥٥(يدل على مكيتها ما رواه مسلم في صحيحه, كتاب الصلاة, حديث 

 .».... بمكة, فاستفتح سورة المؤمنين الصبح نا النبي ب

 البـاقين مئـة وتـسع عـشر آيـة, اختلافهـا آيـة ِّوهي في عد). ١٩١(البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني ص  )٢(
Id cH ّلم يعدها الكوفي وعدها الباقون ّ. 

 . المصدر السابق  )٣(

 .في أول سورة الأنبياءتقدم تخريجه   )٤(

وعـزاه ) ٣/٣٥٥(, زاد المـسير )٣/٣٥٦(, تفسير البغوي )٣/٢٨٤(, تفسير الواحدي )٧/٣٦(تفسير الثعلبي   )٥(
 :  خمسة معان» قد «وذلك أن جملة ما ذكره النحويون لـ . وهذا أحد معانيها. للفراء
 .وهو مع الماضي والمضارع: التوقع−
 .أي تقريب الماضي من الحال: التقريب−
 .وتختص بالمضارع: التقليل−
 .وتختص بالمضارع: التكثير−
 .وهو مع الماضي والمضارع: التأكيد−

 لأن القـوم ; وهذه الآية على هذا المعنـى,ً وليس من الوجه الابتداء بها إلا أن تكون جوابا لمتوقع«: قال ابن فارس  
لجنى , ا)١٣(, حروف المعاني للزجاجي )٢١١(الازهية للهروي : انظر. »توقعوا علم حالهم عند االله تبارك اسمه 

, معجـم الـشواهد )٣٥٤(, معجم القواعد العربيـة للـدقر )٣٩٢(, رصف المباني للقالي )٢٥٦(الداني للمرادي 
 ).٤٣٣(النحوية لمحمد شراي 
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  . )٣(النجــاح والبقــاء: والفــلاح. )٢( وظفــروا بثــواب االله ونعيمــه الــدائم)١(وفــازوا/ونجــوا 
َ أفلـح « قـرئو. )٥(, أو للتأكيـد)٤(الحـالوهم دائمون عليـه في  ِ    بـضم الألـف وكـسر الـلام »ُ

  والخــشوع . )٨( خــائفون الله)٧(متواضــعون: أي II H G F EH )٦(وفــتح الحــاء
 )١٢(هـم غاضـون أطـرافهم: أي. )١١( والتواضـع)١٠( وغـض البـصر)٩(هو الخـوف في القلـب

ٍلعـب عن كل : أي IO N M L KH كافون أبصارهم )١٣(]حافظون فروجهم[
   

 ) .٣/٢٣١(تفسير القرآن العظيم : , وانظر)٢/٤٠٨(تفسير السمرقندي   )١(

 ) .٣/٥٤٧(قرآن العظيم , تفسير ال)٩/١٩٧(جامع البيان : , وانظر)٣/٤٦١(تفسير السمعاني   )٢(

, )٦٤٤(, المفـردات » فلح «مادة ) ٢/٥٤٧(لسان العرب : , وانظر)٣/٢٨٤(, الوسيط )٧/٣٦(تفسير الثعلبي   )٣(
 ) .١/٤٨٢(القاموس المحيط 

 ).٣/٢٥٥(, زاد المسير )٣/٣٥٦(, تفسير البغوي )٣/٢٨٤(, تفسير الواحدي )٧/٣٦(تفسير الثعلبي   )٤(

التأكيد والتقريب في هذه : وأجاز الفراء الوجهين.  وقد تقدم,غير الأول) قد( وهو معنى آخر لـ .المصادر السابقة  )٥(
 ).٣/٢٥٥(, زاد المسير )٣/٢٨٤(تفسير الواحدي : انظر. الآية

َ أفلح «. القراءة شاذة  )٦( ِ ْ ِّوهي قراءة طلحة بن مصرف. ُ على ما لم يسم فاعله»ُ َ البحر , وزاد في )٩٧(القراءات الشاذة . ُ
 ).٢/١٥٣( القراءات الشواذ إعراب: وانظر. عمرو بن عبيد): ٦/٣٦٥(المحيط 

) ٣/٣٥٦(, تفـسير البغـوي )٧/٣٨(, تفسير الثعلبـي )٢/٤٠٨(, تفسير السمرقندي )٢/٣٩٢(تفسير مقاتل   )٧(
 .وعزاه لمقاتل

, )٤/٤٥(, النكـت )٧/٣٨(, تفـسير الثعلبـي )٩/١٩٨(جامع البيـان . قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة  )٨(
 ).٣/٢٣١(, تفسير القرآن العظيم )٣/٤٦٢(تفسير السمعاني 

 ).٣/٤٦٢(تفسير السمعاني   )٩(

 ).٤/٤٦(, النكت )٧/٣٧(تفسير الثعلبي . قاله مجاهد  )١٠(

: انظـر. , وهذه العبارة التي ساقها المؤلف كاملة في معنى الخشوع تشبه قول الحسن في الآيـة)٣/٢٥٥(زاد المسير   )١١(
 ).٩/١٩٧(جامع البيان 

 .هذا التفسير موافق لقول مجاهد في الآية كما سبق  )١٢(

 إذ ; ولا تعارض بين هذه الأقوال لأنها كلهـا داخلـة في معنـى الخـشوع,هكذا في الأصل ولعل المراد حفظ النظر  )١٣(
ني المـذكورة داخلـة تحـت  والمعـا» خشع «مادة ) ٢/١٨٢(أصل الخشوع يدل على التطامن كما في معجم المقاييس 

الخـشوع ينـتظم المعـاني كلهـا مـن الـسكون في ): ٣/٢٥٢(الخضوع والتطامن, قال الجصاص في أحكام القرآن 
 والخشوع في الصلاة إنـما يحـصل لمـن «: وقال ابن كثير. الصلاة والتذلل وترك الالتفات والحركة والخوف من االله

 .»ٍها على غيرها, وحينئذ تكون راحة له وقرة عين فرغ قلبه لها, واشتغل بها عما عداها, وآثر

 ]ب/١٨[
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, أو هو الفعـل الـذي لا )٤(, أو عن الشتم والأذ)٣( والكذب)٢(, أو عن الحلف)١(ولهو وهزل
لزكـاة : أي IT S R QH)٦(تاركون لـه: أي I OH)٥(ُفائدة فيه يعتد بها
ُ, أو يقال للتطهير )٩(فعبر عن التأدية بالفعل لأنه فعل. )٨(, أو للطهرة فاعلون)٧(ّأموالهم مودون

هاهنـا بمعنـى  » عـلى «و . الآية I] \ [Hالذي يفعلون : , أي)١٠(اعلونأو للتنمية ف
ِطلاق ما حظر وأمـروا بحفظـهإيلامون في : , يعني)١١(»من« ُ)١٢( I ` _ ^ ] \ [

aH من «, ولم يقل )١٤(» من « بمعنى » ما « بمعنى الواو, و » أو «, و )١٣(يعني من الإماء «    
 ).٤/٦(, وعزاه للزجاج وهو في معانيه )٣/٢٥٦(, زاد المسير )٣/٢٨٤(تفسير الواحدي   )١(

 .وعزاه للكلبي) ٤/٤٦(, النكت )٢/٤٠٨(تفسير السمرقندي   )٢(

 ).٣/٢٥٦(, زاد المسير )٤/٤٦(النكت . قاله السدي  )٣(

ــسير  )٤( ــل في تف ــه مقات ــسمرقندي )٢/٣٩٢(ه قال ــسير ال ــي )٢/٤٠٨(, تف ــسير الثعلب ــسير )٧/٣٧(, تف , زاد الم
 ).٣/٤٦١(, واستحسنه السمعاني )٣/٢٥٦(

 ).٣/٢٣١(تفسير القرآن العظيم , )٧/٣٧(تفسير الثعلبي   )٥(

 ).٢/٤٠٨(تفسير السمرقندي   )٦(

 ).٩/١٩٩(جامع البيان   )٧(

 الأكثرون على أن المراد بالزكاة هنا زكاة الأمـوال, مـع أن هـذه الآيـة «: قال ابن كثير). ٣/١٧٢(الكشاف : انظر  )٨(
مكية, وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة, والظـاهر أن التـي فرضـت في المدينـة إنـما هـي ذات 

 :نعام وهي مكيـةًالنصب والمقادير الخاصة, وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة, قال تعالى في سورة الأ
I² ©¨ § ¦ ¥H ]وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هنا زكاة النفس من ] ١٤١: سورة الأنعام

    :وكقولـه] ١٠−٩: سـورة  الـشمس[ Ii h g f e d c b a `H: الشرك والـدنس كقولـه
I_ ~ } | { z y xH ]على أحد القولين في تفسيرهما, وقد يحتمل ] ٧−٦: سورة فصلت

ً الأمرين مرادا وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال فإنه من جملة زكاة النفـوس, والمـؤمن الكامـل هـو أن يكون كلا
 ).٣/١٢٣٢( تفسير القرآن العظيم »الذي يفعل هذا وهذا واالله أعلم 

 ).٣/٢٥٦(, زاد المسير )٣/٣٥٩(, تفسير البغوي )٣/٢٨٤(تفسير الواحدي   )٩(

 .)٨(الحاشية تقدم في   )١٠(

 ).٣/٢٥٦(, زاد المسير )٣/٢٨٤(, الوسيط )٢/١٩٩( القرآن للفراء معاني  )١١(

 ).٤/٦(وعزاه للزجاج وهو في معانيه ) ٣/٢٥٦(, زاد المسير )٣/٢٨٤(تفسير الواحدي   )١٢(

 ).٢/٤٠٨(, تفسير السمرقندي )٩/١٩٩(جامع البيان   )١٣(

 ).٣/٣٥٩(, تفسير البغوي )٧/٣٩(, تفسير الثعلبي )٩/١٩٩(جامع البيان : انظر  )١٤(
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, وخـص الملـك بـاليمين لاختـصاصه بيمينـه في )٢( تجري مجر غـير العقـلاء)١(]الإماء[لأن 
  .)٣(الحكم, فإنه لا يطلق فيه من التصرف ما يطلق في سائر الأملاك من الإعارة والإباحة

Id c bH ٥( في إتيــان نــسائهم وإمــائهم)٤(لا يلامــون: أي( I h g f
iH الأزواج والمملوكــات: أي ٦(طلــب ســو( Il k jH المعتــدون : أي

: أي Ir q p o nH: قولـه. )٧( لا يحـل لهـم مـن الحـرامالمتجاوزن إلى ما
ّ, وسـمي الـشيء المـؤتمن )٩( بـالإفراد» أمانتهم « ئُوقر. )٨(لأداء الأمانة ووفاء العهد حافظون

القيـام عـلى الـشيء :  والرعي والرعايـة. )١١(حافظون: أي IrHو )١٠(والمعاهد عليه أمانة
ه من أداء الأمانات كالودائع, وأمر دينهم كالـصيام وا عليُنِّمُأومما : يعني. )١٢(لحفظه واصلاحه

   
 التي لغير العقـلاء دون » ما «وعبر بـ .  غير صحيح» الإناث «:  والصواب ما أثبته لأن قوله» الإناث «في الأصل   )١(

 : التي للعقلاء لأنه اجتمع في الأمة أمران) من(
 .نقصهن بالأنوثة−١  
تفـسير : انظـر. ن العقـلاءفلاجتماع هذين الوصفين جعلت كأنها ليست مـ. كونها تباع وتشتري كسائر السلع−٢  

 ).٦/٧٧٣(أضواء البيان ) ٣/١٨٤(, الفتوحات الإلهية )٢٣/٨١(الرازي 

 .» لأن المملوك جر مجر غير العقلاء, ولهذا يباع كما تباع البهائم «, وعنده )٢/١٢٩(تفسير النسفي   )٢(

, )١/٤٢١(, فـتح القـدير )٥/١٥(, تفـسير القرطبـي )١/٢٣٨(, تفسير الثعالبي )٢/٨(المحرر الوجيز : انظر  )٣(
 ).٥/٢٥٠(فيض القدير 

 ).٣/٢٥٦(, زاد المسير )٢/٤٠٨(, تفسير السمرقندي )٢/٣٩٢(تفسير مقاتل   )٤(

 ).٧/٣٩(تفسير الثعلبي   )٥(

). ٣/٣٦٠(, تفسير البغوي )٣/٢٨٤(, تفسير الواحدي )٧/٣٩(تفسير الثعلبي : , وانظر)٣/٢٥٦(زاد المسير   )٦(
غرائب التفسير : بعده معاني منها خلف وقدام, وهنا جاءت بمعنى سو كما ذكر المصنف انظرتأتي I h  Hولفظ 

 ).٥/٢٠٠(, بصائر ذوي التمييز )سو(, مادة )٨٦٦(, المفردات )٢/٧٧١(للكرماني 

 ).٣/٢٥٦(, زاد المسير )٣/٢٨٤(تفسير الواحدي   )٧(

 ).٢/٤٠٨(تفسير السمرقندي : انظر  )٨(

 ).٢/٢٤٦(, النشر )١٨٩(, المبسوط )١٥٨(التيسير . ثير, وقرأها الباقون بالجمعهذه قراءة ابن ك  )٩(

 ).٣/١٧٣(الكشاف   )١٠(

 ).٣/٣٦٠(, تفسير البغوي )٧/٣٩(, تفسير الثعلبي )٩/٢٠٠(جامع البيان   )١١(

, ولـسان العـرب )٣/٢٥٦(, زاد المـسير )٢/٤٠٨(تفـسير الـسمرقندي : وانظـر). ٣/١٧٣(تفسير الكـشاف   )١٢(
 .» رعي «, مادة )١٤/٣٢٥(
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  .)١(والغسل من الجنابة والوضوء وأشباه ذلك
 IxH.)٢( بالتوحيـد» صـلاتهم « ئُوقـر Ix w v u tH: قوله

 وركوعهــا وســجودها )٣(هالوات الخمــس بحقوقهــا وحــدودها ووضــوئعــلى الــص: يعنــي
: يعنـي IzH.)٥(بمعنـى واحـدحافظ عليه وداوم وواظـب واكـب : ُيقال. )٤(ومواقيتها

~ _ I )٧(البـــاقون: أي I| {H )٦(الموصـــوفين بهـــذه الـــصفات المـــذكورة
`H ٨(يعنــي الجنــة( Ic b aH أي مؤبــدون لا يموتــون فهــم بــاقون فيهــا)٩( .  

 ما من مسلم إلا وله منزل في النار, وما من كافر إلا ولـه منـزل في الجنـة, «: قال رسول االله 
   

 ).٣/٢٥٦(, زاد المسير )٣/٣٦٠(, تفسير البغوي )٣/٢٨٤(تفسير الواحدي : انظر  )١(

, )١٨٩(, المبـسوط )٢٣٠(, الحجة في القـراءات )١٥٨(التيسير . هي قراءة حمزة والكسائي وقرأ الباقون بالجمع  )٢(
 ).٢/٢٤٦(النشر 

 .أداؤها في أوقاتها: المحافظة على الصلاة: ينوعند جمهور المفسر). ٣/١٧٣(الكشاف : انظر  )٣(

 ).٢/٣٩٢(تفسير مقاتل : وانظر. وعزاه لقتادة) ٣/٢٣٢(تفسير القرآن العظيم   )٤(

 «مادة ) ١/٦٩٥(, )وظب(مادة ) ١/٧٩٨(لسان العرب : انظر. هذه ألفاظ تدل على لزوم الشيء والمداومة عليه  )٥(
 .» دوم «مادة ) ١٢/٢١٣(, »كبب 

 ).٣/٢٨٥(ير الواحدي تفس  )٦(

ولعـل مـراد . » ورث «مـادة ) ٢/٢٢٣(كـما في اللـسان ) الـوارث(الباقي ومنه اسم االله تعـالى : الوارث في اللغة  )٧(
 Iوجمهور المفـسرين عـلى أن المـراد بــ I c  Hأنهم باقون دائمون في الجنة كما جاء بعد ذلك في معنى : المؤلف

 |H :٧/٤٠(, تفـسير الثعلبـي )٩/٢٠٠(جامع البيان . ل أهل النار في الجنةهم الوارثون يوم القيامة مناز( ,
, وهذا هو الصواب في الاية كـما يـدل عليـه الحـديث, الـذي )٣/٢٥٦(, زاد المسير )٣/٤٦٤(تفسير السمعاني 

 .ًسيذكره المؤلف قريبا

 المفـسرين ولـذلك أنـث الـضمير وهذا هو المراد بالآية كما عنـد). ٣/١١٣(, زاد المسير )٧/٣٩(تفسير الثعلبي   )٨(
أمـا معنـى الفـردوس .  لأن الفـردوس مـذكر عنـد أهـل اللغـةI c  b  a Hالعائد على الفـردوس في قولـه 
البـستان بالروميـة, : جبل الجنة الذي تتفجر منه أنهـار الجنـة, وقيـل: الفردوس: فللمفسرين فيه عدة أقوال منها

تفـسير : انظر. هو عربي, فالعرب تقول للكرم فردوس: ارسية, وقيلهي ف: البستان الذي فيه الكرم, وقيل: وقيل
 ).١٢/٧٣(, تفسير القرطبي )٣/١١٣(, زاد المسير )٧/٤٠(الثعلبي 

, تفــسير البغــوي )٧/٤١(, تفــسير الثعلبــي )٢/٤٠٩(, تفــسير الــسمرقندي )٢/٣٩٣(تفــسير مقاتــل : انظــر  )٩(
)٣/٣٦٠.( 
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ار ورث المسلم منزلته في الجنة, وإذا دخل المسلم الجنة ورث الكافر منزلـه فإذا دخل الكافر الن
والفردوس مذكر وإنما أنث الضمير لأنـه أراد . )١(» I|  {  zH في النار فذلك قوله 

  Ii hH:  وإنـما قيـل,يعنـي آدم Ik j i h g f eH: قولـه. )٢(الجنـة

  النطفـة اسـتلت مـن الطـين أو مـن لأنه استل من كل الأرض, أو يعنـي ابـن آدم, والـسلالة 
 Iq pHأي من مـاء مهـين  IoHيعني ذرية آدم  In mHظهر الفحل, والطين آدم 

, ثم يبقى في الـرحم نطفـة أربعـين )٣(حريز: أي IrHأي في مكان ليستقر فيه وهو الرحم 
ًحولنا النطفة دما غبيطا فيبقى علقة أربعين يومـا  يعني Iw v u tHيوما  ً ً ّI x

z yH ــين : أي ــما أربع ــون لح ــم, فتك ــة لح ــي قطع ــضغة, يعن ــة م ــا العلق ًحولن ً
ًصــورناها خلقــا ســويا:/ أي I {} |H)٤(يومــا ً عظــما « ئُوقــر. )٥(ً ْ َ« 

)٦(.I¡ � ~H ألبسناها اللحم: أي)والجلـد )٧ I¥ ¤ £ ¢H نفخنـا : أي
   

منـزل : ٍ ما منكم من أحد إلا له منـزلان«: ونصه) ٤٣٤١( الجنة, حديث رواه ابن ماجه, كتاب الزهد, باب صفة  )١(
 »I| { zH: في الجنة ومنزل في النار, فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله, فذلك قوله تعـالى

 ).٣٥١٩(, حديث رقم )٣/٤١١(صحيح سنن ابن ماجه : انظر. وصححه الألباني

 ).١٢/٧٣(طبي , تفسير القر)٣/١١٣(زاد المسير   )٢(

وليس عنـده . لابن عباس: , وعزا القول الأول لسلمان الفارسي وابن عباس وقتادة, والثاني)٣/٢٥٧(زاد المسير   )٣(
جـامع البيـان : انظـر.  وإنما هي من تفسير الطبري الذي جاء بنحـو تفـسير المؤلـف للآيـة» أو من ظهر الفحل «
ولقد خلقنا ابن آدم من سلالة آدم, وهي : ر أن يكون المعنىورجح ابن جري). ٧/٣٩(تفسير الثعلبي ) ٩/٢٠٢(

 Is r q p o n mH: إنما قلنا ذلك لدلالة قولـه: وقال. صفة مائة وآدم هو الطين, لأنه خلق منه

. ٍلأنه معلوم أنه لم يصر في قرار مكين إلا بعد خلقه في صلب الفحل, ومن بعد تحولـه مـن صـلبه صـار في قـرار مكـين
, ونـسبه الـسمعاني للأكثـرين )٣/٣٦٠(, والبغـوي في تفـسيره )٣/٢٨٥(المعنى الواحدي في الوسـيط واختار هذا 

)٣/٤٦٥.( 

, تفـسير القـرآن العظـيم )٣/٤٦٦(, تفـسير الـسمعاني )٩/٢٠٣(, جامع البيان )٢/٣٩٣(تفسير مقاتل : انظر  )٤(
)٣/٢٣٣.( 

 ).٣/٢٣٣(تفسير القرآن العظيم : انظر  )٥(

ً عظما «كر وابن عامر على التوحيد هي قراءة أبي ب  )٦( َ ْ ً عظامـا « وقرأ الباقون بـالجمع »َ َ , الحجـة في )١٥٨(التيـسير . »ِ
 ).٢/٢٤٦(, النشر )١٨٩(, المبسوط )٢٣١(القراءات السبع 

 ).٩/٢٠٣(جامع البيان   )٧(

 ]أ /١٩[ 
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ٍيفه من حـال أو تصر. )٣(, وأفضنا العقل والفهم عليه)٢(أو أنبتنا الأسنان والشعر. )١(فيه الروح
تعاظم االله أحسن الصانعين, : أي Iª © ¨ §H )٤(إلى حال كالطفولية والكهولة

أحسن الخـالقين : , وتقديره)٦(ٍكل فعل مبتدأ من غير سهو: , والخلق)٥(والخالق المصور والمقدر
I ¶ µ.)٩( بـألف»تون ي لمـا« ئُوقـر. )٨(تموتـون: أي I± ° ¯H: قولـه. )٧(ًخلقا

¸H ١١(لثواب والعقاب ل)١٠(تحيون: أي(. 
وغلـظ كـل سـماء . )١٢(يعني السماوات الـسبع I¾ ½ ¼ » ºH: قوله

, وسـميت طرائـق لمطارقـة )١٣(مسيرة خمسمائة عام, وما بين سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة عـام
بعضها فوق بعض وكل سماء طريقـة, مـأخوذ مـن طارقـت النعـل إذا جعلـت بعـضها عـلى 

   
تفـسير مقاتـل . ينقاله ابن عباس وقتادة ومجاهد ومقاتل والضحاك والشعبي وابن زيد وهـو قـول أكثـر المفـسر  )١(

, تفـسير القرطبـي )٣/٣٦١(, تفـسير البغـوي )٤/١٣٨(, المحرر الوجيز )٧/٤٢(, تفسير الثعلبي )٢/٣٩٣(
)١٢/٧٤.( 

زاد ) ٣/٣٦١(, تفـسير البغـوي )٢/٤١٠(, تفـسير الـسمرقندي )٩/٢٠٤(جامع البيان . قاله قتادة والضحاك  )٢(
 ).١٢/٧٤(, تفسير القرطبي )٣/٢٥٧(المسير 

 .وهو قول الثعلبي) ٣/٢٥٧(, زاد المسير )٣/٢٨٦(, تفسير الواحدي )٧/٤٢(ير الثعلبي تفس  )٣(

 ).٧/٤٢(تفسير الثعلبي ) ٩/٢٠٤(جامع البيان . قاله ابن عباس  )٤(

). ٣/٢٥٧(زاد المـسير ) ٣/٣٦١(, تفـسير البغـوي )٣/٢٨٦(, تفسير الواحدي )٧/٤٢(تفسير الثعلبي : انظر  )٥(
 .واختاره في معنى الآية) ٩/٢٠٥(نعين هو من قول مجاهد وعنه رو ابن جرير الصا:  بـI ª Hوتفسير 

 »التقدير :أحدهما الإنشاء,والآخر:  ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه, وهو على وجهين«: الخلق في كلام العرب  )٦(
 .جد إلا االله تعالى , لأنه لا مو−التقدير− والمراد المعنى الثاني » خلق «مادة ) ١٠/٨٥(لسان العرب 

 ).٥/١٧٧(الدر المصون   )٧(

 .» تموتون عند انقضاء آجالكم «: وتمامه) ٢/٤١٠(تفسير السمرقندي   )٨(

وفي . بعضهم ولعله عيـسى بـن عمـر): ٩٧(في القراءات الشاذة .  بالألف وتخفيف الياء»تون ي لما«. القراءة شاذة  )٩(
 ).٢/١٥٤( القراءات الشواذ إعراب: وانظر. محيصن وزيد بن عليابن أبي عبلة, وابن ): ٦/٣٦٩(البحر المحيط 

 ).٢/٤١٠(, تفسير السمرقندي )٢/٣٩٣(تفسير مقاتل   )١٠(

 ).٣/٢٦٩(تفسير الخازن : انظر  )١١(

 ).٣/٢٥٨(زاد المسير   )١٢(

 .وعزاه لمقاتل والكلبي) ٢/٤١٠(, تفسير السمرقندي )٢/٣٩٣(تفسير مقاتل   )١٣(
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, ولا عـن أقـوالهم وأفعـالهم )٢(عنـي عـن الخلـقمـا غفلنـا عـنهم ي: أي IÃH )١(بعـض
 إذ بنينـا فـوقهم, أطلعنـا فيهـا الـشمس )٥(, أو عن خلـق الـسماء)٤( وأضمارهم)٣ (]وعقولهم[

  .)٧( لمصالحهم, وحفظناها من الوقوع عليهم)٦(والقمر
ـــه ـــشة: أي IE D C B AH: قول ـــن المعي ـــيهم م ـــا يكف ـــدير م   , )٨(بتق

ــضر ــن م ــسلمون م ــاجتهم, وي ــدر ح ــهأو بق ــصلون إلى منفعت   I H G FH)٩(ته وي

ــون  ــدران والعي ــى في الغ ــا يبق ــد م ــدحلان[يري ــل)١٠ (]وال ــيحون:  قي ــو س ــة )١١(ه       ودجل
معـاني القـرآن للفـراء : وانظـر). ٣/٣٦٢(تفـسير البغـوي ) ٧/٤٢(, تفـسير الثعلبـي )٩/٢٠٥(جامع البيـان   )١(

 ).٢٥٣(, غريب القرآن لابن قتيبة )٢/٩(, معاني القرآن للزجاج )٢/٥٦(, مجاز القرآن لأبي عبيدة )٢/٢٣٢(

 .وهو قول أكثر المفسرين) ١٢/٧٥(, تفسير القرطبي )٧/٤٣(تفسير الثعلبي   )٢(

 . والصواب ما أثبته»عقودهم  «في الأصل   )٣(

 ). ٣/٢٦٩(تفسير الخازن   )٤(

 ).١٢/٧٥(, تفسير القرطبي )٧/٤٣(, تفسير الثعلبي )٢/٣٩٤(تفسير مقاتل   )٥(

ما : هذا المعنى على ان المراد بالآية) ٣/٢٥٨(, زاد ا لمسير )٣/٣٦٢(, تفسير البغوي )٣/٢٨٦(تفسير الواحدي   )٦(
 .كنا غافلين عن الخلق

, )١٢/٧٥(, تفـسير القرطبـي )٣/٤٦٨(, تفـسير الـسمعاني )٧/٤٣(, تفسير الثعلبي )٩/٢٠٦(مع البيان جا  )٧(
ًوالأولى حمل الآية على العموم, فالمعنى أننا لا نغفل مخلوقـا ولا . ًوهذا أيضا على أن المعنى ما كنا عن الخلق غافلين

 الأرض بل هو سبحانه بكل شيء محـيط وعـلى كـل ًننساه ولا نخلق خلقا فنضيعه, ولا نغفل عن السماء فتقع على
 .شيء شهيد

ــل   )٨( ــسير مقات ــسمرقندي )٢/٣٩٤(تف ــسير ال ــدي )٢/٤١١(, تف ــسير الواح ــوي )٣/٢٨٦(, تف ــسير البغ , تف
 .وعزاه لمقاتل) ٣/٢٥٨(, زاد المسير )٣/٣٦٢(

 ).٣/١٧٥(الكشاف   )٩(

). ٣/٢٨٦(لمنقـول عنـه وهـو تفـسير الواحـدي  والـصواب مـا أثبتـه كـما في المـصدر ا» الـدجلان «في الأصل   )١٠(
ْ جمع الدحل«: والدحلان هـو : وقيـل. ُوهو نقب ضيق فمه ثم يتسع أسفله حتى يمشي فيه, وربما أنبـت الـسدر: َّ

ٌمدخل تحت الجرف, أو في عرض خشب البئر في أسفلها ونحو ذلك من الموارد والمناهل, والجمع أدحل وأدحال  ْ
ْودحال ودحول ودحلان  ُ ُ  .» دحل «مادة ) ١١/٢٣٧( لسان العرب »ِ

ُسيحون  )١١( ْ ٌبفتح أوله وسكون ثانيه وحاء مهمله وآخره نون, نهر مـشهور بـما وراء النهـر, بعـد سـمرقند يجمـد في : َ ٌ
وهو غير سيحان الوارد في ). ٢/٧٦٤(مراصد الاطلاع . ه القوافل في حدود بلاد التركدالشتاء حتى تجوز على جم

  =ن إعتبـار بقـول مـن قـال لانهار الجنة كما سيأتي, ولعل المصنف ذكره هنـا باسـم سـيحون عـلى االحديث أنه من أ
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ذهــاب المــاء حتــى تهلكــوا أنــتم إعــلى : أي IN M L K JH )٢( والنيــل)١(والفــرات
I T S R Q P:  فقـال)٤(, ثم ذكر ما أنبت االله بما أنزل من السماء)٣(ًومواشيكم عطشا

V UH ٥(بساتين وكـروم: أي(IX WH  يعنـي في الجنـاتI\ [ Z YH 

ًيعني شتاء وصيفا ً)٦(.  
ــه ــات I^H: قول ــلى جن ــف ع ــو عط ــل أي)٧(ه ــمار فع ــصوب بإض   : , أو من

    )١١(وهي شـجرة الزيتـون. )١٠( بالرفع على الابتداءئُ, وقر)٩(, وخلقنا شجرة)٨(وأنشأنا شجرة
طـلاع لامراصـد ا: انظـر. سيحون وسيحان واحـد, والـصواب الـذي عليـه الأكثـر أن سـيحون غـير سـيحان =

 ) .١٧/١٤٦(, شرح صحيح مسلم للنووي )٢/٧٦٤(

ُدجلة والفرات  )١( َ ْ  فأما دجلة فينبع من جبال طوروس بتركيا, وأما ; بأرض العراقمن أشهر أنهار العرب وأعظمها: ِ
الفرات فمخرجه من أرمينية, ويلتقيان في القرنة شمالي البصرة ليكونا شط العرب, ويصبان في مياه الخليج العربي, 

: انظـر. وعلى ضفتي دجله تقع بغداد عاصمة الخلافة العباسية في صـدر الإسـلام وهـي اليـوم عاصـمة العـراق
 ) .١٢٦(, معجم المعالم الجغرافية )٣/١٠٢١(, )٢/٥١٥(طلاع لاراصد ام

المقصود أربعة : الأول: وهما قولان) ٤/١٣٩(, وابن عطية )٣/٤٦٨(, والسمعاني )٢/٤١١(ذكره السمرقندي   )٢(
ذا وهـ. قيل خمسة أنهار وهي الأربعـة المـذكورة والخـامس النيـل: الثاني. أنهار سيحان وجيحان ودجلة والفرات

 سيحان وجيحان, والفرات والنيل, كل مـن « أنه قال ًالقول اعتمادا على خبر أصله في صحيح مسلم عن النبي 
 ).٢٨٣٩( كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها, باب ما في الدنيا من أنهار الجنة, حديث رقم »أنهار الجنة 

 ).٧/٤٣(, تفسير الثعلبي )٩/٢٠٦(جامع  البيان   )٣(

 ).٣/٢٨٧(واحدي تفسير ال  )٤(

 ).٢/٤١١(, تفسير السمرقندي )٢/٣٩٤(تفسير مقاتل : انظر  )٥(

 ).٣/٢٦٣(, تفسير البغوي )٧/٤٣(تفسير الثعلبي   )٦(

 القـرآن إعـراب, )٢/١٨١( القـرآن لابـن الأنبـاري إعـراب, البيـان في غريـب )٤/١٠(معاني القرآن للزجاج   )٧(
 ).٢/٢٣٣(التبيان للعكبري , )٤٦٥( القرآن إعراب, مشكل )٣/١١٢(للنحاس 

 ) .٢/٢٣٣(التبيان . ًنشأنا شجرةأو:  أيI S Hفهو معطوف على . هذا مقتضى العطف  )٨(

 . وهذا المعنى على النصب بإضمار فعل)٢/٤١١(, تفسير السمرقندي )٢/٣٩٤(تفسير مقاتل   )٩(

) ٢/٢٠٦(ية وأجازها الفراء في معانيـه لنافع وعاصم في روا): ٩٧( وعزاها ابن خالويه »ٌ شجرة «. القراءة شاذة  )١٠(
ٌوثم شجرة: على تقدير َّ  ).٤٦٥( القرآن إعراب, مشكل )٣/١١٢( القرآن للنحاس إعراب: وانظر. َ

) ١٢/٧٧(, تفـسير القرطبـي )٣/٤٦٩(, تفـسير الـسمعاني )٧/٤٤(, تفـسير الثعلبـي )٩/٢٠٧(جامع البيان   )١١(
 .إلى المفسرين كلهم) ٣/٣٨٧(وعزاه الواحدي 
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Ib a ` _H ٢(لجبل الذي كلم االله عليه موسى والعظمة, وهو ا)١(جبل البركة: يعني( ,
ًأو المضاف والمضاف إليه جعلا اسما واحدا كمعـدي كـرب وأشـباهه. )٣(الحسن: والسيناء ً ُ)٤( ,  

ــاع ــسناء وهــو الارتف ــه)٦(ومــن كــسر الــسين )٥(أو فيعــال مــن ال ــا)٧( صرف    )٨(, ومــن فتحه
  , ومثلــه طــور ســينين. )١٠(طــور موســى: ويعنــي. )٩(لا يــصرف للتأنيــث والتعريــف

   
 ).٣/٤٦٩(, وعزاه لابن عباس ومجاهد, تفسير السمعاني )٤/٥٠(النكت   )١(

, المحـرر الـوجيز )٤/٥٠(, النكـت )٩/٢٠٨(, جامع البيـان )٢/٣٩٤(تفسير مقاتل . قاله ابن عباس ومقاتل  )٢(
 ).٣/٢٣٥(تفسير القرآن العظيم ) ١٢/٧٧(, تفسير القرطبي )٤/١٣٩(

, المحـرر )٤/٥٠(, النكـت )٧/٤٤(, تفـسير الثعلبـي )٩/٢٠٧(ع البيـان جـام. قاله قتادة والضحاك والحسن  )٣(
 ).٤/١٣٩(الوجيز 

 اسم للجبل كما ذكر ابن عطيـة والقرطبـي, واختـاره I b  a Hوالجمهور على أن ). ٣/١٣٩(الكشاف : انظر  )٤(
جبلا طيء, :  قيلإن سيناء اسم أضيف إليه الطور, يعرف به, كما: الصواب من القول أن يقال: الطبري حيث قال

 بمعنـى I b H مـن نعتـه كـما أن I b Hًجبل مبارك أو حسن, لكان الطور منونا, وكان قوله : ولو كان معناه
مبارك أو حسن غير معروف في كلام العرب, لذلك فالقول إن شاء االله كما قال ابن عبـاس مـن أنـه جبـل عـرف 

جـامع البيـان . مبـارك: رك, لا أن معنـى سـيناءبذلك, وأنه الجبل الذي نودي منه موسـى, وهـو مـع ذلـك مبـا
)٩/٢٠٨.( 

ً اسما عربيا مشتقا» سيناء « وعليه يكون) ٣/٣٦٣(, تفسير البغوي )٧/٤٤(لبي تفسير الثع  )٥( ً  على «: قال الماوردي. ً
ًهذا التأويل يكون اسما عربيا, وعلى التأويلات الأخر يكون اسما عجميا ًً : فقيـل , واختلف القـائلون بأعجميتـهً

 والأصح أن سيناء اسـم بقعـة, ولـيس «: وقال أبو حيان) ٤/٥٠( النكت »حبشي : نبطي, وقيل: سرياني, وقيل
 ).٧/٣٧١( البحر المحيط »ًمشتقا من السناء لاختلاف المادتين على تقدير أن يكون سيناء عربي الوضع 

, النــشر )١٨٩(, المبــسوط )١٥٩(تيــسير ال.  بكــسر الــسين»ِ ســيناء «هــي قــراءة نــافع وابــن كثــير وأبي عمــرو   )٦(
)٢/٢٤٦.( 

, )٤٦٦( القـرآن إعراب, مشكل )٣/١١٢( القرآن للنحاس إعراب, )٢/١٨٢( القرآن إعرابالبيان في غريب   )٧(
ُمن كسر السين صرفه, إلا أنه لا يصرف في هذا الموضع لأنه اسـم للبقعـة, فيمتنـع : وعندهم). ٢/٢٣٣(التبيان 

 .للتعريف والعجمية: يث, وقيلصرفه للتعريف والتأن

, النـشر )١٨٩(, المبـسوط )١٥٩(التيـسير .  بفتح الـسين»َ سيناء «هي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي   )٨(
)٢/٢٤٦.( 

 .)٢/٢٣٣(التبيان , )٤٦٦(مشكل إعراب القرآن , )٣/١١٢(إعراب القرآن للنحاس , )٢/١٨٢(البيان : انظر  )٩(

 ).١٠/٢٣٩(, تفسير الثعلبي )١٢/٦٣٣( جامع البيان .قاله الحسن وكعب  )١٠(
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, وسـيناء )٢(طور سينين هو الجبل الـذي كلـم االله عليـه موسـى: وقيل. )١(وهما جبلان بالشام
 بـضم ئُ بفتح التاء وضم الباء, وقرئُقر Id cH.)٣(وسينين كل جبل عليه شجر مثمر

 :)٦( وجهان)٥ (]وفيها[, )٤(التاء وكسر الباء
ِتنبـت الـدهن: أن الباء زائدة, أي: أحدها سـورة [ I \_ ^ ]Hومثلـه . )٧(ُ

نبـت وفيـه : أي IdH ومعنـى ,)٨(أنهـما بمعنـى واحـد: والثـاني. ًإلحادا: أي] ٢٥: الحج
ْالصبغ والصباغ ما يصبغ If eH.)٩(الدهن     )١١(ما يودم به الخبز وهو الزيـت:  أي)١٠(َ

وهـذا قـول ) ٣/٢٣٥( كما قال ابن كثير نين, وهو الجبل الذي كلم االله عليه موسى يطور سيناء هو طور س  )١(
 I b  a Hفي التين هو نفس الأقوال الـواردة في تفـسيرهم لــ  I     E  DHجمهور المفسرين, وتفسيرهم لـ 

 ).١٢/٧٧(والقرطبي ) ٤/٤٦٤(بل جبل بالشام كما عند ابن الجوزي فهما ليسا جبلين 

ُوهذا يقرر ما ). ٢٠/٧٦(, تفسير القرطبي )٤/٤٦٤(, زاد المسير )٤/٥٢٣(تفسير الواحدي . وهو قول عكرمة  )٢(
 .تقدم من أنهما جبل واحد

 ).٢٠/٧٦(, تفسير القرطبي )٤/٤٦٤(, زاد المسير )١٠/٢٣٩(تفسير الثعلبي . قاله مقاتل  )٣(

ِ تنبت «قرأ ابن كثير وأبو عمرو   )٤( ُ تنْبت « بضم التاء وكسر الباء, وقرأ الباقون »ُ التيـسير .  بفـتح التـاء وضـم البـاء»َ
 ).٢/٢٤٦(, النشر )١٨٩(, المبسوط )١٥٩(

 . والصواب ما أثبته» وفيهما «في الأصل   )٥(

ِ تنبت«المراد بالوجهين في توجيه القراءة الثانية   )٦( ُ «. 

) ٣/٢٥٩(وعزاه ابن الجوزي ) ٢٤٨(, وابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن )٢/٥٦(قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن   )٧(
 ).٢/١٣٢(إلى جمهور اللغويين وضعفه ابن جني في المحتسب 

ُ تنبت «تين اءالمراد أن القر  )٨( ِ تنبت « و »َ تنبـت : ومعناهـا. عنـى بمعنى واحد, فتكون الثانيـة موافقـه لـلأولى في الم»ُ
, واختـاره )٤/١٠(, والزجـاج في معانيـه )٢/٢٠١(وهو قول الفراء في معانيـه . ومعها الدهن, أو وفيها الدهن

 ). ٩/٢٠٩(الطبري في تفسيره 
, )٧/٤٣(, والثعلبـي في تفـسيره )٢/٢٨٣(ابـن الأنبـاري في البيـان : مـنٌالوجهين في القراءة الثانية كـل وذكر   

, والـسمين الحلبـي في الـدر )٢/٢٣٤(, والعكبري في التبيـان )٣/٢٥٩(, وابن الجوزي )٣/٣٦٣(والسمعاني 
 ). ٢/١٨٩(, معاني القراءات )٢/١٢٧(الكشف : وانظر). ٥/١٨٠(المصون 

 .تقدم بيانه في الحاشية السابقة  )٩(

جـامع البيـان : نظـروا. » والصبغ والصباغ مـا يـصطبغ بـه مـن الأدم «: ونص قوله) ٣/٢٨٨(تفسير الواحدي   )١٠(
 ).٧/٤٤(, تفسير الثعلبي )٩/٢٠٩(

ــر  )١١( ــسير الواحــدي : انظ ــسمعاني )٣/٢٨٨(تف ــسير ال ــوي )٣/٤٧٠(, تف ــسير البغ ــسير )٣/٣٦٣(, تف , زاد الم
 ).٢٤٨(, أساس البلاغة )٤٧٥(المفردات : انظر.  يغمس ويتلون بهًوسمي الإدام صبغا لأن الخبز). ٣/٢٥٨(
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I j i h: قولـه. )٢(أن تغمـس فيـه الطعـام وتأكـل منـه: والاصـطباغ. )١( بالنـصبئُوقر
kH ٣(لبقر الغنمالإبل وا: يعني(I lH وهي الدلالة الموصلة إلى اليقـين)٤(.I o n

q pH إلى قولـه)٦(والآيـة مفـسرة في سـورة النحـل. )٥(يعني من الألبـان  :I t s r
uH ٧(يعني في ظهورها من الركوب وألبانهـا وأولادهـا وأصـوافها وأوبارهـا وأشـعارها( 

Iw vH والجبن )٩( وشحومها والأقط)٨(من لحومها: أي IyH  يعني وعلى الأنعـام
  .)١١ (]تسافرون: [أي I|H)١٠(يعني على السفينة في البحر I{ zHفي البر 

   قصة نوح 
: أي If e d cH)١٢(بعثنـاه إلـيهم: أي Ib a ` _ ~H:/ قولـه

   
, )٦/٣٧١(, والبحـر المحـيط )٩٧(عمـش كـما في القـراءات الـشاذة لأ وهـي قـراءة ا»ًغا  وصـب«. القراءة شاذة  )١(

 ).٣١٨(الإتحاف و

 ).٣/٢٨٨(تفسير الواحدي : انظر  )٢(

 ).٢/١٣٢(, تفسير النسفي )٢/٤١١(تفسير السمرقندي   )٣(

 ).٧/٤٤(تفسير الثعلبي   )٤(

 ).٢/٤١١(, تفسير السمرقندي )٩/٢٠٩(جامع البيان   )٥(

I    k   j  i  h «): ٦٦(سر المؤلف الآية هنا تامة وأحال لما في سورة النحـل حيـث قـال في تفـسيره للآيـة ف  )٦(
l Hلدلالة على قدرة االله ووحدانيته : أيIq  p  o   n H ُفذكر الضمير لأن النعم تذكر وتؤنث, فمـن ّ

لا : أيIb  a  ` Hش هو سرجين الكر: قيلI_  ^  ] Hّأنث فلمعنى الجمع, ومن ذكر فلحكم اللفظ 
ًشرابـا هنيئـا سـهلا لـشاربه لا يغـص بـه الـشارب : أيIc Hيشوبه الدم ولا الفـرث  ً ) ب/١٤٧ (تبيـان ال»ً

 ).أ/١٤٨(

 ).٣/٢٨٨(, تفسير الواحدي )٢/٤١٢(تفسير السمرقندي   )٧(

 ).٣/٢٨٨(, تفسير الواحدي )٣/٤١٢(, تفسير السمرقندي )٩/٢٠٩(جامع البيان   )٨(

ُالأقط  )٩( ِ ٌ والإقط والأقط والأقط يتخذ من اللبن المخيظ يطبح ثـم يـترك حتـى يمـصل, والقطعـة منـه أقطـة وهـو َ ُ ُ ْ ُ ْ ُ ِْ َ ُ َ ُ ُ ُْ ُ
 .» أقط «مادة ) ٧/٢٥٧(لسان العرب . معروف

 ).٣/٢٦٠(, زاد المسير )٣/٣٦٣(, تفسير البغوي )٩/٢٠٩(جامع البيان   )١٠(

 ).٢/٤١٢(عند السمرقندي  والصواب ما أثبته كما » تساقون «في الأصل   )١١(

 ).٣/٢٣٦(تفسير القرآن العظيم : انظر  )١٢(

 ]ب/١٩[
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I m. )٣(وقد سبق في الأعـراف تفـسيره Ik j i h gH )٢(ً ولا تشركوا به شيئا)١(وحدوه
nH ٤(يعني الشرك والكفر والفواحش( Iu t s r q pH أشراف قومه: أي)٥( 

 I~ } | {H )٧(مثلكم آدمي :أي Iz y xH )٦(ًنوحا يعنون Iw vH لسفلتهم
. )٩( والنبوة, حتى يكون أشرف وأفـضل مـنكم)٨(يطلب الفضل والتكبر عليكم بالرسالة: أي

ًوالعجب العجيب أن العوام رضوا بالعجل إلها ولم يرضوا بنـوح نبيـا  ¡ ¢ �I: قولـه. )١٠(ًٍ
¤ £H ١١(يعني لأرسل ملائكة بدل البشر( I§ ¦ ¥H بمثل هذا الرجل: أي)١٢( ,

   
 ).٣/٣٦٤(, تفسير البغوي )٣/٤٧١(, تفسير السمعاني )٣/٢٨٨(تفسير الواحدي   )١(

 ).٩/٢٠٩(جامع البيان : انظر  )٢(

ولـه تفـسيره ظـاهر إلى قIb   a  `  _   ~ H «: من سورة الأعراف) ٥٩(قال المؤلف في تفسيرة للآية   )٣(
Ik       j  i Hبالحركات الثلاث, فالخفض على النعت لإله, والرفع عـلى النعـت أيـضا لإلـه عـلى »غير« ئُقر ً

ُوسمي نوحا لكثرة نياحته على نفسه وعلى قومه, وبعث إلى قومه بعد مائة سـنة, . الموضع, والنصب على الاستثناء ً ّ ُ
ألف وستمائة سـنة, وأقـام : ًل عمره ألفا وخمسين سنة, وقيلوطا. بعد أربعين سنة: بعد أربعمائة سنة, وقيل: وقيل

فلبث فـيهم : معناهIÅ  Ä Ã   Â  Á   À  ¿ H: قوله معنى فهذا سنة, وخمسين سنة يدعو قومه تسعمائة
ًداعيا إلى االله ألف سنة إلا خمسين عاما, وركب السفينة يوم العاشر من رجب وبقي ًيومـا,  وثمانين مائة الماء ظهر على ً

 فحـذرهم , فـأبوا أن  يؤمنـوا,ُعاش بعد الطوفان ستين سنة, ولما بعث إلى قومه أمرهم بعبادة االله وترك الأوثـانو
 ).ب−أ/٩٢ (تبيان ال»هو يوم القيامة أو يوم الطوفان : أيIh  g  f  e  d     c H: فقال

جـامع البيـان : انظـر. بـادتكم غـيرهأفلا تخافون أن يحل بكم عقابه بع:  أيI n  m H: جاء عند جمهور المفسرين  )٤(
 ).٣/٣٦٤(, تفسير البغوي )٣/٤٧١(, تفسير السمعاني )٩/٢٠٩(

 ).٣/٢٨٨(, تفسير الواحدي )٢/٣١٢(, تفسير السمرقندي )٩/٢٠٩(جامع البيان   )٥(

 ).٩/٢٠٩(, جامع البيان )٢/٣٩٥(تفسير مقاتل   )٦(

 ).٢/٤١٢(تفسير السمرقندي   )٧(

 ).٢/٤١٢(ندي تفسير السمرق: انظر  )٨(

ً فيصير متبوعا وأنتم له تبعا «: وتمام قوله) ٧/٤٥(تفسير الثعلبي   )٩( ً«. 

 ).٣/١٧٨(الكشاف : انظر  )١٠(

 ).٣/٢٦١(زاد المسير : انظر  )١١(

¥  Iبمثل هذا الرجل يدعي وهو بشر أنـه رسـول االله فيكـون معنـى : أيI§  ¦  ¥ H: معنى قول المؤلف  )١٢(
§  ¦ Hتفسير القرطبـي )٣/١٧٨(, الكشاف )٣/٣٦٤(تفسير البغوي : انظر. ًسلابإرسال البشر ر: أي ,

)١٢/٨٠.( 
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  I¶ µH )٢(جنــون: أي I² ±H )١(أو بمثــل هــذا الكــلام الــذي يقولــه نــوح

, وانــصرني )٤(بــسبب تكــذيبهم إيــاي: أي I½ ¼ » º ¹H )٣(حتــى يمــوت: أي
ــه ــد كــذبوني في ــيهم وق ــه. )٥(بإنجــاز العــذاب عل   IÄ Ã Â Á À ¿H: قول

 IÊ ÉH )٧(بالطوفـان: أي IÈ Ç ÆH كـما نـأمرك )٦(ٍبمنظر منا ومشهد منا: أي

  : أي IÑ Ð Ï ÎH )٩(ادخــــل في الــــسفينة: أي IÍ Ì ËH )٨(بالمــــاء: أي
   ;)١٢(لا تكلمنـي في أمـر الكفـار: أي IÛ ÚH )١١( ذكـر وأنثـى)١٠(ٍمن كل صنف اثنـين

   
) ٣/٣٦٤(, تفسير البغـوي )٣/٤٧١(, تفسير السمعاني )٧/٤٥(, تفسير الثعلبي )٩/٢٠٩(جامع البيان : انظر  )١(

 .وهو قول أكثر المفسرين

 ).٣/٣٦٤(, تفسير البغوي )٣/٤٧١(, تفسير السمعاني )٧/٤٥(, تفسير الثعلبي )٩/٢١٠(جامع البيان   )٢(

 ).٣/٤٧١(, تفسير السمعاني )٤/٥٢(, النكت )٧/٤٥(, تفسير الثعلبي )٣/٤١٢(تفسير السمرقندي   )٣(

 ).٣/١٧٩(الكشاف   )٤(

وإنما ذكر المفسرون هذا ). ٣/١٧٩(, الكشاف )٣/٢٨٨(, تفسير الواحدي )٢/٤١٢(تفسير السمرقندي : انظر  )٥(
 يقتضي طلب العقوبة, أما مجرد النـصرة فقـد تكـون بـردهم إلى الإيـمان I ½  ¼ H : قولهالمعنى في الآية لأن

 ).٤/١٤١(المحرر الوجيز : انظر. حلال العذاب بهم بسبب تكذيبهم إياهإ  فيكون مراد نوح 

 ).٩/٢١٠(جامع البيان   )٦(

حادثـة تحـيط بالإنـسان وصـار كـل : والطوفان). ٣/٢٧١(, تفسير الخازن )٢/٤١٢(تفسير السمرقندي : انظر  )٧(
 ).٥٣١(المفردات ) طوف(, مادة )٩/٢٢٧(لسان العرب : انظر. ًمتعارفا في الماء المتناهي في الكثرة

:  انظـر أقـوالهم في,واختلف المفسرون في المراد بـالتنور). ٢/٤١٢(, تفسير السمرقندي )٢/٣٩٥(تفسير مقاتل   )٨(
, وقد كان أمارة بين االله تعالى على الصحيح من الأقوال تنور الخبز وهو) ٤/١٠٥(, زاد ا لمسير )٤/٤٧٢(النكت 

وإليـه ذهـب أكثـر المفـسرين كـما ذكـر ) ٧/٤٠(واختاره الطـبري ). ٤/١٤١(المحرر الوجيز . وبين نوح 
 .هو قول جمهور السلف وعلماء الخلف) ٢/٤٦١(, وقال ابن كثير )٤/١٧٦(البغوي 

 ).٣/٣٦١(زاد المسير ) ٣/٣٦٤(, تفسير البغوي )٢/٤١٢(لسمرقندي , تفسير ا)٩/٢١٠(جامع البيان   )٩(

 .» من كل صنف اثنين اثنين «: وعزاه لابن عباس ونصه) ٣/٤٧٢(تفسير السمعاني   )١٠(

, تفـسير القـرآن العظـيم )٣/٢٧١(, تفـسير الخـازن )٢/٤١٢(, تفـسير الـسمرقندي )٢/٣٩٥(تفسير مقاتل   )١١(
كـل مـا شـأنه :  الزوجـان«: قـال ابـن عطيـة. ٍن كـل صـنف مـن الحيوانـاتذكر وأنثى مـ: , والمراد)٣/٢٣٧(

الاصطحاب من كل شيء كالذكر والأنثى من الحيوان, ونحو النعال وغيرها كل واحد زوج للآخـر هـذا موقـع 
 المحـرر الـوجيز »ُاللفظة في اللغة, والعديدون يوقعون الزوج على الاثنين, وعلى هذا أمر استعمال العامـة للـزوج

)٤/١٤٢.( 

 ).٩/٢١٠(جامع البيان : انظر  )١٢(



@ @

 

وراه
دكت

 اءوف 
طابي

الخ
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

راج
إخ

 
ائي


 ( 

٠١
٤

    
    

    
    

   
 

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

@ñŠìæìäßû¾a  

٣٠٩ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

 .)٣(والهة:  وقيل)٢(ِ والقة)١(في ابنك كنعان وزوجتك
ًاعتدلت في السفينة راكبـا فيهـا عاليـا فوقهـا: أي IB AH: قوله  وهـذه الآيـة ,)٤(ً

 عـلى )٦(بضم المـيم IU THيعني السفينة  IG F E D CH )٥(مفسرة في سورة هود
 )٩( قال ذلك نوح عند نزوله في السفينة, أو عند نزولـه منهـا,)٨(موضع النزول: , أي)٧(المصدر

I] \ [ ZH  نوح كلها أي الذي ذكرت لك من قصةI]H لعلامات ودلالات : أي
    .)١٣( والاختبار)١٢ (]البلاء[, من )١١(وما كنا إلا مبتلين:  أيI` _ ^H )١٠(لأهل مكة

 ).١٢/٥٥(, روح المعاني )٤/٤٣٠(, الدر المنثور )٢/٣٩٥(تفسير مقاتل : انظر  )١(

وعزاه لابن إسحاق وابن عـساكر مـن روايـتهما عـن ) ٢/١١٠(, التسهيل لعلوم التنزيل )٤/٤٣٠(الدر المنثور   )٢(
 .جعفر بن محمد

ــر  )٣( ــسمعاني : انظ ــسير ال ــسير )٥/٤٧٨(تف ــي )٤/٣١١(, زاد الم ــسير القرطب , البحــر المحــيط )١٨/٢٠١(, تف
 .وعزاه ابن الجوزي وأبو حيان لمقاتل) ٢٨/١٦٢(, روح المعاني )٤/١٣٣(, التسهيل لعلوم التنزيل )٨/٢٨٩(

 ).٧/٤٦(, تفسير الثعلبي )٩/٢١١(جامع البيان   )٤(

I  ËÊ   É  È  Ç  Æ وردت الآيـة الـسابقة , إنـمالم ترد هذه الآية في سورة هود ضمن قصة نـوح   )٥(
Ñ  Ð  Ï     Î    Í  Ì Hب/١٢٥( لتبيانا انظر. المصنف هنا ذكره ما بنحو هود في تفسيرها وجاء.( 

ً منَزلا «هي قراءة الجمهور   )٦(  ).١٩٠(, المبسوط )١٥٩(التيسير . »ُ

ً أنزلني مكاني منزلا مباركا«والتقدير  الرباعي وعليه يكون المفعول به محذوف » أنزل «أي مصدر للفعل   )٧(  ويجـوز »ً
ً منَزلا «أن يكون  ً منَزلا « وعليه يكون » أنزل «ً اسما للمكان من »ُ  أنزلنـي موضـع إنـزال «:  والمعنـى,ً مفعولا به»ُ

, حجـة القـراءات )٢/١٢٨(, الكشف عن وجوه القـراءات الـسبع )٢/١٩٠(معاني القراءات : انظر. »ًمباركا 
 ).٢/٨٩٥(, الموضح )٤٨٦(عة لأبي زر

 ويحتمل أن يكون هـذا المعنـى عـلى قـراءة أبي بكـر عـن راءة السابقة بضم الميم فقد تقدم,إن كان المقصود على الق  )٨(
ً منزلا «عاصم بفتح الميم وكسر الزاي  ِ ً وعليه يكـون مفعـولا بـه أي أنزلنـي ; الثلاثي» نزل « فهو اسم لمكان من »َ

ًموضعا مباركا  .صادر السابقةالم. ً

وهـو −يعني بالسلامة والنجـاة, وعـلى الثـاني I U  Hفعلى القول الأول يكون : قال الماوردي). ٤/٥٣(النكت   )٩(
, والبغــوي )٣/٤٧٢(الـسمعاني : وذكـر هـذين القـولين.  يعنـي بالمـاء والـشجرI U Hيكـون  –قـول مجاهـد

)٣/٣٦٤.( 

 ).١٢/٨١(, تفسير القرطبي )٩/٢١١(جامع البيان : انظر  )١٠(

 ).٣/٣٦٤(, تفسير البغوي )٧/٤٦(تفسير الثعلبي   )١١(

 . والصواب ما أثبته» البلايا «في الأصل   )١٢(

 ).٤/١٤٢(المحرر الوجيز : انظر  )١٣(
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 قصة هود 
ــه  ــدنا:  أيIc bHقول ــا)١(أوج ــوم :  أيIe dH )٢( وخلقن ــلاك ق ــد ه ــن بع   م

ــوح ــاداIg fH )٣(ن ــى ع ــاس, يعن ــن الن ــة م ــي جماع   Il k j iH )٤(ً يعن

ـــاهم: أي Ie d c bH )٦(مـــن نـــسلهم: أي IlH )٥(وهـــو هـــود    )٧(نعمن
الترفــه جمـاع الـسرور وغايــة المـراد مــن : , وقيـل)٩( في الـدنيا ووســعنا علـيهم)٨(وأغنينـاهم 
ٌبعيـد بعيـد: أي I¨ §H )١١(من قبوركم: أي I¤ £H: قوله. )١٠(الخيرات ٌ)١٢(    

 ).٩/٢١٣(جامع البيان   )١(

 ).٢/١٣٤(, تفسير النسفي )٢/٤١٣(تفسير السمرقندي   )٢(

 ).٣/٣٦٥(تفسير البغوي   )٣(

, وهـو )٣/٢٦١(, زاد المـسير )٣/٣٦٥(, تفسير البغـوي )٣/٤٧٣(, تفسير السمعاني )٧/٤٦(تفسير الثعلبي   )٤(
, والقرطبــي )٣/٤٧٣(, والــسمعاني )١/١١٩(قــول أكثــر المفــسرين ورجحــه ابــن كثــير في البدايــة والنهايــة 

 ]٦٩:الأعـراف I[ Z Y X W V U T SH ]: قـول هـود: واستدلوا عليه بأمور منها) ١٢/١٢١(
, وفي أكثـر الروايـات مـا )٣/١٨٠(الكـشاف . على أثر قصة نوح في الأعراف وهود والشعراءومجيء قصة هود 

وهـي ) ٤١(وذهب البعض إلى أن المراد بهم قوم صالح واستدلوا عليه بما سيأتي في الاية . يقتضي أن قوم عاد أقدم
جـامع . تيةوقوم صالح هم الذين هلكوا بالصيحة, أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عا IÓ ÒH: قوله

ًوالأول أصح وأظهر للأسباب المذكورة سابقا, كما أنه لا مانع من اجتماع الصيحة والريح على ). ٩/٢١٢(البيان 
 .قوم عاد كما اجتمع على أهل مدين أنواع من العقوبات واالله أعلم

 ).٣/٢٦١(سير , زاد الم)٣/٤٧٣(, تفسير السمعاني )٣/٢٨٩(, تفسير الواحدي )٢/٤١٣(تفسير السمرقندي   )٥(

 ).١٣/٨١(تفسير القرطبي : انظر  )٦(

 ).٣/٣٦٥(, تفسير البغوي )٤/١٤٢(, المحرر الوجيز )٧/٤٦(تفسير الثعلبي ) ٢/١٢٧(معاني القرآن للفراء   )٧(

 ).٣/٤٧٤(, تفسير السمعاني )٢/٣٩٦(تفسير مقاتل   )٨(

, تفـسير الـسمعاني )٧/٤٦( الثعلبـي , تفـسير)٢/٤١٣(تفـسير الـسمرقندي ) ٢/١٢٧(معاني القـرآن للفـراء   )٩(
 ).١٢/٨٢(, تفسير القرطبي )٣/٤٧٤(

: حيـث عـرف الترفـه بأنـه) ٩/١٧(لم أقف عليه بهذا النص, لكن قد يوافق معناه ما ذكره ابن منظور في اللـسان   )١٠(
و التنعم وسعة ه:  حيث قالوا;التنعم والتوسع في ملاذ الدنيا وشهواتها, ومعناه عند جمهور المفسرين موافق لذلك

 .العيش

: أيI¤ H: , وتمامـه عنـدهم)٣/٣٦٥(, تفسير البغوي )٧/٤٦(, تفسير الثعلبي )٩/٢١٢(جامع البيان   )١١(
 .من قبوركم أحياء

 ).٣/٢٣٧(, تفسير القرآن العظيم )٣/٤٧٤(, تفسير السمعاني )٢/٤١٣(تفسير السمرقندي . قاله ابن عباس  )١٢(
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ر)٣(يهما بكسر التاء فـ»هيهات« ئُقر. )٢(يعني من البعث Iª ©H )١(هذا الأمر جدا  ئُـ, وق
 .  به من البعث)٦(البعد لما توعدون:  أي)٥(, وبالنصب من غير تنوين)٤(بالضم والتنوين
  , أو يمـــوت الأولـــون )٧(يمـــوت بعـــضنا ويلـــد بعـــض: أي I³ ²H: قولـــه

ــى الآخــرون ــه . )٩(لأنهــم ينكــرون البعــث I¶ µ ´H )٨(ويحي   I¼ » º ¹Hقول

ــه. )١١(لى اهللاختلــق الكــذب عــ: أي I¿ ¾ ½H )١٠(ًيعنــي هــودا   IÈ Ç ÆH: قول

ــزول العــذاب بهــم  ــق ن ــي في تحقي ِّأي أعن ــصديقي )١٢(ِ ــاي : أي IÊ ÉH وت   بتكــذيبهم إي
 من الزمان والوقت, يعني عند الموت, )١٤(عن قليل: أي IÎ Í ÌH )١٣(على الرسالة والنبوة

   
 ).٣/٢٨٩(تفسير الواحدي   )١(

 .في روايته عن قتادة) ٩/٢١٣(جامع البيان   )٢(

ِ هيهات هيهات «. القراءة شاذة  )٣( القـراءات . وهي قراءة أبي جعفر وعيـسى الثقفـي.  بكسر التاء فيهما دون تنوين»ِ
 ).٢/٢٤٦(, النشر )١٩٠(, المبسوط )٢/١٣٤(, المحتسب )٩٧(الشاذة 

ٌ هيـات هيهـات «. القراءة شاذة  )٤( , )٩٧(القـراءات الـشاذة . وهـي قـراءة أبي حيـوة والأحمـر. ن بـالرفع والتنـوي»ٌ
 ).٦/٣٧٣(, البحر المحيط )٢/١٣٤(المحتسب 

َ هيهات هيهات «هي قراءة الجمهور   )٥( , )٢/٢٤٦(, النـشر )٢/١٣٤(, المحتـسب )١٩٠(المبسوط .  بالفتح فيهما»َ
 ).٦/٣٧٣(البحر المحيط 

 ).٣/٢٦٢(زاد المسير   )٦(

 ).٣/١٨٢(الكشاف , )٤/٥٣(النكت   )٧(

وهذا هو ) ٣/٢٦٢(, زاد المسير )٤/١٤٣(, المحرر الوجيز )٣/٤٧٥(, تفسير السمعاني )٤/٥٣(النكت : انظر  )٨(
 مع أنهـم منكـرين للبعـث, I ³  ² Hوالمذكور أحد الأقوال في توجيه الاية, وذلك لأنهم قالوا . كفر الدهرية

نمـوت أي كـان بـدؤنا : لأن الواو لا يوجب الترتيـب, وقيـلهو مقدم ومؤخر أي نحيا في الدنيا ونموت : وقيل
  ).٣/٤٧٥(, تفسير السمعاني )٤/٤٣٤(معاني القرآن للزجاج : انظر. غير ذلك: ًأمواتا في الأصل ثم نحيا, وقيل

 ).٣/٣٦٥(تفسير البغوي   )٩(

 ).٣/٢٦٢(, زاد المسير )٣/٣٦٥(, تفسير البغوي )٧/٤٧(تفسير الثعلبي : انظر  )١٠(

 ).٩/٢١٤(امع البيان ج  )١١(

 ).٢/٤١٤(تفسير السمرقندي : انظر  )١٢(

 ).٩/٢١٤(جامع البيان : انظر  )١٣(

  = القـرآن للنحـاس إعـراب, )٢/١٨٥(, البيـان )٤/١٣(معاني الزجـاج .  زائدة بمعنى التوكيد» ما «هذا على أن   )١٤(
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I Ò )٢(على كفرهم, وهـي لام القـسم : أي IÐ ÏH )١(أو عند نزول العذاب بهم
ÓH  ــي ــليعن ــيحة جبري ــتحقاقهم: أي IÔH )٣(ص : أي IÖ ÕH )٤(باس
هو ما أشبه الزبد, وما ارتفع على وجه السيل من الزبد ونحو ذلك مما لا : ً أمواتا, والغثاء)٥(هلكى

I Ù )٨(ًهلاكـا: أي IØH )٧(ًأمواتـا باليـات: أي IÖH: وقيـل. )٦(ينتفـع بـه في شيء
ÚH ٩(الكافرين: أي(.  

ــه ــن : أي Iß Þ Ý ÜH: قول ــودم ــوم ه ــلاك ق ــد ه   Iá àH )١٠(بع

   
, تفسير )٣/٢٦٢(اد الميسر , ز)٧/٤٧(, تفسير الثعلبي )٩/٢١٤(, جامع البيان )٢/٢٣٦(, التبيان )٣/١١٥( =

 ).١٢/٨٤(القرطبي 

 ).٣/٢٩٠(تفسير الواحدي   )١(

 .واالله ليصبحن: والمعنى) ١٢/٨٤(, تفسير القرطبي )٢/٢٣٦(, التبيان )٢/١٨٤(البيان   )٢(

صاح بهـم جبريـل صـيحة رجفـت لهـا : قال المفسرون). ٢/٤١٤(, تفسير السمرقندي )٢/٣٩٧(تفسير مقاتل   )٣(
, تفسير )٣/٤٧٥(, تفسيرالسمعاني )٣/٢٩٠(تفسير الواحدي : انظر. م, وتصدعت بها قلوبهمالأرض من تحته

 الظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة مع الـريح الـصرصر «: قال ابن كثير). ٣/٢٦٢(, زاد المسير )٣/٣٦٥(البغوي 
 .لى قول أكثر المفسرينهذا على أن المراد بهم عاد قوم هود ع) ٣/٢٣٧(, تفسير القرآن العظيم »العاصف البارد 

باسـتحقاقهم العـذاب : , وعنـدهم)٣/٢٦٢(, زاد المـسير )٣/٢٩٠(, تفسير الواحدي )٩/٢١٤(جامع البيان   )٤(
 .بكفرهم

, زاد المـسير )٣/٣٦٥(, تفـسير البغـوي )٢/٤١٤(, تفسير السمرقندي )٢٥٤(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة   )٥(
 .وعزاه لابن قتيبة) ٣/٢٦٢(

ولم يرد عندهما في وسط التعريف قـول . وعزاه لأبي عبيده) ٣/٢٦٢(, زاد المسير )٢/٥٩( القرآن لأبي عبيدة مجاز  )٦(
وجـاء عنـد ابـن قتيبـة . مـا أشـبه الزبـد:  حيث قال فيـه;ُ كما أن ذلك يخالف أول التعريف» من الزبد «المصنف 

 .ولعله مراد المصنف. ما علا السيل من الزبد: الغثاء): ٢٥٤(

, تفـسير )٤/١٣(الهالك البالي من ورق الشجر كـما قـال الزجـاج : ساق المؤلف هذا المعنى, على ان المراد بالغثاء  )٧(
فيكون المراد تشبيه حالهم بالورق الهالك البالي كما قال ابن عبـاس في ) ٣/٢٦٢(, زاد المسير )٣/٢٩٠(الواحدي 

 ).٩/٢١٤(جامع البيان . رجعلوا كالشيء الميت البالي من ورق الشج: تفسيره للآية

 ).٣/٤٧٥(تفسير السمعاني   )٨(

 ).٩/٢١٥(جامع البيان   )٩(

 ).١٢/٨٤(تفسير القرطبي   )١٠(
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 )٣(]الـذين[ وسـائر الأمـم ,)٢( وقوم لـوط وشـعيب,صالح/ مثل قوم)١(جماعات من الناس: أي
وفيه بيان ترتيب الأمـور, أو تهديـد . )٥(وقد سبق تفسيره IE D C B AH )٤(جاءوا بعدهم

, أي يتبـع )٨( بالتنوين وغير تنوينئُقر ILH)٧(بعثناهم: أي IK J IH: قوله. )٦(الكفار
 والتتـابع, مثـل يـونس وأيـوب وداود )٩(ًبعضهم بعضا, ويجيء بعضهم في أثر بعض من التـواتر
يعني لمـا  IS R Q P O NH )١٠(وسليمان وعيسى عليهم السلام, والتاء مبدلة من الواو

يعنـي  IW V UH )١١(دعاهم إلى طاعة االله وتوحيـده كـذبوه بالتقليـد مـن غـير دليـل
, لمن بعـدهم مـن النـاس يتحـدثون )١٣(عبارات وعلامات: يأ IY XH )١٢(بالهلاك

  .)١٤(بأمرهم وشأنهم
   

 ).٣/٢٦٥(, تفسير البغوي )٩/٢١٥(جامع البيان : انظر  )١(

 ).٢/١٣٦(, تفسير النسفي )٣/١٨٣(تفسير الكشاف   )٢(

 . ولعل الصواب ما أثبته» الذي «في الأصل   )٣(

 ).٣/٢٣٨(, تفسير القرآن العظيم )١٢/٨٤(تفسير القرطبي : رانظ  )٤(

ومـن زائـدة, وأجلهـا مـا Ig   f  e  d  c H قوله «: من سورة الحجر) ٥(قال المؤلف في تفسيره للآية   )٥(
. لا يتأخرون عنه, أو لا يتأخرون عن العـذاب سـاعة ولا يتقـدمون: أيIi  h Hضرب لها من الوقت 

ًا ثانيا حملا على الفهم والمعنى  ثم ذكره» أمة «وأنث   ).أ/١٤٣) (ب/١٤٢ (تبيان ال»ً

 ).٩/٢١٥(جامع البيان : انظر  )٦(

 ).٣/٢٣٦(تفسير القرآن العظيم : انظر  )٧(

, النشر )١٩٠(, المبسوط )١٥٩(التيسير .» تترا « وقرأ الباقون بغير تنوين »ً تترا «بالتنوين قرأ أبو عمرو وابن كثير   )٨(
 ).٢/١٢٨(كشف , ال)٢/٢٤٦(

 ).٢/٤١٤(وساق روايات في ذلك عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد, تفسير السمرقندي ) ٩/٢١٥(جامع البيان   )٩(

, )٤/١٤(معاني القرآن للزجـاج . واالله وتاالله: ُ ثم قلبت الواو تاء كما في» وتر «تين على أن الأصل اءهذا في القر  )١٠(
, حجة )٢/٢٣٦(, التبيان )٤٦٩( مشكل القرآن إعراب, )٣/١١٤(س  القرآن للنحاإعراب, )٢/١٨٥(البيان 

 ).٢/١٢٩(, الكشف )٤٨٨(القراءات لأبي زرعة 

 ).٢٣/٨٨(, تفسير الرازي )٩/٢١٦(جامع البيان : انظر  )١١(

   ).٣/٣٦٦( , تفسير البغوي)٧/٤٧(, تفسير الثعلبي )٩/٢١٦(جامع البيان   )١٢(

, )٢/٤١٤(ً عـبرا كـما عنـد الـسمرقندي » عبارات «:  ولعل مراد المؤلف بقولهلم أقف على أحاديث بهذا المعنى,  )١٣(
ًخبارا وقصصا, وأحاديث جمع أحدوثة وهي تقال في الـشر, ولا يقـال في أًمثلا و: وأكثر المفسرين على أن المراد بها ً

 ).٣/٢٦٣(, زاد المسير )٩/٢١٦(جامع البيان : انظر. ًجعلته مثلا: الخير

 ).٣/٢٩٠(, تفسير الواحدي )٢/٤١٤(, تفسير السمرقندي )٢/٣٩٧(ل تفسير مقات  )١٤(

 ]أ/٢٠[
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 قصة موسى 
 وقد مضى ذكرها في ,)١(يعني بالتسع الآيات Ie d c b a `H: قوله

 Io nH )٤(الإيـمان عن وتكبروا تعظموا :أي IlH )٣( وفي الإسراء)٢(الأعراف سورة

  Iw v uH )٦(موسـى وهـارون: يعنـي It s r qH )٥(متكـبرين: أي

  Ia ` _ ~H: قولــه. )٨( خاضــعون)٧(بنــو إسرائيــل لنــا مطيعــون متــذللون: أي

   
 ).٢/٤١٤(تفسير السمرقندي   )١(

I  k  j  i   h  g:  قولــه«: مــن ســورة الأعــراف) ١٣٣(قــال المؤلــف في تفــسيره للآيــة   )٢(
l Hام عليهم ًيعني أرسل االله على القبط الطوفان بالماء وهو المطر الشديد حتى امتلأت بيوت القبط ماء ود
فدعا موسى ربه فكشف عـنهم . ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الأمر فنؤمن لك ونتبعك:  فقالوا لموسى;سبعة أيام

 فبعـث االله علـيهم الجـراد فـدعا ;رسال الرياح وتجفيف الأرض وظهور النبات, ثم عصوا وتمـردوا ولم يؤمنـواإب
االله كله في البحر فهلك فلم يؤمنـوا, وأقـاموا عـلى رسال الرياح على الجراد حتى رماه إموسى ربه فكشف عنهم ب

ّأمرهم شهرا, فبعث االله عليهم القمل, قيل هو الدباب الصغار من الجراد الـذي لا أجنحـة لهـا, أو البراغيـث أو  ً
ً فعاهدوا موسى أن يؤمنوا إن كشف عنهم, فدعا موسى ربه فكشف عنهم بأن أرسـل عليـه ريحـا ;القمل فأذاهم
خرجت من البحر وصارت تـدخل : ً ولم يبق منه شيئا, فلم يؤمنوا, فأرسل االله عليهم الضفادع, أيًحارة فأحرقته

في طعامهم وشرابهم, فجاؤا لموسى وعاهدوه كما سبق فكشف عنهم بأن أرسل على الضفادع المطر فرمـاه كلـه في 
: ًارت مياههم كلها دمـا, وقيـلص: البحر فهلك, فعادوا إلى كفرهم وعصوا االله وتمردوا فأرسل عليهم الدم, قيل

 ) .ب −أ/٩٥ (التبيان. »Io  n H: فذلك قوله. الدم الرعاف

وهــي العــصا واليــد والجــراد : I~  }    |  {  z  yH «): ١٠١( في ســورة الإسراء ~قــال   )٣(
 لتبيـان ا»الطمـس: نقـص الثمـرات وقيـل: وقيـل. والقمل والضفادع والدم والحجر وفلق البحـر ونتـق الجبـل

 ) .أ/١٥٧(

ًوعندهم جميعا تعظموا عـن ). ٣/٣٦٦(, تفسير البغوي )٧/٤٨(, تفسير الثعلبي )٢/٤١٤(تفسير السمرقندي   )٤(
تكـبروا عـن الإيـمان : من تفسير مقاتل حيـث قـال) ٣/٢٩١( فجاء عند الواحدي » وتكبروا «الإيمان, أما قوله 

 ).٢/٣٩٧(تفسير مقاتل . باالله

 ).٢/٣٩٧(وهو في تفسيره . الواحدي لمقاتلالمصادر السابقة وعزاه   )٥(

 ).٣/٣٦٦(, تفسير البغوي )٣/٤٧٦(تفسير السمعاني   )٦(

ً, والعرب تسمى كل من دان لملك عابدا )٧/٤٨(, تفسير الثعلبي )٩/٢٠٧(, جامع البيان )٢/٥٩(مجاز القرآن   )٧(
 .عجملأنهم كانوا أهل طاعة لملوك ال: العباد: له, ومن ذلك قيل لأهل الحيرة

 .وعزاه لابن شجرة) ٤/٥٥(النكت   )٨(
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  .)١(لكي يهتدوا من الضلالة: أي Ic bHيعني التوراة 
 قصة عيسى ابن مريم وأمه عليهما السلام

ــه ــي Ig f eH: قول ــسى : يعن ــريم   IhHعي ــي م   : أي IiHيعن
  وأمـه ,  فعيـسى آيـة لكونـه خلـق مـن غـير أب;يـةٍوكـل واحـد مـنهما آ. )٢(علامة على قدرة االله

  I u tآيتـين كقولـه : آية لكونها ولـدت مـن غـير مـسيس رجـل, وكـان حقـه أن يقـول
w vH ]ــورة الإسراء ــه]١٢: س ــا, ومثل ــا ذكرن ــه اضــمار م ــين وفي ــراد آيت ــد والم   :  ووح

II H G F E DH ]ــدة ــورة المائ ــل] ٩٠: س ــاس: ولم يق ــديره )٣(أرج    وتق
ــك ــن ذل ــد م ــل واح ــسك ــممناهما: أي IjH. ٌ رج ــراء  Il kH)٤(ض ــتح ال   بف

   )٩(أو دمـشق )٨( أو فلـسطين)٧(هـي رملـة: قيـل. )٦(, وهو المكان المرتفـع مـن الأرض)٥(وضمها
   

 ).٣/٢٦٣(, زاد المسير )٣/٣٦٦(, تفسير البغوي )٧/٤٧(تفسير الثعلبي : وانظر). ٣/٢٩١(تفسير الواحدي   )١(

, تفـسير الخـازن )٣/٣٦٧(, تفـسير البغـوي )٧/٤٨(تفسير الثعلبـي : وانظر). ٣/٢٣٨(تفسير القرآن العظيم   )٢(
)٣/٢٧٢.( 

وهو مذهب سيبويه ) ٣/٨٧( القرآن للنحاس إعراب, )٩/٢١٧(جامع البيان : وانظر). ٧/٤٨(علبي تفسير الث  )٣(
 راجـع , من سورة الأنبياء) ١٩(قول آخر ذكره المؤلف في تفسيره للآية ) آية(واختاره الطبري, وفي سبب توحيد 

 .من البحث  )  (    ص

 ).٩/٢١٧(جامع البيان   )٤(

, الـسبعة )٢٥٧(الحجة لابن خالويـة : انظر). ُربوة(وقرأ الباقون بالضم ) َربوة(تح الراء قرأ ابن عامر وعاصم بف  )٥(
 ).٣١٩(الإتحاف , )٤٤٦(في القراءات لابن مجاهد 

, جـامع )٢/٣٩٨(تفـسير مقاتـل . قاله ابن عباس ومقاتل وإليه ذهب مجاهد وعكرمة وسعيد بـن جبـير وقتـادة  )٦(
, تفـسير )٣/٣٦٧(, تفسير البغـوي )٣/٤٧٧(, تفسير السمعاني )٣/٢٩١(, تفسير الواحدي )٩/٢١٧(البيان 

 .» ربا «, مادة )١٤/٣٠٦(لسان العرب : , وانظر)٣/٢٣٨(القرآن العظيم 

معجـم البلـدان : انظر. َّواحدة الرمل مدينة في فلسطين شمال شرقي القدس, كانت دار ملك داود : الرملة  )٧(
)٣/٦٩.( 

ح ثانيه, قطر عربي معروف مشهور, نسأل االله النصر لأهلـه, مـن أشـهر مدنـه عـسقلان بكسر أوله وفت: فلسطين  )٨(
 ).٤/٢٤٧(معجم البلدان : انظر. ويافا وأريحا ونابلس والرملة وغزه

  بكسر أوله وفتح ثانيه, بلدة مشهورة, وهـي جنـة الأرض بـلا خـلاف, لحـسن العـمارة ونـضارة البقعـة : دمشق  )٩(
  =, )٢/٤٦٤(معجـم البلـدان : انظـر. أسرعـوا: سميت بدمشق لأنهم دمشقوا في بنائهـا أيوكثرة الفاكهة والمياه, 
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 ابن عمها يوسف بن يعقوب )٢ (]َّفر بها[, وذلك أنهما أقاما بمصر اثنتي عشرة سنة حين )١(أو مصر
 إما لاستوائها أو )٥(مستقر: أي Io n mH InH )٤(بيت المقدس: , وقيل)٣(بن ماثان

  .)٧(يعني الماء الجاري الذي تراه العيون IoH.)٦(لكثرة ثمارها
 )٨(يريـد بـه النبـي وحـده : قيـل Iw v u t s r qH: قولـه

   
 .وهي الآن عاصمة الجمهورية العربية السورية). ٢/٥٣٤(مراصد الإطلاع  =

, وعنـد ذكر المفسرون هذه الأقوال في تحديد مكان الربوة من أي أرض هي? فقال بالأول والثـاني أبـو هريـرة   )١(
ّرملة من فلسطين كابن كثير وابن جرير والثعلبي وابن عطية, وفرق بعـضهم كـما فعـل المؤلـف بعض المفسرين ال

فجعل الرملة قول, وفلسطين قول كما عند البغوي والقرطبي والخازن, ويعارض هذا القول أن الرملة ليس يجري 
 وجاء عنـد ,بد االله بن سلامبها ماء البتة فهو ضعيف, أما القول الثالث فهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وع

بعض المفسرين غوطة دمشق واختاره ابن عطية, أما القول الرابع فهو لابن زيد ووهب بـن منبـه واسـتبعده ابـن 
كثير وضعفه ابن عطية لأنه لم يرو أن عيسى ومريم كانا بمصر, أما القول الخامس الذي ساقه المؤلـف بعـد ذلـك 

المعين هو الماء الجاري وهو النهر : تادة والضحاك ورجحه ابن كثير وقالوهو بيت المقدس فهو قول ابن عباس وق
, تفــسير الثعلبــي )٩/٢١٨( جــامع البيــان .]٢٤:مــريم[ IÍ Ì Ë Ê É ÈHالــذي قــال االله تعــالى عنــه 

ــت )٧/٤٩( ــوجيز )٤/٥٦(, النك ــرر ال ــسير )٤/١٤٥(, المح ــيم )٣/٢٦٤(, زاد الم ــرآن العظ ــسير الق , تف
, والفـراء )٩/٢١٩(اختاره الطـبري . قوال فالمراد به مكان مرتفع ذو استواء وماء ظاهروعلى أي الأ). ٣/٣٣٨(

سـورة [ IÍ Ì Ë Ê É ÈHوهو المكان الذي أوت إليـه وقـت وضـعها لقولـه ) ٢/٢٣٦(في معانيه 
 . ًوالقرآن يفسر بعضه بعضا] ٢٤: مريم

 . ولعل الصواب ما أثبته واالله أعلم»َّ قر بها «في الأصل   )٢(

 ثم رجعت إلى أهلها بعد اثنتي عشرة ,ّ قال ابن عباس فرت مريم بابنها عيسى من ملكهم«: جاء عند ابن الجوزي  )٣(
ويرده مـا سـبق .  ولا يخفى أن هذا القول متلقى من أهل الكتاب,ولعله مراد المؤلف) ٣/٢٦٤( زاد المسير »سنة 

 ).٤/١٤٥(المحرر الوجيز . ا قصةمن أنهما لم يرو عنهما أنهما كانا في مصر ولا حفظت لهما به

 تقدم بيانه  )٤(

 ).٤/١٥(وعزاه للزجاج وهو في معانيه ) ٣/٣٦٣(زاد المسير   )٥(

 ).١٢/٨٥(, تفسير القرطبي )٤/١٤٥(, المحرر الوجيز )٤/٥٦(النكت : انظر  )٦(

 ).٣/٣٦٧(, تفسير البغوي )٣/٢٩١(تفسير الواحدي   )٧(

, )٢/٤١٥(, تفـسير الـسمرقندي )٢/٣٩٨(دة والسدي وجماعة, تفسير مقاتل قاله مجاهد ومقاتل والحسن وقتا  )٨(
, )٣/٣٦٧(, تفسير البغوي )٤/١٤٦(, المحرر الوجيز )٣/٤٧٨(, تفسير السمعاني )٣/٢٩١(تفسير الواحدي 

 ).٣/٢٦٤(زاد المسير 
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قلنا لهم يا أيهـا : , أي)٢(, ويحتمل أن يكون المراد به الأنبياء المذكورون في القرآن)١(وجمعه للتعظيم
يعني  Iª © ¨H: قوله. )٣(إعلام بأن كل رسول في زمانه نودي بذلكالرسل, وهذا 

ًبذلك اليهود والنصار والمجوس والمشركين اختلفوا فرقا وأحزابا ً)٤( I«H بضم الباء)أي, )٥ :
ر)٨(ً وأديانا متفرقـة)٧)(٦ (]مختلفة[ًكتبا  ْ, جمـع زبـرة)١٠(ًقطعـا: , أي)٩( بفـتح البـاءئُـ, وق :  أي)١١(ُ

   
 IË  Ê  É  ÈH :وجاء عند المفسرين أنه أقامه مقام الرسل, كـما في قولـه). ٤/١٥٨(تفسير البيضاوي   )١(

ّأيها القوم كفوا عنا أذاكم, ورده ابـن عطيـة : والمراد به شخص واحد, كما تقول للرجل] ١٧٣: سورة آل عمران[
 الوجه في ذلك أن يكون الخطاب لمحمد وجاء بهذه الصيغة ليفهم أن هذه المقالة قد خوطب بها كل نبـي أو :وقال

 ).٤/١٤٦(حرر الوجيز الم. هي طريقتهم التي ينبغي لهم الكون عليها

 ).٣/٢٦٤(, زاد المسير )٣/٣٦٧(, تفسير البغوي )٣/٤٧٨(تفسير السمعاني : انظر  )٢(

وهـذا القـول هـو ). ٣/٢٥٧(, تفـسير القـرآن العظـيم )١٢/٨٦(, تفسير القرطبـي )٤/١٤٦(المحرر الوجيز   )٣(
عـن ) ١٠١٥(اب النكاح, حـديث الراجح وهو ما اقتصر عليه ابن كثير, ويؤيده ما أخرجه مسلم في صحيحه كت

ً أيها الناس إن االله طيب لا يقبل إلا طيبا, وإن االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسـلين «:  قالعن النبي  أبي هريرة 
 بما : بما أمرني بل قال فلم يقل »I} | { z y xw v u t s r qH: فقال

ٍص في آيةعام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها, فحمل الآية عـلى دعاء الخصوا كما أنه من غير الجائز ,أمر به المرسلين
 . العموم إذ لا مخصص أولى

 ).٣/٣٦٧(, تفسير البغوي )٣/٤٧٨(, تفسير السمعاني )٢/٣٩٨(تفسير مقاتل :  انظر  )٤(

عـلى هـذه و) ٢/١٥٠(, الإمـلاء )٢٥٧(الحجة لابن خالويه : وانظر). ٩/٢٢١(هذه قراءة العامة, جامع البيان   )٥(
ُالقراءة هو جمع زبور َ. 

 . والصواب ما أثبته كما في المصادر المنقول عنها»ً مختلفا «في الأصل   )٦(

 ).٣/٢٦٤(, زاد المسير )٢/٤١٥(, تفسير السمرقندي )٤/١٦(معاني الزجاج   )٧(

غـير الـذي دان بـه دان كل فريق منهم بكتـاب : والمعنى) ٣/٢٦٤(زاد المسير : وانظر). ٢/١٣٨(تفسير النسفي   )٨(
. ًفرقوا بينهم دينهم كتبا أحدثوها يحتجون فيها لمذاهبهم قالـه قتـادة وابـن زيـد: وقيل. الآخر, قاله مجاهد وقتادة

 ).٧/٤٩(, تفسير الثعلبي )٩/٢٢١(جامع البيان 

ً زبرا «. القراءة شاذة  )٩( َ .  كذلك عن أبي عمروورويت) ٩٩( وهي قراءة عبد الواحد العطار كما في القراءات الشاذة »ُ
 ).٢/١٥٠(, الإملاء )٢/١٥٩( القراءات الشواذ إعراب: وانظر

, تفـسير )٧/٤٩(, تفـسير الثعلبـي )٩/٢٢٢(, جـامع البيـان )٢/٣٩٨(, تفـسير مقاتـل )٢/٦٠(مجاز القرآن   )١٠(
 ).٢/١٣٨(النسفي 

 ).٢/١٥٩( القراءات الشواذ إعراب, )٢/٢٣٧(المصادر السابقة, والتبيان   )١١(
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 وهم اليهـود ,)٣(بما عندهم من الدين: أي I± ° ¯ ®Hً وأحزابا )٢(ًي فرقا, يعن)١(جماعات
 يـرون أنهـم عـلى )٥(معجبـون مـسرورون: أي I²H )٤(والنـصار والمجـوس والمـشركون

ِغمراتهم « ئُوقر I¶ µ ´H: قوله. )٦(الحق هـو المـاء الكثـير الـذي يغمـر :  والغمر)٧(»َ
شدائده وسكراته, : , وغمرات الموت)٩(هم وضلالتهمدعهم في جهلهم وغفتل: , والمعنى)٨(القامة

َوالغمرة ْ وهـذا . )١١(حتـى المـوت: أي I¹ ¸H )١٠(نهـماك والـتمادي في الغـي والـضلالةلاا: َ
  .)١٣(ُنسخ بآية السيف: , وقيل)١٢(تهديد

   
 ).٤/٥٧(النكت   )١(

 ).٣/٣٦٧(, تفسير البغوي )٧/٤٩(, تفسير الثعلبي )٢/٤١٥(تفسير السمرقندي   )٢(

, زاد )٣/٣٦٧(, تفسير البغـوي )٣/٢٩٢(, تفسير الواحدي )٧/٤٩(, تفسير الثعلبي )٢/٣٩٨(تفسير مقاتل   )٣(
 ).٢/٨٧(, تفسير القرطبي )٣/٢٦٤(المسير 

أهـل الكتـاب ومـشركو : وقيـل. أهل الكتـاب:  فقيل;ه في المشار إليهم في الآية, ذكر)٣/٣٦٧(زاد المسير : انظر  )٤(
 .الأول قاله مجاهد, والثاني ابن السائب. العرب

 ).٣/٣٦٧(, تفسير البغوي )٧/٤٩(تفسير الثعلبي   )٥(

 ).٣/٢٩٢(, تفسير الواحدي )٢/٢٠٤(معاني الفراء   )٦(

َ غمراتهم «. القراءة شاذة  )٧( أبا ): ٦/٣٧٧(لعلي بن أبي طالب وزاد أبو حيان ) ٣/١٨٦(ا الزمخشري عزاه.  بالجمع»َ
 ).٢/١٦٠( القراءات الشواذ إعراب: وانظر. دون نسبة) ٩٨(حيوة, وهي في القراءات الشاذة 

 .» غمر «مادة ) ٥/٢٩(لسان العرب : , وانظر)٢٣/٩٢(, تفسير الرازي )٣/١٨٦(الكشاف   )٨(

, تفـسير )٩/٢٢٢(جامع البيـان : انظر.  معنى قول ابن عباس والربيع في الآيةوهو). ٣/٢٩٢(تفسير الواحدي   )٩(
 )٧/٤٩(الثعلبي 

 ).٣/٢٢٩(تفسير القرآن العظيم  ,» غمر «مادة ) ٣٠−٩/٢٩(لسان العرب : انظر  )١٠(

 ).١٢/٨٧(, تفسير القرطبي )٢٣/٩٢(, تفسير الرازي )٤/٥٨(النكت   )١١(

, وعلى ذلك تكون الآية محكمة لا )١٢/٨٧(, تفسير القرطبي )٣/٢٦٥(سير , زاد الم)٣/٤٧٩(تفسير السمعاني   )١٢(
ًسيأتي لك يوم, تهديدا لا توقيتا: منسوخة, وهو كما يقال ً. 

, الناسخ والمنسوخ لابن حـزم )٢٣٨(والناسخ والمنسوخ لابن العربي ) ١٧٣(نواسخ القرآن لابن الجوزي : انظر  )١٣(
جمـال القـراء للـسخاوي : انظـر. فيها محمول على الوعيد والتهديد كما تقدم والصواب أنها محكمة والأمر .)٤٦(
)٢/٧٦٥.( 
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I Á À ¿ ¾ ½ ¼ »H  بياء مضمومة وكـسر ئُ, وقر)١( بمعنى الذي» ما «و 
I Å Ä Ã )٤(نعطـيهم مـن المـال والبنـين: , أي)٣(وضـم المـيم/ مفتوحـة بيـاءئُ, وقر)٢(الميم

ÆH ِيسارع « بياء مضمومة وكسر الراء قرئ, و)٥(نسارع به لهم: أي : , ومعناه)٧( االله به لهم)٦(»ُ
في : ? وقيـل)٩( في الـدنيا)٨(أيحسبون أن ما نمدهم به من المال والبنين مسارعة لهم منا في الخـيرات

 .)١١(أن ذلك استدراج لهم IÈÊ É H. )١٠(الآخرة?
ـــه ـــير: أي ID C B AH: قول ـــصدقة والخ ـــن ال ـــوا م ـــا أعط ـــون م    ,)١٢(يعط

   
البحر المحيط ) ١٢/٨٨(, تفسير القرطبي )٢/٢٣٨(, التبيان )٢/١٨٦(, البيان )٤/١٦(معاني القرآن للزجاج   )١(

 ...أيحسبون أن الذي نعطيهم في الدنيا من الما ل والأولاد: فيكون المعنى). ٦/٣٧٨(

ِيمدهم(هي قراءة عكرمة وأبي الجوزاء . القراءة شاذة  )٢(  ).٣/٢٦٤(زاد المسير ). ُ

ُنمدهم(قرأ أبو عمران الجوني ): ٣/٢٦٤(جاء عند ابن الجوزي   )٣( بنون مفتوحة وضم الميم, وليس بياء كـما عنـد ) َ
 .ولعل ما ذكره ابن الجوزي هو مراد المؤلف لأنه ينقل عنه . المصنف

 ).٣/٢٤٠(, تفسير القرآن العظيم )٩/٢٢٣(ن جامع البيا  )٤(

للزجـاج, قـال في وعـزواه ) ١٢/٨٨(, تفـسير القرطبـي )٣/٢٦٥(, زاد المـسير )٤/١٦(معاني الزجـاج : انظر  )٥(
أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بـه : على قراءة الكافة ضمير محذوف أي): ٢/١٣٧(المحتسب 
 .ًالمتقدمة صارت عوضا من اللفظ بها ثانية) به(للعلم بها فكأن ) به(فحذفت . في الخيرات

ِ يـسارع «القراءة شاذة   )٦( , والمحتـسب )٩٨(وهـي قـراءة عبـد الـرحمن بـن أبي بكـرة كـما في القـراءات الـشاذة . »ُ
 .السلمي): ٦/٣٧٨(, وزاد أبو حيان )٢/١٣٧(

 القـراءات الـشواذ إعـراب, )٦/٣٧٨(لمحـيط , البحـر ا)٢/١٣٧(, المحتـسب )٤/١٦(معـاني الزجـاج : انظر  )٧(
 .على تقدير مضمر). ٢/١٦٠(

 ).٧/٤٩(تفسير الثعلبي   )٨(

 .أيحسبون أن ذلك خير لهم في الدنيا?: فيكون المعنى) ٢/٤١٦(تفسير السمرقندي   )٩(

 ة?أيحسبون ذلك خير لهم في الآخر: فيكون المعنى) ٢/٤١٦(, تفسير السمرقندي )٩/٢٢٣(جامع البيان   )١٠(

, تفسير )٣/٣٦٨(, تفسير البغوي )٧/٤٩(, تفسير الثعلبي )٤/١٦(, وللزجاج )٢/٢٠٥(معاني القرآن للفراء   )١١(
 ).١٢/٨٨(القرطبي 

المـراد  أن عـلى دليل »من الصدقة والخير«: وقول المؤلف). ٢/٤١٦(, تفسير السمرقندي )٢/٣٩٩(تفسير مقاتل   )١٢(
تفـسير الواحـدي . لإيتاء الخاص بالمال إذ هو الأفضل والأشق عـلى الـنفس وعبر عنها با,بالآية الأعمال الصالحة

وهـذا : وعلق ابن عطية على ذلك فقال. عامة في جميع أعمال البر: فالآية كما قال ابن عباس وابن جبير). ٣/٢٩٣(
 .فحمل الآية على العموم وعدم تخصيصها بالصدقات والزكوات أولى) ٤/١٤٧(المحرر الوجيز . حسن

 

  ]ب/٢٠[
− 
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 يفعلون ما )٣ (:]أي [)٢ ()ما اتوا( بقصر همزة » يأتون ما أتوا « ئُ, وقر)١(ويخافون أن لا يقبل منهم
I G )٦(خائفة لأن لا يقبل مـنهم:  أيIF EH منها )٥( من الخطايا وهم خائفون)٤(فعلوا

J I HH٧(لأنهم يوقنون بـأنهم يرجعـون إليـه:  أي( IO N M LH ر  « ئُـوق
ُيسرعون  ِ ْ , والـلام في )١٠(يبـادرون إليهـا: أي IR Q PH )٩( يعني إلى الأعمال الـصالحة)٨(»ُ

IQH وقال ابن عبـاس)١١(بمعنى إلى , :» IR QH  أي سـبقت لهـم مـن االله الـسعادة قبـل
   

 ).٣/٢٤٠(, تفسير القرآن العظيم )٤/١٦(معاني الزجاج   )١(

ابن عباس وقتـادة ): ٢/١٣٨(, وزاد في المحتسب < وعائشة للنبي ) ٩٨(عزاها ابن خالويه . القراءة شاذة  )٢(
 ).٢/١٦١( القراءات الشواذ إعراب, )٦/٣٨٠(البحر المحيط : وانظر. والأعمش

 .بته, لأن ما بعده تفسير للقراءة المذكورة ولعل الصواب ما أث» أو «في الأصل   )٣(

 إعـراب, )٣/١٨٧(, الكـشاف )٤/١٤٨(, المحـرر الـوجيز )٣/٤٧٩(, تفسير السمعاني )٢/١٣٨(المحتسب   )٤(
 ).٢/١٦١(القراءات الشواذ 

ن مـا يفعلـو: وهذا القول بعيد, والمفسرون في تـأويلهم للقـراءة الثانيـة قـالوا). ٣/٤٨١(تفسير السمعاني : انظر  )٥(
ّيفعلون من الخيرات وهم وجلون من االله, وهذه القراءة ضعف ابن كثير روايتها وهي قراءة شاذة, كما أن الأشهر 

لأنه قال بعـد  ;يتقبل منهم وا ويخافون أن لاعطأأي يعطون ما : المؤلففي معنى الآية هو المعنى الأول الذي ساقه 
و كان المعنى على القراءة الأخـر فجعلهم من السابقين ول IS R Q P O N M LH: ذلك

كـما أن ). ٣/٢٤١(تفـسير القـرآن العظـيم .  أن لا يكونوا من السابقين بل من المقتـصدين أو المقـصرينلأوشك
أهو الـذي :  عن هذه الاية فقالت عندما سألت النبي <المعنى الثاني الذي ذكره المؤلف يرده حديث عائشة 

لا يا بنت الصديق لكنه الرجل يصوم ويتـصدق ويـصلي وهـو يخـاف أن لا  «: يزني ويسرق ويشرب الخمر? قال
, الترمـذي, كتـاب التفـسير, )٤١٩٨(رواه ابن ماجه كتاب الزهد, باب التوقي على العمل, حديث . »يتقبل منه 

صـحيح ابـن : انظـر. وحـسنه الألبـاني) ٢٠٥−٢/١٥٩(والإمام أحمد ) ٣١٧٥(باب ومن سورة المؤمنون برقم 
 ).٣/٣٧٠(ماجه 

 ).٣/٤٨٠(, تفسير السمعاني )٣/٢٩٣(, تفسير الواحدي )٢/٤١٦(تفسير السمرقندي   )٦(

 ).٣/٣٦٨(, تفسير البغوي )٣/٢٩٣(, تفسير الواحدي )٤/١٧(معاني الزجاج   )٧(

ّللحـر النحـوي, بمعنـى) ٦/٣٨٠(, وأبو حيان )٢/١٣٨(, وابن جنى )٩٨(عزاها ابن خالويه . القراءة شاذة  )٨( ُ :
 .ًن سراعايكونو

 ).٣/٣٦٩(, تفسير البغوي )٢/٤١٦(, تفسير السمرقندي )٩/٢٢٦(جامع البيان   )٩(

 ).٣/٣٦٩(, تفسير البغوي )٣/٢٩٣(تفسير الواحدي   )١٠(

  =أن اللام هنا للتعليل : ًوذلك أن اللام حرف كثير المعاني والأقسام, وذكر البعض لها نحوا من أربعين معنى, وقيل  )١١(



@ @

 

وراه
دكت

 اءوف 
طابي

الخ
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

راج
إخ

 
ائي


 ( 

٠١
٤

    
    

    
    

   
 

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

@ñŠìæìäßû¾a  

٣٢١ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

 . )٢( » في الخيرات )١ (]مسارعتهم[
ــه ــوظ: أي I[ ZH: قول ــوح المحف ــو الل ــدنا وه ــشهد : أي I] \H )٣(عن ي

  .)٦(, أو كتاب الحفظة فيه أعمال  العباد)٥(بما عملوه: , أي)٤(بالصدق
I l k j i )٧(في غفلة عـن الإيـمان بـالقرآن: أي Ih g f e d cH: قوله

mH ٩(أعـمال المـؤمنينللكفار أعمال من المعـاصي دون : وقيل. )٨(أعمال سيئة دون الشرك: أي( 
Iv u t s rH ١٠(جبابرة مكة بالجوع والقحط والـسنين: أي( Iy x wH 

   
, معـاني القـرآن للزجـاج )٤/٤٧٠(, معاني القرآن للنحـاس )٢/٢٣٨(معاني القرآن للفراء : انظر. لأجلها: أي =

 ).٥٣٨(, نزهة الأعين النواظر )٩٥(, الجنى الداني )٤/١٧(

 . والصواب ما أثبته كما في المصدر المنقول عنه» مساعدتهم «في الأصل   )١(

 ) .٧/٥١(به, وذكره الثعلبي في تفسيره واختاره وصو) ٩/٢٢٦(رواه ابن جرير في جامع البيان   )٢(

 ).٣/٢٦٦(, زاد المسير )٣/٤٨١(, تفسير السمعاني )٣/٢٩٣(تفسير الواحدي   )٣(

 ).٢/٤١٧(تفسير السمرقندي   )٤(

 ).٧/٥١(, تفسير الثعلبي )٩/٢٢٦(جامع البيان : انظر  )٥(

) ٣/٣٦٩(, تفـسير البغـوي )٧/٥١(, تفـسير الثعلبـي )٢/٤١٧(, تفسير السمرقندي )٩/٢٢٦(جامع البيان   )٦(
 ).١٢/٨٩(أظهر ما قيل في الآية وتبعه القرطبي ) ٤/١٤٨(وجعله ابن عطية 

, تفـسير الواحـدي )٧/٥١(تفـسير الثعلبـي : وانظـر). ٢/١١٧(, تفسير الـسمرقندي )٢/٣٩٩(تفسير مقاتل   )٧(
 ).٣/٢٤١(, تفسير القرآن العظيم )٣/٢٩٣(

 ).٣/٢٤١(, تفسير القرآن العظيم )٥/٢٣(, الدر المنثور )٣/٢٦٦(زاد المسير . قاله ابن عباس  )٨(

, تفسير )٧/٥١(, تفسير الثعلبي )٩/٢٢٧(جامع البيان . قاله قتادة والحسن وابن زيد وإليه ذهب أكثر المفسرين  )٩(
ي ًوقد أورد ابن كثير وجها آخـر في الايـة وعـزاه لمقاتـل والـسد) ١٢/٨٩(, تفسير القرطبي )٣/٣٦٩(البغوي 

 ثم ,ٌ قد كتبت عليهم أعمال سيئة لابد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة لتحق عليهم كلمة العذاب«: وابن زيد وهو
إجمـاع ) ٣/٢٩٣(ونقـل الواحـدي الوسـيط ). ٣/٢٤١( تفـسير القـرآن العظـيم »وهو ظاهر قوي حسن : قال

م الخبيثة التي كتبت علـيهم ولابـد لهـم أن المفسرين وأصحاب المعاني على أن هذا  أخبار عما سيعملونه من أعماله
 .يعملوها

, تفــسير القرطبــي )٣/٢٦٦(, زاد المــسير )٣/٣٦٩(, تفــسير البغــوي )٢/٤١٧(تفــسير الــسمرقندي : انظــر  )١٠(
 .ضرب السيوف يوم بدر: » العذاب «, وقيل  في المراد بـ )١٢/٩٠(
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ــضجون: أي ــور)١(ي ــأر الث ــما يج ــواتهم ك ــون أص ــون)٢( ويرفع ــستغيثون)٣(, ويجزع ــاالله )٤( وي    ب
Il k j iH ـــشرك: أي ـــون إلى ال ـــدين : أي InH )٥(ترجع   جاح

ــمان ــن الإي ــبرين ع ــال)٦(متك ــلى الح ــصوب ع ــو من ــت : أي IoH )٧(, وه ــالحرم أو بالبي   ب
  : أي IpH )٩(تفتخـــرون بـــه وتقولـــون نحـــن أهلـــه وولاتـــه: , أي)٨(أو بـــالقرآن

ًسمارا َّ   تـسمرون وتتحـدثون : , يعنـي)١١(ظـل القمـر وحـديث الليـل:  من الـسمر, والـسمر)١٠(ُ
   

 ).٢/١٠٥(, معاني الفراء )٢٥٥(, تفسير غريب القرآن لابن قتيبة )٢/٤٠٠(تفسير مقاتل   )١(

 ).٢/٦٠(مجاز القرآن لأبي عبيدة   )٢(

 ).٩/٢٢٨(جامع البيان . قاله الربيع ابن أنس  )٣(

 ).٩/٢٢٨(جامع البيان . قاله ابن عباس  )٤(

 ).٢/٤١٧(تفسير السمرقندي   )٥(

, )٣/١٨٩(ء في الكـشاف أي بالقرآن كما جاI o   n H قد يكون هذا المعنى الذي ساقه المؤلف على أن قوله   )٦(
 ).٢/١٣٩(وتفسير النسفي 

 «: , قـال ابـن كثـير)٣/٢٦٦(, زاد المسير )٢/٢٣٨(, التبيان )٢/١٨٦(, البيان )٤/١٨(معاني القرآن للزجاج   )٧(
ًمستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن الحق وإبـائهم إيـاه اسـتكبارا عليـه واحتقـارا لـه ولأهلـه وعـلى ذلـك  ً

.  وذكر معنى كل قول» أنه محمد : أنه القرآن, الثالث: أنه الحرم, الثاني: الأول: يه ثلاثة أقوالف) به(فالضمير في 
 ).٣/٢٤١(تفسير القرآن العظيم 

). ٣/٢٧٤(, تفـسير الخـازن )١٢/٩١(, تفسير القرطبي )٣/٢٦٧(, زاد المسير )٣/٣٧٠(تفسير البغوي : انظر  )٨(
عباس ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك كـما في جـامع وهو بالحرم أو بالبيت قول ابن : والأول

لا : تستكبرون بالبيت والحرم لأمنكم فيه مع خوف سائر الناس وتقولون: , وعليه يكون المعنى)٩/٢٣٠(البيان 
, وابـن )٣/٣٧٠(, والبغـوي )٣/٤٨٢( وهذا المعنى هو الأظهر في الآية واختاره الطـبري ,يظهر علينا فيه أحد

وإن لم يتقدم له ذكر لشهرته : وقالوا. للجمهور) ١٤/٩١(والقرطبي ) ٦/٤١٢(ونسبه أبوحيان ) ٣/٢٤٢(كثير 
وهـو بـالقرآن فيكـون المعنـى : أمـا  عـلى القـول الثـاني. في الأمر بأنهم لم تكن لهـم مفخـرة إلا أنهـم ولاة البيـت

قـال ابـن عطيـة في . ن بالقرآن فلا يؤمنون بـهًأي تحدث لكم تلاوته عليكم استكبارا, أومستكبري) تستكبرون به(
 .والأول أظهر كما سبق. وهو قول جيد): ٤/٥٠(المحرر 

 .عائد على البيت والحرم) به(, على أن الضمير في )٣/٢٦٧(زاد المسير   )٩(

, زاد المــسير )٧/٥٢(, تفــسير الثعلبــي )٢/١٨٧(, البيــان )٤/١٨(, معــاني الزجــاج )٩/٢٣٠(جــامع البيــان   )١٠(
 .اسم للجمع) ًسامرا(وعليه فـ ) ٣/٢٦٧(

النهايـة لابـن الأثـير ) ٤/١٨(معاني القـرآن للزجـاج : , وانظر)٤/٦١(, النكت )٢/٤١٧(تفسير السمرقندي   )١١(
 .» سمر «, مادة )٤/٣٧٦(, لسان العرب )٢/٤٠٠(
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ر. )٤( في اطلاقـه عـلى الجمـع)٣(, والـسامر كالحـاضر)٢( بـذكر القـرآن والطعـن فيـه)١(ليلا  ئُـوق
ّسم« ًسمارا« و)٥(»ًراُ ّ ُ«)٦( .IqH بفتح التاء وضم الجيمئُقر )تهجرون ذكر االله والحق : , أي)٧

ْ مـن الهجـر في القـول وهـو )٩( بضم التاء وكسر الجـيمئُ فلا تؤمنون بها, وقر)٨(وكتاب االله ونبيه ُ
, )١٢(ومـن اتبعـه , يعني سبهم النبي )١١( والكلام القبيح)١٠(فحاش في القوللإالسب وا

  . )١٣( ويـسبون النبـي وأصـحابه ويهـزؤون بهـميتركون متابعـة القـرآن والنبـي : همعنا
   فيتعظـون بـه )١٤(يعني القرآن, فيعرفـون مـا فيـه مـن الـدلائل والعـبر Iu t sH: قوله

   
 ).٧/٥٢(, تفسير الثعلبي )٩/٢٣٠(جامع البيان   )١(

 .أي بالقرآن) مستكبرون به(بـ ن على أن المراد )٣/١٨٩(الكشاف   )٢(

 .» حضر «مادة ) ٤/١٩٩(لسان العرب : انظر. هم القوم النازلون على الماء: الحاضر  )٣(

, تفـسير القرطبـي )٣/٢٩٣(, الوسيط )٢/٦٠(, مجاز القرآن )٢/١٣٩(وانظر المحتسب ). ٣/١٨٩(الكشاف   )٤(
 ).٥/١٩٥(, الدر المصون )١٢/٩١٠(

ابـن مـسعود ): ٢/١٣٩(وفي المحتـسب . لابن محيصن وابن رين عـثمان): ٩٨( ابن خالويه عزاها. القراءة شاذة  )٥(
 عـن أبي ًاأبـا حيـوة والزعفـراني ومحبوبـ): ٦/٣٨١(وزاد في البحـر المحـيط . وابن عباس وعكرمة وابن محيصن

 .عمرو

, )٢/١٣٩(, المحتـسب )٩٨ (القراءات الشاذة: انظر. وهي قراءة أبي رجاء وأبي نهيك وابن عباس. القراءة شاذة  )٦(
 ).٢/١٦٢( القراءات الشواذ إعراب, )٦/٣٨١(البحر المحيط 

ُ تهجرون «هذه قراءة الجمهور   )٧( ُْ  ).٢/١٢٩(, الكشف )٢/٢٤٦(, النشر )١٩٠(, المبسوط )١٥٩(التيسير . »َ

 » كتاب االله ونبيه «باس و من رواية الطبري عن ابن ع» تهجرون ذكر االله والحق «: , وقوله)٩/٢٣١(جامع البيان   )٨(
 ).٣/٢٦٧(, ابن الجوزي )٧/٥٢(الثعلبي : ًمن روايته عن الحسن, وذكر هذا المعنى أيضا

ِ تهجرون «هذه قراءة نافع   )٩(  ).٢/١٢٩(, الكشف )٢/٢٤٦(, النشر )١٩٠(, المبسوط )١٥٩(التيسير . »ُ

 .وعزاه لابن قتيبة) ٣/٢٦٧(, زاد المسير )٢٥٦(تفسير غريب القرآن لان قتيبة   )١٠(

 ).٣/٤٨٣(تفسير السمعاني   )١١(

, زاد المـسير )٧/٥٢(تفسير الثعلبي : , وانظر)٩/٢٣٢(جامع البيان . قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة والضحاك  )١٢(
 ).٤/٤٧٦(, معاني القرآن للزجاج )٢/٢٣٩(, معاني القرآن للفراء )٣/٢٦٧(

 ).٣/٣٧٠(تفسير البغوي : انظر. تيناءساق المؤلف المعنى على القر  )١٣(

 ).٣/٢٦٧(, زاد المسير )٣/٢٩٤(تفسير الواحدي   )١٤(
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I{ z y x w vH  ١( تصلح أن تكون منقطعة ومعادلة» أم «و(.  
ــاس ــن عب ــال اب ــال االله«: ق ــيس: [ ق ــا وإ)٢(]أل ــلنا نوح ــد أرس ــين إلى ً ق ــراهيم والنبي   ب

ــا محمــد;أقــوامهم   يعنــي عــرف أهــل مكــة  I¢ ¡ � ~H )٣(» إلى قومــه ًا فكــذلك بعثن
   ;, وهـذا تـوبيخ لهـم)٥(, وكانوا يدعونه الأمـين قبـل إظهـار نبوتـه)٤(نبيهم بوجهه ونسبه وأمانته

 Iª © ¨ §H!.?)٦(لأنهم عرفوا نسبه وصفته وصدقه وأمانته فلم أعرضوا عنه وأنكـروه
   

سـتفهام حيـث تـدخل لا لأنها تصبح معادلة لهمـزة ا;أن تكون متصلة وتسمى المعادلة: الأول: على قسمين) أم(  )١(
وتـسمى متـصلة عـلى الاخـر ) أم(الهمزة على أحد الاسمين اللذين استو الحكم في ظنك بالنسبة إليهما وتدخل 

أفلم يدبروا القول أم جـاءهم أمـر :  ومعنى الآية على ذلك,ُلأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر
 ...مالم يأت من قبلهم من أسلافهم فاستكبروا

دركك أ, وذلك إذا مضى كلامك على اليقين ثم )بل(أن تكون منقطعة وهي التي للاضراب وتكون بمعنى : الثاني  
وهـذه . ضربت من اليقين ورجعت إلى الاستفهام حين  أدركك الشكأإنها لأبل أم شاء كأنك : الشك مثل قولهم

I I H G F E D C: لا تجيء مبتدأة إنما تكون على كلام قبلها, فإما أن تكون مسبوقة بخبر كقوله
K JH I¤  £  ¢H . أوتكون مسبوقة بهمزة لغير الاستفهام كقولهI Æ Å ÄÃ Â Á À

ÇÊÉ È H ]أو تكون مسبوقة باسـتفهام بغـير . فالهمزة هنا للإنكار لا للاستفهام] ١٩٥: سورة الأعراف
: ومعنى الآية عـلى ذلـك] ١٦: سورة الرعد[ Iji h g f e d c b a `Hالهمزة 

 ..أفلم يدبروا القول بل جاءهم مالم يأت آباءهم الأولين
, مغنـى اللبيـب )١/٣٠٦(, شرح قطـر النـد )١/٣٣٩(, الجمـل في النحـو )١/٢٠٩(بـدائع الفوائـد : انظر  

ــدائع الفوائــد ). ١/٤٤٦ (الإتقــان, )١/٥٨(, منــازل الحــروف )٣/١٦٧(, همــع الهوامــع )١/٦١( قــال في ب
والهمزة خارج عن أصول اللغـة  العربيـة ) بل(الحق أن يقال أنها على بابها في الاستفهام وتقديرها بـ ): ١/٢١١(

للاضراب ويا بعد ما بيـنهما والحـروف لا يقـوم بعـضها مقـام بعـض وهـو مـذهب ) بل(للاستفهام و) أم(فإن 
 . المحققين من أهل الصناعة

 . والصواب ما أثبته كما في المصدر المنقول عنه» أليست «في الأصل   )٢(

 ).٣/٢٩٣(تفسير الواحدي   )٣(

 ).٣/٣٧٠(ي , تفسير البغو)٣/٤٨٣(, تفسير السمعاني )٢/٤٠٠(تفسير مقاتل : انظر  )٤(

 .هذا معلوم من سيرته   )٥(

ً لـيس غريبـا عـنهم فهو ). ٣/٢٦٧(, زاد المسير )٣/٣٧٠(, تفسير البغوي )٣/٢٩٤(تفسير الواحدي : انظر  )٦(
  :  للنجـاشيًولا دخيلا عليهم بل يعرفونه ويعرفون نسبه وصدقه وأمانته, ولذلك قـال جعفـر بـن أبي طالـب 

  = لنائـب كـسر  وكذلك قال المغيرة بن شعبة »ًنا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته  أيها الملك إن االله بعث في«
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  .)٢(]وليس كذلك [)١(به جنون: أي
, وأهـواء أهـل مكـة كانـت في )٣( هو االلهI¶H يعني I¸ ¶ µ ´H: قوله
فلو اتبع االله أهواء أهـل مكـة فجعـل : يعني )٥(, وأكثر المفسرين على أن الحق هو االله)٤(تعدد الآلهة

م, يعني لـو نـزل القـرآن بـما هءلو اتبع القرآن أهوا: القرآن, أي/الحق: , وقيل)٦(ًمع نفسه شريكا
: أي IÁ À ¿H)٩( بالتنـازع)٨(لهلكت: أي I» º ¹H )٧(يريدون

تولـوا عـما جـاءهم مـن : أي IÅ Ä Ã ÂHبما فيه شرفهم وفخرهم وهو القرآن 
 IÌ Ë ÊHًمـالا :  أي)١١(»ً خراجـا « ئُوقر IÉ È ÇH )١٠(شرف الدنيا والآخرة

 . عن الدين )١٣(عرضون عادلونم: أي Iß Þ ÝH: قوله. )١٢(رزقه وثوابه خير: أي
   

حين بارزهم, وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل حين سأله وأصحابه عن صـفات النبـي  =
انظـر. ً ونسبه وصدقه وأمانته وكانوا بعد كفارا لم يسلموا ومع هـذا لم يمكـنهم إلا الـصدق فـاعترفوا بـذلك :

 ).٣/٢٦٠(تفسير القرآن العظيم 

 ).٣/٣٧٠(, تفسير البغوي )٣/٤٨٣(, تفسير السمعاني )٧/٥٢(, تفسير الثعلبي )٩/٢٣٣(جامع البيان   )١(

, وجـاء عنـد القرطبـي )٣/٣٧٠( ولعل الـصواب مـا أثبتـه كـما جـاء عنـد البغـوي » وكذبوا ذلك «في الأصل   )٢(
 .وكذبوا في ذلك: مراد المؤلففليس هو هكذا, وقد يكون ): ١٢/٩٣(

, تفـسير )٩/٢٣٣(, جـامع البيـان )٢/٤٠١(تفـسير مقاتـل . قاله ابن جريج ومقاتل والسدي ومجاهد وجماعـة  )٣(
 ).٣/٢٦٧(, زاد المسير )٣/٣٧٠(, تفسير البغوي )٧/٥٢(الثعلبي 

 ).٣/٢٦٧(, زاد المسير )٣/٣٧٠(, تفسير البغوي )٣/٢٩٥(تفسير الواحدي : انظر  )٤(

 ).١٢/٩٤(, تفسير القرطبي )٤/٦٢(النكت : انظر  )٥(

 ).٣/٢٦٧(, زاد المسير )٣/٣٧٠(, تفسير البغوي )٣/٢٩٥(, تفسير الواحدي )٢/٤٠١(تفسير مقاتل   )٦(

 ).٤/١٩(, وفي معاني الزجاج )٢/٢٠٦(المصادر السابقة وعزوه للفراء والزجاج وهو في معاني الفراء : انظر  )٧(

 ).٢/٤١٨(, تفسير السمرقندي )٢/٤٠١(تفسير مقاتل   )٨(

 .]٢٢:الأ�بياء[ I¸¶ µ ´ ³ ² ± °H: وهذا كقوله تعالى) ١٢/٩٤(تفسير القرطبي : انظر  )٩(

 وتفـسير الـذكر ]٤٤:الزخـرف [ I® ¬ « ª© ¨ § ¦H: , وهذا كقوله تعالى)٣/٢٦٧(زاد المسير   )١٠(
 ).٩/٢٣٤(جامع البيان بالشرف قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد كما في 

). ٣٢٠(الإتحـاف , )٢/١٣٠(, الكـشف )٢٣٠(الـوجيز . »ً خراجا «هي قراءة حمزة والكسائي بألف بعد الراء   )١١(
 ).٣/٤٨٣(, تفسير السمعاني )٧/٥٣(تفسير الثعلبي : انظر. وقيل هما متقاربان. والخرج والخراج بمعنى واحد

 ).٣/٢٦٨(, زاد المسير )٣/٣٧١( البغوي تفسير: وانظر). ٣/٢٩٥(تفسير الواحدي   )١٢(

  =  . المعـاني متقاربـة: وعـزا الأول للكلبـي والثـاني لابـن عبـاس وقـال) ٤/٦٣(ذكر المعنيين الماوردي في تفـسيره   )١٣(

 

  ]أ/٢١[
− 
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IH G F E D C BH ١(ٍمن قحـط وجـوع: أي( IIH تمـادوا: أي)٢(I J
L KH قولــه. )٤( ويتحــيرون)٣(عــامهين في كفــرهم يــترددون: أي :I O N

PH أتى إلى النبـي )٥(الآية, وسبب نزولها أن ثمامة بن أثال  فأسـلم وهـو أسـير بمكـة 
ْوحال النبي بين أهل مكة والمـيرة,)٧( باليمامة ولحق)٦( سبيله, ثم ارتدفخلى النبي  , واشـتد )٨(ِ

 ومع هذا كله فما ,)٩(ُب حتى أكلوا العلهز وهو الوبرلجدعلى قريش الجوع بمكة وجاءتهم سنون با
أنشدك االله والرحم, ألست تزعم أنـك بعثـت :  فقال إلى النبي )١٠( فجاء أبو سفيان;آمنوا به

فـما أراك إلا نقمـة, مـا أراك إلا قتلـت بالـسيف, وأهلكـت : ال لـهبلى, فق: رحمة للعالمين? فقال
  .)١١(الأولاد بالجوع, فبئس رحمة بعثت بها, فأنزل االله تعالى الآية

   
. عـدل عنـه: نكب عن الطريق أي: وجمهور المفسرين على المعنى الثاني وهو الموافق للغة لأن الناكب العادل, يقال =

 .» نكب «مادة ) ١/٧٧٠(عرب لسان ال: انظر

 ).٣/٤٨٥(, تفسير السمعاني )٩/٢٣٥(جامع البيان . قاله ابن جريج  )١(

 ).٣/٣٧١(, تفسير البغوي )٧/٥٣(, تفسير الثعلبي )٢/٤١٨(تفسير السمرقندي   )٢(

, تفــسير النــسفي )١٢/٩٥(, تفــسير القرطبــي )٣/٢٩٧(, تفــسير الواحــدي )٢/٤١٨(تفــسير الــسمرقندي   )٣(
)٢/١٤١.( 

 ).١٢/٩٥(تفسير القرطبي : انظر  )٤(

 ثم أطلقه فأسلم  رسول االله ُهُالصحابي الجليل ثمامة بن أثال بن النعمان بن حنيفة الحنفي, أبو أمامة اليمامي, أسر  )٥(
 ).١/٢١١(, الإصابة )٦١٩(, أسد الغابة رقم )١/٢٨٧(ستيعاب لاا: وحسن إسلامه, انظر

 .المصادر السابقة. أهل اليمامة ولا خرج من الطاعة قط مع من ارتد من لم يرتد   )٦(

هـ, وفيها ١٢ سنة {بلدة معروفة من نجد وكان فتحها على يد خالد بن الوليد في أيام أبي بكر الصديق : اليمامة  )٧(
 ).٤٥٨(معجم الأمكنة الواردة ذكرها في صحيح البخاري ) ٥/٤٤٢(معجم البلدان . لمة الكذابقتل مسي

, لـسان العــرب )٤/٣٧٩(النهايـة : انظـر. جلـب الطعـام للبيــع: وفي التهـذيب. طعـام يمتـاره الإنــسانهـو ال  )٨(
 .» مير «, مادة )٥/١٨٨(

ْالعلهز  )٩( النهايـة : انظـر. ٌشيء يتخذونه في سني المجاعة يخلطون الدم بأوبـار الإبـل ثـم يـشوونه بالنـار ويأكلونـه: ِ
 .» علهز «) ٥/٣٨١(, لسان  العرب )٣/٢٩٣(

الصحابي الجليل صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي والد معاوية وإخوتـه, : أبو سفيان  )١٠(
أسلم يوم الفتح وكان من دهاة العرب ومن أهل الرأي والشرف فيهم, . رأس قريش وقائدهم يوم أحد والخندق

 ).٢/٢١١(, الإصابة )٢٤٨٦(, أسد الغابة رقم )٢/٢٧٠(الاستيعاب . هـ وقيل بعدها٣٢توفي سنة 

  =, الـصحيح المـسند مـن )١٣٧(, لباب النقول للسيوطي )٢٦٠(أسباب النزول للواحدي : انظر. قاله ابن عباس  )١١(
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 IS R QH ــربهم : أي ــما خــضعوا ل ــون إلى االله : أي IU THف ــا يرغب م
 , أو باب من)٣( بالقتل, أو الجوع)٢(هو يوم بدر: قيل I] \ [ Z Y X WH )١(بالدعاء

  .)٦(آيسون من كل خير: أي Ib a ` _H)٥(, أو فتح مكة)٤(عذاب جهنم
ًذكر تعديد هذه النعم خاصـة فإنهـا آلـة  Ij i h g f e dH: قوله

   ئُ في اللذين بعدها بألف, وقـرئُوقر I¬ «H: قوله. )٧(الاعتبار والإبصار والاستدلال
  .)٨( في المواضع الثلاثة» الله «

   
وفي المحــرر في أســباب النــزول ). ٢/٥٣٩(, الاســتيعاب في بيــان الأســباب )١٥٩(أسـباب النــزول للــوادعي  =

ية نزلت قبل القحط بزمن بل قبل الهجرة, وهـي تتحـدث عـن  لأن الآ;ًالرواية ليست سببا لنزول الآية): ٧١٢(
 .حال المشركين وسنن االله فيهم

 ).٢/٤١٩(, تفسير السمرقندي )٢/٤٠١(تفسير مقاتل   )١(

, زاد المـسير )٤/٦٤(النكـت ) ٧/٥٤(, تفـسير الثعلبـي )٩/٢٣٦(جـامع البيـان . قاله ابن عباس وابن جريج  )٢(
 هذا القول يرده أن الجدب الذي نالهم كـان بعـد وقعـة «: قال ابن عطية. )١٢/٩٦(, تفسير القرطبي )٣/٢٦٨(

 ).٤/١٥٢( المحرر الوجيز »بدر 

تفـسير الثعلبـي ) ٩/٢٣٦(, جـامع البيـان )٢/٤٠١(, تفـسير مقاتـل )١٧٣(تفسير مجاهد . قاله مجاهد ومقاتل  )٣(
 وهـو ,حـه ابـن جريـر واختـاره, وهذا القـول رج)١٢/٩٦(, تفسير القرطبي )٣/٢٦٨(, زاد المسير )٧/٥٤(

 .موافق لسبب النزول المذكور

, تفسير القرآن العظـيم )٣/٢٦٨(وعزاه لبعض المتأخرين, زاد المسير ) ٤/٦٤(, النكت )٧/٥٣(تفسير الثعلبي   )٤(
 .لعكرمة) ١٢/٩٦(, والقرطبي في تفسيره )٣/١٢( القرآن إعرابوعزاه النحاس في ). ٣/٢٦٢(

واختـار ابـن عطيـة أن المـراد بــ ). ١٢/٩٦(, وعـزاه للـسدي, تفـسير القرطبـي )٢/٤١٩(تفسير السمرقندي   )٥(
IÁH الجوع والقحط وبالباب المتوعد به I ^  ]  \  [  H توعد بعذاب غير معين, وعن مجاهد أن العـذاب

 ).٤/١٥٢(المحرر الوجيز . والباب الشديد كله المجاعة

ــل   )٦( ــسير مقات ــسمرقندي )٢/٤٠٢(تف ــسير ال ــي )١٢/٤١٩(, تف ــسير الثعلب ــدي )٧/٥٤(, تف ــسير الواح , تف
 ).٢٦٤(, تفسير المشكل لمكي )٢٥٦(غريب القرآن لابن قتيبة : وانظر) ٣/٣٧٢(, تفسير البغوي )٣/٢٩٦(

 ).٣/٢٤٤(, تفسير القرآن العظيم )٣/١٩٣(الكشاف : انظر  )٧(

I  ª  ©  ¨     §  ¦  ¥    ¤  £  ¢¬  «H I  ´  ³: المقصود بهـا الآيـات الـثلاث  )٨(
¾  ½  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ HI  Ë  Ê  É  È  Ç       Æ  Å  Ä

Ô  Ó  Ò  Ñ          Ð     Ï  Î  Í  Ì H الله« في الثاني والثالث وقرأ البـاقون »االله«فقرأ أبو عمرو« =  
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, والملكوت الملك, والتـاء )١( خزائن كل شيء:أي IÉ È Ç Æ Å ÄH: قوله
ؤمن مـن يـشاء : أي IË ÊH )٢(للمبالغة ُي ؤمن مـن أخافـه :  أيIÎ Í ÌHُِّـ ِّلا ي ُـ

× I )٤(وهو يمنع من يشاء من عذابه, ولا يمتنع مـن عذابـه مـن يريـد االله عذابـه: , يعني)٣(االله
ØHقولـه.  عـلى االله)٦(, حتـى تكـذبون)٥(تخدعون وتصرفون عن الحـق:  أي :I B A

CH٨(, بأن االله ليس له ولد ولا شريـك)٧(بالقرآن وبالتوحيد:  أي(IE DH يعنـي 
يعنـي كـما قالـت  IK J I H GH :)٩(فيما يصفون الله من الولد والشرك, ثم نفاهما عنه فقـال

 IP O N M LH )١٠(اليهود والنصار والمشركون في العزير وعيسى والملائكة أبناء االله
لو كان معه شريك لاعتزل كل : أي IW V U T S RH )١١(ك في ملكهليس معه شري: أي

 فيمنـع الإلـه الآخـر عـن ; دون صـاحبه)١٣( واستولى كل إله على ما خلـق,)١٢(إله وانفرد بخلقه
   

راءات الـسبع الكشف عـن وجـوه القـ) ١٧٣(, المبسوط )١٦٠(التيسير . » الله «بلام من غير ألف, وكلهم قرأ الأول  =
  ). ٢/٢٤٧(, النشر )٢/١٣٠(

, تفـسير )٤/٦٥(, النكت )٢/٤٢٠(تفسير السمرقندي ) ٩/٢٣٩(, جامع البيان )١٧٣(قاله مجاهد في تفسيره   )١(
 ).٢/٩٧(القرطبي 

 ).٣/٣٧٢(, تفسير البغوي )٣/٢٩٦(تفسير الواحدي   )٢(

 ).١٢/٩٧(لقرطبي , تفسير ا)٣/٣٧٢(, تفسير البغوي )٧/١٥٤(تفسير الثعلبي   )٣(

 ).٣/٢٦٩(, زاد المسير )٣/٣٧٢(, تفسير البغوي )٣/٢٩٦(تفسير الواحدي : انظر  )٤(

, وعـزاه للفـراء )٣/٢٩٦(, تفـسير الواحـدي )٧/٥٤(, تفسير الثعلبي )٢٥٦(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة   )٥(
معـاني القـرآن للفـراء : وانظر. تخدعون قول, وتصرفون عن الحق قول آخر) ٣/٤٨٨(والزجاج وعند السمعاني 

 ).٤/٢٠(, وللزجاج )٢/٢٠٧(

 ).٩/٢٣٩(جامع البيان . IØHقاله ابن عباس في معنى   )٦(

 ).٣/٢٧٠(, زاد ا لمسير )٣/٢٩٦(تفسير الواحدي   )٧(

 ).٣/١٩٥(الكشاف : انظر  )٨(

 ).٣/٢٧٠(, زاد المسير )٣/٢٩٦(تفسير الواحدي   )٩(

 ).٧/٣٨٦(البحر المحيط , )٢/٤٠٣(تفسير مقاتل : انظر  )١٠(

 ).٣/٣٧٢(, تفسير البغوي )٣/٤٨٨(, تفسير السمعاني )٢/٤٢٠(تفسير السمرقندي : انظر  )١١(

 ).٣/٢٩٦(, تفسير الواحدي )٩/٢٤٠(جامع البيان   )١٢(

 ).٢/٤٢٠(تفسير السمرقندي   )١٣(
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 بـالقهر )٢(يعني ولغلب وظهـر بعـضهم عـلى بعـض I[ Z Y XH )١(الاستيلاء عليها
 I` _H )٤(ًزيها الله ممـا ذكـروهتن: أي I^ ]H )٣(والمزاحمة كعادة الملوك في الدنيا

, والغيب ما غاب )٦( بالخفض والرفع» عالم « Ic bH: قوله. )٥(يعني من الولد والشريك
: أي Ig f eH )٧(يعني ما علمه العباد واالله عـالم بالكـل IdHعن العباد 

  .)٨(ما يشركون به من الأوثان
ــه ــا يوعــدو: أي In m l k j iH:/ قول ــه مــن العــذاب إن أريتنــي م   ن ب

مـع : أي Iu t s r qH: , وهو معنـى قولـه)١٠)(٩(]عنهم[ًفاجعلني خارجا 
ما كان بعد : به من العذاب كيوم بدر, وقيل I| { z y x wH )١٢( أو معناه)١١(المشركين
 .)١٣( رسول االله

   
 ).٣/٢٧٠(, زاد المسير )٣/٣٧٣(, تفسير البغوي )٣/٢٩٦(تفسير الواحدي   )١(

 ).٢/٤٢٠(ير السمرقندي تفس  )٢(

, وهذا هو ما يـسميه )١٢/٩٨(, تفسير القرطبي )٣/٤٨٨(, تفسير السمعاني )٣/٢٩٦(تفسير الواحدي : انظر  )٣(
 .المتكلمون دليل التمانع

 ).٩/٢٤٠(جامع البيان   )٤(

 ).١٢/٩٨(تفسير القرطبي   )٥(

. ُهـو عـالم: ه خبر مبتدأ محذوف وفيه معنـى التأكيـد أي على أن»ُ عالم «قرأه أبو بكر ونافع وحمزة والكسائي بالرفع   )٦(
 وهو المختار ليتصل الكـلام ببعـضه ويكـون جملـة I ^  ] Hً جعلوه نعتا الله في قوله »ِ عالم «وخفضه الباقون 

 ).٢/١٣١(, الكشف )٢/٢٤٧(, النشر )١٩١(, المبسوط )١٦٠(التيسير . واحدة

 ).٤/١٥٤(جيز , المحر الو)٩/٢٤٠(جامع البيان : انظر  )٧(

 ).٢/١٤٢(تفسير النسفي : انظر  )٨(

 . ولعل الصواب ما أثبته كما في المصدر المنقول عنه» عنه «في الأصل   )٩(

ــسير   )١٠( ــر)٣/٢٧٠(زاد الم ــان : , وانظ ــامع البي ــدي )٩/٢٤١(ج ــسير الواح ــسمعاني )٣/٢٩٧(, تف ــسير ال , تف
 ).١٢/٩٨(, تفسير القرطبي )٣/٤٨٨(

الأشـباه : انظـر.  وهـو أحـد اسـتعمالاتها في القـرآن» مـع « بمعنـى » فى «, وعليه تكـون )٩/٢٤١(جامع البيان   )١١(
 ).٢٥٠(الجنى الداني ) ٤٧٦(نزهة الأعين النواظر ) ١٨(والنظائر 

ً معصوم مما يكون سببا لجعله مع الظـالمين لكـن أمـره هكذا في الأصل, وقد يكون سقط في النص, ومعلوم أنه   )١٢(
ًإظهارا للعبودية وتواضعا اللهأن يدعو بذلك   ).١٢/٩٨(, تفسير القرطبي )١٣/١١٨(تفسير الرازي : انظر. ً

 ., والثاني للكلبي)٢/٤٠٣(وعزا القول الأول لمقاتل وهو في تفسيره ). ٢/٤٢٠(تفسير السمرقندي   )١٣(

 

  ]ب/٢١[
− 
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ادفع إساءة المسيء بالصفح عنه, أو ادفع الـشرك : أي Ic b a ` _H: قوله
, )٣( وأبي جهـل لعنـه االله, نزلـت في النبـي )٢( الإخلاص وهـي الـشهادة وكلمة)١(بالتوحيد

 .)٤(هي منسوخة: وقيل
ـــــــــه ـــــــــصمأ: أي Im l k jH: قول ـــــــــكأ و)٥(عت    )٦(ســـــــــتجير ب

Ip o nH٨( ونخـــــسها وطعنهـــــا)٧(مـــــن نزغـــــات الـــــشياطين:  أي(   
   

 ., وعزا الأول للحسن, والثاني لابن السائب)٣/٢٧٠(زاد المسير   )١(

 ).٧/٣٨٧(, البحر المحيط )٣/٤٨٩(, تفسير السمعاني )٢/٤٢١(سمرقندي تفسير ال: انظر  )٢(

والخـبر لا يعتـد بـه في سـبب النـزول . وهو عنده دون قوله وأبي جهل) ٢/٤٠٣(تفسير مقاتل بن سليمان : انظر  )٣(
 .لوروده بغير اسناد ولأنه منقول عن مقاتل 

 Ix ¡ � ~ } | { z y: الناسخ لها عند القائلين بالنسخ هي آية القتال  )٤(
§¦ ¥ ¤ £ ¢H ]١٩٠(أبــو عبيــدة في الناســخ والمنــسوخ :  وممــن قــال بنــسخها]٥:التوبــة (

, وابـن حـزم في الناسـخ )٢/٣٠٨(, وابن العربي في الناسخ والمنسوخ )٢/٤٣٢(والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
إلى أكثـر أهـل ) ٣/٤٨٩(اني , وعزاه الـسمع)٩٤(, ومكي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه )٤٦(والمنسوخ 

 ;والحق أن الآية محكمة, والقول بالنسخ غير صحيح, لكن كل آية تنزل على الحـال التـي تناسـبه. العلم والتفسير
ًوالأمر بالقتال حال القوة, أو يكون العفو مأمورا بـه لمـصلحة مـالم تـضر ... فالأمر بالعفو والصبر حال الضعف

و إثبات باطل, فلا تعارض بينها حتى يصار للنسخ, ولأن النسخ إنما يكون لشيء بالدين أو تؤدي إلى إبطال حق أ
أما ما ورد عن ابن عباس من أنها منسوخة وهو قوله في . قاطع فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ

 فهذا لا يصح الاستدلال ;ُنسخ بهذا العفو عن المشركين It s r q p o n mH :آية
 فهم يطلقون النـسخ عـلى الاسـتثناء ; مفهوم النسخ عند السلف أشمل وأوسع من مدلوله عند المتأخرينبه, لأن

ٍوالتخصيص والتعيين والتقييد ورفع حكم شرعي ثابت بدليل بحكم شرعي آخـر ثابـت بـدليل متراخـي عنـه, 
 دعو النـسخ حتـى قـال وبذلك يتبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين وغيرهم من. ًفيعتبرون هذا كله نسخا

مع ان السيوطي ). ٢/٣٠٨(الناسخ والمنسوخ لابن العربي . بعضهم إن آية القتال ناسخة لمائة وأربع وعشرين آية
نواسـخ القـرآن : انظـر. أن المنسوخ من القرآن بالقرآن عشرون آية ونظمها في أبيات لـه) ٣/٦٨(تقان لإذكر في ا

, )٣/٦١ (الإتقـان, )١٦/٢٢٨(, الجـامع لأحكـام القـرآن )٢/٤٢(, البرهان للزركـشي )١٣٧(لابن الجوزي 
 ). ١/٨٢(, قواعد الترجيح للحربي )٢/٧٤٠(قواعد في التفسير 

 ).٣/٣٧٣(, تفسير البغوي )٣/٢٩٧(, تفسير الواحدي )٢/٤٢١(تفسير السمرقندي   )٥(

 ).٧/٥٥(, تفسير الثعلبي )٩/٢٤١(جامع البيان   )٦(

 ).٣/٣٧٣(, تفسير البغوي )٤/٦٦(, النكت )٧/٥٥( الثعلبي تفسير. قاله ابن عباس  )٧(

 ., وعزاه لابن قتيبة)٣/٢٧٠(, زاد المسير )٢٥٦(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة   )٨(
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{ ~ I )٣( في شيء مــن أمــوري)٢(يــشهدوني:  أيIv u t s rH )١(ووسوســتها
�H ردوني إلى : , أي)٥( أو لمـشاكلة رؤوس الآي)٤(على لفظ التعظيم والتبجيـل جاء بالجمع
فيما ضيعت حين كنـت في :  أيI¦ ¥H)٧(شهد بالتوحيدأ:  أيI¤ £ ¢H )٦(الدنيا
, )١١(كلمـة زجـر وردع I¨H و)١٠( إلى الـدنيا)٩ (]لا يـرد: [ٌهذا رد عليهم, أي I¨H )٨(الدنيا
يعني سؤاله الرجعة إلى الدنيا هو كلام  I ¬ « ª®Hازجروه عن مسألته الرجعة : يعني

, وهو )١٤(من أمامهم حاجز: أي I² ± °H )١٣( فإنه لا يجاب إلى ذلك;)١٢(لا فائدة له فيه    
, والمعاني متقاربة وجميعها تـأتي بمعنـى الهمـز في )٣/٣٧٣(, تفسير البغوي )٧/٥٥(تفسير الثعلبي . قاله الحسن  )١(

الـدفع, وهمـزات :  الهمـز في اللغـة«: وجـاء عنـد الواحـدي. » همز «مادة ) ٥/٤٢٥(عرب لسان ال: انظر. اللغة
 وذلـك أن الـشيطان إنـما , وهو معنى قول المفسرين نزعاتهم ووساوسـهم,الشياطين دفعهم بالإغواء إلى المعاصي

 ).١/٩٥(القيم إغاثة اللهفان لابن : وانظر) ٣/٢٩٧( الوسيط »يدفع الناس إلى المعاصي بما يوسوس إليهم 

 ).٣/٢٧٠(زاد المسير   )٢(

 ).٣/٣٧٣(, تفسير البغوي )٧/٥٥(, تفسير الثعلبي )٩/٢٤٢(جامع البيان   )٣(

, المحـرر الـوجيز )٣/٤٨٩(, تفـسير الـسمعاني )٧/٥٥(, تفـسير الثعلبـي )٢/٤٢١(تفسير السمرقندي : انظر  )٤(
والزجاج في معانيـه ) ٢/٢٤١(والفراء في المعاني , )٢٩٣(وهو قول ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ) ٤/١٥٦(
)٤/٢١.( 

 .موافقة رؤوس الآي: تقدم بيان معنى المشاكلة كما سبق الحديث عن قوله  )٥(

 ).٣/٢٩٧(, تفسير الواحدي )٩/٢٤٢(جامع البيان   )٦(

 ).٣/٣٧٤(, تفسير البغوي )٣/٤٩٠(, تفسير السمعاني )٣/٢٩٨(تفسير الواحدي   )٧(

 ).٣/٣٧٤(, تفسير البغوي )٩/٢٤٢(مع البيان جا: انظر  )٨(

 ولعل الصواب ما أثبته كما في المصدرين المنقول عنهما, أي الكـافر حـال سـؤاله الرجعـة, » لا تردوه «في الأصل   )٩(
 I � Hكأنه جعل الخطاب للملائكة, لأنه قيل في وجه جمـع ] ازجروه[ثم قوله ] لا تردوه: [لكن قول المؤلف
ً وإنما ابتدأ الكلام بخطـاب االله لأنهـم اسـتغاثوا بـه أولا ثـم رجعـوا إلى ,ئكة الذين يقبضون روحهأنه سؤال الملا
 .وهذا القول ضعيف: قال السمعاني) ١٢/٩٩(, القرطبي )٧/٥٦(تفسير الثعلبي : انظر. مسألة الملائكة

 ).٢/٤٢١(, تفسير السمرقندي )٢/٤٠٤(تفسير مقاتل   )١٠(

 ).٣/٢٤٧(, تفسير القرآن العظيم )٣/٣٧٤(تفسير البغوي   )١١(

 ).٣/٢٧١(, زاد المسير )٣/٢٩٨(تفسير الواحدي   )١٢(

 ).١٢/١٠٠(تفسير القرطبي   )١٣(

 ).٤/٦٦(, النكت )٧/٥٦(, تفسير الثعلبي )٩/٢٤٣(, جامع البيان )٢/٦٢(مجاز القرآن   )١٤(
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, وهو الحاجز بين المـوت والبعـث, أو بـين المـوت والرجـوع إلى الـدنيا, أو بـين الآخـرة )١(القبر
] ٥٣: سورة الفرقـان[ Iº ¹ ¸H , لقوله)٣(, وكل ما كان بين شيئين فهو برزخ)٢(والدنيا

 .ًأي حاجزا 
لا تفاخر بينهم : أي I¾ ½ ¼H )٤(يعني نفخة البعث I» º ¹ ¸H: قوله

يعني بالأنساب أن يترك بعضهم لـبعض حقـه, أو لا  IÁ ÀH)٥(ولا تعاطف بالأنساب
 وتـسودها, )٧(تحرق النـار وجـوههم: أي I× Ö ÕH )٦(يتساءلون عن شرف الأنساب

في النـار : أي IÚ Ù ØH )٩(ضرب الـريح: , والـنفح)٨(سموم للوجـهضرب ال: واللفح
 .)١١(قطوب وتعبيس مع تقلص الشفتين: , والكلوح)١٠(عابسون

   
 ).٣/٣٧٤(سير البغوي , تف)٣/٤٩٠(وعزاه لأبي أمامة, تفسير السمعاني ) ٧/٥٦(تفسير الثعلبي   )١(

, والأول قـول )١٢/١٠٠(, والقرطبـي )٤/٦٧(, الماوردي )٢٤٤−٩/٢٤٣(ذكر هذه المعاني الثلاثة ابن جرير   )٢(
 ونقل ابن عطية إجمـاع المفـسرين ,والأقوال متقاربة. مجاهد وابن زيد, والثاني قول مجاهد, والثالث قول الضحاك

 ).٤/١٥٦(المحرر الوجيز . موت الإنسان وبين بعثهعلى أن المراد بالبرزخ المدة التي بين 

, )٧/٥٦(, تفـسير الثعلبـي )٢٥٦(, وابن قتيبة في تفـسير غريـب القـرآن )٢/٦٢(قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن   )٣(
 ).٣/٢٧١(, زاد المسير )٣/٢٧٤(, تفسير البغوي )٣/٢٩٨(تفسير الواحدي 

وهـو قـول ابـن ) ٣/٢٤٨(, تفسير القرآن العظـيم )١٢/١٠٠ (, تفسير القرطبي)٢/٤٢١(تفسير السمرقندي   )٤(
 .وغيرهما) ٧/٥٧(, والثعلبي )٩/٢٤٩(مسعود في الآية كما عند الطبري 

فلا أنـساب : وهو عندهما على تقدير محذوف في الآية وتأويله). ٣/٢٧١(, زاد المسير )٣/٢٩٨(تفسير الواحدي   )٥(
 لأن الأنساب لا تنقطع يومئذ إنما يرتفع التواصل والتفاخر والتساؤل ;ابينهم يومئذ يتفاخرون بها أو يتعاطفون به

 .بها

 ).٣/٢٧١(زاد المسير   )٦(

 ).٣/٤٩٢(, تفسير السمعاني )٣/٢٩٨(, تفسير الواحدي )٩/٢٤٥(جامع البيان   )٧(

 .» لفح «مادة ) ٢/٥٧٩(لسان العرب : انظر  )٨(

ًاللفح والنفح بمعنى واحد إلا أن النفح أعظم تأثيرا : ال الزجاجوق. » نفح «مادة ) ٢/٦٢٢(لسان العرب : انظر  )٩(
اللفح لكل حار, والـنفح : عرابيوقال ابن الإ. IS R Q P O NH:  ومما يؤيد ذلك قوله,منه

 ).٤/٢٣(معاني الزجاج . » نفح « و » لفح «مادتي ) ٦٢٣ −٢/٥٧٩(لسان العرب . لكل بارد

, تفـسير القـرآن )٣/٤٩٢(, تفـسير الـسمعاني )٧/٥٧(تفسير الثعلبي ) ٩/٢٤٦(جامع البيان . قاله ابن عباس  )١٠(
 .» كلح «, مادة )٢٣٠(القاموس المحيط, ص: , وانظر)٣/٢٤٩(العظيم 

  =: وهو عند جمهور المفـسرين) ٣/٢٩٨(, تفسير الواحدي )٧/٥٧(, تفسير الثعلبي )٩/٢٤٥(جامع البيان : انظر  )١١(
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استولت علينا المضرة اللاحقـة : أي. )١(» شقاوتنا « ئُوقر IN M L KH: قوله
إلى : أي IW VHيعنــي مــن النــار  IU T SH.  للإســلام)٣( فلــم نهتــد)٢(في العاقبــة

إن لأهـل النـار سـت :  {, وقال ابـن عبـاس )٥(أنفسنا بكفرنا: أي IY XH )٤(الكفر
 وذلك أنهم إذا دخلوا النار واشتد عليهم العذاب تضرعوا إلى االله ألف سنة وهم ;دعوات في النار

 IN M LH )٦(الحــق:  يعنــي]١٢: ســورة الــسجدة[ IK J IHيقولــون 

I V U T S R: عد ألـف سـنة بقولـهفيجابون ب. )٧(إلى الدنيا:  أي]١٢: سورة السجدة[
a ` _ ^ ] \ [ Z Y X WH ]قـال]١٣: سورة السجدة  :

I y x w v u t s: فيتضرعون إلى االله ألف سـنة وينـادون فيقولـون
~ } | { zH ]فيجابون بعـد ألـف سـنة ]١١: سورة غافر I d c b a `

k j i h gf eH  نة فيتضرعون إلى االله ألف سـ: , قال]١٢: سورة غافر[الآية
 حتى نستريح, فيجابون )٨(ليمتنا ربك: أي]٧٧: الزخرفسورة [ IZ Y X WHوينادون 

: قــال. )٩(ًمقيمــون في النــار أبــدا:  أي]٧٧: ســورة الزخــرف[ I^ ]Hبعــد ألــف ســنة 
 I\ [ Z Y X W V U THفيتـضرعون إلى االله ألـف سـنة وينـادون 

   
, )٤/٢٣( بـالرأس النـضيج للغـنم, وهـو قـول الزجـاج في معـاني القـرآن تقلص الشفاه عن الأسنان ومثلوا له =

 ).٣/١٢٣( القرآن إعرابوالنحاس في 

ْ شـقوتنا « بالألف وفتح الشين, وقرأ الباقون »َ شقاوتنا «هذه قراءة حمزة والكسائي   )١( .  بغـير ألـف وكـسر الـشين»ِ
 ).٢/١٣١(, الكشف )٢/٢٤٧(, النشر )١٩١(, المبسوط )١٦٠(التيسير 

 ).٧/٥٨(تفسير الثعلبي   )٢(

 ).٣/٣٧٦(, تفسير البغوي )٣/٢٩٩(تفسير الواحدي   )٣(

 ).٣/٢٧٢(, زاد المسير )٣/٢٩٩(, تفسير الواحدي )٢/٤٢٢(تفسير السمرقندي   )٤(

 ).١٢/١٠٢(تفسير القرطبي   )٥(

 ).٣/٣٠(تفسير السمرقندي : انظر  )٦(

, تفــسير القــرآن العظــيم )٣/٤٣٩(, زاد المــسير )٣/٤٥١(, تفــسير الواحــدي )٣/٣٠(تفــسير الــسمرقندي   )٧(
)٣/٤٤٢.( 

 ).٣/٨٤(, زاد المسير )١١/٢١٢(جامع البيان   )٨(

 ).٤/٨٤(زاد المسير   )٩(
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حلفتم في : أي/ Ib a ` _ ^H فيجابون بعد ألف سنة ]٤٤: سورة إبراهيم[
مـالكم مـن خـروج مـن القـبر إذا مـتم :  أي]٤٤: سورة إبراهيم[ If e d cH )١(الدنيا

¯ ° ± I ³ ²: فيتضرعون إلى االله ألف سـنة وينـادون: , قال)٢(وأنكم لا تبعثون
¶ µ ´H ]فيجابون بعـد ألـف سـنة ]٣٧: سورة فاطر I ¾ ½ ¼ » º ¹

¿H ]٣٧: سورة فاطر[٣(من يـتعظ:  أي( IÁ ÀH ]ًمحمـدا : يعنـي]  ٣٧: ة فـاطرسـور
)فيتضرعون إلى االله ألـف سـنة وينـادون:  فلم يتعظوا, قال)٤ :IU T SHمـن :  أي
, فيجابون )٥(أنفسنا بكفرنا:  أيIY XH يعني إلى ما كنا عليه في الدنيا IW VHالنار 

ً وكونوا فيها فـردا فـردا,)٧( في النار)٦(تباعدوا:  أيI] \H: بعد ألف سنة يقال لهم  فـإنكم ً
 ; بعد ذلـك)٩(ٌلا يتكلم أحد منهم في رفع العذاب:  أيI_ ^H من رحمة االله )٨(مطرودون

¶ ¸ I ¹:  وهـو معنـى قولـه,)١٠(لأنهم ليس لهم حجة فلـم يبـق لهـم إلا البكـاء والنحيـب
ºH ]١١(الصوت الضعيف : الصوت الشديد, والشهيق: والزفير] ١٠٦: سورة هود(.  

   
 ).٢/٢١٠(تفسير السمرقندي   )١(

 ).٧/٤٧٣(جامع البيان : انظر  )٢(

 ).٣/٨٩(تفسير السمرقندي   )٣(

 .وعزاه لمقاتل وقتادة وابن زيد) ٣/٥١٤(فسرين, زاد المسير , وعزاه لجمهور الم)٣/٥٠٧(تفسير الواحدي   )٤(

 .تقدم  )٥(

 ).٣/٢٧٢(, زاد المسير )٣/٢٩٩(, تفسير الواحدي )٢/٤٢٢(تفسير السمرقندي   )٦(

 ).١٢/١٠٢(, تفسير القرطبي )٩/٢٤٨(جامع البيان   )٧(

 .»خسأ«مادة ) ١/٦٥( لسان العرب »غرالصا: والخاسئ.. البعيد: والخاسئ.. المطرود: لخاسئ«: قال ابن منظور  )٨(

 ).٣/٢٧٢(, زاد المسير )٣/٢٩٩(, تفسير الواحدي )٧/٥٨(تفسير الثعلبي   )٩(

إلا أنه لم يذكر معاني الآيـات ) ٣/١٩٩(هذا الأثر الذي ذكره المؤلف عن ابن عباس ذكره الزمخشري في الكشاف   )١٠(
لمحمد بـن كعـب ) ٥/٣٢(, وعزاه السيوطي في الدر كما فعل المؤلف, ورو ابن جرير عن محمد بن كعب نحوه

من رواية سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الشعب بنحوه, وعلق ابن عطيـة عـلى روايـة ابـن 
ً حكى الطبري حديثا طويلا في مقاولة تكون بين الكفار وبين مالك خـازن النـار, ثـم بيـنهم وبـين «: جرير فقال ً

 ).٤/١٥٧( المحرر الوجيز »ت هذا الحديث لعدم صحته لكن معناه صحيح واختصر... ربهم

, تفـسير القرطبـي )٢/٥٠٤(النكـت ) ٥/١١٧(, تفـسير الثعلبـي )٧/١١٤(جـامع البيـان . قاله ابـن عبـاس  )١١(
  =زاد : , وقد ذكر أهل اللغة والتفسير عدة معاني في التفريق بين الشهيق والـزفير, للوقـوف عليهـا, انظـر)٩/٦٦(

 ]أ/٢٢[



@ @

 

وراه
دكت

 اءوف 
طابي

الخ
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

راج
إخ

 
ائي


 ( 

٠١
٤

    
    

    
    

   
 

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

@ñŠìæìäßû¾a  

٣٣٥ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

مـن عبـادي : , يعنـي)١( أصـحاب النبـي هـم: قيل Ie d c b aH: قوله
ارحـم علينـا : أي In m lH)٣(بكتابك ورسلك: أي Ih g fH )٢(المؤمنين

, )٦(سخرتم منهم واستهزأتم بهم: , أي)٥(بكسر السين وضمها Iq pH)٤(من الأبوين
حتـى أنـساكم :  أيIt s rH )٧(سخر الكافرون من الأنبياء ومن جميع المؤمنين: يعني

 لتشاغلكم بالسخرية بهم, ونسب الإنساء إلى عباده المؤمنين )٨(لمؤمنين العمل بطاعتيستهزاء بالاا
حتـى نـسيتكم : حتـى انـسيتم ذكـري أي: , وقيـل)٩(وإن لم يفعلوه لما كـانوا الـسبب في وجـوده

 .)١٠(ذكري
جـزيتهم : , أي)١١(لأنهم: بكسر الهمزة على الاستئناف, وبالفتح بمعنى I   _  ~H :قوله

   
 » زفــر «مــادة ) ٤/٣٢٤(, لــسان العــرب )٩/٦٦(, تفــسير القرطبــي )٢/٥٠٤(, النكــت )٢/٤٠١(سير المــ =

 .» شهق «مادة ) ١٠/١٩١(

 ).٣/٢٧٢(, زاد المسير )٣/٤٩٣(تفسير السمعاني   )١(

, )٤/١٥٧(, المحـرر الـوجيز )٧/٥٨(, تفسير الثعلبي )٢/٤٢٢(, تفسير السمرقندي )٢/٤٠٥(تفسير مقاتل   )٢(
 ).٣/٣٧٦(لبغوي تفسير ا

 ).٩/٢٥٠(جامع البيان : انظر  )٣(

 ).٢/٤٢٣(تفسير السمرقندي   )٤(

ً سخريا «قرأ نافع وحمزة والكسائي بضم السين   )٥( ْ َسـخريا « من التسخير وهو الخدمة, وقرأ الباقون بالكسر »ُ  مـن »ِ
 وجـوه القـراءات الـسبع الكـشف عـن.  وهو الاختيار لصحة معناه ولأن الأكثر عليه,السخرية وهو الاستهزاء

 واختـاره الـشنقيطي في أضـواء ,وذهب الطبري إلى أنها لغتان بمعنى واحد) ٢/٢٤٧(النشر : وانظر) ٢/١٣١(
 .وقال به أهل المعاني كالفراء والنحاس والزجاج وغيرهم) ٥/٨٢٨(البيان 

 ).٣/٢٥٠(, تفسير القرآن العظيم )٣/٢٧٢(زاد المسير : انظر  )٦(

 وعند جمهور المفسرين أن الآية في فقراء المؤمنين كبلال وخباب وعمار وصهيب حينما اسـتهزأ بهـم عمم المصنف,  )٧(
 المشار إليه كل مستضعف من المؤمنين يتفق أن تكون حاله مع الكفار في مثل هـذه «: وقال ابن عطية. كفار قريش

 ).٤/١٥٧( المحرر الوجيز »الحال 

 ).٢/٤٢٢(تفسير السمرقندي   )٨(

 ).١٢/١٠٣(تفسير القرطبي : وانظر) ٣/٢٧٣(, زاد المسير )٣/٣٠٠(سير الواحدي تف  )٩(

 .ًلم أجده عند المفسرين نصا ولا معنى  )١٠(

  =, فعلى القراءة الأولى يكون الكلام قد تم عند قوله )أنهم(حمزة والكسائي, وقرأ الباقون بالفتح ) إنهم(قرأ بالكسر   )١١(
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كم مكثتم يعنـي : )٢(قال االله لهم: أي Ih g f e d c bH: قوله. )١(نةفوزهم بالج
I k j )٦(, أو أيهـا الـسائل)٥(قل يا أيها الكـافر:  أي)٤(» قل « ئُ, وقر)٣(في القبور, أو في الدنيا

o n m lH ٧(بعدم العلم: أي( Iq pH الذين يعدون أنفاسنا وأحوالنـا, وهـم : أي
َّ, أو الحساب)٨(آدمالحفظة الموكلون بأعمال بني  I v u t s )١٠(, أو ملك الموت وأعوانه)٩(ُ

   
= I }  | Hانظـر. يذكر ما هو?, وعلى القراءة الثانية يكون المعنى لأنهم هـم الفـائزون لم ًا ويكون الجزاء محذوف :

 ).٣٢١(الإتحاف , )٢/٢٤٧(, النشر )٢/١٢٣(الكشف 

, تفـسير الثعلبـي )٩/٢٥١(جامع البيان : وانظر. على قراءة الفتح, على أنه مفعول جزيتهم) ٣/٢٠٠(الكشاف   )١(
)٧/٥٩.( 

, تفسير )٣/٣٠٠(, تفسير الواحدي )٧/٥٩(, تفسير الثعلبي )٩/٢٥١(بيان , جامع ال)٢/٤٠٥(تفسير مقاتل   )٢(
 ).١٢/١٠٣(القرطبي 

, تفـسير )٣/٣٠٠(تفسير الواحـدي ) ٤/٦٩(, النكت )٢/٤٢٣(, تفسير السمرقندي )٢/٤٠٥(تفسير مقاتل   )٣(
 ).٣/٢٧٣(, زاد المسير )٣/٤٩٤(السمعاني 

, النـشر )١٩٢(, المبسوط )١٦٠(التيسير : انظر.  بغير ألف  على الأمر» قل «هي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي   )٤(
)٢/٢٤٧.( 

عـلى ). ١٢/١٠٤(, تفـسير القرطبـي )٣/٢٧٣(, زاد المسير )٣/٣٧٦(, تفسير البغوي )٧/٥٩(تفسير الثعلبي   )٥(
أجب :  الكافر أيقل يا أيها : ومعنى قوله) قل(أنه خطاب لكل واحد منهم وهو أحد القولين في توجيه القراءة بـ 

 ...يا أيها الكافر كم لبثتم في الأرض

ٌ أمر للملك ليسألهم عن قدر مكثهم في الدنيا? تفسير » قل «هو الملك واالله أعلم, على أن ) السائل(مراد المؤلف بـ   )٦(
 مخرج الأمر قولوا, فأخرجه:  أن المعنى«:  فقالوا» قل «ًوذكر المفسرون توجيها آخر لمن قرأ ) ١٢/١٠٤(القرطبي 

, زاد المـسير )٧/٥٩(, تفـسير الثعلبـي )٩/٢٥٢( جـامع البيـان » لأن المعنـى مفهـوم ;للواحد والمـراد الجماعـة
, )٢/١٣٢(, الكـشف )٢/١٩٨(, معـاني القـراءات )٢٥٩(حجة ابن خالوية : الوجهين في: وانظر) ٣/٢٧٣(

 ).٦/٤٢٤(البحر المحيط 

 .والمراد أجابوا بعدم العلم) ٣/٢٠٠(, الكشاف )٣/٢٧٣(زاد المسير : انظر  )٧(

, زاد المـسير )٤/٦٩(, النكـت )٧/٥٩(, تفسير الثعلبـي )٩/٢٥٢(, جامع البيان )١٧٤(قاله مجاهد في تفسيره   )٨(
 ).١٢/١٠٤(, تفسير القرطبي )٣/٢٧٣(

 .المصادر السابقة. قاله قتادة  )٩(

ي ملـك المـوت وأعوانـه, وذكـره الـسمرقندي فـسل الحـساب, يعنـ: وعنـده) ٢/٤٠٦(قاله مقاتل في تفـسيره   )١٠(
 ,ًواختار ابن جرير أنهم الذين يعدون الشهور والسنين, فجائز أن يكونوا ملائكة أو آدميين أو غيرهم). ٢/٤٢٣(

 .ولا وجه لتخصيصها ببعض العادين دون بعض
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wH ١(ضافة إلى خلود النارلإيعني با(I| { z yH قـدر لبـثكم في الـدنيا: يعني)٢( ,
� I )٤(أفظننـتم: أي I~H )٣(]أو لو علمـتم أنكـم إلى االله ترجعـون, لعملـتم لـذلك[

¢ ¡H ٦(ينخلقنــاكم لا لحكمــة عــابث: , يعنــي)٥(هــو مــصدر أو حــال( I ¥ ¤ £
¦H ٨(أنكم لا تبعثون: , يعني)٧(بضم التاء وفتحها(. 

وصف العرش بالكرم لأن الخير والبركة تنزل مـن : يعني I´ ³ ²H: قوله
:  أيI¼ » º ¹ ¸ ¶H: قولـه. )١١( يعني صفة االله تعالى)١٠( برفع الميمئُ, وقر)٩(عنده

وهي صـفة لازمـة جـيء بهـا , )١٣(لا حجة له بذلك:  أيIÀ ¿ ¾ ½H )١٢(يشرك مع االله غيره
   

 ).٣/٣٧٧(, تفسير البغوي )٣/٤٩٤(, تفسير السمعاني )٣/٣٠٠(تفسير الواحدي : انظر  )١(

 ).٣/٣٠٠(, تفسير الواحدي ٧/٥٩٩(, تفسير الثعلبي )٩/٢٥٣(جامع البيان   )٢(

الـصواب مـا أثبتـه كـما عنـد ابـن الجـوزي لعـل  و» أو لعلمتم أنكم إلى االله ترجعون لعلمـتم ذلـك «في الأصل   )٣(
)٣/٢٧٣.( 

 ).٣/٢٧٣(زاد المسير   )٤(

 إعـرابالتبيان في : وانظر. يد, وأنه حال لسيبويه وقطربوعزا القول بأنه مصدر لأبي عب) ٧/٥٩(تفسير الثعلبي   )٥(
 .» مصدر في موضع الحال, أو مفعول لأجله «: وعنده) ٢/٢٤٢(القرآن 

 .ًعلى معنى كونه حالا) ٣/٣٧٧(, تفسير البغوي )٧/٥٩(تفسير الثعلبي   )٦(

ِ  لا ترجعون «قرأ حمزة والكسائي بفتح التاء وكسر الجيم   )٧( عل إلى المخـاطبين, وقـرأ البـاقون بـضم  على إضافة الف»َ
َ ترجعون «التاء وفتح الجيم  : , وانظـر)٢/١٣٢(الكـشف عـن وجـوه القـراءات الـسبع .  على مالم يسم فاعلـه»ُ

 ).٢/٢٣٧(, النشر )١٩٢(, المبسوط )١٦٠(التيسير 

 ) .٣/٣٠٠(, تفسير الواحدي )٢/٤٢٣(تفسير السمرقندي : انظر  )٨(

الحـسن لأن الكـريم في : على أنه وصف للعـرش أي) الكريم(ند أكثر المفسرين المراد بـ , وع)٣/٢٠١(الكشاف   )٩(
, تفــسير البغــوي )٣/٣٠١(, تفــسير الواحــدي )٧/٦١(تفـسير الثعلبــي : انظــر. صـفة الجــماد بمعنــى الحــسن

 ).٣/٣٧٤(, زاد المسير )٣/٣٧٨(

. ن وأبي جعفـر المـدني وإسـماعيل عـن ابـن كثـير وهي قراءة أبان بن تغلب وابـن محيـص»ُ الكريم «القراءة شاذة   )١٠(
 ).٢/١٦٨( القراءات الشواذ إعراب, )٦/٣٩١(, البحر المحيط )٩٩(القراءات الشاذة 

 ).٦/٣٩١(, البحر المحيط )١٢/١٠٤(, تفسير القرطبي )٢/١٦٨( القراءات الشواذ إعراب  )١١(

 ).٩/٢٥٣(جامع البيان : انظر  )١٢(

, تفـسير القرطبـي )٣/٣٧٨(, تفـسير البغـوي )٣/٤٩٥(, تفسير السمعاني )٩/٢٥٤(جامع البيان . قاله مجاهد  )١٣(
)١٢/١٠٤.( 
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ــد ــه)١(للتوكي ــام[I k  j H:  نحــو قول :  أيIÄ Ã Â ÁH].٣٨: ســورة الأنع
تجـاوز عـن أمتـي :  أيIÍ Ì ËH )٣(لا يسعدون:  أيIÉ È Ç ÆH)٢(جزآؤه

IÎH٤(أمتي:  يعني(.  
 

   

   
 إن كـان صـفة «: ُ, وعلق ابـن المنـير عـلى قـول الزمخـشري فقـال)٦/٣٩١(, البحر المحيط )٣/٢٠١(الكشاف   )١(

سـورة آل [ Idc b a ` _ ^ ] \H: فالمقصود بها الـتهكم بمـدعى إلـه مـع االله, كقولـه
 الانتـصاف »فنفي إنزال السلطان به وإن لم يكن في نفس الأمـر سـلطان لا منـزل ولا غـير منـزل ] ١٥١: عمران

أن هذا الوصف لا مفهوم مخالفة له, إنما جاء به للتهكم بمدعي إله مع : فالمقصود به). ٣/٢٠١(بهامش الكشاف 
 ). ٢٦١( علوم القرآن, للقطان صمباحث في: انظر. االله, لا أن يكون في الإله ما يجوز أن يقوم عليه برهان

 ).٣/٢٧٤(, زاد المسير )٣/٢٧٨(تفسير البغوي   )٢(

 ).٣/٣٧٨(, تفسير البغوي )٣/٤٩٥(, تفسير السمعاني )٣/٣٠١(تفسير الواحدي   )٣(

 ).١٢/١٠٥(, تفسير القرطبي )٣/٣٠١(, تفسير الواحدي )٢/٤٢٣(تفسير السمرقندي : انظر  )٤(
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والـشامي, , وهي أربع وستون آية في الكـوفي والبـصري )٢(مكية: , وقيل)١(وهي مدنية 
, وهي ألف وثلثمائة وست عشرة كلمة, وهي خمسة آلاف وستمائة )٣(واثتنان في المكي والمدنيين

 .)٤(ًوثمانون حرفا
مـن الأجـر / من قرأ سورة النـور أعطـي«:  أنه قالرو أبي بن كعب عن رسول االله 

 .)٥(»عشر حسنات بعدد كل مؤمن فيما مضى وفيما بقى
 

ــالى ــه تع ــورة: أي IB AH: قول ــذه س ــصفة)٦(ه ــع ال ــا في موض   , )٧(, وأنزلناه
   

, والبيهقي في دلائل النبـوة )١٩٧(, والنحاس في الناسح والمنسوخ )٥/٣٦( الدر المنثور أخرج ابن مردويه كما في  )١(
ونقـل الفـيروز آبـادي في بـصائر ذوي التمييـز . » أنزلت سورة النور بالمدينـة «: , عن ابن عباس قال)٧/١٤٤(
م الإجماع عـلى أنهـا جميعه) ١٢/١٠٥(, والقرطبي في تفسيره )٣/٢٧٥(, وابن الجوزي في زاد المسير )١/٣٣٤(

 .ةيمدن

 .لم يقل به أحد, بل الإجماع على أنها مدنية بلا خلاف  )٢(

, فنـون الأفنـان لابـن الجـوزي )١١٧(ِّ, المحرر الوجيز في عد آي الكتاب العزيـز )١٩٣(ِّالبيان في عد آي القرآن   )٣(
تركهـا المـدني وIì  ë Hًآية, وعدوا أيـضا Iá    à Hَّعد الكوفي والبصر والشامي ). ٢٩٦(

 .والمكي

 .المصادر السابقة  )٤(

 .تقدم تخريجه في أول سورة الأنبياء  )٥(

وهو قـول الزجـاج وإليـه ذهـب . هذه سورة: على أنها خبر لمبتدأ مضمر, والتقدير) سورة(هذا على القراءة برفع   )٦(
بتـداء لا رفعهـا با«: , قال الزجاجالنحاس والفراء والمبرد, واختاروا ذلك  لأنها نكرة, والعرب لا تبتدئ بالنكرة

معـاني القـرآن ) ٢/١٤٣(معاني القرآن للنحـاس : انظر. ًولهذا قدروا لها مبتدأ وجعلوها خبرا. »قبيح لأنها نكرة 
, المحرر )٣/٣٠٢(, تفسير الواحدي )٢/١٥٣(, الإملاء )٣/١٢٧( القرآن للنحاس إعراب, )٤/٢٧(للزجاج 
 ).١٢/١٠٦(, تفسير القرطبي )٣/٢٧٥(, زاد المسير )٤/١٦٠(الوجيز 

صفة لها أخرجتها عـن حـد النكـرة المحـضة, IB Hًهذا القول على القراءة بالرفع أيضا بجعل سورة مبتدأ و   )٧(
وهذا القول اختاره أبو عبيدة وابـن جنـي والكـسائي وسـوغ الابتـداء بـالنكرة . IL  KHوالخبر هو قوله 

 قاله الأولون من تعليل المنع من الابتداء بها لكونها نكـرة فهـي نكـرة  ولا وجه لماI B Hلكونها موصوفة بقوله 
  =, الإمـلاء )٢/١٠٠(, المحتـسب )٢/٦٣(مجاز القـرآن : انظر. مخصصة بالصفة وهو مجمع على جواز الابتداء بها

 

  ]ب/٢٢[
− 
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ُقــرئ  ICH )٣( عــلى معنــى أنزلنــا ســورة)٢(بالنــصب» ً ســورة «ُوقــرئ . )١(منزلــة: أي
ِ على معنى ألزمناكم وأوجبنا عليكم العمل بما فرض  فيهـا مـن الحـلال والحـرام )٤(بالتخفيف ُ
بينا حلالها وحرامها أو حددنا فيهـا : , أي)٨(كثير والت)٧( للتأكيد)٦(ُ, وقرئ بالتشديد)٥(والحدود

 وفرضـناها ,)١٠(أنزلنـا فيهـا فـرائض مختلفـة:  من الفريضة , وقيل)٩(الحلال والحرام والحدود
 .)١١(عليكم وعلى من بعدكم إلى يوم القيامة

   
 ).٥/٢٠٧(, الدر المصون )٦/٤٢٧(, البحر المحيط )٢/١٥٣( =

 ).٤/١٦٠(المحرر الوجيز   )١(

أم الـدرداء ): ٢/١٤٢(لعيـسى بـن عمـر, وزاد في المحتـسب ) ١٠٠( عزاها ابن خالويـه »ً سورة «ة القراءة شاذ  )٢(
مجاهد وابـن أبي عبلـة وأبـا ): ٦/٣٩٢(وعيسى الهمداني ورويت عن عمر بن عبد العزيز, وزاد في البحر المحيط 

 .حيوة ومحبوب عن أبي عمرو

ــشواذ إعــراب, )٢/١٤٢(المحتــسب   )٣( ــراءات ال ــراء )٢/١٧٠( الق ــرآن للف , وللزجــاج )٢/٢١٠(, معــاني الق
 ).٣/١٢٧( القرآن للنحاس إعراب, )٤/٢٧(

َ فرضـنَاها «هي قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي   )٤( َْ , الكـشف )١٩٣(, المبـسوط )١٦١(التيـسير . »َ
 ).٢/٢٤٧(, النشر )٢/٣٣(

ــان   )٥( ــامع البي ــسمرقندي )٩/٢٥٥(ج ــسير ال ــ)٢/٤٢٥(, تف ــسمعاني , تف ــوي )٣/٤٩٧(سير ال ــسير البغ , تف
ِّ سـمى بـذلك لأن لـه معـالم والفرض ما أوجبه االله ). ٢/١٣٣(, الكشف )٣/٢٧٥(, زاد المسير )٣/٣٧٩( ُ

, لـسان العـرب )٤/٤٨٩(معجـم المقـاييس : انظـر. , و الفعل المخفف يـصلح لقليـل الفعـل وكثـيرهًاوحدود
 .» فرض «, مادة )٧/٢٠٢(

ْ فرضـنَاها «كثـير وأبي عمـرو هي قراءة ابـن   )٦( , الكـشف )٢/٢٤٧(, النـشر )١٩٣(, المبـسوط )١٦١( التيـسير »َّ
)٢/١٣٣.( 

 ).٣/٢٠٣(الكشاف   )٧(

, الكشف )٤/١٦٠(, المحرر  الوجيز )٤/٧١(, النكت )٧/٦٣(, تفسير الثعلبي )٢/٤٢٥(تفسير السمرقندي   )٨(
ْفرضنا فيها فروضا كثيرة, أو فرضنَا : أي) ٣/١٣٣( ّ َ  .فرائضهاً

 ).٣/٢٥٢(, تفسير القرآن العظيم )٣/٢٧٥(, زاد المسير )٢/٤٢٥(تفسير السمرقندي . قاله مجاهد وقتادة  )٩(

 ).١٢/١٠٦(, تفسير القرطبي )٩/٢٥٥(جامع البيان   )١٠(

, وعـزاه للبخـاري, وهـذه )٣/٢٥٢(, تفسير القـرآن العظـيم )٧/٦٣(, تفسير الثعلبي )٩/٢٥٥(جامع البيان   )١١(
 .ني المذكورة جميعها على قراءة التشديدالمعا
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, وابتدأ بالزانية لأن الفعل لا يحصل إلا )٢( والنصب)١(قرئ بالرفع IL KH: قوله
, وابتدأ بالزانية هاهنـا لأن الزنـا في النـساء أكثـر, )٤(, وفي ذكر نكاحهن قبح عظيم)٣(بتمكينها

لأن الـسرقة في الرجـال ] ٣٨: سـورة المائـدة[ IP OH: وابتدأ بالسارق في قوله
يعنـي إذا كانـا حـرين بـالغين  ISR Q P O N MH, على أن الرجل أصل فيهما )٥(أكثر

 .)٧(ٍدوا كل واحد منهما مئة ضربة وزنيا فح)٦(بكرين عاقلين غير محصنين
   

 ).٦/٣٩٣(البحر المحيط . »ُ الزانية والزاني «الرفع قراءة الجمهور   )١(

لعيسى بن عمر ويحيى بـن يعمـر وعمـر بـن ) ١٠٠(عزاها ابن خالويه .  بالنصب»َ الزانية والزاني «القراءة شاذة   )٢(
اجلـدوا : , والنصب فيهما على اضـمار فعـل تقـديره)٦/٣٩٣(, البحر المحيط )٢/١٤٣(المحتسب : وانظر. فائد

 ).٢/١٧١( القراءات الشواذ إعراب: انظر. الزانية والزاني

 ).٢/١٤٩(, تفسير النسفي )٢/٤٢٥(تفسير السمرقندي : انظر  )٣(

العفـة لعل مراد المؤلف بهذه العبارة, أن الزنا في المرأة أشـنع وأعـر, لأنـه خـلاف مـا يجـب أن تكـون عليـه مـن   )٤(
تفـسير : انظـر. ء والجماع, لا النكاح الـصحيح بـشروطه المعتـبرةجبة والطهر, وأراد بالنكاح الوطوالحصانة والح

 ).٤/٥(, فتح القدير )١٢/١٠٦(القرطبي 

 ).٢/٤٢٥(تفسير السمرقندي   )٥(

 ).٣/٣٧٩(تفسير البغوي   )٦(

: إذا ضرب بطنه ذكره جمهور المفسرين, وانظـر:  بطنه:ضرب الجلد, كما يقال:  لأن الجلد» مئة ضربة «قال المؤلف   )٧(
التغريـب عـام عـن بلـده عنـد جمهـور : ويزاد على الجلد الوارد في الآية. » جلد «, مادة )٣/١٢٥(لسان العرب 

ِّ فالتغريب عنده إلى رأ الإمام إن شاء غرب وإن شـاء لم يغـرب,ًالعلماء خلافا لأبي حنيفة وحجـة الجمهـور في . ُّ
يـا رسـول االله إن ابنـى كـان :  فقال أحدهمايين اللذين أتيا النبي عرابثبت في الصحيحن من حديث الإذلك ما 

 على هذا, فزنا بامرأته فافتديت ابنى منه بمائة شاة ووليده, فسألت أهل العلـم فـأخبروني أن −ًيعني أجيرا−ًعسيفا 
 والـذي نفـسي بيـده لأقـضين «:  رسـول االله على ابنى جلد مائة وتغريب عام, وأن على امرأةهذا الرجم, فقال

لرجـل مـن −ٌّبينكما بكتاب االله تعالى, الوليدة والغنم رد عليك, وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام, واغديا أنـيس 
رواه البخـاري, كتـاب الحـدود, بـاب .  فغدا عليها فاعترفت فرجمهـا»ة هذا فإن اعترفت فارجمها أمرا إلى −أسلم

ومسلم, كتاب الحدود, باب من اعترف على نفسه بالزنا, حـديث ). ٦٨٢٨(و) ٦٨٢٧( حديث الاعتراف بالزنا,
 ).١٦٩٨(و )١٦٩٧(
ُولا يعمل بالتغريب اليوم لما فيه من خوف المفسدة, ويقوم مقامه السجن . ير تغريب الرجل دون المرأة: ومالك  

 .وهو غربة
 صحيح, حر بالغ عاقل, فإنـه يـرجم وهـو ثابـت بـالقرآن ًأما إن كان الزاني محصنا وهو الذي قد وطىء في نكاح  

  = وإجماع الأمة, وهو قول عامة أهل العلـم مـن الـصحابة والتـابعين المنسوخ لفظه والباقي حكمه وبفعل النبي 
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IU TH ٢( واليــــــــاء)١(بالتــــــــاء( IW VH بــــــــسكون الهمــــــــزة)٣(   
ـــــــا ـــــــدها)٤(وفتحه ـــــــة. )٥( وم ـــــــة: والرأف ـــــــة والرحم ـــــــل )٦(الرق    في تعطي

   
 .ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار =

أنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية ًإن االله تعالى بعث محمدا بالحق, و:  أنه قالرو عن عمر بن الخطاب   
 ورجمنا بعده, فأخـشى إن طـال بالنـاس زمـان, أن يقـول الرجم, فقرأتها وعقلتها ورعيتها, ورجم رسول االله 

ما نجد الرجم في كتاب االله فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله تعالى, فالرجم حق على من زنى إذا أحـصن, مـن : قائل
 الـشيخ والـشيخة إذا زينـا فارجموهـا «: وقد قرأتها. إذا قامت البينة أو كان الحبل, أو الاعترافالرجال والنساء, 

, وهـو في )٢٥٥٣(رواه ابن ماجة, كتاب الحدود, باب في الرجم, حـديث . »ًالبتة نكالا من االله واالله عزيز حكيم 
 كتـاب الحـدود, بـاب رجـم , وصـحيح مـسلم,)٤٤١٨(سنن أبي داود, كتاب الحدود, باب في الرجم, حديث 

 فكـما في أمـا فعـل النبـي . »...  وقد قرأتهـا الـشيخ والـشيخة«: , دون قوله)١٦٩١(الثيب في الزنى, حديث 
 والغامدية وكل هـؤلاء لم يـرد ولم ينقـل أن الرسـول جلـدهم قبـل ًا ماعزحديث العسيف وقد رجم 

مالك والشافعي, وذهب الإمام أحمد إلى أنـه يجـب أن الرجم, فالرجم قول جمهور العلماء وإليه ذهب أبو حنيفة و
 لما أتى بسراجة وكانـت قـد زنـت يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية, والرجم للسنة, كما رو عن علي 

. جلدتها بكتـاب االله ورجمتهـا بـسنة رسـول االله : وهي محصنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة, وقال
ٌهذا حديث صـحيح الإسـناد ولم : وقال). ٤/٤٠٥(والحاكم في المستدرك ) ١/١١٦(حمد في مسنده رواه الإمام أ

 .يخرجاه 
, الجـامع لأحكـام )٣/١٠٣(, أحكام القرآن للجـصاص )٣/٣٣٣(أحكام القرآن لابن العربي : انظر المسألة  في  

أدلتـه ومـذاهب العلـماء فيـه, في ّ, وقد فصل المفسرون هذا الحكم ب)١٢/٣٧٠(المغني ) ٥/٥٥(القرآن للقرطبي 
 .هذا الموضع من سورة النور وفي سورة النساء

 ).٦/٣٩٤(البحر المحيط . » تأخذكم «بالتاء قراءة الجمهور   )١(

لعـلي بـن أبي طالـب والـسلمي, وزاد في البحـر المحـيط ) ١٠٠(عزاهـا ابـن خالويـه . » يأخذكم «القراءة شاذة   )٢(
 ).٢/١٧١( القراءات الشواذ إعراب: وانظر. أبي هند عن مجاهدابن مقسم وداود بن ): ٦/٣٩٤(

ٌ رأفـة «هي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصـم وحمـزة والكـسائي   )٣( ْ , )١٩٣(, المبـسوط )١٦١(التيـسير . »َ
 ).٢/١٣٣(, الكشف )٢/٢٤٨(النشر 

ٌ رأفة «هي قراءة ابن كثير   )٤( َ  .المصادر السابقة. »َ

رو هـذا عـن ): ٦/٣٩٤(لابن جريج, وزاد في البحر المحيط ) ١٠٠( عزاها ابن خالويه » رءافة « القراءة شاذة  )٥(
 ).٢/١٧٢( القراءات الشواذ إعراب: وانظر. عاصم وابن كثير

, وليس المنهى عنـه )٢/٤٧١(معجم مقاييس اللغة : , وانظر)٣/٣٧٩(, تفسير البغوي )٧/٦٣(تفسير الثعلبي   )٦(
ة, بل المنهي عنه ما تؤدي إليه تلك الرحمة من تعطيل الحدود, لـذا كـان المنهـي عنـه لـيس مجـرد هنا الرأفة الطبيعي

  =ٌالرحمة إذ هي شعور قد يقع في القلب بلا اختيار, وإنما كان المنهى عنه هوأن يتجاوز هذه الرحمة حتى يكـون رأفـه 
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: أي Ic bH )٣(في حكـم االله: أي IZ Y XH )٢(] التـوبيخ[ لأنه أبلـغ في ;)١(الحدود
ً أو الاثنان فـصاعدا, أو ثلاثـة أو الرجل فما فوقه,: والطائفة If e dHيحضر حدهما 

: قولـه. )٥(المصدقين باالله: يعني If eHمن أربعة إلى أربعين : وعند ابن عباس. )٤(أربعة
In m l k j i hH)نزلت هذه الآية في قوم فقراء من المهاجرين قدموا إلى :  قيل)٦

 بالزنا من اليهود, ّكن بالمدينة معروفات , هموا أن يتزجوا بغايا صحبة النبي )٧(المدينة
   

 ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة لذكره,  عنه في سائر الحدود ولكنًاتمنع من إقامة حد االله, هذا وإن كان منهي =
فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلطة والقسوة على الزاني, ما يجدونه على السارق والقاتل والقاذف وشـارب 

 ).١٤٤(, والجواب الكافي لابن القيم )٩/١١٢(لسان العرب : انظر. الخمر ونحوهم

, تفـسير )٩/٢٥٨(جـامع البيـان .  والنخعـي والـشعبي وابـن زيـدقاله مجاهد وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير  )١(
المـراد لا تأخـذكم بهـما رأفـة فتخففـوا : وقيـل. , واختـاره الطـبري)٣/٣٧٩(, تفسير البغوي )٧/٦٣(الثعلبي 

ولا مانع من الجمـع بـين القـولين  وهـو الـراجح . الضرب ولا تقيموه كما ينبغي, قاله سعيد بن المسيب والحسن
ًية الكريمة, فيكون النهي فيها متوجها إلى الرأفة الحاملة على إسقاط الحد أو نقصه أو تخفيفه وممـا يؤيـد لعموم الآ

ًفهي نكرة في سياق النهي وهي إحد صيغ العموم ولا مخصص كما أن كلا من ) رأفة(عموم اللفظ في قوله : ذلك
عموم جماعة منهم الجصاص في أحكـام القـرآن القولين قال به جماعة من أئمة السلف وكبارهم, ورجح القول بال

, والقرطبـي في )٣/٣٣٤(, وابن العربي في أحكام القـرآن )٣/٢٩٤(إلكيا الهراسي في أحكام القرآن ) ٣/٢٥٩(
 ).١٢/١١١(الجامع لأحكام القرآن 

 منـه, وذكرهـا  فأثبتها» التوبيخ «, بلفظ )٣/٣٠٣(الكلمة غير واضحة في الأصل, والعبارة بنصها من الواحدي   )٢(
 .في بيان الحكمة من حضور الطائفة

 ).٣/٣٧٩(, تفسير البغوي )٧/٦٤(, تفسير الثعلبي )٢/٤٢٥(تفسير السمرقندي . قاله ابن عباس  )٣(

, والقول الأول )٣/٥٠٠(, تفسير السمعاني )٤/٧٢(, النكت )٧/٦٤(, تفسير الثعلبي )٩/٢٥٨(جامع البيان   )٤(
واختار . ابن زيد: الزهري, والرابع: قاله عطاء وعكرمة, والثالث: اهد والنخعي, والثانيفي المراد بالطائفة قاله مج

ًابن جرير الأول لأن الطائفة تقع عند العرب على الواحد فصاعدا, كما أنه لا  دلالة على أن المـراد خـاص العـدد, 
ك فالأفـضل حـضور أكثـر مـن فتبين أن حضور ما وقع عليه أدنى اسم الطائفة مقيم للحد, وهو وإن كـان كـذل

 .ُالواحد, ويستحب أن لا يقل العدد عن أربعة أشخاص وهو عدد من تقبل شهادته على الزنا

 ).٢/١٤٩(, تفسير النسفي )٣/٢٠٦(الكشاف   )٥(

 » وهذه الآيـة مـن مـشكلات القـرآن «): ٣/٣٣٨(اختلف العلماء في هذه الآية قال ابن العربي في أحكام القرآن   )٦(
ً فهي آية مشكلة اختلف فيها السلف قديما وحديثا «): ١/٥١٤( موضع آخر وقال في  وقال الشنقيطي في أضواء »ً

 .»ً هذه الآية من أصعب الآيات تحقيقا «): ٦/٨٠(البيان 

 .» بـ « أو » في «, وهو حرف الجر ًايبدو أن في النص سقط  )٧(
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 في نكـاحهن, فـأنزل االله تعـالى تحـريم وذلك لبلغتهم ودفع حاجتهم, فاستأذنوا رسول االله 
, فبين االله تعالى أنه لا يتزوج بهـن إلا )٢(ّ, وذلك لأنهن كن زانيات ومشركات)١(ذلك ونهى عنه

ا الـوطء, ومعنـى أراد بالنكـاح هاهنـ: وقيـل. )٣(ٍزان أو مشرك, وأن ذلك حرام على المؤمنين
: ّالزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة, والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك, ويكون النكاح: الآية

ــماع ــو الج ــير : , أي)٤(ه ــن غ ــشركة م ــة أو م ــل القبل ــن أه ــة م ــزاني إلا زاني ــامع ال      لا يج
ن, وكذا ذكره جمهور المفسرين وعـزاه الـسيوطي في وعزاه للمفسري) ٢٦١(ذكره الواحدي في أسباب النزول ص  )١(

, والطـبري )٢/١٥١(ًلابن أبي حاتم من رواية مقاتل مرسلا, وأخرجـه عبـد الـرزاق في تفـسيره ) ٥/٣٨(الدر 
, وفي المحـرر )٢/٥٤٥(بألفاظ متقاربة وهو ضعيف كما في الاستيعاب ) ٨/٢٥٢٢(, وابن أبي حاتم )٩/٢٦١(
 في نكاح من كن معروفات بالزنا, وذلك لدلالة لفـظ الآيـة, وأقـوال ستأذن النبي الآية نزلت فيمن ا): ٧١٨(

 .واالله أعلم. المفسرين والأحاديث المروية في ذلك

 ).٧/٦٥(تفسير الثعلبي   )٢(

وهذا أحد الأقوال في الاية, وعلى ذلك يكون المراد بالنكاح العقد ) ٣/٢٧٨(, زاد المسير )٩/٢٦٠(جامع البيان   )٣(
تيانه بلفظ إوفائدة . تزويج وتكون الآية خاصة بهؤلاء المذكورين, قاله مجاهد وعطاء وقتادة والزهري والشعبيوال

معـاني القـرآن : انظـر. التغليظ في الأمر كما تقول للرجل الذي عرفته بالكذب هذا كذاب تريد تغليظ أمره: الخبر
 ).٤/٣٠(للزجاج 

 عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن زيـد ومجاهـد والـضحاك ومقاتـل جـامع هذا القول الثاني في الآية قاله ابن  )٤(
وعـلى ذلـك فمقـصد ). ٣/٣٨٠(, تفسير البغوي )٤/٧٣(, النكت )٧/٦٦(, تفسير الثعلبي )٩/٢٦٣(البيان 

ه  واتصال هذا المعنى بـما قبلـ«): ١١/١١٢(قال القرطبي . الآية تشنيع الزنا وتبشيع أمره, وأنه محرم على المؤمنين
وهـذا القـول اختـاره ابـن كثـير . وزاد ذكر المشرك والمشركة لكون الشرك أعم في المعاصي من الزنا. »حسن بليغ 

عنى بالنكاح في هذا الموضع الوطء, وأن الآية نزلـت في :  أولى الأقوال بالصواب قول من قال«: وابن جرير فقال
 المسلمات حرام على كل مشرك, وأن الزاني مـن المـسلمين البغايا المشركات, وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من

ثان, ومعلوم أنه لم يعن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد النكـاح عـلى وحرام عليه كل مشركة من عبدة الأ
 بزانيـة لا ٌعفيفة من المسلمات, ولا ينكح إلا زانية أو مشركة, وإذ كان كذلك فبين أن معنى الآية الزاني لا يزني إلا

وقــال ابــن العــربي في أحكــام القــرآن ). ٢٦٥−٩/٢٦٤( جــامع البيــان »تــستحل الزنــا, أو بمــشركة تــستحلة 
لم يرد في القرآن ذكر : وقال) ٤/٢٩(َّورد هذا القول الزجاج في معاني القرآن . » ما أصاب فيه غيره «): ١/٥١٥(

وكـذا اعـترض عليـه ابـن القـيم فقـال في زاد المعـاد . ُالنكاح بمعنى الوطء, وهو لا يعرف إلا بمعنـى التـزويج
أنه : وقيل كذلك في رد هذا القول. » إن حمل الزنا على الوطء ينبغي أن يصان كلام االله عن مثل هذا «): ٥/١١٤(

وأجيب الزاني لا يزاني إلا بزانية, والزانية لا يزني بها إلا زان, فليس في الكلام فائدة, : يؤد إلى فساد المعنى فتقول
  = :عنه بالآتي



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìŠìäÛa  

٣٤٥ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

 IB A C:  بقولـه)٢(, وكان هذا في أول الإسلام فنـسختها آيـة النكـاح)١(المسلمين
HG F E DH ]٣٢: سورة النور. [ 
 معنى الآية الزاني المشرك لا يـنكح إلا زانيـة مـشركة, والزانيـة )٣(:وقال صاحب النظم

I y x w v: , لأنـه قـال)٤(المشركة لا ينكحها إلا زان مـشرك, والنكـاح هاهنـا التـزويج
{ zH .يـنكح , أو الزاني المـشرك لا)٥(ن جامعها وهو مستحل فهو مشركأأراد : وقيل 

ٍكان هذا حكم االله في كـل زان وزانيـة حتـى نـسختها الآيـة التـي : قيل. )٦(إلا زانية أو مشركة
   

 . وفسره بالوطءوقد بينه النبي  IØ× Ö Õ ÔH: أن النكاح جاء في القرآن بمعنى الوطء قال تعالى−١   =
ًأن العرب يطلقون النكاح على الوطء وسمى عقد التزويج نكاحا لأنـه سـبب النكـاح أي الـوطء, وإطـلاق −٢   ُ

 .المسبب وإرادة سببه معروف في القرآن وفي كلام العرب
المحـرر الـوجيز : انظـر.  أن المعنى لا يفسد لأن المقصود كـما تقـدم تـشنيع الزنـا وتقبـيح أمـره والتنفـير منـه−٣  

 ).٦/٨٠(, أضواء البيان )١٢/١١٢(, تفسير القرطبي )٣/٢٠٧(, الكشاف )٤/١٦٢(

ٍتزني إلا بزان مثلهـا مـن والزانية من أهل القبلة لا : في روايته عن ابن عباس وتمامه) ٩/٢٦٤(جامع البيان : انظر  )١(
 .أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة

تحريم نكاح الزواني بمعنـى العقـد والتـزويج, وهـو أحـد :  أي» وكان هذا في أول الإسلام «: مراد المؤلف بقوله  )٢(
عاصـية مـن أهـل ًأقوال العلماء في الآية, وسيأتي المؤلف على ذكره قريبا بشكل أدق, ولا يفهم من قوله أن وطء ال

) ٣/٢٠٧(ٌوقوله نقل عـن الزمخـشري . ًالقبلة أو المشركة كان محرما ثم نسخ حكمة بعد ذلك, إذ لم يقل أحد بهذا
 .ً وسيأتي الحديث عن القول بنسخ الآية قريبا,ُلكنه على المعنى الذي ذكر

ًهو أبو علي, الحسن بن يحي بن نصر الجرجاني الجماجمي, نسبة إلى سكة   )٣( َ َ ْ الجماجم بجرجان, وقيل منسوب إلى عمـل ُ
ُالجماجم وهي الأقداح من الخشب, كان من أهل السنة, رو عن العبـاس بـن عيـسى العقـيلي, ورو عنـه أبـو 

, )١٤٦(تاريخ جرجان للسهمي . في نظم القرآن: النضر محمد بن محمد بن يوسف الطوسي, له عدة تصانيف منها
 ).٣/٣٠٤(, توضيح المشتبه لابن ناصر الدين )١/٢٨٩(بن الأثير , اللباب لا)٢/٨٠(الأنساب لسمعاني 

 وتخـبط صـاحب الـنظم في الآيـة, وأتـى «: وذكر الواحدي قول صاحب النظم في الآية حيث قـال. لم أقف عليه  )٤(
لا النـاكح زانيـة أم مـشركة : وهو أنـه قـال... بكلام مستكره, لم يفد في شيء منه إلا في وجه بعيد ذكره في القلب

عبـد االله المـديميغ, جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية : البسيط للواحدي تحقيـق. »... ًيكون إلا زانيا
)٣/٧٣٧.( 

ِّوإن جامعهـا وهـو محـرم : ليزيد بن هارون, وتمامـهوعزواه , )٣/٣٨٠(, تفسير البغوي )٧/٦٦(تفسير الثعلبي   )٥( ُ
 .الجماع: لمسوق في الآية وهو أنه أراد بالنكاحوهذا القول يدخل في القول الثاني ا. ٍفهو زان

 .هذا تكرار لما تقدم  )٦(
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  )١(فأحـل نكـاح كـل مـسلمة وانكـاح كـل مـسلم IC B AH: بعدها وهي قولـه

 Iw vH وحرم االله «: ُوقرئ َّ ُ وحرم «ُوقرئ . )٢(»َ I y x )٤(الـراء مخففـة)٣(بفتح الحاء و» َ
zH ِّحرم نك: أي     .)٦( وإن تابا حلا)٥(اح المشركة والزانية ما داما عليهماُ

, تفـسير الثعلبـي, )٩/٢٦٤(جامع البيـان . هذا القول الثالث في الاية وهو القول بالنسخ, قاله سعيد بن المسيب  )١(
 أو الزانيـة جـائز, وهـذا ن نكاح الـزانيإ :وهو مبني على أن المراد بالنكاح في الآية عقد الزواج, وهو يؤيد من قال

وقـال الـسمعاني . »عليـه أكثـر العلـماء وأهـل الفتيـا «: وقـال) ٤/٤٩٩(القول رجحه النحاس في معاني القرآن 
والقـول بالنـسخ لا يـسلم ) ٧/٨٣) (٥/١٢(واختـاره الـشافعي في الأم . » هو أحسن الأقاويـل «): ٣/٥٠١(

 : ومن الأسباب. » دعو النسخ من أضعف ما يقال «: فقال) ٥/١١٤(ّلأسباب, بل رده ابن القيم في زاد المعاد 
 وذلـك أن الأمـر بإنكـاح ;أن من شروط النسخ عدم إمكانية الجمع بين النصوص, وهنا يمكن الجمـع بينهـا −١  

 . الأيامى لا يعارض إنكاح الزانية بالزاني, لأن الزانية أيم وإنكاحها للأيامى
 ).١/٦٥( إغاثة اللهفان » ولم يأت من ادعى نسخها بحجة البتة «: بن القيمأنه لا دليل على النسخ قال ا −٢  
ًأنه لا يصح نسخ الخاص بالعام, فالخاص يقضي على العام مطلقا سواء تقدم نزوله عنه أو تـأخر, ومعلـوم أن  −٣  

I hفي هذه الآية بتحريم نكاح الزواني بقوله  الأيامى بإنكاح الأمر عموم خصص IC  B  AH :قوله
z y x w vu t s r q p o n m l k j iH .ـــر ـــسوخ : انظ الناســـخ والمن

, أحكـام القـرآن )٢/٣١٠(, الناسخ والمنسوخ لابن العربي )٤٧(, الناسخ والمنسوخ لابن حزم )١٩٧(للنحاس 
 ).٣/٢٦٥(, أحكام القرآن للجصاص )٣/٢٩٦(, أحكام القرآن للكيا الهراسي )٣/٣٤٠(لابن العربي 

ُلأبي بن كعب وأبي المتوكل وأبي الجـوزاء بزيـادة اسـم االله ) ٣/٢٧٩(عزاها ابن الجوزي في تفسيره . ذةالقراءة شا  )٢(
 القـراءات الـشواذ إعـراب: وانظـر. أبـو البرهـسم): ٦/٣٩٥(وفي البحـر المحـيط . تعالى مع الفـتح والتـشديد

)٢/١٧٣.( 

 .كما في المصادر المنقول عنها. ففة لأن القراءة المذكورة بفتح الحاء وضم الراء مخ;في النص سقط  )٣(

 القراءات الشواذ إعراب, )٦/٣٩٥(, البحر المحيط )٣/٢٧٩(زاد المسير . وهي قراءة يزيد بن علي. القراءة شاذة  )٤(
)٢/١٧٣.( 

. حرم نكاح المشركة ما دامت على الشرك فإن تابت حلت, وهـذا معلـوم: أي ما داما على الشرك أو الزنا, ومعناه  )٥(
 وأبو حنيفـة ًام نكاح الزانية ما دامت على الزنا فإن تابت حلت وهو مذهب الإمام أحمد, لأن الشافعي ومالكوحر

:  إذا زنت المرأة, لم يحل ذلـك نكاحهـا إلا بـشرطين«: , قال رحمه االله)٩/٥٦١(المغني : انظر. لا يشترطون التوبة
بهذا قال مالك وأبو يوسـف وهـو إحـد الـروايتين  و,انقضاء عدتها, ولا يحل نكاحها قبل وضع حملها: أحدهما

يحل نكاحها ويصح وهو مذهب الشافعي لأنه وطء لا يلحق بـه النـسب فلـم : عن  أبي حنيفة, وفي الأخر قال
, وبه قال قتادة وأبـو عبيـد وإسـحاق, وقـال أبـو حنيفـة, ناأن تتوب من الز: الثاني. يحرم النكاح, كما لو لم تحمل

 .»وإذا وجد الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره في قول أكثر أهل العلم .  يشترط ذلكومالك والشافعي لا

  =أن المراد به نكاح  Iz y x w vH اختار في معنى قوله ~كأن المصنف ). ٣/٢٧٨(زاد المسير : انظر  )٦(



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìŠìäÛa  

٣٤٧ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

. )١(يقذفون الحرائر والعفـائف مـن المـسلمات بالزنـا: أي I~ } |H: قوله
_ ` I b a. )٢(والإحصان عبارة عن البلوغ والعقل والإسلام والحريـة والعفـة عـن الزنـا

cH ٤( يشهدون على زناها)٣(/ٍبأربعة رجال عدول: أي( If e dH  يعني لأجـل
يرجع : قيل Is r qH )٧( لفسقهم )٦(يعني مدة حياتهم Ilk j i h gH )٥(القذف 

 )٨(ًالاستثناء راجـع إلى الفـسق والـشهادة معـا: الإستثناء إلى الفسق دون قبول الشهادة, وقيل

   
 في الايـة المـراد تحـريم  وإليه ذهب جماعة من العلماء, وقيل,الزواني, وهو أحد القولين في الاية, قاله قتادة ومقاتل =

ولا مانع من الجمع بين القولين فيكون التحريم للزنا ونكـاح الـزواني كـما ذكـر ابـن كثـير . الزنا, قاله ابن عباس
I j i hوبما أنه ترجح في قوله . بقي تحريم الزنا واالله تعالى أعلم) ٣٢(, ثم لما نسخ الثاني بالآية )٣/٢٥٤(

y x w vu t s r q p o n m l k{ z H  أن المراد به الوطء والجماع, وضعف
  . وحرم الزنا على المؤمنين واالله تعالى أعلم: القول بالنسخ أو التزويج فإن المراد بالآية

نــصت الآيــة عــلى قــذف الــذكور للإنــاث خاصــة ). ٢/٤٢٧(, تفــسير الــسمرقندي )٩/٢٦٥(جــامع البيــان   )١(
لى أن قذف الذكورللذكور أو الإناث للإناث أو الإناث للذكور  فقد أجمع المسلمون ع;والتخصيص هنا غير معتبر

ويكون تخصيص النساء بالذكر هنا مـن . لا فرق بينه وبين ما نصت عليه الآية للجزم بنفي الفارق بين الجميع هنا
, الإجماع في )٦/٨٩(, أضواء البيان )١٢/١١٥(تفسير القرطبي : انظر. نهن أهم ورميهن بالفاحشة أشنعإحيث 

 ).٣٥٢(التفسير 

 ).١٢/١١٥(, تفسير القرطبي )٣/٣٠٥(تفسير الواحدي   )٢(

 ).٣/٣٠٥(, تفسير الواحدي )٩/٢٦٥(جامع البيان   )٣(

 ).٣/٣٨٢(تفسير البغوي   )٤(

 ).٣/٢٧٩(, زاد المسير )٣/٣٠٥(تفسير الواحدي : انظر  )٥(

 ).١٢/١١٩(, تفسير القرطبي )٤/١٦٥(المحرر الوجيز : انظر  )٦(

 . Ip o n m lH: ه العقوبة الثالثة للقاذف وهو الحكم عليه بالفسق لقولههذ  )٧(

ستثناء في رد الشهادة, مـع إجمـاعهم عـلى أنـه غـير عامـل في لاذكر المؤلف هنا اختلاف الأئمة والعلماء في عمل ا  )٨(
. مام أبـو حنيفـةالنخعي وشريح وسعيد بن المسيب والحسن, وبه قال الإ: قول: فالأول. الجلد, وعامل في الفسق

الشعبي وسعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير وطاووس وسليمان بن يسار والضحاك وعطاء : قول: والثاني
 لأن ;وجماعة من السلف, وإليه ذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي, واختاره ابن جرير والواحدي وهو الـراجح

 ولا خـلاف في أن المحـدود إذا تـاب فهـو مقبـول الـشهادة ًالمتكلم بالفاحشة لا يكون أعظم جرما من مرتكبيها,
ُوالقاذف أيسر جرما منه, كما أن القاذف ليس بأشد جرما من الكـافر, وهـو إذا أسـلم وأصـلح قبلـت شـهادته,  ً ً

  = والتوبـة تجـب مـا , كمن لا ذنب لـهذنبًفالقاذف حقه أيضا إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته, لأن التائب من ال

 

  ]أ/٢٣[
− 
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IwH  يعني العملI{ z y xH لقذفهم : أيI{H ١(يعني بهم حيث تابوا(. 
 قصة اللعان

باليـاء » يكـن«ُقـرئ . الآية I¤ £ ¢ ¡H )٢(يعني بالزنا I� ~ }H: قوله
لـيس لهـم : أي I¦ ¥H )٦( الأنفـس)٥ (]جماعـة[ لإرادة )٤(ُ, وقرئ بالتاء)٣(لإرادة الأزواج

 نعـت لـشهداء, أو )٨ (]إلا أنفسهم[ و I¦ ¥H )٧(شهداء يشهدون لهم على صحة ما قالوا 
 عـلى  قرأهـا النبـي )١٠(ولما نزلت الآية. )٩(انبدل منه, ويجوز النصب على أن يكون خبر ك

ً يا رسول االله لو أن رجلا منـا )١١(: فقال عاصم بن عدي الأنصاري;المنبر في خطبة يوم الجمعة
ًوجد على بطن امرأته رجلا فتكلم به جلد ثمانين جلدة, ولا تقبلـوا شـهادته أبـدا, وإن خـرج  ِ ُ ً

   
, )٣/٣٠٥(المغنـي : انظـر. ً قبل شهادة نافع وشبل لما تابا ولم ينكر عليه أحـد فكـان إجماعـاأن عمر كما . قبلها =

, )٣/٣٤٥(, أحكـام القـرآن لابـن العـربي )٩/٢٦٥(, جامع البيـان )٥/٢٥٥(, فتح الباري )٨/٥٣١(المحلى 
 .هور المفسرين, وذكر هذا الاختلاف في الاستثناء جم)١٢/١١٩(, تفسير القرطبي )٣/٢٧١(وللجصاص 

 ).٣/٣٠٥(تفسير الواحدي   )١(

 ).٣/٣٠٦(, تفسير الواحدي )٧/٦٨(, تفسير الثعلبي )٩/٢٧٠(جامع البيان   )٢(

 ).٦/٣٩٨(البحر المحيط .  بالياء» يكن «هذه قراءة الجمهور   )٣(

 القـراءات إعـراب, و)٦/٣٩٨(, البحـر المحـيط )١٠٠(وهي في القراءات الشاذة .  بالتاء» تكن «. القراءة شاذة  )٤(
 .لأبي حنيفة وأبي المتوكل وابن يعمر والنخعي) ٣/٢٨١(وعزاها ابن الجوزي . دون نسبة) ٢/١٧٣(الشواذ 

 . ولعل الصواب ما أثبته كما يقتضيه السياق» الجماعة «في الأصل   )٥(

 ).٢٣/١٦٦(تفسير الرازي   )٦(

 ).٣/٣٠٦( الواحدي , تفسير)٧/٦٨(, تفسير الثعلبي )٩/٢٧٠(جامع البيان   )٧(

 .» أنفسهم « إعراب, والصواب ما أثبته, لأن ما بعده » إلا «في الأصل   )٨(

ــراب  )٩( ــرآن للنحــاس إع ــشكل )٣/١٢٩( الق ــراب, م ــرآن إع ــان )٤٧٤( الق ــصون )٢/٢٤٤(, التبي ــدر الم , ال
)٥/٢١٠.( 

| { ~ _ ` I m lk j i h g f e d c b a: المراد بالآية قوله تعالى  )١٠(
p o nH . 

ًالصحابي الجليل عاصم بن عدي بن الجد بن عجلان الأنصاري, سيد بني عجلان, شهد أحدا, ومات في خلافـة   )١١( ّ َ
 ).٤/٥(, الإصابة )٢٦٧٢(, أسد الغابة رقم )٢/٣٣٢(الاستيعاب : انظر. معاوية وقد جاوز المائة
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ٍوإن سكت سكت على غيظ عظـيم, فـابتلى يلتمس أربعة شهود قضى الرجل حاجته, وذهب, 
 )٤)(٣( فدخل بيته فوجد شريك بن سحماء)٢ (]             [ في الجمعة الأخر )١(هذا الرجل بذلك

على بطن امرأته والقصة مشهورة, وفيها إن قتل قتلتموه, فلما ذكر ذلك للنبي اشتد الأمر عليه, 
 .)٥(ظهرك, فنزلت آية اللعانلئن لم تأت بأربعة شهداء لأضربن : وقال للقائل

   
ا دخل على امرأته فوجد شريك بن سـحماء عويمر العجلاني لمه ابتلى بذلك في أهل بيته حيث وقع سؤاله لابن عم  )١(

 .ُعلى بطنها, ولم يقع ذلك لعاصم كما يشعر نص المؤلف, وسيأتي بيان القصة كاملة

 .  ولعل الصواب حذفها» بذلك «في الأصل   )٢(

 واسم أبيه عبده بن متعب بن الجد بـن عجـلان, يقـال إن أبـا −وهي أمه−هو الصحابي الجليل شريك بن سحماء   )٣(
 ).٣/٢٠٦(الإصابة : انظر. نه يهودي باطلإ: ً بعثه إلى اليمامة وأنه شهد أحدا مع أبيه, وقول من قالبكر

 والذي فيما روينا من الأحاديث أن الـذي رمـى امرأتـه «: , بعد روايته لخبر سبب النزول)٧/٤٠٧(قال البيهقي   )٤(
قصة عويمر العجلاني رمية امرأته بشريك بـن ًبشريك بن سحماء هلال بن أمية الواقفي, ولا أعلم أحدا سمى في 

 .»سحماء إلا من جهة الواقدي بإسناد له 

ًالقصة في سبب النزول غير تامة عند المصنف مع ما فيها من عزو الحادثة لعاصم, وإنما كان عاصـم سـائلا ووقـع   )٥(
 العجلاني جاء إلى عاصـم ًأن عويمرا: سؤاله لابن عمه عويمر العجلاني, وهذا السبب له أصل في الصحيح وهو

ًيا عاصم, أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتلـه, أم كيـف يفعـل? سـل لي يـا : بن عدي الأنصاري فقال لها ً
 المسائل وعابها, حتى كـبر  فكره رسول االله ٌ فسأل عاصم عن ذلك رسول االله عاصم عن ذلك رسول االله 

يا عاصم, ماذا قال لك رسول : عاصم إلى أهله جاء عويمر فقالفلما رجع . على عاصم ما سمع من رسول االله 
 ينتهـأواالله لا : قـال عـويمر.  المسألة التي سألته عنهـا بخير, قد كره رسول االله يلم تأتن:  ? فقال عاصماالله 

ع ًيا رسول االله, أرأيت رجـلا وجـد مـ:  وسط الناس فقالفأقبل عويمر حتى أتى رسول االله . حتى أسأله عنها
قد أنزل االله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها, : ًامرأته رجلا أيقتل فتقتلونه, أم كيف يفعل? فقال رسول االله 

ًفطلقهـا ثلاثـا قبـل أن يـأمره . ُكذبت عليها يا رسول االله إن أمسكتها: فتلاعنا, فلما فرغا قال عويمر: قال الراوي
َّمن جـوز  الطـلاق : رواه البخاري, كتاب الطلاق, باب.. ينفكانت سنة المتلاعن: قال ابن شهاب. رسول االله 

). ١٤٩٢(ومسلم, كتاب اللعان, حديث رقم ) ٥٣٠٨(, وباب اللعان, حديث رقم )٥٢٥٩(ًثلاثا, حديث رقم 
وجاء في سبب نزول الآيات أنها نزلت في هلال بن أمية عندما قذف زوجته بشريك بن سحماء, عن ابن عباس أن 

يـا : البينـة أو حـد في ظهـرك فقـال:  بشريك بن سحماء, فقال النبـي قذف زوجته عند النبي هلال ابن أمية 
. ُّالبينة وإلا حد في ظهرك:  يقولًرسول االله, إذا رأ أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة? فجعل النبي 

فنـزل جبريـل وأنـزل عليـه . مـن الحـدوالذي بعثك بالحق إني لصادق, فلينزلن  االله ما يبرئ ظهري : ٌفقال هلال
I� ~ }H  فقرأ حتى بلغIÓ Ò Ñ Ð ÏH  فانصرف النبيفجـاء هـلال ; فأرسـل إليهـا  

  =إن االله يعلم أن أحدكما كاذب, فهل منكما تائب? ثم قامـت فـشهدت, فلـما كانـت عنـد :  يقولفشهد, والنبي 
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I° ¯ ® ¬« ª © ¨ §H  يعنــــي أنــــه يحلــــف بــــاالله أنــــه  
   يعنـــي I ²H  )٢( بـــالرفع والنـــصبI © Hُ, وقـــرئ )١(صـــادق فـــيما قـــذفها بـــه 

  »  أن «قـــرئ  I¶ µ ´ ³H )٤(ُ, وقـــرئ بالنـــصب والرفـــع )٣(والـــشهادة الخامـــسة
ـــين في  ـــنI Ì   Ë Hو I´  ³  Hخفيفت ـــاء م ـــع الت ـــن وا I ´ H  ورف ـــاء م   لب

I Ì Hــصب ــدهما ن ــا بع ــونين وم ــشديد الن ــاقون بت ــي  I» º ¹ ¸H )٥(, والب   يعن
   

لا أفـضح : صت حتى ظننا أنها ترجع, ثم قالتفتلكأت ونك: إنها موجبة قال ابن عباس: الخامسة وقفوها وقالوا =
بصروها, فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الآليتين خـدلج الـساقين أ: قومي سائر اليوم, فمضت فقال النبي 

 أخرجـه »لو لا ما مضى من كتاب االله لكان لي ولها شأن : فهو لشريك بن سحماء, فجاءت به كذلك فقال النبي 
حـديث رقـم  IÉ È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½H, بـاب البخاري, كتاب التفسير

 والمـشهور أن نازلـة «: وذكر المفسرون حادثة هلال قبل حادثة عويمر في تفسيرهم للآيـة, قـال ابـن عطيـة). ٤٧٤٧(
وقال صاحب المحـرر في ). ٤/١٦٦( المحرر الوجيز »... نازلة عويمر قبل: هلال بن أمية قبل وأنها سبب الآية; وقيل

ًسبب نزول آيات اللعان أن عويمرا العجـلاني  «: بعد دراسته للسبب وذكره للقائلين بالقولين) ٧٤٢(نزول أسباب ال
 . » مرأته بشريك بن سحماء وذلك لصحة الأحاديث في ذلك وخلوها من معارض راجح واالله أعلماقذف 

 ).٢/٤٢٩(تفسير السمرقندي   )١(

, وقـرأ ابـن  I¨ §H في قولـه » شـهادة « على أنه خبر عن »ُ أربع «قرأه حفص وحمزة والكسائي بالرفع   )٢(
 في » يـشهد «أن يـشهد, فأعمـل :  بمعنى» شهادة « على أن »َ أربع «كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم بالنصب 

, المبسوط )١٦١(التيسير : انظر. فلازم أو واجب شهادة أحدهم: فنصبه, ورفع الشهادة بمضمر كأنه قال) أربع(
 ).٢/١٣٤(, الكشف )٢/٢٠٢(, معاني القراءات )٢/٢٤٨(, النشر )١٩٣(

 ).٧/٦٨(, تفسير الثعلبي )٩/٢٧١(جامع البيان   )٣(

  »الخامـسة « قرأ حفـص عـن عاصـم «: , وقال ابن الجوزي)٣/٢٨١(, زاد المسير )٧/٦٩(تفسير الثعلبي : انظر  )٤(
ًنصبا حملا على نصب أربع  الأولى مرفوعـة, أمـا الخامـسة ) الخامسة(تفاق على أن وقد نقل ابن مجاهد وغيره الا. »ً

ُالثانية فهي التي وقع فيها الخلف لذا فإيراد المصنف للخلف هنـا لـيس بـسليم للاتفـاق عـلى رفعهـا, وموضـعه 
ولعل المصنف هنا تابع غيره لاسيما الثعلبي وابن الجوزي وهما من . الثانية, وسيذكره) الخامسة(الصحيح هو عند 

 ).٣٢٣(الإتحاف , )٢/٢٣٠(, النشر )١٦١(التيسير : انظر. مصادره

ْ أن لعنة االله «قرأ نافع ويعقوب   )٥( ْ أن غضب االله « و »َ , »ُ لعنـة « بتخفيف النون فيهما وسـكونهما, ورفـع الهـاء مـن »َ
َ غضب «واختص نافع بكسر الضاد وفتح الباء من  ُ غضب «  ورفع الجلالة بعده, واختص يعقوب برفع الباء من»ِ َ َ

, )١٩٣(, المبـسوط )١٦١(التيـسير : انظـر. »َ غـضب « و »َ لعنـة «, وقرأ الباقون بتشديد النون فيهما, ونـصب »
 ).٢/٢٠٢(, معاني القراءات )٢/٢٤٨(, النشر )٢/١٣٤(الكشف 
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, ويـسقط ذلـك بالتعانهـا, بـأن )٢(, فإذا فعل الزوج هذا وجب الحد على المـرأة)١(فيما رماها به
½ ¾ I: , وذلك قولـه)٣(فيما قذفني به أربع مرات : أشهد باالله أنه لمن الكاذبين, أي: تقول

¿H ٤(ً والجلد إن كانت بكرا ,ا يدفع عنها الرجم إن كانت محصنةلعانه: أي( I Â Á À
È Ç Æ ÅÄ ÃH فيما قذفني به, وتقول في الخامسة علي غضب االله إن كان من : أي

I Ö Õ Ô: قولـه. )٦(بـالرفع والنـصب) الخامسة(ُ, وقرئ )٥(فيما رماني به: الصادقين, أي
Ø ×H وجواب )٧(لولا ستره ونعمته: أي ,I_H لعاجلكم بالعقوبة : ذوف يعنيمح
, وتفـضل عليـه )٩(ءّز وبين الكاذب المذنب مـن الـصادق الـبريَّ, أو لأظهر ومي)٨(ولفضحكم

 .حتى لا يفضحه

   
 ).٢/٤٢٩(تفسير السمرقندي   )١(

 ).٣/٣٨٧(تفسير البغوي   )٢(

 ).٣/٣٨٧(ي , تفسير البغو)٣/٣٠٧(تفسير الواحدي   )٣(

, ومعنى ذلك أن المـراد بالعـذاب ثبـوت الحـد في حـق الزوجـة وهـو الـراجح في المـراد )٩/٢٧٤(جامع البيان   )٤(
 .بالعذاب

 ).٣/٣٨٧(, تفسير البغوي )٣/٣٠٧(تفسير الواحدي   )٥(

ً على تقدير فعل مضمر ويشهد الخامسة, أو عطفا على »َ والخامسة «قرأه حفص بالنصب   )٦( َ ُIÃ  Â H عند مـن
 عند من قرأها بالرفع, أو على خبر مبتدأ »ُأربع«ً عطفا على »ُ والخامسة « بالنصب, وقرأ الباقون بالرفع »َ أربع «قرأ 

 ).٢/٢٤٨(, النشر )٢/١٣٥( الكشف . بالنصب» َ أربع«ُمحذوف تقديره وشهادة أحدهم الخامسة, عند من قرأ 

 ).٣/٢٨٢(, زاد المسير )٣/٣٠٧(تفسير الواحدي   )٧(

ِحذف الجواب لأنه معلوم المعنى, وكل ما كان معلوم الجواب فإن العرب تكتفي بترك جوابه  )٨( معاني القرآن : انظر. ُ
 ).٤/٥٠٧(, معاني القرآن للنحاس )٤/٣٣(, معاني القرآن للزجاج )٢/٢١٣(للفراء 

 ).٢/٤٢٩(تفسير السمرقندي : انظر  )٩(
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 قصة الإفك
ــه ــان : أي ID C B AH: قول ــذب والبهت ــوا بالك ــة . )١(أت ــذه الآي ــت ه   نزل

ــشة  ــصة عائ ــوأ الكــذب. )٢(<في ق ــك أس ــاءوا بال:  وأقبحــه, أي)٣(والإف ــلى ج   كــذب ع
, )٦(حــسان بـن ثابــت: وهـم. )٥(جماعـة مــنكم : أي IGF EH { )٤(عائـشة وصـفوان
 −لعنـه االله− المنـافق )٨( ابن خالة أبي بكر الصديق, وعبد االله بن أبي سـلول)٧(ومسطح بن أثاثه

   
 ).٩/٢٧٥(جامع البيان   )١(

وذكـره . وعزاه للـشيخين) ٥٦٩(, وذكره السيوطي في لباب النقول ص)٢٦٤(واحدي في أسباب النزول رواه ال  )٢(
¡ ¢ £ ¤ Iًجمهور المفسرين  في سبب نزول الآيات مفصلا, وهو عند البخاري, كتاب التفسير, بـاب 

° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥H  وعند مسلم, كتـاب التوبـة, بـاب في )٤٧٥٠(حديث رقم ,
, والإسـتيعاب في )٧٤٣(المحرر في أسباب النزول : وانظر). ٢٧٧٠(قبول توبة القاذف, حديث رقم حديث الإفك و

 ).٢/٥٥٦(بيان الأسباب 

ــسمرقندي   )٣( ــسير ال ــسير الواحــدي )٢/٤٢٩(تف ــوي )٣/٣٠٧(, تف ــسير البغ ــرب )٣/٣٩٢(, تف ــسان الع , ل
ِّجهه, وسمى الحديث المفـتر عـلى أم مأخوذ من أفك الشيء إذا قلبه عن و: والإفك. » إفك «مادة ) ١٠/٣٩٠( ُ

 لأن عائشة كانت تستحق الثناء بما كانت عليه من الحـصانة وشرف الحـسب والنـسب لا القـذف, ;ًالمؤمنين إفكا
, )٣/٣٠٧(تفـسير الواحـدي : انظـر. فالذين رموها بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه فهو إفك قبيح وكذب ظـاهر

 ).٤/٥٠٧(, وللنحاس )٤/٣٥(, معاني  القرآن للزجاج )٤/١٤(ير فتح القد) ١٢/١٣٢(تفسير القرطبي 

ُّهو الصحابي الجليل صفوان بن المعطل بن ربيعة الـسلمى ثـم الـذكواني, شـهد الخنـدق والمـشاهد, ويقـال أول   )٤( َُ َّ
ِ قتل في غزوة أرمينية سنة ,مشاهده المريسيع , )٢٥٢٤(, أسـد الغابـة رقـم )٢/٢٨٠(الاسـتيعاب : انظـر. هـ١٩ُ

 ).٣/٢٥٠(الإصابة 

 ).٣/٣٩٢(, تفسير البغوي )٣/٣١٠(, تفسيرالواحدي )٧/٧٧(, تفسير الثعلبي )٩/٢٧٥(جامع البيان   )٥(

هو الصحابي الجليل حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي, أبو عبد الرحمن, شـاعر رسـول االله   )٦(
الاسـتيعاب : انظـر. تين في الإسلام, مات في خلافـة معاويـة المؤيد بروح القدس, عاش ستين في الجاهلية وس

 ).٢/٨(, الإصابة )١١٥٣(, أسد الغابة برقم )١/٤٠٠(

الصحابي الجليل مسطح بن أثاثه بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي المهاجري البـدري, اسـمه عـوف   )٧(
 ).١/١٨٧(سير , ال)٦/٨٨(, الإصابة )٤/٣٥(الاستيعاب : انظر. ومسطح لقبه

ُعبد االله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي أبو الحباب المشهور بابن سلول وهـي جدتـه لأبيـه, رأس   )٨(
, الأعـلام )٤/٩٠(الإصـابة : انظـر.  فلـما صـلى عليـه نهـاه االله عـن ذلـكالمنافقين, مات في عهد رسـول االله 

)٤/٦٥.( 
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لا : أي II H GH, تحـدثوا في عائـشة وصـفوان ورموهمـا بالبهتـان )٢)(١(وحمنة بنت جحش
يعنـي لأن االله يـأجركم عـلى ذلـك ويظهـر  IQP O N M LK JH )٣(تحسبوا ذلـك الإفـك

مــا اكتــسب /ٍلكــل واحــد مــنهم جــزاء:  أيIX   W  V  U  T  S    R  H)٤(بــراءتكم
, وتقبـل ذلـك الإثـم, هالذي تحمل معظمـ: أي I] \ [ ZH )٥(واجترح من الذنب
 . )٧(, وهو عبد االله بن أبي سلول المنافق لعنه االله)٦(وبدأ بالخوض فيه

I h g f e )٩(يعنـي الإفـك Id cH )٨(هـلا: أي I bH:قولـه

iH وأنـه كـذب ,)١١(, وأنهم لم يتولوا هذا الأمر ولم يزنـوا)١٠(ًيظن بعضهم ببعض خيرا: أي 

   
ًت زينب أم المؤمنين, كانت زوجة لمصعب بن عمـير, فلـما قتـل تزوجهـا الصحابية حمنة بنت جحش الأسدي أخ  )١(

الاسـتيعاب : انظـر. ًطلحة بـن عبـد االله, شـهدت أحـدا وكانـت تـسقى العطـشى وتحمـل الجرحـى وتـداويهم
 ).٨/٥٣(, الإصابة )٦٨٥٧(, أسد الغابة برقم )٤/٣٧٤(

وكـذا ورد في I E  Hجمهور المفسرين في المراد بـ , وذكر هؤلاء الأربعة )٩/٢٧٥(جامع البيان . قاله ابن عباس  )٢(
 في حديث الإفـك, كتابـه التوبـة, بـاب حـديث الإفـك, حـديث رقـم <رواية مسلم عن أم المؤمنين عائشة 

)٢٧٧٠.( 

 ).٤/٧٩(, النكت )٣/٣١٠(, تفسير الواحدي )٩/٢٧٥(جامع البيان : انظر  )٣(

 هٌ, والخطاب عام لكل من أسـاء)٣/٣٩٢(, تفسير البغوي )٣/٣١٠(, تفسير الواحدي )٧/٧٧(تفسير الثعلبي   )٤(
 ).٤/١٦٩(ذلك الحديث من المؤمنين كما عند ابن عطية 

 .المصادر السابقة  )٥(

 وبـدأ «:  وعزيـا قولـه» وتقبـل ذلـك الإثـم «: وليس عنـدهما) ٧/٧٨(, تفسير الثعلبي )٩/٢٧٦(جامع البيان   )٦(
 . للضحاك»بالخوض فيه 

, وهو قول جمهـور المفـسرين, ورواه ابـن )٣/٢٨٣(, زاد المسير )٣/٥١٠(ابقان, تفسير السمعاني المصدران الس  )٧(
ًجرير عن ابن عباس, وعائشة ومجاهد, وابن زيد, وكذا ورد في روايـة مـسلم المـشار إليهـا سـابقا, حـديث رقـم 

 .وهو الراجح) ٢٧٧٠(

 ).٣/٣٩٣(, تفسير البغوي )٧/٧٩(الثعلبي , تفسير )٢/٤٣٢(, تفسير السمرقندي )٩/٢٨٤(جامع البيان   )٨(

 ).٢/١٥٣(تفسير النسفي   )٩(

 ).٤/٨٠(, النكت )٢/٤١٢(تفسير مقاتل   )١٠(

 ).٩/٢٨٤(, جامع البيان )٢/٤١٢(تفسير مقاتل : انظر  )١١(

 ]ب/٢٣[
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ظننتم أيهـا المؤمنـون بالـذين هـم كأنفـسكم : , والمعنى)٢(, ورجع من الخطاب إلى الخبر)١(بين
: قوله. )٥(كذب ظاهر: أي In m l k jH )٤(, والمؤمنون كالنفس الواحدة )٣(خيرا

Ig f e d c b a ` _H ــابكم: أي :  أيI k  j  i  h H )٦(لأص
I p o: قولـه. )٨(يعنـي في الـدنيا والآخـرة Im lH )٧(فيما خضتم فيـه مـن الإفـك

qH  وتأخذونـه )١٠(تقبلونـه: , أي)٩(أخـذ الـشيء مـن الغـير: التلقي والتلقن والتلقف 
ُ تلقونه « و )١٢(» تتلقونه «ُ, وقرئ )١١(وتروونه بعضكم عن بعض ِ بتاء واحدة مفتوحة وكـسر » َ

   
, )٣/٣١١(, تفسير الواحدي )٧/٧٩(, تفسير الثعلبي )٢/٤٣٢(, تفسير السمرقندي )٢/٤١٢(تفسير مقاتل   )١(

  .I m    l H: وهو معنى قوله) ٣/٢٨٤(, زاد المسير )٣/٣٩٢(البغوي تفسير 

 عدل عن الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر ولم «): ٢/١٥٣(, والنسفي )٣/٢١٣(جاء عند الزمخشري   )٢(
لـة عـلى أن ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات وليصرح بلفـظ الإيـمان, دلا: »ً ظننتم بأنفسكم خيرا وقلتم «: يقل

 .»ُالاشتراك فيه مقتضى أن لا يصدق مؤمن على أخيه ولا مؤمنة على أختها قول غائب ولا طاعن 

 ).٣/٥١٠(تفسير السمعاني : انظر  )٣(

, تفـسير الـسمعاني )٣/٣١١(, تفـسير الواحـدي )٧/٧٩(, تفسير الثعلبي )٩/٢٨٤(جامع البيان . قاله الحسن  )٤(
 رواه مسلم, كتاب البر والصلة والأدب, بـاب تـراحم »المؤمنون كرجل واحد  «: , ويشهد له قوله )٣/٤١٠(

 ).٢٥٨٦(المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم حديث رقم 

 .تقدم  )٥(

 ).٣/٢٨٤(, زاد المسير )٣/٣١١(, تفسير الواحدي )٢/٤٣٢(تفسير السمرقندي   )٦(

 ).٦/٤٠٢(, البحر المحيط )٧/٧٩(تفسير الثعلبي   )٧(

 وهـذا فـيمن عنـده إيـمان يقبـل االله «: قال ابن كثير). ٣/٣١١(, تفسير الواحدي )٢/٤٣٢(قندي تفسير السمر  )٨(
بسببه التوبة كمسطح وحسان وحمنة بنت جحش, فأما من خاض فيه مـن المنـافقين كعبـد االله بـن أبي بـن سـلول 

ح ما يعـادل هـذا ولا مـا وأضرابه فليس أولئك مرادين في هذه الاية, لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصال
ًيعارضه, وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين يكون مطلقا مشروطا بعدم التوبة أو ما يقابلـه مـن عمـل  ً

 ).٣/٢٦٥(, تفسير القرآن العظيم »صالح يوازنه أو يرجح عليه 

) ١٥/٢٥٦(, »قـن  ل«مـادة ) ١٣/٣٩٠(, » لقف «مادة ) ٩/٣٢٠(لسان العرب : , وانظر)٣/٢١٤(الكشاف   )٩(
 .» لقا «مادة 

 ).٩/٢٨٥(جامع البيان   )١٠(

 .وهو قول أكثر المفسرين) ٧/٧٩(, تفسير الثعلبي )٢/٤١٢(تفسير مقاتل . قاله مجاهد ومقاتل  )١١(

َّ تتلقونه «: القراءة شاذة  )١٢( َ َ ّوهـي قـراءة ابـن مـسعود وأبي ابـن كعـب.  بتاءين مفتوحتين مع نصب الـلام»َ : انظـر. ُ
 ).٢/١٧٦( القراءات الشواذ إعراب, )٦/٤٠٢(, البحر المحيط )١٠٠(ت الشاذة القراءا
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ِ من الولـق وهـو الكـذب)١(اللام ورفع القاف ُقـد ولـق يلـق إذا أسرع في الكـذب : يقـال. )٢(َ َِ َ ِ
الإفك تظنونه : أي Iz yH )٤(تأخذونه ويرو بعضكم عن بعض: والمعنى. )٣(وغيره
 )٧(, ثم زاد في الإنكـار علـيهم)٦( كبير عند االلهوذلك الإفك: أي I~ } | {H )٥(ًسهلا 
 Iª © ¨ § ¦ ¥ ¤H )٨( {قذف عائـشة وصـفوان : أي I £ ¢ ¡H:فقال

¬ ® I مـن هـذا الكـذب )١٠(ًتعجبـا: أي I«H )٩(ما يحـل لنـا أن نـتكلم بهـذا: أي

¯H ثم وعظ الذين خاضـوا في الإفـك فقـال. )١١(أي هذا كذب وافتراء عظيم :I ±

   
): ٢/١٤٧(, وزاد في المحتـسب <لعائشة ) ٩/٢٨٥(, وابن جرير )١٠٠(وعزاها ابن خالويه . القراءة شاذة  )١(

بحر ال: وانظر). ٤١٤٤(ابن عباس وابن يعمر وعثمان الثقفي, وهي في صحيح البخاري, كتاب المغازي, حديث 
 ). ٢/١٧٦( القراءات الشواذ إعراب, )٦/٤٠٢(المحيط 

 ).٦/٤٠٢(البحر المحيط ) ٣/٢٨٤(, زاد المسير )٢/١٤٨(المحتسب : انظر  )٢(

لسان : , وانظر)١٢/١٣٦(, تفسير القرطبي )٢/١٧٦( القراءات الشواذ إعراب, )٢/٤٣٢(تفسير السمرقندي   )٣(
 ).٢/٢٤٨(ن للفراء  معاني القرآ» ولق «, مادة )١٠/٣٨٤(العرب 

 .تقدم  )٤(

 ).٧/٨٠(تفسير الثعلبي   )٥(

وقد حوت الآية .  لأنه إيذاء لسيد الخلق ;وهو عظيم في الذنب والوزر). ٩/٢٨٦(جامع البيان : انظر  )٦(
ًزجرا بليغا عن تعاطي بعض الذنوب على وجه التهاون بها َ فإن عظم المعصية لا يختلف بظن العبد وحسبانه, ولا ;ً َ ِ

ًفيده ذلك شيئا, ولا يخفف من عقوبته, بل يضاعف الذنب ويسهل عليه مواقعته مرة أخر, فالواجب على كـل ي
, تيسير )٢٣/١٥٦(التفسير الكبير : انظر. مكلف في كل محرم أن يستعظم الإقدام عليه, إذ لا يأمن أنه من الكبائر

م بالكلمة ما يتبين فيها ينزل بها في النـار أبعـد  إن العبد ليتكل«: وفي الحديث يقول ). ٥١٢(الكريم الرحمن ص
 ).٦٤٧٨(و ) ٦٤٧٧( رواه البخاري, كتاب الرقاق, باب حفظ اللسان, حديث رقم »ما بين المشرقين 

 ).٣/٢٨٤(, زاد المسير )٣/٣١١(تفسير الواحدي   )٧(

 ).٢/٤٣٢(تفسير السمرقندي : انظر  )٨(

 ).٣/٢٨٤(, زاد المسير )٩/٢٨٦(جامع البيان   )٩(

يحتمـل التنزيـه I «  Hوقولـه ). ٣/٢٨٤(, زاد المـسير )٣/٣٩٤(, تفـسير البغـوي )٧/٨٠(تفسير الثعلبي   )١٠(
 .والتعجب

 ).٣/٣١٣(تفسير الواحدي   )١١(
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²H ينهاكم : أيI ³µ ´H قولـه. )١(أي لمثـل هـذا القـذف :IÇ Æ ÅH أي :
تظهر الفاحشة : أي IÊ É ÈH )٣( وأصحابه)٢ (]عبد االله بن أبي سلول[يشتهون  وهم 

 IÐ Ï ÎH)٦( {يعني عائشة وصفوان  IÍ Ì ËH )٥( الزنا)٤ (]ويفشو[وتذيع, 
 IB C: قولـه. )٨(يعنـي النـار إن لم يتوبـوا IÔÓH )٧(الجلد: أي IÒ ÑHمؤلم : أي

IH G F E DH ٩( وتزينـههوسواسـ: أي( IRQ PH  ومـالا يحـل مـن
محـذوف ) لـولا(وجـواب  IW V U T SH )١٠(القول والعمل في شريعة ولا سنة

ُوقرئ  I] \ [ Z Y XH )١١( ثم حذفه لمعرفة السامعين بذلك,لعاقبكم وعذبكم: تقديره
من هذا الذنب أحد مـنكم ٍما صلح منكم من أحد, وما طهر : , أي)١٢(بتشديد الكاف» َّ زكى «
   

ينهاكم هو من قـول : بـI± Hوتفسيره لقوله ). ٣/٣١٢(, تفسير الواحدي )٢/٤٣٢(تفسير السمرقندي   )١(
 ).٣/٢٨٤(, وابن الجوزي )٣/٣٩٤(, والبغوي )٣/٥١١(سمعاني مجاهد, كما جاء عند الواحدي وال

 . والصواب ما أثبته» أبي بن أبي سلول «في الأصل   )٢(

) ٨/٢٥٥٠(وهو قول ابن زيد كما في تفسير ابـن أبي حـاتم ). ٣/٣٩٥(, تفسير البغوي )٧/٨٠(تفسير الثعلبي   )٣(
 .عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببوالأولى حمل الآية على العموم وعدم تقييده بهؤلاء, فال

 ., والصواب ما أثبته » وتفشوا «في الأصل   )٤(

 ).٣/٢٩٥(, تفسير البغوي )٣/٣١٢(, تفسير الواحدي )٧/٨٠(تفسير الثعلبي   )٥(

, تفــسير القرطبــي )٣/٢٩٥(, تفــسير البغــوي )٣/٥١٣(, تفــسير الــسمعاني )٢/٤٣٣(تفــسير الــسمرقندي   )٦(
 .{رك اللفظ على إطلاقه وعدم تقييده بعائشة وصفوان , والأولى ت)١٢/١٣٧(

 ).٣/٢٨٥(, زاد المسير )٣/٣١٢(تفسير الواحدي   )٧(

 ).٢/٤٣٣(تفسير السمرقندي   )٨(

 ).٢/٤٣٣(المصدر السابق   )٩(

, زاد المـسير )٣/٣١٢(, تفـسير الواحـدي )٢/٤٣٣(تفـسير الـسمرقندي : هـو معنـى قـول ابـن عبـاس انظـر  )١٠(
)١/٣٢.( 

I   g  f   e  d   c, بينما جاء الجواب في الآيـة )١٠(ا كما تقدم في الآية هذ  )١١(   b  a  `  _

   n  m  l   k  j  i  hH )ًمصرحا به, ومن عادة العرب حذف ما كفى منه الظاهر في الكلام إذا ) ١٤
تأويـل : انظـر. ا سـبقًلم تشك في معرفة السامع مكان الحذف, ولما كان القرآن نازلا على لغة العرب وقـع فيـه مـ

 ).١/٣٦١(, قواعد التفسير للسبت )٣/١٢٦(, البرهان للزركشي )٢١٤(مشكل القرآن 

: انظـر. »ّ مـا زكـى «وهي قراءة يعقوب من رواية روح, ورويت كـذلك عـن الحـسن وأبي حيـوة . القراءة شاذة  )١٢(
 .)٢/٢٤٨( النشر ,)٣٢٣(الإتحاف  ,)٢/١٧٩( الشواذ القراءات إعراب ,)١٩٣( المبسوط ,)١٠١( الشاذة القراءات
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يطهر من يشاء من الإثـم : أي Icb a ` _ ^Hًأبدا, يعني من الذين خاضوا في الإفك 
 .)١(بقبول التوبة والغفران للذنب

تقـول . )٤( ومعناهمـا واحـد)٣(» ولا يتـأل «ُ وقـرئ )٢(ولا يحلف: أي Ii hH: قوله
فـضل والجـدة أولـوا الت: أي Im l k jH )٥(حلفـت: آليت وتأليت أي: العرب

ً وكـان فقـيرا ,هو ابن خالته مـسطح  Iq p o nH, يعني أبا بكر )٦(والغناء من المال
ًمهاجرا بدريا , نزلت هذه الاية في أبي بكر حين حلف أن لا يصالح مسطح بن أثاثه ولا ينفق )٧(ً

فـق عليـه, ًعليه ولا يكلمه ولا يقاربه لأنه كان ابن خالة أبي بكر, وكان فقيرا فكان أبو بكـر ين
 .)٨(فلما سمع ما تكلم به في حق بنته عائشة حلف أنه لا ينفق عليه فنزلت الآية

   
, زاد )٣٠٢(غريب القـرآن لابـن قتيبـة : , وعزاه لابن عباس من رواية عطاء, وانظر)٣/٣١٣(تفسير الواحدي   )١(

نـه إ: وقـال آخـرون.  إذ لولا فضل االله ورحمته ما صلح أحـد;الآية عامة في جميع الخلق: , وقيل)٣/٢٨٥(المسير 
 .ختاره المصنف والأولى العمومفك, وهذا ما الإخاص بأهل ا

, تفـسير القرطبـي )٣/٣٩٥(, تفـسيرالبغوي )٧/٨١(, تفسير الثعلبـي )٩/٢٨٨(جامع البيان . قاله ابن عباس  )٢(
َوعلى ذلك فهو من الألية وهي القسم, أي). ١٢/١٣٨( ًلا يقسم أولوا الفضل أن لا ينفعوا أحدا, وجاز حذف : َ

ً مدخولها فعلا مضارعالا النافية لأنها سبقت بقسم وكان , تفـسير غريـب القـرآن )٢/٦٥(مجـاز القـرآن : انظر. ً
 ).٤/٥١١(, معاني القرآن للنحاس )٣٠٢(

ّ يتـأل «وهي قراءة عباس بن عياش بن أبي ربيعة, وأبي جعفر وزيد بـن أسـلم, والحـسن . القراءة شاذة  )٣( َ َ : انظـر. »َ
 ).٣٢٣(الإتحاف , )٢/٢٤٨(, النشر )٢/١٤٩(, المحتسب )١٠١(القراءات الشاذة 

, فإن يأتل عنـده بمعنـى يقـصر, ومعنـى ًالا يحلف, ومن جعل معناهما مختلف:  فإن المعنىًامن جعل معناهما واحد  )٤(
ن أبا بكر حلـف ألا ينفـق إ حيث ; ويدل عليه سبب النزول, وعليه جمهور المفسرين,والأول أولى. يتأل أي يحلف
 ).٢/٦٥(, مجاز القرآن )٣٠٢(, تفسير غريب القرآن )٢/١٤٩(المحتسب : انظر. على مسطح

 .» ألا «مادة ) ١٤/٤٠(, لسان العرب )٣/٣١٣(تفسير الواحدي : انظر  )٥(

, تفــسير البغــوي )٣/٥١٤(, تفــسير الــسمعاني )٣/٣١٣(, تفــسير الواحـدي )٩/٢٨٩(جــامع البيــان : انظـر  )٦(
)٣/٣٩٥.( 

 ).٣/٣٩٥(, تفسير البغوي )٧/٨١(تفسير الثعلبي   )٧(

هذا السبب في نزول الآية أصله في الصحيحين في روايتـيهما لحـديث الإفـك وهـو في صـحيح البخـاري, كتـاب   )٨(
, وعند مسلم, كتاب التوبـة, بـاب في حـديث الإفـك, حـديث رقـم )٤٧٥٧(و ) ٤٧٥٠(التفسير, حديث رقم 

, الاستيعاب في بيـان )٧٥٠(لنزول , المحرر في أسباب ا)٢٦٨(ً, وهو أيضا في أسباب النزول للواحدي )٢٧٧٠(
 ).٢/٥٧٢(الأسباب 
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 Izy x wH فلـما نزلـت هـذه )١(يعني عنهم وعن خوضهم في حديث عائشة ,
بعد اليوم وقـد جعلـت لـه / ًبداأبلى أحب أن يغفر االله لي, لا أمنعه معروفي : الآية قال أبو بكر

 .)٢(وممثلى ما كان له قبل الي
  , نزلـــت الآيـــة في )٣(أي يقـــذفون العفـــائف Ii h g fH: قولـــه

ــلول[ ــن س ــن أبي ب ــد االله ب ــفوان)٤ (]ُعب ــشة وص ــر عائ ــوا في أم ــا خاض ــحابه لم    )٥( وأص
IjH وعـن الرجـال )٦(عـن الفـواحش: أي IkH المـصدقات بتوحيـد االله : أي
     . )٩(ة بالنــارعــذبوا في الــدنيا بالجلــد وفي الآخــر: أي In m lH )٨)(٧ (]وبرســوله[
 تتنـاول « فهـي <والآية وإن كانت في أبي بكر ومـسطح ). ٣/٣٩٥(, تفسير البغوي )٧/٨١(تفسير الثعلبي   )١(

 والعبرة بعموم اللفظ »الأمة إلى يوم القيامة بألا يغتاظ ذو فضل وسعة فيحلف ألا ينفع من هذه صفته غابر الدهر 
 ).١٢/١٣٩(تفسير القرطبي : انظر. ص السببلا بخصو

 .هذا من تمام سبب النزول السابق  )٢(

 ).٣/٢٨٦(, زاد المسير )٣/٣٩٨(, تفسير البغوي )٣/٣١٣(, تفسير الواحدي )٢/٤٣٤(تفسير السمرقندي   )٣(

 . والصواب ما أثبته» أبي بن أبي سلول «في الأصل   )٤(

, وعزاه لسعيد بن )٤/١٧٤(وعزاه لمقاتل, المحرر الوجيز ) ٣/٣١٣(ي , تفسير الواحد)٢/٤١٤(تفسير مقاتل   )٥(
, )٥٨٠(, وذكره الـسيوطي في لبـاب النقـول ص)١٢/١٣٩(, تفسير القرطبي )٣/٣٩٨(جبير, تفسير البغوي 

وعزاه لسعيد بن جبير من رواية الطبراني, وذكره في الدر المنثور وعزاه لابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويـه عـن 
بن عباس في رواية, وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني عن سعيد بـن جبـير في روايـة أخـر, ا

, وعـلى )٢/٥٧٤(وعزاه للطبراني عن الضحاك في رواية ثالثة, وهو ضعيف كما في الاستيعاب في بيان الأسـباب 
ن جبير والـضحاك, واختـار ابـن كثـير  وهو قول ابن عباس وسعيد ب<هذا القول تكون الآية خاصة بعائشة 
 «: قال ابن كثـير.  والحكم بها عام في كل من كان بالصفة التي وصفه بها فيها,وابن جرير أن الآية نزلت في عائشة

ٌهذا وعيد من االله للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات خرج مخرج الغالب فأمهات المؤمنين أولى بالدخول 
, وقد أجمع العلماء رحمهم االله قاطبة على <ة ولاسيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة في هذا من كل محصن

أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد الذي ذكر في هذه الآيـة فإنـه كـافر, لأنـه معانـد للقـرآن, وفي بقيـة 
 ).٣/٢٦٧(م تفسير القرآن العظي. »أصحهما أنهن كهي واالله أعلم : أمهات المؤمنين قولان

 ).٣/٢٨٦(, زاد المسير )٧/٨١(, تفسير الثعلبي )٢/٤٣٤(تفسير السمرقندي   )٦(

 . والمثبت من المصدر المنقول عنه» وبرسله «في الأصل   )٧(

 ).٣/٣١٣(تفسير الواحدي   )٨(

 ).٣/٢٨٦(, زاد المسير )٣/٣٩٨(, تفسير البغوي )٧/٨١(, تفسير الثعلبي )٢/٤١٤(تفسير مقاتل   )٩(
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 .)٢(بجميع أعمالهم: الآية أي Iw vH )١(قرئ بالتاء والياء Iu tH: قوله
ـــه ـــدل: أي I£ ¢ ¡ � ~H: قول ـــسابهم الع ـــم)٣(ح ـــزاء أعماله    )٤( وج

  ¤ ¥ ¦ § I )٦(ً, برفـع القـاف أيـضا» ُ الحـق «ُ, وقـرئ )٥(الحـساب : وهو الحق, والدين
ª © ¨H ــان ــا ك ــة م ــم حقيق ــين له ــد ب ــه ق ــك لأن ــدنياّوذل ــه في ال ــدهم ب   . )٧( يع

ــه ــن : أي I¬ «H: قول ــث م ــا إلا الخبي ــتكلم به ــلام لا ي ــن الك ــات م   الخبيث
  والكلـمات الطيبـات لا يـتكلم بهـا إلا الطيبـون : يعنـي I² ±Hالرجال والنـساء 

  مــن الرجــال والنــساء, أو الكلــمات الخبيثــات إنــما تتعلــق بــالخبيثين مــن الرجــال والنــساء, 
  I«H: وقيـل. )٨(بون فلا يـصلح أن يقـال في حقهـم إلا الطيبـاتفأما الطيبات والطي

   مـن I ± H )٩(]        [مـن الرجـال وهـم الزنـاه  I¬Hمن النـساء وهـن الـزواني 
ــا  ــا I²Hالنــساء وهــن العفــائف عــن الزن   )١٠(مــن الرجــال وهــم الأعفــاء عــن الزن

   
 وبين فعله, ولأن تأنيث الجمع غير حقيقي, ولأن » ألسنة « للتفريق بين المؤنث » يشهد «قرأ حمزة والكسائي بالياء   )١(

   لتأنيـث لفـظ الجمـع في » تشهد «واحد الألسنة مذكر, وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم بالتاء 
 ).٢/٢٤٩(, النشر )٢/١٣٥( الكشف ,)١٩٤(, المبسوط )١٦١(التيسير : انظر. » ألسنة «

 ).٩/٢٩٢(جامع البيان : انظر  )٢(

 ).٣/٢٨٧(, زاد المسير )٣/٣٩٦(, تفسير البغوي )٣/٥١٥(تفسير  السمعاني   )٣(

 ).٢/٤٣٤(تفسير السمرقندي   )٤(

 ., وهو قول ابن عباس)٩/٢٩٢(جامع البيان   )٥(

ً رفعا نعـت »ُ الحق «ق وبها قرأ عبد االله بن مسعود وأبي حيوة وهي قراءة مجاهد وابن عباس وأبي رو. القراءة شاذة  )٦(
, جــامع البيــان )٢/١٥٠(, المحتــسب )١٠١(القــراءات الــشاذة :انظــر. ُهــو الحــق:  أو عــلى إضــمار» االله «لـــ 

 ).٢/١٨١( القراءات الشواذ إعراب) ٦/٤٤١(, البحر المحيط )٩/٢٩٣(

 ).٣/٣٩٦(, تفسير البغوي )٧/٨٢(, تفسير الثعلبي )٩/٢٩٣(جامع البيان   )٧(

وذكره جمهور المفسرين بنحوه, وهو قول ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك وعطاء وابن ). ٣/٢٨٧(زاد المسير   )٨(
, تفسير )٨/٢٥٦٠(, تفسير ابن أبي حاتم )٩/٢٩٣(جامع البيان : انظر. جبير وأكثر المفسرين واختاره ابن جرير

 ).٣/٢٦٨(القرآن العظيم 

 . آخر في الآيةًيبدو أنه لفظ زائد, لأن ما بعده تمام للقول, وليس قولا و» وقيل « الأصل في  )٩(

I n m l k j i h: , وهذا المعنى على جعل الآية مبنية على قولـه)١٢/١٤١(تفسير القرطبي : انظر  )١٠(
{ z y x w vu t s r q p oH ] وهو معنـى قـول ابـن زيـد الـذي سـاقه أكثـر ]٣:النـور 

  = I²Hمن النساء  I ±Hمن الرجال, و I   ¬Hمن النساء I  «H: ن حيث قالالمفسري
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I¶H  ٢(, أو أهـل البيـت)١(والإشارة ترجع إلى عائشة وصـفوان( I»º ¹ ¸H 
 I¿ ¾Hلذنوبهم : أي I½ ¼H في عائشة وصفوان )٣(مما يقوله أهل الإفك: أي

 .إلى هاهنا نزل في شأن عائشة وصفوان وهي تسعة عشرة آية. )٤(أي في الجنة
ــه ــضم  IÈ Ç Æ Å Ä Ã Â ÁH: قول ــرئ ب ــاء[ق ــوت )٥(] ب  بي

, أو )٨(, وذلـك بـالتنحنح)٧(تطلبوا الأنـس بـالإذن للعلـم: أي IÊ ÉH )٦(وكسرها
سـتئناس والاسـتئذان والاسـتعلام لاا:  أو التهليل, وغـير ذلـك, وقيـل)٩(التسبيح أو التكبير
I  Ì Ë)١٠(علمـتم: أي] ٦: سـورة النـساء[ IÀ ¿ ¾ ½H: بمعنى واحد لقوله

   
وقول ابن زيد هذا مـع القـول الأول ). ٨/٢٥٦٢(, وتفسير ابن أبي حاتم )٩/٢٩٣(جامع البيان : انظر. من الرجال =

 .جحالذي ساقه المؤلف هما القولان المعروفان في تفسير الآية, وذكرهما جمهور المفسرين والأول هو الرا

, )٢/٤٣٥(, تفـسير الـسمرقندي )٩/٢٩٥(, جامع البيان )٤/٣٨(, وللزجاج )٢/٢١٤(معاني القرآن للفراء   )١(
 I¹ ¸ ¶ µ ´H: كقوله) أولئك(وذكرهما بلفظ الجمع ). ٣/٣٩٧(, تفسير البغوي )٧/٨٤(تفسير الثعلبي 

, المزهـر )٢٨٤( تأويـل المـشكل :انظـر. أخوان وهو أسـلوب مـن أسـاليب العـرب في مخاطباتهـا:  أي]١١:النـساء [
 ).٣٤٩(, فقه اللغة للصاحبي )١/٣٣٣(

 ).٤/٨٥(النكت : انظر  )٢(

 ).٣/٢٨٧(, زاد المسير )٢/٢٩٥(تفسير السمرقندي : انظر  )٣(

 .المصدران السابقان  )٤(

 . والصواب ما أثبته» تاء «في الأصل   )٥(

 ).٣٢٤(الإتحاف , )٨٠(التيسير : انظر. ن وكسر الباقو»ُ بيوت «قرأ حفص وأبو عمرو بضم الباء   )٦(

وهـو  في ) ٣/٣٩٨(, تفـسير البغـوي )٧/٨٤(, تفـسير الثعلبـي )٩/٢٩٨(جامع البيان : انظر. قاله أهل المعاني  )٧(
 ).٣٠٣(, تفسير غريب القرآن لابن قتيبة )٤/٥١٧(, ومعاني النحاس )٢/٢٤٩(معاني الفراء 

وهـو قـول ). ٣/٣٩٨(, تفـسير البغـوي )٧/٨٤(, تفسير الثعلبي )٩/٢٩٧(جامع البيان . قاله السدي ومجاهد  )٨(
 والصحيح أن الجمهور على أن معنـاه ,إلى الجمهور) ١١/٩(ستئناس, وعزاه ابن حجر في الفتح لاآخر في معنى ا

 .الاستئنذان كما سيأتي

قـول آخـر في المـراد وهـو ) ٣/٣٩٨(, تفـسير البغـوي )٤/٨٧(, النكـت )٧/٨٤(تفسير الثعلبي .  عكرمةهقال  )٩(
 .ستئناسلابا

ستئذان وكلاهما يأتي بمعنـى لاستئناس بمعنى الا, فا)٣/٢٨٨(, زاد المسير )٤/٣٩(معاني القرآن للزجاج : انظر  )١٠(
ستعلام تقول, آذنته بكذا أي أعلمته, وآنست منه كذا أي علمت منه, والراجح في المراد بالاسـتئناس في الآيـة لاا

  =جـامع : انظـر. ابن عباس وقتادة والنخعي وابن مسعود والسدي والضحاك ومقاتل وغيرهمستئذان, قاله لاهو ا



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìŠìäÛa  

٣٦١ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

ÎÍH وسـبب . )٢(ً يقول ذلك ثلاثا فإن لم يؤذن له رجع)١(ٌتقولوا سلام عليكم أأدخل?: أي
ٍيا رسول االله إني امرأة أكون في بيتي على حالـة لا :  فقالت نزولها أن امرأة جاءت إلى النبي

I  Ä:ّأحب أن يراني عليها أحد لا والد ولا ولد, فيدخل علي الأب وأنا أكره ذلك فنـزل قولـه
È Ç Æ ÅH والمساكن في الطريق إلى )٤(أفرأيت الخانات: , فقال أبو بكر)٣(الآية    

ًومما يدل عليه حديث الأمر بالاستئذان ثلاثـا قبـل الـدخول ). ٨/٢٥٦٦(تفسير ابن أبي حاتم ) ٩/٢٩٦(البيان  =
ًفإن أذن له وإلا فليرجع كما سيأتي قريبا ِ ] ٢٨:  النورسورة[ IKJ I H G FH:  ويشهد له قوله تعالى,ُ

حتـى (ويقويـه قـراءة ابـن عبـاس ] ٥٣: سورة الأحـزاب[ Io n m l k j i hH: وقوله
, معـاني القـرآن للنحـاس )٣/٣١٤(الوسـيط : انظـر. وهو مذهب جماعة من المحققين من أهل العلم) تستأذنوا

 ).٦/١٧٠(, أضواء البيان )٣/٣٩٨(, تفسير البغوي )٤/٥١٦(

 مما يقتضي تقديم السلام ًا وتأخيرًوهذا على أن في الآية تقديما). ٣/٣٩٨(فسير البغوي , ت)٧/٨٤(تفسير الثعلبي   )١(
: ًستئذان, وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير ونسبه البغوي للأكثرين عملا بما جاء في الحـديث مـن أنـهلاعلى ا

ّ اخرج إلى هـذا فعلمـه «: دمه لخاألج? فقال النبي :  وهو في بيت, فقالاستأذن رجل من بني عامر على النبي 
السلام عليكم أأدخل? فأذن لـه النبـي :   فسمعه الرجل, فقال»السلام عليكم, أأدخل?: قل: ستئذان, فقل لهلاا
 . والإمــام أحمــد في مــسنده )٥١٧٧(رواه أبــو داود كتــاب الأدب, بــاب كيــف الإســتئذان, حــديث رقــم ,

سـتئذان لاسـتئناس وهـو الاأما تقديم ا). ٣/٢٧٠( داود صحيح سنن أبي: , وصححه الألباني, انظر)٥/٣٦٩(
على السلام في الآية فإنه لا يدل على تقديم الاستئذان بالدخول على السلام لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب, 

تقديم الاستئناس على السلام فتكون الآيـة عـلى بابهـا ) ١٢/١٤٠(وإنما يقتضي مطلق التشريك ورجح القرطبي 
, )٣/٢٩٨(, تفـسير البغـوي )٩/٢٩٦(جـامع البيـان : انظـر. قديم ولا تأخير, والراجح الأول للحـديثبلا ت

ًوالسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثا فيجمع بين السلام وا: قال النووي). ٦/١٧٣(أضواء البيان  ستئذان كـما صرح لاُ
سـتئذان لا أو يقدم السلام ثم ا−ما في الآيةك−ستئذان ثم السلام لاهل يقدم ا: به في القرآن, واختلفوا في أيهما يقدم

إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل :  فقال بالأول جماعة وبالثاني جماعة, وقال آخرون−كما في الحديث
ّدخوله قدم السلام, وإلا قدم ا إذا علم بوجود صاحب البيت فإنه يقدم الـسلام, أمـا إن لم : ًستئذان, وقيل أيضالاّ

, )٤/٨٧(, النكـت )١٤/١١٠(شرح صـحيح مـسلم : انظـر. سـتئذانلابالدار أحد أم لا فإنه يقـدم ايعلم هل 
 ).٣/٣٩٨(تفسير البغوي 

رواه البخاري . »ً إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع«: , كما قال )٣/٢٧٠(تفسير القرآن العظيم   )٢(
, ومسلم كتاب الآداب  باب الإسـتئذان, )٦٢٤٥(يث رقم ًستئذان, باب التسليم والاستئذان ثلاثا حدلاكتاب ا

 ).٢١٥٣(حديث رقم 

عن عدي بن ثابت, وذكره ) ٢٦٩(, والواحدي في أسباب النزول )٧/٨٤(, والثعلبي )٩/١٩٧(رواه ابن جرير   )٣(
 ).٢/٥٧٨(الاستيعاب : انظر. وهو ضعيف لإرساله) ١٤٣(السيوطي في لباب النقول 

  =  . هـو فـارسي معـرب: قـال ابـن منظـور. وهو الفندق والمتجر والحـانوت والحـاكم والأمـيرجمع خان : الخانات  )٤(
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لا : يعنـي. )١(الآيـة I ` _ ^ ] \ [b aH:  فنـزل  قولـه ?الشام وغيره
 )٢(الاستئناس والتسليم: أي IÑ Ð ÏHحرج في دخول بيوت الخانات من غير استئذان 

إن : أي IE D C B AHأن الاســتئذان خــير لكــم  IÓ ÒHوالاســتعلام 
 )٤(اصبروا حتى تجـدوا مـن يـأذن لكـم: أي IKJ I H G FH )٣(وجدتموها خالية 

IUT S R QP O N M LH فلما نزلت هذه )٥(صلح وأطيب لكميعني الرجوع أ ,
 ? في الطرق وليس فيها ساكن)٦(يا رسول االله أفرأيت الخانات والمساكن والرباطات: الآية قيل
 Ib a ` _ ^H )٨( أي لا حرج ولا إثم علـيكم)٧(I] \ [H: فأنزل االله

 Ife d cH )١٠( وليس فيها ساكن أن تدخلوا بغير اسـتئذان)٩(الخانات والرباطات: يعني

   
, أحكـام )٤/٣٩(, معـاني القـرآن للزجـاج )٢/٢٦٣(المعجـم الوسـيط . والمراد بها هنا الفنادق التي في الطرق =

 ).٣/٣٧٦(القرآن لابن العربي 

ً الجزء من سبب النزول لم يرد مرويا, وفي أسـباب وهذا). ٣/٢٨٨(, زاد المسير )٦٣٨(أسباب النزول للواحدي   )١(
 ..فلما نزلت قال أبو بكر: قال المفسرون: النزول قال الواحدي

 ).٩/٢٩٩(جامع البيان   )٢(

 ).٣/٢٨٨(, زاد المسير )٣/٣١٥(تفسير الواحدي   )٣(

 ).٣/٢٢٢(الكشاف   )٤(

 وأطيب «, وليس عندهم )٣/٣٩٩(لبغوي , تفسير ا)٣/٥١٨(, تفسير السمعاني )٢/٤٣٧(تفسير السمرقندي   )٥(
 ).٣/٢٢٢( إنما هو من تفسير الزمخشري في الكشاف »

ُّجمع رباط والمراد بها هنا الأماكن التي تعد لإقامة الجيش الـذي يجاهـد العـدو: الرباطات  )٦( لـسان العـرب : انظـر. ُ
 .» ربط «, مادة )٧/٣٠٢(

 ., وقد تقدم)٣/٣١٥(, تفسير الواحدي )٧/٨٥(تفسير الثعلبي   )٧(

 ).٩/٣٠٠(جامع البيان   )٨(

: انظر.  فذكره أكثر المفسرين وعزوه لقتادة» الخانات «, أما قوله )٢٣/١٧٤(, تفسير الرازي )٣/٢٢٢(الكشاف   )٩(
 ).٣/٤٠١(, تفسير البغوي )٧/٤٩(, تفسير الثعلبي )٩/٣٠٠(جامع البيان 

تفـسير : وانظـر. ًن تدخلوا بيوتا لا سـاكن بهـا بغـير اسـتئذانلا إثم ولا حرج أ: وعنده). ٩/٣٠٠(جامع البيان   )١٠(
واختار ابن ) الخانات(واختلف المفسرون في المراد بهذه البيوت, وذكر المؤلف أحدها وهو ). ٣/٣١٥(الواحدي 

جرير أن المراد بها كل بيت لا ساكن به لنا فيه متاع, ندخله بغـير إذن, ولا وجـه لتخـصيص بعـض البيـوت دون 
 .فكل بيت لا مالك له ولا ساكن فللإنسان أن يدخله بغير استئذان لمتاع لهبعض, 
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, أو )٣(,أو قـضاء الحاجـة مـن البـول والغـائط)٢(, أو إحـراز المـال)١(فيها منفعـة البيتوتـة: أي
 .تنفرجون بها مما بكم: أي/)٤(الاستكنان من الحر والبرد

, )٥(يكفوا النظر عما لا يحل لهم النظر إليه: أي Ir q p o nH: قوله
ِّوقدم غض البصر على حفظ الفرج, لأن النظر هـ I s )٦(و بريـد الزنـا ورائـد الفجـورُ

utH ٨(, أو يستروها حتى لا تظهـر )٧(يعني عما لا يحل لهم من الزنا( Iyx w vH أي :
 .)١١( وأطهر)١٠( وأصلح)٩(حفظ العين والفرج خير وأفضل عند االله

Iu tH ١٢(لا يظهــــــرن  لغــــــير المحــــــارم : أي( IvH ــــــي   : يعن
   

 ).١٢/١٤٧(تفسير القرطبي : انظر  )١(

 ).٣/٢٢٢(, الكشاف )٩/٣٠٠(جامع البيان : انظر  )٢(

, وعليـه يكـون المـراد )٣/٢٨٩(, زاد المـسير )٣/٤٠١(, تفـسير البغـوي )٧/٨٥(تفـسير الثعلبـي . قاله عطاء  )٣(
 .ي البيوت الخربةبالبيوت ه

 ).٣/٢٢٢(, الكشاف )٢/٤١٦(تفسير مقاتل   )٤(

 ).٧/٨٥(, تفسير الثعلبي )٩/٣٠٢(, جامع البيان )٢/٤١٦(تفسير مقاتل   )٥(

 ).٣/٢٣٤(الكشاف   )٦(

, )٣/٢٨٩(, زاد المـسير )٣/٤٠١(, تفـسير البغـوي )٧/٨٥(, تفـسير الثعلبـي )٢/٤٣٦(تفسير السمرقندي   )٧(
 وهـو , وإليه ذهب أكثر المفسرين كما ذكر الثعلبي وابن الجـوزي,وهو قول الجمهور) ١٢/١٤٨(تفسير القرطبي 

 ].٥: سورة المؤمنون[ IZ Y X W VH: كقوله تعالى

, )٣/٢٨٩(, زاد المـسير )٧/٨٦(, تفسير الثعلبي )٢/٤٣٦(, تفسير السمرقندي )٩/٣٠٢(جامع البيان : انظر  )٨(
 على أن كل ما في القرآن من حفظ الفروج فهـو عـن ,بي العالية وابن زيدوهو قول أ). ١٢/١٤٩(تفسير القرطبي 

 لأن حفظ الفـرج مـن الزنـا ;ولا وجه لتخصيص المعنى بالاستتار.  فإن المراد به الاستتار,الزنا إلا في هذا الموضع
ّواللواط يدخل دخولا أوليا في الحفظ المأمور به, لاسيما وأنه قدم الأمر بغض البصر على ا ً  لأن ;لأمر بحفظ الفرجً

 » والصحيح أن الجميع مراد واللفظ عام «: واللفظ يحتمل المعنيين ولا منافاة بينهما, قال القرطبي. النظر بريد الزنا
 ).١٢/١٤٩(الجامع لأحكام القرآن 

 ).٣/٤٠٤(زاد المسير : , وانظر)٣/٣١٥(تفسير الواحدي   )٩(

 ).زكا(مادة ) ١١٨٨(ما في القاموس المحيط صالزكاء في اللغة يأتي بمعنى الصلاح, ك  )١٠(

 ).١٢/١٥٠(, تفسير القرطبي )٣/٥٢٠(, تفسير السمعاني )٩/٣٠٢(جامع البيان   )١١(

 ).٧/٨٧(تفسير الثعلبي   )١٢(

 

  ]ب/٢٤[
− 
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ـــالين ـــسوارين)١(كالخلخ ـــرطين)٢( وال ـــضاب)٥()٤)(٣( والق ـــين)٦( والخ ـــه والكف    )٧( والوج
   

, القـاموس )١١/٢٢١(لـسان العـرب : انظـر. وتجعله في سـاقها, ةأ تلبسه المرهو نوع من الحلي و,مثنى خلخال  )١(
 .» خلل « مادة) ٩١٤(المحيط 

َمثنى سوار بضم السين وكسرها جمعه أ  )٢( َ ِسورة ثم أساور, وهونوع من الحليِ  مستدير كالحلقـة يلـبس في المعـصم أو ْ
 .» سور «, مادة )٢/٧٢٧(, المعجم الوسيط )٤/٣٨٨(, لسان العرب )٢/٤٢٠(النهاية : انظر. الزند

َمثنى قرط, يجمع على أقراط وقرطة وأقرطه, وه  )٣( َ ْ ُِ َ ٍّ ويكون من در أو ذهب أو ,ُو نوع من الحلي يعلق في شحمة الأذنِْ ُ
 .» قرط «, مادة )١/٤٦٢(, المعجم الوسيط )٧/٣٧٤(, لسان العرب )٤/٤١(النهاية : انظر. فضة ونحوها

ي َذكر جمهور المفسرين هذه الأنواع من الزينة على أنها من الزينة الخفية, وهو قـول ابـن مـسعود كـما عنـد الطـبر  )٤(
, تفـسير )٧/٨٧(تفسير الثعلبي : وانظر) ٢/٤٣١(والحاكم في المستدرك ) ٨/٢٥٣(, وابن أبي حاتم )٩/٣٠٣(

 ومـا خفـي الخلخـال والقرطـان , فالظـاهرة منهـا الثيـاب, الزينة زينتان«: حيث قال) ٣/٢٧٤(القرآن العظيم 
 .»والسواران 

ِما ذكر بعد ذلك ذكره المفسرون في المستثنى من ال  )٥( والمصنف Im  l  k    j H:  وهو الظاهر منها في قوله,زينةُ
 بيـان − واالله أعلـم− ًهنا كأنه ساق أنواعا من الزينة دون تعيين للخفي أو الظاهر المستثنى منهـا, ومـراده في الآتي

 ) .٧(حاشية رقم ) ٣٠٤(الظاهر من الزينة كما يدل عليه قوله بعد ذلك ص

الوجه وكحل العـين وخـضاب الكـف, :  الزينة الظاهرة« عنه يوُ حيث ر,زينة الظاهرةقاله ابن عباس في بيانه لل  )٦(
, وهو قول مجاهد وقتادة والشعبي )٩/٣٠٥( جامع البيان »والخاتم فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليها 

 ).٣/٣١٦(, الوسيط )٢/٤٣٧(, تفسير السمرقندي )٨/٢٥٧٤(تفسير ابن أبي حاتم : انظر. وابن زيد

جـامع البيـان :  انظر. واختاره ابن جرير,قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والأوزاعي والنخعي  )٧(
 وهـو المـشهور عنـد «): ٣/٢٧٤(, قال ابن كثـير )٣/٥٢٠(, تفسير السمعاني )٣/٣١٦(, الوسيط )٩/٣٠٤(

المحـيض لم تـصلح أن يـر منهـا إلا هـذا وهـذا  يا أسماء إن المرأة إذا بلغت «:  واستدلوا عليه بحديث,الجمهور
 وهو مذهب أبي ,جنبي أن ينظر من المرأة إلى وجهها ويديها بغير شهوةوعليه فيجوز للأ. »وأشار إلى وجهه وكفيه 

إلا أن تفسير الظاهر مـن الزينـة . حنيفة والشافعي, وقول في مذهب الإمام أحمد, فإن كان لشهوة حرم عليه ذلك
 أن الزينة  في اللغة تطلق على ما تتزين به المـرأة ي وفي الآية  قرينة تدل على عدم صحته ه, فيه نظربالوجه والكفين

كما أن .  ولا يحمل إلا بدليل,مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي, فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر
 ولا يـراد بهـا بعـض أجـزاء ذلـك ,ة عن أصل المزين بهـاًلفظ الزينة في القرآن يكثر تكراره مرادا به الزينة الخارج

. Ix w v uH: وقولـه] ٧٩: سورة القصص[ Id  c   b  a  `Hالشيء المزين بها كقوله 
 ; وهي التي لابد وأن تظهـر كالثيـاب,ًومما يدل على عدم صحته أن االله نهى عن إبداء الزينة مطلقا إلا ما ظهر منها

 ;ما أظهرن منها, ثم نهى مرة أخر عن إبـداء الزينـة إلا لمـن اسـتثناهم: ولم يقل Inm l k jHلذلك قال 
  =فدل ذلك على أن الثانية غير الأولى, إذ الأولى الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكـن إخفاؤهـا, والثانيـة 
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 .)١(وظهور القدمين
 Ip oH رن ِّمـــُ ويخ,)٣( عـــلى صـــدورهن )٢(يلقـــين بمقـــانعهن : أي  

      )٦(, وهــو جمــع خمــار, وهــو مــا تغطــي بــه المــرأة رأســها)٥)(٤(نحــورهن وصــدورهن بالمقــانع
ثناء في الثانيـة فائـدة  ولو كانت هذه جائزة لكل أحد لم يكـن للتعمـيم في الأولى والاسـت,هي الزينة الباطنة الخفية =

 فإنه يحمل على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة في حجـاب المـرأة ورد عن ابن عباس ما أما . معلومة
ولباسها في الصلاة من أنه ذكر أول الأمرين, وابن مسعود ذكر آخر الأمرين, يعني أن ابن مسعود ذكر مـا اسـتقر 

 فهـذه تظهـر في «: كما أن من تمام قول ابن عباس قولـه.  عليه الأمر قبل ذلك وابن عباس ذكر ما كان,عليه الأمر
وقد رو عن ابـن عبـاس .  لكن الأكثر ينقل الشق الأول دون تمامه, فهذا تقييد»بيتها لمن دخل من الناس عليها 

جـة  أمر االله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حا«: أنه قال Iq p o n mH: في قوله تعالى
, أحكـام )٩/٣٠٥(جامع البيان : انظر. »ً وتبين عينا واحدة ,أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلالبيب

, أضـواء )٣/٢٧٤(, تفسير القرآن العظيم )٣/٣١٥(, أحكام القرآن للجصاص )٣/٣٨١(القرآن لابن العربي 
 ). ٧(, رسالة الحجاب لابن عثيمين ص)٦/١٩٩(البيان 

 مـا Inm l k jH في المراد بقوله −واالله أعلم −والصواب ). ٣/٢٢٥(, الكشاف )٧/٨٧ (تفسير الثعلبي  )١(
... هُؤً أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما كان لا يمكن إخفا«: ذكره ابن كثير في تفسيره للآية حيث قال

تفـسير . بـدائهاإنة التـي نهـين عـن  الآية بالوجه والكفين على أنه تفسير للزيّ وحمل قول من فسر»كأسافل الثياب 
 ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي, وأن تجتهـد «: وقال ابن عطية). ٣/٢٧٤(القرآن العظيم 

ستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد منه, أو إصلاح شـأن ونحـو لافي الإخفاء لكل ما هو زينة, ووقع ا
 وهو قـول ,الثياب Inm l k jHوذهب الإمام أحمد إلى أن المراد بقوله ). ٤/١٧٨( المحرر الوجيز »ذلك 

 ينـْالمغ: انظـر. » الزينة الظاهرة الثياب, وكل شيء من المرأة عورة حتـى الظفـر «: ~ابن مسعود كما سبق قال 
ن اجـه والكفـوعلى ذلك فعـلى المـرأة أن تـستر كامـل بـدنها بـما في ذلـك الو). ٣/٢٩٠(, زاد المسير )٢/٣٢٧(

 , وإثبات وجوب الستر والتغطية لكامل البدن,ن, ولعلمائنا الأجلاء رسائل مفيدة في تحقيق القول في ذلكاوالقدم
 . وفي مقدمة ذلك الوجه

 ).٣/٢٩٢(, تفسير الخازن )٣/٢٩١(, زاد المسير )٣/٤٠٣(, تفسير البغوي )٧/٨٧(تفسير الثعلبي   )٢(

 .وعزاه لمقاتل) ١٣/١٥٣(, تفسير القرطبي )٧/٨٧( الثعلبي , تفسير)٢/٤١٧(تفسير مقاتل   )٣(

, مقـاييس اللغـة )١/١٣٣(تهـذيب اللغـة : انظر. القناع والمقنعة رداء تغطي به المرأة بدنها ورأسها لتستر محاسنها  )٤(
)٥/٣٣.( 

 ).٣/٢٧٤(, تفسير القرآن العظيم )٣/٥٢١(تفسير السمعاني ). ٧/٨٧(تفسير الثعلبي : انظر  )٥(

, )٤/٢٥٧(, وهو في لسان العرب )١٢/١٥٣(, تفسير القرطبي )٣/٢٩١(, زاد المسير )٧/٨٧(تفسير الثعلبي   )٦(
 ).٢/٢١٥(, ومعجم مقاييس اللغة )٢٩٨( والمفردات » خمر «مادة 
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 Ii h gH )٢( وكنى عن الصدور بالجيوب لأنها ملبوسة عليها,)١(]الصدر[ليستر 

: أي Ix wH وشـبهه )٤( من الوجه والكفين وظهـر القـدمين)٣(غير الذي ظهر منها
¤ I} | {H Iيعنــي في النــسب والرضــاع  Iz yH )٥(لأزواجهــن

¥H في النسب والرضـاع : أيI« ª ©H ٦(يعنـي في النـسب والرضـاع( I ª ©
«H في النسب والرضاع : أيI® ¬H ٨(, يعني المؤمنات)٧(نساء أهل دينهن: يعني(, 

¯ ° ± I: ولا يجوز لامرأة مؤمنة أن تتجرد بين يدي امرأة كافرة إلا أن تكون أمة لها لقوله
²H )١٠(مائهنإعنى عبيدهن و: وقيل. )٩(. 

   
 .هُّ ولعل الصواب ما أثبت» الصدور «في الأصل   )١(

 ).٣/٢٢٥(الكشاف : انظر  )٢(

 ).٩/٣٠٦(جامع البيان   )٣(

 .وقد تقدم) ٧/٨٧(تفسير الثعلبي   )٤(

 ).٣/٢٧٥(, تفسير القرآن العظيم )٣/٤٣٧(تفسير السمرقندي   )٥(

 يجوز لها أن تظهر بزينتها , كل هؤلاء محارم للمرأة«): ٣/٢٧٥(, قال ابن كثير )١٢/١٥٥(تفسير القرطبي : انظر  )٦(
نتها وبعض أجزاء بدنها أمام هـؤلاء المحـارم  وعلى ذلك فليس للمرأة أن تتوسع في إبداء زي»ولكن من غير تبرج 

 .عدا الزوج وتحتج بهذه الآية, كما هو حاصل اليوم

 ).٧/٨٨(تفسير الثعلبي : , وانظر)٢/٤٣٧(تفسير السمرقندي   )٧(

 ).٢/٤١٧(تفسير مقاتل   )٨(

وعزاه أبو حيان , )٣/٣١٦(, تفسير الواحدي )٧/٨٨(, تفسير الثعلبي )٩/٣٠٧(جامع البيان . قاله ابن جريج  )٩(
وعلى ذلك يكون المراد .  عليه أكثر المفسرين I      ®Hلابن عباس, وهذا القول في معنى )٧/٤١٣(في البحر 

الراجح أن حكم المرأة مع المـرأة حكـم الرجـل مـع ): ٩/٥٠٥ (يِنْوجاء في المغ. الإماء المشركات: بملك اليمين
لمة والذمية, كما لا فرق بين الرجلين المسلمين وبين المسلم والذمي  ولا فرق بين المسلمتين وبين المس,الرجل سواء

 ,أن الكافرات من اليهوديات والمشركات كن يدخلن على نساء النبـي:  ويدل عليه,في النظر, وهو رواية عن أحمد
والذميـةمرن بحجاب, كما أن الحجب بين الرجال والنساء لمعنى لا يوجد بين المسلمة ُ فلم يكن يحتجبن ولا أ, 

 ولم يوجد واحد منهما, ,ٍ كالمسلم مع الذمي, كما أن الحجب إنما يجب بنص أو قياسمانهعلا يثبت الحجب أفوجب 
 . فيحتمل أن يكون المراد به جملة النساء I      ®   ¬Hأما قوله 

قـرآن العظـيم , تفـسير ال)٣/٣١٦(, تفـسير الواحـدي )٧/٨٨(, تفسير الثعلبـي )٩/٣٠٧(جامع البيان : انظر  )١٠(
, وعلى ذلك فإنه يجوز للعبد أن ينظر إلى مولاته ما ينظـر ذو الـرحم {, وهو قول أم سلمة وعائشة )٣/٢٧٥(

  = ودخـول I      ®Hوذكر ابن كثير أنه قول الأكثرين, واختـاره الـسمعاني لتقـدم ذكـر . المحرم من غير شهوة
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Iº ¹ ¸ ¶ µ ´ ³H ــالجر ــرئ ب ــابعين)١(ُق ــلى الوصــف للت , )٢( ع
ــابعين )٤( عــلى الاســتثناء أو الحــال)٣(وبالنــصب ــاع: , يعنــي بالت   I¸ ¶ µH )٥(الأتب

ــ: أي ــساءغ ــل. )٦(ير ذي الحاجــة إلى الن ــساء: وقي ــر الن ــذي لا يعــرف أم   , )٧(هــو الأحمــق ال
ـــْبَلأأو ا ـــل)٨(هَل ـــه الرج ـــار علي ـــرأة ولا يغ ـــشتهيه الم ـــذي لا ت ـــث)٩( ال   , )١٠(, أو المخن

   
 وذهب سعيد بن المسيب وعطـاء إلى المنـع والتحـريم وأنـه .الحرائر والإماء فيه, فيكون المراد بملك اليمين العبيد =

... يجوز للعبد أن ينظر إلى مولاته ما يظهر عند البذلة والمهنـة, مثـل الـساعدين والقـدمين: كالأجنبي عنها, وقيل
والراجح هو مـا عليـه أكثـر ). ٣/٥٢٢(, تفسير السمعاني )٤/٩٤(تفسير الماوردي : انظر. وهو قول ابن عباس

 أن النبي :  ويدل عليه حديث فاطمة,ين من أنه يجوز للمؤمنات إظهار زينتهن لما ملكت إيمانهن كالمحارمالمفسر
ٍأتى فاطمة بعبد قد وهبه لها, وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها, وإذا غطت به رجليهـا لم يبلـغ 

رواه أبـو داود, كتـاب . » إنـما هـو أبـوك وغلامـك  إنه ليس عليك بأس«:  ما تلقى قالرأسها فلما رأ النبي 
). ٢/٥٢١(وصـححه الألبـاني في صـحيح أبي داود ) ٤١٠٦(اللباس, باب العبد ينظر إلى شعر مولاته حـديث 

, تفـسير )٣/٣٨٧(, أحكام القرآن لابـن العـربي )٣/٣١٨(, أحكام القرآن للجصاص )٩/٤٩٥(المغني : انظر
 ).٣/٥٢٢(السمعاني 

, المبـسوط )١٦١( التيـسير »ِ غـير « ابن كثير ونافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي وحفـص عـن عاصـم هي قراءة  )١(
 ).٢/٢٤٩(, النشر )١٩٤(

, التبيـان )٤٧٨( القـرآن إعـراب, مـشكل )٣/١٣٤( القرآن للنحـاس إعراب, )٢/٤٢(معاني القرآن للزجاج   )٢(
 ).٢/١٣٦(, الكشف )٢/٢٤٨(

َ غير « هي قراءة أبي بكر وابن عامر  )٣(  ).٢/٢٤٩(, النشر )١٩٤(, المبسوط )١٦١(التيسير . »َ

, )٤٧٨( القـرآن إعـراب, مـشكل )٣/١٣٤( القـرآن للنحـاس إعـراب, )٢/٤٢(معاني القرآن للزجاج : انظر  )٤(
 منهم, ةلا يبدين زينتهن إلا للتابعين إلا ذا الإرب: وتقديره على الاستثناء). ٢/١٣٦(, الكشف )٢/٢٤٨(التبيان 

 .ولا يبدين زينتهن إلا للتابعين عاجزين عن الإربة : ديره على الحالوتق

 ).٣/٢٧٥(, تفسير القرآن العظيم )٢/١٧٩(تفسير السمرقندي   )٥(

 ).٧/٨٨(تفسير الثعلبي : , وانظر)٣/٢٩١(, زاد المسير )٤/٤٢(معاني الزجاج   )٦(

, تفـسير الثعلبـي )٢/٤٣٨( الـسمرقندي , تفـسير)٩/٣٠٨(جـامع البيـان : انظـر. قاله ابن عبـاس والزهـري  )٧(
 ).١٢/١٥٦(, تفسير القرطبي )٣/٤٠٤(, تفسير البغوي )٧/٨٨(

 ).٣/٢٧٥(, تفسير القرآن العظيم )٧/٨٨(, تفسير الثعلبي )٩/٣٠٨(جامع البيان . قاله مجاهد  )٨(

 ).٣/٢٩١(, زاد المسير )٤/٩٥(النكت . قاله قتادة  )٩(

  =, تفسير القرآن العظـيم )٤/١٧٩(المحرر الوجيز ) ٧/٨٨(, تفسير الثعلبي )٩/٣٠٩(جامع البيان . قاله عكرمة  )١٠(



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìŠìäÛa  

٣٦٨ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

ُّصيَأو الخ   , أو الـذي لا يكثـرت بالنـساء إمـا لكـبر )٣(, أو الخـادم)٢(, أو الشيخ الهرم الفـاني)١(ِ
يريـد بـه الجـنس  I¼ »H. )٦(الحاجة إلى النـساء: والإربة. , أو نحوه)٥(جب, أو)٤(أو لهرم

  ُوقــرئ بفــتح  IÃÂ Á ÀH )٨(يطلعــوا: أي I¿ ¾ ½H )٧(يعنــي الأطفــال 
  , )١١(ون عليهـا بـأن لم يبلغـوا و, أو لا يقـ)١٠(لا يعرفون العورة من غيرهـا: , أي)٩(ًالواو أيضا

   
ُمأخوذ من الخنثى وهو الذي ليس بذكر ولا أنثى, وقيل سمي بذلك للينه وتكسره: والمخنث). ٣/٢٧٥( = : انظر. ٌ

 ).١/٢٧٢(, المغرب في ترتيب المعرب )٥/١٦٤(, المحكم والمحيط الأعظم )٤/٢٤٨(العين 

ُّصيَوالخ). ٣/٤٠٤(, تفسير البغوي )٣/٣١٧(, تفسير الواحدي )٢/٤١٧(تفسيره . مقاتلقاله   )١( هو المجبـوب : ِ
 .»خصا«مادة ) ١٤/٢٢٩ (» جبب «مادة ) ١/٢٤٩(اللسان . ل ذكره وخصيتاهِصْؤُالذي قد است

يخ الهـرم الـش): ٣/٤٠٤(والبغـوي ) ٣/٥٢٣(والسمعاني ) ٤/٩٥(, والماوردي )٣/٣١٧(جاء عند الواحدي   )٢(
الـشيخ ): ٣/٢٩١(وابـن الجـوزي ) ٤/١٧٩(وجاء عند ابـن عطيـة ). ٢/٤١٧(وعزوه لمقاتل وهو في تفسيره 

 .الفاني وعزاه ابن لجوزي لابن السائب

 ., وعزاه لابن السائب)٣/٢٩١(, زاد المسير )٢/٤٣٨(تفسير السمرقندي   )٣(

 ).٣/٢٩١(زاد المسير   )٤(

وهـو ). ٣/٤٠٤(, تفـسير البغـوي )٣/٣١٧(, تفـسير الواحـدي )٧/٨٨(ثعلبـي تفـسير ال: انظر. قاله عكرمة  )٥(
 وتـشير جميعهـا إلى مـن لا يهـتم , وهي من اختلاف التنوع,وهذه المعاني متقاربة ولا تعارض بينها. بمعنى الخصي

قـارب  هذا الاخـتلاف كلـه مت«: قال القرطبي. بأمر النساء لضعف عقل أو انقطاع شهوة, ولا ترغب النساء فيه
 ).١٢/١٥٦( الجامع لأحكام القرآن »المعنى, ويجتمع فيمن لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى أمر ا لنساء 

 للإربـة بهـذا المعنـى, ًا إشارة إلى معنى الآية وليس تخصيص» إلى النساء «وقوله ). ٤/١٧٩(المحرر الوجيز : انظر  )٦(
ًلأن الإربة في اللغة الحاجة أيا كانت كـما في  , )١/٨٩(, معجـم مقـاييس اللغـة »أرب«مـادة ) ١/٢٠٨(اللـسان َّ

 ).٤/٥٢٦(معاني القرآن للنحاس ) ٧٢(المفردات 

, المحـرر )٤/٥٢٦(, معاني القرآن للنحاس )٢٨٤(, تأويل مشكل القرآن )٢/٤٤(مجاز القرآن لأبي عبيدة : انظر  )٧(
 .I ¿  ¾  ½ Hالجمع قوله بعد ذلك , والدليل على إرادة )١٢/١٥٧(, تفسير القرطبي )٤/١٧٩(الوجيز 

 ).٧/٨٩(تفسير الثعلبي : انظر). ٢/٤٣٨(تفسير السمرقندي   )٨(

َ عورات «. القراءة شاذة  )٩( َ  وهي مروية عن ابن عباس بفتح الواو, وحكى الفراء أنها لغـة قـيس كـما تقـول جفنـة »َ
, )٤/١٧٩(المحـرر الـوجيز : انظر. ور وعليه الجمه,نها لغة هذيل, والتسكين أجودأوجفنات, وحكى أبو حيان 

 ).٣/١٣٤( القرآن للنحاس إعراب, )٦/٤١٤(, البحر المحيط )١٢/١٥٧(تفسيرالقرطبي 

ع َّطلـا ظهـر عـلى الـشيء إذا ْنِمـ). ٣/٢٢٦(, الكـشاف )٣/٤٠٥(, تفسير البغوي )٣/٥٢٣(تفسير السمعاني   )١٠(
 .عليه

 .وهذا المعنى من ظهر على فلان إذا قوي عليه). ٣/٢٢٦(الكشاف : , وانظر)٣/٣١٧(تفسير الواحدي   )١١(
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لا يــدرون مــا شــأن : النــساء مجــامعتهم, وقيــل ولا يريــد ,)١(لا يطيقـون مجامعــة النــساء: أي
I Å Ä. )٣(ولم يذكر العم والخال فإنهما ربما يحكيان لأبنائهما فيكون بمنزلة النظر. )٢(النساء

ÆH ليــضرب الخلخــال الخلخــال فــإن ســماع صــوت الزينــة )٤(يعنــي عــلى الأخــر ,
د مـرورهن بالرجـال  لأنهن كن يضربن بالأرجل عنـ,, فنهى االله النساء عن ذلك)٥(كإظهارها

, يعنـي مـن )٧(من التقصير الواقع في أمره ونهيـه: أي IÐ Ï Î Í ÌH )٦(ليعلم حليهن 
 .)٨(جميع الذنوب الصغائر والكبائر

ــه ــالكم : أي IC B AH: قول ــرار رج ــن أح ــه م ــن لا زوج ل ــوا م زوج
  رجـل : يقـال. ًمـن لا زوج لـه مـن الرجـال والنـساء, وإن كـان بكـرا: والأيـم. )٩(ونسائكم

ـــم ـــة وأي ـــرأة أيم ـــم وام ـــؤمنين: أي IDH )١٠(أي ـــام )١١(الم ـــصالحين للقي   , أو ال
   

 ).٣/٤٠٥(, تفسير البغوي )٣/٥٢٣(, تفسير السمعاني )٤/٩٦(النكت   )١(

 يعنـي لـصغرهم لا يفهمـون «: قال ابن كثير في معنـى الآيـة. في روايته عن مجاهد) ٩/٣١٠(جامع البيان : انظر  )٢(
ًن في المشية وحركاتهن وسكناتهن, فإذا كان الطفـل صـغيرا يم وتعطفهخأحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الر

ًلا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء, فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين  ً
َّالشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء   ).٣/٢٧٦( تفسير القرآن العظيم »ُ

 ).٣/٢٧٥(, تفسير القرآن العظيم )١٢/١٥٥(, تفسير القرطبي )٣/٢٢٦(الكشاف : انظر  )٣(

 ).٣/٣٩٢(, زاد المسير )٢/٤٣٨(تفسير السمرقندي   )٤(

 ).١٢/١٥٨(تفسير القرطبي : انظر  )٥(

قـال ابـن كثـير ). ٣/٢٧٦(, تفسير القرآن العظيم )٢/٤٣٨(, تفسير السمرقندي )٩/٣١٠(جامع البيان : انظر  )٦(
 .»ًا إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي  وكذ«): ٣/٢٧٦(

 ).٣/٤٠٥(, تفسير البغوي )٧/٨٩(تفسير الثعلبي   )٧(

والآيـة دليـل عـلى وجـوب التوبـة وتعينهـا عـلى جميـع ). ٤/١٨٠(, المحرر الوجيز )٣/٥٢٤(تفسير السمعاني   )٨(
 أمر االله جميع المؤمنين بالتوبة في هذه الآية, ولابد لكل إنسان أن يتوب إمـا «: انيالمؤمنين لصيغة الأمر, قال السمع

 » أيها الناس توبوا إلى االله فإني أتوب إلى ربي كل يوم مائة مرة «:  قال وفي الحديث أن النبي »من صغيرة أو كبيرة 
 ).٢٧٠٢(رواه مسلم, كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, حديث 

 ).٣/٤٠٧(, تفسير البغوي )٧/٨٩(, تفسير الثعلبي )٩/٣١١(جامع البيان   )٩(

, القـاموس المحـيط )١٢/٣٩(, لـسان العـرب )٢٦٠(, تفسير غريب القرآن لابـن قتيبـة )٢/٦٥(مجاز القرآن   )١٠(
 ).٥٠(, تحفة الأريب )١٠٠(, المفردات » أيم «مادة ) ٩٩٥(

  =, تفـسير )٣/٣٩٢(زاد المـسير : وانظـر) ٢/٤١٧(هـو في تفـسيره وعـزاه لمقاتـل و) ٣/٣١٨(تفسير الواحـدي   )١١(
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: أي IHGH )٢(زوجوا أهل الصلاح مـن عبيـدكم: أي IF EH )١(بمصالح النكاح
. )٤(أخبر االله أن النكـاح سـبب لنفـي الفقـر IPO N M L K J I HH )٣(وجواريكم

 .)٥(كاح بعـد نـزول هـذه الآيـة من النىَالعجب ممن لا يلتمس الغن : قال عمر بن الخطاب 
: أي IS R QH )٦(الـسفاح/عـن IM LHإلى النكـاح  IK J IH: وقيـل

 .)٨(بأرزاق العباد: أي ISH )٧(واسع عليهم بالرزق
يطلب العفة عن الزنا والحرام مـن لا يجـد ْول: أي IY X W V UH: قوله

تـزوج بـه, أو يجـد امـرأة فيرزقه ما ي I_^ ] \ [ ZH )٩(ٍما ينكح به من صداق ونفقة
   

 ).١٢/١٥٩(القرطبي  =

 ).٤/١٨٠(المحرر الوجيز : انظر  )١(

 ).٩/٣١١(جامع البيان   )٢(

 ).٣/١٦١(, تفسير النسفي )٣/٢٢٨(الكشاف   )٣(

فقـد : فإن قيـل «): ١٢/١٦٠(قال القرطبي ). ٣/٣٩٢(لزجاج, زاد المسير لوعزاه ) ٣/٣١٨(تفسير الواحدي   )٤(
فـلا . »لا يلزم أن يكون هذا على الدوام, بل لو كان في لحظة واحدة لصدق الوعـد : نجد الناكح لا يستغني? قلنا

فقـد يكـون غنـى : ِلماء عدة أقـوال في المقـصود بـالغنَى المالي للفقير بمجرد النكاح, كما أن للعِيلزم حدوث الغنَى
تغناء عن الحرام, وقد يكون باجتماع رزق الزوج والزوجة, قال ابن كثير النفس والقناعة والرضا, وقد يكون الاس

أما ما يورده كثير من الناس على أنه .  والمعهود من كرم االله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله«): ٣/٢٧٧(
 .» وفي القرآن غنية عنه ,نٍ ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآ,  فلا أصل له»تزوجوا فقراء يغنكم االله «حديث 

, والبغـوي )٤/١٨٠(, وابـن عطيـة )٣/٥٢٦(, وذكـره الـسمعاني )٧/٩٠(هذا الأثر رواه الثعلبي في تفـسيره   )٥(
 ).٥٢٨(كشف الخفاء للعجلوني رقم : وغيرهم, وانظر) ١٢/١٦٠(, والقرطبي )٣/٤١٠(

 ).١٢/١٦٠(تفسير القرطبي : وانظر). ٤/٩٨(النكت   )٦(

 ).٤/٩٩(النكت   )٧(

  ).٣/٥٢٦(, تفسير السمعاني )٩/٣١١(جامع البيان : انظر  )٨(

 «:  بقولـهوخير طريق لطلب العفة هو ما أرشد إليه النبي ). ٣/٢٩٣(, زاد المسير )٣/٣١٨(تفسير الواحدي   )٩(
  فإنه أغـض للبـصر وأحـصن للفـرج, ومـن لم يـستطع فعليـه,يا معشر الشباب من استطاع الباءة منكم فليتزوج

 رواه البخاري, كتاب النكاح, باب من لم يستطع الباءة فليصم, ومـسلم, كتـاب النكـاح, »بالصوم فإنه له وجاء 
 المـأمور −كـأكثر المفـسرين−خص المؤلف هنـا ). ١٤٠٠(, حديث ...باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

  =ٌأن هـذا القـول ضـعيف, وأن الآيـة أمـر  يـر ابـن عطيـة في حـين ِدم المال الذي يتزوج به, عبالاستعفاف بمن 

 

  ]أ/٢٥[
− 
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 )٢(يطلبـون المكاتبـة: أي Ib a `H )١(ترضى باليسير, أو تزول عنه شهوة النكاح
Ie d cH ٣(من عبيدكم وإمائكم : أي( IfH بيعوا مـنهم أنفـسهم: أي)٤( 
Ikj i h gH أو صـدقا ووفـاء )٧(ًورشـدا  )٦(ً أو صـلاحا )٥(قوة على الاحـتراف: أي ,ً ً

حطوا عنهم من مال : أي Irq p o n m lH. )٩(المال: الخير: , وقيل)٨(وأمانة
   

المحـرر الـوجيز : انظـر. بالاستعفاف لكل من تعذر عليه النكاح بأي وجه تعذر, وإن كان أغلب الموانع هو المـال =
)٤/١٨١.( 

 ).١٢/١٦١(تفسير القرطبي   )١(

ٍبده على مال يؤديه  أن يكاتب الرجل عو, والمقصود بالمكاتبة ه)٣/٢٩٣(, زاد المسير )٣/٣١٨(تفسير الواحدي   )٢(
, تفـسير )٣/٣١٨(تفـسير الواحـدي : وانظـر) ١٢/١٦٢(تفـسير القرطبـي .  فإذا أداه فهو حر,ًإليه منجما عليه

. ًوسميت مكاتبة لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتابا فيما اتفقـا عليـه). ١٤/٤٤١(, المغني )٣/٤١١(البغوي 
, الكليـات )١٤/٤٤١(, المغنـي )٤/٥٢٩(رآن للنحـاس , معـاني القـ)٥/١٥٨(معجـم مقـاييس اللغـة : انظر

)٧٦٧.( 

 ).٣/٢٩٣(, زاد المسير )٣/٣١٨(تفسير الواحدي   )٣(

 نـدب و هل هو واجـب وحـتم? أI f H: وقد اختلف العلماء في الأمر في قوله). ٣/٢٩٣(زاد المسير : انظر  )٤(
أن الأمر هنا للإرشاد والاستحباب والنـدب على  − كما ذكر ابن كثير والسمعاني − واستحباب? وأكثر أهل العلم
 بل السيد مخير إذا طلب منه عبده المكاتبة إن شاء كاتبه, وإن شاء لم يكاتبه, ذهب إليه ,لا أمر حتم وإيجاب وفرض

الشعبي والحسن وهو مذهب الجمهور كما ذكر ابن الجوزي, أما من قال بالوجوب فهو عطاء وابن عباس وعمرو 
, تفسير )٩/٣١٢(جامع البيان : انظر.  والصواب ما ذهب إليه الجمهور واالله أعلم,ره ابن جرير واختا,بن دينارا

ــسمعاني  ــسير )٣/٥٢٥(ال ــرآن العظــيم )٣/٢٩٣(, زاد الم ــسير الق ــي )٣/٢٧٧(, تف , الأم )١٤/٤٤٢(, المغن
 ).٣/٣٢١(, أحكام القرآن للجصاص )٣/٣٧٩(, أحكام القرآن لابن العربي )٧/٢٠٦(, المبسوط )٨/٣٧(

 ).٧/٩٦(, تفسير الثعلبي )٩/٣١٣(جامع البيان . قاله ابن عباس وابن عمر وابن زيد ومالك بن أنس  )٥(

 ).٢/٤٣٩(تفسير السمرقندي   )٦(

ً أن يكـون المكاتـب بالغـا  I   kjH, وذكرا في معنـى )٣/٤١٣(, تفسير البغوي )٧/٩٧(تفسير الثعلبي : انظر  )٧(
 . ولرفع القلم عنهما,فلا يصح كتابتهما لأنهما ليسا من أهل الابتغاءًعاقلا فأما المجنون والصبي 

وعـزاه لإبـراهيم وعبيـدة وأبي ) ٧/٩٦(في روايته عن الحسن وسفيان, تفـسير الثعلبـي ) ٩/٣١٣(جامع البيان   )٨(
 .صالح وابن زيد

, )٢/٤٣٩(مرقندي , تفـسير الـس)٩/٣١٤(جامع البيـان . قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وطاووس والضحاك  )٩(
  =واختار ابن جرير أن تكون الخيرية ). ٣/٢٧٨(, تفسير القرآن العظيم )٤/٩٩(, النكت )٧/٩٦(تفسير الثعلبي 
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ــــة, أو  ــــديكمأالكتاب ــــا في أي ــــيئا مم ــــوهم ش   : أي Iw v u t sH )١(ًعط
 − لعنـه االله −ُ, نزلت الآية في عبد االله بن أبي بن سـلول المنـافق )٢(لا تجبروا جواريكم على الزنا

ــة ــول لجواري ــان يق ــيئا: ك ــا ش ــبن فابغينن ــ. ًاذه ــانوا يفعل ــذلك ك ــةوك   . )٣(ون في الجاهلي
Iz y xH َإذ أردن: , معنــاه)٥(» إذ «بمعنــى »  إن «و . )٤(ًتعففــا عــن الزنــا : أي ْ َ)٦(   

  , ولـيس معنـاه الـشرط, لأنـه لا يجـوز إكـراههن عـلى الزنـا )٧(قد أردن: أي»  قد «أو بمعنى 
   

لزمها, وصدق اللهجة, وذلك أن هذه المعاني أفي القوة على الاحتراف والاكتساب, والوفاء بما أوجب على نفسه و =
 واللفـظ ,والمعاني الواردة في بيـان المقـصود بالخيريـة متقاربـة.  كاتبهها مولى العبد إذا إليهي الأسباب التي يحتاج

ًيحتملها جميعا, فإنه إن لم يكن صالحا في الدين وأمينا أعانه سيده على الفساد, والذي لا يقدر على الكـسب يكـون  ً ً
, )٩/٣٧٣(نة , شرح الـس)١٠/٣١٨(, السنن الكبر )٨/٣٧(الأم : انظر. ًعالة على الناس فتحصل الأذية لهم

 ).٢٣/١٩٤(, الاستذكار لابن عبد البر )١٦٨(أحكام القرآن للشافعي 

وعلى ذلك يكون الأمر للسادة بإعانة المكاتبين ). ٣/٥٢٨(تفسير السمعاني : , وانظر)١٢/١٦٧(تفسير القرطبي   )١(
ًفي مال الكتابة, وذلك إما بأن يحطوا عنهم شيئا منها, أو يعطوهم شـيئا في أيـديهم مـ  وهـذا قـول عـثمان   ,ن المـالً

الآيـة حـض لأهـل : وقـال آخـرون.  وعليه فإن الأمر للاستحباب, وجماعة من أهل العلم في الآية{والزبير 
I s r q p: ُالأموال على أن يعطوهم سهمهم الذي جعل لهم من الـصدقات المفروضـة بقولـه

z y x w v u tH ] الحسن وزيد وبهذا قال. المكاتبون:  فالرقاب هم]٦٠:التوبـة 
ٌهو حث لجميع الناس عـلى : وقال آخرون.  وعلى ذلك يكون الأمر للوجوب, واختاره ابن جرير,بن أسلم وابنها

, تفسير الـسمعاني )٧/٩٨(, تفسير الثعلبي )٩/٣١٧(جامع البيان : انظر.  وهذا يعم القولين السابقين,معونتهم
 ).٢٣/٢٥٦(, الاستذكار )١٤/٢٥٨(المغني , )٨/٢٥٣(, المحلى )٣/٤١٣(, تفسير البغوي )٣/٥٢٨(

 ).٢/٤٣٦(تفسير السمرقندي : انظر  )٢(

المحـرر في : , وانظـر)٥٧٨(, وذكره السيوطي في لباب النقول )٢٧٠(رواه الواحدي في أسباب النزول عن جابر   )٣(
صل في صـحيح , وذكره جمهور المفسرين في تفسيرهم للآية, وله أ)٢/٥٨٢(, الاستيعاب )٧٥٢(أسباب النزول 

 ). ٣٠٢٩(حديث  Iw v u t s rHمسلم, كتاب التفسير, باب في قوله 

 ).٢/١٦٢(, تفسير النسفي )٩/٣١٩(جامع البيان   )٤(

 زعـم بعـض «: قال النحاس .)٣/٢٩٤(, زاد المسير )٣/٣١٩(, تفسير الواحدي )٧/٩٩(علبي تفسير الث: انظر  )٥(
أمـا هـذه فهـي بمعنـى ) إذ(المفتوحة التـي تكـون بمعنـى ) أن( هي وهذا خطأ إنما) إذ(بمعنى ) إن(المفسرين أن 

وبينهما فصل في اللغـة والأحكـام ) أن(إنما تلك ) إذ(بمعنى ) إن( ولا يعرف أحد من النحويين «:  وقال»الشرط 
 ).٤/٢٤)(١/٢١٠( القرآن إعراب »عند الفقهاء والنحويين 

 .)٣/٢٩٦(, تفسير الخازن )٣/٤١٤(تفسير البغوي   )٦(

 .وهو مذهب قطرب) ١/٤٥٥(, همع الهوامع )١/٣٥(, مغني اللبيب )٤/٢١٨(البرهان : انظر  )٧(
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 يتصور الإكراه إلا , فإنه لا)٢(إن مثل هذا يذكر على تغليب الحال: , أو يقال)١(ًإن لم يردن تحصنا
لا تجـبروا جـواريكم عـلى الزنـا إن أردن حفـظ : أي. )٤(, وهو التعفـف)٣( التحصنةعند إراد

 من كسبهن وبيع )٦(منفعة الدنيا : أي I_~ } | {H. )٥(فروجهن ورغبن في التحصن
 )٩( بعـد ورود النهـي)٨(هن على الفجور والزناْهن ويقهرْيجبر: أي Ia `H )٧(أولادهن

Id c bf e H ــا: أي ــلى الزن ــذيب ع ــضرب والتع ــن بال ــراههم له ــد إك    )١٠(بع
Ih gH والـوزر عـلى المكــره)١١(للمكرهـات عـلى الزنــا: أي ,ِ ْ ِ, أو غفـور للمكــره )١٢(ُ ِ ْ ُ  
   

 ).٣/٤١٤(, تفسير البغوي )٧/٩٩(تفسير الثعلبي   )١(

I xوهذا أولى الأقوال بالآية فيكون قولـه ). ٣/٢٧٩(, تفسير القرآن العظيم )٢٣/١٩٢(تفسير الرازي : انظر  )٢(
z yH  ,ر ْكِالحال أنهن راغبات في التحصن وأنـتم تكرهـونهن عـلى البغـاء, فـذ: أيوصف مطابق للواقع

 فلا مفهوم مخالفة له, والعلماء متفقون أن القيد إذا كان لوصف الواقع فـلا مفهـوم ;الوصف إنما هو لموافقته الحال
I   Á  À     ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  Â:  كقولـه تعـالى )٥/٨٣٣(أضواء البيـان : انظر. له

  ÅÄ  ÃH ]فقوله ] ١١٧: المؤمنونI   À     ¿  ¾  ½H ًإذ لا يتـصور داع إلهـا غـير االله لـه . قيد لوصف الحال ٍ
 .برهان به ليخرج من الحساب عند ربه

 ).٣/٢٩٦(, تفسير الخازن )٣/٢٩٣(زاد المسير   )٣(

 , الإحـصان في القـرآنعـانيوهذا أحد م) ٣/٤١٤(, تفسير البغوي )٤/١٠١(, النكت )٧/٩٩(تفسير الثعلبي   )٤(
تأويـل مـشكل : انظـر. ذوات الأزواج, الحرائـر, العفـائف: ٍلإحصان في القرآن أحد ثلاثة معانوذلك أنه يراد با

 ).٢٣٩(المفردات ) ٥١١(القرآن 

 ).٢/٤٣٩(, تفسير السمرقندي )٩/٢١٨(جامع البيان : انظر  )٥(

 ).٣/٤١٤(, تفسير البغوي )٣/٥٢٩(تفسير السمعاني : انظر  )٦(

 ).٣/٢٩٤(, زاد المسير )٣/٤١٤(, تفسير البغوي )٣/٣١٩(تفسير الواحدي   )٧(

 ).١٢/١٦٩( فهو عند القرطبي » ويقهرهن «: , أما قوله)٢/٤٩٣(تفسير السمرقندي : انظر  )٨(

 ).٧/٩٩(تفسير الثعلبي   )٩(

 ).١٢/١٦٨(تفسير القرطبي : انظر  )١٠(

 تجـاوز االله عـن أمتـي الخطـأ «:  قولـه َوهـو مقتـضى. مجاهـد والـضحاكواية عن في ر) ٩/٣١٨(جامع البيان   )١١(
 هـذا حـديث صـحيح عـلى شرط «: , وقال)٢/٢١٦(رواه الحاكم في المستدرك . »والنسيان وما استكرهوا عليه 

وابن ماجه في سـننه, كتـاب الطـلاق, بـاب طـلاق ) ١٦/٢٠٢(وابن حبان في صحيحه . » ولم يخرجاه ينالشيخ
 ).٢٠٤٣(اسي, حديث المكره والن

وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعطاء ) ٣/٤١٤(, تفسير البغوي )٧/٩٩(تفسير الثعلبي   )١٢(
 .وقتادة
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 .)١(إن تاب وأصلح
 لتبـين للنـاس أحكـام ديـنهم مـن الأمـر :يعني In m l k jH: قوله

I s r q p o )٤(اليـاء وفتحهـاُ وشـبهة, وقـرئ بكـسر )٣( والحلال والحرام)٢(والنهي 
tH فقـال)٧(ًثم ذكر مـثلا للمـؤمن. )٦( من الأمم الماضية)٥(ًخبرا وعبرة: أي  :I z y x

}| {H ٨(الضياء: والنور في اللغة(. 
ـــسموات وأهـــل الأرض : والمعنـــى ـــور مـــضافا )٩(االله هـــادي أهـــل ال   ً فـــورد الن

ـــدون ـــوره يهت ـــالخلق بن ـــدي, ف ـــذي يه ـــو ال ـــه ه ـــسموات .)١٠(إلى االله لأن ـــدبر ال    أو م
   

 هذا ضعيف, لأنه على «:  الرازي وقالُهَفَّوهذا المعنى ضع). ٣/٢٣٣(, الكشاف )٤/١٨٢(المحرر الوجيز : انظر  )١(
والمعنى في ذاته ). ٢٣/١٩٣( تفسير الرازي » الإضمار, وعلى التفسير الثاني يحتاج إليه التفسير الأول لا حاجة لهذا

 وذكـر المفـسرون أن الحـسن , ويقتضيه ظاهر الآية والسياق, لكن القول الأول هو الأكثر عند المفسرين,صحيح
ثعلبـي  تفـسير ال» لهـن واالله, لهـن واالله «: يقـول Ih g f e d c bHكـان إذا قـرأ هـذه الآيـة 

 ).٣/٢٧٩(, تفسير القرآن العظيم )٣/٤١٤(, تفسير البغوي )٧/٩٩(

 ).٢/١٦٣(, تفسير النسفي )٣/٢٣٤(الكشاف : انظر  )٢(

 ).٣/٤١٥(, تفسير البغوي )٣/٥٢٩(, تفسير السمعاني )٣/٣١٩(تفسير الواحدي   )٣(

ت, وقرأ بـالفتح نـافع وابـن كثـير , على معنى مفصلا»ِ مبينات «قرأ بالكسر ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي   )٤(
, الحجـة في القـراءات الـسبع )١٦٢(التيسير : انظر.  على معنى مفسرات»َ مبينات «) شـعبة(وأبو عمرو وأبو بكر 

 ).٣٢٤(الإتحاف , )٢٣٠(, السبعة في القراءات )١٢١(

 ).٧/٩٩(تفسير الثعلبي   )٥(

 ).٣/٢٨٠(, تفسير القرآن العظيم )٢/٤٣٩(تفسيرالسمرقندي   )٦(

مع ما فيها من أقوال, وسيأتي المؤلف عـلى  I   �  ~Hذكر المفسرون أن الآية مثل للمؤمن عند قوله سبحانه   )٧(
 .ًذكرها قريبا

, زاد المـسير )٣/٣٢٠(, تفـسير الواحـدي » نـور «, مـادة )٥/٢٤٠(, لسان العـرب )١٥/٢٣٠(تهذيب اللغة   )٨(
)٣/٢٩٥.( 

, )٧/١٠٠(, تفـسير الثعلبـي )٢/٤٤٠(, تفـسير الـسمرقندي )٩/٣٢٠(بيـان جـامع ال. قاله ابن عباس وأنس  )٩(
 ., وذكره جمهور المفسرين)٤/١٨٣(, المحرر الوجيز )٣/٥٢٩(تفسير السمعاني 

ً ورد النور مـضافا إلى االله تعـالى, لأنـه «:  ونصه عند ابن الجوزي,وهو غير تام عند المؤلف). ٣/٢٩٥(زاد المسير   )١٠(
وهـذا القـول اختـاره الطـبري . »ؤمنين ويبـين لهـم مـا يهتـدون بـه, فـالخلائق بنـوره يهتـدون هو الذي يهدي الم

  =والمقـصود بـه االله هـادي أهـل −وهذا القـول «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية. , وعليه جمهور المفسرين)٩/٣٢٠(
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, فمنــور الــسماء )٣(, أو رب الــسموات والأرض)٢(أومنــور الــسموات والأرض. )١(والأرض
, أو النـور اسـتعارة )٤(بنجومها وشمسها وقمرها, ومنور الأرض بالأنبياء والعلماء والأوليـاء

 .)٥(عن التنزيه والتصفية
   

ية التـي ذكـر فيهـا النـور ً لا يمنع أن يكون االله في نفسه نورا, وذلك أنهم قالوه في تفسير الآ−السموات والأرض =
ّمضافا ولم يذكروه في تفسير النور مطلقا, ثم إن من عادة السلف أن يذكروا بعض صفات المفـسر مـن الأسـماء أو  َ ً ًُ
بعض أنواعه, ولا ينافي ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمى, بل قد يكونان متلازمين ولا دخول لبقية الأنواع فيه, 

ٌت والأرض كلام صحيح, فـإن مـن معـاني كونـه نـور الـسموات والأرض أن فقول من قال هادي أهل السموا
 وفي «: وقال ابـن القـيم) ٦/٣٩٠( مجموع الفتاو »ما سو ذلك فهذا غير معلوم اًيكون هاديا لهم, أما أنهم نفو

رسلة  مختصر الصواعق الم» به نفي حقيقة النور عن االله ه ولو صح فليس مقصود,ثبوت ألفاظه عن ابن عباس نظر
)٣٥١.( 

, تفـسير القـرآن )٣/٢٩٥(, زاد المـسير )٤/١٠٢(, النكـت )٩/٣٢٠(جـامع البيـان . قاله ابن عباس ومجاهـد  )١(
 ., وهذا القول بعيد المعنى عن ألفاظ الآية الكريمة)٣/٢٨٠(العظيم 

البغــوي , تفــسير )٣/٥٢٩(, تفــسير الــسمعاني )٧/١٠٠(تفــسير الثعلبــي . قالــه الــضحاك وقتــادة والقرظــي  )٢(
مجمـوع الفتـاو : انظـر.  فهـما متلازمـان,ًهذا القول أيضا لا ينافي أنه سبحانه نور, فكل منـور نـور). ٣/٤١٥(
 ).٣٥١(, مختصر الصواعق المرسلة )٦/٣٩٢(

 .ًهذه العبارة ليست تفسيرا للآية ولا هي من لوازم معناها, وما بعدها متم لما قبلها  )٣(

, تفـسير البغـوي )٧/١٠٠(, تفـسير الثعلبـي )٢/٤٤٠(تفـسير الـسمرقندي :  انظـر.قاله أبو العاليـة والحـسن  )٤(
معناه منور السموات :  أما قول من قال«: قال شيخ الإسلام ابن تيمية). ١٢/١٧٠(, تفسير القرطبي )٣/٤١٥(

لـسموات  أن ذلك من معنى كونه نور السموات وأنه أراد بـه لـيس لكونـه نـور اهبالكواكب فهذا إن أراد به قائل
والأرض معنى إلا هذا فهو مبطل, لأن االله أخبر أنه نور السموات والأرض, والكواكب لا يحصل نورها في جميع 

� ¡ ¢ £¤I: ًالسموات والأرض, وأيضا فإنه قال  ~H  فضرب المثـل لنـوره الموجـود في قلـوب
  عـلى النـور الحـسي الـذي يكـون المؤمنين, فعلم أن النور الموجـود في قلـوب المـؤمنين نـور الإيـمان, ولم يـضربه

ليس معناه إلا التنوير بالـشمس والقمـر  I}| { z y xH: وإما أنهم يقولون قوله... للكواكب
 ومعلوم أن العميان لاحظ لهم » أنت نور السموات والأرض ومن فيهن «: ًوالنجوم فهذا باطل قطعا وقد قال 

 ).٦/٣٩٢( مجموع الفتاو »في ذلك 

وعزاه للثعلبي وجعلـه ) ٢/٧٩٧(وعزاه لأهل المعاني, غرائب التفسير للكرماني ) ٧/١٠٠( الثعلبي تفسير: انظر  )٥(
وهـذه الأقـوال وإن كانـت صـحيحة في . والمعنى صحيح واللفظ في حق االله سبحانه قبيح: من العجيب, ثم قال

ظـاهر الـنص الكـريم, وإنـما ذهـب غفـال إًمعناها لكن لا تمنع أن يكون االله تعالى في نفسه نورا, ولا تحملنا عـلى 
ًمنور وغير ذلـك مـن الأقـوال خوفـا مـن التـشبيه والتمثيـل, : البعض من أهل التأويل إلى القول بأن معنى الآية

  =ومذهب أهل السنة والجماعة في ذلك أن االله تعالى نور السموات والأرض, فهو نور بذاتـه, وكـذا صـفاته وآياتـه 



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìŠìäÛa  

٣٧٦ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

I� ~ xH ــل ــالى : قي ــو االله تع ــور االله)١(ه ــل ن ــي مث ــي, أي. )٢(, يعن   : أو النب
  , )٧( والنبـوة)٦(, أو نـور الإيـمان)٥(, أو نـور المـؤمن)٤(أو القـرآن. )٣ (مثل نور محمـد 

     ككــوة : أي I¡H)٩(مثــل نــور  االله في قلــب المــؤمن: ويعنــي. )٨(أو نــور الطاعــة
 وهـي ثابتـة بالكتـاب والـسنة, , مع تنزيهه سبحانه عن مشابهة خلقهذاتية الله ًسماها سبحانه نورا فالنور صفة  =

, اجـتماع )٢/١٠٥(, نونية ابن القيم )٦/٣٧٤(مجموع الفتاو : انظر.  من أسماء االله تعالى» النور «َّوعد بعضهم 
: ديث قـال وفي الح). ١/١٧٠(, شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان )٤٥(الجيوش الإسلامية 

 رواه مسلم, كتاب الإيمان, بـاب »  حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه«
قـال الـشيخ عبـد ). ١٧٩( حـديث رقـم »... وحجابه النور«:  وفي قوله»...  إن االله لا ينام«:  في قوله

ذلـك أن االله تعـالى بذاتـه نـور, الحـسي والمعنـوي, و I}| { z yH «: الرحمن السعدي في الآيـة
حرقت سجات وجهـه مـا انتهـى إليـه بـصره مـن خلقـه, وبـه اسـتنار العـرش, لأوحجابه نور, الذي لو كشفه 

والكرسي, والشمس, والقمر, والنور, وبه استنارت الجنة, وكذلك المعنوي يرجع إلى االله, فكتابـه نـور, وشرعـه 
 ).٥١٧( تيسير الكريم الرحمن ص»ده المؤمنين نور نور, والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعبا

, ومراد المؤلف أن الضمير عائد على االله, لأنه قال بعد )٧/٤١٨(, البحر المحيط )٤/١٨٢(المحرر الوجيز : انظر  )١(
I R Q :لأن ذلك تمثيـل واالله تعـالى... أن مثل نور االله الذي هو ذاته كمشكاة: مثل نور االله ولا يقال: ذلك

 U TSX W VH  كما أن العقل يمنع أن يكون نور االله تعالى بهـذا الحجـم لـذلك فالـصواب مـا
 .مثل نور االله الذي يضعه في قلب المؤمن: ذكره المؤلف بعد ذلك بأن المعنى

 ., وعزاه الماوردي لابن عباس)٤/١٠٢(, النكت )٩/٣٢٢(جامع البيان   )٢(

, )٩/٣٢٢(, جـامع البيـان )٢/٤١٩(تفسير مقاتـل . الضحاك وإليه ذهب مقاتل و,قاله سعيد بن جبير وكعب  )٣(
 ).٤/١٨٣(, المحرر الوجيز )٣/٥٣٠(, تفسير السمعاني )٧/١٠١(تفسير الثعلبي 

, زاد المـسير )٣/٤١٥(المصادر الـسابقة, تفـسير البغـوي . قاله الحسن وزيد بن أسلم وابنه وسفيان وابن عباس  )٤(
 ووعظهـم بهـا في قلـوب المـؤمنين ,ياته وهي القرآن, التي هد لها خلقـهمثل هدي االله, وآ: والمعنى). ٣/٢٩٥(

I r q p o n m:  ويـدل عليـه قولـه تعـالى,كمشكاة, وهذا المعنـى رجحـه الطـبري
t sH ]٩/٣٣٢( جامع البيان ]١٥:المائدة.( 

 .ُالمصادر السابقة, وهو قول أبي بن كعب وسعيد بن جبير والضحاك  )٥(

 .اه للحسنو, وعز)٧/٤١٨(, البحر المحيط )٤/١٨٣(المحرر الوجيز   )٦(

 .ً نصا» النبوة «ولم أجد عند المفسرين ) ٤(الحاشية ) ٣١٦(ص سبق بيانه في   )٧(

وهـذه ). ٣/٤١٥(, تفـسير البغـوي )٧/١٠١(, تفـسيرالثعلبي )٩/٣٢٢(جامع البيـان : انظر. قاله ابن عباس  )٨(
َالأقوال من الثاني وحتى الأخير, جعل الضمير ِ ) ٤/١٨٢(كذا قال ابـن عطيـة .  فيها عائدا على غير مذكور سابقُ

 ).٧/٤١٨(وأبو حيان 

  =في ) ٣/٣٢٠(والواحدي ) ٢/٤٤٠(وذكره السمرقندي ) ٣/٤١٥(, تفسير البغوي )٣/٥٣٠(تفسير السمعاني   )٩(
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ــذة  ــشة)١(غــير ناف في : أي I¨§ ¦Hسراج : أي I¤£ ¢ xH )٣)(٢( , وهــي بلغــة الحب
أو المشكاة . )٧(الضوء:  المصباح )٦(]و[ موضع الفتيلة من القنديل )٥ (] هيوالمشكاة. [)٤(قنديل

 )٩(الـسراج:  والمـصباح, لها بحالذأو أنها الكوة التي لا منف. )٨(الفتيلة: هي القنديل, والمصباح
I¨§ ¦ ¥H ًوالنـور في الزجاجـة أشـد ضـوءا منـه في غـير . )١٠(بـضم الـزاي وفتحهـا

   
 ,سـبحانه وهـو لفـظ الجلالـة , فيكون مرجع الضمير عـلى مـذكور,يةلآوهذا هو الراجح في ا. قراءة ابن مسعود =

 .مثل نور االله تعالى في قلب المؤمن: والمعنى

, جـامع البيـان )٢/٤١٩(تفـسير مقاتـل . قاله ابن عمـر وابـن عبـاس ومقاتـل وكعـب الأحبـار وابـن جـريج  )١(
 ).٣/٤١٥(, تفسير البغوي )٧/١٠١(, تفسير الثعلبي )٩/٣٢٣(

ائمة على أرضها معروفة بين الدول, وهي مقابل بلاد فريقية كدولة قلإأرض واسعة, تقع اليوم في القارة ا: الحبشة  )٢(
معجم الأمكنة الوارد ذكرها في : انظر.  بها شديد, وهي مهاجر المسلمين الأولُّر أهلها نصار, والحراليمن, وأكث

 ).١٦١(صحيح البخاري لسعد جنيدل 

, )٣/٤٢٤(, الكـشاف )٣/٣٢٠(تفـسير الواحـدي : , وانظـر)٣/٢٨٠(تفـسير القـرآن العظـيم . قاله مجاهـد  )٣(
 فقد يكـون ذلـك , ولا يلزم من وجود بعض الكلمات عند العجم أن لا تكون عربية أصيلة,والصحيح أنها عربية
 ).١٢/١٧٠(تفسير القرطبي : انظر. من اتفاق اللغات

, الكـشاف )٣/٣٢٠(, تفسير الواحـدي )٢/٤٤٠(, تفسير السمرقندي )١٠/٤٥٤(, )٤/٢٦٦(تهذيب اللغة   )٤(
)٣/٣٢٤.( 

 وكـذا , لأن المؤلف أورد بعد ذلك الأقوال في المراد بالمشكاة والمصباح;هُّ ولعل الصواب ما أثبت» وهو «في الأصل   )٥(
 .هو في المصادر المنقول عنها

 .ه كما في المصادر المنقول عنهاُّ ولعل الصواب ما أثبت» أو «في الأصل   )٦(

 وعـزاه لابـن ,وهذا المعنـى اختـاره ابـن كثـير). ٣/٢٩٥( زاد المسير ,)٤/١٠٢(قاله ابن عباس, كما في النكت   )٧(
 ).٣/٢٨٠(تفسير القرآن العظيم : انظر. عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغير واحد

 ).٣/٢٩٥(, زاد المسير )٤/١٠٢(النكت . قاله مجاهد  )٨(

:  انظـر.اه القرطبي لجمهور المفـسرين وعز,وهذا المعنى اختاره السمعاني. المصدران السابقان. حبارلأقاله كعب ا  )٩(
 ).١٢/١٧٠(, تفسير القرطبي )٣/٥٣٠(تفسير السمعاني 

ُ زجاجه الزجاجة «بالضم قراءة العامة   )١٠( َّ في زجاجة الزجاجة « أما القراءة بالفتح فهي شاذة »ُ ََ  وهي قـراءة ابـن أبي »َ
, الكـشاف )٢/١٥٢(, المحتـسب )١٠٢ (القـراءات الـشاذة: انظـر. عبلة ونصر بن عاصم في رواية ابن مجاهـد

 ).٣/٢٢٤(لهية لإ, الفتوحات ا)٢/١٨٣( القراءات الشواذ إعراب, )٦/٤١٩(, البحر المحيط )٣/٢٣٥(
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وهـو . )٤ ( وفتحهـا)٣(ُقرئ بكسر الدال وضمها. )٢(ءمضي: أي I¬ « ªH )١(الزجاجة
الكواكب الدرية هي : وقيل. )٥(ضرابهاأالمشتري وزهرة وسهيل و: أحد الكواكب المضيئة مثل

ْوالمشتري وبهرام وعطارد/ الزهرة: المضيئة وهي ُقـرئ بيـاء  I® xHقوله  )٨ (.)٧( وزحل)٦(َ
 .)١١(الدال )١٠(وُ, وقرئ بتاء مفتوحة وتشديد القاف )٩(مضمومة

   
 ).٣/٢٩٥(, زاد المسير )٤/٤٤(معاني الزجاج: انظر  )١(

 وهـذا ,بُوعـزاه لأبي بـن كعـ) ٣/٢٨١( تفسير القرآن العظـيم ,)٢/١٦٤(, تفسير النسفي )٤/١٠٣(النكت   )٢(
ٌّ دري «المعنى على قراءة الضم  ُِّ«. 

ٌ دريء «قرأ أبو عمرو والكسائي وأبان عن عاصم   )٣( ِّ ً بكسر الدال وتخفيف الياء ممدودا مهموزا على أنه مـشتق مـن »ِ ً
 فهو يدفع الخفاء لتلالئه وضيائه عند ظهوره, وقرأ ابن كثير ونافع وحفـص عـن عاصـم وابـن ,ّالدرء وهو الدفع

ٌ دري «ّبضم الدال وتشديد الياء من غير مد ولا همز عامر  ُّ من الدر لفرط ضيائه ونـوره, وقـرأ أبـو بكـر وحمـزة »ُّ
ٌّ دري «ّكذلك, إلا أنهما همزاه ومـداه  , الكـشف )٢/٢٤٩(, النـشر )١٩٤(, المبـسوط )١٦٢(التيـسير : انظـر. »ُِّ

)٢/١٣٧.( 

ٌ دريء «. القراءة شاذة  )٤( ِّ لنصر بن عاصم وأبي رجاء وسعيد بن المسيب وأبان بن عثمان, ) ١٠٢ ( عزاها ابن خالويه»َ
: وانظـر. الأعمـش): ٦/٤١٩(قتادة وعمـرو بـن فائـد, وزاد في البحـر المحـيط ): ٢/١٥٣(وزاد في المحتسب 

ٌ دري «ًومن القراءة بفتح الدال أيضا ). ٢/١٨٣( القراءات الشواذ إعراب ا قرأ به.  بالتخفيف, وهي قراءة شاذة»َِ
: وانظر. قتادة والضحاك): ٢/١٥٣(وفي المحتسب ) ١٠٢( كما عند ابن خالويه قتادة وأبان عن عاصم والنبي 

 ).٢/١٨٣( القراءات الشواذ إعراب, و)٦/٤١٩(البحر المحيط 
 ).٦/٤١٩(, البحر المحيط )٢٣/٢٠٦(, تفسير الرازي )٣/٢٣٥(الكشاف : انظر  )٥(

 .» بهرم «مادة ) ١٢/٦١(ب اسم المريخ, لسان العر: بهرام  )٦(

 لأجرام سماوية تدور حول الشمس ويستضاء بـضوئها, وهـي أشـهر الكواكـب, أقربهـا إلى الـشمس أسماءهذه   )٧(
٢/٧٩٣(المعجم الوسيط : انظر. عطارد ثم الزهرة ثم الأرض ثم المريخ ثم المشتر. ( 

 أن −واالله أعلـم−رق بين هذا القـول وسـابقه , والف)٣/٤١٦(, تفسير البغوي )٣/٥٣٠(تفسير السمعاني : انظر  )٨(
ِّالكوكب الـدريالقول الأول يدل على أن المراد ب  واحـد مـن الكواكـب المـضيئة, أمـا الثـاني فيفيـد أن المقـصود ُّ

 . جميع الكواكب المضيئة لا أحدهاِّريُّبالكوكب الد

ُ يوقد «هي قراءة نافع وابن عامر وحفص عن عاصم   )٩( َ ْ ّمع ضـم الـدال والتخفيـف, فـذكر الفعـل  بياء مضمومة »ُ
, النـشر )١٩٥(, المبـسوط )١٦٢(التيـسير . ً وجعـل الفعـل مـستقبلا,لتذكير المصباح فحمل اللفظ على المعنـى

 ).٢/١٣٩(, الكشف )٢/٢٠٩(, معاني القراءات )٢/٢٤٩(

 .اشية التاليةونصب الدال, أو رفع الدال, على ما سيأتي بيانه في الحوفتح : ولعله. في النص سقط  )١٠(

َ توقد «هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو   )١١( ََّ   =وقـد يكـون سـقط مـن نـص .  بتاء مفتوحة وتشديد القاف ونصب الدال»َ

 ]ب/٢٥[
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I° ¯H ١(من زيت شجرة: أي( I±H كثيرة المنافع: أي)أو زيتون الشام. )٢, 
ما يصيبها الشمس عند الـشروق فقـط أو : أي I¶ µ ´ ³ ²H )٣(فإن االله بارك فيها

ٍهـذه الـشجرة في فـلاة مـن الأرض لا يـصيبها ظـل شروق : عند الغروب فقط فحسب يعني
 .)٤(ا الشمس شرقية وغربية, يعني طول النهار الشمس ولا ظل غروبها, بل تصيبه

, والمشكاة صـدره والزجاجـة قلبـه لـصفائه, والمـصباح هذا مثل للنبي : وقيل
 لأنه على دينه  واستنار محمد من نور إبراهيم , والشجرة المباركة إبراهيم )٥(نبوته

: ه ولقولـ]١٢٣: سورة النحـل[ I}| { z y x w v uH: ومنهاجه, لقوله تعالى
Iº ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²H ]ولأن أكثر الأنبياء من نـسله ]٦٨: سورة آل عمران 

   
 والمعنـى , لأن القراءة بتشديد القاف دون الدال, وهذه القراءة على جعل الفعل للزجاجة فأنـث» نصب «المؤلف  =

ُ توقـد «. اد القراءة بتاء مفتوحة وتشديد القـاف ورفـع الـدالوقد يكون المر. المصادر السابقة. للمصباح ََّ  وهـي »َ
 والفاعـل ,ً فحذفت إحد التاءين تخفيفا» تتوقد «قراءة شاذة بمعنى تتوقد الزجاجة, على أنه فعل مضارع أصله 

وفي . للسلمي ومجاهد والحسن وجماعة والمفضل عن عاصم) ١٠٢(عزاها ابن خالويه . ضمير يعود على الزجاجة
 إعـراب, )٦/٤١٩(البحر المحـيط : وانظر. السلمي والحسن وابن محيصن وسلام وقتادة): ٢/١٥٣(المحتسب 

 ).٢/٢٠٩(, معاني القراءات )٢/١٨٤(القراءات الشواذ 

, )٣/٢٩٦(, زاد المـسير )٤/١٨٤(, المحـرر الـوجيز )٣/٥٣١(, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٢٠(تفسيرالواحدي   )١(
 .  Iº ¹ ¸ xH, حذف المضاف هنا بدليل قوله بعد ذلك )١٢/١٧١(تفسير القرطبي 

 فهي إدام ودهان ودبـاغ ووقـود, ويغـسل ,د بعض المفسرين منافع شجرة الزيتونَّوقد عد). ٣/٢٣٥(الكشاف   )٢(
زاد المـسير : انظـر. ولـيس فيهـا شيء إلا وفيـه منفعـه...  إلى آخـرههبرماده الإبريسم, ويـورق غـصنها مـن أولـ

 ).١٢/١٧١(تفسير القرطبي , )٣/٢٩٦(

 فهو أبـرك مـن ,لأن االله بارك في زيتون الشام: , وذكره في وجه جعلها مباركة حيث قال)٤/١٠٤(النكت : انظر  )٣(
 .غيره

, )٧/١٠٣(, تفـسير الثعلبـي )٩/٣٢٧(جـامع البيـان : انظـر. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي  )٤(
واختـار هـذا ) ٣/٣٢٥(, الكـشاف )٣/٤١٧(, تفـسير البغـوي )٤/١٨٤(ز , المحرر الوجي)٤/١٠٤(النكت 

 لأن ما «: قال الطبري. القول ابن جرير والفراء والزجاج, ونسبه الزجاج والبغوي إلى أكثر المفسرين وهو الراجح
ن مجـاز القـرآ: , وانظـر)٩/٣٢٧( جـامع البيـان »كان بهذه الصفة من الشجر فزيته وثمره أجود وأصفى وأضوأ 

 ).٤/٤٥(, معاني القرآن للزجاج )٣٢٨(, تأويل مشكل القرآن )٢/٦٦(

: , وتمـام قولـه)٣/٤١٧(, تفسير البغوي )٧/١٠٣(, تفسير الثعلبي )٩/٣٢٧(جامع البيان . قاله كعب الأحبار  )٥(
I ±  °  ¯  ® H شجرة النبوة, يكاد نور محمد وأمره يتبين للناس, ولو لم يتكلم أنه نبي. ..  
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I´ ³H لا نصراني : أيI¶ µH ًلا يهـودي, يعنـي لم يكـن إبـراهيم يهوديـا ولا : أي
ِّنصرانيا, ولم يصل ً بـل كـان حنيفـا مـسلما يـصلي إلى الكعبـة ,ل المغربَبِ قط قبل المشرق ولا قً ً

I¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸H أو حجـج )١(ن لم يتكلم بهإمر محمد يظهر ويقرب أ: أي ,
 .)٢(االله تتضح وإن لم ينزل القرآن

يعني أن القرآن نور من االله لخلقه مع ما قد أقام لهم من الدلائل قبل  IÃÂ Á ÀH: قوله
ًيعني محمدا هو نبي مرسل عن نبي  IÃÂ Á ÀH: وقيل, )٣(ً فازداد بذلك نورا على نور ,نزوله

: أي IÉÈ Ç Æ Å ÄH )٤( وإبراهيم من نوح, ونوح من آدم مرسل وهو إبراهيم, 
 .)٦( أو العقول إلى الحقائق,فهاملأ أو هو تقريب القرآن إلى ا)٥(لدينه

في كـل : , أي)٨(ذلك المصباح في بيوت: , أي)٧(هو متعلق بما قبله  IÖ Õ ÔH: قوله
   

تفـسير الثعلبـي ) ٩/٣٢٣(جـامع البيـان : انظـر. وهـو قـول آخـر في معنـى المثـل. له محمد بن كعب القرظيقا  )١(
 والزجاجـة ,, وفـسر القرظـي المـشكاة  بـإبراهيم)٣/٢٩٧(, زاد المـسير )٣/٤١٧(, تفسير البغوي )٧/١٠٥(

 .ل بنحو ما ذكره المصنفثم ما بقي من المث... والشجرة المباركة بإبراهيم,  بإسماعيل, والمصباح بمحمد 

ذكره الثعلبي وابـن الجـوزي وغيرهمـا كأحـد أقـوال  I¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸H: هذا المعنى في قوله  )٢(
قلب المؤمن, :  شبه القرآن بالمصباح يستضاء به ولا ينقص, والزجاجة«: المفسرين في المراد بهذا التمثيل حيث قال

تكـاد :  وقيـل. الوحي, تكاد حجـج القـرآن تتـضح وإن لم يقـرألسانه وفمه, والشجرة المباركة شجرة: والمشكاة
, )٣/٢٩٧(, زاد المـسير )٧/١٠٦(تفـسير الثعلبـي . »حجج االله تضيء لمن فكر فيها وتدبرها ولو لم ينزل القرآن 

 ).٣/٤١٨(تفسير البغوي : وانظر

 ).١٢/١٧٥( القرطبي , تفسير)٣/٢٩٧(, زاد المسير )٣/٤١٨(, تفسير البغوي )٧/١٠٦(تفسير الثعلبي   )٣(

 ).٣/٤١٨(, تفسير البغوي )٧/١٠٥(, تفسير الثعلبي )٢/٤١٩(تفسير مقاتل : انظر  )٤(

 ).٣/٤١٨(, تفسير البغوي )٣/٣٢١(, تفسير الواحدي )٤/١٠٥(النكت . قاله ابن عباس والسدي  )٥(

لبغـوي , تفـسير ا)٧/١٠٥(تفـسير الثعلبـي : انظـر IÎÍ Ì Ë Ê xH: هـذا تفـسير قولـه تعـالى  )٦(
 ).١٢/١٧٥(, تفسير القرطبي )٣/٢٩٨(, زاد المسير )٣/٤١٨(

وفـيما يتعلـق بـه ثلاثـة أقـوال كـما ) ٢/٢٥٠(, التبيـان )٣/٢٣٦(, الكـشاف )٤/١٨٥(المحرر الـوجيز : انظر  )٧(
 .سيذكرها المصنف

 وبـه ,لي الفـراء, وهو أحد قـو)٣/٤١٨(, تفسير البغوي )٧/١٠٦( جرير عن ابن زيد, وذكره الثعلبي  ابنرواه  )٨(
التبيان : انظر. I§  ¦  ¥H: متعلق بقولهIÕ  Ô H :هذا على أن قوله. قال الطبري والقرطبي وغيرهم

 ).٥/٢٢١(, الدر المصون )٦/٤٥٧(, البحر المحيط )٢/١٥٦(, الإملاء )٢/٢٥٠(
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في :  نحـو)٣(لى التوكيـد, أو يسبح في بيوت فيكون فيهـا تكـرار عـ)٢(, أو توقد في بيوت)١(بيت
: البيـوت : وقيـل. )٥(كلام مبتدأ في وصف المساجد  IÕ ÔH: وقيل. )٤(الدار قام زيد فيها

, أو في )٨(, أو جميع المساجد)٧()٦( , ومسجد قباءبيت المقدس, والكعبة, ومسجد النبي     
 المـشكاة والمـصباح مـا وجـه توحيـد: ههذا المعنى ذكره الثعلبي وابن الجوزي والقرطبي كجواب لاعتراض مفاد  )١(

أنه من : الأول: وجمع البيوت, مع أن المشكاة الواحدة إنما تكون في بيت واحد? وكان الجواب عنه من ثلاثة أوجه
: الثـاني. ]١:الطـلاق [ IE D C B AH: الخطاب المتلون الذي يفتح بالتوحيد ويختم بالجمع, كقوله تعالى

أنـه كقولـه :  الثالـث−وهذا الذي قصده المؤلف− كل بيت مشكاة ٍأنه راجع إلى كل واحد من البيوت, فالمعنى في
, )٣/٢٩٧(, زاد المسير )٧/١٠٧(تفسير الثعلبي .  وإنما هو في واحدة منها]١٦:�ـوح [ Ig f e dH: تعالى

 ).١٢/١٧٦(تفسير القرطبي 

I  Ô: ن قولـههـذا عـلى أ). ٣/٤١٨(, تفـسير البغـوي )٣/٥٣٤(, تفسير السمعاني )٧/١٠٦(تفسير الثعلبي   )٢(
ÕH متعلق بـ I®H . ٢/٢٥٠(التبيان.( 

عـلى أن قولـه ) ٥/٢٢١(, الدر المصون )٢/٢٥(, التبيان )٢/١٦٥(, تفسير النسفي )٣/٢٩٧(زاد المسير : انظر  )٣(
 I Õ  ÔHمتعلق بقوله  :I ß    Þ  Ý Hوهـو . يسبح الله رجال في بيوت:  على التوكيد, والمعنىٌيكون فيها تكرير ف

.  واختاره أبو حيـان,زه الزجاج والنحاسَّ وجو,حاتم وأحد قولي الفراءأبي قوال في الآية, وهو قول أبو أقرب الأ
, الـدر المـصون )٢/١٥٦(, الإمـلاء )٣/١٣٩( القرآن للنحـاس إعراب, )٤/٤٥(معاني القرآن للزجاج : انظر

)٥/٢٢١.( 

 ).٢/١٦٥(, تفسير النسفي )٣/٢٣٦(الكشاف : انظر  )٤(

 ).٢/٤٤١(تفسير السمرقندي : انظر  )٥(

وهـي مـساكن بنـي عمـرو بـن عـوف مـن , أصله اسم بئر هناك عرفت القرية بـه, ضاحية معروفة بالمدينة: قباء  )٦(
ُوهي واقعة في حرة تسمى حرة قباء في الجزء الـشرقي مـن , مسجدها جنوب المسجد النبوي بستة أكيال, الأنصار

 . حرة الويرة
معجم الأمكنة الوارد ذكرها في الصحيحين , )٢٤٩(معجم المعالم الجغرافية , )٢/١٠٦١(مراصد الإطلاع : انظر  

)٣٥٤ .( 

, )٣/٤١٨(عن ابـن بريـدة, تفـسير البغـوي ) ٧/١٠٧(, تفسير الثعلبي )٨/٢٦٠٤(تفسير ابن أبي حاتم : انظر  )٧(
لكعبـة بناهـا إبـراهيم ا:  مـساجد لم يبنهـا إلا نبـية إنـما هـي أربعـ«: , وهو عندهم)١٢/١٧٦(تفسير القرطبي 

وإسماعيل, وبيت المقدس بناه داود وسليمان, ومسجد المدينة بناه الرسول, ومسجد قباء أسس عـلى التقـو بنـاه 
 .»رسول االله 

, تفـسير )٩/٣٢٩(, جامع البيـان )١٧٨( تفسير مجاهد .قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وسالم بن عمر وابن زيد  )٨(
  =, ورجحـه ابـن )٣/٤١٨(, تفـسير البغـوي )٣/٥٣٤(تفسير السمعاني ) ٤/١٠٦(, النكت )٧/١٠٦(الثعلبي 
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ـــاء ـــوت الأنبي ـــشرف)٣( أن تعظـــم)٢(أمـــر االله : أي IÙ Ø × ÖH )١(بي ـــوقر وت   , )٤( وت
هذه الزجاجـة والقنـديل في مـساجد : أي IÙ Ø × Ö Õ ÔHومعناه . )٥(أو يرفع بناؤها
, )٨(, وتــذكر فيهـا أســماؤه)٧(يـتلى فيهــا كتابـه: أي IÜ Û ÚH )٦(ىَنـْبُأمـر االله أن ت

  IÛHيـصلى الله : أي. )١٠(ُقـرئ بفـتح البـاء وكـسرها IÞ ÝHّ فيهـا ويقـدس )٩(ويوحد

   
 . وإليه ذهب أكثر المفسرين كما ذكر ابن الجوزي والرازي,جرير والثعلبي والقرطبي =

, وأخرجـه ابـن مردويـه في تفـسيره كـما في الـدر )٧/١٠٧(تفـسير الثعلبـي . رواه الثعلبي بسنده عـن النبـي   )١(
الجـرح والتعـديل : انظـر. ٍ وفيه نفيع بـن الحـارث مـتروك وغـال في الـرفض,ًنف مختصراوذكره المص). ٥/٩١(
 .وعليه فالخبر لا يصح ). ٧٢٣٠(, التقريب )٨/٤٨٩(

, تفـسير )٣/٢٩٨(, زاد المسير )٤/١٨٥(, المحرر الوجيز )٣/٣٢١(, تفسير الواحدي )٢/٤٢٠(تفسير مقاتل   )٢(
 ., فجاء هنا تفسير الإذن بالأمر)٣/٢٨٢ (, تفسير القرآن العظيم)١٢/١٧٦(القرطبي 

, زاد المـسير )٣/٥٣٤(, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٢١(, تفـسير الواحـدي )٩/٣٣٠(جامع البيـان . قاله الحسن  )٣(
 .وتعظيمها بألا يتكلم فيها بالخنا من القول) ٣/٢٩٨(

 .ًا كانت بيوتا قبل الرفع فأذن أن ترفعوعليه فالرفع هنا معنوي, ويؤيده أن ظاهر الآية يفيد أنه, بمعنى ما تقدمه  )٤(

, )١٧٨(وعلى ذلك يكون المراد بالرفع البناء, وهو قول مجاهـد كـما في تفـسيره ) ٣/٣٢١(تفسير الواحدي : انظر  )٥(
) ٣/٤١٨(, والبغـوي )٣/٥٣٤(, والـسمعاني )٧/١٠٨( الثعلبـي ا, وإليه عـز)٩/٣٣٠(ورواه عنه ابن جرير 

 IG F E D C B AH: ّ واختاره ومثـل لـه بقولـه تعـالى,روهذا المعنى رجحه ابن جري

ً ومـأمور أيـضا ,هـائ فالمـساجد مـأمور ببنا,ولا مانع مـن الجمـع بـين المعنيـين.  وعليه فالرفع هنا حسي]١٢٧:البقـرة [
 . ومن تعظيمها إقامة العبادة فيها,بتعظيمها

 ).٢/٤٤١(تفسير السمرقندي : انظر  )٦(

, )٣/١٩٨(, زاد المسير )٤/١٠٧(, النكت )٧/١٠٨(, تفسير الثعلبي )٩/٣٣١(لبيان  قاله ابن عباس, جامع ا  )٧(
 ).٤/٢٣٦(الكشاف 

واختاره الطـبري, ثـم ذكـر أن قـول ابـن ). ٩/٣٣٠(وعزاه لابن جرير وهو في جامع البيان ) ٤/١٠٧(النكت   )٨(
 .هر وأعم واختياره أظ,عباس قريب منه, لأن تلاوة كتاب االله من معاني ذكر االله تعالى

وعـزاه لابـن عبـاس ) ٣/٣٢١(, تفـسير الواحـدي )٢/٤٤١(, تفـسير الـسمرقندي )٢/٤٢٠(تفسير مقاتـل   )٩(
 .ومقاتل

ُ يسبح «قرأه أبو بكر وابن عامر بفتح الباء   )١٠( َّ وقرأ ابن كثير وعاصم ونافع وأبو عمـرو وحمـزة .  على مالم يسم فاعله»َُ
ُ يسبح «والكسائي  ِّ , النـشر )١٩٥(, المبسوط )١٦٢(التيسير . » رجال «بناء الفعل للفاعل وهو  بكسر الباء على »ُ

 ).٢/١٣٩(, الكشف )٢/٢٤٩(
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 )٢(يعنـي سـائر الـصلوات I   áHلفجـريعنـي صـلاة ا IàH )١(في البيـوت : أي
IAH يـسبح «فمن قـرأ . )٣(وخصهم بالذكر لسقوط الجماعة عن النساء ِّ بكـسر البـاء فــ » ُ
IAH يسبح « ٌفاعل به, ومن قرأ ُ َّ بفعـل  IAHبفتح الباء على مالم يسم فاعلـه فارتفـاع » َُ

 :)٥(, كقول الشاعر)٤(يسبحه رجال: مضمر يدل عليه هذا الفعل الظاهر, أي
ٍليبك يزيد ضارع لخصومة ٌِ َ ْ ُُ ِ ّومختبط مما تطيح الطوائح  َ ٌُ َِ ْ ُ)٦( 

َليبـك«بفعل مضمر يدل عليه الفعل الظاهر وهو قوله » ٌ ضارع «فارتفاع  ْ , يريـد كأنـه »ُ
   

تفـسير الثعلبـي : , وانظـر)٩/٣٣١(وهو معنى قول ابـن عبـاس كـما في جـامع البيـان ) ٢/٤٢٠(تفسير مقاتل   )١(
 . وهو قول أكثر المفسرين,الصلاة: , وعلى ذلك فالمقصود بالتسبيح)٧/١٠٨(

ــر  )٢( ــي : انظ ــسير الثعلب ــوي )٧/١٠٨(تف ــسير البغ ــسير )٣/٤١٩(, تف ــي )٢/٢٩٨(, زاد الم ــسير القرطب , تف
 بالغداة صلاة الفجر, والتي َّأراد الصلوات المفروضة, فالصلاة التي تؤد: وعندهم قال المفسرون). ١٢/١٨٢(

وعنـد ابـن الجـوزي . معهـاصال صـلاة الظهـر والعـصر والمغـرب والعـشاء لأن اسـم الآصـال يجلآ في اَّتؤد
 .لابن السائب I á H لابن عباس, I É H, عزا معنى )٣/٢٩٨(

ًوأيـضا لأن صـلاة ). ١٢/١٨٤(, تفـسير القرطبـي )٣/٤٢٠(, تفسير البغوي )٧/١٠٩(تفسير الثعلبي : انظر  )٣(
تها, وصلاتها في مخدعها  صلاة المراة في بيتها أفضل من صلاتها في حجر«: المرأة في بيتها أفضل, كما جاء في الحديث

أي في خـروج النـساء −رواه أبو داود في سننه, كتاب الصلاة, باب التشديد في ذلك. »أفضل من صلاتها في بيتها 
 ).١/١٧٠(وصححه الألباني, صحيح سنن أبي داود ) ٥٧٠( حديث −إلى المسجد

 ويرتفع ,»صال لآ وا«ة يكون الوقف على قوله , وعلى القراءة الثاني» رجال «على القراءة الأولى يكون الوقف على   )٤(
وقـد .  بفعل مضمر كما ذكر المصنف, وقد ذكر سيبويه مثل هذا, وأنشد البيت الذي استشهد به المؤلـف» رجال «

. في بيوت أذن االله أن ترفع رجـال:  أي» في بيوت « والخبر , مرفوع بالابتداء−على القراءة الثانية− » رجال «يكون 
, الكـشف )٢/٢٠٩(معـاني القـراءات : انظـر. ٌالمسبحة رجال:   خبر مبتدأ محذوف, والتقدير» رجال «أو يكون 

 القرآن للنحاس إعراب, )١/٢٨٨(, الكتاب لسيبويه )٢/٤٤٢(, شرح الهداية )٢/٩١٦(, الموضح )٢/١٣٩(
 ).٥١٢(لنحاس , القطع ل)٧٩٨(إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ) ٥/٢٢١(, الدر المصون )١/٥٥٧(

, )٩٤(ًمنـسوبا للحـارث بـن نهيـك, وكـذلك في شرح شـواهد الإيـضاح ) ١/٢٨٨(البيت في الكتاب لسيبويه   )٥(
ًمنـسوبا للحـارث ) ٣٠ (عراب, وفي الانتخاب لكشف الأبيات المشكله الإ)١/٨٠(وشرح المفصل لابن يعيش 

 ) .٢١/٤٠٨(, تاج العروس )١/٣٩٧(, أساس البلاغة )٢/٥٣٦(لسان العرب : وانظر. بن ضرار النهشلي

: الـسائل, وتطـيح: الذي قـد ذل وضـعف, والمختـبط: الضارع): ١/١١٢(في في شرح أبيات سيبويه اقال السير  )٦(
يريد أنه احتاج وسأل مـن . المهلكة: مختبط من أجل ما قد أصابه من إطاحة الأشياء المطيحة أي: وأراد.... تهلك 

 . أجل ما قد نزل به 
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ٌلا يـشغلهم بيـع : أي ID C BH: قولـه. ٌ ومختبط)١(ٌيبكيه ضارع: ه? فقاليمن يبك: قيل
, والبيـع قـد )٣(صناعة التاجر وهو البيع والشراء للـربح: التجارةأو . )٢(ولا شراء عن ذكر االله

 IS R QHيعنـي يـوم القيامـة  IP OH: قوله. يخلو من هذا فلذلك ذكرهما

تتقلـب : أي ITHوالحـذر مـن الهـلاك وشـدة الخـوف /بـين الطمـع في النجـاة: أي
ن أي جهـة يؤتـون ذات اليمين أم ذات الشمال, أو مـ: أبصارهم في أي ناحية يؤخد بهم, يعني

يسبحون االله : والمعنى IZ Y X W VH )٤(كتبهم من جهة اليمين أم من جهة الشمال 
يزيـدهم : أي I^] \ [H ,)٧( جزائهـا)٦(بأحسن: يعني IZ Y XH )٥(ليجزيهم

   
 ).٥/٢٢١(, الدر المصون )٢٥٧( القرآن إعرابل مشك  )١(

, ففسر التجارة بالبيع والشراء, وبذلك فسرها المفسرون وذكـروا وجـه تخـصيص )٢/٤٤١(تفسير السمرقندي   )٢(
ُلأنها أعظم ما يشغل الإنسان عن الصلوات وسائر الطاعات, ثم ذكروا وجه ضم البيع إلى : التجارة بالذكر فقالوا

 يعنـي ]١١:الجمعـة [ Ij i hH: أراد بالتجـارة الـشراء, كـما في قولـه سـبحانه: مله, فقالواالتجارة وهي تش
, تفـسير القرطبـي )٣/٤٢٠(, تفـسير البغـوي )٧/١٠٩(تفـسير الثعلبـي : انظـر. الشراء وعزوا ذلك للواقدي

 ).٣/٢٩٩(, تفسير الخازن )١٢/١٨٤(

ٌهم نوع من هذه الصناعة, ثم خص البيـع لأنـه في الإلهـاء  فإما أن يريد لا يشغل«: وتمام قوله) ٣/٢٣٦(الكشاف   )٣(
 . »... ًوإما أن يسمى الشراء تجارة, إطلاقا لاسم الجنس على النوع... أدخل

, تفـسير )٣/٣٢٢(, تفسير الواحـدي )٧/١١٠(, تفسير الثعلبي )٩/٣٣٣(جامع البيان : انظر. قاله ابن عباس  )٤(
 . وعزاه ابن الجوزي لابن جرير,)٣/٢٩٩(, زاد المسير )٣/٤٢٠(البغوي 

أن تقلب القلوب هو حركتها من أماكنها مـن شـدة الخـوف كـما ) ٦/٢٤٠(واستظهر الشنقيطي في أضواء البيان   
وأن تقلب الأبصار هو زيغوغتها ودورانها بالنظر في جميع , ] ١٨: غافر[  : I   W  V      U      THقال 

] ١٩: الأحـزاب[ I   lk  j  i  h  g        f  eH: الى كـما قـال تعـ, الاتجاهات من شدة الخوف
ـــه  ـــدروان والزيغوغـــة ]١٠: الأحـــزاب[ I    a  `  _     ~  }  |H: وكقول فال

 . وإن كانا مذكورين في الخوف من المكروه في الدنيا, ُالمذكوران يعلم بهما معنى تقلب الأبصار

قـال المـاوردي ). ٢/٢٥٠(التبيـان . I § Hمتعلقـه بــ  I VH وعلى ذلك فـاللام في ) ٣/٢٩٩(زاد المسير   )٥(
أنـه :  ذكر الجزاء على الحسنات, ولم يذكر الجزاء على السيئات وإن كان يجازي عليها لأمرين أحـدهما«: والقرطبي

 »أنه في صفة قوم لا تكون مـنهم الكبـائر, فكانـت صـغائرهم مغفـورة : الثاني. ترغيب, فاقتصر على ذكر الرغبة
 ).١٢/١٨٥(, تفسير القرطبي )٤/١٠٨(النكت 

 .بأحسن :  أيI X H: وعنده). ٧/١١٠(تفسير الثعلبي   )٦(

 .أحسن جزاء أعمالهم:  أيI X H: وعنده) ٣/٢٣٧(الكشاف : انظر  )٧(

 ]أ/٢٦[
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 .)١( ومن الملائكة ومن المؤمنينمن كرمه الإجابة إلى الشفاعة من محمد 
والـسراب  Ii h g fH:  فقال)٣( والمنافقين)٢(ًثم ضرب مثلا للكافرين

ّالشعاع الذي تراه نصف النهار في البرية والصحراء عند شدة الحر, كأنه ماء يـسير,  فـإذا : هو
  : ُوقـرئ  Ij iH. )٥(ما رأيته آخر النهـار وأولـه: ُوالآل. )٤(ًقرب منه الإنسان لم ير شيئا

 ولم يكن فيـه ,بسط من الأرض المستويةما ان: جمع قاع, والقيعة والقاع: والقيعة. )٦(»ٍ بقيعات «
جاء : أي Ip o nH )٨(ًيظنه العطشان ماء: أي Im l kH )٧(نبات ولا حصى

   
: الثاني. الأول ما يضاعفه من الحسنة بعشر أمثالها:  ومعنى الزيادة في الآية يحتمل وجهين«لم أقف عليه بهذا المعنى   )١(

وما ذكـره المؤلـف تفـسير للـشيء ) ١٢/١٨٥(, تفسير القرطبي )٤/١٠٨( النكت »ما يتفضل به من غير جزاء 
 . وماذكره بعض فضله سبحانه,ببعض أنواعه على سبيل التمثيل, ففضل االله واسع

 . لأعمال الكفارَّ, وعند أكثر المفسرين أنه مثل ضربه االله)١٢/١٨٦(, تفسير القرطبي )٣/٢٩٩(زاد المسير : انظر  )٢(

لعل مراد المؤلف ما ورد عـن ابـن كثـير وهذا التمثيل واضح بالنص أنه في الكفار, ولم يرد في الآية ذكر المنافقين,   )٣(
ً كما ضرب للمنافقين في أول البقـرة مثلـين ناريـا , وهذان مثلان ضربهما االله لنوعي الكفار«: حين قال) ٣/٢٨٦(

 .»ًومائيا 

ً وسمى الـسراب سرابـا لأنـه يـسرب سروبـا أي«). ٣/٤٢١(, تفسير البغوي )٧/١١٠(الثعلبي تفسير : انظر  )٤( ًُ ْ ِّ َُ :
ًيجري جريا  ْ  .» سرب «مادة ) ١/٤٦٥( لسان العرب »َ

  وعزاه للجـوهري مـادة ) ١٢/٣٧(, لسان العرب )٣/٢٩٩(, زاد المسير )٢٦١(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة   )٥(
 وكذا في اللغة, , يكون السراب في نصف النهارفي حينفسرين أن الآل يكون في أول النهار, وعند أكثر الم. » أول «

ًوالبعض اعتبرهما شيئا واحدا, والبعض فرق بينهما, قال السراب الذي يكـون  :وقيل .الآل : السراب«: منظور ابن ً
ٍنصف النهار لاطئا بالأرض, لاصقا بها, كأنه ماء جار ً ً َن بالضحى, يرفع الـشخوص ويزهاهـا الذي يكو: ُوالآل. ِ َ ْ َ

ُالآل مـن الـضحى إلى : ُالآل والسراب واحد, وخالفه غيره, فقال: قال الأصمعي... كالملا, بين السماء والأرض
:  أي,ًزوال الشمس, والسراب بعد الزوال إلى صلاة العصر, واحتجوا بأن الآل يرفـع كـل شيء حتـى يـصير آلا

 «مادة ) ١/٤٦٥( لسان العرب »ًء حتى يصير لازقا بالأرض لا شخص له ًشخصا, وأن السراب يخفض كل شي
 ). ٢٦١(, تفسير غريب القرآن لابن قتيبة )٢/٦٦(مجاز القرآن : وانظر. » أول «مادة ) ١١/٣٦ (»سرب 

ءات القـرا.   جمع قيعة, كديمات وقيمات جمع ديمـة وقيمـة» بقيعات «وهي قراءة مسلمة بن محارب . القراءة شاذة  )٦(
 ).٢/١٨٦( القراءات الشواذ إعراب, )٦/٤٢٣(, البحر المحيط )٢/٢٥٦(, المحتسب )١٠٢(الشاذة 

, )٩/٣٣٣(, جـامع البيـان )٤/٥٤٠(, وللنحـاس )٤/٤٧(, وللزجـاج )٢/٢٥٤(معاني القرآن للفـراء : انظر  )٧(
  , مـادة )٨/٣٠٤(ب , لسان العـر)٣/٢٩٩(, زاد المسير )٣/٣٢٢(, تفسير الواحدي )٧/١١٠(تفسير الثعلبي 

 .» قوع «

 ).٧/١١٠(تفسير الثعلبي ) ٩/٣٣٣(جامع البيان : انظر  )٨(
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ًما قدره ماء في نفسه ّ)١( Is r qH ًلم يجـد مـاء: أي)٢( Iv u tH مـا وعـد : يعنـي  
  جــزاءه : أي Iyx wH )٤(, هــذا خــبر عــن الكــافر)٣(مــن العقــاب في مكــان الثــواب

ـــه ـــستحق بعمل ـــثلا آخـــر للكـــافرين. )٥(الم ـــر م ـــم ذك ـــال)٦(ًث   : أي I_ ~H:  فق
     وهــو منــسوب  Ib a `H )٨(أعمالهــم كــسراب أو كظلــمات: , يعنــي)٧(صــاحب ظلــمات

 يـدل عـلى شيء IpHوذلـك أن الـضمير في ). ٣/٤٢١(, تفـسير البغـوي )٧/١١٠(تفسير الثعلبـي : انظر  )١(
ا  ومـIpH يدل على عدم وجود شيء يقـع عليـه المجـيء في I s  r  q Hموجود واقع عليه المجيء, وقوله 

 ).٦/٢٤٣(أضواء البيان : انظر. ذكره المصنف هو أولى ما قيل في ذلك

 ).١٢/٤٤٢(تفسير السمرقندي   )٢(

, أن هـؤلاء الكفـار عملـوا − واالله أعلـم −يبدو من هذه العبارة أن المصنف أراد أن يوضح هذا التمثيل ومـراده   )٣(
ون عليها, فلما قـدموا عـلى االله تعـالى وجـدوا العقـاب  وأنهم يثاب,ًأعمالا ظنوا أنها تنجيهم من عذاب االله وتنفعهم

الذي توعد االله به كل من كفر مكان ما ظنوا من الثواب والنفـع لتلـك الأعـمال, كـما أن النـاظر للـسراب يرجـو 
 .والآية دليل على بطلان أعمال الكفار. ً فإذا بلغه لم يجده شيئا,الوصول إليه

 ).٣/٢٩٩(زاد المسير   )٤(

ــر  )٥( ــي ت: انظ ــسير الثعلب ــسير الواحــدي )٧/١١٠(ف ــسمعاني )٣/٣٢٢(, تف ــسير ال ــسير )٣/٥٣٦(, تف , زاد الم
)٣/٢٩٩.( 

 ).١٢/١٨٧(, تفسير القرطبي )٩/٤٤٢(تفسير السمرقندي : انظر  )٦(

:  أيI _    ~H : وبيانـه). ٦/٤٢٤(, البحـر المحـيط )١٢/١٨٧(, تفسير القرطبـي )٢/٢٥١(التبيان : انظر  )٧(
فالكناية تعود إلى المـضاف المحـذوف, وعـلى  Ir q pH: دل على هذا المضاف قوله تعالىكذي ظلمات, و

 وهو خلاف الظاهر, وعليه يكون التـشبيه الأول لأعمالهـم والثـاني لهـم في ,ذلك فالتمثيل وقع للكافر لا للأعمال
 الكفـار بـأعمال صـاحب َّتقدر أعمال ليـصح تـشبيه أعـمال: وعند العكبري. انظر المصادر السابقة. حال ضلالهم

 .الظلمة, إذ لا معنى لتشبيه العمل بصاحب الظلمة

 إن شـئت مثـل بالـسراب وإن شـئت مثـل «: , قـال الزجـاج)١٢/١٨٧(, تفـسير القرطبـي )٢/٢٥١(التبيان   )٨(
فـار وذكر المصنف هنا أن هذا التمثيل واقـع لأعـمال الك). ٤/٦٩( معاني القرآن له » للإباحة » أو «بالظلمات, فـ 

قال ). ٣/٣٢٢(, وإليه ذهب أكثر المفسرين كما قال الواحدي )٣/٣٠٠(وهو قول الجمهور كما ذكر ابن الجوزي 
 وعلى ذلك فالتشبيه الأول والثاني لأعمال الكفار, فالأول فيما يؤول إليه أعمالهـم «): ٦/٤٢٤(أبو حيان في البحر 

دأ بالتشبيه الأول لأنه آكد في الإخبار لما فيه من ذكر ما يؤول إليه في الآخرة, والثاني فيما هم عليه في حال الدنيا, وب
تبعه بالتمثيل الثاني الذي نبههم على ما هي أعمالهم عليه لعلهم أدي, ثم مهم من العقاب الدائم والعذاب السرأمر

لهـم وضـلالهم  والظـاهر أنـه تـشبيه لأعما, ويفكرون في نور االله الـذي جـاء بـه الرسـول ,يرجعون إلى الإيمان
 .»ة فبالظلمات المتكاث
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I eٌيعلـوه مـوج : أي Id cH )٢(وكثرة مائه مقهغ و)١(إلى اللجة وهو معظم ماء البحر
g fH ٣(مــتراكم: أي( Io n m l kj i hH  مــقغظلمــة : يعنــي  

 Ivu t s r q pH )٤( وظلمة الليـل,مة الموج وظلمة السحاب وظل,البحر
لم :  أي)٥(

 » كـاد «أو تكـون . )٨(لم يرها: , والمعنى)٧(صلة»  كاد «أو تكون . اليد:  يعني,)٦(يقارب رؤيتها
 وبالموج من فوق الموج ما , وبالبحر اللجي قلبه,وأراد بالظلمات أعمال الكافر. )٩(بمعنى النفي

   
 ).٣/٢٣٧(, الكشاف )٢/٦٧(مجاز القرآن   )١(

, )٣/٢٣٧(, الكـشاف )٣/٤٢١(, تفسير البغوي )٣/٣٢٢(, تفسير الواحدي )٧/١١١(تفسير الثعلبي : انظر  )٢(
 ).٥/٢٠١(, معجم مقاييس اللغة )٢/٣٥٤(لسان العرب 

 ).٣/٤٢١(, تفسير البغوي )٧/١١١(تفسير الثعلبي   )٣(

 ).١٢/١٨٧(, تفسير القرطبي )٣/٥٣٧(تفسير السمعاني : انظر  )٤(

 وقـوع الفعـل, وأكثـر ,ُ إذا نفيـت» كـاد «اختلف الناس في تأويل هذه الآية, ومنشأ الاخـتلاف فيـه أن موضـع   )٥(
 ).٢/٢٥١(التبيان . أنه لا ير يده: المفسرين على أن المعنى

وهـذا القـول قالـه ). ٣/٢٨٦(, تفسير القـرآن العظـيم )١٢/١٨٨(القرطبي , تفسير )٤/١٨٨(المحرر الوجيز   )٦(
 وذكر القرطبي أنه أصـح الأقـوال في الآيـة, فـإذا لم يقـارب , ورجحه النحاس والزمخشري وأبو حيان,الأكثرون

حيط , البحر الم)٣/٢٣٧(, الكشاف )٤/٥٤٢(معاني القرآن للنحاس : انظر. رؤيتها لم يرها رؤية قريبة ولا بعيدة
)٦/٤٢٤.( 

ٌقوله صلة أي زائدة, ويقولون صلة تأدبا مع كتاب االله, لأنه ليس في القرآن زائد لا فائدة فيه, والصلة من عبارات   )٧( ً
الكوفيين, والزيادة من عبارات البصريين, وربما استعمل بعض الكوفيين  مصطلح الزيـادة كـما اسـتعمل بعـض 

 إعـراب, )٢/٣٠٥(, الكتـاب لـسيبويه )٣١٥(, رصف المعـاني )٣٢٢(الجنى الداني . البصريين مصطلح الصلة
 ).٣/١١٤(القرآن للنحاس 

, زاد المــسير )٣/٤٢١(, تفــسير البغــوي )٧/١١١(تفــسير الثعلبــي . قالــه الحــسن واختــاره الفــراء والزجــاج  )٨(
التـي وصـفها االله لا , لأن أقل من الظلمات ُّىِ وهو المعن«: , وقال الفراء)١٢/١٨٨(, تفسير القرطبي )٣/٣٠٠(

كـما − نفـي لمقاربـة الرؤيـة )كاد(ثبات إوفي هذا القول نظر, لأن ). ٢/٢١٩( معاني القرآن »ير فيها الناظر كفه 
ما كدت أراك من الظلمـة : ّيعني لم يرها إلا من بعد جهد, كما تقول: وقال المبرد.  وهو أبلغ من نفي الرؤية−تقدم

 قول من اعتقد زيادة يكـد أو «: َّورد أبو حيان هذين القولين فقال. صدر السابقانظر الم. وقد رآه بعد يأس وشدة
وصحح قول .  زائدة» كاد «واستبعد العكبري كون ). ٦/٤٢٤( البحر المحيط »أنه يراها بعد عسر ليس بصحيح 

 ).٢/٢٥٢(التبيان : انظر. المبرد

  =, ولعل مراد المصنف أن تقدم النفـي عـلى كـاد يفيـد كـون  وليست بمعنى النفي ولا تفيده,كاد من أفعال المقاربة  )٩(
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I w: ثم قال. )٢( والختم على قلبه)١(ّ وبالسحاب الرين,الجهل والشك والحيرةيغشى قلبه من 
¡ � ~ } | { z y xH ٤(من لم يهده االله للإسلام لم يهتد: أي. )٣(نور الإيمان: يعني(. 

) و ()٦(يعني مـن الملائكـة I« ª © ¨ § ¦ ¥H )٥(ألم تعلم: أي I¤ £H: قوله
, )٨(قد صفت أجنحتها في الطيران: أي I°¯ ®H )٧(يعني من المؤمنين IJHمن في 

   
 فهـذا تـضمن ,المفلوج لا يكـاد يـسكن: ًفإن النفي إذا تقدم على كاد احتمل أن يكون منفيا كما تقول. ًالمعنى منفيا =

رجل متكلم لا يكاد يسكن, فهذا تضمن إيجـاب الـسكون بعـد : ًنفي السكون, واحتمل أن يكون مثبتا كما تقول
 ).٦/٤٢٤(, البحر المحيط )٤/١٨٨(المحرر الوجيز : نظرا. جهد

: انظـر. َّدَوْسَأصل الرين الطبع والتغطية, والمراد به كثرة الذنوب التي تغطي القلب وتطبـع عليـه حتـى يـ: الرين  )١(
  مـادة ) ١١٢(, مختـار الـصحاح )١٣/١٩٣(, لسان العرب )٨/٢٧٧(, العين )٢/٢٩١(النهاية في غريب الأثر 

 .» رين «

, والقرطبـي )٧/١١١(عن ابن عبـاس, وذكـره الثعلبـي ) ٨/٢٦١٤(وابن أبي حاتم ) ٩/٢٣٥(رواه ابن جرير   )٢(
 فـتح القـدير » وهـو عنـد لغـة العـرب بمكـان بعيـد , وهذا من غرائب التفـسير«: قال الشوكاني). ١٢/١٨٨(
)٤/٤٩.( 

وفـسر الواحـدي وابـن ). ٣/٣٠٠(سير زاد المـ) ٣/٣٢٣(, تفـسير الواحـدي )٢/٤١٩(تفـسير مقاتـل : انظر  )٣(
 .اه لابن عباس والسدي ومقاتلوالجوزي النور بالدين والإيمان وعز

وهذان المثالان ضربهما ). ٤/٤٨ (هوهو قول الزجاج كما في معاني) ٤/١١١(, النكت )٣/٣٢٣(تفسير الواحدي   )٤(
, التي ظنوا نفعها ورجوا ثوابها, فإذا قدموا على يقتضي حال أعمالهم في الآخرة: االله تعالى للكفار  وأعمالهم, فالأول

االله تعالى لم تنفعهم لأنها لم تصدر عن إيمان وتصديق, والثاني يقتضي حال أعمالهم في الدنيا من أنها غاية في الضلال 
 .والخطأ والفساد والجهل والحيرة والتخبط

 والمـراد والخطـاب للنبـي ) ٢/١٦٥(في , تفسير النـس)١٢/١٨٩(, تفسير القرطبي )٢/٤٢١(تفسير مقاتل   )٥(
 .الكل

 ).٣/٢٨٧(, تفسير القرآن العظيم )١٢/١٨٩(, تفسير القرطبي )٢/٤٤٣(تفسير السمرقندي   )٦(

على المؤمنين بل كل من في الأرض من إنس وجن وحيـوان I ¬  H: ولا يقتصر قوله). ٢/٤٢١(تفسير مقاتل   )٧(
   ويبدو أن الذي حمل المؤلف على تخـصيص الآيـة بـالمؤمنين ورود ,لمفسرين كذا عند جمهور ا,وجماد يسبح الله تعالى

 مـن لـه ,عامـة لكـل شيءI¬  «  ª  © H:  قولـه: قال المفسرون«:  قال ابن عطية, وهي للعاقل» من «
 ). ٤/١٨٨( المحرر الوجيز »ًتغليبا لحكم من يعقل ) من( وسائر الجمادات, لكنه لما اجتمع ذلك عبر عنه بـ ,عقل

 ).١٢/١٨٩(, تفسير القرطبي )٣/٥٣٨(, تفسير السمعاني )٤/١١٢(, النكت )٧/١١٢(تفسير الثعلبي : انظر  )٨(
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: , يعنـي)٣( حـال مـن الطـيرI°¯H و )٢(ويسبح له الطير:  أي)١(» من «وهو معطوف على 
 )٥( فهي خارجة عن جملة من في الـسموات والأرض, إذا طارت)٤(باسطات أجنحتها في الهواء

I¶µ ´ ³ ² ±H ٦(ٍكل مصل ومـسبح مـن الجملـة التـي ذكرهـا: أي( I ´ ³ ²
¶µH ِّقـد علـم االله صـلاة المـصلي: , أي)٧(والصلاة لبني آدم والتسبيح لغيرهم من الخلق 

 .)٩(أو قد علم المصلي والمسبح صلاة نفسه وتسبيح نفسه. )٨(وتسبيح المسبح
ِ علم «ُوقرئ  ُ صـلاته وتـسبيحه «بضم العين وكسر اللام , مبنـي للمفعـول » ُ  بـالرفع »ُ

 .)١١(ير والشرمن الخ: أي I» º ¹ ¸ ¶H )١٠(فيهما
ــه ــالمطر, وخــزائن الأرض : أي IÁÀ ¿ ¾ ½H: قول خــزائن الــسموات ب

   
 ).٢٢٥(, الدر المصون )٢/٢٥٢(, التبيان )٣/١٤١( القرآن للنحاس إعراب  )١(

 ).٣/٣٠٠(, زاد المسير )٣/٣٢٣(تفسير الواحدي   )٢(

 ).٥/٢٢٥(الدر المصون , )٢/١٦٧(, تفسير النسفي )٢/٢٥٢(التبيان   )٣(

 ).٣/٣٠٠(, تفسير الخازن )٣/٤٣١(, تفسير البغوي )٣/٣٠٠(, زاد المسير )٣/٣٢٣(تفسير الواحدي   )٤(

 .وذكروه في بيان وجه تخصيص الطير بالذكر. المصادر السابقة  )٥(

 ).٣/٣٠٠(, زاد المسير )٣/٣٢٣(تفسيرالواحدي : انظر  )٦(

, )٣/٣٠٠(, زاد المـسير )٧/١١٢(, تفـسير الثعلبـي )٩/٣٣٦(, جامع البيان )١٧٨(تفسيره :انظر. قاله مجاهد  )٧(
 .وذكره عامة المفسرين

, المحـرر الـوجيز )٧/١١٢(, تفـسير الثعلبـي )٩/٣٣٧(تفـسير الطـبري : وانظر). ١٢/١٨٩(تفسير القرطبي   )٨(
ريـر, وعليـه فـإن المـشار وهذا المعنى اختاره ابن ج) ٣/٣٠٠(, زاد المسير )٣/٤٢٢(, تفسير البغوي )٤/١٨٩(

لا يخفى عليـه طـاعتهم : أي I¼ » º ¹ ¸ ¶H هو االله تعالى, ويدل عليه قوله بعده I ³   ² Hإليه بقوله 
 .ولا تسبيحهم

ِّعرف ما كلف به وثـابر عليـه:  قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه, أيٌّكل: والمعنى. انظر المصادر السابقة  )٩( وعـلى . ُ
: ِّى آخر إذا كان المشار إليه المصلي والمسبح وهو والمسبح, وله معنِّ هو المصليI ³   ² H بقوله ذلك فإن المشار إليه

, وابـن )٩/٣٣٧(علم أن ذلك الله تعالى وحده, كما جاء عند ابـن جريـر :  صلاة االله وتسبيحه, أيِّقد علم المصلي
 تفـسير القـرآن » ه ومسلكه في عبادة االله  كل قد أرشده إلى طريقت«: , قال ابن كثير في الآية)٣/٣٠١(الجوزي 
 ).٣/٢٨٧(العظيم 

 .لقتادة) ١٠٢(عزاها ابن خالويه . القراءة شاذة  )١٠(

 ).٩/٣٣٧(جامع البيان : انظر  )١١(
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ًيسوقه سوقا رقيقا: أي IË ÊH: قوله. )١(بالنبات ّ, أو يسيره إلى حيث )٣( إلى حيث يريد)٢(ً ُ
ًأي متراكما  IÑ Ð ÏH/ )٥(يجمع بين قطع السحاب المتفرقة: أي IÎ Í ÌH )٤(يشاء

I Õ Ô )٨(المطـر الـشديد: الودق: وقيل. )٧(لبرقا: أي IÓ ÒH )٦(بعضه فوق بعض
ÖH مـن خللـه «ُ, وقـرئ )٩( من خـلال الـسحاب: أي ِ َ  )١١(مـن بـين الـسحاب:  أي)١٠(»َ

الثانيـة »  مـن «الأولى لابتداء الغايـة و »  من «فـ  IÞ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×H )١٢(ووسطه
هـي :  قـال المفـسرون.)١٣(الثالثة لتبين الجنس لأن تلك الجبال جنس البرد»  من «للتبعيض و 

   
 .وعزاه للكلبي) ٣/٣٢٣(تفسير الواحدي : انظر  )١(

 ).٢٦٢ (, تفسير غريب القرآن لابن قتبية)٢/٦٧(مجاز القرآن : وانظر. المصدر السابق  )٢(

 ).٢/١٦٧(, تفسير النسفي )٣/٤٢٢(, تفسير البغوي )٧/١١٢(, تفسير الثعلبي )٩/٣٣٧(جامع البيان   )٣(

 .وهو بمعنى ما قبله) ١٢/١٩٠(تفسير القرطبي   )٤(

 ).٣/٣٠٠(, تفسير الخازن )٣/٤٢٢(, تفسير البغوي )٧/١١٢(تفسير الثعلبي   )٥(

, )٣/٤٢٢(, تفـسير البغـوي )٣/٥٣٨(, تفـسير الـسمعاني )٧/١١٢(, تفسير الثعلبي )٩/٣٣٨(جامع البيان   )٦(
 ).١/١٦٧(تفسير النسفي 

 .وعزاه لأبي الأشهب العقيلي) ١٢/١٩٠(, تفسير القرطبي )٤/١١٣(النكت   )٧(

 .» ودق «مادة ) ١٠/٣٧٣(لسان العرب : انظر  )٨(

 ).٤/١١٢(, النكت )٢/٤٢٢(تفسير مقاتل   )٩(

, )٦/٤٢٧(البحر المحـيط : وانظر. لابن مسعود وابن عباس والضحاك) ١٠٢(ن خالويه عزاها اب. القراءة شاذة  )١٠(
 ).٢/١٨٨( القراءات الشواذ إعراب

 ).٩/٣٣٨(جامع البيان   )١١(

َوالخـلال جمـع خلـل, مثـل الجبـل والجبـال وهـي فـرج ). ٣/٤٢٢(, تفسير البغـوي )٧/١١٢(تفسير الثعلبي   )١٢( َ
, معاني القرآن )٤/٥٤٤(, معاني القرآن للنحاس )٣٠٦(فسير غريب القرآن ت: انظر. السحاب ومخارج القطر منه

 ).٤/٤٩(للزجاج 

) ٣/٣٠١(, زاد المـسير )٣/٤٢٢(, تفسير البغوي )٣/٣٢٤(, تفسير الواحدي )٧/١١٢(تفسير الثعلبي : انظر  )١٣(
 السماء جبال برد, ينزل أن في: , هذا على قول من ذهب من المفسرين إلى أن معناه)٣/٢٨٧(تفسير القرآن العظيم 

ًوينزل من السماء من جبال فيها من بـرد بـردا, فاسـتغنى : ًنزال محذوفا, والتقديرلإ فيكون مفعول ا,االله منها البرد ٍ ُ ِّ ُ
الأولى لابتـداء الغايـة, لأن ابتـداء الإنـزال مـن الـسماء, والثانيـة ) مـن(عن ذكر المفعول للدلالة عليـه, فتكـون 

. ينزله االله بعض تلك الجبال, والثالثة لتبيين الجنس, لأن جـنس تلـك الجبـال جـنس الـبردللتبعيض, لأن الذي 
 إعــراب, مــشكل )٤/٥٤٤(, وللنحــاس )٤/٤٩(, وللزجــاج )٢/٢٥٧(معــاني القــرآن للفــراء : انظــر
 ).٥/٢٢٦(, الدر المصون )٢/٢٥٣(, التبيان )٤٨٠(القرآن

 ]ب/٢٦[
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, فينزلـه عـلى الـسحاب, ومـن الـسحاب عـلى )١(جبال سبعة في السماء الدنيا مخلوقة من بـرد
بـالبرد, فيـضر : أي Iâ á à ßH )٢(ًينزل من السماء بردا يكون كالجبـال: وقيل. الأرض

شـدة ضـوء : أي Iê é èH )٤(فـلا يـضره Içæ å ä ãH )٣(زرعه وثماره فيهلكه
والسنا المقصور الضوء, والسناء الممدود . )٦(لك من شدة ضوئهوذ Iì ëH )٥(البرق
كما يظهر الـبرق المـضيء مـن الـسحاب المظلـم كـذلك : أي IED C B AH )٧(الرفعة

 .)٨(يصرف الليل من النهار والنهار من الليل

   
 .» الدنيا « و » سبعة «, وليس عنده )٣/٣٠١(زاد المسير   )١(

 في الجبـال والـبرد زائـدة في » من «وهو قول الأخفش على أن ). ١٢/١٩١(, تفسير القرطبي )٤/١١٣(النكت   )٢(
, )٢/٢٥٦(معاني القـرآن للفـراء : انظر. الموضعين, والجبال والبرد في موضع نصب, والمعنى ما ذكره المؤلف هنا

 ).٤/١٩٠(عفه ابن عطية في المحرر , وهذا القول ض)٢/٢٥٣(, التبيان )٤/٥٤٤(وللنحاس 

, تفــسير البغــوي )٢/٣٢٤(, تفــسير الواحــدي )٧/١١٢(تفــسير الثعلبــي : , انظــر)٢/٤٢٢(تفــسير مقاتــل   )٣(
 ).٣/٣٠١(, زاد المسير )٣/٤٢٣(

وعلى هذا المعنـى يكـون المـراد ). ٣/٤٢٢(, تفسير البغوي )٣/٣٢٤(, تفسير الواحدي )٢/٤٢٢(تفسير مقاتل  )٤(
ويحتمل أن يكون معنى يصيب به من قبيل الرحمة والنعمـة لا العـذاب والنقمـة, . يعذب به:  أي»ب  به  يصي«بـ 

 فيكون , أي بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد» فيصيب به «:  يحتمل أن يكون المراد بقوله«: يقول ابن كثير
ويحتمـل أن يكـون المـراد .  الغيـثيؤخر عنهم:  أيIæ  å  ä  ãHرحمة لهم Iâ  á     à  ß H: قوله
 أي بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر ثمارهـم  وإتـلاف زروعهـم وأشـجارهم Iâ  á     à  ßH: بقوله

Iæ  å  ä  ãH ٣/٢٨٧( تفسير القرآن العظيم » رحمة بهم.( 

 ).٩/٣٣٨(جامع البيان : انظر  )٥(

ــي   )٦( ــسير الثعلب ــسمعاني )٧/١١٢(تف ــسير ال ــوي )٣/٥٣٩(, تف ــسير البغ ــي )٣/٤٢٢(, تف ــسير القرطب , تف
 »تـه ء من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته وتراِهِ يكاد ضوء برق«: والمعنى) ٣/٣٠١(, تفسير الخازن )١٢/١٩١(

 ).٣/٢٨٧(تفسير القرآن العظيم 

ــرآن : انظــر  )٧( ــوجيز )٢/٦٨(مجــاز الق ــي )٤/١٩٠(, المحــرر ال ــسير القرطب ــ)١٢/١٩١(, تف ــسان الع رب , ول
 .» سنا «, مادة )١٤/٤٠٣(

إنـما . ليس في الآية ما يدل على التمثيل أو قياس تقلب الليل والنهار على ظهور البرق المضيء من السحاب المظلـم  )٨(
تصريف وتقليب الليل والنهار, باختلافهما وتعاقبهما, ثم بين سبحانه أن ما ذكـره في الايـات مـن : المقصود بالآية

لعقول والبصائر على قدرة االله تعالى وتوحيده, ولعل المؤلف أراد أن يمثل لذلك بصورة حسية أمور دلالة لذوي ا
 . وهي خروج البرق المضيء من السحاب المظلم,مرئية
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, وذلـك أن أصـل جميـع الخلـق مـن )١(» خالق «: ُوقرئ  ISR Q P O N MH: قوله
اء إلى الريح فخلق منه الملائكة روحانية أو هوائية, وقلب بعضه إلى النار الماء, ثم قلب بعض الم

 )٣(مـن نطفـة: أي ISR QH: وقيـل. )٢(فخلق منه الجن, وقلب بعضه إلى الطين فخلق منه آدم
يشمل مـا  IP OH:  وقوله]٣٠: سورة الأنبياء[ )٤(Its r q p o nH: لقوله تعالى

ًأتـى بـضمير العقـلاء تغليبـا لمـن يعقـل عـلى مـالا  ITH فلهذا قـال ,)٥(يعقل ومالا يعقل
كـالجن والإنـس  I] \ [ Z YH )٧(كالحيات والديدان  IX W V UH)٦(يعقل

   
ُ خالق «: هي قراءة حمزة والكسائي  )١( ِ ِّ كـل «, )االله( بألف ورفع على أنه خبر, والمبتدأ لفظ الجلالة »َ  بـالخفض عـلى »ُ

   وقـرأ البـاقون ]١٠٢:الأ�عـام [ IL K J IH G F EH:  واسـتدلوا بقولـه, بمعنى الماضيالإضافة وهو
َ خلق « َ َّ كـل « على الفعل الماضي ونصبوا »َ  IG F E D C B AH :ه بـه واسـتدلوا بقولـ»ُ
 ). ٢/٢٤٩(, النشر )٢/١٤٠(الكشف :  انظر]١٩:إبراهيم[

تفـسير : وانظـر. » روحانيـة أو هوائيـة «لـيس عنـدهما , و)٣/٤٢٣(, تفسير البغـوي )٧/١١٣(تفسير الثعلبي   )٢(
I T:  يدل على صحته قوله تعالى«: , واختاره القرطبي وقال)٢/١٦٩(, تفسير النسفي )١٢/١٩٢(القرطبي 

X W V UH « وعــلى ذلــك فــالمراد بقولــه ,لأهــل التفــسير) ٣/٥٤٠( ونــسبه الــسمعاني IR  QH المــاء 
 .المعروف

, زاد )٣/٤٢٣(, تفسير البغوي )٣/٣٢٤(, تفسير الواحدي )٧/١١٣( تفسير الثعلبي ,)٩/٣٣٩(جامع البيان   )٣(
, وذكر الواحدي والبغوي وابن الجوزي والقرطبـي أن المقـصود )١٢/١٩٢(, تفسير القرطبي )٣/٣٠١(المسير 
لقوا من ماء بل  ولم يثبت أنهم خ, لأننا لا نشاهدهم,كل حيوان نشاهده ولا يدخل في ذلك الجن والملائكة: بالدابة

 رواه مـسلم, » وخلق آدم مما وصف لكـم , وخلق الجان من مارج من نار, خلقت الملائكة من نور«: في الصحيح
 ) .٢٩٩٦(كتاب الزهد والرقائق, باب في أحاديث متفرقة, حديث 

 .هذا على أن المراد بالماء في الآيتين النطفة وقد تقدم في الأنبياء  )٤(

َّدب على وجه الأرض من الحيوان مميز أو  لأن الدابة كل ما) ١٢/١٩٢(, تفسير القرطبي )٤/٥٠(معاني الزجاج   )٥(
 .غيره

 ).١٢/١٩٢(, تفسير القرطبي )٣/٢٤٠(, الكشاف )٣/٣٠١(, زاد المسير )٤/٥٠(معاني الزجاج : انظر  )٦(

 وإنما «: قال الزجاج). ١٢/١٩٢(تفسير القرطبي : وانظر). ٣/٤٢٣(, تفسير البغوي )٧/١١٣(تفسير الثعلبي   )٧(
ًسمى السائر على بطنه ماشيا, لأن كل سائر ومستمر يقال له َّ ًماش, وإن لم يكن حيوانا, حتى إنه يقال: َ قـد مـشى : ٍ

 إنما هذا على سبيل التشبيه بالماشي, لأن المشي لا يكون على «: وقال أبو عبيدة). ٤/٥٠(, معاني القرآن »هذا الأمر 
ًأكلت خبزا ولبنا, ولا : يكون له قوائم فإذا خلطوا ماله قوائم بما لا قوائم له, جاز ذلك, كما يقولونالبطن, إنما لمن  ً

 ).٢/٦٨( مجاز القرآن »ًأكلت لبنا : يقال
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ولم يـذكر مـن . )٣( والـسباع)٢(كالبهائم والأنعـام Icb a ` _ ^H )١(والطير والملائكة
 .)٤(يمشي على أكثر من أربع لأنه في رأي العين كالذي يمشي على أربع

  Ie d c b a ` _ ~ }H:  فقـال)٥( أهـل النفـاقثـم ذكـر

ــول حكــم الرســول: أي ــد ا: أي Iih g fH )٦(يعــرض عــن قب ــدلإبع ــرار بمحم    )٧(ق
Il k jH ٨(بمــصدقين: أي( Iq p o nH ــه: أي I s r )٩(إلى كتاب

tH ــافق ــشر المن ــة في ب ــت الآي ــر )١٠(نزل ــودي يج ــان اليه ــين ك ــودي, ح ــصمه اليه    وخ
ــيح ــافق إلى رســول االله ل ــن الأشرفالمن ــودي إلى كعــب ب ــافق يجــر اليه ــنهما, والمن    )١١(كم بي

  نزلـــت في المنـــافقين : وقيـــل. )١٢(ًإن محمـــدا يحيـــف ويجـــور علينـــا: اليهـــودي, ويقـــول 
   

 وعموم المفسرين مثلوا لـذلك بالإنـسان والطـير, دون الجـن أو » والملائكة «دون قوله ) ٢/٤٢٢(تفسير مقاتل   )١(
 ثـم إنهـا تظهـر بـصور مختلفـة غـير صـورتها ,شاهدة لنا, ولم يرد في الشرع ما يدل عـلى ذلـكالملائكة فهي غير م

 .الأصلية

 ).٣/٣٢٤(تفسير الواحدي   )٢(

 .كالبهائم والسباع): ٣/٤٢٣(وعند البغوي ) ٧/١١٣(تفسير الثعلبي   )٣(

لى أكثر من أربع, لأنه يعتمـد لم يذكر الذي يمشي ع: وقيل). ٧/١١٣(وأصله عند الثعلبي ) ٣/٣٠١(زاد المسير   )٤(
 ).٣/٣٠١(, زاد المسير )٤/١٩١(, المحرر الوجيز )٤/١١٥(النكت : انظر. في المشي على أربع

وسائر المفسرين عـلى ) ٣/٢٨٨(, تفسير القرآن العظيم )٧/١١٣(, تفسير الثعلبي )٩/٣٤٠(جامع البيان : انظر  )٥(
 .أن الآية في المنافقين

 ).٣/٣٢٥(, تفسير الواحدي )٢/٤٤٥(, تفسير السمرقندي )٩/٣٤٠ (جامع البيان: انظر  )٦(

 ).٢/٤٤٥(تفسير السمرقندي : انظر  )٧(

 .المصدر السابق  )٨(

 ).٣/٣٢٥(, تفسير الواحدي )٢/٤٤٤(, تفسير السمرقندي )٩/٣٤٠(جامع البيان   )٩(

  ). ١/١٠(الإكمال : انظر. وأبيرق هو الحارث بن عمرو بن حارثة بن الهيثم بن ظفر, هو بشر بن أبيرق  )١٠(

, ويحرض عليه كفار قـريش في شـعره , ًكان شاعرا يهجو رسول االله , كعب بن الأشرف هو أحد أحبار اليهود  )١١(
ُ المدينـة بعـث وفـدا فقتـل عـلى يـد الأوسولما قدم النبـي  مجمـع الزوائـد , )٣/١٩٧(دلائـل النبـوة : انظـر. ً

 ). ٢/٣٣٤(السيرة الحلبية , )٦/١٩٥(

وهو قـول مقاتـل . ُ وعليه فالخبر لا يعتد به,وعزاه للمفسرين دون سند) ٢٧٢(ذكره الواحدي في أسباب النزول   )١٢(
  =ابن عطية و, )٣/٥٤١(, والسمعاني )٤/١١٥(, والماوردي )٧/١١٣(وذكره الثعلبي ). ٢/٤٢٣(كما في تفسيره 
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نزلـت في :  وقيـل. )٢(نزلت في علي بن أبي طالب ورجـل خاصـمه في أرض: وقيل. )١(ًعموما
 .)٣(عثمان وخصمه

Ix w v uHكتـــاب االله وعـــن حكـــم  المنـــافقون أعرضـــوا عـــن: يعنـــي   
ـــيهم ـــوله عل ـــيرهم :  أيI� ~ } | { zH )٤(رس ـــلى غ ـــم ع ـــان الحـــق له   وإن ك

ــــــادين: أي I¡H )٥( سرعــــــوا إلى حكــــــم الرســــــولأ   , )٦(مطيعــــــين منق
   

I B A: ن عند تفسيرهم لقوله تعـالى والقصة أوردها جمهور المفسري,وغيرهم) ٣/٤٢٣(, والبغوي )٤/١٩١( =
 V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C

 j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W
 y x w v u t s r q p o n m l k
 l k j i h  g  f e d c b a ` _ ~ } | { z

 � ~ } | { zy x w v u t s r q p o n m
 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

µ ´ ³ ²Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ H ]٦٥-٦٠:النساء[. 

 .سبق القول بأن سائر المفسرين على أن الآية في المنافقين  )١(

 نزلت في المغيرة بن وائـل «: وجاء عندهم. ًولم يرد مسندا) ١٢/١٩٣(, تفسير القرطبي )٤/١١٥(النكت : انظر  )٢(
ً فامتنع المغيرة أن يحاكم عليا إلى رسـول ,اء وأرض خصومة في ممن بني أمية, كان بينه وبين علي بن أبي طالب 

وعلى ذلك فالآية في المغيرة بن وائل, وليست في علي بن أبي طالب, كـما . »إنه يبغضني, فنزلت الآية :  وقالاالله 
ّأنه لا يتصور أن يعرض علي عن حكم االله وحكم رسوله  . أو يصدر عنه ما يشعر بذلك,ُ

: والقصة المذكورة في ذلك هـي. ًولم يرد مسندا) ٣/٥٤١(, تفسير السمعاني )٢/٤٤٥ (تفسير السمرقندي: انظر  )٣(
عمدت إلى أرض سبخة لا ينالها الماء فاشـتريتها, ردهـا : ّ, فندمه قومه وقالوا{ًأن عثمان اشتر أرضا من علي 

تريتها ورضـيتها وقبـضتها بل اشـ: ّقبض منى أرضك فإني قد اشتريتها ولم أرضها, فقال له عليا: فأتاه فقال. عليه
, فقـال بعـض قومـه لا تخاصـمه إلى وأنت تعلم ما هي فلا أقبلها منك, فدعا علي عثمان أن يخاصمه إلى النبـي 

ونقـل .  فقضى لعلي على عثمان, فنزلـت الآيـة في قـوم عـثمانالنبي, فإنه يقضي لابن عمه, ثم اختصما إلى النبي 
 لأن قوم عـثمان كـانوا مـؤمنين مـن الـذين هـاجروا معـه إلى , صحيحالسمرقندي عن البعض أن هذا القول غير

 . أو جماعة من المهاجرينالمدينة, وقد ذكرت الآيات أنهم ليسوا بمؤمنين, فهذا القول يبعد أن يصدر من عثمان 

 ).٣/٣٠٢(زاد المسير : انظر  )٤(

وهـم ) ٣/٣٠٢(, تفـسير الخـازن )٣/٣٠٢(, زاد المسير )٣/٤٢٤(, تفسير البغوي )٣/٣٢٥(تفسير الواحدي   )٥(
 .ًنهم وثقتهم بأنه كما يحكم عليهم بالحق يحكم لهم أيضا بالحقّ كذلك لتيقنإنما يفعلو

 ).٣/٣٠٢(, تفسير الخازن )١٢/١٩٣(, تفسير القرطبي )٣/٤٢٤(, تفسير البغوي )٧/١١٣(تفسير الثعلبي   )٦(
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£ I: , ثـم قـال االله تعـالى)٣(الإسراع مع الطاعـة: , والإذعان)٢(, غير مستكرهين)١(مسرعين
¥ ¤H وهو اسـتفهام تـوبيخ )٧(في قبول نبوتك, )٦(, أو نفاق)٥(, أو شك)٤(ضعف: أي ? 

 ريجـو: يعنـي I ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨ H)٩(شكوا في عـدلك: أي I§ ¦H )٨(وذم
: أي I´ ³ ² ±H )١١(الميـل في الحكـم: , والحيـف)١٠(الرسول علـيهم ويظلمهـم
¶ I:  فقـال)١٣(ثم نعـت المـؤمنين. )١٢( لأنهم طالبون ما ليس لهم,المنافقون ظالمون لأنفسهم

¸)١٤(º ¹ H  بالنصب, على خبر كان و »َ قول «ُقرئ  I Ã  Â Hالاسـم )وقـرئ )١٥ ,ُ
   

وعـزاه لمجاهـد, تفـسير الـسمعاني ) ٤/١١٥(نكـت , ال)٣/٣٢٥(, تفـسير الواحـدي )٢/٤٢٣(تفسير مقاتل   )١(
 ).٢/١٦٩(, تفسير النسفي )٣/٥٤٢(

 ).٩/٣٤٠(جامع البيان   )٢(

, )٣/١٦٩(, تفسير النـسفي )٣/٣٠٢(, زاد المسير )٣/٣٢٥(, تفسيرالواحدي )٤/٥٠(معاني القرآن للزجاج   )٣(
 .» أذعن «مادة ) ١١٠٤(القاموس المحيط, ص: وانظر. وعزوه للزجاج

 .ضعف الإيمان والتصديق: لم أقف عليه ولعل مراد المؤلف  )٤(

 ).٣/٥٤٢(, تفسير السمعاني )٣/٣٢٥(, تفسير الواحدي )٩/٣٤٠(جامع البيان   )٥(

 ).٤/١١٦(النكت   )٦(

 وأنـه تابوا في نبوتـه ْراشكوا أو : أي). ٣/٢٤٢(, الكشاف )٤/١١٧(, النكت )٩/٣٤٠(جامع البيان : انظر  )٧(
 .تعالىرسول من االله 

أنهم كذلك, وإنما ذكـره : والمعنى). ٣/٣٠٢(, زاد المسير )٣/٤٢٤(, تفسير البغوي )٣/٣٢٥(تفسير الواحدي   )٨(
 .بلفظ الاستفهام ليكون أبلغ في ذمهم

 ).١٢/١٩٣(, تفسير القرطبي )٤/١١٧(النكت   )٩(

 .ًالله تعالى تعظيما له سبحانهوإنما بدأ بذكر ا). ١٢/١٩٣(, تفسير القرطبي )٩/٣٤١(جامع البيان : انظر  )١٠(

, )٣/٣٠٧(, العـين )١٣٧(, المفردات )٤/٤٥(, فتح القدير )٣/٣٠٢(, زاد المسير )٣/٣٢٥(تفسير الواحدي   )١١(
 ).٥/١٧٠(تهذيب اللغة 

 ).٣/٢٤٢(الكشاف : انظر  )١٢(

 ).٣/٣٠٢(زاد المسير   )١٣(

إنما كان ينبغي أن : , بل هو تعليم أدب من الشرع, والمعنىُ في هذا الموضع لم يعن بها الخبر» كان «ذكر المفسرون أن   )١٤(
, )٩/٣٤١(جامع البيان : انظر. يكون قول المؤمنين إذا دعوا إلى حكم االله وحكم رسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا

 ).٣/٣٠٢(, زاد المسير )٤/١٩١( المحرر الوجيز ,)٣/٥٤٢(تفسير السمعاني 

ً لأن أولى الاسمين بكونه اسما لكان هو أقواهما تعريفـا و :ار, وقالوا وهي الاختي,هي قراءة الجمهور  )١٥( ًIÃ  ÂH 
  = ,)٢/١٩٠( القـراءات الـشواذ إعـراب) ٢/١٥٨(المحتـسب : انظـر. Iº  ¹Hأقو في التعريـف مـن 
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إذا دعـي : أي IÁ À ¿ ¾ ½ ¼ »H. )١(الخـبر I Ã  Â Hبالرفع على اسم كان و 
الــسمع والطاعــة الله : قــالوا: أي IÆÅ Ä Ã ÂH )٣( أجــابوا)٢(إلى الحكــم/ المؤمنــون

َ ليحك«ُوقرئ . )٤(وللرسول في حكمة  .)٥(وفتح الكافبضم الياء » مُ
َ غاية أيمانهم)٦(حلفوا: أي IÚ Ù Ø ×H: قوله ْ  )٨(نزلت الآية في المنافقين. )٧(َ

IÞÝ Ü ÛH لـئن أمرتنـا لنخـرجن : من ديارهم وأموالهم وذريـاتهم, أو يقولـون : أي
لا تحلفـوا : أي Iâá àH )١٠(قل لهم يا محمد: أي IßH )٩(معك بأموالنا وذرياتنا إلى الغزو    

 ).٢/٢٥٣(, التبيان )٦/٤٢٩(, البحر المحيط )٣/٢٤٢(الكشاف  =

المـصادر الـسابقة والقـراءات الـشاذة لابـن : انظـر.  طالب والحسن وهي قراءة علي بن أبي»ُ قول «. القراءة شاذة  )١(
 ).١٠٣(خالويه 

 ).٩/٢٤١(جامع البيان : انظر  )٢(

 ).٣/٣٠٢(, تفسير الخازن )٣/٤٢٤(, تفسير البغوي )٣/٥٤٢(تفسير السمعاني : انظر  )٣(

ا أمـره, وإن كـان ذلـك فـيما  وأطعنـسمعنا أمـر رسـول االله : والمعنى). ٣/٢٨٩(تفسير القرآن العظيم : انظر  )٤(
 ).٣/٣٠٢(, زاد المسير )٣/٣٢٥(تفسير الواحدي . يكرهونه

, النـشر )١٩٦(, المبـسوط )١٠٣(كما في القـراءات الـشاذة . وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع. القراءة شاذة  )٥(
ة عـلى البنـاء للمفعـول وهذه القراء. الجحدري وخالد بن إلياس): ٦/٤٣٠(, وزاد في البحر المحيط )٢/٢٤٩(

, البحـر المحـيط )٣/٣٠٢(زاد المـسير : انظـر. ليفعل الحكـم بيـنهم: الحكم, فالمعنى: ليحكم هو, أي: والتقدير
)٦/٤٣٠.( 

 ).٢/٤٤٦(, تفسير السمرقندي )٩/٣٤١(جامع البيان   )٦(

د بجهد الأيمان أغلط والمقصو). ٢/١٧٠(, تفسير النسفي )٣/٢٤٣(, الكشاف )٤/١٩٢(المحرر الوجيز : انظر  )٧(
 ).٩/٣٤١(جامع البيان . الأيمان وأشدها

ّأنه لما بين سبحانه كراهتهم لحكمه وحكم نبيه : وبيانه). ١٢/١٩٥(, تفسير القرطبي )٣/٣٠٣(زاد المسير : انظر  )٨(
اد لجاهدنا فنزلـت واالله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجنا, ولو أمرتنا بالجه:  أتوه وقالوا له

 .الآية

لـو : إلا أن ابـن الجـوزي ذكـر ذلـك كقـولين, الأول). ١٢/١٩٥(, تفسير القرطبي )٣/٣٠٢(زاد المسير : انظر  )٩(
أما القرطبـي فـساقها كمعنـى . لنخرجن إلى الجهاد: , وقيل...أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجنا

 وأكثر المفسرين على أن .نا وأموالنا ونسائنا لخرجنا, ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدنالو أمرتنا أن نخرج من ديار: واحد
, )٣/٣٢٥(, والواحـدي )٩/٣٤١(وابـن جريـر ) ٣/٢٨٩(المراد بالآية الخـروج للغـزو, كـما عنـد ابـن كثـير 

 ).٤/١٩٢(, وابن عطية )٣/٥٤٢(والسمعاني 

 ).٢/٤٤٦(تفسير السمرقندي : انظر  )١٠(

 ]أ/٢٧[
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ٍ  بنيـة علـيكم طاعـة حـسنة للنبـي : أي Iåä ã H:  ثم قـال,الكلامباالله وتم 
بالرفع على الابتداء, وخبره أفضل وأحسن من قسمكم بـما  Iåä ã âH: قيل. )١(ٍخالصة

ثـم . )٥)(٤(أطيعـوا طاعـة:  أي)٣(, وبالنـصب)٢(لا تصدقون فيه, فحذف خبر الابتداء للعلم به
ــة ــرهم بالطاع ــال)٦(أم ــسننيع IFE D C B AH:  فق ــرائض وال ــي في الف  )٧(ن

عـلى النبـي : يعني IL K J IH )٩(إن أعرضوا عن الطاعة: أي IH GH )٨(بإخلاص
ِما كلف من تبليغ الرسـالة علـيكم مـا كلفـتم بـه مـن : أي IPO N MH والنبـوة )١٠(ُ

      )١٣( االله أو الرســـول فـــيما أمـــركم بـــه:يعنـــي IR Q H )١٢( والإجابـــة)١١(الطاعـــة
 ).٣/٣٢٦(دي تفسير الواح  )١(

 ) .٢/٢٥٤(, التبيان )٣/١٤٤( القرآن للنحاس إعراب, )٤/٥٤٩(, وللنحاس )٤/٥١(معاني القرآن للزجاج   )٢(

ً طاعـة معروفـة «القراءة بالنصب شـاذة   )٣( , الكـشاف )١٠٣(وهـي قـراءة اليزيـدي, كـما في القـراءات الـشاذة . »ً
, والعكـبري في )٤/٥١(َّوجوز هذه القراءة الزجاج . زيد بن علي): ٦/٤٣٠( وزاد في البحر المحيط ,)٣/٢٤٣(

 ).٢/٢٥٤(التبيان 

 ).٢/٢٥٤(, التبيان )٣/١٤٤( القرآن للنحاس إعراب, )٤/٥١(معاني الزجاج   )٤(

ٌطاعتكم طاعة معروفة, إذ هي قول لا فعل معه فهذا أمر معروف منكم, وقيـل: Iä  ãHجاء في معنى   )٥( ٌ ٌ :
ٍة معروفة خير وأولى من أيمان كاذبةطاع: ليكن منكم طاعة, وقيل ٌ النكـت : انظـر. إضـافة إلى مـا ذكـره المؤلـف. ٌ

 ).٣/٢٨٩(, تفسير القرآن العظيم )١٢/١٩٥(, تفسير القرطبي )٣/٥٤٣(, تفسير السمعاني )٤/١١٧(

 ).٣/٣٢٦(, تفسير الواحدي )٢/٤٢٤(تفسير مقاتل   )٦(

 ).٢/٤٤٦(تفسير السمرقندي : انظر  )٧(

 ).١٢/١٩٥(لقرطبي تفسير ا  )٨(

: أيIH  G Hوجاء عند المفسرين أن معنى قولـه ). ٢/٤٤٦(, تفسير السمرقندي )٢/٤٢٤(تفسير مقاتل   )٩(
يدل على ذلـك قولـه IE  D  C  B H بأن يقول لهم ُفإن تتولوا, فهو خطاب للذين أمر رسول االله 

, تفسير السمعاني )٣/٣٢٦(فسير الواحدي , ت)٩/٣٤٢(جامع البيان : انظر). وعليهم(ولم يقل ) وعليكم(بعده 
 ).١٢/١٩٥(, تفسير القرطبي )٣/٥٤٣(

 ).٣/٤٢٤(, تفسير البغوي )٧/١١٤(, تفسير الثعلبي )٢/٤٢٤(تفسير مقاتل   )١٠(

 ).٣/٣٠٣(, زاد المسير )٣/٣٢٦(, تفسير الواحدي )٧/١١٤(, تفسير الثعلبي )٢/٤٢٤(تفسير مقاتل : انظر  )١١(

 ).٣/٥٤٣(تفسير السمعاني   )١٢(

كما أن قوله بعد .  لأنه يدل على الحق;ً, فجعل الاهتداء مقرونا بطاعتهعند جمهور المفسرين المراد بالآية الرسول   )١٣(
 لأنـه ;, وطاعة الرسول طاعـة الله تعـالى هو رسول االله I R H يدل على أن المراد بقوله I W  V  U Hذلك 

 .الآمر بها
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ITSH ١(من الضلالة: أي(. 
والـلام لام قـسم  IcH )٢(للتبيـين»  مـن «و  I` _ ^ ] \H: قوله
أرض الـشرك بعـد : يعنـي. )٣(وعد االله المؤمنين وأقسم ليـستخلفنهم في الأرض: محذوف أي

ًاستخلافا كما استخلف, فالكاف : أي Ig fH )٥(, أو أرض مكة)٤(هلاك المشركين
  : يعنــــي Ij i hH )٧(مــــصدرية»  مــــا « و , محــــذوف)٦ (]لمــــصدر[صــــفة 

  . )٨( أسـكنهم الأرض بعـد هـلاك الكـافرين,الأمم الماضية كنـوح وداود وسـليمان وغـيرهم
ــاء وكــسر الــلام      كــما اســتخلف بنــي إسرائيــل بعــد هــلاك : أو يعنــي. )٩(ُوقــرئ بــضم الت

 ).٢/٤٤٦(ير السمرقندي , تفس)٢/٤٢٤(تفسير مقاتل   )١(

الذين هـم أنـتم :  أي» منكم « الواردة في » من «, والمراد بـ )٦/٤٣١(, البحر المحيط )٣/٢٤٤(الكشاف : انظر  )٢(
 . ويجعلهم خلفاء, ويورثهم الأرض,وعدهم االله أن ينصر الإسلام

سم المـضمر, والتقـدير قـال االله  بأن الوعد قول, لذلك دخلت اللام على جـواب القـهلوّذكر المفسرون ذلك وعل  )٣(
, )٤/٥١(معـاني القـرآن للزجـاج : انظـر. للذين آمنوا منكم وعملـوا الـصالحات واالله ليـستخلفنهم في الأرض

, تفـسير )٣/٤٢٥(, تفـسير البغـوي )٧/١١٤(, تفسير الثعلبي )٩/٣٤٢(, جامع البيان )٤/٥٥٠(وللنحاس 
 ).١٢/١٩٥(القرطبي 

, تفــسير البغــوي )٣/٣٢٦(, تفــسير الواحــدي )٧/١١٤(, تفــسير الثعلبــي )٩/٣٤٢(جــامع البيــان : انظــر  )٤(
)٣/٤٢٥.( 

ــل   )٥( ــسمرقندي )٢/٤٢٤(تفــسير مقات وعــزاه للنقــاش, زاد المــسير ) ٤/١١٨(, النكــت )٢/٤٤٧(, تفــسير ال
ما , ووجهه أن المهاجرين سألوا االله تعالى ذلـك فوعـدوا كـ)١٢/١٩٧(وعزاه لمقاتل, تفسير القرطبي ) ٣/٣٠٤(

 لأن أرض , هـو الـصحيح«: لنقاش, واختار ابن العربي الأول وقـاللذكره القرطبي وعزاه . وعدت بنو إسرائيل
 أن مـات بمكـة,  لـه رسـول االله ي يرثـ» لكن البائس سعد بن خولة «: مكة محرمة على المهاجرين قال النبي 

 ). ٣/٤١٢( أحكام القرآن, لابن العربي » »ً يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا «ًوقال في الصحيح أيضا 
, والنـسائي )٥/٥٢(والثاني رواه الإمام أحمد في مـسنده ). ١/١٧٩(والحديث الأول رواه الإمام أحمد في مسنده   

, وصـححه )١٤٥٥( بمثلـه الـصلاة, حـديث في سننه, كتاب تقصير الصلاة في السفر, باب المقام الـذي يقـصر
 ).١/٤٦٧(ئي الألباني, في صحيح سنن النسا

 .هُّ والصواب ما أثبت» للمصدر «في الأصل   )٦(

 ).٥/٢٢١(, الدر المصون )٢/١٥٩(, الإملاء )٢/٩٧٦( القرآن إعرابالتبيان في   )٧(

 ).٣/٤٢٥(, تفسير البغوي )٣/٥٤٤(, تفسير السمعاني )٤/١١٨(النكت : انظر. قاله قتادة  )٨(

َ استخلف «هي قراءة أبي بكر   )٩( ِ َاستخلف « فاعله, وقرأ الباقون ّلم يسم اء وكسر اللام على ما بضم الت»ُ َ ْ  بفـتح التـاء »َ
 ).٢/١٤٢(, الكشف )٢/٢٤٩(, النشر )١٦٩(, المبسوط )١٦٣(التيسير . واللام على ما سمي فاعله
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ــه ــون وقوم ــنهم: أي Im l kH )١(فرع ــم دي ــوطئن له َّولي ــلام)٢(ِ ــو الإس  )٣(, وه
Ivu t s r qH ؤمنين عــلى الكــافرين حتــى يــأمنوا مــن ينــصر االله المــ: يعنــي

:  يعنـي,)٦(رفـع حـال إلى حـال: والتبـديل. )٥(ُوقرئ بسكون الباء وتخفيف الـدال. )٤(الخوف
 .)٧(التبديل من بعد الخوف بالأمن
َ مكث بمكة هو وأصحابه عشر سنين خائفا , ثم أمر بـالهجرة وسبب نزولها أن النبي  ِ ُ ً

ْبها خائفين أيضا زمانا لا يمسون ولا يصبحون إلا في السلاح, هو وأصحابه إلى المدينة, وكانوا  ُ ً ً
ٍعن قليـل :  فإلى متى هذا الخوف وحمل السلاح? فقال النبي: فقالوا للنبي 

ًلا تحتاجون إلى حمل السلاح, ويقعد أحدكم في ملأ عظيم آمنا غير خائف ففتح االله عـلى يديـه . ٍ
 .)٩(جعل الشيء مكان الشيء:  والإبدال)٨(.الآية ففي ذلك نزلت جزيرة العرب وأمن الناس 

   
 وهـذا ,)٣/٣٠٤(, زاد المـسير )٤/١١٨(, النكـت )٧/١١٤(, تفـسير الثعلبـي )٩/٣٤٢(جامع البيان : انظر  )١(

 .عنى ذكره أكثر المفسرينالم

 ).٧/١١٤(, تفسير الثعلبي )٩/٣٤٢(جامع البيان   )٢(

 ,)١٢/١٩٧(, تفـسير القرطبـي )٣/٣٠٤(, زاد المسير )٢/٤٤٧(, تفسير السمرقندي )٢/٤٢٤(تفسير مقاتل   )٣(
 . وتثبيته وتوطيده,وتمكينه يكون بإظهاره على كل دين

 ).٣/١٧١(, تفسير النسفي )٣/٢٤٤(الكشاف : انظر  )٤(

َ وليبدلنَّهم «هي قراءة ابن كثير وأبي بكر   )٥( َِ ْ . »ل َّ بـد«, وقرأ البـاقون بالتـشديد عـلى أنـه مـن » أبدل « فجعلوه من »ُ
 ).٢/١٤٢(, الكشف )٢/٤٩(, النشر )١٦٩(, المبسوط )١٦٣(التيسير 

 القـرآن إعـراب, )٢/٢٢٢(اء معاني القـرآن للفـر: وانظر). ٣/٤٢٥(, تفسير البغوي )٧/١١٤(تفسير الثعلبي   )٦(
 ).٣/١٤٥(للنحاس 

 ).٩/٣٤٣(جامع البيان : انظر  )٧(

, والزمخشري )٧/١١٥(والثعلبي ) ٢/٤٤٧( وذكره السمرقندي ,من قول أبي العالية) ٩/٣٤٣(رواه ابن جرير   )٨(
بروا فغير االله  فأظهره االله على جزيرة العرب, فآمنوا ثم تج:وتمام الخبر عندهم) ١٢/١٩٦(, والقرطبي )٣/٢٤٤(

وهـو في أسـباب النـزول للواحـدي . ما بهم وكفروا بهذه النعمة, فأدخل االله عليهم الخوف الذي كان رفعه عنهم
 رواه الطـبراني في «وقال الهيثمـي ). ٢/٤٣٢( المستدرك » صحيح الإسناد ولم يخرجاه «: وقال الحاكم) ٢٧٢(ص

, )١٧٢(ره الوادعي في الصحيح المسند من أسباب النـزول وذك) ٧/٨٣( مجمع الزوائد »الأوسط ورجاله ثقات 
 ).٢/٥٨٩(وضعفه صاحب الاستيعاب في بيان الأسباب 

) ١١/٤٨(لـسان العـرب ) ٣/٤٢٥(, تفسير البغـوي )٧/١١٤(, تفسير الثعلبي )٩/٣٤٣(جامع البيان : انظر  )٩(
  = التبديل بالتشديد الذي سبق بيانـه فجعـل وذكر المؤلف معنى الإبدال بالتخفيف للتفريق بينه وبين. » بدل «مادة 
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Ic b a ` _ ~ } |H من كفر بنعمة الإسـلام والأمـن بعـد : أي
 .)٣( الجاحدون)٢( فأولئك هم العاصون)١(الخوف

ـــــه ـــــابقين االله في الأرض: أي Iut s r q p o nH: قول   . س
ــي ــائتين االله في الأرض: يعن ــيس بف ــون االله في الأرض:  أي,ل ــاز ,)٤(لا يفوت ــله الإعج    وأص

ــل[ ــد )٥ (]وك ــدا فق ــابق أح ــن س ــزه[ً م ــه. )٧ ()٦(]أعج   | { ~ � I: قول
£ ¢ ¡H يـــــستأذنونكم في الـــــدخول )٨(مـــــن العبيـــــد والإمـــــاء: يعنـــــي   

   
ُجعل الشيء مكان شيء آخر, وهذا قول بعـض أئمـة اللغـة في التفريـق : بداللإالتبديل تغيير الشيء عن حاله, وا = ْ َ

بينهما, وإليه ذهب بعض المفسرين, وهذا هو الأغلب والأكثر والفصيح في لغـة العـرب, وإلا فإنـه قـد يـستعمل 
جـامع البيـان ) ٣/١٤٥( القـرآن للنحـاس إعراب, )٢/٢٥٩(معاني القرآن للفراء : نظرا. أحدهما مكان الآخر

 .» بدل «, مادة )١١/٤٨(, لسان العرب )١٢/١٩٨(, تفسير القرطبي )٩/٣٤٣(

 أبي العالية وإليه ذهب جمهـور المفـسرين, وهو قول , بااللهَ وليس الكفر, النعمةُوعلى ذلك يكون المراد بالكفر كفر  )١(
 أنه منعم به عليهم, ثم قال ,لأن االله تعالى وعد الإنعام على هذه الأمة بما أخبر في هذه الآية:  وقالحه الطبريَّورج

هو قول أكثـر أهـل  :وصححه السمعاني وقال. نعمة بعد ذلك فأولئك هم الفاسقونعقب ذلك فمن كفر هذه ال
, زاد المـسير )٣/٥٤٥( تفـسير الـسمعاني ,)٣/٣٢٧(, تفسير الواحـدي )٩/٣٤٣(جامع البيان : انظر. التفسير

المحـرر الـوجيز : انظـر. المراد الكفر والفسق المخرج عن الملـة : وقيل .)١٢/١٩٨(, تفسير القرطبي )٣/٣٠٤(
الأظهـر أن المـراد الكفـر الأكـبر : واستظهره الشنقيطي في الأضواء وقال). ٦/٤٧٠(البحر المحيط , )٤/١٩٥(

ًن طاعة االله خروجا كلياوالفسق الأكبر, فهم خارجون ع ً. 

, وعـزاه لابـن عبـاس, )٣/٣٢٧(, تفـسير الواحـدي )٢/٤٤٧(, تفسير الـسمرقندي )٢/٤٢٤(تفسير مقاتل   )٢(
 ).٣/٣٠٣(, تفسير الخازن )٣/٤٢٧(تفسير البغوي 

 .على أن المراد بالكفر كفر النعمة وجحد حقها) ٣/٣٠٤(, زاد المسير )٣/٣٢٧(تفسير الواحدي : انظر  )٣(

والمعنى أنهم ليسوا سابقي ). ٣/٢٤٥(, الكشاف )٣/٤٢٨(تفسير البغوي ) ٢/٤٤٧(تفسير السمرقندي : انظر  )٤(
 .أمر االله تعالى ولا يفوتون من عذابه, فقدرته سبحانه محيطة بهم

 .هُّ ولعل الصواب ما أثبت» وكان «في الأصل   )٥(

 .هُّ ولعل الصواب ما أثبت» عجزه «في الأصل   )٦(

. ً وكل من سابق أحدا فقـد أعجـزه,وأصل الإعجاز السبق والفوت: رة المؤلف هنا غير واضحة, ولعل مرادهعبا  )٧(
 .» عجز «مادة ) ٥/٣٧٠(لسان العرب : انظر

وهـو اختيـار الطـبري ) ٣/٣٢٨(, تفـسير الواحـدي )٧/١١٦(, تفسير الثعلبي )٢/٤٤٨(تفسير السمرقندي   )٨(
 .ولا مخصص I£ ¢ ¡H قوله لعموم) ٣/٥٤٦(, والسمعاني )٩/٣٤٥(
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ًوقــرئ أيــضا بإســكان . )٢(الأطفــال: يعنــي I¨ § ¦ ¥ ¤H في البيــوت )١(علــيكم ُ
نزلت الآية في غلام اسـمه . )٤(من أحراركم من الرجال والنساء: أي I¨Hومعنى . )٣(اللام
إلى عمر, فدخل الغلام على عمر من غـير اسـتئذان / وقت الظهيرة بعثه رسول االله )٥(مدلج

ٌوالحلم والاحتلام واحد. )٦(ٍفكره عمر دخوله عليه, لأنه كان على حالة ِ َ ْ ُ)٧( .I«ª ©H يعني :
ًيـت عريانـا, أو عـلى وذلك أن الإنسان ربما يب I° ¯ ® ¬H: ثم بينها فقال. ثلاثة أوقات ْ ُ

± I ´ ³ ² )٩( إلى أن يصلي صـلاة الفجـر)٨(ٍحال لا يحب أن يراه غيره في تلك الحال
   

 ).٣/٣٢٨(تفسير الواحدي   )١(

 ليس هؤلاء هم الذين لم يظهروا على عورات النساء, فإن الذين لم يظهـروا «: قال السمعاني). ٣/٢٤٦(الكشاف   )٢(
على عورات النساء لا حشمة لأحد منهم, فهم الذين لا يميزون, ولكن هؤلاء الذين ميزوا وعرفوا أمـر النـساء, 

 ).٣/٥٤٦( تفسير القرآن »ن لم يبلغوا ولك

َ الحلم «. القراءة شاذة  )٣( وعزاها . لعبد الوارث عن أبي عمرو, وابن مجاهد عن أبي عمرو) ١٠٣( عزاها ابن خالويه »ُْ
 .للحسن وأبي عمرو وطلحة): ٦/٤٣٣(أبو حيان 

 هذه الآية اشتملت على اسـتئذان «): ٣/٢٩٢(قال ابن كثير ). ٣/٣٠٥(, زاد المسير )٣/٣٢٨(تفسير الواحدي   )٤(
 وعنـد »... الأقارب بعضهم على بعض, وما تقدم في أول السورة فهو اسـتئذان الأجانـب بعـضهم عـلى بعـض

 قال العلماء هذه الاية خاصة والتي قبلها عامة, فخـص هنـا بعـض المـستأذنين وبعـض «): ١٢/١٩٩(القرطبي 
 .»الأوقات 

ــن ع  )٥( ــدلج ب ــل م ــصحابي الجلي ــو ال ــصاريه ــرو الأن ــي  , م ــات أن النب ــض الرواي ــاء في بع ــه  ج ــال ل    : ق
الاستيعاب في بيان الأسـباب : انظر. والرواية المذكورة موضوعة) ٦/٧٤(الإصابة :  انظر. » أنت ممن يلج الجنة «
)٢/٥٩١.( 

ا ونهانـا في حـال الاسـتئذان يا رسـول االله لـو أن االله أمرنـ: ٍلأنه كان على حالة كره رؤيته عليها, فقال: وتمام الأثر  )٦(
وقال الحافظ ابن . عن ابن عباس دون إسناد) ٢٧٣(وهذا السبب ذكره الواحدي في أسباب النزول . فنزلت الآية

 » بغـير سـند { هكذا نقله الثعلبي والواحدي والبغوي عن ابن عباس «): ٣/٢٤٦(حجر في تخريج الكشاف 
 .هو موضوع): ٢/٥٩١(وفي الاستيعاب . فالخبر لا أصل له

ْ الحلم والاحـتلام«: وعنده. » حلم «مادة ) ١٢/١٤٥(لسان العرب : انظر  )٧( : ُ والحلـم»الجـماع ونحـوه في النـوم : ُ
 .لم يبلغوا ولم يدركوا: أيI §  ¦  ¥  Hالمقصود به البلوغ والإدراك, وعلى ذلك فقوله 

 ).٣/٣٠٥(, زاد المسير )٣/٣٢٨(تفسير الواحدي   )٨(

 ).٤/١٢٠(كت الن: انظر  )٩(

 ]ب/٢٧[
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µH وهو وقت الظهـر, وهـو وقـت )٣( والهجيرة )٢( وهي القائلة,)١(وقت الظهيرة: يعني ,
 الرجل إلى فراشـه حيث يأوي: أي I»º ¹ ¸ ¶H لأنه نصف النهار )٤(ًالتجرد أيضا
 I½ ¼H.  الثلاثـة)٧(, فالتكشف غالب في هذه الأوقات)٦( ويتعر للنوم,)٥(مع زوجته

َ ثـلاث «ُوقرئ . )٨(في هذه الأوقات الثلاثة: يعني َ © I عـلى البـدل مـن قولـه )٩(بالنـصب» َ
«ªH)١٣(ُ, وقـرئ بفـتح الـواو)١٢(ُهذه ثـلاث عـورات:  على معنى)١١(, وبالرفع)١٠( I À
   

كـما يـذكر المـصنف −انتصاف النهار : والمراد بالظهيرة). ١٢/٢٠٠(, تفسير القرطبي )٤/١٩٤(المحرر الوجيز   )١(
 لأن النهار يظهر فيها «, وسميت بالظهيرة » ظهر «مادة ) ٤/٥٢٧(لسان العرب : انظر.  وهي الهاجرة−بعد ذلك

 ).١٢/٢٠٠(, تفسير القرطبي )٤/١٩٤( المحرر الوجيز »إذا علا شعاعه واشتد حره 

الظهـيرة, وقـد تكـون بمعنـى :  القائلـة«: قال ابـن منظـور). ١٢/٢٠٠(, تفسير القرطبي )٣/٣٠٥(زاد المسير   )٢(
 .» قيل «, مادة )١١/٥٧٧( لسان العرب »القيلولة وهي النوم في الظهيرة 

 فالألفـاظ » هجـر «, مـادة )٥/٢٥٤(ن العـرب   لسا»نصف النهار عند اشتداد الحر :  الهجيرة«: قال ابن منظور  )٣(
 . بمعنى واحد وهي نصف النهار−الظهيرة والقائلة والهجيرة−الثلاثة 

 ).١٢/٢٠٠(تفسير القرطبي   )٤(

 ).٣/٣٠٥(, زاد المسير )٣/٣٢٨(تفسير الواحدي   )٥(

 ).١٢/٢٠٠(, تفسير القرطبي )٤/١٩٤(المحرر الوجيز   )٦(

 ).١٢/٢٠٠(تفسير القرطبي   )٧(

.  وسميت هذه الأوقات عورات لأن الإنسان يضع فيها ثيابه فتبـدو عورتـه,هذا المعنى على قراءة الرفع كما سيأتي  )٨(
 ).٣/٣٠٥(, زاد المسير )٣/٤٢٨(, تفسير البغوي )٣/٣٢٨(تفسير الواحدي 

 ).٢/٢٤٩(لنشر , ا)١٦٩(, المبسوط )١٦٣(التيسير .  بالنصب»َ ثلاث «هي قراءة أبي بكر وحمزة والكسائي   )٩(

, الكـشف )٢/٢٥٥(, التبيـان للعكـبري )٣/١٤٧( القرآن للنحـاس إعراب, )٢/١٩٩(نباري لأالبيان لابن ا  )١٠(
َثلاث عورات(وعليه فـ ). ٢/١٤٣( : وهي متفق على نـصبها, والتقـدير) َثلاث مرات(بالنصب على البدل من ) َ

 .ًفيكون المبدل والمبدل منه وقتا. أوقات ثلاث عورات

, )١٦٩(, المبـسوط )١٦٣(التيـسير .  بـالرفع»ُ ثـلاث «هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص   )١١(
 ).٢/٢٤٩(النشر 

. ًوالتقدير ما ذكره المصنف, فجعل الأوقات عورات لظهـور العـورات فيهـا اتـساعا. ضمار مبتدأإالرفع هنا على   )١٢(
 ).٢/١٤٣(, الكشف )٢/٢٥٥(, التبيان )٢/١٩٩(ان , البي)٣/١٤٧( القرآن للنحاس إعراب: انظر

قرأ بـه : نباري يقوللأسمعت ابن ا: لابن أبي إسحاق, وقال) ١٠٣( عزاها ابن خالويه »َ عورات «. القراءة شاذة  )١٣(
 ).٢/١٩١( القراءات الشواذ إعراب, )٦/٤٣٣(البحر المحيط : وانظر. عمشلأا
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ÁH المؤمنين الأحرار : يعنيIÃ ÂH والأطفال )١(الخدم والغلمان: يعني IÄH أي :
 )٣(بعد هذه الأوقـات الثلاثـة: أي IÆÅH, ولا إثم في الدخول عليكم بغير إذن )٢(لا حرج

IÈ ÇH يدخلون ويخرجون ويذهبون ويجيئون في : , يعني)٤(هم طوافون عليكم: أي
يطوف بعضكم وهـم المماليـك عـلى : أي IÌË Ê ÉH )٥(أمورهم واشغالهم بغير إذن

, )٨(, وعنـد قـوم لم تنـسخ)٧(وهذه الآية منسوخة عند قوم بآية الحجـاب. )٦(بعض وهم الموالي
   

 ).٣/٣٠٥(, زاد المسير )٣/٣٢٨(تفسير الواحدي   )١(

 .المصدران السابقان  )٢(

 ).٣/٤٢٨(, تفسير البغوي )٧/١١٧(تفسير الثعلبي   )٣(

, زاد المـسير )٢/١٩٩(, البيـان )٧/١١٧(, تفـسير الثعلبـي )٤/٥٣(, معـاني الزجـاج )٩/٣٤٧(جامع البيان   )٤(
 .ؤلفخبر لمبتدأ محذوف وتقديره ما ذكره المI Ç  H, على أن قوله )٢/٢٥٥(, التبيان )٣/٣٠٥(

 ).٧/١١٧(, تفسير الثعلبي )٢/٤٢٥(تفسير مقاتل   )٥(

 ).٣/٣٢٨(تفسير الواحدي   )٦(

, )٢٤٦(, الناسـخ والمنـسوخ لابـن العـربي )٢٠١(هو قول سعيد بن المسيب, كما في الناسخ والمنسوخ للنحـاس   )٧(
ُيف, إذ لا يـصار إلى , وهو قول ضـع)٤٨(وممن قال به ابن حزم في ناسخه ) ٢٠١(ونواسخ القرآن لابن الجوزي 
, )٢٢١(َّوقد رد النسخ فيها كثير من العلماء منهم أبو عبيـد في الناسـخ والمنـسوخ . النسخ إلا بدليل ولا دليل هنا

, وابــن كثــير في تفــسيره )٣/٤١٤(وابــن العــربي في أحكــام القــرآن ) ٢٠١(والنحــاس في الناســخ والمنــسوخ 
 . )٢/٧٧٣(, والسخاوي في جمال القراء )٣/٢٩٣(

 مـنهم ابـن عبـاس والقاسـم بـن محمـد, وجـابر بـن زيـد, : واختيار جمهور المفـسرين,هذا قول أكثر أهل العلم  )٨(
فالصحيح أنها محكمة لم تنسخ, إنما قل عمل الناس بها لاختلاف حالهم عن الحال .انظر المصادر السابقة. والشعبي

 فـربما , لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم كان الناس ليس«: {التي نزلت فيها الآية, قال ابن عباس 
ه في حجره وهو على أهله, فـأمرهم االله أن يـستأذنوا في تلـك العـورات التـي مه أو يتيُه أو ولدُ خادمَفاجأ الرجل

سمى االله, ثم جاء االله بعد بالستور فبسط االله عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال, فرأ الناس أن ذلك 
 بـاب في الاسـتئذان في العـورات الـثلاث, قـال  رواه أبو داود كتـاب. »قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به 

قـال . » هذا إسناد صحيح إلى ابـن عبـاس«): ٣/٢٩٣(وقال ابن كثير . » هذا متن حسن «): ٢/٢٠٠(القرطبي 
 ولكن على أنها كانت على حال ثـم زالـت,  وليس فيه دليل على نسخ الآية,«: ًالقرطبي تعليقا على قول ابن عباس

فإن كان مثل ذلك الحال فحكمها قائم كما كان, بل حكمها لليوم ثابت في كثير من مساكن المـسلمين في البـوادي 
 إن «: كما رو ابن جرير عن سـعيد بـن جبـير قولـه). ١٢/٢٠٠( الجامع لأحكام القرآن »والصحاري ونحوها 

  =: منسوخة هي? فقال: ُ ورو عن الشعبي حين سئل عن الآية»مما يتهاون به الناس ًناسا يقولون نسخت, ولكنها 



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìŠìäÛa  

٤٠٤ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

 .ويجب العمل بها
يعنــي في جميــع  IFHمــن الأحــرار : أي IE D C B AH: قولــه

. )١(كـالأحرار الكبـار: يعنـي ILK J I H GHالأوقات في الـدخول علـيكم 
َالعجز: أي IY X WH: قوله ْ ْ , اللاتي قعـد)٢(ُ , واحـدها )٣(ن عـن الحـيض والحبـلَ
  I` _ ^Hالـلاتي لا طمـع لهـن في الأزواج : أي I] \ [ ZH )٤(قاعـد

ــم: أي ــيهن ولا إث ــرج عل ــين : أي Ic b aH )٥(لا ح ــيهن أن يلق ــم عل لا إث
  يعنـي غـير مظهـرات مـا يجـب  Ie dH عن وجوههن )٦(جلابيبهن التي فوق الخمار

   
ومما يـدل ). ٩/٣٤٦( جامع البيان » االله المستعان «: إن الناس لا يعلمون بها, قال:  فقيل له» لا واالله ما نسخت « =

الذين كـانوا يعني إذا بلغ الأطفال منكم الحلم  IE D C B AH: على صحة القول بأنها محكمة قوله
وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال, كما استأذن الكبـار مـن الأحـرار الـذين هـم , يستأذنون في العورات الثلاث

تفـسير القـرآن : انظر. قبلهم في الوجود, فالبالغ يستأذن في كل وقت, والطفل والمملوك يستأذنان في العورات الثلاث
 ).٣/٣٠٦(, زاد المسير )٣/٢٩٣(العظيم 

 ).٣/٤٢٩(, تفسير البغوي )٧/١١٧(تفسير الثعلبي   )١(

 ).١٢/٢٠٣(وعزاه لابن قتيبة, تفسير القرطبي ) ٣/٣٠٦(, زاد المسير )٢٦٣(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة   )٢(

, تفـسير )٤/١٢١(, النكـت )٣/٣٢٨(, تفـسير الواحـدي )٧/١١٧(تفـسير الثعلبـي : انظـر. قاله ابن عباس  )٣(
 وقيدوا هذا القعود بـالكبر, وعـزاه القرطبـي ,وهذا التعريف للقواعد ذكره أغلب المفسرين). ٣/٤٢٩(البغوي 

 ).١٢/٢٠٣(الجامع لأحكام القرآن . لأكثر العلماء

قـال ابـن . »قعد «مادة ) ٣/٣٦١(لسان العرب : , وانظر)٣/٣٠٦(, زاد المسير )٢٦٣(غريب القرآن لابن قتيبة   )٤(
 قاعد لقعودها عن الحيض والولد, وقد تقعد عن الحيض والولد ومثلها يرجو النكـاح, إنما قيل لها:   ويقال«قتيبة 

ًولا أراها سميت قاعدا إلا بالقعود, لأنها إذا أسنَّت عجزت عن التصرف وكثرة الحركة وأطالـت القعـود, فقيـل 
  : وعنـد ابـن منظـور. » بيتها قاعدة في: قاعد, بلا هاء, ليدل حذف الهاء على أنه قعود كبر, وقالوا في غير ذلك: لها

 .» قعد «مادة ) ٣/٣٦١(لسان العرب . » القواعد من صفات النساء, فلا يقال للرجال قواعد «

 ).٩/٣٤٨(جامع البيان   )٥(

وإلى هـذا المعنـى ذهـب ). ٣/٥٤٨(, تفسير السمعاني )٧/١١٧(, تفسير الثعلبي )٩/٣٤٨(جامع البيان : انظر  )٦(
ُوغيرهم والمراد بالثياب التي أبـيح .. ل ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير والنخعيجمهور المفسرين, وبه قا

للكبيرة وضعها هي الجلباب والرداء الذي فوق الثياب, والقناع الذي فوق الخمار, أما الخمار فـلا تـضعه, ولـيس 
  =تفـسير الواحـدي : انظـر. » أن يـضعن مـن ثيـابهن «المراد بالثياب كل الثياب, يدل على ذلك قراءة ابن مـسعود 
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 ولا ,بلـبس الجلبـاب: يعني Ii h gH )٢(متزينات بزينة خفية: أي IgfH )١(ستره
. الآية It s r qH: قوله. )٤(من وضعه: أي Ilk jH )٣(يضعنه عن وجوههن

كان المسلمون إذا خرجـوا إلى الغـزو وضـعوا مفـاتيح بيـوتهم عنـد الأعمـى والأعـرج : قيل
لون , قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما فيها, فكانوا يتقـون ذلـك, ولا يـأك: والمريض ويقولون لهم

I   n  m  l  k : لمـا أنـزل االله تعـالى: قـال ابـن عبـاس: [وقيـل. )٥(فنزلت هذه الآية
oH ]والعميان والعـرج, )٧(يَ المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمن)٦ (]تحرج ]١٨٨: البقرة ُ
الطعام أفضل الأموال, وقد نهينا عن أكلها بالباطل, فإن  الأعمى  لا يبصر الطيب من : وقالوا
ه, فلا يعلم ما يأكل بخلاف البصير, والأعرج لا يستطيع المزاحمة على الطعام, والمريض لا غير

   
, وهذه الآية استثناء مـن الآيـة المتقدمـة )٣/٢٩٣(, تفسير القرآن العظيم )٣/٤٢٩(, تفسير البغوي )٣/٣٢٨( =

Id c b a `H  . 

 ).٣/٤٢٩(, تفسير البغوي )٧/١١٨(تفسير الثعلبي : انظر  )١(

  ).٣/٢٤٨(الكشاف : انظر  )٢(

, تفـسير )٩/٣٥٠(, جـامع البيـان )٢/٤٢٦(, تفـسير مقاتـل )١٧٨(تفـسير مجاهـد : انظر. قاله مجاهد ومقاتل  )٣(
 ).٣/٣٠٦(, زاد المسير )٣/٣٢٨(, تفسير الواحدي )٧/١١٨(, تفسير الثعلبي )٢/٤٤٩(السمرقندي 

 ).٢/٤٤٩(, تفسير السمرقندي )٢/٤٢٦(تفسير مقاتل   )٤(

عن عبيـد االله ) ٩/٣٥١(رواه ابن جرير ًعن سعيد بن المسيب مرسلا, و) ٢٧٤(رواه الواحدي في أسباب النزول   )٥(
وقال . » أخرجه البزار بسند صحيح عن عائشة «: وقال) ٥٩٥(بن عبد االله, وذكره السيوطي في لباب النقول صا

وذكـره ) ٢/٥٩٢(, وصـححه صـاحب الاسـتيعاب » رجالـه رجـال الـصحيح «): ٧/٨٤(الهيثمي في المجمع 
وهذا القول هو أقرب الأقوال في سـبب نـزول الآيـة, ). ٥٠١(ه الأزهري في المقبول من أسباب النزول وصحح

واعـترض ). ٢٠٥( الناسـخ والمنـسوخ » هذا القول من أجل ما روي في الآيـة «: واختاره الطبري وقال النحاس
 أما رواية ابن المسيب فهو كلام منتظم, لأجل تخلفهم عـنهم «: فقال) ٣/٤٢٣(عليه ابن العربي في أحكام القرآن 

ُّقـد اقتـضاه وأفـاده, فـأي معنـى I�  ~  }    | Hلجهاد, وبقاء أموالهم بأيديهم, لكـن قولـه في ا
ًلتكراره? فكأن هذا القول بعيد جدا  ٌ«. 

I   n  m  l  kقد قال االله تعالى : الآية قال ابن عباسIt    s  r  q H لما نزل قوله «في الأصل   )٦(
o H]ه كما في المصادر المنقول عنهاُّ ما أثبت والصواب»... فتحرج] ١٨٨: سورة البقرة . 

ُجمع زمن, والزمن:  الزمنَي«  )٧( ِ ِّ ٌذو الزمانة, ورجل زمن أي: َ ِ ُمبتلى بين الزمانـة, والزمانـة: َ ِّ  لـسان العـرب »العاهـة : َ
 .» زمن «مادة ) ١٣/١٩٩(
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I w v u t s r q: يستوفي الطعام, فتحرجوا من مؤاكلتهم حتـى نـزل قولـه
xH ٣( نزلت في الجهاد)٢( فنزلت هذه الآية في المؤاكلة ,والتي في الفتح)١(الآية( .I b a `

f e d cH في الأكـل مـن بيـوت )٤(رج ولا إثم علـيكملا ح: الآية أي ,
 فيها عيال غـيرهم, )٦ (]وهم[ وسائر المذكورين في  الآية, أو البيوت التي يسكنونها )٥(الأولاد

خزائن ما : أي I� ~ } |H. )٧(فيكون الخطاب لأهل الرجل وولده وخادمه    
داود في سـننه, كتـاب الأطعمـة, , وأبو )٣/٩٢٧(, وابن أبي حاتم في تفسيره )٩/٣٥١(رواه الطبري في تفسيره   )١(

صـحيح أبي داود . حـسن الإسـناد: , قـال الألبـاني)٣٧٥٣(باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره, حديث رقم 
ــزول للواحــدي ). ٢/٤٣٨( ــسيوطي )٢٧٣(وهــو في أســباب الن ــول لل ــاب النق , والاســتيعاب )٥٩٣(, ولب
I l kولا يعني ذلك أن قوله ). ٣/٣٠٦(, زاد المسير )٧/١١٨(حسن, وذكره الثعلبي : وقال) ٢/٥٩٢(

o n mH انظر.  لأنه لا يجوز أكل المال بالباطل بحال, ولا تنافي بين الآيتين, بل هي محكمة,منسوخة :
 ).١٢٦(نواسخ القرآن 

ــالى  )٢( ــه تع ــي قول ` I r q p o n m lk j i h g f e d c b a: ه
wv u t sH ]١٧:الفتح[. 

ٌوهذا تفريق من المؤلف بين آية النور وآيـة الفـتح, لأن بعـض المفـسرين ). ٣/٢٩٤(تفسير القرآن العظيم : انظر  )٣(
كابن زيد ذهب إلى أن المراد بهذه الآية رفع الحرج عن المذكورين في الجهاد, والأكثر على أنها في الأكـل مـع تعـدد 

 يكون المراد بالآية رفع الحـرج أن: الأقوال في السبب الذي نزلت الآية بإباحة الأكل من أجله, واختار ابن العربي
عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصر, وعن الأعرج فيما يشترط في التكليـف  بـه المـشي, ومـا 
يتعذر من الأفعال مع وجود الحرج, وعن المريض فيما يتعلق بالتكليف الذي يؤثر المـرض في إسـقاطه كالـصوم, 

وذهـب ابـن عطيـة إلى هـذا القـول ) ٣/٤٢٣( أحكام القرآن »اد, ونحو ذلك وشروط الصلاة, وأركانها, والجه
 ).٤/١٩٥(المحرر الوجيز : انظر. ًأيضا

 ).٣/٣٢٩(تفسير الواحدي   )٤(

, وهذا بيـان )٣/٣٠٧(, زاد المسير )٣/٥٥١(, تفسير السمعاني )٤/١٢٤(, النكت )٣/٣٢٩(تفسير الواحدي   )٥(
نـسب بيـوت الأبنـاء إلى : ب إلى هذا القول أكثر المفسرين, وقالواوذهIc  b Hللمراد بالبيوت في قوله 

, رواه ابـن ماجـه, كتـاب التجـارات, » أنت ومالك لأبيك «: الآباء لأن الأولاد من كسبهم, واستدلوا بقوله 
 ).٢/٢٤٤(وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ) ٢٢٩١(ما للرجل من مال ولده, حديث : باب

 . ه كما في المصدر المنقول عنهُّ والصواب ما أثبت» ولهم «في الأصل   )٦(

 ومن يشتمل عليه منزله, ونـسبها إلـيهم «: وتمامه) ٣/٣٠٧( زاد المسير IcHهذا قول آخر في المراد بـ   )٧(
خطاب لأهل الرجل وولده وخدمـه بإباحـة Ic  b H: والمعنى على هذا القول أن قوله. »لأنهم سكانها 

  =أنها بيـوتهم, والمـراد أكلهـم Ic Hوقيل في المراد بـ . وت من يعولهم ويقوم على أمورهمالأكل لهم من بي
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ن ثمر البستان ويـشرب  وإماؤه يأكل مه وعبيدهّ, وهو وكيل الإنسان وقيم)١(الأموالعنده من 
يعني يحل  I£¢ ¡H )٣(لساداتهم/ , أو يريد بيوت المماليك فإن ما فيها)٢(من لبن الغنم

: والـصديق . )٥(يأكل بغير إذنه: , وقيل)٤(لكم الأكل من مال صديقكم إذا أذن لكم في الأكل 
وسـبب . )٦(هو الذي صدقك عن مودته, أو الذي وافق باطنه باطنك كما وافق ظاهره ظاهرك

ً لما خرج الحـارث بـن عمـرو غازيـا )٨( والحارث بن عمرو)٧(نزول هذه الآية أن مالك بن زيد
   

وفي الآية إباحة الأكل من بيوت القرابات المذكورين لجريان العادة ببذل طعامهم لهم, . من مال عيالهم وأزواجهم =
 منه, أما إن كان وراء حرز, لم يجز هتـك ًولما بينهم من القرابة, هذا إن كان الطعام مبذولا غير محرز فلهم أن يأكلوا

 ).١٢/٢٠٧(, تفسير القرطبي )٣/٣٠٨(, زاد المسير )٣/٤٢٢(أحكام القرآن لابن العربي : انظر. الحرز

, )٢/٤٥٠(, تفـسير الـسمرقندي )٢/٤٢٦(تفـسير مقاتـل : انظـر. خزائنـه:  أيI�Hالمقصود بقوله   )١(
أن من يملك مفاتيح خزائن أحد : ومعنى عبارة المؤلف) ٣/٥٥١(, تفسير السمعاني )٣/٣٢٩(تفسير الواحدي 

 . له أن يأكل من ثمر بستانه وألبانه وأنعامه−ًوكيلا عنه−

تفسير البغـوي ) ٣/٣٢٩(, تفسير الواحدي )٧/١١٩(, تفسير الثعلبي )٩/٣٥٣(جامع البيان . قاله ابن عباس  )٢(
قـال I�  ~  }    | H «): ٣/٢٩٣(ير  وجاء عند ابن كثـ» عبيده وإماؤه «وليس فيه ). ٣/٤٣١(

. »ٍسعيد بن جبير والسدي هو خادم الرجل من عبد أو قهرمان فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام المعروف 
 ولعـل قـول ابـن ,م والخادم بإباحة الأكل لهم مما تولوا القيام به وحفظـهِّوعلى ذلك يكون الخطاب للوكيل والقي

 . والإماء ليسا ممن يملكون المفاتيحعباس أولى, لأن العبد

, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٣٠(, تفسير الواحدي )٧/١١٩(, تفسير الثعلبي )٢/٤٥٠(تفسير السمرقندي : انظر  )٣(
م, وهذا ه, وعلى ذلك يكون الخطاب للسادة بإباحة الأكل لهم من بيوت مماليك)٣/٣٠٨(, زاد المسير )٣/٥٥١(

 .المراد بيت الإنسان الذي يملكه: ًتا, فهو ملك لسيده, وقيل لأن المملوك لا يملك بي,بعيد

حيث ذكرا أنه لا جناح في الأكل من بيت الصديق ). ٣/٢٩٥(, تفسير القرآن العظيم )٣/٢٥٠(الكشاف : انظر  )٤(
 .ذن الصريحلإن هذا بمثابة اإُإذا علم أن ذلك لا يشق عليه ولا يكرهه, ف

, زاد المـسير )٣/٤٣١(, تفسير البغـوي )٣/٣٣٠(, تفسير الواحدي )٧/١١٩(لبي تفسير الثع: انظر. قاله قتادة  )٥(
وكان قتادة ير هو والحسن أن الأكل مـن طعـام الـصديق بغـير ). ٣/٣٩٥(, تفسير القرآن العظيم )٣/٣٠٨(

 .استئذان جائز

 ).٣/٥٥١(تفسير السمعاني : وانظر) ٤/١٢٤(النكت   )٦(

 ذكـر «ن زيد, وهو واالله أعلم خالد بن زيد الأنصاري, قال ابن حجر في ترجمتـه لم أقف على صحابي باسم مالك ب  )٧(
  ».. الثعالبي في تفسيره عن ابن عباس قال خرج الحارث بن عمرو مع رسول االله وخلف على أهله خالد بـن زيـد

 ).٢/٩٠( الإصابة .فلعله صاحب الترجمة

 .د من الصحابة في هذا الاسم فلم يتميز وقد اشترك عد,هو الصحابي الجليل الحارث بن عمرو  )٨(

 ]أ/٢٨[



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìŠìäÛa  

٤٠٨ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

ًخلف مالكا في أهله وماله, فلما رجع الحارث من الغزاة وجد مالكا مجهودا ضـعيفا, فقـال لـه  ً ً ً ّ
ارث شدة الجوع فإنه لم يكن عنده شيء ولم يأكل من مال الحـ: ما الذي أصابك? فقال: الحارث

 :)٢(ُوهل نسخ ما تقدم حكمه أم لا? فيه قولان . )١(ًشيئا, فنزلت الآية فيه
 Io n m l k j i hH : بقولـه)٣(منسوخ :والثاني ينسخ لم أنه :أحدهما

: قولـه. )٤(»منه  نفس بطيب إلا مسلم امرئ مال يحل  لا«:وبقوله . ]٥٣: الأحزاب[الآية 
I¦ ¥ ¤H لا إثم علـيكم ولا حـرج : أيI §¬« ª © ¨H أي :

لا : قيـل. )٦(أشتات: التفريق, وجمعه: , والشت)٥(لا إثم عليكم أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين
    )٨(نزلت الآية في حي بنـي كنانـة: وقيل. )٧(حرج عليكم في الأكل من بيوت هؤلاء المذكورين

 وذكــره الــسيوطي في لبــاب النقــول ,, ورواه عنــه ابــن أبي حــاتم في تفــسيره)٢/٤٢٧(قالــه مقاتــل في تفــسيره   )١(
 وهو في تفسير الثعلبي دون سند, إنـما عـزاه فقـط » أخرجه الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس «: وقال) ٥٩٤(ص

). ١٢/٢٠٧(, تفـسير القرطبـي )٣/٥٥٢(, تفـسير الـسمعاني )٧/١١٩(لبيـان الكشف وا: انظر. لابن عباس
 .ُوالخبر لا يعتد به لوروده عن مقاتل 

 ).١٢/٢٠٧(, والقرطبي )٤/١٢٤(ذكر هذين القولين الماوردي   )٢(

يب وعبيـد االله سعيد بن المس:  بقولهم, منهمَدَتْقُ من أهل العلم ممن يٌةقال بالنسخ ابن زيد, وقال بالأحكام جماع  )٣(
واختار القول بالإحكام القرطبي في تفـسيره وقـال هـو ). ٢٠٣(الناسخ والمنسوخ للنحاس . بن عبد االله بن عتبةا

وقد زعـم ...  هذه الآية كلها محكمة«): ١١٧(الأصح, وإليه ذهب النحاس, وقال ابن الجوزي في نواسخ القرآن 
وقـال ابـن العـربي في الناسـخ . ق أنهـا محكمـة لا نـسخ فيهـا فـالح»بعضهم أنها منسوخة, وليس هذا بقول فقيه 

 .» هذه الآية مشكلة ليس للنسخ فيها طريق, إنما هي محكمة لبيان معان ٍ من الشريعة بديعة «): ٢٤٧(والمنسوخ 

د  مجمـع الزوائـ» رواه الإمام أحمد ورجاله رجـال الـصحيح «: قال الهيثمي). ٥/٧٢(رواه الإمام أحمد في مسنده   )٤(
)٣/٢٦٦.( 

, تفـسير )٧/١١٩(, تفـسير الثعلبـي )٩/٣٥٥(, جـامع البيـان )٢٦٤(تفسير غريب القرآن لابـن قتيبـة : انظر  )٥(
 ).٣/٢٥٠(, الكشاف )٣/٥٥٢(السمعاني 

 .» شتت «, مادة )٢/٤٩(لسان العرب   )٦(

بلـه, أي لا حـرج علـيكم في ًكأنه جعل هذا الجزء من الآية عائدا على مـا ق). ٢/٤٥٠(تفسير السمرقندي : انظر  )٧(
 .الأكل من بيوت هؤلاء المذكورين في الآية

لياس بن مضر بن نـزار بـن معـد بـن عـدنان, إقبيلة عظيمة من العدنانية وهم بنو كنانة بن خزيمة بن مدركة بن   )٨(
ِبنو النضر وبنو ملك وبنو ملكان وبنو عبد مناة: وبطون كنانة هم ْ جمهـرة : انظر. نة وإليهم ترجع جميع أنساب كنا,َ

 ).٣/٩٩٦(, معجم قبائل العرب )١١/٤٥٦(أنساب العرب 
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حتى يأكـل مـع [ إلا مع غيره )٢(, كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحده)١(يقال لهم بنو الليث
ِّ, وربما قعد الرجل جائعا والطعام بين يديه من الـصباح إلى العـشي)٣(]الفقير أو الضيف  وهـم ً

 أو ,واءًينتظرون الضيف ولا يأكلون منه شيئا, فرخص االله تعالى لهم في الأكـل فـراد إن شـا
. )٦(متفـرقين: I¬«Hومعنـى . )٥(نـصب عـلى الحـال I©Hو . )٤(اءومجتمعين إن شا

 فرخص االله لهـم أن ,نزلت في الأنصار لأنهم كانوا إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا معه: وقيل
 .)٧(يأكلوا كيف شاءوا
ـــــــــه   ســـــــــلموا : أي I¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®H: قول

     , يعنـــــــي فليـــــــسلم بعـــــــضكم عـــــــلى )٨(عـــــــلى أهـــــــاليكم وعيـــــــالكم
بطن من كنانة بن خزيمة, من العدنانية, وهم بنو ليث بن بكر بن عبد مناة, من كنانـة بـن خزيمـة بـن : بنو الليث  )١(

بائل العرب , معجم ق)١٨٠(الجمهرة : انظر. كانوا يقيمون حول مكة. إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
)٣/١٠١٩ . ( 

 ).٩/٣٥٥( ولا يأكل إلا مع غيره, كما عند الطبري : ولعلهًا,كأن في النص سقط  )٢(

 . وعدم وجودها أقوم للعبارة,هذه العبارة لم يذكرها المفسرون في إيرادهم هذا السبب  )٣(

أسباب النـزول : وانظر) ٨/٢٦٤٩(وابن أبي حاتم ) ٩/٣٥٥(رواه ابن جرير . قاله قتادة وابن جريج والضحاك  )٤(
: انظـر. أكثـر المفـسرين وهـو ضـعيف لإرسـالهوذكـره ) ٥٩٥(, ولبـاب النقـول للـسيوطي )٢٧٤(للواحدي 

 .كما أن الآية على سبيل الإرشاد والإباحة ). ٢/٥٩٧(الاستيعاب 

 ).٥/٢٣٦(لمصون ا, الدر )٤٨٣( القرآن إعراب, مشكل )٣/١٤٩( القرآن للنحاس إعراب  )٥(

 .دمتق  )٦(

. وعـزاه للطـبري) ٥٩٥(, وذكره السيوطي في لبـاب النقـول )٩/٣٥٥(رواه ابن جرير عن عكرمة وأبي صالح   )٧(
ًوالصواب أن الآية عامة في إباحة الأكل جميعا إذا شاءوا أو ). ٢/٥٩٧(الاستيعاب : انظر. وهو ضعيف لإرساله

ن االله وضع الحـرج إ «: وهو اختيار ابن جرير قال. ًامتفرقين إذا أرادوا, ولا مانع أن تكون الآية عنت أولئك جميع
ًعن المسلمين أن يأكلوا جميعا معا إذا شاءوا, أو أشتاتا متفرقين إذا  ً رادوا, وجائز أن يكون ذلك نـزل بـسبب مـن أً

ًكان يتخوف من الأغنياء الأكل مع الفقير, وجائز أن يكون بسبب القـوم الـذين ذكـر أنهـم لا يـأكلون وحـدانا,  ْ ُ
بسبب غير ذلك, ولا خبر بشيء من ذلـك بقطـع العـذر, ولا دلالـة في ظـاهر التنزيـل عـلى حقيقـة شيء منـه, و

). ٩/٣٥٥( جـامع البيـان »والصواب التسليم لما دل عليه ظاهر التنزيل, والتوقف فيما لم يكن على صحته دليـل 
ًلكنه ليس واجبا لازما يمنـع , لبركةوإن كان الأكل مع الجماعة أفضل وأجلب ل) ٣/٢٩٥(وكذا اختاره ابن كثير  ً

 .الإنسان من الطعام حال تعذر الجماعة

  =, زاد المـسير )٣/٥٥٢(, تفسير السمعاني )٤/١٢٦(, النكت )٧/١٢٠(, تفسير الثعلبي )٩/٣٥٦(جامع البيان   )٨(
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ن فيها ساكن فسلموا , وإن لم يك)٢( إذا دخلتم المساجد فسلموا على من فيها:, أو يعني)١(بعض
 I´Hو . )٣(السلام علينا مـن ربنـا وعـلى عبـاد االله الـصالحين: قولوا: على أنفسكم, أي

. )٥(» هذه تحيـة حيـاكم االله بهـا «: قال ابن عباس . )٤(فإنه في معناه »  سلموا «مصدر عمل فيه 
I¹H ٦(لأنه يكثر بها الخير والأجـر( I»ºH حـسنة: أي)لمـا فيهـا مـن طيـب )٧ ,
 .)٨(عيش بالتواصل وطيب الذكر بالثناءال

ـــه ـــرب  IL K J I H GH: قول ـــن ح ـــم م ـــر يجمعه ـــلى أم ـــي ع   ٍيعن
ـــزاة ـــة,وغ ـــوم الجمع ـــن ي ـــة, أو م ـــتماع جماع ـــشاورة,ٍ أو اج      : أي IN MH )٩(ٍ أو م

س ووهـذا قـول جـابر بـن عبـد االله وقتـادة وطـاو. بيوت أنفـسكم:  أي I   °Hبـ فيكون المراد ). ٣/٣٠٩( =
  .والزهري والضحاك

) ًبيوتـا(, فعلى ذلك يراد بـ )٣/٢٩٥(, تفسير القرآن العظيم )٧/١١٩(, تفسير الثعلبي )٩/٣٥٧(جامع البيان   )١(
 . وهو قول سعيد بن جبير والحسن وابن زيد, بيوت المسلمين:أي

وهـو قـول ابـن ). ٣/٣٠٩(, زاد المسير )٤/١٢٦(, النكت )٧/١٢٠(, تفسير الثعلبي )٩/٣٥٧(جامع البيان   )٢(
 .المساجد) ًبيوتا(عباس, وعلى ذلك فالمراد بـ 

, )٣/٢٩٥(, تفـسير القـرآن العظـيم )٤/١٢٦(النكت ) ٢/٤٥٠(, تفسير السمرقندي )٩/٣٥٧(جامع البيان   )٣(
 ,ين وهذا ما ذكره أكثـر المفـسر» ليس فيها ساكن «وظاهر قول المؤلف أنه أراد بالبيوت التي ليس فيها أحد لقوله 

أما صيغة السلام المذكورة فقد رواها ابن جرير عن ابن عبـاس وعمـرو بـن دينـار . وهو قول أبي مالك وإبراهيم
واختار ابن جريـر عـدم التخـصيص وأنـه .  وكذا ذكرها ابن كثير في تفسيره,وأبي مالك والنخعي بألفاظ متقاربة

عموم في البيـوت هـو الـصحيح, ولا دليـل عـلى   القـول بـال«:  ورجحه ابن العـربي وقـال,أريد بها جميع البيوت
 ).٣/٤٦( أحكام القرآن »التخصيص 

, الـدر المـصون )٦/٤٧٥(, البحر المحيط )٢/٢٥٦(, التبيان )٢/٢٠٠(, البيان )٤/٥٥(معاني القرآن للزجاج   )٤(
 .فحيوا: أي I   ±Hًحيوا أنفسكم تحية, لأن معنى : كأنه قيل) ٥/٢٣٧(

 ).٣/٤٥٠(تفسير الواحدي   )٥(

 ).٣/٣٠٩(, زاد المسير )٣/٤٥٠(, تفسير الواحدي )٤/١٢٧(النكت : انظر  )٦(

 ).٣/٣٠٩(, زاد المسير )٣/٥٥٣(تفسير السمعاني   )٧(

وقال القرطبي في بيان وجه وصـفها بالبركـة . » بالثناء « بدل »  وطيب الذكر والشأن «وعنده ) ٤/١٢٧(النكت   )٨(
ً الدعاء واستجلاب مودة المسلم عليه, ووصفها أيـضا بالطيـب لأن سـامعها  وصفها بالبركة لأن فيها«: والطيب

 ).١٢/٢١٠( الجامع لأحكام القرآن »يستطيبها 

, تفـسير القـرآن العظـيم )٣/٤٣٢(, تفـسير البغـوي )٧/١٢١(, تفسير الثعلبـي )٩/٣٥٨(جامع البيان : انظر  )٩(
)٣/٢٩٦.( 
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 )٤ (.)٣(نزلـت في حفـر الخنـدق: وقيـل IQP OH )٢( ولم يفارقوا رسول االله)١(لم ينصرفوا

 لأنه كـان لـه عـذر, ; فأذن له,)٥(تأذن في الرجوع عن غزوة تبوكنزلت في عمر حين اس: وقيل
: وقيـل. )٦( لأنهم طلبـوا الرجـوع مـن غـير عـذر,واستأذنه المنافقون في الرجوع فلم يأذن لهم

 ,)٩(لمن علمت أن صرفه لا يـضر: أي Ib a ` _H )٨)(٧(ليفةخنزلت في دحية بن 
 .له عذر أو

I r qه مــنكم ؤلا يكــون نــدا: أي Ip o n m lH: قولــه
   

 ).٣/٤٣٢(, تفسير البغوي )٧/١٢١(, تفسير الثعلبي )٩/٢٩٦(جامع البيان   )١(

 ).٢/٤٥١(, تفسير السمرقندي )٢/٤٢٧(تفسير مقاتل   )٢(

معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صـحيح .  عام الأحزاب حول شمال المدينةهو حفير حفره رسول االله : الخندق  )٣(
 .» خندق «مادة ) ١٠/٩٣(لسان العرب : وانظر). ٢١١(البخاري 

وعزاه لابن إسحاق والبيهقي في الدلائل من روايته عن عروة بـن الـزبير ) ٥٩٨(اب النقول ذكره السيوطي في لب  )٤(
 الخندق على المدينة وعمـل فيـه, ضرب النبي .. قبلت قريش عام الأحزابألما : وفيه. ومحمد بن كعب القرظي

للون إلى أهلـيهم بغـير  وجعلوا يأتون بالضعيف من العمل فيتـس, وأبطأ رجال من المنافقين,وعمل المسلمون فيه
وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد منها, يذكر ذلك لرسول ,  علم من رسول االله 

وفي الاسـتيعاب .  ويستأذنه في اللحوق لحاجته فيأذن له, وإذا قضى حاجته رجع, فأنزل االله تعالى هذه الآيةاالله 
  .هو ضعيف لإرساله ): ٢/٥٩٨(

ِأما تبوك فهي بلدة بين الحجر . هـ٩ وكانت في سنة ,, وأشق غزوة عليههي آخر غزوة غزاها النبي : غزوة تبوك  )٥(
معجـم الأمكنـة الـوارد : انظـر. كـم٧٧٨ تبعد عن المدينة المنورة ,وأول الشام, وهي اليوم بلدة معروفة مشهورة

 ).٨٩(وقي خليل طلس الحديث النبوي لشأ, )١٠٦(ذكرها في صحيح البخاري 

). ١٢/٢١١(, تفسير القرطبـي )٣/٥٥٤(, تفسير السمعاني )٤/١٢٧(, النكت )٢/٤٢٧(تفسير مقاتل : انظر  )٦(
 .والخبر لا يعتد به لوروده عن مقاتل 

 ورسوله بكتابـه ِهو الصحابي الجليل دحية بن خليفه بن فروة بن فضالة الكلبي القضاعي, صاحب رسول االله   )٧(
  وربما ,ً ليوصله إلى هرقل, أسلم قبل بدر وعاش إلى زمن معاوية, وكان من أحسن الناس صورةصرُإلى عظيم ب

, )٢/١٥٨(, أسـد الغابـة )٢/٤٦١(الاسـتيعاب : انظـر. تمثل جبريل بـصورته, رو أحاديـث عـن النبـي 
 ).٢/٥٥٠(, سير أعلام النبلاء )٣/١٩١(الإصابة 

 .لم أقف عليه  )٨(

 ,تخيير للنبي Ib  a   `  _H, وأكثر المفسرين على أن المراد بقوله )٤/١٩٨(وجيز المحرر ال: انظر  )٩(
 .إن شاء أذن وإن شاء منع ولم يأذن
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tsH أو )١(احذروا أن تجعلوا دعاء النبي كدعاء غيره, فإن دعـاءه مـسموع مـستجاب: أي ,
ً ويا ابن عبد االله كما يدعو بعضكم بعـضا باسـمه, بـل ,يا محمد: يعني لا تنادوه باسمه فتقولوا 

 .)٢(يا رسول االله, ويا نبي االله, ويا أبا القاسم, وذلك بلين وتواضع: قولوا
I |{ z y x w v uH/منــصوب عــلى : وقيــل. )٣(وهــو مــصدر

قيـام : ًبقلـب الـواو يـاء مثـل» ً ليـاذا «: ً, لأنه لـو كـان مـصدرا لقـال)٤(الحال وليس بمصدر
هـو الخـروج في : والتـسلل. الآيـة IL K J I H GH: ورجع إلى قولـه. )٥(وصيام

   
, تفـسير البغـوي )٤/١٢٧(, النكـت )٧/١٢١(, تفسير الثعلبي )٩/٣٦٠(جامع البيان : انظر. قاله ابن عباس  )١(

واختار ابـن ). ٣/٣٩٦(, تفسير القرآن العظيم )١٢/٢١٢(, تفسير القرطبي )٣/٣١٠(, زاد المسير )٣/٤٣٣(
 حال اجـتماعهم, فجـاء هنـا ٌجرير هذا القول لموافقته لما قبله, فإنه نهي للمؤمنين عن الانصراف عن رسول االله 

ًوعيد للمنصرفين بغير إذنه, فيكون تحذيرا لهم من سخطه الذي قد يضطره إلى الدعاء عليهم, وهذا أقرب مـن أن 
, واستحسن )٩/٣٦٠(جامع البيان : انظر.  لهم بما لم يسبق له ذكر من تعظيمه وتوقيره بالقول والدعاءًيكون أمرا

 ).٤/٥٦٥(هذا القول النحاس في معاني القرآن 

المـصادر : انظـر. ً وهو مروي عن ابن عباس أيضا, وإليه ذهب عكرمة ومقاتل,قاله مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة  )٢(
وابـن كثـير ) ٤/١٩٨(وهذا القول أرجح في الآية, وممـن اختـاره ابـن عطيـة ). ٢/٤٢٨(اتل السابقة, تفسير مق

I p: لدلالة سياق الآية عليه, ولقوله تعالى في الحجرات) ٦/١٧١(, والشنقيطي في أضواء البيان )٣/٣٩٦(
 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r q

§ ¦H المحـرر الـوجيز : انظـر. كن سياق الآية بالقول الثاني ألـصقًأما القول الأول وإن كان معناه صحيحا ل
 ).٣/٣٩٦(, تفسير القرآن العظيم )٤/١٩٨(

, وأبـو عبيـدة في )٤/٥٦٦(, والنحاس في معانيـه )٤/٥٦(, والزجاج في معانيه )٢/٢٢٥(قاله الفراء في معانيه   )٣(
 .ًوهو مصدر للفعل لاوذ يلاوذ ملاوذة ولواذا). ٢/٦٩(مجاز القرآن 

وكـذا عنـد . هو مصدر في موضع الحـال): ٥/٢٣٨(, الدر المصون )٢/٢٥٦(, التبيان )٢/٢٠١(جاء في البيان   )٤(
 .ملاوذين:  إنما هو مصدر في موضع الحال والتقدير−ليس بمصدر−وليس كما ذكر المؤلف ) ١٢/٢١٢(القرطبي 

− )لاوذ(ًياذا, لكن المصدر هنا مشتق من الفعل  فإنه يكون ل)لذت( أو )لاذ(ًهذا لو كان المصدر مشتقا من الفعل   )٥(
 , اللواذ مصدر لاوذ«): ٥/٢٣٨(قال السمين الحلبي في الدر .  مصدر صحيح»ً لواذا « لذلك فإن −كما سبق بيانه

ًوإنما صحت الواو وإن انكسر ما قبلها ولم تقلب ياء كما قلبت في قيام وصيام لأنها صحت في الفعل نحو لوذ, فلو  ُ
ًفي الفعل أعلت في المصدر نحو القيام والصيام لقلبها ألفا في قام أو صامُأعلت   فأمـا مـصدر لاذ بكـذا يلـوذ بـه ,ُ

ًفمعتل نحو لاذ لياذا مثل صام صياما وقام قياما  ً , )٤/٥٦(, وللزجـاج )٢/٢٢٥(معاني القرآن للفـراء : انظر. »ً
 ).٤/٥٦٦(وللنحاس 

 

  ]ب/٢٨[
− 
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نـافقين كـان يثقـل علـيهم يـوم , وذلـك أن الم)٢(هو استتار بعضهم ببعض : , واللواذ)١(خفية
م ببعض, ُهُون ويخرجون مستترين بعضُّلَسْنَ فيتسللون وي, في الخطبة)٣(]             [           الجمعة 

 )٥(الاسـتتار: والمـلاوذة هـي. )٤(مخافة أن يراهم أحـد مـن المـؤمنين, ويلـوذ بعـضهم بـبعض
Id c b a ` _ ~ }H ــر: أي ــل)٦(كف ــد)٧(, أو قت ــوم ب ــل ي ر, أو  مث

I g f e وإخـلاص المـؤمنين )١٠(, أو بلية تظهـر نفـاقهم)٩(, أو سلطان جائر)٨(زلزلة
hH ١١( أو السيف,يعني عذاب جهنم(. 

ً ملكـا وملكـا وخلقـا واسـتدلالا عـلى :يعني Iqp o n m l k jH: قوله ً ً ًِ ْ ُ
ُقـرئ  Ix wH )١٣(من الإيـمان والنفـاق: أي Iv u t s rH )١٢(وحدانيته

   
 ).٣/٣١٠(, زاد المسير )٣/٣٣١(تفسير الواحدي   )١(

 ).٣/٢٥٣(الكشاف   )٢(

 ). ٢/٤٢٨( كما عند مقاتل » وحديثه  قول النبي «: ماهّولعل. ينكلمتان غير واضحت  )٣(

 ,)٣/٣٣١(, تفسير الواحدي )٤/١٢٩(, النكت )٢/٤٥١(, تفسير السمرقندي )٢/٤٢٨(تفسير مقاتل : انظر  )٤(
 ).٣/٤٣٣(, تفسير البغوي )٣/٥٥٥(تفسير السمعاني 

 .»  لوذ «, مادة )٣/٥٠٨(لسان العرب : ظران  )٥(

, تفـسير )٤/١٢٩(, النكـت )٧/١٢١(, تفـسير الثعلبـي )٩/٣٦١(جـامع البيـان . قاله ابن عبـاس والـسدي  )٦(
 ).٣/٣١٠(, زاد المسير )٣/٣٣٢(الواحدي 

 ).١٢/٢١٢(, تفسير القرطبي )٣/٢٥٣(, الكشاف )٧/١٢١(تفسير الثعلبي . قاله ابن عباس  )٧(

 ).١٢/٢١٢(, تفسير القرطبي )٣/٢٥٣(, الكشاف )٧/١٢١(تفسير الثعلبي . ه عطاءقال  )٨(

 . وعزوه لجعفر بن محمد,المصادر السابقة  )٩(

, )٢/٤٥١(تفـسير الـسمرقندي : وانظـر). ٤/١٢٩(, النكـت )٧/١٢١(تفسير الثعلبـي . قاله مجاهد والحسن  )١٠(
 .لفتنة يشمل الأقوال المذكورة وغيرهاولفظ ا) ٣/٤٣٣(, تفسير البغوي )٣/٣٣١(تفسير الواحدي 

فعـلى الأول يكـون المقـصود ). ٣/٣١٠(, زاد المـسير )٤/١٢٩(, النكـت )٢/٤٥١(تفسير السمرقندي : انظر  )١١(
ولا مـانع أن يكـون المقـصود عـذاب الـدنيا , بالعذاب الأليم في الآخرة, وعلى الثاني يكون المقصود بـه في الـدنيا

 .والآخرة

 ).٧/١٢١(بي تفسير الثعل  )١٢(

 ).٣/٤٣٣(, تفسير البغوي )٣/٣٣٢(تفسير الواحدي   )١٣(
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I { z )٣(يوم البعث: يعني IyH )٢(, وفتح الياء وكسر الجيم)١(لجيمبضم الياء وفتح ا
}|H ٥( من خير وشر)٤(أي يخبرهم بعملهم( . 

 
   

   
َ يرجعون «هذه قراءة الجمهور   )١(  ).٣٢٧(الإتحاف , )٢٣٦(الوجيز .  بالبناء للمفعول»ُْ

ِ يرجعون «هي قراءة يعقوب   )٢( ْ  .المصادر السابقة.  بالبناء للفاعل»َ

 .)٣/٤٣٣(, تفسير البغوي )٣/٣٣٢(تفسير الواحدي   )٣(

 ).١٢/٢١٢(, تفسير القرطبي )٣/٥٥٥(, تفسير السمعاني )٩/٣٦٢(جامع البيان   )٤(

ــل   )٥( ــسير  مقات ــسمرقندي )٢/٤٢٨(تف ــسير ال ــسير الواحــدي )٢/٤٥١(, تف ــوي )٣/٣٣٢(, تف ــسير البغ , تف
)٣/٤٣٣.( 
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ئة واثنتان وتسعون كلمة, وهي ثلاثة آلاف , وهي سبع وسبعون آية, وهي ثمانما)١(مكية
 من قرأ «:  أنه قالول االله ُرو عن أبي بن كعب عن رس. )٢(ًوسبعمائة وثلاث وثلاثون حرفا

ِسورة الفرقان بعث يوم القيامة وهو يؤمن أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن االله يبعث من في  ُ
  .)٣ (» ودخل الجنة بغير حساب ,القبور

 
ــــالى ــــه تع ــــالى: أي I¤H: قول ــــاظم)٤(تع ــــدس)٥( وتع ــــد)٦( وتق    )٧( وتمج
ــزال ــزل ولا ي ــ)٨(ولم ي ــا في ص ــدا متعالي ً متزاي ــهً ــل )٩(فاته وأفعال ــه في ك ــدت بركات      , أو تزاي

 كما في الدر هوي, وابن مرد)٢٠٦(, والنحاس في الناسخ والمنسوخ )٣٣(أخرج ابن الضريس في فضائل القرآن ص  )١(
. » نزلت سورة الفرقان بمكة «: قال{جميعهم عن ابن عباس )٧/١٤٤(,والبيهقي في دلائل النبوة )٥/١١٣(

, والقرطبـي في الجـامع )٤/١٩٩(والقول بمكتيها قول جمهور المفسرين كما ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز 
 إلا «:  عن ابن عباس وقتادةيُ, ورو)١/٣٤٠(وي التمييز , والفيروز آبادي في بصائر ذ)١٣/١(لأحكام القرآن 

ة وفيهـا نيـ هـي مد«: وقـال الـضحاك. » IG   F  E  D  C   B  AHثلاث آيات منها نزلت بالمدينة 
 . والأول هو الصواب,»آيات مكية 

 ).١٩٤(ِّالبيان في عد آي القرآن   )٢(

 . أول سورة الأنبياءتقدم تخريجه  )٣(

, زاد )٣/٣٣٣(, تفـسير الواحـدي )٤/١٣١(, النكـت )٢/٤٥٢(تفـسير الـسمرقندي : انظـر. سقاله ابن عبا  )٤(
 .» برك «, مادة )١٠/٣٩٦(لسان العرب : , وانظر)١٣/٣(, تفسير القرطبي )٢/١٢٩(سير الم

 .» برك «مادة ) ١٠/٣٩٦(لسان العرب : , وانظر)٤/١٣١(النكت . قاله إبراهيم النخعي  )٥(

من البركـة وهـي الـنماء ) تبارك( لأن أصل ,, ويبدو أن هذا بعيد)١٣/٣(, تفسير القرطبي )٢/١٢٩(زاد المسير   )٦(
, والجـامع )١٠/٣٩٦(لسان العرب : انظر. من القدس وهو الطهر) تقدس (والزيادة, والدوام والكثرة, وأصل 

 ).١٣/٣(لأحكام القرآن 

 .صفة ذات) تبارك(سابقة تكون وعلى المعاني ال. , وعزاه للخليل)٧/١٢٣(تفسير الثعلبي   )٧(

: انظـر.  وأصل البركـة الثبـوت,صفة بمعنى دام وثبت) تبارك(على أن ) ٤/٥(المصدر السابق, تفسير السمعاني   )٨(
 ,» هـذا أولاهـا في اللغـة «: , وقـال)٣/١٥١( القرآن للنحاس إعراب, )٤/٢٩٨(لطائف الإشارات للقشيري 

 .ً أيضا صفة ذات)تبارك(وعليه تكون 

 فيـه تأييـد » متزايدا « :, وقوله)تبارك(على معنى التعظيم والثبات والدوام والزيادة لـ ) ٣/٢٥٥(الكشاف : انظر  )٩(
 .ً وسيأتي بيان مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك قريبا,لمذهب المعتزلة من أن الصفات حادثة
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ِّ, وسم)٢(يعني القرآن I§ ¦ ¥H. )١(شيء  وبـين ,ًي فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطـلُ
 بـه, يِّمُ سـ)٥(, وهو مصدر)٤(ًلأنه نزل متفرقا في ثلاث وعشرين سنة: , وقيل)٣(الكفر والإيمان

    I¬ « ªH )٧ (د على محمـ: أي I© ¨H )٦(قِّالفارق أو المفر: ومعناه
عـلى أن أصـل البركـة الزيـادة ) ١٣/٣(, تفسير القرطبي )٣/٢٥٥(, الكشاف )٤/١٩٩(المحرر الوجيز : انظر  )١(

 مـا قالـه ابـن القـيم في )تبارك(والأظهر في معنى . » برك «مادة ) ١٠/٣٩٦(لسان العرب : انظر. والنماء والكثرة
كه سبحانه يجمع هذا كله دوام وجوده, وكثرة خيره, ومجـده, وعلـوه, ُفتبار.. «: حيث قال) ٢٣٧(جلاء الأفهام 

 وتبريكه على من يشاء من خلقه, وهذا هو المعهـود مـن ألفـاظ ,لخيرات كلها من عندهوعظمته وتقدسه, ومجيء ا
. » واللفـظ يجمـع ذلـك كلـه , فيعبر هذا عن بعضها وهذا عن بعضها,ٍالقرآن كلها أنها تكون دالة على جملة معان

 أو يتبـارك, أو مبـارك, متبـارك,: ُ لا تكون لغير االله تعالى, وهي لفظة مخصوصة, فلا يقـال» تبارك «وهذه الصفة 
وهذا هو مذهب أهـل الـسنة .  ولا مجال للعقل فيها,لأنه ينتهي في أسمائه وصفاته سبحانه إلى حيث ورد التوقيف

 ):١/١٢٤(لوامع الأنوار البهية : والجماعة, قال السفاريني في نظمه للعقيدة
 ـــــةة وفيـذا أدلـلنا ب                 ْلكنها في الحق توقيفية

 ولا غـير ذلـك, , ولا اسم فاعل, ولا مصدر, فلا يأتي منه مضارع, فعل جامد لا يتصرف» تبارك «ومذهبهم أن   
وأما صفته تبارك فمختصة به تعالى كما .. «): ٢/١٨٥(قال ابن القيم في بدائع الفوائد . وهو مما يختص به االله تعالى

:  وانظـر».. فتباركه سبحانه صفة ذات له وصـفة فعـل... «): ٢٣٣( وقال في جلاء الأفهام ».. أطلقها على نفسه
 في شرح أسماء االله الحسنى لمحمد َ, النهج الأسمى)١٣(نى لابن عثيمين القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحس

 ).٦/٢٦٢(, أضواء البيان للشنيقطي )٦٤(, صفات االله الواردة في الكتاب والسنة للسقاف )٣٨(الحمود 

, وقيـل )٣/٣٣٣(, تفـسير الواحـدي )٤/١٣١(, النكـت )٧/١٢٣(, تفسير الثعلبي )٢/٤٢٩( مقاتل تفسير  )٢(
الجـامع :  انظـر]٤٨:الأ�بيـاء [ Iu t s r qH: ًكل منزل يسمى فرقانا كـما قـال سـبحانه: ًأيضا

 ).١٣/٤(لأحكام القرآن 

 ).٥٥٥( التعاريف ,)١٣/٤(تفسير القرطبي : انظر  )٣(

, وكلا المعنيين صحيح في بيان سبب التسمية, إلا أن )٣/٢٩٨(, تفسير القرآن العظيم )٣/٣٥٥(الكشاف : انظر  )٤(
I  Á لأن في أثناء الـسورة بعـد آيـات ; والأظهر هنا هو المعنى الثاني«: الثاني قد يكون أظهر هنا, قال ابن المنير

É    È  Ç  Æ  Å  Ä         Ã  Â Hقال تعـالى :IË Hذلك ًأنزلنـاه مفرقـا كـ: أيI  Í  Ì
Î H الانتصاف, بحاشية » كالمقدمة والتوطئة لما يأتي بعد −واالله أعلم−فيكون وصفه بالفرقان في أول السورة 

 ).٣/٢٥٥(الكشاف 

 ).٢/١٧٩(, تفسير النسفي )٣/٢٥٥(الكشاف   )٥(

ًلعل مراده ما سبق من أنه سمي فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل  )٦( ُ. 

, زاد )٤/١٣١(, النكـت )٣/٣٣٣(, تفـسير الواحـدي )٧/١٢٣(, تفـسير الثعلبـي )٢/٤٢٩(تفسيسر مقاتل   )٧(
 ).٣/٣١١(المسير 
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: أي I¬H )٢(الجن والإنـس: يعني I«H و)١(, أو عن الفرقانوهو كناية عن النبي 
 I½ ¼ » º ¹ ¸Hكما قالت اليهود والنصار : أي I¶ µ ´H: قوله. )٣(ًمخوفا

ُوهيأه اهّسو :أي IÂ ÁH )٤(العرب مشركو قال كما :يعني : االله مـن والتقـدير ,)٥(له يصلح لما ّ
 IC B DH المشركون وهم IAH )٧(للعباد المقدار بيان أو ,)٦(مقدار على الأشياء فعل
I H شيء خلـق على يقدرون لا :أي IG F EHهي الأصنام عبدوها من دون االله : أي

IH الأصنام وهي ,منحوتة مصورة مخلوقة هي :يعني IO N M L K JH 

 I\ [H: قولـه. )٨(ًضراًيعني الأصنام لا تستطيع أن تجلب لنفسها نفعا ولا أن تدفع عنهـا 

 )٩(اختلقه محمد من تلقاء نفـسه: أي I_Hكذب : أي I^ ]Hما هذا, يعني القرآن : أي
Ic b a `Hأو )١٠(المعني هم اليهـود: ًأعان محمدا على القرآن غيره, قيل:  أي ,
   

النكـت للـماوردي ) ٧/١٢٣(, تفـسير الثعلبـي )٣/٤٥٣(تفـسير الـسمرقندي : , وانظـر)٣/٣١١(زاد المسير   )١(
, ورجحـه )٩/٣٦٣(, والطـبري )٨/٢٦٦٠(, والأول قاله قتادة وابن زيد كـما عنـد ابـن أبي حـاتم )٤/١٣١(

عـزاه المـاوردي لابـن عيـسى, وعـزاه ابـن الجـوزي : والثاني. , وعزاه ابن الجوزي للجمهور)١٣/٢(القرطبي 
 نذير للعالمين, والقرآن هو وحي االله إلى رسوله لينذر  فالرسول ,للماوردي, والظاهر أنه لا تعارض بين القولين

 .به العالمين

 ).٣/٢٥٦(, الكشاف )٤/٥(, تفسير السمعاني )٧/١٢٣( الثعلبي , تفسير)٩/٣٦٣(جامع البيان   )٢(

 ).٣/٢٥٦(, الكشاف )٣/٣١١(, زاد المسير )٣/٣٣٣(تفسير الواحدي   )٣(

, تفسير القرطبـي )٤/٥(, تفسير السمعاني )٩/٣٦٤(جامع البيان للطبري : , وانظر)٣/٣٣٣(تفسير الواحدي   )٤(
)١٣/٤.( 

, زاد )٣/٤٣٤(, تفسير البغوي )٣/٣٣٣(, تفسير الواحدي )٧/١٢٣(الثعلبي , تفسير )٩/٣٦٤(جامع البيان   )٥(
 ).٣/٣١٢(المسير 

 ).٣/٣٨٥(, تفسير البيضاوي )٥/٧٧(لسان العرب : انظر  )٦(

 وكيفيـة , ورزقهـا, وفنائهـا, ولبثهـا,, والمقصود من بيان المقدار للعباد بيان نفعهـا)٤/٥(تفسير السمعاني : انظر  )٧(
 .وتهيئتها لذلكالانتفاع بها 

 ).٣/٣١٢(, زاد  المسير )٩/٣٦٤(جامع البيان : انظر  )٨(

 ).٣/٣١٢(, زاد المسير )٣/٣٣٤(, تفسير الواحدي )٢/٤٣٠(تفسير مقاتل   )٩(

, زاد المـسير )٤/٢٠٠(, المحرر الوجيز )٤/١٣٢(, النكت )٩/٣٦٥(, جامع البيان )١٨٠(تفسيره . قاله مجاهد  )١٠(
 ).١٣/٥(ي , تفسير القرطب)٣/٣١٢(
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ْ أو أبو فكيهه,)٤)(٣(ُ مولى حويطب بن عبد العز)٢(])١(عداس[ َ   , )٧)(٦( مـولى بنـي الحـضرمي)٥(ُ
   مـــولى عبـــداالله )١٣(])١٢(جـــبر[, أو )١١(])١٠)(٩(الحـــضرمي[ مـــولى عـــامر بـــن )٨(أو يـــسار

ــن الحــضرمي ــوراة,)١()١٤(اب ــون الت ــانوا يعلم ــؤلاء ك ــل ه ــد, ك ــوا بمحم    )٢(  وآمن
   

 . هُّ والصواب ما أثبت» عابس «في الأصل   )١(

)٢(  نينو وله قصة مع النبي ,هو الصحابي الجليل عداس, من نصار  وهو الذي سألته خديجة عن جبريل حين ,
, سيرة ابـن )٤/٢٢٧(الإصابة : انظر. , والذي في الإصابة وسيرة ابن هشام أنه مولى لشيبة بن ربيعةرآه النبي 

 ).٢/٤٢١(م هشا

نـسب قـريش : انظـر. حويطب بن عبد العز بن أبي قيس بن عبد, أسلم بعد الفتح توفي في آخـر زمـان معاويـة  )٣(
 ).٢/٧٥(, أسد الغابة )٤٢٦(

, زاد المـسير )٤/٦(, تفسير السمعاني )٣/٣٣٤(, تفسير الواحدي )٢/٤٣٠(تفسير مقاتل . قاله مقاتل والسدي  )٤(
)٣/٣١٢.( 

 الجليل أبو فكيهة يسار, مشهور بكنيته مولى صفوان بن أمية, وقيل مولى بني عبد الدار, وقيل أصـله هو الصحابي  )٥(
) ٦/٣٥١(الإصـابة : انظـر. عتقهأ وًمن الأزد, أسلم قديما وعذبه أمية بن خلف حتى اشتراه أبو بكر الصديق 

 ).١/٣٩٢(, وسيرة ابن  هشام )٧/١٥٢(

 .)١/٢٨٢(معجم قبائل العرب :  انظر.ن يافع إحد قبائل بلاد العرب الجنوبيةفخذ من الظبي م: بنو الحضرمي  )٦(

زاد ) ٣/٣٣٤(, تفـسير الواحـدي )٤/١٣٢(, النكـت )٢/٤٣٠(تفـسير مقاتـل : انظـر. قاله مقاتل والضحاك  )٧(
 ).٣/٣١٢(المسير 

 .هو أبو فكهية وقد تقدمت ترجمته  )٨(

 .هُّ والصواب ما أثبت» الخضر «في الأصل   )٩(

: النحـل [I x  w  v   u  t  s  H:  وذكر قول مقاتل أن قوله تعالى,ذكره ابن حجر في الإصابة  )١٠(
: انظـر. هـو أخـو العـلاء بـن الحـضرمي الـصحابي المـشهور:  وقـال, نزلت في جبر مولى عامر بن الحضرمي]١٠٦

 ) .٥/٢٧٧(الإصابة 

 ).٣/٣١٢(, زاد المسير )٢/٤٣٠(تفسيره . قاله مقاتل  )١١(

 .هُّ ما أثبتب والصوا» حبر «في الأصل   )١٢(

نجيـل, وكـان لإ وكـان يـصنع الـسيوف بمكـة, ويقـرأ ا,ًالصحابي الجليل جبر غلام لبني الحضرمي كان نصرانيا  )١٣(
 ).١/٣٩٣(, سيرة ابن هشام )١/٢٣١(الإصابة : انظر. ً كثيرا ما يجلس عندهرسول اله 

رو عن عمـر بـن  , ولد على عهد رسول االله : قال الواقدي. ميةهو عبد االله بن عمرو الحضرمي حليف بني أ  )١٤(
  = . الخطاب 
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Ig f eH ــم: أي ــشرك)٣(بظل ــو ال ــذب: أي/ IhH )٤(, وه ــو الك   I j )٥(ه
l kH ٦(وقد سـبق تفـسيره في الأنعـام( ImH ٌمـداسـتكتبها مح: يعنـي,   

ــسه ــه بنف ــا لا يمكــن اكتتاب ــان أمي ــه ك ــا : أي I p   o  n H )٧(ًفإن ــه ليحفظه ــرأ علي   تق
ًغدوة وعشية: أي Ir qH. لا ليكتبها ً)٨( ItH لهـم يـا محمـد : يعنـيIuH  

 Ig f e d c bH: قولــه. وهــو االله Ix w vH )٩(يعنــي القــرآن

  وأنكـروا أن يكـون النبـي  بـالفقر والفاقـه, ّوسبب نزولها أن المشركين عيروا النبـي 
     كـــما يمـــشي ســـائر النـــاس بطلـــب :  أي)١٠(Ij i hHًبـــشرا يأكـــل الطعـــام 

 .)٤٢٣(ص ) ١٤٤٢(الاستيعاب : انظر   =

 ).٣/٣١٢(, زاد المسير )٢/٤٣٠(تفسيره . قاله مقاتل  )١(

 ).١٣/٥(, تفسير القرطبي )٣/٣١٢(زاد المسير : انظر  )٢(

, تفـسير البغـوي )٣/٦(, تفسير الـسمعاني )٣/١٥٢(س  القرآن للنحاإعراب, )٤/٥٨(معاني القرآن للزجاج   )٣(
ٍا بظلم, فلما حـذفت وفقد جاء: , وعلى ذلك فالمعنى)١٣/٥(, تفسير القرطبي )٣/٣١٢(, زاد المسير )٣/٤٣٥(

ُفإن الظلـم يـؤتى كـما ) جاءوا( وأر أن لا مانع من انتصابه أصالة على أنه مفعول لـI h  g Hالباء انتصب 
 . − واالله أعلم− قبل العصاة ُتؤتى المعصية من

 ).٢/٤٣٠(تفسير مقاتل   )٤(

ــل   )٥( ــسير مقات ــسمرقندي )٢/٤٣٠(تف ــسير ال ــدي )٢/٤٥٣(, تف ــسير الواح ــوي )٣/٣٣٤(, تف ــسير البغ , تف
)٣/٤٣٥.( 

I    Ó         Ò  Ñ  Ð «: ]٢٥:الأ�عام[ IØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐH: قال المصنف في تفسير قوله تعالى  )٦(
×  Ö     Õ   Ô Hما هذا : أيIØ × Ö ÕH ا التـي كـانوا ُاتهَهَّ وتر,أحاديث الأمم المتقدمة: أي

 ).أ/٧٨ (تبيان ال»سطورة أو أسطارة أيسطرونها في كتبهم, واحدها 

 ).٣/٢٥٧(, الكشاف )٤/٧(تفسير السمعاني : انظر  )٧(

 ).٣/٣١٢(, زاد المسير )٣/٣٣٤(تفسير الواحدي   )٨(

 ).١٣/٥(, تفسير القرطبي ٢/٤٥٤٩(تفسير السمرقندي   )٩(

من طريق إسحاق بن بشر عن جويبر عـن الـضحاك عـن ابـن عبـاس, ) ٢٧٥(رواه الواحدي في أسباب النزول   )١٠(
, تفـسير القرطبـي )٤/٢٠١(وعزاه لابـن عـساكر, المحـرر الـوجيز ) ٥/١١٥(وذكره السيوطي في الدر المنثور 

. , كما أن الضحاك لم يلق ابن عباس)١٤٣( في التقريب ً لأن جويبر ضعيف جدا كما;ً, وهو ضعيف جدا)١٣/٦(
 ).٢٤٢(, الدخيل من أسباب التنزيل للأزهري )٣/٦(الاستيعاب في بيان الأسباب : وانظر

  =عن ابن ) ٥/١١٦(, وابن إسحاق وابن المنذر كما في الدر )٩/٣٦٧(ومما ثبت في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن جرير 
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: أي Iw v u tH )٣(يـصدقه: أي Io n mH )٢(هـلا: أي IlH )١(المعيـشة
, )٥(بستان يأكل مـن ثمـره: أي I} | { z y xH )٤(ٌل عليه مال من السماءَزْنُي

ًمفعـولا : , وقيـل)٧(ًمغلوبا عـلى عقلـه: يأ I¦ ¥ ¤H )٦( بالياء والنون» يأكل « ئُوقر    
بن عبـد المطلـب, اعة, وأبا سفيان بن حرب, والنضر بن الحارث, وأبا البحتري, والأسود أن عتبة بن ربي: عباس =

وزمعة بن الأسود, والوليد بن المغيرة, وأبا جهل بن هشام, وعبد االله بن أبي أمية, وأمية بن خلف, والعـاص بـن 
 محمد, وكلموه, وخاصموه ابعثوا إلى: وائل, ونبيه بن الحجاج, ومنبه بن الحجاج, اجتمعوا, فقال بعضهم لبعض
يـا :  فقالوافجاءهم رسول االله : قال. حتى تعذروا منه, فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك

ًنا بعثنا إليك لنعذر منك, فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنـا, وإن كنـت إمحمد 
ما بي مما تقولون, ما جئتكم : كناك, فقال رسول االله ّإن كنت تريد به ملكا ملدك, وِّتطلب به الشرف فنحن نسو

َّبما جئتكم به أطلب أموالكم, ولا الشرف فيكم, ولا الملك عليكم, ولكن االله بعثني إلـيكم رسـولا, وأنـزل عـلي  ً
ا مني ما جئتكم بـه فهـو ًكتابا, وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا, فبلغتكم رسالة ربي, ونصحت لكم, فإن تقبلو

يا محمـد, فـإن كنـت :  لأمر االله حتى يحكم االله بيني وبينكم, قالواْحظكم في الدنيا والآخرة, وإن تردوه علي أصبر
أن يبعـث معـك ملكـا : فإذا لم تفعل هذا, فسل لنفسك, وسل ربك: ًغير قابل منا شيئا مما عرضنا عليك, أو قالوا

 وسله أن يجعل لك جنانا, وقصورا من ذهب وفضة تغنيك عما نـراك تبتغـي, يصدقك بما تقول, ويراجعنا عنك,
فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه, حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربـك إن كنـت رسـولا كـما 

 بعثنـي ما أنا بفاعل, ما أنا بالذي يسأل ربه هذا, وما بعثت إليكم بهذا, ولكن االله: فقال لهم رسول االله !! تزعم
ــك ــأنزل االله في ذل ــذيرا, ف ــشيرا ون ًب ً :Ij  i  h    g  f  e  d  c   bH  .ــر : انظ

 ) . ٥٠٢(, المقبول من أسباب النزول )٣/٨(ستيعاب لاا

ٍ أنه ليس بملك ولا ملك, لأن الملائكة لا «ومعنى قولهم هذا ). ٣/٣١٢(, زاد المسير )٣/٣٣٤(تفسير الواحدي   )١( ٍِ َ ََ
ًوإنما جعلـه االله بـشرا . ً تتبذل في الأسواق, فعجبوا أن يكون مساويا للبشر لا يتميز عليهم بشيءتأكل, والملوك لا

ًليكون مجانسا للذين أرسل إليهم, ولم يجعله ملكا يمتنع من المشي في الأسواق لأن ذلك فعل الجبابرة, ولأنـه أمـر  ًِ َ
, )٤/٧(, والسمعاني )٤/١٣٣( عند الماوردي , وبنحوه)٣/٣١٣( زاد المسير »بدعائهم فاحتاج أن يمشي بينهم 

 ).٣/٤٣٥(والبغوي 

 ).٤/٧(, تفسير السمعاني )٤/١٣٣(, النكت )٩/٣٦٧(جامع البيان   )٢(

 ).٣/٤٣٥(, تفسير البغوي )٧/١٢٣(تفسير الثعلبي   )٣(

 ).٣/٣١٣(, وعزاه لابن عباس ومقاتل, زاد المسير )٣/٣٣٥(تفسير الواحدي   )٤(

 .بقانالمصدران السا  )٥(

, )١٦٣(التيـسير : انظـر. نأكل نحن منهـا:  أي» نأكل «, وبالنون قرأ حمزة والكسائي » يأكل «بالياء قراءة العامة   )٦(
 ).٣٢٧(الإتحاف , )٢/٢٥٠(, النشر )١٩٧(المبسوط 

 ).٣/٣٣٥(, تفسير الواحدي )٢/٤٣١(تفسير مقاتل   )٧(
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: بمعنـى] ٤٥:الإسراء[ I¦ ¥H بمعنى ساحر كقولـه I¦Hبمعنى فاعل, فيكون 
حــين مثلــوك بالمــسحور :  يعنــيI¬ « ª ©H يــا محمــد I¨H )١(ًاســاتر

¯ ° I )٢( يعنـي بهـذا القـول عـن الهـدI®Hوالكاهن والمجنـون والـشاعر 
±Hأو لا يـستطيعون مخرجـا مـن الأمثـال التـي )٣(كلا يجدون مخرجا مما قـالوا فيـ:  أي ,ً

ــك ــا ل ــا إلى الحــق)٤(ضربوه ــستطيعون رجوع ــة)٥(ً, أو لا ي ــرك حيل    ,)٦(ً, أو لا يجــدون في أم
  ًثـم أخـبر أنـه لـو شـاء لأعطـاه خـيرا ممـا . )٧(ًوذلك لعنادهم, أو لا يجدون سبيلا إلى الطاعـة

  ًخــيرا مــن الكنــز : نــي يعI¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³H:  فقــال)٨(قــالوا في الــدنيا
  . )١٢(I½H:  وهــو قولــه,)١١(, أو مــن الــذي قــالوا)١٠(, أو في الآخــرة)٩(والجنــة في الــدنيا

ــل ــى IµH: وقي ــد « بمعن ْ ق ــديره»َ ــاء:  تق ــد ش ــذي ق ــارك ال ــرIÃ ÂH )١٣(تب    ئُ ق
   

 ).٦/٣٩(, البحر المحيط )٣/٢٨(, زاد المسير )٢/٦١٣(معاني القرآن للأخفش : انظر. قاله الأخفش  )١(

 ).٢/٤٥٤(, والسمرقندي )٩/٣٦٧(, وجاء نحوه عند الطبري )٣/٣١٣(زاد المسير   )٢(

 ).٣/٣٣٥(, تفسيرالواحدي )٢/٤٣١(تفسيره . قاله مقاتل  )٣(

م كذبوا فـيما زعمـوا أنه: , والمعنى)٣/٣١٣(, زاد المسير )٤/١٣٤(, النكت )٩/٣٦٨(جامع البيان . قاله مجاهد  )٤(
 .ً ولم يجدوا عنه مخرجا,ً ولم يجدوا عليه حجة أو برهانا,فلزمهم ذلك الكذب

 ).٣/٢٥٩(, الكشاف )٣/٣٣٥(, تفسير الواحدي )٩/٣٦٧(جامع البيان : انظر  )٥(

 ).٣/٣١٣(, وإليه عزا ابن الجوزي في زاد المسير )٢/٢٢٦(قاله الفراء في معانيه   )٦(

 ).٣/٣١٣(, زاد المسير )٤/١٣٤(لنكت ا. قاله السدي  )٧(

 ).٣/٣١٣(زاد المسير   )٨(

 ).٦/٤٤٣(, البحر المحيط )٣/٣٣٥(تفسير الواحدي   )٩(

تفـسير الواحـدي : وانظـر. ًخرة خيرا مما يقـول الكفـارلآجعل لك في ا: , والمعنى)٢/٤٥٤(تفسير السمرقندي   )١٠(
 ).٦/٤٤٤(, البحر المحيط )٣/٣٣٥(

, )٣/٣٣٥(, تفـسير الواحـدي )٧/١٢٤(, تفسير الثعلبـي )٩/٣٦٨(, جامع البيان )١٨٠(ير تفس. قاله مجاهد  )١١(
 لأن المـشركين إنـما اسـتعظموا ألا «: , واختاره ابن جرير وقـال)٣/٣١٣(, زاد المسير )٣/٤٣٦(تفسير البغوي 

 رسول, فالـذي هـو أولى سواق وهو اللهلأ واستنكروا أن يمشي في ا,ُتكون له جنة يأكل منها, وأن لا يلقى إليه كنز
ًبوعد االله إياه أن يكون وعدا مما هو خير مما كان عند المشركين عظيما  .»ً لا مما كان منكرا عندهم ,ً

½  I أفضل من الكنز والجنة في الدنيا, جعل لك في الآخـرة «): ٢/٣١(وعند مقاتل . هذا بيان للخير المذكور  )١٢(
Á  À  ¿  ¾ H«. 

  =). ١/٤٥٤(, همـع الهوامـع )١/٣٩(, مغني اللبيـب )٤/٢١٨(, البرهان )١/٤٥١ (الإتقان: انظر. قاله قطرب  )١٣(



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìæbÓ‹ÐÛa  

٤٢٢ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

ـــالرفع ـــلى )١(ب ـــا ع )٢(I¸Hً عطف
ـــالجزم  ـــات :  أي)٣(, وب ـــك جن ـــل ل ـــاء يجع   إن ش

ــصورا ــ: أي. )٤(ويجعــل لــك ق ــةبيوت ــة في الجن ــذهب والفــضة, أو بنيــت في )٥(ًا عالي    مــن ال
  مـن مـسيرة : , وقيـل)٧(ئـة عـامامـن مـسيرة م: أي IE D C B AH: قولـه. )٦(الـدنيا

َّن خـزان جهـنم إذا رأوا هـؤلاء المـشركينإ: , وقيـل)٨(خمسمائة عـام   IB AH: , وقيـل)٩(ُ

ــور ــة والظه ــن المقابل ــتعارة ع ــو اس ــي II H G FH )١٠(ه ــ: يعن   شركون ســمع الم
   

ًخـرة جنـات مبنيـا لـك لآقد جعلنا لك في ا: أي) قد(ههنا بمعنى ) إن( قال قوم «): ٢٤/٤٧(وجاء عندالرازي  =
 .».. ًتنبيها للعباد على أنه لا ينال ذلك إلا برحمته) إن(ًقصورا, وإنما أدخل 

ُ يجعل «ءة ابن عامر وابن كثير وأبي بكر هي قرا  )١( َ ْ  ). ٢/٢٥٠(, النشر )١٩٧(, المبسوط )١٦٣(التيسير . »َ

, )٢/٢٢٦(معاني القـرآن للفـراء : انظر. , أو تكون مرفوعة على الاستئناف)جعل (ّ محلًيجوز أن تكون عطفا على  )٢(
 ).٣٢٧(لإتحاف ا, )٢/١٤٤(, الكشف )٣/١٥٣( القرآن للنحاس إعراب, )٤/٥٩(وللزجاج 

ْ يجعل «هي قراءة الباقين   )٣( َ ْ  ). ٢/٢٥٠(, النشر )١٩٧(, المبسوط )١٦٣(التيسير : انظر. »َ

, الحجـة لابـن )٣/١٥٣( القـرآن للنحـاس إعـراب, )٤/٥٩(, وللزجاج )٢/٢٢٦(معاني القرآن للفراء : انظر  )٤(
 ).٢/١٤٤(, الكشف )٢٦٤(خالويه 

 . فلكونها صفة بيوت الجنة وقصورها» من الذهب والفضة «ا قول المؤلف أم). ٢/٤٥٤(تفسير السمرقندي   )٥(

: أي) ًقـصورا(وعنـد عامـة المفـسرين . في روايته عن مجاهد) ٩/٣٦٩(, جامع البيان )١٨٠(تفسير مجاهد : انظر  )٦(
ً كانت قريش تر البيت من الحجارة قصرا كائنا ما كان «: قال مجاهد. ًبيوتا مشيدة الحـبس, :  اللغـةوالقصر في. »ً

: وقيـل. » قـصر «مـادة ) ٥/٩٩(لـسان العـرب : انظر.  به القصر لأن من فيه مقصور عن أن يوصل إليهيِّمُوس
ً بيوت الطين قصرا, وما يتخذ من الصوف والشعر بيتايِّالعرب تسم  ).١٣/٦(الجامع لأحكام القرآن . ً

تفـسير  القـرآن ) ٣/٣١٣(, زاد المـسير )٣/٤٣٧(, تفـسير البغـوي )٣/٣٣٥(دي تفـسير الواحـ. قاله السدي  )٧(
 ).٣/٣٠٠(العظيم 

 ).٣/٤٣٧(, تفسير البغوي )٤/٢٠٢(, المحرر الوجيز )٢/٤٥٥(تفسير السمرقندي   )٨(

). ١٣/٧(, تفـسير القرطبـي )٣/٢٦٠(, الكـشاف )٣/٤٣٨(, تفـسير البغـوي )٤/٩(تفسير السمعاني : انظر  )٩(
ًزانها سمع الكفار لهم تغيظا وزفيراُإذا رأتهم زبانية جهنم وخ: والمقصود ً . ً وحرصـا عـلى تعـذيبهم,ً غضبا عليهم,ّ

 التـي أسـندت الرؤيـة إلى نـار جهـنم لمخالفتـه نـصوص الـوحي) ٦/١٩٤(َّورد هذا القول الشنقيطي في تفسير 
 .ونسبت إليها التغيظ والزفير

, )٣/٢٦٠(, والزمخشري )٤/٢٠٢(عند ابن عطية ية مجاز كما لآذكر بعض المفسرين أن نسبة الرؤية إلى جهنم في ا  )١٠(
ّوالحق أن النار تبصر الكفار حقيقة يوم القيامـة, كـما دل. صارت منهم على قدر ما ير الرأئي من البعد: والمعنى ً 

ٌ تخرج عنُق «:  قالعلى ذلك نص الآية الكريمة والأحاديث الثابتة, ومن ذلك ما رواه أبو هريرة عن رسول االله  ُ=  
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 .)٣(هو الصوت الشديد IIH.)٢(صوت تغيظ وهو الغضب:  أي)١(ًلها تغيظا
   

ٍبكل جبار عنيـد, : إني وكلت بثلاثة: نار يوم القيامة لها عينان تبصران, وأذنان تسمعان, ولسان ينطق, يقولمن ال =
ِّوبكل من دعا مع االله إلها آخر, وبالمصور وقال ابن ). ٥١٢(, وهو في الصحيحة برقم )٣/٢٥( رواه الترمذي »ين ً

لمجاز, فإن رؤية جهنم جائزة, وقـد تظـافرت الظـواهر عـلى  لا حاجة إلى حمله على ا«: ًالمنير تعليقا على الزمخشري
ًوقوع هذا الجائز, وعلى أن االله تعالى يخلق لها إدراكا حسيا وعقليا, ألا تر قولـه  ً ًIH G FH  وإلى محاجتهـا

وإلى اشتكائها إلى ربها فأذن لها في نفسين, إلى غـير ذلـك مـن ] سورة ق[ IÒ Ñ Ð ÏHمع الجنة, وإلى قولها 
وقـال الـشنقيطي ). ٣/٢٦٠(الانتـصاف بـذيل الكـشاف . »ج إليـه ِّر التي لا سبيل إلى تأويلها إذ لا محـوالظواه

 اعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم, من المنتسبين للعلم من أن النار لا تبصر, ولا تتكلم, «): ٦/١٩٤(
 لمخالفتـه ;نتها, كلـه باطـل ولا معـول عليـهولا تغتاظ, وأن ذلك كله من قبيل المجاز أو أن الذي يفعل ذلك خز

فتبدل الأشياء المعنوية إلى أشياء حسية واقع يـوم القيامـة كـما في ذنـوب . »نصوص الوحي الصحيحة بلا مستند 
I g f وتحدثهم كما قال سـبحانه , فإنها تتمثل لهم في صور محسوسة مشاهدة يوم القيامة,العباد وحسناتهم

p o n m l kj i hH ]إذا رأتهـم جهـنم سـمعوا لهـا :  لذلك فالصحيح في معنى الآيـة]٣١:عامالأ�
ًإذا رآهـم خزنتهـا سـمعوا لهـم تغيظـا وزفـيرا : المعنى:  وهذا المعنى أصح من قول من قال,صوت التغيظ عليهم ً
 .ًحرصا على عذابهم

قتيبـة في تفـسير غريـب القـرآن وهـذا القـول اختـاره ابـن . النار: I G  F H في قوله » لها «وعلى ذلك فالمراد بـ   )١(
هـذا أشـبه : وقـالI{  z   y  x H:  واستدل عليه بقوله تعالى في سورة الملك,, وعزاه للمفسرين)٢٦٦(

, )١٣/٧(واختـاره القرطبـي . سـمعوا فيهـا ولا منهـا: ولم يقلIG  F H: التفسير بما أريد, لأنه قال سبحانه
¶  I أنهم يسمعون فيها تغيظ المعذبين وزفيرهم, لقولـه تعـالى المراد: وقيل). ٦/١٩٤(واقتصر عليه الشنقيطي 

º  ¹  ¸ H]١٠٦: سورة هود.[ 

سمعوا : ُ, وذكر عامة المفسرين أن التغيظ لا يسمع ووجهوا الآية عدة توجيهات فقيل)٣/٣٣٥(تفسير الواحدي   )٢(
رأوا لهـا : يـسمع وإنـما المعنـىالتغـيظ لا : , وقيـل)٩/٣٧٠(جامع البيان . لها صوت التغيظ من التلهب والتوقد

وعـزوه ) ١٣/٧(, تفسير القرطبي )٣/٤٣٧(, تفسير البغوي )٧/١٢٥(ذكره الثعلبي . ً وسمعوا لها زفيرا,ًتغيظا
 ]١٠٦:هـود [ I» º ¹ ¸ ¶H: يسمعون فيها تغيظ المعذبين وزفيرهم, كما قـال سـبحانه: وقيل. لقطرب
إلا أن . , وقيـل غـير ذلـك)١٣/٨(, تفسير القرطبي )٣/٣١٣(, زاد المسير )٢/٤٥٥(تفسير السمرقندي : انظر

 والمعنى أنها تتغيظ عليهم فيسمعون صوت تغيظها وزفيرها كالغضبان ,عامة المفسرين على أن التغيظ صوت النار
وعنـد الـشنقيطي . سـمعوا منهـا أو فيهـا: , ولم يقـل I G  F H لذلك قـال سـبحانه ,إذا غلا صدره من  الغيظ

وا غليانها من شدة غيظها, ولما كان سبب الغليان التغـيظ أطلقـه عليـه, وذلـك أسـلوب عـربي سمع): ٦/١٩٤(
 .معروف

   ) . (  تقدم ص   )٣(
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 بتشديد الياء مع الكسر, ئٌقر IO NH )١(في النار: أي IM L KH: قوله
 لشدة )٥(تضيق عليهم النار: , أي)٤(ظرف مكان INHو. )٣( الياء مخففة)٢ (]بإسكان [ئُوقر

, )٧(قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال,  )٦(مشدودين في الحبال: أي IPHعذابهم 
َ, أو قرن مع كل كافر شيطانه)٨(أو موثوقين في السلاسل ُِ)٩(.IS RH ًويلا على : أي

 .)١١(ً, أو هلاكا)١٠(أنفسهم

   
 ).٢/٤٥٥(, تفسير السمرقندي )٢/٤٣٢(تفسير مقاتل   )١(

 .هُّ والصواب ما أثبت» بفتح «في الأصل   )٢(

ً ضيقا «قرأ ابن كثير وحده بإسكان الياء وتخفيفها   )٣( ً ضيقا «وقرأ الباقون بكسر الياء وتشديدها  »ْ المبـسوط : انظر. »ِّ
 ).٣٢٧(الإتحاف , )٢٣٧(, الوجيز )١٩٧(

 ).٥/٢٤٥(, الدر المصون )٦/٤٤٥(, البحر المحيط )٢/٢٥٨(التبيان   )٤(

, زاد المــسير )٣/٣٣٥(, تفــسير الواحــدي )٧/١٢٦(, تفــسير الثعلبــي )٢/٤٥٥(تفــسير الــسمرقندي : انظــر  )٥(
:   والـزج» تضيق عليهم كما يضيق الزج عـلى الـرمح «: يةلآ, وذكر عامة المفسرين قول ابن عباس في ا)٣/٣١٣(

 .» زجج «مادة ) ٢/٢٨٦(لسان العرب : انظر. هو الحديدة التي تركب في أسفل الرمح

مـة يكـون  هـذا مـن حيـث اللغـة, لأن الوثـاق والـشد يـوم القيا» قـرن «مادة ) ١٣/٣٣٦(لسان العرب : انظر  )٦(
 .بالسلاسل والأغلال لا بالحبال

 ).٣/٤٣٨(, تفسير البغوي )٧/١٢٦(, تفسير الثعلبي )٩/٣٧٠(جامع البيان   )٧(

, الكــشاف )٣/٤٣٨(, تفــسير البغــوي )٣/٣٣٥(, تفــسير الواحــدي )٢/٤٥٥(تفــسير الــسمرقندي : انظــر  )٨(
)٣/٢٦٠.( 

, البحـر المحـيط )١٣/٨(, تفـسير القرطبـي )٤/١٣٤( النكـت ,)١/٤٧٢(تفـسيره :  انظـر.قاله يحي بن سلام  )٩(
: قـال تعـالى. يقرن بعضهم مع بعض في الأصفاد والـسلاسل: أي I P H, ولعل الأظهر في معنى )٦/٤٤٥(

I¤ £ ¢ ¡ � ~ }H ]٤٩:إبراهيم[. 

, تفـسير البغــوي )٤/١٣٤(, النكـت )٧/١٢٦(, تفـسير الثعلبــي )٩/٣٧٠(جــامع البيـان . قالـه ابـن عبـاس  )١٠(
)٣/٤٣٨.( 

, وابن قتيبة في تفـسير غريـب القـرآن )٢/٧١(المصادر السابقة, وبه قال أبو عبيدة في مجاز القرآن . قاله الضحاك  )١١(
 والأظهـر أن الثبـور يجمـع الهـلاك والويـل «): ٣/٣٢٣(قال ابـن كثـير ). ٤/٥٩(, والزجاج في معانيه )٣١١(

 .»والخسار والدمار 
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ــر ــاءئُوق ــتح الث ــه. )١( بف ــوح  Ij i hH: قول ــم االله, أو في الل ــي في حك   يعن
ًكان الوعد وعدا مسئولا: أي Iw v u tH )٢(المحفوظ يـسأله [ أن )٤(حـق: , أي)٣(ً
:  وهـو قولـه)٧(]وعده[نجاز إ, أو يسأله الملائكة والمؤمنون في أدعيتهم )٦(في الدنيا] )٥(المؤمنون

IÆ Å Ä Ã Â ÁH ]وهـو قولـه,أو الوعد بسؤال الملائكـة ]١٩٤: آل عمران  :I A
F E D C BH ]ًأو وعدا مسئولا لا خلف فيه )٨(]٨: غافر  IlH: قوله. )٩(ً

 I| {H )١٢(عبـدة الأصـنام: يعني. )١١( بالياء والنونئقر ImH )١٠( اذكر:أي

   
). ٦/٤٤٥(, البحـر المحـيط )١٠٤(ي قراءة عمر بن محمـد كـما في القـراءات الـشاذة  وه»َ ثبورا «. القراءة شاذة  )١(

 ).٢/١٩٦( القراءات الشواذ إعراب: وانظر

 .»كانت «: , ولعلها تفسير قوله)٢/١٨٢(, تفسير النسفي )٢٤/٥١(, تفسير الرازي )٣/٢٦٠(الكشاف : انظر  )٢(

. , والتقـدير مـا ذكـره المـصنف Ip  o  n  mHقولـه  في » مـا «هذا على أن الضمير في كان يعود على   )٣(
 ).٢/٢٥٨(التبيان 

ُهو حق أن يسأل بحكم وعد  )٤( ً لا لكونه أجرا مستحقا كما قالت المعتزلة−كما هو مذهب أهل السنة- سبحانه هٌ ً. 

 .هُّالصواب ما أثبتلعل  و» يسأل المقترن «في الأصل   )٥(

, )٧/١٢٦(, والثعلبـي )٩/٣٧٢(ابـن جريـر : وه هذا الوعد في الدنيا, ذكرهأن المؤمنين سأل: جاء عند المفسرين  )٦(
, وبه قال ابن عبـاس, )١٣/٩(, والقرطبي )٣/٤٣٨(, والبغوي )٤/١٣٥(, والماوردي )٣/٣٣٦(والواحدي 

I Å Ä Ã Â Á:  فسألوه ذلك الوعد في الدنيا فقـالوا,وذلك أن االله وعد المؤمنين بالجنة على لسان رسله
ÆH ] فقال االله تعالى كان إعطاء االله المؤمنين جنة الخلد وعدا وعدهم عـلى طـاعتهم إيـاه في الـدنيا ]١٩٤:عمـران آل ً

 .ومسألتهم إياه ذلك

 .هُّ ولعل الصواب ما أثبت» وعد االله «في الأصل   )٧(

 في الـدنيا إنجـاز مـا الأول أن المـؤمنين سـألوا االله:  وخلاصة القـولين,ذكر عامة المفسرين هذين المعنيين في الآية  )٨(
أن الملائكة سـألته لهـم ذلـك كـما في الآيـة : الثاني.  وقد تقدم, وهو قول ابن عباس,وعدهم به كما في الآية الأولى

تفـسير : انظـر. ًمطلوبـا:  أي I   wHالثانية وهو قول محمد بن كعـب القرظـي, وعـلى هـذا المعنـى يكـون 
, تفـسير )٤/١٣٥(, النكـت )٣/٣٣٦(, تفـسير الواحـدي )٧/١٢٦(, تفسير الثعلبي )٢/٤٥٥(السمرقندي 

 ., وذكره عامة المفسرين)٣/٤٣٨(, تفسير البغوي )٤/١١(السمعاني 

 ).٢/٤٥٥(تفسير السمرقندي   )٩(

 .واذكر يوم نحشرهم: , والمعنى)٢/٢٥٩(, التبيان )٤/٢٩٣(المحرر الوجيز   )١٠(

التيـسير . » نحشرهم« ما قبله من لفظ الغيبة, وقرأ الباقون بالنون ă ردا على» يحشرهم «قرأ ابن كثير وحفص بالياء   )١١(
 ).٢/١٤٥(, الكشف )٣٢٨(تحاف لإ, ا)٢٣٧(, الوجيز )١٩٧(, المبسوط )١٦٣(

 ).٩/٣٧٢(جامع البيان   )١٢(
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يقول االله لهم, يعنـي : أي I`H )٣( الأصنام)٢ (]أو[, )١(من الجن والإنس والملائكة: يعني
تركوا : يعني I{ z yH )٥(للكفار/وهذا توبيخ Ic b aH )٤(للأصنام

: , والبـائر)٨(هلكـى: , أي)٧(بـائرجمـع  I~ }H )٦(القرآن والعمـل بـه, أو ذكـر االله مطلقـا
   

, تفـسير القرطبـي )٣/٤٣٨(, تفـسير البغـوي )٧/١٢٧(, تفـسير الثعلبـي )٩/٣٧٢(جامع البيان . قاله مجاهد  )١(
 ).٣/٣١٠(, تفسير الخازن )١٣/٩(

ه على طريقة المؤلف في سرد الأقوال في الآية, لأن الأول قول مجاهد, أما ُّولعل الصواب ما أثبت,  » مع «في الأصل   )٢(
 .تفسير الآية بالأصنام فهو قول عكرمة والضحاك

, )٣/٣٢٩( الواحدي , تفسير)٧/١٢٧(, تفسير الثعلبي )٢/٤٥٥(تفسير السمرقندي . قاله عكرمة والضحاك  )٣(
ُ كـل شيء عبـد مـن دون االله :, ولا منافاة بـين المعنيـين إذ المـراد)٣/٣١٥(, زاد المسير )٤/٢٠٣(المحرر الوجيز 

ُ, وحملها على العموم أولى ليشمل كل ما عبد مـن دون )٤/٢٠٣( الوجيز رالمحر: انظر. ُفالآية تتناول كل من ذكر
التـي لغـير العاقـل ) مـا(ّير عاقل, ويشهد له أن االله عبر عن المعبودين هؤلاء بـ ًاالله من المخلوقات عاقلا كان أم غ

َّ وهي تدل على الشمول, وغلب غير العقلاء لكثرتهمI|   {H: فقال  ).٦/٢٠٠(أضواء البيان : انظر. َ

ُفإن كانت الأصنام التي تعبد تحشر ف:  فإن قيل«): ١٣/٩(قال القرطبي ). ٣/٣١٥(زاد المسير   )٤( كيف تنطق وهـي ُ
وعند عامة المفـسرين أن القـول يكـون . » والأرجل َنطق الأيديُ كما ي,قها االله تعالى يوم القيامةِطنُْي: جماد? قيل له

 ).٧/١٢٧(, تفسير الثعلبي )٩/٣٧٢(جامع البيان : انظر. للمعبودين من دون االله دون تخصيصهم بالأصنام

ُ, فهو توبيخ من االله للكفـار بـأن يوقـف ويحـشر المعبـودون )١٣/٩(ي , تفسير القرطب)٤/٢٠٣(المحرر الوجيز   )٥( ُ
:  ويظهر ذلك في قوله, فيكون الخزي على الكافرين, منهم ومن عبادتهمؤتبرويسألوا هذا السؤال ليقع الجواب بال

Ik  jH تنزيها الله أن يعبد غـيره ًIu t s r q p o n m l k jH  ,نـواليهم
.  فكيف ندعو إلى عبادتنا? فدل الجواب على أنهـم لم يـأمروا بعبـادتهم,نعبد نحن غيركما كان ينبغي أن : والمعنى
 ).٣/٣١٥(, زاد المسير )٤/٢٠٣(المحرر الوجيز : انظر

 .أن المراد بالذكر ما جاءت به الرسل من التوحيد) ٦/٢٠٢(, واختار الشنقيطي )٧/١٢٧(تفسير الثعلبي : انظر  )٦(

, تفـسير النـسفي )٣/٢٦٣(, الكشاف )٧/١٢٧(تفسير الثعلبي : , وانظر)٢/٧٢( القرآن قاله أبو عبيدة في مجاز  )٧(
أنت بشر وأنتم بشر, : ليس بجمع بل هو لغة, كما يقال: وقيل. » بور «مادة ) ٤/٨٦(, ولسان العرب )٢/١٨٢(

. ٌر, وقـوم بـوررجل بور, وامـرأة بـو: هو اسم مصدر يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث, فيقال: وقيل
 ).٥/١٥(معاني القرآن للنحاس ) ٢/٧٣(, ومجاز القرآن لأبي عبيدة » بور «مادة ) ٤/٨٦(لسان العرب : انظر

, النكـت )٧/١٢٧(, تفـسير الثعلبـي )٩/٣٧٣(, جـامع البيـان )١٨١(تفـسير مجاهـد . قاله ابن عباس ومجاهد  )٨(
 واختاره الـشنقيطي في أضـواء , والأقرب لهذه الكلمة, وهذا المعنى هو الأظهر)٣/٣١٥(, زاد المسير )٤/١٣٧(

 ).٦/٢٠١(البيان 

 ]ب/٢٩[
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¡ ¢ £ I. )٢(ُبار الطعام إذا كسد, وبارت الأيم إذا لم يرغب فيهـا: ُ, يقال)١(الكاسد
¤H كذبوكم بقولهم :  أي,)٥( بالياءئُ, وقر)٤(كذب الآلهة قولكم:  أي,)٣( بالتاءئُقرI l

q p o n mH)٦( I¦ ¥H بالياء)المعبـودون يستطيع فما :أي ,)٧ I§Hأي  :
لا لكم ولا لأنفسهم, أو فما يستطيع الكفار :  أيI© ¨H ولا عنكم ,صرف العذاب عنهم

ًصرفا للعذاب عنهم ولا نصرا لأنفسهم  .)١٠(, والخطاب للكفار)٩( بالتاءئُ, وقر)٨(ً
ـــه ـــواب  I¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³H: قول ـــذا ج   وه

ـــولهم  Ig f e d cH: لق
ـــة)١١( ـــن .  الآي ـــالى أن كـــل م ـــأخبر االله تع   ف

  جعلنــا : أي IÄ Ã Â ÁH )١٢(لرســل كــان بهــذه الــصفةخــلا مــن ا
ًالــصحيح فتنــة للمــريض, وجعلنــا الغنــي فتنــة للفقــير, وجعلنــا الوضــيع فتنــة للــشريف,  ً ً  

   
 .» بور «, مادة )٤/٨٦(لسان العرب   )١(

, )٤/٨٦(لسان العرب : وانظر. , وعزاه لابن قتيبة)٣/٣١٥(, زاد المسير )٢٦٧(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة   )٢(
 .» بور «مادة 

الإتحـاف , )٢/٢٥٠(, النـشر )٢٣٧(, الـوجيز )١٩٧(المبـسوط : انظر. »لون  بما تقو«هي قراءة الجمهور بالتاء   )٣(
)٣٢٨.( 

, )٣/٣٣٩(, تفـسير البغـوي )٣/٣٣٧(, تفـسير الواحـدي )٤/١٣٨(, النكـت )٩/٣٧٤(جامع البيان : انظر  )٤(
قـد : أي) نتقولو( والمعنى المذكور على قراءة التاء ,فهذا خطاب من االله تعالى للكفار). ١٣/١٠(تفسير القرطبي 

 .إنهم آلهة: كذبكم المعبودون في قولكم

وهي قراءة ابن أبي حيوة, وقنبل من رواية ابن شنبوذ عنه, ونص عليها ابـن مجاهـد .  بالياء على الغيب» يقولون «  )٥(
 ).٣٢٨(الإتحاف , )٢/٢٥٠(النشر . ًعن البزي سماعا من قنبل

 ) .٣٢٨(تحاف لإا, )٣/٣١٥(, زاد المسير )٣/٣٣٧(تفسير الواحدي   )٦(

التيـسير : انظـر. وقرأ حفص بالتاء عـلى الخطـاب للمـشركين.  بالياء, يعني الآلهة» يستطيعون «هي قراءة العامة   )٧(
 ).٢/١٤٥(, الكشف )٢/٢١٥(معاني القراءات ) ٣٢٨(الإتحاف , )٢/٢٥٠(, النشر )١٦٣(

 . على قراءة العامة بالياءين السابقينلمعني, وكلا ا)١٣/١٠(تفسير القرطبي : , وانظر)٣/٣١٥(زاد المسير   )٨(

 . وقد تقدم,هي قراءة حفص عن عاصم  )٩(

 ).٣/٣١٥(زاد المسير   )١٠(

 ., وذكر نحوه عامة المفسرين)٧/١٢٨(, تفسير الثعلبي )٢/٤٥٦(, تفسير السمرقندي )٩/٣٧٦(جامع البيان   )١١(

 ).٤/٢٠٣(, المحرر الوجيز )٣/٣٣٧(تفسير الواحدي : انظر  )١٢(
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ْوجعلنا المعافى فتنة للمبتلى, أو ابـ , أو بقـصد )١( والوضـيع بالـشريف, الـشريف بالوضـيعَليُتً
, أو عـلى الـشدة )٣(ءيعنـي عـلى الأذ والاسـتهزا IÅH )٢(البعض إضرار الـبعض

I ² كقولـه )٦(اصبروا: معناه: , وقيل)٥(قد علمتم ما وعد االله الصابرين: , والمعنى)٤(والفقر
´ ³H ]قولـه. اشـكروا:  أي]٨٠: الأنبيـاء :IF E D C BH  يعنـي لا يقـرون

ء مـن المصير إلى الـشي: , واللقاء)٨( ولا يأملونه بالخير,, ولا يخافونه بالشر)٧(بالبعث بعد الموت
  .)١٠(, ووضع المصير إلى جزائه بمنزلة لقائه)٩(غير حائل

   
ــي )٣/٤٣٩(, تفــسير البغــوي )٤/١٣(, تفسيرالــسمعاني )٧/١٢٨(تفــسير الثعلبــي : انظــر  )١( , تفــسير القرطب

ًلي لم أكن مثله, أو لو شاء االله لجعلنـي  غنيـا, والـصحيح  ما: الغني فتنة للفقير, يقول الفقير: والمعنى). ١٣/١٤(
ف, وذلك أن الشريف إذا رأ الوضيع قد أسلم ًلي لم أكن صحيحا, والوضيع فتنة للشري ما: فتنة للمريض, يقول

َأنف عن الإسلام, وابتلى الوضيع بالشريف, يقول الوضيع ِ .. ًلي لم أكـن شريفـا ًلو شاء االله لجعلني شريفا, أو مـا: َ
 فالغني ممتحن بالفقير, عليـه أن يواسـيه ولا يـسخر منـه, ,ٌ والمعنى أن كل واحد من هؤلاء مختبر بصاحبه,وهكذا
 ممتحن بالغني, عليه ألا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه, وأن يصبر كل واحد منهما عـلى الحـق, والمبـتلى والفقير

 بالـصبر, هـذا عـن البطـر وذاك عـن ٌ والمعافى ممتحن بالمبتلى فلا يحقره, وكلاهما مـأمور,ٌممتحن بالمعافى فلا يحسده
 .المصادر السابقة: انظر. الضجر

 ).٢٤/٥٨(, تفسير الرازي )٣/٢٦٤(الكشاف : انظر  )٢(

 ).٣/٣٣٧(, تفسير الواحدي )٢/٤٣٣(تفسير مقاتل   )٣(

 ).٣/٤٤٠(, تفسير البغوي )٧/١٢٨(تفسير الثعلبي   )٤(

أتصبرون عـلى الـبلاء, فقـد علمـتم مـا وعـد االله : والمراد) ٣/٣١٦(, زاد المسير )٤/٦٣(معاني القرآن للزجاج   )٥(
  ?الصابرين

 .فهو استفهام بمعنى الأمر) ٦/٤٥٠(, البحر المحيط )٤/١٤(, تفسير السمعاني )٢/٤٥٦ (تفسير السمرقندي  )٦(

 ).٢/٤٥٧(تفسير السمرقندي   )٧(

I   z: وهو لغة تهامة, وعليه أكثر المفسرين قالوا,فالرجاء إما أن يكون بمعنى الخوف ). ٣/٢٦٥(الكشاف : انظر  )٨(
  {Hًعنى الأمل, وجمع المؤلف بين المعنيـين نقـلا عـن الكـشافما أن يكون الرجاء بموإ.. لا يخافون: أي, 

 . وليس بمعنى الخوف,وير ابن عطية أن الرجاء هنا على بابه

, وفي بيان مذهب أهل الـسنة في اللقـاء يقـول ابـن )٦/٤٦٣(, فتاو ابن تيمية )١/٧٥(تفسير السمعاني : انظر  )٩(
لخلف بـما يتـضمن المعاينـة والمـشاهدة, بعـد الـسلوك والمـسير,  أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف وا«: تيمية
خـرة مـن لآإن لقاء االله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى, واحتجوا بآيات اللقاء على مـن أنكـر رؤيـة االله في ا: وقالوا

 ).٦/٦٤٢(الفتاو . »الجهمية والمعتزلة 

  =, وتفـسير لقـاء االله تعـالى بلقـاء )١٩/٢(ني , روح المعـا)٤/٢١٢(, تفسير البيضاوي )٣/٢٦٥(الكشاف : انظر  )١٠(
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وفـساد قـول الـذين :  هو قول الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم ممن ينكر رؤية االله في الآخرة, قال ابن تيميـة,جزائه =

 : ويظهر فساده من وجوه,يجعلون المراد لقاء الجزاء دون لقاء االله معلوم بالاضطرار, بعد تدبر الكتاب والسنة
 .ه خلاف التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعينأن: أحدها  
ًرأيـت زيـدا : ة تبين ذلك, فلو قال قائلنأن حذف المضاف إليه يقارنه قرائن فلابد أن يكون مع الكلام قري: الثاني  

 .ًأو لقيته مطلقا, وأراد بذلك لقاء أبيه أو غلامه لم يجز ذلك في لغة العرب بلا نزاع
تكرر ذكره في الكتاب ودار مرة بعد مـرة عـلى وجـه واحـد, وكـان المـراد بـه غـير مفهومـه أن اللفظ إذا : الثالث  

 .ً كان تدليسا يجب أن يصان كلام االله عنه, ولم يبين ذلك,ومقتضاه عند الإطلاق
أنت الحق, وقولك الحق, ولقاؤك حـق, والجنـة حـق, ... « في الحديث المتفق على صحته أن قول النبي : الرابع  

 فعلـم ة فرق في الحديث بين لقائه, وبين الجنة والنار, والجنة والنار تتضمن جزاء المطيعين والعصا»..  حق, والنار
والحـديث رواه البخـاري, كتـاب التهجـد, بـاب التهجـد بالليـل حـديث . أن لقاءه ليس هو لقاء الجنـة والنـار

)١١٢٠.( 
 ربه, كما في الصحيحين عن عدي بن حاتم عـن النبـي  ذكر في غير حديث ما يبين لقاء العبدأن النبي : الخامس  
رواه البخـاري, كتـاب »..  ما منكم  من أحد ألا سيكلمه االله ليس بينـه وبينـه حاجـب ولا ترجمـان«:  أنه قال 

ومسلم, كتـاب الزكـاة, بـاب الحـث عـلى الـصدقة, ). ٦٥٣٩(ُالرقاق, باب من نوقش الحساب عذب, حديث 
 ).١٠١٦(حديث 

ًلكـان ذلـك واقعـا في الـدنيا والآخـرة,  −إما جزاء وإما غيره −ه لو أريد بلقاء االله بعض المخلوقات أن: السادس  
ًفكان العبد لا يزال ملاقيا لربه, ولما علم المسلمون بالاضطرار مـن ديـن الإسـلام أن لقـاء االله لا يكـون إلا بعـد 

 .الموت علم بطلان أن اللقاء لقاء بعض المخلوقات
ًقاء االله لم يذكر ولم يستعمل في لقاء غيره لا حقيقة ولا مجازا, بل حيث ذكر هذا اللفظ فإنما يراد به لقاء أن ل: السابع   ً

 .االله تعالى
I å ä ã âá à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø: أن قولـــه: الثـــامن  

 æJ I H G F ED C B AH ]فلو كان اللقاء هو لقاء جزائه لكان هـو لقـاء ]٤٤−٤٣: الأحـزاب 
عـداد مقـصوده لإ إذ ا;عـدادالإُلذي أعد لهم, وإذا أخبر أنهم يلقون ذلك لم يحسن بعد ذلـك الإخبـار بالأجر الكريم ا

 !.الوصول, فكيف يخبر بالوسيلة بعد حصول المقصود?
  » من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه, ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه«:  في الحديث الصحيحأن قول النبي : التاسع  
 لأن االله لا يكره جزاء أحـد, ولأن الجـزاء ,فيه أن االله يحب لقاء عبد ويكره لقاء عبد, وهذا يمتنع حمله على الجزاءأخبر   

لا يلقاه االله, ولأنه إن جاز أن يلقى بعض المخلوقات كالجزاء وغيره جاز أن يلقى العبد, فالمحذور الذي يـذكر في لقـاء 
والحديث رواه البخاري, كتاب الرقـاق, بـاب مـن أحـب  هذا تعطيل النصالعبد موجود في لقائه سائر المخلوقات, ف

ومسلم, كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, كتاب مـن أحـب لقـاء ). ٦٥٠٧(لقاء االله أحب االله لقاءه, حديث 
موع الفتاو مج. ودلائل بطلان هذا القول لا تكاد تحصى: ثم قال شيخ الإسلام. )٢٦٨٣( أحب االله لقاءه, حديث االله

 . باختصار) ٤٧٥−٦/٤٧١(
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, وفي الوليـد بـن المغـيرة, وفي أبي جهـل بـن )١(نزلت الآية في عبد االله بن أمية المخزومي
ــشام ــي : أي IJ I H GH )٢(ه ــك نب ــا بأن ــا  IM L KHتخبرن ــي فيخبرن يعن

ــسأ: أي IR Q P OH )٣(برســالتك ــلام جــواب ق م ضــمروا الاســتكبار, وال
ًتمردوا تمردا شديدا: أي IU T SH )٤(ذوفمح ً, وغلوا في القول غلوا شديدا)٥(ً  لأنهـم ;ً

المجـاوزة : العتـو: , وقيل)٦(نزال الملائكة ورؤية االلهإًطلبوا الرؤية في الدنيا عنادا, حيث سألوا 
يعنـي عنـد  I[ Z Y XH )٩(يـوم اذكـر: أي IWH: قولـه. )٨( والظلـم)٧(في الحـد

   
أمه عاتكـة  , أخو أم سلمة زوج النبي :  الصحابي الجليل عبد االله بن أبي أمية بن عبد االله بن عمرو بن مخزومهو  )١(

ًكان عبد االله بن أمية شـديدا عـلى المـسلمين مخالفـا مبغـضا, زاد الركب: فيقال لأبيه, بنت عبد المطلب بن هاشم ً ً ,
وكان شديد العداوة لرسول االله , ]٩٠: الإسراء[ I   x  w   v  u  t  s  r  q  pH:  قالوهو الذي
 ,  ًثم إنه خرج مهاجرا إلى رسول االلهوشهد ,  فلقيه بالطريق وهو يريد مكة عام الفتح فأسلم وحسن إسلامه

ً فتح مكة مسلما وشهد حنينا والطائفمع رسول االله  ِّورمي يوم الطائف بسهم, ً  . ٍ فقتله ومات يومئذُ
 ). ٣٨٢(ص ) ١٣٠٣(الاستيعاب   

ُوهذا القول لا يعتد به في سبب النزول لوروده عـن مقاتـل, ). ٤/١٤٠(, النكت )٢/٤٣٤(تفسير مقاتل : انظر  )٢(
 .ًولم يرو مسندا 

, )٤/١٤٠(, النكت )٣/٣٣٨(, تفسير الواحدي )٢/٤٥٧(, تفسير السمرقندي )٩/٣٧٨(جامع البيان : انظر  )٣(
 ).٣/٤٤١(تفسير البغوي 

ضمروا الاسـتكبار أ: , ومعناه عندهم)٢/١٨٣(, تفسير النسفي )٢٤/٦١(, تفسير الرازي )٣/٢٦٥(الكشاف   )٤(
 I x w v u t s r:  واعتقـدوه كـما قـال سـبحانه, وهـو الكفـر والفـساد في قلـوبهم,عن الحق

zyH ]٩/٣٧٨(جامع البيان . م وتعظموااستكبر قائلو هذه المقالة في أنفسه:  والمعنى]٥٦:غافر.( 

  .» عتا «, مادة )١٥/٢٧(لسان العرب : انظر  )٥(

 ).٣/٣٣٨(, تفسير الواحدي )٢/٤٣٤(تفسير مقاتل : انظر  )٦(

 .» عتا «مادة ) ١٥/٢٧(لسان العرب   )٧(

شاف , والك)٣/٣١٧(, وابن الجوزي )٤/١٤(, والسمعاني )٣/٣٣٨(, والواحدي )٤/٦٣(جاء عند الزجاج   )٨(
ووصف العتو بالكبير لأنهم لم يجترئوا على هذا القـول العظـيم إلا أنهـم . مجاوزة الحد في الظلم: العتو) ٣/٢٦٥(

 ).٢٤/٦١(تفسير الرازي .  وأقصى العتو,بلغوا غاية الاستكبار

   في , هـذا عـلى أن العامـل)٢/٢٦٠(, التبيان )٤٨٧( القرآن إعراب, مشكل )٣/١٥٦( القرآن للنحاس إعراب  )٩(
I   WH َاذكر يا محمد يوم يرون الملائكة:  أي, والتقدير ما ذكره المصنف, مضمرٌ فعل. 
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: يعنـي I]H )٤( اذكر)٣ (]ضمارإب[, أو )٢(ذكر للتكرير I\H )١( القيامةالموت, أو يوم
ًالجنة ونعيمها حرامـا محرمـا : تقول الملائكة للكافرين:  أيI` _ ^H )٥(للكافرين ً
ًحرامـا محرمـا علـيكم البـشر: , أو تقول الملائكة للكفـار)٧( بضم الحاءئُ, وقر)٦(عليكم ً)٨( ,

  .)١٠(شركين إذا عاينوا العذاب, أو هو قول الم)٩(ودخول الجنة
   

, والثـاني )١/٤٧٥( وهو في تفـسيره , وعزا الأول ليحي بن سلام)٤/١٤٠(, النكت )٧/١٢٩(تفسير الثعلبي   )١(
يـة لآ لأن آخـر ا;لثـانيا) ٤/٢٠٥(, ورجح ابن عطيـة )٣/٣١٦(سير , زاد الم)٣/٤٤١(لمجاهد, تفسير البغوي 
 لأن الملائكـة في هـذين اليـومين تـتجلى للمـؤمنين ,وذهب ابن كثير إلى أنه لا منافاة بينهما. يقتضي بأنه يوم القيامة

.  فلا بـشر يومئـذ للمجـرمين, وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران, فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان,والكافرين
 ).٣/٣٠٣(تفسير  القرآن العظيم 

يوم يرون الملائكة يمنعـون البـشر :  والمعنىI [   Z H:  هو ما دل عليه قولهI   WHهذا على أن العامل في   )٢(
 I[   Z H:  هوI   WHوإنما قيل ذلك لأنه يمتنع أن يكون العامل في . تكرار للتأكيد I \ H ويعدمونها و

, مـشكل )٣/١٥٦( القـرآن للنحـاس إعـراب, )٤/٦٣(ج معاني الزجا: انظر. إذ ما بعد النفي لا يعمل فيما قبله
 ).٣/٢٢٦(, الكشاف )٢/٢٦٠(, التبيان )٤٨٧( القرآن إعراب

 .هُّ  ولعل الصواب ما أثبت» يضمر «في الأصل   )٣(

  .تقدم  )٤(

 ).٣/٤٤١(, تفسير البغوي )٧/١٢٩(تفسير الثعلبي   )٥(

, تفـسير )٤/١٥(, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٣٨(لواحـدي , تفسير ا)٧/١٢٩(تفسير الثعلبي : انظر. قاله مجاهد  )٦(
 ).٣/٣١٧(, زاد المسير )٣/٤٤١(البغوي 

ْ حجـرا «وهي قراءة الحسن والـضحاك . القراءة شاذة  )٧(  القـراءات إعـراب: , وانظـر)١٠٤(القـراءات الـشاذة . »ُ
 ).٢/١٩٨(الشواذ 

, تفـسير )٧/١٢٩(, تفـسير الثعلبـي )٩/٣٧٨(, جـامع البيـان )٢/٤٣٤(تفسير مقاتل . قاله مقاتل والضحاك  )٨(
, زاد المـسير )٣/٤٤١(, تفـسير البغـوي )٤/٢٠٦(, المحـرر الـوجيز )٤/١٤٠(, النكت )٣/٣٣٨(الواحدي 

ن فلا بشر لهـم و, وهذا القول في مقابل أن الملائكة تبشر المؤمنين يوم الممات ويوم القيامة, أما المجرم)٣/٣١٧(
 أي I `  _ Hومعنـى , هذا المعنى وسابقه, وعلى المعنيـين القائـل هـم الملائكـة ولا منافاة بين ,في اليومين

ًحراما محرما, وإليه ذهب مجاهد وقتادة ومقاتل والحسن والضحاك وأبو سعيد الخدري وعطاء وعكرمة  واختاره ,ً
 غريـب القـرآن , وابـن قتيبـة في تفـسير)٢/٢٦٦( وبه قال الفـراء في معـاني القـرآن , ووافقه ابن كثير,ابن جرير

 ).٥/١٧(, والنحاس في معانيه )٤/٦٣(, والزجاج في معانيه )٣١٢(

أنهم حرموا عليهم دخول الجنة, وأوردهما المؤلف على : الأول أن المراد حرموا عليهم البشر, والثاني: هما قولان  )٩(
 . وقد تقدم بيانهما,أنهما قول واحد

  =الاستعاذة من الملائكة كما قال : , وعلى ذلك يكون المعنى)٧/١٢٩(لبي تفسير الثع: , وانظر)٣/٣١٧(زاد المسير   )١٠(
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من : يعني Ig f e d cH قادم على الشيء َدْمَ ع)١(عمدنا: أي IbH: قوله
ِوهو ما ير في الكواء Ii hH )٢( ومحاسن الشيم,قضايا الكرم ُ  كالغبار في شعاع )٣(ُ

 IjH )٥(هو الغبار الطالع من حوافر الدواب: الهباء: , وقيل)٤(الشمس الداخل في البيوت
  .)٧( IiHً منتشرا, وهو منصوب على الصفة لـ )٦(ًمتفرقا: يأ

ًيعني خير منزلا I p  o H: قوله ٌ)٨( Ir qH  من مستقر الكفار في
   

ً يعني عوذا معاذا يستع«: مجاهد = ًحجـرا : وكانت طريقـة العـرب إذا خـافوا أذ أحـد قـالوا. »ذون من الملائكة يً
ًمحجورا, أي حرام عليك أذاي, فيقولون ذلك إذا رأوا الملائكة يوم القيامة ظنا منهم أنه ينفعهم  كما كان ينفعهم في ً

حـه الـشنقيطي في تفـسيره ّ ورج, وعزوه لابن جـريج ومجاهـد,وذكر هذا القول بمعناه كثير من المفسرين. الدنيا
 , وهذا القـول وإن كـان لـه مأخـذ ووجـه«: قال ابن كثير بعد إيراده لهذا القول. والقول الأول أظهر) ٦/٢٠٦(

, وأصـل )٣/٣٠٤( تفـسير القـرآن العظـيم » الجمهور على خلافـه َّ لاسيما وقد نص,ولكنه بالنسبة للسياق بعيد
ِّ أو صـغر, ومنـه سـمي ٍهحجر القاضي على فلان إذا منعه التصرف إما لفلس أو سـف: المنع, ومنه: الحجر في اللغة ُ

. قلا يليـ الحجر عند البيت الحرام لأنه يمنع الطواف فيه, ومنه يقال للعقل حجر لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما
 .» حجر «مادة ) ٤/١٦٧(لسان العرب : , وانظر)٣/٣٠٣(تفسير القرآن العظيم 

, )٣/٣٣٨(, تفـسير الواحـدي )٧/١٢٩(, تفسير الثعلبي )٩/٣٨٠(, جامع البيان )١٨١(تفسيره . قاله مجاهد  )١(
 ).٣/٣١٧(, زاد المسير )٣/٤٤١(, تفسير البغوي )٤/١١٥(تفسير السمعاني 

 . وكانوا يرجون ثوابها,أعمال الخير التي فعلوها: , والمقصود)٣/٢٦٧(الكشاف : انظر  )٢(

 . وقد سبق بيانها» كوي «مادة ) ١٥/٢٣٦(لسان العرب . جمع كوة وهي الثقبة في الحائط  )٣(

, جـامع )١٨١(تفسير مجاهـد : انظر.  وإليه ذهب اللغويون, ومجاهد وعكرمة والحسن  قاله علي بن أبي طالب  )٤(
, زاد المسير )٤/١٥(, تفسير السمعاني )٣/٣٣٨(, تفسير الواحدي )٧/١٢٩(, تفسير الثعلبي )٩/٣٨١(البيان 

  وهو على هذه الـصفة لا » هبا «مادة ) ١٥/٣٥١(لسان العرب : وانظر). ١٣/١٧(, تفسير القرطبي )٣/٣١٧(
ُيمس بالأيدي ولا ير في الظل ُّ ُ. 

ــل : انظــر  )٥( ــسير مقات ــسمرقن)٢/٤٣٤(تف ــسير  ال ــي )٢/٤٥٧(دي , تف ــسير  الثعلب ــسير )٧/١٢٩(, تف , زاد الم
ً إذ معنـى الآيـة ومـضمونها أنهـم عملـوا أعـمالا ;ولا تعارض بين هذا القول وسابقه. اه لمقاتلووعز) ٣/٣١٧(

ًالله تعالى لم تكن شيئا لما أحدثوا مـن الـشرك, وكـذا كـل عمـل كـان خاليـا مـن اُ فلما عرضت على ,اعتقدوا نفعها ًٍ
 .ً أومنهما معا فهو باطل لا ينفع صاحبه يوم القيامة, المتابعةالإخلاص أو

 ).٣/٣١٧(, زاد المسير )٣/٤٤١(, تفسير البغوي )٣/٣٣٨(, تفسير الواحدي )٧/١٢٩(تفسير الثعلبي   )٦(

 ).٦/٤٥٠(, البحر المحيط )٣/٢٦٧(الكشاف   )٧(

, تفـسير )٣/٣١٧(, زاد المـسير )٤/١٤١(, النكت )٣/٣٣٨(, تفسير الواحدي )٢/٤٥٧(تفسير السمرقندي   )٨(
 .وعزاه لقتادة) ٣/٣٠٥(القرآن العظيم 
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I ~ } | { z y: , وهو جواب لقولهم)٢(, وأحسن لهم في الآخرة مقيلا)١(الدنيا
¤ £ ¢ ¡ �H ]ان في , مما ك)٤(هو المقام وقت القائلة: المقيل )٣(]٧٣: سورة مريم

, أو المراد المبالغة في )٦(لو كان لهم مستقر ومقيل فلأصحاب الجنة خير منه: , أو التقدير)٥(الدنيا
 ,ٌلو جعل للتفضيل للزم من ذلك أن يكون لأهل النار مقر حسن/, لأنه)٧(الصفة لا التفضيل

نة حتى ُإن الحساب يخفف يوم القيامة عن أهل الج: وقيل. )٨(وليس في النار مقر حسن بحال
يفرغوا منه في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا, ثم يقيلون فيما يشتهون من التحف 

  .)١٠(ٍ, وأهل النار يقيلون إلى عنق من النار في ظل أسود)٩(والكرامة
   

ًخير منزلا ومستقرا من الكفـار في الـدنيا:  فيكون المعنى أيI p  o Hهذه العبارة من تمام بيان قوله   )١( ً وهـذا . ٌ
 ).٩/٣٨١(المعنى جاء عند ابن جرير 

 فيكـون » أحـسن لهـم «:   بدل قوله» أحسن منهم «: ؤلف, ولعل مراد الم I r  q Hهذه العبارة معنى قوله   )٢(
ً أهل الجنة يوم القيامة خير مـستقرا, وهـو «: ونص قوله. ًوأحسن منهم في الآخرة مقيلا كما عند ابن جرير: المعنى

 الموضع الذي يستقرون فيه من منازلهم من الجنة, من مستقر هؤلاء المشركين الذين يفتخرون بأموالهم ومـا أوتـوا
−ثم اختار ابن جرير التعمـيم ) ٩/٣٨١( جامع البيان »من عرض هذه الدنيا في الدنيا, وأحسن منهم فيها مقيلا 

ًأصحاب الجنة يوم القيامة خـير مـستقرا في الجنـة مـن أهـل النـار في الـدنيا والآخـرة :  فيقال−في الدنيا والآخرة
 .وأحسن منهم مقيلا

 .لم أقف عليه   )٣(

 ).٤/٦٤(, وعزاه للزجاج وهو في معانيه )٣/٣١٧(زاد المسير   )٤(

ًخير منزلا ومـستقرا ومقـيلا مـن : فقيل! كيف يكون في النار خير?: ّ مقدرهذا وما بعده ذكر كجواب على سؤال  )٥( ً ٌ
 . وقد تقدم ,الكفار في الدنيا

 .»ًقر أهل الجنة خيرا منه لو كان لهم مستقر فيه خير لكان مست:  أي«: , ونص قوله)٢٤/٦٣(تفسير الرازي : انظر  )٦(

 .» يجوز أن يريد غاية الخير «: المصدر السابق قال: انظر  )٧(

عـلى هـذا الجـواب ليـست عـلى بابهـا مـن اسـتعمالها دلالـة عـلى ) خير(فتكون ). ٦/٤٥٢(البحر المحيط : انظر  )٨(
 .الأفضلية

 ).٢٤/٦٤(, تفسير الرازي )٢/٤٣٤(تفسير مقاتل   )٩(

ساب في نصف النهار ثم مقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار قول كثير من المفـسرين, وبـه الانتهاء من الح  )١٠(
جامع : انظر. هم لهذه الآيةير وذكره عامة المفسرين في تفس,قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة

). ٣/٣٠٤(سير القـرآن العظـيم , تفـ)١٣/١٧(, تفسير القرطبـي )٧/١٢٩(, تفسير الثعلبي )٩/٣٨٢(البيان 
  = لأن الظاهر أن يـوم القيامـة ]٤:المعارج[ IÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » ºH: وهذا القول لا يعارض قوله تعالى
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عن الغمام, : أي Iw vH )١( بتخفيف الشين وتشديدهئُقر Iu tH: قوله
ركب الأمير : ماء وعليها غمام أبيض, كما تقولتشقق الس: المعنى: , وقيل)٢(وتنزل فيه الملائكة

I x )٤(, وهو غمام أبيض رقيق مثل الضبابة)٣(وعليه ثيابه وسلاحه: بسلاحه وخرج بثيابه أي
yH ننزل « ئُ, وقر)٥(ً مبنيا للمفعولئُقر ُ ِ ْ  , والثانية ساكنة, الأولى مضمومة: بنونين»ُ

َ ونزل « قرئ, و)٦( بالنصب»َ الملائكة «واللام مضمومة و  َّ  ونصب , بنون واحدة مفتوحة»َ
تنزل وفي أيديهم صحائف : أي. )٧(»َ الملائكة « وفتح اللام ونصب ,الزاي وتشديدها

 .)٨(الأعمال
   

 If e d c b aH:  كما يـشير إلى ذلـك قولـه تعـالى, ويقصر على المؤمنين,يطول على الكفار =

 كـما هـو معـروف في كـلام ,مـوم سـبب لطولـه ومن المعلوم أن السرور يقصر به الزمن, والكـرب واله]٢٦:الفرقان[
 ).٢٢٣(دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي : انظر. العرب

ُ تشقق «بالتخفيف قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي   )١( َ َ  التـائين حـدإ ت فحـذف» تتـشقق « على أن أصلها »َ
 فأدغمـت التـاء الثانيـة في الـشين » تتـشقق «ًاستخفافا لاجتماع المثلين, وقرأ البـاقون بالتـشديد عـلى أن أصـلها 

ُ تشقق «فأصبحت  َ َّ  ).٢/١٤٥(, الكشف )٣٢٨(تحاف لإ, ا)٢/٢٥٠(النشر ) ١٦٣(التيسير : انظر. »َ

, وابـن الجـوزي في زاد المـسير )٣١١(, وابن قتيبة في تفسير غريب القـرآن )٢/٢٣٠(قاله الفراء في معاني القرآن   )٢(
رميـت عـن القـوس, : ٍلباء في هذا الموضع بمعنى واحد, لأن العـرب تقـول على وعن وا«, وبيانه أن )٣/٣١٨(

أن الـسماء تتـشقق :  والمعنـى, وهذا القول حكاه جمهور المفسرين»وبالقوس, وعلى القوس, ويراد به معنى واحد 
 .عن الغمام وتنزل الملائكة فيه عند انشقاقها

 .اه لأبي على الفارسيو وعز)٣/٣١٨(, زاد المسير )٣/٣٣٨(تفسير الواحدي : انظر  )٣(

 ).١٣/١٨(, تفسير القرطبي )٣/٤٤٢(, تفسير البغوي )٧/١٣٠(, تفسير الثعلبي )٢/٤٣٥(تفسير مقاتل   )٤(

َ ونزل «هي قراءة العامة بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح اللام   )٥( ِّ : انظـر. لم يـسم فاعلـه على ما) ُالملائكة(, ورفع »ُ
 ).٢/١٤٥(, الكشف )٣٢٨(تحاف لإ, ا)٢/٢٥٠(, النشر )١٦٤(تيسير , ال)٤٦٤(القراءات السبع 

 .المصادر السابقة انظر.  فجعله على الإخبار من االله تعالى عن نفسه,هي قراءة ابن كثير  )٦(

 .أبا رجاء): ٦/٤٥٣(لابن مسعود, وزاد في البحر المحيط ) ١٠٤(عزاها ابن خالويه . القراءة شاذة  )٧(

 يخبر تعالى عن هـول يـوم «:  للآيةهقال ابن كثير في تفسير). ٢/١٨٥(, تفسير النسفي )٣/٢٦٨(الكشاف : انظر  )٨(
 وهـو ظلـل النـور , وما يكون فيه من الأمور العظيمة, فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجهـا بـالغمام,القيامة

 ثم يجـيء الـرب , في مقام المحشرٍ فيومئذ يحيطون بالخلائق,العظيم الذي يبهر الأبصار, ونزول ملائكة السموات
 ).٣/٣٠٥( تفسير القرآن العظيم »تبارك وتعالى لفصل القضاء 
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 القضاء الفاصل لمالك تدبير )١(المقدور الواسع: أي I_ ~ } |H: قوله
يد أن يوم القيامة على الكافرين شد: يعني Ie d c b aH)٢(العالم الله وحده

 .)٣(بخلاف المؤمنين فإنه يسير عليهم إن شاء االله تعالى
ــه ــة بــن أبي معــيط)٤(يعنــي الكــافر Ik j i h gH: قول   , )٦)(٥(, وهــو عقب

  , يعنـي يعـض )٨(ين متحـالفينَّ الكلابي, وكانـا متخـال)٧(ُكان قد آمن ثم ارتد لرضى أبي بن خلف
ـــسرا ـــدما وتح ـــه ن ـــلى يدي ًع ً)٩( Iq p o n m lH ـــ ـــي اتبعت       ,)١٠(هيعن

ٍوجاء عند المفسرين الملـك الحـق يومئـذ . هو القادر الواسع المقدور: الملك: , قال)٣/٣٤(تفسير السمعاني : انظر  )١(
ً فالملك الذي هو الملك حقا ملـك خالص للرحمن دون كل من سواه, فيبطل يومئذ كل ملك سو ملكه سبحانه,

, تفـسير )٢/٤٥٨(, تفـسير الـسمرقندي )٩/٣٨٤(جـامع البيـان : انظر.  أحدَ يومئذ الملكعيَّ إذ لا يد;الرحمن
 ).٣/٣١٨(, زاد المسير )٣/٤٤٢(لبغوي ا, تفسير )٣/٣٣٩(, تفسير الواحدي )٧/١٣٠(الثعلبي 

 ).٣/٤٤٢(, تفسير البغوي )٣/٣٣٩( الواحدي تفسير: انظر. هذا معنى قول ابن عباس في الآية  )٢(

, تفــسير القرطبــي )٣/٣١٨(لمــسير زاد ا) ٣/٣٣٩(, تفــسير الواحــدي )٢/٤٥٨(تفــسير الــسمرقندي : انظــر  )٣(
.  فدل على أنه يسير عـلى المـؤمنين, حيث خص الكافرين بشدة ذلك اليوم,وفي الآية بشارة للمؤمنين). ١٣/١٨(

 ).١٣/١٨(, تفسير القرطبي )٣/٣٣٩(تفسير الواحدي : انظر

 ).٣/٣١٩(, زاد المسير )٧/١٣١(تفسير الثعلبي   )٤(

 كـان ,هو عقبة بن أبي معيط, أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس, أبو الوليد, مـن مقـدمي قـريش في الجاهليـة  )٥(
. ب في الإسـلامشديد الأذ للمسلمين عند ظهور الدعوة, فأسروه يوم بدر وقتلوه ثم صلبوه, وهو أول مـصلو

 ).٤/٢٤٠(, الأعلام للزركلي )٢/١٣٠(الكامل لابن الأثير : انظر

, زاد المـسير )٣/٤٤٢(, تفسير البغوي )٤/١٦(, تفسير السمعاني )٤/١٤٢(, النكت )٧/١٣١(تفسير الثعلبي   )٦(
)٣/٣١٩.( 

ًن مـن أشـد النـاس عـداوة ُأبي بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح من بني لؤي, من كبار قريش وكبرائهم, كا  )٧(
 ) .١٥٩(, جمهرة أنساب العرب )٣/٨٤(سيرة ابن هشام : انظر.  بالمبارزة يوم أحدقتله النبي . لرسول االله 

والآية ). ١٣/١٩(, تفسير القرطبي )٣/٣١٩(المسير  , زاد)٣/٤٤٣(, تفسير البغوي )٧/١٣١ (بيتفسير الثعل  )٨(
 لـذا فـالأولى أن تكـون , لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الـسببوإن ذكر المفسرون أنها في شخص بعينه,

, والقرطبـي )٣/٣٠٦(, وابـن كثـير )٤/٢٠٨( وإليه ذهـب ابـن عطيـة ,وهذا أبلغ في الفائدةٍلم, عامة في كل ظا
)١٣/١٩     .( 

 ).٣/٣٣٩(تفسير الواحدي   )٩(

 ).٣/٤٤٣(, تفسير البغوي )٣/٣٣٩(تفسير الواحدي   )١٠(
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I w v u t s )٢(ً, وهو الإسلام, فاتخذت معه طريقا إلى الهد)١(واستقمت على طريقته
xH ُكلمة يعبر بها عن كل أحد في الأناسي بلا ألـف ولام, ) فلان(, و)٣( بن خلفّهو أبي: قيل

ُوقتل عقبة يوم بدر صبرا لما أسر, أما أبي بـن خلـف فقتلـه. )٤(ألف ولامبوفي غير الأناسي  ً   النبـيُِ
 .)٥(الآية Ik j i h gHُ يوم أحد في المبارزة بيده, وفيهما نزلت 

   
 ).٣/٤٤٣(, تفسير البغوي )٤/١٧(تفسير السمعاني : انظر  )١(

 ).٢/٤٥٩(تفسير  السمرقندي : انظر  )٢(

, تفـسير )٤/١٤٣(, النكـت )٧/١٣١(, تفسير الثعلبي )٢/٤٥٩(, تفسير السمرقندي )٩/٣٨٤(جامع البيان   )٣(
لى بهـا العمـوم لا أن الأو) الظـالم(وكـما سـبق في . , وعزاه لابن عباس)٣/٣١٩(, زاد المسير )٣/٤٤٣(البغوي 

ُالأولى جعلها عامة لتشمل كل من أطيع في معصية االله وأرضي بسخط االله, وإن كانـت ) فلان( فكذا ;التخصيص ُ
, )٢٤/٦٦(, والـرازي )٣/٣١٩(, وابن الجـوزي )٣/٢٠٦( وبذلك قال ابن كثير ,الآية نزلت في شخص بعينه

 ).٤/٢٠٨(المحرر الوجيز .  قرناء السوء وفي الآية تحذير وتنبيه من مرافقة,)١٣/١٩(القرطبي و

 .» فلن «مادة ) ١٣/٣٢٤(لسان العرب : انظر  )٤(

أن عقبة بـن أبي معـيط وأبي بـن خلـف كانـا متحـابين, :  في سبب نزول الآية وبيانهيوُيشير المصنف هنا إلى ما ر  )٥(
ُ, وكان يكبر مجالسة النبي شراف قومهأ ودعا إليه ,ًم من سفر إلا صنع طعاماَدْقَوذلك أن عقبة كان لا ي ِ ْ ُ, فقـدم 

ٍما أنا بآكل : ّ فلما قربوا الطعام قال , إلى طعامه فدعا رسول االله ,ًمن سفره ذات يوم فصنع طعاما ودعا الناس
. ًأشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله: فقال عقبة. من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله

ً  من طعامه, وكان أبي بن خلف غائباكل رسول االله فأ َ فلما أخبر بالقصة قال,ُ ِ ْ لا واالله مـا : صبأت يا عقبة, قال: ُ
ّ ولكن دخل علي رجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد, فاستحييت أن يخرج من بيتـي ولم يطعـم, ,صبأت

ّفقال أبي. فشهدت له فطعم  إلا أن تأتيه فتبزق في وجهـه وتطـأ عنقـه, ففعـل ذلـك ً منك أبداَما أنا بالذي أرضى: ُ
ً لا ألقـاك خارجـا مـن مكـة إلا علـوت «: عقبة لعنه االله, وأخذ رحم دابة فألقاها بين كتفيه, فقال رسـول االله 

ّ وأما أبي,ًفقتل عقبة يوم بدر صبرا. »رأسك بالسيف    بيده يوم أحد في المبارزة, وأنزل االله بن خلف فقتله النبي ُ
فيهما هذه الآية . 

 ,من طريـق الـسدي الـصغير) ٤٠٤(, ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة )٢٧٧(ذكره الواحدي في أسباب النزول 
والـصحيح ). ٣/٩(عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس, وهو موضوع كما في الاستيعاب في بيان الأسباب 

ه وأبو نعيم في الدلائل من طريق سعيد بن جبير عن ابن عبـاس الوارد في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن مردوي
ً بمكة لا يؤذيه, وكـان رجـلا حلـيما, وكـان بقيـة قـريش إذا أن عقبة بن أبي معيط كان يجلس مع النبي : { ً

صبأ أبو معيط, وقدم خليله من الشام : جلسوا معه آذوه, وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام, فقالت قريش
: ما فعل خليلي أبو معـيط? فقـال: ًأشد مما كان أمرا, فقال: ما فعل محمد مما كان عليه? فقالت: , فقال لامرأتهًليلا

  =ما لـك لا تـرد عـلي تحيتـي? : صبأ, فبات بليلة سوء, فلما أصبح, أتاه أبو معيط فحياه, فلم يرد عليه التحية, فقال
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I{ zH ٌّأبي: يعني  )٢(عن القرآن, أو الرسول: أي I} |H )١( صرفنيُ
I¦ ¥ ¤ £H 

يخذله : , يعني)٥( وقت الدفع والنصر)٤(ًمتبرئا:  أي)٣(
عرضوا عنه تركوا القرآن وأ: أي I± ° ¯H: قوله. )٦(ويمنعه عن الهد والإيمان

   
 صدورهم إن أنا ُفما يبرئ: نعم, قال: قال! قريش?تها أو قد فعل: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت? قال: فقال =

 أن نأتيه في مجلسه, وتبصق في وجهه, وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم; ففعل; فلم يـزد النبـي : فعلت? قال
ً إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا «: مسح وجهه من البصاق, ثم التفت إليه فقال  فلما كان »ً

قد وعـدني هـذا الرجـل إن وجـدني : اخرج معنا, قال: خرج أصحابه; أبى أن يخرج, فقال له أصحابهيوم بدر, و
ًخارجا في جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا, فقالوا لك جمل أحمر لا يـدرك, فلـو كانـت الهزيمـة طـرت عليـه, : ً

ً أسيرا في سـبعين مـن االله َّفخرج معهم, فلما هزم االله المشركين, وحل به جمله في جدد من الأرض; أخذه رسول 
; فأنزل االله في ابن » نعم, بما بصقت في وجهي «: تقتلني من بين هؤلاء? قال: قريش, وقدم إليه ابن أبي معيط فقال

 .  I¦   ¥  ¤  £Hإلى قوله Ik  j    i  h  g Hأبي معيط 
, )٥٠٤(ل للأزهـري المقبـول مـن أسـباب النـزو: وانظـر. وصحح إسـناده) ٥/١٢٤(ذكره السيوطي في الدر 

 ).  ٤٢٤(, أسباب النزول للحميدان )٣/١٣(الاستيعاب 

 ).٣/٣١٩(, زاد المسير )٣/٣٣٩(تفسير الواحدي   )١(

, )٢/٢٦٧(, وهمـا قـولان كـما في معـاني القـرآن للفـراء )١٣/١٩(, تفسير القرطبـي )٧/١٣١(تفسير الثعلبي   )٢(
ٍوجمعهما الثعلبي في قول واحد, والأول أقرب لأن  القـرآن −ًغالبـا− الذكر في القرآن إذا أتى بهذا اللفظ فالمراد بـه ٍ

I l k j i h g:  وقوله]٥٨: ل عمران[ Iu t s r q p o nH: كقوله تعالى

n mH ]٦/٢١٣(, واختاره الشنقيطي في تفسيره )٩/٣٨٥( واقتصر عليه الطبري ]٩: الحجر .( 

يكون ابتداء كلام وإخبار من االله تعالى على جهة الدلالة على وجه هذا يحتمل أن يكون من قول الظالم, ويحتمل أن   )٣(
~  �    I والتحذير من الشيطان الذي بلغهم ذلك المبلغ, وعـلى ذلـك يكـون تمـام الكـلام عنـد قولـه ,ضلالتهم

¡H . تفـسير القرطبـي )٣/٣١٩(, زاد المسير )٣/٣٣٩(تفسير الواحدي : انظر). ٤/٢٠٩(المحرر الوجيز ,
)١٣/١٩.( 

 ).٣/٤٤٣(, تفسير البغوي )٣/٣٣٩(, تفسير الواحدي )٢/٤٥٩(تفسير السمرقندي : انظر  )٤(

وهـو وقـت الحاجـة للـدفاع ) ٣/٤٤٣(, والبغـوي )٧/١٣١(أي عند نزول البلاء أو العذاب كما عند الثعلبـي   )٥(
 .والنصرة

َّوالإنس, وكل من صـد عـن سـبيل ٍوالشيطان كل متمرد عات من الجن ). ٣/٣٠٦(تفسير القرآن العظيم : انظر  )٦(
. ُاالله وأطيع في معصيته فهو شيطان, لذا فإن حكم هذه الآية عام في كل متحـابين اجتمعـا عـلى معـصية االله تعـالى

 ).١٣/١٩(, تفسير القرطبي )٣/٤٤٣(, تفسير البغوي )٧/١٣١(تفسير الثعلبي 
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ْ, أو جعلوه بمنزلة الهجر أي جعلوه كالهذيان)١(ولم يؤمنوا به ُ)٢(. 
I³H ِّكما جعلنا لك أعداء من المشركين مثل أبي جهل وأبي: أي ´ I وأصحابهما ُ

º ¹ ¸ ¶ µH ٣(من كفار قومه: أي( I¾ ½ ¼H لك: يعني)ولعباده )٤ 
I¿H ٦( لهم, ونصبا على التمييز أو الحال)٥(ًناصرا: أي(.  
   

, معـاني )٤/٦٦(, معـاني القـرآن للزجـاج )٣/٤٤٥(, تفـسير البغـوي )٧/١٣١(تفسير الثعلبي . قاله ابن زيد  )١(
َ, وهو من الهجر بفتح الهاء بمعنى الـترك كـما في )٩/٣٨٥(واختاره ابن جرير الطبري ). ٥/٢٣(القرآن للنحاس 

 . وذكره عامة المفسرين» هجر «مادة ) ٥/٢٥٢(اللسان 

, )٤/١٨( تفـسير الـسمعاني ,)٤/١٤٣(, النكـت )٢/٤٥٩(تفـسير الـسمرقندي : انظـر. قاله مجاهد والنخعي  )٢(
ْمن الهجر ) ٣/٤٤٥(تفسير البغوي    مـادة ) ٥/٢٥٣( وهو القبيح من الكـلام كـما في اللـسان −كما ذكر المؤلف−ُ

ًومنه الهذيان كما ذكر المؤلف ووجه ذلك أنهم سموا القرآن شـعرا وسـحرا. » هجر «  وقـالوا فيـه القـول الـسيء ,ً
, تفـسير القرطبـي )٣/٤٤٥(تفـسير البغـوي ) ٧/١٣٢( تفسير الثعلبي ,)٩/٣٨٥(جامع البيان : انظر. القبيح

)١٣/٢٠ .( 
 لربه ما يلقاه من قومه من إعراض وتكذيب, وعلى قول الجمهـور فـإن هـذه ية شكاية الرسول لآحكت هذه ا  

وقال ابـن , )٣/٣١٩(, زاد المسير )٤/٢٠٩(المحرر الوجيز : هي يوم القيامة انظر: الشكاية كانت في الدنيا وقيل
I  °  ¯  ®  ¬     «  ª:  أنـه قـالً يقول تعالى مخـبرا عـن رسـول االله نبيـه «: كثير في تفسيره للآية

±Hوذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولايستمعونه كـما قـال تعـالى , :I ¢ ¡ � ~ }
© ¨ § ¦ ¥ ¤ £H ] في غـيره حتـى لا ُ فكان إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام ]٢٦:فـصلت

يسمعوه, فهذا من هجرانه, وترك الإيمان به وترك تصديقه من هجرانه, وترك تدبره وتفهمه من هجرانه, وترك العمل 
به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه, والعدول عنه إلى غيره من شـعر أو قـول أو غنـاء أو لهـو أو كـلام أو 

نسأل االله الكريم المنان القادر على ما يشاء أن يخلصنا عـما يـسخطه, ويـستعملنا طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه, ف
 إنه كـريم ,لليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاها والقيام بمقتضاه آناء ,فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه

 ).٣/٣٠٦( تفسير القرآن العظيم »وهاب 

, تفــسير البغــوي )٣/٣٣٩(, تفــسير الواحــدي )٧/١٣٢(الثعلبــي , تفــسير ٩/٣٨٦٩(جــامع البيــان : انظــر  )٣(
 ).١٣/٢٠(, تفسير القرطبي )٣/٣٢٠(, زاد المسير )٣/٤٤٥(

 ).٣/٣٢٠(, زاد المسير )٣/٣٣٩(تفسير الواحدي   )٤(

 ).٣/٣٣٩(, تفسير الواحدي )٩/٣٨٦(جامع البيان   )٥(

, والمعنـى عـلى الأول كفـى )٥/٢٥٤(در المـصون , ال)٦/٤٥٥(, البحر المحيط )٤/٦٦(معاني القرآن للزجاج   )٦(
ِربك من الهداة والنُّصار َ والآية تعزية من االله تعالى لنبيه الكـريم . وكفى ربك في حال الهداية والنصر: وعلى الثاني. ُ

. 



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìæbÓ‹ÐÛa  

٤٣٩ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

 IÉ È Ç Æ Å ÄH )١(أبا جهل وأصحابه: يعني IÃ Â ÁH: قوله
: أي IËH )٢(كما أنزلت التوراة على موسى والزبور على داود والإنجيل على عيسى

, أو )٤(ليقو بالقرآن قلبك فتزداد بصيرة: أي IÎ Í ÌH )٣(ًأنزلناه كذلك عليك مفرقا
أي بيناه  IÑ ÐH )٦(تطيب به نفسك, أو ل)٥(ًلتكون أوعى له إذا نزل مفرقا حتى تحفظه

  .)١٠(ًتفصيلا/ أو فصلناه,)٩(, أو أمرنا بترتيله)٨(, أو فرقناه في نحو من ثلاث وعشرين سنة)٧(ًتبيينا

ٍ وحديث يضربونه لك في إبطال )١١(ٍلا يأتونك بسؤال: أي IC B AH: قوله
, )١(ًعبيرا وأفصح ت,ًوأصدق نظاما, ٍجئناك بمثل أحسن منه: أي IF E DH )١٢(أمرك

   
, )٤/١٤٤(النكـت للـماوردي :  انظـر.كفار قريش كما قاله ابن عبـاسIÃ  Â Hوعلى ذلك يكون المراد بـ   )١(

هلا أنـزل عليـه القـرآن جملـة : ًنهم اليهود حين رأوا نزول القرآن مفرقا قالواإ: , وقيل)١٣/٢٠( القرطبي تفسير
 .واحدة

 ).١٣/٢١(, تفسير القرطبي )٣/٤٤٥(, تفسير البغوي )٧/١٣٢(تفسير الثعلبي   )٢(

 ).٣/٣٢٠(, زاد المسير )٣/٣٣٩(تفسير الواحدي : انظر  )٣(

 ).٤/١٨( السمعاني المصدران السابقان, تفسير  )٤(

 ).٣/٢٧٠(, الكشاف )٣/٤٤٥(, تفسير البغوي )٧/١٣٢(تفسير الثعلبي : انظر  )٥(

ٌنجما أسرارولنزول القرآن م). ٢/٧٤(مجاز القرآن   )٦( , )١/٢٣١(كشي رالبرهان للز:  عدة وحكم كثيرة, انظر حولهاً
, مباحـث في علـوم القـرآن )٦٩(ة , المـدخل لابـن شـهب)١/٥٤(مناهل العرفـان ) ١/١٢١(تقان للسيوطي لإا

 ).١٠٧(للقطان 

, تفـسير )٤/١٤٤(النكـت ) ٣/٣٣٩(, تفسير الواحـدي )٢/٤٦٠(تفسير السمرقندي . قاله ابن عباس وقتادة  )٧(
 ).٣/٣٠٧(, تفسير القرآن العظيم )٣/٤٤٥(البغوي 

 ).٣/٤٤٥ (, تفسير البغوي)٤/١٤٤(, النكت )٧/١٣٢(تفسير الثعلبي . قاله النخعي والحسن  )٨(

 ).٢/١٨٧(, تفسير النسفي )٣/٢٧١(الكشاف   )٩(

, تفـسير البغـوي )٤/١٨(, تفـسير الـسمعاني )٤/١٤٤(, النكـت )٣/٣٣٩(تفـسير الواحـدي . قاله الـسدي  )١٠(
)٣/٤٤٥.( 

 ).٢/١٨٧(, تفسير النسفي )٣/٢٧١(الكشاف   )١١(

  ) ٣/٣٢٠(, زاد المــسير )٣/٤٤٥(, تفــسير البغــوي )٣/٣٤٠(, تفــسير الواحــدي )٧/١٣٢(تفــسير الثعلبــي   )١٢(
ً فسمى سبحانه ما يوردون من الشبه مثلا, وسمى ما يدفع به الشبه حقا « ُ  ).٣/٤٤٥( تفسير البغوي »ً

 ]ب/٣٠[
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ًأحسن بيانا وكشفا من مثلهم: أي IH GH )٢(ا به من المثلووذلك مما يرد به ما جاؤ ً)٣( ,
I µ ´ ³:  وكقوله)٤(]٥٩: آل عمران[ I| { z y x w vH: وهذا كقوله

¹ ¸ ¶H ]َرْعِبِّ الز بنً جوابا لقول عبد االله]١٠١: الأنبياء)٥(.  
يسحبون : أي ILM H )٦(هم الذين يحشرون: أي IK JH: قوله

ُأخطأ : أي IT SHالنار : ًمنزلا, يعني: أي IR Q P O NH )٧(عليها
 جملة )٩(التوراة: يعني IY X W VH: قوله.  عن الحق والهد من كل أحد)٨(ًطريقا
 :يعني Ife d c b a `H )١١(ًمعينا: أي I^ ]H )١٠(واحدة
   

 ).٣/٣٠٧(تفسير القرآن العظيم : انظر  )١( =

 ).٣/٤٤٥(, تفسير البغوي ٧/١٣٢٩(في روايته عن ابن جريج, تفسير الثعلبي ) ٩/٣٨٨(جامع البيان   )٢(

جـامع البيـان .  عن مجاهد وابن جـريجٌي مرو» بيانا «, وقوله )٣/٣٢٠(, زاد المسير )٣/٣٤٠(تفسير الواحدي   )٣(
)٩/٣٨٧.( 

ً تعجيـزا وإبطـالا ًهذا مثال لردود القرآن الكريم على الشبهات والأمثال التي يـضربها الكفـار مـثلا للرسـول   )٤( ً
ِلأمره, وذلك حين قالوا خلق عيسى من غير أب, ف  والدحض ,جاء هذا الرد الإلهي عليهم بالحق المبطل لشبهتهمُ

 .ٍلقولهم بأنه كآدم إذ خلق من غير أب وأم

 (     ).هذا مثال آخر, وقد تقدم بيانه في موضعه راجع ص  )٥(

 ).٣/٤٤٥(, تفسير البغوي )٧/١٣٢(تفسير الثعلبي   )٦(

حب, ولا مـانع أن يكـون هـذا المـشي عـلى الوجـوه ّفسر الحشر على الوجوه بالس). ٢/٣٦٠(تفسير السمرقندي   )٧(
يا نبي االله يحشر الكافر على وجهه يـوم القيامـة ? : ً أن رجلا سأل النبي حقيقة كما جاء في الصحيح عن أنس 

 بـلى «: قال قتـادة. »ً أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة? «: فقال
حــديث IM  L  K    J H:  رواه البخــاري, كتــاب التفــسير, ســورة الفرقــان بــاب» ربنــا وعــزة

  ., وإلى ذلك ذهب مجاهد والحسن وقتادة وجمهور المفسرين)٤٧٦٠(

ً شر مـستقرا في « I T  S  R   Q Hقال ابـن جريـر في معنـى قولـه  )٢/٤٦٠(تفسير السمرقندي   )٨(
 ).٩/٣٨٨( جامع البيان »ً وأضل منهم في الدنيا طريقا الدنيا والآخرة من أهل الجنة في الجنة,

 ).٤/٢١٠(, المحرر الوجيز )٢/٤٦٠(, تفسير السمرقندي )٩/٣٨٩(جامع البيان   )٩(

ربط المؤلف بهذه العبارة بين الآية السابقة وهذه الآية, ومعلوم أن جميع الكتب السابقة نزلت جملـة واحـدة وتميـز   )١٠(
 . وما هذا إلا مزيد اعتناء وكبير شرف لرسول االله ,ًوماالقرآن بالنزول جملة ونج

  =, )٤/١٩(, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٤٠(, تفـسير الواحـدي )٧/١٣٣(, تفسير الثعلبي )٩/٣٨٩(جامع البيان   )١١(
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كناهم بالغرق, أهل: أي Ih gH )٢(, بالآيات التسع)١(إلى فرعون وقومه القبط
  .)٤(فكذبوهما فأهلكناهم: , والتقدير)٣(واستأصلناهم بالهلاك

ــه ــوح: أي Ik jH: قول ــوم ن ــا ق ــوح , In m lH )٥(وأهلكن ــراد ن   والم
  IyH )٧(, أو لأن تكـذيب الواحـد كتكـذيب الكـل)٦(ُوحده وذكـر بلفـظ الجمـع للتعظـيم

  I| {Hلح وأهلكنــا قــوم صــا: أي IzHًوأهلكنــا عــادا, وهــم قــوم هــود : أي

     , )٩(, وهــم الــواردون عــلى الآبــار مــن قــوم شــعيب)٨(وأهلكنــا أصــحاب الــرس: أي
 ).٣/٤٤٥(تفسير البغوي  =

 ).١٣/٢٢(, تفسير القرطبي )٣/٣٤٠(, تفسير الواحدي )٧/١٣٣(تفسير الثعلبي   )١(

 ذهب بعضهم إلى أن هذا  التفسير خطأ لأن الآيات التسع «: , وعزاه للكلبي, وقال)٢/٣٦٠(مرقندي تفسير الس  )٢(
إنما عاينوا الآيات بعـد :  فإن قيل«: ً وأورد ابن الجوزي اعتراضا فقال ,»أعطاها االله تعالى موسى بعد ذهابه إليهم 

واب أنهـم كـانوا مكـذبين بأنبيـاء االله وكتبـه وجود الرسالة, فكيف يقع التكذيب منهم قبل وجود الآيات ? فالج
 ).٣/٣٢٠( زاد المسير »ًالمتقدمة, ومن كذب نبيا فقد كذب سائر الرسل 

 .هذا معلوم وظاهر كما وضحته آيات أخر في مواضع متعددة من القرآن  )٣(

ِ تـرك ًايـة إضـمارعـلى أن في الآ) ١٣/٢٢(, تفـسير القرطبـي )٧/١٣٣(, تفسير الثعلبي )٩/٣٨٩(جامع البيان   )٤( ُ
التبيـان . فـذهبا فأنـذرا فكـذبوهما فأهلكنـاهم:  والتقـدير, وهو معطوف على فعل محـذوف,لدلالة الكلام عليه

)٢/٢٦٢.( 

:  أربعـة أوجـه I   jHوفي نـصب ). أهلكنـا(منصوب بفعل مـضمر وقـدره المؤلـف  I   jHهذا على أن   )٥(
ٍودمرنا قوم نوح, الثاني: والتقدير, I u Hمعطوف على الهاء والميم من قوله : الأول أن يكون منصوب بفعل : َ

أنـه : الرابع. أن يكون بمعنى اذكر قوم: وأغرقنا قوم نوح إغراقهم, الثالث: , والتقديرI o Hمضمر يفسره 
ــاهم ــاهم أو جعلن ــصوب بأغرقن ــر. من ــاني الزجــاج : انظ ــان )٤/٦٨(مع ــي )٢/٢٦٢(, التبي ــسير القرطب , تف

 ).٥/٢٥٤(ون , الدر المص)١٣/٢٢(

  ).        ( تقدم ص  )٦(

, تفـسير البغـوي )٤/٢١٠(, المحـرر الـوجيز )٣/٣٤٠(, تفسير الواحدي )٢/٤٦١(تفسير السمرقندي : انظر  )٧(
 ).١٣/٢٣(, تفسير القرطبي )٣/٤٤٦(

  .I k   jH وقد تقدم نحوه في قوله ). ٢/٢٦٢(التبيان : انظر  )٨(

, )٧/١٣٣(وجـاء عنـد الثعلبـي . باختـصار مـن المؤلـف) ٢٤/٧٢(لرازي , تفسير ا)٣/٢٧٢(الكشاف : انظر  )٩(
نحـو ذلـك عـلى ) ٣/٣٢١(, وابن الجوزي )٣/٤٤٦(, والبغوي )٤/١٤٥(, والماوردي )٣/٣٤١(والواحدي 

:  حيـث قـالنبهقول وهب بن م: والثاني. كانوا أصحاب آبار: قول ابن عباس حيث قال:  الأول:قولين منفصلين
ً فوجـه االله إلـيهم شـعيبا يـدعوهم إلى ,ًعودا عليها وأصحاب مـواشي, وكـانوا يعبـدون الأصـنامكانوا أهل بئر ق َّ=  
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ُولد يعرب بن قحطـان: أصحاب الرس: وقيل. )٢(ُ التي لم تطو)١(هي الركية: والرس  بعـث االله )٣(ْ
بعث : وقيل. )٤(إليهم حنظلة بن صفوان فكذبوه وقتلوه وطرحوه في بئر فأهلكهم االله عن آخرهم

هـم : , وقيل)٦(مسخوا قردة: , وقيل)٥(ًليهم جبريل فصاح بهم صيحة فصاروا كلهم أحجارااالله إ
ْ, أو معدن)٨ (]اليمامة[بئر دون : الرس: , وقيل)٧(أصحاب الأخدود أصـحاب الـرس : , وقيـل)٩(َ

   
هـم حـول البئـر في   فتمادوا في طغيانهم وفي أذ شعيب, فحـذرهم االله عقابـه, فبينـا, فـأتاهم ودعاهم,الإسلام =

ه الكـشاف والـرازي هـو قـول ومـا ذكـر. ًمنازلهم انهارت البئر فانخسفت بهم وبديارهم ورباعهم فهلكوا جميعا
 .وهب 

 .»  ركا «مادة ) ١٤/٣٣٤(البئر التي تحفر كما في اللسان : الركية  )١(

.  عبيـدة, وهو قول ابـن قتيبـة وأبي)١٣/٢٣(, تفسير القرطبي )٣/٣٢١(, زاد المسير )٣/٤٤٦(تفسير البغوي   )٢(
  .)٢٦٨(, تفسير غريب القرآن لابن قتيبة )٢/٢٢٣(مجاز القرآن : انظر

 ) .٣٢٩(الجمهرة : انظر. يشجب بن يعرب بن قحطان: ُولد يعرب  )٣(

, ولم يـرد عنـدهم تخـصيص )٣/٣٢١(, زاد المـسير )٣/٤٤٦(, تفسير البغـوي )٧/١٣٤(تفسير الثعلبي : انظر  )٤(
يـة نما ذكروا قول سـعيد بـن جبـير في الآإ » وطرحوه في بئر «القوم بأولاد يعرب بن قحطان, وكذا لم يرد عندهم 

 طرحوه «  ولعل مراد المؤلف بقوله » أنهم قوم كان لهم نبي يقال له حنظلة بن صفوان فقتلوه فأهلكهم االله «: وهو
وهو قول عكرمة, كما جاء عند ابن جرير . ّ ما قيل في المراد بأصحاب الرس من أنهم قوم رسوا نبيهم في بئر»في بئر 

 ., وغيرهما)٧/١٣٤(, والثعلبي )٩/٣٩٠(

, تفــسير القرطبــي )٣/٤٤٦(, تفــسير البغــوي )٧/١٣٤(تفــسير الثعلبــي : انظــر.  معنــى قــول الــضحاكهــو  )٥(
)١٣/٢٣.( 

 .لم أقف عليه  )٦(

ــان   )٧( ــي )٩/٣٩٠(جــامع البي ــسير الثعلب ــوي )٧/١٣٤(, تف ــسير البغ ــرآن العظــيم )٣/٤٤٦(, تف ــسير الق , تف
هم قـوم كـانوا عـلى بئـر, : ب قول من قال الصوا«:  واختاره ابن جرير حيث قال,, وهو قول عكرمة)٣/٣٠٨(

ًولا أعلم قوما كانت لهم قصة بسبب حفرة ذكـرهم االله .. وذلك أن الرس في كلام العرب كل محفور كالبئر والقبر
 .»في كتابه إلا أصحاب الأخدود 

 بيـان المـراد بـالرس أو ه كما في المصدر المنقـول عنـه, كـما أنـه لم يـرد فيُّ ولعل الصواب ما أثبت» تهامة «في الأصل   )٨(
 زعم ابـن «: , حيث قال)٣/٣٢١(ًإنما ورد اليمامة, وقول المؤلف هنا نقلا عن ابن الجوزي ) تهامة(أصحابها لفظ 

 ,بئر كانت تـسمى بهـذا الاسـم:  ما يدل على تضعيف هذا القول, فالرسه وفي سياق»السائب أنها بئر دون اليمامة 
الرس قرية مـن قـر اليمامـة يقـال لهـا : يرد في تحديد مكانها دليل قاطع, وقيلكما ذهب إلى ذلك ابن عباس, ولم 

 .» رسس «مادة ) ٦/٩٨(وكذا في اللسان .  وهو قول قتادة,فلج

  =, تفيسر البغوي )٤/١٤٥(, النكت )٢٦٨(, تفسير غريب القرآن )٢/٧٥(مجاز القرآن . قاله أبو عبيدة وابن قتيبة  )٩(
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ه قومـه في ّفرسـ] ٢٠: سورة يس[ Iv uH: , الذي قال لقومه)١(أصحاب ياسين
ً, وكان رجلا زاهدا عابدا)٤(ً, وبها قتلوا حبيبا النجار)٣(كية, وذلك بأنطا)٢(بئر بالأحجار ً  ولم يكن ,ً

  .)٥(ًنبيا
   

 .» رسس «مادة ) ٦/٩٨(لسان العرب : , وانظر)١٣/٢٣( القرطبي , تفسير)٣/٣٢١(, زاد المسير )٣/٤٤٦( =

, تفـسير القـرآن العظـيم )٧/١٣٤(, تفـسير الثعلبـي )٢/٤٦١(, تفـسير الـسمرقندي )٩/٣٩٠(جامع البيان   )١(
 .وهو قول عكرمة) ٣/٣٠٨(

ذين قتلوا صاحب ياسين الذي قـال  هم ال«: هذا قول آخر في المراد بأصحاب الرس وهو في المصادر المنقول عنها  )٢(
Iv  u  tH تفــسير الواحــدي . » دســوه فيهــا : أي,ّ, ورســوه في بئــر لهــم يقــال لهــا الــرس
تفـسيره : , وهو قول ابن عباس ومقاتل انظـر)١٣/٢٣(, تفسير القرطبي )٤/٢١٠(, المحرر الوجيز )٣/٣٤١(
)٢/٤٣٧.( 

: انظر. ب مصبه, بلدة في الديار الشامية قريبة من مدينة حلب على نهر العاصي قرةتقع شمال غرب سوري: نطاكيةأ  )٣(
 ).١/٢٦٦(, معجم البلدان )١/٢٠٠(معجم ما استعجم 

, النكـت )٧/١٣٤(تفسير الثعلبـي . ًأن الرس بئر بأنطاكية قتلوا بها حبيبا النجار:  وهو,يةلآهذا قول السدي في ا  )٤(
زاد المــسير ) ٣/٤٤٦(, تفــسير البغــوي )٤/٢٠( , تفــسير الــسمعاني)٣/٢٤٠(, تفــسير الواحــدي )٤/١٤٥(
, )٣/٣٤٠( هو حبيب النجار كما ذكـر الواحـدي » يس «, وهذا القول وسابقه واحد, لأن مؤمن آل )٣/٣٢١(

َ, وقد ساق الواحدي القولين معا, قول)١٣/٢٣(والقرطبي   .ن عند المؤلفي السدي المذكورَ عباس وقولِ ابنً

, هؤلف لهذه الآية الخلط والدمج بين الأقوال, وقد حاولت بيان كل قول مع عـزوه لقائلـمن الواضح في تفسير الم  )٥(
وهناك أقوال أخر للمفسرين في بيان المراد بأصحاب الرس, وكلها لا تستند لدليل قاطع أو قول ثابـت, إلا مـا 

ً هـو أن شـيئا مـن «): ٢٤/٧٣( وهو محتاج لدليل كذلك, والأمر فيها كما قال الرازي في تفسيره ,رجحه الطبري
ٍهذه الروايات غير معلوم بالقرآن, ولا بخبر قوي الإسناد, ولكـنهم كيـف كـانوا فقـد أخـبر االله تعـالى عـنهم أن 

الأول في سـورة الفرقـان : ولقد ذكر االله تعـالى أصـحاب الـرس في كتابـه في موضـعين. »كوا بسبب كفرهم ِهلُأ
Ia ` _ ~ } | { z yHـــورة ق, و ـــاني في س ¬ ® ¯ ° ± I ² الث

´ ³Hوإنما ذكر ذلك في روايـات لا , وكيفية هلاكهم, وتحديد مكانهم,ِّلم يفصل االله في كتابه عن اسم رسولهم, و ُ
 وبعـضها يقـول باليمامـة, وبعـضها يقـول نبـيهم ,تستند إلى دليل, إضافة إلى ما فيها من تباين, فبعضها يقول بأنطاكية

 والإيمان بأنهم أمة مـن ,ها من التعارضات, لذا كان الأسلم التوقف في ذلكشعيب, وأخر تقول نبيهم حنظلة وغير
أما الرس المعروفة في القصيم فهي ليست المذكورة في القرآن, إنما هـو توافـق أسـماء, قـال . الأمم كفروا باالله فأهلكهم

: ّداية حديثة عن مدينة الرس قالفي ب) ٣/١٠٣٢(الأستاذ العبودي في المعجم الجغرافي للبلاد السعودية, بلاد القصيم 
 وقد حملت مشابهة اسم الرس هذا للرس الذي ورد ذكره في القرآن, بعض الباحثين إلى القول بأن الـرس المـذكور في «

   . »... القرآن هو الرس الذي في القصيم
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I` _ ~ }H لم نسمهم غير عـاد وثمـود وأصـحاب )٢(,)١(ًوأهلكنا قرونا: أي 
, أو وصفنا لهـم )٥(, أو بينا لهم العذاب)٤(مثلنا لهم الأمثال:أي Ie d c bH )٣(الرس

ًأنذرنا كلا: أي IcHب بفعل مضمر يفسره منصو IbH و)٦(الأوصاف والأخبار , أو )٧(ْ
I g )٩(بينا لكل قوم عذاب القرن الذي قبله فلم يؤمنـوا فأهلكنـاهم: ً كلا, ومعناه)٨(دمرنا

i hH قولـه. )١١(ً ودمرنـاهم تـدميرا)١٠(ًأهلكناهم إهلاكا: أي :Il kH  يعنـي كفـار
 )١٤(ية قوم لوطسدوم قر: , والقرية)١٣(يعني الحجارة Ir q p o n mH )١٢(مكة

Iv u tH ١٥(في أســفارهم: أي( I| { z y xH لا يخــافون : أي
   

 ). ٣/٣٢١(ير , زاد المس)٣/٤٤٦(, تفسير البغوي )٣/٣٤١(, تفسير الواحدي )٢/٤٦١(تفسير السمرقندي   )١(

ً والمراد في مقداره من المـدة اختلافـا كثـيرا, مـن عـشرة إلى عـشرين إلى ,ًواختلف في معناه لغة. جمع قرن: القرون  )٢( ً
أربعين إلى ستين إلى ثمانين إلى مئة إلى مئة وعشرين, وأفضل ما قيل في تعريف القرن أنه الأمة من الناس تـأتي بعـد 

, المحكــم والمحــيط الأعظــم )٢/١٧٩(, مــشارق الأنــوار )٤/٥١(, النهايــة )٣/١٧٢(الفــائق : انظــر. الأمــة
)٦/٣٦٣.( 

 . وثمود إلى أصحاب الرسٍ أي بين هذه الأمم بين قوم نوح وعادI _  ~ Hجاء عند عامة المفسرين   )٣(

 ).٩/٣٩١(جامع البيان   )٤(

 ).٢/٤٣٨(تفسيره : انظر. , وعزاه لمقاتل)٣/٣٤١(تفسير الواحدي   )٥(

 ).٣/٢٧٣(الكشاف : انظر  )٦(

 ).٥/٢٥٥(, الدر المصون )٢/١٨٨(, تفسير النسفي )٣/٢٧٣(, الكشاف )٤/٦٨(معاني الزجاج   )٧(

 .أو حذرنا : في المصادر السابقة  )٨(

 ).٦/٤٥٨(, البحر المحيط )٣/٢٧٣(الكشاف : انظر  )٩(

, تفـسير  القـرآن العظـيم )٤/٢٠(, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٤١(, تفـسير الواحـدي )٧/١٣٩(تفسير الثعلبي   )١٠(
 ).٢٦٨(, تفسير غريب القرآن لابن قتيبة )٢/٧٥(مجاز القرآن : وانظر). ٣/٣٠٨(

معاني القـرآن للزجـاج : , وانظر)١٣/٢٥(, تفسير القرطبي )٤/٢١(, تفسير السمعاني )٢/٤٣٨(تفسير مقاتل   )١١(
)٤/٦٨.( 

 ).١٣/٢٥(, تفسير القرطبي )٢/٤٦١(تفسير السمرقندي : , وانظر)٣/٣٢٢(زاد المسير   )١٢(

, وهـو عنـد )١٣/٢٥(, تفسير القرطبي )٤/١٤٦(, النكت )٧/١٣٩(, تفسير الثعلبي )٢/٤٣٨(تفسير مقاتل   )١٣(
 .في روايته عن ابن جريج) ٩/٣٩٢(ابن جرير 

 ).١٣/١٢٥(, تفسير القرطبي )٤/١٤٦(, النكت )٧/١٣٩(, تفسير الثعلبي )٩/٣٩٢(جامع البيان   )١٤(

 ).١٣/٢٥(, تفسير القرطبي )٣/٣٢٢(, زاد المسير )٣/٤٤٦(, تفسير البغوي )٧/١٣٩(ير الثعلبي تفس  )١٥(
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ما يتخذونك : أي I¢ ¡H )٢(جهل وأصحابهو أب: يعني I� ~H )١(ًبعثا بعد الموت
I¤ £H ثم ذكـر .  كانوا يهزؤون بالنبي ,, وهم أبو جهل وأصحابه)٣(ًمهزؤا به: أي

ــتهزاء ــن الاس ــون م ــا يقول ــال)٤(م ــال أو  I©Hو I© ¨ § ¦ ¥H:  فق ح
± I ²كاد محمد أن يصرفنا عن عبادة آلهتنـا : أي I° ¯ ® ¬ «H. )٥(مصدر

´ ³H ٧(ً, وكانوا يرون عبـادة الأوثـان رشـادا لأنفـسهم في الآخـرة)٦(على عبادتها: أي( 
I¾ ½ ¼H من نهاية جهلهم حـين عبـدوا  , ثم عجب نبيه )٨(ً طريقاُمن أخطأ: أي

٩(ما دعاهم إليه الهو(فقال :/I Ä Ã Â Á ÀH وهو الحارث بن قيس السهمي)١٠( 
   

, )٣/٤٤٦(, تفسير البغـوي )٧/١٣٩(, تفسير الثعلبي )٢/٤٦١(, تفسير السمرقندي )٩/٣٩٢(جامع البيان   )١(
تهامة, لأن كل من يرجـو  وهو لغة ,, وهذا قول عامة المفسرين حيث فسروا الرجاء بالخوف)٣/٣٢٢(زاد المسير 

لا يرجـون ثـواب :  والمعنـى,يجوز أن يكون الرجاء عـلى بابـه:  فربما يدركه وربما لا يدركه, وقيل,ًشيئا فإنه يخاف
 ).١٣/٢٥(, تفسير القرطبي )٤/٢٠(, تفسير السمعاني )٢/٤٦١(تفسير السمرقندي : انظر. الآخرة

, تفـسير القرطبـي )٣/٤٤٧(, تفـسير البغـوي )٧/١٣٩(لبـي , تفسير الثع)٢/٤٦١(تفسير السمرقندي : انظر  )٢(
 .ُوالأولى جعل الآية عامة في المشركين, وأبو جهل أحدهم فلا تخصص به) ١٣/٢٥(

, التبيــان )٣/٣٢٢(, زاد المــسير )٣/٤٤٧(, تفــسير البغــوي )٣/٣٤١(, تفــسير الواحــدي )٢/٢٠٥(البيــان   )٣(
)٢/٢٦٢.( 

 ).٣/٣٢٢(لمسير , زاد ا)٣/٣٤١(تفسير الواحدي   )٤(

) ٥/٢٥٦(, الـدر المـصون )١٣/٢٥(, تفسير القرطبـي )٢/٢٦٣(, التبيان )٣/١٦٢( القرآن للنحاس إعراب  )٥(
 , أرسلI § Hرسالة, لأن معنى : وعلى المصدر معناه. ًهذا الذي بعثه االله مرسلا: ًفعلى كونه حالا يكون المعنى

 . أي رسالة أو ذا رسالةI © Hفيكون معنى 

 ).٣/٣٢٢(, زاد المسير )٣/٣٤١(سير الواحدي تف  )٦(

 If e d c b a `H: حيث كانوا يرجون منها الشفاعة والقربى كما أخـبر سـبحانه عـن قـولهم  )٧(

 ] .٣: سورة الزمر[

ــل   )٨( ــسير مقات ــسمرقندي )٢/٤٣٨(تف ــسير ال ــسير  الواحــدي )٢/٤٦٢(, تف ــوي )٣/٣٤١(, تف ــسير البغ , تف
)٣/٤٤٧.( 

 ).٣/٣٢٢(, زاد المسير )٣/٣٤١(تفسير الواحدي   )٩(

الحارث بن قيس بن عدي بن الغيطلة, كان من المستهزئين, وهو أحد العشرة الذين انتهت إليهم مكارم قريش في   )١٠(
 .)٢/٦٠٥ (ّجمهرة نسب قريش وأخبارها للزبير بن بكار: انظر. الجاهلية, ثم أدركهم الإسلام فوصلها لهم

 ]أ/٣١[
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ًكان يعبد صنما أو حجرا كل مـن يعبـد : )٢(]المراد[, أو )١( فإن رأ أحسن منه رفضه وعبد الثاني,ً
 ID CH يـا محمـد: أي IB AH: قولـه. )٤(ًكفـيلا: أي IÈH )٣(هواه ويتبعـه

ــي ــر العــرب: يعن ــيIEH )٥(أكث ــيIG FHالحــق :  يعن  IK J I)٦(الحــق:  يعن
LH٧(ما هم إلا كالأنعام:  أي(IQ P O NHًهم أخطـأ طريقـا مـن البهـائم:  أي)٨( ,

 ., وهم على خلاف ذلك )٩(لأنها تهتدي إلى مراعيها ومشاربها, وتنقاد لمن يعلفها ويتعهدها
   

, تفـسير الثعلبـي )٩/٣٩٣(, جـامع البيـان )٢/٤٣٨(تفـسير مقاتـل . د بن جبـيرقاله ابن عباس ومقاتل وسعي  )١(
, تفسير القـرآن العظـيم )٤/٢١(, تفسير السمعاني )٣/٣٤١(, تفسير الواحدي )٤/١٤٦(, النكت )٧/١٣٩(
 وجـاء , إلا أنهم لم يسموا الحارث بن قيس الـسهمي,, وهذا القول ذكره عامة المفسرين في معنى الآية)٣/٢٠٨(

ً أن الرجل من المشركين كان يعبد صنما أو حجرا«: عندهم  وجـاء عنـد » فإن رأ أحسن منه رمى به وعبد الثاني ,ً
  :  وجـاء عنـد الواحـدي قـول مقاتـل» ومنهم الحرث بن قيس الـسهمي «: بعد هذا القول) ٣/٢٧٤(الزمخشري 

 ).٢/٤٣٨ ( وهو في تفسيره» فعبده ًا حجريِوَ ذلك أن الحارث بن قيس السهمي ه«

 .هُّ والصواب ما أثبت» المرا «في الأصل   )٢(

, )٣/٣٢٢(, زاد المـسير )٤/١٤٦(, النكـت )٣/٣٤١(, تفسير الواحـدي )٢/٤٦٢(تفسير السمرقندي : انظر  )٣(
 ).٣/٢٦(تفسير القرطبي 

سير البغـوي , تف)٤/٢١(, تفسير السمعاني )٣/٣٤١(, تفسير الواحدي )٢٦٩(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة   )٤(
 ).١٣/٢٦(, تفسير القرطبي )٣/٤٤٧(

 ).١٣/٢٦(, تفسير القرطبي )٣/٣٢٢(زاد المسير : انظر  )٥(

 IE D C B AH: , والمراد بالآيـة)٣/٢٧٤(, الكشاف )٢/٤٦٢(تفسير السمرقندي : انظر  )٦(
 هذه الحواس ي نفون من الحجج والبراهين, فليس المرادنما يعايIG  F Hما يتلى عليهم من الآيات فيعونها 

 الانتفاع بها, فهم يسمعون لكن ليس سماع طالب للإفهام متدبر للحق, ويعقلون لكن لا يعقلـون ي بل نف,عنهم
 .  وقبح شركهم,ما يشاهدون من الحجج والبراهين الدالة على وحدانية االله تعالى

, ووجـه )٣/٤٤٧( تفسير البغوي ,)٧/١٣٩(, تفسير الثعلبي )٤/٦٩(, معاني الزجاج )٩/٣٩٣(جامع البيان   )٧(
ٌّتشبيههم بالأنعام أن جل همهم منصب ُُ زاد . كل والمشرب, أو لأن الأنعام تسمع الصوت ولا تفقـه القـولأ على المَّ

 ).٣/٣٢٢(المسير 

 ).٤/٢٢(, تفسير السمعاني )٢/٤٦٢(, تفسير السمرقندي )٢/٤٣٨(تفسير مقاتل   )٨(

, تفــسير )٣/٢٧٥(, الكــشاف )٣/٣٢٢(, زاد المــسير )٣/٤٤٧(لبغــوي , تفــسير ا)٧/١٣٩(تفــسير الثعلبــي   )٩(
ومن أوجه تفضيل الأنعام على الكفار أنها تفعل ما جبلت عليه مـن التـسبيح . , وعزاه لمقاتل)١٣/٢٦(القرطبي 
 . فهي طائعة الله تعالى وهم خلاف ذلك,للخالق
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جعلـه : أي IY X WHألم تنظـر إلى صـنع االله وقدرتـه : أي IV U T SH: قولـه
مـن : , وقيـل)٢( الليل يقبل لغروب الشمس ويدبر لطلوعها, وهو ظل)١(منبسطا فينتفع به الناس

سـورة [ Ia `Hً, وسماه ممدودا لأنه لا شمس معه, ومثله )٣(طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
ًلو أراد لجعل الظل ثابتـا : يعني ZH ] \ [I )٥(هو ظل النهار: وقيل )٤(]٣٠: الواقعة

, )٧(على زيادتـه ونقـصانه: نييع Ib a ` _ ^H)٦(ًدائما لا يزول ولا تذهبه الشمس
. )٩(]فهي تتلوه وتتبعه حتى تـأتي عـلى الظـل كلـه[, )٨(حيث ما تكون الشمس يكون الظل: يعني

   
هذا على تقدير مضمر, فيكـون عـلى ذلـك مـن رؤيـة  » ألم تر إلى صنع االله وقدرته «: , وقوله)٣/٢٧٥(الكشاف   )١(

, )٣/٣٢٣(, زاد المـسير )٤/٧٠(معـاني الزجـاج : انظـر. ألم تعلـم: العين, ويجوز أن تكون من رؤية القلـب أي
ألم تـر إلى الظـل كيـف مـده : هو على التقديم والتأخير والمعنى: , وعند عامة المفسرين)١٣/٢٦(تفسير القرطبي 

 ).٣/٢٢(, تفسير السمعاني )٢/٤٦٢(, تفسير السمرقندي )٩/٣٩٣(بيان جامع ال: ربك? انظر

 ).٣/٢٢(, تفسير  السمعاني )٤/١٤٧(النكت   )٢(

, تفـسير )٩/٣٩٣(, جـامع البيـان )٢٦٩(, تفسير غريب القرآن )٢/٤٣٩(, تفسير مقاتل )١٨٣(تفسير مجاهد   )٣(
وصـححه, وهـو قـول جمهـور المفـسرين ) ١٣/٢٦(, تفسير القرطبي )٢/٣٢٣(, زاد المسير )٧/١٣٩(الثعلبي 

ًوأورد ابن عطية اعتراضـا .  العاليةكابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن وقتادة والنخعي وأبي
 وهو معترض بأن ذلك في غير نهار, بل في بقايا الليل, , تظاهرت أقوال المفسرين على هذا القول«: على ذلك فقال
 بإطلاق, وهو بين أول الإسفار إلى بزوغ الـشمس, ومـن بعـد I Y     X H «: ل في معنى الآية وقا»ُلا يقال له ظل 

 على أنها نهار, وفي سائر أوقات النهار ظـلال ددومغيبها مدة يسيرة, فإن في هذين الوقتين على الأرض كلها ظل مم
 ). ٤/٢١٢(المحرر الوجيز . »متقطعة, والمد والقبض مطرد فيها, وهو عندي المراد في الآية واالله أعلم 

 ).٣/٤٤٧(, تفسير البغوي )٧/١٣٩(تفسير الثعلبي   )٤(

 .» بما حجب من شعاع الشمس «: , وتمامه)٤/١٤٧(النكت   )٥(

, )٤/٧٠(, معـاني الزجـاج )٩/٣٩٤(, جامع البيـان )٢٦٩(, تفسير غريب القرآن )٣١٤(تأويل المشكل : انظر  )٦(
 ).٣/٣١٢(, تفسير الخازن )٣/٤٤٧(لبغوي , تفسير ا)٧/١٣٩(تفسير الثعلبي 

, والمعنى أنه بطلوع الشمس يبدأ النقـصان في الظـل, )٧/١٤٠(تفسير الثعلبي : , وانظر)٦/٤٦١(البحر المحيط   )٧(
 .وبغروبها تبدأ الزيادة فيه

 ).٢/٤٦٢(تفسير السمرقندي   )٨(

, )٢/٤٣٩(ه, كما في تفسير مقاتـل ُّ الصواب ما أثبت ولعل,» فهو يتلوه ويتبعه حتى يأتي عليه ظله كله «في الأصل   )٩(
الشمس  جعلناI ^  _  `  a b H معنى أن وجمهورهم المفسرين عامة وعند ).٤/٢٣( السمعاني وتفسير

ِدليلا على الظل, فلولا الشمس ما عرف أنه شيء, كما أنه لولا النور . بأضدادها تعرف  إذ الأشياء,عرفت الظلمة ما ُ
 ).٣/٤٤٧(, تفسير البغوي )٧/١٤٠(, تفسير الثعلبي )٩/٣٩٤(, جامع البيان )٣١٤(لمشكل تأويل ا: انظر
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If e dH مـــن الأرض)١(قبـــضنا الظـــل الممـــدود إلينـــا حيـــث أردنـــا: يعنـــي  .  
Ih gH ــا: أي ــا,)٢(ًسريع ــا,)٣(ً أو خفيف ــهلا,ً أو هين ــبض)٤(ً أو س ــت الق ــا, ووق   : ً لين

   حتـى تنـسخه ,وع الشمس يقبض الظل وتجمع أجزاؤه المنبسطة بتـسليط الـشمس عليـهعند طل
ًشيئا فشيئا ُعنـد غـروب الـشمس تقـبض أجـزاء الظـل بعـد غروبهـا, ويخلـف كـل : وقيـل. )٥(ً ِّ ُ ُ  

ًجزء منـه جـزءا مـن الظـلام   أو الظـل ظلمـة الكفـر . )٧(جمـع الأجـزاء المنبـسطة: , والقـبض)٦(ٍ
, )٨(, والقبض إليه محو الكفر بإظهار الدينلرسل, والشمس النبي ًلجعله ساكنا بانقطاع ا

   ليــأرز إلى )٩ (]الإيــمان[ إن «:  وقبــضه قولــه أو الظــل أمــر الإســلام والــشمس محمــد
   )١١(ًسـاترا: أي Ilkj  onmH : قولـه. » )١٠(المدينة كما تأرز الحيـة إلى جحرهـا

  : , والـسبات)١٣(التمـدد: ت, وأصـل الـسب)١٢(راحة لأبـدانكم:  أيIq pHعن الأعين 
   

 ).٢/١٩٠(تفسير النسفي   )١(

 ).٣/٣٢٣(, زاد المسير )٤/١٤٧(, النكت )٧/١٤٠(, تفسير الثعلبي )٩/٣٩٥(جامع البيان . قاله ابن عباس  )٢(

 ).٣/٣١٥(, تفسير الخازن )٧/١٤٠(ثعلبي , تفسير ال)٣١٥(, تأويل المشكل )٢/٤٣٩(تفسير مقاتل   )٣(

 ).٢/٤٦٢(في روايته عن ابن جريج, تفسير السمرقندي ) ٩/٣٩٦(جامع البيان   )٤(

 ).٣/٣٢٣(زاد المسير   )٥(

وهو قـول . ً أي خفياI h  g H, وعلى ذلك فالمراد بـ )٣١٥(تأويل المشكل : وانظر). ٣/٣٢٣(زاد المسير   )٦(
 , هـو أجمـع للمعـاني«:  وقـال,واختاره ابن قتيبـة) ٩/٣٩٤(, جامع البيان )١٨٣(يره تفس: انظر. مجاهد في الآية
 ).٣١٥( تأويل المشكل »وأشبه بما أراد 

 .»قبض «, مادة )٧/٢١٣(, لسان العرب )٥/٥٠(معجم مقاييس اللغة : , وانظر)٧/١٤٠(تفسير الثعلبي   )٧(

 . لم أقف عليه  )٨(

 .ه كما في الصحيحينُّما أثبت والصواب » الإسلام «في الأصل   )٩(

, ومـسلم كتـاب )١٨٧٦(الحديث رواه البخاري, كتاب فضائل المدينة, بـاب الإيـمان يـأرز إلى المدينـة حـديث   )١٠(
ًالإيمان, باب بيان الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا  ).١٤٧(حديث .. ً

ٌنى أنه ستر للخلق يقوم مقام اللباس في سـتر , والمع)٣/٣٢٣(, زاد المسير )٢٦٩(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة   )١١( ِ
 ).١٣/٢٧(تفسير القرطبي . البدن

, تفـسير القرطبـي )٣/٤٤٨(, تفسير البغوي )٧/١٤٠(, تفسير الثعلبي )٢٦٩(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة   )١٢(
)١٣/٢٧.( 

, )١٣/٣٧(ة, تفـسير القرطبـي , وعزاه لابن قتيبـ)٣/٣٢٣(, زاد المسير )٢٦٩(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة   )١٣(
 .» سبت «مادة ) ٢/٣٧(لسان العرب : انظر. للنوم سبات لأنه بالتمدد يكون, وفي التمدد معنى الراحة: وقيل
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وطلــب , )٢(بتغــاء الــرزقلاتنتــشرون فيــه :  أيIt s rH .)١(قطــع عمــل الحــواس
  .)٤(الانبساط: , وأصل النشر)٣(المعاش, أو تنتشر الروح فيه باليقظة كما تنتشر بالبعث

  I} | {Hتنـــشر الـــسحاب : أي Iz y x w vH: قولـــه

ًبــشرا كثــيرا: أي Imn H )٦(, وهــو مفــسر في الأعــراف)٥( المطــر:يعنــي   وواحــد . )٧(ً
ــاسي ــسي: الأن ــلّإن ــراسي: , مث ــرسي وك ر)٨(ك ــ, وق ــاءئُ ــف الي ــال ,)٩( بتخفي    InH وق
   I{z yH:  ونحـوه قولـهة بـه الكثـر)١٠ (]يـراد[ًن لأن فعيلا قـد يكثير: ولم يقل

ـــساء[ ـــورة الن ـــه. )١١(]٦٩: س ـــي Ir q pH: قول ـــر: يعن ـــوام أي)١٢(المط   : , في الأع
   

ًالقطع فسمى النوم سباتا لأن فيه قطعا للحركة وانقطاعا عن العمل والأشغال: هذا على أن أصل السبت  )١( ً : انظـر. ً
, الـسمعاني )٣/٣٤٢(, الواحـدي )٤/١٤٧(ونحوه جاء عند الماوردي . »سبت  «, مادة )٢/٣٧(لسان العرب 

 ).١٣/٢٨(, القرطبي )٣/٣٢٣(, ابن الجوزي )٤/٢٧(

ــل   )٢( ــسير مقات ــسمرقندي )٢/٤٣٩(تف ــسير ال ــدي )٢/٤٦٢(, تف ــسير الواح ــوي )٣/٣٤٢(, تف ــسير البغ , تف
 .عباس, وعزاه الواحدي وابن الجوزي لابن )٣/٣٢٣(, زاد المسير )٣/٤٤٨(

 ).٤/١٤٧(النكت : , وانظر)٣/٣٢٣(زاد المسير   )٣(

 .» نشر «مادة ) ٥/٢٠٨(, وهو في اللسان )٣/٣٤٢(تفسير الواحدي   )٤(

 ).٢/٤٦٢(, تفسير السمرقندي )٢/٤٣٩(تفسير مقاتل   )٥(

ًنشرا) (الريح (ئُوقر I¹ ¸ ¶ µH «: , حيث قال المؤلف)٥٧(الآية   )٦( ُ بضم النون والـشين جمـع ) ُ
 : أي, بفتح النـون وسـكون الـشين عـلى المـصدرئُ بسكون الشين, وقرئُور, وهي الريح الطيبة الهبوب, وقرنش

ٍنشرها نشرا, أو على الحال بمعنى منشرات  ًI½ ¼ »H أ/٩٢( صتبيان ال»قدام مطره: أي.( 

 ).١٣/٣٨(, تفسير القرطبي )٣/٤٤٨(تفسير البغوي   )٧(

ًنسان, وتكون الياء بـدلا مـن النـون إ وأحد قولي الفراء, ويجوز أن تكون جمع ,هو قول الأخفش والمبرد والزجاج  )٨(
, معـاني القـرآن )٢/٢٧٠(معاني القرآن للفراء : انظر. ناسين, وهو قول الفراء وسيبويهأ والأصل ,ناسيأ: منقول

يه , الكتـاب لـسيبو)٣/١٦٣( القـرآن للنحـاس إعـراب, )٥/٣٥(, معاني القـرآن للنحـاس )٤/٧١(للزجاج 
)٢/٢٠١.( 

َ أناسى «ًوهي قراءة يحيى بن الحارث الذماري, ورويت عن الكسائي أيضا . القراءة شاذة  )٩( ِ كما عند ابـن خالويـة . »َ
 ).٦/٤٦٢( حيان في البحر المحيط , وأبي)١٠٥(في القراءات الشاذة 

 .در المنقول عنهه كما يقتضيه السياق, وهو هكذا في المصُّ والصواب ما أثبت» يرا «في الأصل   )١٠(

 ).١٣/٣٨(تفسير القرطبي   )١١(

, تفـسير )٤/٢٥(, تفـسير الـسمعاني )٧/١٤٠(, تفـسير الثعلبـي )٨/٢٧٠٦(قاله مجاهد, تفسير ابن أبي حاتم   )١٢(
 ., ونسبه السمعاني لأكثر أهل التفسير)٣/٣٢٣(, زاد المسير )٣/٤٥١(البغوي 
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ً, أو قويا وضـعيفا)٣(ًموضعا دون موضع:  أي)٢(, أو في الأماكن)١(ًعاما بعد عام  )٥(, أو القـرآن)٤(ً
IsH ر)٧( ويعتـبروا ويتعظـوا)٦(ليتفكروا: أي I t )٨( خفيفـة الـذال»ْ ليـذكروا « ئُـ, وق

x w v uH ١١( كذا وكذا)١٠(مطرنا بنوء: قولهم: , وقيل)٩(ًجحودا: أي(.  

   
 ).٧/١٤٠(تفسير الثعلبي   )١(

 ).٤/١٤٩(النكت : انظر  )٢(

 , وهذا المعنى ذكره عامة المفسرين واسشهدوا عليـه بقـول ابـن عبـاس وابـن مـسعود)٤/٢١٣(المحرر الوجيز   )٣(
 ثـم تـلا هـذه الآيـة, وفي روايـة أخـر لابـن , ولكـن االله يـصرفه كيـف يـشاء,ليس عام بأمطر من عام: {
 .ور المفسرين, وذكره جمه)٩/٣٩٧(رواه ابن جرير . ولكنه يصرفه في الأرضين:...عباس

حيـث قيـل في معنـى ) ١٣/٣٩(, تفـسير القرطبـي )٣/٤٥١(, تفسير البغـوي )٧/١٤٠(تفسير الثعلبي : انظر  )٤(
ًصرفنا بينهم وابلا وطشا ورهاما ورذاذا: الآية ً ً  إذ جميعهـا داخلـة في معنـى ;ولا تعـارض بـين المعـاني المـذكورة. ً

 .التصريف

 وبنحوه جاء عنـد المـاوردي ,, لتقدم ذكره في أول السورة)١٣/٣٩(رطبي , تفسير الق)٤/٢١٣(المحرر الوجيز   )٥(
 واستدل على ذلـك ,هو بعيد, وعزاه ابن عطية لابن عباس, وكأنه اختاره: وقال) ٤/٢٥(, السمعاني )٤/١٤٩(

 .والأول أظهر وأصح I§ ¦Hبقوله تعالى بعده 

 ).٣/٣٢٣(سير , زاد الم)٣/٤٥١(, تفسير البغوي )٣/٣٤٣(تفسير الواحدي   )٦(

 ).٢/٤٦٣(تفسير السمرقندي   )٧(

ُ ليذكروا «هي قراءة حمزة والكسائي   )٨( ُ ْ َ ُ ليذكروا « الكاف وتخفيفها, وقرأ الباقون ضم بسكون الذال و»ِ َّ َّ  بفتح الذال »ِ
 ).٣٢٨(تحاف لإ, ا)٢/٢٥٠(, النشر )٢٣٨(, الوجيز )١٩٨(المبسوط : انظر. والكاف وتشديدهما

 ).١٣/٣٩(, تفسير القرطبي )٣/٤٥١(, تفسير البغوي )٧/١٤٠(, تفسير الثعلبي )٩/٣٩٧(ان جامع البي  )٩(

مطرنـا : النجم إذا مال للمغيب كانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها فتقول: النوء  )١٠(
 .» نوأ «) ١/١٧٦(لسان العرب . بنوء كذا

, تفــسير الــسمعاني )٣/٣٤٣(, تفــسير الواحــدي )٧/١٤١(ير الثعلبــي , تفــس)٢/٤٦٣(تفــسير الــسمرقندي   )١١(
I Xوعزوه لعكرمة, وهذا كما في قوله تعالى في سـورة الواقعـة ) ٣/٣١٠(, تفسير القرآن العظيم )٤/٢٥(

[ Z YH )وقد ثبت عن النبي )٨٢ ,هل تـدرون مـاذا قـال ربكـم? «: ً أنه قال يوما مطروا في ليلته 
فأما من قال مطرنـا بفـضل االله ورحمتـه فـذلك : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر:  أعلم, قالاالله ورسوله: قالوا

ٌبنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب: مؤمن بي وكافر بالكوكب, وأما من قال  رواه البخـاري, كتـاب »ٌ
 ).٨٤٦(الأذان, باب يستقبل الإمام الناس إذا صلى, حديث 
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, ولكـن )٢(, كما قسمنا المطر)١(ذرهمًنبيا ين: أي I¡ � ~ } | { zH: قوله
¨ I )٥(ً, أو بسبب كونك نذيرا للكل)٤(بالقرآن: أي I§ ¦H )٣(ًجعلناك نذيرا للكل

©H ٧(ً جامعا لكل مجاهـدة)٦(ًشديدا: أي( . قولـهI° ¯ ® ¬H خلطهـما: أي)٨( 
بليـغ في : أي I³H)١١(ٌ حلـو)١٠(ٌطيـب: أي I³ ² ±H )٩(وأفاض أحـدهما في الآخـر

ضـد الفـرات, وهـو أشـد : يعني I¶ µ ´H )١٣(أشد الماء عذوبة:/ والفرات,)١٢(العذوبة
ًحرامــا محرمــا أن يغلــب أحــدهما : يعنــي I¼ » º ¹ ¸H )١٤(الملوحــة والمــرارة ً

   
, تفــسير البغــوي )٣/٣٤٣(, تفــسير الواحــدي )٧/١٤٠(, تفــسير الثعلبــي )٩/٣٩٨(جــامع البيــان : انظــر  )١(

)٣/٤٥٢.( 

 ).٧/١٤٠(تفسير الثعلبي   )٢(

, )٣/٤٥٢(, تفسير البغـوي )٧/١٤٠(, تفسير الثعلبي )٩/٣٩٨(, جامع البيان )٢/٤٣٩(تفسير مقاتل : انظر  )٣(
 .ً وتكريمه, ورفعا لمنزلته وهذا زيادة في تشريفه 

, تفـسير )٢/٤٦٣(ورواه عن ابن عباس, تفسير الـسمرقندي ) ٩/٣٩٨(, جامع البيان )٢/٤٣٩(سير مقاتل تف  )٤(
 ., وهو قول عامة المفسرين)٤/٢٦(, تفسير السمعاني )٤/١٥٠(, النكت )٧/١٤٠(الثعلبي 

 ).٣/٢٧٨(الكشاف   )٥(

, )٣/٤٥٢(, تفسير البغوي )٤/٢٦(, تفسير السمعاني )٢/٤٦٣(, تفسير السمرقندي )٢/٤٣٩(تفسير مقاتل   )٦(
 ).٣/٣٢٣(زاد المسير 

 ).٣/٢٧٨(الكشاف   )٧(

 ًاومن دلائـل قـدرة االله تعـالى أن جعـل مـاءين مالحـ. » مرج «مادة ) ٢/٣٦٤(لسان العرب . الخلط: أصل المرج  )٨(
ً ومع ذلك جعل االله بينهما حاجزا معنويا بحيث لا يختلطان فلا يؤثر المالح على. يلتقيانًاوعذب :  ومنه قولـه العذبً

I   N  M  L  KH ]١٩:الرحمن[. 

 ).٣/٤٥٢(, تفسير البغوي )٧/١٤١(, تفسير الثعلبي )٩/٣٩٩(, جامع البيان )١٨٣(تفسيره . قاله مجاهد  )٩(

 ).٣/٣٢٤(, زاد المسير )٣/٣٤٣(, تفسير الواحدي )٧/١٤١(, تفسير الثعلبي )٢/٤٤٠(تفسير مقاتل   )١٠(

 ).١٣/٤٠(, تفسير القرطبي )٢/٤٦٣(تفسير السمرقندي   )١١(

, )٣/٣٤٣(, تفـسير الواحـدي )٧/١٤٢(, تفسير الثعلبي )٩/٤٠٠(, جامع البيان )٢/٧٧(مجاز القرآن : انظر  )١٢(
 ).٣/٤٥٢(تفسير البغوي 

 .وهو بمعنى ما قبله) ٤/٧٢(وعزاه للزجاج, وهو في معانيه ) ٣/٣٢٤(زاد المسير   )١٣(

 .مياه البحر: والمقصود بالعذب مياه الأنهار والأمطار, وبالملح. » أجج «مادة ) ٢/٢٠٧(لسان العرب   )١٤(

 ]ب/٣١[
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ًحجابـا محجوبـا: , أو)٢(, وقد تقدم ذكره)١(صاحبه ًسـترا مـستورا: , أو)٣(ً ًوحـاجزا : , ومعنـاه)٤(ً
 . بالممازجة )٧( من البحرين يتعوذ من صاحبه)٦ (]واحد[ وهو هاهنا مجاز كأن كل )٥(ًومانعا

, والبشر يقع على الذكر )٨(ًمن النطفة إنسانا: أي IÃ Â Á À ¿ ¾H: قوله
قرابة ذوي النسب, وقرابة ذوات : يعني IÆ Å ÄH )٩(والأنثى والواحد والجمع

ن يحل النسب من لا يحل نكاحه كالعمة والخالة, والصهر م: , وقيل)١٠(المصاهرة بالنكاح
    Iv u t sH: النسب المحرمات السبع في قوله: , وقيل)١١(نكاحه

 ).٣/٣٢٥(, زاد المسير )٢/٢٣٢(معاني القرآن للفراء   )١(

 .من نفس السورة) ٢٢(من البحث, الآية ) ٣٦٩(راجع ص  )٢(

 ).٢/٤٤٠(تفسير مقاتل   )٣(

, )٧/١٤٢(, وكـذا الثعلبـي )٩/٣٩٩( ابن زيـد ًسترا في روايته عن: , وذكر الطبري)١٣/٤٠(تفسير القرطبي   )٤(
 ).٣/٤٥٢(البغوي 

 ). ٩/٤٠٠(جامع البيان . قاله الضحاك  )٥(

 . وكما في المصدر المنقول عنه,ه كما يقتضيه السياقُّ والصواب ما أثبت» واحده «في الأصل   )٦(

 يوضحها نص الكشاف حيـث »جة  بالمماز« بين هذه العبارة وكلمة ًا, ويبدو أن هناك سقط)١٣/٣٧٩(الكشاف   )٧(
ًحجرا محجورا, كـما :  وهي هاهنا على سبيل المجاز, كأن كل واحد من البحرين يتعوذ من صاحبه ويقول له«: قال ً
 وهي من أحسن الاستعارات وأشهدها على « ثم قال »لا يبغي أحدهما على صاحبه بالممازجة : أيI R  Q  H: قال

 ,رة االله تعالى وعظيم صنعه, ونعمته عـلى خلقـه, بـأن خلـق المـاءين الحلـو والمـالحوالآية تنبيه على قد. »البلاغة 
وخلطهما ثم منع الملح من تغيير العذب عن عذوبته, بقضائه وقدرته, وهذا هو الحاجز على قول الجمهور, فجعل 

ًهذا الحاجز مانعا لكل واحد منهما من إفساد الآخر, وجعل كل واحد منهما حراما محرما ً ًٍ  على صاحبه أن يفسده أو ٍ
 ). ٩/٣٩٩(جامع البيان : انظر. يغيره

, تفـسير )٤/١٥١(, النكـت )٢/٤٦٣(, تفسير الـسمرقندي )٩/٤٠١(, جامع البيان )٢/٤٤٠(تفسير مقاتل   )٨(
 ).٣/٣٢٥(, زاد المسير )٣/٣٤٣(الواحدي 

 .» بشر «مادة ) ٤/٥٩(لسان العرب   )٩(

 جعلـه ذا نـسب وذا «: , المعنـى)٢/٣٢٥(, وابن الجـوزي )٣/٤٥٢(غوي , والب)٣/٣٤٣(جاء عند الواحدي   )١٠(
وجـاء عنـد . »قرابـة النكـاح :  أيI Æ Hقرابة النـسب, :  أيI Å H «): ٢٦٩(وجاء عند ابن قتيبة . »صهر 

ًأي, إناثـا : وذوات صهر... ذكور ينسب إليهم: أي: ذوي نسب:  قسم البشر إلى قسمين«): ٣/٢٧٩(الزمخشري 
 . والمصنف جمع بين الأقوال المذكورة»ن يصاهر به

, زاد المـسير )٣/٤٥٢(, تفسير البغوي )٤/٢١٥(, المحرر الوجيز )٤/١٥١(, النكت )٧/١٤٢(تفسير الثعلبي   )١١(
 . وعزاه البقية لعلي بن أبي طالب,, وعزاه الماوردي للكلبي)٣/٣٢٥(
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من لا قرابة :  والصهر]٢٣: سورة النساء[ I} |H: الآية إلى قوله] ٢٣: سورة النساء[
:  إلى قوله]٢٣: سورة النساء[ I` _ ~H: له, وهم خمسة وهو قوله

Ix wH) ٢٣: سورة النساء [)٢)(١. [ 
I Ø × Ö )٣(إن تركوه: يعني IÔ ÓHبدوه إن ع: يعني IÒ Ñ ÐH: قوله

Ú ÙH لأن )٦(, كأبي جهل)٥(ً, أو معينا للشيطان على االله)٤(ًكان معينا لكل عدو الله: أي ,
: , أو يريد بالظهير)٨(ً, أو معينا للمشركين على أن لا يوحدوا االله)٧(عبادة الأصنام معاونة للشيطان

   
I  |  {   z  y  x  w  v    u  t  s: قال تعالى  )١(

 _  ~  }  h  g  f       e  d  c  b  a    `   
  v  u  t      s  r  q  p  o  n  m  l      k  j  i

     ¨  §     ¦  ¥¤  £  ¢    ¡      �  ~  }  |  {  z      y  x  w
«  ª  ©H . 

 ً, وذكـره الثعلبـي مختـصرا)٩/٤٠١(, جـامع البيـان )٢/٤٤٠(قاله الضحاك وقتـادة ومقاتـل, تفـسير مقاتـل   )٢(
حرم مـن :  لأن ابن عباس قال, هو وهم: وقال, على ذلكة, واعترض ابن عطي)٣/٣٢٥(, زاد المسير )٧/١٤٢(

  : وقـال البغـوي). ٤/٢١٥(المحـرر الـوجيز : انظـر. ًالنسب سبع ومـن الـصهر خمـس, وجعـل الرضـاع نـسبا
وقـال ابـن كثـير . »حرم للنكاحالنسب من القرابة, والصهر الخلطة التي تشبه القرابة, وهو السبب الم:  الصحيح«
ً هو في ابتداء أمره ولد نسيب يتزوج فيصير صهرا «): ٣/٣١١( ٌ«. 

 ).٣/٤٥٢(, تفسير البغوي )٧/١٤٢(تفسير الثعلبي   )٣(

 .من الشياطين والكفار كما سيذكر المؤلف بعد ذلك: أي) ٤/٢١٥(, المحرر الوجيز )٢/٧٨(مجاز القرآن : انظر  )٤(

, )٣/٣٤٤(, تفـسير الواحـدي )٧/١٤٢(, تفسير الثعلبـي )٩/٤٠١(جامع البيان . يد بن جبيرقاله مجاهد وسع  )٥(
, وهـذا المعنـى رجحـه ابـن )٣/٣١٢(, تفسير القرآن العظـيم )٣/٣٢٥(, زاد المسير )٣/٤٥٣(تفسير البغوي 
 .جرير واختاره

.  أن أبـا جهـل هـو المـراد بالآيـة على,في روايته عن ابن جريج) ٩/٤٠١(, جامع البيان )٢/٤٤٠(تفسير مقاتل   )٦(
الدخيل مـن أسـباب : وانظر). ٣/٣٢٥(, زاد المسير )٣/٣٤٤(, تفسير الواحدي )٢/٤٦٤(تفسير السمرقندي 

 ).٢٤٥(التنزيل للأزهري 

 . ه للزجاجواوعز) ٣/٤٥٣(, تفسير البغوي )٣/٣٤٤(, تفسير الواحدي )٤/٧٣(معاني القرآن للزجاج   )٧(

كما في لـسان العـرب . والظهير على المعاني المتقدمة بمعنى المعين). ٣/٣٢٥(, زاد المسير )٢/٤٤٠(تفسير مقاتل   )٨(
 .» ظهر «مادة ) ٤/٥٢٥(
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: , أو الظهير)٣(ًمعينا على معصية االله: , يعني)٢( االلههم يد واحدة على إطفاء نور: , أي)١(الجماعة
ِظهرت به, إذا نبذته خلف ظهرك: المهين الملقى, من قولهم ُ)٤(.  

لكن مـن : أي IO N MH)٥(يعني على تبليغ الرسالة IL K J I HH: قوله
, أو جعـل )٧(ًإلى طاعته ومرضاته, بإنفاقـه طريقـا إلى الجنـة: أي IT S R Q PH )٦(أراد
I W V: قوله. )٨(ً وطريقا إلى جنته ومرضاته,ًره على دعائه اتخاذ المدعو سبيلا إلى لقاء ربهأج

XH ٩(ثــق بــاالله وتوكــل عليــه: الآيــة, أي(Ig f eH  بــدل مــنIvH 
)١٠(   

   
 ).٤(التحريم  Iv u t sH: ّ, ومثل له بقوله تعالى)٣/٢٨٠(الكشاف   )١(

 .المصدر السابق  )٢(

, معـاني )٩/٤٠١(جـامع البيـان : انظـر. بقعون للشيطان على معصية االله, وهو بمعنى ما س: جاء عند المفسرين  )٣(
 ).٣/٤٥٣(, تفسير البغوي )٤/٢٧(, تفسير السمعاني )٣/٣٤٤(, تفسير الواحدي )٤/٧٣(الزجاج 

, )٤/١٥٢(, تفسير الماوردي )٧/١٤٢(, تفسير الثعلبي )٩/٤٠١(تفسير الطبري : وانظر). ٣/٢٨٠(الكشاف   )٤(
وذكـره الراغـب في , )٣/٣٢٥(, وتفـسير ابـن الجـوزي )٣/٤٥٣(, تفـسير البغـوي )٤/٢٧(تفسير السمعاني 
 .»ظهر «مادة ) ٣١٨(المفردات ص

 ).٣/٣٢٦(, زاد المسير )٣/٤٥٣(, تفسير البغوي )٣/٣٤٤(, تفسير الواحدي )٧/١٤٢(تفسير الثعلبي : انظر  )٥(

 . , والمصادر السابقة)٩/٤٠٢(جامع البيان   )٦(

, )٣/٣٢٦(, زاد المـسير )٣/٤٥٣(, تفـسير البغـوي )٧/١٤٢(الثعلبـي , تفسير )٩/٤٠٢(جامع البيان : انظر  )٧(
ً بإنفاقه من ماله في سـبيل االله طلبـا IT S R Q PHوعلى ذلك فمعنى قوله ). ١٣/١٢(تفسير القرطبي 

 ولكن لا أمنع ,ًلا أسألكم لنفسي أجرا: لمرضاته وجنته, كما عند عامة المفسرين, وعليه فالاستثناء منقطع, والمعنى
: انظـر. والقول بأن الاستثناء منقطع قاله أهـل المعـاني. نفاق المال في طلب مرضاة االله واتخاذ السبيل إلى جنتهإمن 

 ).٣/١٦٤( القرآن للنحاس إعراب, )٢/٦٤٢(, معاني القرآن للأخفش )٢/٧٨(مجاز القرآن 

, وعلى ذلك فالاسـتثناء )٦/٤٦٥(, البحر المحيط )١٣/٤٢(, وتفسير القرطبي )٢/١٩٣(تفسير النسفي : انظر  )٨(
والأول أظهـر . إلا أجر من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا باتباع ديني IL K J I HHمتصل, والتقدير 

قـال ). ٦/٤٦٥(, وهو قول الجمهـور كـما ذكـر أبـو حيـان )٤/٢١٥(كما ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز 
ًم إليه أجرا إلا اتخاذ المدعو سبيلا إلى ربه بطاعته فذلك أجري, لا أسألكم على ما أدعوك: تقديره:  وقيل«: النسفي

 . ولعل هذا مراد المؤلف واالله أعلم»لأن االله يأجرني عليه 

 ).٢/١٩٤(, تفسير النسفي )٩/٤٠٢(جامع البيان   )٩(

   أ, و يجـوز أن يكـون مبتـد:I f  eH  إعـراب المـصنف, وجـاء في د المذكور عنعرابيلم أقف على الوجه الإ  )١٠(
Is Hًهو الذي خلق, ويجوز أن يكـون نـصبا عـلى إضـمار أعنـى, أي: ً الخبر, ويجوز أن يكون خبرا, أي َ :=  
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I s  rq  p  o  n H ١(سـبق تفـسيره في الأعـراف والبقـرة( .Iv u tH  

  لعلــم عــن االله فــإنهم يخبرونــك بعظمــة اســئل أهــل ا: , يعنــي)٢(ًاســئل بــالرحمن عارفــا بــه: أي
 IsH, أو )٤(ًإن سـألته وجدتـه خبـيرا: ً, أو فاسئل بسؤالك إياه خبيرا, يعني)٣(االله وقدرته

  مـن يخــبرك مـن أهــل الكتـاب عــن  Iv u tHاسـم االله مـذكور في الكتــب المتقدمـة 
ــرحمن ــولهم )٥(ال ــواب ق ــو ج ــي  Ib a ` _ ~H أو ه ــه[يعن ــسجود ل   , )٧)(٦(]بال
ًحـين قـال أبـو جهـل إن محمـدا  ]١١٠:الإسراء[ I_ ~ } | { zH:  جواب قولهأو هو

      )٩( باليــاء»ُيأمرنــا « قــرئو. )٨( وهــو يــدعو إلهــين فنزلــت الآيــة,يــزعم أن إلهــه واحــد
 ًا الخبر, أو يكـون خـبرI u  t H  مبتدأ, وI s Hفيتم الكلام على العرش, ويكون . أعني الذي خلق =

 ).٢/٢٦٤(, التبيان )٢/٢٠٧(البيان :  انظر.I o Hًهو الرحمن, أو بدلا من الضمير في : لمبتدأ محذوف أي

 .من البحث  )   (تقدم في سورة طه راجع ص  )١(

 يعـود عـلى أقـرب مـذكور » به «, وذلك أن الضمير في )٧/١٤٢(, تفسير الثعلبي )٩/٤٠٣(جامع البيان : انظر  )٢(
 .وهو الرحمن

   بمعنـى » بـه «ك تكون , وعلى ذل)١٣/٤٣(, تفسير القرطبي )٣/٢٨١(, الكشاف )٥٦٨(تأويل المشكل : انظر  )٣(
, معـاني )٤/٣(معـاني القـرآن للزجـاج :  وحكى ذلك جماعة من أهل اللغة انظر, أي أن الباء بمعنى عن»  عنه «

, نزهـة الأعـين النـواظر )١٤٤(, رصـف المبـاني )٢٨٤(الأزهيـة ) ٤١(, الجنى الداني )٥/٤٢(القرآن للنحاس 
 . العالم والعارفوعلى القولين السابقين فالمراد بالخبير). ٢١٠(

 .االله تعالى: , وعلى ذلك يكون المراد بالخبير)٣/٢٨١(الكشاف   )٤(

أن ) ٣/٣٣٥(ورجـح ابـن كثـير في تفـسيره . أهل الكتاب: , وعلى ذلك يكون المراد بالخبير)٣/٢٨١(الكشاف   )٥(
جوع إليـه, ولأنـه لا ينطـق عـن ًفأسأل عنه محمدا, واستدل بأن االله أمرنا عند التنازع بالر:  والمعنىالخبير محمد 

الهو. 

 .هُّ ولعل الصواب ما أثبت» بسجوده «في الأصل   )٦(

 ).٢/٥٤٤(تفسير السمرقندي   )٧(

. ]١١٠:الإسـراء [ I`_ ~ } | { zH, وذكره السيوطي في سبب نزول قولـه )٢/٤٤١(تفسير مقاتل : انظر  )٨(
لا نعرف الـرحمن إلا رحمـن : أنهم قالوا: فسرون, وذكر الم)٢/٤٦٣(, الاستيعاب )٥٢٩(لباب النقول ص: انظر

 كـان قبـل وفـاة − رحمن اليمامـة −ة م لأن أمر مسيل;ويبدو أنه بعيد. اليمامة, فأنكروا أن يكون من أسماء االله تعالى
 . بقليل والسورة مكيةالنبي 

  وقـرأ غيرهمـا بالتـاء . ًرا عـن النبـي  يعنيان الرحمن, أو على  لفظ الغيبة إخبا» يأمرنا «قرأ حمزة والكسائي بالياء   )٩(
  =, حجـة ابـن )٢/٣٣٤(, النـشر )٢٧٢(, المبـسوط )١٦٤(التيسير : انظر.  يعنون لما تأمرنا أنت يا محمد» تأمرنا «
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IcH ــي ًبعــدا:  أيIdH )١(قولــك: يعن ــمان)٢(ُ ــدين والإي ــه. )٣( عــن ال   I g: قول
l k j i hHـــي ـــصور:  وه ـــازل)٤(الق ـــازل )٦( والحـــصون)٥( والمن ـــي من   , أو ه

ــسيارة ــب ال ــر والكواك ــشمس والقم ــر)٧(ال ــاه في الحج ــد شرحن    Io n mH )٨(, وق
  شــمعة, :  ولم يقــلIoH:  وقــال, تــضيء لكــل شيء وتنــوره وتــصلحه)٩(الــشمس: يعنــي

  , )١٠(سراج الشمع لا يقدر عليه إلا الأغنياء والسراج أعم لأنـه يقـدر عليـه الغنـي والفقـيرإلأن 
   

 ).٢/١٤٦(, الكشف )٢/٢١٧(, معاني القراءات )٢٦٦ (هخالوي =

  .I |  {  HI d H:  القائل لهمُقولI c  Hجاء عند عامة المفسرين   )١(

, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٤٤(, تفسير الواحدي )٢/٤٦٤(تفسير السمرقندي : , وانظر)٩/٤٠٤(جامع البيان   )٢(
)٤/٢٨٤.( 

 ).٣/٤٥٣(, تفسير البغوي )٧/١٤٣(تفسير الثعلبي   )٣(

, )٤/١٥٣(, النكت )٧/١٤٣(, تفسير الثعلبي )٩/٤١٤(جامع البيان . قاله عطية العوفي والنخعي وأبو صالح  )٤(
 واسـتدلوا عليـه ,واختاره الطـبري. ًقصورا فيها حرس: , وذكره عامة المفسرين وقالوا)٣/٤٥٣( البغوي تفسير

 لأن الآيـة تنبيـه ,واعترض على هذا المعنى ابن عطيـة. قصور:  أي]٧٨:النساء[ I¶µ ´ ³ ² ±H: بقوله تعالى
أنها قصور في السماء يحـط مـن غـرض على أشياء مدركات تقوم بها الحجة على كل منكر الله أو جاهل به, فالقول ب

 ).٤/٢١٧(المحرر الوجيز : انظر. الآية

 ., وهي منازل الكواكب كما سيذكر المؤلف بعد ذلك)١٣/٤٤(تفسير القرطبي   )٥(

 .وعزاه لابن قتيبة) ٢/٥٢٦(زاد المسير   )٦(

ًواكب والنجوم بروجا  وسميت الك,الظهور: وأصل البروج).٣/٥٢(, تفسير البغوي )٥/١٠٣(تفسير الثعلبي   )٧(
:  وقـال,النجوم الكبـار I l H, واختار ابن كثير أن المراد بـ )٤/٧٣(معاني القرآن للزجاج : انظر. لظهورها

I z y x: وهو الأظهر, إلا أن تكون الكواكب العظام هي قصور الحرس فيجتمع القولان كما قال تعـالى
` | {H ]٣/٣٣٦(تفسير القرآن العظيم ] ٥: سورة الملك.( 

ًأي قـصورا ومنـازل  IE D C B AH «: مـن سـورة الحجـر) ١٦(قال المؤلـف في تفـسيره للآيـة   )٨(
 , والـسرطان, والجـوزاء, والثـور,الحمـل: ًوهي منازل الشمس والقمر الاثنـا عـشر برجـا وأسـماؤها. ًوحصونا
الـبروج هـي الـشمس : وقيـل.  والحـوت, والـدلو, والجـدي, والقوس, والعقرب, والميزان, والسنبلة,والأسد

 ).أ/١٤٣( صتبيان ال»والقمر والكواكب  العظام السيارة 

, زاد )٤/٢٩(, تفسير السمعاني )٣/٣٤٤(, تفسير الواحدي )٧/١٤٠(, تفسير الثعلبي )٩/٤٠٥(جامع البيان   )٩(
 ).ًسراجا(, وذكره عامة المفسرين على قراءة الجمهور بالتوحيد )٣/٣٢٦(المسير 

 .لم أقف عليه   )١٠(
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ً سرجا « قرئو ُ I v u t s: قولـه.  بالليـل: يعنـيIq pH )٢( يعني النجوم)١(»ُ
x wH جعلهـما : , يعنـي)٣( ويذهب النهار فيخلفه الليل,يذهب الليل فيخلفه النهار: أي
ٍذوي خلفه أي : , أي)٥(الذبتشديد الـ I| { z yH )٤(عقبة, يعقب هذا ذاك وذاك هذا: ِْ
 I� ~ }H )٩(يـذكر االله: , أي)٨(ذكرمـن الـ: , يعني)٧(, وبتخفيف الدال)٦(يتذكر ويتعظ

  .)١٠(يشكر نعمة االله عليه: أي
  : والمعنـــى)١١(/I¥ ¤H: هـــو مبتـــدأ والخـــبر I£ ¢H: قولـــه

   
ً  سرجا «هي قراءة حمزة والكسائي   )١( ُ  ).٢/٣٣٤(, النشر )٢٧٢(, المبسوط )١٦٤(التيسير : انظر.  بالجمع»ُ

, شرح )٢/١٤٦(, الكـشف )٢٦٦(, الحجـة لابـن خالويـه )٧/١٤٤(, تفسير الثعلبي )٩/٤٠٥(جامع البيان   )٢(
 ).٢/٤٤٦(الهداية 

, تفـسير )٤/١٥٤(, النكـت )٧/١٤٤(, تفـسير الثعلبـي )٩/٤٠٦(جـامع البيـان : انظر. قاله مجاهد وابن زيد  )٣(
قال بـه الفـراء , , وهو موافق لأهل اللغة)٣/٣٢٧(, زاد المسير )٣/٤٥٤(, تفسير البغوي )٣/٢٤٥(الواحدي 
, والنحاس )٣١٤(, وابن قتيبة  في تفسير غريب القرآن )٢/٧٩(, وأبو عبيدة في مجاز القرآن )٢/٢٧١(في معانيه 
 ).١٣/٤٥( وهو الأقو كما ذكر القرطبي في تفسيره ,, وكأن الطبري والثعلبي ذهبا إليه)٥/٤٥(في معانيه 

 ).٣/٢٨٢(الكشاف   )٤(

َ يذكر « بالتشديد مهورهي قراءة الج  )٥( َّ َّ , )٢٣٨(, الـوجيز )١٩٨(المبسوط : انظر.  بفتح الذال والكاف وتشديدهما»َ
 ).٢/١٤٧(, الكشف )٢/٢٥١(النشر 

 ).٢/١٤٧(, الكشف )٣/٣١٨(, تفسير الخازن )٣/٤٥٤(, تفسير البغوي )٧/١٤٤(ثعلبي تفسير ال  )٦(

َ يذكر «هي قراءة حمزة   )٧( ُ ْ , النـشر )٢٣٨(, الـوجيز )١٩٨(المبـسوط : انظر.  الكاف وتخفيفهماضم بإسكان الذال و»َ
)٢/٢٥١.( 

 ).٢/١٤٧(, الكشف )٣/٤٥٤(, تفسير البغوي )٧/١٤٤(تفسير الثعلبي   )٨(

 ).٢/١٤٧(, الكشف )٣/٣٤٥(تفسير الواحدي   )٩(

, تفـسير )٣/٤٥٤(, تفـسير البغـوي )٧/١٤٤(, تفسير الثعلبـي ٩/٤٠٦٩(, جامع البيان )١٨٤(تفسير مجاهد   )١٠(
 ).٣/٣١٨(الخازن 

, البحر )٢/٢٦٥(, التبيان )٤٩٠(عراب القرآن إ, مشكل )٣/١٦٦( القرآن للنحاس إعراب, )٢/٢٠٨(البيان   )١١(
  الجملــة الأخــيرة في آخــر الــسورة : , وفي الخــبر وجــه آخــر وهــو)٥/٢٦٢(, الــدر المــصون )٦/٤٦٩(المحــيط 

 I £  ¢H وقوله , :I§ ¦ ¥H انظر المصادر السابقة. وما بعده صفات للمبتدأ . 

 

  ] أ/٣٢ [
− 
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ــاد ــل العب ــرئ, و)١(أفاض ــاد « ق ّ عب ــد « و )٢(»ُ ــرئو I¥ ¤H )٣(»عبي ــاء ق ــضم الي    ب
ــشديد ــشين وبالت ــيم وال ــتح الم ــدا: أي I¨H )٤(وف ــشيا روي ًم ــال)٥(ً ــو ح ــي)٦(, وه   : , يعن

   )١٠)(٩( ولا بطـرين)٨( غـير أشريـن, والرفـق والتواضـع والخـشوع,)٧(يمشون بالسكينة والوقـار
I« ª ©H ١١(الـــسفهاء: أي(I® ¬H ًقـــالوا قـــولا ســـلاما: أي ً)١٢( ,  

ــي ــدقا: يعن ــول)١٣(ًص ــن الق ــدادا م ــم)١٤(ً وس ــن الإث ــه م ــسلمون في ــل)١٥(, ي ــالوا: , وقي       :ق
 وإلا فـالخلق ,وهذه الإضافة للتخصيص والتفـضيل: قيل). ٣/٤٥٤(, تفسير البغوي )٧/١٤٥(تفسير الثعلبي   )١(

ابني فلان ويخص بذلك الواحد من بنيه, وصديقي فـلان ويخـص واحـد :  وذلك كما يقول القائل,باد االلهكلهم ع
 .من أصدقائه

ّ عباد «هي قراءة اليماني . القراءة شاذة  )٢(  ).١٠٥(القراءات الشاذة لابن خالوية :  انظر»ُ

 ., وهي قراءة شاذة)٧/١٤٥(هي قراءة الحسن كما عند الثعلبي   )٣(

َّ يمشون «. راءة شاذةالق  )٤( َ البحـر المحـيط : وانظـر. لأبي عبد الرحمن الـسلمي والـيماني) ١٠٥(عزاها ابن خالويه . »ُ
 ).٢/٢٠٥( القراءات الشواذ إعراب, )٦/٤٦٩(

 ).٣/٣٢٧(زاد المسير   )٥(

 .يمشون هينين: أي) ٥/٢٦٢(, الدر المصون )٦/٤٦٩(البحر المحيط   )٦(

, )٣/٣٤٥(, تفـسير الواحـدي )٧/١٤٥( الثعلبي ير, تفس)٩/٤٠٧(, جامع البيان )١٨٤(تفسيره . قاله مجاهد  )٧(
 ).٣/٤٢٧(, زاد المسير )٤/٢٩(تفسير السمعاني 

 .» أشر «مادة ) ٤/٢٠(لسان العرب . المرح: الأشر  )٨(

 .» بطر «مادة ) ٤/٦٩(لسان العرب . الطغيان في النعمة: البطر  )٩(

 ).٣/٤٥٤(, تفسير البغوي )٧/١٤٥(تفسير الثعلبي : انظر  )١٠(

 ).٣/٤٥٤(, تفسير البغوي )٣/٣٤٥(, تفسير الواحدي )٤/١٥٤(, النكت )٢/٤٤١(تفسير مقاتل   )١١(

ًنسلم سلاما, ويجـوز :  والتقديرًايجوز أن يكون مصدر: أنه منصوب على أحد أمرينI ®  Hجاء في وجه نصب   )١٢(
, التبيـان في )٢/٢٩١( القـرآن للنحـاس إعراب: انظر. ا اللفظقالوا هذ:  لأن المعنى;)قالوا( بـ ًاأن يكون منصوب

 ).٥/٢٦٢(, الدر المصون )٤٩٠( القرآن إعراب, مشكل )٢/٢٦٥( القرآن إعراب

 .لم أقف عليه  )١٣(

, )٣/٤٥٤(, تفسير البغـوي )٤/١٥٥(, النكت )٧/١٣٤(, تفسير الثعلبي )٩/٤٠٨(جامع البيان . قاله مجاهد  )١٤(
 ).٢٧٠(وهو كذلك عن ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ) ١٣/٤٧( تفسير القرطبي ,)٣/٣٢٧(زاد المسير 

, زاد )٣/٤٥٤(, تفـسير البغـوي )٣/٣٤٥(, تفسير الواحـدي ٧/١٤٥٩(تفسير الثعلبي . قاله مقاتل بن حيان  )١٥(
 ).٣/٣٢٧(المسير 
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 نمت فيـه أو ,أن تدرك الليل:  البيتوتة)٢ (]عنىم[ I± °H: قوله. )١(وعليكم السلام
¿ I Á À )٤(ٌهذا وصف لهم بكثـرة الـصلاة في الليـل I´ ³ ²H )٣(لم تنم

ÂH ٨( ومنـه الغـريم)٧ (]هو مولع بأهله: يقال [)٦(ً لازما غير مفارق)٥(ًيعني هلاكا( IÄH 
: أي IÇHموضـع قـرار : أي IÆHمثـل بئـست : يعنـي IÅH)٩(جهـنم: يعنـي

   
, تفسير القـرآن )٣/٤٥٤(غوي , تفسير الب)٤/١٥٥(, النكت )٧/١٤٥(تفسير الثعلبي . قاله الحسن والضحاك  )١(

I  y  x  w  v  u  t  s  r      q  p  o: , وقالوا دليله قوله تعـالى)٣/٣١٤(العظيم 
zH ] بل هـو مـا بينـه المؤلـف مـن قـول مجاهـد ,ية السلام المعروفلآ والأكثر على أنه ليس المراد با]٥٥:القـصص 

 ولا يقولـون إلا , بل يعفون ويصفحون, يقابلوه بمثلهإذا سفه عليهم الجاهل بالقول السيء لم: ومقاتل, والمقصود
 لأن المؤمنين ,المراد السلامة لا التسليم: ً لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما, وإنما قالواًخيرا كما كان رسول االله 

لقرطبـي , تفـسير ا)٣/٤٥٥(, تفسير البغوي )٤/٢١٨(المحرر الوجيز : انظر. لم يؤمروا قط بالسلام على الكفرة
 ).٣/٣١٤(, تفسير القرآن العظيم )١٣/٤٧(

 .هُّ ولعل الصواب ما أثبت» يعنى «في الأصل   )٢(

, )٣/٣٢٧(, زاد المسير )٣/٤٥٥(, تفسير البغوي )٤/٣٠(, تفسير السمعاني )٣/٣٤٥(تفسير الواحدي : انظر  )٣(
 ).٤/٧٥(, وهو قول الزجاج كما في معانيه )١٣/٤٨(تفسير القرطبي 

 ).٣/٢٨٤(الكشاف : رانظ  )٤(

, زاد )٣/٤٥٦(, تفـسير البغـوي )٤/٣٠(, تفسير السمعاني )٢٧٠(, تفسير غريب القرآن )٢/٨٠(مجاز القرآن   )٥(
 ).٣/٢٨٣(, الكشاف )٣/٣٢٨(المسير 

, )٧/١٤٦(, تفـسير الثعلبـي )٢/٤٦٥(, تفسير الـسمرقندي )٩/٤١٠(, جامع البيان )٢/٤٤٢(تفسير مقاتل   )٦(
. ومنـه الغـريم: , وتمام القول عنـدهم)١٣/٤٩(, تفسير القرطبي )٣/٤٥٦(, تفسير البغوي )٤/١٥٥(النكت 

, معـاني )٢/٨٠(مجاز القرآن لأبي عبيدة : وانظر.  لكن بعد العبارة الفاصلة بين هاتين الجملتين,وقد ذكره المؤلف
 ).٥/٤٧(القرآن للنحاس 

ومما يقاربه ما جـاء عنـد .. مولع:  ثم جاء تفسيرها بقوله هو)يقال( بعد كلمة ًا ولعل هناك سقط,هكذا في الأصل  )٧(
 ولعله مراد » مولع به ,فلان مغرم بكذا أي لازم له:  يقال«: حيث قالا) ١٣/٤٩(, والقرطبي )٧/١٤٦(الثعلبي 

 .در السابقةاالمص: المؤلف انظر

كل غريم يفارق غريمه : قال الحسن.  وملازمته إياه, وإلحاحه على صاحبه,وسمي الغريم بذلك لطلبه حقه. تقدم  )٨(
 ).٣/٤٥٦(, تفسير البغوي )٧/١٤٦(تفسير الثعلبي . إلا جهنم

 ).٣/٣٤٥(, تفسير الواحدي )٧/١٤٦(, تفسير الثعلبي )٩/٤١٠(جامع البيان   )٩(
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ــزان)١(امــةموضــع إق   لم يكــن إنفــاقهم : أي IÍ Ì Ë Ê ÉH: قولــه. )٢(, وهمــا تميي
ــصية االله ــرئو IÏ ÎH )٣(في مع ــاءق ــضم الي ــشددا, ب ــاء م ــسر الت ــا)٤(ً وك ــن ,ً ومخفف    م

ــير وا ــارلإالتقت ــل)٥(قت ــع حــق االله: , وقي ــة, )٦(هــو من   , أو الإسراف هــو مجــاوزة الحــد في النفق
  النفقـة في غـير حـق, : سرافلإا: وقيـل. )٨(ممـا لا بـد منـه ينبغـي )٧ ([ ]التقـصير عـما : والتقتير

ًعدلا وسطا مقتـصدا معتـدلا : أي IÓ Ò Ñ ÐH )٩(الإمساك عن الحق: قتارلإوا ًً ً
   

, )٣/٣٢٨(, زاد المـسير )٣/٤٥٦(, تفـسير البغـوي )٤/٣١(, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٤٥(تفسير الواحـدي   )١(
 ).٢/٢٦٦( القرآن إعرابالتبيان في : وانظر

 ).٢/٢٦٦( القرآن إعراب, التبيان في )٣/١٦٧( القرآن للنحاس إعراب: , وانظر)٦/٤٧٠(البحر المحيط   )٢(

, النكـت )٧/١٤٧(, تفـسير الثعلبـي )٩/٤١١(جـامع البيـان . قاله ابن عبـاس ومجاهـد وقتـادة وابـن جـريج  )٣(
ــسير الواحــدي )٤/١٥٥( ــوي , ت)٣/٣٤٦(, تف ــسير البغ ــسير )٣/٤٥٦(ف ــك )٣/٣٢٨(, زاد الم ــلى ذل , وع

 .فالإسراف النفقة في المعصية وإن قل, ولا إسراف  في الخير وإن كثر

وا «. القراءة شاذة  )٤( ) ٦/٥١٤(للعلاء بن سيابه واليزيـدي, وعزاهـا أبـو حيـان ) ١٠٥(عزاها ابن خالويه . »ُ يقترِّ
 .لنافع وابن عامر

ِيقتروا(امر وأبو جعفر قرأ نافع وابن ع  )٥( ْ ِيقـتروا(بضم الياء وكسر التاء من أقتر, وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ) ُ ْ بفـتح ) َ
وا(الياء وكسر التاء من قتر, وقرأ عاصم وحمزة والكسائي  : انظر. بفتح الياء وضم التاء وكلها على التخفيف) َيقترُ

 ) .٤٦٦(, السبعة في القراءات )٢٦٦(ع , الحجة في القراءات السب)١٧١(, المبسوط )١٦٤(التيسير 

وقـد سـبق عـزوه لقائلـه .  في معنـى الإسراف   )(هذا القول في المراد بالتقتير مكمل للقـول الـوارد في الحاشـية   )٦(
 .ومصادره 

بي  وهو الثعل, ولعدم ورودها في المصدر المنقول عنه,ستقامة العبارة بدونهالاوالصواب حذفها . » لا «في الأصل   )٧(
 ., إلا أن يكون  مراده التقصير عما لا ينبغي التقصير عنه مما لا بد منه)٧/١٤٧(

, وعلى هذا القول فالمراد بـالإسراف )٣/٣٢٨(, زاد المسير )٣/٤٥٦(, تفسير البغوي )٧/١٤٧(تفسير الثعلبي   )٨(
 النفقـة في «: قـال القرطبـي. كثـير وهو اختيار الطبري والثعلبي والقرطبي وابن ,والتقتير ما كان في النفقة المباحة

صوفون منزهون عن ذلك, وإنما التأديب في هذه الآيـة و وهؤلاء الم,ٌالمعصية أمر قد حظرت الشريعة قليله وكثيره
ًهو في نفقة الطاعات في المباحات, فأدب الشرع فيها ألا يفرط الإنسان حتى يضيع حقـا آخـر, وألا يـضيق أيـضا  ً ُ

 الجـامع لأحكـام القـرآن »العـدل :  ويفـرط في الـشح, والحـسن في ذلـك القـوام, أي,ويقتر حتى يجيـع العيـال
)١٣/٤٩.( 

َفي روايته عن إبراهيم بن نشيط عن عمرو مولى غفرة حينما فسر ) ٩/٤١٣(, جامع البيان )٢/٤٤٢(تفسير مقاتل   )٩( ُ
ُإن لا تنفق في غير حق, ولا تمسك عن حق «:  فقال)القوام(   =, وهـو بمعنـى القـول )٤/٣١ (, تفـسير الـسمعاني»ُ
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: وسبب نزول هذه الآيات IG F E D C B AH: قوله. )١(ٍبين الإسراف والتقتير
إن :  فقـالوا لـه النبـي ًأن أناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا, وزنوا فأكثروا, ثم أتوا إلى

, )٢(الذي تدعو إليه لحسن, فإن أخبرتنا أن لعملنا الذي عملنا كفارة أسلمنا, فنزلت هذه الآيـات
ًأتيتك مستجيرا فأجرني حتى أسمع كلام االله, فقال لـه :  فقال أتى إلى النبي )٣(ًإن وحشيا: وقيل
 وقتلت النفس التـي حـرم االله, وزنيـت, إني أشركت باالله,: قد كثرت فماذا تريد? فقال : النبي 

I H G F E D C B A:  فنـزل قولـهفهل يقبل االله منـي توبـة? فـسكت النبـي 
Q P O N M L K J IH  فقـالإلى آخر الآيـات, فقرأهـا النبـي  :

ًأر شرطا عجيبا I x w v u t s r: , أنا في جوارك حتى أسمع كلام االله, فنزل قولـه)٤(ً
~ } | { z yH ]فتلاها النبي ]٤٨: لنساءسورة ا أراه شرط المشيئة, فأخاف :  عليه فقال

I y x w v u t: أن أكون ممن لا يشاء يا رسول االله, أنا في جوارك فنزل قوله
~ } | { zH ]الآية, فسر بذلك سرورا عظيما وأسلم]٥٣: سورة الزمر ً ً ََّ ُ)٥(.  

   
 .الأول الوارد في الآية =

 ).٧/١٤٧(تفسير الثعلبي : انظر  )١(

I £ ¢ ¡ �~ } | { z y x w v u t sرواه البخــاري, كتــاب التفــسير, بــاب   )٢(
« ª © ¨ § ¦¥ ¤H  ومسلم كتاب الإيمان, باب كون الإسلام يهـدم مـا )٤٨١٠(حديث رقم ,
لبـاب النقـول : , وانظـر)٦٥٨(, والواحـدي في أسـباب النـزول )١٢٢(قـم قبله وكذا الهجرة والحج, حديث ر

, )٤٢٥(, أسـباب النـزول للحميـدان )١٧٦(, والصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي )١٤٨(للسيوطي 
 ).٥٠٩(المقبول من أسباب النزول للأزهري 

طعيمـة بـن عـدي, وقيـل مـولى أخيـه الصحابي الجليل وحشي بن حرب الحبشي مولى بني نوفل, قيل كان مـولى   )٣(
مطعم, وهو قاتل حمزة قتله يوم أحد, وشارك في قتل مسيلمة, يكنى أبا دسمة, شهد اليرمـوك ثـم سـكن حمـص 

 ).٦/٣١٥(, الإصابة )٥٤٤٩(, أسد الغابة )٤/١٢٤(الاستيعاب : انظر. ومات بها

 . Ih g f e d c bH: مراده بالشرط هو قوله تعالى  )٤(

, وأخرجـه )٩/٤١٨( مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأبي سعيد الخدري كـما في جـامع البيـان هذا الخبر  )٥(
فه الـسيوطي ّ, وضـع)١١٤٨٠(رقم ) ١١/١٩٧(, ورواه الطبراني في الكبير )٢٧٨(الواحدي في أسباب النزول 

, وقـال ابـن )٧/١٠١( مجمـع الزوائـد »فه الـذهبي ّ فيه أبين بن سفيان ضع«: , وقال الهيثمي)٥/٦٢٠(في الدر 
سلامه غير هـذا, إ وفي هذا الحديث المذكور نظر, وهو بعيد الصحة والمحفوظ في «: الجوزي بعد ذكره لهذا السبب
  =, )٤/٣٣(, وقال السمعاني في تفسيره )٣/٣٢٥( زاد المسير » وأسلم من غير اشتراط ,وأنه قدم مع رسل الطائف
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IU T SH ١(الشرك والقتل والزنا: يعني( IW VHاء الإثمجز:  يعني)أو )٢ 
, يعني )٥(ً مشددا»ّ يضعف « قرئ وI[ Z YH )٤( في جهنمًياواد: , وقيل)٣(عقوبته

 في العذاب ًاُيزاد عذاب شركه بإيذائه واستهزائه على عذابه بالقتل والزنا, والخلود في النار مؤبد
ًيبدل بالشرك إيمانا, وبالزنا : أي Im l k j iH: قوله. )٦(والهوان
هذا يكون : وقيل. )٧(ًو النكاح, وبالقتل الشهادة, وبالمعصية طاعة, وبالإنكار معروفا وه;ًإحصانا

   
ية مكية, ووحشي إنما أسلم بعد غزوة حنين والطائف في آخر عهـد لآ اً وهذا مستبعد  جدا, لأن«: قال أهل العلم =

, الاسـتيعاب في بيـان )٢٤٥(الـدخيل مـن أسـباب التنزيـل للأزهـري : وانظر. وعليه فهو ضعيف. »  النبي 
 ).٢/٢٠(الأسباب 

 ).٢/٤٦٦(تفسير السمرقندي   )١(

, )٣/٤٥٧(, تفـسير البغـوي )٤/٣٣(معاني , تفسير الـس)٣/٣٤٦(, تفسير الواحدي )٢/٤٤٢(تفسير مقاتل   )٢(
هـذا أشـبه بظـاهر «: وقال ابـن كثـير.  وذكر نحوه عامة المفسرين,وعزاه الواحدي للفراء, والبغوي لابن عباس

 ).٣/٣١٥( تفسير القرآن العظيم »الآية

 تفـسير الـسمرقندي :, وانظـر)٢٧٠(, وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن )٢/٨١(قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن   )٣(
, تفـسير البغـوي )٤/٢٢٠(, المحرر الوجيز )٣/٣٤٦(, تفسير الواحدي )٧/١٤٩(, تفسير الثعلبي )٢/٤٦٦(
 ).٣/٣٢٩(, زاد المسير )٣/٤٥٧(

, تفسير )٩/٤١٧(, جامع البيان )٢/٤٤٢(تفسير مقاتل . قاله مجاهد ومقاتل وعبد االله بن عمرو وقتادة وعكرمة  )٤(
 الوجيز ر, المحر)٤/٢٣(, تفسير السمعاني )٤/١٥٨(, النكت )٣/٣٤٦( تفسير الواحدي ,)٧/١٤٩(الثعلبي 

 ).٢/٣٢٩(المسير  , زاد)٣/٤٥٧(, تفسير البغوي )٤/٢٢٠(

 .للحسن وأبي جعفر وابن كثير) ٦/٤٧٢(عزاها أبو حيان   )٥(

  : حيث جـاء عنـدهما في قولـه) ٤/٢٣(, والسمعاني )٤/١٥٨(ي دلم أقف على نصه لكنه بنحو ما ورد عند الماور  )٦(
 I ]  \  [    Z  Y Hةأنه يجمع عليه عقوبات الكبائر التي ارتكبها مجتمع. 

, )٩/٤١٨(جـامع البيـان : انظر. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والسدي والضحاك وابن زيد  )٧(
, تفـسير )٤/٣٤(سير الـسمعاني , تف)٣/٣٤٦(, تفسير الواحدي )٤/١٥٨(, النكت )٧/١٥٠(تفسير الثعلبي 

 ; وعلى هذا القول يكون التبديل في الدنيا.)١٣/٥٢(, تفسير القرطبي )٣/٣٣٥(المسير  , زاد)٣/٤٥٨(البغوي 
 لأن «: وقـال) ٩/٤٢٠(حيث يبدلهم االله بقبائح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام, ورجحـه الطـبري 

ا كانت عليه من القبح, وغير جائز تحويل عين قد مضت بـصفة إلى خـلاف الأعمال السيئة قد كانت مضت على م
 ما كانت عليه إلا بتغييرهما عما كانت عليه من صفتها في حال أخر«. 
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 I| { z y xH.  بتوحيده)١(في الآخرة يبدل االله سيئات المؤمن إذا غفرها له حسنات
  .)٣(تأكيد بالمصدر I|H و .)٢(ًيرجع إلى االله مرجعا يقبله منه: أي
   

 ورجحه الثعلبي والقرطبـي وابـن كثـير , وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وعمرو بن ميمونقال به سلمان   )١(
 وهـو حيث استدلوا عليه بالحـديث الـوارد في الـصحيح ;قوة ما استدلوا به ل;وغيرهم, وهو الراجح) ٣/٣٣٩(

ً إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة, وآخر أهل النار خروجا منها, رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال«: قوله  ً :
 وكذا كذا وكذا, عملت يوم كذا: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها, فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال

لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعـرض عليـه, . نعم:  فيقول ?وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا
 كتـاب , رواه مـسلم.» قـد عملـت أشـياء لا أراهـا ههنـا ,رب:  فيقول.فإن لك مكان كل سيئة حسنة: فيقال له

 وفيه أحاديث وآثار تفيد مـا أفـاده الحـديث, ذكـر .)١٩٠(الإيمان, باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها, حديث رقم 
 كـما أن .» وصحت به الآثار المروية عـن الـسلف , ثبتت السنة بذلك« :ّبعضها ابن كثير في تفسيره صدرها بقوله

  فكيف يكون جزاؤهم تبـديل , الشرك إلى محاسن الإسلامئية لمن بدل حاله فتاب وأقلع عن مساولآالتبديل في ا
 !. مع أن حالهم قد تبدلت وتغيرت?−كما في القول الأول−حالهم 

 ).٣/٣٣١(زاد المسير   )٢(

 ).١٣/٥٣(, تفسير القرطبي )٣/١٦٩( القرآن للنحاس إعراب, )٢/٢٠٩(البيان   )٣(
 : فكان مما قالوا,ًذكر المفسرون أقوالا واجتهادات في التفريق بين هذه التوبة والتي قبلها

ّ فكأنه بين أن من تاب من المشركين وآمن وعمـل ،ين, والسابقة لأصحاب رسول االله أن هذه الآية للمشرك−١  
ًصالحا فإن االله فاعل به مثل الذي فعل بمن تاب وآمن وعمل صالحا قبـل نـزول الآيـة مـن أصـحاب النبـي  ً .

 ).٩/٤٢٠(جامع البيان 
 أي ;ًالزنا والقتل, يعني من آمن وعمل صـالحاية في التوبة عن غير ما سبق ذكره في الآية الأولى من لآأن هذه ا−٢  

مـن تـاب مـن الـشرك :  فقد فضلهم االله على من قاتل النبي واستحل المحارم, ومعنـى الآيـة,ممن لم يقتل ولم يزن
ً أي يعـود إلى االله بعـد المـوت متابـا حـسنا ; فإنه يتـوب إلى االله;ًوعمل صالحا ولم يكن من قبيل الذين زنوا وقتلوا ً

, تفـسير البغـوي )٤/٣٥(, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٤٧(تفسير الواحـدي : انظر.  غيره ممن قتل وزنايفضل على
 ).١٣/٥٣(, تفسير القرطبي )٣/٤٥٩(
 أو يكـون . فليتـب لوجـه االله;من أراد التوبة وعـزم عليهـا: أن هذه الآية في التوبة عن جميع السيئات, والمعنى−٣  

, تفـسير البغـوي )٤/٣٥(تفـسير الـسمعاني .  وثوابه منـه, ومصيره إليه,االلهمن تاب فليعلم أن توبته إلى : معناها
 ).١٣/٥٣(القرطبي : , وانظر)٣/٤٥٩(
لقـد :  كما يقال لمن يستحسن قولـه;ٍمن تاب فقد استمسك بأمر وثيق:  والمعنى,أن هذه الآية تأكيد لأمر التوبة−٤  

ٌقلت يا فلان قولا, فهو مدح للتائب  ).٤/٢٢١(المحرر الوجيز . ً
 ).١٣/٥٣(تفسير القرطبي . ًأن الآية الأولى في المشركين, ثم عطف عليه من تاب من المؤمنين وعمل صالحا−٥  
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, أو )٢(, أو الـشهادة الكاذبـة)١(لشرك بـااللههو ا: قيل I~/a ` _ H: قوله
, )٩( وشـبهما)٨( والمهرجـان)٧)(٦( مـن الـشعانين)٥(, أو أعياد المشركين)٤(,أو الغناء)٣(مجالس الباطل

     , )١١(شتم الكفـار للمـؤمنين: يعني Id c bH )١٠(وصف الشيء بخلاف ما هو به: والزور
, النكـت )٧/١٥١(, تفـسير الثعلبـي )٩/٤٢٠(, جامع البيـان )٢/٤٤٣(تفسير مقاتل . قاله مقاتل والضحاك  )١(

وإليـه ذهـب أكثـر المفـسرين كـما ذكـر , )١٣/٥٤(, تفـسير القرطبـي )٣/٣٤٨(, تفسير الواحـدي )٤/١٥٩(
 . ولا كذب فوق الشرك باالله, الكذب: لأن الزور معناه;الواحدي والسمعاني

, )٣/٣٤٨(الواحـدي و, )٧/١٥١(الظاهر أن مراده  شهادة الزور, وهو قول علي بن أبي طلحة كما عند الثعلبي   )٢(
كذب, وهو قول ابن جريج في الآية كما عنـد  وقد يكون مراده ال.)٣/٣٣١(, وابن الجوزي )٣/٤٥٩(والبغوي 

 .جمهور المفسرين

 ).٢/٤٣٤(وعزاه لقتادة, تفسير العز بن السلام ) ٧/١٥١(تفسير الثعلبي   )٣(

, النكــت )٧/١٥١(, تفــسير الثعلبـي )٩/٤٢٠(جــامع البيـان . بـن الحنفيـةا وإليــه ذهـب محمــد ,قالـه مجاهـد  )٤(
, تفسير العـز بـن عبـد )٣/٣٣١(, زاد المسير )٤/٢٢٢(ر الوجيز , المحر)٤/٣٥(, تفسير السمعاني )٤/١٥٩(

 ).١٣/٥٤(, تفسير القرطبي )٢/٤٣٤(السلام 

, )٣/٤٥٩(, تفـسير البغـوي )٤/٣٥(, تفسير السمعاني )٧/١٥١(تفسير الثعلبي . قاله مجاهد والربيع بن أنس  )٥(
 ).٣/٣٣١(زاد المسير 

ومهم, يحتفل فيه بذكر دخول المسيح بيت المقـدس, وهـو الـذي عيد مسيحي, يكون أول أحد في ص: الشعانين  )٦(
, اقتضاء الـصراط )١/٤٨٥(المعجم الوسيط : انظر. ُذكر في شروط عمر وكتب الفقه ألا يظهروه في دار الإسلام

 ).٢١٣(المستقيم 

 ).٨/٢٧٣٧(وهو في تفسير ابن أبي حاتم . وعزاه لابن سيرين) ٤/١٥٩(النكت   )٧(

 الحيـاة أو الـروح, : ومن معانيها)جان( الشمس, و: ومن معانيها)مهر( :يد للفرس, وأصله كلمتانع: المهرجان  )٨(
 ومهرجـان , كمهرجان الأزهار,ًوهو احتفال الاعتدال الخريفي يقام ابتهاجا بحادث سعيد أو إحياء ذكر عزيزة

 ).٢/٨٩٠(, المعجم الوسيط )٢/٥٨٣(المصباح المنير : انظر..... الشباب

. ً تمويه الباطل بما يوهم أنه حق, فكل ميل عن الحق يعد زورا: لأن الزور;يع هذه الأقوال داخله في معنى الزورجم  )٩(
ًالذين لا يشهدون شيئا من الباطل شركا ولا غناء ولا كذبا ولا غيره, وكل ما لزمه اسم الزور «: لذا قال الطبري ً ًً; 

ٌ; فلا ينبغي أن يخص من ذلك شيءالزورلأن االله عم في وصفه إياهم أنهم  لا يشهدون  لا بحجة يجب التسليم لها إ ُ
 ألا وقول الزور وشهادة الـزور «:  لقوله ;أما شهادة الزور فهي أول ما يدخل في هذه الآية. » من خبر أو عقل

 ).٥٩٧٦( الوالدين من الكبائر, حديث ق باب عقو,أخرجه البخاري, كتاب الأدب. »

 ).٣/٣١٩(, تفسير الخازن )٣/٤٥٩(, تفسير البغوي )٧/١٥١(, تفسير الثعلبي )٩/٤٢١(جامع البيان   )١٠(

  =, النكـت )٧/١٥١(, تفسير الثعلبي )٩/٤٢١(, جامع البيان )٢/٤٤٣(تفسير مقاتل : انظر. قاله مجاهد ومقاتل  )١١(

 

  ]ب/٣٢[
− 
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 )٤(, أو معرضـين عنـه)٣(ُحلـماء: أي, )٢(كريمة أنفسهم: يعني If eH )١(أو مجالس اللهو
: يعنـي )٧(وعظـوا: أي Ij i hH :قوله .)٦(القتال بآية منسوخ هو :قيل .)٥(وصفوحين
      ,)١٠(لم يقيمـوا: أي Iq p o n mH )٩(بـالقرآن: يعنـي Il kH )٨(المؤمنين

 ).٣/٤٥٩(, تفسير البغوي )٤/١٦٠( =

كـل سـقط :  واللغـو هـو.)٣/٤٥٩(تفسير البغـوي , )٧/١٥٢(, تفسير الثعلبي )٢/٤٦٧(تفسير السمرقندي   )١(
جامع : انظر.  فيدخل فيه الشتم واللهو والغناء وغيره مما يقاربه;وباطل من القول والفعل, ويطلق على ما يستقبح

 ).١٣/٥٤(, تفسير القرطبي )٤/٢٢٢(, المحرر الوجيز )٩/٤٢٢(البيان 

  , وعـزاه الـسمرقندي )٤/٣٥(, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٤٨(, تفسير الواحـدي )٢/٤٦٧(تفسير السمرقندي   )٢(
 ).٢٧٠(لابن قتيبة وهو في تفسير غريب القرآن 

 .وعزاه لابن السائب) ٣/٣٣٢( ير, زاد المس)٢/٤٦٧(تفسير السمرقندي   )٣(

 ).٢/٤٤٣ (هالمصدران السابقان وعزاه ابن الجوزي لمقاتل وهو في تفسير  )٤(

, تفــسير البغــوي )٧/١٥٢(, تفــسير الثعلبــي )٩/٤٢١( جــامع البيــان ,)١٨٤(تفــسيره : انظــر. قالــه مجاهــد  )٥(
 ).١٣/٥٤(, تفسير القرطبي )٣/٤٥٩(

 وهـذا القـول أخرجـه الطـبري عـن الـسدي ،]٥:التوبـة [ I� ~ } |H: وهـي قولـه تعـالى  )٦(
سخ أن االله نـ:  مـراد الـسدي «: قال ابن جريـر). ٣/٤٥٩(, والبغوي )٧/١٥٢(, وإليه عزا الثعلبي )٩/٤٢٢(

ّ وأمـرهم إذا مـروا ,]٥:التوبـة [ I� ~ } |H: ذلك بأمره للمـؤمنين بقتـال المـشركين بقولـه
 والنـسخ في  .»أن يغـيروه  −  الذي هو معـصية − أن يقاتلوا أمراءه, وإذا مروا باللغو−  الذي هو الشرك − باللغو

 سمعوا من  الكفـار الـشتم والأذ  أنهم إذا:−على هذا القول− لأن من صفات عباد الرحمن ;هذه الآية غير ظاهر
 أو في حـال دعـوتهم , فـإن هـذا قـد يكـون في حـال ضـعف;أعرضوا وصفحوا, ولا يعني ذلك عدم جهـادهم

 وهو قـول الجمهـور , وعليه فالآية محكمة, فلا وجه للنسخ هنا; أو غير ذلك من الأسباب,وترغيبهم في الإسلام
 ). ١٢٣ (كما في صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ

 ).٣/٣٣٢(, زاد المسير )٣/٣٤٨(, تفسير الواحدي )٢/٤٦٧(تفسير السمرقندي   )٧(

 ).٣/٣١٨(تفسير القرآن العظيم   )٨(

 ).٣/٣٣٢(, زاد المسير )٣/٣٤٨(, تفسير الواحدي )٢/٤٦٧(تفسير السمرقندي   )٩(

:  والمعنـى.)٤/١٦٠(, النكت )٧/١٥٢(, تفسير الثعلبي )٢/٢٣٦(, معاني القرآن للفراء )٢/٨٢(مجاز القرآن   )١٠(
ّأنهم إذا سمعوا آيات االله لم يثبتوا ولم يقيموا على حـالتهم الأولى كـأنهم لم يـسمعوا ولم يـروا وإن لم يكونـوا خـروا 

إذا سمعوا كـلام االله لم يـصموا :   إنما المعنى;ٌّوليس ثم خر هنا. السقوط على غير نظام وترتيب: والخر هو. ًحقيقة
فـالمراد وصـف .  وقعد يشتمني, وليس هناك قيـام ولا قعـود,قام يبكي: موا عنه, ونظير ذلك في اللغةعنه ولم يع

ًالمؤمنين بخلاف حال الكفار الذين إذا سمعوا آيات االله لم تؤثر فيهم ولم تغيرهم وخروا صما وعميا   = وخر الكـافر ,ً
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بل سمعوها  ;)٣( لم يروهاي وعم, عنها كأنهم صم لم يسمعوها)٢ (]ولم يتغافلوا[, )١(ولم يقعوا عليها
  .)٥( راعية)٤( ]         [ وأبصار ,واعية ]       [ بآذان 

ر IzHمـن نـسائنا : يأ Iy x w vH: قولـه  )٦( بـألف عـلى الجمـعئُـوق
I| {H ــرئو ــرات « ق ــي. )٧(»ّ ق ــا: يعن ــه أعينن ــر ب ــا تق ــؤمنين : , أي)٨(م   صــالحين م

, )١١( لأنـه يعنـي أعـين المتقـين; الأعـينّ ونكر.)١٠(ُّ, تقر بهم أعيننا في الدنيا والآخرة)٩(مطيعين الله
   

, تفـسير )٣/٣٣٢(, زاد المـسير )٩/٤٢٩(جـامع البيـان : انظـر. عبارة عن إقامته على كفره واستمرار إعراضـه =
 .بتصرف ) ٣/٣١٨(, تفسير القرآن العظيم ١٣/٥٤٩(القرطبي 

ــسمرقندي   )١( ــي )٢/٤٦٨(تفــسير ال , تفــسير البغــوي )٣/٣٤٨(, تفــسير الواحــدي )٧/١٥٢(, تفــسير الثعلب
ًلم يقعوا ولم يسقطوا عليها صما وعميا:  والمراد.)٣/٤٥٩(  .وهو السقوط  ;ُّ ففسر الخر هنا بمعناه,ً

 . والصواب ما أثبته كما في المصادر المنقول عنها » تغافلوا «في الأصل   )٢(

, تفــسير البغــوي )٤/٣٦(, تفــسير الــسمعاني )٣/٣٤٨(, تفــسير الواحــدي )٢/٤٦٨(تفــسير  الــسمرقندي   )٣(
 ) .٢٧٠(, وعزوه لابن قتيبة وهو في تفسيره )٣/٣٣٢(, زاد المسير )٣/٤٥٩(

 . ولعل الصواب حذفها لاستقامة العبارة والمعنى بدونها» غير «في الأصل   )٤(

 ).٣/٢٨٧(الكشاف : انظر  )٥(

 بألف عـلى الجمـع, وقـرأ أبـو بكـر وأبـو عمـرو وحمـزة » ذرياتنا «هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وحفص   )٦(
 ).٢/٢٥١(, النشر )١٩٩(, المبسوط )١٦٤(التيسير : انظر. بغير ألف) وذريتنا(والكسائي 

القـراءات : انظـر. وهي قراءة أبي هريرة وأبي الدرداء وابن مسعود, ورواه أبو هريرة عـن النبـي , القراءة شاذة  )٧(
 ).٢/٢٠٧( القراءات الشواذ إعراب, )٦/٤٧٤(, البحر المحيط )٢/١٧٤(, المحتسب )١٠٥(الشاذة 

 ).٩/٤٢٤(جامع البيان   )٨(

, وأخرج ابن جرير نحوه عن ابن عباس والحسن وابن جريج )٧/١٥٢(ثعلبي , تفسير ال)٩/٤٢٤(جامع البيان   )٩(
 .وابن زيد

ولا . قـرة عـين في الـدنيا: , وعن الحـسن)٣/٣٣٢(في روايته عن ابن عباس, زاد المسير ) ٩/٤٢٤(جامع البيان   )١٠(
تفـسير البغـوي , )٤/٣٦(تفـسير الـسمعاني . شيء أقر لعين المؤمن من أن ير زوجتـه وأولاده مطيعـين الله 

 إن الإنسان إذا بورك في مالـه وولـده قـرت «: وقال القرطبي في تفسيره للآية. )٣/٣٣٢(, زاد المسير )٣/٤٥٩(
عينه بأهله وعياله, حتى إذا كانت عنده زوجة اجتمعت له فيها أمانيه من جمال وعفة ونظر وحوطـة, وإذا كانـت 

 ; لم يلتفـت إلى زوج أحـد ولا إلى ولـده;ئف الـدين والـدنياعنده ذرية محافظون على الطاعة, معاونون عـلى وظـا
 تفـسير القرطبـي »فتسكن عينه عن الملاحظة, ولا تمتد عينه إلى ما تر, فذلك حين قرة العين, وسـكون الـنفس 

)١٣/٥٥.( 

  =أمـا التنكـير فلأجـل :  فنكر وقلل? قلـتI |  { H :لم قال:  فإن قلت«: , ونصه)٣/٢٨٨(الكشاف   )١١(
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ــصدرا ــا م ــرة لكونه ــد الق ــم: أي I� ~ }H)١(ًووح ــد به ــة يهت   : , أي)٢(أئم
ــا العلــم والــصلاح ــا : مــصدر يقــوم مقــام الجمــع كالرســول, أي I�H و;)٣(ارزقن ًأم إمام َّ  

  الـــدرجات :  أيI¤ £H )٥(يعنـــي أهـــل الـــصفة I¢H )٤(ًكقـــام قيامـــا
  المكــان العــالي : , والغرفــة)٨(, أو هــي غــرف الجنــة)٧( الجــنس, ووحــد لإرادة)٦(في الجنــة

   
 لأنـه ; دون عيـونI| H :وإنما قيـل..  لأن المضاف لا سبيل إلى تنكيره إلا بتنكير المضاف إليه;قرةتنكير ال =

 ;نها أعين خاصـةإ :I| Hويجوز أن يقال في تنكير .. أراد أعين المتقين وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم
 .علمأ وهذه الجملة الأخيرة هي مراد المؤلف واالله .»وهي أعين المتقين 

, تفـسير الثعلبـي )٩/٤٢٥(, جـامع البيـان )٣/١٦٩( القرآن للنحاس إعراب, )٣/٢٣٦(معاني القرآن للفراء   )١(
 لأن ;الـبرد: ُّوالقر, ّ يحتمل أن تكون من القرار, ويحتمل أن تكون من القر وهو الأشهرI { H و .)٧/١٥٣(

أقـر االله عينـك : خن, ومن هذا يقـالاالحزن س ودمع ,العرب تتأذ بالحر وتستريح إلى البرد, ودمع السرور بارد
, زاد )٤/١٦١(النكـت : , وانظـر)١٣/٥٦(, تفـسير القرطبـي )٤/٢٢٢(المحرر الوجيز . وأسخن عين العدو

 .» قر «مادة ) ٥/٨٢(, لسان العرب )٣/٣٣٢(المسير 

, تفسير البغوي )٣/٣٤٩(, تفسير الواحدي )٧/١٥٢(, تفسير الثعلبي )٩/٤٢٥(جامع البيان . قاله ابن عباس  )٢(
)٣/٤٥٩.( 

 فإنهم إن كانوا على صلاح وهداية فحينئذ يقتدي بهم المتقون فيـصير ;هذا بيان بأنهم طلبوا ذلك للدين لا للرئاسة  )٣(
. ً وذهب البعض إلى أنه لا بأس بطلب الرئاسة والإمامة في الدين إن كان الداعي متقيـا وقـدوة,ًأحدهم إماما لهم

 ).١٣/٥٦(, تفسير القرطبي )٤/٢٢٢(, المحرر الوجيز ٤/٣٦٩(عاني تفسير السم: انظر

, )١٣/٥٦(, تفـسير القرطبـي )٣/٤٥٩(, تفـسير البغـوي )٧/١٥٢(, تفسير الثعلبـي )٩/٤٢٥(جامع البيان   )٤(
ًأم فـلان فلانـا إمامـا مثـل الـصيا:  أن الإمام مصدر, يقـال:, وبيانه)أئمة(دون ) ًإماما (:وذكروه في سبب قوله ً ٌ م ّ

¿ I Â Á À:  كما في قولـه تعـالى» أئمة «أراد : وقيل. ي الكوفةيوالقيام, وهذا عزاه الطبري لبعض نحو
Æ Å Ä ÃH ]ــه,  ]١٦:الــشعراء ــو :  أي]٧٧:الــشعراء[ I¶ µ ´ ³ ² ± °H: وقول ــداء, وه أع
معـاني القـرآن , )٢/٢٣٦(معاني القـرآن للفـراء : انظر.  وعزاه الطبري لبعض أهل البصرة,مذهب الفراء والأخفش

 ). ٥/٢٦٦(, الدر المصون )٢/١٦٥(, الإملاء )٢/٢٦٧(, التبيان )٢/٢١٠(, البيان )٢/٦٤٣(للأخفش 

ــه  )٥( ــن قول ــداء م ــسابقة ابت ــصفات ال ــل ال ــراد أه ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © I ª: الم
¯ ® ¬ «H إلى قولـه :I } | { z y x w v u t s

¡ � ~H . 

الدرجة الرفيعة في : قالوا) ١٣/٥٦(, تفسير القرطبي )٣/٤٦٠(البغوي , تفسير )٧/١٥٣(تفسير الثعلبي : انظر  )٦(
 .الجنة

 .الغرفات) الغرفة (, على أن المراد بـ )٣/٢٨٨(الكشاف   )٧(

 ).٣/٣٣٢(وعزاه لمقاتل, زاد المسير ) ٣/٣٤٩(تفسير الواحدي   )٨(
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 HَنْوَقـْلَيَوI  )٣(عـلى طاعـة االله: أي I¦ ¥H )٢( اسم من أسـماء الجنـة:, أو الغرفة)١(الحسن
 بضم الياء وفـتح الـلام وتـشديد القـاف مـن قرئ, و)٤(بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف

ً أي يحيي بعـضهم بعـضا بالـسلام, ويرسـل الـرب I©H )٦(في الجنة:  أيI¨H )٥(اللقاء
ــسلام ــيهم بال ــون)٧(إل ْ, أو يعط ــسلامة)٨(ُ ــه.  وال  IµH وI» º ¹ ¸ ¶ µH: قول

 ?)١١( أو ما يعبأ بعذابكم إن شـكرتم وآمنـتم?)١٠(ما يصنع بكم: , أي)٩(متضمنة معنى الاستفهام
 وإنـما خلقكـم , في عدمكم ولا منفعة له بكم إذ خلقكم, ولا مضرة عليه,لأنه لا حاجة به إليكم
ــدوه ــدوه وتوح ــه;)١٢(لتعب ــذاريات[ Ih g f e d cH:  لقول ــورة ال       ]٥٦: س

 ).٣/٤٦٠(المصدران السابقان, تفسير البغوي   )١(

, تفـسير )٣/٣٣٢(زاد المـسير لابـن الجـوزي : , وانظـر)٦/٤٧٤(, البحـر المحـيط )٤/٢٢٣(المحرر الـوجيز   )٢(
 .الجنة كما قال ابن عباس:  وعلى ذلك يكون المراد بالغرفة,)١٣/٥٦(القرطبي 

 ).٣/٤٦٠(, تفسير البغوي )٤/٣٦(, تفسير السمعاني )٤/١٦٢(, النكت )٢/٤٦٨(تفسير السمرقندي   )٣(

َ يلقـون «وأبي بكـر عـن عاصـم هي قراءة حمزة والكسائي   )٤( َْ , النـشر )٢٧٢(, المبـسوط )١٦٥(التيـسير : انظـر. »َْ
)٢/٣٣٥.( 

َّ يلقون «هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وحفص عن عاصم   )٥( َ  . المصادر السابقة»ُ

 ).٣/٣١٩(, تفسير القرآن العظيم )٢/٤٦٨(تفسير السمرقندي   )٦(

 .وعزاه لابن عباس) ٣/٣٣٢(وعزاه للكلبي, زاد المسير ) ٣/٤٦٠(, تفسير البغوي )٣/٣٤٩(تفسير الواحدي   )٧(

 الكـشاف » يعطون التبقية والتخليد مع السلامة عـن كـل آفـة «:  وهو عند الزمخشري,يظهر من النص عدم تمامه  )٨(
 . السلامة من الآفاتI   ªH و,البقاء الدائمI ©  Hعلى أن المراد بـ ). ٣/٢٨٩(

 ).٦/٢٤٢(, أضواء البيان )٣/٢٨٩(, الكشاف )٢/٢٣٦(عاني الفراء م  )٩(

, تفـسير الواحـدي )٧/١٥٣(, تفـسير الثعلبـي )٩/٤٢٦(جـامع البيـان . قاله ابن عبـاس ومجاهـد وابـن زيـد  )١٠(
 .» يةلآهو أحسن الأقاويل في ا «: قال السمعاني). ٣/٣٣٣(, زاد المسير )٤/٣٧(, تفسير السمعاني )٣/٣٤٩(

I Äما يبالي بمغفرة ذنوبكم لولا دعاؤكم معه آلهة وشركـاء, كـما قـال سـبحانه : معنى قول الضحاك, وبيانههو   )١١(
ËÊ É È Ç Æ ÅH ] ٣/٤٦٠(, تفسير البغوي )٧/١٥٤(تفسير الثعلبي . ]١٤٧:النـساء( ,

يه تقدير  ولا يخفى بعد هذا القول وأن ف«): ٦/٢٤٢(, واستبعده الشنقيطي حيث قال )١٣/٥٧(تفسير القرطبي 
 لخروجه عن أقوال ; وهذا قول لا معنى للتشاغل به«): ٩/٤٢٩( وقال الطبري  .»مالا دليل عليه ولا حاجة إليه 
, وابـن الجـوزي )٤/٣٧(وقـد يكـون مـراد المـصنف مـا ورد عـن الـسمعاني . »أهل العلم مـن أهـل التأويـل 

 .»إذا آمنتم لا يعذبكم : كم, يعنيلولا إيمان:  ما يعبأ بعذابكم ربي لولا دعاؤكم, أي«): ٣/٣٣٣(

  =, تفــسير القرطبــي )٣/٤٦٠(, تفــسير البغــوي )٤/٢٢٣(, المحــرر الــوجيز )٧/١٥٣(تفــسير الثعلبــي : انظــر  )١٢(
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وا: تهيئة الشيء, يقال: وأصل التعبئة ًعبأت الجيش وعبـأت المتـاع أعبئـه عب ُـ I º .)١(إذا هيأتـه: َ
»H أو لولا دعاؤه لكم بطاعته .)٣( ما خلقكم, وإنما خلقكم لعبادته)٢(لولا عبادتكم: أي 

 وتـسألوني ,ما خلقتكم وبي إليكم حاجة إلا أن تسألوني فـأغفر لكـم:  وقيل.)٤(على لسان رسوله
 )٦(كـذبتم رسـوله: بمحمد والقرآن, والخطاب لأهل مكة, أي: يعني I¾ ½H )٥(فأعطيكم

IÁ À ¿H لا يفارقكم, )٩(ًيكون العذاب لازما لكم: , يعني)٨( ووعيد)٧(وهو تهديد 
هو يوم بدر واتـصل بـه عـذاب : , قيل)١١(لزامإذا : , أي)١٠(الجزاء:  أي مضمر فيها,)كان(واسم 
   

 في  كما قـال ;نه خلقكم لعبادتهأ: ما يعبأ بخلقكم ربي لولا عبادتكم وطاعتكم إياه, يعني: , والمراد)١٣/٥٧( =
قال النحـاس في معـاني .  معنى قول ابن عباس ومجاهد وهوIi h g f e d cH: الذاريات

 هـذا القـول هـو وحـده «): ٦/٢٤٣( وقال الشنقيطي في تفـسيره  . »ية لآ وهو أحسن ما قيل في ا«): ٥/٥٦(القرآن 
 .».. ً وهو أشهر الأقوال وأكثرها قائلا, فهو قوي بدلالة الآيات المذكورة عليه;الذي لا إشكال فيه

 ).٥٤٤(, المفردات )٤/٢١٥(, معجم مقاييس اللغة » عبأ «مادة ) ١/١١٨(لسان العرب   )١(

, )٧/١٥٤(, تفـسير الثعلبـي )٢/٤٦٨(, تفـسير الـسمرقندي )٢/٤٤٤(تفسير مقاتل . قاله ابن عباس ومقاتل  )٢(
 ).٣/٣٢٠(, تفسير الخازن )٣/٣٣٣(, زاد المسير )٣/٤٦٠(, تفسير البغوي )٤/١٦٢(النكت 

  .   )(, وقد تقدم بيانه في الحاشية )٣/٤٦٠(, تفسير البغوي )٧/١٥٤(تفسير الثعلبي   )٣(

ــر  )٤( ــدي : انظ ــسير الواح ــوي )٣/٣٤٩(تف ــسير البغ ــسير )٣/٤٦٠(, تف ــي )٣/٣٣٣(, زاد الم ــسير القرطب , تف
 لـولا دعـاؤه إيـاكم إلى ما يـصنع بكـم ربي: , وعلى ذلك يكون معنى الآية)٣/٣٢٠(, تفسير الخازن )١٣/٥٧(

 ) .٤/٣٧(, تفسير السمعاني )٣/٣٤٩(تفسير الواحدي   .والتوحيد على لسان رسلهالإسلام 

, )١٣/٥٧(القرطبـي و, )٣/٤٦٠(بسنده عن الوليد بـن أبي الوليـد, وذكـره البغـوي ) ٧/١٥٤(رواه الثعلبي   )٥(
 ).٥/١٥١(, والسيوطي في الدر )٢٤/١٠٢(والرازي 

 ).٣/٣٣٣(, زاد المسير )٣/٣٦٠(ي , تفسير البغو)٣/٣٤٩(تفسير الواحدي : انظر  )٦(

 ).٣/٤٦٠(, تفسير البغوي )٣/٣٤٩(تفسير الواحدي   )٧(

 ).٤/٣٧(تفسير السمعاني   )٨(

 ).٢/١٩٩(, النسفي )٣/٢٨٩(, الكشاف )٣/٣٣٣(زاد المسير   )٩(

در , الـ)٢/٢٦٧(, التبيان )٤٩٢( القرآن إعراب, مشكل )٣/١٧٠( القرآن للنحاس إعراب, )٢/٢١٠(البيان   )١٠(
ًفسوف يكون جزاء التكذيب عذابا لازما, فالجزاء اسم : , والتقدير)٥/٢٦٦(المصون  ) ًلزامـا( المـضمر, و)كان(ً
 .خبرها

 ).٢/٢٦٧( القرآن إعراب, التبيان في )٣/١٧٠( القرآن للنحاس إعراب  )١١(
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ما أعده االله لهم : , وقيل)٢(ُ, والأظهر أن اللزام هو الجزاء من خير وشر للزومه)١(ًالآخرة لازما لهم
 .واالله أعلم  .  )٣(في الآخرة

 
   

   
المراد به يوم بـدر هـو , والقول بأن )٣/٣٣٣(, زاد المسير )٣/٤٦٠(, تفسير البغوي )٣/٣٤٩(تفسير الواحدي   )١(

 وإليه ذهب ابن مسعود وأبي بن كعب ومجاهد والضحاك ومقاتل كـما ذكـر ذلـك عامـة ,مذهب جمهور المفسرين
 ).٧/١٥٣(, تفسير الثعلبي )٩/٤٢٨(جامع البيان : انظر. المفسرين في تفسيرهم للآية

 وهو قـول ,ه لأهل اللغة والمعانيوعزو) ٧/١٥٤(, والثعلبي )٩/٤٢٩(, وذكر نحوه الطبري )٤/١٦٢(النكت   )٢(
 ).٢/٨٢(أبي عبيدة كما في مجاز القرآن 

, تفــسير الــرازي )١٣/٥٨(وعــزاه لقتــادة, تفــسير القرطبــي ) ٤/١٦٢(, النكــت )٧/١٥٤(تفــسير الثعلبــي   )٣(
 لأن ما وقع لهـم يـوم بـدر كـان بدايـة مـا ; ولا منافاة بين هذين القولين.)٦/٤٧٥(, البحر المحيط )٢٤/١٠٢(

 فهو كما ذكر المصنف في القول .)٦/٣٦٢(أضواء البيان : انظر. سيحل بهم من العذاب الدائم في البرزح والآخرة
 .ًالأول هو يوم بدر واتصل به عذاب الآخرة لازما لهم
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ي مائتان وسبع وعشرون آية في وه. )١(هي مكية إلا خمس آيات من آخرها أو أربع آيات
وهي ألف ومائتان وسبع وتسعون . )٢(الكوفي والمدني الأول, وست في البصري والمدني الآخر

 .)٣(ً وهي خمسة آلاف وخمسمائة واثنان وأربعون حرفا.كلمة
سورة الشعراء كان له من الأجر / من قرأ «:  أنه قالُرو أبي بن كعب عن رسول االله 

 , وإبـراهيم, وصـالح, وشـعيب, وهود, وكذب بهعشر حسنات بعدد  من صدق بنوح 
 .)٤ (» − عليهم السلام −وبعدد من كذب بعيسى وصدق بمحمد 

 
 IB AH وإظهــار النــون عنــد المــيم )٦(ُ, وقــرئ بإمالتهــا)٥(ُقــرئ بتفخــيم الطـاء ,    

 وابـن ,)٧/١٤٤(, والبيهقي في الدلائل )٣٤(السورة مكية عند الجمهور, أخرج ابن الضريس في فضائل القرآن   )١(
 يُواسـتثن. » نزلت سورة طسم الشعراء بمكـة «:  قال{جميعهم عن ابن عباس ) ٥/١٥٢( كما في الدر هيمردو

نزلت سورة الشعراء بمكـة سـو «:   قال{عن ابن عباس ) ٢٠٧(منها آيات, فقد أخرج النحاس في ناسخة 
كية كلهـا  هذه السورة م«: قال ابن عطية . » I ª  ©  ¨H خمس آيات من آخرها نزلت بالمدينة 

   : وهـن قولـه; مكيـة إلا أربـع آيـات«:  وقال أبو عمرو الداني.)٤/٢٢٤( المحرر الوجيز »فيما قال جمهور الناس 
 I ª  ©  ¨H١٩٦( البيـان »هذا قول ابن عبـاس وعطـاء ...  إلى آخر السورة نزلت بالمدينة(. 

 ).١/٤٢(تقان لإ, ا)٤/٩٢(, فتح القدير )١/٣٤٤(بصائر ذوي التمييز : وانظر

 غيـث ,)١٢٣( مرشد الخـلان ,)١١٩(ِّ, المحرر الوجيز في عد آي الكتاب العزيز )١٩٦(ِّالبيان في عد آي القرآن   )٢(
 I  rّعدها الكوفي ولم يعدها البـاقون, I A H : , واختلافها أربع آيات)٢٩٦(, فنون الأفنان )٩٩(النفع 

 s H)٤٩ ( لم يعدها الكوفي وعدها الباقونI t  s  r  u   H)بعده ) ٩٢ Iy   x  w H وهـو الثالـث, لم
َّيعــدها البــصري وعــدها البــاقون, وكلهــم عــد  ّ ّI i  h  H)٧٠( ,I u   t  s  H)٧٥ ( I      W  V  U

 X H)ّوهو الأول, ولم يعدها المدني الأخير والمكي وعدها الباقون وأجمعوا عـلى عـد ) ٢١٠I  y  x  w 
 z H)وهو الثاني )٢٢١. 

 .در السابقةالمصا  )٣(

  .أول سورة الأنبياءتقدم تخريجه   )٤(

ًهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحفص بفتح الطاء مفخمة, وابن كثـير أشـد فتحـا وتفخـيما  )٥( التيـسير . ً
 ).٢٣١(الإتحاف  ,)٢٤٠(, الوجيز )٢٢٠(, المبسوط )١٦٥(

 .المصادر السابقة: انظر. مالةهي قراءة أبي بكر وحمزة والكسائي بكسر الطاء على الإ  )٦(
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:  والمـيم)٤(,)٣ (]سكندريةلإا : [طور سنين , والسين: الطاء: قيل.)٢( وهي آية تامة.)١(وإدغامها
: وقيـل. )٦( محمد: سدرة المنتهى, والميم:  شجرة طوبى, والسين:الطاء: وقيل. )٥(مكة

: وقيل. )٧(الطاء من الطول, والسين من السلام أو السناء, والميم من الرحمن أوالمجيد أو الملك
ًعذب من هذه الأمة أحدا مـات عـلى  أنه لا ي)٩( أقسم االله تعالى بطوله وسنائه وملكه)٨(هو قسم

 .)١٠(ًشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله

   
 .المصادر السابقة: انظر. أظهر حمزة النون عند الميم, وأدغمها الباقون  )١(

 . ّعدها الكوفي ولم يعدها الباقون كما تقدم  )٢(

 . والصواب ما أثبته كما في المصادر المنقول عنها »اسكندر لإ ا«في الأصل   )٣(

ُنها سميت إ: ُ يقال في سبب تسميتها, مصر, تقع على البحر الأبيض المتوسط معروفة فييمةمدينة عظ: سكندريةلإا  )٤(
 ) .١/١٨٣(معجم البلدان : انظر. سكندر الذي بناهالإباسم ا

, من حديث علي بـن أبي طالـب عـن )٣٩٦٤(رقم ) ٢/٤٥٩(, والديلمي في الفردوس )٧/١٥٦(رواه الثعلبي   )٥(
وعزاه لعبـد االله بـن محمـد بـن عقيـل, وفي ) ١٣/٦١( والقرطبي ,)٣/٣٣٤(وذكره ابن الجوزي . رسول االله 

 لأنه تفسير للحروف المقطعة, ولو صـح ذلـك لمـا اختلـف العلـماء مـن المفـسرين في تأويـل ; نظرنسبته للنبي 
 صـدوق كثـير «: وفي إسناده الحسين بن محمد بن فنجويه قـال عنـه شـيرويه في تاريخـه . الحروف في أوائل السور

 ). ٢/٢٠٠(شذرات الذهب , )١٧/٣٨٣(السير : انظر, » للمناكير الرواية
التقريـب : انظـر. » صدوق في حديثه لين «: وعبد االله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي قال عنه ابن حجر  

 . وعليه فهو ضعيف). ٣٢١(

, زاد المـسير )٤/٣٨ (, تفـسير الـسمعاني)٤/١٦٤(, النكـت )٧/١٥٦(تفـسير الثعلبـي . قاله جعفر الـصادق  )٦(
 ).١٣/٦١(, تفسير القرطبي )٣/٣٣٤(

ــر  )٧( ــسمرقندي : انظ ــسير ال ــت )٢/١٦٩(تف ــسمعاني )٤/١٦٤(, النك ــسير ال ــي )٤/٣٩(, تف ــسير القرطب , تف
 . من كلماتًاوعلى الأقوال السابقة تكون حروف. وليس الرحمن... الميم من الرحيم أو:  وعندهم,)١٣/٦١(

, تفسير البغوي )٣/٣٥٠(, تفسير الواحدي )٧/١٥٦(, تفسير الثعلبي )٩/٤٣٠(ع البيان جام. قاله ابن عباس  )٨(
 ).١٣/٦١(, تفسير القرطبي )٣/٣٣٤(, زاد المسير )٣/٤٦١(

, )٣/٤٦٢(, تفسير البغوي )٣/٣٥٠(, تفسير الواحدي )٧/١٥٦(تفسير الثعلبي . قاله محمد بن كعب القرظي  )٩(
 ).٣/٣٢١(زن , تفسير الخا)٣/٣٣٤(زاد المسير 

 .ا بيان للمقسم عليههذ  )١٠(
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  قصة النبي محمد 
القاتـل نفـسه : والباخع. )١(مهلك نفسك يا محمد وقاتلها: أي IJ I HH: قوله

تقتـل نفـسك : أي IM L KH. )٣( وقد سـبق تفـسيره في الكهـف,)٢(بالهم وشدة الغم
I S R Q P O:  فقـال)٥( فأعلم االله أنه لو شـاء لاضـطرهم إلى الإيـمان,)٤(لتركهم الإيمان

Z Y X W V U TH ولا يلوي أحـد , وينقادون إلى طاعة االله,يذلون بها: أي 
: وقيـل. )٧( لأن الماضي في الجزاء كالمستقبل ;بمعنى تظل»  ظلت «و . )٦(منهم عنقه إلى معصية

 فـإن ; الأشراف والكـبراء والرؤسـاء:عناقه أراد بالأ لأن;خاضعة: ولم يقل IYH :قال
    مـن كـبرائهم )٩( أي جماعـة:جـاءني عنـق النـاس: ُ يقال,)٨(الأعناق هم كبراؤهم ورؤساؤهم

, معـاني القـرآن للزجـاج )٩/٤٣٠(, جـامع البيـان )٢/٢٣٨(, معاني القرآن للفراء )٢/٨٣(مجاز القرآن : انظر  )١(
 وتفسير الباخع بالقاتـل قـول ابـن عبـاس ومجاهـد .)١٣/٦١(, تفسير القرطبي )٥/٦٢(, وللنحاس )٤/٨١(

 .وعطية والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك 

 .» بخع «مادة ) ٨/٥(لسان العرب : انظر  )٢(

 ,بـإعمال الفاعـل وإضـافته IV U TH:  قوله«: من سورة الكهف) ٦(قال المؤلف في تفسيره للآية   )٣(
 ).أ/١٥٨( صتبيان ال»عساك قاتل نفسك ومهلكها بالغم والهم لعدم إيمانهم : أي

 وذلك حينما كذب أهل مكة فشق ذلك على رسـول االله .)٣/٣٣٥(, زاد المسير )٣/٣٥٠(تفسير الواحدي : انظر  )٤(
مع حرصه على إيمانهم . 

 .ينن السابقيالمصدر: انظر  )٥(

, تفـسير البغـوي )٣/٣٥٠(, تفـسير الواحـدي )٧/١٥٦(, تفسير  الثعلبـي )٩/٤٣١(جامع البيان . قاله قتادة  )٦(
 .» وينقادون إلى طاعة االله «وانفرد المؤلف بزيادة  .)٣/٣٦٢(

: قولك:  ومثاله.)٣/٣٣٥(, زاد المسير )٣/١٧٤( القرآن للنحاس إعراب, )٤/٨١(معانيه : قاله الزجاج, انظر  )٧(
 .أكرمك:  معناه; أكرمتكْيِنِتْأَإن ت

, تفسير )٤/٣٨(, تفسير السمعاني )٤/١٦٥(, النكت )٧/١٥٧(, تفسير الثعلبي )٩/٤٣١(جامع البيان : انظر  )٨(
 فهو وجه ,يةلآ وهو معنى قول مجاهد في ا.)١٣/٦٢(, تفسير القرطبي )٣/٣٣٥(د المسير , زا)٣/٤٦٣(البغوي 

نبـاري في البيـان لأ, وابـن ا)٢/٢٣٩(وذكره أهل اللغة والمعاني كـما عنـد الفـراء في معانيـه . من وجوه تفسيرها
 ) .٢/٢٦٨(, والعكبري في التبيان )٢/٢١١(

 الجماعة, فيكـون المـراد :, على أن المراد بالعنق» ة خاضع«: دون IY  H :هذا توجيه آخر في بيان سبب قوله  )٩(
معـاني القـرآن للفـراء : انظـر. جماعـة مـن النـاس:  أي;جاء في عنق من النـاس: ُ يقال, جماعاتهمI W Hبـ 

  =, المحـرر الـوجيز )٣/٣٥٠(, تفسير الواحدي )٢/٢٦٨(, التبيان للعكبري )٢/٦٤٣(, وللأخفش )٢/٢٣٩(



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìõa‹È“Ûa  

٤٧٤ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

 وجـاءني )٣(,)٢(خوان أصلاب وبنـو أعـمام إ أي جماعة: وجاءني فخذ من الناس,)١(همئورؤسا
 ,)٥(ي بنـو أب واحـد, وجـاءني ظهـر مـن النـاس أ)٤(بطن من الناس أي جماعة بني أم واحدة

 .)٦(ً إذا كانوا كلهم جيرانا بعضهم لبعض:وجاءني حزب من الناس
   

وعـزاه القرطبـي لابـن زيـد والأخفـش, وهـذا ). ١٣/٦٢(, تفسير القرطبي )٣/٣٣٥( المسير , زاد)٤/٢٢٥( =
   .الوجه ذكره أكثر المفسرين

: انظـر.  أي رؤسـاء مـنهم:جاءني عنق من النـاس: يقال  ,هذا هو الوجه الأول المذكور في توجيه الآية وقد تقدم  )١(
ăوقد جمع المصنف هنا بين القولين, وبينت كلا). ١٣/٦٢(, تفسير القرطبي )٥/٤٦(معاني القرآن للنحاس   منهما ُ

 :  منها,خرأوفي الآية توجيهات وتأويلات . على حدة
 لأن الأعناق إذا خـضعت ; مقامهم)الأعناق( وأقام )الأصحاب(ظل أصحاب الأعناق لها خاضعين, فحذف −  

, وعلى ذلك فالأعناق كنايـة عـن  للرجالI Y Hًفأربابها خاضعون, فجعل الفعل أولا للأعناق ثم جعل 
ّلما فسد الكلام, ولأد ما بقي من الكـلام عنهـا  I W H لأنه لو أسقط ; فرد الفعل إلى الكناية,الأشخاص

  .فظلوا خاضعين لها: فيكون

 المؤنـث إذا أضـافوه إلى المـذكر, عـلى عـادة العـرب في تـذكير − I a H : وهو قولـه −ر الصفة لمجاورتها المذكرّذك−  
 .لهذا القول) ٩/٤٣٢(وذهب ابن جرير . أنيث المذكر إذا أضافوه إلى المؤنثوت

سـورة [ IÂ Á À ¿ ¾H:  كقولـه,لما كان الخضوع من بني آدم أخرج الأعناق مخرج بنـي آدم−  
 .] ٤: يوسف

| { I:  كقولـه; فعبر بالأعناق عن جميع الأبدان, والعرب تعبر ببعض الشيء عن كلـهI Y H :إنما قال−  
_ ~H ]١٠:الحج[. 

, تفـسير الثعلبـي )٢/٦٤٤(, معـاني القـرآن للأخفـش )٢/٦٤٤(, معاني القرآن للفـراء )٢/٨٣(مجاز القرآن : انظر  
 ). ١٣/١٦٢(, تفسير القرطبي )٣/٣٣٥(, زاد المسير )٣/٤٦٢(, تفسير البغوي )٧/١٥٨(

 أسـماء الرؤسـاء والكـبراء, كـذلك تـستخدم هذه العبارة وما بعدها جاء بها المؤلف لبيان أنه كما يطلق العنق على  )٢(
 » جماعة «والأولى حذف كلمة . لبعض أجزاء البدن لتطلق على أشخاص معينين على اختلاف صلة القرابة وقوتها

 . لأنها معنى للعنق كما سبق بيانه ;منها

 وهـو دون »ه إليه نفره من حبة الذين هم أقرب عشيرت:  فخذ الرجل«: حيث قال) ٣/٥٠١(لسان العرب : انظر  )٣(
 .القبيلة وفوق البطن

 »الـبطن مـا دون القبيلـة وفـوق الفخـذ : وقيـل.. هـو دون الفخـذ:  البطن دون القبيلة, وقيـل«: قال في اللسان  )٤(
 .» بطن «مادة ) ١٣/٥٤(

   .» ظهر «مادة ) ٤/٥٢١(لسان العرب : انظر  )٥(

 لـسان العـرب » الجماعـة والطائفـة :والحزب.. لى رأيهأصحابه وجنده الذين ع:  حزب الرجل«: قال ابن منظور  )٦(
  .» حزب «مادة ) ١/٣٠٨(
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  : أي I` _H )١(ن آمــن قــر: أي H[ ^Iأهــل مكــة : يعنــي H] \ I:قولــه
 )٤( والقــرآن)٣(ًمحمــدا: يعنــي Ih gH )٢(محــدث نزولــه: أي IaHمــن عنــد الــرحمن 

Ij iH ــار وجــزاء : أي ــم In m l kHأخب ــد له ــذا وعي ــم.)٥(ه ــر  ث    ذك
,وهـم كفـار مكـة )٧(المكذبين بالبعث: يعني Is r q pH:  فقال)٦(ما يدلهم على قدرته

Iz y x w v u tH ١٠ (]معـه[, ومـن كـل نـوع )٩( اللـون)٨(من كل صنف حسن: أي(   
  IzH :وقولـه. )١٢( ممـا يأكـل النـاس والأنعـام,)١١(ومـرقرينه من أبـيض وأحمـر, وحلـو 

ـــاتيع I~ } |H في المنظـــر )١٣(حـــسن: أي ـــات والبين ـــن الآي ـــر م ـــا ذك ـــي م    )١٤(ن
   

 ).١٣/٦٢(, تفسير القرطبي )٣/١٨٤(, زاد المسير )٣/٣٥٠(تفسير الواحدي   )١(

ً لأن مجيء القرآن للبشر كـان شـيئا .)٢/١٨٤(, زاد المسير )٣/٤٦٢(, تفسير البغو ي)٤/٣٩(تفسير السمعاني   )٢(
, المحـرر الـوجيز )٣/٣٥١(تفسير الواحـدي : انظر.  نزل شيء من القرآن فهو أحدث من الأولبعد شيء, فكلما

 .وقد تقدم في سورة الأنبياء ) ٣/٣٢١(, تفسير الخازن )٣/٣٦٢(, تفسير البغو ي)٤/٢٢٥(

 ).٢/٢٠٠(تفسير النسفي   )٣(

 ).٢/٤٧٠(, تفسير السمرقندي )٢/٤٤٦(تفسير مقاتل   )٤(

 ).٧/١٥٨(تفسير الثعلبي   )٥(

 ).٣/٣٥١(تفسير الواحدي   )٦(

 ).٣/٣٣٥(زاد المسير   )٧(

 ).٤/٣٩(, تفسير السمعاني )٣/٣٥١(تفسير الواحدي   )٨(

, والقرطبي )٧/١٥٨( والثعلبي ,)٢/٤٧٠( كما عند السمرقندي ;جاء تفسير الزوج باللون عند بعض المفسرين  )٩(
لـون, :  فيكـون معنـى زوج, ولعلـه مـراد المؤلـف,)٢/٢٣٩( وهو قول الفراء كما في معاني القـرآن ,)١٣/٦٢(

 .ً كما سيأتي في قول المصنف قريبا , حسن:ومعنى كريم

 .)٤/١٦٥(النكت  ولعل الصواب ما أثبته كما في » منه «في الأصل   )١٠(

 ).٤/٣٩(تفسير السمعاني , )٤/١٦٥(النكت : انظر  )١١(

, )٣/٣٥١(, تفـسير الواحـدي )٧/١٥٨(, تفسير الثعلبي )٩/٤٣٣(, جامع البيان )١٨٦(تفسيره . قاله مجاهد  )١٢(
 ).٣/٤٦٢(, تفسير البغوي )٤/١٦٥(النكت 

وعزاه لسعيد بن جبير, ) ٤/١٦٥(في روايته عن قتادة, النكت ) ٩/٤٣٤(, جامع البيان )٢/٤٤٦(تفسير مقاتل   )١٣(
 ).١٣/٦٢(وعزاه لقتادة ومجاهد, تفسير القرطبي) ٤/٢٢٦(المحرر الوجيز 

 ).٣/٣٥١(, تفسير الواحدي )٧/١٥٨(, تفسير الثعلبي )٢/٤٧٠(تفسير السمرقندي : ظران  )١٤(
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I`_H ١(لعـبرة: أي( Id c b aH ومـا كـان أكثـرهم يـؤمن  في علـم االله: أي.)٢( 
 IjHالمنتقم من أعدائه : أي Ii h g fH )٣(وما أكثرهم: صلة, أي IbH: وقيل
 .)٤(بأوليائه: أي

 قصة موسى 
دعـاه ربـه : , أي)٥(وسىواذكر يا محمد إذ ناد ربك م: أي Io n m lH: قوله

 )٧(ثم فـسر مـن هـم. )٦(لأنفسهم بالكفر: يعني Is r q pHليلة رأ الشجرة والنار 
, )٩(عبـادة غـير االله: يعنـي Iy xHالقبط : , يعني)٨(وهو عطف بيان Iwv uH: فقال

ُوقـرئ  / )١٠(,يظلمون غير متقـين:  أي, أو حال أدخل عليه همزة الإنكار,وهو كلام مستأنف

   
 ).٢/٤٧٠(, تفسير السمرقندي )٢/٤٤٦(تفسير مقاتل   )١(

, تفسير )٤/٨٤(, معاني الزجاج )٩/٤٣٤(جامع البيان : , وانظر)٣/٣٣٥(, زاد المسير )٢/٢٤٠(معاني الفراء   )٢(
 ).٣/٤٦٢(, تفسير البغوي )٤/٣٩( , تفسير السمعاني)٧/١٥٩(الثعلبي 

 .وعزوه لسيبويه) ١٣/٦٢(, تفسير القرطبي )٣/٤٦٢(, تفسير البغوي )٧/١٥٩(تفسير الثعلبي   )٣(

ــسير   )٤( ــر). ٣/٣٣٥(زاد الم ــي : وانظ ــسير الثعلب ــوي )٧/١٥٩(تف ــسير البغ ــي )٣/٤٦٢(, تف ــسير القرطب , تف
)١٣/٦٢.( 

 ظـرف منـصوب بفعـل » إذ « على أن .)٢/٢٦٨(, التبيان )٣/١٧٥ ( القرآن للنحاسإعراب, )٢/٢١٢(البيان   )٥(
 . واتل عليهم إذ ناد ربك موسى : أو. مقدر تقديره ما ذكره المصنف

كـما ذكـر −لأنفـسهم بـالكفر :  أيI s H : وقولـه.)٣/٤٦٣(, تفسير البغوي )٧/١٥٩(تفسير الثعلبي   )٦(
 .عذاب ولبني إسرائيل باستعبادهم وسومهم سوء ال,−المؤلف

 ).٣/٢٩٣(, الكشاف )٣/٣٥١(تفسير الواحدي : انظر  )٧(

 ).٢/٢٠١(, تفسير النسفي )٢٤/١٠٦(, تفسير ا لرازي )٣/٢٩٣(الكشاف   )٨(

 ).٢/٤٧٠(تفسير السمرقندي   )٩(

بـم :  فـإن قلـت«:  قال الزمخشري.)٢/٢٠١(, تفسير النسفي )٢٤/١٠٦(, تفسير الرازي )٣/٢٩٣(الكشاف   )١٠(
 إرساله إليهم للإنذار, والتسجيل عليهم بـالظلم, هو كلام مستأنف اتبعه :  قلت ?I  Í  ÌH :تعلق قوله

 وقلة خوفهم وحذرهم من أيـام ,ًتعجيبا لموسى من حالهم التي شنعت في الظلم والتعسف, ومن أمنهم العواقب
I sً حالا من الضمير في I y  x Hاالله, ويحتمل أن يكون   Hفأدخلـت , وعقابهيظلمون غير متقين االله:  أي 

 .»همزة الإنكار على الحال 

 

  ]ب/٣٣[
− 
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 .)٢(أيها الناس اتقون: , أي)١(نونبكسر ال
  : أي H{ ~ � ¡ ¢I )٣( يــــا رب:قــــال موســــى: أي H} |I: قولــــه

ــي I¤ £H )٤(يجحــدون رســالتي ــاي: يعن ــصدر. )٥(مــن تكــذيبهم إي    :وضــيق ال
  يرتفعــان لعطفهــما عــلى  I ¦ ¥Hو I£H و )٦(. يمنــع ســلوك المعــاني الــنفسٌّغــم

ــبر  ــلة » إن «خ ــلى ص ــف ع ــصبان للعط ــستمر : أي I§ ¦ ¥H )٧(» أن «, وينت   لا ي
     , أو مـــن ضـــيق )١٠( لـــسانية, أو مـــن رثـــ)٩( مـــن مهابتـــه)٨(لـــساني بـــالكلام والتبليـــغ

ِ ألا يتقون «القراءة شاذة   )١( َ , البحـر )٣/٢٩٣(الكـشاف : وانظـر. » أجـازه عيـسى «): ١٠٦(وعند ابن خالويه . »َ
 ) .٢/٢١١( القراءات الشواذ إعراب, )٧/٨(المحيط 

 وعلق أبو حيان على ,ألا يا ناس اتقون:  ومعنى القراءة عندهما.)٢٤/١٠٦(, تفسير الرازي )٣/٢٩٣(الكشاف   )٢(
 .» ألا يتقونني  « وهو ;وذكروا معنى آخر للقراءة بكسر النون). ٧/٨(البحر المحيط . نه تخريج بعيدأذلك ب

 ).٢/٤٧٠(تفسير السمرقندي   )٣(

 ).١٣/٦٣(, تفسيرالقرطبي )٣/٣٥١(تفسير الواحدي : انظر  )٤(

وعـزاه ) ٤/١٦٦(, النكـت )٣/٣٥١(, تفـسير الواحـدي )٧/١٥٩(لبـي , تفسير الثع)٩/٤٣٥(جامع البيان   )٥(
 ).١٣/٦٣(, تفسير القرطبي )٣/٣٣٦(, زاد المسير )٣/٤٦٣(للكلبي, تفسير البغوي 

 . كما أن العبارة غير واضحة; فلعلها مصحفة, لم أقف عليه  )٦(

, وبالنـصب )٢٣١(الإتحاف , )٢/٢٥١(نشر , ال)٢٠٠(المبسوط : , انظر»ُ ينطلق « »ُ يضيق «بالرفع قراءة العامة   )٧(
  عيـسى بـن عمـرو ) ١٣/٦٣(وزاد في تفـسير القرطبـي .  المـصادر الـسابقة»َ ينطلـق « »َ يـضيق «قراءة يعقـوب 

وقـراءة النـصب . الأعرج وطلحة وزيد بن علي وزائـدة عـن الأعمـش) ٧/٨(وزاد في البحر المحيط . وأبا حيوة
إني : » أخـاف « وهـو » إن «ًوالمعنى على الرفع عطفا على خـبر ). ٢/٢١١(ذ  القراءات الشواإعراب: انظر. شاذة

ُأخاف ويضيق صدر إني أخاف : » يكذبون « وهو » أن «ًوالمعنى على النصب عطفا على صلة . ُ ولا ينطلق لسانييُ
, )٢/٢٧٨(معـاني القـرآن للفـراء : انظـر. َأن يكذبون, وأخاف أن يضيق صـدري, وأخـاف ألا ينطلـق لـساني

, تفسير الـرازي )٣/٢٩٣(, الكشاف )٣٣١(تحاف لإ, ا)٣/١٧٥( القرآن للنحاس إعراب, )٤/٨٤(وللزجاج 
والفرق بيـنهما ). ٥/٢٧٠(, الدر المصون )٢/١٧٦(, الإملاء )٢/٢١١( القراءات الشواذ إعراب, )٢٤/١٠٧(

. » ن ذلك واقع تحت خوفهلنصب يقتضي أٌإخبار من موسى بوقوع ضيق صدره وعدم انطلاق لسانه, وا«أن الرفع
 ).٤/٢٢٦(المحرر الوجيز 

 ).٣/٣٥١(, تفسير الواحدي )٧/١٥٩( الثعلبي تفسير: انظر  )٨(
 ).٤/٢٢٦(, المحرر الوجيز )٤/١٦٦(, النكت )٢/٤٧٠(تفسير السمرقندي   )٩(

, )٤/٤٠(, تفـسير الـسمعاني )٤/١٦٦(, النكـت )٣/٣٥١(, تفسير الواحدي )٧/١٥٩(تفسير الثعلبي : انظر  )١٠(
 . والمقصود العقدة التي كانت به.)٣/٣٣٦(زاد المسير 
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, )٣(ً ليكون معي معينـا,)٢(أخي هارون: يعني Iª ©Hيعني جبريل  I¨H )١(صدري
أرسـل معـي :  أي,)مـع(بمعنـى  I©H: , وقيـل)٤( يعينني على الرسالة ويؤازرنييأخ: يعني

ــه كق)٥(;هــارون ¬ ® I )٦(مــع أمــوالكم:  أي]٢: النــساء[ Inm l k j iH: ول
¯H ٧(عندي: أي( , وهو قتل القبطـي I² ± °H يعنـي بـالقبطي)قـال تعـالى. )٨ :

I¶µH لن يقتلوك به : أيI¸ ¶H ٩(أنت وأخوك: أي( Iº¹H بالمعجزة من العصا : أي
¿ I)١٢(لما تقولان وما تجابـان بـه: يعني I½H )١١(بالنصر: أي I¼ »H )١٠(واليد

Æ Å Ä Ã Â Á ÀH ١٣(ذوا رسـالة: رسولا لأنـه أراد المـصدر, أي: لم يقل( ,   
   

 ).٤/٢٢٦(, ونحوه عند ابن عطية في المحرر )٧/٨(البحر المحيط   )١(

 ).٩/٤٣٥(جامع البيان   )٢(

 ).٣/٣٥١(تفسير الواحدي   )٣(

) ٣/٣٢٢(, تفـسير الخـازن )٤/٢٢٦(, المحـرر الـوجيز )٧/١٥٩(, تفـسير الثعلبـي )٩/٤٣٥(جامع البيـان   )٤(
ًوحذف لأن في الكلام دليلا عليه ِ ُ. 

 ).٢/٤٧١(تفسير السمرقندي : انظر  )٥(

 ) .١٠٣(, نزهة الأعين النواظر )٥٧١(تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة   )٦(

, تأويـل )٢٧١(, تفـسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة )٢/٨٤(, مجاز القرآن لأبي عبيـدة )٢/٤٤٦(تفسير مقاتل   )٧(
 ).٤/١٦٦(, النكت )٧/١٥٩( تفسير الثعلبي ,)٥٧٨(مشكل القرآن 

, )٣/٢٩٣(, الكـشاف )٣/٤٦٣(, تفـسير البغـوي )٤/٤٠(, تفسير الـسمعاني )٢/٤٧١(تفسير السمرقندي   )٨(
 ).٣/٣٢٢(, تفسير الخازن )١٣/٦٣(تفسير القرطبي 

 ).١٣/٦٣(, تفسير القرطبي )٣/٣٣٦(, زاد المسير )٣/٣٥١(تفسير الواحدي   )٩(

 ).٣/٣٣٦(, زاد المسير )٤/٢٢٦(, المحرر الوجيز )٣/٣٥١(تفسير الواحدي : انظر  )١٠(

. كما قال ابن عبـاس نفسه : I » H والمقصود بـ ,هذا مقتضى معية االله تعالى الخاصة لأنبيائه ورسله وأتباعهم  )١١(
 لا كمعيـة ;انه أنه مع خلقـه, وهـي معيـة تليـق بـه سـبحوقد أثبت سبحانه لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله 

. م والخصائص ما يلحق معية المخلوق للمخلوقز ولا يلحقها من اللوا, بل هي أعلى وأكمل;المخلوق للمخلوق
بالجمع وهما اثنان إجـراء لهـما مجـرI   ¼H   :وقال سبحانه). ٧٦(رسائل في العقيدة لابن عثيمين ص: انظر

 ).٣/٤٦٣(فسير البغوي ت: انظر. أراد معكما ومع بني إسرائيل: الجماعة, وقيل

ــر  )١٢( ــي : انظ ــسير الثعلب ــدي )٧/١٦٠(تف ــسير الواح ــسير )٣/٣٥١(, تف ــي )٣/٣٣٦(, زاد الم ــسير القرطب , تف
)١٣/٦٣(.  

, البيـان )٤/٨٥(, معـاني القـرآن للزجـاج )٩/٤٣٥(, جامع البيـان )٢/٨٤(مجاز القرآن : انظر. قاله أبو عبيدة  )١٣(
 ).١٣/٦٤( القرطبي تفسير ,)٢/٢٦٩( التبيان ,)٣/٤٦٣( البغوي فسيرت ,)٧/١٦٠( الثعلبي تفسير ,)٢/٢١٢(
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 والمـذكر )٢(, أو لأن الرسول ينطلق عـلى الواحـد والاثنـين والجمـع)١(أو كل واحد منا رسول
سورة [ I² ± °H:  مثل قوله;)٥( ورفيق وصديق وعدو)٤(]كعدل [;)٣(والمؤنث بلفظ واحد

, )٧(أطلقهم من الاستعباد: أي IÌ Ë Ê É È ÇH )٦(أعداء:  الآية بمعنى]٧٧: الشعراء
ًوكان فرعون قد استعبدهم نحـوا مـن أربعمائـة سـنة, وكـانوا .  فإنهم أحرار;)٨(وخل سبيلهم

ًنحوا من ستمائة ألف وثلاثين ألفا ,  )١٠(ًن موسـى وهـارون أتيـا بـاب فرعـون سـنةإ: قيـل. )٩(ًٍ
ّفدخل يوما بوابه فقال ائذن له لعلنا : فقال فرعون . م أنه رسول  رب العالمينههنا إنسان يزع: ً

 IÑ Ð Ï Î ÍH:  فقـال)١١( ّفلما أديا الرسالة عرف فرعون موسـى . نضحك منه
ًألم نغذك صبيا صغيرا?: يعني : أي IÖ Õ Ô Ó ÒH )١٣(ًقريبـا مـن الـولادة: يعني )١٢(ً

   
, الإمـلاء )٥/٢٧٠(, الدر المصون )٧/٨(, البحر المحيط )١٣/٦٤(, تفسير القرطبي )٧/١٦٠(تفسير الثعلبي   )١(

 ).٣/٣٤٤( واقتصر عليه ابن كثير في تفسيره ,)٢/١٦٧(

, تفـسير الثعلبـي )٢/٢١٢(, البيـان )٤/٨٥(اني القرآن للزجاج , مع)٢/١٨٠(معاني القرآن : انظر. قاله الفراء  )٢(
 ).١٣/٦٤(, تفسير القرطبي )٣/٤٦٣(, تفسير البغوي )٧/١٦٠(

 .» رسل «مادة ) ١١/٢٨٣(لسان العرب , )٤/٢٢٧(المحرر الوجيز : انظر  )٣(

 . والصواب ما أثبته » لعدل «في الأصل   )٤(

 عـدل «مادة ) ١١/٤٣٠(د والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث كما في اللسان هذه الألفاظ الأربعة تطلق على الواح  )٥(
 .» عدا «مادة ) ١٥/٣٦ (» صدق «, مادة )١٠/١٩٤ (» رفق «, مادة )١٠/١٢٠ (»

 ).٣/٤٥٩(, تفسير البغوي )٧/١٥٣(تفسير الثعلبي   )٦(

 ).٣/٣٣٦(, زاد المسير )٣/٣٥١(تفسير الواحدي   )٧(

 ).١٣/٦٤(تفسير القرطبي   )٨(

, )٣/٤٦٣(, تفسير البغـوي )٧/١٦٠(, تفسير الثعلبي )٩/٤٤٤(جامع البيان . رواه ابن جرير عن ابن مسعود  )٩(
 ).١٣/٦٤(تفسير القرطبي 

 .فلم يؤذن لهما : في المصادر المنقول عنها  )١٠(

لخــازن , تفــسير ا)١٣/٦٥(, تفــسير القرطبــي )٣/٤٦٤(, تفــسير البغــوي )٧/١٦٠(تفــسير الثعلبــي : انظــر  )١١(
)٣/٣٢٣.( 

 ).٣/٣٣٦(, زاد المسير )٣/٣٥١(, تفسير الواحدي )٧/١٦٠(تفسير الثعلبي : انظر  )١٢(

 ).٢/٢٠٣(, تفسير النسفي )٣/٢٩٦(الكشاف : انظر  )١٣(
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اثنتـي عـشرة : , وقيـل)٣(ثـماني عـشرة سـنة: , وقيل)٢(ثلاثين سنة:  سنين, قيل)١(مكثت عندنا
: يعنـي IÞ Ý ÜH )٥(قتـل القبطـي: يعنـي IÛ Ú Ù ØH. )٤(سنة

. )٧( لأنك كنـت معنـا عـلى ديننـا;بإلهك IÞ ÝHأو . )٦(كفرت حق نعمتي وتربيتي
I F E D C B Aيعنـي موسـى  IAH. )٨( وكفر الإيمان,كفر النعمة: والكفر كفران

GH كقولـه;)٩( مـن االله وحـييقتلت القبطي وأنا من الجاهلين لم يـأتن: أي  :I _ ~
   

 ) .٤٧٦(, نزهة الأعين النواظر )٢/٤٧١(, تفسير السمرقندي )٢/٤٤٧(تفسير مقاتل   )١(

, )٣/٤٦٤(, تفـسير  البغـوي )٣/٣٥١(, تفسير الواحـدي )٧/١٦٠(, تفسير الثعلبي )٢/٤٤٧(تفسير مقاتل   )٢(
 ., وعزاه الواحدي وابن الجوزي لمقاتل وذكره أكثر المفسرين)٣/٣٢٣(, تفسير الخازن )٣/٣٣٦(زاد المسير 

 .لابن عباس وعزواه ) ٣/٣٣٦(, زاد المسير )٣/٣٥٢(تفسير الواحدي   )٣(

د مدة مكث موسى عنـد آل فرعـون متعارضـة, ولا مـستند يـرجح وهذه الأقوال في تحدي). ٣/٢٩٦(الكشاف   )٤(
 .وغيرهما) ٣/٣٤٤(وابن كثير ) ٩/٤٣٦(لأحدها, والأسلم عدم تعيين المدة كما عند الطبري 

, تفسير )٣/٢٩٦(, الكشاف )٣/٤٦٤(, تفسير البغوي )٣/٣٥٢(, تفسير الواحدي )٧/١٦٠(تفسير الثعلبي   )٥(
 ).٣/٣٢٣(الخازن 

جـامع البيـان : انظـر.  عباس وابن زيد ومقاتـل وعطـاء وعطيـة العـوفي وسـعيد بـن جبـير والـضحاكقاله ابن  )٦(
, زاد المـسير )٣/٤٦٤(, تفـسير البغـوي )٣/٣٥٢(, تفـسير الواحـدي )٧/١٦٠(, تفسير الثعلبـي )٩/٤٣٦(
الربوبيـة حتـى ًوهو قول أكثر المفسرين كما ذكر البغوي وهو الصواب, لأن فرعون لم يكن مقـرا الله ب). ٣/٣٣٦(

 وبنوا إسرائيل كانوا أعداء للأقباط فكيف يكونون عـلى ً بالكفر به, وأيضا فإن موسى يصف موسى 
وبـه قـال الفـراء في ) ٦/٢٤٧(, والشنقيطي في أضـواء البيـان )٩/٤٣٦(وممن اختار هذا القول الطبري . دينهم

 ).٥/٧١(نحاس في معانيه وال) ٢٧١(, وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن )٢/٢٤٠(معانيه 

). ٣/٣٣٦(, زاد المـسير )٣/٤٦٤(, تفـسير البغـوي )٣/٣٥٢(, تفـسير الواحـدي )٧/١٦٠(تفسير الثعلبـي   )٧(
 .ومراده وأنت من الكافرين في ذلك الوقت لأنك كنت معنا على ديننا الذي تعيب اليوم علينا

, نزهـة الأعـين النـواظر )٢/٤٠٣(نه أبي الفضل صـالح مسائل الإمام أحمد راوية اب: انظر. قاله إبراهيم النخعي  )٨(
سـورة  [IÁ À ¿ ¾ ½H: ومن أمثلة الأول قولـه تعـالى). ٨٥ −٧/٨٤(, روح المعاني )٥١٦(

I w vوقولـه ] ١٩: سـورة الـشعراء[ Iß Þ Ý Ü Û Ú Ù ØH ]١٥٢:البقرة
yxH ]٤٠:النمل [ومن أمثلة الثاني قوله :II H G F E D C B AH] ٦:سورة البقرة [

  . ]٢٥: الحج[ IQ P O N M L KHوقوله 

وهـو ). ٣/٣٣٦(, زاد المسير )٣/٤٦٤(, تفسير البغوي )٣/٣٥٢( تفسير الواحدي ,)٧/١٦٠(تفسير الثعلبي   )٩(
  =  » هذا قول أكثر المفسرين « :)٧/١٦٠(قول مجاهد وابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك, وقال الثعلبي 
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a `H ]كقولــه)٢(, أو مــن الناســين)١( أو مــن الخــاطئين,]٧: ســورة الــضحى , :I i h
jH]كأنـه قـد أفـرط في حـب الإيـمان ,إفراط المحبة: الضلال: وقيل .]٢٨٢: سورة البقرة 

سور [ Id c b a `H: مثل قوله  ;)٤( العدول والميل:, أو هو بمعنى)٣(والإسلام وأهله
فـيهم لا [ فبين بهذا أن التربية )٥(]٩٥: سورة يوسف[ IÐ Ï Î Í ÌH ]٨: يوسف
: أي IK JHذهبت مـن بيـنكم : أي II HH)٧( وكذا القتل خطأ, النبوة)٦ (]تنافي

 IO N M LH )٩(بكسر اللام وتخفيف الميم» َِ لما «ُ, وقرئ )٨(على نفسي بالقتل, إلى مدين 

   
جـامع البيـان : انظـر. رير وابن كثير ولم يذكرا غيره, ورجحه الشنقيطي وهو الصوابوهذا القول اعتمده ابن ج =

 ).٦/٢٤٨(, أضواء البيان )٣/٣٤٤(, تفسير ابن كثير )٩/٤٣٧(

, زاد المـسير )٣/٤٦٤(, تفـسير البغـوي )٧/١٦١(, تفسير الثعلبي )٩/٤٣٧(جامع البيان : انظر. قاله ابن زيد  )١(
)٣/٣٣٦.( 

  , )٥/٧١(, والنحـاس في معـاني القـرآن )٢٧١( ونسبه إليه ابـن قتيبـة في تفـسير غريـب القـرآن ,دةقاله أبو عبي  )٢(
, و القرطبــي في تفــسيره )٣/٣٣٦(, وابــن الجــوزي في زاد المــسير )٤/٢٢٨(وابــن عطيــة في المحــرر الــوجيز 

 ).٤٥٧( وبه قال ابن قتيبة كما في تأويل مشكل القرآن ,)١٣/٦٥(

 ولـه شـاهد ,ًهذا قول حسن جدا «:  وعلق عليه البطليوسي بقوله,نى المحبة هو قول الصوفيةتأويل الضلال بمع  )٣(
I Í Ì Ë Ê لأبـيهم : يوسفةخوإمن القرآن واللغة, أما شاهده من القرآن فقوله تعالى فيما حكاه من قول 

Ð Ï ÎH إفراط محبته في يوسف :إنما أرادوا بالضلال هنا ى المحبة , أما في اللغة فجائز أن تسم
 ولـذلك ; ويحمله على نـسيان وإغفـال كـل واجـب مفـترض,ُ لأن إفراط المحبة يشغل المحب عن كل غرض;ًضلالا

نـصاف لإا. » نها سبب الضلال على مذهبهم في تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان منه بسببإ إذ ;ًسميت المحبة ضلالا
 ). ١١/٣١١(لسان العرب :  وانظر,)١/١٢٠(للبطليوسي 

 ) .٤٠٦(, نزهة الأعين النواظر )٤٥٧(تأويل مشكل القرآن : انظر. هذا أصل الضلال ومعناه  )٤(

كمثال على أن الـضلال I F  E  H :هاتان الآيتان ذكرهما الثعلبي في المعنى الثاني الذي ساقه المؤلف في قوله  )٥(
 ).    (كون على معنى المحبة كما سبق في الحاشية ييأتي بمعنى الخطأ, وقد 

 . ولعل الصواب ما أثبته كما في المصدر المنقول عنه » منهم لا ينافي «في الأصل   )٦(

 ).١٣/٦٥(تفسير القرطبي   )٧(

 ).٣/٣٣٧(, زاد المسير )٣/٣٥٢(تفسير الواحدي : انظر  )٨(

. المطـوعي): ٣٣١(الإتحـاف وفي . ًرواية عن حمـزة): ٧/١١(وأبي حيان ) ١٠٦ (هوعند ابن خالوي. القراءة شاذة  )٩(
 القـراءات الـشواذ إعـراب: انظـر. مـصدرية والـلام لام الجـر) مـا( فتكـون ,لخوفكم أو لخوفي مـنكم: والمعنى

)٢/٢١٢. ( 
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:  أي)٤(IW V U TH: قولـه. )٣ (]لأنها تدعو إلى حكمه [;)٢(التوراة, أو علم )١(نبوة: أي
َإلي خاصة, وتترك إسـاءتك إلى بنـي إسرائيـل/ تمن علي يا فرعون بالتربية وبإحسانك  َ ّ)٥( I X

[ Z YH ٧(وادعيت أنهم عبيدك ولم تستعبدني كاستعبادهم)٦(ًاتخذتهم عبيدا: أي(. 
Ib a ` _ ^ ]H  فأجابــه )٨(وهــذا استكــشاف عــن حقيقتــه الخاصــة ,

   
, تفـسير )٣/٣٥٢(, تفسير الواحدي )٢/٤٧٢(ورواه عن السدي, تفسير السمرقندي ) ٩/٤٣٨(جامع البيان   )١(

 .ائبوعزاه لابن الس) ٣/٣٣٧(, زاد المسير )٣/٤٦٤(البغوي 

 ) .٤/٨٦( وهو في معانيه » تعليم التوراة التي فيها حكم االله «: وعزاه للزجاج قال) ١٣/٦٥(تفسير القرطبي   )٢(

 . ولعل الصواب ما أثبته كما يشعر بذلك قول الزجاج المتقدم » لأنه تدعو إليه الحكمة «في الأصل   )٣(

 .ٌ وقوم على الإقرار كما سيأتي,نكارففسرها قوم على الإ; يةلآاختلف العلماء في تفسير ا  )٤(

, تفسير البغـوي )٧/١٦٢(, تفسير الثعلبي )٢/٤٧٢(, تفسير السمرقندي )٢/٤٤٧(تفسيره : انظر. قاله مقاتل  )٥(
وهذا المعنى على الإنكار, ومن المعاني عـلى القـول ). ٣/٣٢٣(, تفسير الخازن )٣/٣٣٧(, زاد المسير )٣/٤٦٤(

 : بالإنكار
لا تقتل أبناء بني إسرائيل لكفلني أهلي, وكانت أمي تستغني عن قذفي في اليم, فكأنك تمن علي بـما أنك لو كنت −  

 ).٤/٨٧( وهو قول المبرد والزجاج كما في معانيه ,ًكان بلاؤك سببا له
أن فرعون أخذ أموال بني إسرائيل واستعبدهم وأنفق على موسى منها, فأبطل موسى النعمة لأنهـا أمـوال بنـي −  

 . قاله الحسن,ائيلإسر
 حبط إحسانك بتعبيدك قومي, حكاه وقدّكيف تمن علي بالتربية وقد استعبدت قومي? ومن أهين قومه فقد ذل, −  

, تفـسير القرطبـي )٣/٣٣٧(, زاد المـسير )٣/٤٤٦٥(, تفسير البغوي )٧/١٦٢( الثعلبي يرتفس: انظر. الثعلبي
 ).٣/٣٢٣(, تفسير الخازن )١٣/٦٥(

, تفـسير البغـوي )٢٧١(, تفـسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة )٢/٨٥(, مجـاز القـرآن )٢/٤٤٧(تـل تفسير مقا  )٦(
 ).٣/٣٢٨(, تفسير الخازن )٣/٣٣٧(, زاد المسير )٣/٤٦٥(

, تفـسير )٧/١٦٢(, تفـسير الثعلبـي )٩/٤٣٨(, جـامع البيـان )٢/٢٤١(معـاني القـرآن . قاله الفراء والطبري  )٧(
وهـو عـلى ). ٣/٣٢٣(, تفـسير الخـازن )١٣/٦٥(, تفسير القرطبـي )٣/٣٣٧(, زاد المسير )٣/٣٦٥(البغوي 

ًأن موسى عدها نعمة منه عليه: الإقرار, والمراد  حيث رباه ولم يقتله كما قتل غلمان بني إسرائيل, ولم يستعبده كـما ;ّ
ذا المعنـى رجحـه وهـ. ٌبلى تلك نعمة إذ ربيتني ولم تستعبدني كـما اسـتعبدت بنـي إسرائيـل: كأنه قال, استعبدهم

, وهو معنى قول مجاهد وابن جريج والـسدي, والمعـاني المـذكورة كلهـا محتملـة واالله )٥/٧٣(النحاس في معانيه 
 .أعلم

 ).٣/٢٩٨(الكشاف   )٨(

 ]أ/٣٤[
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 Im l k j ih g f e dH:  وقال)١(موسى بما يدل عليه من مصنوعاته

إلى مـا يقـول : يعنـي Ir q p oHفرعـون : يعنـي InH: قوله. )٢(أنه خلقهما: أي
ْ حيـث لم يجـب عـما قالـه;)٤(وفيه تعجـب القـوم. )٣(وسىم  إلا أنـه لجهلـه طلـب منـه بيـان ;ُ
 .)٦( بهّ وهو بعلمه بين صفات تليق)٥ (]جناسلأا[

I j i )٧(مرض يغطي العقل : والجنون. موسى: يعني I` _ ~ }H: قوله
l kH ولا بالكيفية, وإرادتي أن يوصف الخالق بهذه الصفات, لا بالماهيةتيإشار: يعني , 

   
 ).٣/٣٣٨(زاد المسير   )١(

, )٣/٤٦٥(, وعزاه البغوي لأهـل المعـاني )٧/١٦٢(, تفسير الثعلبي )٩/٤٣٩(قاله الكلبي كما في جامع البيان   )٢(
 ).٣/٣٣٨(زاد المسير 

 ).٣/٣٣٨(, زاد المسير )٣/٣٥٢(تفسير الواحدي   )٣(

, )٣/٣٣٨(, زاد المـسير )٣/٤٦٥(, تفسير البغوي )٤/٢٢٩(, المحرر  الوجيز )٧/١٦٢(تفسير الثعلبي : انظر  )٤(
 .م ملوكهم وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن آلهته; للقومٌفيه تعجيب: ومراده). ١٣/٦٧(تفسير القرطبي 

 . ولعل الصواب ما أثبته كما في المصادر المنقول عنها »جساد لأ ا«صل لأفي ا  )٥(

وكأن مراد المؤلف بيـان ). ٣/٣٢٣(, تفسير الخازن )١٣/٦٧(, تفسير القرطبي )٤/٤٢(تفسير السمعاني : انظر  )٦(
. ولفت نظره إلى مصنوعاته, رته فلم يجبه موسى عن سؤاله وأعلمه بعظيم قد,أن فرعون سأل عن الماهية والجنس

 I a  `  _   Hً يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وتمرده وطغيانه وجحوده في قوله «: قال ابن كثير في الآية
ــه ــول لقوم ــان يق ــه ك ــك أن ــصص[ Ip o n m l kH : وذل ــورة الق I p o ]٣٨: س

rqH ]فرعـون, فلـما  وكانوا يجحدون الصانع جل وعلا, ويعتقدون أنه ]٥٤: سورة الزخرف لا رب لهـم سـو
ومن هذا الذي تزعم أنـه رب العـالمين غـيري? هكـذا : قال فرعون له IÊ É È Ç ÆH: قال موسى

 فإنـه لم ;ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن الماهية فقد غلـط.. فسره علماء السلف وأئمة الخلف
ًحدا له بالكلية فيما يظهر وإن كانـت الحجـج والبراهـين قـد  بل كان جا; بالصانع حتى يسأل عن الماهيةًاّيكن مقر

 ). ٣/٣٢١( تفسير القرآن العظيم »... قامت عليه

أعـرض . » جـنن «مـادة ) ١٣/٩٦(, لـسان العـرب )٧/١٦٢(, تفـسير الثعلبـي )٩/٤٤٠(جامع البيان : انظر  )٧(
ِ لكن موسى لم يحفل بقوله ; ونسبه إلى الجنونفرعون عن جواب موسى  ْ I  d  c  bوأكد الحجة فــ َ

 g  f  eH ,ِثم لما غلب فرعون وانقطعت حجته  عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه فتهدد موسى ;ُ
 .وتوعده بالسجن
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أتفعـل بي :  تقديره,والواو للحال مع همزة الاستفهام Ix w vH: قوله. )١(ولا بالكمية
{ ~ � Iفرعـون : يعنـي I|H )٣(بحجة بينـة: أي I yzH )٢(ًا بالمعجزة?يذلك جائ

¤ £ ¢ ¡H ٥( أنـك نبـي)٤(في قولك: يعني( I« ª © ¨ § ¦ ¥H 
¬ I )٩(وهل غير هذا?:  فقال فرعون. )٨( لا كالشيء المخيل)٧( ظاهر أمره)٦(ثعبان عظيم: أي
®H ١٠(أخرج موسى يده من كمـه أو جيبـه: أي( I³ ² ± ° ¯H أدخـل : يعنـي

وما بعد . )١١(به ثم أخرجها من كمه فإذا هي بيضاء لها شعاع كشعاع الشمسموسى يده في جي
َيرَّ, والـض)١٣(لا ضرر علينـا: أي I¡� ~H:  إلى قولـه)١٢()طـه(هذا قد سبق تفسيره في سورة ْ 

   
 إنما أجابه بما يدل على الخالق مـن ; لم يجب فرعون عن سؤالهلأن موسى ). ٢٤/١١٢(تفسير الرازي : انظر  )١(

 هذا على القول بأن سؤال فرعون كان عن الماهيـة, وقـد سـبق »..  لا بالماهية«: ؤلفأما قول الم. مصنوعاته وآياته
 لا يجوز − في السؤال» ما «أي استعمال − واعلم أن سؤال المائية «): ٤/٤٢(وقال السمعاني . بيانه في قول ابن كثير

ربي لونـه :  سؤال المائية فلم يقل وإنما هذا من أوصاف المخلوقين, والدليل عليه أن موسى لم يجب جواب;على االله
 واعلم أن سـؤال المائيـة سـؤال عـن جـنس . ولكن أجاب بذكر أفعاله الدالة عليه;كذا, وهو من كذا, وريحه كذا

 .»الشيء, واالله تعالى منزه عن الجنسية 

 ).٧/١٤(, البحر المحيط )٢/٢٠٥(, تفسير النسفي )٣/٣٠٠(الكشاف   )٢(

, )٧/١٦٢(, والثعلبـي )٩/٤٤٠(جاء عند الطـبري ). ٧/١٦٢(, تفسير الثعلبي )٢/٤٧٢(تفسير السمرقندي   )٣(
 إنما قال موسى ذلك لأن من أخلاق الناس السكون إلى الإنصاف, والإجابة إلى الحق بعد «): ٣/٤٦٦(والبغوي 

 .»البيان 

 ).٩/٤٤٠(جامع البيان   )٤(

 ).٢/٤٧٢(تفسير السمرقندي   )٥(

 ).٤/٤٤(تفسير السمعاني   )٦(

 ).٧/١٦٣(تفسير الثعلبي   )٧(

 ).٢/٢٠٥(, تفسير النسفي )٣/٣٠١(الكشاف : انظر  )٨(

 ).٣/٣٢٤(, تفسير الخازن )٢/٢٠٥(, تفسير النسفي )٣/٣٠١(, الكشاف )٣/٤٦٦(تفسير البغوي   )٩(

 .» من كمه «, وليس عنده )٤/٢٢٩(المحرر الوجيز   )١٠(

 .» من كمه «, وليس عندهما )٣/٣٢٤(, تفسير الخازن )٢/٤٧٢(تفسير السمرقندي   )١١(

 (      ).راجع ص  )١٢(

, زاد )٤/٤٦(, تفسير السمعاني )٣/٣٥٣(, تفسير الواحدي )٧/١٦٣(, تفسير الثعلبي )٩/٣٤٣(جامع البيان   )١٣(
 ).٣/٣٠٤(, الكشاف )٣/٣٣٩(ا لمسير 
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َوالـضر  )٤(لأن: أي I° ¯H )٣( للثـواب)٢(راجعـون: أي I¦ ¥ ¤ £ ¢H )١( واحـدْرَّ
I³ ² ± °Hأو مـن أهـل هـذا )٦(و مـن رعيـة فرعـون, أ)٥(من أهل زماننـا:  يعني ,

ــع ــه. )٧(المجم ــون : أي I¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´H: قول ــبعكم فرع يت
  أمر جبريل ; القبط)٩ (]من بين[لما أراد االله إخراج موسى وبني إسرائيل : وقيل. )٨(وقومه

الغد ً أن يأمر بني إسرائيل أن يلطخوا أبواب دورهم بدم الجدايا ليلا, فلما كان من موسى 
 وخـرج موسـى  ,تتهم الملائكة في صور رجال فقتلوا الأبكار من النـاس والـدواب والأنعـامأ

ًبقومه ليلا, فلما أصبح اشتغل القبط بدفن بنـاتهم فتـأخروا عـن متابعـة موسـى حتـى ارتفـع 
ًوساروا ليلا ً من القبط وزعموا أن لهم فرحا, إن بني إسرائيل استعاروا الحلي: وقيل. )١٠(النهار

ــذلك حــليو ــون ب ــأخبروا فرع ــما وجــدوهم, ف ــوهم ف ــما أصــبحوا طلب ــم, فل ــبط معه    الق
   

 ) .٣/١٧٩( للنحاس  القرآنإعراب: وانظر. »واحد :  الضر والضير والضور« :وعنده) ٣/٣٠٤(الكشاف   )١(

ــان   )٢( , تفــسير الــسمعاني )٣/٣٥٣(, تفــسير الواحــدي )٢/٤٧٤(, تفــسير الــسمرقندي )٩/٣٤٣(جــامع  البي
)٤/٤٦.( 

 .في روايته عن ابن زيد) ٩/٣٤٣(جامع البيان : انظر  )٣(

, جـامع )٣/١٨٠( القـرآن لـه إعـراب, )٥/٧٧(, معاني القرآن للنحاس )٤/٩١(معاني القرآن للزجاج : انظر  )٤(
ــان  ــي )٩/٣(البي ــسير الثعلب ــسير )٧/١٦٤(, تف ــان )٣/٣٣٩(, زاد الم ــي )٢/٢٧٠(, التبي ــسير القرطب , تف

)١٣/٦٨.( 

, تفـسير البغـوي )٤/٤٦(, تفـسير الـسمعاني )٧/١٦٤(, تفسير الثعلبي )٢/٢٤١(قاله الفراء في معاني القرآن   )٥(
 لأن بني إسرائيـل كـانوا قـد آمنـوا ;هذا ضعيف « : وأنكره الزجاج وقال,)٣/٣٢٥(, تفسير الخازن )٣/٤٦٧(

 لأنه جاء في التفسير أن الـذين كـانوا مـع موسـى ;ولا أحسبه عرف الرواية في التفسير «: وقال.  » بموسى قبلهم
أي أول مـن آمـن في هـذه  I³ ² ± ° ¯H وإنما معنـى ,ً ستمائة ألف وسبعون ألفا:ستمائة ألف, وقيل

 ).٤/٩١(معاني القرآن للزجاج : انظر.  » الحال عند ظهور آية موسى

 ).٤/٤٦(تفسير السمعاني : , وانظر)٢/٢٠٧(, تفسير النسفي )٣/٣٠٤(الكشاف   )٦(

 ).٣/٣٢٥(, تفسير الخازن )٢/٢٠٧(, تفسيرالنسفي )٣/٣٠٤(الكشاف : انظر  )٧(

 الــسمعاني , تفــسير)٣/٣٥٣(, تفــسير الواحــدي )٧/١٦٤(, تفــسير الثعلبــي )٢/٤٧٤(تفــسير الــسمرقندي   )٨(
 ).٣/٣٣٩(, زاد المسير )٣/٤٦٧(, تفسير البغوي )٤/٦٥(

 .وما أثبته أقرب لرسم المخطوط, » من أرض « أو » من بين «: كلمة غير واضحة في الأصل ولعلها  )٩(

ــل : انظــر  )١٠( ــسير مقات ــي )٢/٤٥١(تف ــسير الثعلب ــسمعاني )٧/١٦٤(, تف ــسير ال ــسير البغــوي )٤/٦٥(, تف , تف
 . و لا يخفى أن هذا من أباطيل أهل الكتابمن قول ابن جريج) ٣/٣٠٥(ف , الكشا)٣/٤٦٧(
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ً, وكان بنو إسرائيل نحوا من ستمائة ألف وثلاثين ألفا )١(فتبعهم , وتـبعهم فرعـون في ألـف )٢(ً
ً حتى يخرجوا جميعـا في طلـبهم حتـى يغرقـوا عـن  وكان سبب العارية للحلي,)٣(ألف حصان

يحــشرون النــاس, : أي IÄ Ã Â Á À ¿H )٤(آخــرهم ولا يبقــى مــنهم أحــد
 IÈ ÇH )٦(بني إسرائيـل: يعني IÆ ÅH :ثم قال فرعون. )٥( الجيشلهمويجمعون 

  )١٠(: وشرذمــة كــل شيء بقيتــه.)٩(, وجماعــة حقــيرة)٨( يــسيرة,  وعــصابة قليلــة)٧(طائفــة: أي

  كـان جنـده  و,, وإنـما اسـتقلهم بالإضـافة إلى جنـده)١١(ًكانوا ستمائة ألف وسبعين ألفا: وقيل
   

  ).طه(وقد تقدم في سورة ) ٤/٢٣١ (في روايته عن ابن جريج, المحرر الوجيز) ٩/٤٤٥(جامع البيان : انظر  )١(

ائهم,  أعـدً أتباعه أن يستعيروا حليا من حـلي أمروهذا القول إشارة إلى ما ذكره أهل الكتاب من أن موسى   
ًفاستعاروا حليا كثيرا ولم يردوها إليهم  الوفاء : فكيف بالأنبياء الذين من صفاتهم; وهذا الأمر لا يليق بالصالحين,ً

 .علم بصحة ذلكأ فاالله !?بالعهد وأداء الأمانات إلى أهلها

 .      )(حاشية رقم )            (تقدم ص   )٢(

  .يعدو هذا القول عن كونه من مرويات أهل الكتاب, ولا وعزاه لابن عباس) ٣/٣٠٥(الكشاف   )٣(

 ).٣/٣٠٥(, الكشاف )٤/٢٣١(المحرر الوجيز : انظر  )٤(

 ).٣/٤٦٧(, تفسير البغوي )٣/٣٥٣(تفسير الواحدي   )٥(

 ).٣/٣٥٣(ورواه عن السدي, تفسير الواحدي ) ٩/٤٤٤(جامع البيان   )٦(

وعـزاه ) ٣/٣٣٩(, زاد المـسير )٩/٤٤٥(, جامع البيـان )٢٧٢(, غريب القرآن لابن قتيبة )٢/٨٦(مجاز القرآن   )٧(
 ).١٣/٦٩(, تفسير القرطبي )٣/٣٠٥(لابن قتيبة, الكشاف 

 ).٣/٤٦٧(, تفسير البغوي )٣/٣٥٣(تفسير الواحدي   )٨(

 ).١٣/٦٩(, تفسير القرطبي )٤/٢٣٢(, المحرر الوجيز )٤/٤٧(تفسير السمعاني   )٩(

, المحـرر الـوجيز )٧/١٦٤(, تفـسير الثعلبـي )٩/٤٤٤(, جـامع البيـان )٢/٨(مجـاز القـرآن . قاله أبـو عبيـدة  )١٠(
)٤/٢٣٢.( 

, تفـسير )٣/٤٦٧(, تفسير البغوي )٤/٤٧(في روايته عن ابن مسعود, تفسير السمعاني ) ٩/٤٤٤(جامع البيان   )١١(
ُليس هناك دليل صحيح يعتمد عليه في إثبات العدد). ٣/٣٢٤(الخازن  القـرآن هـو النـافع,  لذا فإن ما أخبر بـه ;ُ

 والذي يظهر أن هذا العدد وما تقدم من مجاز فات بني إسرائيـل يـدل عليـه , إذ لا فائدة تحته,وهو لم يعين عددهم
ًأيضا أن فرعون لما علم بظهور رجـل مـن و أنهم شرذمة قليلون, −وإن كان على لسان فرعون−أن االله تعالى أخبر 

ء بني إسرائيل واستحياء نـسائهم, حتـى شـكا الأقبـاط قلـة بنـي إسرائيـل بني إسرائيل يزيل ملكه أمر بقتل أبنا
ًوخافوا أن يتفانوا فلا يجدوا من يخدمهم, فأمر فرعون بقتل الأبناء عاما وتركهم عاما, بـل إن فرعـون حتـى بعـد  ً

  =I j i h g f e d c b aبعثة موسى توعد بقتل أبناء بني إسرائيل كما قـال سـبحانه 
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لمخالفتهم لنا, أو مـن أجـل الحـلي الـذي اسـتعاروه : يعني IÍ Ì Ë ÊH )١(لا يحصى
/ :فالحاذر. )٣(» حاذرون «: ُ وقرئIÑ Ð Ï ÎH )٢(أبكارنا لقتلهم أو به, وذهبوا منهم

, )٦(معجمـة غير  بدال)٥(]حادرون[ُوقرئ  .)٤(المتيقظ: رِذَوالح للقتال, بالسلاح المستعد المتأهب
   )٨(أخرجنـا فرعـون وقومـه: يعنـي IÒH: قولـه. )٧(ًعظاما من كثرة الأسـلحة: ييعن

   
= s r q p o nm l kw v u t H ] فهذا مـشعر ]١٢٧:الأعـراف ٌ

 وإنـما الـلازم مـن الآيـة ; واالله أعلم بصحة العـدد«): ١٣/٦٩(قال القرطبي . بقلة عدد بني إسرائيل في ذلك الوقت
ٍالذي يقطع به أن موسى خرج بجمع عظيم من بني إسرائيل  .» وأن فرعون تبعه بأضعاف ذلك ,ُ

عـن مجاهـد وهـو في تفـسيره ) ٩/٤٤٥( رواه ابـن جريـر » جنده لا يحـصى  كان«: وقوله). ٣/٣٣٩(زاد المسير   )١(
)١٨٧. ( 

, تفـسير القرطبـي )٣/٤٦٧(, تفـسير البغـوي )٣/٣٥٤(, تفـسير الواحـدي )٧/١٦٤(تفسير الثعلبـي : انظر  )٢(
 ).٣/٣٢٤(, تفسير الخازن )١٣/٦٩(

, النـشر )٢٠٠(, المبـسوط )١٦٥(التيسير : انظر). حاذرون(هي قراءة ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي بألف   )٣(
 ).٢/١٥١(, الكشف )٢/٢٥١(

, تفـسير البغـوي )٤/٤٨(, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٥٤(, تفسير الواحدي )٢/٤٧٤(تفسير السمرقندي : انظر  )٤(
: المـستعد, والحـذر: الحاذر:  وعندهم,)٤/٩٢(وعزاه للزجاج وهو في معانيه ) ٣/٣٣٩(, زاد المسير )٣/٤٦٨(

هما بمعنـى واحـد, ذكـره أبـو عبيـدة : وقيل. » حاذرون «  و » حذرون «: تيناء هذا على التفريق بين القر,ظالمتيق
مؤدون : أي) حاذرون(قال المفسرون في معنى الآية .  متيقظون: ومعناها,)٩/٤٤٦( واختاره الطبري ,)٢/٨٦(

فعـلى ذلـك . خائفون شرهـم:  أي)حذرون( ومعنى .ذوو أداة وقوة مستعدون شاكون في السلاح: أي. ومقوون
المـصادر الـسابقة, معـاني القـرآن : انظر. وقيل غير ذلك في الفرق بينهما. الخائف: المستعد, والحذر: يكون الحاذر

, البحـر )٩/٤٤٦(, جـامع البيـان )٢/١٥١(, الكـشف )٣/١٨٠( القرآن للنحاس إعراب, )٢/٢٨٠(للفراء 
 ).٧/١٨(المحيط 

 .ولعل الصواب ما أثبته كما في المصادر المعتمدة  » حدرون «في الأصل   )٥(

, البحـر )٢/١٧٢(المحتـسب : وانظر. لابن أبي عمار ومحمد بن السميفع) ١٠٦(عزاها ابن خالويه . القراءة شاذة  )٦(
 ) . ٢/٢١٤( القراءات الشواذ إعراب, )٧/١٧(المحيط 

, )٧/١٨(, البحـر المحـيط )٥/٨١(ن للنحـاس معـاني القـرآ: وانظـر. وعزاه للفـراء) ٧/١٦٥(تفسير الثعلبي   )٧(
م الغلـيظ والممتلـئ والعظـي: والحـدر في اللغـة). ٥/٢٧٤(, الـدر المـصون )٢/١٢٤( القراءات الشواذ إعراب
 .» حدر « مادة )١٧٢(  / لسان العرب . والشديد

 ).٣/٣٥٤(, تفسير الواحدي )٢/٤٧٤(, تفسير السمرقندي )٩/٤٤٦(جامع البيان   )٨(

 ]ب/٣٤[
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  I×H )٣(هـي الأنهـار الجاريـة IÕH )٢(هـي البـساتين: أي IÔ ÓH )١(مـن مـصر

   والمنــزل )٥(وهــو المجلــس IÙ ØH )٤(وهــي الأمــوال الظــاهرة مــن الــذهب والفــضة
I Þ Ý Ü )٨(الأمـر كـذلك: وقيـل. )٧(فعل بمـن عـصانيأ: أي IÛH )٦(الحسن

ßH ٩(أورثنا بني إسرائيل أرض مصر وذلك بعد هلاك فرعون وقومـه: يعني( IàH 

ــشديد ــرئ بالت ــوهم:  أي,)١٠(ُوق ــوهم)١١(لحق ــي IáH )١٢( وأدرك ــين في : يعن داخل
   

 ).١٣/٧٠(, تفسير القرطبي )٢/٤٥٢( مقاتل تفسير  )١(

وعـزاه لمقاتـل وهـو في ) ٣/٣٥٤(, تفـسير الواحـدي )٢/٤٧٤(, تفسير الـسمرقندي )٩/٤٤٦( جامع البيان   )٢(
 ) .٢/٤٥٢(تفسيره 

 ).٣/٤٦٨(, تفسير البغوي )٢/٤٧٤(, تفسير السمرقندي )٢/٤٥٢(تفسير مقاتل   )٣(

ًسماها كنوزا لأنـه : , قال مقاتل)٣/٤٦٨(, تفسير البغوي )٣/٣٥٤(احدي , تفسير الو)٢/٤٥٢(تفسير مقاتل   )٤(
 .ًلم يعط حق االله منها, ومالم يعط حق االله منها فهو كنز وإن كان ظاهرا

, تفـسير )٤/٤٨(, تفسير الـسمعاني )٤/١٧٢(, النكت )٣/٣٥٤(, تفسير الواحدي )٧/١٦٥(تفسير الثعلبي   )٥(
 .سنالمجلس الح: , أي)٣/٤٦٨(البغوي 

 ).٣/٣٤٠(, زاد المسير )٤/٣٨(, تفسير السمعاني )٢/٤٧٤(, تفسير السمرقندي )٢/٤٥٢(تفسير مقاتل   )٦(

 .وعزاه لابن السائب) ٣/٣٤٠(, زاد المسير )٢/٤٧٤(تفسير السمرقندي   )٧(

 .وعزاه للزجاج ) ٣/٣٤٠(, زاد المسير )٣/١٨١( القرآن للنحاس إعراب  )٨(

َّن االله تعالى رد بني إسرائيـل إلى إ: وقيل في توريثهم إياها). ٩/٤٤٦(, جامع البيان )٢/٤٥٢(تفسير مقاتل : انظر  )٩(
تفـسير الواحـدي . مصر بعدما أغرق فرعون وقومه فأعطاهم جميع ما كان لفرعون وقومه من الأموال والمـساكن

 ذكـر أن دخـولهم  ولكـن, وذكر ابن عطيـة نحـوه.)٣/٣٤٠(, زاد المسير )٣/٤٦٨(, تفسير البغوي )٣/٣٥٤(
وأورد . » على أن التواريخ لم تتضمن ملـك بنـي إسرائيـل في مـصر «: مصر كان بعد مدة طويلة من الدهر, وقال

: وقيل). ٤/٢٣٢(المحرر الوجيز : انظر.  وهو أنه تعالى ورثهم هذه الصفة من أرض الشام; آخر للتوريثًاحتمالا
 زاد المـسير » لكنـه جعـل مـساكنهم الـشام ; ولم يـردهم إليهـاً إنما جعل ديـار آل فرعـون ملكـا لبنـي إسرائيـل«
 ).١٣/٧٢(تفسير القرطبي .  آل فرعون بأمر االله تعالىما استعاروه من حلي: أراد بالوراثة هنا: وقيل). ٣/٣٤٠(

ُ فاتبعوهم «. القراءة شاذة  )١٠(  حـسنلل) ٧/١٧(, وأبـو حيـان )١٠٦(عزاهـا ابـن خالويـه . ً بوصل الهمزة مـشددا»َّ
 القـراءات إعـراب: وانظـر. لحـسنل) ٣٣٢(الإتحـاف وفي . زيد بـن يعقـوبل) ٢٠٠(وفي المبسوط . والذماري

 ) . ٢/٢١٥(الشواذ 

وعـزاه لابـن قتيبـة وهـو في تفـسير ) ٣/٣٤٠(, زاد المسير )٣/٤٦٨(, تفسير البغوي )٧/١٦٥(تفسير الثعلبي   )١١(
 ) .٢٧٢(غريب القرآن 

 ).٣/٣٥٤(تفسير الواحدي   )١٢(
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  والقــصة مــذكورة في الأعــراف)٢(. وهــو إضــاءتها;وقــت شروق الــشمس: , أي)١(الــشروق
 .)٤( وهي مستوعبة في سورة طه,)٣(ويونس

ُوقـرئ بكـسر . )٥(تقابلا بحيث ير كـل فريـق صـاحبه: أي IC B AH: هقول
ُوقرئ . )٧( سيدركنا جمع فرعون:قالوا لموسى: يعني II H G F E DH )٦(الراء

 IO N MH )٩(أي لن يدركونا ILKHيعني موسى ثقة منه بوعد االله  IDH )٨(بتشديد الدال
: أي IYX W V UH: هقول. )١٠(سيدلني على طريق النجاة: أي IPHبنصره : أي
   

, الـدر المـصون )٣/٣٠٦(, الكـشاف )٤/٩٢(, معاني القـرآن للزجـاج )٢٧٢(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة   )١(
 فـأراد , من شرقت الشمس إذا طلعت.)٣/٣٤٠(, وابن الجوزي )٤/٢٣٢(, وبنحوه عند ابن عطية )٥/٢٧٤(

 .» شرق «مادة ) ١٠/١٧٣(لسان العرب : انظر  . طلوع الشمس:بالشروق هنا

, تفــسير البغــوي )٧/١٦٥( تفــسير الثعلبــي ,)٩/٤٤٦(جــامع البيــان : انظــر.  قــول أكثــر أهــل التفــسيرهــذا  )٢(
وهو من ) ٥/٨٣(, معاني القرآن للنحاس )٤/٩٢(, معاني القرآن للزجاج )٣/٣٢٦(, تفسير الخازن )٣/٤٦٨(

شرقـت  «: وجـاء في اللـسان. » شرق «مـادة ) ١٠/١٧٣(لـسان العـرب : انظـر. أشرقت الشمس إذا أضـاءت
 .» أضاءت: طلعت, وشرقت وأشرقت: وأشرقت

هو نحو ما ذكره هنا ) ٩٢−٧٥(وسورة يونس ) ١٤١−١٠٣(ما ذكره المصنف في قصة موسى في سورة الأعراف   )٣(
 ) .أ/١٢٢)(ب/١٢١)(ب−أ/٩٥)(ب−أ/٩٤ (تبيانال: انظر. وما تقدم في سورة طه

 .من البحث (      ) راجع ص  )٤(

, )٣/٣٤٠(, زاد المـسير )٣/٤٦٨(, تفـسير البغـوي )٣/٣٥٤(, تفـسير الواحـدي )٧/١٦٥ (تفسير الثعلبـي  )٥(
 ).١٣/٧٢(تفسير القرطبي 

 ) .٣٣٢(الإتحاف , )٢٠٠(المبسوط : انظر. بكسر الراء, وقرأ الباقون بفتح الراء) ِتراءا(هي قراءة حمزة والكسائي   )٦(

 ).٣/٤٦٨(, تفسير البغوي )٣/٣٥٤(تفسير الواحدي   )٧(

َلمدر( الأعرج وعبيد بن عمير وهي قراءة. القراءة شاذة  )٨( َّ ). ٢/١٧٣(, المحتـسب )١٠٧(القراءات الـشاذة ). كونَُ
َمدركون(أن ) ٢/٢٤٢(وير الفراء في معانيه  َمدر(و) ُْ  القـرآن إعـراب وتعقبه النحـاس في ,بمعنى واحد) كونَُّ

ْمـدركون: ن إنما يقولو;وليس كذا يقول النحويون الحذاق «: فقال َّ ملحقـون, ومـدركون:ُ ..  مجتهـد في لحـاقهم:ُ
 جـامع البيـان ,)٢/٢١٦( القراءات الـشواذ إعراب: , انظر)٢/١٨٢( القرآن إعراب »وهذا معنى قول سيبويه 

)٩/٤٤٩.( 

 ).٣/٤٦٨(, تفسير البغوي )٣/٣٥٤(, تفسير الواحدي )٧/١٦٥(تفسير الثعلبي : انظر  )٩(

 ) .٤/٥٠(, تفسير السمعاني )٣/٣٥٤(تفسير الواحدي   )١٠(
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َفضر: معناه. )٢(انشق: أي IZH )١(» أي «حرف تفسير بمعنى »  أن « و .اضرب  فانفلق َ ِبَ
صـار كـل قطعـة مـن المـاء بـين : يعني I` _ ^ ] \H )٣(ً عشر فرقافصار اثني

ٍ فلـق «ُوقـرئ .  العظيم)٤(الطريقين كالجبل الضخم ْ ِ«)٥( IaH قربنـا إلى الهـلاك : أيI b
cH ٨(أزللنـا أقـدامهم:  أي,)٧(بقـاف»  وأزلقنـا «ُوقـرئ . )٦(وم فرعونق: يعني( I p o

qH وإغراق فرعون وقومه ,في إنجاء موسى وقومه: أي IsrH ٩(لعبرة: أي(. 
 قصة إبراهيم 

I c b  a   `  _H  ــــــه )١٠(I  q  p  o  n  H: إلى قول
ــــــيم : أي    نق

ـــا ـــلى عبادته ـــل. )١١(ع ـــارا : وقي ـــدونها نه ـــانوا يعب ـــي I rt sH )١٢(ًك   : يعن
     ُ, وقـــــرئ بـــــضم اليـــــاء )١٣(ُقـــــرئ بفـــــتح اليـــــاء وفـــــتح المـــــيم. الأصـــــنام

 ).٥/١٩٦) (١/٢٦٢(, البحر المحيط )٢/٤٠٩(همع الهوامع : انظر  )١(

 ).٣/٣٤٠(, زاد المسير )٣/٤٦٨(, تفسير البغوي )٣/٣٥٤(, تفسير الواحدي )٧/١٦٥(تفسير الثعلبي   )٢(

 الـدر المـصون ,)٣/٣٤٠(, زاد المسير )٣/٤٦٨(, تفسير البغوي )٣/٣٥٤(, تفسير الواحدي )٢/٢١٤(البيان   )٣(
)٥/٢٧٥.( 

الجبـل عنـد : والطود بمعنى). ٣/٤٦٨(, تفسير البغوي )٣/٣٥٤(, تفسير الواحدي )٧/١٦٥(تفسير الثعلبي   )٤(
 . وهو قول ابن عباس ,عامة المفسرين

: روانظـ. حكاه يعقوب عـن بعـض القـراء) ٧/٢٠(, والبحر المحيط )١٠٧(وفي القراءات الشاذة . القراءة شاذة  )٥(
 ).٢/٢١٦( القراءات الشواذ للعكبري إعراب

 . وهو بهذا المعنى عند جمهور المفسرين,)٣/٤٦٩(, تفسير البغوي )٧/١٦(تفسير الثعلبي   )٦(

 .عبد االله بن الحارثل) ٢/١٧٣(وفي المحتسب . ُلأبي وابن عباس) ١٠٧(عزاها ابن خالويه . القراءة شاذة  )٧(

 ).٢/٢١٦ ( القراءات الشواذإعراب: انظر  )٨(

 ).٣/٣٤٠(, زاد المسير )٣/٣٥٤(, تفسير الواحدي )٢/٤٥٣(تفسير مقاتل : انظر  )٩(

ــــالى  )١٠( ــــال تع _  `   I   o  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c b  a: ق
  q  pH. 

 ).٢/٢٠٩(, تفسير النسفي )٣/٤٦٩(, تفسير البغوي )٤/٥٢(, تفسير السمعاني )٣/٣٥٥(تفسير الواحدي   )١١(

 وجـاء في ,لأنهم كانوا يعبـدونها بالنهـار دون الليـل:  قيل.)٣/٤٦٩(, تفسير البغوي )٧/١٦٦(تفسير الثعلبي   )١٢(
 ).١١/٤١٥( لسان العرب » ظل يفعل كذا لا يقال ذلك إلا في النهار, كما أن بات لا يقال إلا بالليل « :اللسان

ُ يـسمعونكم «هي قـراءة الجمهـور   )١٣( َ ُ ََ َهـل يـسمعون دعـاءكم:  والمعنـى.)٧/٢١(ر المحـيط البحـ.  مـن سـمع»ْ ْ?   
  = القـرآن للنحـاس إعـراب .)٢/٨٧(, مجـاز القـرآن )٢/٦٤٦( معاني القـرآن للأخفـش ?أو هل يسمعون منكم
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° I )٣(الموجود قبل غيره: والأقدم I®H )٢(يجيبونكم عن دعائكم: , أي)١(وكسر الميم
² ±H ٥( يـوم القيامـة)٤(فـإنهم أعـداء لي: أتى بلفـظ الواحـد والمـراد بـه الجمـع, والمعنـى(  

   إلا مـن ;)٦( مـنهميءٌّود مـن الأصـنام كلهـم عـدو لي وأنـا بـرالعابد من الكفار والمعب: يعني
  علـت بهـم مـا لـو فعلتـه  لي, وهؤلاء  لو عبـدتهم أو لـو فٍّو فإنه ليس بعد)٧(يعبد رب العالمين 

ــده)٨( لعــادانيبحــي ــريء مــنهم إلا رب العــالمين فــإني أعب ــا ب ــل.)٩(, وأن      هــو بمعنــى :  وقي
 ) .٢/٢٧١(, التبيان )٣/١٨٤( =

ُ يسمعونكم «. القراءة شاذة  )١( َ ُ ُِ , )١٠٧(شاذة القـراءات الـ: انظـر.  وهي قراءة قتادة ويحيـى بـن يعمـر, من أسمع»ْ
ِهـل يـسمعونكم : والمعنى) . ٢/٢١٧( القراءات الشواذ إعراب, )٧/٢١(, البحر المحيط )٢/١٧٣(المحتسب  ْ ُ

 ) . ٢/٢٧١( التبيان ?جواب دعائكم إياهم

 ) . ٧/٢١(, البحر المحيط )٢/٤٧٥(, تفسير السمرقندي )٢/٤٥٤(تفسير مقاتل   )٢(

 .الأولون: عند عموم المفسرين I ® H و .)١٢/٤٦٥(لسان العرب : انظر  )٣(

 :وقيـل). ٤٩٣( القرآن لمكـي إعراب, مشكل )٣/١٨٣( القرآن للنحاس إعراب:  وانظر,)٣/٣٤١(زاد المسير   )٤(
 ) .٢/٢٤٢(معاني الفراء : انظر.  ليٌّ فإن كل معبود لكم عدو:المعنى

−حجر وخـشب −لأوثان وهي جماد ما وجه وصف ا:  وهو;هذه العبارة ذكرها المفسرون في الجواب عن تساؤل  )٥(
I p o n ml : كما قال; لي يوم القيامة إن عبدتهمٌّنهم عدوفإ: الأول: بالعداوة ? وفيه وجهان

s r qH ]وهو أصح مـا  «: وقال) ٥/٨٧(, والنحاس في معانيه )٢/٢٤٢(قاله الفراء في معانيه . ]٨٢:مريم
فـإني : أنه مقلوب, والمعنى: والثاني.  الذي أراده المؤلف, والذي يبدو أن هذا هو)٩/٤٥٢(, والطبري  » قيل فيه

 تفـسير ,)٩/٤٥٢(جامع البيان : وانظر). ١٩٣(قاله ابن قتيبة في مشكل القرآن . ٌعدو لهم, لأن من عاديته عاداك
, تفـسير )٣/٣٤١(, زاد المـسير )٣/٤٧٠(, تفـسير البغـوي )٣/٣٥٥(, تفـسير الواحـدي )٧/١٦٧(الثعلبي 

 ).٣/٣٢٧(, تفسير الخازن )١٣/٧٥(القرطبي 

إلا : أي I µ  ´     ³ H : حيـث قيـل;هذه العبارة من المؤلف على ما سيذكر من المعنيين الواردين في الآيـة  )٦(
 لي إلا رب ٌّ كل معبود عـدوI µ  ´     ³ H: وقيل. عابد رب العالمين, فيكون العداء بذلك للعابد من الكفار

 .داء لكل معبود سو االله وعلى ذلك يكون الع,العالمين

للحـسين بـن وعـزواه ) ٣/٤٧٠(, تفـسير البغـوي )٧/١٦٧(, تفـسير الثعلبـي )٢/٤٧٥(تفسير السمرقندي   )٧(
كل من يعبد غير االله فهو عدو لي, إلا من يعبد : وعليه فالمعنى. وعزاه للكلبي) ١٣/٧٥(الفضل, تفسير القرطبي 

 . لي ٍّرب العالمين فهو ليس بعدو

 ) .      (حاشية )           (قف على نص العبارة, ولعل مراد المصنف ما ورد في صلم أ  )٨(

, تفسير الثعلبـي )٤/٩٣(, معاني الزجاج )٩/٤٥٢(, جامع البيان )٢/٢٤٢(معاني القرآن له :  انظر.قاله الفراء  )٩(
 ,ٍأ من كل معبود غير االله أنه تبر: وعليه فالمعنى.)٣/٤٧٠( تفسير البغوي ,)٤/٥٣(, تفسير السمعاني )٧/١٦٧(

 .وهذا المعنى وسابقه على أن الاستثناء متصل, وهذا القول على أنهم كانوا يعبدون االله ويعبدون معه الأصنام
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½ ¾ I )٣(يرشدني إلى الإيـمان: أي I¼ » º ¹ ¸H )٢(:ثم وصفه فقال. )١(لكن
¿H طعام شاء َّأي ٍIÀH ٤(ٍ شراب شاءَّأي( IÆ Å Ä Ã ÂH ولم يقل :

ذلـك  قومـه َّلعـد مرضنيأ قال لو لأنه ;المحض الخير إليه فأضاف ,ربه على الثناء أراد لأنه مرضنيأ
ِ فاستعمل حسن الأدب, ولا ير;ًعيبا َ نكـرون لأنهم كـانوا لا ي; IÈ ÇH: ُد عليه قولهُ

I Ð Ï Î Í Ì )٥( فأضافه إبراهيم إلى االله;ً وإنما يجعلون له سببا سو تقدير االله;الموت
ÑH ٦(زلتي: أي( IÓ ÒH يوم الجزاء والحساب: أي)في )٨(]الخطايا تنكشف[ فإن ;)٧ 

I m l وقولـه ,]٨٩: الـصافات[ Ie d cH: زلـة إبـراهيم قولـه: وقيـل. ذلـك اليـوم
o nH ]٩( فقـد كـذب في هـذه الثلاثـة,نها أختىإ : وقوله لسارة,]٦٣: سورة الأنبياء( .    

 وعـلى ذلـك فالاسـتثناء .)٤/٥٣(, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٥٥( تفسير الواحـدي ,)٧/١٦٧(تفسير  الثعلبي   )١(
 وهذا على أنهم كانوا يعبدون الأصنام, وإقرارهم باالله مع عبـادتهم ,دو ليلكن رب العالمين ليس بع: منقطع معناه

 .عن النحويين) ٤/٩٣(وذكره الزجاج في معانيه . الأصنام لا ينفعهم

 ).٣/٣٢٧(, تفسير الخازن )٣/٤٧٠(, تفسير البغوي )٧/١٦٧(تفسير الثعلبي   )٢(

 ).٣/٤٧٠(, تفسير البغوي )٤/٥٣(تفسير السمعاني : انظر  )٣(

 .أن االله هو رازقي الطعام والشراب: والمراد. وعزاه لأبي العباس بن عطاء) ٧/١٦٧(تفسير الثعلبي   )٤(

 وهي أن أفعـال الإحـسان والرحمـة ;وقد جاء ذلك على الطريقة المعهودة في القرآن الكريم). ٣/٣٤١(زاد المسير   )٥(
بنى الفعل معها للمفعـول, فـإذا جـيء بأفعـال العـدل ُ فيذكر فاعلها منسوبة إليه ولا ي;ُوالجود تضاف إلى االله 

 وإضـافة أشرف قـسمي ,ًوالجزاء والعقوبة حذف الفاعل وبنى الفعل معها للمفعول أدبا في الخطاب مع االله تعالى
 ) .٥/٣٩٤)(١/٢٣٤(, بدائع الفوائد )٤/٧٠(البرهان : انظر.  وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن الكريم,أفعاله إليه

يغفر ما كان مني :  والمراد.)٢/٢٣٠(, تفسير النسفي )٣/٣٤١(, زاد المسير )٢/٤٧٥( تفسير السمرقندي :انظر  )٦(
– لأن الأنبياء بشر ويجوز أن تقع مـنهم الخطيئـة ;من الزلل, دون تحديد لها بالكذبات الثلاث كما في القول الآخر

 ).٢٢٠(راجع ص.  إلا أنهم معصومون من  الكبائر;−الصغائر

 ).٣/٣٢٧(, تفسير الخازن )٣/٣٥٥(سير الواحدي تف  )٧(

 .ه كما يقتضيه السياق ُّ ولعل الصواب ما أثبت» الخطاب ينكشف «في الأصل   )٨(

ــسيره   )٩( ــه مجاهــد في تف ــسيره )١٨٧(قال ــل في تف ــان )٢/٤٥٥(, ومقات ــي )٩/٤٥٣(, جــامع البي , تفــسير الثعلب
وأصـله في ). ٣/٤٧١(, تفـسير البغـوي )٤/٥٤(, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٥٥(, تفسير الواحـدي )٧/١٧٠(

واختار ابن عطية أن المراد بها ما ورد في  ).١٩٩(ص) ٦٣( كما سبق في سورة الأنبياء آية الصحيحين عن النبي 
 , لأن تلك الثلاث قد خرجها كثير من العلـماء عـلى المعـاريض; دون تعيينهالقول الأول فيجعله دعاء في كل أمر

 ).٤/٢٣٥(المحرر الوجيز . بات بحكم ما ورد في الحديث فهي في مصالح وحقن كانت كذإوهي و
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 I  dقوله للشمس والقمر والـنجم : هي هذه الثلاثة, والرابعة ;خطيئته كانت أربعة/ :وقيل
eH ]١(] ٧٨ : الأنعـــام( .IØ × Ö ÕH ًأي حكمـــة)وعلـــما وفهـــما)٢ ً ً)٣( I Ù

ÚH بالأنبياء في الدرجة والمنزلة : أيID C B AH وثنـاء ,ً جميلاًذكرا: أي ً
ً وقبولا عاما,ًحسنا  .)٦(في الأمم التي تجيء مـن بعـدي: يعني IF EH )٥( في جميع الملل)٤(ً

ــا مــن : أي IM L K J I HH )٧(وجعــل اللــسان موضــع القــول باللــسان ًوارث

   
) ١٣/٧٦(, تفـسير القرطبـي )٣/٤٧١(, تفسير البغوي )٣/٣٥٥(, تفسير الواحدي )٧/١٧٠(تفسير الثعلبي   )١(

حديث الشفاعة الطويل فقال في قـصة ) ١٩٤( وأخرج مسلم في صحيحه كتاب الإيمان .وعزوه للحسن والكلبي
وذكـر :  وزاد في قصة إبراهيم فقـال«:  أخر في الحديث وقال في آخرهًاثم ساق طريق,  » وذكر كذباته «: اهيمإبر

 قـال ابـن I d     cH: وقولـه. » I n  m  l H : وقوله لآلهتهمI e  d H :قوله في الكوكب
وكب بدل قولـه في سـارة,  ذكر قوله  في الك, والذي يظهر أنها وهم من بعض الرواة«): ٦/٣٩١(حجر في الفتح 

 وذلـك ;وعليه فالصواب عدم ذكر الكوكب مع الكذبات.  »والذي اتفقت عليه الطرق ذكر سارة دون الكوكب 
 لكنه قالهـا ,نه قالها بعد البلوغإ: وقيل. نه قالها في حال الطفولة وهي ليست بحال تكليف فلا تعتبر كذبهإ: أنه قيل

ًقالها على طريق الاحتجاج على قومه تنبيها على أن الذي يتغير : وقيل.  التوبيخُعلى طريق الاستفهام الذي يقصد به
ً وقول الأكثر أنه قاله توبيخا لقومه أو تهكما بهم«: قال ابن حجر. لا يصلح للربوبية ّ ولهذا لم يعد في , وهو المعتمد,ً

  .»الكذبات 

 ).٢/٢١٠(, تفسير النسفي )٣/٣١٠(, الكشاف )٤/٢٣٥(المحرر الوجيز   )٢(

, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٥٦(, تفـسير الواحـدي )٧/١٧٠(, تفـسير الثعلبـي )٢/٤٥٥(تفـسيره . قاله مقاتـل  )٣(
 ).٣/٣٤١(, زاد المسير )٣/٤٧١(, تفسير البغوي )٤/٥٤(

 ).٣/٣٢٧(, تفسير الخازن )٣/٤٧١(, تفسير البغوي )٧/١٧٠(, تفسير الثعلبي )٩/٤٥٣(جامع البيان   )٤(

 ).٤/١٧٧(النكت   )٥(

ُوقد أجيب إلى ذلك وأعطاه االله ). ٣/٣٢٧(, تفسير الخازن )٣/٤٧١(, تفسير البغوي )٧/١٧٠(تفسير الثعلبي   )٦(
.  الثنـاء وخلـود المكانـة: وعلى ذلك فالمراد بالآية, ويؤمنون به,ً ويثنون عليه خيرا, فكل أهل الأديان يتولونه,إياه
وعنـه القرطبـي ) ٤/٢٣٥(, ونقل ابن عطيـة )٩/٤٥٣( جامع البيان  وبه قال الطبري في.المصادر السابقة: انظر

 ). ٣٥٦(الإجماع في التفسير :  وانظر.إجماع المفسرين على ذلك) ١٣/٧٧(

, تفـسير )٣/٤٧١(, تفـسير البغـوي )٧/١٧٠(, تفسير الثعلبي )١٤٦(تأويل مشكل القرآن : انظر. قاله القتيبي  )٧(
عـرب  ال; لأن القول يكون به, وقد تكنـين موضع القول على الاستعارة وضع اللسا«: ونصه) ٣/٧٧(القرطبي 

 .»ً اللغة لسانا بها عن الكلمة, كما أنها تسمي

 ]أ /٣٥[ 
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 لأنـه ;عـن الهـد: أي IT S R Q P O NH )٣( الذين يرثون الفـردوس)٢()١(ورثة
, أو سـأله أن يغفـر لـه في الـدنيا ولا يعاقبـه )٥(قاله قبل أن يتبرأ منه وهذا .)٤(كان من المشركين

I W V U )٨(, وإنما لم يذكر أمه لأنها كانت مـسلمة)٧(, أو سأله أن يغفر له جنايته عليه)٦(فيها
Y XH فقـال)١٠(ثم فسر ذلك اليـوم .  يوم القيامة)٩(لا تفضحني: أي  :I ^ ] \ [ Z

g f e d c b a ` _H ستثناء من الكـافر الـذي لا ينفعـه مالـه وبنـوههو ا: قيل .
   

:  أي; صفة لمحذوفI J  I Hعلى أن . )٥/٢٧٨(, الدر المصون )٢/٢١١(, تفسير النسفي )٢/٢٧١(التبيان   )١(
 .ًوارثا من ورثة جنة النعيم

 .على طريقة المؤلف في سوق المعنى .... )المعنى( أو)أي(لعله  ًايبدو أن في النص سقط  )٢(

 .) ٣/٣٥٦(تفسير الواحدي   )٣(

 ).٢/٤٧٦(تفسير السمرقندي   )٤(

 ).٤/٥٥(, تفسير السمعاني )٣/٣٥٦(تفسير الواحدي   )٥(

 ).٤/١٧٧(النكت   )٦(

أن :  الأول:بـراهيم لأبيـه قـولانوجاء في سبب استغفار إ . كأنه أسقط حقه وعفا عنه.)٤/٥٥(تفسير السمعاني   )٧(
 فلـما مـات عـلى ,]٤٧: سـورة مـريم[ I®¬ « ªH:  وذلك قول االله تعالى,إبراهيم وعد أباه الاستغفار

ن يؤمن ويترك الشرك, فلما تبين لإبراهيم عداوة أبيـه الله أأن أباه وعده : الثاني. الشرك تبرأ منه وترك الاستغفار له
I i h:  لدلالـة قولـه تعـالى; وهـذا اختيـار الطـبري,لاستغفار له وتبرأ منه ترك ا;تعالى بموته على الكفر

zy x w v u t s r q p o n m l k jH .ـــان : انظـــر جـــامع البي
وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريـرة ). ٨/١٧٤(, تفسير القرطبي )٢/٣٠٤(, زاد المسير )٦/٤٩٤(

 لا تعـصني? :ألم أقل لك:  فيقول إبراهيم,ٌعلى وجه آزر قترة وغبرة يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة و«: قوله 
ٍ إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون, فأي خـزي أخـز ,يا رب: فيقول إبراهيم. فاليوم لا أعصيك: فيقول أبوه

يك, فينظر فإذا  ما تحت رجل,يا إبراهيم: ُثم يقال. إني حرمت الجنة على الكافرين: من أبي الأبعد? فيقول االله تعالى
ُبذبيح ملتطخ, فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار  ِ َ ْ ُ  I  n:  رواه البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء, باب قوله تعـالى»ٍ

 q    p  o H ٣٣٥٠(حديث. ( 

ــسير   )٨( ــسن ) ٣/٣٤٢(زاد الم ــزاه للح ــاء .وع ــصص الأنبي ــير في ق ــن كث ــال اب ــران «): ١٠٨( ق ــل ح ــان أه ّ ك َ  
  ًوكـل مـن كـان عـلى وجـه الأرض كـانوا كفـارا سـو إبـراهيم الخليـل وامرأتـه , لأصناميعبدون الكواكب وا

 .» −عليهم السلام−وابن أخيه لوط 

 ).١٣/٧٧(, تفسير القرطبي )٣/٤٧١(, تفسير البغوي )٤/٥٥(تفسير السمعاني   )٩(

 ).٣/٣٥٦(تفسير الواحدي   )١٠(



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìõa‹È“Ûa  

٤٩٥ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

. )١(لكن من أتى االله بقلب سليم فإنه تنفعه سلامة قلبـه: هو استثناء من غير الجنس, أي: وقيل
. )٢( وإذا فسد فـسدت سـائر الأعـضاء,وذكر القلب لأنه الذي إذا سلم سلمت الجوارح كلها

. )٧( والـشك)٦( الذي سلم من الـشرك,)٥( الخالص,)٤(المؤمن,)٣(المستسلم: والقلب السليم هو
القلـب الميـت للكـافر, والقلـب المـريض للمنـافق, والقلـب الغافـل : القلوب خمـسة: وقيل

 .)٨(للعاصي, والقلب المنيب للتائب, والقلب السليم للعارف
   

أن الكـافرين لا يـنفعهم في ذلـك :  والمعنـى,ستثناء متصلوعلى القول الأول فإن الا). ١٣/٧٧(تفسير القرطبي   )١(
: أي Ig f e d c b aH فكأن المـراد بــ , أما المسلمون فينفعهم المال والبنون,اليوم المال ولا البنون

َ عـلى مـا ذكـر مـن المعنـى, وذكـره العكـبري في التبيـان ًا يكون الاسـتثناء منقطعـمن كما سيأتي, وعلى القول الثانيالمؤ ِ ُ
 ).٥/٢٧٨(, والسمين الحلبي في الدر )٧/٢٤(, وأبو حيان في البحر )٢/٢٧٢(

 ألا وإن في الجـسد مـضغة إذا صـلحت صـلح الجـسد كلـه, وإذا «:  وبيانه قولـه .)١٣/٧٧(تفسير القرطبي   )٢(
ّ البخاري, كتاب البيوع, باب الحلال بـين والحـرام بـين, حـه روا» ألا وهي القلب ;فسدت فسد الجسد كله ديث ّ

 ) .١٥٩٩(ومسلم, كتاب المساقاة, باب أخذ الحلال وترك الشبهات, حديث ). ٢٠٥١(

 ).٣/٣١١(الكشاف   )٣(

وهـو قـول سـعيد بـن المـسيب ). ٣/٣٢٧(, تفسير الخازن )٣/٤٧١(, تفسير البغوي )٧/١٧١(تفسير الثعلبي   )٤(
I s:  قال تعـالى,ر والمنافق مريض لأن قلب الكاف;هو الصحيح, وهو قلب المؤمن: القلب السليم «: حيث قال

u tH ]١٠:البقرة[ « . 

 ).٤/٥٥(, والسمعاني )٤/١٧٧(, وذكره الماوردي )٩/٤٥٤(قاله الضحاك كما رواه عنه ابن جرير   )٥(

, والبغـوي )٤/٥٥(الـسمعاني و, )٧/١٧١(, وذكـره الثعلبـي )٩/٤٥٤(قاله ابن زيد كما رواه عنه ابـن جريـر   )٦(
 .فسرين وعامة الم,)٣/٤٧١(

, )٧/١٧١( والمعنيان الأخيران همـا قـول أكثـر المفـسرين كـما ذكـر الثعلبـي .المصادر السابقة: انظر. قاله مجاهد  )٧(
الـشرك  من :أيI f        e  H « :قالوا   حيث;)١٣/٧٧(والقرطبي  ,)٣/٤٧١( والبغوي ,)٤/٥٥( والسمعاني
 وقد أحسن المـصنف حـين ,ًفاة بين المعاني المذكورة جميعاولا منا. » فأما الذنوب فليست يسلم منها أحد ,والشك

 هو سـلامة «): ١٠/٣٣٧(قال ابن تيمية في مجموع الفتاو ). ٧/١٧١(جمعها في قول واحد, ومثله عند الثعلبي 
): ١/٧(وقال ابن القيم في إغاثـة اللهفـان .  » والإرادات الفاسدة وما يتبع ذلك ,القلب من الاعتقادات الفاسدة

 أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمـر االله ونهيـه, ومـن كـل شـبهة :والأمر الجامع لذلك..  السالم:لسليما«
 . القلب السالم من أمراض الشبهات والشهوات: وعليه فالراجح في المراد بالقلب السليم هو.»تعارض خبره 

:  القلـوب أربعـة«:  قالن حذيفة بن اليمان  قسموا القلوب إلى أربعة, كما صح عذكر ابن القيم أن الصحابة   )٨(
ٌقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن, وقلب أغلف فذلك قلب الكـافر, وقلـب منكـوس فـذلك قلـب  ٌ

  =التحفـة العراقيـة في الأعـمال : انظـر. »مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما : ه مادتاندالمنافق, وقلب تم
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َقربت : أي Ik j i hH: قوله ِّ لطـاف أ بذاتها إليهم بالشفاعة وملاحظة )١(ُ
I w v u t s r q p )٢(ظهرت النار للضالينأ: أي Io n m lHالرب 
y xH ٣(الأصنام: يعني( I` _H النار في وعبدتها الأصنام ألقي :أي)ِوطرح ,)٤ بعـضهم  ُ

وا على رؤوسـهم ُقْلُأ: , أي)٧( وطرحوا في النار)٦(ّكبوا: بمعنى I_H و)٥(.على بعض فيها
ِ, ودهد هو)٨(فيها ذريـة : يعنـي Ig f e dH )١٠(هم المشركون  IbH فيها )٩(اُ

   
ورواه . نحوه من حديث أبي سعيد الخدري عن النبـي ) ٣/١٧(و الإمام أحمد في مسنده ور ) .١١٠(القلبية  =

 . ولم أقف على نص قول المصنف . عن سلمان الفارسي) ٨/٢٧٠٠) (٥/١٦٣٦(ابن أبي حاتم في تفسيره 

, )٤/٥٥(, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٥٦(, تفـسير الواحـدي )٧/١٧١(, تفسير الثعلبي )٩/٤٥٤(جامع البيان   )١(
 ).٣/٣٤٢(, زاد المسير )٣/٤٧٣(تفسير البغوي 

 ).٣/٣٤٢(, زاد المسير )٣/٣٥٦(تفسيرالواحدي   )٢(

 ).١٣/٧٨(تفسير القرطبي   )٣(

 ,هم عبدتها مـن المـشركين I ª H و ,الأصنام Ia ` _H: في قوله) هم(هذا على أن المراد بالضمير   )٤(
 ) .٣/١٨٤( القرآن للنحاس إعراب: انظر. I t  s  u             H:  بقوله عنهمفأجر الأصنام مجر العقلاء

وعزواه , )٤/٥٦(, تفسير السمعاني )٣/٣٥٦(, تفسير الواحدي )٩/٤٥٥(, جامع البيان )٢/٨٧(مجاز القرآن   )٥(
 ) .٤/٩٤(للزجاج وهو في معانيه وعزواه  ,)٣/٣٤٢(, زاد المسير )٣/٣٧٢(لابن قتيبة, تفسير البغوي 

ُكببوا): كبكبوا( وأصل .» كبب «مادة ) ١/٦٩٥(ان العرب لس: انظر  )٦( ِّ بـدل مـن البـاء أكببت الإناء, ف:  كما تقول;ُ
ًالوسطى كافا استثقالا لاجتماع ثلاث باءات , معـاني القـرآن )٢٧٢(تفـسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة : انظـر. ً

, تفـسير )٤/٥٦(ير الـسمعاني , تفـس)٧/١٧١(, تفـسير الثعلبـي )٩/٤٥٥( جامع البيـان , )٥/٨٩(للنحاس 
ــي )٣/٣٤٢(, زاد المــسير )٣/٤٧٢(البغــوي  ــة«.)١٣/٧٩(, تفــسير القرطب ــة ذلــك في اللغ ــر : وحقيق  تكري

 .» كبب «مادة ) ١/٦٩٧( لسان العرب »الانكباب, كأنه إذا ألقي ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر فيها 

 ) . ٢/٤٥٦(تفسير مقاتل : وانظر). ٤/١٧٨(في روايته عن ابن زيد, النكت ) ٩/٤٥٥(جامع البيان   )٧(

, تفـسير )٣/٣٥٦(, تفسير الواحدي )٢/٤٧٧(, تفسير السمرقندي )٢٧٢(تفسير غريب القرآن . قاله ابن قتيبة  )٨(
 ) .٣/٣٤٢(, زادالمسير )٣/٤٧٢(البغوي 

 ).٤/٥٦(تفسير السمعاني   )٩(
َودهده الشيء فتدهده   ْ  . ًحدره من علو إلى سفل تدحرجا: َ
 ).٤/٩٤(المحكم والمحيط الأعظم . قلب بعضه على بعض: ودهدهه  

وقيل . لابن عباسوعزواه ) ٣/٣٤٢(, زاد المسير )٤/١٧٨(وعزاه للسدي, النكت ) ٣/٣٥٦(تفسير الواحدي   )١٠(
 قالـه  أو الآلهـة قاله قتادة ومقاتلالشياطين: أيI b  Hالكفار و : أي Ia ` _Hن المراد بـ إ: يةلآفي ا

 .السدي
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الـشياطين والمعبـودين والعابـدين لهـا : يعنـي Il k j i hH )١(إبليس وأتباعـه
ّ في كفـر بـين)٣(مـا كنـا إلا: أي Is r q p o n mH )٢(يختصمون في النـار ٍ وشرك ,ٍ

ْحين كنا نعدلكم باالله في العبـادة: يعني Ix w v u tH )٤(ظاهر َ)٥( I { z y
} |H الإيـمان والطاعـة الله إلا الـشياطين, أو المـشركون وما أغوانا وصرفنا عـن : أي

ليس لنا من يشفع فينا مـن الملائكـة والأنبيـاء : أي I£ ¢ ¡ � ~H )٦(الذين اقتدينا بهم
 .)١٠)(٩( والعلماء, والآباء, والأنبياء,)٨(الملائكة: الشفعاء يوم القيامة أربعة: وقيل. )٧(والصالحين

   
, )٣/٤٧٢(, تفسير البغـوي )٤/٢٣٦(, المحرر الوجيز )٩/٤٥٥(, جامع البيان )٢/٤٥٦(تفسير مقاتل : انظر  )١(

 ).١٣/٧٩(تفسير القرطبي 

 ).٣/٤٧٢(تفسير البغوي  و,)٩/٤٥٥(ونحوه في جامع البيان ). ١٣/٧٩(تفسير القرطبي   )٢(

 ).٣/٣٤٢(, زاد المسير )٤/٩٤(معاني الزجاج   )٣(

 ) .٣/٣٤٢(د المسير زا: انظر  )٤(

, )٤/٥٦(, تفـسير الـسمعاني )٧/١٧١(, تفسير الثعلبـي )٩/٤٥٦(جامع البيان : وانظر). ٣/٣٤٢(زادالمسير   )٥(
 ).٣/٤٧٢(تفسير البغوي 

, تفـسير البغـوي )٣/٣٥٧( تفسير الواحـدي ,)٧/١٧١(تفسيرالثعلبي : وانظر). ٢/٤٧٧(تفسير السمرقندي   )٦(
, )٢/٤٥٦(وتفسير المجرمين بالشياطين قاله مقاتـل كـما في تفـسيره ). ٣/٣٤٢(ي , تفسير ابن الجوز)٣/٤٧٢(

 .وتفسيره بالمشركين الذين اقتدينا بهم قاله الكلبي كما عند الثعلبي والواحدي والبغوي. وتفسير الثعلبي

بغـوي , تفـسير ال)٤/٥٦(, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٥٧(, تفـسير الواحـدي )٧/١٧٢(تفـسير الثعلبـي : انظر  )٧(
 ).١٣/٧٩(, تفسير القرطبي )٣/٣٤٣(, زاد المسير )٣/٤٧٢(

I Z Y X WV UT S R Q: تكون الشفاعة للملائكة يوم القيامة كـما قـال سـبحانه  )٨(
 m l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [

r q p o nH ] وقال تعـالى,]٢٨-٢٦:الأ�بيـاء  :I á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×
ê é è ç æ å ä ã âH ]٢٦:مالنج[ . 

I ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³: تكون الشفاعة للأنبياء والصالحين والمؤمنين كما في قولـه تعـالى  )٩(
Á À ¿ ¾ ½H ] وهذا يدخل فيه بعض الأنبياء الذين عبدوا من دون االله كعيسى, ويدخل ,  ]٨٦:الزخـرف

 I  ¸  ¶  µ بــ  أراد«): ١٦/٨١(قـال القرطبـي . ًأيضا فيه بعض الـصالحين الـذين عبـدوا مـن دون االله
¹ H ًعيسى وعزيرا والملائكة«.  

 .» الأنبياء, ثم العلماء, ثم الشهداء : ويشفع يوم القيامة ثلاثة«: ونصهرو ابن ماجه نحو هذا القول عن النبي   )١٠(
  =, سلسلة )٣٥٩(ضعيف سنن ابن ماجه : انظر, وهو موضوع). ٤٣١٣(كتاب الزهد, باب ذكر الشفاعة, حديث 



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìõa‹È“Ûa  

٤٩٨ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

الـصديق الـصدوق في : أي I§ ¦ ¥ ¤H )١(الـسائل في الـصفح عـن المجـرم: والشافع
: الحمـيم : وقيـل. )٣( الذي يحمى لغضب صاحبه, وهو مأخوذ من الحميـة: والحميم.)٢(الحب

¨ © I )٧( لكثرتهم في الوجود, ووحد الصديق لقلته)٦ (]الشفعاء[ وجمع .)٥( الشفيق)٤(القريب
« ªH لـو أن لنـا : , والمعنى)٩(ا أو هي على أصلها وحذف جوابه,)٨(ليت :  ههنا بمعنى)لو(و

مـن : أي I¯ ®H )١١(بالنصب هو معطوف عـلى كـرة: أي I¬H )١٠(رجعة إلى الدنيا
ُ فتحل لنا الشفاعة كما يشفع للمؤمنين;الموحدين َُ ْ)١٢(. 

   
يشفع الملائكة والأنبيـاء والـشهداء والـصالحون  «: وروي عن ابن مسعود أنه قال). ١٩٧٨(ضعيفة الأحاديث ال =

ويـشهد لـه ). ١٠/٧٧(, تفسير الثعلبي )١٢/٣١٩( جامع البيان  . » فلا يبقى في النار إلا أربعة ,وجميع المؤمنين
 . ويدخل العلماء والآباء في جملة المؤمنين,حديث أبي سعيد السابق

 .» شفع «مادة ) ٨/١٨٤(لسان العرب : نظرا  )١(

 ).١٣/٧٩(, تفسير القرطبي )٣/٣١٣(, الكشاف )٣/٤٧٢(, تفسير البغوي )٤/٥٦(تفسير السمعاني : انظر  )٢(

 .لعلي بن عيسىوعزواه ) ١٣/٧٩(, تفسير القرطبي )٤/١٧٨(النكت   )٣(

ــسمرقندي   )٤( ــي )٢/٤٧٧(تفــسير ال , تفــسير البغــوي )٣/٣٥٧(حــدي , تفــسير الوا)٧/١٧٢(, تفــسير الثعلب
)٣/٤٧٢.( 

 ).١٣/٧٩(تفسير القرطبي   )٥(

  .ِلسبق ذكر الشفعاء وعدم ذكر الشركاء ولعل الصواب ما أثبته » الشركاء «في الأصل   )٦(

ًقـال ابـن المنـير تعليقـا عـلى قـول ). ٧/٢٦(, البحـر المحـيط )١٣/٧٩(, تفسير القرطبـي )٣/٣١٣(الكشاف   )٧(
 فما الدليل على إرادة الإفراد? ثـم لـو كـان المـراد ;ب أن الصديق يقع على الواحد وعلى الجمع العج«: الزمخشري

 الانتـصاف » فينفي الواحـد فـما زاد عليـه إلى مـالا نهايـة لـه, واالله أعلـم ; لأنه في سياق النفي;الإفراد لكان أعم
  .)٣/٣١٣(بحاشية الكشاف 

 »فنكـون «وعلى ذلك فلا جواب لها على المشهور, ويكون نصب  .)٥/٢٨٠(, الدر المصون )٣/٣١٣(الكشاف   )٨(
 .» لو « الذي أفهمته يًجوابا للتمن

 .ً أو لعملنا صالحا,لو أنا لنا كرة لوجدنا شفعاء وأصدقاء:  وعلى ذلك يكون التقدير.المصدران السابقان  )٩(

ــان   )١٠( ــامع البي ــسمرقندي )٩/٤٥٦(ج ــسير ال ــي )٢/٤٧٧(, تف ــسير الثعلب ــدي )٧/١٧٢(, تف ــسير الواح , تف
 ).٣/٣٤٣(, زاد  المسير )٣/٤٧٣(, تفسير البغوي )٣/٣٥٧(

 عـلى »لـو«إذا كانـت ) فنكون (إعراب وهذا .)٥/٢٨٠(, الدر المصون )٢/٢٧٢(, التبيان )٣/٣١٣(الكشاف   )١١(
 .أصلها

 ).٣/٣٤٣(, زاد المسير )٤/٥٧(, تفسير السمعاني )٣/٣٥٧(تفسير الواحدي : انظر  )١٢(
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 قصة نوح 
  أراد :  وقيـــل.)١(لإرادة الجماعـــة/والتأنيـــث  IÆ Å Ä Ã ÂH: قولـــه

ـــده ـــا وح ـــلين نوح ـــي I È ÇË Ê ÉH )٢(ًبالمرس ـــدين:يعن ـــسب لا في ال    )٣( في الن
IÍ ÌH ـــي    )٥(وحـــدوه ولا تعـــصوه: أي IÕ ÔH والفـــواحش )٤(الـــشرك: يعن
I× ÖH قولـــه. )٧( وفـــيما آمـــركم بـــه)٦( في الـــشرع:يعنـــي :Iì ë êH أي :  

ــــــك ــــــي Iï î íH )٨(لأجل ــــــة: يعن ــــــصناعات الدني ــــــل ال    )٩(أه
   

, تفـسير )٧/١٧٢(, تفـسير الثعلبـي )٣/١٨٥( القرآن للنحـاس إعراب, )٤/٩٥(معاني القرآن للزجاج : ظران  )١(
 ).١٣/٨٠(تفسير القرطبي , )٣/٣٥٧(الواحدي 

, )٣/٤٧٣ (, تفسير البغـوي)٧/١٧٢(, تفسير الثعلبي )٢/٤٧٨(, تفسير السمرقندي )٢/٤٥٧(تفسير مقاتل   )٢(
 ).١٣/٨٠(تفسير لقرطبي 

, )٤/٢٣٧(, المحـرر الـوجيز )٣/٣٥٧(, تفسير الواحـدي )٧/١٧٣(, تفسير الثعلبي )٢/٤٥٧( مقاتل تفسير  )٣(
 ).١٣/٨٠(, تفسير القرطبي )٣/٣٤٣(, زاد المسير )٣/٤٧٣(تفسير البغوي 

 ).٧/٣٠(البحر المحيط : انظر  )٤(

 ).٣/٤٧٣(, تفسير البغوي )٤/٥٨(, تفسير السمعاني )٣/٣٥٧(تفسير الواحدي : انظر  )٥(

 ).٢/٢١٣(, تفسير النسفي )٣/٣١٤(الكشاف : انظر  )٦(

ــسمرقندي   )٧( ــسمعاني )٣/٣٥٧(, تفــسير الواحــدي )٢/٤٧٨(تفــسير ال , تفــسير البغــوي )٤/٥٨(, تفــسير ال
 ).١٣/٨١(, تفسير القرطبي )٣/٤٧٣(

احـدي , وتفـسير الو)٩/٤٥٧( تفـسير الطـبري  ?أنـصدق لقولـك ونـؤمن ونقـر لـك يـا نـوح: عند المفسرين  )٨(
)٣/٣٥٧.( 

 أنهـم الحاكـة ;وهو معنى قـول عكرمـة وابـن عبـاس في الآيـة, حيـث ورد عـنهما في الآيـة) ٣/٣١٤(الكشاف   )٩(
ِوالأساكفة كما في تفسير الثعلبي  , تفـسير الـسمعاني )٣/٣٥٧(, تفسير الواحدي )٤/١٧٩(, النكت )٧/١٧٣(َ

س معنى ذلك تحقـير أهـل هـذه الـصناعات أو ولي). ٣/٣٤٣(, زاد المسير )٣/٤٧٣(, تفسير البغوي )٤/٥٨(
هـم الحاكـة : ُ وقد أغري كثـير مـن العـوام بمقالـة رويـت في تفـسير هـذه الآيـة«:  قال السهيلي,إلحاق الذم بهم

 كما تشرف بلال وسلمان بـسبقهما ;ًوالحجامون, لو كانوا حاكة كما زعموا لكان إيمانهم بنبي االله وأتباعهم له مشرفا
 ومن أكابرهم, فلا ذريـة نـوح كـانوا حاكـة ولا حجـامين, ولا قـول من وجوه أصحاب النبي  فهما ;للإسلام

ًالكفرة في الحاكة والحجامين إن كانوا آمنوا به أرذلون ما يلحق اليوم بحاكتنا ذما ولا نقصا ً  لأن هذه حكايـة عـن ;ُ
أعلـم االله أن الـصناعات ليـست  وقـد ,ً إلا أن يجعل الكفرة حجة ومقالتهم أصلا وهذا جهل عظيم;قول الكفرة

  = أي أهـل الـصنائع , هذا عندي على جهة المثـال«: وقال ابن عطية). ١٣/٨١( تفسير القرطبي »بضائرة في الدين 
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  I C B )٤(ًنوحــا: يعنــي IAH )٣(» وأتباعــك «ُ, وقــرئ )٢( والــواو للحــال.)١(والــسفلة
F E DH ٥(ّ ولا حـسابه عـلي, فإنـه لا نفـع لي فيـه;لا أطلب علـم مـا يعملـون: أي(   

IU T S R QH عــلى جهــة التنفــير )٦(الإبعــاد: والطــرد I` _ ^ ] \H  

   )٨(مـــــن المقتـــــولين بـــــالرجم: أي Ic b aH )٧(عـــــما تقـــــول: أي
   )١١(ًءقــــــــضا: أي InH )١٠(احكــــــــم: أي Im l kH )٩(والمــــــــشتومين

   
ويظهر من الآية أن مراد قوم نوح بنـسبة الرذيلـة للمـؤمنين تهجـين ...  لا أن هذه الصنائع خصت بهذا;الخسيسة =

 . » لا النظر في صنائعهم ;أفعالهم

, تفـسير البغـوي )٤/١٧٩(, النكـت )٧/١٧٣(, تفـسير الثعلبـي )٢/٤٥٧(تفسير مقاتـل . قاله قتادة ومقاتل  )١(
 ).٣/٣١٤(, الكشاف )٣/٤٧٣(

 ) .٥/٢٨٠(, الدر المصون )٢/٢٧٢(, التبيان )٤/٩٥(معاني القرآن للزجاج   )٢(

َ أتباعك «. القراءة شاذة  )٣( ُ َ ْ َاك وطلحة وابن السميفع ويعقوب وسعيد بن أبي  عزاها ابن جني لابن مسعود والضح»َ َّ
 موصولة الألـف »َّواتبعك «وقراءة العامة . سعيد الخدري بالرفع وقطع الألف وسكون التاء, على معنى جمع تابع

ًمشددة التاء مفتوحة العين, فجعلوه فعلا ماضيا , )٢٤٢(, الوجيز )٢٠٠(, المبسوط )٢/١٧٥(المحتسب : انظر. ً
 ) . ٣٣٢(تحاف لإ, ا)٢/٢٥١(النشر 

 ).٣/٣٢٩(, تفسير الخازن )٣/٤٧٣(, تفسير البغوي )٧/١٧٣(, تفسير الثعلبي )٩/٤٥٨(جامع البيان   )٤(

). ٣/٣٤٣(, زاد المسير )٣/٤٧٣(, تفسير البغوي )٣/٣٥٧(, تفسير الواحدي )٧/١٧٣(تفسير الثعلبي : انظر  )٥(
ُ إنما كلفت;لم أكلف العلم بأعمالهم: والمراد ِّ .  ِعتبـار بـالإيمان لا بـالحرف والـصنائعلادعـوهم إلى الإيـمان, واأ أن ُ

  .)١٣/٨١(المصادر السابقة وتفسير القرطبي 

 .» طرد «مادة ) ٣/٢٦٧(لسان العرب   )٦(

, )٣/٤٧٣(, تفـسير البغـوي )٣/٣٥٨(, تفـسير الواحـدي )٧/١٧٣(, تفسير الثعلبي )٩/٤٥٨(جامع البيان   )٧(
 ).٣/٣٢٩(تفسير الخازن 

وعند عامـة المفـسرين ) ٢/٤٥٧(اه لمقاتل وفي تفسيره ووعز). ٣/٣٤٣(, زاد المسير )٣/٣٥٨(تفسير الواحدي   )٨(
 .المقتولين: عنه وعن ابن عباس

, تفــسير )٣/٣٥٨(, تفــسير الواحــدي )٧/١٧٣(, تفــسير الثعلبــي )٩/٤٥٨(جــامع البيــان . قالــه الــضحاك  )٩(
 ولا تعارض بـين القـولين المـذكورين في .)١٣/٨٢(, تفسير القرطبي )٣/٣٤٣(, زاد المسير )٤/٥٨(السمعاني 

ً إذ الرجم في اللغة يأتي قولا باللسان وفعلا باليد;معنى الرجم  .» رجم «مادة ) ١٢/٢٢٧(لسان العرب . ً

, )٩/٤٥٨(, جـامع البيـان )١/٣٨٥(, معاني القرآن للفراء )٢٧٣(, تفسير غريب القرآن )٢/٨٧(مجاز القرآن   )١٠(
 ) .٣/٣٢٩(, تفسير الخازن )٣/٤٧٤(, تفسير البغوي )٧/١٧٣(تفسير الثعلبي 

  =ولعـل الأولى ). ٤/١٨٠(, النكـت )٢/٤٧٨(في روايته عن قتادة, تفـسير الـسمرقندي ) ٩/٤٥٨(جامع البيان   )١١(



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìõa‹È“Ûa  

٥٠١ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

 . Is r q p oH:  لأنه قال)١ (;]بالعذاب[
, وهو الذي قد ملئ من )٣(المجهزة: وقيل. )٢(ة وءالممل: يعني Iz y xH: قوله

من : أي I_H )٥(بعد نجاة نوح ومن معه: يعني I~ } |H )٤(الناس والطير والحيوان
مـن المـؤمنين في إنجـاء نـوح ومـن معـه : أي Ic b aH )٦(بقي منهم ولم يركب في الـسفينة

 .)٨( قومه)٧ ([        ]وإغراق 
 قصة هود 

  I ¶ µ: قولـه. )٩(ًقـوم هـود كـذبوا هـودا: يعنـي It s r qH: قوله
» º ¹ ¸H ــسرها ــراء وك ــتح ال ــرئ بف ــعِّوالر. )١٠(ُق ــن : ي ــع م ــان المرتف ــو المك      ه

 ِ, أو اقضً احكم بيني وبينهم حكما:فلو قال المؤلف, تفسير الفتح في الموضعين بالحكم أو القضاء وكلاهما صحيح =
 .  لكان أولى من تفسير الأولى بالحكم والثانية بالقضاء وأجود في المعنى;ًبيني وبينهم قضاء

 بينـي وبيـنهم ِاقـض: ; فيكون المعنى» لأنه « لأنه أورد بعدها كلمة ; ولعل الصواب ما أثبته» بالعدل «في الأصل   )١(
ــال;بالعــذاب: قــضاء أي ــه ق ــد مقاتــل وهكــذا جــ. It s r q p oH:  لأن , )٢/٤٥٧(اء عن

 ).٣/٣٥٨(والواحدي 

, زاد )٤/٥٩(, تفسير السمعاني )٧/١٧٣(, تفسير الثعلبي )٩/٤٥٨(, جامع البيان )١٨٧(تفسيره . قاله مجاهد  )٢(
 ).١٣/٨٢(, تفسير القرطبي )٣/٣٤٤(المسير 

 حـسن والأ,لمعنـىل وأنـث المـصنف في). ٧/١٧٣( تفـسير الثعلبـي ,)٩/٤٥٨(جامع البيـان . قاله ابن عباس  )٣(
ًذكيرا, فالفلك لم يؤنث هنـا لأنـه واحـد ولـيس مI z Hالمملوء, المجهز, كما جاء في الآية : التذكير فيكون

 بـدليل ; والفلك هذا مفـرد«): ٥/٢٨١(وقال السمين الحلبي في الدر ). ١٣/٨٢(تفسير القرطبي : انظر. جمعب
 .»وصفه بالمفرد 

, زاد )٣/٤٧٤(وعزاه لابن عباس ومقاتل, تفسير البغوي ) ٣/٢٥٨( الواحدي , تفسير)٢/٤٥٨(تفسير مقاتل   )٤(
 ).٣/٣٤٤(المسير 

 ).٣/٣٤٤(, زاد المسير )٣/٢٥٨(تفسير الواحدي   )٥(

 ).٢/٤٧٨(, تفسير السمرقندي )٢/٤٥٨(تفسير مقاتل   )٦(

 . ولعل الصواب حذفها » فرعون و «في الأصل   )٧(

 ).٩/٤٥٩(جامع البيان : انظر  )٨(

 ).٢/٤٧٩(تفسير السمرقندي   )٩(

): ١٠٧( ابن خالويه فقال »َ ريع «أما القراءة بفتح الراء ). ٧/٣١(البحرا لمحيط .  بكسر الراء»ِ ريع «قرأ الجمهور   )١٠(
  = القراءات الـشواذ إعراب: وانظر. ابن أبي عبلة): ٧/٣١(وفي البحر المحيط . » حكاه الكسائي أنه لغة فتح الراء «
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ــرق)١(الأرض ــة. )٢ (, أو الط ــة: والآي ــاخركم)٣(العلام ــبركم وتف ــلى تك    IºH و)٤(. ع
   I½ ¼H إلى هــــود )٦(بمــــن يمــــر بــــالطريق IºH أو ,)٥(تلعبــــون: أي
ـــهاريج: أي ـــت الأرض)٧(س ـــماء تح ـــاض)٨( لل ـــصور)٩( كالحي ـــاء, )١٠(, أو الق ـــلى الم       ع
, وللزجـاج )٢/٢٤٢(معـاني القـرآن للفـراء : انظـر.  لغتان بكسر الراء وفتحها»َ ريع « و »ِ ريع «و ). ٢/٢٢٠( =

 .»ريع«مادة ) ٨/١٣٩(, لسان العرب )٧/١٧٤(, تفسير الثعلبي )٤/٩٦(

, )٩/٤٦٠(, جـامع البيـان )٢٧٣(, وابن قتيبة في تفـسير غريـب القـرآن )٥/٨٨(قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن   )١(
, زاد )٤/٥٩(, تفسير السمعاني )٣/٣٥٨(, تفسير الواحدي )٧/١٧٤(, تفسير الثعلبي )٤/٩٦(اني الزجاج مع

: I    ¸H: , وهـو معنـى قـول ابـن عبـاس )٨/١٣٩(وعزاه للزجاج, وهو في لسان العرب ) ٣/٣٤٤(المسير 
 .شرف

وللريع في اللغـة وعنـد المفـسرين . » ريع «مادة ) ٨/١٣٩(, لسان العرب )٣/٣٣٠(تفسير القرآن العظيم : انظر  )٢(
 أنه المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة, يبنـون هنـاك بنيانـا محكـما هـائلا «: حاصلهاٍمعان أخر ً ً  تفـسير »ً

 ).٣/٣٣٠(القرآن العظيم 

, )١٣/٨٣(, تفـسير القرطبـي )٣/٤٧٤(, تفسير البغوي )٤/٥٩(, تفسير السمعاني )٧/١٧٤(تفسير الثعلبي   )٣(
 ).٣/٣٤٤(زاد المسير 

 , ليظهـروا قـوتهم;حيث ورد في قصتهم أنهم كانوا يبنون على المواضع المرتفعـة). ٤/٥٩(تفسير السمعاني : انظر  )٤(
 .ويتفاخروا به على الناس

, )٧/١٧٤(رواه عن ابن عباس والـضحاك, تفـسير الثعلبـي ) ٩/٤٦١(, جامع البيان )٢/٤٥٩(تفسير مقاتل   )٥(
 ).٣/٣٢٩(, تفسير الخازن )١٣/٨٣(, تفسير القرطبي )٣/٤٧٤(, تفسير البغوي )٤/٥٩ (تفسير السمعاني

نهـم أ: وعلى ذلـك فـالمعنى). ١٣/٨٣(, تفسير القرطبي )٣/٤٧٤(, تفسير البغوي )٣/٣٥٨(تفسير الواحدي   )٦(
وقيـل معنـى . م  فيسخروا منهم ويعبثوا بهمن يذهب إلى هود كانوا يبنون في المواضع المرتفعة ليشرفوا على 

 بـل لمجـرد اللعـب واللهـو ;ً وإنما كانوا يفعلون ذلك عبثا لا للاحتياج إليـه;أنهم كانوا يبنون مالا يسكنون: الآية
 ).٣/٣٣٠(, تفسير القرآن العظيم )٣/٣٤٤(, زاد المسير )٢/٤٧٩(تفسير السمرقندي : انظر. وإظهار القوة

  مـادة ) ٢/٣١٢(لسان العـرب . د, وهي كالحياض يجتمع فيها الماءبالصا »صهاريج  «كذا في الأصل, والصواب   )٧(
 .» صهرج «

مـصانع «: وعند ابن الجـوزي. »  شبه الصهريج يتخذ للماء:المصنع «:  قال» صنع «مادة ) ٨/٢١١(لسان العرب   )٨(
 .قتادة وهو قول , وورد هذا القول بمعناه عند عامة المفسرين.)٣/٣٤٤( زاد المسير »للماء تحت الأرض 

, والبغـوي )٤/٥٩(, والـسمعاني )٢/٤٧٩(أنهـا الحيـاض, كـما عنـد الـسمرقندي I ½  Hجاء في معنـى   )٩(
 .» صنع «مادة ) ٨/٢١١(, وهو في لسان العرب )١٣/٨٣(القرطبي و, )٣/٤٧٤(

رقندي , تفسير الـسم)٩/٤٦١(, جامع البيان )٢/٤٥٩(, تفسير مقاتل )١٨٨(تفسير مجاهد . قاله مجاهد ومقاتل  )١٠(
 . في التفسير أو اللغة» على الماء « :, ولم أقف على قوله)٣/٣٥٩(, تفسير الواحدي )٢/٤٧٩(
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 وهـي في ,ً أبـدا)٢(كـأنكم تبقـون خالـدين: أي IÀ ¿ ¾H المصنوعة )١(أو الحصون
تاء وسكون الخاء وفتح ُوقرئ بضم ال. ُقرئ بفتح التاء وسكون الخاء وضم اللام. )٣(ُحرف أبي

ـــا  ـــلام  مخفف ـــق:  أيIÅ Ä Ã Â ÁH)٤(ًال ـــير ح ـــالين بغ ـــش . )٥(ّقت وبط
: يعنـي. )٨(, أو الضرب بالسياط والسيف)٧( وحق)٦ (]تثبت[المؤاخذة بالبادرة من غير :الجبرية

 .)٩(ٍإذا أخذتم أخذتم مستعجلين بسرعة كفعل الجبارين
ًع الشيء ما قبله شـيئا بعـد تباإ: مدادلإوا. الآية IÏ Î Í Ì Ë ÊH: قوله

اخـشوا االله الـذي أعطـاكم الأنعـام والبنـين : يعنـي. الماشـية:  والأنعام.)١٠(شيء على انتظام 
   )١٢(وهو ما عذبوا بـه في الـدنيا, أو عـذاب جهـنم IÜ Û ÚH )١١(والجنات والعيون

   
ن المصانع جمع مـصنعة, والعـرب إ: ن يقالإ الصواب «: قال ابن جرير. وهو قول مجاهد وقتادة. المصادر السابقة  )١(

للمياه, ولا خبر يقطع العذر بأي ذلك كان,  أو مآخذ ,ً أو حصونا,ً كل بناء مصنعة, فجائز أن يكون قصورايتسم
 ).٩/٤٦٢( جامع البيان »ولا هو مما يدرك من جهة العقل 

, تفـسير )٣/٤٧٥(, تفـسير البغـوي )٧/١٧٥(, تفسير الثعلبي )٩/٤٦٢(جامع البيان . قاله ابن عباس وقتادة  )٢(
 ).٣/٣٥٩(ي  وبه قال أكثرهم كما ذكر الواحد, وذكره عامة المفسرين,)٣/٣٢٩(الخازن 

 ).٣/٣٥٩(, الكشاف )٤/٢٣٨( المحرر الوجيز » كأنكم تخلدون «هي في حرف أبي   )٣(

ْتخ «والثانية قراءة قتادة . I¿Hالأولى قراءة العامة   )٤( , )١٠٧(القـراءات الـشاذة : انظـر.  وهي شـاذة»َلدون ُ
 ).٢/٢٢١( القراءات الشاذة إعراب, )٧/٣٢(, البحر المحيط )٢/١٧٤(المحتسب 

 ).١٣/٨٤(, تفسير القرطبي )٧/١٧٥(تفسير الثعلبي   )٥(

  ). ٤/٢٣٩( ما أثبته وهو هكذا في المحرر الوجيز  ولعل الصواب» تثبيت «في الأصل   )٦(

, والواحـدي )٤/١٨١(النكـت و, )٢/٤٧٩(وجاء بمعناه عنـد الـسمرقندي ). ٤/٢٣٩(المحرر الوجيز : انظر  )٧(
)٣/٣٥٩.( 

, تفـسير )٣/٤٧٥(, تفـسير البغـوي )٧/١٧٥(, تفـسير الثعلبـي )٩/٤٦٢(جـامع البيـان : انظـر. قاله مجاهـد  )٨(
 ).١٣/٨٤(القرطبي 

 ) .٤/٢٣٨(, المحرر الوجيز )٢/٤٧٩(, تفسير السمرقندي )٢/٤٥٩(تفسير مقاتل : انظر  )٩(

  .» مدد «مادة ) ٣/٣٩٨(لسان العرب : انظر  )١٠(

 ).٩/٤٦٢(جامع البيان : انظر  )١١(

 ).٣/٣٤٤(ير زاد المس  )١٢(
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IF E D C B AH فمـن فـتح ,)٢(ُ, وقـرئ بـضمهما)١(ُقرئ بفتح الخاء وسكون اللام 
 ومن ضم الخاء واللام أراد عادتهم وطبيعتهم ,)٣(ء وسكن اللام أراد به اختلاقهم وكذبهمالخا

 .)٤( والعسر واليسر, ولا حساب ولا عقاب,في الموت والحياة

 قصة صالح 
` I b a )٥(ًكـذبت قـوم صـالح صـالحا : يعنـي Ia ` _ ^H: قولـه

cH ٦(في الدنيا: أي( IdH ب أو العـذا,من الموت والـزوال: أي)٧( Il kH 

   
ْ خلق «هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي   )١(  ).٢/٢٥٢(, النشر )٢٠١(, المبسوط )١٦٦(التيسير . »َ

ُ خلق «هي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة ونافع   )٢(  .المصادر السابقة. »ُ

حــرر الــوجيز , الم)٤/٦٠(, تفــسير الــسمعاني )٢/٤٧٩(, تفــسير الــسمرقندي )٢٧٣(تفــسير غريــب القــرآن   )٣(
ــسيرالبغوي )٤/٢٣٩( ــسير )٣/٤٧٥(, تف ــي ٣/٣٤٤٩(, زاد الم ــسير القرطب ــسير الخــازن )١٣/٨٥(, تف , تف
 : رواه ابن جرير عن ابن مسعود, وقوله» اختلاقهم «: وقوله). ٣٣٣(الإتحاف , )٢/١٥١( الكشف ,)٣/٣٣٠(
ُوالخلق في اللغـة). ١٨٨( رواه عن مجاهد وهو في تفسيره » كذبهم « ْ   مـادة ) ٨٨/ ١٠(لـسان العـرب .  الكـذب:َ
 وعلى ذلـك ,]٧:ص[ Ig f e d cH: قوله,  ]١٧:العنكبـوت [ I_^ ]H: , ومثله قوله تعالى» خلق «

ما يدعوهم هود إليه من التوحيد, وما يذكرهم به من البعث والجـزاء والعقـاب : أي) هذا(يكون المراد بالإشارة 
 .دعونا إليه إلا أساطير الأولينما هذا الدين الذي ت:  والمعنى,والحساب

, )٤/٦٠(, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٥٩(, تفسير الواحـدي )٤/١٨٢(, النكت )٧/١٧٥(تفسير الثعلبي : انظر  )٤(
 واختاره ,وهو تأويل قتادة للآية). ٣/٣٣١(, تفسير القرآن العظيم )٣٤٥(, زاد المسير )٤/٢٣٩(المحرر الوجيز 

فهم أنكروا المعاد وأنكروا ما وعدهم به هـود مـن  ;I I  H  GH و قوله  وه;الطبري لدلالة ما بعده عليه
ما نحن عليه من الدين, أو مـا نحـن فيـه مـن الحيـاة :  أي I   B  AH :العذاب, وعلى ذلك يكون المراد بقولهم

ُوالموت, أو ما أنكرت علينا من البطش والبنيان ما هو إلا خلق لنا كما كان خلق الأولين من قب ٌُ ُُ وأكثر ما اعتذر . لناُ
I S R Q P O N M:  كـما قـال سـبحانه;به الكفار كما دل عليه القرآن هو أنهم يتبعون عـادة آبـائهم

V U TH ]٢٣:الزخرف[. 

 ,)٧/٢٩(البحر المحـيط : انظر. ُ بدليل تصغيره على قويمة;وهو مؤنث مجازي التأنيث) قوم(جعل التأنيث هنا لـ   )٥(
 حيث جعل التأنيـث للجماعـة عـلى مـا ذكـر مـن ;)(       ذا على خلاف ما سبق صوه). ٥/٢٨٠(الدر المصون 

 .ً  فقد تقدم أيضا ًاالتقدير, أما جعله المراد بالمرسلين صالح

 ).١٣/٨٦(, تفسير القرطبي )٣/٣٤٥(, زاد المسير )٤/٦٠(, تفسير السمعاني )٩/٤٦٥(جامع البيان   )٦(

 .» الزوال «, دون لفظ )٣/٣٤٥(, وابن الجوزي )٣/٣٦٠(لواحدي , وهو عند ا)٢/٢١٥(تفسير النسفي   )٧(
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  , أو المـتراكم قـد ركـم )٤)(٣ (]كفـراه[ لطيـف مـا دام في )٢(لـين: أي ImH )١(ثمرهـا: أي
ــضا ــضه بع ــضم بع ــى ه ــلى بعــض حت ــضه ع ــد )٥(ًبع ــذي ق ــو ال ــعأ, أو ه ــى)٦(ين    )٧( وانته

ــغ ــضج)٨(وبل ــائر: أي Ir q p oH. )٩( ون ــرين: أي IsH )١٠(مغ       ,)١١(بط
 ).٣/٣٤٥(, زاد المسير )٣/٤٧٦(, تفسير البغوي )٣/٣٦٠(تفسير الواحدي   )١(

, النكــت )٣/٣٦٠(, تفــسير الواحــدي )٧/١٧٦(, تفــسير الثعلبــي )٩/٤٦٥(جــامع البيــان . قالــه عكرمــة  )٢(
 ).٤/٢٦٠(وجيز , المحرر ال)٤/٦١(, تفسير السمعاني )٤/١٨٧(

 .  والصواب ما أثبته كما في المصادر المنقول عنها» حكمه «في الأصل   )٣(

 عنقـود التمـر «: والمقصود بالكفر. اه لابن عباسووعز) ١٣/٨٦(, تفسير القرطبي )٧/١٧٦(تفسير الثعلبي   )٤(
  : قـال ابـن منظـور). ٧/٢٨(, البحـر المحـيط )٤/٢٣٩( المحـرر الـوجيز .»قبل أن يخرج من الكم في أول نباته 

) ٥/١٤٩(لـسان العـرب . »  هو وعاء الطلع وقـشره الأعـلى, بالضم وتشديد الراء وفتح الفاء وضمها:كفراه «
 .» كفر «مادة 

, وجـاء )٣/٤٧٦(, تفـسير البغـوي )٧/١٧٦(, تفسير الثعلبي )٢/٤٦٠(تفسير مقاتل . قاله مقاتل والضحاك  )٥(
 فيكون من الهـضم ,هأي كسر: ً المقصود بهضم بعضه بعضاهذا المعنى يكون وعلى .)٩/٤٦٥(نحوه عند الطبري 

 هـو :الهـضيم:  أولى الأقوال بالصواب أن يقـال«: بمعنى الكسر, وهذا المعنى هو الذي اختاره الطبري حيث قال
ع إنما هو إذا انتقصه وتحيفه, فكذلك الهضم في الطل:  هضم فلان حقه:المتكسر من لينه ورطوبته, وذلك من قولهم

 التكسير :وعلى ذلك فالمراد بالهضم,  »ً وإما بركوب بعضه بعضا , إما بمس الأيدي;التنقص منه من رطوبته ولينه
 .والتنقيص

, النكـت )٣/٣٦٠(, تفـسير الواحـدي )٧/١٧٦(, تفـسير الثعلبـي )٩/٤٦٥(جـامع البيـان . قاله ابن عباس  )٦(
 ).٤/٢٦٠(, المحرر الوجيز )٤/١٨٢(

وعـلى ذلـك فهـو بمعنـى النـضيج , » نهـى «مـادة ) ١٥/٣٤٤(لسان العـرب .  انتهى إذا بلغ نهايته:للشيءيقال   )٧(
 . لأنه إذا أينع فقد بلغ نهايته;واليانع

 ).٣/٣٤٥(, زاد المسير )٤/٢٦٠(, المحرر الوجيز )٩/٤٦٥(جامع البيان . قاله ابن عباس  )٨(

 ووردت ,)٤/١٨٢(, النكـت )٣/٣٦٠(, تفسير الواحـدي )٧/١٧٦(, تفسير الثعلبي )٩/٤٦٥(جامع البيان   )٩(
 .» هضم «مادة ) ٦١٥−١٢/٦١٤(في لسان العرب ) هضيم (هذه المعاني لـ 

 ).١٣/٨٧(تفسير القرطبي : انظر  )١٠(
 . » غور «مادة ) ٥/٣٥(لسان العرب : انظر. جمع مغارة; وهي الغار أو الكهف في الجبل: والمغائر  

وعزاه للكسائي, تفـسير ) ٧/١٧٦(, تفسير الثعلبي )٢/٤٨٠(, تفسير السمرقندي )٢٧٤(تفسير غريب القرآن   )١١(
, )٤/٢٤٠(عـزاه لابـن عبـاس, المحـرر الـوجيز و) ٤/١٨٣(وعزاه لأبي عبيدة, النكـت ) ٣/٣٦٠(الواحدي 

 .وعزاه لابن قتيبة) ٣/٣٤٥(, زاد المسير )٣/٤٧٦(تفسير البغوي 
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:  أي,)٥(بـالألف»  فـارهين « و .)٤(, أو آمنـين)٣(ين, أو شرهـ)٢(معجبـين: وقيـل. )١(ِّأو كيسين
: بمعنـى واحـد, أي»  فـرهين «و »  فارهين « : )٧(وقال أبو عبيدة.  وصنعتها)٦(حاذقين بنحتها

 .)٨(حاذقين
َممن خـدع: أي I« ª © ¨ § ¦H: قوله ِ ُ)٩(وسـحر مـرة بعـد أخـر َ ُِ)١٠( .

   
, تفـسير القرطبـي )٤/٢٤٠ (, المحرر الوجيز)٧/١٧٦(, تفسير الثعلبي )٩/٤٦٦(جامع البيان . قاله الضحاك  )١(

)١٣/٨٧.( 
ِّالكيس       . » كيس «مادة ) ٦/٢٠١(لسان العرب . العاقل: َ

, )٤/١٦(, تفـسير الـسمعاني )٤/١٨٣(, النكت )٧/١٧٦(, تفسير الثعلبي )٩/٤٦٧(جامع البيان . قاله قتادة  )٢(
 ).١٣/٨٧(قرطبي , تفسير ال)٣/٤٧٦(تفسير البغوي 

 .المصادر السابقة. قاله مجاهد  )٣(
ُالشره   َ  . » شره «مادة ) ١٣/٥٠٦(لسان العرب . وهو غلبة الحرص, أسوء الحرص: َّ

 .وعزاه للكلبي والحسن) ١٣/٨٧(وعزاه لقتادة, تفسير القرطبي ) ٤/١٨٣(النكت   )٤(

, )١٦٦(التيسير : انظر. بغير ألف) فرهين(الباقون , وقرأ )فارهين(هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر   )٥(
 ).٢/٢٥٢(, النشر )٢٠١(المبسوط 

, )٩/٤٦٦(, جـامع البيـان )٢/٤٦٠(تفـسير مقاتـل . قاله ابن عباس ومقاتل وأبو صالح وعكرمة والـضحاك  )٦(
الكـشف , )٢/٤٤٩(, شرح الهدايـة )٢٦٨( حجة ابن خالويه ,)٣/٣٤٥(, زاد المسير )٧/١٧٦(تفسير الثعلبي 

)٢/١٥١. ( 

ًمعمر بن المثنى التيمي البصري النحوي اللغوي, من أئمة اللغة والأدب, وكان خبـيرا بأيـام العـرب, : أبو عبيدة  )٧(
تـوفي . مجـاز القـرآن: أخذ عن أبي عمرو بن العلاء, وعنه المازني وأبو حاتم السجستاني, له مصنفات من أشـهرها

 ) .٩/٤٤٥(, السير )١٩/١٥٤(, معجم الأدباء )١٣/٢٥٢(تاريخ بغداد : انظر. هـ٢١٠سنة 

 جـامع البيـان ,)٣/١٨٨( القـرآن لـه إعـراب, )٥/٩٧(, معـاني القـرآن للنحـاس )٢/٨٩(مجاز القرآن : انظر  )٨(
)٩/٤٦٨.( 

 وهـو في ,)٣/٤٧٦(, تفـسير البغـوي )٤/١٨٤(, النكـت )٧/١٧٦(تفـسير الثعلبـي : انظر. قاله مجاهد وقتادة  )٩(
 . كتاب التفسير, سورة الشعراء,ً معلقا عن مجاهدصحيح البخاري

, تفــسير البغــوي )٤/٦٢(, تفــسير الــسمعاني )٣/٣٦٠(, تفــسير الواحــدي )٥/٩٧(معــاني القــرآن للزجــاج   )١٠(
 واختـاره ابـن كثـير − بكـسر الـسين −ِّ, وعـلى هـذا القـول هـو مـن الـسحر )٣/٣٤٦(, زاد المسير )٣/٤٧٦(
)٣/٣٣٣.( 
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َّالمسح: وقيل َ  ;, أو الذي له رئـة)٣(, أو المجوف)٢(م والشرابأو المعلل بالطعا,  /)١( المخلوق:رُ
آدمـي : أي I± ° ¯ ® ¬H )٥(رئتـه: انـتفخ سـحره أي: ُ يقـال,)٤(حر هي الرئةَّلأن الس
فـما : قال لهـم صـالح. )٩( على ما تقول)٨(بعلامة: أي I³ ²H )٧( لا فضل لك علينا)٦(مثلنا

 كـما تمخـض )١١(, فـتمخض تخـرج مـن تلـك الـصخرة )١٠(نريد ناقة عشراء: تريدون ? قالوا
تتهم فبركت بـين أ و, من الصخرة − بإذن االله − فخرجت الناقة .ًالحوامل, وتنتج فصيلا مثلها

: يعنـي IºH !ً لم نر ساحرا أحذق منـك,يا صالح: ً ومخضت ونتجت فصيلا, فقالوا,أيديهم

   
, تفـسير الواحـدي )٤/١٨٤(, النكـت )٧/١٧٦(, تفـسير الثعلبـي )٩/٤٦٨(امع البيـان جـ. قاله ابن عباس  )١(

 ).٣/٣٣٢(, تفسير القرآن العظيم )٣/٤٧٦(, تفسير البغوي )٣/٣٦٠(

ُوهو تمام قول ابن عباس السابق, وليس قولا آخر كما يشعر به قول المؤلف. المصادر السابقة  )٢(  من «: ونصه. » أو «: ً
وعلى القولين . أنك مخلوق تأكل الطعام والشراب ولست بملك:  والمعنى ,»للين بالطعام والشراب المخلوقين المع

ُتخدع وتعلل − وابـن عطيـة ) ٩/٤٦٨( واختاره الطـبري , وهو قول الأكثرين−  بكسر السين − ِّفإنه من السحر−ُ
 .I ±  °    ¯   ®  ¬H : لدلالة ما بعده عليه حيث قال) ٤/٢٤٠(

أنـك : انـتفخ سـحرك أي: مـن قولـك. » سحر «مادة ) ٤/٣٤٩(, لسان العرب )٢/٢٤٣(لقرآن للفراء معاني ا  )٣(
 .تأكل الطعام والشراب فتعلل به

ْقاله أبو عبيدة على أنه من السحر  )٤(  «): ٢٥٥(ُ, وأنكر عليه, قال ابن قتيبة في تفسير غريـب القـرآن −  بفتح السين− َّ
معاني :  وانظر.»وقد سبق التفسير من السلف بما لا استكراه فيه , ير المستكره لست أدري ما اضطره إلى هذا التفس

, تفـسير )٧/١٧٦(, تفـسير الثعلبـي )٩/٤٦٨(, جـامع البيـان )٥/٩٧(, وللنحـاس )٤/٩٧(القرآن للزجاج 
 ).٣/٣٤٦(, زاد المسير )٤/٦٢(السمعاني 

 ).٤/٣٤٩(لسان العرب :  وانظر,)٤/٣٤٠(المحرر الوجيز   )٥(

 ).٢/٤٨١(تفسير السمرقندي   )٦(

 ).٣/٣٦٠(تفسير الواحدي   )٧(

 ).٧/٣٤(البحر المحيط   )٨(

 ).٣/٤٧٦(, تفسير البغوي )٧/١٧٧(تفسير الثعلبي   )٩(

 وجمعهـا ,الناقة التي جاء على حملها عشرة أشهر, فلا يزال ذلك اسمها حتى تـضع وبعـد ذلـك إلى مـدة: العشراء  )١٠(
 ).٢/٩٦( غريب الحديث لابن الجوزي ,)٣٤٠(, غريب الحديث لابن قتيبة )٢/١٢٠(النهاية : انظر. عشار

, )٤/٣٠٧(, النهايـة )٢٨١(التبيان في تفسير غريب القـرآن : انظر. حركة الولد في بطن أمه للخروج: التمخض  )١١(
 ).٤٢٠(غريب القرآن 

 ]أ/٣٦[
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ْ, والشر)١(حظ ونصيب من الماء: أي I¾ ½ ¼ »Hصالح  ¿ I Á Àنوبة الماء : ُبِّ
ÂH وقرئ بـضم . وذلك لقلة مائهم;)٢( لكم ونوبة للناقةٌةولكم نصيب من الماء, فنوب: أي ُ
 .)٤(وباقي الآية سبق تفسيره. )٣(الشين

 ٍقصة لوط 
  وجمــع للتعظــيم . )٥(ًكــذب قــوم لــوط لوطــا: أي IE D C B AH: قولــه
     : أي IiH )٧(مـــن الآدميـــين: يعنـــي Ih g f e dH )٦(كـــما ســـبق

ــراء   )١( ــرآن للف ــان )٢/٢٨٢(معــاني الق ــي )٩/٤٦٨(, جــامع البي , تفــسير الواحــدي )٧/١٧٧(, تفــسير الثعلب
 ).٣/٤٧٦(, تفسير البغوي )٣/٣٦٠(

 ).١٣/٨٨(, تفسير القرطبي )٣/٣٤٦(, زاد المسير )٩/٤٦٩(جامع البيان : انظر  )٢(

ْ شرب «القراءة شاذة   )٣( , البحـر )٣/٣٤٦( زاد المسير ,)٤/٢٤٠(المحرر الوجيز : انظر.  وهي قراءة ابن أبي عبلة,»ُ
 ).٢/٢٢٣(اءات الشواذ  القرإعراب, )٧/٣٥(المحيط 

I  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç   Æ   Å  Ä : باقي القصة الـوارد في سـورة الـشعراء قولـه تعـالى  )٤(
     à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú               Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô   Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î   Í

   â  á H. 
: أيI _  ~ H  «): ٧٩−٧٧( وجاء عنده في تفسير سورة الأعراف ,وأحال المصنف إلى ما سبق تفسيره

وكـان العـاقر لهـا قـدار بـن .  وكان ذلك يوم الأربعاء, فأهلكهم االله يوم السبت بصيحة جبريـل ,نحروها
I  dعصوا االله وتركـوا أمـره وتجـبروا وتكـبروا وتمـردوا في الناقـة :  أيI c   b   a  ` H. سالف

 h  g  f  eHًمن العذاب استهزاء به :  أي I o  nH لزلـة والحركـة المزعجـة الز: أي
 I s   r  q  p Hالصيحة الشديدة والصعقة العظيمة هلكوا بها :  وقيل.التي هدمت بنيانهم عليهم

خرج مـن :  أيI v  uH ًهامدين خامدين أمواتا لا يتحركون :  أي,ًأصبحوا في مدينتهم ميتين رمادا: يعني
 I  y  x  wلكـوا وقعـد كالمتحـسر علـيهم بين أظهرهم صالح وأعرض عنهم لما كذبوه, وذلك قبل أن أه

 ~  }  |  {   zHتبيان ال»وهذا كما خاطب رسول االله قتلى بدر . خوفتكم عذاب االله:  أي 
 ) .أ/٩٣(

 ) . ب/١٢٦ (تبيانال: انظر). ٦٨−٦٤(وجاء نحوه في تفسير سورة هود الآيات 

 ).          (تقدم بيانه ص  )٥(

   ) . (     تقدم ص   )٦(

أتنكحون الذكران من بني :  والمعنى.)٣/٣٤٦(, زاد المسير )٣/٣٦١(, تفسير الواحدي )٩/٤٧٠(مع البيان جا  )٧(
 .آدم في أدبارهم?
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I } | { z y x w v )٢(من فـروج نـسائكم: يعني Ipo nH )١(تتركون
~H ٥( لنخرجنك ونطردنك من أرضـنا)٤( وتمتنع عن هذه المقالة)٣(لئن لم تسكت:  أي.الآية( 

Ia ` _H ٦(اللواطـة: يعنـي( Ic bH مـن المبغـضين: أي)٨(الـبغض:  والقـلي,)٧( 
  , )١١(مـن الهـالكين: أي Ir qH )١٠(امرأتـه: يعني Is r q p oH .)٩(والكراهة

   )١٤( بالحجـارة والخـسف)١٣(أهلكنـا البـاقين: أي Iv u tH )١٢(أو البـاقين في العـذاب
   

 ).٢/٤٨١(تفسير السمرقندي   )١(

 .)١٣/٨٩(, تفـسير القرطبـي )٤/٦٣(, تفسير السمعاني )٣/٣٦١(, تفسير الواحدي )٩/٤٧٠(جامع البيان   )٢(
 . االله لكم من فروج نسائكم?تتركون ما أحل: والمعنى

 ).٣/٣٤٦(, زاد المسير )٣/٣٦١(, تفسير الواحدي )٢/٤٦٢(تفسير مقاتل   )٣(

 ).٢/٤٨١(تفسير السمرقندي : انظر  )٤(

 ).٤/٢٤١(المحرر الوجيز : انظر  )٥(

ن من إتيـا:  أي:I a Hُ أن يقال في معنى لصوابوا). ١٣/٨٩(, تفسير القرطبي )٧/١٧٧(تفسير الثعلبي   )٦(
 . , إذ العمل عمل قومه; فلا تصح نسبته إليه ًالرجال بدل تسمية فعلهم باللواطة تأدبا مع نبي االله 

, )٣/٣٦١(, تفسير الواحـدي )٧/١٧٧(, تفسير الثعلبي )٩/٤٧٠(, جامع البيان )٢٧٤(تفسير غريب القرآن   )٧(
 ).٣/٣٣٣(, تفسير القرآن العظيم )٤/٦٣(تفسير السمعاني 

 ).٣/١٥٠(, تفسير الثعالبي » قلى «مادة ) ١٥/١٩٨(لعرب لسان ا  )٨(

 ).٢/٤٨٢(, تفسير السمرقندي )٤/٩٩(معاني القرآن للزجاج   )٩(

ــسمرقندي   )١٠( ــي )٢/٤٨٢(تفــسير ال , تفــسير البغــوي )٣/٣٦١(, تفــسير الواحــدي )٧/١٧٧(, تفــسير الثعلب
 ).٣/٣٣٤(, تفسير القرآن العظيم )٣/٣٤٦(, زاد المسير )٣/٤٧٧(

 ).٢/٣٨(التسهيل لعلوم التنزيل   )١١(

, تفــسير الــسمعاني )٣/٣٦١(, تفــسير الواحــدي )٢/٤٨٢(, تفــسير الــسمرقندي )٢/٤٦٢(تفــسير مقاتــل   )١٢(
المـراد : وقيل. وعزاه لقتادة) ٧/٣٦(, البحر المحيط )٣/٣٤٦(, زاد المسير )٤/٢٤١(, المحرر الوجيز )٤/٦٣(

, المحـرر الـوجيز )٩/٤٧٠(جـامع البيـان : انظـر.  العمر حتـى هرمـت أي بقيت وطال بها;من الباقين في الهرم
 ).١٣/٨٩(, تفسير القرطبي )٤/٢٤١(

 .المصادر السابقة   )١٣(

  :  وعنـد الأخـير قـال مقاتـل.)١٣/٩٠(, تفـسير القرطبـي )٣/٣٤٦(, زاد المـسير )٣/٣٦١(تفسير الواحدي   )١٤(
 .»ًا من القرية  خسف االله بقوم لوط, وأرسل الحجارة على من كان خارج«
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I� ~ } | {z y xH من الحجارة)١(ُبئس مطر الذين أنذروا بالعذاب: أي  .
كـان : وقيل. )٢(تبعها االله الحجارةأ ثم ا,إن جبريل خسف بقريتهم وجعل عاليها سافله: وقيل

ًالمطر نارا وكبريتا ً)٣(. 
 شعيب قصة 

: والأيكـة. )٤(ًكـذب قـوم شـعيب شـعيبا: أي I¶ µ ´ ³ ²H: قوله
 بـالهمز والألـف وكـسر )٧()ص(ُقـرئ ههنـا وفي . )٦(ْيكـاتأ و)٥(ٌأيك: غيضة الشجر, وجمعه

أخـوهم كـما قـال في : ولم يقل I» º ¹ ¸H )١٠(ُ, وقرئ بغير همز والهاء مفتوحة)٩) (٨(الهاء
   

 ).٢/٤٨٢(, تفسير السمرقندي )٩/٤٧١(جامع البيان للطبري : وانظر). ٣/٣٦١(تفسير الواحدي   )١(

 ).١٣/٩٠(تفسير القرطبي   )٢(

 ).٣/١٨٦(, الدر المنثور )٣/٤٧٧(, تفسير البغوي )٧/١٧٧(تفسير الثعلبي . قاله وهب بن منبه  )٣(

 .تقدم بيانه   )٤(

, معـاني )٢٧٤(, تفـسير  غريـب القـرآن )٢/٩٠(مجاز القـرآن : وانظر. » أيك «مادة ) ١٠/٣٩٤(لسان العرب   )٥(
الـشجر الكثـير :  والأيكـة.)١٣/٩٠(, تفسير القرطبي )٣/٣٦١( تفسير الواحدي ,)٥/١٠٠(القرآن للنحاس 

 .الملتف

ٌأيك:  على إنما يجمع;لم أقف على هذا الجمع في اللغة أو التفسير  )٦( ْ َ. 

 .I  É  È  Ç  ÆÅ   Ä  Ã  Â  ÁH ): ١٣(الآية   )٧(

, والواحـدي )٢/٤٨٢( وردت كذلك عند الـسمرقندي ,−قد يكون باعتبار الوقف−التاء المربوطة : مراده بالهاء  )٨(
  .كما سيأتيوكذا في كتب القراءات ,  » التاء «وعامة المفسرين ). ٤/٦٤(, والسمعاني )٣/٣٦١(

ِ الأيكة « والكسائي هي قراءة أبي عمرو وعاصم وحمزة  )٩(  بالألف واللام مع الهمزة وخفض التاء عـلى أنـه مجـرور »َ
, )٢/٢١٦(, البيـان )٣٣٣(الإتحـاف , )٢/٢٥٢(, النـشر )٢٠١(, المبـسوط )١٦٦(التيـسير : انظـر. بالإضافة

 ) .٢/٢٧٣(, التبيان )٤٩٤( القرآن إعرابمشكل 

َ ليكة «هذه قراءة نافع وابن كثير وابن عامر   )١٠(  فهـو , بلام مفتوحة ومن غير همزة بعدها ولا ألف قبلها وفتح التـاء»َ
 كالزمخـشري ,وقد طعن في هذه القراءة كثير مـن العلـماء. المصادر السابقة. ممنوع من الصرف للتعريف والتأنيث

فرق المفـسرون وأهـل اللغـة بـين ). ٢/٢٧٣(والعكبري في التبيان , )٣/١٩٠(ه إعراب, والنحاس في )٣/٣٢١(
تين اءالأولى اسم بلد لا ينصرف, والثانية هي الغيضة من الـشجر الملتـف, عـلى القـر:  فقالوا» الأيكة « و »ليكة «

, تفسير )٤/٢٤١(, المحرر الوجيز )٤/٦٣(تفسير السمعاني : انظر. ية, وهذا قول عامة المفسرينلآالواردتين في ا
ــوي  ــي )٣/٤٧٧(البغ ــسير القرطب ــوجيز)٤/٦٣(, تف ــرر ال ــوي )٤/٢٤١ (, المح ــسير البغ   =, )٣/٤٧٧(, تف
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 ;أخـوهم:  فلـذلك لم يقـل; يكن من نسل أصحاب الأيكـةً لأن شعيبا لم;)٢( وهود)١(الأعراف
َوإنما أرسل إليهم بعدما أرسل إلى مدين, وهو من نسل مدين ِ ْ . )٤(أخـوهم: )٣(] قـال[ فلذلك ;ُ

إلى قومه وهم أصحاب مدين, وهو من نـسل مـدين, وإلى : ً أن شعيبا أرسل إلى قومين:وسببه
 .)٥(قوم أصحاب الأيكة وهو فيهم غريب وليس منهم

   
 واحد كـما رواه » ليكة « و »الأيكة «: وقيل. » أيك «مادة ) ١٠/٣٩٥( لسان العرب ,)٩٠/ ١٣(تفسيرالقرطبي  =

 ثم خففت الهمزة فحذفت وألقيت حركتها عـلى الـلام » الأيكة «ن الأصل إ, و)٩/٤٧١(ابن جرير عن ابن زيد 
, والواحـدي في )١٠/٣٩٥( وابـن منظـور في اللـسان ,)٣/١٩٠(ه إعرابـفي  كما ذكره النحاس » ليكة «فتصبح 
 ) .٢/٢٧٣(التبيان . » ُهذا في غاية البعد «:  وقال العكبري,)١٣/٩١(, والقرطبي )٣/٣٦١(تفسيره 

ـــالى  )١( ـــه تع I r q po n m l k j i h g fe d c b: في قول
 a ` _ ~ } | { z y x w vu t s

k j i h g f e dc bH ]٨٥:عرافالأ[. 

I j i h gf e d c b a ` _ ^ ]\ [ Z Y X: في قولــه تعــالى  )٢(
v u t s r q p o n m lkH ]٨٤:هود[. 

 . ولعل الصواب ما أثبته » قالوا «في الأصل   )٣(

 ).٧/١٧٨(تفسير الثعلبي   )٤(

, تفـسير )٤/٦٤ (, تفـسير الـسمعاني)٧/١٧٨(, تفـسير الثعلبـي )٩/٤٧١(جـامع البيـان : انظر. قاله ابن زيد  )٥(
 وعلى هذا القول فأصـحاب .)١٣/٩١(وعزاه لمقاتل, تفسير القرطبي ) ٣/٣٤٦(, زاد المسير )٣/٤٧٧(البغوي 

ٌالأيكة ليسوا أهل مدين, وهو قول مبني على مجموعة من الروايات والأقوال في ذلك كما عند ابن جرير والثعلبـي 
ًوفي هـذه الـسورة, فـذكروا أن شـعيبا ) ٨٤(وهود ) ٨٥(ف والبغوي وابن الجوزي والقرطبي وغيرهم في الأعرا

 : وعمدتهم في ذلك. ُبعث إلى قومين, ومنهم من قال إلى ثلاث أمم
 .   I]\ [ Z Y XH : أخوهم كما في قوله:ولم يقلI »  º  ¹  ¸ H  :أنه قال هنا−١
يح أن أصـحاب الأيكـة هـم والـصح.  وذكر في أهل مدين الصيحة والرجفة,أنه ذكر هنا عذابهم بيوم الظلة−٢

يعني أصحاب − هؤلاء «: أهل مدين وهم قوم شعيب, وهو اختيار ابن جرير وابن كثير, وفي ذلك يقول ابن كثير
ِ لأنهم نـسبوا ; أخوهم: وإنما لم يقل ههنا;هم أهل مدين على الصحيح, وكان نبي االله شعيب من أنفسهم−الأيكة  ُ

I ´ ³ ²:  فلهـذا لمـا قـال;ر ملتف كالغيضة كانوا يعبدونها شج:إلى عبادة الأيكة وهي شجرة, وقيل
¶ µH إذ قال لهم أخـوهم شـعيب, وإنـما قـال: لم يقل :I» º ¹ ¸H  فقطـع نـسب الأخـوة بيـنهم

ًللمعنى الذي نسبوا إليه وإن كان أخاهم نسبا ِ ومن الناس من لم يفطن لهذه النكتة فظن أن أصحاب الأيكـة غـير . ُ
  =والصحيح أنهـم أمـة واحـدة ...  ثلاث أمم: ومنهم من قال, بعثه االله إلى أمتينًبا  فزعم أن شعي;أهل مدين
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: أي IÛH )١(إعطـاء المقـدار مـن غـير نقـصان : الإيفـاء I× Ö ÕH: قوله
 )٣(وا النـاس حقـوقهمصلا تنقـ: أي Iä ã â áH )٢(الناقصين للكيـل والـوزن

Ié è ç æ åH وهو من عاث ي,)٤(لا تسعوا في الأرض بالفساد:  أي َ َ ًث عيثا وهو ْيِعَ َُ
 بضم الجيم والباء مـشدودة ُ, وقرئ)٦(وخلق الجبلة: أي IF E DH )٥(أشد الفساد

َّوالجبلة. )٧(اللام ِ ُ, والجبلـة والجبلـة بالكـسر والـضم)٨(الجمـع ذو العـدد الكثـير: ِ  .)٩(ُقُلـُالخ: ِ
I[ Z Y X WH ــر إليــه : أي ــه, فننظ ــسماء وقطعــة من ــن ال ــا م   . )١٠(ًجانب

   
 فـدل ; ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كما في قصة مدين سواء بـسواء;وصفوا في كل مقام بشيء =

 فـلا يلـزم منـه تنـوع أمـا القـول بتنـوع العـذاب). ٣/٣٣٤(تفسير القرآن العظيم .  »ذلك على أنهما أمة واحدة 
 والصحيح أنهـم أمـة ,حة والرجفة والظلةي لأنه ذكر في قوم شعيب الص; وإلا للزم أن يكونوا ثلاث أمم;المعذبين

 . واحدة اجتمعت عليهم هذه الأصناف من العذاب وذكر في كل موضع ما يناسب السياق

 .» وفي «مادة ) ١٥/٣٩٨(لسان العرب   )١(

, )٣٤٧(, زاد المـسير )٣/٣٦٢(, تفـسير الواحـدي )٧/١٧٨(, تفـسير الثعلبـي )٢/٤٨٢(تفسير السمرقندي   )٢(
 ).١٣/٩١(تفسير القرطبي 

 ).٤/٦٥(, تفسير السمعاني )٢/٤٨٢(, تفسير السمرقندي )٩/٤٧٢(, جامع البيان )٢/٤٦٣(تفسير مقاتل   )٣(

 ).٤/٦٥(, تفسير السمعاني )٢/٤٨٢(, تفسير السمرقندي )٢/٤٦٣(تفسير مقاتل   )٤(

َ عثي يعثى«والأصل أنها من . » عثا «مادة ) ١٥/٢٩(لسان العرب   )٥( ْ َ َ ِ ً عثواَ ُّ  وما ذكـره المؤلـف ,»وهو أشد الفساد : ُ
 ) .٢/٩٠(مجاز القرآن : وانظر. هي لغة أخر كما ذكر ابن منظور

 القـرآن إعـراب.  قبلهبالعطف على ما) ٣/٣٤٧(, زاد المسير )٤/٦٥(, تفسير السمعاني )٩/٤٧٢(جامع البيان   )٦(
)٣/١٩١. ( 

َّ الجبلة «وهي قراءة الحسن وأبي حصين . القراءة شاذة  )٧( ُ , )٢/١٧٦(, المحتـسب )١٠٧(القراءات الشاذة .  بالضم»ُ
 .»الأعمش  « ): ٧/٣٧(وزاد في البحر المحيط ) ٢/٢٢٤( القراءات الشواذ إعراب

ًخلقا كثيرا:  أي]٦٢: يس[ I_~ } | { zH: ومنه قوله. » جبل «مادة ) ١١/٩٨(لسان العرب   )٨( ً. 

, زاد )٧/١٧٨(, تفـسير الثعلبـي )٩/٤٧٢(, جـامع البيـان )٢٧٤(, تفسير غريب القرآن )٢/٩٠(مجاز القرآن   )٩(
 وبـه قـال جمهـور المفـسرين ,وهو قول ابن عباس ومجاهد وابن زيد كما رواه عنهم ابـن جريـر). ٣/٣٤٧(الميسر 

 .الأمم المتقدمة قبلهم:  والمراد,الخليقة: الجبلة: وعندهم

, تفـسير )٣/٣٤٧(, زاد المـسير )٤/١٨٦(, النكـت )٢/٤٨٣(, تفـسير الـسمرقندي )٩/٤٧٣(جامع البيـان   )١٠(
 ).١٣/٩١(القرطبي 
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ً, وذلك أن االله تعالى بعث عليهم حرا شديدا )١(وهي السحابة Ilk j i hH: قوله ً ّ
ً فخرجوا من البيوت هربا إلى البرية ليـستظلوا بظـلال الأشـجار, فأرسـل االله ,خذ بأنفاسهمأ

بعث االله عليهم سحابة أظلتهم : وقيل. ًعليهم نارا فأحرقتهم مع الأشجار فهلكوا عن آخرهم
ًمن الشمس, فوجدوا لها بردا وناد بعضهم بعضا ًعليهم نارا / حتى اجتمعوا تحتها أرسل االله ً

  .)٢( Iq p o n mH:  فذلك قوله,ً فكان من أعظم يوم في الدنيا عذابا,تهمفأحرق
 Ii hH )٤(والتنزيل بمعنى المنزل. )٣(القرآن: يعني Ig f e d cH: قوله

I m )٦(جبريـل:  يعنـي,)٥(رئ بـالرفع والنـصبُقـ Ik jHُقرئ بالتشديد والتخفيف 
nH ٨( وحفظـه)٧(تـلاه عليـك حتـى وعـاه قلبـك: أي( I u t svH بلـسان : أي

   
 ).٣/٣٤٧(, زاد المسير )٣/٣٦٢(, تفسير الواحدي )٩/٤٧٣(جامع البيان   )١(

ونـص ). ٩/٤٧٤(وهو عند ابن جرير من رواية ابن عباس ). ٣/٣٤٧(, زاد المسير )٣/٣٦٢(تفسير الواحدي   )٢(
ً ليستظلوا بظلال الأشجار, فأرسل االله عليهم نارا فأحرقتهم «: المؤلف نقل عن الواحدي وابن الجوزي عدا قوله

وذكر ابن عطية نحو مـا ذكـره المؤلـف ثـم ). ١٣/٩٢( عند القرطبي فإنه ورد »مع الأشجار فهلكوا عن آخرهم 
تطويلات لا تثبت, والحق أنه عـذاب جعلـه االله ظلـة علـيهم, وذكـر  I k  j Hاس في حديث  وللن«: قال

 ).٤/٢٤٢( المحرر الوجيز »من حدثك ما عذاب يوم الظلة فقد كذب : الطبري عن ابن عباس أنه قال

, )٤/٦٦(, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٦٢(, تفـسير الواحـدي )٧/١٧٩(, تفسير الثعلبي )٩/٤٧٥(جامع البيان   )٣(
 وهو عود إلى ما تقدم في أول السورة من إعراض المشركين عن ,)٣/٣٤٨(, زاد المسير )٤/٢٤٢(المحرر ا لوجيز 

 .القرآن

 ).٣/٣٢٤(الكشاف   )٤(

َّ نزل به «قرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر والكسائي   )٥( َالروح الأمين  «  و بتشديد الزاي»َ  وقـرأ نـافع وابـن  بنـصبهما,»َ
َ نزل  به «و وحفص كثير وأبو عمر َ ُالـروح الأمـين( مخففـة الـزاي »َ المبـسوط , )١٦٦(التيـسير : انظـر. بـرفعهما) ُ

 ).٣٣٤(تحاف , الإ)٢/٢٥٢(, النشر )٢٠١(

, النكـت )٧/١٧٩(, رواه عن ابن عباس وقتادة وابن جريج والضحاك, تفسير الثعلبـي )٩/٤٧٥(جامع البيان   )٦(
, تفـسير القرطبـي )٣/٣٤٨(, زاد المـسير )٤/٦٦(فـسير الـسمعاني , ت)٣/٣٦٢(, تفسير الواحدي )٤/١٨٧(
)٩٣٨٣.( 

 ).١٣/٩٣(, تفسير القرطبي )٣/٣٦٢(, تفسير الواحدي )٩/٤٧٦(جامع البيان   )٧(

 ).٣/٣٣٤(, الكشاف )٤/٢٤٣(, المحرر الوجيز )٢/٤٨٣(تفسير السمرقندي : انظر  )٨(

 ]ب/٣٦[
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في :  يعنـي,)٢(ذكره وخـبره في كتـبهم:  يعني,القرآن: أي I{ z y x wH )١(العرب
أمـره ونعتـه وذكـره في :  يعنـي ,هو النبي :  وقيل. والزبور, أو معناه)٣(نجيلالتوراة والإ
 .نه من ولد إسماعيل, وأ)٤(كتب الأولين
فيهـا ضـمير »  كـان «, عـلى أن )٥(بـالرفع ) آيـة(ُقرئ بالتاء  I   �   ~  }  |H: قوله

مقدم عليـه, والجملـة »  آية «هو المبتدأ وخبره »  أن يعلمه « و ,خبر مبتدأ مقدم»  آية «القصة و 
. )٧(» آيـة «بدل مـن »  أن يعلمه « و ,الخبر»  لهم « و ,مبتدأ»  آية «أو . )٦(» كان «في موضع خبر 

, ويكـون الاسـم نكـرة والخـبر )٨( خبرهـا» أن يعلمـه «اسـم كـان و »  آيـة «ويجوز أن يكون 
 . والأول أحسن وهو ضمير القصة,ً الجملة أيضا نكرة:أو تقول. )٩(معرفة

   
بلغـة جـرهم كـما عنـد المــاوردي : لغـة قــريش, وقيـلب: قيـل). ٣/٣٣٤(, الكـشاف )٩/٤٧٦(جـامع البيـان   )١(

 نعرض عـن القـرآن : لكن المراد قطع حجة الكفار لئلا يقولوافسرين على أنه بلسان قريش;, وأكثر الم)٤/١٨٧(
 إنـما هـو الاسـتكبار ; فإعراضـهم عنـه لا لعـدم فهمهـم إيـاه,لأننا لا نفهم معناه, فبين سبحانه أنه نزل بلغـتهم

 . Io n m l k j i h gH: بر سبحانه في أول السورة بقولهوالتكذيب كما أخ

هـو قـول أكثـر  «: وقـال)٧/١٧٩(, تفـسير الثعلبـي )٢/٢٨٤ (, تفـسير الـسمرقندي)٩/٤٧٦(جامع البيان   )٢(
 ).٣/٣٤٨(, زاد المسير )٣/٣٦٢(, تفسير الواحدي  » المفسرين

 ).٤/١٨٧(النكت   )٣(

, تفـسير الواحـدي )٧/١٧٩(, تفـسير الثعلبـي )٢/٢٨٤( الـسمرقندي , تفسير)٢/٤٦٤(تفسيره . قاله مقاتل  )٤(
, المحـرر )٤/٦٦(, تفسير الـسمعاني )٤/١٨٧(وهذان القولان ذكرهما أكثر المفسرين كما في النكت ). ٣/٣٦٢(

 : , قال الـسمعاني)٣/٣٣٢(, تفسير الخازن )٣/٣٤٨(, زاد المسير )٣/٤٧٨(, تفسير البغوي )٤/٢٤٣(الوجيز 
 .»  مراد−أي المعنيان−ا وكلاهم «

 ,)١٦٦(التيـسير .  بالنـصب»ً آيـة « بالياء و » يكن « بالرفع, والباقون »ٌ آية « بالتاء و » تكن «هي قراءة ابن عامر   )٥(
 ).٢/٢٥٢(, ا لنشر )٢٠١(المبسوط 

 الـدر ,)٢/٢٧٤(, التبيـان )٧/٣٩(, البحر المحيط )٣/٣٢٥(, الكشاف )٣٣٤(تحاف لإ, ا)٢/١٥٢(الكشف   )٦(
 .» تكن «, وهذا الوجه الأول للقراءة بالتاء )٥/٢٨٦(المصون 

 .» تكن « وهو الوجه الثاني لقراءة ,المصادر السابقة  )٧(

  .»تكن « وهو الوجه الثالث للقراءة الأولى ,)١٣/٩٣(, تفسير القرطبي )٣/٣٤٨(المصادر السابقة, زاد المسير   )٨(

 عـرابي وهـذا اعـتراض عـلى الوجـه الإ,)٥/٢٨٦(, الدر المصون )٧/٣٩(, البحر المحيط )٣/٣٢٥(الكشاف   )٩(
 . وتخلص به الكشاف بالوجه الأول الذي ذكره المؤلف واختاره بعد ذلك ,المذكور
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اسـم »  أن يعلمه «خبر كان و »  آية « فتكون ; )١(بالنصب»  آية «بالياء و »  يكن «ُوقرئ 
 بنعتـه .)٣(ًأولم يكن لهم علم علماء بنـي إسرائيـل أن محمـدا نبـي حـق: يعني I¢ ¡H )٢(كان

:  أيIUH )٤(وصفته ووقت بعثه, كل ذلك مكتوب في التوراة وعلمـه علـماء بنـي إسرائيـل
 − كعبد االله بن سلام وغيره−  لأن العلماء الذين آمنوا من بني إسرائيل;علامة ودلالة على نبوته

 .)٥(كانوا يخبرون بوجوده في كتبهم
ــه ــرآن: أي I¬ « ª © ¨ §H: قول ــن ال)٦(الق ــل م ــلى رج ــم ع    )٧(عج

  وقــد يــدخل في الأعجمــين . تباعــهافــت العــرب مــن ِنَ, لأ)٨(يحــسن لــسان العــرب
   

 .تقدم بيانه   )١(

, )٣/٣٦٣(, تفسير الواحـدي )٣٣٤(تحاف لإ, ا)٢/١٥٢(, الكشف )١٠١(, معاني الزجاج )٢/٢١٦(البيان   )٢(
 ).٧/٣٩(, البحر المحيط )٣/٣٢٥(اه للزجاج, الكشاف ووعز) ٣/٣٤٨(زاد المسير 

 ).٣/٣٤٨(, زاد المسير )٣/٣٦٣(, تفسير الواحدي )٤/١٠١(معاني الزجاج   )٣(

بعـث أهـل مكـة إلى اليهـود : وهو قول ابن عباس). ١٣/٩٢(, تفسير القرطبي )٧/١٨٠(تفسير الثعلبي : انظر  )٤(
 وعلى هذا القول يرجـع «.  وإنا لنجد في التوراة نعته وصفته,إن هذا لزمانه: وا فقال,بالمدينة يسألونهم عن محمد 

لفظ العلماء إلى كل من كان له علم بكتبهم أسلم أو لم يسلم, وإنما صارت شهادة أهل الكتاب حجة على المشركين 
تفـسير القرطبـي  » لأنهـم يظنـون بهـم علـم ;لأنهم كانوا يرجعون في أشياء مـن أمـور الـدين إلى أهـل الكتـاب

)١٣/٩٣.( 

وعلى هذا القول يرجـع لفـظ العلـماء إلى ). ٣/٣٤٨( وورد  نحوه عند ابن الجوزي ,)٣/٣٦٣(تفسير الواحدي   )٥(
, )١٨٩( وهو قول مجاهـد كـما في تفـسيره , كعبد االله بن سلام وغيره;من كان له علم بكتبهم وآمنوا بالرسول 

 ) .٢/٤٦٤(كما في تفسيره , وبه قال مقاتل )٩/٤٧٧(جامع البيان و

ــان   )٦( ــامع البي ــسمرقندي )٩/٤٧٧(ج ــسير ال ــي )٢/٤٨٤(, تف ــسير الثعلب ــدي )٧/١٨٠(, تف ــسير الواح , تف
 ).٣/٤٧٩(, تفسير البغوي )٣/٣٦٣(

 ) .٢/٤٦٥(تفسير مقاتل : انظر  )٧(

 وهـو الـذي لا ,جـم جمع أعI « H: ّفرق المفسرون وأهل اللغة والمعاني هنا بين العجمي والأعجمي فقالوا  )٨(
 أما العجمي فهو مـن ينـسب ,عجم وأعجمون:  عجماء, وجمعه: وتأنيثه,ًيفصح ولا يحسن العربية وإن كان عربيا
, وللنحـاس )٤/١٠٢(, وللزجـاج )٢/٢٨٣(معاني القرآن للفراء : انظر. ًإلى أصله من العجم وإن كان فصيحا

, )٩/٤٧٧(جـامع البيـان ) ٢٧٥(ب القرآن لابن قتيبة , تفسير غري)٢/٩١(, مجاز القرآن لأبي عبيدة )٥/١٠٥(
, )١٢/٣٨٩( لـسان العـرب ,)١٣/٩٣(, تفسير القرطبي )٤/٦٧(, تفسير السمعاني )٧/١٨٠(تفسير الثعلبي 

  = حيـث فـسره بمعنـى أصـله مـن ;والذي يبدو أن المعنى الذي اختاره المصنف جعله عـلى النـسبة. » عجم «مادة 
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  : يعنــي I´ ³ ² ± ° ¯ ®H )٢(أنزلنــا القــرآن عــلى بهيمــة:  أي;)١(البهــائم
I ¹ ¸ ¶ µ:  فقـال)٤( ثـم ذكـر سـبب تـركهم الإيـمان.ً عتـوا مـنهم)٣(لم يؤمنوا به

» ºH ٥( الـــشرك والتكـــذيب:يعنــي( I Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ÃH   
ــي ــوت: يعن ــد الم ــذاب فجــأة: أي IÅ ÄH )٦(عن ــأتيهم الع    IÈ Ç ÆH )٧(ي
ــة والنظــرة : أي ــوا الرجع ــدنيا فيتمن ــه في ال ــون : أي IÎ Í Ì Ë ÊH )٨(ب مؤجل

  فمتــى :  بالعــذاب قــالوافلــما وعــدهم النبــي . )١٠( حتــى نــؤمن ونــصدق)٩(ومــؤخرون
ــه ــذيبا ب ــذاب? تك ــتهزاء)١١(ًالع ــالى,)١٢(ً واس ــال تع    I Ñ Ð ÏÒH:  فق

   
لو نزلناه على رجل ليس بعربي اللـسان فقـرأه علـيهم بغـير لغـة : وقيل في معناه. ربٌ وهو محسن للغة الع;العجم =

¦ § ¨ © I ¬ « ª:  نظـيره قولـه سـبحانه,ما نفقه قولك: العرب ما كانوا به مؤمنين وقالوا
 ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯®

Ê É È Ç Æ ÅH ]ين كما ذكر السمعاني وهو قول أكثر المفسر, المصادر السابقة.]٤٤:فصلت. 

  : , ومنــه قولــه )٤/٢٤٣(, المحــرر  الــوجيز )٤/٦٧(, تفــسير الــسمعاني )٧/١٨٠(تفــسير الثعلبــي : انظــر  )١(
ٌ العجماء جرحها جبار « ْ َ ََ ُ ُ ُ ْ  .  تقدم تخريجه »َ

 ).٩/٤٧٧(جامع البيان   )٢(

 ).٤/٦٧(, تفسير السمعاني )٣/٣٦٣(, تفسير الواحدي )٩/٤٧٧(جامع البيان   )٣(

 ).٣/٣٦٣(تفسير الواحدي   )٤(

اه ووعـز) ٣/٤٧٩(, تفسير البغوي )٣/٣٦٣(, تفسير الواحدي )٢/٤٦٥(, تفسير مقاتل )١٨٩(تفسير مجاهد   )٥(
: انظر. وكذلك أدخلنا القرآن في قلوب المجرمين لتقوم الحجة عليهم: المعنى: وقيل. لابن عباس والحسن ومجاهد

 ).٦/٢٥٥( الشنقيطي في أضواء البيان  واختاره,)٧/١٨٠(تفسير الثعلبي 

 ).٣/٣٤٩(, زاد المسير )٣/٤٧٩(, تفسير البغوي )٣/٣٦٣(تفسير الواحدي   )٦(

 ).٣/٤٧٩(, تفسير البغوي )٢/٤٨٤(, تفسير السمرقندي )٢/٤٦٥(تفسير مقاتل   )٧(

 ).٣/٤٧٩(, تفسير البغوي )٣/٣٦٣(تفسير الواحدي   )٨(

 ).١٣/٩٤(, تفسير القرطبي )٣/٣٤٩(, زاد المسير )٤/٢٤٤(رر الوجيز , المح)٤/٦٨(تفسير السمعاني   )٩(

 ).٣/٣٤٩(, زاد المسير )٣/٤٧٩(, تفسير البغوي )٣/٣٦٣(تفسير الواحدي   )١٠(

ــل   )١١( ــسير مقات ــسمرقندي )٢/٤٦٥(تف ــسير ال ــي ) ٢/٤٨٤(, تف ــسير الثعلب ــدي )٧/١٨٠(تف ــسير الواح , تف
 .قاتلاه لمووعز) ٣/٤٧٩(, تفسير البغوي )٣/٣٦٣(

 ).٣/٣٢٧(الكشاف   )١٢(
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ــد ــا محم ــا: أي IÕ Ô ÓH )١(أي ي ــدنيا كله ــر ال ــاهم عم × I Ú Ù Ø )٢(عمرن
Ü ÛH أو المـوت )٣(من العذاب: أي IG F E D C B AH بـه في : يعنـي
 .)٤(تلك السنين
ــه ــذرهم : يعنــي IN M LHبالعــذاب : أي IK J I HH: قول ًرســلا تن

ًموعظة : يعني ,)٦(رالإنذار ذك: هو خبر مبتد محذوف, أي IPH )٥(بالعذاب أنه نازل بهم
 إنـما يجـيء بـالقرآن :وذلك أنـه قالـت قـريش IY X W V UH: قوله. )٧(ًوتذكيرا

 بـل ,ما تنزل بالقرآن الشياطين: والمعنى. )٨( فنزلت هذه الآية,الشياطين فتلقيه على لسان محمد
ومـا ينبغـي للـشياطين أن ينزلـوا : أي I\ [ ZH − يعني جبريل −نزل به الروح الأمين 

 لأنه حيل بيـنهم وبـين الـسمع بالملائكـة ;يأتوا به من السماء: أي I^ ]H )٩(لقرآنبا
منحـون مبعـدون بـالرجم عـن : أي Id c b a `H:  وهو قوله)١٠(والشهب

   
 ).٣/٣٦٣(تفسير الواحدي   )١(

ــسمرقندي : انظــر  )٢( ــسمعاني )٢/٤٨٤(تفــسير ال ــوجيز )٤/٦٨(, تفــسير ال , زاد المــسير )٤/٢٤٤(, المحــرر ال
 أكثر المفسرين على أنه ليس «:  وقال السمعاني, وقدره بعض المفسرين بسنوات معينة,وعزوه لعكرمة) ٣/٣٤٩(

 .» كثيرة َنونُِن المراد منه س لك;فيه تقدير

, تفــسير الــسمعاني )٣/٣٦٣(, تفــسير الواحــدي )٧/١٨١(, تفــسير الثعلبــي )٢/٤٨٤(تفــسير الــسمرقندي   )٣(
 . لتقدم ذكر العذاب,, وهو قول عامة المفسرين)١٣/٩٤(, تفسير القرطبي )٣/٤٧٩(, تفسير البغوي )٤/٦٨(

أنهم وإن طال تمتعهم بنعيم الـدنيا فـإذا : , والمعنى عندهما)٣/٤٧٩(, تفسير البغوي )٣/٣٦٣(تفسير الواحدي   )٤(
 .ًتاهم العذاب لم يغن طول التمتع عنهم شيئا ويكونوا كأنهم لم يكونوا في نعيم قطأ

 ).٣/٣٤٩(, زاد المسير )٣/٣٦٣(, تفسير الواحدي )٢/٤٦٥(تفسير مقاتل   )٥(

 ويجوز أن يكـون .)٥/٢٩١(, الدر المصون )٢/٢٧٥(يان , التب)٤٩٥( القرآن إعراب, مشكل )٢/٢١٦(البيان   )٦(
 .هي ذكر, أو هذه ذكر, أو تلك ذكر : التقدير

 ).٣/٣٤٩(, زاد المسير )٣/٣٦٣(تفسير الواحدي   )٧(

 . لوروده عن مقاتل;ُوعليه فالقول لا يعتد به). ٢/٤٦٥(لمقاتل وهو في تفسيره وعزواه المصدران السابقان   )٨(

 ).١٣/٩٤(, تفسير القرطبي )٧/١٨١(تفسير الثعلبي : وانظر). ٩/٤٨٠(ن جامع البيا  )٩(

 ).٣/٣٤٩(, زاد المسير )٣/٣٦٤(تفسير الواحدي   )١٠(
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 .)٢( والقصة مذكورة في الحجر,)١(استماع الأخبار من السماء
 It sH )٣( بـالأقرب فـالأقرب ابدأ: أي Ip o/q H: قوله

ــــكأ: أي ــــن جانب ــــي Ix w v uH  I{ zH )٤(ل ــــشيرتك: يعن    )٥(ع

   
 :أيI  ̂ ]  H «: قال ابـن كثـير. محجوبون وممنوعون:  أيI c Hوالمراد بـ . المصدرين السابقين: انظر  )١(

 لأنهم بمعـزل عـن اسـتماع  حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك;عوالو انبغى لهم لما استطاعوا, ولو انبغى  لهم واستطا
ً لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا في مدة إنزال القرآن على رسول االلهقرآن حال نزوله;ال ً ً  فلـم يخلـص أحـد ;ُ

 وتأييـده , وحفظـه لـشرعه,من الشياطين إلى استماع حرف ولم يجد منه لئلا يشتبه الأمر, وهذا من رحمة االله بعباده
I o n m :ًكما قـال مخـبرا عـن الجـن Id c b a `H:  ولهذا قال تعالى;لكتابه ولرسوله

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |{ z y x w v u t s r q p
´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨H  ] ٣/٣٣٨( تفسير القرآن العظيم  .» ]١٠-٨:الجن .( 

ًقـصورا ومنـازل : أيI E  D  C  B  A H  «: من سورة الحجـر) ١٨−١٦(قال المصنف في تفسيره للآيات   )٢(
الحمل والثور والجوزاء والـسرطان والأسـد : ًثنا عشر برجا, وأسماؤهاقمر الا وهي منازل الشمس وال,ًوحصونا

 هي الـشمس والقمـر والكواكـب : البروجوقيل. القوس والجدي والدلو والحوتوالسنبلة والميزان والعقرب و
 I R  Q  P  OH مرجوم مطرود :  أيI M Hحرسنا السماء من كل شيطان :  أيI IH العظام السيارة 

 I U  T  S H : وهو قوله;ُوذلك أن المارد هنا من الشياطين يعلو إلى السماء لاستراق السمع فيرمى بالشهاب
َّاب الشيطان أحرقه, وإن أخطـأه خب فإن أصاب الشه, هو الكوكب المضيء:والشهاب ُلـه, فيـصير غـولا  يـضل َ ً

والذي يسترقه أخبار الأرض من الملائكة, وذلك أن الشياطين كانوا يأتون الـسماء فيـسترقون . الناس في البوادي
 رموا بالشهب ومنعوا مـن أربـع سـماوات, السمع فيسمعون الأخبار ويلقونها إلى الكهنة, فلما ولد عيسى 

 ) .أ/١٤٣ ( التبيان» منعوا من السماء كلها فلما ولد رسول االله 

 حـين أنـزل االله قـام رسـول االله :  قـالورو البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ). ٣/٣٢٨(الكشاف   )٣(
ُ يا معشر قريش, اشتروا أنفسكم من االله, لا أغني عـنكم مـن االله «: فقال Ir q p oH: تعالى
, ياصـفية ً عنك من االله شـيئاُأغني, يا عباس بن عبد المطلب لا ً عنكم من االله شيئاُيا بني عبد مناف لا أغني. ًشيئا

 رواه .» ً عنك من االله شـيئاُة بنت محمد سليني ما شئت ما أغني عنك من االله شيئا, يا فاطمُعمة رسول االله لا أغني
, وكتـاب التفـسير )٢٧٥٣(يث  حـدل يـدخل النـساء والولـد في الأقـارب? كتاب الوصايا, بـاب هـ,البخاري

 ).٢٠٦(حديث رقم  Ir q p oH :باب قوله ومسلم, كتاب الإيمان, ).٤٧٧١(

, )٤/٧٠(, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٦٥(, تفسير الواحـدي ٧/١٨٣٩(, تفسير الثعلبي )٩/٤٨٥(جامع البيان   )٤(
  ., ورواه ابن جرير عن ابن زيد)٣/٤٨٣(تفسير البغوي 

 ).٣/٣٥٠(, زاد المسير )٣/٣٦٥(, تفسير الواحدي )٩/٤٨٥(جامع البيان   )٥(

 ]أ/٣٧[
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I` _ ~ } |H ١(من الشرك وعبادة الأصنام: يعني( .قوله :IbH ثق باالله:أي )٢( 
I i h g )٣(للأوليـاء: يعنـي IeHالمنتقم من الأعـداء : أي Id cHيا محمد 

k jH ٥(ما كنـت, أو أين)٤(إلى الصلاة: يعني( Io n m lH تقلبـك : أي ويـر
, أو يـر تقلبـك في الركـوع )٧(في أصـلاب الأنبيـاء حتـى أخرجـك:  يعني,)٦(في الساجدين

 .)٨(والسجود والقيام مع المصلين في الجماعة
ــــــه ــــــذب والإ: أي I¢ ¡ � ~ } |H: قول ــــــالغ في الك ــــــم مب    ;)٩(ث

ــــة ــــم الكهن ــــذاب,)١٠(وه ــــسيلمة الك ــــي I¤ £H )١١( أو م ــــسترقون : يعن      ي
, تفـسير الواحـدي )٧/١٨٣(, تفـسير الثعلبـي )٢/٤٨٦(, تفـسير الـسمرقندي )٩/٤٨٥(جامع البيان : انظر  )١(

)٣/٣٦٥.( 

 ).٣/٣٥٠(, زاد المسير )٢/٤٨٦(, تفسير السمرقندي )٢/٤٦٦(تفسير مقاتل   )٢(

 ). ٤١٤(تقدم أول السورة ص  )٣(

, )٩/٤٨٥(, جـامع البيـان )٢/٤٦٦(تـل تفسير مقا. قاله ابن عباس ومقاتل وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن  )٤(
 ,)٣/٣٥٠(, زاد المـسير )٣/٤٨٣(, تفـسير البغـوي )٣/٣٦٥(, تفـسير الواحـدي )٧/١٨٣(تفسير الثعلبـي 
 . وهو قول أكثر المفسرين كما ذكر الثعلبي,واختاره الطبري

 .وهو قول مجاهد. المصادر السابقة  )٥(

 .على العطف) ٣/٣٥٠(, زاد المسير )٣/٤٨٣(, تفسير البغوي )٧/١٨٣(تفسير الثعلبي   )٦(

, )٣/٣٦٥(, تفـسير الواحـدي )٧/١٨٤(وجاء نحـوه عنـد الثعلبـي . وعزاه لابن عباس) ٣/٣٥٠(زاد المسير   )٧(
 .وعزوه لابن عباس) ٣/٤٨٤(, تفسير البغوي )٤/٧٠(تفسير السمعاني 

في ) ٩/٤٨٦(جامع البيان : وانظر. )٣/٣٥٠(, زاد المسير )٣/٣٦٥(, تفسير الواحدي )٢/٤٦٦(تفسير مقاتل   )٨(
, تفـسير )٧/١٨٤(تفـسير الثعلبـي ) ٢/٤٨٦(روايته عن ابن عبـاس وقتـادة وابـن زيـد, تفـسير الـسمرقندي 

 ورجحـه الـشنقيطي ,وبه قال أكثر المفسرين, واختـاره الطـبري). ٣/٤٨٤(, تفسير البغوي )٤/٧٠(السمعاني 
 العزيز الرحيم الذي يراك حين تقـوم وحـدك إلى صـلاتك, توكل على: وعلى ذلك يكون معنى الآية). ٦/٢٦٠(

 .وير تقلبك في المؤتمين بك بين قيام وركوع وسجود وجلوس

  كـذاب ,I � Hأشد الكذب كما تقدم في النور, وعند عامة المفسرين :  والإفك.)٤/٧١(تفسير السمعاني : انظر  )٩(
, تفـسير البغـوي )٣/٣٦٥(, تفسير الواحدي )٧/١٨٤( تفسير الثعلبي ,)٩/٨٧(جامع البيان . فاجرI ¡  Hو
 ).٣/٣٥٠(, زاد المسير )٣/٤٨٤(

 . وهو قول قتادة,المصادر السابقة  )١٠(

 لا عـلى وجـه كمثـال;) ٣/٣٣١(, والزمخـشري )٧/١٨٤(, وذكـره الثعلبـي )٢/٤٦٧(قاله مقاتل في تفـسيره   )١١(
 .تخصيص الآية به
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 دون الـوحي, ثـم يلقـون مـا سـمعوه إلى )٢(يستمعونه في السماء مـن الملائكـة: , أي)١(السمع
 .)٤(وأكثر الكهنة, ويجوز أن يرجع إلى الشياطين: أي I§ ¦ ¥H )٣(الكهنة

ـــه ـــاء I© ¨H: قول ـــتح الب ـــاء وف ـــسكون الت ـــرئ ب    IªH )٥(ُوق
 )٨(وأميـة بـن الـصلت  كعبد االله بن الزبعري;)٧(, أو هم شعراء المشركين)٦(هم الشياطين: قيل
ـــــيرة[و ـــــببـــــن أا )٩ (]هب ـــــول االله )١١ (][  , )١٠(بي وه ـــــون رس ـــــانوا يهج     ك
   

 ).٧/١٨٤( تفسير الثعلبي :, وانظر)٣/٣٤١(تفسير القرآن العظيم   )١(

 ).٤/٧١(, تفسير السمعاني )٢/٤٨٦(, تفسير السمرقندي )٢/٤٦٧(تفسير مقاتل : انظر  )٢(

 ).٧/١٨٤(تفسير الثعلبي : , وانظر)٣/٣٦٥(تفسير الواحدي   )٣(

الآية رد وهذه ). ٢/٤٦٧(والثاني قاله مقاتل في تفسيره ). ١٣/٩٧(, تفسير القرطبي )٣/٣٥٠(زاد المسير : انظر  )٤(
 وكـشفت عـن كـذبهم, وفي ,إنما يأتيه بالقرآن الشياطين, وقد أخبرت عن حقيقـة الكهنـة: على الكفار حين قالوا

 ,يا رسـول االله:  قالوا.» إنهم ليسوا بشيء « : عن الكهان فقالسأل ناس النبي :  قالت<الحديث عن عائشة 
َّ فيقرها في أذن وليه قر الدجاجةُّ من الجن يخطفها الجني تلك الكلمة«:  فقال .ًفإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا ُّ ُ َ, 

 رواه مسلم, كتاب الـسلام, بـاب تحـريم الكهانـة وإتيـان الكهـان, حـديث .»ئة كذبة افيخلطون فيها أكثر من م
)٢٢٢٨. ( 

َ يتبعهم «هي قراءة نافع   )٥( ُ يتبعهم «, وقرأ الباقون »َْ َِ , المبـسوط )١٦٦(التيـسير : ظـران.  مشددة التاء مكسورة الباء»َّ
 ).٣٣٤(الإتحاف , )٢/٢٥٢(, النشر )٢٠٢(

, تفـسير )٤/١٨٩(, النكـت )٧/١٨٥(, تفسير الثعلبـي )٩/٤٨٨(جامع البيان . قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة  )٦(
 ).٣/٣٥١(, زاد المسير )٤/٢٤٦(, المحرر الوجيز )٤/٧٢(السمعاني 

وقـد جـاء ,  I ¨H  في المراد بــ, وهو قول ابن عباس )٣/٣٥١(سير , زاد الم)٣/٣٦٥(تفسير الواحدي   )٧(
 .المشركون كما سيأتي I ªHفي معنى 

أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي, شاعر جاهلي, عامة شعره في ذكر الآخرة, كان قد قرأ الكتـب المتقدمـة,   )٨(
مانه ويؤمل أن يكون ذلك النبي, فلما بلغـه خـروج ًورغب عن عبادة الأوثان, وكان يخبر بأن نبيا يبعث قد أظل ز

 . ً كفر حسدا له, وخرج إلى الشام وعاد بعد بدر, وأقام في الطائف إلى أن مات بهاالنبي 
 ) . ٢/٢٣(علام للزركلي , الأ)٢/٢٢٠(, البداية والنهاية )٣٠٠(الشعر والشعراء : انظر

 . الصواب ما أثبته و» هنيدة «في الأصل   )٩(

 , وكان شديد العداوة الله ولرسـوله, من رجال قريش وشعرائها المعدودين,بيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذه  )١٠(
 ).٧٨( طبقات الشعراء للجسمي .فأذله االله وأهلكه

  . ولعل الصواب حذفها» ومنهم «في الأصل   )١١(
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   )٥(, أو غوغــاء)٤(أو رواة الــشعر. )٣( فنزلــت الآيــة,)٢(, فتــبعهم المــشركون)١(ويــشتمونه
ـــاس ـــي I´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬H )٦(الن ـــون الكـــلام: يعن ـــة فن ـــن أودي    )٧(م

      في الكــلام )٩(يخوضــون ويــذهبون: أي I³H )٨(مــن لغــو وكــذب وغــير ذلــك
وعزاه ) ٣/٣٥٠(, زاد المسير )٣/٤٨٥(, تفسير البغوي )٣/٣٦٥(, تفسير الواحدي ٧/١٨٥٩(تفسير الثعلبي   )١(

 .الواحدي وابن الجوزي لقتادة

, وإليـه عـزا )٩/٤٨٩( كما جاء عن ابن جرير في روايته عن ابن زيـد المشركون I ªHن المراد بـ هذا على أ  )٢(
 ).٣/٣٥١(, وابن الجوزي )٤/١٨٩(الماوردي 

 . إنما هو من المعاني الواردة في الآية;لًوهذا القول ليس سببا في النزو). ١٣/١٠٢(تفسير القرطبي : انظر  )٣(

, تفـسير الـسمعاني )٤/١٩٠(, ا لنكـت )٧/١٨٥(, تفـسير الثعلبـي )٩/٤٨٨(جـامع البيـان . قاله ابن عباس  )٤(
 ).٤/٢٤٦(, المحرر ا لوجيز )٤/٧٢(

 لـسان العـرب »ستعير للسفلة من النـاس والمتـسرعين إلى الـشر , ثم االجراد حين يخف للطيران:  أصل الغوغاء«  )٥(
 .» غوغ «مادة ) ٨/٤٤٤(

, )٧/١٨٥(, والثعلبـي )٩/٤٨٩( كـالطبري ;سفهاء الناس كما ورد عند كثـير مـن المفـسرين: لعل مراد المؤلف  )٦(
غـواة :  وقد يكون مـراد المؤلـف,وغيرهم) ٣/٣٥١(, وابن الجوزي )٣/٣٨٥(, والبغوي )٤/٧٢(والسمعاني 

جميع أصناف : I ªHأن المراد بـ ) ٩/٤٨٩(واختار ابن جرير . يوالطبر) ٢/٤٦٧(الناس كما عند مقاتل 
 الرعـاع الـذين :واختار ابن عطية أن المـراد بهـم.  لعموم الآية; وعصاة الجن, ومردة الشياطين,الغواة من الناس

 ). ٤/٢٤٦(المحرر الوجيز . يتبعون الشاعر ويرددون أقواله
 ال أولئك الذين ذكـرهم أهـل التفـسير ممـن هجـا رسـول االله ولا شك أن الذم الوارد في الآية هو في حق أمث

 , ويرغـب فيـه,ُ ويحسن المحرم,وصحابته الكرام, وكذا في حق من كان شعره يحرض على الآثام ومقارفة الذنوب
له ذلـك  فهو مما لا ينا; نافعةًا عالية, أو علومًا وآداب,ً وحكما بليغة,ً ساميةَف إليه, أما إذا تضمن الشعر معانيويشو
التي تشتمل على الحمد والثناء والتمجيد للخالق سبحانه, الأشعار  كتلك ; بل يرغب في الاعتناء به وحفظه;الذم

 ... أو المنظومات العلمية,−دون غلو− أو التي فيها مدح للنبي 

 حيـث ;في الآية وهو معنى قول مجاهد ,» فنون « :دون قوله) ٣/٤٨٥(, تفسير البغوي )٧/١٧٥(تفسير الثعلبي   )٧(
, تفــسير الواحــدي )٤/١٩٠(, النكــت )٩/٤٩٠(جــامع البيــان . في كــل فــن: أيI ³    ²  ±  °  H :قــال

 .وعلى ذلك فهو تمثيل بالوادي لفنون الكلام). ٣/٣٥١(, زاد المسير )٣/٣٨٥(, تفسير البغوي )٣/٣٦٦(

 جـامع البيـان .»ون  في كـل لغـو يخوضـ«:  قـال هو قول ابن عبـاس,» لغو وكذب «: قوله) ٣/٣٥١(زاد المسير   )٨(
, تفـسير البغـوي )٣/٣٦٦(, تفسير الواحدي )٧/١٨٦(, تفسير الثعلبي )٧/١٨٦(, تفسير الثعلبي )٩/٤٩٠(
 ).٣/٣٦٦( تفسير الواحدي » في كل فن من الكذب  يتكلمون «: وقال). ٣/٤٨٥(

 ) .٢/٤٨٦(تفسير السمرقندي   )٩(
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ثم . )٣(المتحير: والهائم. )٢( الحائد عن الصدق,المنحرف عن الحق: والهائم. )١(جاءمن المدح واله
:  فقـال−)٥(ماه وشـبه)٤(حسان بن ثابت وعبد االله بـن رواحـة:  مثل−استثنى شعراء المسلمين

IÀ ¿ ¾ ½ ¼H وهم الذين مدحوا النبي : يعنيوذموا مـن هجـاه ُّ َ)٦(; 
 واسـتأذنوا , وكلهـم مـن الأنـصار,)٧(وكعب بن مالككحسان بن ثابت وعبد االله بن رواحة 

 .)٨(النبي في الشعر فأذن لهم فيه
IÃ Â ÁH ٩(َّلم يــشغلهم عــن ذكــر االله تعــالى ,ولم يجعلــوا الــشعر همهــم: أي( 

IÉÈ Ç Æ Å ÄH ــي : أي      IÌ Ë ÊH )١٠( ّردوا عــلى مــن هجــا النب
, تفـسير الواحـدي )٧/١٨٦(, تفـسير الثعلبـي )٢/٤٨٦(فـسير الـسمرقندي , ت)٩/٤٩٠(جامع البيان : انظر  )١(

)٣/٣٦٦.( 

ولعل ). ٤/٧٣(, تفسير السمعاني )٤/١٩٠(, النكت )٧/١٨٥(, تفسير الثعلبي )٩/٤٩٠(جامع البيان : انظر  )٢(
 .القصد :  » الصدق « :مراده بقوله

 .» هيم «مادة ) ١٢/٦٢٦(لسان العرب   )٣(

 أحـد الـسابقين, شـهد ,َليل عبد االله بن رواحة بن ثعلبة بن امرء القيس الخزرجـي الأنـصاريهو الصحابي الج  )٤(
, أسد الغابة )٣/٣٣(الاستيعاب : انظر. ًبدرا, وكان من الشعراء, استشهد بمؤتة وكان ثالث الأمراء بها سنة ثمان

 ) .٤/٦٦(, الإصابة )٢٩٤٣(رقم 

ــي   )٥( ــسير الثعلب ــدي)٧/١٨٦(تف ــسير الواح ــوي )٣/٣٦٦ (, تف ــسير البغ ــي )٣/٤٨٥(, تف ــسير القرطب , تف
)١٣/١٠٢.( 

 ).٣/٣٥١(زاد المسير   )٦(

ٌلمي المدني, أحد الثلاثة الذين خلفوا, شاعر مشهور, ن مالك بن أبي كعب الأنصاري الس الجليل كعب بالصحابي  )٧(
, أسـد )٣/٣٨١( الاستيعاب . وتخلف عن تبوك, وما بعدهاًا وشهد أحد, وتخلف عن بدر,شهد العقبة وبايع بها

 ).٥/٣٠٨(, الإصابة )٤٤٨٤(الغابة رقم 

إن االله قـد : لحديث الذي رواه عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبـي كأن المؤلف هنا يشير إلى ا  )٨(
َونهم بـه نـضح  إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه, والذي نفسي بيـده لكـأنما ترمـ«:  فقال !أنزل أنزل في الشعر ما ْ َ

قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد ) ٦/٣٨٧(, )٣/٤٦٠(, )٣/٤٥٦( أخرجــه الإمــام أحمــد في مــسنده »النَّبــل 
 ).١٦٢١(رقم ) ٤/١٧٢(الصحيحة : وانظر. »ح ي رجال أحدها رجال الصح رواه أحمد بأسانيد«): ٨/١٢٣(

 ).٣/٣٥١(سير , زاد الم)٣/٣٦٧(تفسير الواحدي   )٩(

, زاد )٣/٤٨٩(, تفسير البغـوي )٣/٣٦٧(, تفسير الواحدي )٤/١٩١(, النكت )٩/٤٩٢(ع البيان جام: انظر  )١٠(
وا بهجـاء ; لأنهم هـم الـذين بـدؤ انتصروا من المشركين:والمراد). ١٣/١٠٢(, تفسير القرطبي )٣/٣٥١(المسير 
 . وصحابتهالنبي 
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 مرجع يرجعـون َّأي IÏ Î ÍH )١(شركوا وهجوا النبي والمؤمنينسيعلم الذين أ: أي
َّ متقلب يتقلبـون «ُوقرئ . )٢(إليه بعد مماتهم ٍ منفلـت «ُ وقـرئ ,)٣(بتـائين مفتـوحين وبقـافين» َّ

 . )٤(بالفاء والتاء» ينفلتون 
 

   

   
 .»ين  والمؤمن«دون ) ٣/٤٨٩( وهو عند البغوي ,)٣/٣٥١(زاد المسير   )١(

 ).٣/٤٨٩(, تفسير البغوي )٧/١٨٧(, تفسير الثعلبي )٩/٤٩٢(جامع البيان   )٢(

 .دون نسبة ) ٢/٢٢٨( القراءات الشواذ إعراب: انظر  )٣(

, الكـشاف )٣/٣٥١(زاد المـسير ) ١٠٨(القـراءات الـشاذة .  وهـي قـراءة ابـن عبـاس والحـسن,القراءة شـاذة  )٤(
 ).٧/٤٩(بحر المحيط , ال)١٣/١٠٢(, تفسير القرطبي )٣/٣٣٠(
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ÝàäÛa@ñŠì@ @

 وخمـس ,وهي ثلاث وتسعون آية في الكوفي, وأربع في البصري والـشامي. )١(هي مكية
 ة وهي أربعة آلاف وسبعمائة وتسع.هي ألف ومائة وتسع وأربعون كلمةو .)٢(في المدني والمكي
 .)٣(ًوتسعون حرفا

 كان له مـن )طس سليمان( من قرأ سورة «:  أنه قالرو أبي بن كعب عن رسول االله 
ً وشـعيبا وصـالحا وإبـراهيمًالأجر عشر حسنات بعدد من صدق  بسليمان وكذب به, وهودا ً, 

  .)٤(» لا إله إلا االله :ويخرج من قبره وهو ينادي
 

هـو اللـوح : أيIG F  H )٥(سبق تفسيره في أول الـشعراءIBA H: قوله تعالى
 حـالان,IJ I H )٧(, أو القرآن, وأنه عطف إحد الصفتين عـلى الأخـر)٦(المحفوظ

   
, والنحاس في الناسخ والمنـسوخ )٣٥(, وابن الضريس في فضائل القرآن )٧/٤٤(أخرج البيهقي في دلائل النبوة   )١(

 أنزلت سورة النمل بمكـة «:  قال جميعهم عن ابن عباس,)٥/١٩٠( وابن مردويه في تفسيره كما في الدر ,)٢٠٩(
 «): ١٣/١٠٤(فسرون الإجماع على مكيتها, قال القرطبـي في تفـسيره وقد حكى الم). ١/١٨ (الإتقان: وانظر. »

 وذهب بعـضهم إلى مدنيـة .» مكية بلا خلاف «): ٧/٥١( وقال أبو حيان في تفسيره .»مكية كلها في قول الجميع 
 .بعض آياتها

I º ¹: هـا آيتـان, واختلاف)١٢١(, المحرر الوجيز في عد آي الكتاب العزيز )١٩٩(ي القرآن البيان في عد آ  )٢(
»H )ّعدها المدنيان والمكي ولم يعدها البـاقون, ) ٣٣ ّIéè çH )ّلم يعـدها الكـوفي وعـدها البـاقون, ) ٤٤ ّ

 ). طس(وكلهم لم يعد 

 .المصدران السابقان   )٣(

 .تقدم تخريجه  )٤(

 ).٤٠٩(راجع ص  )٥(

 ) .٧/٥١( البحر المحيط     )٦(

, تفــسير القرطبــي )٤/١٩٢(, النكــت )٣/١٩٧(لقــرآن للنحــاس  اإعــراب, )٩/٤٩٤(جــامع البيــان : انظــر  )٧(
القـرآن لأنـه : وعليه أكثر المفسرين, وعلى ذلك فقد جمع له بـين الـصفتين). ٧/٥١( البحر المحيط ,)١٣/١٠٤(

 .يظهر بالقراءة, والكتاب لأنه يظهر بالكتابة
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I[ Z Y X W H )١(هي هـد وبـشر:  أو,IK Hالآيات هادية ومبشرة: أي
, أو زينـا لهـم أعـمال الخـير التـي )٢( القبيحة بالخذلان:يعنيI^ ] \ Hالكفار : /يعني

: أيI` _ H:  فهـذا معنـى قولـه, فعمهـوا فيهـا وتحـيروا,وجب عليهم أن يعملوهـا
. )٥(يلقـى عليـك القـرآن فتتلقـاه أنـت : أيIo n m H: قولـه. )٤( وتحيروا)٣(ضلوا
 )٧(  . محمد من أول السورة إلى هاهنا في,  القرآن من االله العظيم)٦(لتعطى: وقيل

   
 القـرآن للنحـاس إعراب, )٢/١٨(ن البيا: انظر.  والرفع, النصب:ينوجه I J  IH هذا على أن في قوله   )١(

 القـرآن وبيانـه إعـراب, )٥/٢٩٥(, الـدر المـصون )٧/٥١(, البحـر المحـيط )٣/٣٣٥(, الكشاف )٣/١٩٧(
, أما )آيات( هذا تقدير النصب على الحال من »الآيات هادية ومبشرة «: وقوله). ١٩/١٣٧(, الجدول )٧/١٦٢(

 . جعلهما خبري ابتداء مضمر فهو تقدير الرفع على» هي هد وبشر « :قوله

ًفصلا في بيان معنى التزيين وعلاقته ) ١٠٣( في كتابه شفاء العليل ~عقد ابن القيم ). ٧/١٨٨(تفسير الثعلبي   )٢(
ً أضاف التزيين إليه منه سبحانه خلقا ومشيئة, وحذف فاعله تارة, ونسبه إلى سـببه ومـن «: بالقضاء والقدر فقال ً

 إذ هو ابتلاء واختبار للعبيد ليتميز المطيع منهم من العاصي, ;ذا التزيين منه سبحانه حسنأجراه على يده تارة, وه
 ,]٧: سورة الكهف[Ij i h g f e d c b a ` H: والمؤمن من الكافر, كما قال تعالى

بوديته ًوهو من الشيطان قبيح, وأيضا فتزيينه سبحانه للعبد عمله السيء عقوبة منه له على إعراضه عن توحيده وع
ِّه لابد أن يعرفه سبحانه السيء فإن;وإيثار سيء العمل على حسنه ِّ  مـن الحـسن, فـإذا آثـر القبـيح واختـاره وأحبـه ُ

فتـزيين الـرب تعـالى عـدل, وعقوبتـه . ً زينه له سبحانه له وأعماه عن رؤية قبحه بعد أن رآه قبيحا;ورضيه لنفسه
لخـارج عـن العبـد, والـسبب الـداخل فيـه حبـه وبغـضه حكمة, وتزيين الشيطان إغواء وظلم, وهـو الـسبب ا

 وقدرته, ولو شاء لهد خلقه أجمعين, والمعصوم تهٌوإعراضه, والرب سبحانه خالق الجميع, والجميع واقع بمشيئ
  .» والمخذول من خذله االله, ألا له الخلق والأمر تبارك االله رب العالمين ,من عصمه االله

 . =سنوعزاه للح) ٣/٣٣٧(الكشاف   )٣(

). ٤/٧٦(, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٦٨(, تفـسير الواحـدي )٤/١٩٣(, النكت )٢/٤٨٩(تفسير السمرقندي   )٤(
دد في الأمر من التحير, يقال: هوالعم ُالترَّ ُّ ٌعمه فهو عمه وعامـه: َ ٌ َِ َِ َ َّ عمـه: والجمـع,ََ يـترددون في : ومعنـاه في الآيـة. ُ

 ).١٣/١٠٤(, تفسير القرطبي )٣٤٨(ات المفرد: انظر. أعمالهم الخبيثة وفي ضلالتهم

 .تأخذه:  والمعنى,)٣/٣٥٢(, وذكره ابن الجوزي في زاد المسير )٢٧٦(قاله ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن   )٥(

I o n m:  وهـو كقولـه,)٧/٥٣(, البحر المحـيط )٤/٢٤٩(, المحرر الوجيز )٧/١٨٩(تفسير الثعلبي   )٦(
x w v u t s r q pH ]٣٥:فصلت[قوله و :Ie d c bH ]٨٠:القصص[. 

 .]٦: النمل[  I    s  r  q      p    o  n  mH: المراد إلى قوله تعالى   )٧(

 ]ب/٣٧[
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 قصة موسى 
  ومعـه )٢( في مـسيره مـن مـدين  إلى مـصر)١(اذكـر إذ قـال: أيIx w v u H: قوله
  كـان معـه امرأتـه :  وقيـل.كون إليهـاُّ والسِسْنُ في الأ)٣( أقامها مقام الجماعة,زوجته: أهله أي

   وكانــت زوجتــه قــد ولــدت في , أي البثــوا ههنــا]٢٠: طــه[ I¨H )٤(وقــوم مــن الخــدم
   وقـد ,ًه الليلة لموسى غلاما, وكانـت ليلـة الجمعـة, وكانـت شـاتية بـاردة مظلمـة مثلجـةهذ

: ً, فـرأ نـارا, فقـال لأهلـه)٥(َّضلوا عن الطريق وهم موسى بالقداح فلـم يقـدر عـلى ذلـك 
I¨Hُصرْبُ فإني أ)٦(;اجلسوا مكانكم:  أي مخبر عـن الطريـق : أيI~ } | H )٧(ً ناراِ

   )١٠( وهـــو النـــار,)٩(ٍبـــيض ذي نـــور فهـــو شـــهابكـــل أIa ` _ H )٨(أيـــن هـــو
   

 .النصب ) إذ(, على أن موضع )٢/٢٧٦(, التبيان )٤/١٠٨(معاني القرآن للزجاج   )١(

 ).٣/٣٣٧(زن , تفسير الخا)٣/٤٩٠(, تفسير البغوي )٧/١٨٩(, تفسير الثعلبي )٩/٤٩٥(جامع البيان   )٢(

 ).٧/٥٣(, البحر المحيط )٢/٢٢٧(, تفسير النسفي )٢٤/١٥٥(, تفسير الرازي )٣/٣٣٨(الكشاف : انظر  )٣(

روح المعـاني : انظر.  لذا جاء الخطاب بصيغة الجمع;ًكان معه ولدان له أيضا:  وقيل.كان معه زوجته وخادم: قيل  )٤(
 ).٢٥٧(, قصص الأنبياء لابن كثير )٢٠/٧٢(

 ).     (  م في طه صتقد  )٥(

 ).٣/٤٩٠(, تفسير البغوي )٧/١٨٩(تفسير الثعلبي : انظر  )٦(

, )٣/٣٩٠(, تفـسير البغـوي )٤/٧٧(, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٦٩(, تفسير الواحدي )٩/٤٩٥(جامع البيان   )٧(
 ).١٣/١٠٥(تفسير القرطبي 

, )٣/٣٦٩(, تفسير الواحدي )٤/١٩٤(, النكت )٢/٤٨٩(, تفسير السمرقندي )٢/٤٧٠(تفسير مقاتل : انظر  )٨(
 ).٣/٣٤٥(تفسير القرآن العظيم 

, تفـسير )٤/٧٧(, تفـسير الـسمعاني )٢/٤٨٩(, وهو في تفسير السمرقندي )٤/١٠٨(قاله الزجاج من معانيه   )٩(
 ).٣/٣٥٣(, زاد المسير )٣/٤٩٠(البغوي 

 وعـزاه لابـن قتيبـة, تفـسير القرطبـي )٣/٣٥٣(, زاد المـسير )٢٧٦(قاله ابـن قتيبـة في تفـسير غريـب القـرآن   )١٠(
 وكـل , الكوكب المنقض في أثر مـسترق الـسمع: أصل الشهاب«: قال ابن عطية. وعزاه لأبي عبيدة) ١٣/١٠٦(

الشعلة الـساطعة : ِّالشهاب:  وفي اللغة.)٤/٢٤٩( المحرر الوجيز » شهاب من المنيرات فعلى التشبيه :من يقال له
, ]١٨:الحجـر[ IU TH, ]١٠: الصافات[  Iy x wH نحو ;ض في الجومن النار الموقدة, ومن العار

, )١/١٤٧(, مختار الـصحاح )١/٥٠٩(, لسان العرب )٢٦٧(المفردات : انظر. ]٩: سورة الجن[ I ¤  £ Hو
 . » شهب «مادة 
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Ib Hومـع . )٣( ,وهي الجمرة في رأس عود)٢( هو القطعة من النار:, والقبس)١(مقبوس:  أي
  به وإن أبطأ أو آتي: أيI| H, ودخول السين في )٤(ذي قبس:  أي,تنوين الشهاب هو صفة

موسى جاء  :يعنيIg f H .)٧(بالنار وتسخنون )٦(تستدفئون :أيId c H )٥(بعد
 )١٠(]فيـك[ بـورك :والمعنى . طلب النار وقصدها)٩(من: يعنيIm l k j i h H )٨(النار

   
حيط , البحر الم)١٣/١٠٦(, تفسير القرطبي )٢/٤٨٩(, تفسير السمرقندي )٢/٢٧٧( القرآن إعرابالتبيان في   )١(

 .المقبوس:  لذا جعل معناه;ٌ لأن الشهاب نوع من القبس.)٧/٥٣(

, المحـرر الـوجيز )٤/١٩٤(, النكـت » قـبس «مـادة ) ٢/٧١٠(, المعجـم الوسـيط )١٦/٣٤٩(تاج العروس   )٢(
 ).٣/٤٩٠(, تفسير البغوي )٤/٢٤٩(

وعـزاه لأحمـد بـن ) ١٣/١٠٦ (رطبي, تفسير الق» قبس «مادة ) ٣٩٠(, المفردات )٦/١٦٧(لسان العرب : انظر  )٣(
 .وقد تقدم في طه . يحيى

 وابـن الجـوزي في زاد المـسير ,)٣/٣٦٩(, وإليـه عـزا الواحـدي في الوسـيط )٤/١٠٨(قاله الزجاج في معانيـه   )٤(
ٍبشهاب قـبس(, وذكره أكثر المفسرين, هذا على التنوين فيهما )٣/٣٥٣( ) شـهاب(صـفة لــ ) قـبس( فيكـون ,)ٍ

. والتنوين قراءة عاصم وحمـزة والكـسائي). شهاب( من ًبدلا) قبس(بوس, ويجوز أن يكون بمعنى مقتبس أو مق
 يـوم : نحـو;فهو مما يضاف إلى نفسه إذا اختلفت الأسـماء) ٍشهاب قبس (− وهي قراءة الباقين −أما على الإضافة 

ثـوب خـز, خـاتم :  كما يقال; وأنكره النحاس, أو من إضافة النوع والجنس,قاله الفراء..  وليلة القمراء,الخميس
, وقـال الأخفـش في )٢/١٧٠(ين, والإضافة اختيار الأكثـر كـما في الكـشف ءتّوصوب ابن جرير القرا.. حديد

 معـاني ,)٢١(, المبـسوط )١٦٧(, التيـسير )٩/٤٩٥(جـامع البيـان :  انظـر.»ٌّ وكل حـسن «): ٢/٤٢٨(معانيه 
 القـرآن إعـراب, مـشكل )٣/١٩٨(القرآن للنحاس  إعراب, )٢/٦٤٧(, وللأخفش )٢/٢٤٧(القرآن للفراء 

 ).٤٩٧(لمكي 

 ).٣/٢٢٨(, تفسير النسفي )٣/٢٣٨(الكشاف : انظر  )٥(

ــسمرقندي   )٦( ــسير ال ــي )٢/٤٨٩(تف ــسير الثعلب ــوجيز )٧/١٨٩(, تف ــرر ال ــوي )٤/٢٤٩(, المح ــسير البغ , تف
 ).٣/٣٤٥(, تفسير القرآن العظيم )٣/٣٥٣(, زاد المسير )٣/٤٩٠(

 .» صلا «مادة ) ١٤/٤٦٧( لسان العرب :انظر  )٧(

 ).٣/٣٥٣(, زاد المسير )٩/٤٩٦(جامع البيان   )٨(

, تفـسير )٧/١٩٠(تفـسير الثعلبـي .  لموافقة الآية;وهو الصواب. من في طلب النار وقصدها: جاء عند المفسرين  )٩(
 ).٣/٤٩٠(, تفسير البغوي )٣/٣٦٩(الواحدي 

 لأنـه عـلى ;ا أثبته كما في المصادر المنقول عنها, وهو ما يقتضيه معنـى مـا قبلـه ولعل الصواب م» فيها «في الأصل   )١٠(
ــأن التبريــك عائــد إلى موســى   =  , )٧/١٩٠(, تفــسير الثعلبــي )٢/٤٨٩(تفــسير الــسمرقندي : انظــر. القــول ب
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ــه ;)٢( وبــورك فيــه, وبــورك لــه,بــورك فــلان:  يقــال,)١( مــن البركــة,ياموســى    وذلــك لأن
ًاعتقــد أنهــا كانــت نــارا وإنــما كانــت نــورا   :  وقيــل.)٤(مــن في النــار مــن الملائكــة: وقيــل. )٣(ً

      )٦(مــــن الملائكــــة: يعنــــيIo n H )٥(النــــار ســــلطانه وقدرتــــهبــــورك مــــن في 
 ابـن  وهو قـول, فتكون البركة راجعة للنار,بورك في النار: وقد يكون مراد المؤلف). ١٣/١٠٦(تفسير القرطبي  =

ً وهو معنى آخر في الآية ساقه المفسرون بناء ,)٩/٤٩٦(جامع البيان و, )١٩٠(عباس ومجاهد كما في تفسير مجاهد 
 لاتفـاق ; والأول أظهر في كونه مراد المؤلف, وهو بعيد عن ظاهر القرآن,» بوركت النار «على قراءة أبي بن كعب 

 .عبارته مع السمرقندي والثعلبي

, تفـسير البغـوي )٣/٣٦٩(تفسير الواحدي : وانظر). ٧/١٩٠(, تفسير الثعلبي )٢/٤٨٩(ندي تفسير السمرق  )١(
 ).١٣/١٠٦(, تفسير القرطبي )٣/٣٥٣(, زاد المسير )٣/٤٩٠(

ه إعرابـوعزاه القرطبي والنحاس في ). ٢/٢٤٨(وعزاه ابن الجوزي للفراء وهو في معانيه . المصادر السابقة: انظر  )٢(
 : دون قولـهI m  l  k H : لتقدم الكسائي على الفراء, وذكروه في وجه قوله;هو الأولى و,للكسائي) ٣/١٩٩(

 .على من في النار, أو فيمن  في النار

ً وإنما سماه االله نارا لأن موسى اعتقـده نـارا,ًأكثر المفسرين على أن ما رآه موسى كان نورا  )٣( تفـسير الثعلبـي : انظـر. ً
, زاد المـسير )٣/٤٩٠(, تفـسير البغـوي )٤/٧٨(, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٦٩(, تفسير الواحـدي )٧/١٩٠(
 ) .١٣/١٠٧(, تفسير القرطبي )٣/٣٥٣(

, المحـرر الـوجيز )٤/٧٨(, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٦٩(وعزاه للـسدي, تفـسير الواحـدي ) ٤/١٩٥(النكت   )٤(
 ملائكـة لهـم زجـل  أن النـور الـذي رآه موسـى كـان فيـه: ووجه ذلـك.)٣/٤٩٠(, تفسير البغوي )٤/٢٥٠(

 ) .٤/٢٢٣( واختاره الشنقيطي في أضواء البيان .بالتسبيح والتقديس

, وذكـر أبـو حيـان أن هـذا )١٣/١٠٧(, تفسير القرطبـي )٤/٢٥٠(, المحرر الوجيز )٧/١٩٠(تفسير الثعلبي   )٥(
 ). ٧/٥٤(البحر المحيط .  ذاته سبحانهI m  l  k Hتأويل لمن قال بأن المراد بـ 

 هو االله تعالى روي عن ابن عباس وعكرمة والحسن وسعيد بن جبير ومحمد بـن I m  l  k Hأن المراد بـ والقول ب
, تفـسير الواحـدي )٧/١٩٠(تفـسير الثعلبـي : انظـر.  أي تقدس االله تعـالىI m  l  k  j H: كعب حيث قالوا

واستدل من قـال ). ٥/١٩١(, الدر المنثور )١٣/١٠٧(, تفسير القرطبي )٤/٧٨(, تفسير السمعاني )٣/٣٦٩(
.  تقـدم»...  حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقـه «: بهذا القول بحديث

ُ هذا القول بعيد من ظاهر القرآن, ولا ينبغـي أن يطلـق «: فقال) ٤/٢٢٣(ّورد هذا القول الشنقيطي في الأضواء 
ٌنها نار أو نور, سـبحانه جـل وعـلا عـن كـل مـا لا يليـق بكمالـه إً سواء قلنا على االله أنه في النار التي في الشجرة;

 لأن صرف كتاب االله عن ظـاهره المتبـادر منـه لا ; سلطانه وقدرته لا يصحI m  l  k Hوتأويل ذلك بـ ! وجلاله
 . » ّيجوز إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب االله أو سنة نبيه 

 ).٣/٣٥٣(, زاد المسير )٤/١٩٥(, النكت )٩/٤٩٧( جامع البيان .قاله ابن عباس والحسن  )٦(
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قال ذلك موسى  حين فرغ من سماع النـداء, أو هـو : قيلIs r q p H )١(أو موسى
 .)٢(وبورك فيمن يسبح الله رب العالمين: من قول االله تعالى نزه نفسه, ومعناه

 فأعطـاك ,ٌك أنها نارً بورك فيها لأنك أتيت إليها لتأخذ منها نارا لظن«: وقال ابن عباس
 .)٣(»  فهذه النار صارت مباركة بذلك ,االله عندها الرسالة والنبوة والكلام

  . )٤(في موضــــع الخــــبرIx w H و ,هــــو ضــــمير الــــشأنIv u H: قولــــه
ــل ــال مقات ــذي أريتكــه «: )٥(وق ــور ال ــال بعــضهم.)٦(» هــو ضــمير الن ــاء عــماد: وق   . )٧( اله

I¢ H٨(تتحرك: أي( I¤ £ Hحركتهـافي سرعـة: أي )هـي حيـة لا صـغيرة : والجـان. )٩  
   

, زاد المــسير )٣/٤٩٠(, تفــسير البغــوي )٣/٣٦٩(وعــزاه لأبي صــخر, تفــسير الواحــدي ) ٤/١٩٥(النكــت   )١(
I   l  k  j: وعليه فالمعنىالملائكة وموسى,  I o  n H فيكون المراد بـ ;والأولى الجمع بينهما). ٣/٣٥٣(

    mH لملائكة الذين هم في ذلك النور أي اI o  n H أي وبورك الملائكة الذين هم حولها, وبورك موسى; 
 ). ٤/٢٢٤(واختاره الشنقيطي . لأنه حولها معهم

 .ا الأول للسدي والثاني لابن شجرةو, وعز)١٣/١٠٨(, تفسير القرطبي )٤/١٩٥(النكت   )٢(

 إنـما ;دون عزوه لابن عبـاس) ٢/٢٢٨(, تفسير النسفي )٢٤/١٥٦(, تفسير الرازي )٣/٣٣٨(الكشاف : انظر  )٣(
 . وقد سبقت الإشارة إلى قول ابن عباس في الآية,في بيان سبب البركة في النار ومن حولها

 ).٣/٣٦٩(تفسير الواحدي . » أن الشأن والأمر أن المعبود أنا «:  والمعنى.)٧/٥٥(البحر المحيط   )٤(

 !ما أحسن تفسيره لو كان ثقـة: دي الخراساني, أبو الحسن البلخي, قال ابن المباركمقاتل بن سليمان بن بشير الأز  )٥(
 التفسير الكبير: من مصنفاته. ُ ورمي بالتجسيم,كذبوه وهجروه:  وقال ابن حجر.أجمعوا على تركه: وقال الذهبي

ًأيـضا الـدكتور عبـد االله  وحققـه نظائر القـرآنونوادر التفسير, و,حققه الدكتور عبد االله شحاته في خمسة مجلدات
 .)٢/٣٣٠(, طبقات المفسرين )٧/٢٠١(السير : انظر. هـ١٥٠, توفي سنة شحاته في مجلد باسم الأشباه والنظائر

  . » إن النور الذي رأيته أنا «: ونصه) ٢/٤٧٠(تفسير مقاتل : انظر  )٦(

, تفـسير )٢/٤٩٠( تفسير السمرقندي :انظر. , وإليه ذهب بعض نحويي الكوفة)٢/٢٤٨(قاله الفراء في معانيه   )٧(
الإنـصاف في مـسائل الخـلاف : انظـر. , والأول هـو الـصحيح)٤/٧٩(, تفسير السمعاني )٢/٣٦٩(الواحدي 

)٢/٦٩٥.( 
 . مصطلح عند نحاة الكوفة يطلقونه على ضمير الفصل: والعماد  
 ). ١٦١(مير اللبدي معجم المصطلحات النحوية والصرفية لس, )٢/٢٢٨(معاني القرآن للفراء : انظر  

ــسمرقندي   )٨( ــسير ال ــي )٢/٤٩٠(تف ــسير الثعلب ــسمعاني )٧/١٩٠(, تف ــسير ال ــوي )٤/٧٩(, تف ــسير البغ , تف
 ).٣/٣٣٨(, تفسير الخازن )٣/٤٩١(

 ).٣/٣٦٩(تفسير الواحدي   )٩(
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  الحيــة التــي ليــست : الجــان : وقيــل. )٢(هــي الحيــة الخفيفــة الــصغيرة: وقيــل. )١(ولا كبــيرة
ــة ــل. )٣(بعظيم ــات: وقي ــن الحي ــنس م ــوف : أيI¦ ¥ H )٤(ج ــن الخ    I©¨ §H )٥(م

   )٨(ضرر هـــذه الحيـــة: يعنـــيI¬ « ª H )٧( ولم يلتفـــت)٦(لم يرجـــع عـــلى  عقبـــه: أي
I¯ ®² ± °  Hــلته: أي ــن أرس ــدي م ــاف عن ــيI¶ µ ´ H )٩(لايخ ــن : يعن   لك

  . )١١(إلا مـن أشرك: المـشركين, يعنـي: , ويعنـي)١٠(من عصى فإنه يخـاف, والاسـتثناء منقطـع
   

 .للكلبيوعزواه ) ١٣/١٠٨(, تفسير القرطبي )٧/١٩١(تفسير الثعلبي   )١(

 .المصدران السابقان  )٢(

 وتتمتـه ,)٢/٢٤٨(وعزاه للفراء وهـو في معانيـه ) ٣/٣٥٣(, زاد المسير )٢٧٦(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة   )٣(
 . وهو بمعنى القول الأول ,»ولا صغيرة ... «: عنده

 ).٩/٤٩٨(, جامع البيان )٢/٩٢(مجاز القرآن   )٤(

ــل   )٥( ــسير مقات ــسمرقندي )٢/٤٧٠(تف ــسير ال ــدي )٢/٤٩٠(, تف ــسير الواح ــوي )٣/٣٦٩(, تف ــسير البغ , تف
 ).٣/٣٣٨(, تفسير الخازن )٣/٤٩٠(

, النكـت )٧/١٩١(, تفـسير الثعلبـي )٩/٢٧٤٨(, تفـسير ابـن أبي حـاتم )٩/٤٩٨(جامع البيـان . قاله مجاهد  )٦(
 ).١٣/١٠٨(, تفسير القرطبي )٤/٢٥٠(, المحرر الوجيز )٤/١٩٦(

 .المصادر السابقة. قاله قتادة  )٧(

 ).١٣/١٠٨(تفسير القرطبي   )٨(

والمقصود بنفي الخوف عنهم إذا حصل لهم التأمين من االله تعالى, . وعزاه لابن عباس) ٣/٣٦٩(تفسير الواحدي   )٩(
 علـيهم −  لأن الأنبياء;ّفي الموضع الذي يوحى إليهم فيه, أو أمنهم سبحانه من العقوبة على الكفر والكبائر: وقيل

. »واالله إني لأخشاكم الله «:  هو شرط الإيمان فلا يفارقهم وقد قال معصومون منهما, أما الخوف الذي −السلام 
, تفـسير )٤/١٩٦(النكـت : انظـر). ٥٠٦٣( باب الترغيـب في النكـاح, حـديث ,رواه البخاري, كتاب النكاح

 ).٣/٣٥٤(, زاد المسير )٣/٤٩١(, تفسير البغوي )٤/٧٩(السمعاني 

, تفـسير البغـوي )٤/٨٠(, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٦٩(احـدي , تفـسير الو)٤/١١٠(معاني القرآن للزجـاج   )١٠(
 القـرآن للنحـاس إعـراب: وانظر. وعزاه ابن الجوزي لابن السائب والزجاج) ٢/٣٥٤(, زاد المسير )٢/٤٩٣(
لكـن مـن ظلـم ثـم تـاب مـن المرسـلين :  الزجاجد والمعنى عن.)٤٩٨( القرآن لمكي إعراب, مشكل )٣/٢٠٠(

 .وغيرهم 

 ,لكـن مـن أشرك فإنـه يخـاف: أي I¶ µ ´H:  فيكون المعنـى,وعزاه للكلبي) ٢/٤٩٠(قندي تفسير السمر  )١١(
 حيث جعل الاستثناء مـن الـذين ;)٢/٢٤٨( وهو معنى قول الفراء في معانيه ,ًوعليه فالاستثناء هنا منقطع أيضا

  =ًن مـشركا فتـاب وعمـل  إنما الخوف على غـيرهم, إلا مـن كـا; المرسلوني لا يخاف لد: والمعنى,ُتركوا في الكلمة
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, )٢( آدم ويـونس وداود وسـليمان وإخـوة يوسـف: مثـل;المرسـلين: , ويعنـي)١(متصل: وقيل
¸ I ¹ )٣(ي مـن ضرورات البـشريةوالظلم ما جاز عليهم مـن الـزلات والـصغائر التـي هـ

ºH ٥(ً, أو بدل توحيدا بعد شرك)٤(ًندما على ما فرط: أي(. 
ـــــه ـــــرص: أيIÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á H: قول ـــــير ب ـــــن غ    )٦(م

IÍ Ì Ë Ê Hــــات: أي ــــسع آي ــــب في ت ــــلا ,)٧(اذه ــــات/ً أو مرس ــــسع آي    ,)٨(في ت
   

ٌحسنا فذلك مغفور له =  لأنـه لا ; استثناء من محذوف محـال«: وقال) ٣/٢٠٠( القرآن إعرابوأنكره النحاس في . ً
 .»استثناء من شيء لم يذكر 

 .الاستثناء صحيح:  ونحوه عند باقي المفسرين حيث قالوا,)١٣/١٠٨(تفسير القرطبي   )١(

, تفـسير القرطبـي )٣/٣٣٩(وعزاه لمقاتـل, الكـشاف ) ٢/٤٩٠(سمرقندي , تفسير ال)٢/٤٧٠(تفسير مقاتل   )٢(
´ I µ:  فيكون المعنى, وهو قول الحسن وقتادة ومقاتل وابن جريج, وهذا المعنى اختاره الطبري.)١٣/١٠٨(

¶H إن  لا يخيف االله الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم, ف«: قال ابن جريج. ًمنهم فأتى ذنبا فإنه خائف من عقوبته
 كانـت الأنبيـاء «:  وقـال.» إنما أخفتك لقتلك الـنفس , يا موسى«:  وقال الحسن.»أصابه أخافه حتى يأخذه منه 

ثم ابتدأ الخبر عمـن ظلـم مـن الرسـل ,  I¶ µ ´H :وقد تناهى الخبر عن الرسل عند قوله. »تذنب  فتعاقب 
جــامع البيــان .  I ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¿Hفمــن ظلــم : وفي الآيــة محــذوف تقــديره. وســائر النــاس

 ) .٣/٤٩٢(, تفسير البغوي )٧/١٩٢(, تفسير الثعلبي )٩/٥٠٠(

وهذا مذهب أكثر علماء الإسلام في أن الأنبيـاء ليـسوا ). ١٣/١٠٩(, تفسير القرطبي )٣/٣٣٩(الكشاف : انظر  )٣(
ئر هـو قـول أكثـر  القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الـصغا«:  قال ابن تيمية,معصومين من الصغائر

 ;وهو قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء.. نه قول أكثر أهل الكلامإعلماء الإسلام وجميع الطوائف, حتى 
 مجمـوع فتـاو شـيخ .»... بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول

 ).١٠٧(سليمان الأشقر, صعمر لات, لال والرسالرس: , وانظر)٤/٣١٩(الإسلام ابن تيمية 

 .  عصى وظلم نفسه بالمعاصي: أيI¶ µ ´H هذا على أن معنى .)٣/٣٧٠(تفسير الواحدي : انظر  )٤(

 .أشرك: أي I¶ µ ´H على أن المراد بـ .)٢/٤٩٠(تفسير السمرقندي   )٥(

اد , ز)٤/٢٤٢(, المحرر الوجيز )٣/٣٧٠(, تفسير الواحدي )٧/١٩٢(, تفسير الثعلبي )٩/٥٠١(جامع البيان   )٦(
ًوقد تقدم معزوا) ٣/٣٥٢(المسير   . في طـهّ

 ).٢/٢٢٩(, تفسير النسفي )٢٤/١٥٨(, تفسير الرازي )٢/٢١٩(, البيان )٣/٣٤٠(الكشاف   )٧(

, تفـسير )٣/٣٥٤(, زاد المـسير )٣/٤٩٢(, تفسير البغوي )٣/٣٧٠(, تفسير الواحدي )٩/٥٠١(جامع البيان   )٨(
 إعـرابقال النحاس في   ,هذه الآية داخلة في تسع آيات:  أي» تسع آيات «:  والمراد بقوله.)١٣/١٠٩(ي القرطب
  = , والـضفادع, والقمـل, والجـراد, واليد,العصا: وهذه الآيات هي. » هذا أحسن ما قيل فيه «): ٣/٢٠١(القرآن 

  ]أ/٣٨[ 
− 



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìÝàäÛa  

٥٣٢ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

: أيIB A Hاضـحة بينـة و: أي IÚH: قوله. )٢( وغيرها)١(وقد ذكرت في الأعراف
 .)٤(حال IEHو . )٣(ًتكبرا : أيIGF Hًشركا : أيIE Hأنكروها 

 − عليهما السلام −قصة داود وسليمان 
ــه ــي ISR Q P O NH: قول ــدين: يعن ــم ال ــه )٥(عل ــضاء)٦( وفهم    )٧( والق

IX W Hــــوة: أي ــــالعلم والنب ــــه. )٨(ب ــــيIba ` _ H: قول ــــوة : يعن   النب
   ; لا أنــه ورثهــا;كــان ســليمان فيهــا بمنزلــة داود: , أي)١٠( وسياســة الخلــق)٩(والملــك

   
, المحـرر )٩/٥٠١(جامع البيان : نظرا.  والطمس الذي أصاب آل فرعون في أموالهم, والحجر, والدم,والطوفان =

 ).١٣/١٠٩(, تفسير القرطبي )٣/٣٤٠(, الكشاف )٤/٢٥٢(الوجيز 

I r q p o n m l k j i h g: في قوله تعالى  )١(
sH ]١٣٣- ١٣٠:الأعراف[. 

I    ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }    |  {  z  y )١٠١(كــما في ســورة الإسراء   )٢(
  ®  ¬  «  ª  ©H. 

 ).٣/٣٥٥(, زاد المسير )٣/٤٩٢(, تفسير البغوي )٣/٣٧٠(تفسير الواحدي   )٣(

كلاهمـا منـصوب عـلى  I F H وكـذا .)٥/٣٠٠(, الدر المـصون )٧/٥٧(, البحر المحيط )٢/٢٧٨(التبيان   )٤(
الحامل عـلى ذلـك الحجـود والإنكـار هـو الظلـم :  أيه,ً مفعولا من أجلٌ كلظالمين وعالين, أو يكون: الحال أي

 .لعلووا

 ).١٣/١١٠(, تفسير القرطبي )٤/١٩٨(النكت   )٥(

إذا كان مراد المؤلف فهم الدين فهو بمعنى ما سبقه, وقد يكون مراده ما ورد في المصدرين السابقين مـن أن المـراد   )٦(
 .لقتادةوعزواه  وهو أحد المعاني الواردة في الآية ,ًفهما) ًعلما(بـ

ــ)٢/٤٧١(تفــسير مقاتــل   )٧( , تفــسير الــسمعاني )٣/٣٧٠(, تفــسير الواحــدي )٢/٤٩١(سمرقندي , تفــسير ال
 .وعزاه للمفسرين) ٣/٣٥٥(, زاد المسير )٤/٨١(

 ).٣/٣٣٣(, بدائع التفسير )٤/١٩٨(النكت   )٨(

وعزاه لقتـادة, ) ٤/١٩٨(, النكت )٧/١٩٣(, تفسير الثعلبي )٩/٢٨٥(تفسير ابن أبي حاتم في روايته عن قتادة   )٩(
 , وهو قول أكثر المفـسرين,)١٣/١١٠(, تفسير القرطبي )٤/٨١(, تفسير السمعاني )٣/٣٧٠(تفسير الواحدي 

يـدل عـلى  Iml k j iHفهذا يدل على النبـوة  Ih g fH :يده قولهؤ ي«: واختاره أبو حيان وقال
 ). ٧/٥٧( البحر المحيط »الملك 

 ).٧/٥٧(, البحر المحيط )٢٤/١٦٠(تفسير الرازي   )١٠(
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 − وذلـك أن داود ;)٢(كان أبناء داود تسعة عشر فورثه سـليمان وحـده: قيل. )١(فإنها لا تورث
 ألـف  وكـان لـسليمان ,)٤( سريةا ومائت)٣(ن امرأة و كان له تسع وتسع− صلوات االله عليه

ئة  وسـتما,ئـة زوجـة ثلاثما,ئةتـسعما: قيلو. ئة سريات وستما,ئة زوجات منهن أربعما,)٥(امرأة
 وقيـل مثلـه في ذي ,)٨(ئة عـامملـك خمـسما:  وقيـل,)٧(وملـك سـليمان أربعـين سـنة. )٦(سرية

 .)٩(القرنين
   

, تفـسير النـسفي )١٣/١١٠(, تفـسير القرطبـي )٤/٣٥٣( المحـرر الـوجيز ,)٤/٨٢( الـسمعاني تفسير: انظر  )١(
ًوعلى ذلك فتسميته ميراثا تجوزا). ٢/٢٣٠(  لكـن ; وحقيقـة المـيراث في المـال,» العلـماء ورثـة الأنبيـاء «:  نحو;ً

المحرر الوجيز : انظر.  لا وراثة المال; الملك والنبوة: لذلك فأهل التفسير على أن المراد به;الأنبياء لا تورث أموالهم
 وعلى هذا قول جمهور العلماء كـما حكـاه النـووي في شرحـه لـصحيح ,)١٣/١١٠(, تفسير القرطبي )٤/٣٥٣(

 − صلوات االله وسلامه عليهم أجمعـين −  ثم إن جمهور العلماء على أن جميع الأنبياء«: حيث قال) ١٢/٨١(مسلم 
 سليمان لم يـرث «): ٨/١٧٤( وقال ابن عبد البر في التمهيد .» واالله أعلم , داود النبوةإنما المراد بقصة.. لا يورثون

 ,)١٢/٨٠٦( ونحو ذلك جـاء في فـتح البـاري .» وإنما ورث منه الحكمة والعلم ;ًمن داود مالا خلفه داود بعده
 ) .٤/١٥٨( وأضواء البيان ,)٥/٢٩(فيض القدير للمناوي و ,)٣/٣٤٦(وتفسير القرآن العظيم 

, تفـسير الـسمعاني )٤/١٩٨(وعـزاه لقتـادة, النكـت ) ٣/٣٧٠(, تفسير الواحـدي )٧/١٩٣(تفسير  الثعلبي   )٢(
 ).٣/٣٥٥(, زاد المسير )٣/٤٩٢(للكلبي, تفسير البغوي وعزواه ) ٤/٨١(

 ).٨/٥٦٩(, الفتح )٤٠٨(قصص الأنبياء : انظر  )٣(

 .» سرر «مادة ) ٤/٣٥٨( العرب لسان. الجارية المتخذة للملك والجماع: السرية  )٤(

 ).٤٠٧(قصص الأنبياء : انظر  )٥(

, تفـسير القرطبـي )٣/٤٩٤(, تفـسير البغـوي )٤/١٠٣(, تفـسير الـسمعاني )٧/١٩٣(تفسير الثعلبـي : انظر  )٦(
 .عداد الزوجات والسرياتأعلى تفاوت في تحديد ) ١٥/١١٦(

 وهـذا قـد «:  وقال ابن كثـير,)٤٠٩(قصص الأنبياء , )١٥/١٣٠(, تفسير القرطبي )٤/١٠٣(تفسير السمعاني   )٧(
 .» لأنه ليس عندنا ما ينافيه أو يناقضه ;ُيقبل نقله

 ).٤/١٠٣(تفسير السمعاني : انظر.  وهو قول غريب,لا يخفى أن هذا القول من مجازفات بني إسرائيل  )٨(

 والراجح أنه من , تسميته بذي القرنين وسبب ? وهل هو نبي أو ملك,اختلف العلماء في ذي القرنين اسمه وزمنه  )٩(
الـصعب, :  بالبيـت العتيـق لمـا بنـاه, واسـمه, وأنه طاف مع إبراهيم العرب, وكان في زمن الخليل 
 :أما سبب تسميته بذي القرنين ففيه عدة أقوال. والأكثر على أنه ملك من الملوك

لأن صـفحتي رأسـه : وقيل. قاله ابن عباس. اسمى بذي القرنين لأنه سار إلى مغرب الشمس وإلى مطلعه: قيلف  
  =  . كانت لـه غـديرتان مـن  شـعر: وقيل .قاله وهب. لأنه ملك فارس والروم: وقيل .قاله وهب. كانتا من نحاس
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If e d c H١(ُوقـــرئ بفـــتح العـــين والـــلام( Ih gH والمنطـــق:   
ُكل ما يصوت به من المفرد والمؤلف ّ ا تؤتـاه ممـ: أيIml k j i H )٢( والمفيد وغير المفيـد,ُ

  )٣(.الأنبياء والناس
َوجمع إليه كل صنف مـن جنـده عـلى حـد: أي. الآية Iv u tH: قوله ِ  )٤(ةُ

I| { Hــرد أ: أي ــسون , أو ي َيحب ُّ ــَّوُ ــساقون)٥(م عــلى آخــرهمُله ــدفعون)٦(, أو ي   , )٧( وي
   

 .وقيل غير ذلك. قاله وهب. كان في رأسه شبه القرنين: وقيل .قاله الحسن =
 . » وذو القرنين, ونمرود وبختنصرران, سليمان مؤمنان وكاف: ملك الدنيا كلها أربعة «: قال سفيان الثوري  
 ).٨/٤٧١(, فتح الباري )٣/٩٨(, تفسير القرآن العظيم )٣/١٠٤(زاد المسير : انظر  

َ علمنا «القراءة شاذة   )١( َّ يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق ومجاهد وابن محيـصن وسـلام ) ١/٢٥٠( وعند القرطبي ,»َ
َعلمنـا االله منطـق الطـير: أي. الفياض بـن غـزوان) ١/١٣٢(حر المحيط وزاد في الب. بن يعقوب حيث وقعتا َّ َ .

 ) .٢/٢٣١( القراءات الشواذ إعراب

 كأن الزمخشري جعل كـل صـوت .)٢/٢٣٠(, تفسير النسفي )٢٤/١٦٠(, تفسير الرازي )٣/٣٤٢(الكشاف   )٢(
ٌا; سواءصادر منطق . ة, فعمم بذلك المنطق للإنسان وغيره أو عبارات مركبة مفيدة أو غير مفيد, كان كلمات مفردةً
وذكر المفسرون أنـه سـمى صـوت . » نطق «مادة ) ١٠/٣٥٤( لسان العرب » كلام كل شيء منطقه «: وفي اللغة

 .)٣/٤٩٣(, تفسير البغـوي )٤/٨٣(تفسير السمعاني . ًالطير منطقا لحصول الفهم منه كما يفهم من كلام الناس
 ) .٣/٣٥٥(زاد المسير . فهمنا ما تقول الطير: والمعنى

, تفـسير )٤/٨٣(تفـسير الـسمعاني : وانظـر). ٤/١١١(وعزاه للزجـاج وهـو في معانيـه ) ٣/٣٥٥(زاد المسير   )٣(
 ).٣/٤٩٤(البغوي 

 .ٍ, وكان ذلك في مسير لسليمان )٣/٣٥٦(زاد المسير   )٤(

, المحـرر )٤/١٩٩(, النكت )٧/١٩٥(, تفسير الثعلبي )٢/٤٩١(, تفسير السمرقندي )٩/٥٠٣(جامع البيان   )٥(
  ورواه . يحـبس أولهـم عـلى آخـرهمI |  H: , وهـو عنـدهم)١٣/١١٢(, تفسير القرطبـي )٤/٢٥٣(الوجيز 

لمجاهد وأبي رزين من رواية ) ٥/١٩٥(عن مجاهد, وعزاه السيوطي في الدر ) ٩/٢٨٥٦(ابن أبي حاتم في تفسيره 
 رواه ابن جريـر عـن ابـن عبـاس »ُ يرد أولهم على آخرهم «: لهوقو. عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهما

 .» المعروف « هو ): ٤/٨٤(وقال السمعاني . وقتادة واختاره

, النكـت )٧/١٩٥(, تفـسير الثعلبـي )٩/٥٠٣(, جـامع البيـان )٢٧٦(تفـسير مقاتـل . قاله ابن زيـد ومقاتـل  )٦(
 ).٢٨٨(بن الملقن , تفسير  غريب القرآن لا)٣/٤٩٤(, تفسير البغوي )٤/١٩٩(

, تفـسير )٤/١٩٩(, النكـت )٧/١٩٥(, تفـسير الثعلبـي )٢٧٦(, تفسير غريـب القـرآن )٢/٩٢(مجاز القرآن   )٧(
 .وعزوه لابن عباس والحسن ) ١٣/١١٢(القرطبي 
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ئـة اًإن الشياطين نـسجت لـسليمان بـساطا طولـه م: وقيل. )١(الكف والمنع: وأصل الوزع هو
, وكان يوضع لسليمان منبر من )٣(ً وعرضه كذلك, وكان منسوجا من ذهب وابريسم,)٢(فرسخ

 آلاف كرسي من ذهب ة وينصب حواليه ثلاث,الذهب في وسط البساط مكلل بالدر والياقوت
وفضة, فتقعد الأنبياء على كراسي الذهب, وتقعد العلماء على كراسي الفضة وحـولهم النـاس, 

 حتى لا تقع عليهم شمس, وتـأتي ;ين, وتظلهم الطيور بأجنحتهاوحول الناس الجن والشياط
 ومن الزوال إلى العـشي ,ريح الصبا فترفع البساط وتسير به مسيرة شهر من الصباح إلى الزوال

ً خمسة وعشرون فرسخا في مثلها للأنـس, :ًكان البساط مقسوما خمسة أقسام: وقيل. )٤(كذلك
ً وخمسة وعشرون فرسخا في مثلها للشياطين, وخمسة ًوخمسة وعشرون فرسخا في مثلها للجن,

 .)٥(ًوعشرون في مثلها للطيور, وخمسة وعشرون فرسخا في مثلها للوحوش
Ic b a ` _ ~ Hوإنما عد)٦(.أشرفوا عليه: أي ِّ تيـانهم كـان إبعلى لأن I` H يُ

  , )٨(بالطـائف: وموضـع الـوادي قيـل. )٧(من فوق, أو أنـه يريـد قطـع الـوادي وبلـوغ آخـره
   

, تفـسير الثعلبـي » وزع «مـادة ) ٨/٣٩٠(لـسان العـرب : وانظر). ٢٧٦(قاله ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن   )١(
 .وعزاه لابن قتيبة) ٣/٣٥٦(, زاد المسير )٣/٤٩٤(, تفسير البغوي )٧/١٩٦(

 .»فرسخ«مادة ) ٢/٦٨١(المعجم الوسيط . ٌمقياس قديم من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال: الفرسخ  )٢(

 .» برسم «مادة ) ٩٩٧(, القاموس المحيط )١٢/٤٦(لسان العرب . أحسن الحرير: بريسملإا  )٣(

ً بساطا «: وعندهم) ٣/٣٤٠(, تفسير الخازن )٣/٣٤٣(وعزاه لمقاتل, الكشاف ) ٧/١٩٦( الثعلبي تفسير: انظر  )٤(
 » ومـن الـرواح إلى الـصباح , من الـصباح إلى الـرواح«: ونهاية القول. »ئة فرسخ ا م« وليس »ًفرسخا في فرسخ 

 .وخالفهم المؤلف في ذلك

, تفــسير البغــوي )٤/٨٤(, تفــسير الــسمعاني )٣/٣٧٢ ( تفــسير الواحــدي:ًالمــصادر الــسابقة, وأيــضا: انظــر  )٥(
 ولم يـذكروا »...  خمسة وعشرون,ئة فرسخا كان عسكره م«:  وعندهم,)١٣/١١٢(, تفسير القرطبي )٣/٤٩٤(

 ولا يخفـى أن هـذا الخـبر وسـابقه هـو مـن , إنما جعلوه أربعة أقسام, وعزوه لمحمد بن كعب القرظـي;الشياطين
ً اختلافا شديدا واختلف الناس في مقدار جند سليمان «: عطيةليات, قال ابن يالإسرائ غير أن الـصحيح أن .. ً

 ).٤/٢٥٣( المحرر الوجيز ».. ت له المعمورةدًملكه كان عظيما ملأ الأرض وانقا

 ).٣/٣٥٦(, زاد المسير )٣/٣٧٣(تفسير الواحدي   )٦(

 ).٧/٥٨(, البحر المحيط )٢/٢٣١(, تفسير النسفي )٣/١٦١(, تفسير الرازي )٣/٣٤٤(الكشاف   )٧(

مدينة من مدن المملكة العربية السعودية ذات قر وموارد كثـيرة, وإمارتهـا مـن إمـارات منطقـة مكـة : الطائف  )٨(
  =, )٣٠٨(معجم الأمكنة الواردة في صـحيح البخـاري : انظر. ُالمكرمة, وشهرتها تغني عن الإطالة في التعريف بها
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 )٣(ٍصاحت النملة بصوت خلقه االله لهـا: والمعنى. )٢(ُوقرئ بضم الميمIe d H )١(أو بالشام
Ii hH ٥(بيوتكم:  أي,)٤(» مسكنكم « ئُوقر(. 

Ik j Hــه ــون وتثقيل ــف الن ــرئ بتخفي ــسرها)٦(ُق ــاء وك ــتح الط لا : , أي)٧(, وف
كـاف والمـيم في وبالIh H : وجمعهم جمع العقـلاء في قولـه.)٨(الكسر: والحطم. يكسرنكم

¾ ¿ I Á À:  كقولـه;)٩(لما وصفهم بالكلامIk Hو Ii H :قوله
   

 ) .٢/٨٩١(المعجم الجغرافي لحمد الجاسر  =

, تفـسير )٤/١٩٩(, النكـت )٣/٣٧٣(, تفـسير الواحـدي )٧/١٩٧(, تفسير الثعلبي )٢/٤٧٢(تفسير مقاتل   )١(
 والأول .)١٣/١١٤(, تفـسير القرطبـي )٣/٣٥٦(, زاد المـسير )٣/٥٩٥(, تفسير البغـوي )٤/٨٥(السمعاني 

 من قال من المفسرين أن هذا الوادي «): ٣/٣٤٧(قول كعب, والثاني قول قتادة ومقاتل, قال ابن كثير في تفسيره 
 .»أو غير ذلك من الأقاويل فلا حاصل لها .. بالشام أو بغيره

ٌ نملة «القراءة شاذة   )٢( َ ُ  وعزاها .)١٠٨(القراءات الشاذة .  عزاها ابن خالوية للمفضل وطلحة والمعتمر بن سليمان,»َ
َ نملة «ابن جني لسليمان التيمي  ُ  القراءات الشواذ إعراب, )٧/٥٩(البحر المحيط : وانظر. )٢/١٨١( المحتسب »َ

)٢/٢٣٢. ( 

 ).٣/١٨١(تفسير الواحدي   )٣(

 وابن عطية في المحـرر ,)١٠٨( في القراءات الشاذة هوهي قراءة شهر بن حوشب كما عند ابن خالوي. القراءة شاذة  )٤(
 ) .٧/٥٩( وأبي حيان في البحر ,)٤/٢٥٤(الوجيز 

 ).٢/٤٩١(, تفسير السمرقندي )٢/٤٧٢(تفسير مقاتل   )٥(

َلا يحطمنْكم(قرأ بتخفيف النون وإسكانها يعقوب ورويس   )٦( ِلا يحطمنَّكم( وقرأ الباقون بفتح النون وتشديدها ,)ِ ْ َ .(
 ).٢/٢٥٣(, النشر )٣٣٥(الإتحاف , )٢٤٤(الوجيز : انظر

ما وردت القراءات بكسر الطـاء مـع التـشديد أو , إنهاجميع القراءات الواردة في الكلمة هي بكسر الطاء دون فتح  )٧(
ِّ لا يحطمنَّكم «فقرأ الحسن . بدونه, ولم أجد بفتح الطاء, وقد يكون مراد المصنف بفتح الحاء وكسرها َ  بفتح اليـاء »َ

ِّ يحطمـنَّكم «ً عنه أيضا ي ورو,والحاء وتشديد الطاء والنون ِ   ً وعنـه أيـضا , بفـتح اليـاء وكـسر الحـاء والتـشديد»َ
ِّ يحطمنكم « َ  إعـراب, )٢/١٨١(, المحتـسب )١٠٨(القـراءات الـشاذة : انظر.  بضم الياء وفتح الحاء والتشديد»ُ

 ).٢/٢٣٣(القراءات الشواذ 

 تفـسير ,)٢٨٨(, تفسير  غريب القرآن لابـن الملقـن )١٢٢(, المفردات » حطم «مادة ) ١٢/١٣٧(لسان العرب   )٨(
 ).٣/٣٥٦(, زاد المسير )٣/٤٩٥(, تفسير البغوي )٣/٣٧٣(الواحدي 

 تفـسير ,)٢/٤٩١(, تفـسير الـسمرقندي )٣/٢٠٢( القـرآن للنحـاس إعراب, )٤/١١٢(معاني الزجاج : انظر  )٩(
 ).١٣/١١٤(, تفسير القرطبي )٣/٣٥٦(, زاد المسير )٣/٤٩٥(, تفسير البغوي ٤/٨٥٩(السمعاني 
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Â H]٤: سورة يوسف[,ومثله  :IY X W V H]لمـا وصـفهم ]٤: سورة الـشعراء 
, )٢(ذن سـليمانأكانت النملة عرجاء, فحملـت الـريح كلامهـا فألقتـه في : وقيل. )١(بالخضوع

 )٦( والـذئاب)٥(ت النمل ذلك الوقـت كالنعـاجكان: وقيل. )٤)(٣(وسمع كلامها من ثلاثة أميال

Ip o n Hفهــم يحطمــونكم ولا ,)٧(ســليمان لا يــشعرون بمكــانكم/وأصــحاب: يعنــي 
ً وهذا يدل عـلى  أن سـليمان وأصـحابه ركبانـا ,)٩(, أولا يشعرون بكلام النملة)٨(يعلمون بكم

   
 كما يجمع للعقلاء لوصـفهم بالـسجود, وجمـع في الأعنـاق )رأيتهم (:جمع في الشمس والقمر بالهاء والميم في قوله  )١(

 . وقد تقدم في أول الشعراء ,ًبالهاء والميم أيضا كما يجمع للعقلاء لوصفهم بالخضوع

ٍ, وهـو جـزء مـن قـول طويـل )٣/٣٤١(, تفسير الخـازن )٣/٤٥٩(, تفسير البغوي )٧/١٩٧(تفسير الثعلبي   )٢(
 .لكعب يبدو أنه من الإسرائيليات

ًمقياس للطول قدر قديما بأربعة آلاف ذراع: الميل  )٣( ِّ ُ  ) .٤/٨٩٤(المعجم الوسيط . ً م تقريبا١٦٠٠ُ وهو ما يعادل ٌ

, )٤/٨٥(, تفـسير الـسمعاني )٤/١٩٩(, النكـت )٧/١٩٧(, تفـسير الثعلبـي )٢/٤٧٢(تفـسيره . قاله مقاتل  )٤(
 ) .٣/٣٥٦(, زاد المسير )٣/٤٩٥(تفسير البغوي 

َوعزاه لبريدة الأسلمي) ١٣/١١٥(, تفسير القرطبي )٣/٣٥٦(زاد المسير   )٥( ُ. 

, زاد )٣/٤٩٥(, تفـسير البغـوي )٩/٢٨٥٨(, تفسير ابن أبي حـاتم )٩/٥٠٤(جامع البيان . قاله نوف الشامي  )٦(
 وصححه القرطبي ,والمشهور أنه النمل الصغير كما ذكر البغوي). ١٣/١١٥(, تفسير القرطبي )٣/٣٥٦(المسير 
  : وقال ابن كثير بعد ذكـره لقـول نـوف الـشامي. »ُ إذ لو كانت كهيئة الذئاب والنعاج لما حطمت بالوطء «: وقال

 ,وإنـما هـو بالبـاء الموحـدة, −وهكذا هو عنـد المؤلـف  − » الذياب «ً هكذا رأيته مضبوطا بالياء المثناة من تحت «
وعلـق ابـن كثـير عـلى ذلـك . » الذباب «  فيكون.)٣/٣٤٧( تفسير القرآن العظيم »وذلك تصحيف واالله أعلم 

 من قال من المفسرين أن هذا الوادي كان بالشام أو بغيره وأن هذه النملة كانت ذات جناحين كالذباب أو «: فقال
من أخبـار ًوقال الشوكاني معلقا على ما ). ٣/٣٤٧( تفسير القرآن العظيم »غير ذلك من الأقاويل فلا حاصل لها 

فهذا العلم مـأخوذ مـن ...  في ذلك شيء نحن نعلم أنه لم يصح عن النبي «: يئتها واسمهاحول صفة النملة وه
 حدثوا عن (:  نصدقهم ولا نكذبهم, فإن ترخص مترخص بالرواية عنهم لمثل ما رويلاأهل الكتاب, وقد أمرنا أ

ُفـيما يـذكر عـنهم مـن  بـل ; فليس ذلك فيما يتعلق بتفسير كتـاب االله سـبحانه بـلا شـك)بني إسرائيل ولا حرج 
 ).٤/١٣٥( فتح القدير »القصص الواقعة لهم, وقد كررنا التنبيه على مثل هذا عند عروض ذكر التفاسير الغريبة 

 . مكررة في الأصل» أصحاب « و وعزاه لمقاتل) ٣/٣٥٦(زاد المسير   )٧(

 ).١٣/١١٥(, تفسير القرطبي )٩/٥٠٤(جامع البيان   )٨(

 .وعزاه لابن عباس) ٣/٣٥٦(زاد المسير   )٩(

 ]ب/٣٨[
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كـان , وإنـما )١(ًأخـذ سـليمان شـارعا في الـضحك: أيIs r H  ومشاة على الأرض
 Ix w vH: قوله. )٢(Ip o nH :تبسمه من ثنائها عليه لعدله في ملكه حتى قالت

ــيأ: أي ــارب وســددني)٣(لهمن داود : يعنــيI¡ � ~ } | { z y H )٤( ي
: أيI® ¬ H: قولـه. )٦(التوحيـد وسـائر الأشـياء: ويعني بالنعمة  .)٥(وزوجته الياس    

تبـسم ال فيكـون أولـه ,قد تجاوز حد التبسم إلى الـضحك: ومعناه). ٧/٦١(, البحر المحيط )٣/٣٤٥(الكشاف   )١(
 لأنهـا ; حال مؤكدةI s H: وقيل). ٣/٤٩٥(, تفسير البغوي )٤/٨٦(تفسير السمعاني . وآخره الضحك
ــسم ــسم I s H فيكــون ,بمعنــى التب ــه  وهــو قــول الزجــاج في,بمعنــى تب , زاد المــسير )٤/١١٢( معاني

 :أكـد التبـسم بقولـه «): ١٣/١١٤(وعنـد القرطبـي ). ٥/٣٠٤(, الدر المصون )٢/٢٧٩(, التبيان )٣/٣٥٦(
I sH ألا تـراهم  إذ قد يكون التبسم من غير ضـحك ولا رضى;ًلبيان أن التبسم كان سرورا بقول النملة ,

 ليس المراد بلفـظ الـضحك أكثـر مـن «: قال الواحدي. » ئينتبسم تبسم الغضبان, وتبسم تبسم المستهز: يقولون
 ).٣/٣٧٣ (»التبسم 

 ,)٤/٨٦(, تفسير الـسمعاني )٤/٢٠٠ (نكتال) ٢/٤٩٢(تفسير السمرقندي : وانظر). ٢/٤٧٢(تفسير مقاتل   )٢(
 لأن ; قولهاً كان تبسمه تعجبا من:وقيل. أنه لو شعر بكم لم يحطمكم: والمعنى). ٣/٣٥٦(زاد المسير لابن الجوزي 
  قــال . والمـصادر الـسابقة) ٣/٣٧٣(تفـسير الواحـدي . لا عهـد لـه بـه تعجـب وضـحك الإنـسان إذا رأ مـا

   , نبهـت» أيهـا « , نـادت» يـا « لأنهـا بلفظـه ;هذه الآيـة مـن عجائـب القـرآن:  قال بعض العلماء«: ابن الجوزي
Ig  Hــت ــصتI h I H i  H ,عين ــذرتI k     j  H ,ن ــصتI l  H ,ح  ,خ
Im Hعمت, I p     o  n H  ٣/٣٥٦( زاد المسير »عذرت.( 

, تفـسير البغـوي )٣/٣٧٣(, تفسير الواحـدي )٤/١٩٩(, النكت )٩/٥٠٤(جامع البيان . قاله قتادة وابن زيد  )٣(
 والفـراء في معانيـه ,)٢٧٧(, وبه قال ابن قتيبة في تفسير غريب القـرآن )١٣/١١٨(, تفسير القرطبي )٣/٤٩٥(
 .» وزع «مادة ) ٨/٣٩١(لسان العرب : نظر وا,)٢/٢٤٩(

كفني عما يباعد عنك, وكفنـي عـن :  كف النفس عن هواها, فكأن المعنى:والوزع في اللغة). ٢/٩٢(مجاز القرآن   )٤(
ِالأشياء إلا عن شكر نعمتك, وأوزع بكذا   مـادة ) ٨/٣٩١(لـسان العـرب . غراء بالـشيءلإا: أولع به, والإيزاع: ُ

 ).٢٧٧(ريب القرآن لابن قتيبة تفسير غ. » وزع «

وذكر المفسرون أن أم سليمان هي زوجة .  ولعله مراد المؤلف)آيسا(اسم زوجة داود ) ٤/٨٧(جاء عند السمعاني   )٥(
, تفــسير القرطبــي )٣/٥٦٦(زاد المــسير : انظــر.  التــي نظــر إليهــا داود وتزوجهــا بعــد وفــاة زوجهــا)أوريــا(
 القرآن أن ذلك كان, ولا أنه تزوجها بعد زوال عصمة الرجـل عنهـا,  ليس في«: وقال) ١٣/١١٨) (١٥/١٠٩(

لـيس يـأثره عـن الثقـات الأثبـات وعلى مـن يعتمـد في نقلـه, و! ولا ولادتها لسليمان, فعمن يرو هذا ويسند?
 ).١٥/١١٦( الجامع لأحكام القرآن »!?أحد

 ).١٣/١١٨(, تفسير القرطبي )٤/١٩٩(النكت : انظر  )٦(
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وذلـك  .)٤(ٌ طائر يعرف الماء تحت الأرض:والهدهد. )٣( )٢(ً وكان هدهدا,)١(طلبها وبحث عنها
 موضـعها في )٦ (]لقـي: [ وقيـل.)٥(أن سليمان وقع في  قفر من الأرض فعطش الجيش فتفقدها
° ± I µ ´ ³ ²:  فقـال)٧(ًالهواء من الطيور خاليا ونزلت الشمس عـلى رأس سـليمان

¹ ¸ ¶ H٨( أكان من الغائبين:والميم زائدة, معناه(. 
   

 طلـب مـا غـاب «: والتفقـد). ٣/٣٤١(, تفـسير الخـازن )٣/٤٩٦(, تفسير البغوي )٧/١٩٨(علبي تفسير الث  )١(
, زاد )٣/٤٩٦(تفـسير البغـوي . طلب ما فقد مـن الطـير: والمعنى. » فقد «مادة ) ٣/٣٣٧( لسان العرب »عنك

 ).٣/٣٥٧(المسير 

ُخطوط وألوان كثـيرة, لـه قترعـة عـلى رأسـه, ٌبضم الهاء وإسكان الدال المهملة بينهما, طائر معروف ذو : الهدهد  )٢(
ِوعند مهاجمته  َ َ  الهـدهاد :ً سائلا كريه الرائحة من الغدد الموجودة تحت ريشه, والجمـع− في بعض الأحيان −طلق ُيُ

, )٢/٤٧٩(حيـاة الحيـوان : انظر. ُيذكر أنه ير الماء في باطن الأرض كما يراه الإنسان في باطن الزجاجة. بالفتح
 ) .٢/٩٨٧(الوسيط المعجم 

 ولـيس ,ًولعل مراد المؤلف أن الطـير الـذي فقـده سـليمان وطلبـه كـان هدهـدا). ٢/٤٧٣(تفسير مقاتل : انظر  )٣(
, تفـسير القرطبـي )٣/٣٥٧(زاد المـسير . هنا جنس الطـير وجماعتهـا) الطير( إنما ;المقصود بالطير الهدهد خاصة

, )٩/٥٠٥(جامع البيان . نوبة الهدهد ففقده فطلبه وبحث عنه أو يكون مراده ما ورد من أنه كانت .)١٣/١٩٩(
 ).٤/٢٥٥(, المحرر الوجيز )٧/١٩٨(تفسير الثعلبي 

 ) .٧/١٩٩(, تفير الثعلبي )٢/٤٩٢(تفسير السمرقندي   )٤(

 وهو معنى قول ابن عباس, وعلى ذلك يكـون سـبب تفقـده , وذكر نحوه جمهور المفسرين,)٣/٣٥٧(زاد المسير   )٥(
 .حاجته للماءللطير 

 .» بقي «, وقد يكون  ولعل الصواب ما أثبته» ى نف«في الأصل   )٦(

, تفـسير )٣/٤٩٦(, تفـسير البغـوي )٤/٢٥٥(, المحرر الـوجيز )٤/٨٧(, تفسير السمعاني )٤/٢٠١(النكت   )٧(
ًعلقا مي قال الطبر. وهذا هو القول الثاني في سبب تفقده للطير). ٣/٣٤١(, تفسير الخازن )١٣/١١٩(القرطبي 

. »  صـحيح إذ لم يأتنا بأي ذلك كان تنزيل ولا خـبر عـن رسـول االله ; واالله أعلم بأي ذلك كان«: على السببين
ن االله أخبر عن سليمان أنه تفقد الطير إما للنوبة التـي كـان عليهـا إ :فالصواب من القول في ذلك أن يقال «: وقال

بل كان تفقده الطير بحسب مـا : وقيل). ٩/٥٠٦( جامع البيان »اء ما لحاجة كانت إليها عن بعد المإوأخل بها, و
). ١٣/١١٩(, تفـسير القرطبـي )٤/٢٥٥(المحرر الوجيز . ّتقتضيه العناية بأمور الملك, والتهمم بكل جزء منها

 .» وهذا ظاهر الآية «: وقال القرطبي

 ,» بـل «هي بمعنى :  وقيل.)٣/٤٩٦(ي , تفسير البغو)٤/٨٧(, تفسير السمعاني )٢/٤٩٢(تفسير السمرقندي   )٨(
  =, تفـسير الثعلبـي )٣/٢٠٢( القـرآن للنحـاس إعـراب, )٤/١١٣(معـاني الزجـاج . بل كان مـن الغـائبين: أي
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, أو )٢(, ولألقينـه في بيـت النمـل)١( لأنـتفن ريـشه:أيI½ ¼ » H: قوله
ِلأفرقن بينه وبين الفه IÄ Ã Â Á À H )٤(, أو لأجمعن بينه وبين من لا يجانـسه)٣(ِ

ٍ ظاهرة, وعذر واضح)٥(ٍإلا أن يأتيني بحجة بينة: أي , وبنـون )٨(ُقـرئ بنـونين. )٧( في غيبتـه)٦(ُ
لم يلبث إلا : يعنيIÇ Æ Hث لب: أي. )١٠(ُ قرئ بضم الكاف وفتحهاIÅH )٩(مشددة

I Ì Ë Ê Éالهدهـد : يعنـي IÈH ?ما بطـأك:  فقال له سليمان,)١١(ًيسيرا حتى جاء
   

 أخطـأه «:  قـال الطـبري في معنـى الآيـة.)١٣/١٢٠(, تفسير القرطبي )٣/٣٧٣(, تفسير الواحدي )٧/١٩٩( =
 ).  (   المتصلة والمنقطعة ص» أم « وراجع .)٩/٥٠٦(لبيان  جامع ا»بصري فلا أراه وقد حضر, أم هو غائب? 

, جامع البيان )٢/٨٠(, تفسير عبد الرزاق )٢/٤٧٣(تفسير مقاتل . قاله ابن عباس ومجاهد ومقاتل وابن جريج  )١(
, زاد )٣/٣٧٤(, تفـسير الواحـدي )٧/١٩٨(, تفـسير الثعلبـي )٩/٢٨٦٢(, تفسير ابن أبي حـاتم )٩/٥٠٧(

 ).١٣/١٢٠(, تفسير القرطبي )٣/٣٥٧(المسير 

 في , ورجح ابن كثير هـذا)٣/٣٥٧(, تفسير البغوي )٧/١٩٨(, تفسير الثعلبي )٩/٢٨٦٢(تفسير ابن أبي حاتم   )٢(
 ).٣/٣٧٣(تفسيره 

 ,)١٣/١٢٠(, تفـسير القرطبـي )٣/٣٥٧(, زاد المـسير )٣/٤٩٧(, تفـسير البغـوي )٧/١٩٨(تفسير الثعلبي   )٣(
 ).٣/٢٥٢(, تفسير أبي السعود )٣/٣٤٢(تفسير الخازن 

, )٣/٤٩٨(, تفـسير البغـوي )٤/٨٨(, تفسير الـسمعاني )٤/٢٠٢(النكت : وانظر). ٧/١٩٨(تفسير الثعلبي   )٤(
 ).١٩/١٧٩(, تفسير الألوسي )٣/٣٤٢(, تفسير الخازن )١٣/١٢٠(تفسير القرطبي 

, تفـسير )٤/٢٠٢(, النكـت )٢/٤٩٢(في روايته عن ابن عبـاس, تفـسير الـسمرقندي ) ٩/٥٠٧(جامع البيان   )٥(
 ).١٣/١٢٠(, تفسير القرطبي )٤/٨٨(, تفسير السمعاني )٣/٣٧٤(الواحدي 

 ).٣/٤٩٧(, تفسير البغوي )٤/٨٨(, تفسير السمعاني )٤/٢٠٢(, النكت )٩/٥٠٨(جامع البيان . قاله قتادة  )٦(

 ).٣/٣٤٢(, تفسير الخازن )٣/٤٩٧(, تفسير البغوي )٣/٣٩٤(تفسير الواحدي   )٧(

َ ليأتينَّني «هي قراءة ابن كثير   )٨( َِ , )١٦٨(التيـسير : انظـر.  بنون التأكيد المشددة وبعدها نـون الوقايـة عـلى الأصـل»َ
 ).٦/٤٩٦( معجم القراءات ,)٢/١٥٥(, الكشف )٢/٢٥٣(, النشر )٢٠٣(المبسوط 

َ ليأتينِّي «هي قراءة الباقين   )٩(  .المصادر السابقة. »َ

َ فمكث « الجمهور بالضم قراءة  )١٠( َُ َ فمكث « وبالفتح قراءة عاصم وأبي عمرو في رواية ,»َ ََ قـال في . المصادر السابقة. »َ
 وضم الكاف أكثـر في «): ٣٥٤( وقال الأزهري في معاني القراءات .» والفتح أكثر وأشهر «): ٢/١٥٥(الكشف 

 . وهما قراءتان متواترتان.»لغة العرب 

 ويحتمـل أن , يحتمل أن يكون لـسليمان)مكث(والضمير في ). ٣/٣٥٨(, زاد المسير ٣/٣٧٤٩(تفسير الواحدي   )١١(
 ).١٣/١٢(تفسير القرطبي . يكون للهدهد وهو الأكثر
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Í H١(علمت مالم تعلم من الأمر: أي( IÐ Ï Î H ًقرئ فتحا في موضع الجر من غـير ُ
ًصرف, وقرئ منونا مخفوضا مصروفا ً ً , فمن جعله اسم قبيلـة أو أرض أو بقعـة أو مدينـة لم )٢(ُ

 مسيرة ثلاثـة )٤(وبينها وبين صنعاء اليمن. )٣(فه, ومن جعله اسم أب أو حي أو بلد صرفهيصر
 .)٥(أيام
   

ــسمرقندي   )١( ــسير ال ــي )٢/٤٩٢(تف ــسير الثعلب ــسيرالواحدي )٧/٢٠١(, تف ــي )٣/٣٧٤(, تف ــسير القرطب , تف
)١٣/١٢١.( 

َ من سبأ « رواية البزي الأولى قراءة أبي عمرو وابن كثير في  )٢( َ التيـسير : انظـر  .»ٍ مـن سـبإ « والثانية قراءة البـاقين ,»َ
 ).٢/٢٥٣( النشر ,)٢٠٣( المبسوط ,)١٦٧(

, تفسير الثعلبي )٤/١١٤(, معاني الزجاج )٩/٥٠٩(, جامع البيان )٣٣٥(الإتحاف , )٢/١٥٥(الكشف : انظر  )٣(
ــة في عــدم ). ٧/٦٣(, البحــر المحــيط )٣/٣٥٨(, زاد المــسير )٣/٣٧٤(, تفــسير الواحــدي )٧/٢٠١( والعل

 ) سـبأ ( إن شئت صرفت «:  وصحح ابن جرير الوجهين, وقال أبو الحسن الأخفش, العلمية والتأنيث:الصرف
 معـاني القـرآن »فجعلته اسم أبيهم أو اسم الحي, وإن شـئت لم تـصرف وجعلتـه اسـم القبيلـة أو اسـم الأرض 

يـا :  حيث سأله رجـل لورود الخبر بذلك عن النبي ;ه الأكثر أنه اسم للأبوالصحيح والذي علي). ٢/٦٤٨(
َ لكنه رجل ولد عشرة من العرب;ٍ ليس بأرض ولا امرأة« : ما سبأ أرض أو امرأة? قال,رسول االله َ  فتيامن مـنهم ,ٌَ

فـالأزد : نواوغـسان وعاملـة, وأمـا الـذين تيـام فلخـم وجـذام :ستة, وتشاءم منهم أربعة, فأما الذين تـشاءموا
ْشعريون وحمالأو ُيرِ ِ ومذحج وأنمار وكَ ْ  مـن سـورة سـبأ, حـديث رقـم رواه الترمذي, كتاب التفسير, باب. » َنْدةُ
   وقـال .)٣/٣١٣(صـحيح سـنن الترمـذي : وصححه الألباني, انظر. » حديث حسن غريب «: وقال) ٣٢٢٢(

 .» يشجب بن ماشـين بـن يعـرب «: وسبأ هو. )٣/٥٠٩( تفسير القرآن العظيم » إسناده حسن قوي «: ابن كثير
َ هم حمير: سبأ«: وقال ابن كثير). ٣٢٩(جمهرة أنساب العرب ص ْ  تفـسير القـرآن العظـيم » وهـم ملـوك الـيمن ,ِ

)٣/٣٤٨.( 
 مـشهورة بقـدمها ةة معروفـنـ, مديةالعـين بعـدها ألـف ممـدودفـتح بفتح الصاد وسكون النون و: اء اليمنَعنَْص  )٤(

ً وهي عاصمة بلاد اليمن قديما وحديثا, وهي صـنعاء العظمـى,وبة إلى جودة الصنعةوتاريخها, منس ً; إذ الأخـر 
, معجم الأمكنة الوارد ذكرهـا في صـحيح البخـاري )٢/٨٥٣(مراصد الاطلاع : انظر. قرية بالغوطة من دمشق

)٣٠١. ( 

, )١٣/١٢١( تفـسير القرطبـي ,)٣/٣٥٨(, زاد المـسير )٤/٨٩(, تفسير السمعاني )٣/٣٧٥(تفسير الواحدي   )٥(
 , وجـاءت تـسميتها عنـدهم بمـأرب وعـزوه للزجـاج, هذا عـلى أنهـا مدينـة).٣/٥١١(تفسير القرآن العظيم 

مـادة ) ١/٩٤(لـسان العـرب : انظـر.  فهو اسم رجل كـما تقـدم)سبأ( مدينة باليمن, أما )مأرب(والصواب أن 
 .»سبأ«
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 قصة بلقيس
 كان اسـمها بلقـيس بنـت شراحيـل ملـك بـلاد الـيمن :يعنيIC B A H: قوله

 ,وكان أبوها مـن الإنـس. )٣(بنت ايلسوش: وقيل. )٢(ًوكانوا مجوسا يعبدون الشمس. )١(كلها
ممـا : يعنـيIH G F E H .)٥(أي بـلاد الـيمنID H )٤(ن الجنوكانت أمها م

IK J I H )٩( والجنود والأموال)٨(ُ والسلاح والعدد)٧( من الكراع)٦(تحتاج إليه الملوك
ً, طوله ثمانون ذراعا وعرضـه ثمانـون ذراعـا)١٠(ٌسرير ضخم حسن: أي     وارتفاعـه في الهـواء ,ً

, )٣/٤٩٨(, تفـسير البغـوي )٧/٢٠١(ن الحسن, تفـسير الثعلبـي ع) ٩/٢٨٦٥(أبي حاتم في تفسيره ابن رواه   )١(
 ).٤١٥(, قصص الأنبياء لابن كثير ص)٣/٣٤٣(تفسير الخازن 

 ).٢/٢٣٣(تفسير النسفي   )٢(

تفـسير الثعلبـي : انظـر. ولعله أراد ما ورد عند المفسرين من أنها بنت الشيرج أو اليشرج أو السيرج. لم أقف عليه  )٣(
 ).٤١٥(, قصص الأنبياء )٣/٣٤٣(, تفسير الخازن )٣/٤٩٨(البغوي , تفسير )٧/٢٠١(

, )٤/٢٥٦(, المحـرر الـوجيز )٤/٩٠(, تفـسير الـسمعاني ًرواية عـن النبـي ) ٧/٢٠٢(تفسير الثعلبي : انظر  )٤(
  ورو . وعـزاه الـسمعاني وابـن كثـير لقتـادة). ٣/٣٤٨(, تفسير القـرآن العظـيم )١٣/١٢٢(تفسير القرطبي 

, ولاشك أن هذا من قبيـل )١٨١٨(, وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة )٣/٣٧٢(حوه في الكامل ابن عدي ن
َّالإسرائيليات المنكرة والتي لا يعول عليها في التفسير, قال ابن عطية َ  وأكثر بعض الناس في قصصها بـما رأيـت «: ُ

د أنكر جماعة من العلماء هذا الأثر وهو  وق«:  وقال الصابوني.)٤/٢٥٦( المحرر الوجيز » لعدم صحته ;اختصاره
 ).٥/١٢٠(هامش معاني النحاس :  انظر».. الحق

 , فإن أريد به القوم فظاهر, وإن أريد بها المدينـة فـالمعنى تملـك أهلهـا,عائد على سبأ I   DHالضمير في   )٥(
 ).٧/٦٤(, البحر المحيط )٣/٣٤٩(الكشاف : انظر. ولعل الثاني هو مراد المؤلف

 ).٣/٣٤٣(, تفسير الخازن )٣/٥٠٠(, تفسير البغوي )٧/٢٠٣(تفسير الثعلبي   )٦(

 ).٤/١٦٥(النهاية في غريب الأثر . ٌاسم لجمع الخيل: الكراع  )٧(

 ).٣/٣٤٣(, تفسير الخازن )٣/٥٠٠(, تفسير البغوي )٧/٢٠٣(تفسير الثعلبي   )٨(

 ).٣/٣٧٥(واحدي , تفسير ال)٢/٤٩٤(, تفسير السمرقندي )٢/٤٧٣(تفسير مقاتل   )٩(

 وتفسير العرش بالـسرير هـو قـول ابـن عبـاس وقتـادة ومجاهـد .)٤/٢٠٤(, النكت )٧/٢٠٣(تفسير الثعلبي   )١٠(
وعنـى بـالعظيم في «: , وقـال)٩/١١٠( كما رو عنهم ابن جرير , ووصفه بالحسن هو قول ابن عباس,والحسن

وصـف عرشـها «: وقـال ابـن عطيـة. »والـسعة العظيم في قدره, وعظم خطره, لا عظمه في الكـبر : هذا الموضع
 وغير منكـر «: ثم قال) ١٣/١٢٣(, وذكره القرطبي )٤/٢٥٦( المحرر الوجيز »بالعظم في الهيئة ورتبة السلطان 

 .»أن يصف الهدهد عرشها بالعظيم إذ رآه متناهي الطول والعرض 
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I N M )٣(مكلل بالجواهر والدر والياقوت ,)٢(ًثلاثون ذراعا:  وقيل,)١(ًثمانون ذراعا
P O H٤(يعبدونها: أي( I] \ [H إلى دين االله: يعني)٥(I a ` _ H مـن

 ومـن قـرأ بـالتخفيف ,فصدهم عن السبيل لئلا يسجدوا الله: بالتشديد كان المعنىI_ Hقرأ 
لفعـل ً ثم حـذف المنـاد وأبقـى حـرف النـداء مجـاورا ,)٦(لا يا قوم اسجدوا اللهأ: كان المعنى

 :)٨( ومثله قول الشاعر,)٧(الأمر
َألا يا اسل ْ َ َ ِ يا دار مي على البلىميَ ِولا زال منهلا بجرعائك             ٍّ ِ َ َْ َُ َă ْ َ ُ القطر)٩(َ ْ َ.)١٠( 

   
, تفـسير القرطبـي )٣/٥٠٠(سير البغـوي , تفـ)٧/٢٠٣(, تفسير الثعلبي )٢/٤٧٣(تفسيره : انظر. قاله مقاتل  )١(

 ).٢/٢٣٣(, تفسير النسفي )١٣/١٢٣(

 ).١٣/١٢٣(, تفسير القرطبي )٣/٥٠٠(, تفسير البغوي )٧/٢٠٣(تفسير الثعلبي . قاله ابن عباس  )٢(

, زاد المــسير )٣/٣٧٥(, تفــسير الواحــدي )٧/٢٠٣(, تفــسير الثعلبــي )٢/٤٩٣(تفــسير الــسمرقندي : انظــر  )٣(
 وقـد ,يبدو أن هذا القول وما قبله وما شابهه هو من الإسرائيليات التي لا يجوز تفـسير القـرآن بهـا و.)٣/٣٥٨(

 . كما لا يضر الجهل به, وهو مما لا تنفع معرفته,وصف االله تعالى عرشها بالعظيم دون بيان لذلك

 ).٢/٤٩٣(, تفسير السمرقندي )٩/٥١٠(جامع البيان   )٤(

 ).١٣/١٢٤(, تفسير القرطبي )٤/٩٠(, تفسير السمعاني )٢/٤٩٣(تفسير السمرقندي : انظر  )٥(

َألا يسجدوا(قرأ بالتخفيف الكسائي وأبو جعفر ورويس   )٦( ِ فإن وقف عليه ,)َ  وقف على −وليس هو موضع وقف−ُ
ُ يسجدواَّألا( وبالتشديد قرأ الباقون , » اسجدوا « بفعل الأمر أ ويبتد»لايا أ « ُ  على مـا ذكـره تينوالمعنى في القراء) َْ

, )٣٣٦(الإتحـاف , )٢/١٥٧(, الكـشف )٢/٢٥٣(, النـشر )٢٠٣(, المبـسوط )١٦٧(التيسير : انظر. المصنف
 وقراءة التخفيف أمر .)٣/٢٠٦( القرآن للنحاس إعراب, )٤/١١٥(, وللزجاج )٢/٢٥٠(معاني القرآن للفراء 

 أما قراءة التـشديد , وهذا ما اختاره القرطبي,ين فهو اعتراض بين كلام;بالسجود, وتقتضي أن الأمر من االله تعالى
تفـسير القرطبـي . نـه مـن قـول سـليمان إ:  وقيـل,فهي ذم لتارك الـسجود, وتقتـضي أن القـول للهدهـد

)١٣/١٢٥.( 

, زاد المـسير )٤/٢٥٦(, المحـرر الـوجيز )٩/٥١٠(, جـامع البيـان )٢/٦٤٩(خفـش لأمعـاني القـرآن ل: انظر  )٧(
 ) .٦/٢٦٨(, أضواء البيان )١٣/١٢٥(, تفسير القرطبي )٣/٣٥٠(, الكشاف )٣/٣٥٩(

 ). ١٢٥(ديوانه : انظر. َّهو ذو الرمة  )٨(

 .» جرع «مادة ) ٨/٤٦(لسان العرب : انظر. الأرض التي خالط ترابها الحصى: الجرعاء  )٩(

السلامة ولو كانت بالية, الدعاء لتلك الدار ب: ومعنى البيت. » قطر «مادة ) ٥/١٠٥(لسان العرب . المطر: القطر  )١٠(
 .والدعاء لها بالغيث والخصب
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 .لا يا هذه اسلميأ: أراد
Id c Hمــن خبــأ)١(الغيــب: أي ,ْ ّ ُت الــشيء أخبَ َ ٌه خبــأ, وكــل مــستتر خــبء ئــُ ً ُ
 )٤(»من«بمعنى »  في « وتكون ,)٣(النبات:  المطر, وخبء الأرض: السمواتءبَ وخ,)٢(وغيب

  Ie d c b a H: قولـه. )٦(ءٌ وكـل مـا غـاب عنـك فهـو خـب,)٥(ُوقد قرئ به
   ,)٧(موصـولة بيـاء» لقهي أ فـ«ُ وقـرئ ,/بسكون الهاء وبكـسرها غـير موصـولة» ِلقه أ «ُقرئ 
Ik j i H عنهم انصرف: أيIh g f H بحضرة بلقيس )٨(لقه إلى أهل سبأأ: أي
. )١٠( إليهم فانظر ماذا يرجعون ثـم تـول عـنهمهلقأف: أو تقديره. )٩(ما يردون من الجواب: أي

   
يعلم الغيـب في الـسموات والأرض, أو :  فيكون المعنى.)٣/٥٠٠(, تفسير البغوي )٣/٣٧٥(تفسير الواحدي   )١(

 .يعلم غيب السموات والأرض

 ).٤/١١٦(معاني القرآن للزجاج : وانظر. » خبأ «مادة ) ١/٦٢(لسان العرب   )٢(

, )٧/٢٠٣(, تفـسير الثعلبـي )٩/٥١٣(جامع البيـان .  زيد ومجاهد وقتادة وعكرمة وسعيد وغير واحدقاله ابن  )٣(
, تفـسير )٣/٣٥٩(, زاد المسير )٣/٥٠٠(, تفسير البغوي )٤/٢٥٧(, المحرر الوجيز )٤/٩١(تفسير السمعاني 

 . وهو قول أكثر المفسرين كما ذكر الثعلبي والبغوي,)٣/٣٧٣(القرآن العظيم 

 .وعزاه لابن جرير) ٣/٣٥٩(, زاد المسير )٣/٣٧٥(, تفسير الواحدي )٢/٢٥١(عاني القرآن للفراء م  )٤(

  القـراءات الـشاذة . » يخـرج الخـبء مـن الـسموات والأرض «وهي قـراءة عبـد االله بـن مـسعود . القراءة شاذة  )٥(
 ).٣/٥٠٠(, تفسير البغوي )٧/٥٠١(, تفسير الثعلبي )١٠٩ (هلابن خالوي

 ).٤/١١٦( معاني القرآن للزجاج ,» خبأ «مادة ) ١/٦٢( العرب لسان  )٦(

ْلقه أ ف«القراءة بسكون الهاء هي قراءة أبي عمرو وعاصم وحمزة   )٧(  قـراءة »ِلقـه أ ف« وبكسر الهاء من غير بلوغ يـاء ,»ِ
, )٢/٢٥٣(, النـشر )٢٤٥(, الـوجيز )١٦٨(التيـسير ). لقهيأفـ(قالون, وقرأ الباقون بصلتها بيـاء في الوصـل 

 ).٣٣٦(الإتحاف , )٢/١٥٩(الكشف 

 ).٣/٣٥٩(, زاد المسير )٣/٣٧٥(, تفسير الواحدي )٢/٤٧٤(تفسير مقاتل   )٨(

, )٣/٥٠١(, تفـسير البغـوي )٣/٣٧٦(, تفسير الواحدي )٧/٢٠٥(, تفسير الثعلبي )٤/١١٧(معاني الزجاج   )٩(
ًكن قريبا منهم مستترا من حيث لا يرونك فـانظر و لقه إليهم ثم تول عنهمأ:  فيكون المعنى.)٣/٣٥٩(زاد المسير  ً

 ).٤/٢٥٧(, وابن عطية )٩/٥١٢( واختاره الطبري , وهو معنى قول وهب بن منبه,ماذا يردون من الجواب

, )٤/١١٧(, معـاني الزجـاج )٩/٥١٢(, جـامع البيـان )٢/٢٥١(المصادر السابقة, معاني الفراء . قاله ابن زيد  )١٠(
 .نه الزجاج َّ وحسًا, وتأخيرً على أن في الكلام تقديما,)٤/٩٢(ير السمعاني , تفس)٤/٢٠٦(النكت 

 ]أ/٣٩[
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, أو )٢(ّ, أو حقيق بأن يؤمل الخير من جهته)١(مختوم: أيIt s Hيعني بلقيس Im H: قوله
إنـه مـن : ممـن هـو? قالـت: كأنه قيل لهـاI x w v H)٤( , أو لأن الرسول طائر)٣(شريف
َّ أنه «ُوقرئ . )٥(مانسلي ِألقي: بالفتح, أي» َ َّ أنه)٦(ُ ُوقـرئ . )٨(كريم لأنه منه :  أي,» لأنه «, أو )٧(َ

ْأن من سليمان وأن بسم االله « َْ ُوقـرئ بـالغين . )١٠(لا تتكبروا علي: أيI¢ ¡ � H: قوله. )٩(»َ
: قوله. )١٣(طائعين أو مؤمنين: أيI¤ £ H )١٢( وهو مجاوزة الحد; من الغلو)١١(المعجمة

I« ª © Hَوالفتيا هو ْ      ّشـيروا عـلي أ:  أي.)١٤( الحكم بالرأي الحـادث في الأمـر الحـادث:ُ
 وهو بيان ,)٩/٢٨٧٢(المصادر السابقة, وتفسير ابن أبي حاتم : انظر. قاله عطاء والضحاك والسدي وابن عباس  )١(

 .لوجه وصفها الكتاب بالكريم

 .الخير من جهته لأنه مرسل من ملك وتأميل .)٢/٢٣٥(, تفسير النسفي )٣/٣٥٢(الكشاف : انظر  )٢(

 وهو في تفسير غريب القـرآن لابـن قتيبـة ,)٣/٥٠٢(, تفسير البغوي )٧/٢٠٦(تفسير الثعلبي . قاله ابن عباس  )٣(
)٢٧٧. ( 

 ).٣/٣٦٠(, زاد المسير )٤/٢٠٦(النكت : وانظر). ٧/٦٩(البحر المحيط   )٤(

:  وما هو? قالت?ممن هو «: وتمامه). ٢/٢٣٥(النسفي , تفسير )٢٤/١٦٧(, تفسير الرازي )٣/٩٥٢(الكشاف   )٥(
I~ } | { z y x w vH . 

 .»ّ إلي « وهو ًايبدو أن في النص نقص  )٦(

ّ أنه من سليمان وأنه بسم االله «وهي قراءة عكرمة . القراءة شاذة  )٧( َّ , )١٠٩( القـراءات الـشاذة . بفتح الهمـزة فـيهما»َ
) ٣/٣٥٢(وزاد نسبتها لابـن أبي عبلـة, الكـشاف ) ٧/٦٨(حر المحيط , الب)٢/٢٣٨( القراءات الشواذ إعراب

 ).٤٩٩( القرآن إعراب, وذكره مكي في مشكل )٢/٢٥١(على أنها بدل من كتاب, وأجازه الفراء في معانيه 

 . وهو تقدير آخر للقراءة المذكورة ,)٢/٢٣٨( القراءات الشواذ إعراب, )٣/٣٥٢(الكشاف   )٨(

 . المفسرة» أن «, على )٣/٣٥٢(, الكشاف )١٠٩( القراءات الشاذة .ُي قراءة أبي بن كعبوه. القراءة شاذة  )٩(

وعـزاه لابـن عبـاس, النكـت ) ٣/٣٧٧(في روايتـه عـن ابـن زيـد, تفـسير الواحـدي ) ٩/٥١٤(جامع البيان   )١٠(
 ).٤/٩٤(وعزاه للسدي وابن زيد, تفسير السمعاني ) ٤/٢٠٧(

القـراءات الـشاذة : انظـر. » ألا تغلـوا «باس ووهب بن منبـه والأشـهب العقـيلي وهي قراءة ابن ع. القراءة شاة  )١١(
 ) .٢/٢٣٨( القراءات الشواذ إعراب, )٧/٦٩(, البحر المحيط )٢/١٨٣(, المحتسب )١٠٩(

 .» غلا «مادة ) ١٥/١٣٢(ولسان العرب . المصادر السابقة  )١٢(

عــزاه ) طــائعين: ( وقولــه.)٣/٣٤٥( الخــازن , تفــسير)٣/٥٠٢(, تفــسير البغــوي )٧/٢٠٦(تفــسير الثعلبــي   )١٣(
 .لسفيان بن عيينة) ٣/٣٥٠(وابن كثير ) ٤/٢٠٧(الماوردي 

 .» فتا «مادة ) ١٥/١٤٨(لسان العرب : انظر  )١٤(
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I° ¯ ® ¬ Hفاعلته وقاضيته : أيI² ± Hئـة كـانوا ثلاثما: قيل. تحضرون: أي
 لعظـم أبـداننا وشـدتها ;)٢(في الأجـساد: يعنـيI¸ ¶ µ ´ H )١(ًرجل وثلاثة عشر رجلا

I» º ¹ H٤(الشوكة, وعندنا سلاح وخيل كثير و)٣(في النجدة: أي( I½ ¼ Hيعني :
ًعنـوة وقهـرا: يعنيIÇ Æ Å Ä Ã Â Hسؤفإنه من خصائص التر ً)٥( IÈ H

I Î )٦( كي يستقيم لهم الأمر;هانوا أشرافهاأ: أيIÍÌ Ë Ê É Hبالخراب : يعني
Ï H٧(وهكذا عادتهم, أو هو تصديق من االله لها: أي(. 

َأملك هو أم نبي? فإن كان ملكـا قختبره بها أ: أيIÔ Ó Ò Ñ H: قوله ا, َهـَلِبً
َوإن كان نبيا لم ي  وجعلت لباسهم ,)٩(ئة من الغلمانائة من الجواري وماكانت الهدية م . )٨(هاْلَبْقً

   
وتفسير الفتيا بالمشورة هو قول عامة المفسرين, والقول الأخير قول قتـادة كـما عـزاه ). ٣/٣٧٧(تفسير الواحدي   )١(

 ).٧/٧٠( البحر إليه أبو حيان في

 ,)٣/٣٦٠(, زاد المـسير )٣/٣٧٧(تفسير الواحـدي : وانظر). ٢٤/١٦٧(, تفسير الرازي )٣/٢٥٣(الكشاف   )٢(
 .وهو معنى قول ابن عباس

 ).٢٤/١٦٧(, تفسير الرازي )٣/٢٥٣(الكشاف   )٣(

د المــسير , زا)٣/٥٠٤(, تفــسير البغــوي )٣/٣٧٧(, تفــسير الواحــدي )٢/٤٩٥(تفــسير الــسمرقندي : انظــر  )٤(
 وعلى ذلك فالمراد بالقوة إما في الأبدان, أو في , وهذا قول آخر  في المراد بالقوة, وهو معنى قول مقاتل.)٣/٣٦٠(

 .النجدة والبلاء والشجاعة في الحرب: والمراد بالبأس الشديد.  ولا منافاه بين المعنيين,كثرة العدد

جـامع البيـان .  ورواه ابـن جريـر عـن ابـن عبـاس, المفـسرين ذكره أكثـر»ً عنوة «: وقوله). ٣/٣٥٣(الكشاف   )٥(
)٩/٥١٥.( 

ــل   )٦( ــسير مقات ــسمرقندي )٢/٤٧٥(تف ــسير ال ــدي ,)٢/٤٩٥(, تف ــسير الواح ــوي )٣/٣٧٧( تف ــسير البغ , تف
 ).٣/٣٦٠(, زاد المسير )٣/٥٠٤(

الثاني هو من قول فعلى الأول هو حكاية عن قول بلقيس, وعلى ). ٢/٢٣٦(, تفسير النسفي )٣/٣٥٣(الكشاف   )٧(
تفـسير : انظـر. ًاالله تعالى تصديقا لها, والثاني هو قول عامة المفسرين وأكثرهم, وهو معنى قول ابن عباس ومقاتل

, تفـسير )٣/٣٧٧(, تفـسير الواحـدي )٧/٢٠٦(, تفـسير الثعلبـي )٩/٥١٥(, جامع البيان )٢/٤٧٥(مقاتل 
 ).٣/٣٦٠(, زاد المسير )٣/٥٠٤(البغوي 

 ).٣/٥٠٣(, تفسير البغوي )٧/٢٠٧(, تفسير الثعلبي )٢/٤٩٥(, تفسير السمرقندي )٩/٥١٥(بيان جامع ال  )٨(

, )٣/٣٧٧(, تفـسير الواحـدي )٧/٢٠٧(, تفـسير الثعلبـي )٢/٤٧٥(تفـسير مقاتـل . قاله ابن عباس ومقاتل  )٩(
 ).٣/٤٦١(, زاد المسير )٣/٥٠٣(تفسير البغوي 
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ًا واحداّزي ِّ إلا أنها جعلت الغلمان على زي النساء ووصتهم إذا تكلموا بين يدي سـليمان أن ;)١(ً
ِّه كلام النساء, وجعلت الجواري على زي الغلمان ووصتهم إذا يرققوا كلامهم ويلينوه على شبي

 حتـى يلتـبس ; كلامهـماحضروا بين يدي سليمان أن يتكلموا على زي كلام الغلـمان ويغلظـو
 زرق العيون, )٤(ُ دهم)٣(, ووجهتهم على خيول عربية غير محجلة)٢(الرجال بالنساء على سليمان
ّيل من السروج واللجم من الذهب مرصعة بالـدر  وجميع آلات الخ,ٍمع كل فرس عبد يسوسه

َّ, ووجهت معهم حقة)٥(والياقوت  إحداها مثقوبـة, والثانيـة ; فيها ثلاثة من الجواهر العظام)٦(ُ
, وكتبت إليه أن يميـز الجـواري مـن الغلـمان , )٧(غير مثقوبة, والثالثة نصفها مثقوب غير نافذ

 ويخبر بما في ,ًا فهو يميز بعضهم من بعضّإن كان  نبي:  وقالت,ويخبر بما في الحقة قبل أن يفتحها
فلـما وصـلوا إلى سـليمان . )٨(ًطلاع على ما فيها, وإن كان ملكا لا يقدر على ذلـكلاالحقة قبل ا
 فكان الغلمان يـصبون المـاء عـلى أيـديهم ,ٍأمر بإناء ماء, فحضر, فأمرهم بالوضوء ;وقرأ كتابها
ن فان الجواري يغرفن الماء باليمين ويغسلن به الشمال, ويغـر فعزلهم في ناحية, وك,نوويتوضؤ

   
, )٩/٢٨٨٠(, تفـسير ابـن أبي حـاتم )٩/٥١٦(, جامع البيان )٢/٤٧٥ (تفسير مقاتل. قاله ابن عباس ومقاتل  )١(

ًألبستهم لباسا واحدا حتى لا يعرف ذكر  «:  قال ابن عباس.)٣/٥٠٢(, تفسير البغوي )٧/٢٠٨(تفسير الثعلبي  ً
 .» من أنثى

 ووهب بـن منبـه كـما والقول بأنها ألبست الغلمان لباس الجواري والعكس هو قول مجاهد. المصادر السابقة: انظر  )٢(
ــر ــن جري ــيهما الثعلبــي )٩/٢٨٨٠ ( وابــن أبي حــاتم)٩/٥١٦ (رو عــنهما اب  والبغــوي) ٧/٢٠٨( وعــزا إل

, أما القول بأنها أوصت الغلمان بترقيق الكلام وأوصت الجواري بالعكس فهو قول وهب بن منبه كما )٣/٥٠٢(
 .عزا إليه الثعلبي والبغوي

مـادة ) ١١/١٤٥( لسان العرب .»ًن قوائمه الأربع بيضا, ولا يبلغ البياض الركبتين  أن تكو: المحجل من الخيل«  )٣(
 .» حجل «

 .» دهم «مادة ) ١٢/٢٠٩(لسان العرب . سود: أي  )٤(

 ).٣/٢٥٣(الكشاف   )٥(

 .» حقق «) ١٠/٥٦(لسان العرب . »المنحوت من الخشب والعاج : َّ الحقة«  )٦(

عـلى اخـتلاف في سرد ) ٣/٥٠٣(, تفـسير البغـوي )٤/٩٧(فسير الـسمعاني , ت)٧/٢٠٨(تفسير الثعلبي : انظر  )٧(
 .القصة

 ) .٢/٤٧٥(تفسير مقاتل : انظر  )٨(
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, وأخبر أن في الحقة )١( فتميز الغلمان من الجواري ,بالشمال ويغسلن به اليمين, فعزلهن في ناحية
ة مثقـوب بعـضها, والقـصة لثـ والثانيـة غـير مثقوبـة والثا, إحداهن مثقوبة;ثلاث جوهرات

رســولها /جــاء: أيIC B A H ٍّ رد أوٍبقبــول: أي IØ × Ö ÕH )٢(طويلــة
ُ وقـرئ .)٤(لحاق الثواني بالأوائلإ :مدادلإواIF E Hسليمان :  يعنيIB H )٣(سليمان

ٍبنون واحدة مشددة, وبنونين خفيفتين ,وبحذف الياء وإثباتها ٍ ٍ)٥( II H GH مـن : يعنـي
 . IL K JH )٦(الإسلام والنبوة والعلم والملك

     ً فإنـه كتـب إليهـا كتابـا ;)٨(, أو للهدهـد)٧(هـذا خطـاب للرسـول IS RH: قوله
ــسمرقندي : انظــر  )١( ــسير ال ــي )٢/٤٩٦(تف ــسير الثعلب ــوي )٧/٢٠٩(, تف ــسير البغ ــسير )٣/٥٠٣(, تف , زاد الم

 .مان بين الفريقين, على اختلاف في صفة وضوء الغلمان والجواري التي ميز بها سلي)٣/٣٦١(

  , والقصة في أغلب كتـب التفـسير عـن وهـب بـن منبـه مـعأطال المفسرون في بيان هدية بلقيس لسليمان   )٢(
, تفـسير البغـوي )٩/٢٨٧٨(, تفـسير ابـن أبي حـاتم )٩/٥١٥(جامع البيان : انظر. اختلاف في بعض الألفاظ

أن كل ما ذكروه إنما هو من قبيل الإسرائيليـات والظاهر . لابن عباس) ١٣/١٣١( وعزاها القرطبي ,)٣/٥٠٣(
واالله أعلم أكـان ذلـك أم «:  قال ابن كثير, إذ لم يصح شيء في تعيين هذه الهدية أو صفتها;المروية عن أهل الكتاب

 بل ; ولا اعتنى به,وا به بالكليةؤ لم ينظر إلى ما جالا, وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات, والظاهر أن سليمان 
وقـال ابـن ). ٣/٣٥٠( تفسير القرآن العظـيم » الصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب «:  وقال.»ض عنه أعر

 المحرر الوجيز » فرأيت اختصار ذلك لعدم صحته ,َ أكثر بعض الناس في تفصيلها«: I     ÔHعطية عند قوله 
ل في بعضها مـا يميـل القلـب إلى  ولع, صحتها ولا كذبها كل ذلك أخبار لا يدر«: وقال الألوسي). ٤/٢٥٩(

 ).١٩/١٩٣( روح المعاني »القول بكذبه واالله أعلم 

 ).٣/٣٦٢(, زاد المسير )٣/٣٧٧(, تفسير الواحدي )٩/٥١٨(جامع البيان   )٣(

 ).٤/٩٦(تفسير السمعاني   )٤(

ّ أتمدني «ٍالأولى قراءة حمزة بنون واحدة مشددة   )٥( ُّ ِ  وقـرأ نـافع وأبـو عمـرو بنـونين  والياء مثبتة في الوصل والوقف,»ُ
 والياء مثبتة في الوصل دون الوقف, وقرأ ابن كثير بنونين كذلك مع إثبات اليـاء في الوصـل » أتمدونني «فيفتين خ

ِ أتمدونن «والوقف, وقرأ عاصم وابن عامر والكسائي  َ ُّ ِ ُ , )٢٠٤(المبـسوط : انظـر.  بغير ياء في الوصـل والوقـف»َ
 ).٣٣٦(الإتحاف , )٢/١٦٠(, الكشف )٢/٢٥٣(النشر 

ــسمرقندي   )٦( ــسمعاني )٣/٣٧٧(, تفــسير الواحــدي )٢/٤٩٦(تفــسير ال , تفــسير البغــوي )٤/٩٦(, تفــسير ال
)٣/٥٠٤.( 

) ٣/٣٦٢(, زاد المـسير )٣/٣٧٧(, تفـسير الواحـدي )٤/٢١١(, النكـت ) ٩/٥١٨(جامع البيـان . قاله قتادة  )٧(
 .اارجع إليهم بما جئت به من الهداي: والمعنى

 ).٢/٢٣٨(, تفسير النسفي )٢٤/١٦٨(, تفسير الرازي )٣/٣٥٥(, الكشاف )٤/٢١١(النكت   )٨(

 ]ب/٣٩[
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, )٣(من سبأ: أيI[ Z H )٢(لا طاقة لهم بجنودي: أيIY X W V H )١(وأرسل الهدهد
: أي I^ ]H )٦( وهــو حــال,)٥(جمــع ذليــل I\ H )٤( أو مــن ملكهــا,أو مــن أرضــها

٨(, أو ذليلون)٧(أسر( .قوله:I e d c Hسرير ملكها: أي)أخذه  وذلك أنه أراد أن ي;)٩
 .)١١(ً, أو ليجعل ذلك  دليلا على صدق نبوته)١٠( لتعذر الأخذ بعد إسلامها;قبل إسلامها
. )١٢(الفـائق المبـالغ الـرئيس: نـسإ أو ّالعفريت من كل جن In m l kH: قوله

  , )١٦(كـان اسـمه حيقـوق: قيـل. )١٥)(١٤(]فيـه[ المبـالغ )١٣(]الأمـر[النافذ في : العفريت: وقيل
   

ً آخـر غـير الأول مـشتملا عـلى ًاكتابـًحـاملا ٌوعلى هذا القول فإنه أمر للهدهد بـالرجوع . المصادر السابقة: انظر  )١(
 .  IY X W V U TH :ًالإنذار والتهديد قائلا

 ,)٤/٩٨(, تفسير الـسمعاني )٧/٢١٠(, تفسير الثعلبي )٢/٤٩٨( تفسير السمرقندي ,)٩/٥١٨(جامع البيان   )٢(
 .وهذا المعنى ذكره عامة المفسرين

 ).٣/٥٠٤(, تفسير البغوي )٣/٣٧٨(تفسير الواحدي   )٣(

 ).٧/٢٠٩(تفسير الثعلبي   )٤(

 .» ذلل «مادة ) ٩٢١(, القاموس المحيط ص)١١/٢٥٦(لسان العرب   )٥(

 ).٥/٣١٤(, الدر المصون )٧/٧١(, البحر المحيط )٣/٢١١(ن للنحاس  القرآإعراب  )٦(

 ).٣/٣٥٥(, الكشاف )٤/٩٨(تفسير السمعاني   )٧(

 . وكان هذا التهديد والوعيد قبل إسلامهم,)٣/٥٠٤(, تفسير البغوي )٧/٢٠٩(تفسير الثعلبي   )٨(

 ).٢/٤٩٨(تفسير السمرقندي   )٩(

 المحـرر الـوجيز ,)٤/٩٨(, تفـسير الـسمعاني )٧/٢٠٩(تفـسير الثعلبـي , )٩/٥٢٠(جامع البيـان . قاله قتادة  )١٠(
 ., وذكره عامة المفسرين)٣/٣٦٢(, زاد المسير )٤/٢٦٠(

.  واختاره ابن جرير,)١٣/١٣٥(, تفسير القرطبي )٣/٣٦٢(, زاد المسير )٤/٢١٣(النكت . قاله وهب بن منبه  )١١(
 ).٩/٥٢١(جامع البيان : انظر

 ) .٣/٣٦٣(, زاد المسير )٢/٩٤(مجاز القرآن . قاله أبو عبيدة  )١٢(

 . ولعل الصواب ما أثبته كما في المصادر المنقول عنها » الأرض «في الأصل   )١٣(

 . ولعل الصواب ما أثبته كما في المصادر المنقول عنها » فيها «في الأصل   )١٤(

, لـسان )٣/٣٦٣(, زاد المـسير )٣/٢١١( القـرآن للنحـاس إعـراب, )٤/١٢٠(معاني القرآن له . قاله الزجاج  )١٥(
  .» عفر «مادة ) ٤/٥٨٦(العرب 

 .ولعله مراد المصنف . الحقيق: اسمه) ٢/٤٧٧(جاء في تفسير مقاتل   )١٦(
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ُوقـرئ بفـتح العـين وكـسر .  بن إبليس)٣(اسمه آصف: , وقيل)٢(كوذا: , وقيل)١(كودن: وقيل
ــراء ــالعرش : أيIq p o H )٤(ال ــيIwv u t s r Hب ــه: يعن ــضي في ــذي تق   . )٥(ال

I z y x )٦(وكان سليمان يجلس للقضاء بين الناس من وقت الفجـر إلى طلـوع الـشمس
{ H٧(غير ذلكأمين على ما فيه من الجواهر والدر و:  على حمله, أييقو: أي( I _ ~ }

b a ` H١٠(, أو سـليمان)٩(, أو جبريـل)٨(هـو آصـف بـن برخيـا كاتـب سـليمان: قيل( ,  
   

 ).٤/١٣٩(, فتح القدير )١٣/١٣٥(, تفسير القرطبي )٥/١٣٣(معاني القرآن للنحاس   )١(

 .هب بن منبهلووعزواه ) ٣/٥٠٥(, تفسير البغوي )٧/٢١١(تفسير الثعلبي   )٢(

I u t :ن المـراد بقولـهإ :ذكره المفسرون في تعيين اسم الشيطان الذي جلس على كرسي سليمان عند من قـال  )٣(
w vH ]وجاء عند المفـسرين أن ,)٣/١٦٠(تفسير السمرقندي : انظر.  وعزوه لمجاهد,ً أي شيطانا]٣٤:ص 
, )٧/٧٢(, البحـر المحـيط )١٣/٢٠٣(رطبي تفسير الق: انظر.  وعزوه لابن عباس,صخر الجني: اسم العفريت

 . كلها أقوال أهل الكتاب ولا دليل على أحدها)١٩/٢٠٢(, روح المعاني )٤/١٤٠(فتح القدير 

ِ عفريت «. القراءة شاذة  )٤( ْ : وانظر). ٧/٧٢(, والبحر المحيط )١٠٩( وهي قراءة أبي حيوة كما في القراءات الشاذة »َ
 ) .٢/٢٣٩( القراءات الشواذ إعراب

, تفـسير )٣/٣٧٨(, تفـسير الواحـدي )٧/٢١(في روايته عـن قتـادة, تفـسير الثعلبـي ) ٩/٥٢٢(جامع البيان   )٥(
 ).٣/٢٠٥(البغوي 

 .كان مجلسه إلى انتصاف النهار:  وقيل.)٣/٣٦٣(زاد المسير   )٦(

, تفــسير )٤/٢١٢(, النكــت )٧/٢١١(, تفــسير الثعلبــي )٩/٥٢٢(, جــامع البيــان )٢/٤٧٧(تفــسير مقاتــل   )٧(
 ).٣/٣٦٣(, زاد المسير )٣/٥٠٥(, تفسير البغوي )٤/٩٩(السمعاني 

) ٣/٣٥٢(, تفسير القرآن العظيم )٢/٢٣٩(, تفسير النسفي )١٥/١٣٢( تفسير القرطبي ,)٣/٣٥٥(الكشاف   )٨(
  والثعلبـي,)٢/٤٩٨(والقول بأنه آصف بن برخيا قول أكثر المفسرين كما ذكـر الـسمرقندي . وعزاه لابن عباس

هـو  « :)٣/٥٠٦(وقال البغوي . » هو الأصح « :)٤/٩٩(, وقال السمعاني )٣/٣٧٨(, والواحدي )٧/٢١١(
 .وبه قال ابن عباس ومقاتل وابن إسحاق ووهب بن منبه. » قول أكثر المفسرين

ــسمرقندي   )٩( ــسير ال ــي )٢/٤٩٦(تف ــسير الثعلب ــوجيز )٧/٢١١(, تف ــرر  ال ــوي )٤/٢٦١(, المح ــسير البغ , تف
.  وعزاه ابن عطية والقرطبي لإبراهيم النخعـي,)١٣/١٣٧(, تفسير القرطبي )٣/٣٦٣(, زاد المسير )٣/٥٠٦(

 .» لأنهم لا يرون كرامة الأولياء ; هو قول المعتزلة«): ٢/٤٩٦(قال السمرقندي 

ير , زاد المـس)٣/٥٠٦(, تفسير البغوي )٤/٢٦١(, المحرر الوجيز )٤/٢١٣(, النكت )٧/٢١١(تفسير الثعلبي   )١٠(
 . أنا آتيك بـه قبـل أن يرتـد إليـك طرفـك:وذلك أن سليمان قال له رجل. وهو قول محمد بن المنكدر) ٣/٣٦٣(

  =, زاد )٧/٢١١(تفـسير الثعلبـي .  فإن دعوت االله جاءك, فدعا االله فجـاءه,أنت النبي ابن النبي:  قال.هات: فقال
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 والعلـم ههنـا هـو اسـم االله .)٢(رجل مؤمن مـستجاب الـدعوة عنـد االله: , وقيل)١(أو الخضر
ًيا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت:  أو,)٤(يا حي يا قيوم:  وهو;)٣(الأعظم يا :  أو,)٥(ً

, أو هـو )٧(بمقدار ما تفتح عينك ثم تطـرف: أيIkj i h g f H )٦(ذا الجلال والإكرام
 .)٨(استعارة عن سرعة الأمر

   
كـأن سـليمان  Iwv u t s r q p oH:  لهًنه سليمان مخاطبا للعفريت لما قالهإ: وقيل). ٣/٣٦٣(المسير  =

, تفـسير )٤/٢٦١(المحـرر الـوجيز . Ikj i h g f e d cH :استبطأ ذلك فقال عـلى جهـة تحقـيره
ن الذي عنده علم من الكتـاب هـو إ : وقد أنكر كرامات الأولياء من قال«:  قال القشيري.)١٣/١٣٦(القرطبي 

 ).١٣/١٣٧(ً نقلا عن القرطبي »سليمان 

ــوجيز )٤/٩٩(, تفــسير الــسمعاني )٤/٢١٣(ت النكــ  )١( , تفــسير )٣/٣٦٣(, زاد المــسير )٤/٢٦١(, المحــرر ال
 وهو غريـب , زعم عبد االله بن لهيعة أنه الخضر«:  قال ابن كثير, وهو قول عبد االله بن لهيعة,)١٣/١٣٧(القرطبي 

 ).٣/٣٥٣( تفسير القرآن العظيم »ًجدا 

علم اسـم أنه رجل من بني إسرائيل كان ي Ib a ` _ ~H المراد بـ جاء عند المفسرين ضمن أقوالهم في  )٢(
تفـسير ابـن أبي حـاتم ) ٩/٥٢٣(, جـامع البيـان )٢/٤٧٧(تفسير مقاتـل .  به أجاباالله الأعظم الذي إذا دعي

 . عن ابن إسحاق) ٩/٢٨٨٦(

. كـره عمـوم المفـسرين, وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن إسـحاق والجمهـور, وذ)٣/٣٦٣(زاد المسير   )٣(
, المحـرر الـوجيز )٧/٢١١(, تفـسير الثعلبـي )٩/٢٨٨٦(, تفسير ابن أبي حـاتم )٩/٥٢٣(جامع البيان : انظر

)٤/٢٦٢.( 

وعزاه للكلبي, تفسير السمعاني ) ٣/٣٧٨(, تفسير الواحدي )٧/٢١١(, تفسير الثعلبي )٩/٥٢٣(جامع البيان   )٤(
 ).١٣/١٣٧(, تفسير القرطبي )٣/٣٦٣(سير , زاد الم)٣/٥٠٦(, تفسير البغوي )٤/٩٩(

 .المصادر السابقة. قاله الزهري  )٥(

 ).١٩١ (ه المصادر السابقة وهو في تفسير.قاله مجاهد  )٦(

واختـاره ). ١٣/١٣٧(وعزاه للزجاج, تفسير القرطبي ) ٣/٣٦٣(, زاد المسير )٤/١٢١(معاني القرآن للزجاج   )٧(
 كان الفعل من سليمان فهو معجزة, وإن كان من آصف أو من غيره من أولياء  لأنه إن; هذا أشبه«: القرطبي وقال

قـصر في أ لأنـه ; الظاهر أن ارتداد الطرف حقيقـة«:  وقال أبو حيان.»االله فهي كرامة, وكرامة الولي معجزة النبي 
 ).٧/٧٣ (»المدة من مدة العفريت 

 . كما قال أبو حيان استعارة والأظهر أنه حقيقة وليس,)٧/٧٣(البحر المحيط : انظر  )٨(
 ارفع بصرك وانظر مد بصرك مما تقـدر عليـه; فإنـك لا يكـل بـصرك إلا «في معنى الآية ) ٣/٣٥٣(قال ابن كثير   

 . »وهو حاضر عندك 
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Io n m l  Hشق بطن الأرض وأخرجه من تحت سريـر )١(إن العفريت: قيل 
  Iu Hمـن نعمـة ربي ورحمتـه : أيIt s r q H سـليمان :يعنـي IpH. )٢(سليمان

ــبرني : أي ــة : أي IvHليخت ــن نعم ــاني م ــيما أعط ــي Iyx wHف ــه:يعن ُ نعم ََ ــه. ِ   : قول
I¥ ¤ £ Hعـــن الـــشكر : أيI¦ Hقولـــه. عـــلى الكفـــور: أي :I« ª © H  
  تغيـير الـشيء : والتنكـير. )٣(زيـدوا فيـه وانقـصوا منـه: ّغيروه بالزيادة والنقصان, يعنـي: أي

  I® ¬H )٥(لـشيءجحـد العلـم بـصحة ا: ً والإنكار أيضا.)٤(إلى حال ينكرها صاحبها

   )٨(ً الهدايــة إلى طريــق الرشــد بــدلا مــن الغــي)٧ (]قبــول: [والاهتــداء . )٦(يعنــي إلى معرفتــه
   

 .هذا سهو من المؤلف; فإن الذي أحضر العرش هو الذي عنده علم الكتاب وليس العفريت  )١(

, تفـسير الثعلبـي )٩/٥٢٢(جامع البيـان : انظر. لعرش بين يدي سليمان  المفسرون في قصة إحضار اهذكر  )٢(
, تفسير القرطبي )٣/٥٠٦(, تفسير البغوي )٤/٩٩(, تفسير السمعاني )٣/٣٧٨(, تفسير الواحدي )٧/٢١١(
 ثـم قـام ,أن آصف أمر سليمان أن ينظر نحو جهة اليمن التـي فيهـا هـذا العـرش المطلـوب: وفيها). ١٣/١٣٧(

 فغاص السرير في الأرض ثـم ,عا االله تعالى أن يأتيه بعرش بلقيس وكان في اليمن وسليمان ببيت المقدسفتوضأ ود
فإن شـق , , وهذا من عبث الإسرائيليات بالعقول وهو معنى قول ابن عباس في الآية,نبع بين يدي سليمان 

 . على كل شيء قديرواالله,  يحتاج إلى وقت أطول من الطيران في السماء– وإن كان أقصر –الأرض 

 رواه عـن ابـن » بالزيـادة والنقـصان «: وقولـه. وتفسير التنكير بالتغيير رواه عن قتـادة). ٩/٥٢٥(جامع البيان   )٣(
تفـسير : وانظـر نحـوه في.  رواه عـن الـضحاك» زيدوا فيه وانقصوا منـه «: وقوله.  وبه قال مقاتل وقتادة,عباس

قال ابن ). ٣/٣٧٧(, تفسير القرآن العظيم )٣/٣٦٤(, زاد المسير )٣/٥٠٦(, تفسير البغوي )٧/٢١٢(الثعلبي 
 .)٤/٢٦١( المحـرر الـوجيز » ليس هـو وتكـون صـادقة : ويعترض هذا بأن من حقها على هذا أن تقول«: عطية
 .»  وستر بعضه,تغيير وضعه: تنكير العرش «: وقال

 ).٣/٣٧٨(تفسير الواحدي : انظر  )٤(

 .» نكر «مادة ) ٥/٢٣٣(لسان العرب : انظر  )٥(

 ).٣/٥٠٧(, تفسير البغوي )٤/١٠٠(, تفسير السمعاني )٤/٢١٥(, النكت )٣/٣٧٩(تفسير الواحدي   )٦(

 . ولعل الصواب ما أثبته» قيول «في الأصل   )٧(

 لكـن ; وهو الرشـاد والدلالـة;وفرق بين الهد والاهتداء مع أن معناهما اللغوي واحد). ٥٤١(المفردات : انظر  )٨(
I M L K ،و]٥:البقـرة [ Ihg f e d cH : نحـو,ص االله لفظ الهد بمن أرشده ودله إلى طريق الحـقخ

QP O NH ] أما الاهتداء فيختص بما يتحراه الإنـسان عـلى طريـق الاختيـار في الأمـور الدنيويـة أو ]١٢٠:البقـرة ,
 I| { z y x w v u t s r q pH:  قــال تعــالى,خرويــةلأا

 . ]٩٧:الأ�عام[ I ek j i h g fH:  وقال,]٩٨:النساء[
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IÀ¿ ¾ Hإذ كان منكرا)١(شبهته به ً َّ َ ُ)٢( IÄ Ã Â ÁH أوتينا العلم : هذا قول سليمان, أي
ئعة مـن قبـل مجيئهـا  طا)٤(أوتينا العلم بإسلامها ومجيئها: أو. )٣(باالله وقدرته من قبل هذه المرأة

IÆ ÅH ٥(الله قبلها: أي(. 
ها من أن تعبد ما كانـت تعبـد مـن دون ّوصد: أيIÏÎ Í Ì Ë Ê É È H: قوله

»  مـا « و ,)٨( وعـن الإسـلام)٧(ها عبادة الشمس عن عبادة االلهّوصد: يعني. )٦(االله من الشمس
. )١٠(ة بإسـقاط الخـافضمفعولـ»  مـا « وتكون ,منعها: ها سليمان أو االله, أيّأو صد. )٩(فاعله    

 ).٣/٣٦٤(, زاد المسير )٧/٢١١(ًرواية عن قتادة, تفسير الثعلبي ) ٩/٥٢٧(جامع البيان   )١(

 : منها,ذكر المفسرون في وجه تشبيهها عدة أقوال  )٢(
ُمن أين يخْلـص إلى ذلـك وهـو في سـبعة أبيـات والحـ: ُأنها لما رأته جعلت تعرف وتنكر, ثم قالت في نفسها رس َ

وجدت فيه ما تعرفه فلم تنكر, ووجدت فيه ما تنكره : وقال السدي. ذكره ابن عباس. كأنه هو: حوله? ثم قالت
 فشبهت عليهم وأجابتهم على حسب سؤالهم, ولو قـالوا ,شبهوا عليها: وقال الحسين. كأنه هو: فلم تثبت فقالت

, تفــسير البغــوي )٤/٢١٥( النكــت ,)٧/٢١٢(تفــسير الثعلبــي : انظــر. نعــم:  لقالــت ? هــذا عرشــك: لهــا
 ).١٣/١٣٨(, تفسير القرطبي )٣/٣٦٤(, زاد المسير )٣/٥٠٦(

, تفـسير الثعلبـي )٩/٢٨٩٢(, تفسير ابـن أبي حـاتم )٩/٥٢٧(, جامع البيان )١٩٢(تفسيره : انظر. قاله مجاهد  )٣(
 ).١٣/١٣٨(, تفسير القرطبي )٣/٣٦٤(, زاد المسير )٣/٥٠٦(, تفسير البغوي )٧/٢١٢(

 ).١٣/١٣٨(, تفسير ا لقرطبي )٣/٣٦٤(, زاد المسير )٣/٥٠٦(, تفسير البغوي )٧/٢١٢(تفسير الثعلبي   )٤(

 ).٩/٥٢٧(جامع البيان   )٥(

ونحوه ). ١٣/١٣٩(وعزاه للفراء, تفسير القرطبي ) ٣/٣٧٩(, تفسير الواحدي )٢/٢٥٥(قاله الفراء في معانيه   )٦(
 ).٧/٢١٢(, تفسير الثعلبي )٩/٥٢٨(عند الطبري 

, زاد المــسير )٣/٥٠٧(, تفــسير البغــوي )١/٣١٣( تفــسير الثعلبــي ,)٢/٢٥٥(قالــه الفــراء في معــاني القــرآن   )٧(
 .وعزاه للفراء) ٣/٣٦٤(

 ).٢/٤٩٧(تفسير السمرقندي   )٨(

, جامع البيان )٥٠٠( القرآن إعراب, مشكل )٣/٢١٢( القرآن للنحاس إعراب, )٢/٢٥٥(معاني القرآن للفراء   )٩(
, والمعنـى كـما )١٣/١٣٩(, تفـسير القرطبـي )٣/٥٠٧(, تفسير البغوي )٧/٣١٣(, تفسير الثعلبي )٩/٥٢٨(

 .ذكره المصنف

, تفـسير )٥٠٠( القـرآن إعـراب, مـشكل )٣/٢١٢( القـرآن للنحـاس إعراب, )٢/٢٥٥(معاني القرآن للفراء   )١٠(
منعها سـليمان مـا كانـت : والمعنى). ١٣/١٣٩(, تفسير القرطبي )٤/٢٦٢(, المحرر الوجيز )٧/٣١٣(الثعلبي 

  =ّ وحـسن هـذا المعنـى ,صدها االله ومنعها من ذلك بتوفيقها للإسـلام: أو. حال بينها وبينه:  أي,تعبد من دون االله
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وذلـك أن سـليمان أمـر  )٢(, أوبركة مـاء)١(هو القصر: الصرح: قيلIÚÙ Ø × Ö H: قوله
ًشياطين فبنوا له قصرا من زجاج , وأجر تحته الماء, وألقى فيه من كل شيء من دواب البحـر 

 ,)٣(والجن والإنس/ًمن السمك وغيره, ثم وضع له سريرا في صدره, وجعل يسلم عليه الطير
 فـأراد أن ,)٤( إن رجلها كحافر الحـمار أو شـعراء:  لأنه قيل له;وإنما فعل ذلك لينظر إلى قدمها

I Ý Ü Û )٧( منكشف من غـير سـقف فهـو صرح)٦(وكل بسط. )٥(يبصرها قبل الزفاف
Þ Hــاء ــم الم ــو معظ ــير)٨(وه ــر)٩( الكث ــيIâá à ß H )١٠( الغم ــه إلى :يعن  لتخوض

ًي أحـسن النـاس سـاقا وقـدما, فنظر سليمان فإذا هـ)١١(سليمان  إلا أنهـا كانـت كثـيرة شـعر ;ً
   

 ) .٧/٣١٣(, والثعلبي )٩/٥٢٨(الطبري  =

, تفـسير )٤/٢١٦(, النكـت )٢/٥٩٨(, تفسير السمرقندي )٢٧٨(, تفسير غريب القرآن )٢/٩٥(مجاز القرآن   )١(
 .» صرح «مادة ) ٢/٥١١(, لسان العرب )٣/٣٥٨(, الكشاف )٤/١٠٢(السمعاني 

, )٤/٢١٦(, وإليه عـزا المـاوردي )٩/٥٢٩( ورواه عنه ابن جرير في جامع البيان ,)١٩٢(قاله مجاهد في تفسيره   )٢(
 ).٣/٣٦٥(, وابن الجوزي )٤/١٠٢(والسمعاني 

ورواه ابن جرير بنحـوه عـن وهـب ). ٣/٣٥٨(, الكشاف )٣/٥٠٧(وي , تفسير البغ)٧/٢١٣(تفسير الثعلبي   )٣(
 ).٩/٥٢٩(بن منبه ومحمد بن كعب القرظي ا

, ورواه ابن جرير بنحوه عن محمد بن كعب القرظي ومجاهد )٣/٥٠٧(, تفسير البغوي )٧/٢١٣(تفسير الثعلبي   )٤(
يتزوج سليمان من بلقيس فتكشف لـه أسرار والقائل لسليمان هم الجن كما ذكر المفسرون لما خافوا أن ). ٩/٥٢٩(

 ,ً إن في عقلها شيئا, وإن رجلها كحافر الحـمار:ً أو يولد له منها ولد فيبقون مسخرين لآل داود أبدا, قالوا له,الجن
 وجائز عندي «: قال ابن جرير.  وذكره عامة المفسرين,فأراد أن يختبر عقلها بتنكير العرش, ويختبر رجلها بالصرح

 جـامع »ن سليمان أمر ببناء الصرح ليختبر عقلها وينظر إلى ساقها وقدمها ليعرف صحة مـا قيـل لـه فيهـا أن يكو
 . ومعرفة ذلك ممكنة بما هو أهون من بناء الصرح)٩/٥٢٩(البيان 

 ).٣/٣٥٣(, تفسير القرآن العظيم )٤/١٠٠(, تفسير السمعاني )٤/٢١٧(النكت : انظر  )٥(

 .» بسط «مادة ) ٧/٢٥٩(لسان العرب . لمستويالمكان الواسع ا: البسط  )٦(

 .» صرح «مادة ) ٢/٥١١(لسان العرب : انظر.  الصحن والساحة:الصرح على هذا الوصف هو  )٧(

 ).٣/٣٦٥(, زاد المسير )٣/٥٠٧(, تفسير البغوي )٣/٣٧٩(, تفسير الواحدي )٧/٢١٣(تفسير الثعلبي   )٨(

 .» لجج «مادة ) ٢/٣٥٤(لسان العرب :  وانظر,»اء الكثير  الم«: , وعنده)٢/٤٩٨(تفسير السمرقندي   )٩(

 .» لجج «مادة ) ٢/٣٥٤(لسان العرب : انظر  )١٠(

 ).٣/٥٠٧(, تفسير البغوي )٧/٣١٣(, تفسير الثعلبي )٩/٥٢٩(جامع البيان   )١١(

 ]أ/٤٠[
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: وقيـل. )٣(مملـس, ومنـه الأمـرد: أيIæ å ä H:  فقـال)٢(فناداها سـليمان, )١(الساقين
بـالكفر : أيIî í ì ë ê é H )٥(أي من زجاج وليس بماء Iéè çH )٤(مطول

Iô ó ò ñ ð ï Hفاستنكحها سليمان وأحبها ,)٦(وأسلمت وحسن إسلامها 
 وولدت له داود بن سليمان, وكان يأتيها من الشام كـل شـهر مـرة ويقـيم ,رها على ملكهاوأق

 .)٧(ًعندها ثلاثا
 قصة صالح 

ــه ــد: أيIF E D C B A H: قول ــيهم بالتوحي ــاه إل I K J )٨(بعثن
L Hــافر: أي ــؤمن وك ــدينIM H )٩(م ــي في ال ــول)١٠(يعن ــق يق ــل فري    :, وك

   
 جرير عن والعبارة الأولى رواها ابن). ٣/٣٥٨(, الكشاف )٣/٥٠٧( تفسير البغوي ,)٧/٣١٣(تفسير الثعلبي   )١(

 ).٩/٥٣٠(جامع البيان . محمد بن كعب القرظي, والثانية عن مجاهد

 ).٣/٥٠٧(, تفسير البغوي )٣/٣٧٩(, تفسير الواحدي )٧/٢١٣(تفسير الثعلبي   )٢(

 «: والأمـرد). ١٣/١٣٩(, تفـسير القرطبـي )٤/٢٦٢(, المحرر الـوجيز )٢٧٨(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة   )٣(
 .»مرد «مادة ) ٣/٤٠١( لسان العرب »َّوج لحيته وطر شاربه ولم تبد لحيته الشاب الذي بلغ خر

 .» مرد «مادة ) ٣/٤٠١(, لسان العرب )١٣/١٣٩(تفسير القرطبي   )٤(

 ).٣/٣٧٩(تفسير الواحدي   )٥(

 ).٣/٣٥٣(, تفسير القرآن العظيم )٧/٢١٣(تفسير الثعلبي   )٦(

وتكلم في أمرها بعد إسلامها كثـير ). ٣/٣٦٥(, زاد المسير )٣/٥٠٨(, تفسير البغوي )٧/٢١٤(تفسير الثعلبي   )٧(
ُّ إذ جل ذلك وأكثره منقول عن أهل الكتاب;من المفسرين بما كان تركه أولى من ذكره ً وقد ذكر ابن كثير أثرا عـن ,ُ

ه المؤلـف ابن عباس رواه ابن أبي شيبة اشتمل على معظم ما ورد في قصة سليمان وملكه وبلقيس وإسلامها مما ذكر
ً منكر غريب جدا, ولعله من أوهام عطاء بن السائب على«: هنا ثم قال هذه  مثل في والأقرب علم,أ واالله ابن عباس ٌ
هذه  إلى نقلاه فما يات كعب ووهب سامحهما االله تعالى,اكرو ;صحفهم في وجد مما الكتاب أهل عن ةمتلقا أنها السياقات

ِابد والغرائب والعجائب مما كان ومالم يكن ومما حرف وبـدل ونـسخ, وقـد الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأو ُ َِّ ُ َُ ِّ
 ).٣/٣٥٤( تفسير القرآن العظيم »أغنانا االله عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ والله الحمد والمنة 

 ).٣/٣٥٨(اف , الكش)٣/٥٠٨(, تفسير البغوي )٤/١٠٣(, تفسير السمعاني )٩/٥٣٠(جامع البيان : انظر  )٨(

, )٣/٣٨٠(, تفـسير الواحـدي )٧/٢١٥(, تفسير الثعلبي )٩/٥٣٠(, جامع البيان )١٩٢(تفسيره . قاله مجاهد  )٩(
, )١٣/١٤٢( تفـسير القرطبـي ,)٣/٣٦٥(, زاد المـسير )٣/٥٠٨(, تفسير البغوي )٤/١٠٣(تفسير السمعاني 

 ).٣/٣٧٩(تفسير القرآن العظيم 

 ).٣/٣٤٩(, تفسير الخازن )٣/٥٠٨(فسير البغوي , ت)٧/٢١٥(تفسير الثعلبي   )١٠(
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ــة : أيIS R Q H صــالح :يعنــي IOH )١(الحــق معــي ــالبلاء والعقوب I Tب
VU Hإن كــان مــا أتيتنــا بــه حقــا ف:لم قلــتم: والمعنــى. )٢(قبــل العافيــة والرحمــة: أي َ نــا ْأتً
 )٤(هلا تستغفرون االله من كفركم وتـرككم الإيـمان: أيIY X W H )٣(!?بالعذاب

I^ ])٥(ba ` _  Hمنا بـك وبأصـحابكتـشاء: قوم صـالح قـالوا لـصالح: أي)٦( ,
 IcH )٧( القحط والشر هو من شؤمك ومن شؤم أصـحابك ومـن معـكوالذي أصابنا من

وكان قد أصابهم القحط والضر . )٨(ما أصابكم من عند االله: أيIgf e d Hصالح : أي
   

الخصومة  هي ما : وقيل). ٣/٣٦٥(, زاد المسير )٣/٣٨٠(, تفسير الواحدي )٢/٤٩٩(تفسير السمرقندي   )١(
I r q p o n ml k j i h g: ّقصه االله تعالى في سورة الأعراف في قوله

 c b a ` _ ~ } | { z y x w  v u t s
n m l k j i h g f e d v u t s r q p o 

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w
³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ªH ]٨٠- ٧٥:الأعراف[. 

ورو ابـن جريـر نحـوه عـن ). ٣/٣٤٩(, تفسير الخـازن )٣/٥٠٩(, تفسير البغوي )٧/٢١٥(تفسير الثعلبي   )٢(
.  قالـه الـسدي,العافيـةب) الحـسنة(بـالبلاء و ) الـسيئة(تفـسير ) ٣/٣٦٥(وعند ابن الجوزي ). ٩/٥٣١(مجاهد 

 ) .١٩٢(بالرحمة قاله مجاهد وهو في تفسيره ) الحسنة(بالعقوبة و ) السيئة(وتفسير 

 ).٣/٣٦٥(, زاد المسير )٣/٣٨٠(تفسير الواحدي   )٣(

: انظـر.  التوبـة مـن الكفـر: والاستغفار هنا بمعنى.)١٣/١٤٢(, تفسير القرطبي )٩/٥٣١(جامع البيان : انظر  )٤(
 ).٣/٥٠٩(, تفسير البغوي )٤/١٠٣(, تفسير السمعاني )٧/٢١٥(بي تفسير الثعل

 بذلك على عادة العرب ونسبتهم الشؤم إلى الطـائر إذا أتـى مـن جهـة الـشمال, وكانـت يوسم. التشاؤم: التطير  )٥(
ًالعرب أكثر الناس طيرة, إذا أرادت سفرا نفرت طائرا, فإذا طار يمنة سارت وتيمنت, وإن طـار شـمالا رجعـت ً ً 

لا عـدو :  رواه مسلم, كتاب الـسلام, بـاب.» لا عدو ولا طيرة «:  عن ذلك وقالوتشاءمت, فنهى النبي 
 ولا شيء أضر بـالرأي ولا أفـسد للتـدبير مـن «: قال القرطبي). ٢٢٢٠(حديث .. ولا طيرة ولا هامة ولا صفر

 الجـامع لأحكـام »ًمقـدورا فقـد جهـل ًاعتقاد الطيرة, ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرد قضاء أو يدفع 
 ).١٣/١٤٢(القرآن 

 ).٩/٥٣١(جامع البيان   )٦(

ــل   )٧( ــسير مقات ــسمرقندي )٢/٤٧٩(تف ــسير ال ــي )٢/٤٩٩(, تف ــسير الثعلب ــدي )٧/٢١٦(, تف ــسير الواح , تف
 ).٣/٥٠٩(, تفسير البغوي )٣/٣٨٠(

, الـسمعاني )٧/٢١٦(عـن الثعلبـي , ونحـوه )٢/٤٩٩(, تفـسير الـسمرقندي )٢/٢٥٥(معاني القرآن للفراء   )٨(
ً سمي طائرا لسرعة نزوله بالإنسان«: , وقال السمعاني)٤/١٠٥(  .»ٍ فإنه لا شيء أسرع من قضاء محتوم ;ُ
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: وقيل. )٣(خيركم وشركم عند االله: وقيل. )٢(الذي أصابكم مكتوب عند االله: وقيل. )١(الشديد
: أيIk j i h H )٥( عند االله بكفـركمشؤم آثامكم من: وقيل. )٤(علم عملكم عند االله
ْتختبرون بالخير والشر ُ)٦(. 

I y x w : في قوله)٧(مدينة ثمود وتسمى الحجر: أيIo n m H :قوله
{ z H]٨٠: سورة الحجر[ Iq p H٩( ورؤسـائهم)٨(مـن أبنـاء أشرافهـم: يعني(, 

 : فقال)١٠(وجمعهم الشاعر
ٌوهم رياب وغنم والهـذيل ومـصدع ْ ٌ ََ ِ ُ ُ ْ َعمـــ َ ُير ســـبيط عاصـــم وقـــدارُ ٌ ُِ َ
ــصالح ــاكرين ب ــط الم ــمعان ره ٍوس ــوارد َ ــوس ب ــدوان النف ُألا إن ع َ ْ ُ)١١(

   
 ).٤/١٠٥(, تفسير السمعاني )٤/٢١٩(النكت : انظر  )١(

 ).٣/٣٥٩(, الكشاف )٧/٢١٦( ونحوه عند الثعلبي ,)٢/٤٩٩(تفسير السمرقندي   )٢(

 ).٢/٤٩٩(لسمرقندي تفسير ا  )٣(

 .»ً سمي طائرا لسرعة صعوده إلى السماء «: , وعندهما)٣/٥٠٩(, تفسير البغوي )٤/١٠٥(تفسير السمعاني   )٤(

 .لابن عباسوعزواه ) ٣/٥٠٩(, تفسير البغوي )٣/٣٨٠(تفسير الواحدي   )٥(

, تفـسير )٣/٣٨٠(لواحـدي , تفسير ا)٧/٢١٦(, تفسير الثعلبي )٢/٤٩٩(تفسير السمرقندي . قاله ابن عباس  )٦(
 ).٣/٣٦٦(, زاد المسير )٣/٥٠٩(البغوي 

 وما زال يعرف باسمه إلى اليـوم, وهـو ,ُ بالقرب من العلااسم ديار ثمود بوادي القر بين المدينة والشام: الحجر  )٧(
 ,ه آثار حسنةٍواد يأخذ مياه جبال مدائن صالح, ثم يصب سيله في صعيد وادي القر, وأهله اليوم قبيلة عنزة, وب

 ).٩٣(, معجم المعالم الجغرافية )٣/١١٩(معجم البلدان : انظر. وأهم ما هنالك عجائب لآثار ثمود

 ).٣/٥٠٧(, تفسير البغوي )٤/٢١٩(, النكت )٧/٢١٦(تفسير الثعلبي   )٨(

 ).٣/٣٥٥(تفسير القرآن العظيم   )٩(

 .لم أقف عليه   )١٠(

). ١٣/١٤٣(وعزاهـا لوهـب, وكـذا ذكرهـا القرطبـي ) ٣/٣٥٩(ذكر هـذه الأسـماء الزمخـشري في الكـشاف   )١١(
أسـماؤهم لا «: قال أبو حيان.  لكنهم اتفقوا على أن رأسهم قدار;وللمفسرين أقوال كثيرة في تعيين أولئك التسعة

 البحـر » تسعة رجـال :واتفق المفسرون على أن المعنى.. ً لذلك ضربنا صفحا عن ذكرها;تنضبط بشكل ولا تتعين
 ,الـرهط للجماعـة لا للواحـد«: ومن هنا كانت أقوالهم المتعددة في تعيين أولئك التسعة, وقيـل). ٧/٧٩(ط المحي

 كأنهم كانوا رؤساء يتبع كل «): ١٣/١٤٣(, وقال القرطبي )٢٤/١٧٤( تفسير الرازي »فيكون المراد تسعة جمع 
 .  والصواب الأول وعليه أكثر المفسرين.»واحد منهم رهط 
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 .)١(من الثلاثة إلى التسعة: والنفر. من الثلاثة أو من السبعة إلى العشرة: والرهط
It s rH ـــاصي ـــالكفر والمع ـــه. )٢(أي ب   : أيIz y x H: قول

ًلنقـتلن صـالحا وأهلـه لـيلا : أي I| {H )٣(هؤلاء التـسعة حلفـوا بـاالله   ُقـرئ . )٤(ً
ً قــرئ باليــاء والتــاء أيــضا I~ }Hبالتــاء واليــاء  ُ)٥(I_ Hلــولي: [أي[) دمــه )٦   
   والأكثـرون .)٨(إهلاكهـم: أيIc b Hمـا حـضرنا : أيIa ` H )٧(إن سألنا عنه

ُ وقرئ بفـتح المـيم والـلام, وقـرئ بفـتح المـيم وكـسر ,)٩(على ضم الميم وفتح اللام  )١٠(الـلامُ
Ih g Hــا: أي ــالح بيات ــل ص ــتهم : أيIj i H )١١(ًأرادوا قت ــا حيل      قابلن

 ).٣/٣٥٩ (الكشاف  )١(

 ).٣/٣٦٦(, زاد المسير )٤/٢١٩(, النكت )٩/٥٣٢(جامع البيان   )٢(

أو يكون قول المؤلـف ). ٩/٥٣٣( كما عند ابن جرير » ولا يصلحون تقاسموا باالله «هذا المعنى على قراءة عبد االله   )٣(
ومعنى الآيـة عنـد . راءة معينة وليس مراده المعنى على ق,» قالوا « عن فعل أولئك التسعة دون اعتبار للفظ ًاإخبار

 .تحالفوا باالله أيها القوم: أن هؤلاء التسعة قالوا: جمهور المفسرين

 ).٣/٣٦٦(, زاد المسير )٤/٢٢٠(, النكت )٣/٣٨٠(تفسير الواحدي   )٤(

ُ لتبيتنَّه «قرأ حمزة والكسائي بالتاء فيهما, بضم التاء الثانية في   )٥( َّ َُ ُ َلت « وضـم الـلام الثانيـة في »َ َّقـولن َ ُ  وقـرأ البـاقون ,»ُ
ه ثـم لنَقـولنَلنُ(تـاء والـلام بالنون فيهما, وفتح ال َبيتنَّـ َُ ُ ِّ , )٢/٢٥٤(, النـشر )٢٠٤( المبـسوط ,)١٦٨(التيـسير ). ََ

 فكـأنهم قـالوا متقاسـمين فـيما ,خـبر) تقاسـموا(على القراءة بالنون فإن ). ٣٣٦(الإتحاف , )٢/١٦٢(الكشف 
 تحـالفوا :ًأمر, فكأنه أمر بعضهم بعـضا وقـال بعـضهم لـبعض) تقاسموا( وعلى قراءة التاء . لنبيتنه وأهله:بينهم

ُ ليبيتنَّه ثـم ليقـولن «أما القراءة بالياء فشاذة ). ٢/١٦٢(, الكشف )٢/٤٩٩(تفسير السمرقندي . لنبيتنه وأهله َُ َ ُ ّ َ ُُ« 
 ) .٣/٣٦٦(, زاد المسير )٤/٢٦٤(لوجيز المحرر ا: وانظر). ١١٠(القراءات الشاذة . عزاها ابن خالويه لمجاهد

 . ولعل الصواب ما أثبته » لوليه «في الأصل   )٦(

 ).٣/٣٦٦(زاد المسير   )٧(

 ).٧/٢١٦(تفسير الثعلبي   )٨(

َمهلك( وهي قراءة العامة وعليه فـ.)٣٣٧(الإتحاف , )٢/١٦٢(الكشف : انظر  )٩( ْ  ,»أهلـك « مـن ًايكون مـصدر) ُ
 . ما شهدنا موضع إهلاك أهله:ًويجوز أن يكون اسما للمكان على معنى. هلاك االله أهلهما شهدنا إ: ويكون المعنى

َ مهلك «الأولى قراءة أبي بكر   )١٠( ْ ِ مهلـك «, والثانية قراءة حفص »َ ْ , الكـشف )٢/٢٥٤(, النـشر )٢٤٦(الـوجيز . »َ
لثانية المـراد اسـم المكـان, فيكـون هلاك, وعلى القراءة ا: فعلى القراءة الأولى المراد). ٣٣٧(الإتحاف  ,)٢/١٦٢(

 ) .٢/٢١٥( القرآن للنحاس إعراب. ما شهدنا موضع هلاكهم: المعنى

 ).٢/٥٠٠(تفسير السمرقندي   )١١(
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: وقيـل. )٣)(٢ (]فقتلـتهم[وذلك أنهم هموا بقتل صالح فسلط االله علـيهم الملائكـة . )١(بما أزالها
ًنهم خرجوا إلى صفح جبل وقعدوا ينتظـر بعـضهم بعـضا حتـى يجتمعـوا فيـأتوا دار صـالح إ ٍ

 )٥(بمكرنـا Im l kH )٤(الله عليهم الجبل فأهلكهم عـن آخـرهمليقتلوه فيها, فقلب ا
I{ z y Hِخر ِ: أي  والعامـل فيهـا مـدلول ,وهو نصب على الحال. )٦( خاليةًةَبَ

I CH)٩( على خبر المبتدأ المحذوف)٨(بالرفع» ٌ خاوية «ُوقرئ . )٧(. 
  قصة لوط 

ن دبـار الرجـال مـأ تأتون : يعنيI± ° ¯ ®/³ ² H: قوله
 .)١٠(ًتعلمون أنها فاحشة, أو ير بعضكم بعضا: أي Iµ ´Hاللواطة 

تيان الذكور إ:  أيI¿¾ ½ ¼ »Hأدبار الرجال :  أيIº ¹ ¸H:  قوله    
 لأنهـا في مقابلـة ; كمال في حقه سـبحانهة والمكر هنا صف« ,سمى االله تعالى ما قابلهم به وما عاقبهم به باسم فعلهم  )١(

 القواعـد المـثلى في »شد أ, فهي تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو من يعاملون الفاعل بمثلها
 ).٢٤٩(مختصر الصواعق لابن القيم :  وانظر,)٣٤(أسماء االله وصفاته الحسنى لابن عثيمين ص

 . ولعل الصواب ما أثبته كما في المصادر المنقول عنها» فقتلهم «في الأصل   )٢(

, زاد )٣/٥٠٩(, تفـسير البغـوي )٣/٣٨١(, تفسير الواحـدي )٧/٢١٧(تفسير الثعلبي : انظر. قاله ابن عباس  )٣(
 ).٣/٣٦٦(المسير 

 ثـم هلـك , الأظهر أن التسعة هلكوا بعـذاب مفـرد«): ١٣/١٤٤(قال القرطبي . المصادر السابقة وعزوه لمقاتل  )٤(
 .»ة والدمدمة حالباقون بالصي

 ).٩/٥٣٣(جامع البيان   )٥(

 . وتفسيرها بخالية قول أكثر المفسرين,)٢/٥٠٠(ير السمرقندي تفس  )٦(

, )٢/٢٨٢(, التبيـان )٥٠٣( القرآن لمكي إعراب مشكل ,)٣/٢١٦( القرآن للنحاس إعراب, )٢/٢٢٤(البيان   )٧(
 ).٧/٨٢(, البحر المحيط )٣/٣٦١(الكشاف 

عيسى بن ): ٧/٨٢(, وأبي حيان )٣/٣٦١(وعند الزمخشري . لأبي معاذ) ١١٠(عزاها ابن خالويه . القراءة شاذة  )٨(
 ) ٢/٢٤١( القراءات الشواذ إعراب: وانظر. نصر بن عاصم والجحدري): ١٣/١٤٤(عمر, وزاد القرطبي 

 .ٌهي خاوية : والتقدير). ٥٠٣( القرآن إعراب, مشكل )٣/٢١٦( القرآن للنحاس إعراب, )٢/٢٢٥(البيان   )٩(

, والأول )١٣/١٤٥(, تفـسير القرطبـي )٣/٣٦٧(, زاد المسير )٤/١٠٦(, تفسير السمعاني )٤/٢٢١(النكت   )١٠(
 وذلـك أنهـم كـانوا لا يـستترون ;− أي على حقيقته − الرؤية : العلم, والثاني البصر بمعنى:على أن البصر بمعنى

ًعتوا وتمردا ً. 

 

  ]ب/٤٠[
−  
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, )٢(يوم القيامة, أو عاقبه العصيان: يعنيIÃ Â Á À H )١(أشهى لكم من فروج النساء
ــار : أي IQH )٥(, أو موضــع قــضاء الــشهوة)٤(, أو أمــر االله)٣(أو قــبح ذلــك عــن أدب

ــال ــديرنا: أيIY X W V U T S H )٦(الرج ــا بتق ــن )٧(جعلناه  م
 .)٨( يعني الحجارةI^] \ [Hالباقين في العذاب 

أو قيـل للنبـي . )٩( الحمـد الله عـلى هـلاك قـومي: قـل: قيل للـوطIe d cH: قوله
َ وأمر أن يحمد االله على هلاك الأمم الكافرة. ِ I h g f )١٠( وعـلى جميـع نعمـه,ُ

j ik Hثـم قـال . )١٢(, أو هم الذين وحـدوه وآمنـوا بـه)١١(اختارهم االله للرسالة: أي
عبادة االله الذي خلـق : يعني. )١٤(ُوقرئ بالتاء والياءIo n m l H )١٣(ًمخاطبا للكفار

   
 ).٢/٢٤٣(, تفسير النسفي )٢/٥٠١(, تفسير السمرقندي )٩/٥٣٥(جامع البيان : انظر  )١(

 .ا الأول لابن عباسووعز) ٣/٣٦٧(, زاد المسير )٣/٣٨١(فسير الواحدي ت  )٢(

 .لم أقف عليه   )٣(

 ).١٣/١٤٥(, تفسير القرطبي )٩/٥٤٥(جامع البيان : انظر  )٤(

 ).١٥/٢٧٠(عمدة القارئ   )٥(

 ورواه عـن ابـن عبـاس ومجاهـد, تفـسير) ١٠/٣(, جامع البيان )٢/٤٨١(, تفسير مقاتل )١٩٣(تفسير مجاهد   )٦(
 ).١٣/١٤٥(, تفسير القرطبي )٣/٥١٠(, تفسير البغوي )٧/٢١٨(الثعلبي 

 ).٣/٣٦٧(, زاد المسير )٣/٣٨١(, تفسير الواحدي )١٠/٤(جامع البيان   )٧(

, )٣/٥١٠(, تفسير البغوي)٤/٢٦٥(رر الوجيز , المح)٧/٢١٨(, تفسير الثعلبي )٢/٥٠١(تفسير السمرقندي   )٨(
 ).٢/٢٤٣(تفسير النسفي 

قل الحمـد الله عـلى هـلاك كفـار :  وعليه يكون المعنى,)٧/٢١٨(, تفسير الثعلبي )٢/٢٥٦(له الفراء في معانيه قا  )٩(
 . والصواب إثباتها» كفار « ولم يرد عند المؤلف .قومي

 لأن القـرآن ,وهو الـراجح). ١٣/١٤٦(, تفسير القرطبي )٣/٥١٠(, تفسير البغوي )٧/٢١٨(تفسير الثعلبي   )١٠(
 ) .٣/٢١٧( القرآن إعرابواختاره النحاس في . ُأنزل عليه 

, تفسير القرطبي )٧/٢١٨(, تفسير الثعلبي )٢/٥٠١(, تفسير السمرقندي )٢/٤٨٢(تفسيره : انظر. قاله مقاتل  )١١(
 .لابن زيد) ٣/٣٨١(, وعزاه ابن كثير في تفسيره )١٣/١٤٦(

 .عطاء عن ابن عباسوهو من رواية ) ٣/٣٦٧(, زاد المسير )٣/٣٨٢(تفسير الواحدي   )١٢(

 ).٣/٣٨٢(تفسير الواحدي   )١٣(

  =  , IaHو I\ [Hّ, رداه عــلى لفــظ الغيبــة قبلــه » يــشركون «قــرأه أبــو عمــرو وعاصــم باليــاء   )١٤(
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 «ُوقـرئ ! ?)١( وهي لا تنفع بـل تـضر,الأشياء كلها خير أم عبادة الأصنام التي تشركونها باالله
ًة فرقا بين الاستفهام والخبرٍبهمزة ممدود» ءآالله  ٍ)٢(. 

آلهـتكم خـير أم :  الذي خلق السموات والأرض, يعنـي)٣(بل : أيIr q H: قوله
 ,هو خير أم آلهتكم خير:  أيIr q p oH ?)٤(الذي خلق السموات والأرض خير

في  وآلهتكم خير أم الذي يهـدكم ,)٥ ( [     ]?وآلهتكم خير أم الذي يجيب المضطر إذا  دعاه خير
وآلهتكم خير أم الذي خلق السموات والأرض قبل . ظلمات البر والبحر خير, إلى آخر الآيات

واحـدها . ّبساتين محوطـة: أيI| { z H يعني المطر IZ Y X WHأن لم تكن 
_ ` I c b a )٧( وكــمال زينــة)٦(ذات منظــر حــسن: أيI~ } Hحديقــة 
ed Hًمـستفهما منكـرا علـيهم: قـالثم . ما ينبغي لكم لأنكم لا تقدرون على ذلك: أي ً)٨( 

Iih g f H :١٠( أعانه عـلى صـنعه)٩(أي ليس معه إله( Im l k j i Hعـن الحـق : أي
   

 عـلى »تـشركون«وقـرأ البـاقون بالتـاء .  I¦ ¥ ¤H  ,Im l k jHوعلى لفظ الغيبة بعده  =
 ).٢/١٦٣(, الكشف )٢/٢٥٤(, النشر )٢٠٤(, المبسوط )١٦٨(التيسير . المخاطبة للكفار

وإنما جاز المفاضلة في هذا مع أنه لا خير في آلهـتهم, ). ٢/٥٠١(, تفسير السمرقندي )١٠/٤(جامع البيان : انظر  )١(
: انظـر. ًلأنهم خوطبوا على ما كانوا يعتقدون, فإنهم كانوا يظنون أن في آلهتهم خيرا, فخوطبوا على زعمهم وظنهم

 ) . ٥٠٣( القرآن إعرابمشكل 

 ) .١٣/١٤٦(, تفسير القرطبي )٧/٢١٨(, تفسير الثعلبي )٣/٢١٧( القرآن للنحاس إعراب  )٢(

 Io nH: ّ والمعنى ما ذكر, وفرق الزمخشري بين أم في قوله,منقطعة هنا) أم(على أن ) ٣/٣٦٣(الكشاف   )٣(
آالله خـير أم :  لمـا قـالأيهما خير? وهذه منقطعة بمعنى بـل والهمـزة: تلك متصلة لأن المعنى: قال Ir qHو 

ًبل أمن خلق السموات والأرض خير? تقريرا لهم بأن من قدر على خلق العالم خير من جماد لا يقـدر : الآلهة? قال
 . على شيء 

ِوالتقدير ما ذكر. ًاوعزاه لأبي حاتم على أن فيه إضمار) ٧/٢١٩(تفسير الثعلبي   )٤(  .وما بعده قياس من المؤلف عليه. ُ

 .ٌ ثم وضع عليها خط, كأنه محو لها » أم الذي خلق « الأصل جاء في  )٥(

, )٢/٩٥(مجـاز القـرآن : وانظـر) ٣/٥١١(, تفسير البغـوي )٣/٣٨٢(, تفسير الواحدي )١٠/٥(جامع البيان   )٦(
 ).٢/٢٥٦(, معاني القرآن للفراء )٢٧٩(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 

 ).١٣/١٤٧(تفسير القرطبي : انظر  )٧(

 ).٣/٣٦٧(, زاد المسير )٤/١٠٨(, تفسير السمعاني )٣/٣٨٢(سير الواحدي تف  )٨(

 .وعزاه لقتادة) ٤/٢٢١(النكت   )٩(

 ).٧/٢١٩(, تفسير الثعلبي )٢/٥٠٢(, تفسير السمرقندي )٢/٤٨٢(تفسير مقاتل   )١٠(
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 .ًمـستقرا للخلـق: ? أي)٢(ًوآلهتكم خـير أم مـن جعـل الأرض قـرارا خـير. )١(ويشركون باالله
Ix Hًجبالا ثوابت لئلا تزول الأرض بمن عليها : أيI}| { z Hبـين : أي

ما علـيهم : يعنيI¦ ¥ ¤ £ H )٣(ًذب مانعا لئلا يختلط أحدهما بالآخرالمالح والع
 وإنـما خـصه ,)٥(أي المجهود, أو الذي لا حول له ولا قوةIª © ¨ H: قوله. )٤(ولهم

ــه أخــضع ــ: أيI¯ ® H )٦(بالــذكر لأن ســؤاله ورغبت  )٧(ب الــبلاء والــشدائدِهْذُي
I± ° H٨(يمــوت قــوم ويخلفهــم آخــرون: أي( I» º ¹ Hأي :
 .)١٠(اتبالن: أيIKJ Hالمطر : أي II H G FH)٩(تعظون ت

^ _ Iيعني من الخلق H [Iيعني من الملائكة Z Y X W H ] \I: قوله
a` H١١(لا يعلم قيام الساعة إلا االله: أي( Ie d c b a H .قولـه :I j i h g

lk Hعلموا في الآخرة أن الساعة حق, وتحققوا صحتها حين عاينوا مـا شـكوا فيـه : يعني
َبل ادارك «ُوقرئ . )١٢(عرفوا ما أنكروه في الدنيا من قيام الساعة وعموا عنهاو بفـتح الألـف » ّ    
 ).٤/١٠٨(, تفسير السمعاني )٤/٢٢١(النكت   )١(

 . وقد تقدم على تقدير مضمرهذا  )٢(

 ).٣/٣٦٧(, زاد المسير )٣/٣٨٢(, تفسير الواحدي )٧/٢١٩(, تفسير الثعلبي )١٠/٥(لبيان جامع ا  )٣(

 لا يعلمـون مـا «: ً, والمقصود بما عليهم ولهم ما جاء مفصلا عند الطبري حيـث قـال)٤/١٠٨(تفسير السمعاني   )٤(
 بالألوهيـة, وإخلاصـهم لـه عليهم من الضر في إشراكهم في عبادة االله غـيره, ومـالهم مـن النفـع في إفـرادهم االله

 ).١٠/٥( جامع البيان »العبادة, وبراءتهم من كل معبود سواه 

 .ا الأول لابن عباس والثاني للسديَوَوعز) ١٣/١٤٩(, تفسير القرطبي )٧/٢١٩(تفسير الثعلبي   )٥(

 ).٤/١٠٩(, تفسير السمعاني )٤/٢٢٢(النكت   )٦(

 ).١٣/١٤٩(, تفسير القرطبي )٧/٢١٩(ي , تفسير الثعلب)١٠/٦(جامع البيان : انظر  )٧(

ــر  )٨( ــي : انظ ــسير الثعلب ــسير الواحــدي )٧/٢٢٠(تف ــسمعاني )٣/٣٨٢(, تف ــسير ال ــسير )٤/١٠٩(, تف , زاد الم
)٣/٣٦٨.( 

 ).٣/٣٥١(, تفسير الخازن )٣/٣٦٨(وعزاه لابن عباس, زاد المسير ) ٣/٣٨٢(تفسير الواحدي   )٩(

 ).٤/١٠٩(, تفسير السمعاني )٧/٢٢٠(لثعلبي , تفسير ا)٢/٥٠٢(تفسير السمرقندي   )١٠(

 ) .٢/٤٨٣(تفسير مقاتل : وانظر) ٣/٣٨٣(تفسير الواحدي ) ٢/٥٠٢(تفسير السمرقندي   )١١(

ــل   )١٢( ــسير مقات ــسمرقندي )٢/٤٨٣(تف ــسير ال ــسيرالثعلبي ). ٢/٥٠٢(, تف ــدي )٧/٢٢٠(تف ــسير الواح , تف
 وهو أظهر الأقوال في الآية كما ,ابن عباس في الآيةوهو معنى قول ) ٤/١١(تفسير السمعاني : , وانظر)٣/٣٨٣(

 ) .٦/٢٧٦(ذكر الشنقيطي 
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 الآخـرة فيتـدارك وتتـابع علمهـم :  أي)٢(»ّادارك«ُوقـرئ . )١(وتشديد الدال على الاسـتفهام
َأدرك«, ومن قرأ )٤( هل هي كائنة أم لا)٣ (]وتلاحق[ َ ْ لحقهم علمهـم في الآخـرة حـين :  أي)٥(»َ

عاينوا ما شكوا فيه وعموا عنه في الدنيا من أن الساعة والبعث حق في الآخرة, حين لا ينفعهم 
: أي Iv u t sH )٧(مـن الـساعة: أيIrq p o Hيعنـي اليـوم In m H )٦(ذلـك
 .)٨(معرفة وقتها جاهلون/ من

ًإذا صرنا ترابا رمـيما : أيI} | { Hيعني مشركي العرب Iz y x H: قوله ً
I~ Hًنا كذلك صـاروا ترابـا قبل: أيI` _ Hلمحيـون مـن القبـور بعـد : أي

وعد أباؤنـا : يعنيIh g f e Hهذا البعث : أيIc b Hإن ذلك لبعيد ! الموت?    
, ورسم القراءة عنده موافق لقراءة الجمهور, ولعل مراده بفتح اللام وتشديد الدال كـما من قال بذلكلم أقف على   )١(

ّ بل ادرك «عند ابن جني  َ بـل آدرك «اده  وعزاها لسليمان بن يسار وعطاء بن السائب, أو يكون مر»ََ َ ْ  » بـل « فـإن »ْ
, )٢/١٨٧(المحتـسب : انظـر. استئناف وما بعدها استفهام, وهي قراءة الحسن وأبي رجاء وابن محيـصن وقتـادة

 .وذكروا فيها ثمانية أوجه) ٢/٢٤٣( القراءات الشواذ إعراب, )١١٠(القراءات الشاذة 

 بوصل الألف وتشديد الدال وألف بعدها عـلى أن »ّدارك  ا«هي قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي   )٢(
, )١٦٨(التيـسير : انظـر. بتـداءلا فادغم التاء في الدال فسكن الأول, فدخلت ألـف الوصـل ل» تدارك «الأصل 

 ).٣٣٩(الإتحاف , )٢/١٦٤(, الكشف )٢/٢٥٤(, النشر )٢٠٥(المبسوط 

  .»ّادارك «د في كتب التفسير والقراءات كمعنى لقراءة  ولعل الصواب ما أثبته كما ور,» تحقق «في الأصل   )٣(

تتابع : والمعنى) ٣/٣٦٨(, زاد المسير )٢/٥٠٣(تفسير السمرقندي ) ٣٣٩(الإتحاف , )٢/١٦٤(الكشف : انظر  )٤(
 . وتارة يقولون لا تكون, تارة يقولون هي كائنة,حكمهم على الآخرة

. » بلـغ ولحـق « فتكون بمعنـى , وإسكان الدال من غير ألف بعدها بقطع الألف,هذه قراءة أبي عمرو وابن كثير  )٥(
 أن يبلغ علمهم أمر الآخرة, وفيه معنى التقريـر والتـوبيخ لهـم, ُر فهو إنكا» هل « بمعنى » بل «والمراد الإنكار و 

َهل أدرك علمهم في الآخرة? أي: فالمعنى. ًبداأوطلبهم على مالا يبلغونه  َ تـى تكـون? بعلم حـدوث الآخـرة وم: ْ
 فيكـون ,» البـاء « بمعنـى » في « من علمهـا, و :أي Iv u t s rq p o n mH: يدل على ذلك قوله

َ هــل أدرك علمهــم بــالآخرة:المعنــى َ ْ , الكــشف )٢/٢٥٤(, النــشر )٢٠٥(, المبــسوط )١٦٨(التيــسير : انظــر. َ
 ).٣٣٩(الإتحاف , )٢/١٦٤(

تكامـل علمهـم في الآخـرة : و الوجه الثاني في تفسير القـراءة بمعنـىوه. وقد تقدم) ّادارك(هذا المعنى على قراءة   )٦(
 .المصادر السابقة:  انظر كما يشعر بذلك نص المؤلف»ْ أدرك «وليس هو معنى لقراءة ..... حين عاينوا

 ).٣/٣٦٨(, زاد المسير )٣/٣٨٣(, تفسير الواحدي )٢/٤٨٣(تفسير مقاتل   )٧(

 ).٤/١١٠( تفسير السمعاني ,)٢/٥٠٣(تفسير السمرقندي : انظر  )٨(

 ]أ/٤١[
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ما هذا إلا أحاديـث الأمـم : أيIm l k j i Hبهذا من قبلنا وليس من ذلك شيء 
 .)١(السالفة

ُقرئ بكسر الدال, وقرئ بفتح الـدالI² ± ° ¯ ® H: قوله  أو )٣(تـبعكم:  أي)٢(ُ
. مـن العـذاب: أيIµ ´ ³ H )٦(, واللام زائدة للتوكيـد)٥( أو قرب)٤(دنا منكم

 .)٧(وكان ذلك يوم بدر
ٍ وشريدة باطنـة ,)٨(وما من جملة غائبة عن الخلق: أيIÑ Ð Ï Î Í Ì H: قوله ٍ

 .)١٠(وهو اللوح المحفوظIÕ Ô Ó Ò H )٩(فيهما

   
, تفـسير القـرآن العظـيم )٣/٥١٢(, تفـسير البغـوي )٧/٢٢١(, تفسير الثعلبـي )١٠/١٠(جامع البيان : انظر  )١(

 ).٨٢(و ) ٣٥(وقد تقدم في سورة المؤمنون آية ) ٣/٣٦٠(

َدف َ ر«والقراءة بفتح الدال قراءة شاذة . »ِ ردف «القراءة بكسر الدال هي قراءة الجمهور   )٢(  وهي قـراءة الأعـرج, »َ
القـراءات الـشاذة : وانظـر). ٧/٨٩(, البحـر المحـيط )٢/١٨٨(المحتـسب .  وهو أكثـر اللغـة,والكسر أفصح

 ).٢/٢٤٤( القراءات الشواذ إعراب, )١١٠(

, تفـسير )٧/٢٢١(, تفـسير الثعلبـي )١٠/١٠(, جـامع البيـان )٢٧٩(تفـسير غريـب القـرآن . قاله ابـن قتيبـة  )٣(
 ).٤/١١١( السمعاني

 ).٤/٢٢٥(, النكت )٧/٢٢١(, تفسير الثعلبي )١٠/١٠(, جامع البيان )٢/٢٥٨(قاله الفراء في معانيه   )٤(

 ) . ٤/٢٢٥(, النكت )٧/٢٢١(, تفسير الثعلبي )١٠/١٠(جامع البيان . قاله ابن عباس والضحاك  )٥(

, التبيـان )٢/٢٢٦(, البيـان )٢/٢٥٨(آن , معـاني القـر)٢٧٩(تفـسير غريـب القـرآن . قاله ابن قتيبـة والفـراء  )٦(
 ) . ١٣/١٥٠(, تفسير القرطبي )٣/٥١٢(, تفسير البغوي )٧/٢٢١(, تفسير الثعلبي )٢/٢٨٤(

, تفـسير القـرآن العظـيم )٤/١٢٨(المصادر السابقة, معاني القـرآن للزجـاج : انظر. ردفكم: وعلى ذلك فالمعنى
 واختـار ابـن جريـر أن دخـول الـلام ,ء والسدي وقتادةوعزاه لابن عباس ومجاهد والضحاك وعطا) ٣/٣٧٤(

 ) .١٠/١١(جامع البيان . دنا لهم: للمعنى, لأن معناه

 ).٣/٣٥٢(, تفسير الخازن )٣/٥١٢(, تفسير البغوي )٧/٢٢١(, تفسير الثعلبي )٢/٥٠٤(تفسير السمرقندي   )٧(

 ).٣/٣٦٩(, زاد المسير )٣/٣٨٤(, تفسير الواحدي )٢/٥٠٤(تفسير السمرقندي   )٨(

 ).٣/٥١٢(, تفسير البغوي )٧/٢٢٢(, تفسير الثعلبي )١٠/١٢(جامع البيان : انظر  )٩(

, )٤/٢٢٥(, النكـت )٣/٣٨٤(, تفـسير الواحـدي )٧/٢٢٢(, تفسير الثعلبـي )٢/٥٠٤(تفسير السمرقندي   )١٠(
 ).٤/١١٢(تفسير السمعاني 
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 هذا القرآن :أي Iã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×H: قوله
فبين االله في القرآن ما اختلف فيه بنـو إسرائيـل مـن أمـر الـدين . يبين لأهل الكتاب اختلافهم

ٌ حتى تفرقوا شيعا وأحزابا, فقوم صاروا نصار,والحق ً , فبين االله لهـم في ًا وقوم صاروا يهود,ً
. ٍيحكم بينهم حكم عدل وصدق: أيIKJ I H G F H )١(القرآن أكثر اختلافهم

أو . يحكم بين المؤمنين والكافرين بالعدل يـوم القيامـة كـما هـو حكمـه لا حكـم غـيره: ييعن
 .)٣(» ٍ بحكمة «: ُوقد قرئ . )٢(الحكمة: الحكم

 لـيس كفـر :أي. )٥(يعنـي الكفـارI\ [ Z Y H: فقال )٤(ًثم ضرب للكفار مثلا 
: أيI ]` _ ^ H )٦( ولكن لتركهم التدبر فهم كـالموتى,هؤلاء لقصور الحق عن البيان

 الأصم, فإنه إذا تولى عن )٩ (]لحال[ تأكيد )٨( الدعاء إلى  الحق والهد, وهو)٧(ُلا تسمع الكفار
يريد أنه أعماهم حتى Ikj i h g f e H )١٠(الداعي كان أبعد عن إدراك صوته

   
ــر  )١( ــان : انظ ــامع البي ــسمرقندي )١٠/١٢(ج ــسير ال ــي , ت)٢/٥٠٤(, تف ــسير الثعلب ــسير )٧/٢٢٢(ف , زاد الم

 ).١٣/١٥٣(, تفسير القرطبي )٣/٣٦٩(

يقـضي (مـا معنـى :  مفـادهً أورد الزمخشري اسـتفهاماوقد) ٢/٢٤٨(, تفسير النسفي )٣/٣٧٠(الكشاف : انظر  )٢(
ره ه عـلى مـا ذكـُه أو حكمتـُفكان الجواب أن المـراد بحكمـه عدلـ. ٌزيد يضرب بضربه?:  مع أنه لا يقال)بحكمه
 .المصنف

 في هوجاء عند ابن خالوي. ٍبكسر الحاء وتاء مكسورة, أي يقضي بينهم بالحكمة) ٍبحكمة( القراءات الشواذ إعراب  )٣(
ِ بحكمه «): ١١١(القراءات الشاذة  , البحر )٣/٣٧٠( وعزاها لجناح بن حبيش, وكذا في الكشاف , جمع حكمة»َِ

 ).٧/٩١(المحيط 

 ).٣/٣٨٤(تفسير الواحدي   )٤(

 ).٣/٥١٣(, تفسير البغوي )٤/١١٢(تفسير السمعاني   )٥(

 ).١٣/١٥٤(تفسير القرطبي : انظر  )٦(

َوالمفسرون عموما على أن هذا المثل ضرب للكافر. المصدر السابق  )٧( ِ ُ  . فيكون المراد بالموتى وبالصم الكفار,ً

 .صكأنه سقط من الن Ic b aH:  أي قوله تعالى» هو «مراد المؤلف بقوله   )٨(

 .ه كما في المصادر المنقول عنها ُّ ولعل الصواب ما أثبت» الحال بحال «في الأصل   )٩(

 ).٢/٢٤٨(, تفسير النسفي )٢٤/١٨٦(, تفسير الرازي )٣/٣٧٠(الكشاف   )١٠(
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: أيIq H إلا من يـؤمن )٢( إسماع إفهامُعَمْسَما ي: أيIp o n m l H )١(لا يهتدوا
 .)٤(مخلصون الله: أيIs r H )٣(بالقرآن

  قصة الدابة الخارجة من الأرض
 تحت الصفا بمكة عند اقتراب الساعة

, إذا تركـوا الأمـر بـالمعروف )٥(وجب عليهم العذاب:  أيIy x w vH: قوله
  . )٧(وخروجهـــا مـــن أشراط الـــساعةI~ } | { z H )٦(والنهـــي عـــن المنكـــر

  , )٩(, ووجههــا كوجــه آدمــي)٨(ا هــاربًطولهــا ســتون ذراعــا لا يــدركها طالــب ولا يفوتهــ

   
 ).٣/٣٦٩(, زاد المسير )٣/٣٨٤(تفسير الواحدي : انظر  )١(

 .المصدران السابقان  )٢(

 ) .٢/٤٨٥( وهو في تفسيره , لمقاتلوعزاه) ٣/٣٨٥(تفسير الواحدي   )٣(

 ).٣/٣٨٥(, تفسير الواحدي )٢/٥٠٤(, تفسير السمرقندي )٢/٤٨٥(تفسير مقاتل   )٤(

  قـول قتـادة, وتفـسير )وجـب(ـبـI w  H, وتفسير )٧/٢٢٣(, تفسير الثعلبي )٢/٥٠٥(تفسير السمرقندي   )٥(
IxH ذلك عنهما ابن جرير في تفسيره ١٠/١٣ (بالعذاب قول مجاهد كما رو.( 

, تفـسير )٧/٢٢٣(, تفـسير الثعلبـي )٩/٣٩٢١(, تفـسير ابـن أبي حـاتم )٧/١٤(جامع البيـان . قاله ابن عمر  )٦(
 ).٤/١١٣(, تفسير السمعاني )٣/٣٨٥(الواحدي 

. ً, كما يدل عليه الحديث الذي سيذكره المؤلـف قريبـا)٤/١١٣(, تفسير السمعاني )٢/٥٠٥(تفسير السمرقندي   )٧(
ً إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس مـن مغربهـا, وخـروج «:  ًن أول الآيات ظهورا, كما قال وخروجها م

 رواه مـسلم كتـاب الفـتن »ًالدابة على الناس ضحى, وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فـالأخر عـلى إثرهـا قريبـا 
 ) .٢٩٤١(, حديث ...وأشراط الساعة, باب في خروج الدجال

, والزمخـشري )٣/٣٧٠( من حـديث حذيفـة, وذكـره ابـن الجـوزي عن رسول االله ) ٧/٢٢٣(رواه الثعلبي   )٨(
ً مرفوعا من حـديث حذيفـة بـن الـيمان  وعن النبي ,ً, ورواه ابن جرير عن حذيفة بن أسيد موقوفا)٣/٣٧١(

بن كثير , وقال ا)٢١١(ّوإسناده ضعيف لضعف رواد بن الجراح كما في التقريب . »ً طولها ستون ذراعا «دون أوله 
 .ٌكما أن تفرد الثعلبي بصدر الحديث دليل على وهنه . لا يصح: ًمعلقا على الحديث/   ) ٣(في تفسيره 

, روح المعـاني )٣/٢٨١(, تفـسير أبي الـسعود )٣/٥١٣(, تفسير البغـوي )٧/٢٢٥(تفسير الثعلبي . قاله وهب  )٩(
)٢٠/٢٣٣.( 
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, ورأسـها في عنـان )٣(, ولها جناحان كالطير)٢(, وعليها زغب وريش)١(وصورتها كصورة حمار
, وخروجها مـن تحـت )٥(ً, تطوف الدنيا كلها من مشرقها إلى مغربها في أربعين صباحا)٤(السماء

ؤمن بالعصا فيبيض, وتختم , ومعها عصا موسى وخاتم سليمان, فتجلو وجه الم)٦(الصفا بمكة
 .)٧(أنف الكافر بالخاتم فيسود وجهه

 لا تقوم الساعة حتى تظهر عشر علامات , أولها الـدخان, ودابـة « : وقال رسول االله 
الأرض, وخسف بالمشرق, وخسف بالمغرب, وخسف بجزيـرة العـرب, وخـروج الـدجال, 

, وظهور نار تخرج سى  وخروج يأجوج ومأجوج, ونزول عي,وطلوع الشمس من مغربها
 . فهذه كلها من علامات الساعة)٩(» )٨(من أرض عدن

 I_Hُوقـرئ بـسكون الكـاف وكـسر . )١٠( يعني بما يسوء الكافر وبما يسر المؤمن
   

 ).٢٠/٢٣٣( , روح المعاني)٧/٢٢٥(تفسير الثعلبي . قاله كعب  )١(

, )٤/٢٢٦(وعزاه لقتـادة, النكـت ) ٣/٣٨٥(وعزاه لابن عمر, تفسير الواحدي ) ٢/٥٠٥(تفسير السمرقندي   )٢(
 .وعزاه لوهب) ٣/٣٧٠(لابن عباس, زاد المسير وعزواه ) ٤/١١٣(تفسير السمعاني 

 . وهبمن قول) ٣/٥١٣(, تفسير البغوي )٧/٢٢٥(تفسير الثعلبي : , وانظر)٣/٣٧١(الكشاف   )٣(

, تفــسير الثعلبــي )٢/٥٠٥(, تفــسير الــسمرقندي )١٠/١٦(جــامع البيــان : انظــر. قالــه عبــد االله بــن عمــرو  )٤(
 ).٢/٣٠٧(, زاد المسير )٧/٢٢٤(

 .لم أقف عليه   )٥(

, تفـسير الواحـدي )٢/٥٠٥(, تفـسير الـسمرقندي )١٠/١٥(جـامع البيـان : انظـر. هذا قول أكثـر المفـسرين  )٦(
 .ابن عباس وابن مسعودو, وهو قول ابن عمر )٣/٤٧٠(, زاد المسير )٤/١١٤(سمعاني , تفسير ال)٣/٣٨٥(

ٌحديث حسن غريـب, وابـن ماجـه, كتـاب : وقال) ٣١٨٧(رواه الترمذي كتاب التفسير, سورة النمل, حديث   )٧(
ضـعيف ). ٣٦٥(ضعيف سنن الترمذي ص: انظر. وضعفه الألباني). ٤٠٦٦(الفتن, باب دابة الأرض, حديث 

 ).٣٣٠(نن ابن ماجه  صس

معجـم البلـدان : انظر.  أقصى جنوب اليمن, من أقدم أسواق العرب−خليج عدن–ميناء على بحر العرب : عدن  )٨(
 ) .٢٦١(طلس الحديث النبوي أ, و)٤/٨٩(

 ).٢٩٠١(رواه مسلم, كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب في الآيات التي تكون قبل الساعة, حديث   )٩(

 `     I: ن تكليمهـا إيـاهم أن تقـولإ: وقيـل). ١٣/١٥٨(, تفسير القرطبـي )٢/٥٠٥(سير السمرقندي تف: انظر  )١٠(
 e  d  c          b  aH .تفسير البغـوي )٤/١١٥(تفسير السمعاني . تقول هذا مؤمن وهذا كافر: وقيل ,

 ).٣/٣٧١(, زاد المسير )٣/٥١٣(
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/ ُ قرئIa `H )٢( ويبيض وجه المؤمن,فيسود وجه الكافر. )١(م وهو الجرح ْلَاللام من الك
محمـد أو : يعنـيIc b H )٥( أو الكفـار)٤( مكـةأهـل: والمعنـى. )٣( بفتح الهمزة وكـسرها

 Il k j i h gH: قولـه. )٧(لا يصدقون بـاالله ورسـوله: أيIe d H )٦(القرآن
الأولى »  مـن «و , )٩( أي بالقرآنIo n mH )٨(من كل دين جماعة وطائفة وزمرة: أي

 , أو يحبس أولهـم عـلى آخـرهم)١١(يدفعون:  أيIq pH )١٠( والثانية للتبيين,للتبعيض
ـــيIvH )١٣(إلى موقـــف الحـــساب:  أيIu t sH )١٢(ليجتمعـــوا     )١٤(االله لهـــم:  يعن

ُ تكلمهم «القراءة شاذة   )١( ُ ِ ْ وزاد . بن جرير ومجاهـدوالابن عباس وأبي زرعة وابن عمر ) ١١٠(ويه  عزاها ابن خال.»َ
. أبو حيوة وابـن أبي عبلـة): ٧/٩١(سعيد بن جبير والجحدري, وزاد في البحر المحيط ): ٢/١٨٩(في المحتسب 

 ) .٢/٢٤٦( القراءات الشواذ إعراب: وانظر

الحـديث الـذي رواه الترمـذي في  وقـد تقـدم ,ةوهو جزء من روايته عن ابن عمر في الآي) ١٠/١٦(جامع البيان  )٢(
 .ذلك

َّ أن الناس «قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح الهمزة   )٣( َّ بأن« على تقدير »َ َ وقرأ نافع وابن كثير وابـن عـامر . » الناس ِ
َّ إن الناس «وأبو عمرو بكسر الهمزة  َّإن النـاس: تكلمهـم فتقـول:  على إضـمار القـول, أي»ِ .  قـوللأن الكـلام. ِ

 ).٣٢٩(الإتحاف , )٢/١٦٧(, الكشف )٦٢٣(, التبصرة لمكي )٢٠٦(المبسوط 

 ).٣/٣٨٦(تفسير الواحدي   )٤(

 .ولا تعارض بين القولين) ١٣/١٥٨(تفسير القرطبي   )٥(

 .المصدر السابق  )٦(

تفسير القرطبي .  خروجها ولم يبق إلا مؤمنون وكافرون في علم االله قبل,ًهذا يكون حين لا يقبل االله من كافر إيمانا  )٧(
 ).٢/٥٠٥(تفسير السمرقندي : , وانظر)١٣/١٥٨(

) ٢/٣٥٠(لـسان  العـرب . الجماعة من النـاس: والفوج) ٢/٥٠٥(, تفسير السمرقندي )١٠/١٧(جامع البيان   )٨(
 .» فوج «مادة 

 ).١٣/١٥٨(تفسير القرطبي   )٩(

 ).٥/٣٢٩(, الدر المصون )٧/٩٢ (, البحر المحيط)٢/٢٤٩(, تفسير النسفي )٣/٣٧٢(الكشاف   )١٠(

, تفسير )١٣/١٥٨(, تفسير القرطبي )٩/٢٩٢٧(, تفسير ابن أبي حاتم )١٠/١٧(جامع البيان . قاله ابن عباس  )١١(
 ., وقد تقدم)٣/٣٦٤(القرآن العظيم 

 .وقد تقدم) ٣/٣٧٢(ورواه عن مجاهد, الكشاف ) ١٠/١٧(جامع البيان   )١٢(

 ).٣/٣٧١(زاد المسير   )١٣(

 ).٣/٣٧١(, زاد المسير )٣/٣٨٦(, تفسير الواحدي )٧/٢٢٦(فسير الثعلبي ت  )١٤(

 ]ب/٤١[
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Ix wH٣( وهذا اسـتفهام إنكـار ووعيـد لهـم?)٢( أو القرآن)١(برسالتي وكتبي:  أي( 
I| { z y Hأي لم تعلمــوا أن )٥(الــساعة:, أو يعنـي)٤(لم تعرفوهـا حــق معرفتهــا: أي ,

في الدنيا, فـيما أمـرتكم بـه ونهيـتكم : أيI ~ }� H )٧(, أو لم تؤمنوا بها)٦(الساعة كائنة
 .)٩(ٍبحجة وعذر: يعنيI© ¨ § H )٨(عنه

 قصة الصور ويوم النفخ فيه
ــه ــه مــسيرة ثلاثــين ألــف عــام, . )١٠(الــصور كــالبوق: قيــلI] \ [ H: قول طول

 مثـل ءرته مسيرة عشرة آلاف عام, فيه سبع شعب, كل شعبة مسيرة ألف عام, فيه كوااواستد
أرواح :  في كل شـعب منهـا صـنف, ففـي الـشعب الأول, فيها أرواح الخلائق,أبيات النحل

أرواح الـصديقين, وفي : أرواح الأنبيـاء والمرسـلين, وفي الثالـث:  وفي الشعب الثاني,الملائكة
أرواح الجن والإنس مـن : أرواح المؤمنين, وفي السادس: أرواح الشهداء, وفي الخامس: الرابع

. )١٢(أرواح جميع الخلائق من السباع والبهـائم والوحـوش: وفي السابع, )١١(الكفار والشياطين
   

 ).١٣/١٥٨(, تفسير القرطبي )٣/٣٨٦(, تفسير الواحدي )٢/٥٠٥(تفسير السمرقندي : انظر  )١(

 ).٢/٥٠٥(تفسير السمرقندي   )٢(

 ).٣/٣٧١(, زاد المسير )٣/٣٨٦(تفسير الواحدي   )٣(

 ).٣/٥١٧(, تفسير البغوي )٧/٢٢٦(ثعلبي , تفسير ال)١٠/١٨(جامع البيان   )٤(

 ) .٢/٤٨٦(تفسير مقاتل   )٥(

 .لأن المراد تكذيبهم بجميع آيات االله تعالى; العمومحملها على , والأولى )٢٤/١٨٢(تفسير الرازي : انظر  )٦(

 ).٣/١٥٨(, تفسير القرطبي )٣/٣٧١(, زاد السير )٣/٣٨٦(تفسير الواحدي : انظر  )٧(

 ).٣/٣٧١(زاد المسير   )٨(

وعـزاه لأكثـر ) ١٣/١٥٨(وعزاه لقتادة, تفسير القرطبـي ) ٣/٥١٤(, تفسير البغوي )٧/٢٢٦(تفسير الثعلبي   )٩(
 .المفسرين

, المحـرر الـوجيز )٧/٢٢٦(, تفـسير الثعلبـي )١٠/١٨(جـامع البيـان ) ٢/٥٦٠(تفـسيره : انظـر. قاله مجاهد  )١٠(
هو الذي ينفخ فيـه : والبوق. حه, باب النفخ في الصوروذكره البخاري في صحي) ٣/٤٥(, زاد المسير )٤/٢٧٢(

 .» بوق «مادة ) ١٠/٣٠(لسان العرب 

 . لعلها أرواح الكفار والشياطين من الجن والإنس  )١١(

 .لم أقف عليه  )١٢(
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 .)٢(جمع صورة:  وقيل.)١(الصور كالقرن: وقيل
ــي الأولى  ــة ه ــذه النفخ ــاء االله)٣(وه ــا ش ــق إلا م ــا الخلائ ــوت فيه ــل. )٤( فيم   : وقي

   
ــان   )١( ــامع البي ــي )١٠/١٨(, )٥/٢٣٧(ج ــسير الثعلب ــوجيز )٧/٢٢٦(, تف ــرر ال ــسير )٤/٢٧٣(, المح , زاد الم

 لمـا سـأله عبـد االله ابـن وهذا هو الصواب لثبوت الخبر بذلك عن النبـي ). ٧/١٥(قرطبي , تفسير ال)٢/٤٥(
ُ هو قـرن يـنْفخ فيـه «: عمرو بن العاص عن الصور فقال َ  رواه أبـو داود, كتـاب الـسنة, بـاب في ذكـر البعـث »ٌُ

) ٢٤٣٠(, والترمذي, كتاب صفة القيامة, بـاب مـا جـاء في شـأن الـصور, حـديث )٤٧٤٣(والصور, حديث 
 ).٢/٥٧٧(صحيح الترمذي ) ٣/١٦١(صحيح أبي داود : انظر. وصححه الألباني

وهـو قـول ) ٢/٤٥(المـسير , زاد )٤/٢٧٢(, المحرر الوجيز )٧/٢٢٧(, تفسير الثعلبي )٥/٢٣٧(جامع البيان   )٢(
 كان ولو IS R Q P OH: ثم قال I° ¯ ®H: وهذا القول بعيد, لأن االله تعالى قال.  عبيدةقتادة وأبي

 لـيس الـصور جمـع «): ٧/١٥(وقال القرطبـي ). ٢/٤٥(زاد المسير . ثم نفخ فيها, أو فيهن: المراد الصور, لقال
¸ I º ¹: ه تعـالىلـوبـه فـسر المفـسرون قو.. القـرن:  الـصور«:  وقال ابن منظور»صورة كما زعم بعضهم 

»H ًنكروا أن يكـون الـصور قرنـا, كـما أاعترض قوم فـ: قال أبو الهيثم. أما أبوعلي فالصور عنده جمع صورة
 وهذا خطأ فاحش, وتحريف لكلمات االله .. عوا أن الصور جمع الصورةّأنكروا العرش والميزان والصراط, واد

ًففتح الواو, ولا نعلـم أحـدا مـن القـراء  Ir q pH :عن مواضعها, لأن االله تعالى قال
َ فأحسن صوركم «قرأها  ْ َونفخ في الـصور, أو فأحـسن صـوركم, : رأ فمن قI° ¯ ®H: , وكذلك قال»ُ ْ ُ َ ُ

 لـسان » ولم يكن له معرفـة بـالنحو ,وكان أبو عبيدة صاحب أخبار وغريب. ّ وبدل كتاب االله,فقد افتر الكذب
ٍ للصور بأنه القرن قاطع لكل قول خلاف ذلكوتعريف النبي . » صور«مادة ) ٤/٤٧٥(العرب  ٌ. 

 ).٣/٣٧٢(, زاد المسير )٣/٣٨٦(, تفسير الواحدي )٧/٢٢٦(تفسير الثعلبي . قاله ابن عباس  )٣(

) ٣/٥١٨(, تفسير البغوي )٣/٣٨٦(, تفسير الواحدي )٢/٥٠٦(, تفسير السمرقندي )٢/٤٨٦(تفسير مقاتل   )٤(
 ; وهـي نفخـة الـصعق, الأولى نفخة الفزع:ين, وعلى هذا القول يكون عدد النفخات نفخت)٣/٣٧٢(زاد المسير 

: وهذا ما يدل عليه ظاهر  القرآن الكريم حيث قال سـبحانه. نفخة البعث: م إلى الموت, والثانيةلأن الفزع يبلغ به
I } | { � ~¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ¯ ® 

°¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± H ] ويدل عليه حديث أبي هريرة عن النبي ]٥١-٤٩:يـس أنـه قـال  :  
, )٤٨١٤(حـديث  ID C B AH بـاب قولـه رواه البخاري, كتاب التفـسير,. » بين النفختين أربعون «

ًومما يستدل به على ذلك أيضا ما ذكـره ). ٢٩٥٥( كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب ما بين النفختين, حديث ,ومسلم
كـما ). ٤/٢٧٢( المحـرر الـوجيز » أخر لا يقال إلا في الثانية «:  IS R Q P OH: ابن عطية حيث قال في قوله

. ورد في نفخة الفزع مما يدل على أنها واحدة ION M L KHثناء الذي ورد في نفخة الصعق أن الاست: ذكر القرطبي
وصـححه, ) ١٣/١٥٩( القرطبـي −نابـأن النفخـات نفختـ−وممن اختار هذا القـول ). ١٣/١٥٩(تفسير القرطبي 

 ). ١١/٣٧٧(, وابن حجر في الفتح )٤/٤٥٨(, والشوكاني )٣/٥١٨(والبغوي 
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نفخـة الـصعق وهـو المـوت, : نفخة الفزع من غير مـوت, والثانيـة: فالأولى: النفخات ثلاث
 .)٢(, وبين كل نفخة أربعون سنة)١(نفخة البعث: لثالثةوا

 IÈ Ç Æ Å Ä Ã ÂHشـعار لإمات أهلهما, إنما قالـه بلفـظ المـاضي ل:  أي
هـو جبريـل وميكائيـل :  قيـل)٤(لا يفزعون: يعنيIÍÌ Ë Ê É H )٣(بتحقيق الفزع وثبوته

  , )٧(م الـشهداءهـ: وقيـل. )٦( وعـلى هـذا أكثـر المفـسرين,)٥(وإسرافيل وملك الموت عزرائيل
   

ــسمرقندي   )١( ــي )٢/٥٠٦(تفــسير ال ــسمعاني )٧/٢٢٧(, تفــسير الثعلب , تفــسير البغــوي )٤/١١٧(, تفــسير ال
ورواه البيهقـي في ) ١٠/١٩(, واستدلوا على ذلك بحديث الـصور الطويـل الـذي رواه ابـن جريـر )٣/٥١٨(

الكلام عليـه : , وهو حديث ضعيف ضعفه الطبري وابن حجر والبيهقي, انظر)٦٦٩(و ) ٦٦٨(البعث والنشور 
تحقيق أيمن الدمشقي, وتحقيق زاد المسير لابـن الجـوزي, تحقيـق ) ١٤(يق كتاب, صفة الجنة لابن كثير صفي تحق

وأصحاب هذا القول يرون أن الفزع غير الصعق, وهو بعيد على ما سبق بيانه مـن ). ٢/٤٥(عبد الرزاق المهدي 
 فرجحه ابـن ,ختاره عدد من السلفأن الفزع يؤدي بهم إلى الصعق, والقول بأن النفخ في الصور ثلاث نفخات ا

, )٤/٢٦٠(, وابـن تيميـة في فتاويـه )٣/٣٦٥(, وابـن كثـير في تفـسيره )١/٣٧٧(العربي, كـما جـاء في الفـتح 
)١٦/٣٥.( 

ًأربعـون يومـا? : يا أبـا هريـرة :  قالوا » بين النفختين أربعون «:  أنه قال  عن النبي تقدم حديث أبو هريرة   )٢(
ُأبيت:  أربعون سنة ? قال:قال. ُأبيت: قال َ إلا , ٍويـبلى كـل شيء مـن الإنـسان, ُأبيت: ًأربعون شهرا ? قال: قال. َ

ّفيه يركب الخلق , عجب ذنبه ُ« . 
ُأبيت («: قال ابن حجر    َ وزعم بعض ..... ُامتنعت عن القول بتعيين ذلك لأنه ليس عندي في ذلك توقيف : أي) َ

نعم أخرج ابن مردويه من طريق سعيد بن الصلت عن ,  ولا وجود لذلكالشراح أنه وقع عند مسلم أربعون سنة
 ما بين النفخـة والنفخـة أربعـون «: ومن وجه ضعيف عن ابن عباس قال,  وهو شاذ» أربعون سنة «: الأعمش 

  .)٨/٧٠٩(فتح الباريء . » »سنة 

 ).٢/٢٥٠(, تفسير النسفي )٢٤/١٨٨(, تفسير الرازي )٣/٣٧٣(الكشاف   )٣(

 ).٧/٢٢٩(فسير الثعلبي ت  )٤(

وعـزاه للكلبـي ومقاتـل, ) ٣/٣٨٦(, تفسير الواحدي )٢/٥٠٦(, تفسير السمرقندي )٢/٤٨٦(تفسير مقاتل   )٥(
 ).٣/٥١٨(, تفسير البغوي )٤/١١٧(تفسير السمعاني 

, ابـن )٣/٥١٨(, البغـوي )٤/١١٧(, الـسمعاني )٣/٣٨٦(, الواحـدي )٢/٥٠٦( من السمرقندي ٌذكره كل  )٦(
 ).٢/٢٥٠(, النسفي )٢٤/١٨٨(, الرازي )١٣/١٦(القرطبي ) ٣/٣٧٣(, الزمخشري )٣/٣٧٢(ي الجوز

ًرواه عـن أبي هريـرة موقوفـا ومرفوعـا, تفـسير الثعلبـي ) ١٠/٢٠(جامع البيان   )٧( , تفـسير الواحـدي )٧/٢٢٩(ً
  =س وعطـاء لابـن عبـاوعـزواه ) ٣/٣٧٢(, زاد المـسير )٣/٥١٨(وعزاه لابن عباس, تفسير البغوي ) ٣/٣٨٦(
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, فـإنهم لا يموتـون )٤( وحملة العرش)٣(, أو خزنة جهنم والجنة)٢(, أو الحور العين)١(أو الملائكة
 وهـي نفخـة , ثم يأمره بالنفخـة الثانيـة, إسرافيلييوم النفخة ثم يميتهم االله بعد ذلك ثم يحي

ِبعث, فينفخ إسرافيل في الصور فيحييال ْ بعـث والحـساب والثـواب  االله تعالى جميع الخلائق للُ
 , يبكون من شدة ما يرون من الأهوال,)٦(فيقفون عند قبورهم مقدار ثلاثمائة عام, )٥(والعقاب
, )٨( وقوم إلى الأذقـان,)٧( وقوم إلى الحقوين, فقوم إلى الركب,في أعراقهم منغمسينا حتى يبقو

 فيـسألونه   النبي محمد وهم يسألون التخفيف من جميع الأنبياء فلا يخفف عنهم ثم يأتون إلى
, فـذلك )٩( فيجاب إلى مـا سـأل, فيسأل االله تعالى الشفاعة في تعجيل الحساب,أن يخفف عنهم    

 ).١٣/١٥٩(وسعيد بن جبير, تفسير القرطبي  =

 ).١٣/١٥٩(, تفسير القرطبي )٣/٣٧٣(, الكشاف )٤/٢٣٠(النكت   )١(

وعزاه للضحاك, تفـسير ) ٣/٣٧٣(, الكشاف )٣/٣٧٢(وعزاه للضحاك, زاد الميسر ) ٣/٥١٩(تفسير البغوي   )٢(
 ).١٣/١٦٠(القرطبي 

 .لضحاكوعزواه ل) ٣/٣٧٣(, الكشاف )٣/٥١٩(تفسير البغوي   )٣(

 .وعزاه للضحاك) ٣/٣٧٣(الكشاف   )٤(

 توهو جزء من حديث الصور الطويـل الـذي سـبق) ٣/٥١٨(, تفسير البغوي )٧/٢٢٨(تفسير الثعلبي : انظر  )٥(
 .الإشارة إليه 

, تفــسير الــصنعاني )١٢/٤٨٦(, جــامع البيــان )٣/٤٦٠(تفــسير مقاتــل : انظــر. قالــه مقاتــل وقتــادة وكعــب  )٦(
)٣/٣٥٥.( 

 ).١/٤١٧(النهاية . ُمثنى حقو, وهو الإزار, والأصل فيه معقد الإزار, ثم سمى به الإزار للمجاورة: الحقوان  )٧(

ُ تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم على مقدار ميل, فيكـون النـاس عـلى «: هذا كما في قوله   )٨(
, ومنهم من يكـون إلى ركبتيـه, ومـنهم مـن يكـون إلى حقويـة, قدر أعمالهم في العرق, فمنهم من يكون إلى كعبية

 رواه مسلم, كتاب الجنة وصفة نعيمهـا وأهلهـا, بـاب في » بيده إلى فيه ًلجاما, وأشار إومنهم من يلجمه العرق 
 ).٢٨٦٤(صفة يوم القيامة, حديث 

I n m: الله إياه كما قـال سـبحانه وهي المقام المحمود الذي وعده ا,هذه هي الشفاعة العظمى لنبينا محمد   )٩(
y x w v u t s r q p oH ]وعن ابن عمر ]٧٩:الإسراء  :» إن الناس يصيرون يـوم 

 فـذلك يـوم يبعثـه االله المقـام يا فلان اشفع, حتى تنتهي الـشفاعة إلى النبـي : ًالقيامة جثا, كل أمة تتبع نبيها يقولون
حـديث  Ix w v u t sH الإسراء, بـاب قولـه  رواه البخاري, كتاب التفسير, سـورة»المحمود 

ذكـره مـا ًوهذه الشفاعة أولى الشفاعات وجودا حسب الترتب الزمني لأحـداث يـوم القيامـة, وأمـا ). ٤٤٤١(
  = , الإشارة إليه, وهـو ضـعيف كـما تقـدمت والذي سبق,لى ما جاء في حديث الصور الطويلإًالمصنف فهو استنادا 
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ُقرئ بالمد وضم التاء, وقرئ بالقـصر IÐ Ï Î H: قوله ُ)١( IÐHصـاغرين:  أي)٢( 
تعجيـل في : , الـشفاعة الأولى)٤( يـشفع في أمتـه في أربعـة مواضـع ن النبي إ: قيل. )٣(ذليلين

, )٦(في وقت الحساب يشفع مـع العلـماء والـصالحين والإخـوان: , والشفاعة الثانية)٥(الحساب

   
 ثم يأتون رسول ,ًأن الخلق يأتون آدم ثم نوحا, ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى.. «: والشاهد منه على نص المؤلف =

يـارب وعـدتني : فيقـول االله مـا شـأنك? وهـو أعلـم, فيقـول رسـول االله..  فيذهب فيسجد تحت العرشاالله 
 .».. قضي بينهمأَّشفعتك, أنا آتيكم ف: الشفاعة, فشفعني في خلقك فاقض بينهم, فيقول سبحانه

َ أتوه «وقرأ حفص وحمزة . »ُ آتوه «ولى قراءة الجمهور الأ  )١( ً بالقصر وفتح التاء, على جعله فعلا ماضـيا, مـن بـاب »َ ً
. هؤووكـل جـا: ًوقرأه الجمهور بالمد على أنه اسم فاعل من باب المجيء أيضا فـالمعنى. هءووكل جا: المجيء, أي

 ).٣٤٠(الإتحاف , )٢/١٦٧(, الكشف )٢/٢٥٤(, النشر )٢٠٦(, المبسوط )١٦٩(التيسير 

, النكت )٣/٣٨٧(, تفسير الواحدي )٧/٢٢٩(, تفسير الثعلبي )١٠/٢٠(جامع البيان . قاله ابن عباس وقتادة  )٢(
 .وذكره عامة المفسرين) ٤/٢٣١(

 ).٤/٢٧٤(المحرر الوجيز   )٣(

 : لأمته أكثر من أربعة منهامواضع شفاعة النبي   )٤(
 . وهي الشفاعة العظمى,سائر الأنبياء والمرسلينشفاعته الخاصة به من بين −١  
 . الجنةن شفاعته في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم فيدخلو−٢  
ِشفاعته في قوم آخرين قد أمر بهم إلى النار فلا  يدخلونها−٣   ُ. 
 .شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة−٤  
   .بشفاعته في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حسا−٥  
 .شفاعته في تخفيف العذاب عمن يستحقه−٦  
 .شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار, فيخرجون منها−٧  
ولعـل . بتـصرف) ٢٢٩( العقيـدة الطحاويـة  شرح:انظـر. شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخـول الجنـة−٨  

 وهـي المـذكورة في ,اعته في القضاء بـين النـاس فالأولى شف, أربعة باعتبار مكان الشفاعةعلىالمصنف هنا قصرها 
 ,, والثالثة شفاعته لأهل النار من أمته)٥−٣−٢(, والثانية شفاعته وقت الحساب, وهي المذكورة في رقم )١(رقم 

 .كما ذكر) ٨, ٤( وهي المذكورة رقم ,لجنةا, والرابعة شفاعته لأهل )٧(وهي المذكورة في رقم 

 .ًوهو المذكور آنفا  )٥(

ُ فيها المؤمنين والملائكة والنبيين هي شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخـل النـار الشفاعة التي يشارك النبي   )٦(
 ).٢٣٣(الطحاوية صشرح العقيدة . في أن يخرج منها



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìÝàäÛa  

٥٧٤ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

 في الجنـة لأهـل ., والشفاعة الرابعة)١(لمن في النار من أمته حتى يخرجوا منها: والشفاعة الثالثة
 .)٢(والدرجات/ الجنة لزيادة المنازل

, وذلـك أن الجبـال )٣(واقفة مـستقرةتظنها جامدة :  أيIÕ Ô Ó ÒH: قوله
ّتجمع يوم القيامة وتسير ُ  فهي في رؤية العين كأنها واقفة وذلك لكثرتها تظهر كذلك, كـالجيش ,ُ

I Ö)٤(العظيم في الفضاء الواسع لكثرته يبصره الناظر كأنه واقف وهو سائر, كـذلك الجبـال
ÚÙ Ø × Hسير حتى تقع عـلى الأرض  فهي ت,)٥(وذلك لخفتها لأنها تكون كالعهن المنفوش

I ß Þ Ý )٧( وهو مصدر مؤكد, أو هـو عـلى الإغـراءIÜ ÛH )٦( بهاّالمنخفضة فتسو
áà H٩( وأبرمه)٨(أحكمه(. 

   
 حتى يخرج من في قلبه أدنـى مثقـال , أربع مراتويدل عليها حديث أنس الطويل, وهي تتكرر من رسول االله   )١(

 . من خردل من إيمانةحب

 ).٢٣٢(العقيدة الطحاوية ص  )٢(

 .ُوهذا يكون إذا نفخ في الصور) ٧/٢٢٩(, تفسير الثعلبي )٢/٥٠٦(تفسير السمرقندي   )٣(

, تفـسير )٢/٥٠٦(, تفـسير الـسمرقندي )٢٧٩(, تفسير غريب القـرآن )٦(تأويل مشكل القرآن . قاله ابن قتيبة  )٤(
 ).١٣/١٦١(, تفسير القرطبي )٣/٣٧٢(المسير زاد : , وانظر)٧/٢٢٩(الثعلبي 

إن االله تعالى وصـف :  قال القرطبي]٥:القارعـة [ I  `    _  ^  ]  \H : كما قال سبحانه  )٥(
الجبال بصفات مختلفة ترجع كلها إلى تفريغ الأرض منها, فأول الصفات الانـدكاك قبـل الزلزلـة, ثـم تـصير كـالعهن 

قطع بعد أن كانت كالعهن, ثم تنسف بإرسال الرياح عليها, فترفعها على وجه الأرض المنفوش, ثم تصير كالهباء بأن تت
ًفتظهرها شعاعا كأنه غبار, فمن نظر إليها حسبها لتكاثفها أجسادا جامدة, وفي الحقيقة هي مارة, ثم تكون سرابا فمـن  ً ً

 .بتصرف) ١٣/١٦١(تفسير القرطبي : انظر. ًنظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيئا منها كالسراب

ــسمرقندي   )٦( ــي )٢/٥٠٦(تفــسير ال , تفــسير البغــوي )٣/٣٨٧(, تفــسير الواحــدي )٧/٢٢٩(, تفــسير الثعلب
 ) .٢/٤٨٧(تفسيره : انظر. لمقاتل) ١٣/١٦١(, وعزاه القرطبي )٣/٥١٩(

, الـدر المـصون )٧/٩٥(, البحـر المحـيط )٥٠٥( القـرآن إعـراب, مـشكل )٣/٢٢٤( القرآن للنحاس إعراب  )٧(
ًصنَع االله ذلك صنعا, وعلى الوجه الآخر: , والتقدير على الوجه الأول)٥/٣٢٩( َ َ انظروا صنْع االله:َ ُ. 

, النكـت )٧/٢٣٠(, تفسير الثعلبـي )٩/٢٩٣٣(, تفسير ابن أبي حاتم )١٠/٢١(جامع البيان . قاله ابن عباس  )٨(
 ., وذكره عامة المفسرين)٤/١١٨(, تفسير السمعاني )٤/٢٣١(

 .» برم «مادة ) ١٢/٤٣(لسان العرب . أبرم الأمر أي أحكمه: عنى الإحكام يقالهو بم  )٩(

 

  ]أ/٤٢[
− 
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, أو تـضعيف )١( يعني الثواب الـدائم والنعـيم المقـيم IF E D C B AH: قوله
  , )٤(لاص وكلمــة الإخــ)٣(الــشهادة: ويعنــي بالحــسنة. )٢( الواحــدة بعــشر أمثالهــا,الحــسنات

وعـن . )٥( وهو الثواب والأمن من العقاب,يوم القيامةا منها ًله من تلك الحسنة خير]         [   
من فـزع : أيIJ I H G H )٦(» الحسنة حبنا والسيئة بغضنا «: ّعلي كرم االله وجهه أنه قال

 .)٨(ُ وقرئ بالإضافة والتنوينIKH وأهوالها )٧(يوم القيامة
ــه ــشرك:  أيIO N MH: قول ــلى : أيIS R Q P H )٩(بال ــون ع يكب

   
 .فكأنه فسر الخير بالجنة) ٧/٢٣٠(, تفسير الثعلبي )٢/٥٠٦(, تفسير السمرقندي )١٠/٢١(جامع البيان : انظر  )١(

 الرحمن ابن زيـد , وعزاه لمحمد بن كعب القرظي وعبد)٧/٢٣١(, تفسير الثعلبي )٢/٥٠٦(تفسير السمرقندي   )٢(
, وعـلى هـذا المعنـى )٣/٣٦٥(, تفـسير القـرآن العظـيم )٣/٥٢٠(, تفسير البغوي )٤/٢٣١(وحسنه, النكت 

 .أي أفضل منها) خير منها(فالمراد بـ 

, تفـسير الـسمرقندي )١٠/٢٢(, جـامع البيـان )٢/٤٨٧(تفـسير مقاتـل . قاله ابن عبـاس ومقاتـل وإبـراهيم  )٣(
, تفسير القرطبـي )٣/٥٢٠(, تفسير البغوي )٣/٣٨٧(, تفسير الواحدي )٧/٢٣١ (, تفسير الثعلبي)٢/٥٠٦(
)١٣/١٦٢.( 

) ٤/١١٨(وهو قول عامة المفسرين كما ذكر الـسمعاني ) ١٩٣(المصادر السابقة, تفسير مجاهد . قاله مجاهد وقتادة  )٤(
 .والقولان بمعنى واحد

 I F  EHوعلى هذا فالمراد بـ ) ٣/٣٥٥(سير الخازن , تف)٣/٥٢٠(, تفسير البغوي )٧/٢٣٠(تفسير الثعلبي   )٥(
 .يصل إليه من تلك الحسنة خير يوم القيامة وهو الثواب:  والمعنىيصل الخير إليه منها:  أي

وفي سـنده أبـو داود الـسبيعي وهـو ). ٧/٢٣٠(, والثعلبي في تفسيره )٩/٣٠٢٤(رواه ابن أبي حاتم في تفسيره   )٦(
, جـامع )٢٢٧(, المراسـيل لابـن أبي حـاتم )٥٦٥(التقريب : انظر. ك متهم بالكذبنفيع بن الحارث, وهو مترو

 ) .٢٩٢(التحصيل 

 ).٢/٥٠٧(تفسير السمرقندي   )٧(

ٍ يومئذ « بالتنوين »ٍ فزع «قرأ عاصم وحمزة والكسائي   )٨( َ ْ ابن كثير, وأبو عمرو, وابن عامر : وقرأ الباقون.  بفتح الميم»َ
ٍ يومئذ «, » يوم «ضافته إلى  على إ»ِ فزع «بالإضافة  ِ ْ    في الظـرف » َعِزَ فـ«عـمال المـصدر إعـلى : الأولى.  بكسر الميم»َ

مـن :  والتقـدير, لكون الفـزع فيـه»يوم« إلى » فزع «إضافة : والثانية. ٍوهم من أن يفزعوا يومئذ:  والتقدير» يوم «
 ).٢/١٦٩(, الكشف )٢/٢٥٥ (, النشر,)٢٠٦(, المبسوط )١٧٠(التيسير : انظر. فزع يوم القيامة

 ومحمـد بـن كعـب , وابـن جـريج, وابـن زيـد, وعكرمـة, والضحاك, وقتادة, ومقاتل, ومجاهد,قاله ابن عباس  )٩(
ــراهيم النخعــي,القرظــي ــل )١٩٣(تفــسير مجاهــد .  وإب ــان )٢/٤٨٧(, تفــسير مقات , )١٠/٢٢(, جــامع البي

ــسيرالثعلبي  ــت )٧/٢٣١(تف ــدي )٤/٢٣١(, النك ــسير الواح ــوي )٣/٣٨٧(, تف ــسير البغ   =, )٣/٥٢٠(, تف
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I X W V U T )٢( أو الوجه والرأس والرقبة يعبر بها عن الجملـة,)١(وجوههم في النار
Y H٣(هل تجزون إلا بأعمالكم في الدنيا: ُيقال لهم: أي(?.! 

 )٤(يعنـي مكـةH [ ^ _ ` Iaقل لهـم إنـما أمـرت : أيH ] \I: قوله
Ic b H» ُوقرئ . أمرت أن أعبد الرب الذي حرم مكة: عنى, والم)٥(صفة الرب»  الذي
 والكـف عـن ,وتحريمها تعظيم حرمتها بالمنع عن القتل والسبي)٦(على أنه صفة البلدة»  التي «

ًخلقا وملكاIgf e d H )٧(صيدها وشجرها ً)٨( I~ } | { Hهـو منـسوخ : قيل
 .)٩(بآية السيف

   
, وأن )لا إلـه إلا االله( وهو إجمـاع مـن أهـل التأويـل في أن الحـسنة «: قال القرطبي). ١٣/١٦٢(تفسيرالقرطبي  =

 .»السيئة الشرك في هذه الآية 

 .هو الإلقاء والطرح: , والكب)٢/٥٠٧(تفسير السمرقندي   )١(

 ).٤/٢٧٤(ة في المحرر , ونحوه عند ابن عطي٧/٩٦٩(البحر المحيط   )٢(

ــر  )٣( ــدي : انظ ــسير الواح ــوي )٣/٣٨٧(تف ــسير البغ ــ)٣/٥٢٠(, تف ــي )٣/٣٧٣(سير , زاد الم ــسير القرطب , تف
)١٣/١٦٢.( 

, تفسير )٤/٢٧٤(, المحرر ا لوجيز )٧/٢٣١(, تفسيرالثعلبي )١٠/٢٤(, جامع البيان )٢/٤٨٧(تفسير مقاتل   )٤(
 ).٣/٥٢٠(البغوي 

, وهي )٥/٣٣٠(, الدر المصون )٧/٩٦(, البحر المحيط )٢/٢٨٦(, التبيان )٣/٢٢٥(س  القرآن للنحاإعراب  )٥(
 .قراءة الجمهور

, )٢/٢٤٨( القـراءات الـشواذ إعـراب, )١١١(القـراءات الـشاذة : انظر. وهي قراءة ابن مسعود. القراءة شاذة  )٦(
ــان  ــسير )٢/٢٨٦(التبي ــي )٣/٣٧٣(, زاد الم ــي )٧/٢٣١(, وزاد الثعلب ــان )١٣/١٦٣(, والقرطب ــو حي , وأب

 .ابن عباس): ٧/٩٦(

وقـد ثبـت في الـصحيحين مـن ). ٣/٣٧٣(, زاد المـسير )٣/٣٨٨(, تفسير الواحـدي )٤/٢٣٢(النكت : انظر  )٧(
 إن هـذا البلـد حرمـه االله يـوم خلـق الـسموات «:  يوم فتح مكةقال رسول االله :  قال{حديث ابن عباس 

 , ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها, ولا ينفر صيدهه,القيامة, لا يعضد شوك فهو حرام بحرمة االله إلى يوم ,والأرض
ومسلم, كتاب الحـج, بـاب ). ١٥٨٧( رواه البخاري, كتاب الحج, باب فضل الحرم, حديث »ولا يختلى خلاها 

 ) .١٣٥٣( ولقطتها, حديث , وشجرها, وخلاها,تحريم مكة وصيدها

 ).٣/٣٧٣(, زاد المسير )٣/٥٢٠(ي , تفسير البغو)٧/٢٣١(تفسير الثعلبي   )٨(

  = وأيده السخاوي, وهو الصواب, لأنه » والصحيح أنه ليس بمنسوخ «: وقال ابن الجوزي. قاله ابن عباس وقتادة  )٩(
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, أو )٣(, أو يوم القيامة)٢(, أو في أنفسكم)١(يوم بدر:  يعنيIfe d cH: قوله
: يعنيIk j H )٦(ٍبساه: أيIi h g H )٥(»ّ فتعرفونها «ُ, وقرئ )٤(في السماء والأرض

 .)٨(والخطاب لأهل مكة. )٧(من الشرك والكفر والمعاصي
 

   

   
, فآية السيف في قتال المـشركين الـذين نقـضوا ًان بينهما نسخإ قيل لا يوجد تعارض بين الحكمين في الآيتين التين =

وأشركوا باالله, وأعطاهم االله سبحانه مهلة ليتوبوا, ولكنهم لم , وا االله ورسوله ّ وتحد,سلامالعهد ولم يدخلوا الإ
, أمـا آيـة النمـل ]٥:التوبـة [ I� ~ } |H: يفعلوا, فلم يبق إلا القتال فأمر االله بقتـالهم فقـال

I~ } | { z y x wv u t s rH  فهدايته لنفسه, ومـن فحكمها عام, فمن اهتد
: انظـر.  واالله تعالى أعلـم, نفسه, وهذا لا يتعارض مع الأمر بقتال المشركين الذين نقضوا العهدضل فضلاله على

, جمــال القــراء للــسخاوي )٢/٤٦٤(, نواســخ القــرآن لابــن الجــوزي )١٥٦(الناســخ والمنــسوخ للبغــدادي 
)١/٣١٥ .( 

وعـزاه ) ٣/٣٧٣(, زاد المسير )٣/٥٢٠(, تفسير البغوي )٣/٣٨٨(, تفسير الواحدي )٧/٢٣١(تفسير الثعلبي   )١(
 ).٢/٤٨٧( وهو في تفسيره ,هو والواحدي لمقاتل

, )٣/٥٢٠(, تفـسيرالبغوي)٧/٢٣١(, تفـسيرالثعلبي )١٠/٢٥(, جـامع البيـان )١٩٤(تفـسيره . قاله مجاهـد  )٢(
I Ä Ã Â Á À:  ودليله قوله تعالى» أو في السماء والأرض «وتمامه ما سيذكره المؤلف بعد ذلك 

ÅH ]٥٣:تفصل[وقوله  :Iw v u ts r q p o n mH ]٢١-٢٠:الذاريات[. 

 .للحسنوعزواه ) ٣/٣٧٣(, زاد المسير )٤/٢٣٢(النكت   )٣(

 .وقد تقدم . هو تمام قول مجاهد  )٤(

 .لم أقف عليها في كتب التفسير أو القراءات  )٥(

 ).٢/٢٥٢(, تفسير النسفي )٣/٣٧٧(الكشاف : انظر  )٦(

وهـو متـضمن الوعيـد لهـم ). ٣/٥٢٠(, تفـسير البغـوي )٣/٣٨٨(, تفسيرالواحدي )٤/٢٣٢(النكت : انظر  )٧(
 .بالجزاء على أعمالهم

وقراءة الباقين .  وهي قراءة نافع وابن عامر وحفصهذا على القراءة بالتاء على الخطاب) ٢/٢٥٢(تفسير النسفي   )٨(
 .بالياء
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ن كلمة, وهي ثمان وثمانون آية, وهي ألف وأربعمائة وإحد وأربعو. )١(وهي مكية
ّرو أبي بن كعب عن رسول االله . )٢(مائة حرف آلاف حرف وثمانوهي خمسة ُمن «:  أنه قال 

ًقرأ طسم القصص لم يبق ملك في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه كان صادقا  َ ْ َ
  .)٣(»أن كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون 

 
 قصة موسى 

Im H٤(ســبق تفــسيره في أول الــشعراء( Ir q p o Hالظــاهر : أي  
ــــه ــــيره وبركت ــــك: أيIu t H )٥(خ ــــوحي إلي   : أيIy x w v H )٦(ن
   )٨(طغـــــى: أيI£ ¢ ¡ � ~ H )٧(بالـــــصدق: أيIz Hمـــــن خبرهمـــــا 

   
, والنحـاس في الناسـخ )٢/١٤٢(لائـل النبـوة , والبيهقـي في د)١٨(أخرج ابـن الـضريس في فـضائل القـرآن   )١(

ُوروي عن الحـسن وعطـاء ). ١/١٨ (الإتقان: وانظر. أنها نزلت بمكة: جميعهم عن ابن عباس) ٢٠٩(والمنسوخ 
I  D  C  B   A هي مكية كلها غير آية منها وهي قوله : وقال ابن عباس وقتادة. أنها مكية كلها: وعكرمة

 EH مكة والمدينة وقت خروجه فإنها نزلت بالجحفة بين فيهـا مـن : )٢/٤٨٨ (وقال مقاتـل.  للهجرة
ـــــــدني I _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I: الم

 p  o n m l k j i h g f e d c b a `
~ } | { z y x w v u t s r qH  .ــر ــسير : انظ , )٣/٣٧٤(زاد الم

 ). ٣/٤١٣(ير القرآن العظيم , تفس)٧/٩٩(, البحر المحيط )١٣/١٦٤(تفسير القرطبي 

وهي ثمان وثمانـون آيـة في جميـع ) ١٢٢(ِّ, المحرر الوجيز في عد آي الكتاب العزيز )٢٠١(ِّالبيان في عد آي القرآن   )٢(
لم يعدها الكـوفي I V   U     T  Hعدها الكوفي ولم يعدها الباقون,  I mH العدد, واختلافها آيتان 

 .ّوعدها الباقون

 . أول سورة الأنبياءريجهتقدم تخ  )٣(

   ). ( راجع ص  )٤(

 .وعزاه لقتادة) ٣/٣٨٩(تفسير الواحدي : انظر  )٥(

 ).٣/٣٨٩(المصدر السابق   )٦(

 .)٣/٣٨٩(تفسير الواحدي . قاله ابن عباس  )٧(

 ).٣/٣٦٧(, تفسير القرآن العظيم )٣/٣٧٤(, زاد المسير )٤/١٢٠(تفسير السمعاني   )٨(
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جعـل : أيI¦ ¥ ¤ H, لكثرة أمواله وأتباعـه )٣( في أرض مصر)٢( واستكبر)١(وتجبر
, )٦(الـسواري ونحت الحجارة لقطع منهم طائفة فجعل ,)٥(خدمته في ًوفرقا ًأصنافا )٤(بني إسرائيل

وجعل طائفة أخر لنقل الحجارة والطـين والبنـاء, وجعـل طائفـة ثالثـة للفلاحـة والحراثـة 
 وطبخ الجص, وجعـل طائفـة خامـسة )٧(والزراعة, وجعل طائفة رابعة لضرب اللبن والآجر

 يـستطيعون وبقيت طائفة منهم ضـعفاء لا/ة سادسة للحدادةوجعل طائفلنجارة الأخشاب, 
 فجعل عليهم ضريبة يأخذها كل يوم منهم, فإن غربت الشمس عليه ولم يؤد مـا عليـه ,العمل

ً وعذبه شهرا كاملا عـلى حـق ذلـك اليـوم,َّغل يده إلى عنقه ً)٨( I© ¨ §H وهـو   
   )٩(, أو كــلام مــستأنفI ¦ H, أو صــفة لـــ  IpHفي موضــع الحــال مــن الــضمير في 

   
, تفـسير القرطبـي )٣/٣٨٩(, تفسير الواحدي )٧/٢٣٣(, تفسير الثعلبي )١٠/٢٦(لبيان جامع ا. قاله السدي  )١(

)١٣/١٦٥.( 

 .المصادر السابقة. قاله ابن عباس  )٢(

 .المصادر السابقة  )٣(

¤ Iفيكـون المـراد بــ ) ٣/١٦٥(, تفـسير القرطبـي )٤/١٢١(, تفسير الـسمعاني )١٠/٢٧(جامع البيان   )٤(
¦ ¥H  وعنـد بعـض المفـسرين .  واستخدم كل قوم منهم في شغل,ًشيعاأي جعل بنى إسرائيلI ¤
¦ ¥H ًأي جعل أهل مصر فرقا وأصنافا, بأن جعل القبط ملوكا, وجعل بني إسرائيل عبيدا مـستخدمين ً ً ً, 

, زاد )٤/٢٧٦(, المحـرر الـوجيز )٤/٢٣٤(النكـت : انظـر. هم بنو إسرائيـل I© ¨ §H: وقوله
 ).١٣/١٦٥ (, تفسير القرطبي)٣/٣٧٤(المسير 

, )٣/٣٧٤(, زاد المـسير )٣/٥٢١(, تفـسير البغـوي )٣/٣٨٩(, تفـسير الواحـدي )٧/٢٣٣(تفسير الثعلبـي   )٥(
وتفسير الشيع بالفرق هو قول مجاهد وقتادة وابن زيـد كـما رو عـنهم الطـبري في ) ١٣/١٦٥(تفسير القرطبي 

 ).١٠/٢٧(تفسيره 

, لـسان العـرب )٢/٣٦٥(النهاية . نة من حجارة أو آجراالأسطو: نة, وقيلاجمع سارية وهي الإسطو: السواري  )٦(
 .» سرا «, مادة )١٤/٣٨٣(

َّ هو طبيخ الطين, وهو الذي يبنى به, وهو فارسي معر«  )٧(  .» أجر «مادة ) ٤/١١( لسان العرب »ب ُ

 ).٤/١٢١(, تفسير السمعاني )٢/٣٠٨(تفسير السمرقندي : انظر  )٨(

عـلى الأول ). ٥/٣٣١(, الدر المـصون )٧/١٠٠(البحر المحيط : وانظر). ٢/٢٨٧(ن التبيا) ٣/٣٧٩(الكشاف   )٩(
كلام مستأنف لبيان حال الأهل الذين : وعلى الثالث. ًجعلهم كذا حال كونه مستضعفا طائفة منهم: يكون المعنى

 .ًفاًجعلهم فرقا وأصنا

 ]ب/٤٢[
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I« ª Hفي منامه نارا قد خرجـت سبب ذبحه للأبناءو, )١(من يستضعف: أي أنه رأ ً
من الشام, ثم أقبلت حتى انتهت إلى مصر, فلم تمر بشيء إلا أحرقته, وأحرقـت بيـوت مـصر 
ًكلها مدائنها وحصونها وقراها وما حولها, فاستيقظ فرعون من نومـه فزعـا مرعوبـا, فجمـع  ً

يخـرج مـن الـشام مولـود مـن أولاد : نعظماء دولته وأخبرهم بما رأ, فقال له بعض المفسري
ن المنجمـين أخـبروه إ: , وقيـل)٢(يعقوب يكون هلاك مصر وهلاك ملكك وهلاكك على يديه

I® ¬ H ., فشرع في ذبح الأبناء لعله يغلب قدر االله ولم يقـدر عـلى ذلـك)٣(بذلك
ـــة: أي ـــل الخدم ـــاء لأج ـــتركهن أحي ـــل : أيI³ ² ± ° H)٤(ي ـــل والعم بالقت

: يعنــيI½ ¼ H)٦(وهــم بنــو إسرائيــلI¸ ¶ µ» º ¹  H)٥(بالمعــاصي
ــصر ــادة في الخــير:  أيI¿ ¾H)٧(أرض م ــا)٨(ق ــدين)٩(ً أو ملوك ــاة إلى ال  )١٠( أو دع

IÁ ÀHويرثـون )١١(يرثون الملك بمصر من بعد هلاك فرعـون وقومـه:  يعني ,
نجعلهـم مقتـدرين عـلى : أيID C B A H )١٢(مساكن فرعون ومساكن القبط بمـصر    

: انظـر. ن لكيفية استـضعافهمتفسير وبيا I ª Hفيكون قوله ,  I ¦ Hصفة لـ  I § Hهذا على أن   )١(
 ) . ٧/١٠٠(, البحر المحيط )٢/٢٨٧(التبيان 

, تفسير السمعاني )٤/٢٣٤(, النكت )٢/٥٠٩(, تفسير السمرقندي )١٠/٢٧(جامع البيان : انظر. قاله السدي  )٢(
)٤/١٢١.( 

, المحرر الـوجيز )٣/٣٨٩(تفسير الواحدي : ن الكهنة أخبروه بذلك انظرإ: , وقيل)١٣/١٦٥(تفسير القرطبي   )٣(
لأن : اعترض عليه وقـالهذا القول و) ٢٤/١٩٣(وضعف الرازي في تفسيره ). ٣/٣٧٩(, الكشاف )٤/٢٧٦(

 . بأن الكاهن قد يخبر عن الغيب على سبيل التفصيل ًفيه اعترافا

 ).٢/٥٠(تفسير السمرقندي   )٤(

 ).٣/٣٧٤(, زاد المسير )٣/٣٩٠(تفسير الواحدي   )٥(

 ).٣/٣٨٩(, تفسير الواحدي )٧/٢٣٣(, تفسير الثعلبي )١٠/٢٨(جامع البيان . قاله قتادة  )٦(

 ).٣/٥٢١(, تفسير البغوي )٤/١٢٠(, تفسير السمعاني )٣/٣٨٩(تفسير الواحدي   )٧(

 ).١٣/١٦٥(, تفسير القرطبي )٣/٣٩٠(, تفسير الواحدي )٧/٢٣٣(تفسير الثعلبي . قاله ابن عباس  )٨(

 .ابقةالمصادر الس. قاله قتادة  )٩(

 .المصادر السابقة. قاله مجاهد  )١٠(

 ) .٢/٤٨٩(تفسير مقاتل : وانظر). ٢/٤٠٩(, تفسير السمرقندي )١٠/٢٨(جامع البيان . قاله قتادة  )١١(

 ).١٣/١٦٥(, تفسير القرطبي )٣/٥٢٢(, تفسير البغوي )٣/٣٩٠(تفسير الواحدي : انظر  )١٢(
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ِ نري « قرئIH G F E H )١(لهاالأرض, ونجعلهم أه  بالنون المـضمومة »ُ
ُ فرعـون وهامـان وجنودهمـا « باليـاء المفتوحـة و قـرئوكسر الراء ونصب الثلاثة بعـده, و ُ ُ« 

 )٤(, وهامـان كـان وزيـر فرعـون)٣(من هلاكهـم: يعنيIL K J I H )٢(بالرفع
IQ P O N H ام, أو أتاها هو وحي إله: قيل. )٦( من ولد يعقوب)٥ (]يوخابذ[واسمها

 , ثـم جعلتـه في تـابوت,أرضـعته ثلاثـة أشـهر: قيلIS R H )٧(جبريل, أو هو رؤيا منام
 والحزن ,ٌغم يلحق لمتوقع: لا تغتم عليه, والخوف: أيI\ [ H )٨(وألقته في اليم وهو البحر

   
 ).١٣/١٦٦(تفسير القرطبي   )١(

على الإخبـار  I   EHة وكسر الراء من كثير ونافع وعاصم وابن عامر  وأبي عمرو, بنون مضموالأولى قراءة اب  )٢(
والثانيـة قـراءة حمـزة .  IH G FHعن االله جل ذكره ونـصب الأسـماء الثلاثـة بعـده بالفعـل 

َ ير «والكسائي  , )٢٠٨ (, المبـسوط)١٧٠(التيـسير .  بياء مفتوحة, وفتح الراء, ورفع الأسـماء الثلاثـة بعـدها»َ
 ).٢/١٧٢(, الكشف )٢/٢٥٥(النشر 

وذلـك لأنهـم ). ١٣/١٦٦(, تفـسير القرطبـي )٣/٣٩٠(, تفـسير الواحـدي )٧/٢٣٣(تفسير الثعلبـي : انظر  )٣(
ٍأخبروا أن هلاكهم على يد رجل من بني إسرائيل فكانوا على وجل منهم فأراهم االله ما كانوا يحذرون ُ. 

 ).٤/٢٧٦(المحرر الوجيز   )٤(

 .ه كما في المصادر المنقول عنها ُّ ولعل الصواب ما أثبت» يوخابيل « الأصل في  )٥(

 ).٣/٣٧٥(, زاد المسير )٣/٥٢٢(, تفسير البغوي )٧/٢٣٣(, تفسير الثعلبي )٢/٤٧٩(تفسير مقاتل   )٦(

جامع : وانظر. , والأول قول ابن عباس وقتادة, والثاني قاله مقاتل, والثالث حكاه الماوردي)٣/٣٧٥(زاد المسير   )٧(
, تفـسير )٤/٢٧٦(, المحـرر الـوجيز )٤/٢٣٥(النكـت ) ٩/٢٩٤٢(, تفسير ابـن أبي حـاتم )١٠/٢٨(البيان 

وعلى القول بأنه أتاهـا جبريـل ). ٤/١٢٢(نه إلهام كما ذكر السمعاني أوأكثر المفسرين على ) ١٢/١٦٦(القرطبي 
نبية, إنما كان إرسال الملك إليها على نحـو تكلـيم الملـك فهو وحي إعلام لا إلهام, وقد أجمع الكل على أنها لم تكن 

, تفـسير )٤/٢٧٦( الـوجيز رالمحـر:  انظـر.لمريم, وتكليمه للأقـرع والأبـرص والأعمـى في الحـديث المـشهور
 ).١٣/١٦٦(القرطبي 

 وهو جزء من قول وهب في) ٣/٥٢٢(, تفسير البغوي )٤/١٢٣(, تفسير السمعاني )٣/٣٩٠(تفسير الواحدي   )٨(
). ٤/١٢٣(النيل, كما ذكر ذلك السمعاني : البحر, والمراد به في قول جميع المفسرين: واليم كما فسره المؤلف. الآية

. بعد أربعة, وقيل غير ذلك: بعد ثلاثة أشهر, وقيل: ها له كان عقب الولادة, وقيلءلقاإوذكر بعض المفسرين أن 
 , فجائز أن تكون خافت بعـد أشـهر مـن ولادتهـا, أن تلقيهُوذكر الطبري أن الصواب أنها أمرت إذا خافت عليه

 ).١٠/٣٠(جامع البيان . ُ وقد فعلت ما أمرت به,وجائز غير ذلك
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 )٢(إن فرعون قتل سبعين ألف ولد ولم يظفر بمقصوده: قيل. )١(ُ وقد أومنت منهما,يلحق لواقع
Ii h gHإصـابة : لتقـاطلا آل فرعـون, وا)٥( وأخـذه)٤( ووجـده)٣(أصابه:  أي

 وهي لام كـي )٧(لام العاقبة:  وقيل,ّواللام لام الصيرورةIj H )٦(الشيء من غير طلب
ُسم, وقريء بفـتح الحـاء لا بضم الحاء وجزم الزاي على اقرئIm l k H )٨(في الحقيقة

ًوسى لفرعون وقومه عدوا في دينهم وحزنـا لمـا يـصنع ليكون م: , يعني)٩(والزاي على المصدر ً
   

 أي عـلى  H[   ^_   I أي عليه من الغـرق أو الـضياع, وقولـه  H]  \    I, والمراد بـ )٣/٣٨٠(الكشاف   )١(
, )٤/٢٣٦(النكت : انظر. قتل, أو بيان أمره لفرعونفالمراد به ال IW V UHأما قوله في صدر الآية . فراقه

 ).٣/٣٨٠(, الكشاف )٣/٣٧٥(زاد المسير ) ٤/١٢٣(تفسير السمعاني 

وهو من قول وهب وعندهم ) ٢٤/١٩٣(, تفسير الرازي )٣/٣٨٠(, الكشاف )٧/٢٣٤(تفسير الثعلبي : انظر  )٢(
 .» تسعين ألف «

 ).٣/٥٢٤(سير , زاد الم)٣/٣٩١(, تفسير الواحدي )٣/٣١(جامع البيان   )٣(

 ).٣/٥٢٤(, تفسير البغوي )٤/١٢٣(تفسير السمعاني : انظر  )٤(

الذين تولـوا :  والمراد بآل فرعون,)٢/٢٥٥(, تفسير النسفي )٧/٢٣٦(, تفسير الثعلبي )١٠/٣١(جامع البيان   )٥(
 .أخذ التابوت من البحر

ــسير الواحــدي   )٦( ــسير )٣/٣٩١(تف ــسير)٣/٣٧٥(, زاد الم ــرازي , تف ــر). ٢٤/١٩٣( ال ــرب : وانظ ــسان الع ل
 .» لقط «مادة ) ٧/٣٩٣(

, تفـسير )٧/٢٣٦(, تفـسير الثعلبـي )٤/١٣٣(, معـاني القـرآن للزجـاج )٢/٢٨٧(, التبيان )٢/٢٢٩(البيان   )٧(
, ولام الصيرورة هي لام العاقبة, )١٣/١٦٧(, تفسير القرطبي )٣/٥٢٤(, تفسير البغوي )٤/١٢٣(السمعاني 
, البحـر )٣/٣١١(معاني الفـراء : انظر. بصريين يسمونها لام العاقبة, والكوفيين يسمونها لام الصيرورةإلا أن ال
) . ٧٨١(, الكليـات )٣٢(, اللامـات )٣٨٣(, شرح شـذور الـذهب )١٠٧(, بدائع الفوائد )٤/٢٠٠(المحيط 

 .ً وحزنا, فذكر الحال بالمآل ًأخذوه ليكون قرة عين لهم, فكان عاقبة ذلك أن صار لهم عدوا: وعلى ذلك فالمراد

واختـاره الـشنقيطي في ). ٢٤/١٩٣(, تفـسير الـرازي )٣/٣٨١(, الكشاف )٣/٢٣٨( القرآن للنحاس إعراب  )٨(
وذهـب إليـه ابـن كثـير في . هو خـلاف الـصواب: وقال هو التحقيق, ورد الأول وقال) ٦/٣٠٠(أضواء البيان 

ًضهم لالتقاطه, ليجعله عدوا لهم وحزنـا, فيكـون أبلـغ في إبطـال أن االله قي: لأن معناه: وقال) ٣/٣٦٨(تفسيره  ً
ــه ــذرهم من ــالى. ح ــه تع ــشنقيطي بقول ــه ال ــتدل علي ــسان[I m  l  k   j  i  h H : واس  − ٣٠: الإن

إلى ما سبق به علمه,  −جل وعلا  −ٌفهذا نص صريح في أن االله يصرف مشيئة العبد وقدرته بمشيئته ] ٢٩:التكوير
ً إلى التقاطهم موسى, ليجعله لهم عدوا وحزنا − جل وعلا −فرعون وقومه بمشيئته وقد صرف مشيئة  ً. 

ً حزنا «قرأ حمزة والكسائي   )٩( ْ ً حزنا «, وقرأ الباقون »ُ َ ْم والعجم والعرب والعربَجَ وهما لغتان كالع»َ َُ َ ْ التيسير : انظر. ُ
 ).٢/١٧٢(, الكشف )٢/٢٥٥(, النشر )٢٠٨(, المبسوط )١٧١(
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I v: قوله. )٣(الصواب:  أي» خاطين « ئُوقر. )٢(عاصين آثمين: أيIt H )١(بهم
x w H واسمها آسيةI{ z y Hإنما قالت ذلك لأن )٤(هو قرة عين لا تقتلوه: أي ,

أنـه  Ih g fH )٦(فإنـه كـان لا يولـد لهـما ولـدIe d c H )٥(طائفة أمـروا بقتلـه
ُمهلكهم ِ ْ   .)٨(ّ, أو أنه عدوهم)٧(ُ

ً فرغا « قرئوIn m l k j H: قوله ْ  قـرئ, و)٩( بكسر الفاء وسكون الراء»ِ
ً فزعا « ًلاهيا من كل شيء : , وقيل)١١(ً, والمعنى فارغا من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى)١٠(»َِ
   

 ).٣/٣٧٧(اد المسير ز  )١(

ــسمرقندي   )٢( ــسير ال ــي )٢/٥١٠(تف ــسير الثعلب ــوي )٧/٢٣٦(, تف ــسير البغ ــي )٣/٥٢٤(, تف ــسير القرطب , تف
)١٣/١٦٨.( 

: القـراءة ومعناهـا في: وانظـر). ٣٣٥(الإتحـاف مـذهب أبي جعفـر كـما في ) الخـاطين(و ) خـاطين(حذف همزة   )٣(
 ).٧/١٠١(ر المحيط , البح)٢٤/١٩٦(, تفسير الرازي )٣/٣٨١(الكشاف 

خـبر ) ُقـرة(عـلى أن ) ٢/٢٨٧(, التبيـان )٢/٢٢٩(البيـان ) ٧/٢٣٦(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٢(جامع البيان   )٤(
 .هو قرة: مرفوع والمبتدأ مضمر, والتقدير

 ).٤/٢٣٧(, النكت )٧/٢٣٦(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٣(جامع البيان   )٥(

, تفـسير القرطبـي )٤/١٢٣(, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٩٢(الواحـدي , تفسير )٧/٢٣٦( الثعلبي يرتفس: انظر  )٦(
)١٣/١٦٨.( 

, تفـسير )٧/٢٣٧(, تفـسير الثعلبـي )٢/٥١٠(, تفـسير الـسمرقندي )١٠/٣٣(جامع البيان : انظر. قاله قتادة  )٧(
 ).٣/٣٩٢(الواحدي 

 وهـم لا يـشعرون بـما : ذلكواختار الطبري أن معنى) ٣/٣٧٦(, زاد المسير )١٠/٣٤(جامع البيان . قاله مجاهد  )٨(
 .هو كائن من هلاكهم على يديه

ًهدرا وباطلا: , ومعناها−دون تحديد− ُوعزيت لبعض أصحاب النبي . القراءة شاذة  )٩( أصـبح قلبهـا : والمعنـى. ً
, المحـرر )٢/٢٥١( القـراءات الـشاذة إعـراب, )٢/١٩٢(المحتسب : انظر. ًخائفا من غير شيء يوجب الخوف

 ). ١٣/١٦٩(, تفسير القرطبي )٤/٢٧٨(الوجيز 

َوهي قراءة فـضالة بـن عبـد االله والحـسن وأبي الهـذيل وابـن قطيـب. القراءة شاذة  )١٠( المحتـسب . ًقلقـا:  ومعناهـا,ُ
وعزاها ابن خالويه لأبي زرعة بن عمرو بن جرير وابن قطيب وفـضالة بـن عبيـد, القـراءات الـشاذة ) ٢/١٩٣(
 ).٧/١٠٢(, البحر المحيط )٢/٢٥٢(واذ  القراءات الشإعراب: وانظر) ١١١(

جـامع .  وعلي بن أبي طلحـة, والأعمش, وسعيد بن جبير, والضحاك, وقتادة, وعكرمة, ومجاهد,قاله ابن عباس  )١١(
  =, تفـسير )٣/٣٩٢(, تفـسير الواحـدي )٤/٢٣٨(, النكـت )٢/٥١٠(, تفـسير الـسمرقندي )١٠/٣٥(البيان 
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ــ»إن«و Iq pH )٣(صــار: أيIj H, ومعنــى )٢( موســى)١ (]مــن[إلا  ن  مخففــة م
ُ, أو تبـدي )٦(أي بموسى يعني بقـصته وأمـرهIs r H )٥(, أو بمعنى ما كادت)٤(الثقيلة

أو لما سمعت الناس يقولون موسى بن فرعون شق عليها / ,)٧(من الفرح أنه سالم في يد فرعون
الماء فخافت عليـه مـن الغـرق فكـادت  , أو حين رفعته أمواج)٨(هو ابني: ذلك فكادت تقول
 )١٠(ً, أو حين وجدوه في التابوت كـادت أن تقـول هـو ابنـي حـذرا عليـه)٩(تصرخ شفقة عليه

   
, )٧/٢٣٧(وهو قـول أكثـر المفـسرين كـما قـال الثعلبـي ). ٣/٣٩٣(, تفسير القرآن العظيم )٣/٥٢٤(البغوي  =

واختاره الطبري والقرطبي وعامة ) ١٣/١٦٩( وهو الأصح كما ذكر القرطبي ,, والبغوي)٤/١٢٥(والسمعاني 
 .المفسرين

 .ه كما في المصدر المنقول عنهُّ ولعل الصواب ما أثبت» عن «في الأصل   )١(

 .و بمعنى الأول وه) ٧/٢٣٧(تفسير الثعلبي   )٢(

وهـو ) ٢٠/٢٥٩(, روح المعـاني )١٣/١٦٩(, تفسير القرطبـي )٤/١٢٥(, تفسير السمعاني )٤/٢٣٨(النكت   )٣(
 .عند الأخير ضمن قول ابن عباس في الآية

 ا لهـعـلى أن) ٥/٣٣٣(, الدر المـصون )٧/١٠٢(, البحر المحيط )٣/١٦٩(, تفسير القرطبي )٢/٢٨٨(التبيان   )٤(
 المخففـة, ولـذلك دخلـت الـلام في » إن « الكنايـة وسـكنت النـون, فـصارت  هاء كادت, فحذفتَّإنها: أصلها

I  s  rH. 

 ).إلا( واللام بمعنى ,نافية) ْإن : (على أن) ٥/٣٣٣(, الدر المصون )٧/١٠٢(, البحر المحيط )٢/٢٨٨(التبيان   )٥(

 .على أن الضمير عائد على موسى ) ٣/٢٨٢(الكشاف   )٦(

 أي من الحزن لعلمها بأنه لم يقتل, فكادت تبدي  I   onHد بـ اوعلى هذا المعنى يكون المر. لمصدر السابقا: انظر  )٧(
ًبأنه ولدها فرحا وسرورا بما سمعت بكونـه ) ًفارغـا(وتفـسير ). ٢/٩٨(وهو قول أبي عبيدة كما في مجاز القـرآن . ً

, )٤/١٢٦(, والـسمعاني )٧/٢٣٧(الثعلبـي , و)١٠/٣٦(ًفارغا من الحزن ذكره كثير من المفـسرين كـالطبري 
 » هذا قول لا معنى له لخلافه قول جميع أهل التأويـل «:  ورده ابن جرير وقال,وغيرهم) ٣/٣٧٦(وابن الجوزي 
وهـل يـربط  Ix w v u tHهذا من أعجب التفسير, كيف يكون كذلك, واالله يقول «: وقال ابن قتيبة

 ).٣/٣٧٦( وذكره ابن الجوزي ,)٢٨٠( غريب القرآن  تفسير»! إلا على قلب الجازع المحزون?

, تفـسير )٢/٥١٠(, تفـسير الـسمرقندي )١٠/٣٧(جـامع البيـان : وانظـر) ٣/٣٧٦(زاد المـسير . قاله الكلبي  )٨(
 ).٣/٥٢٥(, تفسير البغوي )٧/٢٣٧(الثعلبي 

 لما رأت «:  وعندهم).٣/٥٢٥(, تفسير البغوي )٧/٢٣٨(, تفسير الثعلبي )٢/٤٩١(تفسيره : انظر. قاله مقاتل  )٩(
  .»التابوت يرفعه موج ويضعه آخر 

يا ابناه لإجماع الحجة من : إن كادت لتقولI s  r   Hواختار الطبري أن المراد بـ ). ٣/٣٩٢(تفسير الواحدي   )١٠(
 ).١٠/٣٦(جامع البيان . أهل التأويل على ذلك

 ]أ/٤٢[
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Ix w v u t Hــمان)١(لــولا أن حفظناهــا بإلهــام الــصبر: أي I z y .)٢( والإي
{ Hمــن المــصدقين بوعــد االله حــين قــال لهــا : أيIb a `H 

   وذلــك أن االله )٣(
ـــا  ـــى إليه ـــالى أوح ـــه. Ie d c b a `Hتع ـــيI}H: قول   :  يعن

   I�H )٦(مـريم: وقيـل. )٥( واسـمها أسـماء)٤(لأخـت موسـى:  أيI~Hأم موسى 
   بــضم I¥ ¤ £ ¢H)٧(اتبعــي أثــر موســى, وذلــك حــين ألقتــه في البحــر: أي

ْمـــن بعـــد: , يعنـــي)٨(الجـــيم والنـــون    بفـــتح الجـــيم وســـكون قـــرئو. )١٠(, وناحيـــة)٩(ُ
   

, )٣/٣٦٧(, زاد المـسير )٣/٣٩٢(سير الواحـدي , تف)٢/٥١١(, تفسير السمرقندي )٤/١٣٤(معاني الزجاج   )١(
 ).٣/٣٨٣(الكشاف 

, تفـسير الـسمعاني )٤/٢٣٧(, النكـت )١٠/٢٧(, جـامع البيـان )٢/٤٩٠(تفسير مقاتـل . قاله قتادة ومقاتل  )٢(
 ).٤/٢٧٨(, المحرر الوجيز )٤/١٢٥(

, )٣/٥٢٥(فـسير البغـوي , ت٣/٣٩٢٩(, تفسير الواحـدي )٧/٢٣٧(, تفسير الثعلبي )٢/٤٩٠(تفسير مقاتل   )٣(
 ).٣/٣٨٣(الكشاف 

ــان   )٤( ــامع البي ــسمرقندي )١٠/٣٧(ج ــسير ال ــي )٢/٥١١(, تف ــسير الثعلب ــي )٧/٢٣٨(, تف ــسير القرطب , تف
)١٣/١٧٠.( 

 .لم أقف عليه  )٥(

, )٣/٣٨٣(وعزاه لمقاتل, الكشاف ) ٣/٣٧٦(, زاد المسير )٤/١٢٥(, تفسير السمعاني )٢/٤٩٠(تفسير مقاتل   )٦(
 ولا يعنـي ذلـك أنهـا مـريم أم وهذا قول أكثر المفسرين في اسم أخت موسى ) ١٣/١٧٠(لقرطبي تفسير ا
تفـسيره : انظر.  بخطأ من قال بذلكٍ, ولابن كثير بيان واف]٢٨: سورة مـريم[Ib aH لقوله عيسى 

)٣/١٢٠.( 

, )٤/١٢٥(الـسمعاني , تفـسير )٣/٣٩٢(, تفسير الواحدي )٧/٢٣٧(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٨(جامع البيان   )٧(
 ومنـه القـصص وهـو ;وتفسير القص بتتبع الأثر هو قول عامة المفسرين, وكذا هو في اللغة) ٣/٣٧٦(زاد المسير 

 ).٤٠٤( والمفردات » قصص «مادة ) ٧/٧٥(لسان العرب : ٍاتباع خبر بعد خبر, انظر

 ).٤/٢٧٩(المحرر الوجيز . هذه قراءة الجمهور  )٨(

, تفـسير )٢/٥١١(, تفـسير الـسمرقندي )٩/٢٩٤٨(, تفسير ابن أبي حاتم )١٠/٣٨( البيان جامع. قاله مجاهد  )٩(
 ).١٣/١٣٠(, تفسير القرطبي )٣/٣٩٢(, تفسير الواحدي )٧/٢٣٧(الثعلبي 

وهـذا المعنـى عـلى قـراءة ) ١٣/١٧٠(, تفـسير القرطبـي )٤/٢٧٨(, المحرر الـوجيز )٧/٢٣٨(تفسير الثعلبي   )١٠(
 إعـراب, )٢/١٩٤(, المحتـسب )١١٢(القـراءات الـشاذة : انظر. عن ناحية:  أي» جانب  عن«النعمان بن سالم 

 ).٢/٢٥٣(القراءات الشواذ 
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ــون ــرئ, و)١(الن ــاب « ق ــة:  أي)٢(» جن ــزورة متجانف ــهI¨ § ¦H )٣(م ــا أخت   , )٤( أنه
  .)٥( لهمٌّأو أنه عدو
: أيI° ¯ Hٍمنعنا موسى أن يقبل ثدي مرضعة : أيI® ¬ « H: قوله

I ³ ² للقبط )٨(أخته: يعنيI± H)٧(, أو من قبل مجيء أخته)٦(من قبل أن نرده إلى أمه
¹ ¸ ¶ µ ´ Hمن تلك المرأة? :  فقالوا لها, لكم)٩(يضمونه ويرضعونه: أي

: أيI¼ » º H)١٠(لبن هارون. نعم: تلبن? قالوهل لها :  قالوا لها.أمي: فقالت
تطيب نفسها برجوع ولدها : أيIÃ Â Á À ¿ ¾ H وحافظون له )١١(مخلصون    

ابن : هوزاد ابن خالوي) ٢/١٩٤( كما في المحتسب »َ عن جنْب «وهي قراءة الأعرج وقتادة والحسن . القراءة شاذة  )١(
 . زيد بن علي ):٧/١٠٣(وزاد أبو حيان ). ١١٢( القراءات الشاذة .عباس

َ عزاها ابن الجوزي لأبي بن كعب وأبي مجلز»َ عن جنَاب «. القراءة شاذة  )٢( ْ ِ ُونـسبت للـنعمان ) ٣/٣٧٦(زاد المسير . ُ
 ) .٢/٢٥٣( القراءات الشواذ إعراب: وانظر). ٣/٣٣٨(لهية لإبن سالم في الفتوحات اا

ب « و »َ جانـب «هذا المعنى على قراءة   )٣( ). ٣/٣٨٣(, الكـشاف )٢/١٩٤(المحتـسب : انظـر. »اب َ جنَـ« و »َ جنْـ
ُلئلا يعلم أنها . أو بصرت بموسى عن بعد لم تدن منه ولم تقرب. ُوالمعنى أنها كانت تنظر إليه عن بعد كأنها لا تريده

 ).٤/٢٧٩(, المحرر الوجيز )١٠/٣٨(جامع البيان . منه بسبيل

, تفـسير )٧/٢٣٧(, تفـسير الثعلبـي )٩/٢٩٤٩( أبي حـاتم , تفـسير ابـن)١٠/٣٩(جامع البيان . قاله السدي  )٤(
 ) .١٩٧(وهو في تفسير مجاهد ) ٣/٣٧٦(, زاد المسير )٣/٣٩٢(الواحدي 

 ).٣/٣٧٦(زاد المسير . قاله مجاهد  )٥(

جـامع البيـان للطـبري : وانظـر). ٢/٥١١(, تفسير السمرقندي )٢/٤٩١(, تفسير مقاتل )١٩٧(تفسير مجاهد   )٦(
 ).٣/٣٧٧(, زاد المسير )٧/٢٣٨(ايته عن مجاهد, تفسير الثعلبي في رو) ١٠/٣٩(

والمقـصود بـالتحريم تحـريم منـع لا ). ٤/٢٣٩(وعزاه لسعيد بن جبـير, النكـت ) ٢/٥١١(تفسير السمرقندي   )٧(
وجمـع القرطبـي بـين ) ٣/٢٥٢(, تفـسير البغـوي )٤/١٢٧(, تفسير الـسمعاني )٤/٢٣٩(تحريم شرع, النكت 

 ).١٣/١٧٠(تفسير القرطبي . من قبل مجيء أمه وأخته: فقال I ¯  ° Hالقولين في 

 ).٣/٥٢٥(, تفسير البغوي )٤/١٢٧(, تفسير السمعاني )٣/٣٩٢(, تفسير الواحدي )١٠/٤٠(جامع البيان   )٨(

 ).١٠/٤٠(جامع البيان : وانظر) ٧/٢٣٨(تفسير الثعلبي   )٩(

 ).٣/٣٧٧( يراد المس, ز)٣/٥٢٥(, تفسير البغوي )٣/٣٩٢(تفسير الواحدي   )١٠(

وذكر المفـسرون أنهـا لمـا ). ٣/٣٥٩(, تفسير الخازن )٣/٥٢٥(, تفسير البغوي )٧/٢٣٧(تفسير الثعلبي : انظر  )١١(
لا وإنـما قلـت : لعلك تعرفين أهل الغلام? قالت: استرابوا أمرها وشكوا فيها فقالوا I¼ » ºHقالت 
  =, تفـسير )١/٤٠(جـامع البيـان : انظـر. ك واتـصالنا بـه في سرور الملًقالت رغبة: وقيل. م للملك ناصحونوه
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ولكي تعلم أن وعد االله : أيIÊ É È Ç Æ H )٢(على فراقهIÅ Ä H )١(إليها
  .)٥(سبق تفسيره في سورة يوسف IC B AH: قوله. )٤( برد ولدها إليها)٣(صدق

ID Hانتهت : , يعني)٨( سنةانتهى ثلاثين: , وقيل)٧(أربعين سنة )٦(انتهى: قيل
لا : , وقيل)١٠( سنةينبلغ ثلاث: أيID H: , وقيل)٩(شدته ثم أخذ في النقصان والضعف

  .)١١(ًيزداد طولا بعد ذلك
   

وذكـره عامـة ) ٤/٢٧٩(, المحـرر الـوجيز )٣/٣٩٢(, تفسير الواحدي )٤/٢٣٩(, النكت )٧/٢٣٧(الثعلبي  =
 .المفسرين

 ).١٣/١٧١(تفسير القرطبي : انظر  )١(

 ).١٣/١٧١(, تفسير القرطبي )٣/٣٩٢(, تفسير الواحدي )١٠/٤٠(جامع البيان   )٢(

 ).٣/٣٨٤(, الكشاف )٢/٥١١(فسير السمرقندي ت  )٣(

 IÊ É È Ç ÆH: واستدل أبـو حيـان بقولـه). ٣/٣٧٧(, زاد المسير )٣/٣٩٢(تفسير الواحدي   )٤(
ًعلى ضعف من ذهب إلى أن الإيحاء إليها كان مناما أو إلهاما لأن ذلك يبعد أن يقال فيه  .  وعليه فهو إعلام» وعد «ً

 ).٧/١٠٣(البحر المحيط 

الأشد خمس عشرة سنة إلى : قيل I C  B  AH :  قوله«: من سورة يوسف) ٢٢(قال المصنف في تفسيره للآية   )٥(
مـا بـين ثـماني عـشرة سـنة إلى : وقيل. من ثماني عشرة سنة إلى أربعين: وقيل. إلى اثنتين وستين سنة: وقيل. أربعين

 ) .أ/١٣١ (تبيان ال»ثلاثين سنة 

جـامع : بما جاء عند بعض المفسرين من أن معناه انتهى شـبابه, انظـر I   DHير قد يكون مراد المؤلف تفس  )٦(
نهى أربعين سـنة, بمعنـى أ: وقد يكون مراده). ٤/١٢٧(, تفسير السمعاني )٤/٢٤١(, النكت )١٠/٤١(البيان 

 .أن عمره بلغ الأربعين وأتمها

تفـسير ابـن أبي حـاتم ) ١٠/٤١(امع البيـان , جـ)١٩٧(تفسير مجاهـد . قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد  )٧(
, النكـت )٣/٢٩٣(, تفـسير الواحـدي )٧/٢٣٩(, تفسير الثعلبي )٢/٥١١(, تفسير السمرقندي )٩/٢٩٥٨(
 ).٤/٢٨٠(وعليه الجمهور كما ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز ) ٣/٣٧٧(, زاد المسير )٤/٢٤١(

 ).١٠/٤١(جامع البيان   )٨(

 ).٣/٥٢٦(, تفسير البغوي )٤/١٢٧(, تفسير السمعاني )٤/٢٤١(, النكت )١٠/٤١(بيان جامع ال: انظر  )٩(

  .تقدم  )١٠(

والفرق بين الأشد والاستواء أن الأول بمعنى حان شدة البدن وقوتـه واسـتحكامه, ). ٣/٣٨٤(الكشاف : انظر  )١١(
 ).٤/٢٨٠(, المحرر الوجيز )١٠/٤١(جامع البيان : انظر. والاستواء تناهي شبابه وتكامل عقله وتمام خلقه
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  IS R Q P O H)٣)(٢(, أو عــين شــمس)١(وهــي مــصرIN M H: قولــه
   ,)٥(قائلــة وهــو نــصف النهــار وقــت الــصبح, أو وقــت ال)٤(حــين خرجــوا إلى العيــد: قيــل

ــشاء ــين المغــرب والع ــيلي إ: أيIZ Y X H)٦(أو ب   . )٧(قبطــي: أيI] \ [ Hسرائ
ــافر ــسلم وك ــه . )٨(أو م ــأبى علي ــب ف ــل حط ــي لحم ــخره القبط ــد س ــيلي ق ــان الإسرائ   وك

  : , والـــوكز)١١( بعـــصاه أو بكفـــه)١٠(دفعـــه:  أيIh gH)٩(واســـتغاث بموســـى

   
, تفــسير )٣/٣٧٧(, زاد المــسير )٤/٢٨٠(, المحــرر الــوجيز )٤/٢٤١(, النكــت )٥١٢(تفــسير الــسمرقندي   )١(

 .لابن إسحاقوعزواه ) ١٣/١٧٢(القرطبي 

, تـاج العـروس )٤/١٧٨(معجم البلـدان : انظر. مدينة فرعون في مصر, تقع في منتهى جبل المقطم: عين شمس  )٢(
)٦/٢٥٠(.  

  كالطبري» منف «  هيوعند كثير من المفسرين). ٤/١٢٧(وعزاه للضحاك, تفسير السمعاني ) ٤/٢٤١(النكت   )٣(
هي مدينة عـين شـمس, : ومنف.. )٣/٥٢٧ ( والبغوي)٣/٣٩٣ ( والواحدي)٧/٢٤٠ ( والثعلبي)١٠/٤٣(

 ).٦/٢٥٠(تاج العروس : انظر. وقيل غير ذلك

وعـزاه ) ٤/٢٤٣(, النكـت )٣/٥٢٧(لعلي بن أبي طالب, وإليه عـزا البغـوي وعزاه ) ٧/٢٤٠(تفسير الثعلبي   )٤(
 .وعزاه لابن زيد) ١٣/١٧٢(للحسن, تفسير القرطبي 

, تفـسير الـسمرقندي )٩/٢٩٥٣(, تفسير ابن أبي حاتم )١٠/٤٣(جامع البيان . قاله ابن عباس وقتادة والسدي  )٥(
 ).٣/٣٩٣(, تفسير الواحدي )٧/٢٤٠(, تفسير الثعلبي )٢/٥١٢(

, المحـرر الـوجيز )٤/٢٤٢(, النكت )٩/٢٩٥٣(, تفسير ابن أبي حاتم )١٠/٤٣(جامع البيان . قاله ابن عباس  )٦(
لمحمـد بـن ) ٧/٢٤٠(وعزاه الثعلبي ). ٣/٣٩٤(, تفسير القرآن العظيم )٣/٥٢٧(, تفسير البغوي )٤/٢٨٠(

 .كعب القرظي

وعزاه المـاوردي ) ٣/٣٧٧(, زاد المسير )٣/٣٩٣(فسير الواحدي المصادر السابقة, ورواه ابن جرير عن قتادة, ت  )٧(
 .لابن عباس) ٤/٢٤١(

 .وعزاه الماوردي لابن إسحاق) ٣/٥٢٧(, تفسير البغوي )٤/٢٤١(, النكت )٢/٤٩١(تفسير مقاتل   )٨(

, )٣/٣٧٨(, زاد المسير )٣/٥٢٧(, تفسير البغوي )٣/٣٩٣(, تفسير الواحدي )٧/٢٤١(تفسير الثعلبي : انظر  )٩(
 لأن القـرآن لم يـذكر ; ولا يخفى أن مستنده إلى الإسرائيليات,وذكره أكثر المفسرين). ١٣/١٧٣(تفسير القرطبي 

 ., وكذلك لم يرد في السنة ذلك التفصيللنا  ذلك

 ).٣/٣٧٨(, زاد المسير )٤/٢٤٢(, النكت )٧/٢٤١(, تفسير  الثعلبي )٠٢/٥١٢تفسير السمرقندي   )١٠(

, )٣/٣٦٩(, تفـسير القـرآن العظـيم )١٣/١٧٢(, تفـسير القرطبـي )٣/٣٧٨(, زاد المـسير )٤/٢٤٢(النكت   )١١(
 ) .١٩٨(وعزوا الأول لقتادة, والثاني لمجاهد وهو في تفسيره 
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ُ فنكـزه « قرئو. )٢( الكف, أو بجميع)١(الدفع بأطراف الأصابع ُ لكـزه « و )٣(»َ  )٥(»َلهـزه« و)٤(»َ
Ij i Hقتله فمات : أيIp o n m l Hهو هيج غضبي حتى ضربته, وما : أي

َكان موسى قد أمر بالقتل فلهذا ندم ِ هو قسم جوابه محذوف Ij i h g f H: قوله. )٦(ُ
I k )٧(ّما أنعمت عـليرب اعصمني بحق : ّنعامك علي, وهو استعطاف, أيإأقسم ب: تقديره

n m l H٨(ًعونا للكافرين: أي(.  
   

  , وعـزاه للفـراء )٧/٢٤١(, تفـسير الثعلبـي )٢/٩٩(, مجاز القرآن لأبي عبيـدة )٢/٢٦٢(معاني  القرآن للفراء   )١(
 ).٣/٣٨٥(وأبي عبيدة, الكشاف 

ــدي   )٢( ــسير الواح ــسمعاني )٣/٣٩٣(تف ــسير ال ــوي )٤/١٢٨(, تف ــسير البغ ــي )٣/٥٢٨(, تف ــسير القرطب , تف
)١٣/١٧٢.( 

وعزوهـا ) ١٣/١٧٢(, تفـسير القرطبـي )٤/٢٨٠(, المحرر الـوجيز )١٧/١٤١(تفسير الثعلبي . القراءة شاذة  )٣(
): ٤/١٦٣(, وفتح القدير )٧/١٠٤(المحيط , والبحر )٢/٢٦٢(وفي معاني القرآن . لمصحف عبد االله بن مسعود

 ).٧/٢٢(, معجم القراءات )٢/٢٥٥( القراءات الشواذ إعراب: وانظر. في مصحف عثمان

, )٤/١٢٨(, تفـسير الـسمعاني )١١٢(القـراءات الـشاذة . بـاللام) لكزه(وهي قراءة ابن مسعود . القراءة شاذة  )٤(
 القــراءات الــشواذ إعــراب) ١٣/١٧٢( القرطبــي , تفــسير)٣/٣٨٥(, الكــشاف )٤/٢٨٠(المحــرر الــوجيز 

, مجـاز )٢/٢٦٢(معـاني القـرآن : انظر. واحد) نكزه) (لكزه) (وكزه(والمعنى على القراءات الثلاث ). ٢/٢٥٥(
 القــراءات الــشواذ إعــراب, )١٣/١٧٢(, تفــسير القرطبــي )٢٨١(, تفــسير غريــب القــرآن )٢/٩٩(القــرآن 

)٢/٢٥٥.( 

 إنما جاء عند المفسرين أن الوكز واللكز واللهز والنكـز بمعنـى ,في كتب القراءات أو التفسيرلم أقف عليها كقراءة   )٥(
, مجـاز )٢/٢٦٢(معـاني الفـراء : انظر. واحد وهو الدفع, وفرق البعض بينها, لكن الأكثر على أنها بمعنى واحد

, تفـسير )٤/٢٨٠(لـوجيز , المحـرر ا)٧/٢٤١(, تفسير الثعلبـي )٢٨١(, تفسير غريب القرآن )٢/٩٩(القرآن 
 ).١٣/١٧٢(, تفسير القرطبي )٣/٥٢٧(البغوي 

 ).٣/٣٧٨(, زاد المسير )٢/٣٩٣(, تفسير الواحدي )١٠/٤٥(جامع البيان   )٦(

ف ابـن َّوضـع). ٢/٢٢٨(ً, نقلا عن الزمخشري وانظر التبيان )١٣/١٧٣(, تفسير القرطبي )٣/٣٨٥(الكشاف   )٧(
ّبنعمتك علي وبسبب إحسانك وغفرانـك فأنـا ملتـزم ألا أكـون : ؤول في الآيةأحسن ما ت: ًعطية كونه قسما وقال

كـما جـاء في تمـام قـول −من المغفرة  Ij i hHوالمقصود بـ ). ٤/٢٨١(المحرر الوجيز . ًمعينا للمجرمين
حي, ّ لم يقل بما أنعمت علي من المغفرة, لأن هـذا قبـل الـو«: وقال القشيري.  وكذا هو عند المفسرين−الزمخشري

 ).١٣/١٧٣( تفسير القرطبي »ًوما كان عالما بأن االله غفر له ذلك القتل 

  =هذا يدل : , وقالوا)٣/٣٧٨(, زاد المسير )٣/٥٢٧(, تفسير البغوي )٣/٣٩٣(تفسير الواحدي . قاله ابن عباس  )٨(
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It Hعلى نفـسه : أيIs Hوهي التي قتل بها القبطي Ir q p H: قوله
يستغيث به على قبطي : أيIy H به )٢ (]ويخاف أن يقتل [)١(ًينتظر سوءا يناله منهم: أي

ْهو بمعنى المغوي أيI� ~ Hًآخر أراد أن يسخره أيضا   قتـال مـن لا  مبـين, في)٣(مـضل: ُ
I© ¨ « ª H)٥( بكسر الطاء وضـمهاقرئI§ ¦ ¥ ¤ £ H: قوله. )٤(ُيطيق دفعه

  .)٧(هو الإسرائيلي, أو القبطي: قيلI® ¬ H)٦(َّهم موسى بقتل القبطي: أي
ــه ــيIÌ Ë Ê É È Ç H: قول ــة: يعن ــفل المدين ــن أس ــاء م ــسرع )٨(ج   /)٩(ُي

   
, تفـسير )٢٤/٢٠١ (تفسير الرازي: انظر. ًبل كان مسلما: وقيل. ًعلى أن الإسرائيلي الذي أعانه موسى كان كافرا =

 ).١٣/١٧٤(القرطبي 

 ) .٣/٣٧٨(, زاد المسير )٢٨١(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة   )١(

 .)٣/٣٧٨( عند ابن الجوزي هُّ ولعل الصواب ما أثبت» ليقتلوه «في الأصل   )٢(

وعـزاه . آخـر وتـدعوني اليـوم إلى ,ًإنك لمضل حين قتلت بالأمس رجـلا بـسببك: والمعنى) ٣/٣٧٨(زاد المسير   )٣(
 .بمعنى مغوي  I       �Hوعليه فـ ). ٢/٤٩٢(, لابن عباس ومقاتل وهو في تفسير مقاتل )٣/٣٩٣(الواحدي 

. ٍإنك غاو في قتالك من لا تطيـق دفـع شره عنـك:  على أن يكون بمعنى الغاوي أيI       �Hهذا معنى آخر لـ   )٤(
 والمؤلف ساقهما على أنهـما » غاوي « و » مغوي «معنيان فهما ). ٣/٣٧٨(, زاد المسير )٣/٣٩٣(تفسير الواحدي 

ن الكنايـة إ: وقيـل.  تعود عـلى الإسرائـيليI   }   |  {Hمعنى واحد, وهذان المعنيان على أن الكناية في قوله 
 .المصادر السابقة: انظر. بتسخيرك وظلمك: أي I� ~H فيكون معنى ,ترجع إلى القبطي

ُ يبطش «دني قرأه الحسن وأبو جعفر الم  )٥( ْ ُ يـبطش « بضم الطـاء, وقـراءة العامـة »َ ِ ْ  . والمعنـى واحـد, بكـسر الطـاء»َ
 ) .٢/٢٥٥( القراءات الشواذ إعراب, )٧/١٠٦(, البحر المحيط )٢/٢٥٦(, النشر )٢٠٨(المبسوط 

 ).٣/٣٧٨(زاد المسير   )٦(

الأصح أن المـراد بـه الإسرائـيلي كـما عنـد وًذكر آنفا  I ¡      �  ~  }   |  { H:  القولان هما في قولههذان  )٧(
, تفـسير )٣/٣٧٨(, زاد المـسير )٣/٥٢٨(, تفـسير البغـوي )٤/١٢٩(, تفسير الـسمعاني )٤/٢٤٣(الماوردي 
ٍفهذا من قول الإسرائيلي من غير خلاف بين المفـسرين كـما  I¯ ® ¬H: أما قوله). ١٣/١٧٥(القرطبي 

 .)٣/٣٧٨ (ذكر ابن الجوزي

 ).٣/٣٧٥(, زاد المسير )٣/٥٢٨(, تفسير البغوي )٣/٣٩٤( الواحدي تفسير: انظر  )٨(

, المحـرر )٧/٢٤٢(, تفسير الثعلبي )٢/٥١٣(, تفسير السمرقندي )٢٨٢(قاله ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن   )٩(
 ).٣/٣٧٩(, زادا لمسير )٤/٢٨٢(الوجيز 

 ]ب/٤٣[
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ِ, واسمه خربيل)١( رجليهعلى I Ñ Ð Ï)٤(ً, وكان مؤمنـا)٣(ن, وكان ابن عم فرعو)٢(ِ
Ò H٧(ً, ويـأمر بعـضهم بعـضا)٦(ون بـكُّ, ويهمـ)٥(يتشاورون في قتلك: أي( I × Ö Õ Ô

Ø H٨(أنا ناصح لك في أمـري إيـاك بـالخروج مـن المدينـة: أي( IÝ Hينتظـر : أي
  .)٩(الطلب

, )١١(, وبـين مـدين ومـصر ثـماني مراحـل)١٠(نحوها: أيID C B A H: قوله

   
: قيل) السعي(, وهما قولان في )٧/٣٤٢(علبي , تفسير الث)٢/٥٣(, تفسير السمرقندي )٢/٤٩٣(تفسير مقاتل   )١(

 .يمشي على رجليه, وقيل ويسرع

حزقيـل بـن صـبورا وهـو مـؤمن آل : نـهأوأكثر المفـسرين عـلى . وعزاه لابن عباس) ٣/٣٩٤(تفسير الواحدي   )٢(
 ).١٣/١٧٦(, القرطبي )٧/٢٤٢(فرعون, وكان ابن عم فرعون كما ذكر ذلك الثعلبي 

ــي   )٣( ــسير الثعلب ــت )٧/٢٤٢(تف ــشاف ) ٤/٢٤٤(, النك ــي, الك ــزاه للكلب ــي )٣/٣٨٦(وع ــسير القرطب , تف
)١٣/١٧٦.( 

, تفــسير الــسمعاني )٣/٣٩٤(, تفــسير الواحـدي )٧/٢٤٢(, تفــسير الثعلبـي )١٠/٥٠(جــامع البيـان : انظـر  )٤(
 ., وذكر عامة المفسرين أنه مؤمن آل فرعون)٤/١٢٩(

, تفـسير الثعلبـي )٢٧٧(, تفـسير المـشكل )٢٨٢(سير غريب القـرآن , تف)٢/١٠٠(مجاز القرآن . قاله أبو عبيدة  )٥(
ّورده ابـن ). ١٣/١٧٦(, تفسير القرطبـي )٤/١٢٩(, تفسير السمعاني )٣/٣٩٤(, تفسير الواحدي )٧/٢٤٢(

 . لا العدو والقتل ,قتيبة في تفسير غريب القرآن لأن المشاورة تقتضي البركة والخير

, )٢٧٧ ( لمكـي, تفـسير المـشكل)٢٨٢(, وابن قتيبة تفسير غريب القـرآن )٢/١٠٠(ن مجاز القرآ. قاله أبو عبيدة  )٦(
 ).٣/٣٧٩(, زاد لمسير )٧/٢٤٢(تفسير الثعلبي 

, تفـسير البغـوي )٣/٣٩٤(, تفسير الواحدي )٧/٢٤٢(, تفسير الثعلبي )٤/١٣٨(معاني القرآن . قاله الزجاج  )٧(
 ).١٣/١٧٦(, تفسير القرطبي )٣/٣٧٩(الميسر  , زاد)٣/٥٢٩(

 ).٣/٣٩٤(تفسير الواحدي   )٨(

, )٣/٥٢٨(, تفسير البغـوي )٧/٢٤٢(, تفسير الثعلبي )٢/٥١٣(, تفسير السمرقندي )٢/٤٩٣(تفسير مقاتل   )٩(
 ).١٣/١٧٦(تفسير القرطبي 

ــان   )١٠( ــامع البي ــسمرقندي )١٠/٥١(ج ــسير ال ــي )٢/٥١٣(, تف ــسير الثعلب ــدي )٧/٢٤٣(, تف ــسير الواح , تف
 ).٣/٣٧٩(لمسير , زاد ا)٣/٣٩٤(

ــر  )١١( ــي : انظ ــسير الثعلب ــدي )٧/٢٤٣(تف ــسير الواح ــسير )٣/٣٩٤(, تف ــي )٣/٣٧٩(, زاد الم ــسير القرطب , تف
 .وقد تقدم في طه) ١٣/١٧٦(
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I I H G F E )١( ثمانية أيام, وكان طعامـه ورق الـشجر لا غـير وصل إلى مدين في
K J Hقولـه. )٢(قصد الطريق إلى مدين, وإنما قال ذلك لأنه لم يعرف الطريق إليها: أي :

IP O N M H٣(جــاءه ووصــل إليــه: أي(IS R Q Hجماعــة, وهــم الرعــاة : أي
IVH يعني مواشيهم IY X WHالأمة :  أي من سوIZH وهما ابنتـا 
 ]صـبروا[, واسم الكبـيرة )٥( فولدت الأولى قبل الأخر بنصف يومين, وكانتا توأم)٤(عيبش

 )٩(تحبـسان أغنـامهما: أيI[ H )٨(, وتـزوج موسـى بـالكبيرة)٧( واسم الـصغيرة عـبرا)٦(
: يعنـيI_ ^ Hموسى : يعنيI] H)١٢( لعجزهما عن الاستقاء)١١( عن الماء)١٠(وتكفانها

   
وعزاه ) ٤/٢٤٥(, النكت )٧/٢٤٣(في روايته عن سعيد بن جبير, تفسير الثعلبي ) ١٠/٥٢(جامع البيان : انظر  )١(

 ).٣/٥٢٨(لابن عباس, تفسير البغوي 

 ).٣/٢٥٨(, تفسير البغوي )٧/٢٤٣(, تفسير الثعلبي )١٠/٥١(جامع البيان   )٢(

 ).٣/٣٨٧(الكشاف   )٣(

 ).٣/٣٧٩(, زاد المسير )٣/٣٩٤(تفسير الواحدي   )٤(

 ).٧/١٠٩(البحر المحيط   )٥(

 .ه كما في المصادر المنقول عنها ُّ ولعل الصواب ما أثبت» صفورا «في الأصل   )٦(

 .وعزاه لمقاتل) ٣/٣٧٩(, زاد المسير )٢/٤٩٣(تفسيره . قاتلقاله م  )٧(

 ).٧/١٠٩(, البحر المحيط )٣/٣٨٩(الكشاف : انظر  )٨(

, تفـسير )٢/٥١٣(, تفـسير الـسمرقندي )١٠/٥٤(جـامع البيـان . قاله ابن عباس وسعيد بن جبـير والـسدي  )٩(
 ).٣/٥٢٩(, تفسير البغوي )٣/٣٩٥(, تفسير الواحدي )٧/٢٤٣(الثعلبي 

وعزاه لابن قتيبـة, تفـسير الثعلبـي ) ٢/٥١٣(, تفسير السمرقندي )٢٨٣(قاله ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن   )١٠(
 لأن الـذود في اللغـة ;ولا منافاه بين المعنيـين. وعزاه لقتادة) ٣/٥٢٩(وعزاه للحسن, تفسير البغوي ) ٧/٢٤٣(

 .» ذود « مادة )٣/١٦٧(الدفع والكف والطرد كما في اللسان : يأتي بمعنى

, تفـسير الثعلبـي )٩/٢٩٦٢(, تفـسير ابـن أبي حـاتم )١٠/٥٤(جـامع البيـان . قاله أبو مالـك وابـن إسـحاق  )١١(
وهـو أصـح ) ١٣/١٧٧(, تفسير القرطبـي )٣/٥٢٩(, تفسير البغوي )٣/٣٩٥(, تفسير الواحدي )٧/٢٤٣(

 ويخلو لهـما ,ن الماء حتى يصدر عنه مواشي الناس وهو أنهما كانتا تحبسان غنمهما ع,الأقوال وأصوبها في معنى الآية
 .واختاره ابن جرير والثعلبي والبغوي والقرطبي. البئر ثم يسقيان

 ).٤/٢٤٥(, النكت )٧/٢٤٣(تفسير الثعلبي : انظر  )١٢(
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ــسقيان ــأنكما لا ت ــا ش ــرئ I b af e d cH)١(م ــون وضــمهاق ــتح الن ,  )٢( بف
ُ قـريء I   gfH , و)٣(ُ بفتح الياء وضم الدال, وقريء بضم الياء وكـسر الـدالIeHو

لا نسقي حتى يـصرفوا مواشـيهم عـن : والمعنى. )٥(ٍجمع راع: والرعاء. )٤(بكسر الراء وضمها
 ر ولا يـستطيعه, لا يصلح لهـذا الأمـ)٧(ًشعيبا النبي :  يعنيI   j  i   hH)٦(الماء

, )٩(ًأربعـون رجـلا: وكان على تلك البئر صخرة عظيمة لا يرفعها إلا مئة رجل, وقيل )٨(لكبره
, فتأتي المرأتان إلى فضول حياض الرعاء )١٠(فإذا فرغوا من سقيهم أعادوا الصخرة على فم البئر

سـقى  و,)١٢(رفع الصخرة موسى من على فم البئر: يعنيIm l H غنمهما )١١ (]فتسقيان[    
 ).٣/٣٧٩(, زاد المسير )٣/٥٢٩(, تفسير البغوي )٣/٣٩٥(, تفسير الواحدي )٧/٢٤٣(تفسير الثعلبي   )١(

ِنسقي(العامة بفتح النون قراءة   )٢( ْ ِنسقي(, أما القراءة بضم النون فهي قراءة شاذة )َ ْ وهي قراءة طلحة وأبي الجـوزاء ) ُ
, البحـر المحـيط )٣/٣٧٩(سير , زاد المـ)٤/٢٨٣(المحرر الوجيز : انظر. وابن يعمر وابن السميفع وابن مسعود

)٧/١٠٨.( 

َ يصدر«الأولى قراءة أبي عمرو وابن عامر   )٣( ُ  فجعلوا الفعل للرعاء أي حتى يرجعوا عن الماء, والثانية قراءة الباقين » َ
ُ يصدر «بضم الياء وكسر الدال  ِ , )٢٠٨(, المبـسوط )١٧١(التيـسير : انظر.  أي حتى يصرفوا مواشيهم عن الماء»ُ

 ).٢/١٧٣(, الكشف )٢/٢٥٦(النشر 

ُ الرعاء«بالكسر قراءة العامة   )٤(  بـضم »ُّ الرعـاء «بن جبير وابـن يعمـر وعاصـم الجحـدري وقرأ عكرمة وسعيد . » ِّ
. بضم الـراء بعـضهم): ١١٢ (ه, وفي القراءات الشاذة لابن خالوي)٣/٣٨٠(زاد المسير .  وهي قراءة شاذة,الراء
 ).٢/٢٥٧( القراءات الشواذ إعراب, )٧/١٠٨(, البحر المحيط )٣/٣٨٧(الكشاف : وانظر

, تفـسير الواحـدي )٧/٢٤٤(, تفسير الثعلبي )١٠/٥٥(, جامع البيان »عي  ر«مادة ) ١٤/٣٢٦(لسان العرب   )٥(
 ).١٣/١٧٧(, تفسير القرطبي )٣/٢٩٥(

ِ يصدر «وهذا المعنى على قراءة ) ٣/٥٢٩(, تفسير البغوي )٧/٢٤٤(تفسير الثعلبي   )٦( ْ  . وهي الاختيار, كما سبق»ُ

هـو قـول ) ٤/١٣٢(قـال الـسمعاني . تادة, والسديلمجاهد والضحاك والحسن وقوعزواه . المصدران السابقان  )٧(
 وقد سبق بيان ذلك ,للجمهور) ٤/٢٨٤(وعزاه ابن عطية ) ٣/٣٨١(لتفسير, ومثله قال ابن الجوزي اأكثر أهل 

 .في طه

 ).٣/٣٩٥(, تفسير الواحدي )١٠/٥٥(, جامع البيان )٢/٤٩٣(تفسير مقاتل : انظر  )٨(

 .لمفسرين لا يرفعها إلا الرهط والجماعة, وعند أكثرهم العشرة من الرجالوعند عامة ا) ٣/٣٨٧(الكشاف : انظر  )٩(

 ).٣/٣٧٠(, تفسير القرآن العظيم )٣/٥٢٩(, تفسير البغوي )٤/١٣٢(تفسير السمعاني : انظر  )١٠(

 . ولعل الصواب ما أثبته » فيستقيان «في الأصل   )١١(

  =, )٤/١٣٢(, تفـسير الـسمعاني )٧/٢٤٤( الثعلبـي , تفسير)١٠/٥٥(جامع البيان . قاله ابن عباس وابن جريج  )١٢(
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:  فقـال)٢(انصرف إلى ظل شجرة من شدة الحر وهـو جـائع: أيIq p o n H)١(لأجلهما
Iz y x w v u t s H٤(فقير محتاج إلى الطعام: أي. )٣(وأراد بالخير الطعام(.  

I b a )٥( بكمها على وجههـاةمستتر: أيI` _ ~ } | H: قوله
i h g f e d c Hكان في أرض فكره موسى ذلك وأراد أن لا يتبعها, ولكنه 

 ,مسبعة وقد أجهده الجوع فخرج معها, وكانت الريح تضرب ثوبهـا فتـصف بعـض جـسدها
 بقولك, وكان بين موسـى وبـين أبيهـا )٧( السمت)٦ (]وأريني[ يا أمة االله كوني خلفي, :فناداها

. اجلس يا شـاب فـتعش: ُثلاثة أميال, فلما دخل على شعيب وإذا الطعام يهيأ, فقال له شعيب
ً فأنا من أهل بيت لا نبيـع شـيئا مـن عمـل الآخـرة بمـلء الأرض ,أعوذ باالله:  له موسىفقال ٍ
I q: , فقال لـه شـعيب)٨( عليه حالهّفجلس موسى وقص. هذه عاداتي: فقال له شعيب. ًذهبا

w v u t srH٩(نجوت من فرعون وقومه فإنه لا سلطان له بأرضـنا:  يعني( ,
   

 .وذكره عامة المفسرين) ٣/٥٢٩(تفسير البغوي  =

 .سقى غنمهما لأجلهما: والمعنى) ٣/٣٨٠(, زاد المسير )٣/٣٩٥(تفسير الواحدي   )١(

 وتفسير الظل بأنه ظل شجرة قاله ابن عباس والسدي كما). ٣/٣٩٥(, تفسير الواحدي )٢/٤٩٤(تفسير مقاتل   )٢(
 ).٣/٢٤٤(, تفسير الثعلبي )١٠/٥٦(في جامع البيان 

 ).٣/٣٨٠(زاد المسير   )٣(

, تفـسير الثعلبـي )٢/٥١٣(, تفـسير الـسمرقندي )١٠/٥٧(, جـامع البيـان )١٩٨(تفـسيره : انظر. قاله مجاهد  )٤(
ال  قـ,وهو معنى قول ابـن عبـاس وابـن جبـير وقتـادة وعطـاء في الآيـة). ٣/٥٢٩(, تفسير البغوي )٧/٢٤٤(

  ): ١٣/١٧٨(وقـال القرطبـي . » أجمع المفسرون على أنه طلـب مـن االله الطعـام لجوعـه «): ٤/١٣٢(السمعاني 
 .»ّ عن جميع المفسرين أنه طلب في هذا الكلام ما يأكله, فعرض بالدعاء ولم يصرح بالسؤال ي رو«

, الثعلبي )٢/٥١٤(مرقندي عن عمر بن الخطاب, وذكره الس) ٣/٣٩٦(والواحدي ) ١٠/٥٨(رواه ابن جرير   )٥(
 .ًوعامة المفسرين معزوا لعمر بن الخطاب ) ٤/٢٨٤(, وابن عطية )٤/٣٣(, والسمعاني )٧/٢٤٤(

 .ه كما ورد في المصادر المنقول عنهاُّ ولعل الصواب ما أثبت» وادني «في الأصل   )٦(

) ٢/٤٦(لـسان العـرب : انظـر. دهوسمت الطريق قـص. السير على الطريق بالظن من غير علم ولا أثر: السمت  )٧(
 . ودليني عليه بقولك, والمراد أريني الطريق» سمت «مادة 

, والبغـوي )٤/١٣٣(, والـسمعاني )٢/٥١٤(وذكـره الـسمرقندي . عـن أبي حـازم) ٣/٣٩٥(رواه الواحدي   )٨(
)٣/٥٣٠.( 

 ).٧/٢٤٥(, تفسير الثعلبي )١٠/٥٩(جامع البيان   )٩(
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: قولـه. )١(أخي شعيب, وكان شعيب قد مات قبل ذلـكإن هذا الرجل كان يثرون ابن : وقيل
Iz y H وهــي الكــبرI| { Hًاتخــذه أجــيرا : أيI ¢ ¡ � ~

£ Hلرفعه الحجر : أيI¤ Hامـشي خلفـي, فقـال لـه :  أمانته لما قـال لهـاْتَفَرَ ع:يعني
ـــعيب ـــك : أيIª © ¨ § H: ش I³ ² ± ° ¯ ® ¬ « Hأزوج

Iº ¹ ¸ ¶ µ H )٣(ى فيهـا غنمـي ثماني سنين ترعـ)٢ (]لي[ًتكون أجيرا :/ أي
, أو بخدمـة رعـي غـير )٤(في العـشر: يعنـيIÀ ¿ ¾ ½ ¼ Hٌذلك تفضل منك : أي

 )٦(الوافين بالعهـد, أو المحـسنين الـصحبة: أيIÇ Æ Å Ä Ã Â H)٥(الغنم
IÉ Hموسى : يعنيIÌ Ë Ê Hّذلـك الـذي وصـفت وشرطـت عـلي : أيI Î

Ð Ï Hتممـت أمن الثمان أو العـشر : يعنيIÓ Ò Ñ Hّلا ظلـم عـلي بـأن : أي
   

لوهب وسعيد بن وعزواه ) ٣/٥٢٩(, تفسير البغوي )٧/٢٤٤(, تفسير الثعلبي )٢/٥١٤(تفسير السمرقندي   )١(
قال ابن جرير بعد ذكره لأقوال المفسرين ) ١٠/٦٠(ورواه ابن جرير عن أبي عبيدة . جبير وأبي عبيدة بن عبد االله

 ذلك أولى  وهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر, ولا خبر بذلك تجب حجته, فلا قول في«: في تعيين هذا الرجل
I Y X W V U T S R Q P O N M: بالصواب مما قاله االله جل ثناؤه

 q p o n m l k j i h gf e d c b a `_ ^ ] \[ Z
 g f e d c b a ` _ ~ } | { z y x w v u t s r
 }| { z y x w v u t sr q p o n m l k ji h

¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~H « . ١٠/٦١(جامع البيان.( 

 . والصواب ما أثبته كما جاء عند الواحدي وابن الجوزي»  إلي«في الأصل   )٢(

في ) ١٠/٦١(جامع البيان : انظر. وذكر نحوه عامة المفسرين). ٣/٣٨٠(, زاد المسير )٣/٣٩٦(تفسير الواحدي   )٣(
, تفسير البغوي )٤/١٣٤(روايته عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي وابن زيد وابن شريح, تفسير السمعاني 

 ).٣/٣٧١( , تفسير القرآن العظيم )٣/٥٣٠(

 ).٣/٣٨١(, زاد المسير )٣/٣٩٧(تفسير الواحدي   )٤(

ٍبخدمة غير رعي الغنم, لأنه إنما استأجره لـذلك, أويكـون مـراده مـا ورد : ولعل مراده. لم أقف على نص المؤلف  )٥(
 نحـو مـا يفعـل المعـاسرون مـن  بأنه لا يشق عليه فيما استأجره له من رعـي غنمـه, ولا يفعـل«: عند الزمخشري

ًالمسترعين, من المناقشة في مراعاة الأوقات, والمداقة في استيفاء الأعمال, وتكليف الرعاة أشغالا خارجة عـن حـد 
 ).٣/٣٩١( الكشاف »الشرط 

 ).٧/٢٤٥(تفسير الثعلبي   )٦(

 ]أ/٤٤[
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ُأكلف أكثر منها وأطالب بالزيادة عليها  ُIÙ Ø × Ö Õ H١(ٌشهيد بيني وبينك: أي(. 
I Y X W:  إلى قوله)٢(قد سبق تفسيره فيما مضىIE D C B H: قوله

Z H٤( منه, أو عود في رأسه نار من غير لهب)٣(قطعة وشعلة: يعني( I_ ^ H يعني
 عن يمين : يعني, الوادي الأيمنمن جانب: أيId c b a ` Hالنار 
من :  أيIi hH )٦(ًبتكليم االله موسى وببعثته نبيا: يعنيIg f e H)٥(موسى

َّ, أو عليق)٨(هي شجرة العناب: قيل. )٧(ناحية الشجرة, أو من عند الشجرة . )١٠( أو عوسجة)٩(ُ
I s r:  إلى قوله)١٢(والباقي مفسر في النمل وطه. )١١(وكان حول الشجرة زيتون

   
 ).٣/٣٩٧(تفسير الواحدي   )١(

وجمهور المفسرين على أنه قضى أتم الأجلين وأوفاهمـا . قضاء الأجلولم يرد فيها ).  (  راجع ص)  (  في سورة طه   )٢(
, تفسير )٧/٢٤٧(, تفسير الثعلبي )١٠/٦٧(جامع البيان : انظر.  وهي العشر, وبذلك قال ابن عباس,ماوأكمله

 ).٣/٣٧٤(, تفسير القرآن العظيم ١٣/١٨٥٩(القرطبي 

, )٣/٥٣٣(, تفسير البغـوي )٧/٢٤٨(فسير الثعلبي , ت)٢/٥١٦(, تفسير السمرقندي )١٠/٦٧(جامع البيان   )٣(
 .وتفسيرها بالشعلة رواه ابن جرير عن قتادة

 ).٤/٢٨٦(وعزاه لزيد بن أسلم, المحرر الوجيز ) ٤/٢٥٠(النكت   )٤(

, زاد )٣/٥٣٣(, تفسير البغوي )٣/٣٩٨(, تفسير الواحدي )٧/٢٤٨(, تفسير الثعلبي )١٠/٦٨(جامع البيان   )٥(
 ).٣/٣٨٢(المسير 

 ).٣/٥٣٣(, تفسير البغوي )٣/٣٩٨(, تفسير الواحدي )٤/١٤٣(معاني الزجاج   )٦(

 ).٣/٣٩٨(تفسير الواحدي   )٧(

 .وعزوه لابن عباس ) ٣/٣٨٣(, زاد المسير )٣/٥٣٣(المصدر السابق, تفسير البغوي   )٨(

تفـسير البغـوي ) ٧/٢٤٨(ورواه عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم, تفسير الثعلبي ) ١٠/٦٩(جامع البيان   )٩(
: قـال أبـو حنيفـة. نبات أخضر معروف يتعلق بالشجر ويلتوي عليه فيثنيه: والعليق. لوهبوعزواه ) ٣/٥٣٣(

العين : انظر. ً ولذلك سمى عليقا,شجر من شجر الشوك لا يعظم, وإذا أنشب فيه لم يكد يتخلص من كثرة شوكه
 .» علق «مادة ) ١٠/٢٦٨(لأعظم , المحكم والمحيط ا)١٠/٢٦٧(, لسان العرب )١/١٦٤(

وهو في . المصادر السابقة, ورواه الطبري عن قتادة وأهل الكتاب, وعزاه الثعلبي والبغوي لقتادة والكلبي ومقاتل  )١٠(
لـسان .  فـإذا عظـم فهـو الغرقـد,من شجر الشوك له ثمر مدور كأنه خرز العقيـق: جالعوس). ٢/٤٩٦(تفسيره 
 ).٢/٦١( المغرب في ترتيب المعرب » عسج «, مادة )٢/٢٣٤(العرب 

 ) .٢/٤٩٦(تفسير مقاتل   )١١(

 (     ).وسورة النمل ص , (   ) راجع سورة طه ص   )١٢(
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 tv u Hوالجناح)١(اضمم إليك يدك من الخوف الذي أصابك من الحية: أي , :
, فإن أصله القوة )٤(العصا: , أو الجناح)٣(, فإن يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر)٢(اليد

من : أيIv u H)٦( ماله أو وقعت به جائحهَذِخُ جناحه إذا أَّصُق: ُيقال. )٥(]والمنعة[
 فأمره أن يضم إليه ,ِ فزعăلما ألقى العصا وصارت جانا, وذلك أنه )٨(الخوف: والرهب. )٧(أجله

  .)٩(جناحه ليذهب عنه روعه وفزعه
   

 ).٣/٥٣٤(, تفسير البغوي )٣/٣٩٨(, تفسير الواحدي )٧/٢٤٩(, تفسير الثعلبي )١٠/٧٠(جامع البيان   )١(

, تفسير البغـوي )٤/١٣٩(تفسير السمعاني ) ٧/٢٤٩(, تفسير الثعلبي )١٠/٧٠(جامع البيان . قاله ابن عباس  )٢(
 .» جنح «مادة ) ٢/٤٢٨(لسان العرب : , وانظر)٣/٣٨٣(, زاد المسير )٣/٥٣٤(

 .وعزاه لابن الأنباري) ٣/٣٨٣(زاد المسير : انظر  )٣(

لـسمعاني , تفـسير ا)٧/٢٤٩(, تفسير الثعلبـي )٩٤(, تفسير غريب القرآن )٢/٢٦٥(معاني القرآن . قاله الفراء  )٤(
 .اضمم إليك عصاك: فيكون المعنى) ١٣/١٨٨(, تفسير القرطبي )٣/٥٣٤(, تفسير البغوي )٤/١٣٩(

من قـول ) ٣/٣٨٣(وقد يكون مراد المؤلف ما جاء عند ابن الجوزي . هُّ ولعل الصواب ما أثبت» والمنة «في الأصل   )٥(
 .. بها عن نفسه كدفع الطائر عن نفسه بجناحه لأن الإنسان يدفع, يجعلون العصا بمنزلة الجناح:ابن الأنباري

 فهو تـشبيه واسـتعارة −العصا واليد−وذكره في وجه وقوع الجناح على هذه الأشياء ). ٣/٣٨٣(زاد المسير : انظر  )٦(
َّقص جناح الإنسان, وقد قطعت يده ورجله, إذا وقعت به جائحة أبطلت تصرفه: كما يقال ُ. 

إذا أصـابك الرهـب عنـد رؤيـة الحيـة فاضـمم إليـك : والمعنى). ٧/١١٢(حيط , البحر الم)٣/٣٩٥(الكشاف   )٧(
ِ فيما أمر به من ضم جناحه إليهًةًجناحك, فجعل الرهب الذي يصيبه سببا وعل ُ. 

, تفـسير )٢/٥١٦(, تفـسير الـسمرقندي )٢٩٣(, تفـسير غريـب القـرآن لابـن الملقـن )٢/١٠٤(مجاز القـرآن   )٨(
 ).١٣/١٨٨(القرطبي 

وذكر المفسرون أن هذا الأمر لموسى لزوال الرهب عنه, وكل من استعمل ذلك على ). ٣/٣٩٨( الواحدي تفسير  )٩(
, )٤/١٣٩(تفسير الـسمعاني : انظر. سبيل الاقتداء فضم جناحه إليه فإنه يزول عنه ما يجد من الخوف إن شاء االله

 وإليـه ذهـب أكثـر , هنا الجنـاح باليـدوقد فسر المؤلف). ٣/٣٧٥(, تفسير القرآن العظيم )٣/٣٨٣(زاد المسير 
أراد بالجناح هنا العضد فأمر بضم, عـضده إلى جنبـه, وقـد تقـدم في طـه : وقيل.  وهو قول ابن عباس,المفسرين

 وعلى ذلك فقد يكون المـراد بـه الكـف أو العـضد أو ,ُمعنى الجناح, وذكر الزجاج أن الجناح يطلق على اليد كلها
 معنى «: قال الزمخشري). ٣/٣٨٣(زاد المسير ) ٤/٢٨٧(, المحرر الوجيز )١٠/٧٠(ن جامع البيا: انظر. الذراع

It s rH ]٣٢:القــصص[وقولــه  :Il k j iH ]ين واحــد, ير عــلى أحــد التفــس]٣٢:القــصص
 وفي الثـاني ,ولكن خولف بين العبارتين لاختلاف الغرضين, وذلك أن الغرض في أحـدهما خـروج اليـد بيـضاء

ً قد جعل الجناح وهو اليد في أحد الموضعين مضموما وفي الآخر مضموما إليـه, وذلـك :لت فإن ق.إخفاء الرهب ً=  
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. )٢( وكلـه الخـوف, وفتحتين وبفتح وضـم مـع الـسكون,)١( بضمتين» الرهب « ئُوقر
ــل ــةIv H: وقي ــي حنيف ــة بن ــرئIy x H)٤)(٣(الكــم بلغ ــك « ق ــا » ذان ً مخفف

حجتــان مــن االله لموســى عــلى صــدق : أيIy H)٦(العــصا واليــد: يعنــي. )٥(ًومــشددا
  .)٨( وقومه:يعنيI~ } | H)٧(رسالته

   بـــسكون الـــدال وبعـــدها همـــزة, ئُقـــر. )٩(ًمعينـــا: أيIº ¹ ¸ H: قولـــه
   

:  فما التوفيق بينهما? قلـت]٢٢:طـه [ Ir q p oH:  وقوله]٣٢:القـصص [ It s rH: قوله =
المراد بالجناح المضموم هو اليد اليمنى, وبالمضموم إليه اليد اليسر, وكـل واحـدة مـن يمنـى اليـدين ويـسراهما 

 ).٣/٣٩٥( الكشاف »جناح 

ُ الرهب «القراءة شاذة   )١( , وزاد في زاد المـسير )١١٢(القـراءات الـشاذة . وهي قراءة عيسى بن عمرو الحجـدري. »ُّ
 ).٢/٢٦٠( القراءات الشواذ إعراب: وانظر. الحسن وقتادة): ٧/١١٣(والبحر المحيط ) ٣/٣٨٣(

َ الرهب « نافع وابن كثير وأبي عمرو القراءة بفتحتين على الراء والهاء هي قراءة  )٢( , وقرأ حفص بفتح الراء وإسكان »َّ
ْ الرهب «الهاء  ْ الرهب «, وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بضم الراء وإسكان الهاء »َّ  وكلها تفيد معنـى »ُّ
 ).٣/١٧٣(, الكشف )٢/٢٥٦(, النشر )٢٠٨(, المبسوط )١٧١(التيسير : انظر.  وهو الخوفًا,واحد

هــ في حـروب ١٢ُوهم قوم مسيلمة الكذاب الذي قتـل سـنة . ٌّحي من ربيعة: وقيل. ٌحي من العرب: بنو حنيفة  )٣(
, أطلـس الحـديث » حنـف «مـادة ) ٩/٥٨(لـسان العـرب : انظر. َّسكنوا شرق الدهناء في نجد والقصيم. الردة

 ) .١٥٥(النبوي 

) ١٣/١٨٨(, تفسير القرطبي )٣/٥٣٤(, تفسير البغوي )٤/١٣٩(, تفسير السمعاني )٧/٢٤٩(تفسير الثعلبي   )٤(
 معناه على هذا التأويل اضمم إليك يدك وأخرجهـا مـن الكـم, لأنـه تنـاول «: قال الثعلبي. وعزوه لأهل المعاني
 ).٣/٣٩٥(الكشاف . هو من بدع التفاسير:  ورده الزمخشري وقال»العصا ويده في كمه 

, المبـسوط )١٧١(التيـسير .  بـالتخفيف»ِ فـذانك « بالتـشديد, وقـرأ البـاقون »ّانك  فـذ«قرأ ابن كثير وأبو عمر   )٥(
 ).٣٤٢(الإتحاف , )٢٠٨(

, تفـسير )١٠/٧١(, جـامع البيـان )٢/٤٩٦(, تفسير مقاتـل )٢٠٠(تفسير مجاهد . قاله مجاهد ومقاتل والسدي  )٦(
 ).٣/٢٤٩(اد المسير , ز)٣/٥٣٤(, تفسير البغوي )٤/٢٨٧(, المحرر الوجيز )٧/٢٤٩(الثعلبي 

 ).٣/٣٨٤(, زاد المسير )٣/٣٩٨(تفسير الواحدي   )٧(

 ).١٠/٧١(جامع البيان   )٨(

, )١٣/١٨٩(, تفسير القرطبـي )٧/٢٤٩(, تفسير الثعلبي )٢٨٤(, تفسير غريب القرآن )٢/١٠٤(مجاز القرآن   )٩(
وكذا ) ١٠/٧٢( ابن جرير عن مجاهد  وكذا رواه,»ً عونا «وعند باقي المفسرين ). ٣/٣٧٥(تفسير القرآن العظيم 

 ) .٢٠٠(في تفسيره 
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  I» H)٢(العـون: , والـردء)١( بفتح الدال وألف بعـدها مـن غـير همـز ولا تنـوينئُوقر
  يقـرر صـدقي ويعيننـي : أي. )٣(لحـال بالرفع على الـصفة أو اقرئ بالجزم على الجواب, وقرئ

ــغ ــيIÂ H )٤(عــلى التبلي ــه: أيIÅ Ä Ã Hاالله : يعن ــك ب   , )٥(ســنقويك ونعين
َوكــل معــين عــضد ُ)٦( IÈ Ç Æ Hــة: أي    )٧(نجعــل لموســى وهــارون حجــة بين

  IÍ H)٩( ولا مكـــروه, ولا أذ,بقتـــل: يعنـــيIË Ê É H)٨(]أعـــدائهما[عـــلى 
  IÑ Ð Ï Î H)١١(ً ســـلطانا بآياتنـــا, أو نجعـــل لكـــما)١٠(تمتنعــان بآياتنـــا: أي
   

ً ردءا «الأولى قراءة الأكثرين   )١( ْ َ ردا «, والثانية قراءة نافع وأبي جعفر »ِ , النـشر )٢٠٩(, المبـسوط )١٧١(التيسير . »ِ
)٢/٢٥٦.( 

 .» ردأ «مادة ) ١/٨٥(, لسان العرب )٣/٣٨٤(, زاد المسير )١٠/٧٢(جامع البيان   )٢(

ُ يصدقني «قرأ عاصم وحمزة بالرفع   )٣( ِّ ْ يصدقني «, وقرأ الباقون بالجزم »ُ ِّ أرسـله :  وقراءة الجزم على جواب المـسألة»ُ
ًردءا مصدقا لي كما ذكر المـصنف: ْيصدقني, وقراءة الرفع على الصفة أو الحال ً ْ , المبـسوط )١٧١(التيـسير : انظـر. ِ

 القـرآن للنحـاس إعراب, )٢/٢٣٢(, البيان )٣٤٣(اف الإتح, )٢/١٧٣(, الكشف )٢/٢٥٦(, النشر )٢٠٩(
 ) .٢/٢٩١(, التبيان )٥٠٩( القرآن لمكي إعراب, مشكل )٢/٢٣٨(

وعـلى ذلـك فالمـشار إليـه بــ ). ٣/٣٦٤(, تفـسير الخـازن )٣/٣٩٦(, الكـشاف )١٠/٧٢(جامع البيان : انظر  )٤(
ووجـه ) ٣/٣٨٤(, وابـن الجـوزي )٣/٥٣٤(وهو قول جميع أهل التفسير, كما ذكر البغوي . هارون) يصدقني(

ثنين أنجـع مـن خـبر الواحـد, لابيان ما يخاطبهم به موسى, وتصديقه فيما يخبر به عن ربه, لأن خبر ا: تصديقه له
جـامع : انظر. IÀ ¿ ¾ ½ ¼H:  ولهذا قال, ومجادلة الكفار,وتلخيص الدلائل, والإجابة عن الشبهات

 ).٣/٣٦٤(, تفسير الخازن )٣/٣٧٥(م , تفسير القرآن العظي)١٠/٧٢(البيان 

 ).٧/٣٤٩(, تفسير الثعلبي )١٠/٧٣(جامع البيان   )٥(

ُالعـضد «, ولفـظ )٣/٣٨٤(المسير  , زاد)٤/١٤٤(قاله الزجاج في معانيه   )٦( ُ  عـلى جهـة المثـل لأن اليـد قوامهـا » َ
ُعضدها ْ َ. 

 ).١٠/٧٣( ورواه ابن جرير عن مجاهد ,سرين, وتفسير السلطان بالحجة هو قول عامة المف)٣/٣٨٤(زاد المسير   )٧(

نجعل لكما حجـة بينـة عـلى : أو تكون العبارة. ه كما يقتضيه السياقُّ ولعل الصواب ما أثبت» أعدائكما «في الأصل   )٨(
 .أعدائكما

 ).٣/٣٨٤(, زاد المسير )٣/٥٣٤(, تفسير البغوي )٣/٣٩٩(تفسير الواحدي   )٩(

وتكـون  IÊHمتعلـق بــ  IÍ ÌHعلى أن قوله ) ٤/٢٨٧( المحرر الوجيز :وانظر). ٣/٣٨٤(زاد المسير   )١٠(
 .لا يصلون إليكما بسبب آياتنا: أو. تمتنعان منهم بآياتنا فلا يصلون إليكما: الباء سببية أي

وهـذا ) ٣/٣٨٤(, زاد المـسير )٣/٥٣٤(, تفسير البغـوي )٣/٣٩٩(, تفسير الواحدي )٢/٤٩٦(تفسير مقاتل   )١١(
 .ًنجعل لكما سلطانا بآياتنا فلا يصلون إليكما: م تقديم وتأخير فيكون المعنىعلى أن في الكلا



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠì˜—ÔÛa  

٦٠٠ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

I G F )٢(بالعصا واليـد: أيID Hإلى القبط : يعنيIB A H: قوله. )١(بآياتنا: يعني
K J I H H٣(الذي جئت به سحر افتريته: أي( IT S Hئُوالقراءة بالواو, وقـر 

I` _ ^ ] \ H)٥(بـالحق منـا: أيI[ Z Y X W V U H)٤(بغير واو
: أيIu t s r q H: قوله. )٧( وهي الجنة)٦(ر الآخرةالعقبى المحمودة في الدا: أي

ً به قـصرا ِابن: أيIx w v H)١٠(, وهو أول من طبخ الآجر)٩( الآجر)٨ ([   ]اطبخ لي 
في ادعائـه : أيIa ` _ ~ Hأنظر إليه : أيI} | { z y H)١١(ًعاليا

  .)١٣( رسوله)١٢ (]أنه[ و,ًإلها غيري
   

متعلقــة بـــ  IÍ ÌHعــلى أن ) ٣/٣٨٤(, زاد المــسير )٤/٢٨٨(, المحــرر الــوجيز )١٠/٧٣٩(جــامع البيــان   )١(
IÑH تغلبون بآياتنا:  أي,أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا: والمعنى. 

 ) .٢/٤٩٧(تفسير مقاتل   )٢(

 ).٣/٣٨٤(, زاد المسير )٣/٣٩٨(, تفسير الواحدي )١٠/٧٣(, جامع البيان )٢/٤٩٧(تفسير مقاتل   )٣(

بالواو قراءة العامة, وبغير الواو قرأ ابن كثير, وهي كذلك في مصاحف أهل مكة, كأنه استئناف كلام, أما بـالواو   )٤(
 ).٢/١٧٤(, الكشف )٢/٢٥٦(, النشر )٢٠٩(, المبسوط )١٧١(التيسير : انظر. فكأنه عطف جملة على جملة

وجـاء عنـد الطـبري . هو أعلم بالحق منا, ومن الذي جاء بالبيان من عنـده: والمراد). ٣/٣٩٩(تفسير الواحدي   )٥(
 . بـالمحق منـا:, وعامة المفسرين)٣/٣٨٤(, وابن الجوزي )٣/٥٣٥(, والبغوي )٧/٢٥٠(, الثعلبي )١٠/٧٣(

 .ولعله الأصوب

 ).٧/٢٥٠(, تفسير الثعلبي )١٠/٧٤(ان جامع البي  )٦(

 ).٤/١٤١(, تفسير السمعاني )٣/٣٩٩(, تفسير الواحدي )٢/٥١٧(تفسير السمرقندي   )٧(

 ولأن الآجر هو طبيخ الطين فالطبخ يكون ,كما في المصادر المنقول عنها.  ولعل الصواب حذفها» على «في الأصل   )٨(
 . ًأوقد على الطين فاعمل لي منه آجرا : ادًللطين حتى يصبح آجرا, وليس للآجر, فالمر

 ] . على[جر دون اطبخ لي الآ: , ولعل الصواب)١٣/١٩١(, تفسير القرطبي )٧/٢٥٠(تفسير الثعلبي   )٩(

, تفسير القرطبـي )٤/٢٥٣(, النكت )٧/٢٥٠(, تفسير الثعلبي )١٠/٧٤(جامع البيان . قاله ابن جريج وقتادة  )١٠(
 .)١٩٠(للسيوطي , ة الأوائل الوسائل إلى معرف)١٣/١٩١(

, تفـسير البغـوي )٤/٢٥٣(, النكـت )٣/٣٩٩(, تفـسير الواحـدي )٢٨٤(تفسير غريـب القـرآن لابـن قتيبـة   )١١(
)٣/٥٣٥.( 

 .ه كما في المصادر المنقول عنهاُّ ولعل الصواب ما أثبت,» وأني «في الأصل   )١٢(

 ).٣/٥٣٥( البغوي , تفسير)٣/٣٩٩(, تفسير الواحدي )٧/٢٥١(تفسير الثعلبي   )١٣(
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إلى : أيI¢¡ � ~ Hقادة ورؤسـاء في الـشر :  أيI} |H: قوله
: أيI¨/®¬ « ª ©  H )١(التــي عاقبتهــا النــار, الــضلالة والكفــر والــشرك

¯ ° ± I ² )٤(هــو البعــد عــن الخــير: واللعــن .)٣( والغــرق)٢(ألزمنــاهم اللعــن
³ Hسودادها وزرقة ا, أو تقبح الوجوه ب)٦( أو المطرودين)٥(الممقوتين أو المهلكين: أي

َّقب: يقال. )٧(عيونها في النار  .)٩( وأبعده من كل خير)٨ (]نحاه: [ُحه االله أيَ
ـــه   : أيIÁ À H )١٠(هـــو التـــوراة: أيI¹ ¸ ¶ µ H: قول

ــل ــي إسرائي ــة لبن ــو عظ ــهIÀ H و)١١(ه ــول ل ــاب أو مفع ــن الكت ــال م ــذلك ,ح       وك
 ).٢/٥١٨(, تفسير السمرقندي )٢/١٠٦(, مجاز القرآن )٢/٤٩٨(تفسير مقاتل : انظر  )١(

 ).١٣/١٩١(, تفسير القرطبي )٢/١٠٦(مجاز القرآن   )٢(

 . وهو الغرق,عقوبة) لعنة(على أن المراد بـ ) ٢/٥١٨(تفسير السمرقندي : انظر). ٢/٤٩٨(تفسير مقاتل   )٣(

تبعنـا أ: وقيل في معناهـا. ألزمناهم في الدنيا البعد عن الخير: وعلى ذلك يكون المعنى) ١٣/١٩١(ي تفسير القرطب  )٤(
تفـسير القـرآن . شرع االله لعنتهم عـلى ألـسنة المـؤمنين: وقيل). ٤/١٤٢(تفسير السمعاني . العذاب في الدنيا لعنة

ًألزمنـاهم خزيـا وغـضبا فلحقهـم الهـلاك والبـو: وقيـل). ٣/٣٧٦(العظيم  جـامع البيـان . ار والـذكر الـسيءً
)١٠/٧٦.( 

, تفـسير الثعلبـي )٢/٥١٨(, تفسير الـسمرقندي )٢/١٠٦(مجاز القرآن لأبي عبيدة . قاله ابن كيسان وأبو عبيدة  )٥(
 ).١٣/١٩١(, تفسير القرطبي )٧/٢٥١(

 ).٣/٤٠٢(الكشاف   )٦(

, )٣/٤٠٠(, تفـسير الواحـدي )٤/٢٥٤(, النكـت )٧/٢٥١(تفـسير الثعلبـي : انظر. قاله ابن عباس والكلبي  )٧(
 ).٤/٢٨٩(المحرر الوجيز 

ولأن النجاة إنما تكون من الشر لا مـن ) ١٣/١٩١(ه كما عند القرطبي ُّ ولعل الصواب ما أثبت,» نجاه «في الأصل   )٨(
 .الخير

العـرب , لـسان )٣/٣٨٥(, زاد المـسير )٣/٥٣٦(, تفـسير البغـوي )٣/٤٠٠(تفسير الواحـدي . قاله ابن زيد  )٩(
 .من المبعدين I³ ²Hوعلى ذلك يكون معنى . » قبح «مادة ) ٢/٥٥٢(

, تفـسير القرطبـي )٤/١٤٢(, تفـسير الـسمعاني )٤/٢٥٤(, النكـت )٢/٥١٨(تفسير السمرقندي . قاله قتادة  )١٠(
)١٣/١٩٢.( 

I ¹ ¸ ¶ µ:  قـال , لأنـه )٢/٥١٨(تفسير السمرقندي : , انظر)٢/٤٩٨(تفسير مقاتل   )١١(
 ½ ¼ » º¿ ¾H ثـم قـال . قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ممن كانوا قبل موسى: أيI À

ÁH وذكر المفسرون أن الآية مضمنة أن نزول التوراة على موسى . هلاكهم بصيرة وعظة لبني إسرائيل: يعني=  

 ]ب/٤٤[
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IÃ ÂH)من الضلالة لمن عمل به ورحمـة )٢(ًأنورا يستبصرون بها: والمعنى. )١ وهد 
 .)٣(من العذاب لمن آمن به

  محمد نبينا قصة
, من )٥( موسى ربه وكلمهى, حيث ناج)٤(غربي الجبل: أيID C B A H: قوله

: أيII H G F E H: , وهـو قولـه)٧(, أو غـربي الـوادي)٦(جانب غـروب الـشمس
 I L يـا محمـد: أيIB A Hعمدنا إليه وأحكمنا الأمر معـه بالرسـالة إلى فرعـون وقومـه 

M H٩(قاء نفسك, فتذكره من تل)٨(يعني لذلك الأمر( IQ P O Hخلقنا : أي
 فنـسوا عهـد االله وتركـوا ,طالـت آمـالهم: أيIUT S R H )١٠(ًأمما من بعـد موسـى

ًمقيما في أهل مدين كمقـام موسـى فـيهم : أيIX W V H فوجب إرسالك ,)١١(أمره
   

الآية : يلوق.  فلم تعذب أمة بعد نزول التوراة إلا القرية التي مسخت قردة,هو بعد أن رفع االله تعالى عذاب الأمم =
 وبعد هذه الأمم التي تقدم ذكرهـا مـن عـاد وثمـود ,نزل التوراة على موسى بعد هلاك فرعون وقومهأإخبار أنه 
 ).٤/٢٨٩(المحرر الوجيز . والقصد بهذا الإخبار التمثيل لقريش بما تقدم من غيرها من الأمم.. وقوم لوط

, )٢/٢٩١(, التبيـان )٥١٠( القرآن لمكي إعرابل , مشك)٣/٢٣٨( القرآن للنحاس إعراب, )٢/٢٣٤(البيان   )١(
 ).٥/٣٤٥(الدر المصون 

 ).٣/٤٠٣(الكشاف : انظر  )٢(

 ).٣/٤٠٠(, تفسير الواحدي )٢/٥١٨(, تفسير السمرقندي )٢/٤٩٨(تفسير مقاتل   )٣(

 ونحـوه ,, واقتصر عليـه ابـن جريـر)٧/٢٥١(, تفسير الثعلبي )١٠/٧٦٠(جامع البيان . قاله قتادة وابن جريج  )٤(
 ما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي الذي كلم االله موسى من الـشجرة «: والمعنى عنده) ٣/٣٧٧(عند ابن كثير 

 .الجبل وهو قول عامة المفسرين:  وعليه فالمراد بالغربي»التي هي شرقية على جانب الوادي 

 ., وعزاه لابن عباس)٣/٤٠١(تفسير الواحدي   )٥(

 .وعزاه لأبي عبيدة) ٧/١١٦(, البحر المحيط )٢/١٠٦(, مجاز القرآن )٢/٤٩٨(تفسير مقاتل   )٦(

 ) .٧/١١٦(البحر المحيط   )٧(

 ).٣/٣٨٦(, زاد المسير )٣/٤٠١(تفسير الواحدي   )٨(

 ).٧/٢٥١(تفسير الثعلبي   )٩(

 ).٣/٤٠١(, تفسير الواحدي )١٠/٧٧(جامع البيان   )١٠(

, تفـسير البغـوي )٣/٤٠١(, تفـسير الواحـدي )٧/٢٥١(ثعلبي , تفسير ال)٢/٥١٨(تفسير السمرقندي : انظر  )١١(
)٣/٥٣٦.( 
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I^ ] \ H١(والوعيد بالوعد :أي( Ia ` H مكـة  أهل إلى أرسلناك: يعني
الجبـل : يعنيIh g f e d c H )٣(])٢(المتقدمين[بر وإلى جميع الأمم وأخبرناك خ

:  على خبر كان, تقـديره)٥(ُقرئ بالنصبIl k j i H )٤(الذي كلمنا موسى عليه
 )٩(بـالرفع ُوقـرئ .)٨( رحمناك رحمة)٧(]ولكن: [على المصدر, تقديره أو .)٦(ًولكن كان النداء رحمة

   
تفـسير غريـب : وانظـر). ١٣/١٩٣(, تفـسير القرطبـي )٣/٥٣٦(, تفسير البغوي )٣/٤٠١(تفسير الواحدي   )١(

 ) .٢٩٥(, تفسير غريب القرآن لابن الملقن )٢٨٤(القرآن لابن قتيبة 

) ٣/٣٨٦(ه كـما عنـد ابـن الجـوزي ُّالتعديل, ولعل الـصواب مـا أثبتـ مع تكرارها بقصد » المقتدين «في الأصل   )٢(
 .ٌوالنص نقل عنه

 ).٣/٣٨٦(زاد المسير   )٣(

). ١٣/١٩٣(, تفسير القرطبي )٣/٥٣٦(, تفسير البغوي )٣/٤٠١(, تفسير الواحدي )٢/٤٩٩(تفسير مقاتل   )٤(
النداء لأمة محمد إذ نـودوا : وقيل. بقوةخذ الكتاب :  عندما قيل لهأكثر المفسرين على أن المناد هو موسى 

إن االله نـاد يـا أمـة  محمـد أجبـتكم قبـل أن : وقيل. قاله مقاتل. وهم في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بعثت
قالـه ابـن . تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم قبـل أن تـستغفروني ورحمـتكم قبـل أن تـسترحموني

ــاس ــر. عب ــ: انظ ــسير الثعلب ــت )٧/٢٥١(ي تف ــدي )٤/٢٥٥(, النك ــسير الواح ــسير )٣/٤٠١(, تف , زاد الم
 ).١٣/١٩٣(, تفسير القرطبي )٣/٣٨٦(

 ).٧/١١٧(, البحر المحيط )٧/٢٥٢(تفسير الثعلبي : انظر. »ً رحمة «القراءة بالنصب هي قراءة العامة   )٥(

الخبر الذي هو الرحمة فالمراد به إرسال محمد لينـذر وأما , لأن النداء إنما كان لموسى, في تقدير اسم كان بالنداء نظر  )٦(
ًفلعل الأولى تقدير اسم كان بإخبار االله نبينا محمدا بقصص من سبق والتي لم يعاصرها ولم , ًقوما ما أتاهم من نذير

 رحمـة  ولكن كان إرسالنا إياك وإخبارنا لك بما سبق مما لم تـشاهده ولم تعـاصره«: فيكون التقدير . ٌيشاهدها محمد
 .واالله أعلم. ».... ًمن ربك لتنذر قوما 

 ).١٣/١٩٣(ه وهو كذلك عند القرطبي ُّ ولعل الصواب ما أثبت» أو «في الأصل   )٧(

 القـرآن إعراب, مشكل )٣/٢٣٩( القرآن للنحاس إعراب, )٢/٢٣٤(, البيان )٢/٦٥٣(معاني الأحفش : انظر  )٨(
قالـه :  الأول وتقـديره قالـه الكـسائي, والثـانيعـرابي الإوالوجـه). ١٣/١٩٣(, تفسير القرطبـي )٥١٠(لمكي 

 .الأخفش

, البحـر المحـيط )١١٣(القـراءات الـشاذة .  وهـي قـراءة أبي حيـوة وعيـسى بـن عمـر»ٌ رحمـة «. القراءة شـاذة  )٩(
, )٥١١( القـرآن إعـرابمشكل : انظر. , وأجاز الكسائي الرفع)٢/٢٦٢( القراءات الشواذ إعراب, )٧/١١٧(

 ) .٤/١٤٧(وكذا أجازه الزجاج ) ١٣/١٩٣(لقرطبي تفسير ا
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I o n m )٢( الأخبار الغائبة عنـك من ربك, إذا أطلعك االله عليه وعلى)١(يعني هي رحمة
t s r q p Hــالقوم ــأتهم رســول مخــوف قبلــك : يعنــي ب I uأهــل مكــة لم ي

v Hقوله. )٣( فيؤمنوا بكنيتعظو: أي :Iz y x H محـذوف »  لو «وجواب
: وقيـل. )٤(ولولا أنهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعجلنا العقوبـة علـيهم بكفـرهم: تقديره

I~ } | { z y x Hولـولا أن يقولـوا ربنـا : قديم وتأخير معناهفيه ت
ًهلا أرسلت إلينا رسولا لأصابتهم مصيبة وعقوبـة بـما قـدمت أيـديهم مـن : لولا أرسلت أي
I n m )٨( مكـة)٧ (]أهـل: [يعنـيIl k H.)٦(عجل هلاكهم. )٥(الشرك والعصيان

o H٩(وهو محمد والقرآن( Ir q p Hِهـلا أعطـي محمـد مـن الآيـات : أي ُI t s
wv u Hمحمد القـرآن جملـة واحـدة كـما ي, أو هلا أعط)١٠(آية عظيمة كالعصا واليد: أي 

ِأعطى موسى التوراة جملة واحدة ُ)١١( Iy x Hأبناء جنـسهم: يعني)١٢( I | { z

   
, )٣/٤٠٤(, الكـشاف )٥١١( القـرآن لمكـي إعراب, مشكل )٣/٢٣٩( القرآن للنحاس إعراب. قاله الكسائي  )١(

قال الزجـاج الرفـع ): ١٣/١٩٣(, وعند القرطبي )٧/١١٧(البحر المحيط . ٌأنت رحمة: ويجوز أن يكون التقدير
ُبمعنى لكن فعل ذلك رحم ْ  ).٤/١٤٧(معانيه : انظر. ٌةِ

 ).٧/٢٥٢(تفسير الثعلبي   )٢(

 ).٢/٥٢٠(, تفسير السمرقندي )٢/٤٩٩(تفسير مقاتل : انظر  )٣(

 ).٣/٣٨٦(, زاد الميسر )٣/٥٣٧(, تفسير البغوي )٣/٤٠١(تفسير الواحدي   )٤(

 ).٤/١٤٤(, تفسير السمعاني )٢/٥٢٠(, تفسير السمرقندي )٢/٤٩٩(تفسير مقاتل : انظر  )٥(

 .ًلولا أن يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لعجل هلاكهم: لعل هذه العبارة على المعنى السابق أي  )٦(

 .ه ُّ ولعل الصواب ما أثبت» لأهل «في الأصل   )٧(

 ).٣/٣٨٦(زاد المسير   )٨(

 ).٣/٣٨٦( , زاد المسير)٤/٢٩٠(, المحرر الوجيز )٤/١٤٤(, تفسير السمعاني )٣/٤٠١(تفسير الواحدي   )٩(

 .المصادر السابقة  )١٠(

, تفـسير البغـوي )٧/٢٥٣(تفـسير الثعلبـي : وانظـر). ٢/٥٢٠(, تفسير الـسمرقندي )٢/٤٩٩(تفسير مقاتل   )١١(
 ).١٣/١٩٤(, تفسير القرطبي )٣/٥٣٧(

 I   wv  u   t  s  r  qH: هذا على أن القائل). ١٠/٧٩(جامع  البيان : وانظر). ٣/٤٠٦(الكشاف   )١٢(
 .هم الكفرة في عهد موسى  Iy xH مكة والمراد بـ هم أهل
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�~ } H١(التوراة من قبل محمـد( I£ ¢ ¡H موسـى ومحمـد: يعنـي)٣( تعاونـا)٢( .
ِ سحران «ُوقرئ  َ ْ ) سـاحران: (وقيـل. )٥(نجيل والقـرآنلإا: يلوق. التوراة والقرآن:  يعني)٤(»ِ

لكفـار I© H :فرد االله تعالى علـيهم وقـال لنبيـه. )٧(موسى وهارون: وقيل. )٦(عيسى ومحمد
 :أيI¶ µ ´ H )٩(أي من كتـابهماI² ± ° ¯ ® ¬ « ª H )٨(مكة

   
 فلما أخـبروهم ,ًوذكر المفسرون في الآية أن قريشا سألوا اليهود عن بعثة محمد). ٣/٤٠١(تفسير الواحدي : انظر  )١(

ًإن اليهود أمرت قريشا أن تـسأل محمـد : وقيل. أي محمد وموسى ساحران) ساحران: (بنعته وصفته وبعثته قالوا
سـاحران, أي : أولم يكفروا هـؤلاء اليهـود بـما أوتي موسـى وقـالوا: ا أوتي موسى, فاحتج االله عليهم بقولهمثل م

, )٣/٣٨٦(, زاد المـسير )٧/٢٥٣(, تفـسير الثعلبـي )١٠/٧٩(جـامع البيـان : انظر. موسى وهارون ساحران
 ).١٣/١٩٤(تفسير القرطبي 

, النكــت )٧/٢٥٣(, تفــسير الثعلبـي )١٠/٨٠(بيـان جــامع ال. قالـه ابــن عبـاس والحــسن وسـعيد بــن جبـير  )٢(
 وعـلى ذلـك فهـو قـول ,, وذكره عامة المفـسرين)٣/٣٨٦(, زاد المسير )٤/١٤٥(, تفسير السمعاني )٤/٢٥٦(

 .ويبدو أن المؤلف اختاره كما سيأتي في تفسيره للآيات بعد ذلك. مشركي العرب

, )٣/٤٠٢(, تفـسير الواحـدي )٢٨٤( غريب القـرآن , تفسير)٢/١٠٧(, مجاز القرآن )٢/٤٩٩(تفسير مقاتل   )٣(
 ).٢٩٥(, تفسير غريب القرآن لابن الملقن )٤/١٤٥(تفسير السمعاني 

َ سحر«هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي   )٤( ْ  فجعلوه إشارة للكتابين, وقرأ » سحر « ة بغير ألف بعد السين, تثني»ان ِ
ِ ساح«الباقون  : انظـر. رة إلى شخصين, على مـا أورد المـصنف مـن الأقـوال فـيهما ساحر, فجعلوه إشاة تثني»ران َ
 ).٢/١٧٥(, الكشف )٢/٢٥٦(, النشر )٢٠٩(, المبسوط )١٧٢(التيسير 

: انظـر.  الأول عن ابن عباس وابن زيد, والثاني عن قتـادة وإلـيهما عـزا المفـسرونيوُ, ر)١٠/٨٠(جامع البيان   )٥(
 ).٣/٣٧٩(, تفسير القرآن العظيم )١٣/١٩٤(فسير القرطبي , ت)٣/٣٨٧(, زاد المسير )٤/٢٥٦(النكت 

, زاد المــسير )٤/٢٩٠(, المحــرر الــوجيز )٤/٢٥٦(, النكــت )١٠/٨٠(جــامع البيــان . قالــه الحــسن وقتــادة  )٦(
هم اليهود : , وعلى هذا المعنى فالقائل)٣/٣٧٩(, تفسير القرآن العظيم )١٣/١٩٥(, تفسير القرطبي )٣/٣٨٧(

ْ وهذا فيه بعد«:  قال ابن كثير,ممن كفر بمحمد   .» لأن عيسى لم يجر له ذكر ههنا واالله أعلم ;ُ

 هذا قول جيد قوي واالله أعلـم «:  وقال ابن كثير, واختاره ابن عطية,المصادر السابقة, ورواه ابن جرير عن مجاهد  )٧(
 . وعلى ذلك فهذا قول اليهود في حق موسى وهارون في ابتداء الرسالة»

 ).٣/٣٨٧(, زاد المسير )٣/٤٠٢(ير الواحدي تفس  )٨(

, )٤/١٤٥(, تفسير الـسمعاني )٣/٤٠٢(في روايته عن ابن زيد, تفسير الواحدي ) ١٠/٨٢(جامع البيان : انظر  )٩(
 ).٣/٥٣٧(تفسير البغوي 
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 من :يعنيIÁÀ ¿ ¾ ½ H )٢(لدعائك: أيI¼ » º ¹ H )١(أنهما ساحران
أنزلنـا علـيهم : أي. )٤(رئ بالتـشديد والتخفيـفُقـIC BE D  H: قوله. )٣(غير دليل

 ويخبر عن الأمـم ,)٨(ًيتبع بعضه بعضا: , يعني)٧( أو تابعنا)٦(ّأو بينا. )٥(القرآن بالإيمان والتوحيد
ــذيبهم ــذبوا بتك ــف ع ــية كي ــي : أي/IG FH )٩(الماض ــالقرآنلك ــوا ب  )١٠(يتعظ

 .)١١(فيؤمنوا
IK J I H١٢(التوراة : يعني(IM L Hقبل محمـد: أي)١٣( IP O N H    

 ).٣/٣٨٧(, زاد المسير )٣/٤٠٢(, تفسير الواحدي )٢/٥٢٠(تفسير السمرقندي   )١(

 ).٣/٤٠٧(الكشاف   )٢(

 ).١٣/١٩٥(, تفسير القرطبي )٣/٣٨٧(, زاد المسير )٣/٤٠٢(تفسير الواحدي : انظر  )٣(

ْ وصلنا «قراءة العامة بالتشديد على التكثير   )٤( ْ وصلنَا «وقرأ الحسن بالتخفيف . »ّ َ القراءات : انظر.  وهي قراءة شاذة»َ
 ).٧/١١٩(لبحر المحيط , ا)٣/٣٨٧(, زاد المسير )٢/٢٦٤( القراءات الشواذ إعراب, )١١٣(الشاذة 

 ).٢/٥٢٠(تفسير السمرقندي : انظر  )٥(

وعزاه للسدي, ) ٤/٢٥٦(ًرواية عن السدي, النكت ) ٩/٢٩٨٧(, تفسير ابن أبي حاتم )١٠/٨٢(جامع البيان   )٦(
وعـزاه لابـن ) ٣/٥٣٨(, تفـسير البغـوي )٢/٥٠٠(, وعزاه لمقاتل وهو في تفسيره )٣/٤٠٢(تفسير الواحدي 

 .وعزاه لابن عيينة والسدي وابن عباس) ١٣/١٩٥( تفسير القرطبي عباس ومقاتل,

, المحـرر الـوجيز )٧/٢٥٤(, تفسير الثعلبـي )٥/١٨٥(, معاني النحاس )٢٨٤(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة   )٧(
 .وعزوه لأهل المعاني ) ١٣/١٩٥(, تفسير القرطبي )٤/٢٩١(

, )٣/٤٠٢(, تفـسير الواحـدي )٢٨٤(, تفـسير غريـب القـرآن )٢/٢٦٥(معاني القرآن . قاله الفراء وابن قتيبة  )٨(
أنزلنا القرآن يتبع بعضه : , والمراد)١٣/١٩٥(, تفسير القرطبي )٣/٣٨٧( يرسوزاد الم) ٣/٤٣٨(تفسير البغوي 

 .ًبعضا

 .والمصادر السابقة) ٢/٥٢٠(تفسير السمرقندي   )٩(

 ).١٣/١٩٥(, تفسير القرطبي )٤/٢٥٧(النكت   )١٠(

 ).٢/٤٠٢(, تفسير الواحدي )٢/٥٢٠(, تفسير السمرقندي )٢/٥٠٠( مقاتل تفسير  )١١(

 IK J IH كأنه خص الآية بمؤمني اليهود, وهو قول السدي في المراد بــ » التوارة «: قول المصنف  )١٢(
 فيـشمل ذلـك اليهـود ,الكتـابأهـل  المفـسرين عـلى أن المـراد بهـم مؤمنـو, وعامة )٣/٣٨٧(زاد المسير : انظر

 وبـه قـال ابـن , وعليه أكثر المفـسرين, وهذا هو الأظهر,نجيللإالتوراة وا IKHار فيكون المراد بـ والنص
, تفـسير البغـوي )٧/٢٥٤(, تفـسير الثعلبـي )١٠/٨٤(جـامع البيـان : انظر. عباس ومجاهد وقتادة والضحاك

 ).١٣/١٩٦(, تفسير القرطبي )٣/٣٨٧(, زاد المسير )٣/٥٣٨(

 .من قبل  القرآن): من قبله: (, وقيل)١٣/١٩٦(, تفسير القرطبي )٤/٢٩٢(حرر الوجيز , الم)٤/٢٥٧(النكت   )١٣(

 ]أ /٤٥[
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I V U , فيه نعت محمد وصفته )٢(القرآن: يعنيIT S R H )١(مؤمنو أهل الكتاب: أي
W Hــرآن: أي ــد والق ــصين الله: أيI` _ ^ ] \ H )٣(بمحم ــد ,مخل ــصدقين بمحم  م

يعنـي لإيمانهـم Ie d c b H: قولـه. )٤(ًلأنه كـان مـذكورا في كتـبهم ,
عـلى أذ قـومهم حـين : أيIg f H )٦(أهل الكتـابلأنها نزلت في مؤمني . )٥(بالكتابين

    .)٧(آمنوا
, زاد المـسير )٧/٢٥٤(, تفـسير الثعلبـي )١٠/٨٤(, جامع البيـان )٢٠١(تفسير مجاهد . قاله ابن عباس ومجاهد  )١(

 ., وقد تقدم  )٣/٣٨٧(

, )٣/٣٨٧(, زاد المسير )٤/١٤٦( السمعاني , تفسير)٣/٤٠٢(, تفسير الواحدي )٢/٥٢٠(تفسير السمرقندي   )٢(
 ).١٣/١٩٦(تفسير القرطبي 

, زاد )٣/٤٠٢( تفسير الواحدي :انظر.  IT S RH: أي بالقرآن, لقوله IW V UHعند عامة المفسرين   )٣(
 .ومن لوازم الإيمان بالقرآن الإيمان بمحمد ) ١٣/١٩٦(, تفسير القرطبي )٣/٣٨٧( يرسالم

: وانظـر. فالمراد قبل نـزول القـرآن I_ ^ ] \H أما قوله , I`Hوهو بيان لمعنى ). ٣/٣٨٧(زاد المسير   )٤(
  وقــد يكــون المــراد ) ٣/٥٣٨(, تفــسير البغــوي )٣/٤٠٢(, تفــسير الواحــدي )٢/٥٢٠(تفــسير الــسمرقندي 

 ).٤/٢٩٢( المحرر الوجيز » الإسلام المتحصل لهم من شريعة موسى وعيسى عليهما السلام «

 ثلاثـة لهـم «: وفي الحـديث) ٤/١٤٧(, تفـسير الـسمعاني )٤/٢٥٧(, النكـت )٧/٢٥٤(سير الثعلبي تف: انظر  )٥(
, والعبد المملوك إذا أد حق االله وحق مواليـه, ورجـل رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد : أجران

 رواه البخـاري »فله أجـران كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها, وعلمها فأحسن تعليمها, ثم أعتقها فتزوجها 
ومسلم, كتاب الإيمان, باب وجوب الإيمان برسالة ) ٩٧(كتاب العلم, باب تعليم الرجل أمته وأهل بيته, حديث 

 ).١٥٤(, حديث ..نبينا محمد 

وعزاه لابن أبي حاتم مـن ) ٧٤٥(لباب النقول ص: وانظر). ٣/٥٣٨(, تفسير البغوي )٧/٢٥٤(تفسير الثعلبي   )٦(
ُ فلا يعتد به في أسـباب ,وهو ضعيف لوروده عن مقاتل) ٣/٢٨( عن مقاتل, الاستيعاب في بيان الأسباب روايته

 .النزول 

, )٤/٢٥٨(, النكـت )٢/٥٢٠(في روايته عن ابـن جـريج, تفـسير الـسمرقندي ) ١٠/٨٥(جامع البيان : انظر  )٧(
 ثـم عـلى ,ٌ عام في صبرهم على ملتهم I   g  fH «: قال ابن عطية. وبه قال مجاهد) ٤/٢٩٢(المحرر الوجيز 

وذكر المفسرون أنه حصل الأذ لمـؤمني . » وغير ذلك من أنواع الصبر ,هذه وعلى الأذ الذي يلقونه من الكفار
 عـلى «: ولكن قول المـصنف. أهل الكتاب من الكفار كما عند ابن جرير وابن عطية والقرطبي وابن كثير وغيرهم

قـوم مـن المـشركين  Ig f e d cHا ورد في الآيـة مـن أن المـراد بــ  قد يقصد به مـ»أذ قومهم 
). ٣/٣٨٧(, زاد المـسير )١٠/٨٦(جامع البيان .  قاله مجاهد. فكان قومهم يؤذونهم فصبروا على الأذ,أسلموا

  = وهو الراجح والأصح, ويحتمل أن يكـون حـصل أذ لأهـل , أهل الكتابووالجمهور على أن المراد بالآية مؤمن
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ُ بيننا وبينكم المتاركة, وهذا : وإنما أرادوا,ولم يريدوا بالسلام التحيةIz y H: قوله َ َ ُ
, أولا نبغي مجاوبة )٢(لا نطلب دين المشركين: أيI} | { H )١(قبل الأمر بالقتال

 من )٤(لى هداية من أحببت هدايتهلا تقدر ع: أيIc b a ` _ H: قوله. )٣(الجاهلين
    وذلك حين جاءته الوفاة جاءه النبي,)٥(نزلت في أبي طالب: وقيل. قومك وأقاربك

لولا أن تعيرني نساء قريش : فقال له.  لا إله إلا االله أشهد لك بها يوم القيامة:يا عم قل: فقال له
 .)٦(ا فنزلت الآية,َهُتْلُويقلن جزع أبوطالب لق

إن : والمعنــى. أرض مكــة: يعنــيInvu t s r q p o  H: قولــه
 حـين قـال  للنبـي )٨(نزلت الآية في الحـارث. )٧(اتبعناك على دينك خفنا العرب لمخالفتنا إياها

تباعـك العـرب, فإنهـا اإنا لنعلم أن الذي تقول هو حق وصدق ولكن يمنعنا من  : 
   

 ).٢/٥٠٠(تفسير مقاتل : انظر.  والقرآناب من كفار قومهم حين آمنوا بمحمد الكت =

وهـو قـول الزجـاج كـما في ) ٣/٣٨٨(, زاد المـسير )٣/٤٠٣(, تفسير الواحـدي )٢/٥٢١(تفسير السمرقندي   )١(
 ).٤/١٤٩(معانيه 

 ).٣/٣٨٨(زاد المسير : وانظر). ٢/٤٠٣(تفسير السمرقندي   )٢(

وجـاء عنـد ابـن الجـوزي . محـاورة: وجـاء عنـدهما) ٧/٢٥٤(, تفـسير الثعلبـي )١٠/٨٦(ن جامع البيـا: انظر  )٣(
 .مجادلتهم ومراجعتهم : وقيل. مجاورتهم): ٣/٣٨٨(

 ).٣/٣٨٨(, زاد المسير )٣/٥٣٩(, تفسير البغوي )٧/٢٥٤(, تفسير الثعلبي )١٠/٨٧(جامع البيان   )٤(

اشتهر بكنيته . عم رسول االله . مناف بن قصي القرشي الهاشميأبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد : هو  )٥(
 بخمس وثلاثين سنة, ولما مات عبد المطلب ُولد قبل النبي . اسمه كنيته: وقيل. واسمه عبد مناف على المشهور

 مـات في الـسنة العـاشرة مـن.  وعـاداهم بـسببهًاُكفله أبو طالب, ولما بعث قام في نصرته وذب عنه, ونابذ قريـش
 ) .٤/١٦٦(, الأعلام )٤/١١٨(, الإصابة )٣/١٢٢(البداية والنهاية : انظر. المبعث

, والأزهري في المقبول من )٦١١(, وذكره السيوطي في لباب النقول ص)٢٨٠(رواه الواحدي في أسباب النزول   )٦(
لت في أبي طالـب عـم  وقد أجمع جل المفسرين على أنها نز). ٢/٧٦٨(, والمزيني في المحرر )٥١٤(أسباب النزول 

إنك لا تهـدي مـن (صحيح البخاري, كتاب التفسير, سورة القصص, باب : وأصله في الصحيح, انظر. النبي 
ومسلم, كتاب الإيمان, باب الدليل على صحة إسلام مـن حـضره المـوت, حـديث ). ٤٧٧٢(حديث ..) أحببت

)٢٥. ( 

 . هذا المعنى جمهور المفسرينوذكر) ٣/٣٨٩( يرس, زاد الم)٣/٤٠٤(تفسير الواحدي   )٧(

مـن ) ١٠/٨٨(وعنـد الطـبري ). ٧/٢٥٤(هو الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف كـما في تفـسير الثعلبـي   )٨(
 . روايته عن ابن عباس أنه الحارث بن عامر بن نوفل 
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 :والتخطـف. )١(م فنزلـت الآيـةتتخطفنا من أرضنا لإجماعهم على خلافنـا, ولا طاقـة لنـا بهـ
أولم نـسكنهم : يعنـيI { z y x w v H:فرد االله علـيهم بقولـه. )٢(الانتزاع بسرعة

ُحرما يأمن فيه الناس? وذلك أن العرب يغير بعضهم على بعض وأهل مكة آمنـون في الحـرم ً .
  : أي. )٤(ُقــرئ باليــاء I} |H )٣(فكيــف يخــافون إذا أســلموا وهــم في حــرم آمــن: يعنـي

   وهـو مفعـول لـه, )٧(ًطعاما من عندنا: أيI¤ £ ¢ H )٦( وتحمل إلى الحرم)٥(تجمع الثمرات
ــرات ــن الثم ــه. )٨(أو حــال م ــشتها: أيI±° ¯ H: قول ــا معي    أو بطــرت )٩(أبطرته

   
من روايته عـن ابـن وعزاه للنسائي ) ٦١٢(والسيوطي في لباب النقول ) ٢٨٠(ذكره الواحدي في أسباب النزول   )١(

 ولم يسمعه منـه «: قال النسائي.  من طريق عمرو بن شعيب عن ابن عباس» ١١٣٨٥ «عباس, وهو في الكبر« .
وحـسنه الأزهـري في المقبـول مـن ) ٣/٣٨(وعلى ذلك فهو ضعيف, وكذا هو في الاستيعاب في بيـان الأسـباب 

 ) .٥١٤(أسباب النزول ص 

, زاد المــسير )٣/٤٠٤(, تفــسير الواحــدي » خطــف «مــادة ) ١٥٠(لمفــردات , ا)٩/٧٤(لــسان العــرب : انظــر  )٢(
)٣/٣٨٩.( 

ــسير الواحــدي   )٣( ــسير )٣/٤٠٤(تف ــر). ٣/٣٨٩(, زاد الم ــي : وانظ ــسير الثعلب ــوجيز )٧/٢٥٦(تف ــرر ال , المح
 ).١٣/١٩٨(, تفسير القرطبي )٣/٥٣٩(, تفسير البغوي )٤/٣٩٣(

ِ لأن المراد الرزق فحمل عـلى المعنـى»ُ يجبى «وقرأ الباقون بالياء . ثمرات لتأنيث ال»ُ تجبى «قرأ نافع بالتاء   )٤( : انظـر. ُ
 ).٢/١٧٥(, الكشف )٢/٢٥٦(, النشر )١٧٢(التيسير 

, زاد )٣/٥٤٠(, تفسير البغوي )٣/٤٠٤(, تفسير الواحدي )٧/٢٥٦(, تفسير الثعلبي )١٠/٩٠(جامع البيان   )٥(
 ).٣/٣٨٩(المسير 

 ) .٢/٥٠١(لمقاتل وهو في تفسيره وعزواه ) ٣/٥٤٠(, تفسير البغوي )٣/٤٠٤(تفسير الواحدي   )٦(

, زاد )٤/٢٦٠(, النكـت )٣/٤٠٤(, تفـسير الواحـدي )٢/٥٢٢(, تفسير السمرقندي )١٠/٩٠(جامع البيان   )٧(
 ).٣/٣٨٩(المسير 

أنـه مفعـول لـه إذا كان النـصب عـلى ). ٥/٣٤٩(, الدر المصون )٧/١٢١(, البحر المحيط )٣/٤٠٩(الكشاف   )٨(
  I   ~Hًنسوق إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا, أما انتصابه على أنه حـال مـن : فالفاعل محذوف والتقدير

ويجوز نصبه كذلك عـلى المـصدر المؤكـد لأن . ًيجبى إليه ثمرات كل شي مرزوقا من لدنا: المرزوق أي: فعلى معنى
ًهم من ثمرات كل شيء رزقا يرزق:  وعليه فالمعنى أي يرزقهم, I   }  |Hمعنى  ٍ. 

 منصوب على  I   ±°Hعلى أن ) ٢٨٤(وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ) ٢/٢٦٦(قاله الفراء في معانيه   )٩(
, واستبعده النحاس ومكي, لأنها معرفة ونصب المعارف على التفـسير محـال, )١٠/٩٠(وذكره الطبري . التفسير

, مـشكل )٣/٢٤٠( القـرآن إعـراب: انظـر. ًواحدا نكرة يدل عـلى الجـنسلأن معنى التفسير والتمييز أن يكون 
 ).٥١١( القرآن إعراب



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠì˜—ÔÛa  

٦١٠ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

.  فهلكوا ببطـرهم)٣(, أو كفرت معيشتها)٢(أو تمييز» في«, وهو منصوب بإسقاط )١(في معيشتها
ــ: والبطــر ــان في النعم I ² )٦( وفرحــت ومرحــت)٥(أشرت: أيI¯ Hو. )٤(ةالطغي

³ Hوشعيب, وقد خربت )٨(]لوط[ديار عاد وقوم : مثل. )٧(منازلهم: يعني I ¶ µ ´
¸ H٩(من بعد هلاكهم: أي( I»º ¹H ّلم يعمر منها إلا القليل وباقيها خـراب: أي)أو )١٠ ,

ُّلم يسكنها إلا المسافرون إذا مر  .)١٢(عة أو سا)١١(وا بالطريق ينزلون بهاّ
I È Ç Æ Å أهلها )١٣ (]الكافر[القر : يعنيIÄ Ã Â Á À H: قوله

É Hالرسول لأن وخص الأعظم ببعثة. الأصل: والأم. ًيرسل في أعظمها نبيا ينذرهم: أي 
   

معـاني : انظـر. تعد الفعل) في(, ولما حذف )في( منصوب بإسقاط I   ±°Hقاله الزجاج والمازني على أن   )١(
, تفـسير )٥١١( القـرآن لمكـي إعـراب, مـشكل )٣/٢٤٠( القرآن للنحاس إعراب, )٤/١٥٠(القرآن للزجاج 

 ).١٣/١٩٩(, تفسير القرطبي )٣/٣٨٩(, زاد المسير )٤/٢٩٣(, المحرر الوجيز )٣/٤٠٤(الواحدي 

 القـرآن للنحـاس إعـراب: انظـر. الأول قول ا لزجاج والمازني, والثاني معنى قول الفراء وابـن قتيبـة, كـما تقـدم  )٢(
 ).٥/٣٤٩(, الدر المصون )٥١١( القرآن إعراب, مشكل )٣/٢٤٠(

 ).٣/٤٠٩(, الكشاف )٧/٢٥٦(, تفسير الثعلبي )٢/٥٢٢(تفسير السمرقندي : انظر  )٣(

ــرآن للزجــاج   )٤( ــاني الق ــسير الواحــدي )٤/١٥٠(مع ــسير )٣/٤٠٤(, تف ــي )٣/٣٨٩(, زاد الم ــسير القرطب , تف
 .» بطر «مادة ) ٤/٦٩(وعزوه للزجاج, لسان العرب ) ١٣/١٩٩(

, )٧/٢٥٦(, تفـسير الثعلبـي )١٠/٩٠(, جـامع البيـان )٢٨٤(ن , تفسير غريـب القـرآ)٢/١٠٨(مجاز القرآن   )٥(
 .» بطر «مادة ) ٤/٦٩(, لسان العرب ٤/٢٩٣٩(المحرر الوجيز 

 .» بطر «مادة ) ٤/٦٩(لسان العرب : انظر  )٦(

 ).١٠/٩٠(جامع البيان   )٧(

  .» هود «ه, ويحتمل أن يكون ُّ ولعل الصواب ما أثبت» لود «في الأصل   )٨(

 ).٣/٤٠٤(لواحدي تفسير ا  )٩(

 ).١٣/١٩٩(, تفسير القرطبي )٣/٥٤٠(, تفسير البغوي )٧/٢٥٦(, تفسير الثعلبي )١٠/٩٠(جامع البيان   )١٠(

 .»ً يوما أو ساعة «السقط واضح في العبارة وهو في المصادر المنقول عنها   )١١(

, زاد المـسير )٣/٥٤٠(بغـوي , تفـسير ال)٣/٤٠٤(, تفسير الواحدي )٧/٢٥٦(تفسير الثعلبي . قاله ابن عباس  )١٢(
 ).١٣/١٩٩(, تفسير القرطبي )٣/٣٨٩(

 . كما في المصادر المنقول عنها , ولعل الصواب ما أثبته» الكافرة «في الأصل   )١٣(
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أو أم القر . )٢)(١( وهي أم ما حولها, وهم يسكنون المدائن,الرسل إنما يبعثون إلى الأشراف
 . )٣(مكة

 )٥(, وهـو للنبـي وللمـؤمنين)٤(ني الجنـة, أو النـصريع IV U T SH: قوله
IX W H٦(ُبهُيِصُم: أي( I] \ [ Z Y Hأبـا جهـل وأصـحابه: يعنـي)٧( I b

c Hقولـه. )٩(, يعني من المعذبين)٨(في النار: أي :I k j i h g f e
m l H١٠(نهـم آلهـةإ: في قولكم: يعني( Ir q p o n Hوجـب علـيهم : أي

   
I Ä Hهـذا عـلى أن المـراد بــ ) ٣/٣٨٩( يرس, زاد المـ)٣/٤٥٠(, تفسير البغوي )٣/٤٠٤(تفسير الواحدي   )١(

 .ُ كل نبي بعث لتلك القرI É H  أعظمها وأفضلها والمراد بـ I  ÈH فيكون ,الإطلاق في كل زمن

 عامـة كـذلك للعـالمين, ولعـل المـراد دعوة الرسل عامة لأهل زمانهم من الأشراف وغـيرهم, ودعـوة النبـي   )٢(
 .ومشراف والسادة تبعهم عامة القلأبإرسالهم للأشراف أنهم يقصدونهم بالدعوة لأن أقوامهم تبع لهم, فإن آمن ا

, تفسير )٣/٣٨٩(, زاد المسير)٤/٢٦١(, النكت )٧/٢٥٦(, تفسير الثعلبي )١٠/٩٠(جامع البيان . قاله قتادة  )٣(
 .  وعليه فأمها مكة والرسول محمدالمدن في عصر النبي I ÄHن المراد بـ أ, هذا على )١٣/١٩٩(القرطبي

جـامع البيـان : انظـر. أن المـراد بالوعـد الجنـةوأكثـر المفـسرين عـلى ) ٣/٣٨٩(, زاد المـسير )٤/٢٦١(النكت   )٤(
 ).٤/٢٩٤(, المحرر الوجيز )٣/٤٠٤(, تفسير الواحدي )٧/٢٥٧(, تفسير الثعلبي )١٠/٩٢(

 .) ٨(سيأتي بيانه في الحاشية رقم   )٥(

ــسمرقندي   )٦( ــي )٢/٥٢٣(تفــسير ال , تفــسير البغــوي )٣/٤٠٤(, تفــسير الواحــدي )٧/٢٥٧(, تفــسير الثعلب
 ).٣/٣٨٩(د المسير , زا)٣/٥٤٠(

 وأبي {هي في عـلي وحمـزة : وقيل.  وأبي جهلهي في رسول االله : فقيل: اختلف المفسرون فيمن نزلت الآية  )٧(
, تفـسير )٩/٩٢(جـامع البيـان : انظـر. قاله قتادة. في المؤمن والكافر: وقيل. والقولان مرويان عن مجاهد. جهل

أســباب ). ٣/٣٨٩(لمــسير  ا, زاد)٣/٥٤١( تفــسير البغــوي ,)٤/٢٩٤(, المحــرر الــوجيز )٧/٢٥٧(الثعلبــي 
وعلى الاختلاف الـوارد فـيمن ) ١٦٩(, أسباب النزول للقاضي )٦٢٤(, لباب النقول )٢٣٩(النزول للواحدي 

 . لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب;نزلت إلا أن معناها عام

 ) .٢/٥٠١(تفسير مقاتل   )٨(

 ).٣/٣٩٠(زاد المسير : انظر. , وهو معنى قول قتادة)٢/٥٢٣(تفسير السمرقندي   )٩(

, تفــسير البغــوي )٤/١٥١(, تفــسير الــسمعاني )٣/٤٠٤(, تفــسير الواحـدي )١٠/٩٣(جــامع البيــان : انظـر  )١٠(
)٣/٥٤١.( 
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I H G F :, أو حـق علـيهم قولـه)٤( والشياطين)٣( والقادة)٢( وهم الرؤساء)١(العذاب
M L K J IH ]٥(]٨٥: سورة ص( ,Is/v u t Hأضللنا الأتبـاع :يعنون 

I y        x  w  Hومعنـى الآيـة. )٦(أضللناهم كما ضللنا: أي :Iv u t H بمعنـى
:  فيقولـون لم أغويتمـوهم?:وقيل للرؤوساء والقادة. )٧( وهو جواب الأتباع والسفلة,أضلونا

Izy x wH 
تبرأنـا إليـك : أي يقولون. )٩(منهم: يعنيI}| { Hثم يقولون . )٨(

 )١١( بـل بـأهوائهم,ما عبـدونا بـأمرك ولا بأمرنـا: يعنيIa ` _ ~ } H )١٠(اليوم منهم
Ie d c Hلكفــار بنــي آدم اســتعينوا بــآلهتكم لتخلــصكم مــن العــذاب : قيــل: أي
Ii h g f H١٢(لم يجيبوهم إلى نصرهم: أي( Ilk j Hذاقوه : أيI o n m

   
, )٢/٥٢٣(, تفسير الـسمرقندي )٢٨٥(, تفسير غريب القرآن )٢/١٠٩(, مجاز القرآن )٢/٥٠٣(تفسير مقاتل   )١(

 ).٣/٣٨٩(, زاد المسير )٣/٥٤١(, تفسير البغوي )٧/٢٥٧(لبي تفسير الثع

 ).٣/٣٨٩(, زاد المسير )٣/٥٤١(, تفسير البغوي )٧/٢٥٧(تفسير الثعلبي   )٢(

 ).٢/٥٢٣(تفسير السمرقندي   )٣(

) ٣/٣٩٠(, زاد المسير )٣/٥٤١(, تفسير البغوي )٧/٢٥٧(, تفسير الثعلبي )١٠/٩٣(جامع البيان . قاله قتادة  )٤(
 .قتصر الطبري عليهوا

 ).٢/٥٢٣(, تفسير السمرقندي )٢/٥٠٣(تفسير مقاتل   )٥(

 ).٣/٣٩٠(سير  الم, زاد)٣/٥٤١(, تفسير البغوي ٣/٤٠٤٩(, تفسير الواحدي )٢/٥٠٣(تفسير مقاتل   )٦(

 يعني −أي أضلونا− يقول الكافرون ربنا هؤلاء الذين أغوينا ,والمعنى عنده). ٢/٥٢٣(تفسير السمرقندي : انظر  )٧(
− هؤلاء الـذي أغوينـا :يقول الرؤساء: وجاء في معنى الآية.  Izy x w H: الشياطين, فتقول الشياطين

أو هـو مـن قـول . المـصدر الـسابق: انظـر.  أغويناهم كما غوينـا أي أضـللناهم كـما ضـللنا−تباع والسفلةلأأي ا
واقتـصر ) ١٠/٩٣ (جامع البيان Izy x w v u t sHالشياطين الذين كانوا يغوون بني آدم 

 . عليه

 ).١٣/٢٠٠(تفسير القرطبي   )٨(

 ).٣/٥٤١(, تفسير البغوي )٧/٢٥٧(تفسير الثعلبي   )٩(

 . ويصيرون أعداء ,أنهم يتبرأ بعضهم من بعض: , والمعنى)٣/٣٩٠(زاد المسير   )١٠(

 ).٣/٤١٢(الكشاف : انظر  )١١(

 ).٣/٣٩٠(, زاد المسير )٣/٤٠٥(تفسير الواحدي   )١٢(

 ]ب /٤٥[
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p H١ (]لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لما رأوا العذاب ولما تبعوهم: [أي(. 
ُ, وقرئ بضم العين )٢(ُقرئ بفتح العين وتخفيف الميمI{ z y H: قوله

 وانسدت عليهم , والتبست عليهم الأجوبة,)٤(خفيت عليهم الحجج: أي. )٣(وتشديد الميم
, أو لا يسأل )٧( ولا يجابون)٦(عن  الحجةI� ~ } H )٥(لجوابطرق الأخبار في ا

 من )٩(يعني بااللهI¥ Hمن الكفر : أيI¤ £ ¢ H: قوله. )٨(ًبعضهم بعضا عن حاله
ُفعل ما أمر به وترك ما نهي: يًوعمل خيرا, أ: أيI§ ¦ Hالشرك  َ ِ I¨ H )١٠( عنهُ

من الناجين : أيI¬ « Hأهل هذه الصفة :  أيI bH  )١١(وعسى من االله واجب
 . بالجنة)١٢(الفائزين

   
ه كما في المصادر المنقول عنها, عـلى ُّ ولعل الصواب ما أثبت» لما رأوا العذاب في الدنيا وذاقوه لما تبعوهم «صل في الأ  )١(

, تفــسير الواحــدي )٣/٢٤٠( القــرآن للنحــاس إعــراب, )٤/١٥١(معــاني الزجــاج . أن جــواب لــو محــذوف
 .ونحوه عند عامة المفسرين ) ٣/٣٩٠(, زاد المسير )٣/٤٠٥(

ْ فعميت «ة الجمهور باتفاق هي قراء  )٢( َ َِ  ).٣٤٣(الإتحاف : انظر. »َ

ِّ فعميت «وهي قراءة جناح بن حبيش وأبي عمر بن عمرو بن جرير والأعمش . القراءة شاذة  )٣( ُ القـراءات : انظـر. »َ
 ).٢/٢٦٦( القراءات الشواذ إعراب, )٧/١٢٤(, البحر المحيط )١١٣(الشاذة 

 ).١٣/٢٠١(لقرطبي , تفسير ا)٣/٣٩٠(زاد الميسر   )٤(

 I       {Hومعنى ) ٤/٢٩٥(, المحرر الوجيز )٧/٢٥٧(, تفسير الثعلبي )٢/٥٢٤(تفسير السمرقندي : انظر  )٥(
 يرسزاد المـ: انظـر.  وسميت أنبـاء لأنهـا أخبـار يخـبر بهـا, والمراد بها هنا الحجج كما ذكر عامة المفسرين, الأخبار

 ).١٣/٢٠١(, تفسير القرطبي )٣/٣٩٠(

لا يـسأل : والمـراد. وعـزوه للـضحاك) ٣/٣٩٠(, زاد المـسير )٣/٤٠٥(, تفـسير الواحـدي )٤/٢٦٢(النكت   )٦(
 .ًبعضهم بعضا عن الحجة

 . والظاهر أنه مراد المصنف هنا,» لا يجيبون «): ٣/٥٤١(, والبغوي )٧/٢٥٧(جاء عند الثعلبي   )٧(

 ).٤/٢٦٢(النكت   )٨(

 ).٣/٣٩٠(, زاد المسير )٣/٤٠٥( الواحدي , تفسير)١٠/٩٤(جامع البيان : انظر  )٩(

 ).١٠/٩٤(جامع البيان : انظر  )١٠(

, تفـسير القـرآن العظـيم )١٣/٢٠١(, تفـسير القرطبـي )٣/٤٠٥(, تفـسير الواحـدي )١٠/٩٤(جامع البيان   )١١(
)٣/٣٨٣.( 

 ).٣/٤٠٥(, تفسير الواحدي )٢/٥٢٤(تفسير السمرقندي   )١٢(
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: ًنزلت هذه الآية جوابا للمشركين حين قالواI´³ ² ± ° ¯ H: قوله
I¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~H] يخلق ما يشاء :  أي)١( ]٣١: سورة الزخرف

, )٣(ليس لأهل مكة الاختيار: أيIº¹ ¸ ¶ µ H )٢(ويختار من خلقه للنبوه من يشاء
. )٥(الذي هو خير لهم: فتقديره»  الذي «بمعنى »  ما «وإن كانت , )٤(ًنفيا»  ما «على أن تكون 

 والخيرة ,الاختيار: والخيرة. )٧(لا تكون لهم الخيرة على االله:  , يعني)٦(والجمهور على أنه نفي
   

وعـزاه ) ٢٣٩(, وجاء نحوه في أسباب النزول للواحدي )٣/٥٤١(لبغوي , تفسير ا)٣/٤٠٦(تفسير الواحدي   )١(
 .لأهل التفسير

كـما في وهو قول يحـي بـن سـلام ) ١٣/٢٠١(, تفسير القرطبي )٤/١٥٢(, تفسير السمعاني )٤/٢٦٢(النكت   )٢(
 .أنه لا يبعث الرسل باختيارهم: والمعنى) ٢/٦٠٦(تفسيره 

 ).٤/٥٤١(البغوي , تفسير )٢/٥٢٤(تفسير السمرقندي   )٣(

 القرآن إعراب, )٤/١٥١(معاني القرآن للزجاج : وانظر). ٥١١( القرآن لمكي إعراب, مشكل )٢/٢٣٥(البيان   )٤(
, تفــسير )٣/٣٩١(, زاد المــسير )٤/٢٩٥(, المحــرر الــوجيز )٧/٢٥٨(, تفــسير الثعلبــي )٣/٢٤١(للنحــاس 
ً, والوقــف يكــون تامــا عــلى قولــه عــراب لا موضــع لهــا مــن الإ I   ±Hوعليــه فــإن ). ١٣/٢٠٢(القرطبــي 

I´³H واختاره الثعلبي  والواحدي وابن عطية, والنحاس ومكي والزجـاج ,ثم بعده ابتداء كلام جديد 
 ).٣/٣٨٣(وصححه ابن كثير في تفسيره 

 I´³H في موضع نصب بـ I   ±Hعلى أن ) ١٠/٩٦(واختاره الطبري في تفسيره . المصادر السابقة: انظر  )٥(
ربك يخلق ما يشاء ويختار الذي هو :  والمعنىI   º¹  ¸  ¶  µ  ´³H إنما يمر على قوله ,قفولا و

, لأنه لا عائد يعـود عـلى مـا في الكـلام, عرابٍ بحسن في الإ−أي الطبري− وليس ما قاله «: قال مكي. الخير لهم
ياء في الخير والشر أنها حدثت بقـدر ًوهو أيضا بعيد في المعنى والاعتقاد, لأن كونها للنفي يوجب عموم جميع الأش

 » يختـار «في موضع نصب بـ ) ما(وإذا كانت . االله واختياره وليس لمخلوق فيها اختيار غير اكتسابه بقدر من االله له
لم تعم جميع الأشياء أنها مختارة من االله, إنما أوجبت أنه يختار ما كان لهم فيه الخيرة لا غير, ونفي مـا لـيس لهـم فيـه 

 للنفـي أولى في المعنـى, وأصـح في » مـا «وهذا هو مـذهب القدريـة والمعتزلـة فكـون . ًيرة, وهو الخير موقوفاالخ
تفـسير القرطبـي : وانظـر) ٥١١( القـرآن إعـرابمـشكل . »التفسير, وأحسن في الاعتقـاد, وأقـو في العربيـة 

 ).٣٣(َّوكذا خطأ هذا القول ابن القيم في شفاء العليل ) ١٣/٢٠٣(

وهو اختيار النحاس والزجاج ومكي والثعلبي والواحـدي وابـن عطيـة وابـن ). ٤/٢٩٥(المحرر الوجيز : نظرا  )٦(
 هـي أقـوال  لا «: ابـن عطيـةعنها ٍوعارضه بجملة من الأقوال قال ) ١٠/٩٦(ّ ورده ابن جرير ً آنفاكثير كما تقدم

قـول القـشيري والمهـدوي في تفـسير : روانظـ). ٤/٢٩٦( المحرر الوجيز »ّتتحصل, وقد رد عليه الناس في ذلك 
 ).١٣/٢٠٢(القرطبي 

  =, )٤/١٥٣(, تفـسير الـسمعاني ٣/٤٠٦٩(, تفسير الواحدي )٤/٢٦٣(, النكت )٢/٥٢٤(تفسير السمرقندي   )٧(
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I Ä Ã Â Á:  فقال)٣( فيما خفي وظهر)٢ (]علمه [ذثم أخبر بنفو. )١(ًالمختار أيضا
Å Hوة ما تخفي من الكفر والعدا: أيIÇ Æ H٤(بألسنتهم: أي(. 
ًظلاما دائما أبدا : أيIH G F E D C B H: قوله ًًIK J I H لا ضوء

بضوء : أيIRQ P O N M L H )٦( لجعلٍ, وهو حال من الليل أو مفعول ثان)٥(فيه
 .والخطاب لكفار مكة. ما تتعظون به: أيIT S R Hالنهار 

I b a f e d cً دائما لا ظلمة فيه اًضوء: أيI] \ H: قوله
k j ih g Hولم يقل بضياء . )٧(يعني اختلاف الليل  والنهار فاعتبروا  بهما

تتصرفون فيه, فإن  الضياء لا تقتصر منفعته على التصرف وحده, وفي الظلام السكون فحسب 
ًفإن كثيرا من منافعه لا تدرك بالبصر بل تحس IT S R Hولهذا ذكر في الضياء 

In m Hولم يقل من رزقه, وهو معنى قوله I v uw H, ولهذا قال )٨(بالسمع
 .)١١( والتصرف)١٠(أي للسكن والنهار لابتغاء الرزق Iq p oH)٩(أي من نعمته 

   
 ).١٣/٢٠٢(, تفسير القرطبي )٣/٣٩١(زاد المسير  =

 ).٣/٥٤١(, تفسير البغوي )٣/٤٠٦(تفسير الواحدي   )١(

 .ه كما عند الواحدي ُّ ولعل الصواب ما أثبت» عمله «في الأصل   )٢(

 ).٣/٤٠٦(تفسير الواحدي   )٣(

 ).٣/٣٩١(زاد المسير   )٤(

 مـن تفـسير ابـن عبـاس كـما عنـد » ًدائما «وقوله ). ٣/٥٤٢(, تفسير البغوي ٣/٤٠٦٩(تفسير الواحدي : انظر  )٥(
 ).٩/٣٠٠٣(, وابن أبي حاتم )١٠/٩٧(الطبري 

 IDH, فهو مفعـول ثـان إن كـان )٥/٣٥٢(, الدر المصون )٢/٢٩٤(التبيان .  IHH قوله إعرابهذا   )٦(

ًخلقا وإنشاء   IDHبمعنى التصيير, وحال إن كان  ً. 

. ًوالعرب تقول لكل ما كان متصلا لا ينقطع من رخاء أو بلاء أو نعمة هو سرمـد). ١٠/٩٧(جامع البيان : انظر  )٧(
 .» سرمد «مادة ) ٣/٢١٢( العرب , لسان)٧/٣٤١(, العين )٢/٢٦٣(النهاية : انظر

I j وذكر في الليـل «: وتمامه). ٧/١٢٥(, البحر المحيط )٢/٢٧٤(تفسير النسفي ) ٣/٤١٤(الكشاف : انظر  )٨(
kH  لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه«. 

 ).٢/٥٢٤(تفسير السمرقندي   )٩(

 ).٣/٣٩١(سير , زاد الم)٢/٢٢٤(تفسير السمرقندي   )١٠(

 ).٤/٢٩٧(, المحرر الوجيز )١٠/٩٧(جامع البيان   )١١(
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ًوأخرجنا وأحضرنا من كل أمة رسولا : أيIh g f e d H: قوله
: أيIk j Hلأمة ليعني Ii H )٢(, لأن الأنبياء هم الشهداء على الأمم)١(ًونبيا

 .)٣(ككمحضروا حجتكم على شرأ
 ة قارونقص

كان من بني : وقيل. )٤(من المؤمنين: يعنيI| { z y x w v H: قوله
, فلما رأ النبوة لموسى, والمذبح وبيت القرابات )٦(, وكان أقرأ بني إسرائيل)٥(إسرائيل

/ يا موسى لك الرسالة: فمالي? فقال: لهارون, وهو الموضع الذي يقرب إليه القربان, قال
بورة وهو بيت القربان والمذبح ولست أنا في شيء من ذلك فمالي? وأنا أقرأ بالتوراة ُولهارون الح

ًمنكما? لا صبر لي على هذا , وغضب غضبا شديدا وحسدهما على ذلك وتكبر عليهما ً)٧( .
تعظم على : أيI�~ } H )١٠(, أو ابن عمته)٩(, أو ابن خالته)٨(كان ابن عم موسى: وقيل

   
, )٤/٢٦٥(, النكـت )٢/٥٢٤(, تفـسير الـسمرقندي )١٠/٩٨(, جامع البيـان )٢/٥٠٥(تفسير مقاتل : انظر  )١(

 ).٣/٣٩١(, زاد المسير )٣/٤٠٧(تفسير الواحدي 

I ~ } | { z y x w: وهو كقوله تعالى). ٢/٢٧٥(, تفسير النسفي )٣/٤١٥(الكشاف   )٢(
c b a ` _H ] ٤١:النـساء[وقوله  :Ik j i h g fH ] فشهيد كـل أمـة رسـولها ]٨٤:النحـل 

 . المبعوث إليها, يشهد عليهم بتبليغ الرسالة, وبما أجابوه فيما أتاهم به من عند االله

 .م بالبلاغّوهذا يقال لمن ردوا نصيحة نبيهم وكذبوا به, بعد شهادته عليه). ١٠/٩٩(جامع البيان   )٣(

 ).٣/٤١٥(, الكشاف )٤/٢٩٨(المحرر الوجيز   )٤(

, )٣/٤١٥(, الكـشاف )٤/٢٩٨(, المحـرر الـوجيز )٢/٥٢٥(, تفـسير الـسمرقندي )٢/٥٠٥(تفسير مقاتـل   )٥(
 ).٢/٢٧٥(تفسير النسفي 

 ).٣/٤١٥(, الكشاف )٧/٥٤٣(, تفسير البغوي )٤/٢٩٨(, المحرر الوجيز )٧/٢٦٠(تفسير الثعلبي   )٦(

 ).١٣/٢٠٥(, تفسير القرطبي )٣/٤١٥(, الكشاف )٢/٤٢٥(تفسير السمرقندي : انظر  )٧(

تفـسير الثعلبـي . أكثـر أهـل العلـم عليـه: رواه عن ابن جريج وقتادة وإبـراهيم, وقـال) ١٠/٩٩(جامع البيان   )٨(
) ٤/٢٩٨(وعـزاه لابـن عبـاس, المحـرر الـوجيز ) ٤/٢٦٤(هذا قول أكثر المفسرين, النكت : وقال) ٧/٢٥٩(

 .هو الأشهر وذكره عامة المفسرين: وقال

) ١٣/٢٠٥(, تفـسير القرطبـي )٣/٣٩٢(, زاد المـسير )٤/٢٩٨(, المحرر الـوجيز )٣/٤٠٧(تفسير الواحدي   )٩(
 .وعزوه لابن عباس

 ).٣/١١١(التسهيل لعلوم التنزيل   )١٠(

 ]أ /٤٦[
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¡ ¢ I )٣(بغيه أنه زاد في طول ثيابه: وقيل. )٢(رة المال والولد بكث)١(موسى وتكبر عليه
£ Hًأنه أصاب كنزا من كنوز يوسف : قيل )٥(, أو علم الكيمياء)٤(. 

   
) ٣/٣٩٢(, زاد المـسير )٣/٥٤٣(, تفسير البغوي )٣/٤٠٧(, تفسير الواحدي )١٠/١٠٠(جامع البيان : انظر  )١(

 .وعزاه لقتادة

 ).٣/٥٤٣(, تفسير البغوي )٤/٢٦٤(, النكت )٣/٢٦٠(, تفسير الثعلبي )١٠/١٠٠(جامع البيان . قاله قتادة  )٢(

, تفــسير الــسمعاني )٧/٢٦٠(, تفــسير الثعلبــي )١٠/١٠٠(جــامع البيــان . قالــه عطــاء وشــهر بــن حوشــب  )٣(
 ).١٣/٢٠٥(, تفسير القرطبي )٣/٣٩٢ (سير, زاد الم)٣/٥٤٣(, تفسير البغوي )٤/١٥٤(

 ).١٣/٢٠٦(, تفسير القرطبي )٤/٢٦٥(النكت . قاله عطاء  )٤(

 هذا القول «: ًمتعقبا هذا القول) ٣/٣٨٥(قال الحافظ ابن كثير في تفسيره . المصادر السابقة. قاله الوليد بن مروان  )٥(
:  قـال تعـالى قلب الأعيـان لا يقـدر أحـد عليهـا إلا االله  لأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل, لأن,ضعيف

ITS R Q P O N M L K J I H GF E D C B A H] سورة
ومن أظلم ممن ذهب يخلـق كخلقـي فليخلقـوا ذرة أو :  يقول االله«:  قال وفي الصحيح أن رسول االله ]٧٣: الحج

, حـديث  I ¨  §  ¦  ¥H : ه تعالىرواه البخاري, كتاب التوحيد, باب قول. »ليخلقوا حبة أو شعيرة 
وهذا ورد في المصورين يشبهون بخلق االله في مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل, فكيف بمن يـدعى أنـه ). ٧٥٥٩(

خر, هذا زور محال, وجهل وضلال, وإنما يقدرون عـلى الـصبغ في الـصورة أيحيل ماهية الذات إلى ماهية ذات 
ًويج أنه صحيح في نفس الأمـر ولـيس كـذلك قطعـا لا محالـة, ولم يثبـت الظاهرة, وهي كذب وزغل وتمويه وتر

بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة التي يتعطاها هؤلاء الجهلة الفسقة  الأفاكون, فأما مـا 
لـك ًيجريه االله سبحانه من خرق العوائد على يدي بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهبـا أو فـضة أو نحـو ذ

فهذا أمر لا ينكره مسلم ولا يرده مؤمن, ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات, وإنما هذا عـن مـشيئة رب الأرض 
والسموات واختياره وفعله, كما رو عن حيوة بن شريح المصري رحمه االله أنه سـأله سـائل فلـم يكـن عنـده مـا 

. ا إلى ذلك الـسائل فـإذا هـي ذهـب أحمـريه ورأ ضرورته فأخذ حصاة من الأرض فأجالها في كفه ثم ألقاهطيع
 :ومن هذا النص يتبين.  انتهى»ًوالأحاديث والآثار في ذلك كثيرة جدا يطول ذكرها 

 .ِّأن ادعاء قلب المواد من تراب إلى ذهب وفضة لم يقع −  
عة الكيميـاء ًأن صناعة الكيمياء الباطلة التي يقصدها الحافظ هي قلب الأعيان, كقلب التراب ذهبا, وأما صـنا −  

 .التي تنتشر في الجامعات والمدارس فهذه ليست باطلة, إنما الباطل ما يقوم على السحر والدجل والشعوذة
 .بعض الصالحين من قبيل الكرامة لا من قبيل الدجل والشعوذةأيدي أن قلب بعض الأشياء على  −  
 ).٣/٣٨٥(, وابن كثير )١٠/١٠٠(ي وعلى ذلك فالأولى تفسير الكنوز بالأموال الكثيرة, كما عند الطبر  
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I¦ ¥ ¤ Hْواحده مفتح بكسر الميم. )١(خزائنه: يعني , وكانت خزائنه تحمل على )٢(ِ
 وهي )٥( مفتاح مثل الإصبع وكانت من جلود, كل)٤(مفاتح الخزائن: وقيل. )٣(ًأربعين بعيرا

 .)٧(ً, فإذا ركب حملت هذه المفاتح على سبعين بعيرا)٦(التي يفتح بها الأبواب
 I¨ § Hُتميـــل وتثقـــل الجماعـــة عنـــد حملهـــا: أي   العـــصبة : ومعنـــاه. )٨(ُ

   
, تفـسير )٤/١٥٥(, تفسير السمعاني )٤/٢٦٦(, النكت )٣/٤٠٧(, تفسير الواحدي )١٠/١٠٠(جامع البيان   )١(

, وهو قول السدي وأبي صالح والضحاك ومقاتل, وعليـه أكثـر أهـل )٣/٣٩٢(, زاد المسير )٣/٥٤٣(البغوي 
معانيـه :  انظـر»وهـذا الأشـبه, أن تكـون مفاتيحـه خـزائن أموالـه  «: قـال الزجـاج. التفسير كما قال الواحـدي

)٤/١٥٥.( 

ُمفتح بالكسر واحد مفاتح إن أريد بها ما يفتح به  )٢( ُ ْ ْ أما إذا أريد بالمفاتح الخزائن فواحـدها مفـتح بفـتح −كما سيأتي−ِ َ
, التبيان في )٣/٢٤٢) (٢/٧١( القرآن إعراب: , وانظر)١٣/٢٠٦(, تفسير القرطبي )٣/٤١٥(الكشاف . الميم

 ).٢/٩٧٨(, )١/٥٠٢( القرآن إعراب

, زاد المـسير )٤/٢٩٨(, المحـرر الـوجيز )٧/٢٦٠(, تفـسير الثعلبـي )١٠/١٠١(جامع البيان . قاله أبو صالح  )٣(
 .»ً بعيرا « بدل » بغلا «ًوعندهم جميعا ). ٣/٣٩٢(

وذكـر . مفـاتيح الخـزائن: , والمقـصود)٣/٣٩٢(, زاد المسير )٤/٢٦٦(, النكت )٢/٥٢٦(تفسير السمرقندي   )٤(
َوهو جمع مفتح بالكسر إن قيل. مفاتيح الخزائن: نحوه عامة المفسرين وعلى ذلك فهي جمع مفتاح إن قيل ْ مفـاتح : ِ

 .الخزائن وهو قول مجاهد وقتادة

َرواه عن الأعمش عن خيثمة) ١٠/١٠١(جامع البيان   )٥( َ ْ , )٢/٥٢٦(ندي  وإليه عزا المفسرون, كما عنـد الـسمرق,َ
 .وذكر نحوه عامة المفسرين) ٣/٣٩٢(, زاد المسير )٣/٤٠٧(تفسير الواحدي 

 ).٣/٣٩٢(, زاد المسير )٣/٤٠٧(, تفسير الواحدي )٧/٢٦٠(, تفسير الثعلبي )١٠/١٠٠(جامع البيان   )٦(

طبــي , تفــسير القر)٣/٤٠٧(, تفــسير الواحــدي )٢/٥٢٦(, تفــسير الــسمرقندي )١٠/١٠١(جــامع البيــان   )٧(
 رواه ابـن »ً سـبعين بعـيرا « بدل قول المـصنف »ً ستين بغلا «ً, وذكر نحوه المفسرون وعندهم جميعا )١٣/٢٠٦(

وهو −واعترض ابن عطية على المعنى ). ٥(مة, وهو من تمام روايته الواردة في الحاشية ثجرير عن الأعمش عن خي
 والنظر يشهد بفـساد هـذا ومـن كـان الـذي ,ذا ضعيف ه«: فه حيث قالّ وضع−ُأن يراد بالمفاتح مفاتيح الخزائن

يميز بعضها عن بعض, وما الداعي إلى هذا وفي الممكن أن ترجع كلها إلى ما يحصى ويقدر عـلى حـصره بـسهوله, 
َّوكـذا رده الزجـاج فقـال في ). ٤/٢٩٨(المحرر الـوجيز . » بالياء » مفاتيح «وكان يلزم على هذا المعنى أن تكون 

ٌ مفاتح جلود على مقدار الأصبع تحمل على سبعين بغلا للخزائن أمـر عظـيم «): ٤/١٥٥(معانيه  وعـلى ذلـك . »ً
 ).٢٨٥(وابن قتيبة ) ٤/١٥٥(فتفسير المفاتح بالخزائن أولى وعليه أكثر المفسرين واختاره الزجاج كما في المعانيه 

  =, تفـسير )٧/٢٦١(, تفـسير الثعلبـي )٤/١٥٥(, معـاني الزجـاج )٢٨٥(تفسير غريب القرآن لابن قتيبـة : انظر  )٨(
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: أيIª © H )٢(تميـل بالمفـاتح العـصبة وتثقلهـا إذا حملتهـا مـن ثقلهـا:  يعنـي)١(تنوء بهـا
, وقيل )٥(ًهو أربعون رجلا: قيل. )٤(وقد بينا معنى العصبة في سورة يوسف. )٣(أصحاب القوة

. )٨(ٍ, فإذا كـانوا أربعـين فهـم أولـو قـوة)٧(وقيل العصبة من العشرة إلى الأربعين. )٦(غير ذلك
لا تبطــر ولا : أيI²± ° ¯ ® ¬ « H )٩(تمــيلهم مــن ثقلهــا: أيI¨ § Hومعنــى 

I ½ ¼ » º: قولـه. )١١(ح القلب أي يثقلـهٌسرور يفر: والفرح. )١٠(تمرح ولا تأشر
   

ُلتنيء العصبة فلـما : والمعنى. ُأسند للمفاتح) تنوء(وعلى ذلك فالفعل ). ٣/٣٩٢(, زاد المسير )٣/٥٤٣(البغوي  = َ
ُهذا يذهب بالأبصار, وهذا يذهب الأبصار: انفتحت التاء كقولك) العصبة(دخلت الباء في  قال القرطبي وهذا . َ

 واختـاره الفـراء وابـن قتيبـة ,وهو معنى قول ابن عبـاس وأبي صـالح والـسدي) ١٣/٢٠٦(أحسن ما قيل فيه 
 ).٣/٣٩٢(والزجاج كما عند ابن الجوزي 

, تفـسير الـسمعاني )٧/٢٦١(, تفسير الثعلبـي )١٠/١٠٣(جامع البيان ) ٢/١١٠(مجاز القرآن . قاله أبو عبيدة  )١(
وعـزوه لأبي عبيـدة ) ١٣/٢٠٦(, تفسير القرطبي )٣/٣٩٢(, زاد المسير )٤/٢٩٨(, المحرر الوجيز )٤/١٥٥(

لـسان العـرب :  انظـر.ًإذا نهـض متثـاقلا: ًونـاء ينـوء نـوءا. ما إن العصبة لتنوء بها: على أنه من المقلوب والمعنى
 .» نوأ «مادة ) ٢/٦٣٢(, المصباح المنير )١٠/٥٣٤(المحكم والمحيط الأعظم ) ١/١٧٤(

 .وعزاه لابن قتيبة) ٢/٥٢٦(, تفسير السمرقندي )٢٨٥(تفسير غريب القرآن لابن قتية   )٢(

 ).٤/١٥٥(, تفسير السمعاني )٤/٢٦٦(النكت : انظر  )٣(

َوالعـصبة والعـصابة. جماعة:  أيI _  ~ H «: من سورة يوسف) ٨(قال المصنف في تفسيره للآية   )٤( ْ العـشرة : ُ
 ) .أ/١٣٠ (تبيان ال»ما بين الخمسة إلى العشرة : هطوالر. والنفر ما بين الثلاثة إلى الخمسة. ًفصاعدا إلى الأربعين

, تفــسير الثعلبــي )٢/٥٢٦(, تفــسير الــسمرقندي )١٠/١٠٢(جــامع البيــان . قالــه ابــن عبــاس وأبــو صــالح  )٥(
, )٣/٣٩٢(, زاد المسير )٤/٢٩٨(, المحرر الوجيز )٤/١٥٦(, تفسير السمعاني )٤/٢٦٦(, النكت )٧/٢٦٠(

 ).١٣/٢٠٦(تفسير القرطبي 

 قالـه ,خمسة عـشر: وقيل. رواه الضحاك عن ابن عباس «ما بين الثلاثة إلى العشرة : وقيل. ستون: قيل في العصبة  )٦(
هـم : وقيـل.  قالـه مجاهـد.ما بين الخمسة عشر إلى الأربعـين: وقيل.  قاله أبو صالح.ًسبعون رجلا: وقيل. مجاهد
 .المصادر السابقة: انظر.  غير ذلكوقيل. ما بين الثلاثة والتسعة وهم النفر: وقيل. الثلاثة

 .المصادر السابقة. قاله قتادة  )٧(

 ).٢/٥٢٦(تفسير السمرقندي   )٨(

 .تقدم   )٩(

, تفـسير البغـوي )٣/٤٠٧(, تفسير الواحـدي )٢٨٥(, تفسير غريب القرآن لابن قتيبة )٢/٥٠٥(تفسير مقاتل   )١٠(
)٣/٥٤٣.( 

  =   الـذي هـو انهـماك ي,ِالفـرح المنهـي عنـه في الآيـة وهـو الـسرور المطغـيبدو من هذه العبارة أن المؤلف أراد بيان   )١١(
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¾ Hاطلب والـتمس فـيما أعطـاك االله مـن الأمـوال : أيIÀ¿ ¾ Hاطلـب الجنـة : أي  
 بالعمل الـصالح, )٢(اعمل في دنياك لآخرتك: أيIÆÅ Ä Ã Â Á H )١(بطاعة االله

   لأنـه حظـه ,)٤(]الكفـن[, أو هـو )٣(أو خذ قدر الكفاية من الـرزق الحـلال وتـصدق بالبـاقي
ــ ــام ــه منه ــد خروج ــدنيا عن ــدهأ: أيIÌË Ê É È Ç H )٥(ن ال ــع االله واعب    ,ط

: يعنـيIA H )٧(أي بمخالفـة موسـىIÏ Î Í H )٦(وأحسن العطية في الصدقة والخـير
ــارون ــالIC B H )٨(ق ــي الم ــضة: أيIGF E D H )٩(يعن ــذهب والف ــصنعة ال   , )١٠(ب

   
ٍوانحلال نفس مع حرص شديد وأشر وبطر وإعجاب يؤدي إلى فساد القلب وتثاقله عـن العبـادة, أمـا الـسرور  = ٍ

ِضد الحزن والمفرح: والفرح في اللغة. والفرح المعتدل الذي هو ضد الحزن فغير مذموم ْ . من أثقـل الـدين ظهـره: ُ
 . ولعله وجه وصف المصنف للفرح بأنه مثقل للقلب» فرح «مادة ) ٢/٥٤١(لسان العرب 

 ).٣/٣٩٣(, زاد المسير )٣/٥٤٣(, تفسير البغوي )٣/٤٠٧(تفسير الواحدي   )١(

, تفـسير الواحـدي )٧/٢٦١(تفـسير الثعلبـي : وانظـر). ٤/١٥٦(, تفسير الـسمعاني )٢/٥٠٥(تفسير مقاتل   )٢(
, وذكره بمعناه عامـة المفـسرين, وهـو معنـى قـول )٣/٣٩٣(, زاد المسير )٣/٥٤٣(لبغوي , تفسير ا)٣/٤٠٧(

 لأن نـصيب −واالله أعلـم− وبه قال الجمهور وهـو الـصواب ,مجاهد وابن عباس وابن زيد, وعليه أكثر المفسرين
. »شـدة في الموعظـة  الكلام على هـذا التاويـل «: قال ابن عطية. الإنسان من الدنيا هو عمره وعمله الصالح فيها

 ).٤/٢٩٩(المحرر الوجيز 

) ٣/٣٩٣(, زاد المـسير )٣/٥٤٤(, تفسير البغوي )٣/٤٠٧(, تفسير الواحدي )٧/٢٥٦(تفسير الثعلبي : انظر  )٣(
 .وهو معنى قول الحسن

 .ه كما عند الثعلبي ُّ ولعل الصواب ما أثبت» الكفر «في الأصل   )٤(

هـذا وعـظ «: قال ابن عطية). ١٣/٢٠٧(, تفسير القرطبي )٤/٢٩٩(الوجيز , المحرر )٧/٢٦٢(تفسير الثعلبي   )٥(
   .»لا نصيبك هذا الذي هو الكفن  إ أنك تترك جميع مالكتنسلا : متصل, كأنهم قالوا

 ).٣/٤٠٧(, تفسير الواحدي )٢/٥٠٦(تفسير مقاتل   )٦(

تفـسير الواحـدي : انظـر. يها المعـاصي أي لا تعمل فI Ñ  Ð  Ï  Î  Í Hجاء معنى الآية عند عامة المفسرين   )٧(
, تفـسير القرطبـي )٣/٣٩٣(, زاد المـسير )٣/٣٤٤(, تفـسير البغـوي )٤/١٥٦(, تفسير السمعاني )٣/٤٠٨(
 . , وقول المؤلف داخل في ذلك إذ أن أعظم المعاصي مخالفةالرسل)١٣/٢٠٨(

 ).٣/٥٤٤(, تفسير البغوي )٧/٣٦٢(تفسير الثعلبي   )٨(

 ).٣/٣٩٣(زاد المسير   )٩(

 وهـو ,وعـزوه لابـن عبـاس). ١٣/٢٠٨(, تفسير القرطبـي )٣/٣٩٣(, زاد المسير )٣/٤٠٨(تفسير الواحدي   )١٠(
 .يةلآإشارة لعلم الكيمياء الذي ذكره المؤلف بعد ذلك كقول آخر في ا
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ــاء ــه باســتح)٢(, أو لــرضى االله عنــى)١(أو بعلــم الكيمي , أو لفــضل علمــي )٣(قاقي, أو لمعرفت
 .)٦( أو على خير علمه االله مني)٥(, أو علم المكاسب في التجارة,)٤(بالتوراة

ــه ــك : أيI^ ] \ [ Z H: قول ــيعلم ذل ــوبهم ل ــن ذن ــسألون ع   لا ي
ِمن قبلهم وإن سئلوا سؤال تقريع وتوبيخ I Ð Ï:  مثل قولـه)٨(, لأنه قد عرفتهم الملائكة)٧(ُِ

Ö Õ Ô Ó Ò ÑH ]ــسأل:  وقيــل)٩(]٣٩: نســورة الــرحم    هــذه الأمــة عــن ذنــوب )١٠(ُلا ي
     , وبتــسميته الفاعــل )١٢(ُ عــلى مــالم يــسم فاعلــهIÑH والقــراءة .)١١(الأمــم الخاليــة

, )٣/٥٤٤(, تفـسير البغـوي )٤/١٥٦(, تفـسير الـسمعاني )٤/٢٦٨(, النكت )٢/٥٢٧(تفسير السمرقندي   )١(
 وقد تقدم كـلام الحـافظ ابـن كثـير حـول هـذا ,وهو معنى قول ابن عباس السابق). ١٣/٢٠٨( القرطبي تفسير
 .المعنى

 ).٣/٣٩٣(, زاد المسير )٤/٢٦٨(النكت ) ٧/١٠٧(جامع البيان . قاله ابن زيد  )٢(

 .وهذا المعنى اختاره ابن كثير وصححه) ٣/٣٨٥(, تفسير القرآن العظيم )٤/٢٦٨(النكت   )٣(

: وبه قال الفـراء والزجـاج, انظـر) ٣/٣٩٣(, زاد المسير )٣/٤٠٨(, تفسير الواحدي )١٠/١٠٧(امع البيان ج  )٤(
 ).٤/١٥٦(, للزجاج )٢/٢٦٩(معاني القرآن للفراء 

, )٤/١٥٧(, تفسير الـسمعاني )٣/٤٠٨(, تفسير الواحدي )٤/٢٦٨(, النكت )٧/٢٦٢(تفسير الثعلبي : انظر  )٥(
 ).١٣/٢٠٨(ير القرطبي , تفس)٣/٣٩٣(زاد المسير 

ــل  )٦( ــه مقات ــسيره . قال ــسمرقندي )٢/٥٠٦(تف ــسير ال ــدي )٢/٢٥٧(, تف ــسير الواح ــت )٣/٤٠٨(, تف , النك
 بـدل قـول المـصنف » عنـدي «ًوعنـدهم جميعـا ) ٣/٣٩٣٩(, زاد المسير )٣/٥٤٤(, تفسير البغوي )٤/٢٦٨(
 .»مني«

, )٣/٣٩٣(, زاد المـسير )٣/٥٤٥(ير البغـوي , تفـس)٣/٤٠٨(, تفـسير الواحـدي )٧/٢٦٣(تفسير الثعلبـي   )٧(
 .وعزوه للحسن) ١٣/٢٠٧(تفسير القرطبي 

جـامع البيـان . أن الملائكـة تعـرفهم بـسيماهم فـلا تـسأل عـنهم:  عن مجاهد مفـادهٌّول آخر في الآية مرويهذا ق  )٨(
 ).٣/٣٩٣(ير المس , زاد)٤/٣٠٠(, المحرر الوجيز )٤/٢٦٩(, النكت )٧/٢٦٣(, تفسير الثعلبي )١٠/١٠٧(

 ) .٤/٣٠٠(, وابن عطية )٢/٢٦٩(ذكر مثله الفراء في معاني القرآن   )٩(

 ودل عليه قول المـصنف في , وكذا وردت عند مقاتل والسمرقندي والقرطبي» مجرمو « وهو ًالعل في العبارة سقط  )١٠(
 .»ُ يسأل «: أول العبارة

واختـار ). ١٣/٢٠٩(اه لمقاتـل, تفـسير القرطبـي وعز) ٢/٥٢٧(, تفسير السمرقندي )٢/٥٠٦(تفسير مقاتل   )١١(
. يدخلون النار بغـير حـساب:  إضافة إلى قول قتادة في الآية وهو−وهو الثاني−الطبري المعنى الذي قال به مجاهد 
 .وهما على أن السؤال للمجرمين

ُولا يسأل(هذه قراءة الجمهور   )١٢( ْ  ).٧/١٢٩(البحر المحيط . فع بهر) المجرمون(ًبضم الياء واللام مبنيا للمفعول و ) ُ
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»  المجـرمين «ُويقـرأ . )١(َالفاعل, أي لا يسألون غـيرهم عـن عقوبـة ذنـوبهمI^ Hو
 .)٢(لا يسألهم االله: بالنصب أي
. )٣(والثياب والغلمان والجواريمن الدواب : أيIed c b a ` H: قوله
I Ä Ã Â Á À: بمعنى الباء, مثل قوله»  في «و . )٤(بزينته: أيIed c H: ومعنى قوله

Å H]٧( عليها الأرجوان)٦(خرج قارون على بغلة شهباء: يعني. )٥(ٍبظلل: أي ]٢١٠:سورة البقرة( 
ئة غلام وعلى يساره َّوسرج من ذهب ومعه أربعة آلاف مقاتل على زية, وعلى يمينه ثلاثما

I f )٩( من الأحمر والأصفر والأبيض وغيره)٨(ثلاثمائة جارية وقد زينهم بأحسن اللباس
j i h g H١٠(يعني من قوم موسى( It s r q Hِجد: أي)١١( 

   
ُ لا يـسأل «وعلى ذلك تكون القراءة ). ٢/٢٩٦(التبيان   )١( َ  بفـتح اليـاء وضـم الـلام عـلى البنـاء للفاعـل ويكـون »َ

 .لا يسأل المجرمون غيرهم عن عقوبة ذنوبهم كما ذكر المصنف  : والمعنى. هو الفاعل) المجرمون(

لا يـسأل االله : والمعنى.  على تقدير فاعل» ل عن ذنوبهم المجرمينَأْسَلا ي «: ءةوعلى ذلك فالقرا). ٢/٢٩٦(التبيان   )٢(
 .كما ذكر المصنف  . المجرمين

 ).١٣/٢٠٩(, تفسير القرطبي )٤/٣٠٠(المحرر الوجيز : انظر  )٣(

 ).٥/١٤٤(تفسير الثعلبي   )٤(

, الوجـوه والنظـائر )٤٧٧(لنـواظر , نزهـة الأعـين ا)٢/١٣٣(, البحر المحـيط )٢/١٢٩(تفسير الثعلبي : انظر  )٥(
 ) .١١٩ /٢(مغاني اللد

 ).١/٤٥٨(المغرب في ترتيب المعرب ) ٣٢٤(المصباح المنير : انظر. هي ما غلب البياض فيها على السواد: الشهباء  )٦(

ط المحكم والمحـي: وانظر). ٦٥(الراموز على الصحاح . هو صبغ أحمر شديد الحمرة أو معرب أرغوان: الأرجوان  )٧(
 ).٧/٥٤٦(العظم 

وعـزوه ) ٣/٥٤٥(, والبغـوي )٧/٢٦٣(, والثعلبـي )٢/٥٢٧(, وذكر نحوه السمرقندي )٣/٤١٧(الكشاف   )٨(
 .وعزاه لوهب) ٣/٣٩٤(لمقاتل, ابن الجوزي 

 قـال ابـن » الأبـيض «وهو قول الحسن في الآية وليس عندهما ) ٣/٤١٧(, الكشاف )٣/٣٩٤(زاد المسير : انظر  )٩(
َثر المفسرون في تحديد زينة قارون وتعيينها بمالا صحة له َ وأك«: عطية  ).٤/٣٠١( المحرر الوجيز »َ

, تفسير القرطبـي )٤/١٥٨(, تفسير السمعاني )٣/٤٠٩(, تفسير الواحدي )٢/٥٢٧(تفسير السمرقندي : انظر  )١٠(
)١٣/٢٠٩.( 

 ).٣/٤١٧(وعزاه للسدي, الكشاف ) ٤/٢٦٩(النكت   )١١(
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 .)٣(مجدود: رجل حظيظ ومحظوظ أي: يقال. )٢( من الأموال)١(ونصيب
 اسـتعمل الدعاء بالهلاك ثـم: الويل/وأصلIz y x w v H: قوله
والضمير للثـواب, Ic b H )٥(الجنة خير من مال قارون: أيI} | { H )٤(في الزجر

على الطاعات أو عـن : يعنيIe d Hث للحسنات أو للجنة أو الأعمال الصالحة َّوأن
ُسـؤوخ الأرض : والخـسف. )٧(بقارون: يعنيIj i h g H: قوله. )٦(الشهوات ُ ُ
:  التوحيـد وهـم الـذين قـالوايعني من أهـلI} | { z y H )٨(بما عليها

Ip o n m l kH)٩(, I¡ � Hــالوا : أي ــوه فق ــا تمن ــأ م ــوا عــلى خط تنبه
َّأو هـو ويلـك إن . )١٢(ألم تر  أن االله, أو ألم تعلـم أن االله:  أي)١١(I¡ �H )١٠ (]متندمين[
   

 ).٣/٣٩٤(, زاد المسير )٤/١٥٨(, تفسير السمعاني )٣/٤٠٩(, تفسير الواحدي )١٠/١٠٩(جامع البيان   )١(

 ). ٣/٣٧١(, تفسير الخازن )٣/٥٤٥(تفسير البغوي   )٢(

, لـسان )٤٠(, مختـار الـصحاح )٥/٣٠٤(, فتح القـدير )١٩/٨(تفسير القرطبي : وانظر). ٣/٤١٧(الكشاف   )٣(
 ).١/٨٩٨(, القاموس المحيط )٣/١٠٨(العرب 

 ) .٣/٤١٨(الكشاف   )٤(

 ).٤/١٥٨(, تفسير السمعاني )٢/٥٢٨(تفسير السمرقندي : انظر  )٥(

 ) .٢/٢٩٦(, والتبيان ) ٣/٤١٨(الكشاف : انظر  )٦(

 ).٢/٥٢٨(, تفسير السمرقندي )١٠/١٠٩(جامع البيان   )٧(

  .» خسف «مادة ) ٩/٦٧(لسان العرب   )٨(

 ).٣/٤٠٩(دي , تفسير الواح)٢/٥٢٨(تفسير السمرقندي : انظر  )٩(

 .ه كما عند الواحدي وابن الجوزي وأبي حيانُّ غير واضحة ولعل الصواب ما أثبت» متند «في الأصل   )١٠(

) ١٣/٢١٠(, تفـسير القرطبـي )٣/٤١٩(, الكـشاف )٣/٣٩٥(, زاد المـسير )٣/٤١٠(تفسيرالواحدي : انظر  )١١(
وهـو قـول الخليـل .  بمعنـى الظـن» كـأن « للتعجـب و » وي « فتكون » كأن « مفصولة عن » وي «هذا على أن 

, )١/٢٩٠(الكتـاب لـسيبويه : انظـر. » وي «: والمتندم من العرب يقـول. ويونس وسيبويه والكسائي والزجاج
معـاني الزجـاج ) ٥١٢( مـشكل القـرآن لمكـي إعـراب, )٣/٢٤٤( القـرآن لنحـاس إعراب, )٢/٢٣٧(البيان 

 ولم » هذا وجه مـستقيم «): ٢/٢٧٠(وقال الفراء في معانيه . »  هذا أحسن ما قيل فيه«: قال النحاس). ٤/١٥٧(
هو ) ٤/١٥٧( وقال الزجاج »وقد يجوز أن تكون كثر بها الكلام فوصلت بما ليست منه .. تكتبها العرب منفصلة

 .القول الصحيح

  =تفسير . لمعنيينورو عن قتادة ا) ١٠/١١٣(, جامع البيان )٢٨٦(, تفسير غريب القرآن )٢/١١٢(مجاز القرآن   )١٢(

 ]ب/٤٦[
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»  االلهكـأن«صلة و» وي« : )٣(وقال الزجاج. )٢(معناه ولكن االله: وقيل. )١(فأسقط منه اللام. االله
ــشبيه ــراء. )٤(ت ــال الف ــك «: )٥(وق َ وي ــد» ْ ــم يبت ــصولة ث ــاه» ن االله أ « ئمف ــك: ومعن   . )٦(ويل
   

, زاد المـسير )٤/١٦١(, تفسير الـسمعاني )٣/٤١٠(وعزاه لمجاهد وقتادة, تفسير الواحدي ) ٧/٢٦٦(الثعلبي  =
  هـذا عـلى أن ). ٢/٦٥٤(, معـاني الأخفـش )٢/٢٦٩(معـاني الفـراء : وانظـر. وعزاه لابن عبـاس) ٣/٣٩٥(
وهـذا القـول . ألم تعلم أنه لا يلفح الكـافرون) يكأنهو.. (ألم تعلم أن االله يبسط:  والمعنى, كلمة مستقلة» ويكأن «

 .اختاره ابن جرير

 إعـراب, )٣/٢٤٤( القرآن للنحاس إعراب, )٢/٢٣٧(وعزاه لبعض النحويين, البيان ) ٢/٢٦٩(لفراء امعاني   )١(
, المحرر )٤/١٦١(, تفسير السمعاني )٤/٢٧٠(, النكت )٧/٢٦٧(, تفسير الثعلبي )٥١٢(مشكل القرآن لمكي 

وهـذا عـلى . وإليه ذهـب الأخفـش. وعزاه الثعلبي والقرطبي لقطرب) ٣/٣٩٨(, زاد المسير )٤/٣٠٢(الوجيز 
َّأنهما كلمتان ويك أنه َ َ ْ ) َّأن(على جعل ) ّأن(َّن االله, ثم حذفت اللام من ويلك واتصلت الكاف بـ أويلك : وأصله. َ

 واسـتبعده مكـي في ,َّأه النحاسَّ وخط, ابن الأنباريفهَّوضع. ويلك اعلم أن االله: مفتوحة بفعل مضمر, كأنه قال
 »ّ إن «ً لأن القوم لم يخاطبوا أحدا, ولأن حذف اللام من ويل لا يجوز, ولأن الواجب أن تكـون عراب;المعنى والإ

ُ الظاهر أنه قوي ولا يـشكل «: اه ابن كثير واختاره وقالَّوضعفه الطبري, وقو. مكسورة إذ لا شيء يوجب فتحها
 »ٌ ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة, والكتابة أمر وضعي اصطلاحي, والمرجع إلى اللفظ العربي واالله أعلم على

 ).٣/٣٨٧(تفسير القرآن العظيم 

 .وعزاه للضحاك) ٤/٢٧٠(, النكت )٢/٥٠٧(تفسير مقاتل   )٢(

ِّهو أبو إسحاق, إبراهيم بن السري بن سهل, النحوي, سمي بذلك لأ: الزجاج  )٣( ُّنه كان يخرط الزجاج, تتلمذ عـلى ُ
معـاني القـرآن : ّالمبرد وبرع حتى أصبح نحوي زمانه, أخذ عنه العربية أبو علي الفارسي وغيره, له مصنفات منهـا

, سـير أعـلام النـبلاء )١/١٦٦٥٩(, إنبـاه الـرواة )٦/٨٩(تـاريخ بغـداد : انظـر. هــ٣١١ه, توفي سـنة إعرابو
 ) .١/١٠٩(, بغية الوعاة )١٤/٣٦٠(

, والــدر المــصون )٧/١٣٠(وجــاء نحــوه في البحــر المحــيط ). ٤/١٥٧(لم أقــف عــلى نــصه في معــاني الزجــاج   )٤(
وكتبت متـصلة «: قال أبو حيان. » أن « منفصلة والكاف كاف التشبيه دخلت على » وي «هذا على أن ) ٥/٢٥٤(

تشبيه إلا أنه ذهب منها معناه وصارت للخبر  كأن هنا لل«: وقال السمين الحلبي. »بكاف التشبيه لكثرة الاستعمال 
 وإليـه ذهـب −القـول الأول− ولم يرد عند أحدهما عزوه للزجاج إنما هو ضـمن قـول الخليـل الـسابق »والتيقن 

 .الزجاج وصححه 

 أمـا) ويكـأن االله(أما تر إلى صنع االله وإحسانه فيكـون معنـى : مذهب الفراء في الكلمة أنها كلمة تقرير كقولك  )٥(
 .ًوهو المعنى الثاني المذكور في الآية سابقا) ٢/٢٦٩(معاني القرآن .. تر أن االله يبسط

ًمعـزوا ) ٢/٢٦٩(وليس هو قول الفراء لكن ذكـره في معانيـه ) ٢(الحاشية رقم ) ٥٦٥(هذا تكرار لما جاء في ص  )٦(
 .لبعض النحويين
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كـان قـارون : قيـل. )٢(كلمة تعجب ويكنى بها عن الويـل»  ويك «و »  وي «: )١(وقال الخليل
َّيسمى المنو ًر لحسن صورته, وكان مؤمنا ثم نافق على موسى حسدا لهُ  ذات يـوم ى, فاستدع)٣(ً

هل : ة فاجرة يعني معروفة بالزنا, وبين يديه طست من ذهب وهو مملوء بالدنانير فقال لهابإمرأ
وكيف لي بذلك? فقال لهـا :  فيه? فقالت)٥ (]التي[ الدنانير )٤ (]وبهذه[لك حاجة بهذا الطست 

ًتقومين غدا وأنا مع موسى عـلى الـسرير فتقـولين للنـاس إن موسـى دعـاني البارحـة : قارون
 حتى تذهب بحرمته وجاهه فباتـت المـرأة ليلتهـا مجمعـة عازمـة عـلى ذلـك, فلـما ليفسق بي,

يعنـي −يا موسى احذر هـذا : أصبحت أدركتها رحمة االله فقامت وبنو إسرائيل حضور فقالت
كذا وكذا وذكرت له القصة, فقام قـارون :  وأشارت إليه, فإنه دعاني البارحة وقال لي−قارون

إن االله قـد جعـل : زل جبريل على موسى عليهم الـسلام, وقـال لـهًغاضبا وراح إلى منزله, فن
فأخـذتهم . خذي قارون وأصحابه: فقال موسى للأرض. ًالأرض مطيعة لك فمرها بما شئت

: وموسـى يقـول لـلأرض. أنـشدك االله والـرحم: الأرض إلى كعوبهم, فقـال قـارون لموسـى
الله إلى موسى استغاث بك مرة هكذا إلى أن غاب تحت الأرض هو ومن معه, فأوحى ا. خذيهم

ًخر فما أغثته, فوعزتي وجلالي لو استغاث بي مرة واحدة لأغثتهأبعد  : فقال بنـو إسرائيـل. )٦(ً
   

 البصري, أبو عبد الرحمن, صاحب العربية والعـروض هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي, الأزدي,  )١(
ًوالنحو, كان رأسا في العربية, دينا, ورعا, زاهدا, كبير الشأن, آية في الذكاء, ولد سنة  ً ً هـ, واختلـف في سـنة ١٠٠ًّ

, الـسير )١/٣٤١(, إنبـاه الـرواة )٤٥(نزهـة الألبـاء : انظر. هـ ١٧٥: , وقيل١٧٠: هـ, وقيل١٦٠: وفاته فقيل
 ) . ١/٥٥٧(, بغية الوعاة )١٠/١٦١(, البداية والنهاية )٧/٤٢٩(

أمـا ). ١٣(حاشـية رقـم ) ٥٦٤( فهي تعجب, وقد سبق بيانـه ص» كأن «لة عن  منفص» وي «مذهب الخليل أن   )٢(
) ٢( وأنـه مـذهب بعـض النحـويين, كـا في الحاشـية , منفصلة والمراد بهـا الويـل فقـد تقـدم بيانـه» ويك «كون 
 .من هذه الصفحة ) ٢(اشية , والح)٥٦٥(ص

, النكـت )٧/٢٦٠(, تفـسير الثعلبـي )٩/٣٠٠٥(, تفـسير ابـن أبي حـاتم )١٠/١١١( جامع البيان .قاله قتادة  )٣(
 ).١٣/٢٠٦(, تفسير القرطبي )٤/٢٦٤(

 .ه ُّ ولعل الصواب ما أثبت» بهذا «في الأصل   )٤(

 . ولعل الصواب ما أثبته» الذي «في الأصل   )٥(

, تفـسير )٧/٢٦٥(, تفسير الثعلبـي )١٠/١١١(, جامع البيان )٢٠٣(تفسير مجاهد : انظر. امة المفسرينذكره ع  )٦(
وغيرهـا ) ١٣/٢٠٥(, تفسير القرطبـي )٣/٤١٨(, الكشاف )٤/١٥٩(, تفسير السمعاني )٣/٤٠٩(الواحدي 

 . فلا حجة فيهوعزاه الثعلبي والبغوي لأهل العلم بالأخبار من القدماء فهو خبر مصدره كتب الأقدمين
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  ًأهلـك موســى قــارون طمعـا في مالــه وداره فــدعا االله موسـى فخــسف االله بمالــه وداره بعــد 
I h g: ا معنـى قولـهفهذ. )٤(])٣(قعرها[ في الأرض إلى )٢ (]يتجلجل[, فهو )١(ثلاثة أيام

j i H .I²± ° ¯ ® ¬ « ª Hـــسين ـــسر ال ـــاء وك ـــضم الخ ـــرئ ب   . )٥(ُق
ــارون: أي ــسف بق ــما خ ــه. )٦(ك ــارة لتI¹ H: قول ــمعتها الإش ــي س ــذكور الت ــيم الم فخ

ـــفتها ـــيI» º ¹ H)٧(وص   : أيIÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ H )٨(الجنـــة: يعن
ًتكبرا وتجبرا فيها IÅÄ Ã H )١٢(])١١(عزها[ون في  لا يتنافس)١٠ (]و[, أو لا يجزعون من ذلها )٩(ً

ــي ــاصي: يعن ــلا بالمع ــه)١٣(ًعم ــير حق ــن غ ــال م ــذ الم ــيIÇ Æ H )١٤( وأخ   : يعن
   

 ).٣/٤١٩(, الكشاف )٣/٣٩٤(زاد المسير   )١(

 .ه كما عند الطبري والثعلبي والواحدي وغيرهمُّ والصواب ما أثبت» يتجلخل «في الأصل   )٢(
ُوالتجلجل   َ  . » جلل «مادة ) ١١/١٢١(لسان العرب : انظر. السؤوخ في الأرض والدخول فيها: َّ

 .ه كما عند الطبري والثعلبي والواحدي وغيرهمُّ أثبت والصواب ما» قعره «في الأصل   )٣(

, )٣/٤١٠(, تفـسير الواحـدي )٧/٢٦٥(في روايته عن قتادة, تفـسير الثعلبـي ) ١٠/١١٢(جامع البيان : انظر  )٤(
 ذكر لنا أنه يخسف بـه «: ونصه كما رواه ابن جرير عن قتادة) ٣/٥٤٦(, تفسير البغوي )٤/٣٠١(المحرر الوجيز 

 .»ة, وأنه يتجلجل فيها, لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة كل يوم قام

َ لخسف «قرأ حفص بفتح الخاء والسين   )٥( َ ِ لخـسف «وقـرأ البـاقون بـضم الخـاء وكـسر الـسين . »َ التيـسير :  انظـر»ُ
 ).٢/٢٥٦(, النشر )٢٠٩(, المبسوط )١٧٢(

 ).٤/١٦١(تفسير السمعاني   )٦(

سـمعت :  أي» سـمعتها وصـفتها «: ومراد المؤلف بقوله). ٢/٢٧٩(سفي , تفسير الن)٣/٤٢٠(الكشاف : انظر  )٧(
 .ذكرها وبلغك وصفها كما في المصدرين السابقين

 ).٣/٣٩٥(, زاد المسير )٣/٤١٠(, تفسير الواحدي )٢/٥٢٨(, تفسير السمرقندي )٢/٥٠٧(تفسير مقاتل   )٨(

 ).٢/٥٢٨(ه عنهما, تفسير السمرقندي وهو قول عكرمة ومسلم البطين كما روا) ١٠/١١٤(جامع البيان   )٩(

 . ولعل الصواب ما أثبته كما في المصادر المنقول عنها» هو «في الأصل   )١٠(

 . ولعل الصواب ما أثبته كما في المصادر المنقول عنها» غيرها «في الأصل   )١١(
 ).٤/١٦١(وعزاه لأبي معاوية, تفسير السمعاني ) ٤/٢٧١(النكت   )١٢(

, وعـزاه )٧/٢٢٦(ورواه عن ابن جريج, وإليه عزا الثعلبي ) ١٠/١١٤(, جامع البيان )٢/٥٠٧(تفسير مقاتل   )١٣(
 .لمقاتل ) ٣/٤١٠(لعكرمة, وعزاه الواحدي ) ٤/١٦١(الماوردي 

 .وهو قول مسلم بن البطين وعكرمة) ٣/٥٤٧(المصادر السابقة, وتفسير البغوي   )١٤(
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 .)٤( للذين يتقون الشرك والكفر والمعاصي)٣( والثواب)٢( وهي الجنة)١(العاقبة المحمودة
, )٥(أوجب عليك تلاوته في الصلاة وتبليغه: أيIE D C B A H: قوله
.  غير خـائف)٩(ً, ظاهرا عليها)٨(إلى مكة: أيIIH G F H )٧(ليك, أو أنزله ع)٦(والعمل به

ِوســميت معــادا لعــوده إليهــا    أو معــادك )١١(» معــاد الرجــل بلــده«: وقــال ابــن عبــاس. )١٠(ً
َلأنه لما كـان آدم في الجنـة كـان في صـلبه, فلـما أخـرج كـأن ولـده أخـرج منهـا, /)١٢(إلى الجنة ِ ِْ ُْ ُ  

   
 ).٣/٣٩٥(, زاد المسير )٣/٥٤٧(, تفسير البغوي )٧/٢٦٦(تفسير الثعلبي   )١(

ــان   )٢( ــسمرقندي )١٠/١١٥(جــامع البي ــي )٢/٥٢٨(, تفــسير ال , تفــسير الواحــدي )٧/٢٦٦(, تفــسير الثعلب
 ., وهو قول قتادة)٣/٥٤٧(تفسير البغوي ) ٣/٤١٠(

 .)٢/٦١٢( وهو في تفسيره وعزاه ليحي بن سلام) ٤/٢٧١(النكت   )٣(

, تفـسير البغـوي )٣/٤١٠(, تفـسير الواحـدي )٢/٥٢٨(سمرقندي , تفسير ال)١٠/١١٥(جامع البيان : انظر  )٤(
)٣/٥٤٧.( 

 ).٢/٢٧٩(, تفسير النسفي )٣/٤٢١(الكشاف   )٥(

, تفـسير )٧/٢٦٧(, تفـسير الثعلبـي )٢/٥٢٩(, تفـسير الـسمرقندي )٢٨٦(تفسير غريب القرآن لابـن قتيبـة   )٦(
وهـو قـول ) ٣/٣٩٦(, زاد المسير )٣/٥٤٨(, تفسير البغوي )٤/١٦٢(, تفسير السمعاني )٣/٤١١(الواحدي 

 .عطاء بن رباح

وإليه ذهب مقاتل والفـراء . » وهو قول أكثر المفسرين «: قال البغوي) ٤/٣٠٣(المصادر السابقة, المحرر الوجيز   )٧(
 ).٢/١٢٢(, مجاز القرآن )٢/٢٧٠(معاني القرآن للفراء : وأبو عبيدة انظر

, تفـسير الـسمرقندي )١٠/١١٧(جـامع البيـان .  بـن عبـد االله وغـيرهمقاله ابن عباس ومجاهد ومقاتل وجـابر  )٨(
, تفــسير الــسمعاني )٣/٤١١(, تفــسير الواحــدي )٤/٢٧٢(, النكــت )٧/٢٦٧(, تفــسير الثعلبــي )٢/٥٢٩(
, وهو في صحيح البخاري, كتـاب التفـسير )١٣/٢١٢(, تفسير القرطبي )٣/٥٤٨(, تفسير البغوي )٤/١٦٢(

ٍثر المفسرين كما ذكر السمعاني والقرطبي, وعلى هذا فالآية معلمة بغيب ظهر للأمـةوبه قال أك). ٤٤٩٥(حديث  ُ .
ً عندما كان مهاجرا إلى المدينة حينما وقد تقدم في أول السورة قول بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت على النبي 

 . فهو ضعيفةحاك واهيًوالخبر مروي عن الضحاك مرسلا ومراسيل الض. الجحفة فاشتاق إلى مكةإلى وصل 

 ).٣/٤١١(, تفسير الواحدي )٧/٢٦٧(, تفسير الثعلبي )٢/٥٠٨(تفسير مقاتل   )٩(

 ).٣/٤١١(تفسير الواحدي   )١٠(

) ١٣/٢١٢(, تفـسير القرطبـي )٣/٣٩٦(المسير  , زاد)٣/٥٤٨(, تفسير البغوي )٢/٥٢٩(تفسير السمرقندي   )١١(
 ).٤٢٥( وهو في تأويل مشكل القرآن جميعهم عزوه لابن قتيبة وليس من قول ابن عباس,

ــان   )١٢( ــي )١٠/١١٦(جــامع البي ــسمعاني ٤/٢٧٢٩(, النكــت )٧/٢٦٧(, تفــسير الثعلب   , )٤/١٦٢(, تفــسير ال
  =  سـعيد الخـدري, أبي وهـو قـول ابـن عبـاس, وأبي صـالح, و) ٣/٣٩٦(, زاد المـسير )٣/٥٤٨( البغوي تفسير

 ]أ/٤٧[
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 .)١(دخلها ليلة المعراجفإذا دخلها كأنه أعيد إليها, أو 
ًإن محمدا ليس على شيء : وذلك حين قال المشركونIO N M L K J H: قوله
بالتوحيد والقرآن : أيIO N M L K Hيا محمد IJ Hفقال االله تعالى . وإنه ضال

IT S R Q P Hٍفي كفر بين وخطأ ظاهر أنحن أم أنتم:  أي ٍ ّ , فإنهم ظنوا أنهم لتوطنهم )٢(ٍ
I [ Z Y X W V: قوله. ل الهد ومخالفوهم أهل الضلالحرم االله هم أه

\ Hكما ألقى الكتاب وإن كنت : وقيل. )٣(ًأن تكون نبيا وأن يوحى إليك القرآن: أي
 .)٤(لا ترجوه لرادك إلى مكة وإن كنت لا ترجوه

   )٥(لكـــــن رحمـــــة مـــــن ربـــــك فاختـــــارك: أيIa` _ ^ ] H: قولـــــه
Ie d c b H٦(همًلا تكــــن عونــــا لهــــم عــــلى ديــــن: أي( Ih g H  

   
 . بالجنة والزهري وعلى هذا القول فالآية بشارة للنبي ومجاهد كما رواه عنهم ابن جرير وإليه ذهب الحسن =

, )١٣/٢١٢(, تفسير القرطبي )٣٣٩٦(, زاد المسير ٤/٣٠٣٩(, المحرر الوجيز )١٠/١١٨(جامع البيان : انظر  )١(
َّالرد يقتضي أنه كان فيما رد إليه: ذكروه كجواب لمن قال ُُّ : قيل ف I   IH   G  FHًوذكر المفسرون قولا آخر في . َّ

واختـار ابـن جريـر . لرادك إلى يوم القيامة قاله الحسن والزهـري ومجاهـد: وقيل. إلى الموت وهو قول ابن عباس
 وجه الجمـع «: قال ابن كثير) ١٠/١١٨(جامع البيان . لرادك إلى عاداتك من الموت, أو إلى عادتك حيث ولدت

 وهو الفتح الذي هو عند ابـن عبـاس أمـارة عـلى ,بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة
I i h g f e d c b a كما فسر ابن عباس سـورة اقتراب أجل النبي 

w v u t sr q p o n m l k jH  أنــه أجــل رســول االله ,نعــي إليــه ُ
اس تـارة ولهذا فسر ابن عبـ. لا أعلم منها غير الذي تعلم: وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ووافقه على ذلك وقال

بالموت, وتارة بيوم القيامة الذي بعد الموت, وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره  IIH G FH: أخر قوله
 ).٣/٣٨٩( تفسير القرآن العظيم »على أداء الرسالة وإبلاغها إلى الثقلين الإنس والجن 

 ).٣/٤١١(, تفسير الواحدي )٢/٥٢٩(, تفسير السمرقندي )٢/٤٢٥(تفسير مقاتل : انظر  )٢(

 ).٣/٣٩٧(زاد المسير   )٣(

, تفـسير الـسمرقندي )١٠/١١٩(, جـامع البيـان )٥/٢٠٧(, معـاني القـرآن للنحـاس )٤٢٥(تأويل المـشكل   )٤(
إن الـذي : ونـصه. ًا وتـأخيرًوعزاه لأهل المعاني على أن في الكـلام تقـديما) ٧/٢٦٧(, تفسير الثعلبي )٢/٥٢٩(

 .لقى إليك الكتاب لرادك إلى معاد ُفرض عليك القرآن وما كنت ترجو أن ي

ُما كنت ترجو أن يلقى إليـك الكتـاب : هذا على أن الاستثناء منقطع والمعنى) ٢/٥٢٩(تفسير السمرقندي : انظر  )٥(
 .وذكر نحو ذلك عامة المفسرين. لكن ربك رحمك فاختارك وأعطاك القرآن

  =الخطـاب في «: قـال ابـن عبـاس) ٣/٣٩٧(سير , زاد المـ)٣/٥٤٨(, تفسير البغـوي )٣/٤١١(تفسير الواحدي   )٦(
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Ik j i H )٣(ُ, وقرئ بضم الياء وكسر الصاد)٢(ُقرئ بضم الدال لا غير. )١(يعني المشركين
ِوهذه الآيـة نزلـت حـين دعـي إلى ديـن آبائـه. )٥( أو عن العمل بها)٤(القرآن: أي ُ)٦( I r q

ts H٧(إلى دين الإسلام وعبادة االله: أي( Ikj i h g f Hإلا هو: أي)والوجـه . )٨
: سورة الـرحمن[Iv u t H: , كقوله)٩(ائدة, لأن العرب تزيد في الكلام الوجه والمثلصلة ز

I U TS R Q: ومثلـه. )١١( أو وجه الشيء هـو الـشيء)١٠(ويبقى ربك:  ومعناه]٢٧

   
 ).٣/٥٤٨( تفسير البغوي »لا تظاهروا الكفار ولا توافقهم :  والمراد به أهل دينهالظاهر للنبي  =

 ).١٠/١١٩(جامع البيان   )١(

َ يصدنك «هي قراءة الجمهور   )٢( َّ ُّ ُ  ) .٧/١٣٢(البحر المحيط . »َ

ّ يصدنك «. القراءة شاذة  )٣( ّ ِ قـال . ة أبي زيد عن رجل من كلب وهـي لغـتهم مـن أصـده بمعنـى صـده وهي قراء»ُ
 القـراءات إعـراب, )٧/١٣٢(, البحـر المحـيط )١١٤(القـراءات الـشاذة : انظر. ٌوهي لغة صحيحة: العكبري

 ).٢/٢٦٩(الشواذ 

 ).٣/٥٤٨(, تفسير البغوي )٣/٤١(, تفسير الواحدي )٢/٥٢٩(تفسير السمرقندي   )٤(

 ).١٣/٢١٣(رطبي تفسير الق: انظر  )٥(

ولم ) ٣/٣٩٧(, زاد المـسير )٣/٥٤٨(, تفسير البغوي )٧/٢٦٧(, تفسير الثعلبي )٢/٥٢٩(تفسير السمرقندي   )٦(
 .تذكر كسبب للآية إنما كمعنى وتفسير لها

, تفـسير البغـوي )٤/١٦٣(, تفسير السمعاني )٣/٤١١(, تفسير الواحدي )٢/٥٢٩(تفسير السمرقندي : انظر  )٧(
)٣/٥٤٨.( 

, زاد )٤/١٦٤(, تفـسير الـسمعاني )٤/٢٧٣(, النكـت )٧/٢٦٧(, تفـسير الثعلبـي )١٠/١١٩(جامع البيان   )٨(
 ., وهو قول الضحاك ومجاهد)١٣/٢١٣(, تفسير القرطبي )٣/٣٩٧(المسير 

ٍكل شيء : وعليه فالمعنى) ٢/٢٧٨(, البرهان )٢/٣٨٩(, فتح الباري )٢٥/٢٢(, )٤/٢١(تفسير الرازي : انظر  )٩(
ٌ ولا يعني ذلك إنكار صفة الوجه الله تعالى, بل هي صفة ثابتة لـه سـبحانه ورد −كما ذكر المصنف−. ك إلا هوهال

: انظـر. بها السمع فتتلقى بالقبول مع الإيمان بها والتنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق وهذا هو مذهب الـسلف
  .)٦/٣٠٤(, أضواء البيان )١٤٣(, أقاويل الثقات )٨٨(الاعتقاد 

أضـاف الوجـه إلى ] سـوة الـرحمن [Iz y x w v u tH: قال البيهقي والخطابي في قوله تعـالى  )١٠(
 .المصادر السابقة: انظر). ذو الجلال(الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال 

ه وهـو أي إلا هـو أو إلا ذاتـ) إلا وجهـه( أنه عبر بالوجه عن الذات فيكون المـراد بــ −واالله أعلم−مراد المؤلف   )١١(
 ).٣/٣٨٩(, تفسير القرآن العظيم )٤/٣٠٤(المحرر الوجيز : انظر. بمعنى ما تقدم
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W VH]وقيـل. )٢(, أو مـوت العلـماء)١(أو ما أريد به وجه االله] ١١: سورة الشور :
ُكل عمـل يعمـل لغـير وجـه االله فهـو : وقيل. )٣( االلهإلا: ّكل شيء من الحيوان ميت إلا هو أي

إلا مـا يريـد بـه : معنـاهI kj i H:وقيـل. )٤(باطل ولا يقبل منه في الآخرة إلا مـا كـان الله
 .)٥(وجهه

   

   
, زاد )٣/٥٤٨(, تفـسير البغـوي )٣/٤١١(, تفـسير الواحـدي )٤/٢٧٣(, النكـت )١٠/١١٩(جامع البيان   )١(

 ,اهـد, وهو قول  ابن عبـاس وسـفيان الثـوري وأبي العاليـة ومج)١٣/٢١٣(, تفسير القرطبي )٣/٣٩٧(المسير 
I P O N M L KJ I H G F E D C B A: وهذا كقوله تعالى

a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U TS R QH ]٢٨:الكهف[ . 

: وعزوه لمجاهد والسدي ومعنـاه) ٧/١٣٣(, البحر المحيط )٢/٢٨٠(, تفسير النسفي )٤/٢٧٣(النكت : انظر  )٢(
وهـذا المعنـى داخـل في عمـوم . به وجه االله تعـالىٍ فإن علمهم باق إذا قصدوا ,كل شيء هالك بالموت إلا العلماء

 .المعنى السابق 

ّ ومراده أن جميع الأحياء يموتون إلا هو سبحانه فإنـه الحـي القيـوم الـذي تمـوت ,هذا القول بمعنى القول الأول  )٣(
 .الخلائق كلها ولا يموت

 ) .٣(ا جاء في الحاشية رقم وهو بمعنى م) ٣/٤١١(, تفسير الواحدي )٢/٥٢٩(تفسير السمرقندي : انظر  )٤(

ٌهذا إخبار بأنه الـدائم البـاقي الحـي القيـوم : قال ابن كثير في الآية). ٣(هذا تكرار للمعنى الوارد في الحاشية رقم   )٥(
وهذا القول لا .. لا ما أريد به وجههإ: أيI j  i  H: الذي لا يموت, فعبر بالوجه عن الذات وجاء عن مجاهد

ٌ فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجـه االله تعـالى مـن الأعـمال الـصالحة ينافي القول الأول
 فإنـه الأول الآخـر ,المطابقة للشريعة, والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته تعـالى وتقـدس

قـال الـسمعاني في تفـسيره ). ٣/٣٨٩(تفـسير القـرآن العظـيم : انظـر. الذي هو قبل كـل شيء وبعـد كـل شيء
كل ما وصف االله به نفسه في الكتاب العزيز فتفسيره قراءته لا تفـسير لـه :  عن سفيان بن عيينة قال«): ٤/١٦٤(

 يـؤمن بـه عـلى مـا ذكـره االله ً وقد ذكر االله الوجه في أحد عشر موضعا من القرآن وهو صفة من صـفات االله,غيره
 الصحيح عن السلف الصالح أنه محمول على ظاهره, ولا يفـسر ولا «): ٣/٥٤٨ ( وقال البغوي في تفسيره»تعالى

 .»يتأول كسائر الصفات 
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pìjØäÈÛa@ñŠì@ @

 .)٣(مكية إلا عشر آيات من أولها فإنها مدنية: وقيل. )٢(ةيمدن: وقيل. )١(مكية
ئـة وخمـسة اوهي تسعمائة وثمانون كلمـة, وهـي أربعـة آلاف وموهي تسع وستون آية, 

  كان من قرأ سورة العنكبوت«:  أنه قالرو أبي بن كعب عن رسول االله . )٤(ًوتسعون حرفا
 .)٥(» له من الأجر عشر حسنات بعدد كل المؤمنين والمنافقين 

 
  : يعنــي I} | { z y x w v u t s r qH: قولــه تعــالى

   ويكفــيهم الإيــمان وحــده ,)٦(س أن يهملــوا ولا تفــرض علــيهم الفــرائض النــاَّنَظــَأ
   )٨(نزلـت في عـمار بـن يـاسر: قيـل  بموجبـات الإيـمانن? بـل يكلفـو)٧(ولا تصيبهم الشدائد

   
, والنحـاس )٥/٢٦٨(, والبيهقي في الدلائل وابن مروية كما في الدر )٣٣(أخرج ابن الضريس في فضائل القرآن   )١(

 في هوهـذا أحـد قوليـ. »بـوت بمكـة  نزلت سـورة العنك«: , جميعهم عن ابن عباس)٢٠٩(في الناسخ والمنسوخ 
, زاد )٤/٢٧٤(النكـت : انظـر. السورة وهي  مكية كلها في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر ومقاتـل وقتـادة

 ).١/١٨ (الإتقان) ١٣/٢١٤(, تفسير القرطبي )٣/٣٩٨(المسير 

 .المصادر السابقة: انظر. ٍة كلها في قول آخر لابن عباس وقتادةيهي مدن  )٢(

 «: قـال ابـن عطيـة. المصادر السابقة: انظر.  بن سلام, وقال به يحيىً ذلك القول عن ابن عباس وقتادة أيضارو  )٣(
هذا أصح مـا قيـل «: , وقال الثعالبي)٤/٣٠٥( المحرر الوجيز »وفي هذا الفصل اختلاف وهذا أصح ما قيل فيه 

 ).٤/٢٨٨( الجواهر الحسان »هنا واالله تعالى أعلم 

, وهي تسع وستون آيـة في جميـع )١٢٤(ِّ, المحرر الوجيز في عد آي الكتاب العزيز )٢٠٣(ِّ عد آي القرآن البيان في  )٤(
ّعدها الكوفي ولم يعدها الباقون, I q H العدد, اختلافها ثلاث آيات  َّI¬ «H )ّعدها المدنيان ) ٢٩

ّعدها البصري والشامي ولم يعدها الب I[ Z YHوالمكي ولم يعدها الباقون,   .اقونّ

 .تقدم تخريجه أول سورة الأنبياء  )٥(

 ).٢/٥٣٠(تفسير السمرقندي   )٦(

 ).٣/٤١٢(, تفسير الواحدي )٧/٢٧٠(تفسير الثعلبي : انظر  )٧(

َهو الصحابي الجليل عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الوذيم, مولى بني مخزوم, أحد السابقين   )٨(
ُسمية مولاة بني مخزوم من كبار الصحابيات أيضا, له عدة أحاديث, قتل يـوم : ريين, وأمهالأولين, والأعيان البد ً

 ) .١/٤٠٦(, السير )٤/١٢٩(, أسد الغابة )٨/٢٢٥(الاستيعاب : انظر. هـ٣٧صفين عام 
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 مـن أذ أو في الذين خرجـوا مـن أصـحاب النبـي محمـد . )١(ُإذ كان يعذب في االله
ُ, وكان أول من قتـل ببـدر )٣(مولى ابن الخطاب بن عبد االله نزلت في مهجع: وقيل. )٢(المشركين

َأحـسب النـاس أن يقنـع : ومعنى الآيـة )٦)(٥)(٤(]بسهم[من المسلمين, قتله عامر بن الحضرمي  ُ
, ولا يمتحنـون بـما )٨(لا يبتلـون في إيمانهـم: أيI| { z H )٧(منهم بأن يقولوا آمنا فقـط

   
, )٤/٢٧٥(, والمـاوردي )٧/٢٧٠(عن عبد االله بن عبيد بن عمير, وذكره الثعلبـي ) ١٠/١٢١(رواه ابن جرير   )١(

أسباب النزول للقاضي : وانظر. وغيرهم) ٣/٣٩٨(, وابن الجوزي )٣/٥٤٩(, والبغوي )٤/٣٠٥(وابن عطية 
ُوالخـبر لا يعتـد بـه في أسـباب النـزول ). ١٧١(ُّ, نهايـة الـسول )٣/٤٢(الاستيعاب في بيان الأسـباب ) ١٧٠(

 .لإرساله 

ولعل مراد المؤلف مـا رواه ابـن جريـر وذكـره . كسبب وذكره كمعنى وتفسير للآية لا) ١٠/١٢٠(جامع البيان   )٢(
 أنها نزلت في أناس كانوا بمكة أقروا بالإسلام فكتب إليهم أصحاب محمد : جمهور المفسرين من رواية الشعبي

ٌإنه لا يقبل منكم إقرار بالإسلام حتى تهاجروا, فخرجوا نحـو المدينـة فـأدركهم المـشركون فـردوهم : من المدينة
ٌنخـرج, فـإن اتبعنـا أحـد : م بما نزل فيهم فقـالوانهول هذه السورة عشر آيات, فكتبوا إليهم يخبروفأنزل االله من أ

I ¬ « ªُقاتلناه, فخرجوا فتبعهم المشركون فقاتلوهم, فمنهم من قتـل ومـنهم مـن نجـا فنـزل فـيهم 
³ ² ± ° ¯ ®H ] وهـو , بدون إسـناد» ٦٦٦ «ذكره الواحدي في أسباب النزول . ]١١٠:النحـل 

 ).١٧٠(, أسباب النزول للقاضي )٣/٤١(الاستيعاب : انظر.  فهو ضعيف,ً رواية الشعبي مرسلامن

ّعمر, وكان من العباد, رو عنه أهل الحجاز والعراق, ذكره ابن حبـان : ِمهجع مولى عمر بن الخطاب يروي عن  )٣( ُ
) ٥/٤٦٣(الثقـات : انظـر. في الثقات, وهو صحابي ذكره ابن عبد البر في الاسـتيعاب باسـم مهجـع بـن صـلح

 ).٤/١٤٨٦(الاستيعاب 

 .ه كما في المصادر المنقول عنها ُّ ولعل الصواب ما أثبت» لبتهم «في الأصل   )٤(

, والمـاوردي )٧/٢٧٠(عـن مقاتـل دون سـند, وإليـه عـزا الثعلبـي ) ٢٨٢(ذكره الواحدي في أسباب النـزول   )٥(
 وهـو ,والخبر ضعيف لأنـه عـن مقاتـل. غريب): ٣/٣٩(ر قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثا). ٤/٢٧٥(

 .ساقط الرواية

, وحكمها موجـود هذه الآية وإن كانت نزلت بأحد الأسباب المذكورة, فهي بمعناها عامة وباقية في أمة محمد   )٦(
 ,والأمـراض , ونكايـة العـدو,ٍبتلاء بـاق في المـسلمين بـالأسرلاختبار والاوقائم بقية الدهر, وذلك أن الفتنة وا

 ) .٤/٣٠٥(المحرر الوجيز : انظر. وأنواع المحن 

, وهـو قـول الزجـاج كـما في )٣/٣٩٨(, زاد المـسير )٣/٤١٢(, تفسير الواحدي )٢/٥٣١(تفسير السمرقندي   )٧(
 ).٤/١٥٩(معانيه 

 ) .٢/٥١٠(تفسير مقاتل   )٨(
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الأمـم الماضـية ابتلينـاهم : ييعنـI¤£ ¢ ¡ � ~ H: قولـه. )١(يتبين بـه حقيقـة إيمانهـم
َواختبرناهم حتى يعلم الصادق الإيمان من الكاذب الإيـمان ْ ُ)٢( I © ¨ § ¦ ¥

« ª Hوهو من إقامة السبب مقام المـسبب, فـإن العلـم . )٣(ليجازيهم عليه:  أي.الآية
َّليعـرفن: أي. )٦(ُ, وقـرئ بـضم اليـاء وكـسر الـلام)٥(ً, أو يعلمـه كائنـا)٤(يوجب الجزاء َ ِّ ُهم االله ُ

 .)٨)(٧(للناس
  : أيI´³ ² H )٩(الــــــشرك: يعنــــــيI± ° ¯ ® ¬ H: قولــــــه

   
 ).٣/٣٩٨(, زاد المسير )٣/٤١٢(دي , تفسير الواح)٤/١٥٩(معانيه : انظر. هذا تمام قول الزجاج السابق  )١(

, زاد المــسير )٣/٣٩٨(, تفــسير الواحــدي )٢/٥٣١(, تفــسير الــسمرقندي )١٠/١٢٣(جــامع البيــان : انظــر  )٢(
)٣/٣٩٩.( 

وهذا وما بعده جواب لمن ) ١٣/٢١٦(, تفسير القرطبي )٣/٤٢٦(, الكشاف )٤/١٦٦(تفسير السمعاني : انظر  )٣(
وهو سبحانه عالم, وقد علم صدق الـصادق وكـذب الكـاذب قبـل أن  I¦ ¥H: كيف يقول سبحانه: قال

: انظـر. ليميـزن: المراد ليبينن, وقيل: وقيل. فكأنه وعد ووعيد. هو قصد وقوع العلم بما يجازي به: يخلقهما? فقيل
 ).٤/٣٠٥(, المحرر الوجيز )٤/٢٧٥(, النكت )٧/٢٧٠(تفسير الثعلبي 

 ).٢٠/١٣٥(روح المعاني : انظر  )٤(

 .ًيعلمه كائنا وقوعه: أي) ١٣/٢١٦(, تفسير القرطبي )٧/٢٧٠(تفسير الثعلبي : انظر  )٥(

َّ فليعلمن «. القراءة شاذة  )٦( ْ ُِ َ  وهي قراءة علي بن أبي طالب والكلبي والزهري وجعفر بن محمد ومحمـد بـن عبـد االله »َ
 القـراءات إعـراب, )٧/١٣٥(, البحر المحـيط )٢/٢٠٣(, المحتسب )١١٤(القراءات الشاذة : انظر. بن حسنا

 ) .٢/٢٧١(الشواذ 

 ).٢/٢٧١( القراءات الشواذ إعراب, )٣/٤٢٦(الكشاف   )٧(

ليعلم الذين صدقوا في دعو الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه, واالله تعـالى يعلـم مـا كـان ومـا : معنى الآية  )٨(
نة والجماعة, وبهذا يقول ابن عباس وغـيره في يكون ومالم يكن لو كان كيف يكون, وهذا مجمع عليه عند أهل الس

أي لنر ذلك, لأن الرؤية تتعلق بالموجود واالله أعلم مـن الرؤيـة فإنـه يتعلـق ] ١٤٣: البقرة[ I °  ¯ Hمثل قوله 
 ¯  I فإن قـال قائـل مـا معنـى قولـه «: وقال السمعاني). ٣/٤١٥(قاله ابن كثير في تفسيره . بالمعدوم والموجود

°H ًكان عالما به علم الغيب, وإنما أراد بهذا العلم الذي يتعلق بـه الثـواب : بالأشياء قبل كونها? قلنا وهوعالم
ُوالعقاب, وهو العلم بوجود الأتباع فإن كونه موجودا إنما يعلم بعد الوجود, وقيل معناه إلا لنر, وهو قريـب : ً

, )١/١٤٩( تفـسير الـسمعاني »تبـع مـن المنقلـب إلا لنبتلي فيظهر الم: الابتلاء مضمر وتقديره: من الأول, وقيل
 ).٢/١٠١(الفصل لابن حزم : وانظر

, تفـسير )٧/٢٧٠(, في روايتـه عـن قتـادة, تفـسير الثعلبـي )١٠/١٢٢(, جامع البيان )٢/٥١١(تفسير مقاتل   )٩(
 ).١٣/٢١٦(, تفسير القرطبي )٣/٥٥٠(, تفسير البغوي )٣/٤١٣(الواحدي 
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بـئس مـا : أيI¸ ¶ µ H )٢( فوت السابق اللاحق, بـل نؤاخـذهم بفعلهـم)١(يفوتونا
نزلت هـذه الآيـة في المـشركين الـذين . )٣(به لأنفسهم على أعدائهم حين ظنوا ذلك/يحكمون 

 .)٥(عتبة, وشيبة, والوليد بن المغيرة )٤(ًبارزوا عليا وحمزة وعبيدة بن الحارث و
إن : أيIÃÂ Á À ¿ H )٦(يرجو البعث بعـد المـوت: أيI¾ ½ ¼ » º H: قوله

: أيIL K J I H H )٨(نزلت هذه الآية في المـؤمنين. )٧(القيامة لآتية لا محالة
 IRQ P O NH: قوله. )١٠( , أو أحسن جزاء أعمالهم)٩(بأحسن أعمالهم وهو الطاعة

. )١٤(الـبر مـن أعم فالحسن ,)١٣(ًحسنا يوليهما أو ,)١٢(ًحسنا إليهما يحسن بأن ,)١١(بتعهدهما ناهأمر :أي    
, تفــسير الــسمعاني )٣/٤١٣(, تفــسير الواحــدي )٢/٥٣١( تفــسير الــسمرقندي ,)٢/٥١١(تفــسير مقاتــل   )١(

 ).٣/٣٩٠(, تفسير القرآن العظيم )٣/٣٩٩(, زاد المسير )٤/١٦٦(

 ).١٣/٢١٦(, تفسير القرطبي )٣/٤٢٦(الكشاف : انظر  )٢(

 ).٣/٣٩٩(, زاد المسير )٣/٤١٣(, تفسير الواحدي )٤/٢٧٦(النكت   )٣(

 .» هم «الأولى هنا إضافة   )٤(

والمقصود بالمـشركين عتبـة وشـيبة . وعزاه للكلبي) ٢/٥٣١(, تفسير السمرقندي )٢/٥١١(تفسير مقاتل : انظر  )٥(
 .وقد تقدم في سورة الحج. بدرًوالوليد الذين بارزوا عليا وحمزة وعبيدة بن الحارث يوم 

). ٣/١١٥(, زاد المسير )٣/٥٥٠ (, تفسير البغوي)٣/٤١٣(, تفسير الواحدي )٧/٢٧١(تفسير الثعلبي : انظر  )٦(
 وهو قول ابن عباس ومقاتل, وإما أن ,يخشى البعث:  فيكون المعنى,والرجاء إما أن يكون بمعنى الخوف والخشية
 .المصادر السابقة.  وهو قول سعيد بن جبير,يطمع في ثواب االله: يكون على بابه بمعنى الطمع والثواب والمعنى

 .بمعنى قول مقاتل) ٣/٥٥٠(تفسير البغوي : انظر  )٧(

 .وهو عنده من تمام سبب النزول السابق ذكره ) ٣/٥٣١(تفسير السمرقندي   )٨(

, )٣/٣٩٩(, زاد المـسير )٣/٥٥٠(, تفـسير البغـوي )٣/٤١٣(, تفـسير الواحـدي )٧/٢٧١(تفسير الثعلبـي   )٩(
 . » ولا نجزيهم بمساوئ أعمالهم «: وتمامه). ١٣/٢١٧(تفسير القرطبي 

 ).٢/٢٨٣(, تفسير النسفي )٣/٤٢٩(شاف الك  )١٠(

 .ً معنى وتصرفا»  أمر « في حكم » وصى « على أن . المصدرين السابقينانظر  )١١(

ً فيكـون مـصدرا مؤكـدا,ًيحسن حـسنا: أي.  منصوب بإضمار فعل»ً حسنا «هذا على أن   )١٢(  القـرآن إعـراب: انظـر. ً
 ).٥/٣١٠(, الدر المصون )٣/٢٤٩(للنحاس 

اء تـبإي: أو. ووصينا الإنـسان بـإيلاء والديـه حـسنا: والتقدير.  منصوب بفعل مضمر»ً حسنا « على أن ًهذا أيضا  )١٣(
, تفـسير )٣/٤٢٨(الكـشاف : انظـر. عـرابوفي الآية وجـوه أخـر مـن الإ. ًفعلا ذا حسن: أي. ًوالديه حسنا

 ).٥/٣١٠(, الدر المصون )٧/١٣٧(, البحر المحيط )٢/٢٨٣(النسفي 

 ).٣/٣٩٩( زاد المسير  )١٤(

 ]ب/٤٧[
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ًحـسانا إ «ُ, وقـرئ )١(ُوقرئ بفتح الحاء والـسين َ ْ«)٢( IT S Hاجتهـدا عليـك أيهـا : أي
 نزلت هذه )٣(في الشرك: يعنيH \ [^Iحجة : أيZ Y X W V U H ]Iالإنسان 

 أن لا يظلهـا )٦( بنـت سـفيان)٥(]حمنـة[ حين أسلم , حلفت أمه )٤(الآية في سعد بن أبي وقاص
 ولا تأكل ولا تشرب حتى يكفر بمحمد ويرجع إلى ما كان عليه فأبى سعد, وصـبرت ,سقف

 بترضـيتها ولـزوم  النبـي )٧ (]فـأمره[ُهي ثلاثة أيام حتى غشى عليهـا مـن الجهـد, 
   )١١)(١٠(نزلـت في عيـاش بـن أبي ربيعـة: وقيـل. )٩(نزلت في سعد بن مالك: وقيل. )٨(الإسلام

   
ً حسنا «. القراءة شاذة  )١( َ وعند ) ٧/١٣٨(, البحر المحيط )١١٤(القراءات الشاذة .  وهي قراءة عيسى والجحدري»َ

 .أبو رجاء وأبو العالية والضحاك): ٤/١٩٣(والشوكاني ) ١٣/٢١٨(القرطبي 

, زاد المــسير )١١٥(اذة القــراءات الــش: انظــر.  وبهــا قــرأ الجحــدري,ُووردت في مــصحف أبي. القــراءة شــاذة  )٢(
يحـسن : وعليـه فهـو مـصدر أحـسن أي). ٧/١٣٨(, البحـر المحـيط )١٣/٢١٨(, تفسير القرطبي )٣/٣٩٩(

 ).٢/٢٧١( القراءات الشواذ إعراب, )٣/٢٤٩( القرآن للنحاس إعراب: انظر. ًإحسانا

 ).٢/٥٣٢(تفسير السمرقندي   )٣(

 بن كلاب بن مرة بن كعب بن لـؤي, أحـد العـشرة المبـشرين هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة  )٤(
ًبالجنة, وأحد السابقين الأولين, شهد بدرا والحديبية, وهو أحد الستة أهل الشور, رو جملة مـن الأحاديـث,  ً

, أسـد الغابـة )٤/١٧٠(الاسـتيعاب : انظـر. هــ وقيـل غـير ذلـك٥٥ًوكان آخر المهـاجرين وفـاة, تـوفي سـنة 
 ) .١/٩٢(, السير )٤/١٦٠(بة , الإصا)٢/٣٦٦(

 . والصواب ما أثبته » آمنة «في الأصل   )٥(

 ) .٧/٥٨٦(الإصابة : انظر. هي حمنة بنت أبي سفيان بن حرب بن أبي أمية  )٦(

 .ه ُّ ولعل الصواب ما أثبت» فأمر «في الأصل   )٧(

, )٥١٣(ول من أسباب النزول , المقب)٦١٥(, لباب النقول للسيوطي )٢٨٣(أسباب النزول للواحدي ص: انظر  )٨(
ولـه ) ٣/٤٠٠(, زاد المـسير )٣/٥٥١(, تفسير البغـوي )٤/١٦٨(, تفسير السمعاني )٧/٢٧١(تفسير الثعلبي 

, وإليـه عـزا )١٧٤٨(أصل عند مسلم, كتاب فضائل الصحابة, باب في فضائل سعد ابـن أبي وقـاص, حـديث 
 . وهو قول أكثر المفسرين,السيوطي في أسباب النزول

 .سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص  )٩(

ُعياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي, اسم ابيه عمرو, يلقب ذا الرمحين,   )١٠(
 مـن المستـضعفين, استـشهد باليمامـة, وقيـل ًأسلم قديما, وهاجر الهجرتين, وكان أحـد مـن يـدعو لـه النبـي 

 ) . ١/٣١٦(, السير )٥٢٦٨(رقم ) ٤٣٦(التقريب : انظر. ت سنة خمس عشرةباليرموك, وقيل ما

 .ًوسيذكر المصنف قصته قريبا ) ١٣/٢١٨(, تفسير القرطبي )٣/٤٠٠(, زاد المسير )٤/٢٧٧(النكت   )١١(
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نزلـت هـذه الآيـة : )١(, وقـالواحين أخذه الكفار وجلدوه حتى تبرأ من دين محمـد 
 .)٥( والمراد العموم)٤( خاصة لأنها فيمن ذكرنا)٣( والتي في الأحقاف)٢(والتي في لقمان

Il k jH ــاء: أي ــاء والأولي ــرة الأنبي ــصالحين,)٦(في زم ــع ال   . )٧( أو م
  نزلت في عياش بـن أبي ربيعـة كـان أسـلم, فخـاف : قيلIs r q p o n H :قوله

 النبـي المدينـة, )٨ (]قـدوم[ًعلى نفسه من أهله وقومه فخرج مـن مكـة هاربـا إلى المدينـة قبـل 
  واالله لا آوي :  ابنـي هـشام)٩(فجزعت أمه عليه, فقالت لأخويه مـن أمـه أبي جهـل والحـارث

ًبيتا ولا آكل طعاما ولا أشرب    ًشرابـا حتـى تأتيـاني بـه, فخرجـا في طلبـه وجـاءا بـه فأوثقتـه ً
  فنزلـت . ً فكفـر جزعـا مـن الـضرب,لا أخليك حتى تكفر بمحمد وتتبرأ مـن دينـه: وقالت

ــة ــذه الآي ــاجر وحــسن إســلامه,ه ــم ه ــذاب : أيIw v u t H )١٠( ث ــه أذ وع   إذا نال
   

 ).٣/٤٠٠(بعض المفسرين كما عند ابن الجوزي : المراد بالقائلين  )١(

ــالى  )٢( ــه تع  IW V U T S RQ P O N ` _ ^] \ [ Z Y X: هــي قول
e d c b aH ]١٥:لقمان[. 

I S R Q PO N M L KJ I H G F ED C B A: هي قوله تعـالى  )٣(
 h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T

r q p o n m l kj iH ]١٥:الأحقاف[. 

 .بن أبي وقاصنها في سعد أعلى ) ٣/٤٠٠(, زاد المسير )٣/٥٥١(, تفسير البغوي )٧/٢٧١(تفسير الثعلبي   )٤(

 ).١٣/٢١٨(, تفسير القرطبي )٤/٣٠٧(المحرر الوجيز : انظر  )٥(

 ).٣/٤٠٠(, زاد المسير )٣/٥٥١(, تفسير البغوي )٣/٤١٤(, تفسير الواحدي )٧/٢٧١(تفسير الثعلبي   )٦(

, تفـسير )٢/٥٣٢(تفـسير الـسمرقندي . عن عبد الرحمن بـن زيـد بـن أسـلم) ٩/٣٠٣٧(تفسير ابن أبي حاتم   )٧(
نزهة الأعين النـواظر : انظر. » مع « بمعنى » في «على أن . وعزاه لمقاتل) ٣/٤٠٠(, زاد المسير )٧/٢٧٢(لثعلبي ا
 ) .١١٨ /٢(, الوجوه والنظائر )٤٧٦(

 .ه كما عند السمرقندي وابن الجوزيُّ والصواب ما أثبت» قدم «في الأصل   )٨(

 بن مخزوم, أبو عبد الرحمن المكـي, مـن مـسلمة الفـتح, استـشهد الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد االله بن عمر  )٩(
, )١/٦٠٥(الإصـابة : انظـر. بالشام في خلافة عمر, وله ذكر في الصحيحين أنه سـأل عـن كيفيـة مجـيء الـوحي

 ).١٠٥٥(رقم ) ١٣٨(التقريب 

ــان : انظــر  )١٠( ــه عــن الــسدي, تفــسير الــسمرقندي ) ١٠/١٢٥(جــامع البي  الثعلبــي , تفــسير)٢/٥٣٢(في روايت
ــس)٧/٢٧٣( ــر)٣/٤٠١( ير, زاد الم ــي, وانظ ــل والكلب ــزوه لمقات ــزول للواحــدي : , وع ــباب الن   =  , )١١٥(أس
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 )٢(] الـدنيايصيبه مـن عـذابهم في[جعل ما : يعنيI| { z y x H )١(بسبب إيمانه
I| { Hوإنما ينبغي للمؤمن )٤(فيطيع الناس كما يطيع االله من خاف عذابه. )٣(في الآخرة ,

ــه ــا يرجــو مــن ثواب ــصبر عــلى الأذ في االله لم ــيIa ` _ ~ } H )٥(أن ي ــة : يعن دول
. )٩(عـلى ديـنكم: أيIfe d c b H )٨(])٧(وشـبهها[ كفتوح مكة ٌ وفتوح)٦(للمؤمنين

مـن الإيـمان والنفـاق وغـير : يعنـيIm l k j i h g H: فأكذبهم االله بقولـه
ــك ــيعلمن : أيIr q p o H )١٠(ذل ــصال ــا مخل ــؤمن إيمان ــن ي ًاالله صــدق م ً)١١( 

It s Hقولـه. )١٢(بالشك عند البلاء وترك الإيـمان: أي :I x w v
z y H وأصحابه حـين قـالوا للـذين )١٤( بن حرب)١٣(]أبي سفيان[نزلت هذه الآية في 

   
ُوالخبر لا يعتد به في أسـباب النـزول لـوروده ). ١/٣٤٠(, تخريج الأحاديث والآثار )١/١١٨(سيرة ابن هشام  =

 .عن مقاتل والكلبي

 ).٣/٤٠١(زاد المسير   )١(

 . ولعل الصواب ما أثبته كما في المصدر المنقول عنه» من عذاب الدنيا  يصيبهم«في الأصل   )٢(

 ).٣/٤٠١(زاد الميسر   )٣(

 ).٣/٥٥٢(, تفسير البغوي )٣/٤١٤(تفسير الواحدي   )٤(

 ).٣/٤١٤(تفسير الواحدي : , وانظر)٣/٤٠١(زاد المسير   )٥(

 ).٣/٤٠١(, زاد المسير )٣/٥٥٢ (, تفسير البغوي)٤/١٦٩(, تفسير السمعاني )٣/٤١٤(تفسير الواحدي   )٦(

 . ولعل الصواب ما أثبته » وشبههما «في الأصل   )٧(

 ).٣/٥٥٢(, تفسير البغوي )٤/١٦٩(, تفسير السمعاني )٢/٥٣٢(تفسير السمرقندي : انظر  )٨(

 ).٣/٤٠١(, زاد المسير )٢/٥٣٢(تفسير السمرقندي   )٩(

 ).٣/٤٠١(, زاد السير )٣/٥٥٢(تفسير البغوي , )٣/٤١٤(, تفسير الواحدي )٢/٥١٣(تفسير مقاتل   )١٠(

 ).٣/٥٥٢(, تفسير البغوي )٣/٤١٤(, تفسير الواحدي )١٠/١٢٥(جامع البيان : انظر  )١١(

 ).٣/٤٤٢(, تفسير البغوي )٢/٥١٣(تفسير مقاتل : وانظر. وعزاه لمقاتل والكلبي) ٣/٤١٤(تفسير الواحدي   )١٢(

 . والصواب ما أثبته » سفيان «في الأصل   )١٣(

ُهو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كـلاب, رأس قـريش وقائـدهم يـوم أحـد   )١٤( ُ
هــ وقيـل غـير ٣١والخندق, أسلم يوم الفتح, كان من دهاة العرب ومن أهل الرأي والشرف فـيهم, تـوفي سـنة 

 ) .٢/١٠٥(, السير )٥/٢٧(, الإصابة )٢/٧١٤(الاستيعاب : انظر. ذلك
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ادخلـوا في : أي)٢(I~ } | {H :− لما أسلم)١(بن الخطابيعني عمر −آمنوا 
I} Hوالواو في قوله . )٣(ديننا وارجعوا عن دين محمد ونحن نتحمل ذنوبكم يوم القيامة

 :)٥(مثل قول الشاعر. )٤(مقحمة
ٍخبت ذي حقاف[بنا بطن     فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى ْ  .)٧( عقنقل)٦(]َ

يعنـي يحملـون أوزارهـم  I¬ « H: ولـهق. )٨(أجزنا ساحة الحي انتحى: أي
  ويحملـون أوزار الـذين يـضلون مـع أوزارهـم :  أيI °  ¯   ® Hوآثامهم يوم القيامة 

   
والـسمرقندي ) ٢/٥١٣(ً مقولة الكفار لمن آمن من أهل مكة عمومـا وتخصيـصها بعمـر جـاء عنـد مقاتـل هذه  )١(

)٢/٥٣٣.( 

نحوه عن محمد بـن ) ١٨٤١٦(رقم ) ١٤/٣٠١(, وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه )٢/٥١٣(تفسير مقاتل : انظر  )٢(
وهـو ) ١٧٢(, نهايـة الـسول )٢/٤٦(اب الاستيعاب في بيان الأسب: وانظر.  وأورده كسبب نزول للآية ,الحنفية

, والـسمعاني )٣/٤١٤(, والواحـدي )٢/٥٣٣(وذكـره الـسمرقندي . ضعيف لوروده عـن مقاتـل ولإرسـاله
كقول في الآية لا كـسبب نـزول, وهـو معنـى قـول ) ٣/٤٠١(, وابن الجوزي )٣/٥٢٢(, والبغوي )٤/١٦٩(

 ) . ٢٠٤(مجاهد كما في تفسيره 

 ).١٠/١٢٦(جامع البيان : انظر  )٣(

, وذكـر أهـل المعـاني أن الأمـر في قولـه )٣/٤٠١(, زاد المـسير )٢٥٣(تأويـل مـشكل القـرآن . قاله ابـن قتيبـة  )٤(
I}H معـاني القـرآن للأخفـش : انظـر. إن اتبعتم سـبيلنا حملنـا خطايـاكم: في تأويل الشرط والجزاء والمعنى

 القـرآن لمكـي إعراب, مشكل )٣/٢٤٩(حاس  القرآن للنإعراب, )٤/١٦١( معاني القرآن للزجاج ,)٢/٦٥٥(
)٥١٥.( 

, تـاج العـروس )١١/١٠٢(تهـذيب اللغـة , )١/١٠٤(أسـاس البلاغـة , )١٥(ديوانـه :  انظـرهو امرؤ القيس  )٥(
)١٥/٧٥(. 

 . والمثبت من ديوان امرؤ القيس » حفف ذي عقاب «في الأصل   )٦(

: وانتحـى , فنـاؤه: وسـاحة الحـي, ّ قطعنـا وخلفنـا : معنـى أجرنـا «): ٣/٢١٧(قال البطليوس في الاقتضاب    )٧(
ما تعتقد منه ودخل : والعقنقل, ما انخفض وغمض: وبطنه, الكثيب من الرمل يعوج وينثني: والحقف. اعترض

 , » حقـف «مـادة ) ٩/٥٢(لـسان العـرب , )٥٤(شرح السبع الطوال لابـن الأنبـاري : انظر. »بعضه في بعض 
ُ الخبت فهوأما. » عقل «مادة ) ١١/٤٦٣( ْ لـسان العـرب . الـوادي العميـق: وقيل, ما اتسع من بطون الأرض: َ
 .» خبت «مادة ) ٢/٢٧(

 .بتحقيق المديميغ) ١/١٩٩(البسيط للواحدي , )٢/٢١١(معاني القرآن للفراء   )٨(
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 .)٢(يكذبون: أيI¸ Hيعني سؤال توبيخ I² H )١(يوم القيامة
  قصة نوح 

مكـث فـيهم : أيIº/Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »  H: قوله
ًألــف ســنة إلا خمــسين عامــا يــدعوهم إلى ا ًنوحــا : يعنــيIA H )٣(لتوحيــد فلــم يجيبــوهٍ

IC BH ٤(نجينا ركابهاأو: أي( ID Hالسفينة : يعنيIEH عبرة: أي)٥( 
 .)٦(والقصة مذكورة في الأعراف. لذوي العقول

  قصة إبراهيم 
 )٨(وحـده: أيIM L H )٧(أرسلنا إبراهيم أو أنجينا أو اذكر: أيIH H: قوله

   
) ٣/٤٠١(, زاد المـسير )٣/٢٥٢(, تفسير البغوي )٣/٤١٥(, تفسير الواحدي )١٠/١٢٦(جامع البيان : انظر  )١(

 .]٢٥:النحل[ I¹¸ ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ «H: وهذا كقوله تعالى

, )٣/٤٠٢(, زاد المسير )٣/٢٥٣(, تفسير البغوي )٤/٣٠٩(, المحرر الوجيز )٣/٤١٥(تفسير الواحدي : انظر  )٢(
 ).٣/٣٩٢(تفسير القرآن العظيم 

هـذا عـلى أن في ). ٣/٤١٥(ي , تفـسير الواحـد)٢/٥٣٣(, تفسير السمرقندي )١٠/١٢٧(جامع البيان : انظر  )٣(
 القـرآن للنحـاس إعـراب: انظـر. وتقدير الكلام كـما ذكـر المؤلـف IÇ ÆH دل عليه ًاالكلام حذف

)٣/٢٥٠.( 

 ).٣/٢٥٠( القرآن للنحاس إعراب. I AH  معطوف على الهاء في I B Hهذا على أن   )٤(

 ).٣/٤٠٣(, زاد المسير )٣/٤١٥(, تفسيرا لواحدي )٢/٥٣٣(تفسير السمرقندي   )٥(

I h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U: قال تعـالى  )٦(
 ~ } | { z y x w v u t s r q p o n m l k j i

 s r q p o n m l k j i h g f e d c b a ` _
 ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ � ~ } | { z y  x w v  u t

© ¨ §H ]٦٤-٥٩:الأعراف[. 

وأرسـلنا إبـراهيم, : والتقدير) ًنوحا(ًمعطوفا على ) إبراهيم(يكون : فعلى الأول) إبراهيم( لأوجه نصب ٌهذا بيان  )٧(
يكـون : وأنجينا إبـراهيم, وعـلى الثالـث: والتقدير) وأنجيناه(ًمعطوفا على الهاء في ) إبراهيم(يكون : وعلى الثاني

نحـاس  القـرآن للإعـراب, )٢/٢٤٢(البيـان : انظـر. اذكـر إبـراهيم:  بفعل مضمر والتقـديرًامنصوب) إبراهيم(
 ).٥/٤٦١(, الدرالمصون )٢/٢٩٩(, التبيان )٥١٥( مشكل القرآن لمكي إعراب, )٣/٢٥٢(

 ).٤/١٧٣(, تفسير السمعاني )٢/٥٣٤(تفسير السمرقندي   )٨(

 ]أ/٤٨[
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IONH ١(ادة الأصـناماتقوا معصيته واتركوا عب: أي( I\ Hًأصـناما: أي)لا تـضر ولا )٢ 
: , فـذلك إفـك أي)٣(ًتصنعون أصناما بأيـديكم وتـسمونها آلهـة: أي I_^ ]Hتنفع 
 .)٥(وباقي الكلام سبق تفسيره. )٤(كذب

يعيــدهم في الآخــرة كــما بــدأ : أيIlk j i h g f e d H: قولــه
:  فقالن , ثم نبهم كيف ينظرو)٧( من الابتداء, بل أمر الإعادة أهون)٦(ًم ابتداء في الدنياُهَاءإنش

I{z y x w v u t s Hالأمم السالفة كيف قدر االله على خلقهـم : يعني
I ¹ ¸ ¶ µ )٨(يبعـثهم ثانيـة بإنـشائه إيـاهم: أيI¢¡ � ~ } | H ًابتداء

¾½ ¼ » º H١٠(]ما فتم [)٩(لو كنتم فيها: يعني(. 
   

 ).٤/١٧٢(تفسير السمعاني : انظر  )١(

, تفـسير )٤/١٧٣(في روايته عـن قتـادة, تفـسير الـسمعاني ) ١٠/١٢٨(, جامع البيان )٢/٥١٤(تفسير مقاتل   )٢(
 ).١٣/٢٢٢(, تفسير القرطبي )٣/٥٥٣(البغوي 

وعـزاه لمقاتـل, ) ٣/٥٥٣(وعزاه لمجاهـد, تفـسير البغـوي ) ٧/٢٧٤(, تفسير الثعلبي )٢/٥١٤(تفسير مقاتل   )٣(
وجـامع ) ٢٠٤(وهو قول مجاهـد كـما في تفـسيره . ًتقولون كذبا: أي) ًتخلقون إفكا(ورجح الطبري قول من قال 

 ).١٠/١٢٩(البيان 

, تفـسير القرطبـي )٤/١٧٣(, تفـسير الـسمعاني )٣/٤١٦(, تفـسير الواحـدي )١٠/١٢٩(جامع البيان : انظر  )٤(
)١٣/٢٢٢ (. 

  ) . (  راجع ص . تقدم بيان قصة إبراهيم في الشعراء   )٥(

 ).٢/٥٣٤(تفسير السمرقندي ) ١٠/١٣٠(جامع البيان : انظر  )٦(

 ]٢٧:الـروم [ Ife d c b a ` _ ^ ]H: ه تعـالىهذا في تقدير البشر, وعلى ذلك جـاء قولـ  )٧(
ًمخاطبا لعقول البشر, فالإعادة أهون بالنسبة للناس, أما في حق االله تعالى فالبدء والإعادة سـواء وكلاهمـا عـلى االله 

 وهو أسلوب من أساليب القرآن الكريم يكون الخطاب فيه بالشيء عن اعتقاد المخاطـب دون مـا في نفـس ,يسير
 ).٣/٦٥(البرهان : انظر. لته كثيرة في القرآن وأمث,الأمر

 ).٣/٥٥٣(, تفسير البغوي )٧/٢٧٥(تفسير الثعلبي : انظر  )٨(

, )٣/٥٥٣(, تفسير البغوي )٤/١٧٥(, تفسير السمعاني )٣/٤١٧(, تفسير الواحدي )٧/٢٧٥(تفسير الثعلبي   )٩(
 , وهـم في الأرض لا في الـسماءوالخطاب للآدميـين I¾½ ¼ »Hوذكروه في وجه قوله ) ٣/٤٠٤(زاد المسير 

 فهو مجازيكم بأعمالكم الـسيئة ,لا تسبقون االله ولا تفوتونه ولا تقدرون على الهروب منه:  والمعنى,وعزوه لقطرب
 فكـل شيء , بل هو القاهر فـوق عبـاده, أي لا يعجزه أحد من أهل سماوته وأرضه«: قال ابن كثير في معنى الآية

 ).٣/٤١٩( تفسير القرآن العظيم »الغني عما سواه  وهو ,خائف منه فقير إليه

 .ه ُّ ولعل الصواب ما أثبت» ما متم «في الأصل    )١٠(
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ا نزلــت في اليهــود لمــIÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É H: قولــه
 .)١(أنكروا أن يكون في الجنة أكل وشرب وجماع

» ُمـودة «ُقرئ I_ ^ H )٣(ًأصناما: أيI] H )٢(إبراهيم: يعنيIW H: قوله
ِ بينكم «ًرفعا  ْ َ بيـنكم «ُ, وقـرئ )٤(ً خفـضا بالإضـافة,»َ ْ بالنـصب » َ مـودة «ُ, وقـرئ )٥(ً نـصبا»َ

ِبينكم« ْ  الذي اتخذتموه من الأصنام عـلى مـودة :والمعنى. )٧(ُ, وقرئ بالنصب فيهما)٦(بالخفض» َ
القـادة :  يعنـي.الآيةIi h g f e d H)٨(الدنيا وتتحابون على عبادتها 

    .)٩(تباع القادةلأتباع, ويلعن الأمن ا
 وليس في سياق الآية مـا يـدل عـلى الـسبب ,لم يرد لهذه الآية سبب نزول عند المفسرين أو في كتب أسباب النزول  )١(

.  وعلى ذلك أكثر المفـسرين في قصة إبراهيم  إنما الآية في تذكير أهل مكة وتحذيرهم وهي معترضة,المذكور
, تفـسير القرطبـي )٣/٥٥٤(, تفـسير البغـوي )٤/١٧٥(, تفـسير الـسمعاني )٧/٢٧٦(تفسير الثعلبـي : انظر

)١٣/٢٢٤.( 

 ).٧/٢٧٦(, تفسير الثعلبي )٢/٥٣٥(, تفسير السمرقندي )١٠/١٣٢(جامع البيان   )٢(

 ).٤/١٧٦(ني , تفسير السمعا)٢/٥٣٥(تفسير السمرقندي   )٣(

ِ مودة بينكم «هذه قراءة أبي عمرو وابن كثير والكسائي   )٤( ْ َ َّ َُ ًإن الذين اتخذتم من دون االله أوثانـا هـي :  فيكون المعنى»َ
, المبـسوط )١٧٣(التيـسير : انظـر. ّإنما اتخذتم هذه الأوثان لتتوادوا بها في الـدنيا: أي. ُمودة بينكم في الحياة الدنيا

 ).٢/١٧٨(, الكشف )٢/٢٥٧(, النشر )٢١١(

ْ بي« بـالرفع »ُ مودة «): ١١٥(جاء عند ابن خالويه . القراءة شاذة  )٥( ـَ الأعـشى عـن أبي بكـر عـن :  بالنـصب»م ُكنَـ
ْ مـودة بينَـ«قرأ ابن عباس وسعيد بن جبـير وعكرمـة وابـن أبي عبلـة : عاصم, وجاء عند ابن الجوزي َ زاد . »كم ـٌ

 .) ٣/٤٠٤(المسير 

ِ مودة بينكم «ة حمزة وحفص هي قراء  )٦( ْ َ , )٢١١(, المبسوط )١٧٣(التيسير : انظر. اتخذتم الأوثان للمودة:  والمعنى»َ
 ).٢/١٧٨(, الكشف )٢/٢٥٧(النشر 

ْ مـودة بينَـ« −نافع وابن عامر وأبي بكر−هي قراءة الباقين   )٧( َ المـصادر : انظـر.  وهـي بمعنـى القـراءة الـسابقة»كم ـً
 .السابقة

ومعنـى ). ٧/٢٧٦(تفـسير الثعلبـي : وانظـر. »َ مودة «وذكره في توجيه قراءة النصب ) ١٠/١٣٢(لبيان جامع ا  )٨(
أنكم اتخذتم هذه الأوثان مودة بيـنكم في الحيـاة الـدنيا تتـوادون :  وهو,الآية متقارب على جميع القراءات الواردة

, تفـسير )١٠/١٣٣(جـامع البيـان : انظـر.  ثم تنقطع هذه المودة ولا تـنفعكم في الآخـرة,وتتحابون على عبادتها
 ).٧/٢٧٦(الثعلبي 

 ).٣/٤٠٥(, زاد المسير )٣/٥٥٤(, تفسير البغوي )٣/٤١٧(, تفسير الواحدي )٢/٥٣٥(تفسير السمرقندي   )٩(



@ @

 

وراه
دكت

 اءوف 
طابي

الخ
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

راج
إخ

 
ائي


 ( 

٠١
٤

    
    

    
    

   
 

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

@ñŠìpìjØäÈÛa  

٦٤٢ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

ــه ــيIxw v u H: قول ــراهيم: يعن ــوط لإب ــن ل ــوط)١(آم ــان ل ــن صــدق  )٢( , وك    م
. )٥(لى حيـث أمـرنيإ: أيI~} | { z H )٤(يعنـي إبـراهيمIy H وآمن بـه )٣(إبراهيم
   )٩(إلى الــشام: وقيــل. )٨)(٧(هــاجر إلى ســواد الكوفــة: قيــل. )٦(قــال لــوط إني مهــاجر: وقيــل

Ij i h Hـــراهيم : يعنـــي ـــد بالكتـــاب الجـــنس يعنـــيIl k Hإب   : يري
Iqp o n m H )١١(لـوط مـن ذريـة إبـراهيم: وقيل. )١٠(نجيل والقرآنلإالتوراة وا
ــي ــ: يعن ــل الأدي ــع أه ــسن في جمي ــذكر الح ــة. )١٢(انال ــه في الجن ــل. )١٣(أو رأ مكان      : وقي

 .ًوهو قول المفسرين عموما. ّبمعنى صدق إبراهيم) ٤/٢٨١(النكت   )١(

 ..كما عند الثعلبي والبغوي والقرطبي.. ل من صدقكان لوط أو:  لعله أرادًاكأن في العبارة سقط  )٢(

 ).١٣/٢٢٥(, تفسير القرطبي )٣/٥٥٤(, تفسير البغوي )٧/٢٧٦(تفسير الثعلبي   )٣(

رواه عــن الــضحاك وابــن عبــاس, تفــسير الــسمرقندي ) ١٠/١٣٣(, جــامع البيــان )٢/٥١٦(تفــسير مقاتــل   )٤(
 ).٣/٥٥٤(, تفسير البغوي )٤/٣١٤(, المحرر  الوجيز )٢/٥٣٥(

 ).١٣/٢٢٥(, تفسير القرطبي )٣/٤٠٥(زاد المسير   )٥(

 ).١٣/٢٢٥(, تفسير القرطبي )٤/٣١٤(المحرر الوجيز   )٦(

ُالكوفة  )٧( بالضم المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق, وتقع على نهر الفرات, على مسافة ثمانية كيلو مـترات : ُ
معجـم البلـدان : انظـر. ًوستين كيلو مـترا جنـوبي مدينـة كـربلاء من بغداد, ٌ كيلو مترا١٥٦من مدينة النجف و 

 ).٢٦٧(, معجم المعالم الجغرافية )٤/١٦٠(

 ولم يـرد عنـد أحـدهم أن هجرتـه ,جاء عند عامة المفسرين أن إبراهيم هاجر من كوثي من سواد الكوفة إلى الشام  )٨(
 .كانت إلى سواد الكوفة

, )٣/٤١٨(, تفـسير الواحـدي )٧/٢٧٦(ادة وابن زيد, تفسير الثعلبـي ورواه عن قت) ١٠/١٣٣(جامع البيان   )٩(
ً مما صح من القصص أن إبراهيم ولوطا هـاجرا مـن قـريتهما كوثـا وهـي في «: قال ابن عطية). ٤/٢٨١(النكت 

 ).٤/٣١٤( المحرر الوجيز »سواد الكوفة من أرض بابل إلى بلاد الشام فلسطين 

 ).٧/١٤٥(, البحر المحيط )٢/٢٨٩(ي , تفسير النسف)٣/٤٣٧(الكشاف   )١٠(

 ).١/٢١٤(البداية والنهاية : انظر. لوط بن هاران بن آزر: واسمه. عند جمهور المفسرين لوط ابن أخي إبراهيم  )١١(

رواه عـن مجاهـد وعكرمـة وابـن عبـاس وقتـادة, تفـسير ) ١٠/١٣٤(, جـامع البيـان )٢/٥١٧(تفسير مقاتـل   )١٢(
وذكـره ) ٤/١٧٧(, تفـسير الـسمعاني )٣/٤١٨(, تفسير الواحدي )٤/٢٨١(, النكت )٢/٥٣٦(السمرقندي 
 .أكثر المفسرين

, وزاد المـسير )٣/٥٥٥(, تفسير البغـوي )٤/١٧٧(, تفسير السمعاني )٣/٤١٨(تفسير الواحدي . قاله السدي  )١٣(
)٣/٤٠٥.( 
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 .)٢(العافية والعمل الصالح: وقيل. )١(الولد الطيب الصالح
   قصة لوط

ًأرسلنا لوطـا أو أنجينـا لوطـا : أيIz y x H: قوله ً)٣(I~ } Hيعنـي :
يأخذون الناس من الطرق لطلب : أي. على السابلة: أيI¬ « H )٤(تيان الرجالإ

: وقال ابن عباس. )٦(تيان الذكور وترك النساء فينقطع سبيل الولدإ الولد ب, أو على)٥(الفاحشة
تيان الذكور دون الإناث وذلك أنه كانت لهم بـساتين كثـيرة الـثمار إوالذي حمل قوم لوط على 

والخصب الكثير, وكانت على الطريق, وأصـاب سـائر النـاس قحـط شـديد وجـوع عظـيم, 
ِوالميرةفقصدهم أهل البلدان لحمل الثمار  إن منعـتم :  مـن عنـدهم, فقـال بعـضهم لـبعض)٧(ِ

ًثماركم من هؤلاء الغرباء انتفعتم بذلك وكسبتم منها مالا جزيلا ف نقدر على منـع كي: فقالوا. ً
هم إبليس في صورة شاب ومعه صبي مـن أجمـل النـاس, فـدعاهم إلى الناس من ذلك? فجاء

ففعلوا, ثم قـال بعـضهم . اصلبوه:  قال لهمثم /,نكاحه في دبره فعمدوا إليه ونكحوه في دبره
اجعلوا سنتكم هذه الفعلة في كل غريب يأتيكم , حتى لا يأتيكم أحد, ففعلـوا ذلـك : لبعض
ــشا ــه وف ــتمروا علي ــيهم واس ــادي I²± ° ¯ ®H)٨(ف ــس: والن   . المجل
     كــان أحــدهم : وقيــل. )٩(يجمــع الفــواحش مــن رمــي الحجــارة والقــول والفعــل: والمنكــر

, تفـسير )٤/٢٨١(كـت رواه عن ابن عبـاس, الن) ١٠/١٣٥(جامع البيان : انظر). ٢٨٨(تفسير غريب القرآن   )١(
 .للسديوعزواه ) ٣/٥٥٥(, تفسير البغوي )٤/١٧٧(السمعاني 

 ).٣/٤٠٥(زاد المسير ) ٤/٣١٤(رواه عن قتادة, المحرر الوجيز ) ١٠/١٣٥(جامع البيان   )٢(

 .) ٥٨٠(ص IK J I H H: هذا كما تقدم في قوله  )٣(

 ).١٠/١٣٥(جامع البيان : , وانظر)٢/٩٧(تفسير مقاتل   )٤(

, تفـسير البغـوي )٤/٣١٥(, المحـرر الـوجيز )٤/١٧٧(, تفسير السمعاني )٢/٥٣٦(تفسير السمرقندي : انظر  )٥(
 ).١٣/٢٢٦(وعزاه لابن عباس, تفسير القرطبي ) ٣/٤٠٥(, زاد المسير )٣/٥٥٥(

 .المصادر السابقة, وعزاه القرطبي لوهب بن منبه وعزاه ابن الجوزي للماوردي  )٦(

التعـاريف : انظـر. هو جلب الطعام للبيع, وهو الطعام يجمع للـسفر ونحـوه: اره الإنسان, وقيلٌطعام يمت: الميرة  )٧(
 ).٢/٨٩٣(المعجم الوسيط ) ١٤/١٦٢(, تاج العروس )٦٨٨(

 (   ).راجع ص. تقدم  )٨(

القـول  والمنكر مجمع الفواحش من «: وعندهما) ٣/٤٠٥(, زاد المسير )٢٨٨( تفسير غريب القرآن ,قاله ابن قتيبة  )٩(
  .»والفعل 

 ]ب/٤٨[
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. المنكـر عـشر خـصال: وقيـل. )١(ه في المجلس على رؤوس الناس من غير سـترةيلوط بصاحب
  , )٥( بالحــصا الــصغار)٤(, والخــذف)٣(اللواطــة:  منهــا)٢(المنكــر ثــماني عــشرة خــصلة: وقيــل

  , )٨(, والبــصاق)٧(, والــصفير)٦( وفرقعــة الأصــابع, ومــضغ العلــك,والرمــي بالبنــدق
  , وإرخـاء الـسراويل عـلى ظهـر )١١)(١٠(النـاس بـين النـاس, والـسواك فـيما بـين )٩(والضراط

   
, تفسير الثعلبي )٩/٣٠٥٥(, تفسير ابن أبي حاتم )١٠/١٣٦(جامع البيان : انظر. قاله مجاهد وقتادة وابن عباس  )١(

ــسير الواحــدي )٧/٢٧٨( ــسمعاني )٤/٢٨٢(, النكــت )٣/٤١٨(, تف ــسير ال ــر )٤/١٧٧(, تف ــره أكث , وذك
 .المفسرين

ُّمطلقا لا يحد بهذه الخصال فحسب) المنكر(ليه قوم لوط, لأن الظاهر أن مراد المصنف المنكر الذي كان ع  )٢( ُ ً وقـول . ُ
مـن قـول ) ١٣/٢٢٧(والقرطبـي) ٧/٢٧٨( قد يكون مراده ما ورد عند الثعلبـي » المنكر عشر خصال «المؤلف 
 ....عشرة في هذه الأمة من أخلاق قوم لوط: مكحول

ــسمرقندي   )٣( ــسير ال ــي )٢/٥٣٦(تف ــسير الثعلب ــوي ,)٧/٢٧٨(, تف ــسير البغ ــي )٣/٥٥٥( تف ــسير القرطب , تف
)١٣/٢٢٧.( 

ْالخذف  )٤( بالخاء ثم الذال المعجمتين, هو رميك حصاة أو نواة تأخذها وترمي بها, أو تتخذ مخذفـة مـن خـشب ثـم : َ
) ٢٥٦(النهايـة : انظـر. المقلاع ونحوه مما يوضع فيه الحجر ويرمى بـه الطـير وغـيره: والمخذفة. ترمي بها الحصاة

أما الحذف بالحاء المهملة فهو يستعمل في الرمـي والـضرب  ). ١/٢٢٢(, المعجم الوسيط )١٧١(ر الصحاح مختا
 ).١/١٦٢(, المعجم الوسيط )١٢٧(, مختار الصحاح )١٩٤(النهاية : انظر. بالعصا

, تفــسير الواحــدي )٧/٢٧٨(, تفــسير الثعلبــي )١٠/١٣٦(, جــامع البيــان )٢/٥١٧(تفــسير مقاتــل : انظــر  )٥(
, وذكره عامة المفسرين واسـتدلوا عليـه بحـديث أم )٤/١٧٧(, تفسير السمعاني )٤/٢٨٢(, النكت )٣/٤١٨(

 واختـاره الطـبري » كـانوا يخـذفون أهـل الأرض, ويـسخرون مـنهم «:  أنه قـال في الآيـةهانئ عن الرسول 
. فه الألبـانيَّضـعو). ٣١٩٠(والحديث رواه الترمذي كتاب التفسير, سورة العنكبوت, حـديث رقـم . للحديث

 ).٣١٩٠(حديث ) ٣٦٦(ضعيف سنن الترمذي ص: انظر

, تفسير )١٣/٢٢٧(, تفسير القرطبي )٧/٢٧٨(تفسير الثعلبي : وانظر. وعزاه لابن عباس) ٣/٤٣٧(الكشاف   )٦(
 ).٢/٢٨٩(النسفي 

, تفـسير )٤/٣١٥(, المحرر الـوجيز )٤/١٧٨(, تفسير السمعاني )٤/٢٨٢(, النكت )٧/٢٧٨(تفسير الثعلبي   )٧(
 .وعزوه لمجاهد ومكحول) ٣/٣٩٧(القرآن العظيم 

 .وعزاه لعبد االله بن سلام) ٣/٥٥٥(, تفسير البغوي )٤/١٧٧(تفسير السمعاني : انظر  )٨(

, تفـسير )٤/٢٨٢(, النكـت )٣/٤١٨(, تفسير الواحـدي )٧/٢٧٨(, تفسير الثعلبي )١٠/١٣٧(جامع البيان   )٩(
 . وابن عباس ومحمد بن القاسم<ة وهو قول عائش) ٤/١٧٨(السمعاني 

 . » سوك «مادة ) ١٠/٤٤٦(لسان العرب : انظر. ًالتمايل في المشي والبطء فيه عجفا: لعل المراد  )١٠(

 ).٢/٢٨٩(, تفسير النسفي )٣/٤٣٧(الكشاف   )١١(
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 وشـد العمائـم حـول ,, وتطويـل الـشارب)٤)(٣(, وحل القبا)٢( مثل النساء, والسباب)١(القدم
 . وشبه ذلك,)٦( بارزة, وفحش المزاح)٥(الرؤوس ويتركون أوساطها محسورة

. )٧( بإسـحاق ويعقـوبهجبريـل بـشر: أيIE D C B A H: قوله
  , )٩(كـــرههم: أيIk j H )٨(نـــي الملائكـــةيعIi h g f e H: قولـــه

   وخـاف ,ضـاق صـدره بهـم: أيIn m l H )١٠(ن قومـهأوساءه مجيئهم إليه مـن شـ
ــيهم ــه عل ــس)١١(قوم ــن الإن ــم م ــه أنه ــل. )١٢( لظن ــم: أيIk j H: وقي ــتم به    )١٣(اه

I ]H١٤(ُ قرئ بالتخفيف والتشديد( وكذا Iw vH)١٦(العـذاب:  والرجز)١٥( .  
   

 .عزاه لابن عباس) ٣/٤٠٦(زاد الميسر : انظر  )١(

 ).٢/٢٨٩(, تفسير النسفي )٣/٤٣٧(الكشاف   )٢(

) ١٥/١٦٨(لـسان العـرب . ُنوع من الثياب سمي بذلك لاجتماع أطرافـه: والقبا. جمعه بأصابعه: ًقبا الشيء قبوا  )٣(
 ). ٣/٣٩٨(حل الإزار كما عند ابن كثير :  ولعل المراد» قبا «مادة 

 , زاد المـسير)٣/٥٥٥(, تفـسير البغـوي )٧/٢٧٨(تفـسير الثعلبـي : , وانظـر)٣/٣٩٨(تفسير القرآن العظـيم   )٤(
 ).١٣/٢٢٧(, تفسير القرطبي )٣/٤٠٦(

  .» حسر «مادة ) ٤/١٨٨(لسان العرب . أي مكشوفة: محسورة  )٥(

 ).٢/٢٨٩(, تفسير النسفي )١٣/٢٢٧(, تفسير القرطبي )٣/٤٣٧(, الكشاف )٧/٢٧٨(تفسير الثعلبي : انظر  )٦(

, تفــسير البغــوي )٣/٤١٩(, تفــسير الواحــدي )٧/٢٧٨(, تفــسير الثعلبــي )١٠/١٣٧(جــامع البيــان : انظــر  )٧(
)٣/٥٥٦.( 

 ).٣/٥٥٦(, جامع البيان )٢/٥١٨(تفسير مقاتل   )٨(

 ).٤/١٧٩(, تفسير السمعاني )٢/٥١٨(تفسير مقاتل   )٩(

 ).٤/١٧٩(, تفسير السمعاني )٢/٥٣٧(, تفسير السمرقندي )١٠/١٣٨(جامع البيان : انظر  )١٠(

 ).٤/٣١٦(المحرر الوجيز : انظر  )١١(

 ).٣/٥٥٦(, تفسير البغوي )٧/٢٧٨(ي تفسير الثعلب  )١٢(

 ).٢/٥٣٧(تفسير السمرقندي : انظر  )١٣(

ُ لنُنْجينَّه «قرأ حمزة والكسائي   )١٤( ِ َ لنُنَجينَّه « بالتخفيف, وشدد الباقون »ِ , النـشر )٢١٢(, المبـسوط )١٧٣( التيـسير »ِّ
 ).٢/١٧٩(الكشف ) ٢/٢٥٧(

َجوك ُ منْ«قرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي   )١٥( ُّ منَجوك « بالتخفيف, وشدد الباقون »ُ  .المصادر السابقة. »ُ

 ).٤/١٧٩(, تفسير السمعاني )٧/٢٧٨(, تفسير الثعلبي )١٠/١٣٩(جامع البيان . قاله قتادة  )١٦(
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   )٢(, أو بقيـة الحجـارة)١(طلالها الخربـةأقينا منها بأ: أي Io n m l kH: قوله
 .)٣(أو الماء الأسود

   قصة شعيب
أطيعوه : أيIz y x w H )٤(أرسلنا: أيIv u t s H: قوله
, واجتهــدوا في طاعــة االله رجــاء )٦(واخــشوا البعــث: أيI} | { H )٥(ووحــدوه
 .)٧(الثواب

 قصة أهل الهلاك أعاذنا االله من ذلك
ً عــــادا وثمــــودا )٩( أو دمرنــــا وأهلكنــــا)٨(اذكــــر: يأI¯ ® H: قولــــه ً  

   
, تفسير )٣/٥٥٦(, تفسير البغوي )٣/٤١٩(, تفسير الواحدي )٧/٢٧٨(تفسير الثعلبي : انظر. قاله ابن عباس  )١(

 ).١٣/٢٢٧(القرطبي 

 .المصادر السابقة: انظر. قاله قتادة وأبو العالية  )٢(

 .المصادر السابقة: انظر. قاله مجاهد  )٣(

) ١٣/٢٢٧(, تفسير القرطبي )٣/٥٥٦(, تفسير البغوي )٤/١٨٠(, تفسير السمعاني )١٠/١٣٩(جامع البيان   )٤(
 ) .٥٨٠(دم نحوه ص وقد تق) ٢/٣٠١(التبيان . منصوب بالعطف على نوح) ًشعيبا(على أن 

 ).٢/٥٣٧(تفسير السمرقندي   )٥(

 .وعليه فالرجاء هنا بمعنى الخوف) ٣/٤٠٧(وعزاه لمقاتل, زاد المسير ) ٣/٤١٩(تفسير الواحدي   )٦(

 كان بعض أهل العلم بكلام العرب «: وقال الطبري. وعليه فالرجاء هنا على بابه) ١٠/١٣٩(جامع البيان : انظر  )٧(
وكان غيره من أهل العلم بالعربية ينكر ذلك . واخشوا اليوم الآخر: بمعنى I {} |H: يتأول قوله

 . »  كلام العرب إلا إذا قارنه الجحدلم نجد الرجاء بمعنى الخوف في: ويقول

هـذا عـلى انـه منـصوب ) ١٣/٢٢٨(, تفسير القرطبي )٢/٥٣٨(, تفسير السمرقندي )١٠/١٤٠(جامع البيان   )٨(
 ).٢/٣٠١(, التبيان )٢/٢٤٥(البيان . بمضمر 

معـاني : انظـر I§ ¦Hمنصوب بالعطف على الهاء والميم في قوله  I¯ ®Hهذا على أن   )٩(
, )٥١٨( القـرآن إعـرابواختـاره مكـي في مـشكل ). ٢/٣٠١(, التبيان )٢/٢٤٤(, البيان )٤/١٦٨(الزجاج 

ًكنـا عـادا وثمـودا وزعم أبو إسحاق ان التقـدير وأهل«): ٣/٢٥٦( القرآن إعرابوقال النحاس في  :  وانظـر».. ً
, تفـسير )٣/٤٠٧(, زاد المـسير )٤/١٨٠(وعزاه لمقاتل والزجاج, تفسير السمعاني ) ٣/٤٢٠(تفسير الواحدي 

 ).١٣/٢٢٨(القرطبي 
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Iµ´ ³ ² ± ° Hظهــر لكــم يــا أهــل مكــة مــن خــراب منــازلهم : أي
   ويعتقــدون ,)٣(في الــضلالة: أي I¿ ¾H )٢( والــيمن آيــة في هلاكهــم)١(بالحجــاز

وتمييز الحق,ًعقولا يمنكهم الاستدلال بها: , يعني)٥(, أو ذوي بصائر)٤(أنهم على الحق والهد  
IDC B H قـارون بالخـسف )٧(أهلكنـا: أيIA H )٦(من الباطل بعقولهم

  عاقبنـــا كـــل : أيISR Q P H: قولـــه. أغرقناهمـــا وقـــومهما: وزيـــره أي: يعنـــي
   ,, والـصيحة لقـوم مـدين وثمـود)٨(فالحاصـب وهـي الحجـارة لقـوم لـوط. الكفار بذنوبهم

. )١١(م فرعون وقوم نـوح, والغرق لقو)١٠(, والخسف لقارون )٩(وهم قوم شعيب وقوم صالح    
ُقطر معروف من أقطار الجزيرة العربية, يمثل ما يعرف اليوم بسلسلة جبال السروات الممتدة مـن أقـصى : الحجاز  )١( ٌ ٌ

مكـة والمدينـة وجـدة والطـائف وخيـبر : ًلا بحذاء ساحل البحر الأحمر إلى نهايتها في بلاد الشام, وفيهااليمن شما
, أطلـس الحـديث النبـوي )١٦٥(معجم الأماكن الوارد ذكرها في صـحيح البخـاري : انظر. وغيرها.... وتبوك

)١٣٦ . ( 

 ).٣/٤٠٧(, زاد المسير )٣/٤٢٠(تفسير الواحدي   )٢(

 ).١٣/٢٢٨(, تفسير القرطبي )٧/٢٧٩(, تفسير الثعلبي )١٠/١٤٠(, جامع البيان )٢٠٥(تفسيره . قاله مجاهد  )٣(

, تفـسير الثعلبـي )٢/٥٣٨(, تفـسير الـسمرقندي )١٠/١٤٠(, جـامع البيـان )٢/٥١٩(تفـسير مقاتـل : انظر  )٤(
 .وهو معنى قول قتادة والضحاك والكلبي ومقاتل) ٣/٤٢٠(, تفسير الواحدي )٧/٢٧٩(

) ١٣/٢٢٨(, تفـسير القرطبـي )٣/٤٠٧(, زاد المـسير )٣/٥٥٦(, تفـسير البغـوي )٧/٢٧٩(فسير الثعلبـي ت  )٥(
 ).٢/٢٧٤(وعزوه للفراء وهو في معانيه 

 ).١٣/٢٢٨(تفسير القرطبي : انظر  )٦(

 أو عطـف عـلى الهـاء والمـيم في عراب من الإًآنفاُعلى ما ذكر فيهما I¯ ® Hًنصب قارون إما عطفا على   )٧(
 القـرآن إعـراب, )٢/٢٤٥(البيـان : انظـر. صـد قـارون وفرعـون وهامـان: أي I½ ¼ »H: هقول

  ) .٥/١٤٠(, الدرالمصون )٢/٣٠١(, التبيان )٥١٨( القرآن المكي إعراب, مشكل )٣/٢٥٦(للنحاس 

, )٣/٤٢٠(, تفسير الواحدي )٧/٢٧٩(, تفسير الثعلبي )١٠/١٤١(جامع البيان : انظر. قاله ابن عباس وقتادة  )٨(
 ).١٣/٢٢٨(, تفسير القرطبي )٣/٤٠٧(, زاد المسير )٤/١٨١(تفسير السمعاني 

القول بأن الصيحة لثمود قوم صالح رو عن ابن عباس, أما القول بأنهم مدين قوم شعيب فقد رو عن قتـادة   )٩(
ن أنـه أهلكهـم وقد أحسن المؤلـف إذ جمـع بيـنهما لأن االله تعـالى أخـبر عـن ثمـود ومـدي. المصادر السابقة: انظر

 . وإلى ذلك ذهب الطبري, ولا دليل على تخصيص أحدهما بالقول هنا,بالصيحة

 .المصادر السابقة: قاله ابن عباس انظر  )١٠(

والصواب مـا . المصادر السابقة: انظر. والقول بأنهم قوم نوح قول ابن عباس. القول بأنهم قوم فرعون قول قتادة  )١١(
 ).١٠/١٤٢(جامع البيان : انظر.  لأنه لم يرد تخصيص إحد الأمتين بذلك;ًعااختاره المصنف من أنه لهم جمي
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اتخذوا الأصنام : يعنيIu t s r q p o H:  فقال)١(ًثم ضرب لهم مثلا
ٍّ لا يغنـي عنهـا في حـر )٣(وبيت العنكبوتIzy x w v H )٢( دون االلهًآلهة

ً فكذلك آلهتهم لا تملـك لهـم ضرا ولا نفعـا ,ولا برد ًI} | { H٤(أضـعفها : أي( 
Ic b a H ــنهم أوهــن ــثلهم ودي ــان وأضــعفها كــضعف بيــت أن هــذا م الأدي

 .)٥(العنكبوت
 وهـذه )٦(َّأمثال القـرآن التـي شـبه بهـا أحـوال الكفـار: يعنيIt s H: قوله

نبينهـا لأهـل : أيIwv u H مـن الخـسف والغـرق والهـلاك )٧(الأوصاف المذكورة
: يعنـيI{ z H )٩(هذه الأمثال التي في القـرآن: يعنيIy x H واليهود )٨(مكة
ل بطاعته واجتنب سخطه م من عقل عن االله فع« : وقال . )١١(دين له والموح)١٠(باالله

   
 ).٣/٤٢٠(تفسير الواحدي   )١(

 ).١٠/١٤٢(جامع البيان   )٢(

ُدويبة تنْسج في الهواء مؤنثة, وقد تذكر, وجمعها عناكب وعنكبوتات, والذكر: العنكبوت  )٣( َُ َ عنكـب, وهـي قـصار : ُِ
ًمانية أرجل وست عيـون, ويبـيض, أول مـا يولـد دودا صـغارا ثـم يتغـير ويـصير الأرجل كبار العيون للواحد ث ً

, حيـاة الحيـوان » عنكـب «مـادة ) ١/٦٣٢(لـسان العـرب : انظـر. ًعنكبوتا وتكمـل صـورته عنـد ثلاثـة أيـام
)٢/١٧٨.( 

 , تفــسير الــسمعاني)٣/٤٢٠(, تفــسير الواحــدي )٧/٢٧٩(, تفــسير الثعلبــي )٢/٥٣٨(تفــسير الــسمرقندي   )٤(
)٤/١٨١.( 

 ).٣/٤٤٠(الكشاف : انظر  )٥(

 ).٣/٥٥٧(, تفسير البغوي )٣/٤٢٠(تفسير الواحدي : , وانظر)٣/٤٠٩(زاد المسير   )٦(

 ).٧/٢٨٠(تفسير الثعلبي   )٧(

, )٢/٥٣٨(تفـسير الـسمرقندي : وانظـر. وعـزاه لمقاتـل) ٣/٤٢٠(, تفسير الواحدي )٢/٥٢٠(تفسير مقاتل   )٨(
ِوهي وإن كانت حال نزولها مخاطبة لأهل مكة إلا أنها عامة ) ٣/٥٥٧(فسير البغوي , ت)٧/٢٨٠(تفسير الثعلبي  َ ُ

 .I   wvHلجميع الناس كما قال سبحانه 

ٍالمثل في القرآن تشبيه شيء بشيء في حكمه, وتقريب المعقول مـن المحـسوس, أو أحـد المحـسوسين مـن الآخـر,   )٩( ٍ
 ).٢٩٢(ث في علوم القرآن مباح. قاله ابن القيم. واعتبار أحدهما بالآخر

 ).١٠/١٤٤(جامع البيان   )١٠(

 ).٢/٥٣٨(تفسير السمرقندي   )١١(
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  .)١(»فذلك مؤمن 
مـا دام : حـال أدائهـا, أي: يعنـيI»º ¹ ¸ ¶ µ ´ H: قوله

: وقيـل. )٢( أو لا يعمل بالفحشاء والمنكـر مـا دام يـصلي,الفحشاء والمنكر/ يها تنهاه عن ليص
 من لم تأمره صلاته «: وقال ابن عباس. )٣(ها من الذنوبأراد أن الصلوات الخمس تكفر ما بين

ًه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من االله إلا بعدا َبالمعروف وتنه  ,ّإذا أداها كما ينبغي: أو يعني. )٤(»ُ
ذكر االله أكبر من كـل : أيI¿¾ ½ ¼ H )٥(وتدبر ما يتلو فيها نهته عن الفحشاء والمنكر

. )٩(أو ذكر االله إياكم بالخير أكبر من طاعتكم لـه. )٨(بر من ذكركم إياهأك)٧(أو ذكر االله . )٦(طاعة
 .)١٠(أو ذكر االله وهو القرآن في الصلاة أكبر من كل ذكر

   
 العالم من عقـل عـن االله «: ونصه) ٣/٥٥٨(, والبغوي )٣/٤٢٠(, والواحدي )٧/٢٨٠(الحديث رواه الثعلبي   )١(

يـث العقـل ضـمن أحاد) ١/١٧٠ (» الموضـوعات «وقد ذكره ابن الجوزي في . »فعمل بطاعته واجتنب سخطه 
ٌوبين أنها موضوعة, فالخبر موضوع لا يصح  ).٣/٤٣(تخريج الأحاديث والآثار : وانظر. ّ

, )٤/٢٨٤(, النكـت )٧/٢٨١(, تفسير الثعلبـي )٢/٥٣٩(, تفسير السمرقندي )٢/٥٢٠(تفسير مقاتل : انظر  )٢(
 ., وعزوه لأبي عون وابن جريج والكلبي)٣/٤٠٩(زاد المسير 

 ).١٣/٢٣٠(تفسير القرطبي   )٣(

عـن ابـن مـسعود ورجحـه, وأخرجـه ابـن أبي حـاتم في تفـسيره عـن ابـن عبـاس ) ١٠/١٤٤(رواه ابن جرير   )٤(
وصـحح ابـن كثـير كونـه . وعامـة المفـسرين) ٣/٤٠١(, وابن كثـير )٤/١٨٣(, وذكره السمعاني )٩/٣٠٦٦(

 .ًموقوفا

 ).٣/٤٠٩(زاد المسير   )٥(

 ., وعزاه لابن زيد وقتادة)١٣/٢٣١(, تفسير القرطبي )٣/٥٥٩(ي , تفسير البغو)٤/١٨٤(تفسير السمعاني   )٦(

 . كما عند جمهور المفسرين من قول ابن عباس» إياكم « وهو ًا العبارة سقطكأن في  )٧(

, تفـسير )٣/٤٢١(, تفـسير الواحـدي )٧/٢٨١(, تفـسير الثعلبـي )١٠/١٤٦(جـامع البيـان . قاله ابن عباس  )٨(
وبـه ) ٣/٤٠١(, تفسير القـرآن العظـيم )٣/٤٠٩(, زاد المسير )٤/٣٢٠(لوجيز , المحرر ا)٤/١٨٤(السمعاني 

 .قال مجاهد وعكرمة وأبو الدرداء وعطية وسعيد بن جبير وابن مسعود وسلمان الفارسي واختاره الطبري

 .وعزاه للكلبي) ٢/٥٣٩(تفسير السمرقندي : انظر  )٩(

 ).١٣/٢٣١(تفسير القرطبي : انظر  )١٠(

 

  ]أ/٤٩[
− 
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ـــه ـــيII H G F E D C B A H: قول ـــوة : يعن ـــالقرآن ودع ب
لا :  وأصـحابهما أي)٥(والعاقـب )٤( الـسيد)٣)(٢(نزلت هـذه الآيـة في وفـد نجـران. )١(الإسلام
, وهـي )٦(م إلا بالقرآن والكـلام اللـين اللطيـف ودعـوة الإسـلام وقبـول الجزيـةتخاصموه

    أو حاربوا فعوملوا بالسيف ,أبوا عن قبول الجزية: أيIL K J H )٧(منسوخة بآية القتال
 ).٢/٥٤٠(قندي تفسير السمر  )١(

مدينة مشهورة في جنوب المملكة العربية السعودية, وهي إحد مقاطعاتها الإداريـة, ويتبعهـا عـدد مـن : نجران  )٢(
جتماعي في هذا العهد كما أخذ غيرهـا مـن مـدن لاالمحافظات والمراكز, وقد أخذت بنصيبها من النمو العمراني وا

, )٤٢٨(معجـم الأمكنـة الـوارد ذكرهـا في صـحيح البخـاري : ظـران. كلم ٩١٠المملكة, تبعد عن مكة المكرمة 
 ).٣/٢٠٥٣(, المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية )٣٦٧(أطلس الحديث النبوي 

لا تجادلوا مـن أتـاكم مـن أهـل :  إنما جاء عند السمرقندي,لم يرد ذلك كسبب عند المفسرين أو في أسباب النزول  )٣(
. في الملائكة وهم أهل نجران INM L K JHن بالقرآن والدعوة إلى الإسلام الكتاب إلا بالتي هي أحس

 ).٢/٥٤٠(تفسير السمرقندي 

السيرة : انظر. واسمه الأيهم, وهو صاحب رحلهم ومجتمعهم, من زعماء وفد نصار نجران إلى النبي : السيد  )٤(
 .)٢/٢٠٤(النبوية لابن هشام 

واسـمه , وهـو أمـيرهم وذو رأيهـم وصـاحب مـشورتهم , ن إلى النبـي من زعماء وفد نصار نجرا: العاقب  )٥(
 . عبدالمسيح

 ).٢/٢٠٤(السيرة النبوية لابن هشام : انظر  
 .» عقب «مادة , )١/٦١٤(لسان العرب . والعاقب يتلو السيد  

جيز , المحـرر الـو)٧/٢٨٤(, تفـسير الثعلبـي )٢/٥٤٠(, تفـسير الـسمرقندي )١٠/١٤٩(جامع البيان : انظر  )٦(
 ).١٣/٢٣٢(, تفسير القرطبي )٤/٣٢٠(

I  t  s  r  q  p  o   n  m : وآية القتال هي قوله تعالى. قال بالنسخ قتادة وابن السائب  )٧(
  f  e  d  c  b    a  `  _  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u

 i  h  gH ]ام في الآية قـول جماعـة واختار النسخ ابن عطية في تفسيره, والقول بالإحك]٢٩: سورة التوبة, 
واختاره النحـاس عـلى معنـى .  وعليه الجمهور من أهل العلم,منهم ابن عباس ومجاهد وابن زيد وأكثر المفسرين

َّقول مجاهد في الآية وسيأتي قريبا, كما ضع وعلى ذلك .  وذهبا إلى أنها محكمة,ف ابن جرير والقرطبي القول بالنسخً
ُبها من آمن أو أعطى الجزية إذا ذكر للمسلمين شيئا من كتابه فلا يجادل, أما من أقام فالصحيح أنها محكمة, والمراد  ً

, الناسـخ والمنـسوخ )٢١٠(الناسـخ والمنـسوخ للنحـاس : انظر. ولم يدخل في الذمة فجداله السيف, على الكفر
 القــراء , جمــال)١٢٥(, صــفوة الراســخ للموصــلي )١٨٠(, نواســخ القــرآن لابــن الجــوزي )١٥٧(للبغــدادي 

, تفـسير القرطبـي )٤/٣٢٠(, المحرر الـوجيز )٧/٢٨٥(, تفسير الثعلبي )١٠/١٥٠(, جامع البيان )٢/٧٨٥(
 . وقد تقدم الكلام على آية السيف ) ١٣/٢٣٢(
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ّقولـوا لمـن أد الجزيـة : يعنـيIP O N H )٢( والجزية حتى يردوهم عن كفـرهم)١(واللعنة
 I    Tالقــرآن : يعنــي IS R Q PH )٣( كتــبهممــنهم إذا أخــبروكم بــشيء ممــا في

 UH٤(التوراة :  يعني(. 
I b )٥(وكما أنزلنا الكتاب عليهم كذلك أنزلنا عليـك الكتـاب: أيI] H: قوله

gf e d c H٦(عبد االله بـن سـلام وأصـحابه: مؤمني أهل الكتاب, مثل: يعني( 
, )٨( أهـل مكـةومن قومك يـا محمـد وهـم: يعني Iml k j i hH)٧(يؤمنون بالقرآن 

: أيIp o n H )٩( وهم الذين أسلموا يصدقون بـالقرآنويهود زمن النبي 
 .)١٢(المشركون: أيIr q H)١١(الإنكار بعد المعرفة : والجحود. )١٠(بالقرآن

   
ــالى  )١( ــه تع ــواردة في قول ــي ال ــة وه ــراده الملاعن ± I ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²: م

Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿H ]٦١:آل عمران[. 

, )٣/٤٠٩(, زاد المسير )٣/٤٢٢(, تفسير الواحدي )٧/٢٨٤(, تفسير الثعلبي )١٠/١٥٠(جامع البيان : انظر  )٢(
 .وهو معنى قول مجاهد وسعيد بن جبير كما رو عنهما ابن جرير) ١٣/٢٣٢(تفسير القرطبي 

 ).٣/٤٠٩(, زاد المسير )٣/٤٢٢(تفسير الواحدي   )٣(

 لا تـصدقوا أهـل الكتـاب ولا «: وفي الحديث يقول ) ٢/٥٤٠(السمرقندي , تفسير )٢/٥٢١(تفسير مقاتل   )٤(
 ).٤٤٨٥( رواه البخاري, كتاب التفسير, سورة البقرة, حديث »تكذبوهم وقولوا آمنا باالله وما أنزل إلينا 

, )٣/٥٦٣(, تفـسير البغـوي )٣/٤٢٣(, تفسير الواحدي )٧/٢٨٥(, تفسير الثعلبي )١٠/١٥١(جامع البيان   )٥(
 ).٣/٤١٠(اد المسير ز

 ).٣/٣٨٢(, تفسير الخازن )٣/٥٦٣(, تفسير البغوي )٧/٢٨٥(, تفسير الثعلبي )٢/٥٢١(تفسير مقاتل   )٦(

 ).٤/٣٢١(, المحرر الوجيز )٢/٥٤٠(, تفسير السمرقندي )٢/٥٢١(تفسير مقاتل   )٧(

, تفـسير البغـوي )٤/١٨٥ (, تفسير السمعاني)٣/٤٢٣(, تفسير الواحدي )٢/٥٤٠(تفسير السمرقندي : انظر  )٨(
 .وهذا أحد معاني الآية وعليه أكثر المفسرين) ٣/٤١٠(, زاد المسير )٣/٥٦٣(

وعـلى ذلـك يكـون معنـى الآيـة ) ٧/٢٨٥(, في روايته عن قتادة, تفسير لثعلبي )١٠/١٥١(جامع البيان : انظر  )٩(
Igf e d c bH  القرآن المذكور في أي الذين كانوا في عصر نزول الكتاب كانوا مصدقين بهذا

ومـراده مـن آمـن  Il  k  j  i  h H:  من أهل الكتاب فقال ثم أخبر عن معاصري الرسول ,كتبهم
 ).٤/٣٢١(المحرر الوجيز : انظر. بالرسول من أهل الكتاب

 ).٢/٥٤٠(, تفسير السمرقندي )٢/٥٢١(تفسير مقاتل   )١٠(

, وابـن الجـوزي )٣/٥٦٣(, والبغـوي )٧/٢٨٥(الثعلبي ورواه عن قتادة, وإليه عزا ) ١٠/١٥٢(جامع البيان   )١١(
)٣/٤١٠.( 

 ).٢/٥٤٠(تفسير السمرقندي   )١٢(
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ــه ــرآن: أيIz y x w v u t H: قول ــل الق Ia ` _ ~ H )١(قب
ذكـر القـرآن مـن تلقـاء لو قرأت أو كتبت لتشكك الكافرون , وقالوا تعلم أو اكتتب و: يعني
Ilk j i h g Hذو آيـات : أي. النبـي : يعنيIe d c H )٢(نفسه
آيـات بينـات . )٤(إنـه القـرآن: وقيـل. )٣(من أهل الكتاب لأنهم يجدونـه بنعتـه وصـفته: يعني

I m )٥(بالحلال والحرام والأمر والنهي, والذين أتوا العلم هم المؤمنون الـذين حملـوا القـرآن
o nH لقرآن ومحمد با: يعنيIq p H٦(اليهـود: يعني(والنـصار )أو ,)٧ 

 .)٨(المشركين
. )١١(»آية« ُوقرئ .)١٠(هلا :أي Iw v u tH )٩(مكة كفار يعنيIs H :قوله

   
 ).٣/٤١٠(, زاد المسير )٣/٤٢٣(, تفسير الواحدي )٢/٥٤٠(, تفسير السمرقندي )٢/٥٢١(تفسير مقاتل   )١(

فـسير الـسمعاني , ت)٣/٤٢٣(, تفـسير الواحـدي )٧/٢٨٥(, تفـسير الثعلبـي )١٠/١٥٢(جامع البيـان : انظر  )٢(
 وشـكهم أن يقولـوا هـذا شيء تعلمـه ,عند جمهور المفسرين إما كفار قـريشI a  Hوالمراد بـ ). ٤/١٨٥(

 . وشكهم أن يقولوا إن الذي نجد نعته في التوارة أمي لا يقرأ ولا يكتب,وكتبه, وإما اليهود

وهو قول ابن عبـاس والـضحاك ). ٣/٤١٠( ير, زاد المس)٣/٥٦٣(, تفسير البغوي )٣/٤٢٣(تفسير الواحدي   )٣(
 .وقتادة وابن جريج كما رو عنهم ابن جرير, واختار هذا المعنى

وهـو ) ٤/٢٨٧(, النكـت )٧/٢٨٦(, تفسير الثعلبـي )٢/٥٤٠(, تفسير السمرقندي )١٠/١٥٣(جامع البيان   )٤(
 ).٣/٤٠٢(واختاره ابن كثير في تفسيره . قول الحسن

 ينن المعنيـيوذكر هذ). ٣/٤١٠(, زاد المسير )٣/٥٦٣(, تفسير البغوي )٣/٤٢٣(تفسير الواحدي . قاله الحسن  )٥(
ُ حيث أعطيت الحفـظ, وكـان مـن ,في الآية عامة المفسرين وفي هذا إشارة إلى ميزة الأمة المحمدية عن باقي الأمم
 ).٣/٤١٠(اد المسير ز: انظر. ًقبلهم لا يقرؤون كتابهم إلا نظرا, فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما فيه سو الأنبياء

 .الكفار منهم: وعزاه لمقاتل والمراد) ٣/٤١٠(, زاد المسير )٣/٤٢٣(, تفسير الواحدي )٢/٥٢٢(تفسير مقاتل   )٦(

)٧(  ًا وقد يكون مراد المصنف كفار أهل الكتاب يهود,ٌلم يرد عند المفسرين في تفسيرهم للآية ذكر للنصارونصار . 

 .لابن عباسوعزواه ) ٣/٤١٠( , زاد المسير)٤/٢٨٨(النكت   )٨(

 ).٣/٤١١(, زاد المسير )٣/٤٢٣(, تفسير الواحدي )٢/٥٢٢(تفسير مقاتل   )٩(

 ).١٣/٢٣٥(, تفسير القرطبي )٣/٤٢٣(, تفسير الواحدي )١٠/١٥٣(جامع البيان   )١٠(

 ودليله مـا ,باقون بالجمع لأن الواحد يدل على الجمع, وقرأ ال» آية «هي قراءة ابن كثير وأبي بكر وحمزة والكسائي   )١١(
 ).٢/١٨٠(, الكشف )٢٠٨(, المبسوط )١٧٤(التيسير : انظر. I} | {Hجاء في الجواب بعده 



@ @

 

وراه
دكت

 اءوف 
طابي

الخ
 ) 

امل
ك

 
سالة

الر
 .. 

راج
إخ

 
ائي


 ( 

٠١
٤

    
    

    
    

   
 

٢١ /
٠٤ /

١٤
٣٠

    
    

   
    

  
A

li 
F

at
ta

ni
@@

@ñŠìpìjØäÈÛa  

٦٥٣ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

¦ § ¨ © I ª: قولـه. )٢(, أو آيات اقترحوهـا عليـه)١ (]أرادوا كآيات الأنبياء[
¯® ¬ «H قوله. )٣(لكفيه خبر ما قبلهم وخبر ما بعدهم فيعتبروا بذ: يعني : I  ¹

 ¾  ½  ¼  »          ºHنزلت الآية حـين قـال  )٤(يشهد على صدقي وتكذيبهم:  أي
 .)٦(يا محمد من يشهد لك بأنك نبي : )٥(كعب

ً استهزاء وتكذيبا منهم بذلك)٧(قالوا ذلك: أيICB A H: قوله نزلت . )٨(ً
I ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ³: هذه الآية في النضر بن الحارث حين قـال

¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´H ]الآية)٩ (]٣٢:سورة الأنفال. 
 IF E D Hـــة ـــوم القيام ـــو ي ـــاة)١٠(وه ـــل الحي   IH G H )١١( أو أج
     أجـــــل المـــــوت أو عـــــذاب القيامـــــة : أيIJ I H )١٢(قبـــــل المـــــوت: أي

 ,كما جـاء صـالح بالناقـة: والمراد. ه كما عند ابن الجوزيُّ ولعل الصواب ما أثبت» أراد بالآيات الأنبياء «في الأصل   )١(
, )١٠/١٥٤(جـامع البيـان : انظـر.  المعنى ذكره عامـة المفـسرينوهذا..  وعيسى بإحياء الموتى,وموسى بالعصا

, زاد )٣/٥٦٣(, تفـسير البغـوي )٣/٤٢٣(, تفـسير الواحـدي )٤/٢٨٨(, النكـت )٧/٢٨٦(تفسير الثعلبي 
 ) .٣/٤١١(المسير 

وأن .. ً, كما فعلوا حين طلبوا منـه أن يجعـل الـصفا ذهبـا)٤/١٨٦(تفسير السمعاني : وانظر). ٤/٢٨٨(النكت   )٢(
ًيجري بمكة نهرا ُ. 

 ).٣/٤٢٣(, تفسير الواحدي )٢/٥٤٠(, تفسير السمرقندي )٢/٥٢٢(تفسير مقاتل : انظر  )٣(

 ).٣/٤١١(, زاد المسير )٤/٢٨٩(النكت : انظر  )٤(

 ).٢/٥٤١(المراد به كعب بن الأشرف, كما جاء عند السمرقندي   )٥(

 .لنزول لوروده من غير سند ُوهذا القول لا يعتد به في سبب ا. المصدر السابق  )٦(

النكــت : انظــر I±  °  ¯  ®   ¬ «  ª  © H: المــراد بقــولهم مــا حكــاه االله تعــالى عــنهم وهــو  )٧(
)٤/٢٩٠.(  

 ).٣/٤٢٤(, تفسير الواحدي )٢/٥٢٣(تفسير مقاتل   )٨(

وهـذا . )٣/٤١١(, زاد المـسير )٣/٥٦٤(, تفـسير البغـوي )٧/٢٨٦(, تفسير الثعلبي )٢/٥٢٣(تفسير مقاتل   )٩(
 .ُالقول لا يعتد به في أسباب النزول لوروده عن مقاتل وبغير سند 

 ).٣/٤١١(, زاد المسير )٤/٢٩٠(النكت . قاله سعيد بن جبير  )١٠(

 .المصادر السابقة. » أجل الحياة إلى الموت, وأجل الموت إلى حين البعث «: وتمامه. قاله قتادة  )١١(

 ).١٠/١٥٥(جامع البيان : انظر  )١٢(
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ــ ــه. )١(ًةأفج ــد: أيIf e d H: قول ــرآن )٢(بمحم ــيIi h g H والق : يعن
: وقيـل. )٤(أو واسعة بما أخرج فيها من الـرزق. )٣(هاجروا إن لم تتهيأ لكم العبادة في أوطانكم

 .)٥(لما لم يقدروا على إظهار الدين, فحثوا على الهجرة/ بمكةنزلت في المستضعفين
I} | { z H )٦(الطاعات الله: يعني Iy x w vH: قوله

قول بمكـة وكان الرجل ي.  في الجنة)٨ ( [     ])٧(ُّلنسكننهم غرف الدر والزبرجد والياقوت: أي
 ,حين أمروا بالهجرة إلى المدينة كيف أهاجر إلى المدينة وليس لنا بها مال ولا منـازل ولا معيـشة

:  على الأرض, والمعنـىُّبِوالدابة هي كل حيوان يد. )٩(Iq p oH: فنزل قوله تعالى
ٍ ولا تـدخر شـيئا لغـد)١١(لا ترفـع رزقهـا معهـا: أيIt s r H )١٠(مامن نفس دابة ً)١٢(   

   
 ).٤/١٨٨(, تفسير السمعاني )٤/٢٩٠(, النكت )٢/٥٤١(, تفسير السمرقندي )١٠/١٥٥(جامع البيان   )١(

 ).١٠/١٥٥(جامع البيان   )٢(

, المحــرر الــوجيز )٤/١٨٨(, تفــسير الــسمعاني )٧/٢٨٧(, تفــسير الثعلبــي )١٠/١٥٦(جــامع البيــان : انظــر  )٣(
 .بير وعطاء في الآيةوهو معنى قول سعيد بن ج). ٣/٤١٢(, زاد المسير )٤/٣٢٤(

 .المصادر السابقة. قاله مطرف بن عبد االله بن الشخير  )٤(

, تفـسير الثعلبـي )٢/٥٢٣(تفـسير مقاتـل . ُ وعليـه فـالخبر لا يعتـد بـه في سـبب النـزول,قاله مقاتل والكلبـي  )٥(
سير , تفــ)٣/٤١٢(, زاد المــسير )٣/٥٦٤(, تفــسير البغــوي )٣/٤٢٤(تفــسير الواحــدي : وانظــر). ٧/٢٨٧(

 ).١٣/٢٣٧(القرطبي 

 ).١٠/١٥٧(جامع البيان   )٦(

, )٣/٥٦٥(, تفـسير البغـوي )١٠/١٥٧(جـامع البيـان : وانظـر). ٣/٤٢٤(تفسير الواحـدي . قاله ابن عباس  )٧(
 ).٧/١٥٣(البحر المحيط 

 .الصواب حذفها لعل  و» في الياقوت «في الأصل   )٨(

) ٣/٤١٢(, زاد المـسير )٣/٥٦٥(, تفسير البغوي )٣/٤٢٥(ي , تفسير الواحد)٧/٢٨٨(تفسير الثعلبي : انظر  )٩(
 .ُوالخبر لا يعتد به في سبب النزول لوروده عن مقاتل). ٢/٥٢٤(انظر تفسيره . وعزوه لمقاتل

 ) .٤/١٧٣(معاني الزجاج : وانظر) ٣/٤٢٤(تفسير الواحدي   )١٠(

, تفـسير )٤/١٩١(, تفـسير الـسمعاني )٧/٢٨٨(, تفـسير الثعلبـي )١٠/١٥٧(جامع البيان : انظر. قاله مجاهد  )١١(
 ).٣/٤١٢(, زاد المسير )٣/٥٦٥(البغوي 

 ) .٢٨٨(وذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن . المصادر السابقة. قاله علي بن الأقمر  )١٢(

  ]ب/٤٩[ 
− 
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Iw v ux Hأيــضا يومــا بيــوم)١(ويــرزقكم: أي ً ســبب نزولهــا أن النبــي : وقيــل. )٢(ً
 )٣( دخل بعض حيطان الأنصار فجعل يلتقط من التمر ويأكل ,وكان معه ابن عمـر

شتهيه, لأن هذه صبحة  أأنا : فقال . شتهيه يا رسول االلهأ لا إني: فقال. ْلُك: فقال له
. )٤( فنزلـت الآيـة, فأعطاني ملك كـسر وقيـصرًرابعة لم أذق طعاما, ولو شئت لدعوت ربي

فمن يطعمنـا بهـا :  قالوا,هاجروا إلى المدينة: سبب نزولها أن الذين آمنوا بمكة, قيل لهم: وقيل
 يعنـي مـن حيـث لا )٥(Ixw v uH:  فنـزل قولـه تعـالى,ولا مال لنـا بهـا ولا سـبب

 .تعلمون
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ Iكفـار مكـة : يعنـي I~ }H: قوله

§ Hــ      : أيI¸¶ µ Hيوســعه : أيI° ¯ ® H )٦(خلقهــن االله: ي كفــار مكــةيعن
 ).٣/٤١٣(, زاد المسير )٣/٤٢٤(تفسير الواحدي   )١(

 ).٧/٢٨٨(, تفسير الثعلبي )١٠/١٥٧(جامع البيان   )٢(

هو الصحابي الجليل عبد االله بن عمر بن الخطاب بن نفيل, أبو عبد الرحمن القرشي العـدوي المكـي ثـم : ابن عمر  )٣(
ُالمدني, أسلم وهو صغير, وهاجر مع أبيه, استصغر يوم أحد, أول غزواته الخندق, وهو ممن بايع تحـت الـشجرة, 

ًرو علما كثيرا نافعا عن النبي  ً ًعنه جملـة الإصـابة : انظـر. هــ٧٣ مـن العلـماء, تـوفي سـنة  وأصحابه, ورو
 ) . ٣٥٠(, نسب قريش )١/٨١(, شذرات الذهب )٣/٢٠٣(, السير )٢/٣٤٧(

 والواحـدي في أسـباب النـزول ,)٧/٢٨٨( والثعلبـي في تفـسيره ,)٩/٣٠٧٨(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   )٤(
, )٥/٢٨٦(, وذكـره الـسيوطي في الـدر )٣/٥٦٥(, والبغـوي في معـالم التنزيـل )٣/٤٢٥( والوسيط ,)٢٨٤(

 وقـال ابـن ,» سنده ضـعيف «: وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي وابن عساكر وقال) ٦١٧(واللباب 
  هذا ضعيف يضعفه أنـه «): ١٣/٢٣٨(قال القرطبي . » حديث غريب «): ٣/٤٠٥(كثير في تفسيره 

ه ومسلم, وكانت الصحابة يفعلون ذلك وهـم القـدوة, وأهـل كان يدخر لأهله قوت سنتهم, اتفق البخاري علي
 وهـذا الحـديث فيـه «): ٤/٢١٣(وقال الشوكاني في فتح القدير . »اليقين والأئمة لمن بعدهم من المتقين المتوكلين 

ُ, فقد كان يعطي نساءه قوت العام كـما ثبـت ذلـك في كتـب الحـديث نكارة شديدة لمخالفته لما كان عليه النبي 
) ٢/٣٢٥(وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب . »عتبرة, وفي إسناده أبو العطوف الجزري وهو ضعيفالم
كـما أن ). ٥١٦(الدخيل من أسـباب التنزيـل : وانظر). ٣/٤٨(وكذا قال صاحب الاستيعاب . »ً ضعيف جدا «

 وقـد تقـدم أن ,ر باطـل لا يـصح فـالأث, وهو متروك الحـديث,العلماء تكلموا في سنده لوجود الجراح بن منهال
 . وهذه القصة نص على أنها في المدينة,السورة مكية

 .وهو قول مقاتل ) ٥٩٥(تقدم ص  )٥(

 ).٣/٤١٣( ير, زاد المس)٣/٤٢٥(, تفسير الواحدي )٢/٥٤٣(تفسير السمرقندي : انظر  )٦(
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  .)١(يقتر على من يشاء
احمد االله على إقرارهم, لأن ذلك يلـزمهم الحجـة ويوجـب : أيIÒÑ Ð Ï Î H: قوله

دار :  والمعنـى.)٣(دار الحيـاة الدائمـة: أيINM L K J I H )٢(عليهم التوحيـد
 .)٤(ها لأنه لا موت في;الحيوان هي دار الآخرة

إذا خافوا تـضرعوا إلى االله : أيIX W Hالسفينة : يعنيIV U T S H: قوله
I] \ Hصهم مـن البحـر إلى الـبر سـالمين ّخلـ: يعنـيIb a `H عـادوا إلى : أي

 .)٦(التهديد: وهذه لام الأمر, ومعناهاIf e d H: قوله. )٥(كفرهم وشركهم
  ُ أن يهــاج ًآمنــا مــن: أيIq p o n Hكفــار مكــة : يعنــي Im lH: قولــه

  لا لمنــشد إ ولا يخــتلى خــلاه, ولا تلــتقط لقطتــه , ولا يعــضد شــجره, ولا ينفــر صــيده,فيــه
Ivu t s r Hيتخطف الناس من أطراف الحرم فيقتلـون, وكـانوا في شـدة : أي

 فـأمنوا بـه مـن ذلـك  حتـى بعـث االله النبـي ,عظيمة مـن خـوف القتـل والـسبي
  أو بالـشيطان يـصدقون ويزعمـون  يـصدقون, )٨(أبالـشرك: يعنـيIx w H)٧(كله
   

 ).٤/١٩٢(, تفسير السمعاني )٢/٥٤٣(, تفسير السمرقندي )١٠/١٥٨(جامع البيان   )١(

 ).٣/٤١٣(, زاد المسير )٣/٤٢٥(تفسير الواحدي   )٢(

معنـى ) ٤/١٩٣(, تفـسير الـسمعاني )٢/٢٩٣(, النكـت )٧/٢٨٩(, تفسير الثعلبي )١٠/١٥٩(جامع البيان   )٣(
 وفي بنـاء الحيـوان زيـادة «): ٣/٢١١(الحيوان هنا الحياة, وهو قول جميع المفسرين, قال الزمخـشري في الكـشاف 

ناء الحياة, وهي ما في بناء فعلان من معنى الحركة والاضطراب كالنزوان والنغصان واللهبان ومـا معنى ليس في ب
أشبه ذلك, والحياة حركة كما أن الموت سكون فمجيئه على بناء دال عـلى معنـى الحركـة مبالغـة في معنـى الحيـاة, 

 ).٤/٢٦١(ما قاله الشوكاني في تفسيره :  وانظر»..  للمبالغةِولذلك اختيرت على الحياة في هذا الموضع المقتضي

, )٣/٤٢٣(, تفسير الواحدي )٧/٢٨٩(, تفسير الثعلبي )٣/١٥٩(, جامع البيان )٢/١١٧(مجاز القرآن : انظر  )٤(
 .وهو معنى قول مجاهد وقتادة في الآية) ١٣/٢٤٠(, تفسير القرطبي )٣/٤١(زاد المسير 

 .المصادر السابقة: انظر  )٥(

, تفـسير الواحـدي )٥٢٠( مشكل القرآن للمكي إعراب, )٣/٢٦٠( القرآن للنحاس إعراب, )٢/٢٤٧(البيان   )٦(
 .ليجحدوا نعمة االله في إنجائه إياهم: , والمعنى)٣/٤١٣(, زاد المسير )٣/٥٦٧(, تفسير البغوي )٣/٤٢٥(

 .)٥٥٠( راجع ص تقدم في سورة القصص  )٧(

 ).٣/٤١٤(, زاد المسير )٤/٢٩٤(, النكت )١٠/١٦٠(جامع البيان . قاله قتادة  )٨(
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 )٢(ٍيعني الذي أطعمهم مـن جـوع وآمـنهم مـن خـوفI{ z y H )١(أنه شريك االله
ــه ? يجحــدون)٤( أو محمــد أو الإســلام,)٣(يجحــدون ــاتلوا : أيIr q p H:  قول ق

, أو اجتهدوا في العمل بطاعتنا والكف عـن )٦(, وجاهدوا في طلب العلم)٥(المشركين في طاعتنا
 )٩(, أو لنهـدينهم سـبل العمـل بـالعلم)٨(الطريق إلى الجنة: يعنيIut s H )٧(معصيتنا 

Iy x w vH ١٠(أي بالنصر والعون( . 
 

   

   
وعــزاه ) ٣/٤١٤(, زاد المــسير )٤/٢٩٤(, النكــت )٢/٥٤٤(, تفــسير الــسمرقندي )٢/٥٢٥(تفــسير مقاتــل   )١(

 .لمقاتل

 ).٣/٤١٤(, زاد المسير )٤/٢٩٤(, النكت )٢/٥٢٥(تفسير مقاتل   )٢(

 ).٤/١٩٤(, تفسير السمعاني )٢/٥٤٤(, تفسير السمرقندي )١٠/١٦٠(جامع البيان   )٣(

 ).٣/٤١٤(زاد المسير   )٤(

 ).٧/٢٩٠(تفسير الثعلبي : وانظر). ٤/٢٩٤(النكت   )٥(

 .للفضيل بن عياضوعزواه ) ٣/٥٦٨(, تفسير البغوي )٧/٢٩٠(تفسير الثعلبي   )٦(

 ).٤/١٩٤(, تفسير السمعاني )٤/٢٩٤(النكت   )٧(

) ١٣/٢٤٢( تفـسير القرطبـي ,)٤/٢٩٤(, النكـت )٧/٢٩٠(, تفسير الثعلبـي )٢/٥٤٤(تفسير السمرقندي   )٨(
 .للسديوعزواه 

والآية وإن كانت مكية ونزلت قبـل . وهو تمام قول الفضيل) ٣/٥٦٨(, تفسير البغوي )٧/٢٩٠(تفسير الثعلبي   )٩(
 لـيس «: نيايقول أبو سلمان الـدار.  إذ كلها داخل في معنى الجهاد;ًفرض القتال لكن تحتمل المعاني المذكورة جميعا

 بل هو نصر الدين, والرد على المبطلين, وقمع الظالمين, والأمر بالمعروف والنهي ,ية قتال الكفار فقطالجهاد في الآ
 ).١٣/٢٤٢( تفسير القرطبي » وهو الجهاد الأكبر ,عن المنكر, ومنه مجاهدة النفوس في طاعة االله

 ).٣/٤١٤(زاد المسير , ٤/١٩٤٩(, تفسير السمعاني )٧/٢٩٠(, تفسير الثعلبي )٣/١٦١(جامع البيان   )١٠(
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, فإنها فرضـت )٢(الآية IS R Q P O N MH:  إلا قوله)١(مكية
 . وكانت قد فرضت بمكة ركعتين غير مؤقتة,الصلوات الخمس بالمدينة

تون آية في الكوفي والشامي والمدني الأول والبصري, وتسع وخمـسون في المـدني وهي س
 آلاف وخمـسمائة وأربعـة وثلاثـون ةوهي ثمانمائة وتـسع عـشرة كلمـة, وهـي ثلاثـ. )٣(الآخر
كان له من الأجر عشر  من قرأ سورة الروم «:  أنهُرو أبي بن كعب عن رسول االله . )٤(ًحرفا

 .)٥(» بح بين السماء والأرض, وأدرك ما ضيع في يومه وليلتهكل ملك يس/ بعددٍحسنات

 

  يعنـــي غلـــب . )٧)(٦(قهـــرت الـــروم: أي I� ~ } | {H: قولـــه تعـــالى
   

والبيهقـي في الـدلائل ) ١٧(أخرج ابن الـضريس في فـضائل القـرآن . لا خلاف بين العلماء في مكية سورة الروم  )١(
: جميعهم عن ابن عبـاس) ٥/٢٨٨(, وابن مردويه كما في الدر )٢٠٩(والنحاس في الناسخ والمنسوخ ) ٢/١٤٧(
 هـي مكيـة «: , ونقل ابن الجوزي الإجماع على مكيتها فقال)١/١٨( الإتقان: وانظر. » نزلت سورة الروم بمكة «

 المحرر » ولا خلاف أحفظه في ذلك , هذه السورة مكية«: وقال ابن عطية). ٣/٤١٥( زاد المسير »كلها بإجماعهم 
 ).٤/٣٢٧(الوجيز 

 ).١٢٦(ِّالمحرر الوجيز في عد أي الكتاب العزيز : انظر. قاله الحسن  )٢(

: اختلافهـا أربـع آيـات). ١٢٦(ِّ, المحـرر الـوجيز في عـد آي الكتـاب العزيـز )٢٠٥(ِّ عـد آي القـرآن البيان في  )٣(
I|{H  ّعدها الكوفي ولم يعدها الباقون ّI� ~ }H  ّلم يعدها المدني الأخـير والمكـي وعـدها البـاقون ّ

Iº ®¬ « ªH  ,ّلم يعدها المدني الأول والكوفي وعدها البـاقون ّIp g fH دني ّعـدها المـ
ّالأول ولم يعدها الباقون, وكلهم عد  ّI³ ² ±H . 

 .المصدران السابقان  )٤(

 . في أول سورة الأنبياءتقدم تخريجه  )٥(

, وهم أهل طائفة من النصار, وهو اسم قبيلة سميت باسم جدها روم بن يونان بن يافث بن نوح : الروم  )٦(
 ).٢٢/٧٣(, حدائق الروح والريحان )١/٤٤٣(معجم البلدان : انظر. الكتاب على دين عيسى 

 ).٣/٣(تفسير السمرقندي   )٧(

  ]أ/٥٠[ 
− 
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  ُ,  فــأخبر االله تعــالى نبيــه أن الــروم ســتدال )٣(نــوشروانأ, في زمــن )٢( الــروم)١(أهــل فــارس
  : وقيـل. )٦(في عهـد كـسر على سبع مـن غلبـة الفـرس )٥(, فغلبوا عام الحديبية)٤(على فارس
  وأقــيم الــلام . )٩( ممــا يــلي فــارس)٨(أدنــى أرض العــرب: أيI£ ¢ ¡ H )٧(يــوم بــدر

ــــه ــــلي فــــارس)١٠(مقــــام المــــضاف إلي ــــى أرضــــهم إلى عــــدوهم ممــــا ي    )١١(, وأدن
   

بسكون الـراء : والفرس.  وإقليم فسيح أول حدودها من جهة العراق,ولاية واسعة: قال ياقوت الحموي: فارس  )١(
, حـدائق الـروح والريحـان )٣/٤٠٧(معجـم البلـدان . فون, نسبوا إلى فارس بن سام بن نـوح وقوم معر

)٢٢/٨١.( 

 ).١٠/١٦٢(, جامع البيان )٣/٥(تفسير مقاتل   )٢(

 وفي »شهربران « وعند مقاتل » شهر يراز « وجاء عندهم كذلك » ابر وزير «جاء عند أكثر المفسرين . لم أقف عليه  )٣(
  .» شهر يران «أسباب النزول للواحدي 

 ).١٠/١٦٤(جامع البيان   )٤(

َأمـا الحديبيـة). ٣٢٤(الرحيـق المختـوم : انظر. نة السادسة من الهجرةوقعة الحديبية كانت في ذي القعدة في الس  )٥( ِ َ ُ :
فهي قرية على مرحلة من مكة وعلى تسع مراحل من المدينة, سميت ببئر هنـاك عنـد مـسجد الـشجرة التـي بـايع 

رام ُوهي اليوم موضع مشهور في طريق جدة القديم, يعرف بالشميسي, تبعد عن المسجد الحـ.  تحتهارسول االله 
 .)١٨٠(, معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري )١/٣٨٦(مراصد الإطلاع / انظر. كم)٢٥(

, زاد )٣/٥٦٩(, تفسير البغوي )٤/٢٩٨(, النكت )٧/٣٩٢(, تفسير الثعلبي )٣/٤(تفسير السمرقندي : انظر  )٦(
وغير واحد كما في تفـسير ابـن كثـير والقول بأنه كان عام الحديبية قول عكرمة والزهري وقتادة ) ٣/٤١٦(المسير 

)٣/٤١١.( 

, )٣/٤٢٧(, تفسير الواحـدي )٧/٢٩٢(, تفسير الثعلبي )٣/٥(تفسير مقاتل . قاله أبو سعيد الخدري  ومقاتل  )٧(
وهـو في ). ٣/٤١١(, تفسير القرآن العظـيم )٣/٤١٦(زاد المسير ) ١٤/٣(, تفسير القرطبي )٤/٢٩٨(النكت 

, وصـححه الألبـاني في )٣١٩٢( أبي سعيد, كتاب التفسير, سـورة الـروم, حـديث سنن الترمذي من روايته عن
 ).٣/١٩٩(صحيح الترمذي 

غلبـوا في : والمعنـى. , لأن الأرض المعهودة عند العرب أرضـهم)٢/٣٠٠(, تفسير النسفي )٣/٤٥١(الكشاف   )٨(
 . انظر المصدرين السابقين.أدنى أرض العرب منهم وهي أطراف الشام

أدنـى أرض فـارس وقـد  I £  ¢ Hوعلى ذلك فالمراد بـ ). ٣/٣(ٌول آخر في الآية ذكره السمرقندي هذا ق  )٩(
أدنى أرض الروم مما يلي فـارس فيكـون بمعنـى مـا : وقد يكون المراد. أدنى أرض العرب إلى فارس: يكون المراد

 :سيأتي

 بمعنـى أنـه قـال الأرض ولم » أرضهم «يم في قوله  مقام المضاف إليه وهو الهاء والم» الأرض «المراد أقيم اللام في   )١٠(
 :على المعنى التالي.  المضاف إليهيقل أرضهم وجعل اللام تقوم مقام

  = I£  ¢ Hوعلى ذلك فـالمراد بــ ). ٢/٣٠٠(, والنسفي )٣/٤٥١(ٌهذا قول ثالث في الآية ذكره الكشاف   )١١(
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. )٧(» في أداني الأرض «: ُوقــرئ. )٦()٥( الــشام, أو الأردن)٤)(٣(, وأذرعــات)٢()١(وهــي الجزيــرة
  ًوسـبب نزولهـا أن كـسر بعـث جيـشا مـن أهـل . )٨(ي كعرب جمع عـربيجمع روم: والروم

   وقطعوا أشجار بلاد الـروم, وكـان قيـصر , وخربوا مدائنهم,فارس إلى الروم فظفروا بالروم
     , )١٠(ًغلبـت أيـضا فـارس الـروم بـأرض أذرعـات وبـصر الـشام ف)٩(]فارس [قد بعث إلى 

 ).٤/٢٩٨(النكت . لماوردي هو قول الجمهورأدنى أرض الروم إلى فارس وذكره عامة المفسرين وقال ا: أي =

, تفــسير البغــوي )٤/١٩٥(, تفــسير الــسمعاني )٤/٢٩٨(, النكــت )٧/٢٩٤(تفــسير الثعلبــي . قالــه مجاهــد  )١(
 ).٣/٤٣٦(, تفسير القرآن العظيم )٣/٥٧٠(

حرر الـوجيز , الم)٤/٢٩٨(النكت : انظر. الجزيرة موضع بين العراق والشام, وهي أقرب أرض الروم إلى فارس  )٢(
وهذه الجزيرة ما زالت معروفة باسمها القديم ترسم به على الخرائط الجغرافية في هذا العهد, واسمها ). ٤/٣٢٧(

. يشكل كل البلاد الواقعة بين نهري دجلة والفرات على طول امتـدادهما في دولـة العـراق وفي سـوريا وفي تركيـا
 ) .١٢١(اطلس الحديث النبوي : , وانظر)١٤٥(معجم الأماكن الوارد ذكرها في صحيح البخاري 

ِأذرعات  )٣( ْ  بلد في أطراف الشام, وهي اليـوم قريـة يبالفتح ثم السكون, وكسر الراء وعين مهملة وألف وتاء, وه: َ
ًتقع داخل حدود الجمهورية السورية, قرب مدينة درعة شمالا يدعها الطريق يسارا وأنت تؤم دمشق, وهـي مـن  ً

 ).٢٢(معجم البلدان الجغرافية ) ١/١١٠(معجم البلدان : انظر. عةأعمال مدينة در

 .)٢/٦٤٣( وهو في تفسيره وعزاه ليحي بن سلام) ٤/٢٩٨(, النكت )٧/٢٩٤(تفسير الثعلبي   )٤(

ّالأردن  )٥( ُ ْ كورة واسعة منها الغور وطبريـة وصـور وعكـا : بالضم ثم السكون, وضم الدال المهملة وتشديد النون: ُ
, معجـم المعـالم الجغرافيـة )١/٥٤(مراصد الاطـلاع : انظر. ٌوالأردن اليوم دولة مشهورة معروفة. لكوما بين ذ

)٢٤. ( 

لمـسير ا, وعـزاه للـسدي, زاد )٤/٢٩٨(, النكـت )٧/٢٩٤(, تفـسير الثعلبـي )٣/٥(تفسير : انظر. قاله مقاتل  )٦(
في أذرعات فهي أدنى الأرض بالقيـاس  إن كانت الوقعة «: قال ابن عطية). ١٤/٤(, تفسير القرطبي )٣/٤١٦(

إلى مكة, وإن كانت الوقعة بالجزيرة فهي أدنى الأرض بالقياس إلى أرض كسر, وإن كانت بالأردن فهـي أدنـى 
 ).٤/٣٢٧( المحرر الوجيز »الأرض إلى أرض الروم 

, البحـر المحـيط )١١٦(ذة القـراءات الـشا: انظـر.  على الجمع» أداني الأرض «وهي قراءة الكلبي . القراءة شاذة  )٧(
 ).٢/٢٧٨( القراءات الشواذ إعراب, )٧/١٥٨(

 بـن إسـحاق بـن ص الروم هـم مـن سـلالة العـي«: قال ابن كثير. » روم «مادة ) ١٢/٢٥٨(لسان العرب : انظر  )٨(
 الكواكب  فقد كانوا يعبدون;بنو الأصفر, وكانوا على دين اليونان: إبراهيم وهم أبناء عم بني إسرائيل, ويقال لهم

 ).٣/٤٠٩( تفسير القرآن العظيم ».. السيارة السبعة

 .ُولعل الصواب ما أثبته; لأن قيصر كان في الشام » فارس «في الأصل   )٩(

)١٠(  ْبصر   = بضم الموحدة, وسكون الصاد المهملة, وراء مقـصورة, جـاء ذكرهـا في الـسيرة مـن خـبر رسـول االله : ُ
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 من المجوس على أهل الكتاب من الروم, )١( وكان يكره أن يظهر الأميونفبلغ ذلك النبي 
إنهم أهـل كتـاب : ففرح كفار مكة بغلب المجوس للروم وشمتوا بهم, وقالوا لأصحاب النبي

ً وأنتم أيـضا إن )٢ (]أميون وفارس أميون, وقد ظهر إخواننا على إخوانكم[وأنتم مثلهم ونحن 
ــاكم ــيكم وغلبن ــا عل ــا ظهرن ــت ;قاتلتمون ــةالآI� ~ } | { H فنزل   I¤ H )٣(ي

ـــي ـــروم : يعن ـــلام وســـكونهاI§ ¦ ¥ H )٤(ال ـــتح ال ـــرئ بف      I¨ H )٥(ُق
ّ مدينة حوران, وهي في منتصف المسافة بين عـمان ودمـشق  وكانت بصروخروجه مع عمه أبي طالب إلى الشام, =

, )١/٣٤٨(معجـم البلـدان : انظـر. وهي اليوم آثار قرب مدينة درعة, وبصر ودرعه داخل الحـدود الـسورية
 ).٤٣(معجم معالم الجغرافية 

ُّالأميون  )١( ِّ ُّجمع أمي وهو الذي لا يكتب, وقيل للعرب أميون لأن ال: ُ ِّ ُِّ لـسان . كتابـة كانـت فـيهم عزيـزة أو عديمـةُ
 .» أمم «مادة ) ١٢/٣٤(العرب 

 ولعل الصواب ما أثبته كـما في المـصادر المنقـول » ليسوا أصحاب كتاب وقد غلبناهم وظهرنا عليهم «في الأصل   )٢(
 .عنها 

في روايتـه عـن ) ١٠/١٦٤(جامع البيان : وانظر. وعزاه للمفسرين) ٢٨٥(ذكره الواحدي في أسباب النزول ص  )٣(
, تفـسير القـرآن العظـيم )٣/٤٥١(, الكـشاف )٣/٥٦٨(, تفـسير البغـوي )٧/٢٩٢(عكرمة, تفسير الثعلبي 

ً وذكره المصنف مختصرا ولم يـذكر قـصة مراهنـة ,وهو عندهم مطول. وعزاه لسنيد بن داود في تفسيره) ٣/٤٠٩(
ْغلبت وغلبت: عباس قالوأصح ما ورد فيها ما رواه الترمذي عن ابن . أبي بكر للكفار َْ ََ َ كان المشركون يحبون أن . ُِ

يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل الأوثان, وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس, لأنهـم 
ُ أما إنهم سيغلبون «:  قالأهل كتاب, فذكره أبو بكر لرسول االله  َِ  وبينك اجعل بيننا:  فذكره أبو بكر لهم, فقالوا»َ

ًأجلا, فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا, وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا, فجعل أجلا خمس سنين فلم يظهروا, فذكروا  ً
ثـم : قـال. مـا دون العـشر: والبضع: قال أبو سعيد. أراه العشر: قال. ألا جعلته إلى دون?: فقال. ذلك للنبي 

« ¼½ ¾ ¿ I ÁÀ: إلى قولـه I ~ } | {�H: فذلك قوله تعـالى: قال. ظهرت الروم بعد
Å Ä Ã ÂH  .رواه الترمـذي كتـاب التفـسير, تفـسير .  سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر:قال سفيان

صـحيح الترمـذي : انظـر.  وصـححه الألبـاني,حـديث حـسن صـحيح: , وقـال)٣١٩٣(سورة الروم حديث رقـم 
 منـه مـا رواه ; مختلفـة مـن وجـوه متعـددة وقد ورد هـذا الأثـر بألفـاظ,وصححه الحاكم ووافقه الذهبي) ٣/٣٠٠(

, )١٠/١٦٣(, والطـبري )١/٣٠٤(, والإمـام أحمـد )٤٠٩(الترمذي وهو المذكور هنا, والنـسائي, كتـاب التفـسير 
, وذكره صاحب الاسـتيعاب )٢/٤١٠(, والحاكم )٢/٣٣٠(, والبيهقي في الدلائل )١٢٣٧٧(, )٢/٢٩(والطبراني 

 .وصححه ) ٣/٥٠(في بيان الأسباب 

 ).٣/٤١٦(, زاد المسير )٣/٥٧١(, تفسير البغوي )٤/١٩٧(, تفسير السمعاني )١٠/١٦٧(جامع البيان   )٤(

َ  غلبهم «القراءة بفتح الغين واللام   )٥(   =, والـشوكاني في فـتح )٧/١٥٧( قراءة الجمهور كما عند أبي حيـان في البحـر »َ
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وقد . )٢(خمس سنين: وقيل. البضع سبع سنين: قيلI®¬ « ª H )١(ًيغلبون فارسا: يعني
من قبل أن غلبت الروم ومن بعـد : أيIµ´ ³ ² ± ° ¯ H )٣(سبق في سورة يوسف

أن غلـب الغالـب وخـذلان : والمعنـى. )٥(, أو من قبـل كـل شيء وبعـد كـل شيء)٤(ما غلبت
ــضائه ــأمر االله وق ــوب  ب ــيI¶ H )٦(المغل ــا : يعن ــروم فارس ــت ال ــوم غلب ¸ I)٧(ًي

½¼ » º ¹ Hلأنهم أهل كتاب فهـم أقـرب إلى ;)٨(بنصر الروم على فارس: أي 
بنـصر : يعنـيI½¼ » H: وقيـل. )٩(المؤمنين, وفارس مجـوس فكـانوا أقـرب إلى المـشركين

  IG F E D H )١١(نصب عـلى المـصدرICB A H: قوله. )١٠(ين ببدرالمؤمنين على المشرك
   

قرأ بها عـلي ابـن أبي طالـب .  فهي قراءة شاذة»ْلبهم َ غ«  القراءة بفتح الغين وسكون اللام اأم). ٤/٢١٤(القدير  =
وعنـد .  وابن عمرو ومعاويـة بـن قـرةًاعلي): ٧/١٥٧(وزاد أبو حيان في البحر ). ١١٦(كما في القراءات الشاذة 

 .أبو حيوة وابن السميفع): ١٤/٣(القرطبي 

, )٣/٥٧١(, تفـسير البغـوي )٣/٤٢٧(, تفسير الواحدي )٧/٢٩٤(, تفسير الثعلبي )١٠/١٦٧(جامع البيان   )١(
 ).٣/٣١٦(زاد المسير 

 ).٣/٤(, تفسير السمرقندي )٣/٥(تفسير مقاتل   )٢(

ما بـين :  والبضع«: I µ  ´  ³  ²  ± H: في قوله) ٤٢(جاء عند المصنف في تفسيره لسورة يوسف   )٣(
 ) .ب/١٣٢ (التبيان. »الثلاثة إلى السبعة أو إلى العشرة 

 ).٣/٤١٦(, زاد المسير )٣/٤٢٨(فسير الواحدي , ت)٤/٢٩٩(النكت   )٤(

 ).٢/٣٠١(تفسير النسفي   )٥(

 ).٣/٥٧١(, تفسير البغوي )٣/٤٢٨(تفسير الواحدي : , وانظر)٣/٤١٦(زاد المسير   )٦(

 ).٣/٤١٦(, زاد المسير )٤/٣٢٨(المحرر الوجيز   )٧(

, )٤/١٩٧(, تفسير الـسمعاني )٧/٢٩٤(تفسير الثعلبي : , وانظر)٣/٥٧١(, تفسير البغوي )٤/٢٩٩(النكت   )٨(
 ).٣/٤١٦(زاد المسير 

 ).٣/٤١١(تفسير القرآن العظيم : انظر  )٩(

¶ I:  وعليـه يكـون المعنـى,, وعـزاه للـسدي)٣/٥٧١(, تفسير البغوي )٧/٢٩٤(تفسير الثعلبي : انظر  )١٠(
½¼ » º ¹ ¸H لى  عـ;للروم لأنهم أهل كتاب, وبنصر االله للمؤمنين على الكافرين يوم بـدر
 .القول بأن نصر الروم وافق يوم بدر

, )٢/٣٠٣(, التبيـان )٥٢٣( مشكل القرآن لمكي إعراب, )٣/٢٦٥( القرآن للنحاس إعراب, )٢/٢٤٩(البيان   )١١(
 ).٣/٥٧٨(, تفسير البغوي )٤/٣٢٨(, المحرر الوجيز )٧/٢٩٤(تفسير الثعلبي 
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أن االله لا IL K Hيعني كفـار مكـة  IJ I HHفي أن الروم يظهرون على فارس 
 .)١(يخلف وعده في ذلك

ــه ــيIR Q P O N H: قول ــشهم, : يعن ــرفهم, وصــلاح معاي ــون ح ِيعلم
, ولا يعلمون باطنهـا )٣(ا ومكاسب المال فيهظاهرها دون باطنها )٢(وحذقهم بأنواع التجارات
, ولا يجوز أن يكون )٥(الثانية تأكيد»  هم « IW V U T SH )٤(وهو التزود منها للآخرة

   لأن الفصل شرطه أن يكون بـين معـرفتين, أو بـين معرفـة ونكـرة مقاربـة للمعرفـة و;ًفصلا
I W Hجـئ بـه ً فلا يجوز أن يكون فـصلا, ولأن الفـصل إنـما ;ً نكرة وليس مقاربا للمعرفة

وهم غافلون : , والمعنى)٦(ليذهب وهم الوصف, وهاهنا لا يلبس لأن المبتدأ ضمير لا يوصف
 .)٧(ّعما أعد االله لهم في الآخرة من ثواب عن طاعة وعقاب عن معصية

ـــه ـــولهمI]\ [ Z Y H: قول ـــو كق ـــده: وه ـــه , وعق ـــمره في أ في قلب   ض
  : متعلـق بمحـذوف, أي»  مـا «ة و الآيـ I` _ ^H? )٩( لماذا خلقواايتفكرو: , يعني)٨(نفسه

      )١(للثـــواب والعقـــاب: يعنـــي. للحـــق: أيIf e H )١٠(أولم يتفكـــروا فيعلمـــوا
 ).٣/٤٢٨(تفسير الواحدي : وانظر) ٣/٤١٧(زاد المسير   )١(

) ٣/٢١٧(, زاد المسير )٣/٤٢٨(, تفسير الواحدي )٧/٢٩٥(, تفسير الثعلبي )٣/٥(تفسير السمرقندي : انظر  )٢(
 .وبه قال ابن عباس وعكرمة وقتادة) ٤/٣٢٩(وهو قول الجمهور في الآية كما ذكر ابن عطية في تفسيره 

 ).٧/٢٩٥(تفسير الثعلبي : انظر  )٣(

 ).٧/١٥٩(, البحر المحيط )٣/٤٥٣(, الكشاف )٤/٣٠٠(النكت : انظر  )٤(

 ).٧/١٥٩(, البحر المحيط )٣/٢٦٥( القرآن للنحاس إعراب: انظر  )٥(

 ).١/١٦٧(شرح التسهيل لابن مالك , )٢/٣٩٢(الكتاب لسيبويه : انظر  )٦(

 ).٤/٣٠٠(النكت   )٧(

 القلوب, ولكنه قال , وذكراه على أن التفكر لا يكون إلا في)٢/٣٠١(, تفسير النسفي )٣/٤٥٣(الكشاف : انظر  )٨(
I \  [  Hضمره في نفسكأاعتقده في قلبك و: زيادة تصوير لحال المتفكرين كقولك. 

ًعند عامة المفسرين المراد التفكر في ذواتهم وفي حواسهم وتصريف خلقهم من حال إلى حال حتى صاروا رجـالا,   )٩(
, )١٠/١٦٩(جامع البيـان : انظر.  والتفكر في خلقها إنما المراد النظر في النفس;ولم يرد عندهم التفكر لماذا خلقوا

 ).٤/٣٢٩(, المحرر الوجيز )٣/٤٢٩(تفسير الواحدي 

 ).١٤/٧(, تفسير القرطبي )٣/٤٥٣(, الكشاف )٣/٤١٧(, زاد المسير )٤/١٧٨(قاله الزجاج في معانيه   )١٠(
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ٍلوقـت معلـوم عنـده وهـو يـوم : أي Iih gH )٣(, أو إلا بالحكمة)٢(لا للباطل والعبث
I { z y x w v )٥(يسافروا فيها: أيIu t s r H / :قوله. )٤(القيامة

}| H٦(ة وخـراب منـازلهم وهلاكهـمالأمـم الماضـي: يعني( Ic b Hقلبوهـا : أي
أكثر مـن عـمارة أهـل : أيIg f e d H )٨(, أو ملكوها)٧(بالحراثة والزراعة

بالـدلائل والحجـج, : أي Ikj i hH )٩(مكة, لطول أعمار أولئك وشدة قوتهم
   ;)١١(ثـم أخـبر عـن عـاقبتهم. )١٠ (]هم االلهنـافأهلك[وأخبروهم بـأمر العـذاب, فلـم يؤمنـوا 

ــال ــوا: أيIy x w v u H: فق ــار في Iz H )١٢(أشرك ــدنيا والن ــذاب في ال الع
   )١(وهـي تأنيـث أسـوأ. )١٤(اسـم لجهـنم كـما أن الحـسنى اسـم للجنـة: أُّوالسو. )١٣(الآخرة
   

 ).٢/٢٧٩(معانيه ه للفراء وهو في ا, وعزو)١٤/٧(, تفسير القرطبي )٣/٤٢٩(تفسير الواحدي   )١( =

 ).٣/٤٥٤(الكشاف   )٢(

 .المعنى متقارب: , وقال)١٤/٧(, تفسير القرطبي )٤/٣٠٠(النكت   )٣(

 ., ونحوه عند أكثر المفسرين)٣/٥٧١(, تفسير البغوي )٧/٢٩٥(تفسير الثعلبي   )٤(

 ).٣/٤١٧(, زاد المسير )٣/٥٧١(, تفسير البغوي )٣/٤٢٩(تفسيرالواحدي   )٥(

 .ر السابقةالمصاد: انظر  )٦(

, تفـسير البغـوي )٤/١٩٩(, تفـسير الـسمعاني )٣/٤٢٩(, تفـسير الواحـدي )٧/٢٩٥(تفسير الثعلبـي : انظر  )٧(
 ).٣/٤١٧(, زاد المسير )٣/٥٧١(

 .وعزاه لمقاتل) ٣/٧(تفسير السمرقندي   )٨(

 البغــوي , تفــسير)٤/١٩٩(, تفــسير الــسمعاني )٣/٤٢٩(تفــسير الواحــدي : , وانظــر)٣/٤١٧(زاد المــسير   )٩(
)٣/٥٧٢.( 

 .صواب ما أثبته ولعل ال» فأهلكنا «في الأصل   )١٠(

 ).٣/٤١٨(, زاد المسير )٣/٥٧٢(تفسير البغوي : وانظر) ٣/٤٣٩(تفسير الواحدي   )١١(

وعزاه لمقاتل وابن عباس, تفـسير ) ٣/٤٢٩(, تفسير الواحدي )٣/٧(, تفسير السمرقندي )٣/٧(تفسير مقاتل   )١٢(
 .ه لابن عباسوعزا) ١٤/٨(القرطبي 

  I    zHوعلى ذلك فـالمراد بــ ) ٣/٤١٨(, زاد المسير )٤/٣٠١(, النكت )٣/٧(تفسير السمرقندي : انظر  )١٣(
 .العذاب وهو قول الحسن أو النار وهو قول الأكثرين كما سيأتي 

, )٣/٥٧٢(, تفـسير البغـوي )٣/٤٢٩(, تفسير الواحدي )٧/٢٩٥(, تفسير الثعلبي )١٠/١٦٩(جامع البيان   )١٤(
 وإليـه ذهـب الـسدي والفـراء ,وهو قـول الأكثـرين ورو عـن ابـن عبـاس وغـيره). ١٤/٨(تفسير القرطبي 

 ) .٤/١٧٩(, وللزجاج )٢/٢٨٠(معاني القرآن للفراء : انظر. والزجاج

 ]ب/٥٠[
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I~ } | { H٣( بمحمد والقرآن)٢(لأن كذبوا: أي(. 
  بعـــد  )٤ (]يعيـــدهم: أي [I ¨  § Hًيخلقهـــم أولا : أيI¦ ¥ ¤ H: قولـــه

ْيــبلس الكــافرون فينقطعــون عــن الحجــة: أي I² ±H: قولــه. )٥(حيــاءأالمــوت  ُ)٦(   
ــه ــن رحمت ــاء ع ــاع الرج ــلام. لانقط ــتح ال ــرئ بف ــكته)٧(ُوق ــسه إذا أس ــن أبل ُ, م ُ َْ َ ْ ََ ــه. )٨(ََ   : قول

IÁ À ¿ Hيـــوم القيامـــة : أيIÃ Â Hالمؤمنـــون مـــن المجـــرمين, : أي  
ـــسعير: أي ـــق في ال ـــة وفري ـــق في الجن   I Ê É È Ç Æ Å Ë )٩(فري

Î Í ÌH البــستان عنــدهم ذات : والروضــة. )١٠(ٍفي بــستان ينعمــون: أي  
ـــاء ـــات وم ـــدهم)١١(نب ـــياء عن ـــب الأش ـــو أعج ـــبرون أي. )١٢(, وه ـــسرون: ويح    )١٣(ي

   
 ).١٤/٨(, تفسير القرطبي )٢/٣٠٤(التبيان   )١( =

. على أنـه في موضـع نـصب مفعـول لـه) ٢/٣٠٤(ان , والعكبري في التبي)٢/٢٨٠(معاني القرآن في قاله الفراء   )٢(
ــر ــي : وانظ ــسير الثعلب ــدي )٧/٢٩٥(تف ــسير الواح ــت )٣/٤٢٩(, تف ــسمعاني )٤/٣٠١(, النك ــسير ال , تف

 ).٣/٤١٨(, زاد المسير )٤/١٩٩(

 .للكلبيوعزواه ) ١٤/٨(, تفسير القرطبي )٤/٣٠١(النكت   )٣(

 .في المصادر المنقول عنها  ولعل الصواب ما أثبته كما » هم أي «في الأصل   )٤(

 ) .٣/٤١٨(, زاد المسير )٣/٤٣٠(, تفسير الواحدي )٣/٧(تفسير مقاتل   )٥(

, تفــسير الــسمعاني )٣/٤٣٠(, تفــسير الواحـدي )٧/٢٩٦(, تفــسير الثعلبـي )٢/٢٨٠(معــاني الفـراء : انظـر  )٦(
)٤/٢٠٠.( 

ُ يبلس « والسلمي وهي قراءة علي . القراءة شاذة  )٧( ْ القـراءات الـشاذة . لـلام عـلى تـرك تـسمية الفاعـل بفـتح ا»َُ
 ).٧/١٦٠(, البحر المحيط )١١٦(

 ).٣/٢٦٦( القرآن للنحاس إعراب: , وانظر)٣/٤٥٥(الكشاف   )٨(

, تفـسير الـسمعاني )٣/٤٣٠(, تفـسير الواحـدي )٤/٧(, تفـسير الـسمرقندي )١٠/١٧١(جامع البيان : انظر  )٩(
 ).١٤/١٠(, تفسير القرطبي )٤/٢٠٠(

 ) .٣/٧(, تفسير السمرقندي )٣/٨(تفسيره . قاله مقاتل  )١٠(

 ).٣/٤٥٦(الكشاف   )١١(

  : قـال أبـو عبيـدة.  أي عند العرب» عندهم «, والمراد بـ )١٤/١٠(, تفسير القرطبي )٣/٤١٨(زاد الميسر : انظر  )١٢(
ً ليس شيء عند العرب أحسن من الرياض المعشبة ولا أطيب ريحا «  .) ٢/١٢٠( مجاز القرآن »ٌ

في روايـة عـن قتـادة تفـسير ) ١٠/١٧٢(, جـامع البيـان )٢٩٠(, تفسير غريـب القـرآن )٢/١٢٠(مجاز القرآن   )١٣(
  =, تفسير القرطبـي )٣/٤٣٠(وعزاه لأبي عبيدة, تفسير الواحدي ) ٧/٢٩٦(, تفسير الثعلبي )٢/٧(السمرقندي 
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ـــسماع ـــون)١(بال ـــف, أو يكرم ـــون)٢( والتح ـــون)٣(, أو ينعم ـــذذون)٤(, أو يحل   . )٥(, أو يتل
I F E DG Hبمحمـد والقـرآن : يعنيIC B A H )٦(السرور: والحبور

   أو مشهدون النـار, ثـم ذكـر )٨(معذبون: أيIK J I H )٧(بالبعث بعد الموت: أي
ُما يدرك به الجنة ويتباعد به من النار َ ونبه بذلك على الصلوات الخمس)٩(ُ I M:  فقال)١٠(ّ

N Hــــه. )١١(ّفــــسبحوا االله وصــــلوا الله: يعنــــي    )١٢(الــــصلوات الخمــــس : والمــــراد ب

IR Q P O Hالمغرب والعـشاء, وحـين تـصبحون صلاة: فحين تمسون يعني 
ـــي صـــلاة الفجـــر  ـــسموات : أيIX W V U T Hيعن ـــل ال ـــده أه   يحم

  . )١٣(صـــلاة الظهـــر: يعنـــيI[ Z Hصـــلاة العـــصر : يعنـــيIY Hوالأرض 
   

= )١٤/١٠. ( 

 ).٣/٥٧٢(, تفسير البغوي )٧/٢٩٦(لثعلبي , تفسير ا)١٠/١٧٣(جامع البيان . قاله يحي بن أبي كثير  )١(

, تفـسير )٣/٤٥٦(, الكـشاف )٣/٤١٨(, زاد المـسير )٤/٣٠٢(المـصادر الـسابقة, النكـت . قاله ابـن عبـاس  )٢(
 ).١٤/١٠(القرطبي 

 ) .٢٠٧(تفسير مجاهد : انظر. وهو قول مجاهد وقتادة. المصادر السابقة  )٣(

 ).٢/٣٠٣(سير النسفي وعزاه لابن كيسان, تف) ٣/٤٥٦(الكشاف   )٤(

َ, وعند أكثر المفسرين قـرن هـذا القـول )٤/٣٠٢(, النكت )٧/٢٩٦(, تفسير الثعلبي )١٠/١٧٢(جامع البيان   )٥( ُِ
وقد ذكر عامة المفسرين هـذه . يتلذوون بالسماع أو اللذة بالسماع وهو قول يحي بن أبي كثير السابق: بالسماع فقالوا

 . منافاة بينها إذ جميعها يعبر عن نعيم الجنةالمعاني وهي صحيحة  متقاربة ولا

) ٤/١٥٨(, لـسان العـرب )١٤/١٠(, تفسير القرطبي )٤/٣٣٢(, المحرر الوجيز )٢٩٠(تفسير غريب القرآن   )٦(
 .» حبر «مادة 

 ).٢/٨(تفسير السمرقندي   )٧(

 ).٤/٣٠١(, تفسير السمعاني )٤/٣٠٣(النكت   )٨(

 ).٣/٤٣٠(سير الواحدي تف: , وانظر)٣/٤١٩(زاد المسير   )٩(

 ).١٠/١٧٤(وعزاه للفقهاء وهو معنى قول ابن عباس كما في جامع البيان ) ٤/٣٣٢(المحرر الوجيز   )١٠(

 ).١٤/١١(, تفسير القرطبي )٣/٥٧٢(, تفسير البغوي )٣/٤٣٠(, تفسير الواحدي )١٠/١٧٣(جامع البيان   )١١(

, تفـسير )٣/٤٣٠(, تفـسير الواحـدي )٧/٢٩٨(علبـي , تفـسير الث)١٠/١٧٤(جـامع البيـان . قاله ابن عباس  )١٢(
 ).٣/٤١٩(, زاد المسير )٣/٥٧٣(, تفسير البغوي )٤/٢٠٣(السمعاني 

  =, تفـسير )١٠/١٧٤(, جامع البيـان )٢/٨(تفسير مقاتل : انظر. قاله ابن عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة وابن زيد  )١٣(
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ًوسميت الصلاة تسبيحا وحمدا لاشتمالها على . )٢(تمسون وتصبحون فيه: أي. )١(»ً حينا «ُوقرئ  ً
 .)٣(التسبيح والحمد

I f e )٤( وقد سبق تفـسيرها في آل عمـران,الآيةI _ ^ ]` H: قوله
ih g Hْبالمطر بعد قحطهـا وجـدبها ويبـسها: يعني ْْ)٥( Ik j Hتبعثـون مـن : أي

, وكما يخرج الحي مـن الميـت والميـت مـن )٦( الأرض  بالمطرياالقبور وتحيون بعد موتكم كما تح
 تـه على وحدانيمن علامة قدرته والدلالة: أيIr q p o n m H: قوله. )٧(الحي

ٌلحـم ودم : أيIv u t s H )٨(ابتداء خلقكم من تراب, يعني به آدم من  غـير أم ولا أب ٌ
IwH للمعاش)٩(تنبسطون في الأرض: أي . 

ــه ــلعهI` _ ~ H: قول ــن ض ــواء م ــت ح ــالنفس آدم, خلق ــى ب ْوعن ُ)١٠( ,  
لتستأنـسوا : أيIb a H )١١(أو جعل لكم آدميات مثلكم ولم يجعلهن مـن الـشياطين    

 ).٣/٤١٩(, زاد المسير )٣/٥٧٣(ي , تفسير البغو)٣/٤٣١(, تفسير الواحدي )٢/٨(السمرقندي  =

, البحـر المحـيط )٢/٢٠٦(, المحتـسب )١١٦(القـراءات الـشاذة : انظـر. وهـي قـراءة عكرمـة. القراءة شـاذة  )١(
 ) .٢/٢٨٢( القراءات الشواذ إعراب, )٧/١٦١(

 ) .٢/٣٠٤(, التبيان )٢/٢٨٢( القراءات الشواذ إعراب: انظر  )٢(

 .والآية إحد الآيات التي بينت أوقات الصلوات الخمس) ١٤/١١(القرطبي , تفسير )٤/٣٠٣(النكت : انظر  )٣(

 « قرئ I ¤  £  ¢  ¡     �  ~   }  | H «): ٢٧(قال المصنف في تفسيره لسورة آل عمران الآية   )٤(
  مـن الكـافر المـؤمنيخرج الإنسان من النطفة والنطفة من الإنـسان, أو أخـرج:  بالتشديد والتخفيف, أي»ّالميت 

والكافر من المؤمن, أو السنبلة الحية من الحبة الميتة والحبة من السنبلة, أو النخلة من النواة والنواة مـن النخلـة, أو 
 ) .أ/٤٩(و) ب/٤٨ (تبيانال. »الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة 

 ).٣/٨(تفسير السمرقندي : انظر  )٥(

 ).١٤/١٢(, تفسير القرطبي )٣/٤١٩(, زاد المسير )٤/٣٠٥(, النكت )٣/٨(تفسير السمرقندي : انظر  )٦(

 ).٢/٣٠٤(, تفسير النسفي )٣/٤٥٧(الكشاف : انظر  )٧(

ــر  )٨( ــان : انظ ــامع البي ــسمرقندي )١٠/١٧٥(ج ــسير ال ــدي )٣/٨(, تف ــسير الواح ــسير )٣/٤٣١(, تف , زاد الم
 ).١٤/١٣(, تفسير القرطبي )٣/٤٢٥(

 ).٣/٤٢٠(, زاد المسير )٣/٤٣١(, تفسير الواحدي )٢/٨(تفسير مقاتل   )٩(

 ).٣/٤٢٠(, زاد المسير )١٠/١٧٦(جامع البيان : انظر. قاله قتادة  )١٠(

  =) ٣/٤٢٠(, زاد المـسير )٣/٥٧٥(, تفسير البغوي )٤/٢٠٤(, تفسير السمعاني )٧/٢٩٩(تفسير الثعلبي : انظر  )١١(
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المودة محبـة : وقيل. )٢(المودة الجماع, والرحمة الولد: قيلIgf e d c H )١(نبه
مـودة الـصغير للكبـير, ورحمـة الكبـير : وقيـل. )٣(المرأة للرجل, والرحمة رحمة الرجل للمـرأة

 . )٤(لصغيرل
 )٦(يعنـي بـلا عمـدIr q H )٥(ومن علامة وحدانيته: أيIp o H: قوله

Is Hالماء على وجه : يعنيIu t Hوعجمـي /لغاتكم من عربي : يعني
ــه)٧( ــق وأنواع ــاس النط ــابI| H )٨(, أو أجن ــلام وفتحه ــسر ال ــي. )٩(ك ــع : يعن لجمي

 .)١٠(المخلوقات
ـــه ـــه :  أيI� ~H: قول ـــل وحدانيت ـــن دلائ ـــومكم : أيI¢ ¡ Hوم ن

I§¦ ¥ ¤H ًالليل والنهار معا وقت للنوم : وقيل. )١١(هو طلب الرزق بالنهار: أي    
 .وعزاه ابن الجوزي للكلبي =

 ).٤/٣٠٥(النكت : انظر  )١(

 ., وهو قول الحسن وعكرمة ومجاهد)٤/٣٣٣(, المحرر الوجيز )٤/٢٠٤( تفسير السمعاني ,)٤/٣٠٥(النكت   )٢(

 .وعزاه للسدي) ٤/٣٠٥(النكت : انظر  )٣(

 » المودة والرحمة على بابها المشهور من التواد والتراحم هذا هو البليغ «: , قال ابن عطية)٢/٩(تفسير السمرقندي   )٤(
 ).٤/٣٣٣(المحرر الوجيز 

 ).٣/٩(, تفسير السمرقندي )٢/٩(تفسير مقاتل : انظر  )٥(

 ) .٣/٩(تفسير السمرقندي   )٦(

ــر  )٧( ــل : انظ ــسير مقات ــسمرقندي )٢/٩(تف ــسير ال ــي )٣/٩(, تف ــسير الثعلب ــسير الواحــدي )٧/٢٩٩(, تف , تف
)٣/٤٣١.( 

متفقـين في ختلاف في نبرات الصوت حتى لا تكـاد تـسمع منطقـين لاوكأن المقصود ا) ٣/٤٥٨(الكشاف : انظر  )٨(
 ).٤/٢٠٥(, تفسير السمعاني )٤/٣٠٦(النكت : انظر. النغمة والصوت

, النـشر )٢١٤(, المبـسوط )١٧٥(التيسير : انظر. وقرأ الباقون بفتحها. »ِ للعالمين «قرأ حفص بكسر اللام الثانية   )٩(
 ).٢/١٨٣(, الكشف )٢/٢٥٨(

َفهي جمع عالم والعالم جميع المخلوقات, وهـو أعـم لأن ) ينَالعالم(هذا على القراءة بفتح اللام ). ٢/١٨٣(الكشف   )١٠(
 فهي »ِ للعالمين «أما على القراءة بالكسر . ِالآيات والدلائل على توحيد االله يشهدها العالم والجاهل فهي آية للجميع

  . لأنهم أهل النظر والتفكر والاعتبار دون الجاهلين;ِجمع عالم فخص بالآيات العلماء

 ).٣/٤٢٠(, زاد المسير )٤/٣٠٦(, النكت )٣/١٩(السمرقندي تفسير   )١١(

  ]أ/٥١[ 
− 
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ً لأن من الناس من يتصرف ليلا وينام نهارا ;غاء الفضلووقت لابت ً)١(I® ¬ Hأي :
 .)٢(يسمعون كتاب االله فيتعظون به ويطيعون االله

 )٣(لدلالـة الكـلام عليـهI² Hمن قوله »  أن « وحذف I³ ²H: قوله
I´ H أي من الصاعقةIµ Hأو . في الغيث: أيI´H للمـسافر لـئلا يمتنـع عليـه 

, أو )٥(والخوف والطمع منصوبان على المفعول له. )٤(سقي الحرث للمقيم ليIµHالسير و 
 .)٦(هما حالان

ــه ــيIHG F E D CH: قول ــال:  يعن ــدعائم والجب ــه لا بال I J I )٧(بإذن
KH٨(يوم القيامة:  يعني( IN M L Hمـن القبـور: أي)وهـذا مجـاز عـن سرعـة . )٩
    للـشرط, والثانيـة )١٢(]الأولى[ » ا إذ« و )١١(مـن قبـوركم: يعني IQ P OH )١٠(الخروج

 ).٤/٣٠٦(النكت   )١(

 ).١٤/١٣(, تفسير القرطبي )٣/٩(, تفسير السمرقندي )١٠/١٧٦(جامع البيان : انظر  )٢(

, الـدر المـصون )٢/٣٠٥(, التبيـان )٢/٦٥٦(, معـاني القـرآن للأخفـش )٢/٢٨٠(معاني القرآن للفراء : انظر  )٣(
 .ومن آياته أن يريكم : وعليه فالمعنى). ١٤/١٤(, تفسير القرطبي )٣/٤٢٠(زاد المسير , )٥/٣٧٥(

, )٤/٣٣٤(, المحـرر الـوجيز )٤/٢٠٦(, تفسير السمعاني )٤/٣٠٧(, النكت )٣/٩(تفسير السمرقندي : انظر  )٤(
 ولا «:  عطيـة قال ابن,والأول قول الضحاك والثاني قول قتادة) ١٤/١٤(, تفسير القرطبي )٣/٤٥٩(الكشاف 

 .»وجه لهذا التخصيص ونحوه, بل فيه الخوف والطمع لكل بشر 

, وعـلى )٢/٣٠٦(, تفسير النـسفي )٣/٤٥٩(, الكشاف )٣/٩(, تفسير السمرقندي )٤/١٨٢(معاني الزجاج   )٥(
 .ذلك يكون المعنى يريكم البرق للخوف والطمع

 .خائفين وطامعين: ن المعنى, وعلى هذا يكو)٢/٣٠٦(, تفسير النسفي )٣/٤٦٠(الكشاف   )٦(

 ).١٤/١٤(, تفسير القرطبي )٤/٣٠٨(النكت : انظر  )٧(

 ).٤/٣٠٨(النكت   )٨(

ــاس  )٩( ــن عب ــه اب ــي . قال ــسير الثعلب ــوي )٤/٣٠٨(, النكــت )٧/٣٠٠(تف ــسير البغ ــسير )٣/٥٧٥(, تف , زاد الم
)٣/٤٢٠.( 

 ).٢/٣٠٦(, تفسير النسفي )١٤/١٤(, تفسير القرطبي )٣/٤٦٠(الكشاف : انظر  )١٠(

وهو قـول ابـن ) ٣/٤٢٠(, زاد المسير )٣/٥٧٥(, تفسير البغوي )٤/٣٠٨(, النكت )٧/٣٠٠(تفسير الثعلبي   )١١(
 .ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون من الأرض: ومعنى الآية عند أكثر العلماء. عباس

 . ولعل الصواب ما أثبته » الأول «في الأصل   )١٢(
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كـل :  يعنـيI[ Z YH )١(للمفاجأة , وهي تنـوب منـاب الفـاء في جـواب الـشرط
[ I: قولـه. )٥( عـما أراد)٤ (]لا يتغـيرون[ بالعبـادة )٣( مطيعون له)٢(الخلائق منقادون لمشيئته

b a ` _ ^ H٦ (]بعـد المـوت للبعـث[يحييه : أي( Ife d c Hهـو : أي
 لأنـه في ,أو عليه المعاد أهون وأيـسر مـن الخلـق الأول. )٨(عندكم, أو أهون )٧(هين يسير عليه

ًالابتداء انتقل أطوارا وفي الإعادة طورا واحدا ً إعادة الشيء على الـصانع أهـون مـن : يعني. )٩(ً    
 ).٢/٣٠٦(, تفسير النسفي )١٤/١٤( تفسير القرطبي ,)٣/٤٦٠(الكشاف   )١(

 ).٤/١٥(تفسير القرطبي : انظر  )٢(

 ).٤/٢٠٦(, تفسير السمعاني )٣/٤٣٢(, تفسير الواحدي )١٠/١٧٨(جامع البيان   )٣(

 . ولعل الصواب ما أثبته » يتغير «في الأصل   )٤(

 كأنـه بيـان لوجـه » لا يتغيرون عما أراد «:  قوله ثم» منقادون «وقول المصنف ). ٣/٩(تفسير السمرقندي : انظر  )٥(
القنوت الذي وصف به االله تعالى جميع الخلائق مع أن المشاهد أن من الإنس والجن من هو عـاصي غـير مطيـع الله 

 :تعالى وفي ذلك عدة أقوال
 .» منقادون «أن المراد به طاعة انقياد وهو قول المؤلف  −  
والبقاء والموت والفناء والبعـث والنـشور, لا يمتنـع عليـه شيء مـن ذلـك وإن كـان أن المراد قانتون في الحياة  −  

 .» لا يتغيرون عما أراد «ولعله مراد المؤلف من قوله . وهو قول ابن عباس. بعضهم عصاه في غير ذلك
رطبـي , تفـسير الق)٣/٥٧٥(, تفسير البغوي )١٠/١٧٨(جامع البيان : انظر. ًاٌأنه خاص بمن كان منهم مطيع −  

)١٤/١٥.( 

 . ولعل الصواب ما أثبته وهو كذلك عند أكثر المفسرين » بعد البعث «في الأصل   )٦(

, )٧/٣٠٠(, تفـسير الثعلبـي )١٠/١٧٩(, جـامع البيـان )٢٩١(, تفسير غريب القرآن )٢/١٢١(مجاز القرآن   )٧(
ثر المفسرين, وهـو قـول , وذكره أك)٤/٢٠٧(, تفسير السمعاني )٤/٣٠٩(, النكت )٣/٤٣٢(تفسير الواحدي 

 . ليست على بابها في التفضيل بل هي صفة  I   dHابن عباس والحسن والربيع بن خيثم, وعلى ذلك فـ 

, تفــسير البغــوي )٣/٤٣٢(, تفــسير الواحــدي )٣/١٠(, تفــسير الــسمرقندي )٢/١٠(تفــسير مقاتــل : انظــر  )٨(
 I  d  cبـما يناسـب عقـولهم فـالمراد , وعلى ذلك فهو خطـاب للعبـاد )٣/٤٢١(, زاد المسير )٣/٥٧٦(

eH وعليـه فــ ,َ لأنه من المعلوم عند البـشر أن الإعـادة أهـون مـن البـدءاة;في تقدير كم وحكمكم وعقلكم 
Id H وقدتقدم أن ذلـك أسـلوب مـن أسـاليب القـرآن الكـريم راجـع ص,على بابها في التفضيل  )   .( 

 . على االله تعالىعائد I   feHن  على أن الهاء في لان القواوهذ

ــر  )٩( ــرآن : انظ ــب الق ــسير غري ــسمرقندي )٢٩١(تف ــسير ال ــي )٣/١٠(, تف ــسير الثعلب , النكــت )٧/٣٠١(, تف
وعنـد ابـن قتيبـة . , وهو مـروي عـن ابـن عبـاس)٣/٤٢١(, زاد المسير )٤/٣٣٥(, المحرر الوجيز )٤/٣٠٩(

  = عائدة على المخلـوق لأنـه في I   feHاء في والثعلبي وابن عطية والبغوي وابن الجوزي أن هذا القول على أن اله



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìâë‹Ûa  

٦٧١ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

ْالصفة العليا: أيIi h g H )١(ابتدائه , وهـو الوصـف بالوحدانيـة وهـو لا إلـه إلا )٢(ُ
 .)٣(االله

َبين:  أيIt s rH: قوله  في اتخـاذكم )٥( تعرفونـه مـن أنفـسكم)٤(ً لكـم شـبهاّ
المسيح ابن االله, والعزيـر ابـن االله, والملائكـة بنـات الله :  مثل قولكم )٦(الأصنام شركاء مع االله

Iwv u Hفقـال)٧(ّ ثم بين ذلك المثل  :I} | { z y x Hمـن العبيـد : يعنـي
هـل : , أي)١١( والولد)١٠( والميراث)٩(يعني من المالIb a ` _ ~ H )٨(والإماء

حتـى تكونـوا أنـتم وعبيـدكم  فيـه : يعنيIe d c H )١٢(يشاركونكم فيما أعطاكم االله
ــواء ــونكم : أي Iih g fH)١٣(س ــما يرث ــوكم ك ــد أن يرث ــافون العبي تخ

   
: أيI e  d  c H:  وفي الإعادة إنما يقوم في حين واحد, فكأنه قـال,أول خلقه يصير من حالة إلى حالة =

 . على بابها في التفضيلId Hًأقصر مدة وأقل انتقالا, وعلى ذلك فـ 

, تفـسير القرطبـي )٤/٣٣٥(رر الـوجيز , المحـ)٤/٢٠٧(, تفـسير الـسمعاني )١٠/١٧٩(جـامع البيـان : انظر  )١(
 . أما بالنسبة الله تعالى فالكل عنده سواء;وهذا في عرف المخلوقين) ١٤/١٥(

, زاد )٣/٥٧٦(, تفـسير البغـوي )٣/٤٣٢(, تفـسير الواحـدي )٤/٣١٠(, النكـت )٧/٣٠٠(تفسير الثعلبي   )٢(
 ).٣/٤٢١(المسير 

 .وهو قول قتادة) ٣/٥٧٦(, تفسير البغوي )٤/٢٠٧(, تفسير السمعاني )١٠/١٨٠(جامع البيان   )٣(

 ).٣/٤٢١(, زاد المسير )٣/٥٧٦(, تفسير البغوي )٣/٤٣٢(تفسير الواحدي   )٤(

 ).٣/٥٧٦(تفسير البغوي   )٥(

 .وهو قول قتادة) ٥/٣١٠(, النكت )١٠/١٨١(جامع البيان : انظر  )٦(

 ).٣/٤٢١(, زاد المسير )٣/٥٧٦(تفسير البغوي   )٧(

 ).٣/٥٧٦(, تفسير البغوي )٧/٣٠١(لبي تفسير الثع  )٨(

, )٣/٥٧٦(, تفسير البغـوي )٧/٣٠١(, تفسير الثعلبي )٣/١٠(, تفسير السمرقندي )١٠/١٨١(جامع البيان   )٩(
 ).٣/٤٢١(زاد المسير 

 .ضمن قول السدي في الآية) ٣/١٠(تفسير السمرقندي   )١٠(

 ).٣/٤٢١(, زاد المسير )٣/٤٣٢(تفسير الواحدي : انظر  )١١(

 ).٣/٥٧٦(, تفسير البغوي )٣/٤٣٢(, تفسير الواحدي )٣/١٠(تفسير السمرقندي : انظر  )١٢(

 ).٣/٤٢١(زاد المسير   )١٣(
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ُ, أو أن ينبسطوا في أموالكم كما تخافون الوارث أو الـشريك)١(الأحرار ِ َ   , فـإذا لم تـشاركوهم )٢(َْ
  والمعنــى كــما لا يكــون  هــذا ! تــشاركون خلــق االله مــع االله في ملكــه?مــع أنفــسكم, فكيــف 

ُفيكم, فكيف يكون ما هو مخلوق الله معبودا مثله حتى يعبد كعبادتـه ? ومثـل هـذه الآيـة في )٣(ً
فـإذا كنـتم لا ترضـون ذلـك : يعني. )٤(الآيةIÒ ¾ ½ ¼ » º H: سورة النحل

 الحجـة بهـذا ذكـر أنهـم إنـما يعبـدون فلما لـزمتهم! ?)٥(لأنفسكم فكيف ترضون ذلك لربكم
٦(الأصنام باتباع الهو(فقال  :Is r q p Hكفروا: أي)يعني)٧  : اليهود والنـصار

:  فقـال)٩( بتوحيـدهثـم أمـر االله نبيـه . )٨(يعني في عبادة الأصـنامIt Hوالمشركين 
I¦ ¥ ¤ Hـــك: أي ـــه بكل ـــل علي ـــك الله بالإســـلام)١٠(أقب       )١١( وأخلـــص عبادت

, )٧/٣٠١(, تفـسير الثعلبـي )٣/١٠(, تفـسير الـسمرقندي )١٠/١٨١(جـامع البيـان : انظر. قاله ابن عباس  )١(
 ).٣/٤٢١(, زاد المسير )٤/٣٣٥(المحرر الوجيز 

سرين, المعنى الآخر في الآية تخافون أن يقاسموكم ويشاركوكم في أموالكم كـما تخـافون ذلـك مـن عند جمهور المف  )٢(
 لأنـه «: وهذا المعنى اختاره الطبري وعلل ذلك بقوله. المصادر السابقة: انظر. شركائكم وهو معنى قول أبي مجلز
ًتعالى بأن تكون خيفة مما يخاف الـشريك مـن فالخيفة التي ذكرها االله : ثم قال... أشبههما بما دل عليه ظاهر الكلام

 لأن ذكر الشركة لا يدل على خيفة الورثـة, ;ًمقاسمة شريكة المال الذي بينهما إياه أشبه من أن تكون خيفة منه يرثه
 .»وقد يدل على خيفة الفراق والمقاسمة 

, تفـسير القرطبـي )٤/٣٣٥(, المحـرر الـوجيز )٣/١٠(, تفـسير الـسمرقندي )١٠/١٨١(جامع البيـان : انظر  )٣(
)١٤/١٧.( 

I  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »   º : قـــال تعـــالى  )٤(
  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÍ  Ì  ËH . 

ــر  )٥( ــسمرقندي : انظ ــسير ال ــي )٣/١٠(تف ــسير الثعلب ــسمعاني )٧/٣٠١(, تف ــسير ال ــشاف )٤/٢٠٨(, تف , الك
)٣/٤٦٣.( 

 ).٣/٤٢١(اد المسير , ز)٣/٤٣٣(تفسير الواحدي : انظر  )٦(

 ).٣/١٠(تفسير السمرقندي   )٧(

 ).٣/١٠(تفسير السمرقندي   )٨(

 ).١٤/١٧(, تفسير القرطبي )٤/٣٣٦(المحرر الوجيز : انظر  )٩(

على أن الوجه يطلـق ويـراد بـه ) ٧/١٦٧(, البحر المحيط )٢/٣٠٨(, تفسير النسفي )٣/٤٦٣(الكشاف : انظر  )١٠(
 ).٢٥٤(, تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة )٣/١١(تفسير السمرقندي : انظر. الكل

  =, تفـسير البغـوي )٤/٢٠٩(, تفـسير الـسمعاني )٣/٤٣٣(, تفسير الواحدي )٣/١١(تفسير السمرقندي : انظر  )١١(
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I¨§ H٣(وهو حال من المأمور أو من الـدين. )٢(الميل: والحنف. )١(ًصا اللهمخل: أي( I ©
ª Hاتبعـوا : أو عـلى الإغـراء أي. )٥(خلقـة االله:  يعنـي)٤( ًفطر فطـرة: نصب على المصدر أي
سورة [ Igf e dc bH: , يعني يوم الميثاق حين قال I   «/°¯  ®  ¬ H)٧)(٦(فطرة

 . )٨ (]١٧٢: الأعراف
سـورة [ I¦¥ ¤ £ ¢H و ]٢٣: سـورة الفـتح[Iz y H: ومثلـه. )٩(ةالسن: والفطرة

ً وهو أن يعلموا أن لهم خالقا مدبرا)١٠ (]٧٨: الحج , وذلك أن كل مولـود يولـد عـلى الفطـرة )١١(ً    
 .وهو معنى قول  سعيد بن جبير) ٣/٤٢٢(, زاد الميسر )٣/٥٧٦( =

 ).٤/٣١١(, النكت )٣/١١(, تفسير السمرقندي )٢/١١(تفسير مقاتل   )١(

 .والمراد الميل عن الضلال إلى الاستقامة) ١٣٣(, المفردات » حنف «مادة ) ٩/٥٧(لسان العرب   )٢(

 ).٥/٣٧٧(, الدر المصون )٧/١٦٧(البحر المحيط : وانظر) ٢/٣٠٨(, تفسير النسفي )٣/٤٦٣(الكشاف   )٣(

, )٥٢٣( القـرآن لمكـي  مـشكلإعرابوعزاه لابن جرير, ) ٣/٢٧١( القرآن للنحاس إعراب, )٢/٢٥١(البيان   )٤(
 .ًفطر االله الناس على ذلك فطرة : والمعنى). ١٠/٨٣(وهو في جامع البيان ) ٥/٣٧٧(الدر المصون 

 «مـادة ) ٥/٥٦(لـسان العـرب . الخلقـة: والفطرة في اللغة). ٣/٤٢٢(, زاد المسير )٣/١١(تفسير السمرقندي   )٥(
 .»فطر 

 .» االله « ة وهو لفظ الجلالًالعل في العبارة سقط  )٦(

 القـرآن لمكـي إعـراب, مـشكل )٣/٢٧١( القرآن للنحاس إعراب, )٤/٨٥(, معاني الزجاج )٢/٢٥٠(البيان   )٧(
 ).٧/٣٠١(, تفسير الثعلبي )٥/٣٧٧(, الدر المصون )٢/٣٠٦(, التبيان )٥٢٣(

, )٣/٤٢٢(ير , زاد المـس)٤/٢١٠(, تفسير السمعاني )٣/١١(, تفسير السمرقندي )٢/١١(تفسير مقاتل : انظر  )٨(
 ).١٤/١٩(تفسير القرطبي 

 .» فطر «مادة ) ٥/٥٨(لسان العرب   )٩(

 ).٣/٤٣٣(تفسير الواحدي : انظر. الملة: هذا تمثيل لمجيء الفطرة بمعنى  )١٠(

, تفـسير )٤/٢١٠(تفـسير الـسمعاني : وانظر). ٣/٤٢٢(زاد المسير ) ٢٩١(تفسير غريب القرآن . قاله ابن قتيبة  )١١(
هذا على أن المراد بالفطرة الإقرار باالله تعالى وهو اختيار ابن قتيبة وبه قال أهـل الـسنة ). ٣/٤١٦(القرآن العظيم 

المراد بالفطرة الإسلام وإليه ذهب كثير من المفسرين وهو قـول عامـة الـسلف كـما : وقيل. وصححه ابن الجوزي
لذين احتجوا بالآية والحـديث عـلى أن االله ٌّوفي القول الأول رد على القدرية ا). ١٤/١٨(ذكر القرطبي في تفسيره 

أن المـراد : مـؤمن وكـافر? والـرد: ن االله تعالى خلق النـاس صـنفينإ: خلق جميع الناس على الإسلام فكيف يقال
ًالإقرار باالله تعالى والمعرفة به, وبهذا القدر لا يتحقق الإيمان المأمور به شرعـا فالنـاس خلقـوا عـلى هـذه : بالفطرة

  =, زاد )٤/٢١٠(تفـسير الـسمعاني : انظـر. ا حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر فالناس من ذلك على قسمينالفطرة, أم

 ]ب/٥١[
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, أو لخلـق )٢(لا تغيـير لدينـه: أيIµ´ ³ ² ± H )١(فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه
المـستقيم الـذي لا : يعنـيI¹ ¸ ¶ H )٤( النهـيلفظه لفظ النفي ومعناه. )٣ (]االله[

 .)٥(عوج فيه
 I Å Hهو حال مـن الـضمير في IÂ Á À H: قوله

أقـم أنـت وأمتـك : أي. )٦(
خـافوا االله : أيIÃ H )٩(, مخلصين إلى االله, راجعين إلى ما أمروا به)٨(مقبلين: أي. )٧(منيبين    

 ).٣/٤٢٢(المسير  =

). ٦٥٩٩(هذا إشارة إلى الحديث الذي رواه البخاري, كتاب القدر, بـاب االله أعلـم بـما كـانوا عـاملين, حـديث   )١(
 ).٢٦٥٨(ة, حديث ومسلم, كتاب القدر, باب معنى كل مولود يولد على الفطر

, زاد المـسير )٣/٥٧٨(, تفسير البغوي )٤/٣١٢(, النكت )٧/٣٠١(, تفسير الثعلبي )١٠/١٨٣(جامع البيان   )٢(
, وهو قول مجاهد وعكرمة وابن عباس والضحاك وابـن زيـد وسـعيد بـن جبـير وقتـادة وقالـه أكثـر )٣/٤٢٣(

 . هذا المعنى على من حمل الفطرة على الدين:قال البغوي. المفسرين كما ذكر الثعلبي وهو مذهب الجمهور

, تفسير الثعلبـي )١٠/١٨٤(جامع البيان . لا تغيير لخلق االله من البهائم بالخصاء ونحوه: ورد عند عامة المفسرين  )٣(
, ورواه الطبري عن مجاهد وابن عباس وعكرمـة وبـه )٣/٥٧٨(, تفسير البغوي )٤/٣١٢(, النكت )٧/٣٠١(

أو لخلق الناس بالخصاء أو النمص أو الفلج أو غير ذلك مـن تغيـير :  ولعل مراد المؤلف قال عمر بن الخطاب 
 . الخلق

ير ما فطر االله عباده عليه من الدين تغيير لخلقه, والخصا وقطـع آذان ي ولا منافاة بين القولين, فتغ«: قال ابن القيم
غيرون الخلقة, فـذلك يغـير مـا خلقـت عليـه نفـسه  فأولئك يغيرون الشريعة وهؤلاء ي;ًالأنعام تغيير لخلقه أيضا

 ). ٣/٣٩٤(, بدائع التفسير )٢٨٦( شفاء العليل »وروحه, وهذا يغير ما خلق عليه بدنه 

, )٣/٥٨٧(, تفسير البغوي )٣/٤٣٣(, تفسير الواحدي )٧/٣٠١(تفسير الثعلبي : انظر). ٣/٤٢٣(زاد المسير   )٤(
 .بدلوا خلق االلهلا تبدلوا دين االله, أو لا ت: والتقدير

 ).١٠/١٨٤(جامع البيان   )٥(

, الـدر )٢/٣٠٦(, التبيـان )٥٢٣( مـشكل القـرآن لمكـي إعراب, )٤/١٨٥(, معاني الزجاج )٢/٢٥١(البيان   )٦(
 ).٥/٣٧٨(المصون 

: وهـو كقولـه تعـالى) ١٤/٢٢(, تفـسير القرطبـي )٤/٣٣٧(, المحرر الوجيز )٤/٢١٢(تفسير السمعاني : انظر  )٧(
ID C B AG F E H فهو من خطاب الخاص المراد به العموم. 

وعـزاه ) ١٤/٢٢(, تفـسير القرطبـي )٣/٥٧٨(, تفسير البغـوي )٤/٣١٣(, النكت )١٠/١٨٥(جامع البيان   )٨(
 ).٢/٢٨٢(والفراء وهو في معانيه , )٢/٦٥٩(وهو في تفسيره ليحي بن سلام 

 ).٣/٤٢٣(, زاد المسير )٣/٤٣٤(تفسير الواحدي : انظر  )٩(



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìâë‹Ûa  

٦٧٥ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

. )٢(ا وداومـوا عليهـاأتموها بركوعهـا وسـجوده: يعنيIÅ Ä H )١(ولا تعبدوا سواه
 )٤(مع المـشركين في الـدين: أي IÉ È Ç ÆH )٣(الصلوات الخمس: والمعنى

IÎ Í Ì Ë Hفرقوا «: ُوقرئ.  وجحدوه)٦( وخالفوه)٥(زايلوا دينهم وتركوه: أي ّ
ــنهم  ــشديد » دي ــراء[بت ــة:  أي)٨)(٧ (]ال ــا مختلف ــوه أديان ــي. )٩(ًجعل ــصار : يعن ــود والن اليه

, فبعـضهم )١٢(ً وأهواء مختلفة)١١(ًتفرقوا أحزابا: أيIÑÐ Ï H  والصابئة)١٠(والمجوس
 )١٤(كـل ملـة: يعنـيIÖ Õ Ô Ó Ò H )١٣(نصار وبعضهم يهود وبعضهم مجـوس

 .)١٥(وجماعة مسرورون بما عندهم لظنهم أنهم هم الناجون

   
 ).٣/٤١٨(, تفسير القرآن العظيم )١٤/٢٢(, تفسير القرطبي )١٠/١٨٥(جامع البيان : انظر  )١(

 ).٢/٣٠٨(تفسير النسفي : انظر  )٢(

 ).٣/١١(تفسير السمرقندي   )٣(

 .المصدر السابق: انظر  )٤(

 ).٣/٤٦٤(, الكشاف )٤/٢١٣(, تفسير السمعاني )٤/٣١٣(النكت   )٥(

 ).١٠/١٨٥(جامع البيان   )٦(

 . والصواب ما أثبته » الزاي «في الأصل   )٧(

  وقـرأ حمـزة والكـسائي .  بتشديد الراء»ّ فرقوا «هي قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وعاصم وأبي بكر ونافع   )٨(
 ).٣٤٨(الإتحاف , )٢٥٧(الوجيز .  بألف, وتخفيف الراء» فارقوا «

 ).٢/٢٠٨(, تفسير النسفي )٣/٤٦٤(الكشاف   )٩(

, )١٤/١٨٥(وأكثر المفسرين على أن المراد بهم اليهود والنصار كما عنـد الطـبري ). ٣/١١(ير السمرقندي تفس  )١٠(
هو : عانيمقال الس. وهو قول قتادة) ٤/٣٣٧(, المحرر الوجيز )٤/٢١٣(, تفسير السمعاني )٤/٣١٣(والنكت 

 .أظهر الأقوال

 ).١٠/١٨٥(جامع البيان   )١١(

 ).٣/٤٦٤(الكشاف : انظر  )١٢(

 ) .٣/١٢(تفسير مقاتل   )١٣(

 ) .٣/١٢(, وعزاه لمقاتل وهو في تفسيره )٣/٤٣٤(تفسير الواحدي   )١٤(

 ).١٤/٢٢(, تفسير القرطبي )٣/٤٦٤(, الكشاف )٤/٣١٤(, النكت )١٠/١٨٥(جامع البيان : انظر  )١٥(
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I J I )٢(شدة وقحط وجدب: أيID H )١(أهل مكة: يعنيIC B A H: قوله
M L K H٤(ب والخص)٣(المطر: يعني( IR Hيعبدون الأصنام: أي)قولـه. )٥ :I \

_ ^ ] H٦(ًحجة وكتابـا مـن الـسماء: أي( Ie d c b a ` Hينطـق : أي
 .)٧(بعذرهم في الإشراك

: أي Ip o n mH )٩(ً وخصبا)٨(ًمطرا: يعنيIk j i h g H: قوله
 )١٢(من رحمة االله: يعنيIv u t H )١١(بكسبهم الذنوب: أيIs r q H )١٠(قحط

I} | { z Hــعه : يأ ــضيقه: أي Ia`Hيوس ــتره وي ــه. )١٣(يق I k j i: قول
l H١٤(الصلة وغيرها: يعني( Im Hالـذي لا يـسأل ويتعـرض للـسؤال: يعني)١٥( ,

   
 ).٣/٤٣٤(تفسير الواحدي   )١(

ــان   )٢( ــر). ١٠/١٨٥(جــامع البي ــل : وانظ ــسير مقات ــس)٣/١٢(تف ــوي )٣٤٣٤(ير الواحــدي , تف ــسير البغ , تف
)٣/٥٧٨.( 

 ).٣/٤٢٣(, زاد المسير )٣/٤٣٤(, تفسير الواحدي )٣/١٢(تفسير مقاتل   )٣(

 ).٣/٥٧٨(, تفسير البغوي )٧/٣٠٣(, تفسير الثعلبي )١٠/١٨٦(جامع البيان   )٤(

 ).١٠/١٨٦(جامع البيان   )٥(

 ).٣/٤٢٣(, زاد المسير )٣/٤٣٤(تفسير الواحدي   )٦(

, المحـرر الـوجيز )٤/٢١٤(, تفـسير الـسمعاني )١٠/١٨٦(جـامع البيـان : وانظـر). ٧/٣٠٣(تفسير الثعلبي   )٧(
 ).٣/٤٦٥(, الكشاف )٣/٥٧٨(, تفسير البغوي )٤/٣٣٧(

 ).٣/٤٢٤(, زاد المسير )٤/٣١٥(, النكت )٣/١٢(, تفسير السمرقندي )٣/١٢(تفسير مقاتل   )٨(

 ).١٤/٢٤(, تفسير القرطبي )٤/٢١٤(عاني , تفسير السم)١٠/١٨٦(جامع البيان   )٩(

 ).٣/٤٢٤(, زاد المسير )٤/٣١٥(, النكت )١٠/١٨٦(, جامع البيان )٣/١٢(تفسير مقاتل   )١٠(

, تفـسير  القرطبـي )٤/٢١٥(, تفسير السمعاني )٣/٤٣٤(, تفسير الواحدي )٣/١٢(تفسير السمرقندي : انظر  )١١(
)١٤/٢٤.( 

وهـذا الوصـف خـلاف وصـف ). ١٤/٢٤(, تفسير القرطبـي )٣/٤٣٤(, تفسير الواحدي )٤/٣١٦(النكت   )١٢(
 .المؤمن, فإنه يشكر عند النعمة ويرجو عند الشدة

 ).١٤/٢٤(, تفسير القرطبي )٣/١٢(, تفسير السمرقندي )١٠/١٨٧(جامع البيان   )١٣(

 ).٣/٥٧٩(, تفسير البغوي )٣/٤٣٤(المصادر السابقة, تفسير الواحدي   )١٤(

  ّ لــيس المــسكين بهــذا الطــواف الــذي يطــوف عــلى النــاس, فــترده اللقمــة واللقمتــان, «:  هــذا كــما في قولــه  )١٥(
ُ الذي لا يجد غنى يغنيه, ولا يفطن له فيتصدق عليه, «: قال! فما المسكين يا رسول االله?:  قالوا»والتمرة والتمرتان  ُ=  
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 حقه وهـو )٣( وهو المسافر)٢(وأعط الضيف أو المار بك: يعنيIpo n H )١(أعطه حقه: أي
 I  s )٥(ذلك الإعطاء للقربـى والمـساكين وابـن الـسبيل خـير: أيIr q H )٤(ضيافته

 v  u   tH ــي ــا: يعن ــل االله )٦( االله رض ــائزون : أيIz y x H, أو لأج الف
 .)٧(بالجنة,الناجون من سخط االله

  : ُ وقــرئ)٩(قــصدتم, وجئــتم بــه:  بمعنــى)٨(مقــصور غــير ممــدودI} | H: قولــه
ــــد ــــى)١٠(بالم ــــتم :  بمعن ــــة : أيI� ~ Hأعطي ــــن عطي   : أيI¤ £ ¢ ¡ Hم
ْلتربــوا أنــتم: وســكون الــواو عــلى الخطــاب أيُقــرئ بتــاء مــضمومة . )١١(لتــزدادوا   ُوقــرئ . ُ

َ ليربوا « ْ ُ, وذلـك أن يهبـوا شـيئا ليت)١٢(بياء مفتوحة ونصب الواو وجعلوا الفعل للربـا» َ   ُوبـوا ً

   
 , I ¡  �  ~  }   H رواه البخاري, كتـاب الزكـاة, بـاب قولـه تعـالى. »ًولا يسأل الناس شيئا  =

وفي رواية أخر ). ١٠٣٩(, حديث ...ومسلم, كتاب الزكاة, باب المسكين الذي لا يجد غنى). ١٤٧٩(حديث 
  .» I¡  �  ~  }   H:  إقرؤوا إن شئتم; إنما المسكين المتعفف«: لمسلم

 .وحقه أن يتصدق عليه) ٣/١٢(, تفسير السمرقندي )٣/١٣(تفسير مقاتل   )١(

, )٤/٢١٥(, تفـسير الـسمعاني )٤/٣١٦(, النكـت )٣/١٢(, تفسير السمرقندي )٣/١٣(سير مقاتل تف: انظر  )٢(
 ).٣/٥٧٩(تفسير البغوي 

 ).٣/٥٧٦(, تفسير البغوي )٤/٢١٥(, تفسير السمعاني )٤/٣١٦(النكت   )٣(

 ).٣/٢٠(, زاد المسير )٣/٤٣٤(تفسير الواحدي   )٤(

 .ٌوتمامه خير من الإمساك). ٣/٤٢٤(, زاد المسير )٣/٤٣٤(تفسير الواحدي   )٥(

 ).٤/٣٣٩(, المحرر الوجيز )٤/٢١٥(, تفسير السمعاني )٣/١٢(تفسير السمرقندي   )٦(

 ).١٠/١٨٧(جامع البيان : انظر  )٧(

 ).٢/١٨٤(, الكشف )٢/٢٥٨(, النشر )٢١٤(المبسوط . » ما أتيتم «هذه قراءة ابن كثير   )٨(

وعلى ذلك فهـو ). ٣/٥٧٩(, تفسير البغوي )٣/٤٣٥( الواحدي , تفسير)٣٤٨(الإتحاف , )٢/١٨٤(الكشف   )٩(
 . إذ أن مجيئهم ذلك على وجه الإعطاء;ّوهو يؤول في المعنى إلى قول من مد. ما جئتم به: من باب المجيء ومعناه

, الكـشف )٢/٢٥٨(, النـشر )٢١٤(المبـسوط . فجعلـوه مـن الإعطـاء) آتيـتم(هذه قراءة السبعة غير ابن كثير   )١٠(
 ).٣٤٨(الإتحاف , )٢/١٨٤(

 ).٣/١٢(, تفسير السمرقندي )١٠/١٨٧(, جامع البيان )٣/١٣(تفسير مقاتل   )١١(

, الكــشف )٢/٢٥٨(, النــشر )٢١٤(, المبــسوط )١٧٥(التيــسير . الأولى قــراءة نــافع, والثانيــة قــراءة البــاقين  )١٢(
 ).٣٤٨(الإتحاف , )٢/١٤٨(



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìâë‹Ûa  

٦٧٨ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

ْ, أو يرابـوا بمعـروفهم)٢(ً, أو يقرضوا فقيرا ليخدمهم ويـسافر معهـم)١(أكثر منه  َُ)٣( I ¢ ¡
¤ £ H٥(الناس واجتذابها أموال )٤ (]اجتلاب[في : أي( I©¨ § ¦ ¥H فلا يكون : أي

  لا تطلبـون بهـا المكافـأةٍوما أعطيتم مـن صـدقة: أي I® ¬ « ªH )٦(له ثواب عند االله
I´ ³ ² Hُوقـرئ بفـتح . )٧(ُيضاعف لهم الثـواب بالزكـاة : لزكواتهم أي: يعني

 .)٩(فمعطوه:  وتقديره)٨(العين
   

, )٤/٣١٦(, النكـت )٣/٤٣٥(, تفسير الواحـدي ٧/٣٠٤٩(لبي , تفسير الثع)١٠/١٨٨(جامع البيان : انظر  )١(
, وهو قول أكثر المفـسرين وعـزوه )٣/٤٢٤(, زاد المسير )٣/٥٧٩(, تفسير البغوي )٤/٢١٦(تفسير السمعاني 

وهذا وإن كان لا وزر فيـه إلا . لابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وطاووس واختاره الطبري
َعله يوم القيامة كما ذكر قتادة والضحاك, وقد نهى عنه الرسول أنه لا أجر لفا ُِخاصة في قوله  :I ¯ ® ¬

°H ]ِّوسمي هذا الفعل ربا لأن غرض فاعله الاستزادة على ما أعطى فسمى . ُلأنه لم يكن يعطى إلا الله] سورة المدثر ُ ِّ َُ
 من أعطى عطية يريد أن يرد النـاس عليـه «): ٣/٤١٩(وقال ابن كثير في تفسيره . المصادرالسابقة: انظر. باسم الزيادة

أكثر مما أهد لهم فهذا لا ثواب له عند االله, وهذا الصنيع مباح, وإن كان لا ثواب فيه, إلا أنه قد نهـى عنـه رسـول االله 
خاصة, قاله الضحاك واستدل بقوله  :I° ¯ ® ¬H وقـال ابـن . ُلا تعطي العطاء تريد أكثـر منـه: أي

ًا رباءان فربا لا يصح يعني ربا البيع, وربا لا بأس به وهو هدية الرجل يريد فضلها وإضعافها, ثم تلا الرب: عباس ً
  : وإنما الثواب عنـد االله في الزكـاة ولهـذا قـال I©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |H: هذه الآية

I´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©H الذين يضاعف لهم الثواب والجزاء : أي«. 

در السابقة, بمعنى أن الرجل كان يصحب الرجل فيخدمه ويسافر معه فيجعل له بعض المـال لأجـل المصا: انظر  )٢(
 .وهذا قول عامر الشعبي. خدمته, لا رجاء ثواب االله

لم أجد نص هذا القول, وقد يكون غير تام, وقد يكون مراد المؤلف القول الثالث في الآيـة والـذي ذكـره جمهـور   )٣(
ًل كان يعطي قرابته المال ليصير غنيا لا يقصد بذلك وجه االله تعالىالمفسرين, وهو أن الرج . قاله إبراهيم النخعـي. ُ

 .المصادر السابقة: انظر

 . والصواب ما أثبته كما في المصادر  المنقول عنها» اختلاف «في الأصل   )٤(

 ).٣/٤٢٤(, زاد المسير )٣/٤٣٥(تفسير الواحدي   )٥(

 ).٤/٣١٦(النكت   )٦(

 ).٣/٤٢٤(, زاد المسير )٣/٥٨٠(, تفسير البغوي )٣/٤٣٥( تفسير الواحدي :انظر  )٧(

وعزاها أبـو حيـان في البحـر المحـيط ). ١١٦(القرءات الشاذة . عزاها ابن خالوية لمحمد بن كعب. القراءة شاذة  )٨(
َ المضعفون «ُلأبي ) ٧/١٧٠( َ ْ  إعـراب: انظـر. المـضعف لهـم الأجـر: والمعنـى.  بفتح العين على أنها اسم مفعول»ُ

 ).٢/٢٨٣(القراءات الشواذ 

  =وما آتيتم : فيكون I® ¬ « ªH في قوله » ما «ذكره كتقدير لمحذوف يرجع إلى ) ٣/٤٤٦(الكشاف : انظر  )٩(
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, أو هو نقصان )١(في البر والبحرالمعاصي كثرت : يعنيIÔ Ó Ò Ñ Ð H: قوله
  : وقيـل في الـبر والبحـر )٤( في الـبر والبحـر, أو ارتكـاب المعـاصي)٣(, أو قحط المطـر)٢(البركة

  . )٩( والمـدر)٨(أهـل الـوبر/كثـر الفـساد في :  , يعنـي)٧)(٦(, والبحر الأمـصار )٥(البر الفلوات 
   قتـل قابيـل هابيل,وفـساد البحـر فساد الـبر: وقيل. )١٠(أو البحر المعروف والبر وجه الأرض

  :  والبحـرحالجـوار: الـبر: وقيـل. )١٢(ً الملك الذي يأخـذ كـل سـفينة غـصبا)١١(]يجلند[هو 
   

 . ولم يرد كتوجيه للقراءة المتقدمة عليه. من زكاة تريدون وجه االله فمعطوه أولئك هم المضعفون =

, واختار الطبري هـذا )١٤/٢٨(, تفسير القرطبي )٣/١٤(فسير السمرقندي , ت)١٠/١٠٩(جامع البيان : انظر  )١(
 .المعنى في المراد بالفساد

 .لابن عباسوعزواه ) ١٤/٢٨(, تفسير القرطبي )٣/٤٢٥(زاد المسير   )٢(

 وهـو في تفـسيره وعزاه ليحي ابن سـلام) ٤/٣١٧(, النكت ) ٧/٣٠٥(, تفسير الثعلبي )٣/١٣(تفسير مقاتل   )٣(
 .وهو قول عطية العوفي) ٣/٤٢٥(, زاد المسير )٣/٤٣٥(, تفسير الواحدي )٢/٦٦٢(

 .لأبي العاليةوعزواه ) ٣/٤٢٥(, زاد المسير )٤/٣١٧(النكت   )٤(

لـسان : انظـر. هي التـي لا مـاء فيهـا ولا أنـيس: المفازة, والقفر من الأرض, وقيل: ُوالفلاة. جمع فلاة: الفلوات  )٥(
  .»  فلا«مادة ) ١٥/١٦٤(العرب 

ٍ كان بحرا أو نهرا, والعرب تسمى كل قرية أو مصر على مـاء جـار ٌصار القر والمدن على الماء سواءالمقصود بالأم  )٦( ٍ ً ً
, تفـسير الـسمعاني )٧/٣٠٥(, تفـسير الثعلبـي )١٠/١٩٠(جامع البيان : انظر. كذا ذكره عامة المفسرين. ًبحرا

 ).٤/٢٨(, تفسير القرطبي )٤/٢١٧(

, وذكر نحوه جمهور ا لمفسرين وهو معنـى قـول مجاهـد وعكرمـة, واختـاره الـسمعاني )١٠/١٩٠(يان جامع الب  )٧(
 ).٢/٤١٩(وابن كثير ) ٢/٢١٧(

َواحدتها وبرة.  ونحوهاصوف الإبل: الوبر  )٨( َ لـسان . أهل البوادي, لأن بيوتهم يتخـذونها منـه: والمراد بأهل الوبر. َ
  .» وبر «مادة ) ٥/٢٧١(العرب 

ُوهي البنْية. قطع الطين اليابس: درالم  )٩( َ َمدرة: واحدتها. ِ لـسان . أهل المدن والقـر والأمـصار: والمراد بأهل المدر. ََ
  .» مدر «مادة ) ٤/٣٠٩(, النهاية )٥/١٦٤(العرب 

, تفــسير البغــوي )٤/٣٤٠(, المحــرر الــوجيز )٧/٣٠٥(, تفــسير الثعلبــي )١٠/١٩٢(جــامع البيــان : انظــر  )١٠(
 .ذا المعنى للبر والبحر اختاره الطبري وصححه ابن عطيةوه). ٣/٥٨٠(

 .» جلندا « عند السمرقندي والثعلبيوه ُّ, ولعل الصواب ما أثبت» جلندك «في الأصل   )١١(

, )٧/٣٠٥(, تفسير الثعلبي )٣/١٤(, تفسير السمرقندي )١٠/١٩١(, جامع البيان )٢٠٨(تفسير مجاهد : انظر  )١٢(
  =وذكره عامة المفسرين وعزوه لمجاهد ) ٤/٣٤٠(, المحرر الوجيز )٤/٢١٧(معاني , تفسير الس)٤/٣١٧(النكت 

 ]أ/٥٢[
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ُقـرئ بـالنون  IÙH  ومعاصـيهم)٢(بشؤم ذنوبهم: أيIØ × Ö Õ H )١(القلب
 .)٥( الذي عملوا به من ذنوبهم)٤(, يعني يجازيهم)٣(والياء

ILK J I H G F E H )٦(هــا ســافروا في: أيID C B A H: قولــه
 أقـم :أيIT S R Q H: قولـه. )٧(من الأمم السالفة قـبلكم فـاعتبروا بهـم: يعني

يوم القيامة لا يقـدر أحـد : يعنيI_^ ] \ [ Z Y X W V U H )٨(قصدك لاتباع دين الحق
ــار: أيIa ` H )٩(عــلى رده ــوم إلى الن ــة وق ــوم إلى الجن ــون, ق ٌيتفرق ٌ)١٠( I k

l H١٢(و يصنعون أ)١١(يفرشون: أي(. 
   

  .وابن عباس وعكرمة وابن أبي نجيح, وفي هذالقول إشارة إلى أول فساد ظهر في البر والبحر =

 .وهذا بعيد إذ لا دلالة في ألفاظ الآية عليه. وعزاه لأبي العالية) ٣/١٤(تفسير  السمرقندي   )١(

I G F E D C B A: وقـد قـال تعـالى). ٣/٥٨٠(, تفسير البغـوي )٧/٣٠٥(لثعلبي تفسير ا  )٢(
K J I HH ]٩٦:الأعراف[. 

ًوبالياء قراءة الباقين, حملا له على لفظ . »ِ لنُذيقهم « عن نفسه − جل ذكره −بالنون قراءة قنبل على الإخبار من االله   )٣(
 ).٢/١٨٥(, الكشف )٢/٢٥٨(النشر , )١٧٥(التيسير . I ¹   ¸  ¶H الغيبة الوارد قبله 

يجـازيهم بعـض : فيكـون المعنـى IÜ Û Ú ÙH:  لقوله تعالى» بعض « لفظ هنا زيادةلعل من الأولى   )٤(
 معجل لمعاصيهم وذنوبهم, أما الجـزاء ٌقصان البركة, ووقوع المعاصي جزاءالذي عملوا به من ذنوبهم, فالقحط ون

 .الأكبر والأعظم فهو في الآخرة

 ).١٤/٢٨(, تفسير القرطبي )٣/٤٢٥(, زاد الميسر )٣/٥٨٠(, تفسير البغوي ٧/٣٠٥٩(تفسير الثعلبي : ظران  )٥(

 ).٣/٤٢٥(, زاد المسير )٣/١٤(تفسير السمرقندي   )٦(

 ).٣/٤٢٥(, زاد المسير )١٠/١٩٣(جامع البيان : انظر  )٧(

 ).٤/١٨٨(ج وهو في معانيه وعزاه للزجا) ١٤/٢٩(تفسير القرطبي : وانظر). ٣/٤٢٥(زاد المسير   )٨(

, )٤/٢١٨(, تفسير السمعاني )٣/٤٣٦(, تفسير الواحدي )٣/١٤(, تفسير السمرقندي )٣/١٤(تفسير مقاتل   )٩(
 ).٣/٤٢٥(, زاد الميسر )٣/٥٨٠(, تفسير البغوي )٤/٣٤١(المحرر الوجيز 

, )٣/٥٨٠(تفـسير البغـوي , )٤/٣١٨(, النكت )٣/٤٣٦(, تفسير الواحدي ٧/٣٠٥٩(تفسير الثعلبي : انظر  )١٠(
 ).٣/٤٢٥(زاد المسير 

 ).٧/٣٠٥(وعزاه لمجاهد, تفسير الثعلبي ) ٣/١٤(تفسير السمرقندي   )١١(

والمعنـى أنهـم يؤطئـون ). ١٤/٢٩(, تفـسير القرطبـي )٤/٣١٩(, النكـت )٣/١٥(تفسير الـسمرقندي : انظر  )١٢(
ًلأنفسهم في الآخرة قرارا وفراشا ومسكنا بفعل القربات والط ً   =. »ون المضاجع في القبورّ يسو«: وقال مجاهد. اعاتً
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بــرد الريــاح : يعنــيIc b a H )١(بالغيــث : أيI` _ ~ } H: قولــه
 خـبر كـان مقـدم عـلى I� ~ } | {H I|H: قوله. )٣( أو الغيث)٢(وطيبها

أوجبـه عـلى : أي. )٥(ًواجبا علينا نصر المـؤمنين: والمعنى. )٤(اسمها I� ~Hاسمها, و
 .)٦(نفسه

ِتنشىء: أيI§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ H: قوله ْ أي Iª © ¨ H )٨(يج وته)٧(ُ
Iµ´ ³ ² ± ° Hًيجعل الـسحاب قطعـا متفرقـة : يعنيI¯ ® Hفي الهواء 
IÈ Ç Æ Å Ä Ã Â H )١٠(يخرج المطر مـن خـلال الـسحاب: أي. )٩(المطر: والودق

   
, زاد )٣/٥٨١(, تفـسير البغـوي )٤/٣١٩(, النكـت )٣/١٤(, تفـسير الـسمرقندي )١٠/١٩٣(جامع البيان  =

 ).٣/٤٢٦(المسير 

, زاد المـسير )٣/٤٣٦(, تفـسير الواحـدي )٣/٣١٩(, النكت )١٠/١٩٤(جامع البيان . قاله الضحاك ومجاهد  )١(
)٣/٣٢٦.( 

 ).٤/٣١٩(النكت . قاله الضحاك  )٢(

, زاد المــسير )٣/٤٣٦(, تفــسير الواحــدي )٤٣١٩(, النكــت )١٠/١٩٤(جــامع البيــان . قالــه مجاهــد وقتــادة  )٣(
)٣/٤٢٦.( 

, الـدر المـصون )٢/٣٠٧(, التبيـان )٥٢٥( مـشكل القـرآن لمكـي إعـراب, )٣/٢٧٦( القرآن للنحاس إعراب  )٤(
 ).١٤/٣٠(تفسير القرطبي , )٤/٣٤١(, المحرر الوجيز )٥/٣٨٠(

 ).٣/١٤(تفسير السمرقندي   )٥(

, وهذا حق أوجبه على نفسه )٣/٤٢١(, تفسير القرآن العظيم )٣/٤٢٦(, زاد المسير )٣/٤٣٦(تفسير الواحدي   )٦(
ًالكريمة كرما وتفضلا لا وجوب لزوم هم مع الرسل, وجعل العاقبة لهم في الدنيا والآخرة, ؤصره إياهم إنجانو. ً

, تفـسير الـسمعاني )٣/٤٣٦(, تفسير الواحـدي )٤/٣٢٠(النكت :  انظر.هم, وإيجاب الذب عنهمئبة دعاوإجا
 ).٣/٥٨١(, تفسير البغوي )٤/٢١٩(

 ).١٠/١٩٥(جامع البيان   )٧(

 ).٣/١٥(تفسير السمرقندي   )٨(

, )٣/٤٣٧(, تفـسير الواحـدي )٧/٣٠٦(, تفـسير الثعلبـي )١٠/١٩٥(, جامع البيـان )٣/١٥(تفسير مقاتل   )٩(
 .ِ, وتفسير الكسف بالقطع والودق بالمطر قول قتادة)٣/٤٢٦(, زاد المسير )٣/٥٨٢(تفسير البغوي 

 ).٤/٣٢١(, النكت )٣/١٥(تفسير مقاتل   )١٠(
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, أو هـو )٢(  لأن الأول للإنزال والثاني للمطر» قبل «كرر IÊ É H )١(قبل إنزال المطر: يعني
 )٦(الإياس: )٥ (]الإبلاس[و, )٤(سين من رحمة االله وهو المطرآي: أيIË H. )٣(على التأكيد

IÑ Ð Ï Î Í Hقولـه. )٨(»آثـار«ُوقرئ . )٧(من النبات والزهر من أثر المطر: يعني :
IC B A H١١( على هذا النبت حتى أفسدت النبات والزروع)١٠( أو حارة)٩(باردة: يعني( 
IE D H١٢(ًرأوا النبات والزرع يابسا بعـد خـضرته: أي( IH G F Hبعـد : أي

 .)١( ويكفرون باالله,)١٤(يجحدون ما سلف من النعمة: أيII H )١٣(اصفرار النبات
   

 ).٣/٤٢٧(, زاد المسير )٣/٤٣٧(, تفسير الواحدي )٣/١٥(, تفسير السمرقندي )١٠/١٩٦(جامع البيان   )١(

, تفسير )٣/١٥(, تفسير السمرقندي )٤/١٨٩(, معاني الزجاج )٣/٢٧٧( للنحاس  القرآنإعراب. قاله قطرب  )٢(
من قبل نزول المطر من قبـل : , والمعنى)١٤/٣٠(تفسير القرطبي ) ٣/٥٨٢(, تفسير البغوي )٧/٣٠٦(الثعلبي 
 .لأن المطر لا ينفك من التنزيل: وخطأه أبو إسحاق كما عند النحاس وقال. المطر

: واختاره الطبري وقـال الـسمعاني والقرطبـي. ً, أيضا المصادر السابقة)٢/٦٥٨(عاني القرآن له م. قاله الأخفش  )٣(
 .هو قول أكثر أهل النحو

ــسمرقندي   )٤( ــسمعاني )٣/٤٣٧(, تفــسير الواحــدي )٣/١٥(تفــسير ال , تفــسير البغــوي )٤/٢٢٠(, تفــسير ال
 ).٣/٤٢٧(, زاد المسير )٣/٥٨٢(

 .ب ما أثبته  والصوا» الإبلا «في الأصل   )٥(

 ).٢٩٢(, تفسير غريب القرآن لابن قتيبة » بلس «مادة ) ٦/٣٠(لسان العرب : انظر  )٦(

 .إلى حسن تأثيره في الأرض: انظر: , والمعنى)٣/٤٢٧(, زاد المسير )٣/١٥(تفسير السمرقندي : انظر  )٧(

   الأرض, وقـرأ البـاقون بالتوحيـد هي قراءة ابن عامر وحفص والكسائي وحمزة بالجمع لكثرة ما تؤثر الرحمـة في  )٨(
, )١٧٥(التيـسير : انظـر.  لأن الواحد يدل على الجمع, ولأنه أضيف إلى مفرد فإنـه يفـرد ليـأتلف الكـلام» أثر «

 ).٢/١٨٥(, الكشف )٢/٢٥٨(, النشر )٢١٥(المبسوط 

 ).٣/٤٢٧(سير , زاد الم)٣/٥٨٢(, تفسير البغوي )٣/٤٣٧(, تفسير الواحدي )٧/٣٠٦(تفسير الثعلبي   )٩(

 .لم أقف عليه   )١٠(

 ).٣/٥٨٢(, تفسير البغوي )٧/٣٠٦(, تفسير الثعلبي )١٠/١٩٧(جامع البيان : انظر  )١١(

, )٣/٤٣٧(, تفسير الواحـدي )٤/٣٢١(النكت : وانظر). ٣/٥٨٣(, تفسير البغوي )٧/٣٠٦(تفسير الثعلبي   )١٢(
 ).٤/٢٢١(تفسير السمعاني 

 ).٣/٤٢٧(, زاد المسير )٣/٥٨٢(, تفسير البغوي )٣/٤٣٧(سير الواحدي , تف)٣/١٥(تفسير السمرقندي   )١٣(

 .صاروا: بمعنى) لظلوا(المصادر السابقة وهذا المعنى على أن   )١٤(
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I W )٢(الكفار: أيIR Q P O Hالكفار : يعنيIN M L K H: قوله
Z Y X Hّثم بين خلـق أنفـسهم . )٥(وقد سبق مثله في النمل. )٤( الكفار)٣ (]بمرشد: [أي

ٍ مـن نطفـة مهينـة:أيIl k j i h H:  فقـال)٦(ليتفكروا ُقـرئ بـضم الـضاد . )٧(ٍ
 )١٠(من النطفة, ومعنى ضعفه أنه قليـل: وقيل. )٩(استقر أمركم على الضعف: يعني. )٨(وفتحها

Ir q p o n m Hقوة الشباب وجلدتهم بعد الـضعف : يعنيI w v u t s
x Hًبعد قوة الشباب كبرا وهرما: يعني ً)١١( Izy Hًشمطا: يعني)١٣)(١٢(. 
   

 ).١٠/١٩٧(جامع البيان   )١( =

ٌوهـذا مثـل ضربـه االله ). ٤/٣٤٣(, المحـرر الـوجيز )٤/٢٢١(, تفسير الـسمعاني )٢/١٦(تفسير السمرقندي   )٢(
ُم فيه بالموتى, فكما لا يسمع الموتى النـداء, فكـذلك لا يجيـب ولا يـسمع الكفـار الـدعاء إذا دعـوا للكفار شبهه

ًللإيمان, ثم إن الأصم إذا كان مقبلا لا يسمع فكيف إذا ولى مدبرا, فكذلك الكافر لايسمع ولا ينتفع بـما يـسمع,  ً
ُلأنه سلب الفهم لآيات االله تعالى, كما أن الأصم سلب السمع ُ. 

 . والصواب ما أثبته كما عند السمعاني » برشد «في الأصل   )٣(

 ).٤/٢٢٢(تفسير السمعاني   )٤(

 ).  (  راجع ص  )٥(

 ).٣/٤٣٨(, تفسير الواحدي )٣/١٧(تفسير السمرقندي   )٦(

, النكــت )٧/٣٠٧(, تفــسير الثعلبــي )٣/١٧(, تفــسير الــسمرقندي )١٠/١٩٨(جــامع البيــان . قــال قتــادة  )٧(
 ., وهكذا هو عند عامة المفسرين)٣/٥٨٢( البغوي , تفسير)٤/٣٢٢(

ْ ضعف «قرأ أبو بكر وحمزة بفتح الضاد   )٨( ْضـعف «وقرأ الباقون بالـضم . ُ وذكر عن حفص أنه رواه عن عاصم»َ ُ« .
 ).٢/١٨٦(, الكشف )٢/٢٥٩(, النشر )٢١٥(, المبسوط )١٧٥(التيسير : انظر

 ).٣/٤٧٠(الكشاف : انظر  )٩(

 ).٣/٤٣٨(دي تفسير الواح  )١٠(

, تفـسير الـسمعاني )٣/٤٣٨(, تفـسير الواحـدي )٧/٣٠٧(, تفـسير الثعلبـي )١٠/١٩٨(جامع البيـان : انظر  )١١(
وذكـره عامـة . ً المـذكور آنفـاوهو تمام قول قتـادة). ٣/٤٢٧(, زاد المسير )٤/٣٤٣(, المحرر الوجيز )٤/٢٢٢(

 .المفسرين

ُالشمط  )١٢( َ ُوالشمط. للحيةشيب ا: والشمط في الرجل. الشيب: َّ لـسان : انظـر. بياض شعر الـرأس يخـالط سـواده: َ
  . » شمط «مادة ) ٢/٥٠١(, النهاية )٧/٣٣٦(العرب 

 ).٣/١٧(, تفسير السمرقندي )١٠/١٩٨(, جامع البيان )٣/١٦(تفسير مقاتل   )١٣(
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Ilk j i h H )١(يحلف المشركون: أيIe d cg f  H: قوله
كذبوا في قولهم لم يلبثوا غير سـاعة : يعنيIo n m l H )٢(في الدنيا أو في القبر: يعني

: أيIu t s r q H: قولـه. )٣(كما كذبوا في الدنيا حين قالوا لا نبعث بعد المـوت
: أيI { z y x~} | H )٥(في الـدنيا أو في القـبر: يعنيIw v H )٤(قالت الملائكة
 فعلى هذا في الآية تقديم وتـأخير ;)٦(الذين أوتوا العلم هم أهل الكتاب: وقيل. إلى يوم القيامة

فـيما سـبق لكـم في : أيIz y x w v H )٧(وقال الذين أوتوا الإيـمان والعلـم: تقديره
ــه  ــون:  أيI¦ ¥ ¤ £Hعلم ــة: أيI¨ H )٨(أنكــم مبعوث ــوم القيام  )٩(ي

I®H/ ١١(ما تسقط اللائمة: عذرةوالم. )١٠(عذرهم: أي( I± ° ¯ Hلا : أي
   

 ).١٤/٣٢ (, تفسير القرطبي)٣/٤٢٨(, زاد المسير )٣/٤٣٨(, تفسير الواحدي )٧/٣٠٧(تفسير الثعلبي   )١(

, )٤/٢٢٣(, تفـسير الـسمعاني )٤/٣٢٣(, النكت )٧/٣٠٧(تفسير الثعلبي , )٢/٦٦٧(تفسير يحيى بن سلام   )٢(
وعزا الماوردي الأول لقتادة والثاني ليحي بن سـلام, وعـزا الثعلبـي والبغـوي الثـاني ). ٣/٥٨٣(تفسير البغوي 
قـال ابـن . بقائهم في الدنيا أو القبر لما عاينوا أهوال الآخـرةًوإنما يقول الكفار ذلك استقلالا لمدة . لمقاتل والكلبي

 تفـسير القـرآن العظـيم »ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهـم لم ينظـروا حتـى يعـذر إلـيهم «كثير  
)٣/٤٢٥ .( 

, تفــسير الواحــدي )٣/١٧(, تفــسير الــسمرقندي )١٠/١٩٨(, جــامع البيــان )٣/١٦(تفــسير مقاتــل : انظــر  )٣(
 ).٣/٥٨٣(, تفسير البغوي )٣/٤٣٩(

 ).١٤/٣٣(, تفسير القرطبي )٣/٤٧١(, الكشاف )٣/٤٢٨(, زاد المسير )٤/٣٢٣(النكت   )٤(

 ).٤/٣٢٣(النكت   )٥(

كل من تنطبق عليه هـذه الـصفة  I u  t  s  r Hوالأولى التعميم فيكون المراد بـ ). ٤/٣٢٣(النكت   )٦(
 .ن, ولا دليل على التخصيص في الآية ء والصالحولائكة والرسل والأنبيافيدخل في ذلك الم

 لا «: ًقال ابن عطية تعليقا عـلى هـذا القـول). ٤/٣٤٣(رواه عن قتادة, المحرر الوجيز ) ١٠/١٩٩(جامع البيان   )٧(
يحتاج إلى هذا بل ذكر العلم يتضمن الإيمان, ولايصف االله بعلم من لم يعلم كل ما يوجب الإيمان, ثم ذكر الإيـمان 

ًبيها عليه وتشريفا لأمره تن ً«. 

 ).٧/٣٠٨(, تفسير الثعلبي )١٠/١٩٩(جامع البيان   )٨(

 ).٤/٣٢٤(النكت   )٩(

 ).٣/٥٨٣(, تفسير البغوي )٤/٢٢٣(, تفسير السمعاني )٤/٣٢٤(, النكت )٣/١٧(تفسير السمرقندي   )١٠(

 .» عذر «مادة ) ٤/٥٤٥(لسان العرب : وانظر). ٤/٢٢٣(تفسير السمعاني   )١١(

 ]ب/٥٢[
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َطلب  صلاح المعاتب بالعتاب: , والاستعتاب)١(يسترجعون IÀ ¿ ¾ H: قولـه. )٢(ِ
I Ç Æ )٣(يا محمد وأصحابك: أيIÅ Ä Ã Â Á Hمثل العصا واليد : يعني

Ë Ê É È H٤(يخــتم: أي(I Ð    Ï  Î  Í  Ì H ــده: أي ــه. )٥(توحي : قول
IÒ Hالمشر: يعني كين على أذI×Ö Õ Ô Ó H٦(بالنصر والظفـر علـيهم: أي( I Ø

Ù H٨(لا يستفزنك عـن دينـك: والمعنى. )٧(ًاستخف فلان فلانا إذا استجهله: يقال( ,
IÜ Û Ú H )٩(لا يعجلنك حتى تـستعجل لهـم: أو لا يستخفنك في تعجيل الموت, أي

َّالضلال الشاكون: يعني . )١١(القرآن ولا بالبعـث الذين لا يـصدقون بـاالله ولا بنبيـه ولا بـ)١٠(ُّ
                            .          )١٢(نها منسوخةإ: وقيل

   
   

 .لا يسترجعون عما كانوا يكذبون به في الدنيا: , والمعنى)٧/٣٠٨(, تفسير الثعلبي )١٠/١٩٩(جامع البيان   )١(

 .» عتب «مادة ) ١/٥٧٧(لسان العرب : انظر  )٢(

 ).٣/٤٢٨(, زاد المسير )٣/٤٣٩(تفسير الواحدي   )٣(

 ).٤/٢٢٤(, تفسير السمعاني )٣/١٧(, تفسير السمرقندي )١٠/١٩٩(, جامع البيان )٣/١٧(تفسير مقاتل   )٤(

, تفـسير )٣/٤٢٨(, زاد المـسير )٣/٥٨٣(, تفسير البغـوي )٣/٤٣٩(, تفسير الواحدي )٣/١٧(تفسير مقاتل   )٥(
 ).٤/٣٣(القرطبي 

, )٣/٥٨٣(, تفـسير البغـوي )٣/٤٣٩(, تفسير الواحدي )٤/٣٢٤(النكت : , وانظر)١٠/٢٠٠(جامع البيان   )٦(
 ).٣/٤٢٨(زاد المسير 

وتمامه عنـدهم . » خفف «مادة ) ٩/٨٠(, لسان العرب )١٤/٣٤(, تفسير القرطبي )٣/٤٧٩(فسير الواحدي ت  )٧(
 .» فحمله على اتباعه في الغي «

 ).١٤/٣٣(, تفسير القرطبي )٣/٤٢٨(زاد المسير   )٨(

 ).٤/٣٢٤(, النكت )٣/١٧(تفسير السمرقندي : انظر  )٩(

 ).٣/٤٧٣(, الكشاف )٣/٤٢٨(, زاد المسير )٣/٤٣٩(تفسير الواحدي   )١٠(

 ).٣/٤٢٨(, زاد المسير )٤/٣٢٥(, النكت )٣/٤٣٩(, تفسير الواحدي )١٠/٢٠٠(جامع البيان : انظر  )١١(

, نواسـخ القـرآن لابـن )١٥٨(الناسـخ والمنـسوخ للبغـدادي : انظر. على أن الناسخ لها آية السيف. قاله السدي  )١٢(
 أن لو كان الأمر بالصبر عن قتالهم, فأمـا إذا −أي للسدي–صح له  هذا إنما ي«: قال ابن الجوزي). ١٨١(الجوزي 

ُاحتمل أن يكون صبرا على ما أمر به أو عما نهى عنه لم يتصور نسخ  .  والصحيح أن الآيـة محكمـة ولا نـسخ فيهـا»ً
 . وقد تقدم الكلام على آية السيف). ٢/١٨٧(جمال القراء : انظر
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وهـي أربـع وثلاثـون آيـة في الكـوفي والبـصري, وثـلاث . )١(وهي مكية عند الجمهور
 وهـي ألفـان ومائـة وعـشرة ,وهي خمسمائة وثمان وأربعون كلمة. )٢(وثلاثون في المدني والمكي

 من قرأ سورة لقـمان كـان لـه لقـمان «:  أنه قال ُرو أبي بن كعب عن رسول االله . )٣(أحرف
ًرفيقا يوم القيامة, وأعطى من الحسنات عشرا بعدد من عمل بالمعروف وعمل بالمنكر  ًُ«)٤(. 

 
  , )٦(الحـاكم عـلى كـل شيء: يعنـي IFH )٥(سبق تفـسيره IB AH: قوله تعالى

   )٩(ُقـرئ بالنـصب II HH )٨(, أو لظهـور الحكمـة بـه)٧(أو بمعنى المحكم من الباطـل
   

وابن مردويـة كـما في الـدر المنثـور ) ٧/١٤٢(, والبيهقي في الدلائل )٣٣ (أخرج ابن الضريس في فضائل القرآن  )١(
) ٢١١(وأخرج النحاس في الناسـخ والمنـسوخ . » أنزلت سورة لقمان بمكة «: جميعهم عن ابن عباس) ٥/٣٠٦(

.. سورة لقمان نزلت بمكة سو ثلاث آيات منها نزلن بالمدينة, وذلك لما هاجر رسول االله : عن ابن عباس قال
IË Ê É È Ç Æ ÅH ]وحكى الماوردي وابـن عطيـة وابـن الجـوزي .  إلى تمام الآيات الثلاث]٢٧

 IÊ É È Ç Æ ÅH:  بالمدينة وهما قولـهتاهي مكية سو آيتين منها نزل: والقرطبي عن قتادة وعطاء

لأن  ]٤[ IP O N M LHإلا آيـة واحـدة وهـي : ُورو عن الحسن. الآية والتي بعدها ]٢٧[
, تفـسير )٣/٤٢٩(, زاد المـسير )٤/٣٤٥(, المحـرر الـوجيز )٤/٣٢٦(النكـت : انظر. ة والزكاة مدنيتانالصلا

 ). ١٤/٣٥(القرطبي 

  I   AH: آيتـان: واختلافهـا). ١٢٨(ِّ, المحرر الوجيز في عد آي الكتاب العزيز )٢٠٦(ِّالبيان في عد آي القرآن   )٢(
ّعدها الكوفي ولم يعدها الباقون,  ّIi h gH ّعدها البصري والشامي ولم يعـدها البـاقون  وعليـه فهـي في ّ

 .الشامي أربع وثلاثون آية

 .المصدران السابقان  )٣(

 .أول سورة الأنبياءتقدم تخريجه   )٤(

 . تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة طه  )٥(

 ).٢/١٠٢(تفسير السمرقندي : انظر  )٦(

 ).٣/١٨(مرقندي , تفسير الس)٣/١٨(تفسير مقاتل   )٧(

 ).٤/٣٢٧(النكت   )٨(

ً هد ورحمـة«هي قراة السبعة دون حمزة   )٩( الإتحـاف , )٢/١٨٧(, الكـشف )٢١٦(, المبـسوط )١٧٦(التيـسير . »ً
)٣٤٩.( 
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هو هد من : , أي)٣( خبر بعد خبر,أو خبر مبتدأ محذوف)٢(, وبالرفع)١(على الحال من الكتاب
هو النضر بن : قيل Ie d c b a `H: قوله. )٤(الضلال ورحمة من العذاب

تم واسـفنديار فاشـتراها  فوجد هناك حديث رسـ)٥(ًالحارث كان تاجرا إلى فارس فقدم الحيرة
ما هذا القرآن الذي يذكر محمد إلا أساطير الأولين مثل حديث رستم : وأتى بها إلى مكة, وقال

ُ, وكان يشتري أخبار الأعاجم أيضا, في)٦(واسفنديار إن : ًث بها قريشا بمكـة, ويقـول لهـمِّحدً
 بـن )٧ (]وكـسر[ًمحمدا يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم حديث رستم واسـفنديار 

 .)٨(بهرام وأخبار الأكاسرة فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن فنزلت فيه هذه الآية
  نزلـت في شراء : , وقيـل)٩(فـضول الكـلام والمـضاحك والأسـمار: ًولهو الحديث أيضا

   
ًتلك آيات الكتاب الحكيم هاديا وراحما للمـؤمنين: والتقدير) ٣٤٩(الإتحاف , )٢/١٨٧(الكشف   )١( وأنكـر ابـن . ً

 لأنـه » الكتـاب «ًولا يحـسن أن تكونـا حـالا مـن : ًن عطية كونه حالا من الكتاب وعنـدهمالأنباري ومكي واب
, )٥٢٧( القـرآن إعـراب, مـشكل )٢/٢٥٣(البيان : انظر.  من المبهم» الكتاب «مضاف إليه, وجعلها حال من 

 ).٤/٣٤٥(المحرر الوجيز 

 ).٢/١٨٧(, الكشف )٢٦١(ط , المبسو)١٧٦(التيسر : انظر. »ٌ ورحمة  هد«هي قراءة حمزة   )٢(

 ).٣/٤٧٤(, الكشاف )٥٢٧( القرآن لمكي إعراب, )٣/٢٨١( القرآن للنحاس إعراب, )٢/٢٥٣(البيان   )٣(

 ).٤/٢٢٥(, تفسير السمعاني )٤/٣٢٧(, النكت )٣/١٨(تفسير السمرقندي   )٤(

َالحيرة  )٥( ْ ّملـوك العـرب في الجاهليـة, وقـد دب ٌمدينة في شمال العراق, تبعد عن الكوفة ثلاثة أميال, وهي مـسكن : ِ
, )١٥٧(أطلـس الحـديث النبـوي : انظـر. الخراب فيها وتفرق سكانها منذ عمرت مدينة الكوفة فدرست اليـوم

 ) .٢٠٣(معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 

ــر  )٦( ــسمرقندي : انظ ــسير ال ــسير الواحــدي )٤/٣٢٩(, النكــت )٣/١٩(تف ــسم)٣/٤٤١(, تف ــسير ال عاني , تف
 .وهو بمعنى ما بعده ) ٤/٣٤٥(, المحرر الوجيز )٤/٢٢٦(

 . ولعل الصواب ما أثبته » كسر «في الأصل   )٧(

وعزاه لمقاتـل والكلبـي دون إسـناد وكلاهمـا مـتهم بالكـذب, وذكـره ) ٦٧٦(ذكره الواحدي في أسباب النزول   )٨(
ً جميعا لمقاتل والكلبي وهو في تفـسير وعزوه) ٣/٤٣٠(, وابن الجوزي )٣/٥٨٤(, والبغوي )٧/٣١٠(الثعلبي 

ُوالخبر لا يعتد به لوروده بغير اسناد ولأنه منسوب . للبيهقي) ٥/٣٠٦(وعزاه السيوطي في الدر ) ٣/١٨(مقاتل 
وعـلى ذلـك القـول فـالمراد بــ ). ٢٥٤(ً وهو ضعيف جدا كما في الدخيل من أسباب التنزيل ص,لمقاتل والكلبي

I cH   لثمنالشراء المعروف با. 

 ).٣/٤٧٥(الكشاف   )٩(
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  رئ بـضم ُقـ Ii h g fH: قولـه. )٢(الـشرك: لهـو الحـديث: , وقيل)١(المغني والمغنية 
  ٍبغـير أمـر صـحيح : أي Ik jH )٤(ليـصرف النـاس عـن ديـن االله: أي. )٣(حهـااليـاء وفت

, فـإن اشـتراء اللهـو بـالقرآن خـسران مبـين )٦(, أو بغير علم التجـارة)٥(ولا حجة ولا برهان
Inm lH  ــلى ــف ع ــالرفع عط ــلى  IcHب ــف ع ــصب عط     )٧(IfHوبالن

وعزاه لابن مسعود ومجاهـد وسـعيد بـن ) ٠٣/٤٤١رواه عن مجاهد, تفسير الواحدي ) ١٠/٢٠٤(جامع البيان   )١(
 لا تبيعـوا «: وأخرج الترمذي نحوه عن أبي أمامة عـن رسـول االله . وعزاه لمجاهد) ٣/٤٢٩(جبير, زاد المسير 

  :  في مثـل هـذا أنزلـت هـذه الآيـة» خير في تجارة فيهن وثمنهن حـرام القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن, ولا
 I i  h  g  f   e    d  c  b   a  `H . سنن الترمذي, كتاب البيـوع, بـاب مـا جـاء في

المحـرر : انظـر. ًوهو ضعيف لضعف سنده, كما أنه ليس صريحا في السببية) ١٢٨٢(كراهية بيع المغنيات, حديث 
ً الشراء المعروف بـالثمن أيـضا, وهـذا I cHوعلى هذا القول فإن المراد بـ ). ٧٨٨(ن في أسباب نزول القرآ

 وعليـه ,من يـشتري ذات لهـو أو ذا لهـو الحـديث: المعنى في الشراء اختاره الطبري وعلى هذا المعنى يكون التقدير
سعود وسـعيد بـن جبـير الغناء وهو قول أكثر المفسرين كابن عباس ومجاهـد وابـن مـ: يكون المراد بلهو الحديث

وقـد يكـون المـراد بالـشراء الاسـتحباب والاختيـار . هو أولى ما قيـل في الآيـة: وعكرمة وقتادة, وقال القرطبي
: وهذا كقولـه.  على القرآن ويستحبه عليه ويستبدله به−ًسواء كان غناء أو غيره−والاستبدال فيختار لهو الحديث 

I |  {  z H ]١٧٧: سورة آل عمران[له وقو: I ¾  ½  ¼H ]انظـر]١٧٥: سورة البقرة  :
, تفـسير )٤/٣٤٥(, المحـرر الـوجيز )٤/٢٢٦(, تفـسير الـسمعاني )٧/٣١٠(المصادر السابقة, تفسير الثعلبي 

 ).١٤/٣٧(, تفسير القرطبي )٣/٥٨٦(البغوي 

ًا عـن سـبيل االله كل مـا كـان ملهيـ I    e    dHوالمختار في المراد بـ . المصادر السابقة, وعزوه للضحاك  )٢(
 إنـما نزلـت الآيـة في أحاديـث قـريش وتلهـيهم بـأمر «: وقال ابن عطيـة). ١٠/٢٠٥(جامع البيان : انظر. تعالى

والذي يـترجح أن الآيـة .. ًالإسلام وخوضهم في الباطل, فكأن ترك ما يجب فعله وامتثال هذه المنكرات شراء لها
 ).٤/٣٤٦( المحرر الوجيز » ألفاظ الآية نزلت في لهو الحديث مضاف إلى كفر ولذلك اشتدت

, النـشر )٢١٦(المبـسوط . »ُ ليـضل « بفـتح اليـاء, وبـاقي الـسبعة بـضمها »َ ليـضل «قرأ ابن كثير وأبـو عمـرو   )٣(
َليضل بـذلك عـن سـبيل االله بـترك الإسـلام, أي يـصير أمـره إلى : , فمعنى الأولى)٣٤٩(الإتحاف , )٢/٢٥٩(

, تفـسير الواحـدي )٣/١٩(تفسير الـسمرقندي : انظر. ِّضل غيره بصرفه عن الإسلامُلي: ومعنى الثانية. الضلال
 ).٣/٤٣٠(, زاد المسير )٣/٤٤٢(

 .»ُ ليضل «وهذا المعنى على القراءة بالضم ). ٠٣/١٩تفسير السمرقندي   )٤(

 ).٤/٣٢٩(, النكت )٣/١٩(تفسير السمرقندي : انظر  )٥(

 ).٣/٤٧٦(الكشاف   )٦(

  =, )١٧٦(التيـسير : انظـر. »ُ يتخـذها « والرفع قـراءة البـاقين »َ يتخذها « حفص وحمزة والكسائي بالنصب قراءة  )٧(
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 .ت االلهن بك وبآياؤيستهز: أي. )٢( للسبيل , أو لآيات الكتاب)١(وضميرها
I _ ~ } | { zعـن قبولهــا : أي Iy x w v u tH: قولـه

a`H و . )٣(ًثقلا وصمما: أيIzH الأولى حال من IyH والثانية حال من I { z
|H) قولـه. )٦(الثقـل والـصمم في الأذن: والـوقر. )٥(والضمير للآيـات. )٤ :I g f
hH )٨( الآية سبق تفسيرها)٧(. 
   

). ٥٢٦( القـرآن إعـراب, مـشكل )٢/٢٥٣(, البيـان )٢/١٧٨(, الكشف )٢/٢٥٩(, النشر )٢١٦(المبسوط  =
وعـلى  . ًات االله هـزوامن الناس من يشتري لهو الحديث, ويتخذ آي: والمعنى على القراءة بالرفع). ٢/٣٠٩(التبيان 

جـامع البيـان : انظـر. ًمن الناس من يـشتري لهوالحـديث ليـضل عـن سـبيل وليتخـذها هـزوا: القراءة بالنصب
 ).٣/١٩(, تفسير السمرقندي )١٠/٢٠٥(

 .» يتخذها «المقصود به الهاء في   )١(

, تفسير الواحـدي )٣/١٩ (, تفسير السمرقندي)١٠/٢٠٥(, جامع البيان )٢/٣٠٩(, التبيان )٢/٢٥٣(البيان   )٢(
الكشف عن وجـوه ). ٣/٤٣٠(, زاد المسير )٤/٣٤٦(, المحرر الوجيز )٤/٢٢٧(, تفسير السمعاني )٣/٤٤٢(

 ., الأول قول مجاهد والثاني قول قتادة)٢/١٨٨(القراءات السبع 

, )٣/١٩(مرقندي في روايته عن مجاهد, تفسير الس) ١٠/٢٠٦(جامع البيان : وانظر). ١٤/٣٩(تفسير القرطبي   )٣(
 ).٣/٤٧٦(الكشاف 

, ذكره الزمخشري في بيان محل الجملتين )٧/١٨٠(, البحر المحيط )٢/٣١٦(, تفسير النسفي )٣/٤٧٦(الكشاف   )٤(
حـال  H{ ~ _ `Iaوالثانيـة  I y Hحال من  zH } |I فجعل الأولى ;المصدرتين بكأن

 .  I| {Hمن 

 .I|H: مراده الهاء في قوله  )٥(

 أي هذا المقبل على اللهو واللعب والطـرب «: قال ابن كثير في معنى الآية. » وقر «, مادة )٥/٢٨٦(عرب لسان ال  )٦(
 إذا تليت عليه الآيات القرآنية ولى عنها وأعرض وأدبر وتصامم وما به مـن صـمم  كأنـه لم يـسمعها لأنـه يتـأذ

 ).٣/٤٢٦(ظيم  تفسير القرآن الع»بسماعها إذ لا انتفاع له بها ولا أرب له فيها 
 . I   n  m  l  k  j  i  h  g    fH : تمام الآية  )٧(

ــرة  )٨( ــورة البق ــالى في س ــه تع ــما في قول I  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A : ك
 LH )قال المصنف في تفسيرها). ٢٥ :»  I C  B  AH صدقوا بوحدانية االله تعالى وبرسالة : أي

جمعوا بين التـصديق والأعـمال الـصالحة الزاكيـة فـيما : أي ID  E  H... وبالبعث بعد الموت  محمد 
. جمـع جنـة وهـي الحديقـة والبـستان ذو الـشجر I H  G  F Hبينهم وبين االله تعالى من أداء الفرائض وغيرها 

  =.  ثم شرع المصنف في وصف كل جنـة»... جنة عدن, وجنة الفردوس, وجنة النعيم, وجنة المأو: والجنات أربع
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ومفهوم الآية أنهـا عـلى . )١(ترونها بغير عمد: أي I�~ } | { zH: قوله
أن العمد هو جبل قاف الذي هو محيط بالعالم وهو من زبرجدة : وقيل. )٢(عمد ولكن لا ترونها

ًجبـالا : يعنـي I¤H )٥(أراد بالعمد القـدرة:  وقيل)٤(منه خضرة السماء: وقيل. )٣(خضراء
¨ © I « ª )٧(تـون عليهـالكيلا تـضطرب بكـم فـلا تثب: يعني I§ ¦ ¥H / )٦(ثوابت

®¬H ٩(نشر في الأرض من جميع الحيـوان: , أي)٨(وخلق فيها: يعني( I² ± ° ¯H 
 )١١(ٍمن كل صـنف: يعني I¹ ¸ ¶ µH )١٠(في الأرض: أي I´ ³Hالمطر : يعني
   

 ) .أ/١٢) (ب/١١ (لتبيانا: انظر =

 .» وهي بعمد «: , في روايته عن عكرمة وتمام قوله)١٠/٢٠٧(جامع البيان   )١(

, تفـسير الـسمعاني )٣/١٩(, تفسير السمرقندي )١٠/٢٠٦(, )٧/٣٢٨(جامع البيان . قاله ابن عباس ومجاهد  )٢(
ترجع إلى العمد  I   �~Hالهاء في وعلى هذا فإن ). ٢/٤٨٠(, زاد المسير )٤/٣٤٧(, المحرر الوجيز )٤/٢٢٧(
 عائـد عـلى I   �~Hُوالجمهور على أن السماء بغير عمد وأنها تر كذلك والهـاء في .  صفة للعمدI   �~H و

I  {H .واختـاره ابـن ) ١٤/٤٠(, تفسير القرطبي )٢/٤٨٠(, زاد المسير )٤/٢٤٧(المحرر الوجيز : انظر
 هذا هو اللائق بالسياق «: اس بن معاوية والجمهور وقال ابن كثير, وهو قول الحسن وقتادة وإي)٧/٣٢٩(جرير 

ً تأكيدا لنفي ذلـك, I   �~Hفعلى هذا يكون  IWV U T S R Q P OH: والظاهر من قوله
وهو الأصـح عنـد ) ٢/٤٨٠( تفسير القرآن العظيم »هي مرفوعة بغير عمد ترونها, وهي الأكمل في القدرة : أي

 . ابن الجوزي والخازن والقرطبي وابن عطية وابن جرير وابن كثيرعامة المفسرين كالبغوي و

 ).٣/٣(, تفسير الخازن )٣/٥(, تفسير البغوي )٥/٢٣(تفسير الثعلبي : انظر  )٣(

, وهو جزء من قول لابن عباس, ولا يخفـى أن هـذا الخـبر )٣/٤٨٠(, الكشاف )٧/٣١٤(تفسير الثعلبي : انظر  )٤(
 ).٧/١٨٣(, والبحر المحيط )٣/٤٥٥( القرآن العظيم تفسير: انظر. من الإسرائيليات

` I b a: كـما قـال سـبحانه) ٩/١٨٤(, تفـسير القرطبـي )٣/٤٧٧(, الكشاف )٤/٢٢٧(تفسير السمعاني   )٥(
hg f e d cH ]٤١:فاطر[. 

 ).٤/٢٢٧(, تفسير السمعاني )٣/١٩(, تفسير السمرقندي )١٠/٢٠٧(جامع البيان   )٦(

 ).٤/٣٣٠(النكت : انظر  )٧(

 .وعزاه للسدي) ٤/٣٣٠(, النكت )٣/١٩(, تفسير السمرقندي )٣/١٩(تفسير مقاتل   )٨(

 ).٤/٢٢٨(, تفسير السمعاني )٤/٣٣٠(النكت   )٩(

 ).١٠/٢٠٧(جامع البيان   )١٠(

 ).٤/٣٤٧(, المحرر الوجيز )٤/٢٢٨(تفسير السمعاني   )١١(

  ]أ/٥٣[ 
− 
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¾ I )٣(مخلوق االله: أي I½ ¼ »H: , ثم احتج على المشركين فقال)٢(ٍ حسن)١(ٍولون
ÄÃ Â Á À ¿H إلى . )٤(قات الأصنام الذين عبـدتموهم مـن دون االلهأروني مخلو: أي
 .هاهنا في النبي والقرآن

 قصة لقمان 
. )٥(أعطيناه العقل والعلـم والإصـابة في الأمـور: يعني ID C B AH: قوله

ًإنه كان عبدا نوبيا: قيل ًكان عبدا حبشيا: وقيل. )٨(, شديد السمرة غليظ الشفتين)٧)(٦(ً , وكان  )٩(ً
ًتقيا صالحا , ومثلـه الخـلاف في )١١(ً حسن السيرة مع االله, وليس هو نبيا عنـد أكثـر العلـماء)١٠(ً

   
 .وعزاه لابن عباس) ١٤/٤٠(تفسير القرطبي   )١(

, تفسير )٤/٢٢٨(, تفسير السمعاني )٤/٣٣١(, النكت )٣/٢٠(, تفسير السمرقندي )١٠/٢٠٧ (جامع البيان  )٢(
 ).١٤/٤٠(القرطبي 

 ).١٤/٤٠(, تفسير القرطبي )٣/٤٧٧(, الكشاف )٣/٢٠(تفسير السمرقندي   )٣(

ز , المحـرر الـوجي)٤/٢٢٨(, تفـسير الـسمعاني )٣/٢٠(, تفـسير الـسمرقندي )١٠/٢٠٧(جامع البيان : انظر  )٤(
 ).١٤/٤٠(, تفسير القرطبي )٤/٣٤٧(

والإصابة في «: وتمامه) ٢٠٩(وهوقول مجاهد كما في تفسيره ) ٣/٥٨٧(, تفسير البغوي )٧/٣١٢(تفسير الثعلبي   )٥(
 .»القول من غير نبوة 

 . في مصرًنوبيا نسبة إلى بلاد النوبة: قوله  )٦(

 ).٤/٣٤٧(, المحرر الوجيز )٤/٣٣١(لمسيب, النكت في روايته عن سعيد بن ا) ١٠/٢٠٨(جامع البيان : انظر  )٧(

, تفـسير )٣/٤٣٠(, زاد المسير )٤/٢٢٩(في روايته عن مجاهد, تفسير السمعاني ) ١٠/٢٠٨(جامع البيان : انظر  )٨(
 ) .٣/٤٢٧(, تفسير القرآن العظيم )١٤/٤١(القرطبي 

, تفـسير )٤/٣٢١(, النكت )٣/٢٠(دي رواه عن مجاهد وابن عباس, تفسير السمرقن) ١٠/٢٠٨(جامع البيان   )٩(
 .وعزوه لابن عباس) ٣/٤٣٠(, زاد المسير )٤/٢٢٩(السمعاني 

 .في روايته عن مجاهد) ١٠/٢٠٨(جامع البيان : انظر  )١٠(

, تفـسير البغـوي )٤/٢٢٩(, تفـسير الـسمعاني )٣/٤٤٢(, تفـسير الواحـدي )٧/٣١٢(تفسير الثعلبـي : انظر  )١١(
وهذا قول جمهور المفـسرين والعلـماء ). ٣/٤٢٧(, تفسير القرآن العظيم )١٤/٤١(, تفسير القرطبي )٣/٥٨٧(

والأول قول مجاهد وسعيد بن جبـير وقتـادة .  وفسرا الحكمة بالنبوة,ًكان لقمان نبيا: قالاقد إلا عكرمة والشعبي ف
 » مـن غـير نبـوة «: اهـدكقول مج−ً من الآثار ما هو مصرح فيه بنفي كونه نبيا «: قال ابن كثير. واختاره المفسرون

  = ومنها ما هـو مـشعر بـذلك, لأن كونـه − في روايات ابن جرير عنهم»ً ولم يكن نبيا « » ولم يوح إليه «: وقول قتادة
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 .)٣(قلنا له اشكر الله: أي IHG F EH )٢( وذي القرنين)١(النبوة والولاية في الخضر
ــه ــي Id c b aH: قول ــالمخلوق: يعن ــسوية الخــالق ب ــه مــن ت ــا في    )٤(لم

ة في سـعد بـن أبي وقـاص نزلت الآيـ: قيل Ih g fH: قوله. والقادر بالعاجز
ــة ــه حمن ــوت,وأم ــبق في العنكب ــد س ــعف: أي Im l kH )٥( وق ــلى ض ــعفا ع   , )٦(ًض

  لزمهــا بحملهــا : , أي)٩(الــضعف: والــوهن. )٨(ً, وجهــدا عــلى جهــد)٧(ًووجعــا عــلى وجــع
ــاه أن تــضعف مــرة بعــد مــرة      ُوقــرئ بفــتح الهــاء . )١١( وتلحقهــا مــشقة بعــد مــشقة,)١٠(إي

ُعبدا قد مسه الرق ينافي كونه نبيا, لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها ولهذا كان جمهور السلف عـلى أنـه لم  = ً ً
 فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيـع ,ً نبيا عن عكرمة إن صح السند إليهًيكن نبيا, وإنما ينقل كونه

. »ًكان لقمان نبيا, وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف واالله أعلم : عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة قال
ًكن نبيا لأنه لم يمتن عليه بوحي , ويظهر من الآيات المذكورة في قصته هذه أنه لم ي)٣/٤٢٧ (تفسير القرآن العظيم

ُ إلى أنه ألهم الحكمة ونطق بها, ولما ذكر تعليمه لابنه قال ئولا بكلام الملائكة, والاقتصار على أنه أوتي الحكمة يوم
I [   Z H٢١/١٤٩(التحرير والتنوير : انظر.  مؤذن بأنه تعليم لا تبليغ تشريعوذلك.( 

, )٣/٥٢٩(نبي أو ولي أو ملك? والجمهور عـلى أنـه نبـي كـما عنـد ابـن عطيـة اختلف العلماء في الخضر هل هو   )١(
الآية تشهد بنبوتـه : وقالوا). ٤/١٢١(, وصححه القرطبي واختاره الشنقيطي في الأضواء )١١/١٢(والقرطبي 

وز أن يكـون  وليس يجـ;ّلأن بواطن أفعاله لم تكن إلا بوحي من االله, كما أن الإنسان لا يتعلم ولا يتبع إلا من فوقه
 .واالله تعالى أعلم . فوق النبي من ليس بنبي

 (  ).صراجع   )٢(

وعـزاه لمقاتـل, زاد المـسير ) ٣/٤٤٣(, تفسير الواحدي )٧/٣١٢(, تفسير الثعلبي )٣/٢١(تفسير السمرقندي   )٣(
)٣/٤٣١.( 

 ).٣/٤٧٨(, الكشاف )٣/٤٤٣(تفسير الواحدي : انظر  )٤(

 (  ).صراجع   )٥(

, تفـسير الـسمعاني )٤/٣٣٤(, النكـت )٧/٣١٣(, تفـسير الثعلبـي )١٠/٢١٠(جـامع البيـان . كقاله الضحا  )٦(
 ).٣/٥٨٨(, تفسير البغوي )٤/٢٣٠(

 .لم أقف عليه   )٧(

 ).٤/٣٣٤(, النكت )٧/٣١٣(, تفسير الثعلبي )١٠/٢١٠(جامع البيان . قاله قتادة  )٨(

 .» وهن «مادة ) ١٣/٤٥٣(لسان العرب   )٩(

 ).٣/٤٣١(, زاد المسير )٣/٤٤٣(, تفسير الواحدي )٤/١٩٦(, معاني القرآن له قاله الزجاج  )١٠(

 ).٣/٥٨٨(, تفسير البغوي )٤/٢٣٠(, تفسير السمعاني )٧/٣١٣(تفسير الثعلبي . قاله مجاهد وابن كيسان  )١١(
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. )٣(, أو تتمـة عـامين)٢(فطامه عند انقـضاء عـامين: أي Ip o nH )١(وسكونها فيهما
ذكر مشقة الوالـدة بإرضـاع الولـد بعـد : والمراد. )٦(» وفصله «ُ, وقرئ )٥( بفتح الفاء)٤(ُوقرئ 
 .)٧(الوضع

I c )٨(أكرهاك وحملاك عـلى الـشرك بـاالله: أي I} | { z y xH: قوله
edH ٩(الشرك في( Iji h g fH إليهما والإحسان بالبر صاحبهما :يعني)١٠( ,

ًوكن لهما صاحبا أو مصاحبا معروفا ً     Ipo n m l kH )١٣ (]والعشرة [)١٢( في المرؤة)١١(ً
المحتـسب وزاد في . لأحمد بـن موسـى عـن أبي عمـرو وعيـسى): ١١٦(عزاها ابن خالوية . القراءة بالفتح شاذة  )١(

َ وهنا على وهن «الحلواني عن شهاب عن أحمد بن موسى ): ٢/٢١٠( ََ : انظـر. أمـا التـسكين فقـراءة الجمهـور. »ً
 ).٧/١٨١(, البحر المحيط )١٤/٤٤(, تفسير القرطبي )٤/٣٤٩(المحرر الوجيز 

 ).١٤/٤٤(, تفسير القرطبي )١٠/٢١٠(جامع البيان   )٢(

 ).٧/١٨٢(لبحر المحيط , ا)٢/٣١٨(تفسير النسفي : انظر  )٣(

 . » وقرئ «في الأصل تكرار   )٤(

 إعـراب) ٧/١٨١(, البحـر المحـيط )١١٦(القـراءات الـشاذة . »َ فـصاله «وهي قراءة الأعمـش . القراءة شاذة  )٥(
 ).٢/٢٨٧(القراءات الشواذ 

 لحـسن وأبي رجـاء, وعزاهـا ابـن جنـي ل)١١٦(القـراءات الـشاذة . عزاها ابـن خالويـه للجحـدري. القراءة شاذة  )٦(
, البحـر المحـيط )٢/٢٨٨( القراءات الشواذ إعراب: وانظر). ٢/٢١٠(المحتسب . والجحدري وقتادة ويعقوب

)٧/١٨١.( 

 ).٣/٤٣١(, زاد المسير )٣/٤٤٣(تفسير الواحدي   )٧(

  I RQ   P     O  N:  في تفسير قولـه تعـالى وقد تقدم في العنكبوت) ٣/٢٢(تفسير السمرقندي : انظر  )٨(
   e  d                 c  b  a  `    _  ^]  \   [  Z  Y   X  W  V   U  T  SH  

 .]٨: العنكبوت[

 ).٤/٢٣١(, تفسير السمعاني )٤/٣٣٥(, النكت )٣/٢٢(, تفسير السمرقندي )٣/٢١(تفسير مقاتل   )٩(

 ).٣/٥٨٨(, تفسير البغوي )٤/٢٣١(, تفسير السمعاني )٣/٢٢(تفسير السمرقندي : انظر  )١٠(

عــلى أن ) ٧/١٨٢(, البحــر المحــيط )١٤/٤٥(, تفــسير القرطبــي )٣/٤٧٩(, الكــشاف )٣/٤٣١(زاد المــسير   )١١(
, التبيـان )٣/٢٨٥( القـرآن للنحـاس إعـراب: وانظر. نعت لمصدر محذوف والتقدير ما ذكره المصنف) ًمعروفا(
)٢/٣١٠. ( 

 ).٣/٤٧٩(الكشاف   )١٢(

ًكـن مـصاحبا لهـما :  فيكون المعنـى;صواب ما أثبته كما ورد عند الثعلبي والبغوي ولعل ال» والشريعة «في الأصل   )١٣(
 .بالمعروف على ما تقتضيه المرؤة والعشرة الجميلة
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اسلك : وقيل. )٢(وأصحابه محمد سبيل اسلك :يعني. )١(رجع عن الشرك وتاب وأطاع االله: أي
نزلـت :  قيـل.]٧٥: سـورة هـود[Ip o n m lH:  لقولـه)٣( سبيل إبراهيم الخليل 

نزلت في سعد بن أبي وقاص عـلى مـا ذكـر في سـورة : وقيل. ية في أبي بكر الصديق هذه الآ
  .)٥( أو في النبي  نزلت في أبي بكر الصديق )٤(العنكبوت, والذي في الأحقاف

إن عملـت :  أن ابنه قـال لـهيوُ, ر)٦(الخطيئة والمعصية: يعني I| { z yH: قوله
   

 ).٣/٤٣١(, زاد المسير )١٠/٢١١(جامع البيان : انظر  )١(

 ).٣/٥٨٨(, تفسير البغوي )٤/٣٣٥(النكت : وانظر). ٧٧/٣١٣(تفسير الثعلبي   )٢(

أن المراد سبيل الأنبيـاء والـصالحين دون تخـصيص للآيـة ) ٢٤/٤٥(, و القرطبي )٤/٣٤٩(ابن عطية جاء عند   )٣(
  .بإبراهيم 

)٤(   I   U   T  S   R  Q  PO  N  M  L  KJ   I       H  G  F  ED  C  B  A
   i  h  g  f  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

q  p  o    n  m   l  kj  r  H. 

 وكـذا ورد في ,وكما هو عند عامة المفسرين(  ). هذه الاية نزلت في سعد بن أبي وقاص كما تقدم في العنكبوت ص  )٥(
 فهـذا لم يـرد    أنها نزلت في أبي بكر أوالرسـولمنذكره المصنف  ما أسباب النزول وعند البخاري ومسلم أما 

فالآية في سعد وهو المخاطب بها وعـلى . Ipo n mH: المراد بقولهعند المفسرين ولم يقل به أحد, إنما ذكروه في 
اتبـع : قيل لسعد و, هو أبو بكر الصديق: فقيل Ipo n mHهذا قول أهل التفسير, ثم اختلفوا في المراد بقوله 

ولعـل هـذا مـراد . قـال الـسمعاني والأكثـرون عليـه. هو رسـول االله : وقيل. سبيله في الإيمان قاله ابن عباس
, زاد المـسير )٣/٥٨٨(, تفـسير البغـوي )٤/٣٤٩(, المحرر الـوجيز )٣/٤٤٣(تفسير الواحدي : انظر. لمؤلفا
 ).٠١٤/٤٥, تفسير القرطبي )٣/٤٣١(

تفـسير الـسمرقندي : وانظـر). ٧/٣١٤(وعزاه لبعض نحويي البصرة, تفسير الثعلبي ) ١٠/٢١٢(جامع البيان   )٦(
ورده ابـن جريـر لأن االله لم يعـد عبـاده أن ). ٣/٥٨٨( البغـوي , تفـسير)٤/٢٣١(, تفسير الـسمعاني )٣/٢٢(

) إنهـا(وجعـل الهـاء في . يوفيهم جزاء سيئاتهم دون جزاء حسناتهم, بل وعد كلا العاملين أن يوفيه جزاء أعمالهـما
 مـن إن الأمـر إن تلـك حبـة: للعماد وعزاه لبعض نحوي الكوفة, وإنما أنث لأنه ذهب بها إلى الحبة وجعل المعنى

ًوإلى ذلك ذهب كثير من المفسرين, على أن المراد بها الأعـمال عمومـا مـن طاعـات . خردل من خير أو شر عملته
ٌوعليه فالآية مثل لأعمال العبـاد, وأن االله ) ١٤/٤٥(, تفسير القرطبي )٤/٣٥٠(المحرر الوجيز : انظر. ومعاصي

ً, ومـن يعمـل مثقـال ذرة شرا يـرهًيأتي بأعمالهم يوم القيامة من يعمـل مثقـال ذرة خـيرا يـره تفـسير الواحـدي . ٍ
 هذا القول من لقمان إنما قصد به إعـلام ابنـه بقـدر قـدرة االله «: قال ابن عطية). ٣/٤٣٢(, زاد المسير )٣/٤٤٣(

ًتعالى وهذه الغاية التي أمكنه أن يفهمه, لأن الخردلة يقال إن الحس لا يقـدر لهـا ثقـلا إذ لا تـرجح ميزانـا, وقـد  ً ُ=  
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: أي )١(I~ } | {Hإن الخطيئة : ? فقال لهخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها االله
ِ فـتكن «ُوقـرئ . )٣(في أخفـى مكـان: أي I¤ £ ¢H )٢(وزن حبة من خـردل َ بكـسر » َ

, أو في )٦(في جبـل: وقيـل. )٥(ً, من وكن الطائر إذا استقر في وكنته , وهي مقـره لـيلا)٤(الكاف
» ¬ I )٨( ولا في الأرض, أو الصخرة على الريح لا في السماء)٧(صخرة تحت الأرضين السبع

¯®H ٩(يجيء بها لصاحبها حتى يجازيه عليها: يعني( I²H باسـتخراجها : يعنيI³H 
    .)١٠(بمكانها: أي
 والذي يبدو) ١٤/٤٥(, تفسير القرطبي )٤/٣٥٠(المحرر الوجيز . »ًطقت الآية بأن االله تعالى قد أحاط بها علما ن =

 . بإحاطته وإحصائه لأعمال العباد سبحانهًا لقدرة االله تعالى, وكذا إعلامًأنه لا مانع أن تكون الآية بيانا

, تفـسير الثعلبـي )٣/٢٢(, تفـسير الـسمرقندي )١٠/٢١٢(, جامع البيـان )٣/٢١(تفسيره : انظر. قاله مقاتل  )١(
واسـتدلوا بـه عـلى أن ) ١٤/٤٦(, تفسير القرطبي )٣/٤٣٢(, زاد المسير )٣/٥٨٨(, تفسير البغوي )٧/٣١٤(

 .الخطيئة والمعصية ) تك(المراد بـ 

 ).٣/٢٢(, تفسير السمرقندي )١٠/٢١٢(جامع البيان   )٢(

 ).٢/٣١٩(, تفسير النسفي )٣/٤٨٠(الكشاف   )٣(

ْ فـتكن «) ١١٧(وهي قراءة قتادة كما في القراءات الشاذة لابن خالوية . القراءة شاذة  )٤( وعزاهـا ابـن جنـي لعبـد . »ِ
 ).٢/٢٨٨( القراءات الشواذ إعراب, )٧/١٨٢(البحر المحيط : وانظر). ٢/٢١١(الكريم الجزري 

 ).٢/٢٨٨( القراءات الشواذ إعراب: وانظر). ٣/٤٨١(الكشاف   )٥(

ــادة  )٦( ــه قت ــان . قال , النكــت )٣/٤٤٣(, تفــسير الواحــدي )٧/٣١٤(, تفــسير الثعلبــي )١٠/٢١٣(جــامع البي
 ).٣/٥٨٩(, تفسير البغوي )٤/٢٣٢(, تفسير السمعاني )٤/٣٣٧(

: وانظـر). ٣/٤٥٥(, تفسير القرآن العظيم )٣/٢٨٩(, تفسير البغوي )٧/٣١٤(تفسير الثعلبي . قاله ابن عباس  )٧(
 ).٤/٢٣٢(, وتفسير السمعاني )٤/٣٣٧(, والنكت )١٠/٢١٤(جامع البيان 

وهـو مـن روايـة الـسدي ) ٣/٥٨٩(, تفسير البغوي )٧/٣١٤(, تفسير الثعلبي )١٠/٢١٤(جامع البيان : انظر  )٨(
 كأنه متلقى من الإسرائيليات التي «: قال ابن كثير بعد ذكره. عن ابن عباس وذكره المفسرون ضمن القول السابق

 والظاهر واالله أعلم أن المراد أن هذه الحبـة في حقارتهـا لـو كانـت داخـل صـخرة فـإن االله ,ولا تكذبلا تصدق 
 وهـذا «): ٤/٣٥٠(وقال ابن عطية في تفسيره ) ٣/٤٣٠( تفسير القرآن العظيم »سيبديها ويظهرها بلطيف علمه 

أن قدرته تنال ما يكون في تضاعيف : , أيكله ضعيف لا يثبته سند, وإنما معنى الكلام المبالغة والانتهاء في التفهم
 .»صخرة وما يكون في السماء والأرض 

 ).٢/٣١٩(, تفسير النسفي )٣/٤٨٠(, الكشاف )٣/٢٢(, تفسير السمرقندي )١٠/٢١٢(جامع البيان : انظر  )٩(

 , تفـسير)٤/٢٣٢(, تفـسير الـسمعاني )٤/٣٣٨(, النكـت )٧/٣١٤(, تفـسير الثعلبـي )٣/٢١(تفسير مقاتل   )١٠(
 ).٣/٤٣٢(, زاد المسير )٣/٥٨٩(البغوي 
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I Æ Å Ä Ã Â )٢( أو عـلى العمـوم)١(في طاعـة االله: يعني IÂÁ À ¿ ¾H: قوله
ÇH قولـه. )٣(الأمور الواجبـة: أي :IÌ Ë Ê ÉH ِولا تعـرض عـن النـاس : أي ْ ُ

 وهمـا )٥(بألف مـن غـير تـشديد»  تصاعر «ُوقرئ . )٤(جهك إلى ناحية أخر وتتكبر عليهمبو
ِعراض من العجب والكلإلغتان معناهما ا ْ ًبطـرا وفرحـا: أي IÒÑ Ð Ï Î ÍH / )٦(ْبرُ ً)٧( 
, وهو الخـيلاء والفـرح )١٠(, أو لا تمشي للمرح)٩(ًلا تمش تمرح مرحا: يعني. )٨(ًوتكبرا وخيلاء

   
: وعليه فإن أكثر المفسرين ذهبوا إلى أن المراد بقوله I½ ¼ » º ¹H: جاء الأمر بالصبر بعد قوله  )١(

IÂÁ À ¿ ¾H لقاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أي ١٠/٢١٥(جامع البيـان : انظر. من أذ( ,
وقول المؤلـف يـدخل ). ٣/٤٣٠(, تفسير القرآن العظيم )٣/٥٨٩(, تفسير البغوي )٣/٤٤٤(تفسير الواحدي 

 وما أصاب الإنسان من أذي حال أمـره بـالمعروف ونهيـه » في طاعة االله «: فيه ذلك, لأنه أورده على العموم فقال
 .عن المنكر فهو من الصبر على طاعة االله

 ).١٤/٤٧(, تفسير القرطبي )٣/٤٨١(الكشاف : انظر  )٢(

 ).٣/٥٨٩(, تفسير البغوي )٧/٣١٤(ثعلبي تفسير ال  )٣(
, )٣/٤٣٠(تفـسير القـرآن العظـيم . دلت الآية على أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لابد أن يناله أذ من النـاس

ً صارت هذه الآية بيانا لهذه الأمة وإذنا لهم أن من أمـر بـالمعروف «: قال السمرقندي). ١٤/٤٧(تفسير القرطبي  ً
 تفـسير الـسمرقندي »لمنكر ينبغي أن يصبر على ما يصيبه في ذلك إذا كان أمـره ونهيـه لوجـه االله تعـالى ونهي عن ا

)٣/٢٢.( 

, تفـسير )١٠/٢١٦(جـامع البيـان : انظـر. قاله مجاهد وعكرمة والضحاك وسعيد بن جبير وابن زيـد وغـيرهم  )٤(
, زاد )٣/٥٨٩(, تفسير البغـوي )٤/٢٣٣(, تفسير السمعاني )٧/٣١٤(, تفسير الثعلبي )٠٣/٢٢السمرقندي 

رجل أصعر إذا كان مائل العنق : الميل, يقال: وأصل الصعر). ٣/٤٣٠(, تفسير القرآن العظيم )٣/٤٣٢(المسير 
 ) .٢/١٢٧(مجاز القرآن : انظر. وهو داء يأخذ الإبل في أعناقها ورؤوسها حتى يلفت أعناقها: ِّالصعر: ومنه

 بالألف وتخفيف العين, وقرأ ابن كثير وعاصم وابن عـامر » تصاعر «وحمزة والكسائي هي قراءة نافع وأبي عمرو   )٥(
ِّ لا تصعر « َ  ).٢/١٨٨(, الكشف )٢/٢٦٠(, النشر )٢١٧(, المبسوط )١٧٦(التيسير : انظر. ً بغير ألف مشددا»ُ

 ).٢/١٨٨(الكشف عن وجوه القراءات السبع : وانظر. وعزاه للفراء) ٣/٤٣٢(زاد المسير   )٦(

 ).٣/٢٢(تفسير السمرقندي   )٧(

 ).٣/٤٣٠(, تفسير القرآن العظيم )٣/٥٨٩(تفسير البغوي   )٨(

) ًمرحـا(على أنه أوقع المـصدر ) ٤/٣٩١(, الدر المصون )١٤/٤٨(, تفسير القرطبي )٣/٤٨٢(الكشاف : انظر  )٩(
ً مرحا «موقع الحال بمعنى  ِ  ).٥٢٧( مشكل القرآن إعراب, )٢/٢٥٦(البيان :  انظر»َ

لا يكن غرضك من المشي البطالة : لا تمش لأجل المرح, بمعنى: أي. على أنه مفعول لأجله. المصادر السابقة: انظر  )١٠(
 .والأشر كمن يمشي من الناس لذلك لا لكفاية مهم ديني أو دنيوي

 

  ]ب/٥٣[
− 
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 ,)٥( ولا خـيلاء)٤(سراعإولا : يعنـي. )٣( ولا تتكبر)٢(لا تختل: أي IÝ Ü ÛH )١(والبطر
: أي Iáà ß ÞH ]٦٣: سورة الفرقـان[ I¨ § ¦ ¥H:  لقوله)٦(ًوكن متواضعا الله
 Iæ å ä ã âHً, ولا تكن سليطا على الناس )٨(نقص منهأ و)٧(اخفض صوتك

, )٩(ل كـصوت الحمـير مـن البهـائمذكره لبيان أن الرفع المنكر من الجهـال المتعمقـين في الجهـ
َّوخص به  .)١١( البهائم لأنه أقبح في النفس)١٠(ُ

ــــه ــــي II H G F E D C B AH: قول ــــر : يعن ــــشمس والقم ــــن ال   م
ــاح  ــر والري ــسحاب والمط ــوم وال ــي IL K JHوالنج ــدواب : يعن ــشجر وال ــن ال   م

ــام ــد ع ــا بع ــات عام ــع النب ــال وجمي ــار والجب ــار والبح ــرئ  IN MH )١٢(ًوالأنه   ق
   

 ).٠٣/٢٢تفسير السمرقندي   )١(

 .وعزاه لسعيد بن جبير) ٤/٣٤٠(لنكت وعزاه لمقاتل, ا) ٣/٤٤٤(, تفسير الواحدي )٢/٢١(تفسير مقاتل   )٢(

 ).١٠/٢١٦(جامع البيان   )٣(

, تفـسير الـسمعاني )٤/٣٤٠(رواه عـن يزيـد بـن أبي حبيـب, وإليـه عـزا المـاوردي ) ١٠/٢١٦(جامع البيـان   )٤(
 ).٣/٥٩٠(, تفسير البغوي )٤/٢٣٤(

 .رواه عن قتادة) ١٠/٢١٦(جامع البيان   )٥(

: الأول IÝ Ü ÛHأورد المؤلـف معنيـين في المـراد بــ ). ٤/٣٤٠ (, النكـت)١٠/٢١٦(جـامع البيـان   )٦(
القصد وعدم الإسراع أثناء المشي, وهو قول يزيد بـن أبي : والثاني. التواضع وترك الخيلاء والتكبر وهو قول قتادة

 .حبيب

) ٣/٤٤٤(, تفـسير الواحـدي )٧/٣١٥(, تفـسير الثعلبـي )١٠/٢١٦(, جـامع البيـان )٣/٢١(تفسير مقاتل   )٧(
 ).٣/٥٩٠(, تفسير البغوي )٤/٣٤١(وعزاه لمقاتل, النكت 

 ).١٤/٤٨(, تفسير القرطبي )٣/٤٨٢(, الكشاف )٣/٤٣٢(, زاد المسير )٤/٢٣٤(تفسير السمعاني   )٨(

, تفـسير )٣/٤٨٢(, الكـشاف )٣/٤٣٣(, زاد المـسير )٤/٢٣٤(, تفـسير الـسمعاني )٤/٢٤١(النكـت : انظر  )٩(
 ).١٤/٤٨(القرطبي 

َّوخص به : ًا لأن المراد في النص سقطكأن  )١٠(  . البهائم )من بين(ُ

قـول : ومما قيل في ذلك. ذكره في بيان وجه تخصيص الحمار بالذكر من بين سائر الحيوان). ٤/٣٤١(النكت : انظر  )١١(
ًا مـا لو كان رفع الصوت خير: وقول ابن زيد.  إلا الحمار فإنه ينهق بلا فائدةصياح كل شيء تسبيح الله : سفيان

 ).٣/٤٣٣(, زاد المسير )٧/٣١٥(تفسير الثعلبي . جعله للحمير

 ).٣/٤٨٣(, الكشاف )٤/٣٥٢(, المحرر الوجيز )١٠/٢١٧(, جامع البيان )٣/٢٢(تفسير مقاتل : انظر  )١٢(
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و . )٤(» نعمتـه «ُ, وقرئ ُهَمَعِ ن)٣(, ووفر لكم, وأتم لكم)٢(َّوسع عليكم: أي. )١( والصادبالسين
IP OH  وهو كل ما يعلم بالبديهةIRQH  ُوهـو مـا لا يعلـم إلا بـدليل أو لا يعلـم

القلـب : , والباطنـة)٦(أو الظاهرة حسن الصورة وامتداد القامـة وتـسوية الأطـراف. )٥(ًأصلا
 .)٨(ًا نيف على مئة وثمانين قولا, وفيه)٧(والعقل

 ,)١٠( مفسرة في مواضـع منهـا سـورة الحـج)٩(هذه الآيات IV U T S RH: قوله
    .)١٢(لفاظه في مواضعأ وما بعد ذلك تقدم تفسير ,, وكذلك الثالثة)١١(والثانية في البقرة

َ أصـبغ «وبالصاد قـراءة يحـي بـن عـمارة . بالسين قراءة الجمهور  )١( َ وزاد في البحـر المحـيط ) ٢/٢١١( المحتـسب »ْ
 وهكذا في كل سين اجتمع معه الغين والخاء والقاف, «: قال الزمخشري. ٌوهي قراءة شاذة. ابن عباس) ٧/١٨٥(

 ) .٣/٤٨٣( الكشاف »صالغ : صقر, وفي سالغ: صلخ, وفي سقر: تقول في سلخ

 ).٣/٤٣٣(, زاد المسير )٣/٤٤٥(تفسير الواحدي   )٢(

 ).١٤/٤٩(, تفسير القرطبي )٣/٥٩٠(, تفسير البغوي )٤/٢٣٥(تفسير السمعاني   )٣(

َ نعمتـه «عزاها ابن جني ليحـي بـن عـمارة . القراءة شاذة  )٤( َ ْ ) ٧/٢٠٠(, معجـم القـراءات )٢/٢١١( المحتـسب »ِ
 ).٣/٤٨٣(الكشاف : وانظر

 ).٧/١٨٥(, البحر المحيط )٢/٣٢٠(, تفسير النسفي )٣/٤٨٣(الكشاف   )٥(

, الكــشاف )٣/٤٣٣(, زاد المــسير )٣/٤٤٥(سير الواحــدي , تفــ)٧/٣١٨(تفــسير الثعلبــي . قالــه الــضحاك  )٦(
 .»المعرفة :  والباطنة«: وعند الباقين. » والباطنة المغفرة «: وتمامه عند الثعلبي) ٣/٤٨٣(

البـصر والـسمع :  الظـاهرة«: وأولـه) ٧/١٨٥(, البحر المحيط )٢/٣٢٠(, تفسير النسفي )٣/٤٨٣(الكشاف   )٧(
  .».... رة واللسان وسائر الجوارح الظاه

, )٤/٣٤٢(, والمـاوردي )٧/٣١٨(لم أقف على هـذا التحديـد للأقـوال الـواردة في الآيـة, لكـن ذكـر الثعلبـي   )٨(
 . وللاستزاده تراجع هذه المصادر,ًجملة من المعاني الواردة في الآية) ٣/٥٩٠(, والبغوي )٤/٢٣٦(والسمعاني 

 I  X  W  V  U  T  S      d  c  b  a  `  _        ^  ]  \    [      Z    Y: المراد بها قوله تعالى  )٩(
  w  v  u  t  s  r       q  p  on  m  l  k  j  i  h  g  f  eH )٢١−٢٠(. 

  (          ) .راجع ص   )١٠(

قيـل : يعنـي I G  F  E  D  C    B  AH  قولـه «: من سـورة البقـرة) ١٧٠(قال المصنف في تفسيره للآية   )١١(
 ما وجدنا عليـه آباءنـا مـن عبـادة :أيI N   M  L  K  J  I  H  Hش صدقوا بالقرآن وآمنوا بمحمد لكفار قري
ًلا يعلمون شيئا من الدين, والواو للعطـف أو واو : أي I U  T  S  R    Q  P Hالأصنام 

ًالا بـأمر ُاتتبعـونهم وإن كـانوا جهـ: التعجب دخلت عليها ألف الاستفهام للتوبيخ, وجواب لو محذوف تقـديره
 ) .ب/٣٠ (تبيان ال»فنهاهم االله تعالى عن التقليد وأمرهم بأخذ الحجة. إلى الحق: أي I W     V Hالدين 

 .الآية الثالثة وما بعدها فسرها المؤلف هنا كما سيأتي   )١٢(
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يعني بها  Idc bH )١(يفوض أمره إلى االله: أي I} | { z yH: قوله
§ ¨ I )٥(كفار مكـة: يعني I¦ ¥H: قوله. )٤(, أو كتاب االله)٣(سنة, أو ال)٢(الشهادة

®¬ « ª ©H ٦(يقروا الله بالخلق ثم يـشركون معـه غـيره: أي( I²± ° ¯H 

I ¼ » º ¹: قولـه. )٨( يا محمد الشكر الله على إقرارهم باالله بعد كفرهم به)٧ ([   ]قل : أي
¾½H ًعبيدا وملكا وخلقا: يعني ً ً)٩(. 

ــه ــل  IÈ Ç Æ ÅË Ê É H: قول ــجر «ولم يق ــنس»  ش ــظ الج ــه ;بلف    لأن
ـــصيل أي ـــجرة: أراد التف ـــًش ـــى شيءجرة ش ـــى لا يبق ـــرئ  IÍ ÌH )١٠( حت   ُق

َ البحــر « ْ َّ أن « عــلى اســم ًا عطفــ)١١(بالنــصب» َ   , )١٤( عــلى محلهــا ومعمولهــا)١٣(, وبــالرفع)١٢(»َ
   

 ).٣/٤٠٠(, تفسير الخازن )٣/٥٩٠(, تفسير البغوي )٧/٣٢١(تفسير الثعلبي   )١(

, تفـسير القرطبـي )٤/٣٤٣(, النكـت )٧/٤٢١(, تفـسير الثعلبـي )١٠/٢١٩(مع البيـان جـا. قاله ابن عباس  )٢(
)١٤/٥٠.( 

 .الأمر المنجي I c  b Hلم أقف عليه كقول مستقل للمفسرين لكن قد يدخل في عموم الآية إذ المراد بـ   )٣(

 .وعزاه لأنس بن مالك) ٤/٣٤٣(النكت : انظر  )٤(

 ).٣/٢٤(تفسير السمرقندي   )٥(

 ).١٤/٥١(تفسير القرطبي : نظرا  )٦(

 .ستقامة العبارة لا ولعل الأولى حذفها » لهم «في الأصل   )٧(

 ).٣/٢٤(تفسير السمرقندي : انظر  )٨(

 ., وقد تقدم في غير موضع)١٤/٥١(تفسير القرطبي   )٩(

 ).٢/٣٢٢(, تفسير النسفي )٣/٤٨٦(الكشاف : انظر  )١٠(

ــرو   )١١( ــراءة أبي عم ــي ق َ والبحــر «ه ْ ــران. »َ ــسير : ظ ــسوط )١٧٧(التي ــشر )٢١٧(, المب , الكــشف )٢/٢٦٠(, الن
)٢/١٨٩.( 

 ) .٢/١٨٩(, الكشف )٢/٣١١(, التبيان )٥٢٨( مشكل القرآن إعراب, )٢/٢٥٦(البيان : انظر  )١٢(

ُ والبحر «بالرفع قراءة السبعة غير أبي عمرو   )١٣( ْ  ).٢/٢٦٠(, النشر )٢١٧(, المبسوط )١٧٧(التيسير : انظر. »َ

ولو :  ومعمولها, على معنى»ّ أن «ًوبالرفع عطفا على محل : ومراده). ٢/٣١١(التبيان : وانظر) ٣/٤٨٥(لكشاف ا  )١٤(
ًثبت كون الأشجار أقلاما وثبت كون البحر ممدودا بسبعة أبحر :  فقـالعـرابيَّوقد رد أبو حيـان هـذا الوجـه الإ. ً

). ٧/١٨٦( البحـر المحـيط » موضع رفع عـلى الفاعليـة  في»َّ أن «ّوهذا لا يتم إلا على رأي المبرد حيث زعم أن «
ُ والبحر «والجمهور على القراءة بالرفع  ْ  الخـبر, والجملـة خـبر » يمـده « وحجتهم في ذلك الرفع على الابتداء, و »َ

  = بـالرفع عـلى الابتـداء والخـبر في » والبحـر «: وقيل). ٢/١٨٩(الكشف عن وجوه القراءات السبع : انظر. »ّأن«
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وجمعـه  IÕ Ô Ó ÒÖH )٢(والبحر مداد ممدود بسبعة أبحر:  والتقدير)١(»ٌوبحر «ُوقرء 
ًإن كلمات االله لا تفي كتبتها البحار ولا الأشجار لو كانـت أقلامـا مـا : جمع التقليل, فإن معناه

 .?)٣(وفت بكتبة كلمات االله, فكيف تفي بكتبة كلامه
I Àعن الروح فأنزل االله تعالى بمكـة  وسبب نزولها أن اليهود سألوا النبي 

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ ÁH]فلما قدم النبي ] اءسورة الإسر  
 IÎ Í Ì Ë Ê ÉH: بلغنا عنك أنـك تقـول: إلى المدينة  أتاه أحبار اليهود فقالوا له

. هـي في علـم االله قليـل: ألست تعلم أننا أوتينا التوارة وفيها علم كـل شيء? فقـال النبـي 
فكيـف ] ٢٦٩: سورة البقرة[IÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ »H: أنت تقول: فقالوا

 .)٤(الآية IË Ê É È Ç Æ ÅH: زلت الجمع بينهما? فن
   

 إعـراب: انظـر. كـذا قـدرها سـيبويه. والبحر هذه حالـه: لة التي بعدها, والجملة في موضع حال, كأنه قالالجم =
المحــرر الــوجيز ) ٥٢٨( مــشكل القــرآن إعــراب, )٢/٦٥٩(, معــاني الأخفــش )٣/٢٨٨(القــرآن للنحــاس 

 ).١٤/٥٢(, تفسير القرطبي )٤/٣٥٤(

ّ وبحر يمده «وهي على حرف أبي . القراءة شاذة  )١(  بغير ألف ولا لام, وكذلك هو في مـصحفه, وفيهـا دليـل عـلى »ٌ
. وعزاهـا ابـن جنـي لابـن مـسعود) ٢/١٨٩(الكشف عن وجـوه القـراءات الـسبع . » بالرفع «قراءة الجمهور 

 ).٢/٢١٢(المحتسب 

دود بـسبعة أقلام والبحر مداد ممفي الأرض من شجرة  مالو أن: والتقدير في الاية). ٢/٣٢١(تفسير النسفي : انظر  )٢(
:  لتكسرت الأقلام ونفدت البحور ولم تنفد كلمات االله أيأبحر وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات االله 

 ).٢/٣٢١(, تفسير النسفي )٣/٤٣٤(زاد المسير : انظر. لم تنقطع

 ).٢/٣٢٢(, تفسير النسفي )٣/٤٨٦(الكشاف : انظر  )٣(

عـن ابـن عبـاس ) ١٠/٢٢١(بـدون إسـناد, ورواه الطـبري في تفـسيره ) ٢٤٥(أسباب النزول للواحدي : انظر  )٤(
ــي  ــره الثعلب ــة, وذك ــاء وعكرم ــاوردي )٧/٣٢١(وعط ــة )٤/٣٤٤(, والم ــن عطي ــوي ) ٤/٣٥٤(, واب والبغ

ّوصحح ابن عطية هذا القول وأكد به كون الآية مدنية على خلاف ما ذكره ) ٣/٤٣٤(, وابن الجوزي )٣/٥٩١(
, قال الألوسي − مدنية −أنها مكية, ولا يكون سبب النزول هو المذكور إلا إذا كانت الآيةابن كثير من أن المشهور 

نهـم إ: مشافهة, وهو ظاهر أن الآيـة مدنيـة, وقيـل   وظاهر هذا أن اليهود قالوا ذلك له«): ٢١/٩٩(
يعاب هـذا ف صـاحب الاسـتّ وقـد ضـع»نهـا مكيـة إ ذلك, وهذا القائل يقول أمروا وفد قريش أن يقولوا له 

, )٥٢٢(, والأزهـري في المقبـول مـن أسـباب النـزول )٣/٤٣٥(, وحسنه ابن كثير في تفسيره )٣/٦٦(السبب 
ٍلابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن ) ١٣/٤٥٣(وعزاه الحافظ ابن حجر في الفتح . وصححه ابن عطية كما تقدم

 .عباس 
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 نفــس واحــدة )١ (]كخلــق: [أي Iãâ á à ß Þ Ý ÜH: قولــه
ّوأبي[ )٣( وهذه الآية جواب لقول أبي الأسود,)٢(وبعثها  بـن خلـف وأصـحابه حـين قـال )٤( ]ُ
 .)٥(فنزلت هذه الآية. ٍ يبعث الخلق كلهم في ساعة واحدة:أنت تقول االله: للنبي

يعنـــي  IT S RH )٦(ســـبق تفـــسيرها IG F E D C B AH H: قولـــه
ِّ, أو أجل معلوم قدر )٧(القيامة أي  I_ ^ ] \ [H: قوله. )٩( في الزيادة والنقصان)٨(له/ ُ

 ُعن أن يشرك به: أي Ij i h g fH )١٠(الذي ذكرت لتعلموا أن االله حق
ِلآلائـه:  يعنـيI_Hيعني على بلائه  I~ }H: قوله I b a: قولـه. )١١(ِ

cH ر يعني في البحIdH وهو ما أظلـك مـن سـحاب أو جبـل أو )١٢(جمع ظلة: أي ,

   
 .لمفسرين  والصواب ما أثبته كما عند عموم ا» لخلق «في الأصل   )١(

 ., ونحوه عند عامة المفسرين)٣/٥٩١(, تفسير البغوي )٧/٣٢٢(, تفسير الثعلبي )١٠/٢٢٢(جامع البيان   )٢(

 . لم أقف على ترجمة  )٣(

 .  ولعل الصواب ما أثبته»ّ لأبي «في الأصل   )٤(

, )٤/٣٥٤(وجيز , المحرر ال)٤/٣٤٥(, النكت )٣/٤٤٦(, تفسير الواحدي )٢/٢٥(تفسير السمرقندي : انظر  )٥(
أنها نزلت في أبي بن خلـف وأبي الأسـود ونبيـه ومنبـه : وبيانه). ١٤/٥٢(, تفسير القرطبي )٣/٣٤٣(زاد المسير 

ًنطفة, علقه, مضغة, عظاما, لحما, ثم تزعم أنا نبعث : ًإن االله خلقنا أطوارا: ابنى الحجاج حين قالوا لرسول االله  ً
ًخلقا جديدا جميعا في ساعة واحدة? ً عزاه الواحدي وابـن الجـوزي لمقاتـل, وهـو سـاقط الروايـة, . فنزلت الآية! ً

 .فالخبر لا يعتد به

 (  ).راجع ص  )٦(

, تفـسير القـرآن )٤/٣٥٤(وعـزاه للحـسن, المحـرر الـوجيز ) ٤/٣٤٧(, النكـت )٣/٢٥(تفسير السمرقندي   )٧(
 ).٣/٤٣٥(العظيم 

, تفــسير القــرآن العظــيم )١٤/٥٣(فــسير القرطبــي , ت)٤/٣٤٧(, النكــت )١٠/٢٢٢(جــامع البيــان : انظــر  )٨(
 .وكلا المعنيين صحيح: قال ابن كثير. وهو قول قتادة) ٣/٤٣٥(

 . لا يزيد عنه ولا ينقص كما هو معنى قول قتادةاً معلومًهكذا في الأصل ولعل مراد المصنف أن له أجلا  )٩(

 ).٣/٥٩٢(لبغوي , تفسير ا)٧/٣٢٢(, تفسير الثعلبي )٣/٢٥(تفسير السمرقندي   )١٠(

 ).٣/٤٨٧(الكشاف   )١١(

, تفـسير الثعلبـي )١٠/٢٢٤(, جـامع البيـان )٢٩٥(, تفسير غريب القـرآن لابـن قتيبـة )٢/١٢٨(مجاز القرآن   )١٢(
)٧/٣٢٢.( 
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ٍ مـوف )٣(أي في الإخلاص Ipo nH )٢(نحو قلة وقلال» ل َلاِ كالظ«ُوقرئ . )١(غيرهما
 )٥(أقــبح الغــدر: ٍغــدار, والخــتر: أي Iw v u tH )٤(بــما عاهــد االله عليــه في البحــر

IwH ٦(الله في نعمه: يعني(. 
� ¡ Iيـوم القيامـة : يعنـي I~ }H )٧(أهل مكة: يعني Iz yH: قوله

¤ £ ¢H لا يجزي «ُوقرئ . ً عنه شيئا يوم القيامة)٨(ُلا يقضي ولا يغني: أي. الآية ْ بـضم » ُ
والغرة باالله أن يـتماد . )١١(لا يخدعنكم الشيطان:  أيI» º ¹ ¸H .)١٠)(٩(الياء    

 ).٢/٣٢٣(, تفسير النسفي )٣/٤٧٨(الكشاف   )١(

 القراءات إعراب, )٧/١٨٨( المحيط , البحر)١١٧(القراءات الشاذة . وهي قراءة محمد بن الحنفية. القراءة شاذة  )٢(
 ).٢/٢٩١(الشواذ 

 ).٢/٣٢٣(, تفسير النسفي )٣/٤٨٧(الكشاف   )٣(

 ).٣/٤٣٥(, زاد المسير )٣/٤٤٧(وعزاه لابن عباس, تفسير الواحدي ) ٧/٣٢٢(تفسير الثعلبي   )٤(

, )٣/٢٥(سمرقندي , تفسير الـ)١٠/٢٢٣(, جامع البيان )٢٩٥(, تفسير غريب القرآن )٢/١٢٩(مجاز القرآن   )٥(
) ٤/٢٢٩(لسان العـرب : وانظر). ٣/٤٣٥(, زاد المسير )٣/٤٤٧(, تفسير الواحدي )٣/٣٢٢(تفسير الثعلبي 

 .» ختر «مادة 

 ).٣/٤٤٧(, تفسير الواحدي )٢/٢٥(تفسير مقاتل   )٦(

 ).٣/٤٣٥(, زاد المسير )١٠/٢٢٥(جامع البيان : انظر  )٧(

أي لا ) يقـضي(والمـراد بــ ). ٣/٥٩٢(, تفسير البغـوي )٧/٣٢٣(الثعلبي , تفسير )٢٩٥(تفسير غريب القرآن   )٨(
, المحـرر الـوجيز )٤/٣٤٩(, النكـت )٣/٢٦(تفسير السمرقندي : انظر. ًيقضي مما عليه من الجناية والمظالم شيئا

)٤/٣٥٦.( 

وذكر ابن خالويه ) ٤/٣٥٦ (المحرر الوجيز. ُ على مالم يسم فاعله» ُ يجز«عزاها ابن عطية لعكرمة . القراءة شاذة  )٩(
ُيجزئ«وأبو حيان قراءة أبي السمال وعامر بن عبد االله وأبي السوار بضم الياء وهمزة مضمومة  القـراءات الـشاذة . »ُ

  ).٧/١٨٨(, البحر المحيط )١١٧(

 تفـسير. »I| { zH هذا في الكفار خاصة أما المؤمن فإنه ينفع كما قال في آيـة أخـر «: قال السمرقندي  )١٠(
ٌأما القرطبي فجعل الآية في الكافر والمؤمن وحمل الآية على معنى أنه لا يحمل والـد ذنـب ). ٣/٢٦(السمرقندي 

ٌولده ولا مولود ذنب والده ولا يؤاخذ أحدهما عن الآخر, وحمل الأحاديـث الـواردة في ثـواب تربيـة البنـات أو 
 الصبر على الموت والإحـسان إلى البنـات بأنهـا تحجـب ٌفقدان من لم يبلغ الحلم من الولد على أنها إخبار عن ثواب

 ).١٤/٥٥(تفسير القرطبي : انظر. عن النار

, )٣/٤٤٧(, تفـسير الواحـدي )٧/٣٢٣(رواه عن قتادة والضحاك, تفـسير الثعلبـي ) ١٠/٢٢٥(جامع البيان   )١١(
 .»َ الغرور «الفتح وهو كذلك عند جميع المفسرين وهذا المعنى على القراءة ب) ٤/٢٤٠(تفسير السمعاني 
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 .)٣(رور الدنياُغ: ي, أ)٢(ُوقرئ بضم الغين. )١(الرجل في المعصية ويتمنى على االله المغفرة
وهي ظاهرة التفسير, وسبب نزولها أنه أتى النبي . الآية IÁ À ¿ ¾ ½H: قوله
متى تقوم الساعة?  :  فقال للنبي )٤(الوارث بن عمرو:  رجل من البادية يقال له

إن أرضـنا قـد أجـدبت فمتـى :  فقال للنبي ,ّهذا غيب ولا يعلم الغيب إلا االله : فقال له 
ُإن أمراتي حبلى أو :  فقال للنبي,هذا غيب ولا يعلم الغيب إلا االله: يث? فقال له النبيينزل الغ

فبأي أرض أموت? فقال له مثـل :   فقال للنبي ,فرسي, فماذا تلد? فقال له مثل ذلك
:  مفاتيح الغيب خمـس لا يعلمهـن إلا االله تعـالى« : فقال رسول االله . )٥( فنزلت الآية,الأول

ٍغـد, وبـأي أرض تمـوت, ونـزول لـساعة, ومـا تغـيض الأرحـام, وعلـم مـا في متى تقـوم ا
         .     )٦(»الغيث

   

   
) ١٤/٥٥(, تفـسير القرطبـي )٣/٥٩٣(, تفـسير البغـوي )٧/٣٢٣(, تفسير الثعلبي )١٠/٢٢٦(جامع البيان   )١(

 .وهو قول سعيد بن جبير

َلسماك بن حرب ) ٢/٢١٥(وعزاها ابن جني . القراءة شاذة  )٢( لا يغـرنكم بـاالله :  بمعنـى الاغـترار, أي»ُ الغـرور «ِ
 .سلامة بكماغتراركم وتمادي ال

 فـالجمهور عـلى أن المـراد بـه »َ الغرور «ذكره في معنى قراءة الضم, أما الفتح ) ٣/٢٦(تفسير السمرقندي : انظر  )٣(
ًما غر الإنسان من شيء كائنا ما كـان شـيطانا  كـان أو إنـسانا أو : بفتح الغين: َ الغرور«: قال ابن جرير. الشيطان ً ً َّ

ُدينا, أما الغرور بضم الغين   ).١٠/٢٢٥( جامع البيان »ًغررته غرورا : فهو مصدر من قول القائلً

 . على ترجمة  لهلم أقف. هو الوارث بن عمرو بن حارثة بن محارب من أهل البادية  )٤(

عن مجاهد بنحوه وذكره السيوطي في الـدر ) ١٠/٢٢٦(ورواه ابن جرير ) ٣٥٩(أسباب النزول للواحدي : انظر  )٥(
, تفـسير )٣/٢٦(تفسير السمرقندي : انظر. للفريابي وابن أبي حاتم, وذكره أكثرالمفسرينوزاد نسبته ) ٥/٣٢٧(

وهــو ). ٣/٤٣٦(, زاد المــسير )٣/٥٩٣(, تفــسير البغــوي )٤/٢٤٠(, تفــسير الــسمعاني )٧/٣٢٣(الثعلبــي 
 ).٣/٦٩(الاستيعاب في بيان الأسباب : انظر. ضعيف لإرساله

 مفاتيح الغيـب خمـس, ثـم «: , ونصه قال )٤٧٧٨(لتفسير, حديث رقم أصل الحديث رواه البخاري, كتاب ا  )٦(
½  ¾  ¿    I  Ñ  Ð   ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À قرأ 

   Û  Ú  Ù  Ø      ×  ÖÕ  Ô  Ó  ÒH «.  
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ñ‡vÛa@ñŠì@ @

, نزلت في علي بن أبي طالب كرم االله وجهه وهـي )١(هي مكية إلا ثلاث آيات فإنها مدنية
 .)٣)(٢(إلى آخر ثلاث آيات I  ¨  §  ¦   ¥¤        £     ¢  ¡         �  ~H : قوله

. )٤(وتسع وعشرون آية في البصري. وهي ثلاثون آية في الكوفي والشامي والمكي والمدني
   

ي مكيـة  نزلت سورة السجدة بمكـة, فهـ«:  قال {عن ابن عباس ) ٢١١(رواه النحاس في الناسخ والمنسوخ   )١(
أنـا أذرب منـك :  كلام فقال أحدهما للآخرماسو ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة في رجلين من قريش شجر بينه

ُّلسانا وأحد منك سنانا وأرد للكتيبة, فقال له الآخر ً ًُّ ~ � ¡ ¢ £ I: فنزلـت. اسكت فإنك فاسـق: َ
¨ § ¦ ¥¤H  وعزاه للنحاس من روايتـه عـن ) ٥/٣٢٨(الدر المنثور : وانظر. »إلى تمام الثلاث الآيات

, والبغـوي في معـالم )٤/٣٥٢(ابن عباس وإلى ذلك ذهب مقاتل والكلبي وعطاء كما عنـد المـاوردي في النكـت 
, وأبي )١٤/٥٧(والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ) ٣/٤٣٧(, وابن الجوزي في زاد المسير )٣/٥٩٣(التنزيل 

 ).١٢٨(ِّر الوجيز في عد آي الكتاب العزيز والمحر) ٢٠٧(عمرو الداني في البيان 

, وابن عـدي )٣/٤٩٩(, وابن مردويه في تفسيره كما في تخريج الكشاف )٢٩١(رواه الواحدي في أسباب النزول   )٢(
هـو مـا : وبيانـه) ٦٢٦(, وذكره السيوطي في اللبـاب )١٠/٢٤٥(, وابن جرير في تفسيره )٦/٢١٣(في الكامل 

 للرجلين فالقائل الأول هو الوليد بن عقبـة بـن أبي معـيط, والقائـل ًاغير أن فيه تعيين) ١(تقدم ذكره  في الحاشية 
الاسـتيعاب في : انظـر. والخبر ضـعيف) ٦٥٦( وسيذكره المصنف في موضعه صالآخر هو علي بن أبي طالب 

 عامـة في كـل والـصحيح أن الآيـة«: قال القرطبي). ٢٦٠(, الدخيل من أسباب التنزيل )٣/٧٣(بيان الأسباب 
 وكون الآية نزلت في ذلك لا يصح, وهو مـن بـدع التأويـل, والمـراد بالفاسـق الكـافر لا المـؤمن ,فاسق ومؤمن

 ).١٤/٧٠( الجامع لأحكام القرآن »العاصي 

 مكية في قول الجميـع «): ٤/٣٥٢(قال الأول في النكت . حكى الماوردي وابن الجوزي الإجماع على مكية السورة  )٣(
ورو ابـن الـضريس وابـن مردويـه والبيهقـي في . » مكيـة بإجمـاعهم «): ٣/٤٣٧( الثاني في زاد المـسير  وقال»

هـي مكيـة إلا :  وقـال غـيرهم» نزلت آلم السجدة بمكة «: جميعهم عن ابن عباس) ٥/٣٢٨(الدلائل كما في الدر 
I o n m l k j i h g f e d: خمس آيات منها وهـي قولـه

 y x w v u t s r q p © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z
 À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁH ]تفــسير البغــوي : انظــر. ]٢٠-١٦
 ).١٤/٧٠(, تفسير القرطبي )٣/٥٩٣(

 I AH: واختلافهـا آيتـان). ١٢٨(ِّ, المحرر الوجيز في عد آي الكتـاب العزيـز )٢٠٧(ِّالبيان في عد آي القرآن   )٤(
ّعدها الكوفي ولم يعدها الباقون,  ّI Å  Ä   Ã H ّلم يعدها الكوفي والبصري وعدها الباقون ّ. 
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 .)١(ًوهي ثلاثمائة وثمانون كلمة, وهي ألف وخمسمائة وثمانية عشر حرفا
ُأعطـي  IC B AH من قـرأ سـورة «:  أنه قالُرو أبي بن كعب عن رسول االله 

ِمن الأجر كأنما أحيا ليلة القدر  َ «)٢(. 
 

خبره, ويجـوز  ICHويجوز أن يكون مبتدأ و . )٣(قد سبق تفسيره IAH: قوله تعالى
لا شك في القرآن : أي IG F EHومعنى . )٤(الخبر IG F EHمبتدأ و  ICHأن يكون 

فهل يؤمنون أم : تقديره. )٦(كفار مكة: يعني IM LH: قوله. )٥(أنه منزل من رب العالمين
 فأجـابهم االله ;)٩(اختلقـه محمـد مـن تلقـاء نفـسه: أي IONH )٨(, أو بل يقولـون)٧(يقولون
I Wأهـل مكـة : يعنـي IT SH .IV UH )١١(الصدق: يعني IR Q PH: )١٠(فقال

\ [ Z Y XH وذلـك في الفـترة التـي )١٢(ما جاءهم رسول من قبلك يـا محمـد: أي ,

   
 .المصدران السابقان  )١(

 . أول سورة الأنبياءتقدم تخريجه  )٢(

 (  ).راجع ص  )٣(

بيـان , الت)٥٢٩( القـرآن لمكـي إعـراب, مـشكل )٣/٢٩١( القـرآن للنحـاس إعـراب, )٢/٢٥٨(البيان : انظر  )٤(
 ).٧/١٩١(, البحر المحيط )٥/٣٩٣(, الدر المصون )٢/٣١٢(

, تفـسير )٣/٢٧(, رواه عن قتادة, تفـسير الـسمرقندي )١٠/٢٢٩(, جامع البيان )٣/٢٦(تفسير مقاتل : انظر  )٥(
 .وعزوه لمقاتل) ٣/٤٣٧(, زاد المسير )٣/٥٩٤(, تفسير البغوي )٣/٤٤٩(الواحدي 

 ).٣/٤٣٧(, زاد المسير )٣/٤٤٩(, تفسير الواحدي )١٠/٢٢٩(جامع البيان : انظر  )٦(

 ).٣/٥٩٤(, تفسير البغوي )٧/٣٢٦(تفسير الثعلبي   )٧(

 ) .٢/٣١٣(, التبيان )٤/٢٠٣(, معاني القرآن للزجاج )٢/١٣٠(مجاز القرآن   )٨(

 ).٣/٤٣٧(, زاد المسير )١٠/٢٢٩(جامع البيان   )٩(

 ).٤/٣٥٧(المحرر الوجيز : انظر  )١٠(

 ).١٠/٢٢٩(بيان جامع ال  )١١(

, تفسير )٤/٣٥٣(, النكت )٣/٤٤٩(, تفسير الواحدي )١٠/٢٢٩(, جامع البيان )٢/٢٦(تفسير مقاتل : انظر  )١٢(
 .وهو معنى قول قتادة) ٣/٤٣٧(, زاد المسير )٣/٥٩٤(البغوي 
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 .)٢(ً , وهي خمسمائة عام وخمسون عاما)١(كانت بين عيسى ومحمد عليهما السلام
مــن : يعنــي If eHولم تكونــا : يعنــي Id c b a `H: قولــه

: قيـل. )٤(في مقـدار سـتة أيـام: أي Ii h gH )٣(الأشجار والأنهار والبحار وغير ذلـك
, فتكون )٦(من سني الدنيا/اليوم مقدار ألف سنة : , وقيل)٥(مقدار كل يوم كيوم من أيام الدنيا

ًوهـو أيـضا  Inm l k jH )٨(ه في البقرة والأعرافوقد سبق تفسير. )٧(ستة آلاف سنة
   

). ١٤/٥٨(, تفـسير القرطبـي )٣/٥٩٤(, تفـسير البغـوي )٧/٣٢٦(تفـسير الثعلبـي . قاله ابن عباس ومقاتل  )١(
 إذ لم يبعث إليهم نذير معاصر, فرحمهم االله بأن بعـث فـيهم دركوا رسول االله أ الذين − واالله أعلم −والمراد بهم 

: انظـر. ً عليهم بإنذار من تقدم من الرسل وإن لم يروا رسـولاًرسولا منهم, أما أهل الفترة فإن الحجة ثابتة الله 
 ).١٤/٥٨(, تفسير القرطبي )٣/٤٩٢(اف , الانتصاف بحاشية الكش)٣/٤٣٧(زاد المسير 

 .خمسمائة عام ): ١٩/١٢(جاء عند القرطبي   )٢(

 ).٣/٢٧(تفسير السمرقندي : انظر  )٣(

ُلأن اليـوم يعـرف : , وقيـل ذلـك)٢/١٢٧(, زاد المـسير )٢/١٩٧(, تفسير البغوي )٤/٣٤٢(تفسير السمعاني   )٤(
 .ولا سماءٍبطلوع الشمس وغروبها, ولم يكن يومئذ يوم ولا شمس 

) ١٤/٥٨(, تفـسير القرطبـي )٣/١٢٧(, زاد المـسير )٣/١٠٧(, تفـسير البغـوي )٤/٢٤٢(تفسير الـسمعاني   )٥(
 ., وعزاه السمعاني والقرطبي للحسن)٢/٢١١(, تفسير القرآن العظيم )٧/١٤٠(

قـرآن العظـيم , تفـسير ال)٢/١٢٧(, زاد المـسير )٢/١٩٧(تفسير البغـوي : وانظر). ١٤/٥٨(تفسير  القرطبي   )٦(
, وهو قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وأحمد بن حنبل واختاره ابن الجـوزي واسـتبعد الأول لأنـه )٢/٢١١(

 .خلاف الآثار

 وفيـه ,ثنين والثلاثاء والأربعاء والخمـيس والجمعـةلإالأحد وا: وهذه الستة أيام هي) ١٤/٥٨(تفسير القرطبي   )٧(
ِ وفيه خلق آدم ,اجتمع الخلق كله ُِّما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم الـسابع ومنـه سـمى الـسبت  أ ُ

وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم وفيه ابتداء الخلق يوم السبت واستيعاب الأيـام الـسبعة . وهو القطع
يرهما فجعلـوه مـن واالله تعالى قد قال في ستة أيام, فقد تكلم فيه أهل العلم من الحفاظ كالبخاري وابن المديني وغ

ًرواية أبي هريرة عن كعب الأحبار موقوفا وليس مرفوعا مجمـوع فتـاو ). ٤/٩٦(تفسير القرآن العظـيم : انظر. ً
 ).٣/٤٤٨(, فيض القدير للمناوي )١٧/٢٣٦(شيخ الإسلام ابن تيمية 

    Iu  y  x  w  v  قولـه «: قال المـصنف في تفـسيره لهـا). ٥٤(ورد نظير هذه الآية في سورة الأعراف   )٨(
 ~   }  |  {  zH يوم السبت خلـق االله فيـه : طول كل يوم ألف سنة من سني الدنيا, أولها: قيل

السموات والأرض, وخلق الجبال يوم الأحد, وخلق الشجر يوم الإثنين, وخلق المكـروه يـوم الثلاثـاء, وخلـق 
  =. د العصر يوم الجمعة فيما بين العـصر إلى الليـلالنور يوم الأربعاء, وبث فيها الدواب يوم الخميس, وخلق آدم بع

 

  ]ب/٥٤[
− 
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 .)١(مذكور في الأعراف
ينزل جبريـل : أي H{ ~ _ `I )٢(أمر مصالح الدنيا: أي H} |I: قوله

َيرتفـع إليـه مـا وجـد وفعـل: أي Ic b aH )٣(بالوحي من الـسماء إلى الأرض ِ ُ   , وأراد )٤(َ
لملك وهـو جبريـل ينـزل فيكون ا: يعني Ii h g f e dH )٥(بالأمر هاهنا الوحي

ٍمن السماء إلى الأرض ثم يصعد إلى السماء وقد قطع في يـوم واحـد مـن أيـام الـدنيا في نزولـه  ٍ
يدبر أمر الدنيا مدة أيام الـدنيا ثـم يعـرج : وقيل. )٦(وصعوده مسافة ألف سنة من سير الآدمي

I h g f e dا إليه أي يعود إليه الأمر والتدبير حيث ينقطع أمر الأمراء وتفني الـدني
iH وذلـك اليـوم يطـول عـلى قـوم ويـشتد علـيهم حتـى يكـون ,)٧(وذلك في يوم القيامة 

َ يعـرج «ُوقـرئ . )٨(كخمسين ألف سنة ويقصر على قوم حتى كأنه ألف سنة ْ بيـاء مـضمومة » ُ
   

ِفيه خلق آدم, وفيه : ُويوم الجمعة أفضل الأيام, فيه خلق خمس خلال = هـبط إلى الأرض, وفيـه تـوفي, وفيـه تقـوم أُ
 .ثنـينلإيوم ا: أولها يوم الأحد, وقيل: وقيل. ًالساعة, وفيه ساعة لا يسأل االله تعالى فيه إلا أعطاه ما لم يكن حراما

ٍ لأن اليوم يعرف بطلوع الشمس وغروبها ولم يكن حينئذ شمس ولا ;في مقدار ذلك: أي I ~   } Hومعنى  ُ
 ) .ب/٩١ (تبيانال. »سماء 

  .(         ) ص تقدم في أول سورة طه  )١(

 .أمر الدنيا: وعليه فالمراد بالأمر) ٣/٤٣٧(, زاد المسير )٣/٤٥٠(تفسير الواحدي : انظر  )٢(

 .)٣/٥٩٤(, تفسير البغوي )٧/٣٢٦(ي لثعلبتفسير ا  )٣(

 ).٣/٤٩٣(الكشاف : انظر  )٤(

 .وعزاه للسدي) ٣/٤٣٨(زاد المسير   )٥(

رواه عـن مجاهـد وقتـادة والـضحاك وعكرمـة, تفـسير ) ١٠/٢٣٠(, جامع البيـان )٣/٢٧(تفسير مقاتل : انظر  )٦(
 هذا أظهـر معانيـه :تاره الطبري وقالواخ). ٣/٤٣٨(, زاد المسير )٣/٥٩٤(, تفسير البغوي )٧/٣٢٦(الثعلبي 

يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار ذلك اليوم في عروج ذلـك الأمـر : فيكون المعنى
 لأن مقدار ما ;إليه ونزوله إلى الأرض ألف سنة مما تعدون من أيامكم, خمس مئة في النزول وخمس مئة في الصعود

 . وعلى ذلك فالمراد مقدار مدة الصعود والنزول كألف سنة مما تعدون; خمسائة عامبين السماء والأرض

, وعلى )٣/٤٣٨(, زاد المسير )٣/٥٩٤(, تفسير البغوي )٣/٤٥٠(, تفسير الواحدي )٧/٣٢٧(تفسير الثعلبي   )٧(
 .يوم القيامة مقداره كألف سنة مما تعدون: هذا فالمراد باليوم

I ºذكراه في الجمع بين هذه الآية وآيـة المعـارج ) ٣/٥٩٤(تفسير البغوي : وانظر). ٤/٢٤٣(تفسير السمعاني   )٨(
À ¿ ¾ ½ ¼ »H  القول الثاني «ن المراد به يوم القيامة إعند من قال « .  =  
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يعنـي في ملكـه  IqH )٣(من سني الدنيا: , يعني)٢(بالياء والتاء Ik jH )١(وفتح الراء
IrH ٤(هيعني بخلق(. 

: , يعنـي)٦(أتقنه وأحكمـه:  , أي)٥(ُوقرئ بفتح اللام Iyx w v u tH: قوله
خلـق : , يعنـي)٨(أحسن خلق كل شيء : , أي)٧(علم كيف يخلق الأشياء من غير أن يعينه أحد

ٌكل شيء في نفسه حسن , فالإنسان في َ خلقه حسن, والفرس في خلقه حسنٍ , والحمار في خلقـه َ
   

ن إ: وهاتان الآيتان من مشكل القرآن الكريم, وعلى القول الأول في أن المراد مدة الصعود والنزول ألف سنة قيل =
 أمـا قولـه ,أنهـا المـسافة مـن الأرض العليـا إلى الـسماء الـدنيا IÀ ¿ ¾ ½ ¼ » ºH: قولـهالمراد ب

IÀ ¿ ¾H أراد من الأرض إلى سدرة المنتهى التـي : وقال الثعلبي. فالمراد بها من قرار الأرض إلى العرش
فيه أيـام, منـه مـا مقـداره ألـف ن يوم القيامة إ: وعلى القول الثاني في أن المراد باليوم يوم القيامة قيل. فيها جبريل

أوقات القيامة مختلفة, فيعذب الكافر بجنس من العذاب ألف سنة, : سنة, ومنه ما مقداره خمسين ألف سنة, وقيل
ُجعل في صعوبته على الكفار كخمسين ألف سنة, والعرب : ثم ينتقل إلى جنس آخر مدته خمسون ألف سنة, وقيل

, )٤/٢٤٣(, تفسير السمعاني )٧/٣٢٧(تفسير الثعلبي : انظر. سرور بالقصرتصف أيام المكروه بالطول وأيام ال
 ) .١٤١(فع إيهام الاضطرب عن آيات الكتاب د, )٦/٣٣٠(, أضواء البيان )١٤/٦٠(تفسير القرطبي 

, تفـسير القرطبـي )٣/٤٩٣(الكـشاف : انظـر. وهـي قـراءة ابـن أبي عبلـة, عـلى البنـاء لمفعـول. القراءة شـاذة  )١(
 ).٢/٢٩٤( القراءات الشواذ إعراب, )٧/١٩٣(, البحر المحيط )١٤/٥٩(

البحـر . قراءة الجمهور بتاء الخطاب, وقرأ السلمي وابن ثابت والأعمش والحسن بياء الغيبة بخلاف عن الحـسن  )٢(
 ).١٤/٥٩(, تفسير القرطبي )٣/٤٩٣(الكشاف : وانظر). ٧/١٩٣(المحيط 

 ).١٤/٥٩(, تفسير القرطبي )٣/٤٥٠( الواحدي , تفسير)١٠/٢٣٠(جامع البيان : انظر  )٣(

 ).٤/٢٤٤(, تفسير السمعاني )٣/٢٨(, تفسير السمرقندي )٣/٢٧(تفسير مقاتل   )٤(

َ خلقه «هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي ونافع بفتح اللام من   )٥( ) كـل(أو ) شيء(ً فجعلوه فعلا ماضيا صـفة لــ »َ
: انظـر. »ْ خلقـه «ًوابن عامر وأبو عمرو بإسكان اللام فجعلوه مصدرا وقرأ ابن كثير . والهاء تعود على الموصوف

 ).٣٥١(الإتحاف , )٢/١٩١(الكشف ) ٢/٢٦٠(, النشر )٢١٨(, المبسوط )١٧٧(التيسير 

, النكـت )٧/٣٢٧(, تفـسير الثعلبـي )١٠/٢٣٣(, جـامع البيـان )٢١١(تفسير مجاهد . قاله ابن عباس ومجاهد  )٦(
 .واختاره الطبري) ١٤/٦١(, تفسير القرطبي )٣/٥٩٥(, تفسير البغوي )٤/٣٥٩ (, المحرر الوجيز)٤/٣٥٥(

, الكــشاف )٣/٥٩٥(, تفــسير  البغــوي )٣/٤٥٠(, تفــسير الواحــدي )٣/٢٧(تفــسيره : انظــر. قالــه مقاتــل  )٧(
)٣/٤٩٣.( 

, )٣/٥٩٥(, تفسير البغوي )٤/٢٤٤(, تفسير السمعاني )٣/٤٥٠(, تفسير الواحدي )٤/٢٠٤(معاني الزجاج   )٨(
 .وهذا المعنى على التقديم والتأخير) ٣/٤٣٨(زاد المسير 
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: أي I£ ¢ ¡Hمـن تـراب : أي I~ }H )٢( آدميعنـي I| { zH )١(حـسن
وقـد سـبق . )٥(حقير ضـعيف: أي I¨ § ¦H )٤(أي من نطفة I¥ ¤H )٣(ذريته وولده

 لكـي تـسمعوا I´ ³ ²H:  فقال)٧(ثم عاد إلى ذريته. )٦(تفسير باقي الآية في المؤمنين
به الحق والهد IµH  لكي تبصروا الحق والهـدI¸¶H القلـوب لكـي : يعنـي

: قولـه. )٨(صـلة»  مـا «شـكركم قليـل و : أي I» º ¹ ¸Hبها الحق والهـد تفهموا 
IÁ À ¿ ¾ ½H ١٠(ُ, وقرئ بكسر اللام الأولى)٩(ًهلكنا ومتنا وصرنا ترابا : يعني( ,

َّنتنـا أ: , أي)١٢(ُ, وقرئ بصاد غير معجمـة)١١(ُوقرئ بضم الضاد وتشديد اللام الأولى وكسرها    
 .وعزوه لابن عباس) ٣/٥٩٥(, تفسير البغوي )٤/٣٥٥(, النكت )٣/٢٨(تفسير السمرقندي : انظر  )١(

, )٣/٤٥٠(, تفـسير الواحـدي )٧/٣٢٧(, تفـسير الثعلبـي )١٠/٢٣٤(جامع البيان . رواه ابن جرير عن قتادة  )٢(
 ).٣/٥٩٥(, تفسير البغوي )٤/٢٤٤(ني تفسير السمعا

, في روايتـه عـن قتـادة, )١٠/٢٣٤(جـامع البيـان : , وانظـر)٣/٤٣٨(, زاد المسير )٣/٤٥٠(تفسير الواحدي   )٣(
 ).٧/٣٢٧(تفسير الثعلبي 

سميت بذلك لأنها تنسل من ) ٣/٥٩٥(, تفسير البغوي )٧/٣٢٧(, تفسير الثعلبي )٣/٢٩(تفسير السمرقندي   )٤(
 .سلالة: تخرج, ومنه قيل للولد:  أيالإنسان

, تفسير الواحـدي )٧/٣٢٧(, تفسير الثعلبي )١٠/٢٣٤(, جامع البيان )٢١١(تفسير مجاهد . قاله قتادة ومجاهد  )٥(
 ).٤/٣٥٦(, النكت )٣/٤٥٠(

 (   ).راجع ص  )٦(

 ).٣/٤٣٨(سير , زاد الم)٣/٥٩٥(, تفسير البغوي )٣/٤٥٠(, تفسير الواحدي )٣/٢٩(تفسير السمرقندي   )٧(

 ).٣/٢٩(, تفسير السمرقندي )٢/١٣١(مجاز القرآن   )٨(

ــسمرقندي   )٩( ــسير ال ــي )٣/٢٩(تف ــسير الثعلب ــسمعاني )٧/٣٢٧(, تف ــسير ال ــوي )٤/٢٤٥(, تف ــسير البغ , تف
)٣/٥٩٥.( 

ْ ضللنَا «ليحي بن وثاب ) ١١٨(عزاها ابن خالوية . القراءة شاذة  )١٠( ِ  يحـي بـن :)٧/١٩٥(, وزاد في البحر المحـيط »َ
 عـلي .)٣/٤٩٤(أبو رجاء وطلحـة, وفي الكـشاف ): ٣/٢٩٣( القرآن للنحاس إعرابيعمر وابن محيصن, وفي 

 .وابن عباس

ْ ضـللنَا «لأبي حيوة ) ١١٨(عزاها ابن خالوية . القراءة شاذة  )١١( ِّ عـلي بـن أبي ): ٧/١٩٥(وزاد في البحـر المحـيط . »ُ
ِأهلك:  والمعنى على هذه القراءة,طالب ْ  ).٢/٢٩٦( القراءات الشواذ إعراب: انظر. ناُ

): ٢/٢١٦(, وفي المحتـسب )١١٨(وهي قراءة علي بن أبي طالب والحسن كما في القراءات الـشاذة . القراءة شاذة  )١٢(
ْ صللنَا « وأبان بن سعيد بن العاص والحسن بخلاف {علي وابن عباس  ِ َ«. 
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ّصـلأّوتغيرنا, من صل اللحـم و لنبعـث بعـد أن صرنـا : أي IÆÅ Ä Ã ÂH )١( أنـتن إذاَ
. )٤(جاحدون للبعـث بعـد المـوت: أي IËH )٣( وذلك بعيد, وهذا استفهام إنكار)٢(ًترابا
ــه ــم: أي IÑ Ð Ï Î ÍH: قول ــبض أرواحك : أي IØ × Ö ÕH )٥(يق

 .)٦(تبعثون في الآخرة للثواب والعقاب
 )٨(نالمـشركو: أي IF E D CH )٧(يـا محمـد: أي IB AH: قوله

ــدماأمط ــاء ون ــا حي ًطئوه ــواب )٩(ً ــو «, وج ــذوف »  ل ــديره مح ــت: تق ــيمالرأي ــرا عظ ً أم ً)١٠(   
IH GH ١١(يـوم القيامـة: يعني( IIH يقولـون ربنـا : أي)١٢(IK JH أي :  

ًكنا صـما عـما يقـال لنـا, وعميـا عـن النظـر إلى طريـق الهـد فقـد أبـصرنا وقـد سـمعنا ْ ُّ ُ ًُ)١٣(   

   
ــر  )١( ــسب : انظ ــراب, )٢/٢١٦(المحت ــشوإع ــراءات ال ــان )٢/٢٩٦(اذ  الق ــرب )٢/٣١٣(, التبي ــسان الع , ل

 .»صلل «, مادة )١١/٣٨٣(

 ).٣/٢٩(, تفسير السمرقندي )١٠/٢٣٦(جامع البيان : انظر  )٢(

 ).٣/٤٣٩(, زاد المسير )٣/٥٩٥(, تفسير البغوي )٣/٤٥٠(تفسير الواحدي   )٣(

 ).٤/٢٤٥(, تفسير السمعاني )٣/٣٠(تفسير السمرقندي   )٤(

, تفـسير )٤/٣٥٧(, النكـت )٣/٤٥٠(, تفسير الواحـدي )٧/٣٢٨(, تفسير الثعلبي )١٠/٢٣٦(جامع البيان   )٥(
 ).٣/٤٣٩(, زاد المسير )٣/٥٩٥(البغوي 

 ).٣/٤٥٠(, تفسير الواحدي )٣/٣٠(, تفسير السمرقندي )١٠/٢٣٦(جامع البيان : انظر  )٦(

 ).٣/٤٥١(, تفسير الواحدي )١٠/٢٣٦(جامع البيان   )٧(

 ).٣/٥٩٦(, تفسير البغوي )٣/٣٠(قندي تفسير السمر  )٨(

 ).٣/٤٣٩(, زاد المسير )٣/٥٩٦(, تفسير البغوي )٣/٤٥١(تفسير الواحدي   )٩(

, تفـسير )٧/٣٣٠(, تفـسيرالثعلبي )٣/٣٠(, تفـسير الـسمرقندي )٣/٢٩٤( القـرآن للنحـاس إعـراب: انظر  )١٠(
 ) .٢/٣١٣(, التبيان )٣/٤٣٩(, زاد المسير )٤/١٤٦(السمعاني 

 ).٣/٤٣٩(زاد المسير : نظرا  )١١(

زاد المـسير ) ٣/٥٩٦(, تفسير البغوي )٤/٣٦١(, المحرر الوجيز )٣/٤٥١(, تفسير الواحدي )٢/٢٥٩(البيان   )١٢(
 . فحذف القول, وحذف القول كثير في كلام العرب ;على تقدير مضمر). ٢/٣١٣(, التبيان )٣/٤٣٩(

 .علمنا صحة ما كنا به مكذبين:  والمعنى,)٢/٣٢٧(, تفسير النسفي )٣/٤٩٥(الكشاف : انظر  )١٣(
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ILH ـــدنيا ـــا إلى ال ـــع أمـــرك: أي I MNH )١(أي ردن ـــك ونتب ـــؤمن ب    )٢(ن
IP OH أو أنـه لا ينفـع عنـدك )٤(, أو مـا قالـت الرسـل أنـه صـدق)٣(يعني بالبعـث ,  

 .)٥(إلا الدين
 )٧(يـوم البعـث: يعني Ih g f e dH )٦(العذاب: يعني IcH: قوله

Ikj iH والنار)٨(تركناكم في العذاب: أي . 
 )١٠(وعظوا بها: أي Iy x wH )٩(بمحمد والقرآن: أي Iu t sH: قوله

I{ zH ١١(ًسقطوا ساجدين الله خوفا منه: أي( I~ } |H نزهـوا االله : أي /
 .)١٤( والخشوع)١٣(عن الإيمان: يعني Ia ` _H )١٢(بالحمد

   
, )٣/٥٩٦(, تفـسير البغـوي )٣/٤٥١(, تفسير الواحدي )٧/٣٣٠(, تفسير الثعلبي )١٠/٢٣٦(جامع البيان   )١(

 ).٣/٤٣٩(زاد المسير 

 ).٢/٣٢٧(تفسير النسفي : انظر  )٢(

 ).١٤/٦٤(لقرطبي , تفسير ا)٤/٢٤٦(, تفسير السمعاني )٤/٣٥٩(, النكت )١٠/٢٣٦(جامع البيان   )٣(

 ).١٤/٦٤(, تفسير القرطبي )٤/٣٥٩(النكت : انظر  )٤(

 ).١٠/٢٣٦(جامع البيان : انظر  )٥(

 ).٤/٣٦٠(, النكت )٣/٤٥٢(, تفسير الواحدي )٣/٣٠(, تفسير السمرقندي )١٠/٢٣٧(جامع البيان   )٦(

 ).٤/٣٦٠(, النكت )٣/٢٨(تفسير مقاتل   )٧(

, تفسير )٤/٣٦٠(, النكت )٣/٤٥٢(, تفسير الواحدي )٣/٣٠(لسمرقندي , تفسير ا)١٠/٢٣٧(جامع البيان   )٨(
ًنعاملكم معاملة الناسي, لأنه تعالى لا ينـسى شـيئا ولا : والمراد) ١٤/٦٦(, تفسير القرطبي )٤/٢٤٧(السمعاني 

تفـسير القـرآن العظـيم : انظـر. الجـزاء مـن جـنس العمـل: يضل عنه شيء, إنما هو من باب المقابلة, ومن بـاب
)٣/٤٤٢.( 

 ).١٤/٦٦(تفسير القرطبي   )٩(

ــسمرقندي   )١٠( ــسمعاني )٣/٤٥٢(, تفــسير الواحــدي )٣/٣٠(تفــسير ال , تفــسير البغــوي )٤/٢٤٨(, تفــسير ال
 ).٣/٤٣٩(, زاد المسير )٣/٥٩٦(

ــر  )١١( ــسير الواحــدي : انظ ــسمعاني )٣/٤٥٢(تف ــسير ال ــوي )٤/٢٤٨(, تف ــسير البغ ــسير )٣/٥٩٦(, تف , زاد الم
)٣/٤٣٩.( 

 . سبحان االله وبحمده:يقولون: والمعنى) ١٤/٦٦(, تفسير القرطبي )٣/٤٩٦(الكشاف : انظر  )١٢(

 ).٣/٥٩٦(, تفسير البغوي )٧/٣٣٠(تفسير الثعلبي   )١٣(

 .المصدرين السابقين:  انظروالسجود, وهو الأولى لتقدم ذكر الإيمان والسجود في الآية: عند عامة المفسرين  )١٤(

  ]أ/٥٥[ 
− 
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 لأنهم كـانوا ;)١(ترتفع جنوبهم عن الفرش: يعني Ig f e dH: قوله
, وهـو قيـام )٣( بينها وبين العـشاء,أو يصلون المغرب ويحيون ما)٢(لا ينامون قبل صلاة العشاء

 IkHمـن النـار والـسخط : أي IjHيعبدونه : أي Ii hH )٤(الليل بالتهجد
  , )٦(الــذي: بمعنــى»  مــا «و  Iu t s r q pH: قولــه. )٥(يعنــي في الجنــة والرضــا

  ٌ, ممـا لا عـين رأت )٧(فلا تعلم نفس مـا أعـد االله لهـم في الجنـة مـن النعـيم والثـواب: والمعنى
. )٩(ُّأي ممـا تقـر بـه أعيـنهم إذا رأوه Ix w vH )٨(أذن سمعت ولاخطر على قلب بشرولا 

   
لـسان العـرب : انظر. النبوء والتباعد عن الشيء: , والجفا)٣/٥٩٧(, تفسير البغوي )٣/٤٣٢(تفسير الواحدي   )١(

)١٤/١٤٨.( 

, تفـسير )١٠/٢٣٨(جـامع البيـان . هذا قول أنس بن مالك وعطاء في المراد بالصلاة التـي تتجـافى لهـا جنـوبهم  )٢(
, تفــسير )٤/٢٤٩(, تفــسير الــسمعاني )٤/٣٦٣(, النكــت )٣/٣٥٢(, تفــسير الواحــدي )٧/٣٣٠(الثعلبــي 
 ).٣/٤٣٩(, زاد المسير )٣/٥٩٧(البغوي 

 .المصادر السابقة.  قاله قتادة وأنس.التي تتجافى لها جنوبهمهذا قول آخر في المراد بالصلاة   )٣(

وعـزاه القرطبـي . المـصادر الـسابقة. قاله الحسن وابن زيد ومجاهد وعطاء وقتـادة وأبـو العاليـة. هذا قول ثالث  )٤(
مهور المفسرين واختاره ابن جرير وابن كثير والسمعاني وابن الجوزي, ومما يدل عليه حديث معـاذ لج) ١٤/٦٦(

ُالصوم جنّة, والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النـار, :  ألا أدلك على أبواب الخير«: الطويل عندما قال له  ُُ
 I k  j  i  h  g  f   e  d  l : وصــلاة الرجــل مــن جــوف الليــل ثــم تــلا

  }  |            {  z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n   mH « رواه الترمذي, كتاب 
هذا حديث حسن صحيح, وابن ماجه, كتـاب الفـتن, : وقال) ٢٦١٦(الإيمان, باب ما جاء في حرمة الصلاة, حديث 

, وصـحيح )٣/٤٣(ن الترمـذي صـحيح سـن: انظـر. وصححه الألباني) ٣٩٧٣(باب كف اللسان في الفتنة, حديث 
 ).٣/٣٠١(سنن ابن ماجه 

 ).٤/٢٤٩(, تفسير السمعاني )٣/٤٥٣(تفسير الواحدي : انظر  )٥(

ــان   )٦( ــرآن للنحــاس إعــراب, )٢/٢٦٠(البي ــرآن لمكــي إعــراب, )٣/٢٩٦( الق , الكــشاف )٥٣١( مــشكل الق
 والعائـد  I   tHوصـلته . I   qHوعلى ذلك فهـي في موضـع نـصب بــ ). ٢/٣١٤(التبيان ) ٣/٤٩٦(

 . خبره I   tH استفهامية في موضع رفع لأنه مبتدأ و » ما «ويجوز أن تكون . الذي أخفيه لهم: مقدر, وتقديره

 ).٣/٣١(تفسير السمرقندي   )٧(

, حـديث Ix w v u t s r q pHهذا جزء من حـديث رواه البخـاري, كتـاب التفـسير, بـاب   )٨(
:  قال االله «: وصدر الحديث قال ). ٢٨٢٤(يمها وأهلها, حديث , ومسلم, كتاب الجنة وصفة نع)٤٧٨٠(

  .»... أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت

 ).١٠/٢٤١(جامع البيان   )٩(
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ْرات أعينق«رئ ُوق  .)١(بالجمع» َ
الوليد : يعني I¥¤ £ ¢Hهو علي كرم االله وجهه : قيل I¡ � ~H: قوله

ُّأنـا أحـد : ٍ, وسبب نزولها أن الوليد بن عقبة بن أبي معيط قال لعلي بـن أبي طالـب)٢(بن عقبةا
ً وأبسط منك لسانا, وأشجع منك جنانا, وأكثر منك ,)٣(ًمنك سنانا  :  فقال لـه عـلي ;ًتباعاأً

 .)٤(اسكت أنت فاسق وأنا مؤمن فنزلت الآية
   وصــف هاهنــا العــذاب IÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅH: وقولــه

I f e d: في قولـه» التي «ولم يصف النار, ووصف في سورة سبأ النار بـ »  الذي «بـ 
 j i h gm l kH ]ًوالفـرق بيـنهما أن النـار هاهنـا وإن كـان اسـما ] ٤٢: سبأ

ًظاهرا وقع موقع المضمر, والمضمر لا يوصف, فلذلك وصف العذاب, وفي سـورة سـبأ هـو 
َظاهر لم يقع موقع المضمر فوصف بقوله  ِ  .)٥(»  التي «ُ

   
): ٢/٢١٧(وزاد في المحتـسب ) ١١٨(القراءات الـشاذة .  وأبي الدراءللنبي : عزاها ابن خالوية. القراءة شاذة  )١(

 إعراب, )٧/١٩٧(البحر المحيط : وانظر. الأعمش): ٣٥٢(الإتحاف وفي .  العقيليأبو هريرة وابن مسعود وعون
 .والجمهور على الإفراد) ٢/٢٩٧(القراءات الشواذ 

الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية القرشي الأموي, أخو عثمان لأمه, له صحبة, عـاش إلى خلافـة   )٢(
 ).٥٨٣(, التقريب )٦/٦١٤(صابة , الإ)٣١/٥٣(الكمال : انظر. معاوية

ِوالجمع أسنَّة. الرمح: السنان  )٣(  . » سنن «مادة ) ١٣/٢٢٠(لسان العرب . َ

 .(       ) راجع ص تقدم بيانه في أول السورة  )٤(

 :وذكر الزركشي في بيان ذلك أربعة أوجه). ٢/٦٤(البرهان في علوم القرآن   )٥(
ع النار موقع الضمير الذي لا يوصف, وإنـما وقعـت موقـع الـضمير أنه وصف العذاب في السجدة لوقو: الأول  

وقيـل (فحق الكلام  IÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸H: لتقدم إضمارها مع قوله
فلما وصفها موضع المضمر الذي لا يقبـل الوصـف عـدل إلى وصـف العـذاب, وأمـا في سـبأ ) لهم ذوقوا عذابها

 .فوصفها لعدم المانع من وصفها
ً الذي في السجدة وصف النار أيضا وذكر حملا على معنى الجحيم والحريقأن: الثاني   ُ ً. 
 .أن الذي في سورة السجدة في حق من يقر بالنار ويجحد العذاب وفي سبأ في حق من يجحد أصل النار: والثالث  
ًأنه إنما وصف العذاب في السجدة لأنه لما تقدم ذكر النار مضمرا ومظهرا عدل إلى و: والرابع   صف العذاب ليكون ً

 . فيكون أنشط للسامع بمنزلة العدول من الغيبة إلى الخطاب;ًتلوينا للخطاب
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, أو القتـل يـوم )١(مـصائب الـدنيا: يعنـي IE D C B AH: قوله
عـذاب : يعنـي IG F EH )٤(, أو عـذاب القـبر)٣( بالسنين الـسبع, أوالجوع)٢(بدر
أي يرجـع مـن بقـي مـنهم إلى  II HH )٦( أو العذاب الأكبر قتل يوم بـدر,)٥(النار

 .)٨(الآية نزلت في المطعمين والمستهزئين IP O N M L KH: قوله. )٧(الإيمان
 لقـاء مـن: أي Idc bH )٩(ٍلا تكن يا محمـد في شـك: أي Ia ` _ ^H: قوله
, أو من أنك تلقى موسى ليلـة الإسراء بـك إلى )١١(, أو من لقاء موسى للتوراة )١٠(موسى لربه    

جـامع البيـان . ُقاله ابـن عبـاس وأبي بـن كعـب وأبـو العاليـة والـضحاك وإبـراهيم النخعـي والحـسن وقتـادة  )١(
, تفسير البغوي )٤/٣٦٢(, المحرر الوجيز )٣/٤٥٤(, تفسير الواحدي )٧/٣٣٣(, تفسير الثعلبي )١٠/٢٤٥(
 ).١٤/٧١(, تفسير القرطبي )٣/٤٤٢(, زاد المسير )٣/٦٠٢(

 .المصادر السابقة. قاله عبد االله بن مسعود وبه قال السدي وقتادة والحسن بن علي  )٢(

 ) .٢١٢(ونحوه في تفسير مجاهد ). ٣/٣٠(تفسير مقاتل . المصادر السابقة. قاله مقاتل والنخعي  )٣(

والمعاني المذكورة جميعها تشمل العذاب الأدنى وهو الواقع في الدنيا, وهذا ما اختاره . لمصادر السابقةا. قاله مجاهد  )٤(
إن االله وعد هؤلاء الفسقة المكذبين بوعيده في الدنيا العـذاب الأدنـى, أن :  وأولى الأقوال أن يقال«: الطبري فقال

دنيا من بلاء أصابهم, إما شدة مـن مجاعـة, أو قتـل, أو هو ما كان في ال: والعذاب. يذيقهموه دون العذاب الأكبر
 من ذلك دون نوع, وقـد عـذبهم ًامصائب يصابون بها, فكل ذلك من العذاب الأدنى, ولم يخصص االله تعالى نوع

 ).١٠/٢٤٨(جامع البيان . »بكل ذلك في الدنيا, فأوفى لهم بما وعدهم 

 .المراد به عذاب الآخرةوعند عامة المفسرين ) ٣/٢٢(تفسير السمرقندي   )٥(

: على أن المراد بالعـذاب الأدنـى). ٣/٤٤٢( ابن الجوزي في زاد المسير ا, وإليه عز)٣/٣٠(قاله مقاتل في تفسيره   )٦(
 .الجوع 

 ).٣/٦٠٢(, تفسير البغوي )٠٣/٤٥٤تفسير الواحدي   )٧(

 .ول ُوعليه فالخبر لا يعتد به في سبب النز). ٣/٣٠(قاله مقاتل في تفسيره   )٨(

 ).١٤/٧٢(, تفسير القرطبي )١٠/٢٤٩(جامع البيان   )٩(

وعـزاه ) ٣/٤٤٦(, تفسير القرآن العظـيم )٣/٤٤٣(, زاد المسير )٤/٢٥٣(, تفسر السمعاني )٤/٣٦٦(النكت   )١٠(
من حديث ابـن عبـاس ) ١٢٧٥٨( وأخرجه الطبراني ًابن الجوزي وابن كثير لابن عباس رواية عن رسول االله 

حاشية : انظر. والصواب فيه الوقف على ابن عباس. » رجاله رجال الصحيح «): ٧/٩٠(في المجمع قال الهيثمي 
 ) .٣/٤٤٣(زاد المسير 

, زاد المـسير )٤/٢٥٣(وعـزاه لمقاتـل, تفـسير الـسمعاني ) ٣/٢٢(, تفسير الـسمرقندي )٣/٣٠(تفسير مقاتل   )١١(
 .وعزاه للسدي) ٣/٤٤٣(
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 أو لا تشك )٢(ُ, أو لا تشك بأن ألقى إليك الكتاب وهو القرآن كما لقي موسى التوارة)١(السماء 
 Ih g f eH. )٣(في لقائك الأذ من قومك كما لقي موسى الأذ من قومه

ًقادة : أي Im lHمن بني إسرائيل : أي Ik jH)٥(أو موسى  )٤(الكتاب: أي
ُقـرئ  Iqp oH )٦(يدعون الناس إلى طاعـة االله: أي In mHُفي الخير يقتدي بهم 

حـين : , أي)٩(ُ , وقرئ بفتح الـلام وتـشديد المـيم)٨(لصبرهم:  أي)٧(بكسر اللام وتخفيف الميم
يقـضي ويحكـم : أي I y x w vzH )١٠(صبروا على أذ المـشركين أو عـن الـدنيا

 .)١١(بينهم
Inm l kH ١٣(ثـم وعظهـم فقـال. )١٢(في مساكن مـن أهلكنـا قـبلهم: أي( :

I~ } | { z y x wH ــي ــات : يعن ــي لا نب ــسة الت ــة الياب الأرض الغليظ
    .)١(وقد سبق في الكهف. , وهي الميتة التي لا تنبت لغلظها ويبسها)١٤(فيها

, تفـسير الـسمرقندي )١٠/٢٤٩(جـامع البيـان : انظر. لية ومجاهد وابن السائبقاله ابن عباس وقتادة وأبوالعا  )١(
 ).٣/٤٤٣(, زاد المسير )٤/٢٥٣(, تفسير السمعاني )٤/٣٦٦(, النكت )٧/٣٣٣(, تفسير الثعلبي )٣/٢٢(

 ).٣/٥٠٠(الكشاف : انظر  )٢(

 ).٤/٧٢(, تفسير القرطبي )٣/٤٤٣(, زاد المسير )٤/٣٦٦(النكت : انظر. قاله الحسن  )٣(

, المحـرر الـوجيز )٤/٣٦٦(, النكـت )٧/٣٣٤(, تفـسير الثعلبـي )٣/٢٢(تفـسير الـسمرقندي . قاله الحـسن  )٤(
 ).٣/٤٤٣(, زاد المسير )٤/٣٦٤(

 .المصادر السابقة. قاله قتادة  )٥(

 ).٣/٤٤٣(, زاد المسير )٣/٤٥٥(, تفسير الواحدي )٣/٢٢(, تفسير السمرقندي )٣/٣٠(تفسير مقاتل   )٦(

 ).٢/٢٦٠(, النشر )٢١٨(, المبسوط )١٧٧(التيسير . »ِ لما «هي قراءة حمزة والكسائي   )٧(

 ).٣٥٢(الإتحاف , )٢/١٩٢(الكشف   )٨(

, )٢١٨(, المبـسوط )١٧٧(التيـسير . »ََّ لمـا « −ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عـامر وعاصـم −هي قراءة الباقين   )٩(
 ).٢/٢٦٠(النشر 

 ).٣٥٢(الإتحاف , )٢/١٩٢(الكشف : انظر  )١٠(

 ).٣/٤٤٣(, زاد المسير )٣/٤٥٥(, تفسير الواحدي )٣/٢٣(تفسير السمرقندي   )١١(

 ).٤/٣٦٥(, المحرر الوجيز )٣/٢٣(تفسير السمرقندي : انظر  )١٢(

 ).٣/٤٥٥(تفسير الواحدي   )١٣(

, تفـسير البغـوي )٧/٣٣٤(, تفـسير الثعلبـي )١٠/٢٥١(, جامع البيان )٢٩٧(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة   )١٤(
 ., وما بعده بمعناه)٣/٦٠٤(
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 .)١(وقد سبق في الكهف. وهي الميتة التي لا تنبت لغلظها ويبسها
فـتح : , وقيـل)٣(بعـث وال)٢(الحكـم والقـضاء: أي I¯ ® ¬ «H: قوله

لا ينفـع المقتـولين إيمانهـم : أي I¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´H )٥( أو يوم بدر)٤(مكة
موعـدي لـك : يعنـي IÃH )٧(هذا منسوخ بآية السيف IÂ ÁH )٦(وقت الموت

   
عــلى الأرض مــن الزينــة : أي I o  n  m  lH  «): ٨(قــال المــصنف في تفــسيره لــسورة الكهــف الآيــة   )١(

I pH ٍمثل صعيد, وهي الأرض المستوية الملساء التي لا نبـات عليهـا : أيI q H غليظـة لا تنبـت : أي
ِشيئا, كأنه قطع نباتها فلا تنبت شي ُ  ) .ب−أ/١٥٨ (تبيانال. »ًئا لغلظها ويبسها ً

 ).١٤/٧٤(, تفسير القرطبي )٧/٣٣٤(, تفسير الثعلبي )١٠/٢٥٣(جامع البيان . قاله قتادة  )٢(

, تفـسير البغـوي )٣/٤٥٥(وعزاه لمقاتل, تفسير الواحدي ) ٣/٢٣(, تفسير السمرقندي )٣/٣١(تفسير مقاتل   )٣(
, تفـسير )١٠/٢٥٣(تح يوم القيامة وهو قول مجاهد كـما في جـامع البيـان وعلى ذلك فالمراد بيوم الف). ٣/٦٠٤(

 ).٧/٣٣٤(الثعلبي 

, تفــسير البغــوي )٤/٣٦٨(, النكــت )١٠/٢٥٣(, جــامع البيــان )٢٩٧(تفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة   )٤(
)٣/٦٠٤.( 

واحدي عن ابن عباس من رواه ال). ٣/٤٤٤(, زاد المسير )٣/٦٠٤(, تفسير البغوي )٣/٤٥٦(تفسير الواحدي   )٥(
.  وعموم المفسرين عليـه,واختار ابن جرير وابن الجوزي وابن كثير الأول. رواية السدي عنه وهومتروك الحديث

يقولون متى يجئ هذا الحكم بيننا وبينكم, يعنـون العـذاب, يـدل : معناه:  الصواب قول من قال«: قال ابن جرير
 ولاشك أن الكفار قد كـان ]سورة الـسجدة[ IÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´Hعليه قوله 

فتح مكة, لكان لا توبـة لمـن أسـلم مـن  I ¯  ®  ¬ Hجعل االله لهم التوبة قبل فتح مكة وبعده, ولو كان المرا بـ 
ٍالمشركين بعد فتح مكة, ولا شك أن االله قد تاب على بشر كثير من المشركين بعد فتح مكة, ونفعهم الإيمان به وبرسوله, 

 مـن زعـم أن «: وقال ابـن كثـير). ١٠/٢٥٣( جامع البيان »ذلك صحة ما قلنا من التأويل وفساد ما خالفه فمعلوم ب
َ فإن يوم الفتح قد قبل رسول االله ;المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة, وأخطأ فأفحش ِ َ ,إسـلام الطلقـاء 

َقبل إسلامهم ًوقد كانوا قريبا من ألفين, ولو كان المراد فتح مكة لما  ِ  ).٣/٦١٣( تفسير القرآن العظيم »َ

وهو من تمام قول ابن عباس ) ٣/٤٤٤(, زاد المسير )٣/٦٠٤(, تفسير البغوي )٣/٤٥٦(تفسير الواحدي : انظر  )٦(
 . يوم النصر I   ¶  µHالذي رواه عنه الواحدي في الآية, هذا على أن المراد بـ 

, )٢٥٥(الناسـخ والمنـسوخ لابـن العـربي : وانظـر. عـن ابـن عبـاس) ٢١١(رواه النحاس في الناسخ والمنسوخ   )٧(
 ) . ١٨٢(, ونواسخ القرآن لابن الجوزي )١٥٨(وللبغدادي 

ُ ووعيد للمشركين, وهذا خبر لا يقـال ٌوالصحيح أن الآية محكمة ولا نسخ فيها إذ هي وعد من االله تعالى لنبيه  ٌ
  = لم عراض عن قتالهم وترك مجاهـدتهم, فـإن رسـول االله لإا I Â  ÁH عنه منسوخ, وليس المراد بقوله 
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 )٢(ُوقـرئ بفـتح الظـاء. )١(أي ينتظرون بك الحوادث/ IÅ ÄHبالنصر والظفر 
 .)٣(أن الملائكة ينتظرون هلاكهم: أي

   
   

   
 ) . ٧٩١(جمال القراء : انظر. ًيكن قادرا على قتالهم من قبل ذلك, وبعد القدرة قاتلهم =

 ).٣/٤٤٤(, زاد المسير )٣/٦٠٤(, تفسير البغوي )٣/٤٥٦(تفسير الواحدي   )١(

َ منْتظرون «وهي قراءة ابن السميفع . القراءة شاذة  )٢( َ , الكـشاف )٢/٢١٨(, المحتـسب )١١٨( القراءات الشاذة .»ُ
 »ِ منتظـرون « بفتح الظاء اسم مفعول والجمهور بكـسرها »َ منتظرون «و ). ٧/٢٠٠(, البحر المحيط )٣/٥٠٢(

 .على أنها اسم فاعل

: ًاوقيل في معنى هـذه القـراءة أيـض). ٧/٢٠٠(, البحر المحيط )١٤/٧٥(, تفسير القرطبي )٣/٥٠٢(الكشاف   )٣(
 .المصادر السابقة. أنهم هالكون لا محالة: انتظر هلاكهم فإنهم أحقاء بأن ينتظر هلاكهم, يعني

 ]ب/٥٥[
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 وهي خمـسة ,, وهي ألف ومئتان وثمانون كلمة)٢(, وهي ثلاث وسبعون آية)١(هي مدنية
ُروي عن أبي بن كعب عن رسول االله . )٣(ًآلاف وسبعمائة وستة وتسعون حرفا ِ ُمن «:  أنه قال 

ِقرأ سورة الأحزاب وعلمها أهله وما ملكت يمينه أعطى الأمان من عذاب القبر  ُ«) ٤(. 
 

خاطـب االله : , وقيـل)٥(واظب على تقو االله ودم عليـه: أي ID C B AH: قوله
أن الكافرين مـن : وسبب ذلك  IIH G F EH )٦(والمراد به غيره النبي 

 ارفض ذكر آلهتنا وقل لها شفاعة ومنفعة لمن عبدها, فشق ذلك على النبي :أهل مكة قالوا للنبي
   )٧(IIH G F E D C B AH:  فنــزلّوعــلى المــؤمنين وهــم  النبــي بقــتلهم

   
, والنحاس في الناسخ والمنـسوخ  )١٤٦/ ٧(, والبيهقي في الدلائل  )٣٥( أخرج ابن الضريس في فضائل القرآن   )١(

: وانظـر. »زلت سورة الأحزاب بالمدينـة  ن«: جميعهم عن ابن عباس) ٥/٣٤٥(, وابن مردويه كما في الدر )٢١٢(
 وهذه السورة مدنية «): ٤/٣٦٧(ابن عطية فقال في تفسيره : وحكى الإجماع على مدنيتها ) ١٩−١/١٨ (الإتقان

 وهـي مدنيـة «: فقـال) ٣/٤٤٦(وابـن الجـوزي في تفـسيره . »بإجماع فيما علمت وكذلك قال المهـدوي وغـيره 
 .» مدنية في قول جميعهم «: فقال) ١٤/٧٦ (والقرطبي في تفسيره. »بإجماعهم 

 ).٢٠٨(ِّالبيان في عد آي القرآن : انظر. هي كذلك في جميع العدد, ولا خلاف فيها  )٢(

 .المصدر السابق  )٣(

 . أول سورة الأنبياءتقدم تخريجه  )٤(

فـسرين, عـلى ونحوه عند عامة الم). ٢/٣٣٢(, تفسير النسفي )٣/٥٠٤(, الكشاف )٣/٤٥٧(تفسير الواحدي   )٥(
ٌأن المراد بالأمر بالتقو المداومة عليها, ومتى أمر أحد بشيء وهو متلبس به فإنما معناه الدوام في المستقبل على مثل  ٍ ٌ َ ِ ُ

 .الحالة الماضية

 ).٣/٤٤٦(, زاد المسير )٣/٦٠٦(, تفسير البغوي )٤/٢٥٦(تفسير السمعاني : وانظر). ٤/٣٦٩(النكت   )٦(

َّبدون سند, وعند عموم المفسرين أن الذي هم بقتلهم هو عمـر بـن ) ٢٩٢( أسباب النزول صذكره الواحدي في  )٧(
أن أبا سفيان وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور الـسلمي قـدموا المدينـة بعـد :  وبيانه−على هذه الرواية−الخطاب 

, فقام معهم عبد االله بن سعد بن  الأمان على أن يكلموهقتال أحد فنزلوا على عبد االله بن أبي وقد أعطاهم النبي 
ارفض ذكر آلهتنا اللات والعز ومناة وقل :  وعنده عمر بن الخطابأبي السرح وطعمة بن أبيرق فقالوا للنبي 

ائـذن لي يـا :  قولهم فقال عمر بن الخطـاب إن لها شفاعة ومنفعة لمن عبدها وندعك وربك, فشق على النبي 
  = أن فأمر رسول االله . اخرجوا في لعنة االله وغضبه: فقال عمر.  قد أعطيتهم الأمانإني: فقال. رسول االله في قتلهم
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أعرض عن أذيتهم ولا تقتلهم, وذلـك أنهـم كـانوا : أي Ih gH )١(فيما طلبوا منك: أي
 .)٣(ثق به في كل أمورك: أي Ia` _ ^H )٢(أتوه إلى المدينة بأمان

نزلت هذه الآيـة في جميـل بـن معمـر : قيل Inm l k j i h g fH: قوله
ْالفهري ٍعقل بكل واحـد أإن في جوفي قلبين : ًا لكل ما يسمع, وكان يقولً, وكان لبيبا حافظ)٤(ِ

 وذلـك أن نزلـت في النبـي : وقيـل. )٥(منهما أفضل من عقل محمد, فأكذبه االله تعـالى
. )٦(ًإن محمدا له قلبان , يأمرأحد قلبيـه بـشيء وينهـاه عنـه القلـب الآخـر: بعض الكفار قالوا

   
, )٣/٤٥٧(, الواحـدي في الوسـيط )٨/٥(الثعلبي : وذكر هذا السبب.  فأنزل االله هذه الآية;يخرجهم من المدينة =

دي دون سـند  للثعلبـي والواحـوعزاه ابن حجر في الكـافي الـشافي) ٣/٥٠٤(والزمخشري ) ٣/٦٠٦(والبغوي 
ّوساق المفسرون رواية أخر وفيها أن الرسول والمؤمنين هموا بقتلهم فنهاهم . ُفالخبر لا يعتد به في أسباب النزول

  ).٤/٢٥٦(, تفسير السمعاني )٤/٣٦٩(, النكت )٣/٣٦(تفسير السمرقندي : انظر. االله عن ذلك بالآية

 ).٣/٥٠٤(الكشاف   )١(

, وقـد ورد ضـمن سـبب )٣/٦٠٦(, تفسير البغـوي )٨/٦(, تفسير الثعلبي )٣/٣٥(تفسير السمرقندي : انظر  )٢(
 .النزول

, تفـسير القـرآن )٣/٦٠٦(, تفـسير البغـوي )٤/٢٥٦(, تفـسير الـسمعاني )٣/٣٦(تفسير الـسمرقندي : انظر  )٣(
 ).٣/٤٤٨(العظيم 

ًوكان مسنا, وشهد مـع النبـي أسلم عام الفتح, . ُهو جميل بن معمر بن حبيب بن وهب الفهري الجمحي القرشي  )٤(
٢٠٢(, نهاية الأرب )١٦١(, الجمهرة )١/٢٤٤(, الإصابة )١/٣٥١(أسد الغابة : انظر. ً حنينا. ( 

وعـزاه لابـن جريـر ) ٦٢٩(دون سند, والسيوطي في لباب النقول ) ٢٩٢(ذكره الواحدي في أسباب النزول ص  )٥(
ن روايته عـن قتـادة وعكرمـة, ورواه عـن مجاهـد وابـن من روايته عن قتادة والسدي وهو عند الطبري مرسل م

الاسـتيعاب في بيـان : انظر. , فالخبر ضعيف والروايات واهية لا تقوم بها حجة)١٠/٢٥٥(جامع البيان . عباس
 ).٢٦٣(الدخيل من أسباب التنزيل ). ٣/٧٩(الأسباب 

ً يومـا يـصلي فخطـر خطـرة, قام نبي االله : ه وبيان,ورد نحو ذلك عند المفسرين وهو من قول المنافقين لا الكفار  )٦(
ٌ ألا ترون أن له قلبين قلب معكم وقلب معهم:فقال المنافقون الذين يصلون معه رواه ابن جريـر . فأنزل االله الآية. ٌ

جمـيعهم عـن ابـن عبـاس ) ١/١٦٨(, والإمـام أحمـد )٣١٩٩(والترمذي, كتاب التفسير, حديث ) ١٠/٢٥٥(
وهو ضعيف كـما في ضـعيف . وعزاه للترمذي من روايته عن ابن عباس) ٦٢٩(لنقول وذكره السيوطي في لباب ا

 هوحـسن). ٧٩٧(المحـرر في أسـباب النـزول ). ٣/٧٧(, والاستيعاب في بيـان الأسـباب )٣٦٧(سنن الترمذي 
 ).٥٢٧(الأزهري في المقبول من أسباب النزول 
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 مـن :ً وكان حافظا داهية, فقيل لـه,)١(عامر بن حجر: ٍنزلت في رجل من قريش يقال له: وقيل
 .)٢(حفظه وعقله أن له عقلين وفي جوفه قلبين فنزلت الآية فأكذبهم االله تعالى

, )٤(ُقر بغير مد ولا همـز ولا يـاء IrH )٣(يعني نساءكم Iq p oH: قوله
ئ بفـتح التـاء ُقـر IsH )٦(ُ, وقرئ بالمد والهمز والياء)٥(ُوقرئ بالمد والهمز وحذف الياء

I t )٨(ُ, وقـرء بـالألف وفـتح التـاء وتخفيـف الظـاء)٧(وتشديد الظاء والهاء من غير ألف

vuH وذلك أنه كـان يقـول الرجـل , هن علينا كظهور أمهاتنا:لا تقولون لنسائكم: يعني 
 .)١٠(ذكر في المجادلةُ, وهذا ي)٩(ّ أنت علي كظهر أمي:لامرأته

   
  .لم أقف له على ترجمة  )١(

 إنـما ;, دون تعيـين لاسـم)٣/٣٦(في روايته عن ابن عباس, تفسير السمرقندي ) ١٠/٢٥٥(جامع البيان : انظر  )٢(
والـذي يبـدو أنـه روايـة أخـر بمعنـى . ضمن السبب الأول) ٨/٦(رجل من قريش, وذكره الثعلبي : عندهما

 ).٣/٧٧(الاستيعاب في بيان الأسباب : وانظر. السبب الأول

 ).١٠/٢٥٦(جامع البيان   )٣(

, الكـشف )٢١٨(, المبـسوط )١٧٨(التيـسير . بغير مد ولا همـز ولا يـاء) اللا(ن كثير وأبي  عمرو هي قراءة اب  )٤(
 ).٣٥٢(الإتحاف , )٢/١٩٣(

 .المصادر السابقة. ممدودة مهموزة وليس بعد الهمز ياء) اللآء(هي قراءة نافع ويعقوب   )٥(

 .المصادر السابقة. موزة وبعد الهمز ياءممدودة مه) اللآئي(هي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي   )٦(

ّ تظهـرون «هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو   )٧( ّ دغمـت التـاء الثانيـة في الظـاء فوقـع أ ف» يتظهـرون « وأصـله »َ
 ) .٢/٣٠٠( القراءات الشواذ إعراب, )٣٥٣(الإتحاف , )٢/١٩٤(, الكشف )٢١٩(المبسوط . التشديد لذلك

 . المصادر السابقة» تظاهرون «سائي هي قراءة حمزة والك  )٨(

, )٣/٤٥٨(, تفسير الواحدي )٤/٣٧١(, النكت )٣/٣٧(, تفسير السمرقندي )١٠/٢٥٦(جامع البيان : انظر  )٩(
ًقول المؤلف يشعر أن الآية تضمنت النهي عن الظهار, وهو وإن كان أمـرا منهيـا عنـه ). ٣/٦٠٧(تفسير البغوي  ً ُ

أنـتن علينـاكظهور امهاتنـا أمهـاتكم, بـل : كم اللائي تقولون لهنءما جعل نسا: ظهاإلا أن معنى الآية ومفاد ألفا
 . وألزمكم عليه عقوبة وكفارةًوراًجعل ذلك من قبلكم كذبا وز

     I ^ _ ̀ aما النساء أمهـاتكم :  يعنيI Z [ ]\ H قوله «: قال المصنف في تفسيره لسورة المجادلة   )١٠(

cb Hي تلـدهم ما الوالـدة إلا التـ:  أيI d H أي الأزواج المظـاهرين مـن نـسائهم Ie f g 
hH ًقبيحا وفاحشا وهو قوله:  أي ًأمي, وهذا لا يعرف في شرع أصـلاأنت علي كظهر : ً ُI  ji H ًكـذبا, :  أي

ًفإنه لم توجد حقيقة  الأمومة عقلا ولاثبت شرعا حرمة الأمهات كما في أزواج النبي  ًثم ذكـر .  والمرضعات=  
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Iy x w Hم الـذين تبنيـتم بهـ:  يعنيI{zH١(كمليـسوا بأبنـائ:  يعنـي( .
ُّواحدها دعي والدعي ٌَّّ نزلت هذه الآية في زيـد . المتبنى: , أي)٢(ق بالقوم وليس منهمَهو الملح: َ

  فأعتقه وتبناه قبل الـوحي, فلـما تـزوج النبـي ً, كان عبدا لرسول االله )٣(بن حارثةا
تـزوج : د والمـشركون والمنـافقون فقال اليهو, وكانت تحت زيد بن حارثة)٤(بن جحشازينب 

زيـد بـن : كـانوا يقولـون: وقيـل. )٥(محمد امرأة ابنه, وهو ينهى الناس عن ذلك, فنزلت الآية
   

إلى ما :  أيI t u    v w Hيحرمون نساءهم بلفظ الظهار :  أيI p q r s H: ظهار فقالكفارة ال =
: وفي الآيـة تقـديم وتـأخير تقـديره. قالوا من التحريم إلى التحليل, والتحريم لفظ الظهار والتحليل ترك الطلاق

 إلى نـسائهم I t u    H: فعليـه عتـق رقبـة لقولـه: أي.  لمـا قـالوا I x y Hوالذين يظاهرون من نسائهم 
والكفـارة تجـب .  بمعنى المصدر واللام للتبيـين I v w Hفيكون . فتحرير رقبة لما قالوا ثم يعودون إلى نسائهم

ُبالظهار والعود, وهو أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق, فإن طلقها عقيـب الظهـار فـلا  ً
  مـن قبـل أن يتجامعـا :  أيI z { | ~} H: راج الكفـارة وهـو قولـهكفارة عليه ولا يحل له الوطئ قبل إخـ

I _ ̀   baH ذلك للتغليظ في التحريم بالكفارة وعظ لكم لكي تنزجـروا بـه عـن الظهـار :  أيI h i    

jHالرقبة لفقره :  أيI k l   m n o p rq Hفعليه صيام شهرين متتابعين بدل الرقبة من :  أي
:  أيI v w  yx H ٍ مـشقةِفمن لم يقدر على الصيام لمرض أو خوف:  يعنيI s t   u Hقبل المسيس 

ُطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدين من غالب القوت بدل الصيام إفعليه  ًI z Hالـذي ذكـرت مـن :  يعنـي
مـا وصـف في الظهـار :  يعنـيI � ¡ £¢  Hلتصدقوا بـاالله ورسـوله :  أيI {  | ~} Hالكفارة 

 ) . ب−أ/٣٠٣ (تبيانال . »لمن جحد وكذب به عذاب مؤلم :  أي I ¤ ¥ ¦ H والكفارة هي أحكام االله

 ).٣/٤٤٧(, زاد المسير )٣/٦٠٧(, تفسير البغوي )٨/٧(تفسير الثعلبي : انظر  )١(

تفـسير . ً ابنا لغـير أبيـهيهو الذي يدع: ّ وعند عامةالمفسرين الدعي» دعا «مادة ) ١٤/٢٦١(لسان العرب : انظر  )٢(
 ).٢/٤٥٨(الواحدي 

هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العز بن يزيد بن امرء القيس بن عامر بن النعمان, سيد الموالي,   )٣(
ُّوأسبقهم إلى الإسلام, وحب رسول االله  ِهـ وهو ابن خمس وخمسين سنة ٨استشهد يوم مؤته سنة . ِّ وأبو حبه . 

 ) .١/٢٢٠(, السير )٤/٤٧(, الإصابة )٢/٢٨١(أسد الغابة : انظر

ً النساء دينا وورعا يدات عمته, كانت من سة وابنهي أم المؤمنين زينب بنت جحش بن رياب, زوج رسول االله   )٤( ً
ًوجودا ومعروفا  . هــ٢٠توفيـت سـنة  . وكانت تفخر على أمهات المؤمنين بأن االله تعالى زوجهـا لنبيـه  . <ً

 ). ٢/٢١١(سير أعلام النبلاء ) ١٢/٢٧٥(, الإصابة )٧/١٢٥(, أسد الغابة )٤/١٨٤٩(الاستيعاب : انظر

ً أعتق زيدا مشهور في كتب الحديث والسير, وكذا كونه تبناه, أما ذكر نزول الآية فلم يرو مسندا, كونه   )٥( ًٌ
  =, الواحـدي في )٨/٧(, الثعلبـي )٢٩٣(وقد ذكر هـذا الـسبب الواحـدي في أسـباب النـزول . لذا فهو لا يصح
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 .)١(Ih gH:  وما كانوا يقولون زيد بن حارثة حتى نزل قوله تعالى,محمد
| { I )٢(النـسبة للأبـاء أعـدل: أي Iml k j iHبـائهم لأأي انسبوهم 

_~H قوله. )٣( لا حقيقة لنسبه قول بالفم لا اعتقاد بالقلبْنَ ادعاؤكم نسب م:أي :I n

p oH بـاءهم أفإن لم تعرفوا : أيIt s rH ء . / )٤(فهـم إخـوانكم: أيُقـر
ادعوا بأسماء إخوانكم يا عبد االله ويـا عبـد الـرحيم وعبيـد االله ونحـو :  أي)٥(بالرفع والنصب

:  أي)٨(فـلان مـولى فـلان: قـولي, )٧(مـواليكمادعـوهم بأسـماء : يعنـي IvuH )٦(ذلـك
. )١٠(فـلان وولينـا فلان أخونا :, أو قولوا)٩(عبداالله: ومواليكم مثل إخوانكم أسماء إلى نسبوهماف

   
 ).١٤/٧٩(, القرطبي )٣/٤٤٧(, ابن الجوزي )٣/٦٠٧(, البغوي )٣/٤٥٨(الوسيط  =

: والبخاري, كتاب التفسير, سورة الأحزاب, بـاب قولـه) ٢٩٣( رواه الواحدي في أسباب النزول .قاله ابن عمر  )١(
I h  gH ومسلم, كتاب الفضائل, بـاب فـضائل زيـد بـن حارثـة, ورواه )٤٧٨٢(, حديث رقم ,

 أجمع أهل التفسير على أن هذا نزل في زيد «: وقال) ١٤/٧٩(, وذكره القرطبي )١٠/٢٥٧(الطبري عن ابن زيد 
ً يقول تعالى موطئا قبل المقصود والمعنوي أمرا معروفا حسيا, وهـو «: قال ابن كثير في الآيات السابقة. »بن حارثة  ً ً ً

ً منها أما له, كذلك لا يـصير الـدعى ٍأنه كما لا يكون لشخص واحد قلبان في جوفه, ولا تصير زوجته التي يظاهر
ًولدا للرجل إذا تبناه فدعاه ابنا له   ).٣/٤٤٨( تفسير القرآن العظيم »ً

 ).٣/٣٧(, تفسير السمرقندي )١٠/٢٥٧(جامع البيان   )٢(

 ).٧/٢٠٧(, البحر المحيط )٣/٤٤٧(زاد المسير : انظر  )٣(

 ).٣/٤٥٨(, تفسير الواحدي )٨/٧( تفسير الثعلبي ,)١٠/٢٥٧(جامع البيان : , وانظر)٣/٤٤٨(زاد المسير   )٤(

 ).٢/٣١٦(التبيان . َفادعوهم إخوانكم:  أي»َخوانكم إ «وبالنصب . ُفهم إخوانكم:  أي»ُ فإخوانكم «بالرفع   )٥(

, والمراد انـسبوهم )٣/٦٠٨(, تفسير البغوي )٤/٢٥٨(وعزاه لمقاتل, تفسير السمعاني ) ٤/٣٧٢(النكت : انظر  )٦(
ولـيس المـراد أن ينـاد . يا ابن عبد االله ويا ابـن عبيـد االله: , فيناد...ء إخوانكم ومواليكم مثل عبد االلهإلى أسما

ُالدعي بـ عبد االله أو عبيد االله إنما يناد باسمه ويسمى أبوه إن لم يعرف بعبد االله أو عبيد االله  فـلان ابـن :, فيقـال..َّ
 ...عبد االله

 .المصادر السابقة   )٧(

 ).٣/٣٧(, تفسير السمرقندي )٣/٣٥(ير مقاتل تفس  )٨(

 .وهو تكرار لما تقدم  وعزاه الماوردي لمقاتل بن حيان) ٤/٢٥٨(, تفسير السمعاني )٤/٣٧٢(النكت   )٩(

  = I  s   rوعنـد بعـض المفـسرين . )٢/٦٩٩( وهو في تفسيره وعزاه ليحي بن سلام) ٤/٣٧٢(النكت   )١٠(

  ]أ/٥٦[ 
− 
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I| { z y x wH ليس عليكم إثم فـيما ذكـرتم مـن النـسب لغـير : أي
 إلى يعني ولكن عليكم إثم فيما تعمدتم من النسبة I¢¡ � ~ }Hآبائهم قبل النهي 

أمره وشـفقته علـيهم : يعني I®¬ « ª © ¨H: قوله. )١(غير آبائهم بعد النهي
: , أو الطاعة يعنـي)٣(, أو هو أولى في إمضاء الأحكام وإقامة الحدود)٢(أولى مما تأمر به نفوسهم

 .)٤( أولى من طاعة بعضكم لبعضطاعه النبي 

   
=  tH ًاصل أحرارأي من أهل ملتكم ومن كانوا في الأ I u H :أي من أعتقوا, أو من أسلم على أيديكم .

ٌ هـذا أمـر «: قـال ابـن كثـير). ٤/٢٥٩(, تفسير السمعاني )٨/٧(, تفسير الثعلبي )٣/٢٥٧(جامع البيان : انظر
م إلى ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب, وهم الأدعياء, فأمر تبارك وتعالى برد نسبته

 ).٣/٤٤٩( تفسير القرآن العظيم »بائهم في الحقيقة, وأن ذلك هو العدل والقسط والبر أ

, )٤/٣٧٢(, النكـت )٨/٧(, تفـسير الثعلبـي )٣/٣٧(, تفسير الـسمرقندي )٢١٣(تفسيره : انظر. قاله مجاهد  )١(
 بـه مـن دعـائكم مـن لا حرج علـيكم فـيما أخطـأتم: وقيل). ٣/٤٤٨(, زاد المسير )٤/٢٥٩(تفسير السمعاني 

رواه .  وهو ابن لغيره, وهذا قول قتادة في الآيـة−ًأي ابنا لمن نسبتموه إليه−تدعونه إلى غير أبيه وأنتم ترونه كذلك 
وعـلى هـذين . وهو قول حبيب بن أبي ثابـت. لا حرج عليكم فيما سهوتم فيه: وقيل). ١٠/٢٥٧(عنه ابن جرير 

ي ما قصدتم وتعمدتم من نسبة الرجل إلى غير أبيه فهـذا مـا يقـع بـه أI ¡  �  ~  }  Hالقولين فالمراد بـ 
ّوضـعف ابـن عطيـة ) ٣/٤٤٨(, زاد الميـسر )٤/٤٧٢(, النكـت )١٠/٢٥٧(جامع البيان : انظر. ثم والوزرلإا

 لا يتصف ذلك بخطأ إلا بعد النهي, وإنما الخطأ هنا النسيان ومـا كـان مقابـل «: المعنى الذي ذكره المصنف وقال
 ).٤/٣٦٩( المحرر الوجيز »عمد ال

, وذلـك لأن أنفـسهم )١٤/٨٢(, تفـسير القرطبـي )٤/٣٧٠(, المحـرر الـوجيز )٨/٨(تفـسير الثعلبـي : انظر  )٢(
وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي . هذا قول حسن: قال القرطبي. تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة

ًمثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن  إنما «: قال رسول االله :  قالهريرة 
ِفيه وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمـون فيـه  َ ُ , حـديث )٤٠(رواه البخـاري, كتـاب أحاديـث الأنبيـاء, بـاب . »ٌ

). ٢٢٨٤( على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم, حديث ومسلم, كتاب الفضائل, باب شفقته ). ٣٤٢٦(
 .لفظ لهوال

 ).٨/٨(تفسير الثعلبي   )٣(

ورو البخـاري في صـحيحه مـن حـديث أبي ). ٣/٣٥(وهـو في تفـسيره . وعزاه لمقاتل) ٨/٨(المصدر السابق   )٤(
ً فإيما مؤمن تـرك مـالا فليرثـه ; ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة«:  أنه قالهريرة عن النبي 

ًترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه عصبته من كانوا, فإن   ).٤٧٨١( كتاب التفسير, سورة الأحزاب, حديث »ً
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I±° ¯H لا يجــوز  وأنــه , في التعظــيم والحرمــةزواج النبــي أ: يعنــي
أحـق بـالميراث مـن غـيرهم : أي I¶ µ ´ ³ ²H )١(نكاحهن كالأمهات

I¼ »H ٢( بيـنهممن الذين آخـى النبـي : يعني( Iº ¹ ¸H  أي في
َّأن ذوي القرابـات : يعنـي I½ ¼ »H. )٤(وقـد سـبق في الأنفـال. )٣(حكمه

 )٥(علون قبـل النـسخٍبعضهم أولى ببعض في الميراث من أن يرثوا بالهجرة أو الإيمان كما كانوا يف
IÄÃ Â Á À ¿ ¾H ٦(]مـيراث[ لا لمن الثلث من بشيء لهم توصوا أن لكن :يعني( 

في اللــوح المحفــوظ أو في : يعنــي IÉ È Ç Æ ÅH )٧(لــه فهــو جــائز
   

, تفـسير )٤/٣٧٤(, النكت )٨/٩(في روايته عن قتادة وابن زيد, تفسير الثعلبي ) ١٠/٢٥٩(جامع البيان : انظر  )١(
فقط, ولا تجري عليهن بـاقي ومعنى الأمومة في الآية تحريم نكاحهن ). ٣/٤٤٨(, زاد المسير )٣/٦٠٩(البغوي 

 I¸¶ µ ´ ³ ² ± °H: أحكام الأمهات بدليل أن االله حرم رؤيتهن على الأجانب فقال
خوانهن أخوال المؤمنين وخـالات لإ ولا , هن إخوات المؤمنين:ُولايرثنهم ولا يرثونهن, ولا يجوز أن يقال لبناتهن

, أضـواء )٣/٤٥١(, تفسير القـرآن العظـيم )٣/٤٥٩(, تفسير الواحدي )٨/٩(تفسير الثعلبي : انظر. المؤمنين
 ).٦/٣٧٣(البيان 

ــر  )٢( ــان : انظ ــامع البي ــي )١٠/٢٥٩(ج ــسير الثعلب ــسمعاني )٨/٩(, تف ــسير ال ــوي )٤/٢٦٠(, تف ــسير البغ , تف
 آخى بين  المهاجرين والأنصار, وكانوا يتوارثون على ذلـك, فلـما نزلـت هـذه وذلك أن الرسول ). ٣/٦٠٩(

 .ارث بالقرابة وصارت العصبة أحق بالميراث, كما سبق في الحديثالآية صار التو

 ).٣/٦١٠(, تفسير البغوي )٤/٢٦٠(تفسير السمعاني   )٣(

 ).ب/١٠٧ (تبيانال: انظر. من الأنفال نحو ما ذكره هنا, مما يغنى عن إعادته ) ٧٥(ذكر المصنف في تفسيره للآية   )٤(

أن هذه الايـة ناسـخة لمـا : وعلى ذلك ففي الآية قولان الأول) ٣/٤٤٨(, زاد المسير )٣/٤٥٩(تفسير الواحدي   )٥(
 ).٤/٣٧٥(النكت : انظر.  لما كان من التوارث بالهجرةةأنها ناسخ: والثاني. كان من التوارث بالمؤاخاة

 . ولعل الصواب ما أثبته» وصية «في الأصل   )٦(

على أن الاسـتثناء لـيس مـن ) ٢/٣٣٥(ير النسفي , تفس)٣/٤٤٩(, زاد المسير )٣/٤٥٩(تفسير الواحدي: انظر  )٧(
وذلك أن االله لما نسخ التوارث بالهجرة والمؤاخاة أبـاح الوصـية لمـن . الوصية): المعروف(الأول وعلى أن المراد بـ 
 . يتولاه بما أحب من ثلثه

, إذ لهـم الوصـية دون إلا أن توصـوا لـذوي قـرابتكم مـن المـشركين:  في المراد بالآية فقيلًوذكر المفسرون أقوالا  
وعـلى ذلـك فـالمراد بالولايـة في النـسب, فالمـشرك . وهو قول محمد بن الحنفية وقتادة وعطاء وعكرمـة. الميراث

إلا أن توصـوا لأوليـائكم مـن المهـاجرين, وعليـه : قال ابن زيـد. والقريب ولي في النسب لا في الدين فيوصي له
  =واختـار . أراد بالمعروف النصرة وحفظ الحرمة لحق الإيمان والهجرة:  مجاهدوقال. فالمراد بالولاية الولاية في الدين
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: أي IÉH] ١٢: النساء [IÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼H:  لقوله)١(التوراة أو في القرآن
 .)٢(ًمكتوبا

 )٤( مـن النبيـين عهـدهم)٣(حين أخذنااذكروا : أي IE D C B AH: قوله
  ً, وأن يصدق بعـضهم بعـضا ويعبـدوا االله ويـدعوا )٥(على الدين والشهادة وهم في صلب آدم

: )٨(قيـل. )٧(ُهم أولوا العزم من الرسل لتبليغهم الرسالة والقيام  بالحجج: وقيل. )٦(إلى عبادته
 IH G FH )٩(لأنبيـاءكـل ا: وقيـل. هم نوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من المرسلين

   
إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم الذين كان رسول االله : أولى الأقوال بالصواب أن يكون معناه: وقال. ابن جرير الأخير =

ك من المعروف الذي ً آخي بينهم وبينكم من المهاجرين والأنصار معروفا من الوصية لهم والنصرة, لأن كل ذل
, تفـسير )٤/٣٧٦(, النكـت )٨/١٠(, تفـسير الثعلبـي )١٠/٢٦٠(جـامع البيـان : انظـر. هحث االله عليه عباد

 ).١٤/٨٤(, تفسير القرطبي )٣/٦١٠(البغوي 

 ., عزا الماوردي الأول لإبراهيم التيمي, والثالث لقتادة)٤/٣٧٦(, النكت )٣/٣٨(تفسير السمرقندي   )١(

, زاد )٣/٦١٠(, تفسير البغوي )٣/٤٥٩(, تفسير الواحدي )٨/١٠(, تفسير الثعلبي )١٠/٢٦١(ان جامع البي  )٢(
 ).٣/٤٤٩(المسير 

 ).٢/٣١٧(, التبيان )٣/٤٤٩(زاد المسير : وانظر). ٢/٣٣٥(, تفسير النسفي )٣/٥٠٩(الكشاف   )٣(

 .العهد عند عامة المفسرين: , والميثاق)٣/٤٤٩(زاد المسير   )٤(

, المحـرر )٣/٤٦٠(في روايته عن مجاهد, تفسير الواحدي ) ١٠/٢٦٢(, جامع البيان )٢١٣(فسير مجاهد ت: انظر  )٥(
 ).٣/٤٤٩(, زاد المسير )٤/٣٧١(الوجيز 

 ).٣/٤٤٩(, وزاد المسير )٣/٦١٠(, تفسير البغوي )٣/٤٥٩(, تفسير الواحدي )٣/٣٦(تفسيره . قاله مقاتل  )٦(

, تفـسير القرطبـي )٤/٣٧١(, المحـرر ا لـوجيز )٤/٢٦١(سير الـسمعاني , تفـ)٨/١٠(تفـسير الثعلبـي : انظر  )٧(
َّ وإنـما خـص «: , وذكروه في بيان وجه تخصيص هؤلاء الخمسة بالذكر دون بـاقي الأنبيـاء, وعنـدهم)١٤/٨٥(

 وليس »هؤلاء الخمسة بالذكر في هذه الآية لأنهم أصحاب الشرائع والكتب وأولوا العزم من الرسل وأئمة الأمم 
 . في الآية كما يشعر به نص المصنفًو قولاه

 » قيـل « دون كلمة » وهم «: كأن المصنف أراد تعداد من ورد ذكره في الآية, كما عند السمعاني وغيره ولعل مراده  )٨(
 .ًلأن ذلك ليس قولا في الآية إنما هو ذكر للوارد فيها

َّلة ثم خص بعـضهم بالـذكر, وقـد سـبق بيـان الـسبب في هـذا ًأخبر االله تعالى بداية أنه أخذ الميثاق من النبيين جم  )٩(
 إذ لا أقوال ;ً قد يكون سهوا أو خطأ من الناسخ» قيل «التخصيص, على ماذكره المفسرون, وإيراد المؤلف لكلمة 

 .في الآية
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ًقدم محمدا لفضله وشرفه: أي ّ)١( IR QH هو مؤكد)٤( عـلى الوفـاء)٣( بالحلف بـاالله)٢( .
  ? ليثـابوا )٥(ليـسأل النبيـين هـل بلغـوا الرسـالة: يعنـي IXW V U TH: قوله

  في دفـع الأحـزاب يـوم الأحـزاب وهـو : يعنـي Id c b aH: قولـه. على تبليغهم
 )٩)(٨(أبا سفيان وبنـي النـضير وقريظـة:  يعنيIg f eH )٧(ل من غير قتا)٦(يوم الخندق

 , يوم الأحزاب وهو يـوم الخنـدق وهـم الـذين تحزبـوا عـلى رسـول االله )١٠(جاءوا من مكة
, )١٢ (ريـح الـصبا:  يعنيIj i hH )١١(وحاصروا المسلمين بالمدينة أيام حفر الخندق

   
ــر  )١( ــسمرقندي : انظ ــسير ال ــوجيز )٣/٣٨(تف ــرر ال ــسير )٤/٣٧١(, المح ــسفي )٣/٤٤٩(, زاد الم ــسير الن , تف

)٢/٣٣٥.( 

 ).١٠/٢٦٢(جامع البيان   )٢(

 .وهذا أشد العهد) ٤/٢٦١(تفسير السمعاني   )٣(

 ).٣/٤٥٠(, زاد المسير )٣/٦١١(, تفسير البغوي )٣/٤٦٠(تفسير الواحدي   )٤(

, )٣/٤٥٠(, زاد المـسير )٤/٢٦٢(, تفـسير الـسمعاني )٤/٣٧٨(النكـت : وانظر). ٣/٤٦٠(تفسير الواحدي   )٥(
ومعنى سؤال الأنبياء والحكمة منه تبكيت للذين كفروا بهم ممن أرسلوا إلـيهم وعـلى ). ١٤/٨٥(تفسير القرطبي 

 I{z y x w v u t s r q p o n m lH: هـــذا معنـــى قولـــه تعـــالى

 .]١١٦:المائدة[

ُوتسمى بغزوة الخندق والأحزاب, فأمـا . كانت هذه الغزوة في شوال سنة خمس من الهجرة على الصحيح المشهور  )٦(
 , وكان الذي أشار بذلك سـلمان الفـارسي ُا بالخندق فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر النبي تسميته
 . قريش وغطفان واليهـود : وأما تسميتها بالأحزاب فلإجماع طوائف من المشركين على حرب  المسلمين, وهم

 ).٣/٤٥٣(, تفسير القرآن العظيم )٩/٤٤٩(فتح الباري : انظر. ومن تبعهم

 ).٣/٤٦٠(, تفسير الواحدي )٣/٣٧(تفسر المقاتل   )٧(

نـصار أيـام لأقبيلتان من قبائل اليهود سكنوا المدينة وخيبر وكان نـزولهم بالحجـاز قبـل ا: بنو النضير وبنو قريظة  )٨(
ي  وآذوه وظاهروا عليه, وقـد أجلاهـم النبـُبخت نصر, وكانوا ثلاث قبائل الثالثة هي بنو قينقاع, عادوا النبي 

٣/٦٥( المعاد , زاد)٢/٣٤٩( ُنفَالأ الروض ,)١/٢٢٢(البداية والنهاية : انظر.  من المدينة لما خالفوا عهده(. 

 ).٣/٦١١(, تفسير البغوي )٣/٤٦٠(تفسير الواحدي : انظر  )٩(

 . أما بنو النضير وبنو قريظة فهم من يهود المدينة,قريش هم الذين جاءوا من مكة  )١٠(

 ).٣/٤٥٠(, زاد المسير )٣/٤٦٠(ي تفسير الواحد  )١١(

, تفسير البغوي )٤/٢٦٣(, تفسير السمعاني )٨/١١(, تفسير الثعلبي )١٠/٢٦٣(, جامع البيان )٢١٤(تفسيره   )١٢(
ُنصرت بالـصبا وأهلكـت «, ويؤيده حديث )٣/٤٥٣(, تفسير القرآن العظيم )٣/٤٥٠(, زاد المسير )٣/٦١١( ِ ُ=  
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I l k )٣(فـأت النـيران,وأط)٢( قدورهم, وقلعت الأوتـاد, وقطعـت الأطنـاب)١(كفأت
nmH نسيونلإ لم تبصروها أيها ا)٥(, وهم الملائكة)٤(وأرسلنا عليهم عساكر: يعني. 

أي حين جـاءتكم العـساكر مـن فـوق الـوادي مـن قبـل  Ix w v uH: قوله
 I{ z yH )٩)(٨( وهوزان)٧( وحيي بن أخطب)٦(المشرق مثل قريظة والنضير وغطفان

غرب من ناحية مكة وهو أبو سفيان في قريش ومن معـه مـن من بطن الوادي من قبل الم: يعني
ًمالت عن كل شيء فلم تنظر إلا إلى عدوها مقبلا مـن : أي I~ } |H )١٠(أهل مكة    

I  »  º  ¹   ¸  ¶  µ:  بدء الخلق, باب ما جاء في قولـه تعـالى رواه البخاري, كتاب»ٌعاد بالدبور  =
 ½  ¼H  باب في ريح الصبا والـدبور, كتاب صلاة الاستسقاء,, ومسلم)٣٢٠٥(, حديث )٥٧(الأعراف , 

 ).٩٠٠(حديث 

َكفأت القدر  )١( ُأي قلبتها وكببتها وأخرجت ما فيها: ُ ُ الحـديث , غريب )١/٦٠١(غريب الحديث لابن قتيبة : انظر. ُ
 ).٢/١١٠٣(, جمرة اللغة )٢/٢٩٣(لابن الجوزي 

 ).٧/٤٣٨(, العين )٢/٤٨٠(غريب الحديث لابن قتيبة . الحبال: الأطناب  )٢(

وعزاه الثعلبي للمفسرين وهو معنى قول قتادة في الآيـةكما في ) ٣/٦١١(, تفسير البغوي )٨/١١(تفسير الثعلبي   )٣(
 ).١٠/٢٦٤(جامع البيان 

 وذكر المفـسرون أن » جند «مادة ) ٣/١٣٢(لسان العرب . العسكر, والجمع أجناد: فالجند في اللغة. نودج: المراد  )٤(
 .الملائكة لم تقاتل معهم إنما كانت حوالي العسكر, وقد قذف االله في قلوب أولئك الأحزاب الرعب حتى فروا

, تفسير السمعاني )٣/٤٦٠(ير الواحدي , تفس)٨/١٢(رواه عن قتادة, تفسير الثعلبي ) ١٠/٢٦٤(جامع البيان   )٥(
)٤/٢٦٣.( 

ٌبطن عظيم متسع كثير  الأفخاذ, وهم بنو غطفان بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان : غطفان  )٦( َ .
 ).٣/٨٨٨(, معجم قبائل العرب لكحاله )٣٤٨(, نهاية الأرب )٢٤٨(الجمهرة : انظر

ومـنهم أم المـؤمنين . سحاق بـن إبـراهيمإسرائيل بن إّ اللاوي بن نبي االله هو حيي بن أخطب بن سعية, من سبط  )٧(
 ).٢/٣١ (, السير)٧/١٦٩(أسد الغابة ) ١٣/١٤(الإصابة : انظر. صفية بنت حيي بن اخطب

هم بنو هوازن بن منصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس بن عيلان بن منصور بن نزار بن معد بن عـدنان : هوازن  )٨(
 ).٣/١٢٣١(ل  العرب معجم قبائ. 

 , تفــسير  الواحــدي)٨/١٢(, تفــسير الثعلبــي)٣/٤١(, تفــسير الــسمرقندي )٣/٣٧(تفــسير مقاتــل : انظــر  )٩(
 ).١٤/٩٥(, تفسر القرطبي )٣/٦٢٠(, تفسير البغوي )٣/٤٦١(

بي , تفسير القرط)٣/٦٢٠(, تفسير البغوي )٤/٣٧٩(, النكت )٨/١٢(, تفسير الثعلبي )٣/٣٧(تفسير مقاتل   )١٠(
)١٤/٩٥.( 
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 . أو أ سفله)٢(وف الحلقومجواحدها حنجرة وهو  Ia ` _H )١(كل جانب
Id c bH يثق الظن ظننتم, فبعضهم : ومعناه/)٣(ظن المنافقون خاصة: يعني

, )٦( بغير ألـف في الوصـل والوقـف» الظنون «ُوقرئ . )٥( الرعب)٤(بوعد االله وبعضهم يقلقله
 )٨ (]بـالألف في الوقـف وبحـذفها في الوصـل[, وقـرئ )٧(ُوقرئ بالألف في الوصل والوقف

عنـد ذلـك اختـبروا بالقتـال : أي Ih g fH»  السبيلا «و »  الرسولا «وكذلك 

   
 ).٣/٥١١(, الكشاف )٣/٤٥١(, زاد المسير )٣/٦٢٠(, تفسير البغوي )٣/٤٦١(تفسير الواحدي   )١(

, زاد المـسير )٣/٦٢٠(, تفـسير البغـوي )٣/٤٦١(, تفـسير الواحـدي » حنجر «مادة ) ٤/٢١٦(لسان العرب   )٢(
)٣/٤٥١ .( 
_ ` I:  أي شخـصت وقولـهI }  ~ Hوالآية بيان لما أصابهم من الخوف والفزع والمـراد بــ   

aH وقـال . لولا أنه ضاق الحلقـوم عنهـا أن تخـرج لخرجـت: قال قتادة. نبت عن أماكنها وارتفعت: أي
. ٍجبنوا وجزع أكثرهم وسبيل الجبان إذا اشتد خوفه أن تنتفخ رئته فيرتفع حينئذ القلب إلى الحنجـرة: المعنى: غيره

هـذا : هو على وجه المبالغة, وقيـل: وقيل. بلوغ القلوب الحناجر  حقيقةوكأن هذا القول ير أن . قاله ابن عباس
قاله . على طريق التمثيل لبيان شدة الخوف والرعب ببلوغ القلوب الحناجر, وإن لم تزل عن أماكنها مع بقاء الحياة

نجـرة, وعليـه الأظهر أنه أراد اضطراب القلب وضربانه, أي كأنه لشدة اضطرابه بلـغ الح: قال القرطبي. عكرمة
, )١٠/٢٦٧(جـامع البيـان : انظـر. فليس بلوغ القلوب الحناجر بالنُقلة, بل إشارة إلى اضطراب القلب وتجيـشه

 ). ١٤/٩٥(, تفسير القرطبي )٣/٤٥١(, زاد المسير )٠٤/٢٦٢تفسير السمعاني 

 ).١٤/٩٥(تفسير القرطبي : انظر  )٣(

ُالقلقلة والتقلقل  )٤( ُ َ َْ َ  . » قلل «مادة ) ١١/٥٦٦(لسان العرب . ة وقلة الثبوت في المكانالإضطراب والحرك: َّْ

, )٣/٤٦١(, تفـسير الواحـدي )٤/٣٨٠(, النكـت )٨/١٨(, تفـسير الثعلبـي )١٠/٢٦٧(جامع البيان : انظر  )٥(
وقد أورد عامة المفسرين هنا قـول ). ١٤/٩٥(, تفسير القرطبي )٣/٤٥١(, زاد المسير )٣/٦٢٠(تفسير البغوي 

 وأصـحابه اختلفت الظنون, فظن المنافقون استئصال محمـد : أي Id c bH:  الآية وهوالحسن في
وظن المؤمنون النصر والظفر لهم , . 

, النـشر )٢١٩(, المبـسوط )١٧٨(التيـسير : انظـر). الـسبيل) (الرسـول) (الظنـون(هي قراءة أبي عمرو وحمـزة   )٦(
 ).٣٥٣(الإتحاف , )٢/١٩٤(, الكشف )٢/٢٦٠(

 .المصادر السابقة). السبيلا) (الرسولا) (الظنونا(راءة أبي جعفر ونافع وابن عامر وأبي بكر هي ق  )٧(

وهـي قـراءة . الصواب ما أثبته كما في كتب القراءاتلعل  و» بالألف في الوصل وبحذفها في الوقف «: في الأصل  )٨(
 .المصادر الصابقة. ابن كثير والكسائي وحفص عن عاصم

  ]ب/٥٦[ 
− 
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ُ حركوا بالخوف غاية الحركة:أي IiH )١(والحصر والجوع ِّ ُ)٢( Ik jH  ُقرئ بكـسر
 .)٤(,وهما مصدران)٣(الزاي وفتحها 
I x w v u t )٥(شـــك: أي Is r q p o n mH: قولـــه

yH وقيصر:وسبب نزولها أنهم قالوا يوم الخندق إن محمدا يعدنا مدائن كسر ُ  ولا يـأمن ,ً
} | { I: قولـه. )٦(الغـرورأحدنا أن يذهب إلى الخلاء مـن شـدة الخـوف, هـذا واالله 

~H  ٨(مثل عبد االله بن أبي سلول وأصحابه)٧(يعني من المنافقين( I¡ �H  ويثرب اسم
ْ, ولا ينصرف للتعريـف ووزن الفعـل)١٠(يا أهل المدينة: , أي)٩(المدينة ِ)١١( I¤ £ ¢H أي :  

   
 ).١٤/٩٦(, تفسير القرطبي )٣/٦٢٠(, تفسير البغوي )٤/٣٨٠(النكت   )١(

 ).١٤/٩٦(, تفسير القرطبي )٤/٣٨٠(النكت   )٢(

ًزلزالا(قراءة الجمهور بكسر الزاي   )٣( َ ً زلزالا «. أما بالفتح فالقراءة شاذة). ِ ْ  وهي قـراءة عاصـم الجحـدري كـما في »َ
 القــراءات الــشواذ إعــراب: وانظــر. يــسىوع): ٧/٢١١(, وزاد في البحــر المحــيط )١١٨(القــراءات الــشاذة 

)٢/٣٠٣.( 

 ).٥/٤٠٥(, الدر المصون )٢/٣١٧(التبيان ) ٨/١٩(تفسير الثعلبي   )٤(

 ).٨/١٩(, تفسير الثعلبي )١٠/٢٦٩(جامع البيان   )٥(

, البغـوي )٣/٤٦٢(, والواحـدي )٨/١٤(عن قتادة, وابن زيـد, وذكـره الثعلبـي ) ١٠/٢٦٨(رواه ابن جرير   )٦(
, وذكـره الأزهـري في المقبـول مـن أسـباب )٣/٩٢( وضعفه صاحب الاستيعاب في بيان الأسباب ,)٣/٦٢١(

 ., مع تفاوت في ألفاظ الروايات وهو ضعيف لإرساله )٥٣٣(النزول 

, زاد المـسير )٣/٦٢١(, تفسير البغوي )٤/٣٨١(, النكت )٣/٤٢(, تفسير السمرقندي )٣/٣٨(تفسير مقاتل   )٧(
)٣/٤٥٢.( 

القائـل هـو أوس بـن : وقيـل. , وعزوه للـسدي)٣/٥١٢(, الكشاف )٣/٤٥٢(, زاد المسير )٤/٣٨١(النكت   )٨(
 .قبطي وأصحابه كما عند الطبري والثعلبي والواحدي وغيرهم

). ٤٥٤(, معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صـحيح البخـاري )٣/٥١٢(, الكشاف )٣/٤٢(تفسير السمرقندي   )٩(
ُ سميت يثـرب لأن الـذي نزلهـا مـن العماليـق «): ١٤/٩٧( وجاء عند القرطبي . طيبة وطابةوقد سماها النبي 

للـسهيلي, وعـزواه ) ٣/٤٥٥(تفسير القرآن العظـيم :  وانظر»اسمه يثرب بن عميل بن مهلائيل بن لاوذ بن إرم 
 ).٢/١٣٤( مجاز القرآن » يثرب اسم أرض, ومدينة الرسول في ناحية منها «: وقال أبو عبيدة

 ).٣/٤٢( السمرقندي تفسير  )١٠(

 ).٥/٤٠٥(, الدر المصون )٢/٣١٨(التبيان   )١١(
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مقام لكم على ديـن لا : أي. )٣(ُ وقرئ بضم الميم)٢ (, وهم بنو خزاعة)١ (]بالمدينة[لا إقامة لكم 
أولا مقام لكم على القتال فارجعوا إلى طلب . إلى دين مشركي العرب:  يعنيI¦¥Hمحمد 
 .)٤(الأمان

Iª © ¨ §H٧) (٦( وهم بنو حارثة)٥( يعني في الرجوع إلى المدينة( I «
¯ ® ¬Hوقيل. )٨(قاصية في المدينة ونخاف على عورة النساء والصبيان من السبي:  يعني :

, أو مكشوفة الحيطان نخاف عليهـا مـن )٩(من الرجال وليس فيها إلا العورة من النساءخالية 
: يعني I¸ ¶ µ ´ ³² ± °H:  بقوله)٢(فأكذبهم االله. )١(ُوقرئ بكسر الواو. )١٠(ُّالسراق    

كـما في جميـع . إلى المدينـة: أي I ¥ Hلا إقامة لكم : أيI ¢ £ ¤  H ولعل مراد المصنف ,هكذا في الأصل  )١(
 خـرج  ًالمصادر المنقول عنها, إضافة إلى أنهم كانوا في موقع الغزوة ولم يكونـوا بالمدينـة, وذلـك أن رسـول االله

ٍ سلع «بالمسلمين حتى عسكر بـ  ْ ُليس لكم هاهنا مقام :  وجعلوا الخندق بينهم وبين القوم, فقال المنافقون للناس»َ
 ).٣/٤٥٢(زاد المسير . وهذا قول الجمهور. لكثرة العدو

احـدي , والو)٨/١٩(والثعلبـي ) ٣/٣٨(لم يرد عند المفسرين كونهم مـن بنـي خزاعـة, إنـما جـاء عنـد مقاتـل   )٢(
 ص نهم وقـد تقـدمت فيي, أنهم من بني سالم إضافة إلى القولين الواردين في تعي)٤/٣٨١(والماوردي ) ٣/٤٦٢(
 ).٨( الحاشية )٦٧٣(

وهـو المعنـى المـذكور − وعليه فهو إما مصدر من أقام عـلى معنـى لا إقامـة »ُ مقام «هذه قراءة حفص عن عاصم   )٣(
 , على أنه اسم موضع ومكان»َ مقام «وقرأ الباقون بالفتح .  موضع قيام لكملا:  وإما اسم مكان على معنى−ًسابقا

 ).٢/٢٦٠(النشر ) ٢/١٩٥(الكشف عن وجوه القراءات السبع : انظر. والقراءتان بمعنى واحد

 ., وعزيا الأول للحسن والثاني للكلبي)٣/٤٥٢(, زاد المسير )٤/٣٨٢(النكت   )٤(

 ).١٤/٩٧( القرطبي , تفسير)٣/٤٦٢(تفسير الواحدي   )٥(

. وهم بنو حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو النَّبيـت. ٌبطن من الأوس, من الأزد, من القحطانية: بنو حارثة  )٦(
 ) .١/٢٣٣(معجم قبائل العرب 

 .وعزا إليه جمهور المفسرين) ١٠/٢٧٠(قاله ابن عباس كما رواه عنه ابن جرير   )٧(

 .وعزاه لقتادة) ٤/٣٨٢(النكت   )٨(

إن بيوتنـا عـورة أي ممكنـة :  أرادوا«): ٢/٢٩٤(وعزاه للكلبي والفراء, وهـو في معـاني الفـراء . المصدر السابق  )٩(
 .»للسراق لخلولها من الرجال 

لسان : انظر. الخلل المتخوف منه في الثغر أو في الحرب: وأصل العورة في اللغة. وعزاه للسدي) ٤/٣٨٣(النكت   )١٠(
ٌ العورة ما ذهب عنه الستر والحفظ, فكأن الرجال سـتر وحفـظ «: قال ابن قتيبة. » عور « مادة) ٤/٦١٦(العرب  ٌ

  =أعـور منزلـك إذا ذهـب سـتره, أوسـقط جـداره, أو عـور : َللبيوت, فإذا ذهبوا أعورت البيوت, تقول العـرب
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 .)٣(ّمن الدين والقتال
ِولو دخـل: يعني I¾ ½ ¼ » ºH: قوله  عـلى المنـافقين مـن أقطـار المدينـة ُ
:  يعنـيIÁ À ¿H )٥(ولو أن الأحزاب دخلوا المدينة من نواحيها:  وقيل,)٤(ونواحيها
لأشركوا باالله بلا مهلة , فهـذا معنـى قولـه :  أيIÂHثم أمروهم بالشرك : أي. )٦(الشرك

IÂH )٨(وهو بالقصر  والمد مقرؤ )٧( IÇ Æ Å Ä ÃH عن الإجابة إلى الكفـر : أي
 .)١٠(ّ, أو بالمدينة بعد الردة)٩(ًإلا قليلا

, )١١(العقبـة ليلة :يعني الأحزاب, يوم قبل من :يعني IÉ Ê Ë Ì Í ÎH :قوله
   

 ).٢٩٨( تفسير غريب القرآن »ٍإذا بدا فيه موضع خلل للضرب بالسيف أو الطعن : الفارس =

ٌ عورة «. القراءة شاذة  )١( َ ِ ): ٢/٢١٨(لأبي طـالوت وابـن يعمـر, وزاد في المحتـسب ) ١١٨(عزاها ابـن خالويـه  . »َ
 .ابن أبي عبلة وابن مقسم وإسماعيل بن سليمان عن ابن كثير): ٧/٢١٢(وزاد في البحر المحيط . قتادة

 ).٣/٤٦٢(, تفسير الواحدي )٢/٢٩٤(معاني الفراء   )٢(

 ).٤/٣٨٣(النكت   )٣(

 ).٣/٤٥٢(, زاد المسير )١٠/٢٧١(جامع البيان : وانظر). ٤/٣٨٣(, النكت )٣/٣٩(تفسير مقاتل   )٤(

تفــسير الثعلبــي : وانظــر. وعــزاه لابـن عبــاس ومقاتــل) ٣/٤٦٢(, تفــسير الواحــدي )٣/٣٩(تفـسير مقاتــل   )٥(
 ).٣/٦٢١(, تفسير البغوي )٨/١٩(

, )٣/٤٦٢(, تفسير الواحـدي )٨/١٩(, تفسير الثعلبي )٣/٤٢(, تفسير السمرقندي )١٠/٢٧١(جامع البيان   )٦(
 .وهو الشرك في قول الجميع

 .وهو من تمام قول ابن عباس ومقاتل السابق) ٣/٤٦٢(, تفسير الواحدي )٣/٣٩(تفسير مقاتل   )٧(

. لأعطوهـا: معنىعلى ) لآتوها(بمعنى لجاؤوها وفعلوها, وبالمد قرأ الباقون ) لأتوها(بالقصر قرأ نافع وابن كثير   )٨(
 ).٢/١٩٦(, الكشف )٢/٢٦١(, النشر )٢١٩(, المبسوط )١٧٨(التيسير : انظر

وهــو قــول أكثــر ) ٨/١٩(, تفــسير الثعلبــي )١٠/٢٧١(جــامع البيــان : وانظــر). ٣/٤٦٢(تفــسير الواحــدي   )٩(
 .المفسرين

وعـزاه للحـسن ) ٨/١٩(ي , تفـسير الثعلبـ)٣/٤٢(, تفسير الـسمرقندي )٢/٢٩٤(معاني القرآن للفراء : انظر  )١٠(
 .ًما لبثوا في المدينة بعد كفرهم إلا قليلا حتى يهلكوا ويعدموا: أي. وعزاه للسدي) ٤/٣٨٣(والفراء, النكت 

ًوكانت في السنة الثالثة عشرة من  النبوة , حيث حضر سبعون رجـلا مـن أهـل ) الكبر(المراد بيعة العقبة الثانية   )١١(
 في شعب العقبة واجتمعوا عنده وعاهدوه على السمع والطاعـة عدوا رسول االله يثرب لأداء مناسك الحج, فوا

  =في النشاط والكسل, والنفقة في العسر واليسر, وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وأن ينصروه ويمنعوه ممـا 
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, أو هم المتخلفون عن )١(عاهدوا االله أن يمنعوا النبي بما يمنعون به نساءهم وأنفسهم وأموالهم
ِن أشهدنا االله قتالا لنقاتلن ولا ننهزمن مـن المـشركينلئ: وقالوا ٍبدر عاهدوا النبي  َّ ً)٢( I Ó

Ö Õ ÔH ٣(يسأل االله ناقض العهد في الآخرة: عنيي( IO N M L KH ْن لئ: يعني
 .)٤( لأنه لابد من الموت أوالقتل;نفعهم الفرار في الحال فإنه لا يدوم النفع

المثبطين الذين يصرفون الناس ويمنعونهم عـن : أي Ip o n m l kH: قوله
  انطلقـوا : أي Iut sH )٧(ي المانعين النـاس عـن النبـ: أو يعني. )٦(, وهم اليهود)٥(الغزو

     . )٨(بنـا واقعــدوا معنـا في المدينــة ولا تخرجــوا منهـا إلى القتــال, فإنــا نخـاف ونــشفق علــيكم
السيره لمحمد الغزالي , فقه )١٤٣(الرحيق المختوم للمباركفوري : انظر. يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم =

)١٤٨.( 

وعـزاه لمقاتـل والكلبـي, ) ٨/٢٠(, تفـسير الثعلبـي )٣/٤٣(تفسير الـسمرقندي ) ٣/٣٩(تفسير مقاتل : انظر  )١(
والمشهور عن أصحاب بيعة العقبة أنهم استقاموا على الإسلام, ). ٣/٤٥٣(, زاد المسير )٣/٦٢٢(تفسير البغوي 

: انظـر.  والكلبـي مـتهم بالكـذب,, وإن كان ابن حيان فقـد رو منـاكيرومقاتل إن كان ابن سليمان فهو كذاب
 ).٥٤٤) (٤٧٩(التقريب 

, تفـسير )٤/٢٦٧(, تفـسير الـسمعاني )٨/٢٠(, تفـسير الثعلبـي  )٢٧٢/ ١٠(جـامع البيـان : قاله قتادة انظـر  )٢(
 ).٣/٤٥٣(, زاد المسير )٣/٦٢٢(البغوي 

 ).٣/٤٥٣(, زاد المسير )٣/٤٦٣( الواحدي تفسير: وانظر). ٣/٤٣(تفسير السمرقندي   )٣(

 ).٣/٦٢٢(, تفسير البغوي )٣/٤٦٣(تفسير الواحدي : انظر  )٤(

 ).٣/٤٣(تفسير السمرقندي : انظر  )٥(

تفـسير الـسمرقندي ) ٣/٤٠(تفـسير مقاتـل : انظـر. المنـافقون: عامة المفسرين على أن المراد بهذا الجزء من الآية  )٦(
 ).٣/٥١٤(, الكشاف )٤/٣٨٤(, النكت )٣/٤٦٣(, تفسير الواحدي )٨/٢١(, تفسير الثعلبي )٣/٤٣(

تفــسير القرطبــي ). ٣/٦٢٢(, تفــسير البغــوي )٤/٣٧٥(, المحــرر الــوجيز )١٠/٢٧٣(جــامع البيــان : انظــر  )٧(
)١٤/٩٩.( 

I q: وفي قولـه). ٣/٦٢٢(, تفـسير البغـوي )٨/٢١(, تفـسير الثعلبـي )١٠/٢٧٤(جـامع البيـان : انظر  )٨(
s rH أنهم المنافقون قالوه للمسلمين, وتسمية المسلمين بـإخوانهم وهـم منـافقون : اأحده: ثة أقوالثلا

هو قول المنافقين الذين عادوا من الخندق لإخوانهم الذين كانوا مع الرسـول : وقيل. حسب ما أظهروا من الإيمان
اليهـود قـالوا ذلـك لإخـوانهم مـن أنهـم : الثـاني.  فالإخوان على هذا في الكفر ومذهب السوء;في موقع العسكر

 ًأن رجـلا مـن أصـحاب رسـول االله : قول ابن زيد: الثالث.  فإنه هالكًاالمنافقين أي تعالوا إلينا وفارقوا محمد
  =أنت هكـذا ورسـول االله بـين : انصرف من عنده يوم الأحزاب فوجد أخاه بين يديه شواء ورغيف ونبيذ, فقال له
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ّ يـصرفونها تـصرف )١(على لغـة الحجـاز يـستوي فيـه الواحـد والجمـع, وبنـو تمـيم IsHو
ًيانـا قلـيلاْتإ: يعنـي Iz y x w vH )٣)(٢(الأفعـال لا يخرجـون مـع المـؤمنين و: أي. ً

ّيقاتلون إلا قليلا إذا اضطروا ً)٤(. 
  شـفقة : يعنـي. )٦(ُوقـرئ بـالرفع. )٥(هـو منـصوب عـلى الحـال I~} |H: قوله

تعـالوا إلينـا ولا تخرجـوا إلى القتـال فإنـا : خـوانهملإأنهـم يقولـون : , معناه)٧(ورحمة عليكم
بخل بالنفقة في سبيل االله ال: , وهو)٨(ًجمع شحيح أيضا:/ والأشحة. مشفقون وخائفون عليكم

: يعنـي Id c bHحـضر القتـال : يعنـي Ia ` _H )٩(أو عند قسمة الغنيمة
   

كذبت, واالله لأخـبرن رسـول االله بـأمرك :  إلينا فقد أحيط بك وبأصحابك فقالهلم: فقال له. الرماح والسيوف =
, )٨/٢١(, تفـسير الثعلبـي )١٠/٣٧٣(جـامع البيـان : انظـر. وذهب إلى النبي فوجده قد أنزل إليه هـذه الآيـة

 .وغيرها) ١٤/١٠٠(, تفسير القرطبي )٣٨٥, ٤(النكت 

ّتميم بن مر بن أد بن طابخة بن قبيلة عظيمة من العدنانية, تنسب إلى : تميم  )١( ُ ّ لياس بن مضر بـن نـزار بـن معـد بـن إُ
 ).١/١٢٦(معجم قبائل العرب : انظر. عدنان

ْهلم, وهلموا, وهلمي, هلما, هلممن: وعلى هذا تلحقها الضمائر المختلفة فيقال  )٢( ْ مادة ) ١٢/٦١٨(لسان العرب . َ
 .» هلم «

 مـشكل إعـراب, )٣/٣٠٨( القـرآن للنحـاس إعراب: وانظر). ٣/٣٣٩(, تفسير النسفي )٣/٥١٤(الكشاف   )٣(
العـرب لسان , )١/٤٠٩(التبيان ) ١٤/١٠٠(, تفسير القرطبي )٤/٣٧٥(, المحرر الوجيز )٥٣٥(القرآن لمكي 

 .المصادر السابقة.  أي أقبل إلينا» هلم « وعزاه لسيبويه ومعنى » هلم «مادة ) ١٢/٦١٧(

 ).٧/٢١٤(, البحر المحيط )٢/٣٣٩(ي , تفسير النسف)٣/٥١٤(الكشاف   )٤(

 مـشكل إعـراب, )٣/٣٠٨( القـرآن للنحـاس إعـراب, )٤/٢٢١(, وللزجـاج )٢/٢٩٥(معاني القرآن للفراء   )٥(
 ).٥/٤٠٧(, الدر المصون )٥٣٥(القرآن لمكي 

والجمهـور عـلى . ٌهم أشحة: لابن أبي عبلة على إضمار مبتدأ) ٧/٢١٤( وعزاها أبو حيان .»ٌ أشحة «القراءة شاذة   )٦(
 ).٣/٤٢٨(, الفتوحات الإلهية )٤/٢٧٠(فتح القدير : وانظر. النصب

 ).٣/٤٣(, تفسير السمرقندي )٣/٤١(تفسير مقاتل : انظر  )٧(

 .» شحح «مادة ) ٢/٤٩٥(لسان العرب   )٨(

 عنـه ابـن قـول قتـادة, رواه: والثـاني). ٣/٤٥٤(, زاد المسير )٣/٦٢٣(, تفسير البغوي )٨/٢١(تفسير الثعلبي   )٩(
جـامع : انظر.  واختار ابن جرير التعميم, على أن االله وصفهم بالجبن والشح دون تخصيص معنى دون آخر,جرير

 ).١٠/٢٧٤(البيان 

  ]أ/٥٧[ 
− 
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وهو الذي قرب حالـه مـن المـوت  Ilk j i h g f eH )١(ًخوفا من القتال
I m )٢( فيهرب ويذهب عقله ويشخص بصره فـلا يطـرف, كـذلك هـؤلاء,وغشيته أسبابه

r q p o nH ٍت الغنيمـة ذمـوكم بألـسنة إذا فـرغ القتـال وحـصل: يعني
كـم بـالكلام وذآ و,)٦)(٥ (]عيبكم[ وعابوكم وبالغوا في ,)٤( ورفعوا أصواتهم عليكم,)٣(ٍباسطة

»  صــلقوكم «ُوقــرئ . )١٠( وخــاطبوكم بأشــد مخاطبــة)٩)(٨ ( بألــسنة ســليطة ذلقــة)٧(الــشديد
  بخـــلاء عـــلى قـــسمة الغنيمـــة :  أيI t u H)١٢( هـــو حـــالI |Hو. )١١(بالـــصاد
  , )١٤(وهــو جمــع حــزب I©¨ § ¦ ¥H: قولــه. )١٣(الإنفــاق في ســبيل االلهأو عــلى 

   
 ).١٠/٢٧٥(جامع البيان   )١(

, تفــسير البغــوي )٤/٢٦٨(تفــسير الــسمعاني : وانظــر). ٣/٤٥٥(, زاد المــسير )٣/٤٦٣(تفــسير الواحــدي   )٢(
)٣/٦٢٣.( 

, تفـسير الواحـدي )٨/٢١(, تفـسير الثعلبـي )٣/٤٤(, تفـسير الـسمرقندي )١٠/٢٧٥(جـامع البيـان : رانظ  )٣(
 .وهو معنى قول قتادة في الآية) ٣/٤٥٥(, زاد المسير )٣/٦٢٣(, تفسير البغوي )٣/٤٦٣(

 ).٤/٣٨٦(النكت   )٤(

 ).٢/١٣٥( ولعل الصواب ما أثبته كما في مجاز القرآن » تعذيبكم «في الأصل   )٥(

وهو معنى قول ابن ) ١٤/١٠١(, تفسير القرطبي )٢/٦٢٣(, تفسير البغوي )٢/٢٤(تفسير السمرقندي : انظر  )٦(
 .عباس

 ).٤/٣٨٦(, النكت )٢٩٩(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة   )٧(

ُذلق اللسان  )٨( َ َّحدته: َ  .» ذلق «مادة ) ١٠/١٠٩(لسان العرب . ِ

 ).٢/٢٩٥(للفراء وهو في معانيه وعزواه ) ٣/٤٥٥( , زاد المسير)٣/٤٦٣(تفسير الواحدي   )٩(

 ).٣/٤٥٥(, وإليه عزا ابن الجوزي في زاد المسير )٤/٢٢١(قاله الزجاج في معانيه   )١٠(

 لا يجـوز  القـراءة «: قـال الفـراء. لابـن أبي عبلـة, والجمهـور بالـسين) ٧/٢١٥(عزاها أبو حيان . القراءة شاذة  )١١(
): ٢٩٩(وقال ابن قتيبة في تفسير غريـب القـرآن ). ٢/٢٩٥( معاني القرآن »لذي ذكره بالصاد, لمخالفتها المعنى ا

 .ُلا يقرأ بها

, البحـر المحـيط )٣/٥١٤(الكـشاف ). ٢/٢١٨(التبيان ) ٥٣٧( مشكل القرآن لمكي إعراب, )٢/٢٦٦(البيان   )١٢(
)٧/٢١٥.( 

 . الآيةوالأول معنى قول قتادة في) ٣/٤٥٥(, زاد المسير )٤/٣٨٦(النكت   )١٣(

 .» حزب «مادة ) ١/٣٠٨(, لسان العرب )٢/١٣٥(مجاز القرآن   )١٤(
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يظـن المنـافقون لجبـنهم : يعنـي.  لم ينـصرفوا إلى مكـة على عداوة رسـول االله )١(وهم الذين
وخوفهم أن الأحـزاب وهـم المـشركون وكفـار مكـة لم يـذهبوا عـنهم بعـدما ذهبـوا وأنهـم 

 )٤( مرة ثانية أو كرة أخر)٣(قتالوإن يرجعوا إليهم لل: أي I¬ « ªH )٢(حاضرون
I³ ² ± ° ¯ ®H يتمنى المنافقون لو كانوا في بادية الأعراب خارجون : أي

´ I µ)٦(, والبـادون خـلاف الحـاضرين )٥(عن المدينة لم يشهدوا القتال مـن خـوفهم
¸¶H ٧(مـا فعـل محمـد وأصـحابه: يبحثون عن أخباركم ويقولـون: أي( ?I º ¹

»H ٨(ون القتـال معكـملو كانوا يـشهد: أي( I¿ ¾ ½ ¼H ًمـا قـاتلوا إلا ريـاء : أي
ًوسمعة, أو رميا بالحجارة  I Ã Â Á:  بقولـه)١٠(ثم عاب من تخلف بالمدينة عن الجهـاد.)٩(ً

È Ç Æ Å ÄH ــدوة: أي ــنةًق ــالحةً وس ــي)١١( ص ــصرونه : , يعن ــه تن ــاتلون مع تق

   
 .تحزبوا أو أجمعوا على عداوة:  ولعلهًاكأن في النص سقط  )١(

, تفـسير الواحـدي )٨/٢٢(, تفـسير الثعلبـي )٣/٤٤(, تفـسير الـسمرقندي )١٠/٢٧٦(جـامع البيـان : انظر  )٢(
 ).٣/٤٥٥(, زاد المسير )٣/٤٦٣(

 ).٤/١٠١(, تفسير القرطبي )٣/٤٥٥(, زاد المسير )٣/٦٢٣(, تفسير البغوي )٣/٤٦٤(واحدي تفسير ال  )٣(

 ).٣/٤٥٥(, زاد المسير )٣/٤٤(تفسير السمرقندي   )٤(

, )٣/٤٦(, تفـسير الواحـدي )٨/٢٢(, تفسير الثعلبـي )١٠/٢٧٧(, جامع البيان )٣/٤١(تفسير مقاتل : انظر  )٥(
 ).٣/٤٥٥(زاد المسير 

يقـال بـدا فـلان يبـدو إذا . والبادون هم سكان الباديـة) ٤/٢٦٩(, تفسير السمعاني )٣/٤٦٤(واحدي تفسير ال  )٦(
 جمـع عـرابوالإ. »  بـدا  «مادة  ) ٦٨ / ١٤( لسان العرب : انظر. خرج إلى البادية وأصله من البدو وهوالظهور

 عـرابفجعـل الإ. بـوادي والأمـصارً, تفريقا بين أهل الإعراب, والعرب جمع عربي, ويقال لأهل البادية إعرابي
 .» عرب «مادة ) ١/٥٨٦(لسان العرب : انظر. لأهل البادية, والعرب لأهل الأمصار

 ., ونحوه عند عامة المفسرين)٣/٤٥٥(, زاد المسير )٣/٤٦٤(تفسير الواحدي   )٧(

 ).٣/٤٥٥(زاد المسير   )٨(

, وعزا الواحدي وابن الجـوزي )١٤/١٠٢(طبي , تفسير القر)٣/٤٥٥(, زاد المسير )٣/٤٦٤(تفسير الواحدي   )٩(
 ., والثاني للكلبي)٣/٤١(الأول لمقاتل وهو في تفسيره 

 ).٣/٤٥٥(, زاد المسير )٣/٤٦٤(تفسير الواحدي   )١٠(

 ).٣/٤٥٥(, زاد المسير )٣/٦٢٤(, تفسير البغوي )٣/٤٦٤(, تفسير الواحدي )٨/٢٢(تفسير الثعلبي   )١١(
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ُاالله أسـوة إذ كـسرت لكـم في رسـول :  , يعنـي)٢(ُوقرئ بكسر الألف وضـمها. )١(وتؤازرونه
ِ, وجرح فوق حاجبه, وقتل عمه حمزة, )٣(رباعيته ُ  IÎ Í Ì Ë Ê ÉH )٤(فصبر عليه ُ

يخـاف يـوم القيامـة والبعـث بعـد :  ويخاف االله واليـوم الآخـر, أي  االله)٥( ]ماعند[يرجو : أي
 .)٦(الموت

 حين )٧(ًالمؤمنين تصديقا  لوعد االله ورسوله: يعني I× Ö Õ Ô ÓH: قوله
I Û Ú Ù Ø فـأتتهم الأحـزاب في العـشر ; تأتيكم الأحزاب لتسع أو عشر: لهم النبيقال

ÜH وعـد االله إيـاهم في قولـه تعـالى: وقيل. )٨(ما أخبرهم به الرسول من الأحزاب: أي :
I¨ § ¦ ¥ ¤H  إلى قولهI Æ Å Ä Ã ÂH] فعلموا بهذه )٩ (]٢١٤:البقرة 
   

 ).٣/٦٢٤(, تفسير البغوي )٨/٢٢(, تفسير الثعلبي )١٠/٢٧٨(جامع البيان : انظر  )١(

ٌ أسوة «قرأ عاصم بضم الهمزة   )٢( َ ٌ إسوة « وقرأ الباقون بالكسر »ُ َ , )٢١٩(, المبـسوط )١٧٨(التيـسير .  وهما لغتـان»ِ
 ).٢/١٩٦(, الكشف )٢/٢٦١(النشر 

ُالرباعية  )٣( َّ ِ ) ٨/١٠٨(لسان العرب . تكون الإنسان وغيره, ة والنابَّإحد الأسنان الأربع التي تلي الثنايا بين الثني: َّ
 .» ربع «مادة 

, تفـسير الـسمعاني )٣/٤٦٤(, تفـسير الواحـدي )٣/٤٤(, تفـسير الـسمرقندي )٣/٤٢(تفسير مقاتـل : انظر  )٤(
والمعنى لكم في رسول االله قدوة حسنة أن تنصروه وتؤازروه ولا تتخلفوا عنـه ). ٣/٤٥٥(, زاد المسير )٤/٢٧٠(

ِ ترغبوا بأنفسكم عن نفسه كما فعل هو إذ كسرت رباعيته, وجـرح فـوق حاجبـة وقتـل عمـه, وأوذي فـصبر ولا ِ ُِ ُ ِ ُ ُ
, تفـسير البغـوي )٨/٢٢(تفـسير الثعلبـي . ًساكم مع ذلك بنفسه, فافعلوا أنتم أيضا كذلك واسـتنوا بـسننهاوو

)٣/٦٢٤.( 

لرجاء بالطمع وهـو قـول ابـن عبـاس كـما عنـد الواحـدي  ولعل الصواب ما أثبته على تفسير ا» أيام «في الأصل   )٥(
 ).٣/٤٥٥(وابن الجوزي ) ٣/٤٦٤(

, على تفسير الرجاء بالخـشية )٣/٤٥٥(, زاد المسير )٣/٦٢٤(, تفسير البغوي )٣/٤٦٤(تفسيرالواحدي : انظر  )٦(
 ).٣/٤٢(تفسيره : انظر. والخوف وهو قول مقاتل

 ).٣/٤١٨(, تفسير الخازن )٣/٦٢٤(, تفسير البغوي )٨/٢٢(تفسير الثعلبي   )٧(

قال الحافظ ابن حجـر في تخريجـه لأحاديـث ). ٢/٣٤٠(وعزاه لابن عباس, تفسير النسفي ) ٣/٥١٦(الكشاف   )٨(
 .لم أجده: الكشاف

 I ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ª « ¬ ® ¯ ±° ² ³: الآيــة تامــة هــي قولــه االله تعــالى   )٩(
´  µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾  À¿  Á  Â   Ã  Ä Å Æ H . 
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ّلموا أن الجنة والنـصرة قـد وجبـت لهـم إن سـلالآية أنهم يبتلون , فلما ابتلوا بالأحزاب ع وا مْ
 .)٢( أمره)١(الله: يعني IåH: وصبروا وذلك قوله

كانوا صادقين في عهودهم بنصرة : أي IIH G F E D C B AH: قوله
الذين : , يعني)٤(ُ ووفى بعهده واستشهدهفرغ من نذر: أي IM L K JH )٣(النبي 

 لما غاب عن غزوة بـدر نـدم )٧ (نزلت في أنس بن النضر: , وقيل)٦(مثل حمزة. )٥(ُقتلوا يوم أحد
ُ حضرت غزوة لترون ما أصـنع, فحـضر غـزوة أحـد فقاتـل حتـى قلئن: على ذلك وقال ُ   تـل ً

ًفوجــد فيــه بــضع وثمانــون جرحــا مختلفــة َ ِ ُ)٨( IQP O NHًيقتــل شــهيدا:  أي   :  مثــل,)٩(ُ

   
 .الله وأمره: لعل من الأولى إضافة حرف الواو هنا ليكون المعنى  )١(

وهـو ) ٣/٤٥٥(, زاد المـسير )٤/٣٨٨(, النكـت )٣/٤٦٤(, تفسير الواحدي )١٠/٢٧٨(جامع البيان : انظر  )٢(
 .قول ابن عباس وقتادة كما رو عنهما ابن جرير وذكره عامة المفسرين وهو الأقرب والأظهر في الآية

 ).٣/٤٥٧(, زاد المسير )٤/٢٧١(, تفسير السمعاني )٣/٤٥(تفسير السمرقندي : رانظ  )٣(

النـذر, : وعـلى ذلـك فالنحـب) ٣/٤١٨(, تفـسير الخـازن )٣/٦٢٤(, تفسير البغـوي )٨/٢٣(تفسير الثعلبي   )٤(
ن , تفسير غريـب القـرآ)٢/١٣٥(, مجاز القرآن » نحب «مادة ) ١/٧٥٠(لسان العرب : انظر. والعهد, والأجل

 ).٢٩٩(لابن قتيبة 

ُهزم فيه المسلمون وغلب أهـل الكفـر والـضلال بـسبب . يوم مشهور, كان في السنة الثالثة من الهجرة: يوم أحد  )٥(
 ).٩/٤٣٩(, فتح الباري )٢٤٩(, فقه السيره )٢٣٧(الرحيق  المختوم :  , انظرمخالفة الرماة لأمر النبي 

, وبه )٣/٤٥٧(, زاد المسير )٤/٢٧١(, تفسير السمعاني )٣/٤٦٥(ي , تفسير الواحد)١٠/٢٧٩(جامع البيان   )٦(
 .قال محمد بن إسحاق

هو أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عـامر بـن غـنم بـن عـدي بـن النجـار الخزرجـي   )٧(
ً, قتل يوم أحد شهيداُّوهو عم أنس بن مالك خادم النبي . النجاري , أسد الغابة )١/١٠٨(الاستيعاب : انظر. ُ

 ) .٣/٣(, الثقات )١/١٣٢(, الإصابة )١/١٩٨(

I E D C B A: ًذكره المؤلف مختصرا وهو في صحيح البخاري, كتاب الجهاد والسير, باب قوله تعالى  )٨(
IH G FH  ورواه )١٩٠٣( الجنة للشهيد, حديث ت ومسلم كتاب الأمارة, باب ثبو» ٢٨٠٥ «حديث ,

, المقبـول مـن أسـباب النـزول )٨٠١(المحـرر في أسـباب النـزول : وانظـر). ٢٩٣(الواحدي في أسباب النزول 
)٥٣٤.( 

 ).٢/٣٤١(, تفسير النسفي )٨/٢٣(في روايته عن مجاهد, تفسير الثعلبي ) ١٠/٢٨٠(جامع البيان : انظر  )٩(
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 .)٣(ونعهودهم كما بدل المنافق:  يعنيIS R H )٢) (١(عثمان وطلحة
  , )٥(,ويخـرجهم مـن النفـاق)٤(ّإذا اصروا : /  يعنـيI] \ [ ZH: قوله

 Ia` _ ^H )٦(أو يعذبهم في الدنيا إن شاء أو يميـتهم عـلى نفـاقهم فيعـذبهم في الآخـرة
ــي ــصوا الله: يعن ــه. )٧(إذا أخل ــي  Ik j i hH: قول ــزاب: يعن    IlH )٨(الأح

   
بشرين بالجنة, له عـدة هو الصحابي الجليل طلحة بن عبيد االله بن عثمان بن عمرو القرشي التميمي, أحد العشرة الم  )١(

, أسـد الغابـة )٥/٢٣٢(الإصـابة : انظـر. هـ عن ستين سـنة٣٦توفي سنة . أحاديث , كان ممن سبق إلى الإسلام
 ).١/٢٣(, السير )٥/٢٠(, تهذيب التهذيب )٣/٨٥(

ق  بموتهم شهداء, فكانوا ينتظرون تحق, وهؤلاء أخبرهم النبي )٢/٣٤١(, تفسير النسفي )٣/٥١٦(الكشاف   )٢(
 .ذلك

 ).٣/٤٥٧(, زاد المسير )٤/٣٩٠(, النكت )٣/٤٦٥(, تفسير الواحدي )١٠/٢٧٩(جامع البيان : انظر  )٣(

 ).٣/٤٦٦(, تفسير الواحدي )٣/٤٥(تفسير السمرقندي : انظر  )٤(

يعـذبهم إن شـاء ويخـرجهم مـن :  فقـالI] \ [ ZHهذا المعنى ورد عند الماوردي في تفـسير   )٥(
 Ia` _ ^H: وذكره الطبري وابن الجوزي في معنى قوله). ٤/٣٩٠( لقتادة النكت وعزاه. النفاق إن شاء

والذي يبدو أن قول المصنف ) ٣/٤٥٧(, زاد المسير )١٠/٢٨٢(جامع البيان . أي يخرجهم من النفاق إلى الإيمان
 .نقل عن الماوردي

 .وعزاه للسدي) ٤/٣٩٠(النكت   )٦(
ُوهل يجوز ألا يشاء تعذيب المنـافق فيقـال  IZ] \ [ H: ما وجه الشرط في قوله: إن قال قائل   ّ

إنما معنى ذلك ويعذب المنافقين بأن لا يوفقهم للتوبة من نفـاقهم حتـى يموتـوا عـلى : ويعذبه إن شاء? فالجواب
. كفرهم إن شاء فيستوجبوا بذلك العذاب, فالاستثناء إنما هو من التوفيق لا مـن العـذاب إن مـاتوا عـلى نفـاقهم

هـم الناقـضون لعهـد االله «: I[ ZH: قـال ابـن كثـير في قولـه). ١٠/٢٨٢(مع البيـان جا: انظر
المخالفون لأوامره فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه, ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا, إن شاء اسـتمر بهـم عـلى مـا 

ن والعمـل الـصالح فعلوا حتى يلقوه فيعذبهم, وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيما
تفـسير .» Ig f e d c bH: به قـالضبعد الفسوق والعصيان ولما كانت رحمته ورأفته هي الغالبة لغ

 ). ٣/٤٥٩(القرآن العظيم 

 ).٢/٣٤١(, تفسير النسفي )٣/٥١٧(, الكشاف )٣/٤٥(تفسير السمرقندي : انظر  )٧(
, فيكـون )٣/٤٦٦( تفـسير الواحـدي » عـلى النفـاق  ليس معناه أنه يجوز أن لا يعذبهم إن ماتوا«: قال الواحدي  

 . كثيرمن قول ابن جرير وابنالمعنى ما سبق 

 ).٣/٥١٧(, الكشاف )٣/٤٥٧(, زاد المسير )٣/٤٦٦(, تفسير الواحدي )٣/٣٩٠(النكت   )٨(

  ]ب/٥٧[ 
− 



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìlayþa  

٧٣٩ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

 )٣(ًبوا ظفــرا ولا غنيمــةيلم يــص:  أيIpo n mH )٢( وحــسرتهم ونــدامتهم)١(بحــنقهم: أي
Iut s r qH٥(, أو بعلي كرم االله وجهه)٤(بالملائكة والريح:  يعني(. 

I a )٦(وهم بنو قريظـة عـاونوا الكفـار I` _ ~ } | {H: قوله
bH٨( لأنها تمنع بهـا;قرون البقر:  وقلاعهم, وأصل الصياصي)٧(من حصونهم:  أي( .

االله  رسول الخندق,ونكثوا عهد يوم أن يهود قريظة عاونوا أبا سفيانوذلك . )٩(ِواحدها صيصية
١٠(قلاعهم من وأخرجهم حصونهم من االله  فأنزلهم( If e d cH الخـوف :أي)١١( 
   

 .» حنق «مادة ) ١٠/٦٩(لسان العرب : انظر. الحنق هو الغيظ  )١(

رد االله الـذين كفـروا بغمهـم وكـربهم, لفـوتهم مـا أملـوا مـن الظفـر, : رادوالم). ١٠/٢٨٢(جامع البيان : انظر  )٢(
 .وخيبتهم ما كانوا طمعوا فيه من الغلبة

, وسمى االله تمنـيهم الظفـر )٣/٤٦٦(, تفسير الواحدي )٤/٣٩١(النكت : وانظر). ٣/٤٥(تفسير السمرقندي   )٣(
 ).٣/٤٥٧(زاد المسير : انظر. ًبالمسلمين خيرا, لأن ذلك خير عندهم فخوطبوا على استعمالهم

, وعـزاه )٣/٤٦٦(, تفـسير الواحـدي )٤/٣٩١(, النكـت )٨/٢٤(, تفسير الثعلبي )١٠/٢٨٢(جامع البيان   )٤(
 I h i j k l nm H: ويـدل عليـه قولـه تعـالى. الماوردي لقتادة والسدي وذكره عامة المفسرين

 ].٩:الأحزاب[

أنه كـان قـد قتـل  : وبيانه. وعزاه لابن عباس) ٤/٢٧٢( السمعاني تفسير.وعزاه لابن مسعود) ٤/٣٩١(النكت   )٥(
ًعمرو بن عبد ود في ذلك اليوم وكان رأسا من رؤوس الكفار كبيرا فيهم, وضربه عمرو بن ود في ذلك اليوم على  ً

وهذا مـن . رأسه ضربة, فلما ضربه ابن ملجم وقعت ضربته على موضع ضربة عمرو بن عبدود فهلك في ذلك 
 .ايات الغريبة في الآية والأول أصح وهو قول عامة أهل التفسيرالرو

, زاد المـسير )٤/٢٧٣(, تفسير السمعاني )٤/٣٩٢(, النكت )٨/٢٤(, تفسير الثعلبي )١٠/٢٨٣(جامع البيان   )٦(
)٣/٤٥٧.( 

 ).٣/٤٣(تفسير مقاتل : ًالمصادر السابقة, وأيضا. قاله ابن عباس وقتادة وعكرمة ومقاتل  )٧(

 . لأنها تمنع; صياصي:ومنه قيل للحصون) ٢٩٩(فسير غريب القرآن لابن قتيبة ت  )٨(

 .» صيص «, مادة )٨/٣٤٨(, المحكم والمحيط الأعظم )٣/٦٧(النهاية في غريب الأثر لابن الجزري   )٩(

زاد ) ٣/٤٦٧(, تفـسير الواحـدي )٤/٣٩٣(, النكت )٨/٢٥(, تفسير الثعلبي )١٠/٢٨٣(جامع البيان : انظر  )١٠(
 ).٣/٤٥٨(المسير 

 ).٣/٤٥٩(, زاد المسير )٤/٢٧٣(, تفسير السمعاني )٣/٤٦٧(, تفسير الواحدي )١٠/٢٨٧(جامع البيان   )١١(
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 عقارهم ونخـيلهم )٣(ملككم: أي In m lH )٢)(١(حتى نزلوا على حكم سعد
 )٦(فارس والـرومأرض : , وهي)٥(بأقدامكم بعد: أي Isr q pH )٤(ومنازلهم وأموالهم

 .)٨(يظهر عليه المسلمون إلى يوم القيامة , أو ما)٧(والروس
   

هو الصحابي الجليل والسيد الكبير سعد بن معاذ بن النعمان بـن امـرئ القـيس بـن زيـد بـن عبـد : سعد بن معاذ  )١(
ُناقبه مشهوره في الصحاح والسير, رمي يوم الخنـدق سـنة وم. ًشهد بدرا. الأشمل, أبو عمرو الأنصاري الأوسي

, )٢/٣٧٣(أسـد الغابـة : انظـر. وهو الذي اهتز عرش  الرحمن لموته.  سنة٣٧هـ, فمات من رميته تلك وعمره ٥
 ).١/٢٧٩(, السير )٤/١٧١(الإصابة 

كن إجمالهـا بـما ورد في ذلـك  ويم,ن في بيانهاو لبني قريظة وأطال المفسرأوردت كتب السير قصة خروج النبي   )٢(
 : من الأحاديث الصحيحة وبيانه بإيجاز

قـد وضـعت الـسلاح, :  فقال من الخندق ووضع السلاح واغتسل, أتاه جبريل  لما رجع النبي «: أنه−١  
 .» إليهم واشار إلى قريظة, فخرج النبي . هاهنا: فإلى أين? قال: واالله ما وضعناه, فاخرج إليهم قال

 ثم سـار إلـيهم وحـاصرهم حتـى نزلـوا عـلى التحكـيم في »ة ظٌ لا يصلين أحد العصر إلا في بني قري« :وقال−٢  
 .أنفسهم

:   إلى سعد فأتى على حمار, فلما دنا من المسجد قـال  للأنـصار نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي «−٣  
: تقتل مقـاتليهم, ولتـسبي ذراريهـم قـال: لفقا. هؤلاء نزلوا على حكمك:  فقال−أو خيركم−قوموا إلى سيدكم 
 .»بحكم الملك : وربما قال. قضيت بحكم االله

 من الأحزاب, ومخرجـه إلى بنـي قريظـة, الأحاديث الثلاثة رواها البخاري, كتاب المغازي, باب مرجع النبي   
 ).٤١٢١(, )٤١١٩(, )٤١١٧(ومحاصرته إياهم, الأحاديث 

 ).١٠/٢٨٧(جامع البيان   )٣(

منـازلهم ومـساكنهم, : مزارعهم, وديـارهم: فالمراد بأرضهم). ٣/٤٥٩(, زاد المسير )٣/٤٦٧(تفسير الواحدي   )٤(
 .من الذهب والفضة والحلي والمماليك وسائر الأموال دون الأرض الدور: وأموالهم

 .المصدران السابقان  )٥(

ــه الحــسن  )٦( ــان . قال , تفــسير الواحــدي )٤/٣٩٣(ت , النكــ)٨/٣١(, تفــسير الثعلبــي )١٠/٢٨٧(جــامع البي
 ).٣/٤٥٩(, زاد المسير )٣/٦٣٢(, تفسير البغوي )٤/٢٧٤(, تفسير السمعاني )٣/٤٦٧(

 . » الروس «لم يرد عند المفسرين   )٧(
ًوهو ما يعرف بالإتحاد السوفيتي سابقا, هم سكان روسيا: والروس    ).٢٤٩(معجم بلدان العالم لمحمد عتريس . ُ

, تفـسير )٤/٣٩٣(, النكـت )٣/٤٦٧(, تفسير الواحدي )٨/٣١(, تفسير الثعلبي )٣/٤٧(تفسيرالسمرقندي   )٨(
 .وعزوه لعكرمة) ٣/٤٠٩(, زاد المسير )٣/٦٣٢(, تفسير البغوي )٤/٢٧٤(السمعاني 
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: أي I¨H )٢(متعة الطلاق: يعني I§H )١(أقبلن: أي I¦H :قوله
وآذينـه [ طلـبن زيـادة في المعـاش )٤(وذلـك أن أمهـات المـؤمنين. )٣(أخليكن وأترك سـبيلكن

 على عائشة بعـد )٨(ّ, فأول)٧(ًهن شهرا وحلف ألا يدخل علي, فهجرهن النبي )٦( )٥ (]بالغيرة
ًإني ذاكر لك أمرا ولا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك: مضي الشهر وقال لها ثـم . ٌ

ّ أبوي, فإني أريـد االله ورسـوله ورأفي هذا أشا: الآية فقالت I~ } | {Hقرأ عليها 
ْوكذا فعلن كلهن قلن.والدار الآخرة الخطـاب لجماعـة نـساء :  وقيـل.)٩(اخترنا االله ورسـوله: ُ

   
 ).٢/٣٤٢(تفسير النسفي   )١(

 ). ٣/٤٦٠( , زاد المسير)٤/٢٧٧(, تفسير السمعاني )٣/٤٦٨(, تفسير الواحدي )٣/٤٨(تفسير السمرقندي   )٢(
. واجبة: أحدهما:  اختلف العلماء في هذه المتعة أهي واجبة أم مستحبة? على قولين« ):١/٢١٢(ابن الجوزي قال 

 عـلي  عنأنها واجبة لكل مطلقة? روي: الأول: واختلف أرباب هذا القول لأي المطلقات تجب? على ثلاثة أقوال
ًب لكل مطلقة إلا المطلقة التي فـرض لهـا صـداقا ولم يمـسها فإنـه أنها تج: والثاني. والحسن وأبي العالية والزهري

أنها تجب للمطلقة قبل الدخول : والثالث. يجب لها نصف ما فرض, رو عن ابن عمرو القاسم بن محمد وشريح
ًبها إذا لم يسم لها مهرا, فإن دخل بها فلا متعة ولها مهر المثل, روي عن الأوزاعي والثوري وأبي حنيفـة وأحمـ د بـن ُ

 .حنبل 
 وهو قول مالك ,أن المتعة مستحبة ولا تجب على أحد سواء سمى للمرأة أو لم يسم, دخل أو لم يدخل بها: القول الثاني

  . »والليث بن سعد والحكم وابن أبي ليلى 
 . )٢/١٣٢ (, الجامع لأحكام القرآن)١/٢٩١(أحكام القرآن لابن العربي : وانظر المسألة في

 ).٣/٦٥٠(, تفسير البغوي )٨/٥٣(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٠٨(ع البيان جام: انظر  )٣(

عائشة, وحفصة, وأم حبيبة, وسودة, وأم سلمة, وصـفية الخيبريـة, وميمونـة الهلاليـة, : ًكن أزواجه يومئذ تسعا  )٤(
 ).٣/٤٦٠(, زاد المسير )٨/٣٢(تفسير الثعلبي . وزينب بنت جحش, وجويرية بنت الحارث

 .  ولعل الصواب ما أثبته كما عند الثعلبي والواحدي والبغوي وابن الجوزي» استراحة من الغيرة «في الأصل   )٥(

, )٧/٤٦٧(, تفسير الواحـدي )٨/٣١(تفسير الثعلبي : انظر.  لنسائهذكر المفسرون ذلك في بيان سبب تخييره   )٦(
 ).٣/٤٦٠(, زاد المسير )٣/٦٣٢(تفسير البغوي 

, زاد )٣/٦٣٢(, تفسير البغوي )٣/٤٦٧(, تفسير الواحدي )٨/٣١(, تفسير الثعلبي )١٠/٢٨٨(جامع البيان   )٧(
ً لنسائه رواها مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطـاب مطـولا, , وقصة اعتزال النبي )٣/٤٥٩(المسير 

 ).١٤٧٩(كتاب الطلاق, باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن, حديث 

  .<د مضي الشهر, وكانت أول من خيرها أبتدأ بها بع: معناه  )٨(

  =   لنــسائه قــد ذكــره عامــة المفــسرين وهــو عنــد البخــاري, كتــاب التفــسير, هــذا القــول في تخيــير الرســول   )٩(
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 فـإن )٤( عن الزهري)٣(وهذا قول معمر )٢( وهي العالية بنت ظبيان)١(النبي والمراد منهن واحدة
ّالنبي طلقها وتزوجت بغيره, وذلك قبل أن تحرم  , وكانـت تـسمى أم )٥(زواج النبي على غيرهأُ

   
~ � ¡ ¢ £ ¤Iباب  =  }H  ومـسلم, كتـاب الطـلاق, )٤٧٨٦) (٦٧٨٥(الآية, حـديث ,

 قال «): ١٠/٦٦٩(قال الحافظ في الفتح ). ١٤٧٥(ًباب بيان أن تخيير المرأة لايكون طلاقا إلا بالنية, حديث رقم 
اختلف هل كان التخيير بين الدنيا والآخرة أو بين الطلاق والإقامة عنده? على قولين للعلماء, أشـبههما : الماوردي

 والذي يظهر الجمع بين القولين, لأن أحـد الأمـرين «: قال الحافظ. »إنه الصحيح : بقول الشافعي الثاني, ثم قال
وقـال . »وم الآخر, وكأنهن خيرن بين الدنيا فيطلقهن, وبين الآخرة فيمـسكهن, وهـو مقتـضى سـياق الآيـة ملز

أنـه خـيرهن بـإذن االله في البقـاء عـلى : الأول:  اختلف العلماء في كيفية تخيير النبي لأزواجه على قولين«: القرطبي
أنـه : والثـاني. ة والشعبي وابـن شـهاب وربيعـةالزوجية أو الطلاق, فاخترن البقاء, قالته عائشة ومجاهد وعكرم

والأول أصـح . ذكره الحـسن وقتـادة. خيرهن بين الدنيا فيفارقهن وبين الآخرة فيمسكهن ولم يخيرهن في الطلاق
ْ لما سئلت عن الرجل يخير امرأته فقالت<لقول عائشة  ًقد خيرنا رسول االله أفكان طلاقا? ولم يثبت عن النبي : ُ

   
وحديث عائشة أخرجه البخـاري كتـاب ). ١٤/١١١(تفسير القرطبي . »  المأمور بين البقاء والطلاقلا التخييرإ

 ).٥٢٦٣(, )٥٢٦٢(حديث .. ّالطلاق, باب من خير زوجته

 . وهو مقتضى سياق الآية. ً جميعاعموم أهل التفسير على أن الخطاب لنساء النبي   )١(

 وكانت عنده ماشاء االله ثم طلقها ل نساء عصرها, تزوجها رسول االله هي العالية بنت ظبيان الكلابية من فواض  )٢(
ِّوتزوجت بغيره قبل أن يحـرم االله نكـاح أزواج النبـي  ُالإصـابة : انظـر. , فتزوجـت ابـن عـم لهـا مـن قومهـا

 ).٣/٢٢٣(, أعلام النساء لكحالة )٧/١٨٨(, أسد الغابة )١٣/٣٨(

كـان مـن أوعيـة العلـم, مـع : قـال الـذهبي. بصري, نزيل اليمن وعالمهاهو أبو عروة, معمر بن راشد الأزدي ال  )٣(
, )١٠/٢٤٣(تهذيب التهذيب : انظر. هـ١٥٣توفي سنة . الصدق والتحري, والورع والجلالة, وحسن  التصنيف

 ).٥/٥٤٦(, طبقات ابن سعد )١/٢٣٥(, شذرات  الذهب )٧/٥(سير أعلام النبلاء 

ٌهاب القرشي الزهري المدني, أحد الأعلام, إمام حافظ متفق على جلالته واتقانههو أبو بكر محمد بن مسلم بن ش  )٤( ٌ .
البدايـة : انظـر. وقيل بعد ذلك. هـ١٢٣توفي سنة . ٌلم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه: قال عنه عمر بن عبد العزيز

القـسم ( بـن سـعد , طبقـات ا)٥/٣٢٦(, سير أعلام النـبلاء )٩/٤٤٥(, تهذيب  التهذيب )٩/٣٤٠(والنهاية 
 ) ).١٥٧(المتمم ص 

)٥(   رواه البيهقــي في الــسنن الكــبر)وذكــره الثعلبــي في تفــسيره )٧/٤٨٩(, وعبــد الــرزاق في مــصنفه )٧/٧٣ ,
وعزاه لعبد بن حميـد والبيهقـي ) ٦/٦٤٤(, والسيوطي في الدر المنثور )٣/٦٥٩(, والبغوي في تفسيره )٨/٦٠(

ٌوهو ضعيف .  وليس في آية  التخييركروه في آية تحريم نكاح أزواج النبي وذ. وعبد الرزاق جميعهم عن الزهري
 .عبد الرزاق المهدي : تحقيق) ٣/٦٥٩(حاشية تفسير البغوي : انظر. ًجدا
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  شــاء أبقاهــا لنكاحــه أراد النبــي أن يختــار مــن نــسائه مــن شــاء فمــن : وقيــل. )١(المــساكين
  فــإني  )٢( Iu t s r q p o n m l k jH :وفــارق البــواقي فنــزل قولــه

 .قد اخترتهن لك
ــه ــل IÃ Â Á À ¿H: قول ــق: قي ــشوز وســوء الخل ــل. )٣(هــو الن   : وقي

ـــا ـــاس IÈÇ Æ Å ÄH )٤(الزن ـــن عب ـــال اب ـــرة«: ق ـــي في الآخ   . )٥(»  يعن
   أيـما امـرأة قـد زنـت «: )٨( وقـال الـسدي.)٧(»عذاب الدنيا والآخـرة :  يعني«: )٦(وقال قتادة

   
وعـزاه ابـن جحـر لعبـد الـرزاق في ) ٨/١٦(, الإصـابة )٤/١٩(, مواهب الجليـل )٣/١١٦(تفسير الصنعاني   )١(

نزهـة : والمشهور أن أم المساكين هي زينب بنت خزيمة وانظر. ه الرواية المتقدمةتفسيره عن معمر عن الزهري وفي
, وعلى ذلـك أكثـر أهـل )٢/٦١٤(, تهذيب الأسماء )٤/٢٦٨(, توضيح المشتبه )٢/٢٧٣(الألباب في الألقاب 

 .التفسير والحديث في كتبهم

 ورد عند المفسرين أنه لما اخترن االله ورسـوله إنما. ولم أقف عليه كسبب لنزول الآية). ٣/٤٤(تفسير مقاتل : انظر  )٢(
 I  m  l      k: نسختها آية: وقيل. ستبدال بهنلا التزوج بغيرهن أو اّكافأهن االله تعالى بأن حرم على رسوله 

 n H ًوسيأتي بيانه قريبا في موضعه. 

وعـزوه لابـن ) ٣/٤٦١( , زاد المـسير)٣/٦٣٥(, تفسير البغوي )٤/٣٩(, النكت )٣/٤٦٨(تفسير الواحدي   )٣(
 .عباس

وليس معنى ذلـك أن مـنهن مـن أتـت أو تـأتي . وعزاه للسدي) ٤/٣٩٧(, النكت )٣/٤٨(تفسير السمرقندي   )٤(
 وهذا لا يدل على أنه أتى بشرك ]٦٥:الزمر[ Iª © ¨ §H: بفاحشة, إنما هو كقول االله تعالى لنبيه الكريم

تفـسير الـسمعاني : انظـر. ن ذلـك كـما سـبق في سـورة النـور مـأو يأتي به, فإن االله تعالى عاصـم رسـوله 
 ).١٤/١١٤(, تفسير القرطبي )٣/٦٣٥(, تفسير البغوي )٤/٢٧٨(

 ).٣/٤٤٤(وبه قال مقاتل ) ١٠/٢٩١(رواه الطبري في تفسيره   )٥(

مـن .  الجاهليـةهو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي, التابعي المفسر الفقيه العالم بالشعر والأنـساب وتـاريخ  )٦(
, )٨/٣٥١(تهذيب التهذيب : انظر. هـ١١٧مات سنة . الناسخ والمنسوخ في كتاب االله, والتفسير والمناسك: آثاره

 ) .١/٥٤٠(وفيات الأعيان 

 وهـذا ضـعيف, اللهـم إلا أن «: علق ابن عطية على ذلك فقال) ١٤/١١٤(, تفسير القرطبي )٤/٣٩٧(النكت   )٧(
رفع عنهن حدود الدنيا عذاب الآخرة على ما هي عليه حال الناس بحكم حديث عبادة  لا تيكون أزواج النبي 

 ).٤/٣٨٢( المحرر الوجيز » ولا حفظ تقرره بن الصامت, وهذا أمر لم يرو في أزواج النبي ا

  =ير هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة, أبو محمد الحجازي, ثم الكـوفي, أحـد مـوالي قـريش, أشـتهر بتفـس  )٨(
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بـالنون وكـسر » ِّ نـضعف «ُوقرئ . )٣( وهذا قبل نزول سورة النور)٢)(١(.»منكن جلدت مئتين 
 . )٦)(٥(ضعفي عذاب غيرها من النساء: أي. )٤(ُوقرئ بالياء وفتح العين. العين مشددة
I J I )٧(من تطع منكن االله ورسوله: أي IF E D C B AH: قولـه

KH ــساء: أي ــن الن ــا م ــواب غيره ــعا : أي IO N M LH )٨(ضــعف ث ًواس
   

ِّالقرآن, ورمي بالتشيع = , )٥/٢٦٤(, سـير أعـلام النـبلاء )١/٣١٣(تهذيب التهـذيب : انظر. هـ١٢٧توفي سنة . ُ
 ).١/١١٠(طبقات المفسرين للداودي 

 .دون عزوه) ١٤/١١٤(تفسير القرطبي : انظر  )١(

زاد . جرها على الطاعة مرتينُيجعل عذاب جرمها في الآخرة كعذاب جرمين, كما أنها تؤتي أ: الأظهر في معنى الآية  )٢(
 ., وإليه ذهب الطبري)٣/٤٦١(المسير 

سورة الأحزاب متقدمة في النزول على سورة النور, كـما في الروايـات الـواردة في تقـسيم سـور القـرآن إلى مكـي   )٣(
 ).٢٠, ١/١٨ (الإتقان: انظر. ومدني وترتيب نزولها

ْنـضعف( العين وتشديدها بغير ألـف الأولى قراءة ابن كثير وابن عامر بالنون وكسر  )٤( ِّ َ  عـلى » العـذاب «ونـصب ) ُ
  َّالإخبار من االله جل ذكره عن نفسه بذلك, وقـرأ أبـو عمـرو باليـاء وفـتح العـين مـع التـشديد وحـذف الألـف 

ْيضعف« َّ  ورفـع »يضاعف « والباقون على القراءة بالياء والتخفيف وبألف » العذاب « على مالم يسم فاعله ورفع »ُ
, المبـسوط )١٧٩(التيـسير : انظر. َّ والتشديد وحذف الألف والتخفيف لغتان ضعف وضاعف بمعنى»العذاب«
 ).٢/١٩٦(, الكشف )٢/٢٦١(, النشر )٢١٩(

فيكـون . ضعفي بمعنى مـثلا الـشيءI |  H وقد ذهب أبو عبيدة إلى أن المراد بـ). ٢/١٣٧(مجاز القرآن : انظر  )٥(
ّورده ابن قتيبـة في . ب ثلاثة أعذبه لأن ضعف الشيء مثله, وضعفي الشيء مثلا الشيءيجعل لها العذا: معنى الآية

I  G  F  E  D  C  B : ه كـذلك, لأنـه يقـول بعـدها لا أر«: وقال) ٣٠٠(تفسير غريب القرآن 
  K  J   I  HH .يضاعف لها العـذاب فيجعـل : وكأنه أراد. نمثلا: ًفهذا يدل على أن الضعفين أيضا

  . »مثله : مثلين, كل واحد منهما ضعف الآخر , وضعف الشيء: يضعفين, أ

:  وقيـل.إنما كان ذلك في حقهن لشرف منزلتهن وفضل درجتهن, وتقدمهن على سائر النـساء بـصحبة النبـي   )٦(
تفـسير : انظـر. لأن معـصيتهن أذ للرسـول : وقيل. لأنهن يشاهدن من الزواجر الرادعة مالا يشاهد غيرهن

 ).١٤/١١٤(, تفسير القرطبي )٣/٤٦١(, زاد المسير )٤/١/٢٩(, تفسير السمعاني )٣/٤٦٨(الواحدي 

, تفـسير )٣/٤٨(ورواه عن ابن عبـاس, تفـسير الـسمرقندي ) ١٠/٢٩٢(, جامع البيان )٣/٤٤(تفسير مقاتل   )٧(
 ).٣/٤٦٤(, تفسير القرآن العظيم )٤/٣٩٨(, النكت )٣/٤٦٨(الواحدي 

 ).٤/٢٧٨(, تفسير السمعاني )٤/٣٩٨(, النكت )١٠/٢٩٢(جامع البيان : انظر  )٨(
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 IWV U T SH  بقولـه)٣(ثم أظهر فضلهن على النـساء. )٢(, أو في الآخرة)١(ًحلالا

I Z )٦(, والثـواب والعقـاب)٥(, والكرامـة والفـضل)٤(في الطاعة والمعـصية والحرمـة: يعني
\ [H االله  لغـير رسـول )٧(لا تكن تخضعن بالكلام اللين: أي I ` _ ^ ]

aH ٨( من في قلبه شهوة النساء وهو الفجور والزنـا فيطمع فيكن: أي( Id c bH 
ًحسنا خشنا, لأنه أبعد عن الريبة: أي ً)١٠)(٩(. 
   

 .لم أقف عليه   )١(

, تفـسير الـسمعاني )٣/٤٦٨(, تفـسير الواحـدي )٣/٤٨(, تفسير السمرقندي )١٠/٢٩٢(جامع البيان : انظر  )٢(
 .وهو الجنة) ٤/٢٧٩(

 ).٣/٤٦١(, زاد المسير )٣/٤٦٨(تفسير الواحدي   )٣(

ٍ أنهن لـسن كأحـد مـن النـساء في هـذه الأمـور لأن طـاعتهن بـأجرين ومعـصيتهن −  واالله أعلم− مراد المصنف  )٤(
 .تضاعف ضعفين, أما الحرمة فتحريمهن على المؤمنين في النكاح

 ).١٤/١١٥(تفسير القرطبي : انظر  )٥(

 »ًأحدا «ولم يقل كواحدة من النساء, لأن  I T  S H: وقال سبحانه). ١(هذا نحو ما ذكرت في الحاشية   )٦(
لـيس قـدركن : يريـد: قـال ابـن عبـاس). ٤/٢٢٤(معاني الزجاج . في عام للمذكر والمؤنث والواحد والجماعةن

فشرط علـيهن التقـوI X Y H  ّعندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات أنتن أكرم علي وثوابكن أعظم 
, زاد المـسير )٣/٤٦٩( الواحـدي تفـسير. ًبيانا أن فضيلتهن إنما تكون بالتقو, لا بنفس اتصالهن برسول االله 

)٣/٤٦١.( 

, )٣/٤٦٩(, تفـسير الواحـدي )٤/٣٩٨(, النكـت )٨/٣٤(, تفـسير الثعلبـي )١٠/٢٩٣(جامع البيان : انظر  )٧(
 ).٤/٢٧٩(تفسير السمعاني 

 .وعزاه للسدي وعكرمة) ٤/٣٩٩(, النكت )٣/٤٦٩(تفسير الواحدي   )٨(

 ).٢/٣٤٣(, تفسير النسفي )٣/٥٢١(الكشاف : انظر  )٩(

ً قـولا حـسنا جمـيلا «: ليس المقصود بالقول المعروف القول الخشن أو تعمد تغليظ الـصوت وتخـشينه إنـما المـراد  )١٠( ً ً
ًلا يكون غليظا جافا ولا لينا خاضعا: , أي)٣/٤٦٤( تفسير القرآن العظيم »ًمعروفا في الخير  ً ً فلا تخاطـب المـرأة . ً

ولم  I\ [ ZH تأمـل كيـف قـال «: لسعدي في تفسيره للآيةقال الشيخ ا. الأجانب كما تخاطب زوجها
َّفلا تلن بالقول, وذلك لأن المنهى عنه القول اللـين الـذي فيـه خـضوع المـرأة للرجـل وانكـسارها عنـده, : يقل ِ َ

ًوالخاضع هو الذي يطمع فيه, بخلاف من تكلم كلاما لينا لـيس فيـه خـضوع, بـل ربـما صـار فيـه ترفـع وقهـر  ً ُ
آل [ ION M L K J IH: ولهذا مدح االله رسـوله بـاللين فقـال. ذا لا يطمع فيه خصمهللخصم, فإن ه

 ). ٦١١( تيسير الكريم الرحمن ص»] ١٥٩:عمران
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ــه   , فمــن فــتح القــاف فهــو )١(ُقــرئ بفــتح القــاف وكــسرها Ih g fH: قول
ًيقر قرارا  َمن قر ُّ ِ َوقـر يقـر وقـارا مثـل وزن يـزن مـن الاسـتقرار, ومـن كـسرها فهـو مـن / َ ًَ ُ َ َ  

  I l k )٣(والتــبرج هــو إظهــار الزينــة Ij iH)٢(مــن الوقــار وهــو الــسكينة
nmH ٥( , أو مــا بــين إدريــس ونــوح)٤(الجاهليــة الأولى مــا بــين آدم ونــوح: قيــل( ,  

     : التـبرج: وقيـل. )٧(مـا بـين عيـسى ومحمـد علـيهما الـسلام: , والأخـر)٦(أو زمن إبـراهيم
, النـشر )٢١٩(, المبـسوط )١٧٩(التيـسير ). ِقـرن(, والثانيـة قـراءة البـاقين )َقـرن(الأولى قراءة عاصم ونـافع   )١(

)٢/٢٦١.( 

, )٢/٣٢١(, التبيـان )٢/٢٦٨(, البيـان )٣٠٠(, تفسير غريب القرآن لابن قتيبـة )٢/١٣٧(مجاز القرآن : انظر  )٢(
 ).٢/١٩٨(الكشف 

, )٤/٣٨٣(, المحـرر الـوجيز )٨/٣٥(, تفسير الثعلبـي )٣/٤٩(, تفسير السمرقندي )١٠/٢٩٤(جامع البيان   )٣(
لــسان العــرب : انظـر. مــأخوذ مـن الــبروج وهـو الظهــور). ٣/٤٦١(, زاد المـسير )٣/٣٣٦(تفـسير البغــوي 

 .» برج «مادة ) ٢/٢١٢(

, النكـت )٨/٣٥(, تفسير الثعلبـي )٣/٤٩(, تفسير السمرقندي )١٠/٢٩٤(جامع البيان . قاله الحكم بن عيينة  )٤(
, تفـسير القرطبـي )٣/٥٢١(, الكـشاف )٤/٣٨٣(, المحـرر الـوجيز )٤/٢٨٠(, تفسير الـسمعاني )٤/٤٠٠(
)١٤/١١٧.( 

 .ول ابن عباسوهو ق. المصادر السابقة  )٥(

وعـزوه ) ٣/٦٣٦(, تفـسير البغـوي )٤/٤٠٠(, النكـت )٨/٣٥(, تفسير الثعلبي )٣/٤٩(تفسير السمرقندي   )٦(
 .ًوذكروا في كل قول قصصا) ٣/٤٦١(للكلبي, وعزاه ابن الجوزي لعائشة 

وال في المراد وعند جمهور المفسرين وعامتهم ورد هذا كأحد الأق). ٢/٣٤٣(, تفسير النسفي )٣/٥٢١(الكشاف   )٧(
:  الـصواب أن يقـال«: قال ابن جرير. بالجاهلية الأولى, رواه ابن جرير عن عامر الشعبي وإليه عزا باقي المفسرين

ٌأن االله تعالى نهى نساء النبي أن يتبرجن  تبرج الجاهلية الأولى, وجائز أن يكون ذلك ما بـين آدم وعيـسى, فيكـون 
 الـذي «: وقـال ابـن عطيـة). ١٠/٢٩٥( جامع البيان »ولى التي قبل الإسلام لا تبرجن تبرج الجاهلية الأ: المعنى

يظهر عندي أنه أشار إلى الجاهلية التي لحقنها فأمرن بالنقلة عن سيرتهن فيها, وهي ما كان قبل الـشرع مـن سـيرة 
حالة الإسلام, وليس الكفرة, لأنهم كانوا لا غيرة عندهم فكان أمر النساء دون حجبة, وجعلها أولى بالإضافة إلى 
. جـاهلي في الـشعراء: المعنى أن ثم جاهلية أخر, وقد مر اسم الجاهلية على تلك المدة التي قبيل الإسلام فقـالوا

وعلـق ). ٤/٥٨٤( المحـرر الـوجيز »إلى غـير هـذا ... وقال ابن عباس في البخاري سمعت أبي في الجاهلية يقول
ٍ , ويعترض بأن العرب كانـت أهـل قـشف وضـنك في الغالـب, وأن ٌ هذا قول حسن«: القرطبي على ذلك بقوله

التنعم وإظهار الزينة إنما جر في الأزمان السابقة, وهي المراد بالجاهلية الأولى, وأن المقصود من الآية مخالفة مـن 
  =مل ًقبلهن من المشية على تغنج وتكسر وإظهار المحاسن للرجال, إلى غـير ذلـك ممـا لا يجـوز شرعـا, وذلـك يـش

  ]أ/٥٨[ 
− 
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ِكانـت تلقـى الخـمار عـن : وقيـل. )٢(وعرض أنفسهن عـلى الرجـال  وإظهار الزينة)١(التبختر ُ  
انتصب على المـدح,  I  ~  }H )٤(ثملإا : I    ZH و . )٣(ُرأسها فتر قلائدها وعنقها

 )٦(, أو النبـي وعـلي وفاطمـة  وهـم نـساء النبـي )٥(أعنى أهل البيت, أو على النداء
   

 ).١٤/١١٧( تفسير القرطبي »الأقوال كلها ويعمها  =
أن هناك جاهلية أخر? ورد الجواب على ذلـك  I m  l H: ُوقد يرد اعتراض فيقال هل يفهم من قوله  

 :عند المفسرين على أقوال منها
 ).١٠/٢٩٥(جامع البيان . أنه يكون في الإسلام أخلاق من أخلاق الجاهلية −  
 ).٤/٢٨٠(تفسير السمعاني . ر قوم يفعلون مثل فعلهن وذلك آخر الزمانأن الجاهلية الأخ −  
 ] ٥٠: النجمI  _   ^  ]  \  [H ] : يجوز أن يذكر الأولى وإن لم يكن لها أخر, ألا تر قول االله تعالى −  

المصدر السابق. ولم يكن لها أخر. 
زاد المـسير : انظـر. وكان ذلك متقدم عـلى عهـد النبـي  لأن كل متقدم أول, وكل متقدمة أولى » الأولى «إنما قيل  −  

)٣/٤٦١.( 
  − ما ذكره ابن عطية وقد تقدم, أنه جعلها أولى بالإضافة إلى حالة الإسلام وليس هناك جاهلية أخر . 

لابـن أبي وعزواه ) ٣/٤٦١(, زاد المسير )٤/٤٠٠(, النكت )٨/٣٥(, تفسير الثعلبي )١٠/٢٩٤(جامع البيان   )١(
 .نجيح

 ).٣/٤٦١(, زاد المسير )٤/٤٠٠(, النكت )٨/٣٥(, تفسير الثعلبي )١٠/٢٩٤(جامع البيان : انظر  )٢(

وعزوه لمقاتل وهـو في تفـسيره ) ٣/٤٦٤(, تفسير القرآن العظيم )٣/٤٦٢(, زاد المسير )٤/٤٠٠(النكت : انظر  )٣(
)٣/٤٥.( 

) ٣/٤٦٩(, تفـسير الواحـدي )٨/٣٥(لبـي , تفـسير الثع)٣/٥٠(, تفسير الـسمرقندي )٣/٤٥(تفسير مقاتل   )٤(
 .للسديوعزواه ) ٣/٤٦٢(, زاد المسير )٤/٤٠٠(وعزاه لمقاتل, النكت 

, وعـزاه لأبي إسـحاق, )٣/٣١٤( القرآن للنحاس إعراب, )٤/٢٢٦(, معاني القرآن للزجاج )٢/٢٦٩(البيان   )٥(
, البحـر المحـيط )٤/٣٨٤(يز المحـرر الـوج: , وانظـر)٢/٣٢١(التبيـان ) ٥٣٩( مـشكل القـرآن لمكـي إعراب

يا أهل : وعلى النداء أي. أعني و أمدح أهل البيت: , فالنصب على المدح أي)٥/٤١٦(, الدر المصون )٧/٢٢٤(
 . البيت

 أبي القاسم محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشـم بـن عبـد هي فاطمة الزهراء بنت سيد الخلق رسول االله   )٦(
ُّ يحبها ويكرمها ويسر إليهاولدت قبل البعثة بقليل, وكان النبي .  وأم الحسنينمناف القرشية الهاشمية, ِ توفيت . ُ

ً بخمسة أشهر أو نحوها, وعاشت أربعا أو خمسا وعشرين سنة بعد النبي   .  وأرضاها <ً
 ) . ٢/١١٨(, السير )١٣/٧١(, الإصابة )٧/٢٢٠(أسد الغابة : انظر
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 .)٣(ثملإمن ا: يأ I` _H )٢ ()١(والحسن والحسين
: يعنــي Ii h gH قــرأ فيهــاُمــا ي: أي If e d c bH :قولــه

 .)٥(أو مواعظ القرآن )٤(السنة: أي IkjH القرآن
نزلـت هـذه الآيـة حـين قـال أزواج النبـي . الآيـة It s rH: قوله

َ ذكر الرجال في القرآن بخير ونحن فما فينا خير نذكر به, إنـا نخـاف أن لا يقبـل منـا  ُْ ُُ ٍَ ِ
 المخلصين بتوحيد االله من الرجـال: يعني. )٦(It s rH :عة, فنزل قولهطا

   يعنـــي المـــصدقين بتوحيـــد االله مـــن الرجـــال والنـــساء I   v  uH  والنـــساء
   

. بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منـاف بـن قـصي القـرشي الهاشـميهما الحسن والحسين ابنا علي   )١(
حفظـا عنـه الحـديث . كانا يـشبهان جـدهما .  وريحانتاه من الدنيا, وسيدا شباب أهل الجنةسبطا رسول االله 

ِّمات الحسن شهيدا بالسم سنة . وعن والديهما وحدث عنهما جماعة ُّ تـشهد هــ واس٥١هــ وقيـل ٥٠هـ وقيـل ٤٩ً
 .هـ ٦١الحسين يوم عاشوراء سنة 

, النكـت )٨/٣٦(, تفـسير الثعلبـي )١٠/٢٩٦(جامع البيـان : ذكر هذين القولين في الآية عامة المفسرين, انظر  )٢(
, زاد المـسير )٣/٦٣٧(, تفـسير البغـوي )٤/٢٨٠(, تفسير الـسمعاني )٣/٤٦٩(, تفسير الواحدي )٤/٤٠١(
والأول قول ابن عباس وعكرمة ومقاتل, ويؤكد هـذا أن مـا قبلـه ). ٣/٤٦٥(, تفسير القرآن العظيم )٣/٤٦٢(

قول أبي سعيد الخدري وأنس وعائـشة وأم سـلمة وجماعـة كثـيرة مـن : والثاني. وبعده متعلق بأزواج الرسول 
   و  I   {Hالتابعين كمجاهد وقتـادة وغـيرهم, وهـو قـول أكثـر أهـل التفـسير واسـتدلوا عليـه بقولـه 

I    _H يطهركن « و» عنكن «ولو كان النساء خاصة لكان . يمبالم «. 
 وزوجاتــه وهــو قــول الــضحاك ويــدل عليــه وأحــسن مــا قيــل في الآيــة أنهــا عامــة في الكــل, فتــشمل آلــه   

I{Hوهو اختيار السمعاني وابـن الجـوزي والقرطبـي . ً فإنها بالميم فتكون عامة للرجال والنساء جميعا
 ).٦/٣٧٩( الأضواء وابن كثير والشنقيطي كما في

 .وعزاه للسدي ومقاتل) ٣/٤٦٢(, زاد المسير )٣/٥٠(, تفسير السمرقندي )٣/٤٥(تفسير مقاتل   )٣(

, )٣/٤٧١(, تفسير الواحدي )٤/٤٠١(, النكت )٨/٤٥(, تفسير الثعلبي )١٠/٢٩٩(جامع البيان . قاله قتادة  )٤(
 ).٣/٦٣٩(, تفسير البغوي )٤/٢٨٢(تفسير السمعاني 

 ).٣/٤٢٥(, تفسير الخازن )٣/٦٣٩(, تفسير البغوي )٨/٤٥(سيرالثعلبي تف  )٥(

). ٣/٤٢٥(, والخـازن )٣/٥٢٢(, والكـشاف )٣/٦٣٩(, والبغـوي )٨/٤٥(هذا السبب بنصه عنـد الثعلبـي   )٦(
أخرجـه : وقـال) ٦٣٩(وذكـره الـسيوطي في لبـاب النقـول ) ١٠/٣٠٠(ورو ابن جرير نحوه عن ابن عباس 

 ).١٨٧(, نهاية السول )٥٤٢(المقبول من أسباب النزول : وانظر.  بأس بهالطبراني بسند لا
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Ix wH المطيعين الله من الرجال والنساء: يعني Iz yHيعنـي  :
 I~ }H )٢(على المصائب والرزايا: أي I| {H )١(في إيمانهم

 )٤(يعني المعطـين الـصدقات والزكـواتI¡ �H )٣(المتواضعين الله: يعني
I£ ¢H ٥(صوم  شـهر رمـضان والتطـوع:  يعني( I ¥ ¤

¦H٦(عن الزنا:   يعني( Iª © ¨ §H المـصلين : يعنـي
الرجـال : يعنـي I® ¬ «H )٨(ًالذكر مطلقا: وقيل. تمامهاإ و)٧(الصلوات الخمس بحقوقها

ــساء ــي I¯H والن ــدنيا: يعن ــذنوبهم في ال ــ I± °H ل ــرا في : ييعن ــا واف ًوثواب ً
والمسلمون . )١٠(لما نزل في نساء النبي ما نزل قال نساء المؤمنين ذلك فنزلت الآية: وقيل)٩(الجنة

 .)١١(المصدقون: المتذللون, والمؤمنون: 
 )١٢(نزلت هذه الآية في زيد وزينب بنـت جحـش: قيل IE D C B AH: قوله

نت جحـش, وكانـت بنـت عمـة النبـي  وزينب أخته ب)١٣(نزلت في عبد االله بن جحش: وقيل
   

 ).٣/٤٧١(, تفسير الواحدي )٣/٤٦(تفسير مقاتل : انظر  )١(

 ).٣/٦٣٩(, تفسير البغوي )٣/٤٧١(, تفسير الواحدي )٤/٤٠٣(, النكت )٨/٤٥(تفسير الثعلبي : انظر  )٢(

 ).٤/٢٨٣(سير السمعاني , تف)٤/٤٠٣(, النكت )٣/٥٠(تفسير السمرقندي   )٣(

 ).٤/٤٠٣(النكت : انظر  )٤(

 ).٤/٤٠٣(, النكت )٣/٥١(, تفسيرالسمرقندي )٣/٤٦(تفسير مقاتل : انظر  )٥(

 ).٤/٢٨٤(, تفسير السمعاني )٨/٤٦(, تفسير الثعلبي )٣/٥١(تفسير السمرقندي : انظر  )٦(

 .عزاه لمجاهد) ٨/٤٦(تفسير الثعلبي   )٧(

 ) .٣/٤٧١(, تفسير الواحدي )٤/٤٠٣(, النكت )١٠/٢٩٩(جامع البيان : انظر  )٨(

 ).٤/٢٨٤(, تفسير السمعاني )٣/٤٧١(, تفسير الواحدي )٣/٥١(تفسير السمرقندي : انظر  )٩(

ًوعزاه لابن سعد روايـة ) ٦٤٠(وعزاه لقتادة دون سند, لباب النقول ص) ٢٩٦(أسباب النزول للواحدي : انظر  )١٠(
 ).٣/١١٢(الاستيعاب : وانظر. عن قتادة وهو ضعيف لإرساله) ١٠/٢٩٩(ر عن قتادة, وكذا رواه ابن جري

 ).١٠/٢٩٩(جامع البيان   )١١(

ِرو ذلك عن ابن عباس .  لزيد بن حارثة فأبت وذلك لما خطبها النبي   )١٢( ُ ١٠/٣٠٠( كما في جـامع البيـان .(
: انظـر. ات الـواردة في ذلـكّوضـعف صـاحب الاسـتيعاب الروايـ). ٥٤٣(المقبول من أسباب النزول : وانظر

 ).٣/١١٤(الاستيعاب في بيان الأسباب 

  = أميمة, أحد الـسابقين,  عمة رسول االله ابن. ب الأسدي, حليف بني عبد شمسهو عبد االله بن جحش بن ريا  )١٣(
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ِ لزيد غلامه رضيت وفرحت وظنت أنه يخطبها لنفـسه, فلما خطبها النبي  َ, 
, )١(فلما عرفت أنه لزيد أنكرت وكرهت وكذلك أخوهـا, فلـما نزلـت الآيـة رضـيا وسـلما الله

ُقرIL KH   )٢(ًحكما بذلك: أي IJ I H G FHفتزوجها رسول االله من بعد زيد 
 أن تكون ,)٤(ُة بكسر الخاء وفتح الياء, وقرئ بسكون الياءاءوالقر IN MH )٣(تاءبالياء وال

 .)٥(لهم الاختيار من أمرهم ويكون خلاف ما اختاره االله لهما
بـالعتق : أي Ib aHبالإسـلام : يعنـي I` _ ^ ] \ [H: قوله

 فـإن ;)٦(فيهـا ولا تطلقهـا:  يعنـيIg fHزينـب :  يعنـيIe d cHوهوزيد 
ً أبصرها بعدما زوجها زيدا فوقع في قلبه وض االله, وسبب ذلك أن النبي الطلاق مبغ

َسبحان االله مقلب القلوب, فسمعت زينب ذلك, فذكرته لزيـد, فقـال للنبـي : شيء منها فقال ِ

   
ّهاجر الهجرتين, وشهد بدرا, وبعثه رسول االله في سرية وأمره عليهم, فكان أول أمـير في الإسـلام =  يـوم دعـا االله. ً

ًأحد أن يرزقه الشهادة, فقتل بها بعد أن أبلى بلاء حسنا ّوكـان لـه يـوم قتـل نيـف . ودفن هو وحمزة في قبر واحد. ً َ ُ
 ) .٢/٢٧٨(, الإصابة )٣/١٣١(, أسد الغابة )٣/٨٧٧(الاستيعاب : انظر. وأربعون سنة

, ورواه بنحـوه )٣/٤٦٥(اد المـسير , ز)٣/٦٤٠(, تفسير البغـوي )٣/٤٧١(تفسير الواحدي : انظر. قاله قتادة  )١(
 رواه الطبراني «: عن قتادة قال الهيثمي) ١٢٣(رقم ) ١٤/٣٦(والطبراني في المعجم الكبير ) ١٠/٣٠١(ابن جرير 

 «): ٣٧٠(وقـال الـسيوطي في لبـاب النقـول ). ٧/٩١( مجمـع الزوائـد »بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح 
 .ُولكن لا يعتد به في أسباب النزول لإرساله . »ة ٍاخرجه الطبراني بسند صحيح عن قتاد

 ).٣/٤٧٢(, تفسير الواحدي )٣/٥١(تفسير السمرقندي : وانظر). ٣/٤٦٥(زاد المسير   )٢(

, النشر )٢٢٠(, المبسوط )١٧٩(التيسير ). تكون(وقرأ الباقون بالتاء . بالياء) يكون(قرأ عاصم وحمزة والكسائي   )٣(
 ).٢/١٩٨(, الكشف )٢/٢٦١(

ْالخيرة (والثانية . الأولى قراءة العامة  )٤( ) ١١٩(القراءات الشاذة . عزاها ابن خالوية لعيسى بن سليمان. ٌقراءة شاذة) ِ
: وانظر. لابن السميفع): ٤/٢٨٣(والشوكاني ) ١٤/١٢١(, وعزاها القرطبي )٧/٢٢٦(وكذا في البحر المحيط 

 ).٢/٣١١( القراءات الشاذة إعراب

ــر  )٥( ــامع : انظ ــان ج ــسمرقندي )١٠/٣٠٠(البي ــسير ال ــسير الواحــدي )٣/٥١(, تف ــسير )٣/٤٧٢(, تف , زادالم
)٣/٤٦٥.( 

, تفسير القـرآن )٣/٤٦٧(, زاد المسير )٤/٤٠٥(, النكت )٨/٤٧(, تفسير الثعلبي )٣/٥١(تفسير السمرقندي   )٦(
 ).٣/٤٧١(العظيم 
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ّ ولكنهـا تـتعظم عـلي ,لا واالله: ٌمالك? أرابك منها أمر? فقـال :  فراقها, فقال له)١(:
تكتم في قلبك مـا : أي /Im l k j i hH )٢(لقهالشرفها وتؤذيني بلسانها, فط

 .)٤)(٣ (]تزوجتها[الذي أخفاه إن طلقها زيد : وقيل. االله مظهره وهو حبه لها
   

 .» أريد «, قد يكون ًان في النص سقطأك  )١(

, مـن طريـق )٤/٢٢(, والحاكم في المستدرك )٨/٨٠(ذا اللفظ, أخرجه ابن سعد في الطبقات باطل ولا يصح به  )٢(
ًمحمد بن عمر الواقدي عن عبد االله بن عامر الأسلمي عن محمد بن يحي بن حبان مرسلا, فهو مرسـل, وعبـد االله 

  يليق بمقام النبـي  والواقدي متروك الحديث فاجتمعت فيه ثلاث علل كما أن متنه باطل ولا,بن عامر ضعيفا
 ذكر ابن أبي حاتم وابـن جريـر «: قال ابن كثير. عبد الرزاق مهدي: , تحقيق)٣/٤٦٦(زاد المسير : انظر. مثل هذا

 تفسير القرآن العظيم »ً أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها  ًهاهنا آثارا عن بعض السلف 
 ).١٦٨(وذكره الأزهري في الدخيل من أسباب التنزيل ). ٣/٣١٦(ورواه ابن عدي في الكامل ). ٣/٤٧٢(
I  h أن هـذه الآيـة « : ٍوالصحيح الوارد في سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس   

  m   l  k  j  iH  صـحيح البخـاري , كتـاب  . », نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثـة
وعنـد ). ٤٧٨٧(, حـديث  I  m   l  k  j  i  hH : باب قولـه تعـالىالتفسير, سورة الأحزاب, 

 في شأن زينب بنت جحش, جاء I  m   l  k  j  i  hH  نزلت هذه الآية: عن أنس قال: الترمذي
َّزيد يشكو, فهم بطلاقها, فاستأمر النبي  َ َ ٌ سـنن » أمسك عليـك زوجـك, واتـق االله « :  فقال النبي 

وهـو في . هـذا حـديث صـحيح: قـال أبـو عيـسى) ٣٢١٢(, سورة الأحزاب, حـديث الترمذي, كتاب التفسير
 .ونحوه عند النسائي والإمام أحمد ). ٣/٣٠٨(صحيح الترمذي للألباني 

 . ولعل الصواب ما أثبته كما عند ابن الجوزي» تزوجها «في الأصل   )٣(

الأول قول ابـن عبـاس والثـاني قـول ابـن , و)٣/٤٦٧(, زاد المسير )٤/٤٠٦(, النكت )٨/٤٨(تفسير الثعلبي   )٤(
 ومن أنفس ما قيل في ذلـك مـا ,ّ وقد رد العلماء ذلك وبينوا الصواب في الآيةوهذا مما لا يليق بمقام النبي . زيد

ً عهدنا إليكم عهدا لن تجدوا له ردا أن احـدا لا ينبغـي «: حيث قال) ٣/٥٧٦(ذكره ابن العربي في أحكام القرآن  ً ً
: ًا إلا بما ذكره االله, لا يزيد عليه, فإن أخبارهم مروية, وأحاديثهم منقولة بزيادات تولاها أحد رجلـينأن يذكر نبي

إما غبي عن مقدارهم, وإما بدعي لا رأي له في برهم ووقارهم فيدس تحت المقـال المطلـق الـدواهي ولا يراعـي 
وهـذه .   ولا ذنـب كبـير−حاشـا الله−  ما عصى ربه قـط فلـم يقـع قـط في صـغيرةومحمد . الأدلة ولا النواهي

 رآها فوقعت في قلبه فباطل, فإنه كان معها في كل وقـت إن النبي : الروايات كلها ساقطة الأسانيد, فأما قولهم
وموضع, ولم يكن حينئذ حجاب, فكيف تنشأ معه وينشأ معها ويلحظها في كل ساعة, ولا تقع في قلبه إلا إذا كان 

وإنما كان الحديث أنها لما استقرت عند زيد جاءه .... قلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة لها زوج, حاشا لذلك ال
 فأبى ,اتق االله, وأمسك عليك زوجك: إن زينب زوجك, ولم يكن بأسرع أن جاءه زيد يتبرأ منها, فقال له: جبريل

  = االله القرآن المذكور وأنزل. جها على يدي مولاه زوزيد إلا الفراق وطلقها وانقضت عدتها, وخطبها رسول االله 

 ]ب/٥٨[
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Io nHوتخاف اليهود لئلا  يقولوا تزوج محمد امرأة )١( من الناسىتستح:  أي ,
 Ix w v u )٣(واالله أولى أن تخشاه في جميع الأحـوال:  أيIts r q pH )٢(ابنه

yHًأربا:  أي َ ًعـدة, يعنـي: , قيـل)٦(ً أو جماعـا)٥(ً أو حاجـة)٤(َ َّ قـضى وطـره منهـا وطلقهـا : ُ
   

أمـسك عليـك زوجـك : اذكر يا محمد إذ تقول للذي أنعم االله عليه وأنعمت عليه: فقال.  هذه الآياتفيه خبرهما =
 وقد علم النبي ,وهو الذي أبداه لا سواه. واتق االله في فراقها, وتخفي في نفسك ما االله مبديه, يعني من  نكاحك لها

أوحى إليه أنها زوجته لابد من وجود هذا الخبر وظهوره, هذا يدلك عـلى براءتـه مـن كـل مـا  أن االله تعالى إذا 
فكيف يأمره بالتمسك بهـا, وقـد علـم أن الفـراق : فإن قيل. ذكره متسور من المفسرين, مقصور على علوم الدين

ِ أن يختبر منه مالم يعلمه االله بـه لحجة, ومعرفة العاقبة, إنه أراداهو صحيح للمقاصد الحسنة لإقامة : لابد منه? قلنا ْ ُ
ألا تـر أن االله يـأمر . من رغبته منها, فأبد له زيد من النفرة عنها والكراهية فيها مالم يكن علمه منـه في أمرهـا

ًالعبد بالإيمان, وقد علم أنه لا يؤمن فليس في مخالفة متعلق الأمر لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر بـه عقـلا وحكـما  ً
 .» من نفيس العلم فتيقنوه وتقبلوه وهذا

 هو إخبار االله  والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي «): ٨/٥٢٨(وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله في فتح الباري   
إياه أنها ستصير زوجته, والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه, وأراد االله إبطال مـا 

ووقـوع . لية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرأة الـذي يـدعي ابنـاكان أهل الجاه
 .»ذلك في إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية واالله أعلم 

هـا أو عنهـا, ًاختبارا لما عنده مـن الرغبـة في Ie d cH لزيد  إنما قال «: وقال ابن العربي  
.  الحـديث» اذكرها علي «:  لزيدقال رسول االله . وليس في مخالفة متعلق الأمر لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر به

لئلا يظـن أحـد أن ذلـك وقـع . ًوهذا أيضا من أبلغ ما وقع في ذلك وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب
ًقهرا بغير رضاه, وفيه أيضا اختبار مـا كـان ع نـده منهـا هـل بقـى منـه شيء أم لا? وفيـه اسـتحباب فعـل المـرأة ً

ُّ يسر االله له ما هو الأحـظ لـه والأنفـع الاستخارة ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة, وأن من وكل أمره إلى االله 
 دنيا وأخر« . 

 .وعزاه لابن عباس والحسن) ٨/٤٨(تفسير الثعلبي : وانظر). ٣/٥٣(تفسير السمرقندي   )١(

 .لابن عباسوعزواه , )٣/٤٦٧(, زاد المسير )٣/٤٧٣(تفسير الواحدي   )٢(

, وليس المراد أنه لم يخش االله في شيء من هذه القصة ولكنـه لمـا )٣/٤٦٧(, زاد المسير )٣/٤٧٣(تفسير الواحدي   )٣(
 .ذكر خشيته من الناس ذكر خشية االله وأنه أحق بالخشية منهم

 .» وطر «مادة ) ٥/٢٨٥(لسان العرب : , وانظر)٢/١٣٨(مجاز القرآن   )٤(

, )٣/٤٧٣(, تفـسير الواحـدي )٨/٤٨(, تفسيرالثعلبي )٣/٥٢(, تفسير السمرقندي )١٠/٣٠٣(جامع البيان   )٥(
 ).٣/٦٤٣(تفسير البغوي 

  =. لابـن عبـاسوعـزواه ) ٧/٢٢٧(, تفسير البحـر المحـيط )١٤/١٢٦(, تفسير القرطبي )٣/٤٨(تفسير مقاتل   )٦(
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} | { ~ Iأنكحناكهـا :  أي)٢(» زوجتكهـا «ُوقرء  IzH )١(وانقضت عدتها
` _Hِّظن أن زوجـة المتبنـي لا تحـل للمتبنـيُلكيلا ي:  أي ََّ , وكانـت العـرب تظـن )٣(َ

 وكـان االله قـد قـضى في زينـب أن يتزوجهـا ,لا محالةًكائنا : أي Il k j iH )٤(ذلك
 .)٥( رسول االله 
مـا عليـه إثـم فـيما أحـل االله لـه مـن : أي Ixw v u t s r q p o nH: قوله

َّسـن ذلـك : أي.  مـصدرIz yH )٧(, أو في تزويج من شـاء مـن النـساء)٦(تزويج زينب
ــنة ــ:  أيI¡� ~ } | {H )٨(ًس ــما ك ــسالفة, ك ــم ال ــنة الأم ــاح س ــدواد النك    ان ل

 )١٠(تسع وتسعون امرأة وثلثمائـة سريـة, وكـان لـسليمان ثلاثمائـة زوجـة: وقيل. )٩(مائة زوجة
   

َقضى وطره: اجة كان لصاحبها فيها همة, فإذا بلغها قيلكل ح: والوطر = . » وطـر «مادة ) ٥/٢٨٥(لسان العرب . َ
زاد المـسير : انظـر. ثم صار بلوغ الوطر عبارة عن الطلاق لأن الرجل إنما يطلق امرأته إذا لم يبـق لـه فيهـا حاجـة

)٣/٤٦٨.( 

 ).٢/٣٤٦(, تفسير النسفي )٣/٥٢٦(الكشاف   )١(

 وكـذا هـي عنـد » زوجتكهـا «وهي قراءة أهل البيت علي والحسين وجعفر بن محمـد بـن الحنفيـة . ةالقراءة شاذ  )٢(
, وعنـد ابـن خالويـة في )٧/٢٢٧(, والبحر المحـيط )١٤/١٢٦(, والجامع لأحكام القرآن )٣/٥٢٦(الكشاف 

 .ً وعزاها لأهل البيت أيضا» زوجنكها «) ١١٩(القراءات الشاذة 

 ).٣/٤٦٨(, زاد المسير )٣/٦٤٣(, تفسير البغوي )٣/٥٣(دي تفسير السمرقن: انظر  )٣(

 ).٤/٢٨٩(وعزاه للحسن, تفسير السمعاني ) ٨/٤٩(تفسير الثعلبي : انظر  )٤(

 ).٣/٥٢٧(, الكشاف )٣/٦٤٥(تفسير البغوي : , وانظر)٨/٤٩(تفسير الثعلبي   )٥(

, تفـسير البغـوي )٣/٤٧٤(ير الواحـدي , تفس)٨/٤٩(تفسير الثعلبي : وانظر. وعزاه لمقاتل) ٤/٤٠٧(النكت   )٦(
 ).٣/٤٦٩(, زاد المسير )٣/٦٤٥(

أحل االله لنبيه أن ينكح ما شاء من النساء وإن حرم على أمته أكثر من أربـع, لأن اليهـود : المراد) ٤/٤٠٧(النكت   )٧(
 .عابوه بذلك وهو قول الضحاك

, معاني الزجاج )٢/٢٧٠(البيان . سنة حسنة واسعةسن االله : والتقدير.  منصوب على المصدر» سنة «هذا على أن   )٨(
, )٥/٤١٨(, الدر المـصون )٥٣٩( مشكل القرآن لمكي إعراب, )٣/٣١٦( القرآن للنحاس إعراب, )٤/٢٣٠(

 .) ٠١٤/١٢٦, تفسير القرطبي )٣/٤٦٩(زاد المسير 

 ).٢١٤(كما في الناسخ والمنسوخ للنحاس . قاله محمد بن كعب القرظي  )٩(

  = لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل كـل : قال سليمان«ً صحيح البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا الذي في  )١٠(
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ــةوســبعما ــضاء: أي I¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡H )١(ئة سري ــزوج زينــب )٢(ً مقــضياًق    أنــه يت
 .بنت جحش
َلا يخافون مقالة الناس فيما أحل لهـم: أي I³² ± ° ¯ ®H: قوله ِ ولمـا تـزوج . )٣(ُ
I ¹: ًإن محمدا تزوج زوجة ابنه فأنزل االله تعـالى:  زينب بنت جحش قال الناسرسول االله 

¿ ¾ ½ ¼ » ºH)٥(ًزيـدا حتـى تحـرم عليـه زوجتـه:  يعني)٤( IÂ Á ÀH 
, )٧(كل رسول فهو أب لجميع أمته في التعظـيم والـشفقة:  , أي)٦(ولكن كان رسول االله: يعني    

حـديث   I n  m  l H: بـاب قولـه تعـالى, كتـاب أحاديـث الأنبيـاء,  رواه البخاري»ًامرأة فارسا  =
: وانظـر. ٌ مبـالغ فيـه  وفي بعض الروايات تسعين, وعند مسلم سبعين وعند النسائي مئة, والمذكور هنا).٣٤٢٤(

 ).٦/٣٣١(الفتح 

وعـزاه ) ٣/٤٦٩(, زاد المـسير )٣/٦٤٥(, تفسير البغوي )٤/٢٩٠(, تفسير السمعاني )٤/٤٠٨(النكت : انظر  )١(
عــزاه ابــن الجــوزي لابــن الــسائب الكلبــي وهــو ممــن يــرو ). ١٤/١٢٦(لابــن الــسائب, تفــسير القرطبــي 

سبعمائة حـرة وثلاثمائـة مملوكـه مـن قـول ): ٢١٤(الناسخ والمنسوخ وعند النحاس في . الإسرائيليات واالله أعلم
 .القرظي

, تفـسير البغـوي )٣/٤٧٤(وعزاه للجمهور وهـو قـول أكثـر المفـسرين, تفـسير الواحـدي ) ٤/٤٠٨(النكت   )٢(
 ).٣/٥٢٦(, الكشاف )٣/٤٦٩(, زاد المسير )٣/٦٤٥(

 ).٣/٤٦٩(, زاد المسير )٣/٦٤٥( البغوي , تفسير)٣/٤٧٤(, تفسير الواحدي )٨/٥٠(تفسير الثعلبي   )٣(

وعزاه للترمذي, وهو في سننه كتاب التفسير, سـورة الأحـزاب, حـديث ) ٦٤٣(ذكره السيوطي في لباب النقول   )٤(
ضعيف سـنن الترمـذي : انظر. ًضعيف الإسناد جدا: هذا حديث غريب, وضعفه الألباني بقوله: وقال) ٣٢٠٧(

 ).٢٦٩(, الدخيل من أسباب التنزيل )٨١٥(زول , المحرر في أسباب  الن)٣٦٨(ص
لم يكن أباه وإن كان قد تبنـاه فإنـه :  زيد بن محمد أي: نهى أن يقال بعد هذا«): ٣/٤٧٣( قال ابن كثير في تفسيره   
 لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم, فإنه  فماتـوا صـغارا , < ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة ً

ًبراهيم من مارية القبطية فمات أيضا رضيعا, وكان له من خديجة أربـع بنـاتوولد له إ زينـب ورقيـة وأم كلثـوم : ً
 .» ثم ماتت بعده بستة أشهر وفاطمة, فمات في حياته ثلاث وتأخرت فاطمة حتى أصيبت به 

 ).٣/٤٦٩(, زاد المسير )٣/٤٧٤(تفسير الواحدي   )٥(

 القرآن إعراب, )٢/٢٧٠(, البيان )٢/٦٦٠(, وللأخفش )٤/٢٣٠(زجاج , ولل)٢/٣٠٠(معاني القرآن للفراء   )٦(
, )٣/٤٦٩(, زاد المـسير )٣/٤٧٤(, تفسير الواحـدي )٥٣٩( مشكل القرآن لمكي إعراب, )٣/٣١٦(للنحاس 
 .وهي قراءة الجمهور.  وخبر كان مقدر» الرسول «, هذا على القراءة بنصب )٣/٥٢٧(الكشاف 

 ).٣/٣٤٧( تفسير النسفي ,)٣/٥٢٧(الكشاف : انظر  )٧(
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  لكـن : ُوقـرئ رفـع أي. )٢( كان مقـدرة, أو على خبر)١( I½ ¼H على ًاونصب الرسول عطف
  لكـن رسـول االله : , أي)٤(يكـون عـلى حـذف الخـبر»  لكـن «, وبالتشديد في )٣(هو رسول االله
  آخـرهم :  فبـالفتح يعنـي)٦(ُ وقـرء بفـتح التـاء وكـسرهاIÅÄ ÃH )٥(من عرفتموه 

َخـتم النبيـين:  وبالكـسر فاعـل أي)٧( ]٢٦:المطففين [ I²± °Hومنه     بالكـسر :وقيـل. )٨(َ
والخـاتم بكـسر التـاء اسـم فاعـل . )٩(آخر النبيين وهو خاتم النبيين , وبالفتح أراد ختم النبوة

  , )١١(اذكـروه عـلى كـل حـال: أي IÒ Ñ Ð ÏH: قولـه. )١٠(وبفتح التـاء مـا يخـتم بـه
ــدا ــسوه أب ــانI× Ö Õ ÔH )١٢(ًولا تن ــل الأزم ــي في ك ــارة )١٣( يعن ــو عب      , أو ه

 ).٥/٤١٩(, الدر المصون )٧/٢٢٨(, البحر المحيط )٣/٥٢٧(الكشاف   )١(

, الـدر المـصون )٧/٢٢٨(, البحر المحـيط )٢/٣٢٢(, التبيان )٢/٢٧٠(, ا لبيان )٥٣٩( مشكل القرآن إعراب  )٢(
 .»جه أليق من الأول  وهذا الو«: قال السمين الحلبي. ولكن كان محمد رسول االله: , والتقدير)٥/٤١٩(

, وقـال ابـن خالويـه في )٧/٢٢٨(وهي قراءة زيد بن علي وابن أبي عبلة كما في البحر لمحيط . القراءة بالرفع شاذة  )٣(
, )٢/٣٠٠(معـاني القـرآن للفـراء : انظر.  والتقدير كما ذكره المصنف.ذكره ابن مجاهد): ١٢٠(القراءات الشاذة 

, الكـشاف )٥٣٩( مـشكل القـرآن لمكـي إعـراب, )٣/٣١٦( للنحـاس  القـرآنإعراب, )٤/٢٣٠(وللزجاج 
 ).٧/٢٢٨(, البحر المحيط )٣/٥٢٨(

, وعزاها أبو حيان لعبد الـوارث )١٢٠(ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو كما في القراءات الشاذة . القراءة شاذة  )٤(
اب عـن أبي عمـرو كـما في المحتـسب , وعزاها ابن جني لعبد الوهـ)٧/٢٢٨(عن أبي عمرو كما في البحر المحيط 

ٌولكن رسو ل االله محمد:  والمعنى»ّ لكن رسول االله «). ٢/٢٢٤( َّ. 

 ).٣/٥٢٨(الكشاف   )٥(

, النـشر )٢٢٠(, المبـسوط )١٧٩(التيـسير : انظـر. »ِ خـاتم « والثانية قراءة البـاقين »َ خاتم «الأولى قراءة عاصم   )٦(
 ).٢/١٩٩(, الكشف )٢/٢٦١(

 القـرآن إعـرابوالنحـاس في ) ٢/٣٠٠( الفراء في معانيه :ذه الآية على المعنى الوارد في القراءة بالفتحاستشهد به  )٧(
ُخاتمه مسك(ووجه الاستشهاد قراءة علقمة بن قيس ) ٣/٣١٧( ُ َ  .آخره مسك: أي) َ

 ).١٠/٣٠٥(, جامع البيان )٢/٣٠٠(معاني القراء : , وانظر)٢/١٩٩(الكشف   )٨(

 ).٣/٥٤(ي تفسير السمرقند  )٩(

 ).٢/١٩٩(الكشف : انظر  )١٠(

 ).٨/٥١(, تفسير الثعلبي )٣/٥٤(, تفسير السمرقندي )١٠/٣٠٦(جامع البيان   )١١(

 .وعزوه لمجاهد) ٣/٤٧٠(, زاد المسير )٣/٤٧٥(, تفسير الواحدي )٨/٥١(تفسير الثعلبي : انظر  )١٢(

 ).٣/٥٢٨(الكشاف : انظر  )١٣(
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َّ خص التسبيح بالذكر مع أنه من جملة الـذكر لفـضله مـن بـين وإنما. )١(عن الصلوات الخمس َ
 .)٢(سائر الأذكار

I Û Ú Ù ØHــرحمكم:  أي ــه :  أيIÜH )٣(ي ــدعاء ترحم ــون بال يطلب
I Þ Ý )٥(, لأن الصلاة من االله رحمة ومن الملائكـة اسـتغفار ومـن الخلـق دعـاء)٤(لكم

âá à ßHقوله. )٦(من الشرك والكفر إلى الإيمان:  يعني :IAHما يحيون به :  أي
ــة ــوم القيام ــالى:  أيICH )٧(ي ــون االله تع ــي )٨(يلق ــوت )٩(, , أوالنب    )١٠(أوملــك الم

II HHقولـه. )١١(الجنة :  يعني :IO N M L KH فإنـه ;هـي حـال مقـدرة   
  ًشـاهدا عـلى أمتـك وعـلى :  والمعنـى,)١٢(ًلا يكون شاهدا عند الإرسال بل عند تحمل الشهادة

   )١٤(للكـافرين :يعنـي IQH للمـؤمنين يعنـي IPH )١٣(الرسـالة يـغبتبل الأنبياء جميع
   

وأكثـر المفـسرين عـلى أن المـراد بالتـسبيح هنـا ). ٣/٤٧٥(فسير الواحدي , ت)٣/٥٤(تفسير السمرقندي : انظر  )١(
 .الصلاة

 ).٣/٥٢٨(الكشاف   )٢(

 ).٣/٤٧٥(, تفسير الواحدي )٨/٥١(, تفسيرالثعلبي )٣/٥٤(, تفسير السمرقندي )١٠/٣٠٦(جامع البيان   )٣(

 ).٣/٤٧٠(, زاد المسير )٣/٤٧٥(, تفسير الواحدي )٨/٥١(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٠٦(جامع البيان : انظر  )٤(

 ).٣/٦٤٧(تفسير البغوي : انظر  )٥(

 .ونحوه عند عامة المفسرين). ٣/٤٧٥(تفسير الواحدي   )٦(

 ).٣/٥٢٩(الكشاف : انظر  )٧(

, تفـسير الـسمعاني )٨/٥٢(وعزاه لمقاتل, تفـسير الثعلبـي ) ٣/٥٤(, تفسير السمرقندي )٣/٤٩(تفسير مقاتل   )٨(
 .تحيتهم من االله يوم يلقونه سلام: والمعنى) ٣/٤٧٠(, زاد المسير )٤/٢٩٣(

 .لم أقف عليه عند المفسرين  )٩(

, الكشاف )٣/٤٧١(, زاد المسير )٤/٢٩٣(, تفسير السمعاني )٣/٤٧٥(تفسير الواحدي . قاله البراء بن عازب  )١٠(
ُّ هذا أجل ما رو فيه «): ٣/٣١٩( القرآن إعرابقال النحاس في ). ٣/٥٣٠( َ«. 

, )٣/٦٤٨(, تفـسير البغـوي )٣/٤٧٦(, تفـسير الواحـدي )٨/٥٣(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٠٦(ع البيان جام  )١١(
 ).٣/٥٣٠(الكشاف 

 ).٣/٣١٩( القرآن للنحاس إعراب: وانظر) ٣/٥٣٠(الكشاف   )١٢(

 .» الأنبياء« بدل قول المصنف » الأمم «, وعندهما )٤/٣٨٩(المحرر الوجيز ) ٣/٤٧٦(تفسير الواحدي   )١٣(

  =ً, والمـراد مبـشرا للمـؤمنين )٣/٤٧١(, زاد المـسير )٣/٦٤٨(, تفسير البغوي )٣/٤٧٦(تفسير الواحدي : انظر  )١٤(
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IU T SH فإنه لو لم يكن مأذونا ; بإذنه)١(يدعو الإنس والجن إلى توحيد االله وطاعته: أي ً
ُحيث يستـضاء بـه في : أي IX WH )٣( وأمره)٢(بتيسيره: أي IVHًلا يكون رسولا 
 /)٦( .الشفاعة: ة االله في الجنة وقيلرؤي: وقيل. )٥(الجنة:  يعنيIa `H )٤(ظلمات الكفر

 Ie d cH  بـن حـرب وكفـار مكـة )٧(]أبا سفيان[يعني IfH  وقـد
 : وكـل الأنبيـاء نـاداهم االله تبـارك وتعـالى بأسـمائهم كقولـه,)٨(مضت القصة في أول السورة

I§ ¦H ٍٍ ]٣٥:البقرة[ و Is rH ]٤٨:هود[ وIs rH ]و ]٧٦:هـودI `
aH]٣١: القـصص[ وIx w vH ]٧:مـريم[ وIC B AH ]١٢:مـريم[ 
ـــران[ IX W VHو ]٢٦:ص[IË Ê ÉHو ـــم  ]٥٥: آل عم ـــاداهم كله فن

ً فلم يناده باسمه بحال وإنما ناداه بالرسالة والنبوة تـشريفا  لـه  وأما محمد ,بأسمائهم ٍ

   
 .ًبالجنة, ونذيرا للكافرين من النار =

, تفـسير البغـوي )٣/٤٧٦(, تفـسير الواحـدي  )٥٤/ ٣(, تفسير الـسمرقندي )١٠/٣٠٧(جامع البيان : انظر  )١(
 ).٣/٤٧١(, زاد المسير )٣/٦٤٨(

 وإفادتها الإذن I  U      T   SH :  مع تقدم قولهI     VH , ذكره في بيان وجه قوله )٣/٥٥(الكشاف : انظر  )٢(
 . في الدعاء

وعزاه لابن عباس, تفسير الواحدي ) ٤/٤١١(, النكت )٣/٥٥(, تفسير السمرقندي )١٠/٣٠٧(جامع البيان   )٣(
 ).٣/٤٧١(, زاد المسير )٣/٦٤٨(, تفسير البغوي )٣/٤٧٦(

 ).٣/٤٧١(, زاد المسير )٣/٦٤٨(, تفسير البغوي )٨/٦٤٨(تفسير الثعلبي : انظر  )٤(

وعزاه لقتادة والكلبـي, تفـسير الواحـدي ) ٤/١١(النكت ) ٣/٥٥(, تفسير السمرقندي )٣/٥٠(تفسير مقاتل   )٥(
عـالى في سـورة ويدل عليـه قولـه ت). ٣/٤٧١(, زاد المسير )٤/٢٩٤(وعزاه لمقاتل, تفسير السمعاني ) ٣/٤٧٦(

ــشور I Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â :ال
Ô ÓH ]فالآيـة في هـذه الـسورة خـبر وآيـة ). ٦/٢٤٢(ذكره الشنيقيطي في أضواء البيـان ] ٢٢: الشور

 ). ٤/٣٨٩(المحرر الوجيز . الشور تفسير لها

المفـردات : انظـر. ُ تلزم مـن يعطـىٍلم أقف على هذين المعنيين ولعل كلمة الفضل تشملهما إذ الفضل كل عطية لا  )٦(
)٣٨٢.( 

 . والصواب ما أثبته كما عند عموم المفسرين» سعيد «في الأصل   )٧(

 ).٦٦١(راجع أول السورة ص  )٨(

 

  ]أ/٥٩[ 
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 Ih gH .)١(في عـدة مواضـع Ig fHو  Ie dH: ًوتكريما لشأنه كقوله
 .)٣(وهي منسوخة بآية السيف. )٢( أن تؤذيهمْعَاصبر على الأذ, أو ود: أي

I y x w )٤(عقـدتم علـيهن: أي Iv u t s r qH: قوله
| { zH ٥(قبل الدخول بهن: يعني( IdH ًأعطوهن شيئا على قدر العـسر : أي

 .)٨(وهو أمر ندب. )٧)(٦(واليسر
   

 ).٥/٤٩٩(, دلائل النبوة )٢/١٨١(شعب الإيمان : انظر  )١(

, تفـسير )٣/٥٥( الـسمرقندي , رو الأول عن قتادة والثاني عن مجاهد, تفـسير)١٠/٣٠٧(جامع البيان : انظر  )٢(
عـزا الأول ) ٣/٤٧٦(, عزا الأول لقتادة والثاني للكلبي , تفسير الواحـدي )٤/٤١١(النكت ) ٨/٥٢(الثعلبي 

 ).٣/٦٤٨(, تفسير البغوي )٤/٣٩٠(لابن عباس والثاني للزجاج, المحرر الوجيز 

, صـفوة )١٨٢(اسخ القرآن لابن الجـوزي , نو)٢٥٦(, ولابن العربي )١٥٩(الناسخ والمنسوخ للبغدادي : انظر  )٣(
وقـد . , والصحيح أن الآيـة محكمـة)٢/٧٩٢(, جمال القراء )١٢٦(الراسخ في علم المنسوخ والناسخ للموصلي 

تقدم نحوه في عدة مواضع, وقد أعرض عن ذكر هذه الآية ضمن الناسخ والمنسوخ كل مـن الطـبري والنحـاس 
 تـأمره بـأن يـدع أذ الكفـار والآيـة خطـاب للنبـي . ف القول بهومكي وابن كثير وغيرهم مما يدل على ضع

والمنافقين , وأن يعرض عن ذلك ويصبر عليه, وهذا لا يمنع  القيام بأمر االله في عبـاده والنفـوذ لم كلـف بـه, دون 
ز دعـو طاعة للكفار والمنافقين, وآية السيف تأمره بقتال طائفة من المشركين, فموضوع الآيتين مختلف, فلا يجـو

 ). ٢/٥٧٢(النسخ في القرآن : انظر. النسخ

 هذه « :قال ابن كثير). ٣/٤٧٨(, تفسير القرآن العظيم )١٤/١٣١(, تفسير القرطبي )٣/٥٣١(الكشاف : انظر  )٤(
 .» في القرآن آية أصرح في ذلك منها إطلاق النكاح على العقد وحده, وليس: منها;ٌية الكريمة فيها أحكام كثيرةلآا

, تفـسير القرطبـي )٤/٢٩٥(, تفـسير الـسمعاني )٣/٤٧٦(, تفـسير الواحـدي )١٠/٣٠٨(جامع البيان : نظرا  )٥(
 ).٣/٤٧٨(, تفسير القرآن العظيم )٥/١٣١(

ًهذا إذا لم يكن سمى لها صداقا, فإن كان سمى لها صداقا فلها . في روايته عن ابن عباس) ١٠/٣٠٨(جامع البيان   )٦( ً
¯ ° ± I ²: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى في البقرة: سيب وقتادة يقولان وكان سعيد بن الم,النصف

¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³H ]٢٣٧:البقرة[ . 

ُإجماع الأمة على أن المطلقة إن لم يدخل بها فلا عدة عليها, فإن دخل بها فعليها العدة بنص الكتاب وبإجمـاع الأمـة   )٧(
مجمع عليه بين العلماء أن المـرأة إذا طلقـت قبـل الـدخول بهـا لا عـدة  هذا أمر «:  قال ابن كثير في الآية,على ذلك

 فإنهـا تعتـد منـه أربعـة ; ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجهـا, فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت;عليها
 ).٣/٤٧٩( تفسير القرآن العظيم »ً وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضا ًأشهر وعشرا

  =   بـن عـليو  حملـه ابـن عمـر«): ٣/١٣٢(قـال القرطبـي ). ٣/٦٥٠(, تفـسير البغـوي )٨/٥٣(بي تفسير الثعل  )٨(
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ـــه ـــي In m l kH: قول ـــسع: يعن    )٢(مهـــورهن: أي IqH )١(الت
It s rH ــ: أي ــا ل    )٤(ّممــا رد عليــك: أي Ix w v uH )٣(ك ذلــكأحللن

َ ويـسترق مـن الغنيمـة)٦(ُمـا يـسبى:  , يعنـي)٥( عليـه مـن خيـل ولا ركـابْوجـفُمما لم ي ْ ُ)٧(;   
   , كــان رســول االله قــد ســباها فأعتقهــا فتــزوج بهــا)٨(صــفية بنــت حيــي بــن أخطــب: مثــل

  ريحانــة بنــت :  ومثــل,)١(جويريــة: , ومثــل)٩(ماريــة القبطيــة أم إبــراهيم منــه: ومثــل
   

 والزهـري وقتـادة والـضحاك بـن مـزاحم عـلى ةأبي طالب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بـن جبـير وأبـو قلابـ =
ل  تمـسك أهـل القـو, وحمله أبو عبيد ومالك بن أنس وأصحابه والقاضي شريح وغيرهم عـلى النـدب,الوجوب

½  ¾  I و , ]٢٣٦ٍ:  البقـرة[I          ¬  «  ªH :  وتمسك أهل القول الثاني بقوله تعـالى ,الأول بمقتضى  الأمر
  ¿H ]لأن عمومـات الأمـر  والقول الأول أولى, ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين,]١٨٠: البقرة ,

ــه  ــاع في قول ــلام ا,  IdH: بالإمت ــيهن ب ــاع إل ــهوإضــافة الإمت ــك في قول  I   z  yH : لتملي
  .» أظهر في الوجوب منه في الندب ,]٢٤١:البقرة[
 ).١/١٧٢(, أضواء البيان )٣/٢٩١(أحكام القرآن لابن العربي : وانظر  

, وعليـه فـالمراد )١٤/١٣٣(تفـسير القرطبـي :  وانظـر,)٣/٥٤(, تفـسير الـسمرقندي )٣/٥٠(تفسير مقاتـل   )١(
 .نهن قد اخترنه على الدنيا, وهو قول الجمهور وظاهر الآية كما ذكر ذلك القرطبي لأ; الكائنات عنده:بأزواجه

 ).٤/٢٩٥(, تفسير السمعاني )٣/٤٧٧(, تفسير الواحدي )٨/٥٣(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٠٩(جامع البيان   )٢(

 ).٣/٥٤(, تفسير السمرقندي )١٠/٣٠٩(, جامع البيان )٣/٥٠(تفسير مقاتل   )٣(

 ).١٤/١٣٣(, تفسير القرطبي )٣/٤٧٤(, زاد المسير )٤/٢٩٥(, تفسير السمعاني )٣/٤٧٧(ي تفسير الواحد  )٤(

[ ^ _ ` I c b a:  وهو قوله تعالى في سـورة الحـشر,هذا من تفسير الفيء بما جاء في القرآن الكريم  )٥(
i h g f e dH ]وجف «مادة ) ٩/٣٥٢( لسان العرب .سرعة السير: ومعنى الإيجاف. ]٦ «. 

 ).٣/٤٧٧(, تفسير الواحدي )١٠/٣٠٩(امع البيان ج  )٦(

 ).٤/٢٩٥(, تفسير السمعاني )٤/٤١٣(, النكت )٣/٥٤(تفسير السمرقندي   )٧(

بـن نبـي االله إسرائيـل بـن إسـحاق بـن اّهي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب بن سعية, من سبط الـلاوي   )٨(
 توفيـت ,سه, فأسلمت فأعتقها وجعـل عتقهـا صـداقها لنف واختارها النبي ,ُ , سبيت يوم خيبرإبراهيم 

 ). ٢/٢٣١(, السير )٧/١٦٩(, أسد الغابة )١٣/١٤(الإصابة : انظر. هـ ودفنت بالبقيع٥٢ :وقيل, هـ ٥٠سنة 

 أهـداها لـه المقـوقس القبطـي صـاحب , وأم ولده إبراهيم, وهي ماريـة بنـت شـمعونهي مولاة رسول االله   )٩(
, )٧/٢٨٢(, أسـد الغابـة )٤/١٩١٢(الاستيعاب : انظر. هـ في خلافة عمر١٦ سنة توفيت, سكندرية ومصرلإا
 ) .٨/١١١(صابة لإا
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I { z y)٤(ممـا فـتح عليـك: أي Ix w v uH: وقيـل. )٣)(٢(عمرو اليهودي
|H ٥( من نساء بني عبد المطلب:يعني( I¡ � ~ }H من نساء بني : يعني
¥ I )٨( هاجرن كما هـاجرت: يعني;من مكة إلى المدينة: أي I¤ £ ¢H )٧)(٦(زهرة

ª © ¨ § ¦H  قـال مقاتـل. )٩(لتعليـلبفتح الهمـزة عـلى ا»  أن وهبت «ُوقرئ :  
   

ِالمصطلقية, سبيت يوم غـزوة المريـسيعهي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار   )١( = ْ َ  في الـسنة الخامـسة مـن ُ
ّ وتزوجها, وكان اسمها برة فسماها رسولالهجرة, فأعتقها النبي   , وكانـت مـن أجمـل النـساء, جويريـة االله َ

, سـير أعـلام النـبلاء )٧/٥٦(, أسـد الغابـة )١٢/١٨٢(الإصابة : انظر. هـ٥٦ سنة : وقيل,هـ٥٠توفيت سنة 
 ). ١/٦١(, شذرات الذهب )٢/٢٦١(

هــ, ٦ وأعتقهـا وتزوجهـا سـنة  من بني النـضير, سـباها رسـول االله ,ُهي ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة  )٢(
 , إنما كان يطؤها بملك اليمـين;لم تكن من زوجاته : وقيل. وماتت في رجوعه من حجة الوداع, فدفنها بالبقيع

, الطبقـات )٧/٦٥٨(الإصـابة : انظـر . وهـو الـصحيح واالله أعلـم ,فهي معدودة في السراري لا في الزوجـات
 ١/١١٤(, زاد المعاد )٨/١٢٩(الكبر . ( 

 هـؤلاء وقـد ملـك ). ٣/٤٧٩(, تفـسير القـرآن العظـيم )٤/٤١٣(, النكـت )٨/٥٣(ي تفسير الثعلب: انظر  )٣(
رضي  − فأعتق صفية وجويرية وتزوجهما وجعل عتقهما صداقهما, أما ريحانة ومارية فكانتا مـن الـسراري ,الأربع

مـن سـيرة , المقتفـى )١/١٩٩(حسن الأسـوة بـما ثبـت مـن االله ورسـوله في النـسوة : انظر. − االله عنهن أجمعين
 ).١/١١٤(, زاد المعاد )٩/٢٤٥(, الحاوي الكبير )١/١٠٥(المصطفى 

 ).١٠/٣٠٩(جامع البيان   )٤(

. ٌ وهو فخذ مـن أفخـاذ بنـي عبـدمناف,هم بنو المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة: بنو عبد المطلب  )٥(
, معجـم قبائـل العـرب لكحالـة )٣١١(, نهايـة الأرب )٢/٢٥٤(, البدايـة والنهايـة)١٤(نـسب قـريش : انظر

)٢/٧٣٥.( 

, معجـم )٢٥٧(نـسب قـريش ص. هم بنو زهرة  بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب, بطن من قريش  )٦(
 ).٢/٤٨٢(قبائل العرب 

, تفـسير البغـوي )٤/٢٩٦(, تفـسير الـسمعاني )٣/٤٧٧(تفـسير الواحـدي : وانظـر). ٨/٥٣(تفسير الثعلبي   )٧(
 ).٣/٤٧٤(سير , زاد الم)٣/٦٥١(

 لا في ,عـلى أن المـراد الاشـتراك في الهجـرة). ١٤/١٣٤(, تفـسير القرطبـي )٣/٥٦(تفسير الـسمرقندي : انظر  )٨(
ِنـسخ بعـد ذلـك شرط الهجـرة في التحليـل: وقيل.  وعليه فغير المهاجرة لا تحل له,الصحبة فيها تفـسير : انظـر. ُ

 ).٣/٤٧٤(, زاد المسير )٣/٤٧٧(الواحدي 

  =وعزاهـا ابـن جنـي لأبي بـن ). ١٢٠(القراءات الشاذة .  للحسن وعيسى وسلامه عزاها ابن خالوي,ءة شاذةالقرا  )٩(
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. )٤)(٣(إنهـا ميمونـة بنـت الحـارث: وقيل. )٢)(١( »هي أم شريك بنت جابر بن ضباب القرشي «
 .)٩)(٨(» إنها زينب بنت خزيمة الأنصاري «: )٧(وقال الشعبي. )٦)(٥(خويلة بنت حكيم: وقيل
   

 القـراءات الـشواذ إعـراب: وانظـر). ٢/٢٢٥( المحتـسب . بفـتح الهمـزة» أن وهبت «كعب والحسن والثقفي  =
)٢/٣١٤.( 

 ,مر بـن لـؤي القرشـية العامريـةهي أم شريك بنت عوف بن جابر بن ضباب بن حجر بن عبد بن معيص بن عا  )١(
: انظـر.  ولا يـصح ذلـكّ وعدها بعضهم في نساء النبي ,ُ ذكرت في الواهبة نفسها للنبي ,اسمها غزيلة: قيل

 ) .١/١٣١(, طرح التثريب في شرح التقريب )٧/٣٨٣(, أسد الغابة )٤/١٩٤٣(الاستيعاب 

, تفـسير الثعلبـي )١٠/٣١١(, جـامع البيـان )٣/٥١(تفـسير مقاتـل . قاله مقاتل والضحاك والحسن بـن عـلي  )٢(
 ., وصححه ابن الجوزي)١٤/٣٥(, تفسير القرطبي )٣/٤٧٥(, زاد المسير )٣/٦٥١(, تفسير البغوي )٨/٥٤(

ُهي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم الهلالية, زوج النبي   )٣( ُ  , ,كانت من سادات النساء
, أسـد )١٣/١٣٨(الإصـابة : انظـر. هـ, وقيل غير ذلك٥١  توفيت سنة ,زوجها رسول االله وهي آخر امرأة ت

 ).٢/٢٣٨(, السير )١٢/٤٥٣(, تهذيب التهذيب )٧/٢٧٢(الغابة 

والقرطبـي ) ٣/٦٥١(والبغـوي ) ٨/٥٤( وعـزاه الثعلبـي ,)١٠/٣١١(قاله ابن عبـاس كـما في جـامع البيـان   )٤(
 .لقتادة) ١٤/١٣٥(

خويلـة : ُكنيتها أم شريك, ويقـال لهـا: يقال. وقص بن مرة السلميةت حكيم بن أمية بن حادثة بن الأبنهي خولة  )٥(
, وكانـت ُ ذكرت في الواهبـة نفـسها للرسـول ,ت عن النبي وٌبالتصغير, صحابية مشهورة صالحة فاضلة, ر

 ) . ١/٧٤٦(لتهذيب , تقريب ا)٧/٦٢١(, الإصابة )٧/١٠(أسد الغابة : انظر .قبل تحت عثمان بن مظعون

, زاد المـسير )٣/٦٥١(, تفسير البغـوي )٨/٥٤(, تفسير الثعلبي )١٠/٣١١(جامع البيان . قاله عروة بن الزبير  )٦(
 كانت خولـة بنـت حكـيم مـن اللائـي وهـبن أنفـسهن  «:  وهو قول عائشة كما في صحيح البخاري.)٣/٤٧٥(

 ).٥١١٣(ة أن تهب نفسها لأحد? حديث أل للمررواه البخاري, كتاب النكاح, باب ه. » لرسول االله 

ابـن : علماء الناس ثلاثة: قال ابن عيينة  ,أحد الأعلام  ,ُهو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الهمداني  )٧(
, )١٢/٢٢٩(تـاريخ بغـداد : انظـر. هـ, وقيل غير ذلـك١٠٥توفي سنة .... عباس في زمانه, والشعبي في زمانه, 

 ).٦/٢٤٦(, طبقات ابن سعد )٤/٢٩٤(, سير أعلام النبلاء )٥/٦٥(هذيب تهذيب الت

 لكن ; تزوجها النبي ,ُتدعى أم المساكين لكثرة معروفها  ,هي زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد االله الهلالية  )٨(
, الـسير )٧/١٢٩(, أسـد الغابـة )١٢/٢٨٠(الإصابة : انظر .<لم تمكث  عنده إلا شهرين أو أكثر ثم توفيت 

)٢/٢١٨ .( 

  , )٣/٦٥١(, والبغـوي )٤/٤١٥(المـاوردي و, )٨/٥٤( وإليـه عـزا الثعلبـي ,قاله الشعبي كـما ذكـر المـصنف  )٩(
وقد ذكر المفسرون هذا  الاخـتلاف في اسـم الواهبـة نفـسها ). ١٤/١٣٥(, والقرطبي )٣/٤٧٥(وابن الجوزي 

  =, النكـت )٨/٥٤(, تفسير الثعلبي )٣/٥٦(سمرقندي , تفسير ال)١٠/٣١١(جامع البيان : انظر. لرسول االله 
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I° ¯ ® ¬ «H إن شـاء )١(فله ذلك: يعني I² ±H  هـو نـصب عـلى
 )٤(ذلك خالص لـك: ُوقرئ بالرفع, أي. )٣(ً خالصةًهبة:  أي;فة لمصدر محذوف, أو ص)٢(الحال

I» º ¹ ¸H بولي ّ, ولا يتزوج الرجل إلا)٦(ً في فرضنا أربعا لهم)٥(علمنا المصلحة: أي
ما أبحنا لهم من ملك اليمين مع الزوجات من غـير : أي IÁ À ¿H )٧(وشهود

 .)٩(ءفي أمر النسا: أي IÆÅ Ä Ã ÂH )٨( محصورٍّحد
نزلت الآية حين غار نساء النبـي . )١٠(ُقرئ بالهمز وبغير همز IE D C BH: قوله    

 فدل ذلك على أنهن , الوارد في الصحيحين< وقد تقدم قول عائشة .)١٤/١٣٥(, تفسير القرطبي )٤/٤١٤( =
 رواه .»  كنت أغار من اللاتي وهبن أنفـسهن لرسـول االله «: <كن غير واحدة, وعند مسلم من قول عائشة 

وقد اختلف العلماء هل كان عند النبي ). ١٤٦٤( هبتها نوبتها لضرتها, حديث مسلم, كتاب الرضاع, باب جواز
لم يكن عند النبي : قيل: الأول:  امرأة كذلك على قولين امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين, فأما بالهبـة فلـم 

ا في تعيينهـا  واختلفـو, بـل كانـت عنـده موهوبـة:قيـل: الثـاني.  قاله ابن عبـاس ومجاهـد,يكن عنده منهن أحد
 وهـو الـصواب واالله , ويدل عليه قـول عائـشة المتقـدم, وعزا الماوردي هذا القول للجمهور,الاختلاف المذكور

 .أعلم

 ).٨/٥٣(تفسير الثعلبي   )١(

 .)٥/٤٢٢( الـدر المـصون ,)٢/٣٢٣(, التبيان )٥٣٩( القرآن إعراب, مشكل )٤/٢٣٣(معاني القرآن للزجاج   )٢(
 .ً خالصة لك دون غيركحال كونها: والمعنى

 ., والمعنى كما ذكر المصنف)٥/٤٢٢(, الدر المصون )٢/٣٢٣(التبيان   )٣(

ّ, وصوبها الفـراء )٤/٢٩٢(, وفتح القدير )٧/٢٣٤(البحر المحيط و, )٣/٣٥٤(القراءة بدون عزو في الكشاف   )٤(
 .والجمهور على النصب). ٢/٣٠١(في معانيه 

 . وقد تقدم,أوجبنا:  أي I    »H والمراد بـ .)٢/٥٣٤(الكشاف   )٥(

, تفـسير )٨/٥٣(تفـسير الثعلبـي .  وهذا قـول مجاهـد,ُ فلا يجاوز الرجل أربع نسوة,ً يتزوجوا إلا أربعاّألا: المراد  )٦(
 ).٣/٤٧٥(, زاد المسير )٣/٦٥١(, تفسير البغوي )٣/٤٧٧(الواحدي 

َ يتزوج الرجل المرأة إلآبولي وشهودّألا: المراد  )٧(  .المصادر السابقة: انظر. قول قتادة وهو ,ُ

 ).٣/٤٧٥(زاد المسير   )٨(

 فكـان , في النكـاحٌوفي الآية دليل على أن هذا الأمر مـن خـصائص النبـي ). ٣/٤٧٧(تفسير الواحدي : انظر  )٩(
 . وليس ذلك لغيره من المؤمنين,النكاح ينعقد له بلفظ الهبة دون مهر ولا ولي ولا شهود

 وقرأ نافع وحمزة والكـسائي وحفـص ,»ُ ترجيء « كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم قرأ بالهمز ابن  )١٠(
 ).٣٥٦(الإتحاف , )٢٦٣(, الوجيز )٢٢٠(, المبسوط )٧٨(التيسير : انظر. » ُ ترجي«عن عاصم بغير همز 
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هن بين يرً فهجرهن شهرا فنزلت الآية بتخي,ه بزيادة النفقة والقسمةنه بالغيرة وطلبن وآذي
تمـسك مـن : أي IJI H G FHتطلق من تشاء مـنهن : أي. )١(الدنيا والآخرة وفراقهن

أو . )٥ (])٤(القرابة[ وتنكح من تشاء من ,)٣ (]القرابة[نكاح من تشاء من , أوتترك )٢(تشاء منهن
تزوج من : وقيل. )٦( وتطأ من تشاء في غير نوبتها,تؤخر من تشاء عن وقت نوبتها من غير قسم

 .)٨)(٧( وتوقف تزويج من تشاء,تشاء
   

ذا الـسبب, وتمامـه كأنـه  وقد تقدم هـ.)٨/٥٤(في روايته عن ابن زيد, تفسير الثعلبي ) ١٠/٢١٤(جامع البيان   )١(
ن أمهـات ا مـفمن اختارت الدنيا خلى سبيلها, ومن اختارت االله ورسوله أمسكها عـلى أنهـ: بيان لمعنى الآية وفيه

ًبدا, وعلى أنه يؤوي إليه من يشاء ويرجي من يشاء فيرضين به, قسم لهن أو لم يقـسم, أو قـسم أنكح تالمؤمنين ولا 
 وكان ذلك ,في النفقة والقسمة, فيكون الأمر في ذلك إليه يفعل كيف يشاءلبعضهن دون بعض, أو فضل بعضهن 

 . فرضين بذلك واخترنه على هذا الشرط,من خصائصه

, النكـت )٨/٥٥(, تفـسير الثعلبـي )٣/٥٧(, تفـسير الـسمرقندي )١٠/٣١٣(جـامع البيـان . قاله ابن عباس  )٢(
 ).٣/٤٧٦(, زاد المسير )٣/٦٥٢(, تفسير البغوي )٤/٢٩٨(, تفسير السمعاني )٤/٤١٥(

 . في الموضعين » من نساء أمتك « وجاء في المصادر السابقة ,هكذا في الأصل  )٣(

 . في الموضعين » من نساء أمتك « وجاء في المصادر السابقة ,هكذا في الأصل  )٤(

 .وهو قول الحسن. المصادر السابقة  )٥(

 ).٣/٦٥٢(, تفسير البغوي )٨/٥٥(تفسير الثعلبي   )٦(

 ) .٣/٥١(ه يرتفس: انظر. قاله مقاتل  )٧(

, وإما النساء اللاتي لم يكن في حبالـه ه اللائي كن تحته ءعلى الأقوال الواردة في الآية, فإما أن يكون المراد بها نسا  )٨(
  :  قـال ابـن جريـر, ولعل الأولى أن تكون الآية تعم الجميع, وهذا ما اختاره الطبري وحسنه ابن كثير,كالواهبات

 من النساء اللاتي في أصلهن له من شـاء, ويـؤوي ء إن االله جعل لنبيه أن يرجى:ُ أولى الأقوال بالصواب أن يقال«
إليه منهن من شاء, وذلك أنه لم يحصر معنى الإرجاء والإيواء على المنكوحات اللاتي كن في حبالـه عنـدما نزلـت 

 اختـار «:  قـال ابـن كثـير.)١٠/٣١٥( جامع البيان »ية دون غيرهن ممن يستحدث إيواؤها أو إرجاؤها منهن لآا
 وهـذا , وإن شاء لم يقسم, إن شاء قسم;ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده أنه مخير فيهن

 أكثـر العلـماء عـلى أن هـذه «: قال ابن الجوزي). ٣/٤٨١( تفسير القرآن العظيم »ٌالذي اختاره حسن جيد قوي 
 غـير أنـه ; مصاحبة نسائه كيف شاء من غير إيجاب القسمة عليه والتسوية بينهن نزلت مبيحة لرسول االله الآية

 في ترك  أصح ما قيل في الآية أنها توسعة على النبي «: وقال القرطبي). ٣/٤٧٦( زاد المسير »كان يسوي بينهن 
 إن شـاء أن ;ً كان مخيرا في أزواجـههو أن النبي  : والمعنى المراد«:  ثم قال.)١٤/١٣٨(ير القرطبي  تفس»القسم 

  = لكنه كان يقسم مـن قبـل نفـسه ;ُ وإن شاء أن يترك القسم ترك, فخص النبي بأن جعل الأمر إليه فيه,يقسم قسم
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I N M L KH ١(إذا أردت إصابة من عزلـت عنهـا: أي( IRQ P OH 

أقرب : أي ITH )٣(ذلك التخيير الذي خيرناك: أي ISH )٢(إثم عليكلا حرج ولا : أي
ُقـرء بفـتح التـاء  IW V UH )٤( لعلمهـن أن ذلـك مـن عنـد االله تعـالى;إلى رضـاهن

الفـرح :  ومعنـى إقـرار العـين.)٧(ً وفتحهـا أيـضا)٦(ُ وقرئ بضم التاء وكسر القاف,)٥(والقاف
 .)٩(أمر النساء والميل إلى بعضهنمن : يعني Idc b a ` _H / )٨(والسرور بالشيء

 وذلـك ,من بعد التسع: أي Io nH )١٠(قرئ بالتاء والياء Im l k jH: قوله
 دخـل بإحـد , خمـس عـشرة امـرأة, وتزوج رسول االله )١١(هن لما اخترن النبي ؤجزا

   
ًدون أن يفرض ذلك عليه تطييبا لنفوسهن, وصونا لهن عن أقوال الغيرة التي تؤدي إلى مالا ينبغي  = ً ُ« . 

إذا أردت إصـابة مـن : , وتمامـه)٣/٤٧٧(, زاد المسير )٣/٦٥٣(, تفسير البغوي )٨/٥٥(لثعلبي تفسير ا: انظر  )١(
 .عزلت عنها القسم

 ).٣/٦٥٣(, تفسير البغوي )٤/٢٩٨(, تفسير السمعاني )٣/٥٧(تفسير السمرقندي   )٢(

 ).٣/٤٧٧(, زاد المسير )٣/٦٥٣(, تفسير البغوي )٣/٤٧٨(تفسير الواحدي   )٣(

 ).٣/٤٧٧(, زاد المسير )٣/٦٥٣(, تفسير البغوي )٤/٢٩٨(معاني تفسير الس  )٤(

َّ تقر «هذه قراءة الجمهور   )٥( َ   ).٧/٢٣٥(البحر المحيط .  على البناء للفاعل»َ

َّ تقر «القراءة شاذة   )٦( ِ َّتقر أنت: أي  ,»ُ ِ , والبحـر المحـيط )١٢٠( وهي قراءة ابن محيـصن كـما في القـراءات الـشاذة ,ُ
 ).٢/٣١٤( القراءات الشواذ إعراب: ظروان). ٧/٢٣٥(

َّ تقر «القراءة شاذة   )٧( َ  .دون نسبة ) ٧/٢٣٥( وهي في البحر المحيط , على البناء للمفعول»ُ

 .» قرر «مادة ) ٥/٨٧(لسان العرب   )٨(

 ).٣/٤٧٧(, زاد المسير )٣/٦٥٣(, تفسير البغوي )٣/٤٧٨(, تفسير الواحدي )٨/٥٥(تفسير الثعلبي   )٩(

). لا يحـل(لتأنيث الجماعة ولتأنيث معنى النساء, وقرأ الباقون بالياء لتذكير الجمع ) لا تحل(لتاء قراءة أبي عمرو با  )١٠(
 ).٢/١٩٩(, الكشف )٢/٢٦١(, النشر )٢٢١(, المبسوط )١٧٩(التيسير 

سير , تفـ)٤/٣١٦(, النكـت )٣/٤٧٨(, تفـسير الواحـدي )٨/٥٥(, تفسير الثعلبي )١٠/٣١٦(جامع البيان   )١١(
وهـو ). ٣/٤٨٢(, تفسير القرآن العظيم )١٤/١٤١(, تفسير القرطبي )٣/٤٧٧(, زادالمسير )٣/٦٥٣(البغوي 

لا يحل لـك النـساء :  وهو;ً وذكر المفسرون قولا آخر في الآية, واختاره ابن العربي,قول ابن عباس وقتادة في الآية
نى اختاره ابن جرير فجعـل الآيـة وهذا المع,  In m l k j iH :بعد اللاتي أحللنا لك بقولنا

 هذا الـذي قالـه ابـن «:  قال ابن كثير,ًعامة في أصناف النساء المذكورات وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعا
ّ وهو قول الضحاك وأبي بن كعب في الآية,» ولعله مراد كثير من السلف ,جرير جيد   =لا تحل لـك النـساء : وقيل. ُ

 

  ]ب/٥٩[    
− 
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, وكانـت )٣()٢(, وأول من تزوج بها خديجة بنـت خويلـد)١( ولم يدخل بأربع,عشرة امرأة منهن
 ثـم تـزوج بعـدها ,, ودخـل بهـا النبـي )٥) (٤(]هالة[ تحت أبي قبل النبي نكاح النبي 

 ثـم تـزوج بعـد هـؤلاء , ولم يدخل بواحدة من هؤلاء الأربـع,بأربع نسوة واحدة بعد واحدة
 إلا عائشة والباقي ٌ, ولم يكن في الجميع بكر)٦(الأربع بعشر نسوة واحدة بعد واحدة ودخل بهن

 : وهن)٨(;ومات عن تسع منهن. )٧(يبث
   

 وهذا القول بعيد عن معنى , قاله مجاهد,ت والنصرانيات والمشركات, وتحل لك المسلماتغير المسلمات كاليهوديا =
 .الآية

ثم زينـب ,ثم أم سلمة ,  ثم زينب بنت خزيمة, ثم حفصة, ثم عائشة, ثم بعد موتها تزوج سودة, خديجةتزوج   )١(
 ,م ميمونـة بنـت الحـارث ثـ, ثم صفية بنت حيي بن أخطب, ثم أم حبيبة, ثم جويرية بنت الحارث,بنت جحش

 . وقد دخل بهنفهؤلاء لا خلاف بين العلماء في أنهن أزواجه 
هن ثلاثـون :  فنحو أربع أو خمس, وقال بعضهم;أما من خطبها ولم يتزوجها, ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها

أنه بعث : لمعروف عندهم بل ينكرونه, وا; لا يعرفون هذاوأهل العلم بسيرته وأحواله  «:  قال ابن القيم,امرأة
إلى الجونية ليتزوجها, فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه, فأعاذها ولم يتزوجها, وكذلك الكلبية, وكذلك التي 

 فهؤلاء أربع كـما .»  القرآن منًرأ بكشحها بياضا فلم يدخل بها, والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور
, غايـة )٧٢−١/٦٦(زاد المعاد : انظر. » هذا هو المحفوظ واالله أعلم «:  القيم قال ابن,ذكر المصنف لم يدخل بهن

 ) .٣٨(, الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين )١/٢٤٥(السول في خصائص الرسول 

   ,هي أم المؤمنين أم القاسم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبـد العـز بـن قـصي بـن كـلاب القرشـية الأسـدية  )٢(
ُ وأول من آمن به وصدقه وثبت جأشه, مناقبها جمة, وهي ممن كمل من النساء, لم يتزوج النبـي ،أم أولاد النبي  َ ّ

إلى أن قضت نحبها توفيت بعـد أن مـضى مـن النبـوة سـبع سـنين,ً امرأة قبلها, ولم يتزوج عليها, ولا تسر  ,
 ).٢/١٠٩(, السير )٧/٧٨(, أسد الغابة )١٢/٢١٣(الإصابة : انظر. عشر: وقيل

 ).١/٦٦(زاد المعاد   )٣(

 . والصواب ما أثبته » باهلة «: في الأصل  )٤(

ِّهو أبو هالة هند بن زرارة بن النباش بن عدي بن حبيب بن صرد بن سلامة بن جردة بن أسيد بن عمرو بن تمـيم   )٥( ََ ْ ُُ َ
, ودخل قبر حمزة بـن ًشهد بدرا: ً, وابنه منها هند بن هند, شهد أحدا, وقيل<بن مر, زوج أم المؤمنين خديجة ا

 ) .٢١٠(الجمهرة . عبد المطلب, ومات بالبصرة

 .تقدم بيانه  )٦(

 ).١/٦٧(د المعاد زا: انظر  )٧(

 ).١/٧٢(زاد المعاد .  وذكرهن كما عند المصنف»..  توفي عن تسع منهنلا خلاف أنه «: قال ابن القيم  )٨(
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  , )٢(, وأم سـلمة بنـت أبي أميـة المخزومـي)١(عائشة بنت أبي بكر, وحفـصة بنـت عمـر
 أخطب, وميمونة بنت الحـارث, , وصفية بنت حيي بن)٣(وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب

 ., وزينب بنت جحش امرأة زيد)٤(وجويرية بنت أبي ضرار, وسودة بنت زمعة
Ir q pu t s H يعني : ولا يحل لك أن تطلق واحدة منهن وتتـزوج بـأخر
   )٦(لا يحـل لـك نكـاحهن بعـد هـؤلاء التـسع بحـال: يعني Ix w vH )٥(غيرها

   
 ثـم راجعهـا , ثم طلقهـا, سنة ثلاث من الهجرةول االله زوجها رستهي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب, ) ١(

, )١٢/١٩٧(الإصـابة : انظـر.  وقيل غير ذلـك,هـ٥٤ توفيت سنة , روت بعض الأحاديث,بأمر جبريل 
 ).٢/٢٢٧(, السير )٧/٦٥(أسد الغابة 

ُلمهاجرات الأول, دخل بهـا  من ا,هي أم المؤمنين هند بنت أمية بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم المخزومية  )٢(
 , وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين,ً سنة أربع من الهجرة, وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسباالنبي 

 ).٢/٢٠١(, السير )٧/٣٤٠(, أسد الغابة )١٣/٢٢١(الإصابة : وانظر.  وقيل غير ذلك,هـ٥٩توفيت سنة 

 بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد منـاف بـن قـصي, وهـي مـن هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان صخر  )٣(
 ُ , عقد له عليها بالحبشة وذلك سنة سبع من الهجرة, وأصـدق النجـاشي عـن رسـول االله بنات عم الرسول 

, )٧/١١٥(, أسـد الغابـة )١٢/٢٦٠(الإصـابة : انظـر. هــ٤٤ توفيت سنة, روت عدة أحاديث,وبعث بها إليه
 .)١/٥٤(شذرات الذهب 

 وهـي , بعـد خديجـة وهي أول من تزوج بها النبـي ,هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية  )٤(
, أسـد )١٢/٣٢٣(الإصـابة : انظـر.  توفيت في آخر خلافة عمر بالمدينـة, لها أحاديث,التي وهبت يومها لعائشة

 ).٢/٢٦٥(, السير )٧/١٥٧(الغابة 

, تفـسير )٤/٣٩٤(, المحـرر الـوجيز )٤/٤١٧(, النكـت )٣/٥٨( تفسير السمعاني ,)١٠/٣٢٠(جامع البيان   )٥(
   وصـححه , واختـاره الطـبري,وهـو قـول الـضحاك وابـن عبـاس). ٣/٤٧٧(, زاد المـسير )٣/٦٥٤(البغوي 

 ورد في الخبر من أنه أراد طلاق سودة حتى صالحته على ترك طلاقـه  ما أما«: قال الطبري). ٣/٦٠٩(ابن العربي 
 .» فإن ذلك كان قبل نزول هذه الآية ;اها ووهبت يومها لعائشة, وأنه طلق حفصة ثم راجعهاإي

, تفـسير القـرآن )١٤/١٤١(, تفـسير القرطبـي )٤/٢٩٩(, تفسير الـسمعاني )٣/٤٧٨(تفسير الواحدي : انظر  )٦(
لـلاتي  مـن بعـد هـؤلاء التـسع ا:أي Io n m l k jH :هذا على أن المـراد بقولـه). ٣/٤٨٣(العظيم 
 ,ّ وحرم عليه أن يتزوج غيرهن كما حرم عليهن الزواج بغـيره, فكافأهن االله بأن جعلهن أمهات المؤمنين,اخترنك

وقد ذكر ابن جرير و البغوي أن االله تعالى إنما حرم عليه طلاق إحداهن ونكاح غيرها بدلها, أما نكاح غيرهن فلـم 
:  لا يحل لك النساء بعد اللاتي أحللنا لك في قوله:أي Io n m l k jH:  لأن المراد من قوله;ُيمنع عنه

In m l k j iH  . 
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I}| { z yH فإنـه حـلال لـك نكـاحهن بالملـك مـع وجـود ;)١( مـن الإمـاء:يعني   
 .)٢(هؤلاء التسع

: هـي منـسوخة بقولـه: لثـانيوا . )٣(لا: أحـدهما:  فيه قـولان?وهل هذه الآية منسوخة
Iq p o n m l k j iH هـذه الآيـة مقدمـة : فإن قيل. )٤(الآية

أنها مقدمة في اللفـظ وهـي في :  فالجواب;على آية التحريم وحق الناسخ أن يكون بعد المنسوخ
:  وهـو قولـه; فإن آية النسخ مقدمة في اللفظ; آيتي تربص العدة في البقرة: مثل;المعنى مؤخرة

I C B AKJ I H G F E DH ]وآيـــة,  ]٢٣٤: البقـــرة 
 .)٥(المنسوخ مؤخرة في اللفظ, والمراد العكس فكذلك ههنا

ٍنزلت هـذه الآيـة في نـاس مـن  Iq p o n m l k j i hH: قوله
 ويقعـدون إلى أن , فيدخلون عليه قبـل اسـتواء الطعـام,المؤمنين يتحينون طعام رسول االله 

   
 ).٣/٤٧٧(, زاد المسير )١٠/٣٢٠(جامع البيان   )١(

 ).  (حاشية )         (يظهر من قول المصنف أنه اختار المعنى الأول الوارد في الآية والذي سبق ذكره ص  )٢(

أن االله تعالى أثاب نساء النبـي حـين اخترنـه بـأن :  وهو;)          (نه في صوعليه فالآية محكمة ومعناها ما سبق بيا  )٣(
أن االله تعالى حرم على نبيـه النـساء : الثاني.  وهو قول الحسن و ابن عباس وقتادة,قصره عليهن فلم يحل له غيرهن

و , وهـفكانت الإباحة مقصورة على هـؤلاء بعـد نـسائه;  Im l k j iH :بعد المذكورات في قوله
ّقول أبي  وإليـه , قالـه مجاهـد, فلا يحل له التـزوج بهـن; الكافرات:أن المراد بالنساء: الثالث.  بن كعب والضحاكُ

 لا دلالة ولا برهان على «: والقول بالإحكام اختاره ابن جرير وقال. ذهب سعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد
 والسخاوي في جمال القـراء ,)٢٥٧(المنسوخ وفي الناسخ واختاره ابن العربي , )١٠/٣١٨( جامع البيان »النسخ 

, صـفوة )١٨٣(, نواسـخ القـرآن )٢٥٧(, ولابن العـربي )٢١٣(الناسخ والمنسوخ للنحاس : , انظر)٢/٧٩٥(
 ).١٢٦(الراسخ 

 مـا «: <قالت عائشة . هذا قول ابن عباس وعلي بن أبي طالب وعائشة وأم سلمة وعلي بن الحسين والضحاك  )٤(
 ,رواه الترمذي.  ومعناه جميع النساء من المذكورات في الآيات وغيرهن.»ُ حتى أحل له النساء سول االله مات ر

وصححه الألبـاني في صـحيح  . » هذا حديث حسن «: وقال). ٣٢١٦(كتاب التفسير, سورة الأحزاب, حديث 
وإليـه . » أولى مـا قيـل في الآيـة  هو«: واختار النحاس النسخ وقال.المصادر السابقة : انظر). ٣/٣٠٨(الترمذي 

 ) .٣/٤٨٣(ذهب ابن كثير في تفسيره 

 ).١٤/١٤١(, تفسير القرطبي )٣/٥٣٦(, الكشاف )٢١٣(الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر  )٥(
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ِيدرك ثم يأكلون ولا يخرجون ,  I s r:  وهـو قولـه,)١( يتـأذ بهـمفكان رسـول االله ُ
tH ٣( هوالوقـت والحـين: والإنـا مقـصور,)٢(غير منتظرين نضجه وإدراكه وبلوغه: يعني( 

I�~ } |H أو يتـسمعون حـديث )٤(طالبين الأنس بالحديث بعـد الأكـل: يعني ,
 .)٦( قوموا: يتأذ بذلك ويستحي أن يقول , وكان )٥(أهل البيت
ٍ بتمر وسـويق ودعـا َلمْوَ زينب بنت جحش أ أنه لماتزوج النبي :ب نزولهاسب: وقيل

لا يـترك : أي I¯® ¬ « ª ©H. )٧( فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فنزلت الآيـة,الناس
ُ أو شيئا مما يستمتع به وينتفـع )٩(ًحاجة: أي I² ± °H )٨(أن يبين لكم ما هو الحق ُ ً

   
 وعليـه ,وعزوه لابن عباس دون إسـناد) ٣/٤٧٨(, وابن الجوزي )٣/٦٥٧(, والبغوي )٨/٥٨(ذكره الثعلبي   )١(

 ,)٤٠٢/ ٥(عبد بن حميد كما في الدر  وورد نحوه عن الربيع بن أنس رواه عنه ,ه في أسباب النزولُفالخبر لا يعتد ب
 .لإرساله ) ٣/١٣٧(وضعفه صاحب الاستيعاب في بيان الأسباب 

, زاد )٣/٦٥٧(, تفسير البغوي )٣/٤٧٩(, تفسير الواحدي )٨/٥٨(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٢١(جامع البيان   )٢(
 .» أني «مادة ) ١٤/٤٨( لسان العرب ,)٣/٤٧٩(المسير 

 .» أني «مادة ) ١٤/٤٨(لسان العرب : انظر  )٣(

 ).٣/٤٧٩(, زاد المسير )٣/٦٥٧(, تفسير البغوي )٨/٥٨(تفسير الثعلبي   )٤(

 ).٣/٥٣٨(الكشاف : انظر  )٥(

 ).٣/٤٧٩(, زاد المسير )٣/٤٧٩(تفسير الواحدي   )٦(

 ونـصه عـن ,)٤٧٩١(حديث رقم  Ik j i hH: ب قوله تعالى با,أصله عند البخاري, كتاب التفسير  )٧(
 جحش دعا القـوم فطعمـوا ثـم جلـسوا يتحـدثون, وإذا هـو ة زينب ابن لما تزوج رسول االله « :أنس بن مالك

 ليـدخل فـإذا  فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفـر, فجـاء النبـي ,فلما رأ ذلك قام. يتأهب للقيام فلم يقوموا
دخـل أ فجاء حتى دخل, فذهبت , ثم إنهم قاموا, فانطلقت فجئت فأخبرت النبي أنهم قد انطلقواالقوم جلوس,

 ,لنكـاحاورواه مسلم, كتاب . » Ik j i h g f eHفألقى الحجاب بيني وبينه, فأنزل االله 
 ,)٢٩٧( وذكره الواحدي في أسـباب النـزول ,)١٤٢٨(باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب, حديث 

, والأزهـري في المقبـول مـن أسـباب النـزول )٨٢٢( والمزينـي في المحـرر ,)٦٥٠(طي في لباب النقـول والسيو
)٥٥١ .( 

 ).٣/٤٨٠(, زاد المسير )٣/٤٨٠(تفسير الواحدي   )٨(

 ).٣/٥٣٨(, الكشاف )٤/٣٠١(, تفسير السمعاني )٤/٤١٨(النكت   )٩(
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 أن الرجـال :− آية الحجابأعني−زولها وسبب ن I¸¶ µ ´ ³H )١(به من آلة المنزل
يا :  فقال له عمر, وعنده أزواجه بغير حجابالمؤمنين والمنافقين كانوا يدخلون على النبي 

 المـؤمنين بالحجـاب لكـان ; فلو أمرت نـساءك أمهـات يدخل عليك البر والفاجر,رسول االله
 I² ± °H: و قولـه وه;ً تصديقا لقول عمر)٢( فأنزل االله تعالى آية الحجاب.ًحسنا

الحجــاب أوالــسؤال مــن وراء /يعنــي I¸¶ µ ´ ³H  ,    I ¹ ¸Hحاجــة : أي
 IÄ Ã Â Á À ¿ ¾H )٣(من الريبة: يعني I½¼ » ºHحجاب 
نزلت الآية في رجل مـؤمن  IÌË Ê É È Ç Æ ÅH )٤( من الأشياءٍفي شيء: يعني

 ,وم تزوجت عائشة من بعدهن توفي رسول االله ذات يلئ:  كان يقول)٥(اسمه طلحة بن عبيد االله
   

 والصواب أنه عام في جميـع مـا يمكـن أن «: رطبيقال الق) ١٤/١٤٦(, تفسير القرطبي )٤/٤١٨(النكت : انظر  )١(
 .»يطلب من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا 

, والواحدي في أسـباب )٤٧٩٠(حديث رقم  Ik j i hH: رواه البخاري, كتاب التفسير, باب قوله  )٢(
 ).٨٢٢( وذكره المزيني في المحرر ,)٢٩٨(النزول 

 بأزواجـه ă في جميع النساء, ولـيس خاصـاٌّت عليه الآية حكم عامّب الحجاب الذي دلمما ينبغي التنبيه إليه أن وجو  )٣(
وإن كان أصل اللفظ خاصا ,ă٦/٣٨٣(أضواء البيان : انظر.  بهن.( 

 ).٣/٤٨٠(, زاد المسير )٣/٦٥٨(, تفسير البغوي )٣/٤٨٠(تفسير الواحدي   )٤(

  والبغــوي,)٣/٤٨٠( والواحــدي ,)٨/٥٩(د الثعلبــيعــزا المفــسرون تــسمية الرجــل وتعيينــه لمقاتــل كــما عنــ  )٥(
وقـال ). ٣/٥٣( وهو في تفـسير مقاتـل ,وغيرهم) ١٤/١٤٦( والقرطبي,)٣/٤٨٠( وابن الجوزي,)٣/٦٥٨(

 وقـال «): ١٤/١٤٧( وقـال القرطبـي .»وهذا عندي لا يصح على طلحـة بـن عبيـد االله «): ٤/٣٩٦(ابن عطية 
 والكـذب في !ا القول عن بعض فضلاء الصحابة, وحاشاهم عـن مثلـه هذُوقد حكي: شيخنا الإمام أبو العباس

 وقد غلط جماعة من العلـماء في «:  ويقول ابن طولون الدمشقي.»نقله, وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال 
ُ وهو قرشي تيمي أيضا ويلقب بطلحة الخير , إنما هو آخر;طلحة هذا فظنوه أحد العشرة وليس هو د المحتار  مرش»ً

عنـد ) ٣/٥٣٣( ابن حجر في الإصـابة :وممن نبه على ذلك). ٣٢٤(إلى خصائص المختار لابن طولون الدمشقي 
 وابـن ,في ترجمته لطلحة بن عبيد االله المعدود في العـشرة) ١/٢٦٥( والعيني في عمدة القاري ,طلحة الخيرلترجمته 

 ).٣/٨٨(ُالأثير في أسد الغابة 
طلحة بن عبيد االله بن مسافع بن عياض بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بـن تمـيم  «: تهقال ابن حجر في ترجم  

¾  ¿             I   Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À: هو الذي نـزل فيـه: ُ يقال,التيمي
  ÌËH  وا أنـه  إن جماعة مـن المفـسرين غلطـوا فظنـ:سناد وقالإ, وذكره أبو موسى في الذيل عن ابن شاهين بغير

 ) .٣/٥٣٣(الإصابة . »  أحد العشرة:ُ طلحة الخير كما يقال لطلحة:ُطلحة أحد العشرة, وكان يقال له

 ]أ/٦٠[
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 ,ّ فعـم)٢(من بعد موته: أي IÊ ÉH. )١(يةلآا IÄ Ã Â Á À ¿ ¾Hفنزل 
نكاح أزواج النبي بعـده ذنـب : أي IÒ Ñ Ð Ï Î ÍH )٣(ولا في حياته لو طلقها

ً ونحـن أيـضا :بـاء والأبنـاء لرسـول االله لآولما نزلت آية الحجـاب قـال ا. )٤(عظيم العقوبة
 لا إثـم عـلى ,)٥(الآيـة IE D C B AH: ب فـأنزل االله تعـالىنكلمهن من وراء حجا

 أن يدخلوا على نساء النبي : يعني IVU T S RH : إلى قوله)٦(هؤلاء المذكورين
I c b: قولـه. )٨(في الاحتجـاب والتكـشف: أي IYX WH )٧(وغيرهن من غير حجاب

dH  ٩(بــالرفع» ُ وملائكتــه «ُقــرئ( عطفــا عــلى محــل ًI J K  H )النــصب , وب)١٠
   

  وعـزاه ) ٥/٥٨٤(عن عبـد الـرحمن بـن زيـد, وذكـره الـسيوطي في الـدر ) ١٠/٣٢٧(رواه الطبري في تفسيره   )١(
بن أبي حاتم عن ابن زيـد وابـن عبـاس, وعزاه لا) ٦٥٥(لابن مرويه عن ابن عباس, وكذا ذكره في لباب النقول 

 وحـسنه الأزهـري في المقبـول , وعامتهم دون تعيين للقائل,عن ابن عباس) ٢٩٩(والواحدي في أسباب النزول 
 والروايـات تتأيـد ,)٣/١٣٩(فه صـاحب الاسـتيعاب في بيـان الأسـباب ّ وضـع,)٥٥٦(مـن أسـباب النـزول 

 . واالله أعلمً مما يدل على أن لهذا الخبر أصلا,بمجموعها

 ).٣/٥٩(تفسير السمرقندي   )٢(

 ثم طلقها في حياته فهل يحل لغيره أن يتزوجها? عـلى المرأة التي دخل بها النبي :  وهي;لة محل خلافأهذه المس  )٣(
أم لا? واختار المؤلف عـدم الحـل كـما يظهـر مـن  I É Ê H : هل دخلت هذه في عموم قوله: مأخذها,قولين
 تزوجت بعده ولم ينكر  أن الكلبية التي طلقها رسول االله ي لما رو; والصحيح جواز ذلك« : قال القرطبي,نصه

 ).٣/٤٨٦( تفسير القرآن العظيم ,)١٤/١٣٨(تفسير القرطبي :  انظر» فدل على أنه إجماع ;أحد ذلك

 ).٣/٥٩(, تفسير السمرقندي )١٠/٣٢٧(جامع البيان : انظر  )٤(

, تفـسير )٤/٣٠٢(, تفـسير الـسمعاني )٣/٤٨٠(ه لابن عباس, تفسير الواحدي وعزا) ٨/٦٠(تفسير الثعلبي   )٥(
 . فلا يعتد به في أسباب النزول ; وذكروه دون إسناد,)٣/٤٨١(, زاد المسير )٣/٦٥٩(البغوي 

 .لا إثم عليهن في هؤلاء المذكورين:  ولعل مراد المصنف,هكذا في الأصل  )٦(

, )٣/٤٨١(, زاد المـسير )٣/٤٨٠(, تفسير الواحـدي )٨/٦٠( الثعلبي , تفسير)١٠/٣٢٨(جامع البيان : انظر  )٧(
 .رفع الجناح عنهن في هؤلاء المذكورين أن لا يحتجبن منهم: فالمراد

 ).٣/٥٤٠(, الكشاف )٤/٣٠٣(تفسير السمعاني : انظر  )٨(

, البحـر )١٢٠(ت الـشاذة القـراءا. »ُ ملائكته « وهي قراءة ابن عباس وعبد الوراث عن أبي عمرو ,القراءة شاذة  )٩(
 ).٢/٣١٦( القراءات الشواذ إعراب, )٧/٢٣٩(المحيط 

 ).٣/٥٤٠(, الكشاف )٢/٣١٦( القراءات الشواذ إعراب  )١٠(
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 :ن الملائكـة بمعنـى والغفران, وم الرحمة:والصلاة من االله بمعنى Ihg f eH )١(ظاهر
. ٌنها واجبة كلما ذكـرإ: قيل Im lH والطلب )٢( الدعاء: ومن المؤمنين بمعنى,ستغفارلإا

ًهي واجبة في مجلس واحد مرة: وقيل. مستحبة: وقيل ٍ  )٣(في العمر مرة كما في الشهادتين: وقيل. ٍ
I noH أن سـائلا سـأل النبـي )٤(:وسبب نزولهـا ًقـد علمنـا الـسلام :  فقـال
 عـلى ِّاللهم صل: قولوا « : ثم قال النبي , فنزلت الآية? فكيف الصلاة عليك;)٥(]عليك[

 .)٦(» محمد وسلم
: وقيـل. )٨( ما يكرهه االله ورسـوله)٧ (]يفعلون: [أي Iu t s r qH: قوله

 المـسيح ابـن : العزير ابن االله,وبقـول النـصار: مغلولة, وبقولهميد االله: أذية االله بقول اليهود
   

 ).٧/٢٣٩(البحر المحيط . »إن  «ف على اسم بالعط »َ ملائكته «هذه قراءة الجمهور بالنصب   )١(

, تفـسير الواحـدي )٣/٥٩(, تفسير السمرقندي )١٠/٣٢٩(جامع البيان :  وانظر,)٤/٣٠٤(تفسير السمعاني   )٢(
)٣/٤٨١.( 

وذكر ابـن حجـر أقـوال العلـماء في حكـم ). ١٤/١٨٣(, الفتح )٢/٣٥٤( النسفي ير, تفس)٣/٥٤٠(الكشاف   )٣(
منهـا الأربعـة المـذكورة عنـد المـصنف, وعـزا الأول منهـا ;  وحـصرها في عـشرة مـذاهبالصلاة على النبـي 

. » نه الأحـوطإ :قال ابن العربي من المالكية «: الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية وقالللطحاوي وجماعة من 
والرابع لأبي بكر الرازي من الحنفيـة . الثالث للزمخشريو. » وادعى الإجماع على ذلك «: والثاني لابن جرير, قال
 العمر مـرة وأنهـا واجبـة في كـل حـين  لا خلاف في وجوبها في:وقال القرطبي المفسر «: وابن حزم وغيرهما, قال
 ) .٢١٤(جلاء الأفهام لابن القيم : وانظر. » وجوب السنن المؤكدة

 . إنما هو سؤال الصحابة عن كيفية تطبيق هذا الأمر الرباني;ًما سيذكره المصنف ليس سببا لنزول الآية  )٤(

 . والصواب ما أثبته» علينا «في الأصل   )٥(

َعن كعب بن عجرة  Ihg f e d c bHب التفسير, باب  كتا,أخرجه البخاري  )٦( ْ ُقيل:  قال: 
 اللهم صل على محمـد وعـلى آل : قولوا«:  فكيف الصلاة عليك? قال; أما السلام عليك فقد عرفناه,يا رسول االله

م إنـك ٌمحمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبـراهي
 ).٤٧٩٧( ورقم الحديث »ٌحميد مجيد 

 . والصواب ما أثبته» يفعلان «في الأصل   )٧(

 كالكفر والإنكار, فذكره عـلى ; وارتكاب معاصيه, مخالفة أمره تعالى:ومعنى أذ االله). ٣/٥٤١(الكشاف : انظر  )٨(
تفـسير : انظـر. لمـراد حقيقـة الأذما يتعارفه الناس بينهم, واالله منزه عن أن يلحقه أذ من أحد, وعليه فلـيس ا

 ).٣/٦٦٤(, تفسير البغوي )٤/٣٠٦(السمعاني 
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 , وجهـه)١( وشـج, وتكذيبه, بشتمه الملائكة بنات االله, وأذية النبي :االله, وبقول المشركين
 وهـو ,, وأذية  المؤمنين بمثـل الإفـك وغـيره)٢(نه ساحر وكاهن ومجنون وكذابإ :وقولهم فيه

بغير جنايـة : يعني If e dHالآية  Ic b a `H: قوله
كان −  كرم  االله وجهه− ً أوعليا,)٤(هي في المنافقين الذين آذوا عائشة: وقيل. )٣(توجب الأذ ,

 .)٥(قوم من الكفار يؤذونه
  أربـع  وكـان للنبـي  IqHِلنـسائك : أي Ip o n mH: قوله

َيـرخين عـلى رؤوسـهن : أي Ixw v u tHأمته : يعني Is rHبنات  ُ
وذلك أنه كـان قـوم مـن . )٨( والخمار)٧(القناع: والجلباب . )٦(ليستترن بذلكخمرهن وأرديتهن 

   
ُّالشج  )١(  . ثم استعمل في غيره من الأعضاء, ٍوهو أن تضربه بشيء فتجرحه فيه وتشقه, ًفي الرأس خاصة في الأصل: َّ

 » شجج «مادة ) ٢/٣٠٤(لسان العرب   

, تفـسير )٣/٤٨٢(, زاد المسير )٣/٦٦٣(, تفسير البغوي )٣/٤٨٢(, تفسير الواحدي )٨/٦٣(تفسير الثعلبي   )٢(
وعزاه الثعلبي والبغوي لابن عباس, وهو معنى قول الجمهور في الآية كما ذكر ابن عطيـة , )١٤/١٥٣(القرطبي 

 :قـال االله تعـالى «: قـال رسـول االله :  قالوفي الحديث عن أبي هريرة , )١٤/١٥٢(, والقرطبي )٤/٣٩٨(
 وأمـا تكذيبـه ,ًإن لي ولـدا:  أمـا شـتمه فقولـه! ويكذبني وما ينبغي لـه!دم وما ينبغي له أن يشتمنييشتمني ابن آ

 ).٣١٩٣(, حديث )١( رواه البخاري, كتاب بدء الخلق, باب »ليس يعيدني كما بدأني : فقوله

 ).٣/٥٤٢(الكشاف : انظر  )٣(

وعـزاه , )٣/٤٨٣(, زاد المـسير )٣/٦٦٤(ي , تفـسير البغـو)٤/٤٢٣(, النكت )٨/٦٣(تفسير الثعلبي : انظر  )٤(
جويبر عن الضحاك عـن  «: وقال) ٦٥٧( وذكره السيوطي في لباب النقول ص,الماوردي وابن الجوزي للضحاك
الاسـتيعاب في بيـان : وانظـر. »  فجويبر متروك, والضحاك لم يلق ابـن عبـاس;ًابن عباس وإسناده ضعيف جدا

 ).٣/١٤٣(الأسباب 

 وذكره الواحدي في أسـباب ,)٣/٥٤(وعزاه الثعلبي والماوردي والبغوي لمقاتل وهو في تفسيره . بقةالمصادر السا  )٥(
 . فالخبر لا شيء,عن مقاتل دون سند) ٣٠٠(النزول 

 ).٨/٦٤(تفسير الثعلبي : انظر  )٦(

 .وعزاه لابن جبر) ٤/٤٢٣(, النكت )٣/٥٤(تفسير مقاتل   )٧(

كـون كـل مـنهما يـستخدم لتغطيـة لوتسمية أو تفسير الجلباب بـالخمار . » جلب «مادة ) ١/٢٧٣(لسان العرب   )٨(
ُ حيث يغطى به الرأس ويرسل على الـصدر والظهـر وبـاقي البـدن ; لكن الجلباب أكبر وأوسع من الخمار;الرأس

 .» جلب «مادة ) ١/٢٧٢(لسان العرب : انظر. ويكون فوق الخمار والدرع
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 ولكـن لم يكـن ; ولم يكونوا يطلبون إلا الإماء,ًالفساق يتبعون النساء إذا خرجن ليلا لحاجتهن
ُيومئذ تعرف الأمة من الحرة ً لأن زيهـن كـان واحـدا, فنهـى االله الحرائـر أن يتـشبهن بالإمـاء ;ٍ

. )٣)(٢(يرخين عليهن جلابيـبهن ويغطـين وجـوههن وأعطـافهن: والمعنى. )١(يةفنزلت هذه الآ
 .)٦( والملحفة)٥( وهو الرداء,)٤( ما تلقيه المرأة على رأسها أوسع من الخمار:والجلباب
: يعنـي I¯ ® ¬ «H )٧(عن أذ المؤمنين: أي Iª © ¨ § H: قوله

: يعنـي I² ± °H )٩(اء, كانوا يتبعون النـس)٨(الزناة الذين في قلوبهم الفجور
أتـاكم العـدو , و : , كـانوا يقولـون )١١( مـن الكـذب والباطـل)١٠(المخبرين بما يكره المؤمنون

   
وذكـره .  ورو نحوه عن أبي مالك,وعزاه للضحاك والسدي والكلبي) ٣٠٠(ذكره الواحدي في أسباب النزول   )١(

ًوعـزاه لابـن سـعد في الطبقـات عـن أبي مالـك مرسـلا, ورو ابـن جريـر ) ٦٥٩(السيوطي في لباب النقـول 
لابـن أبي حـاتم ) ٥/٤١٦(ًنحوه عن قتادة وأبي صالح وهو مرسل أيضا, وعزاه السيوطي في الـدر ) ١٠/٣٣٢(

 ممـا يـشعر ,ً بعـضها بعـضايًلا, وعزاه لعبد بن حميد عن الكلبي, فهذه مجموعة مراسيل قد يقـوعن السدي مرس
: انظـر.  وضعف صاحب الاستيعاب في بيان الأسباب مـا ورد في الآيـة مـن أسـباب نـزول,ٍبوجود أصل للخبر

 ).٣/١٤٣(الاستيعاب 

 .» عطف «مادة ) ٩/٢٥٠(لسان العرب : انظر. مناكبهن: المقصود  )٢(

 ).٢/٣٥٥(, تفسير النسفي )٣/٥٤٣(الكشاف   )٣(

 .» جلب «مادة ) ١/٢٧٢(, لسان العرب )٣/٥٤٢(الكشاف : انظر  )٤(

وعزاه لابن عباس وابـن مـسعود, وهـو في ) ٣/٥٤٢(, الكشاف )٤/٣٩٩(, المحرر الوجيز )٤/٤٢٣(النكت   )٥(
 .» جلب «مادة ) ١/٢٧٣(لسان العرب 

 .» جلب «مادة ) ١/٢٧٣(لسان العرب : وانظر). ٢/٣٥٥(ي , تفسير النسف)٣/٥٤٢(الكشاف   )٦(

 ).٤/٤٢٤(النكت : انظر  )٧(

ــان ,)٣/٥٥(تفــسير مقاتــل   )٨( , تفــسير )٤/٤٢٤(, النكــت )٨/٦٤(, تفــسير الثعلبــي )١٠/٣٣٣( جــامع البي
عـن  رواه ابـن جريـر » الزنـاه «: وقوله). ٣/٤٨٤(, زاد المسير )٣/٦٦٥(, تفسير البغوي )٣/٤٨٢(الواحدي 

 .عكرمة وأبي صالح وقتادة

I o n m: في روايته عـن ابـن زيـد وهـو مـا تقـدم في سـبب نـزول قولـه) ١٠/٣٣٣(جامع البيان : انظر  )٩(
pH . 

 ).٣/٤٨٣(, تفسير الواحدي )٣/٦١(, تفسير السمرقندي )٣/٥٥(تفسير مقاتل   )١٠(

 ).٣/٤٨٤(, زاد المسير )٨/٦٤(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٣٣(جامع البيان   )١١(
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ــت[ ــاكم)١ (]قتل ــيهم: أي I´ ³H )٢( سراي ــسلطنك عل ــلى ,/)٣(لن ــك ع   ولنحملن
إلا : أي I» ºHفي المدينـة : يعني I¹ ¸ ¶ µH )٥( بأن نأمرك بقتالهم;)٤(قتالهم

ًزمانا قليلا حت  .)٦(ى يهلكوا أو يرحلواً
أيــنما : يعنــي IÀ ¿ ¾H )٧( أو نــصب عــلى الــذم,هــو حــال I ¾½H:قولــه

هـو منـصوب عـلى  IÆ ÅH )٩(الحكم فيهم هذا: أي IÃ Â ÁH )٨(وجدوا
سنته في الذين ينافقون الأنبيـاء : أي IÌË Ê É È ÇH )١٠(ًسن االله سنة: المصدر, أي

ُقفـواُلـوا حيـث ثَتْقُويرجفون بهم أن ي عـن قيامهـا : أي IED C B AH: قولـه. )١١(ِ

   
 . و لعل الصواب ما أثبته كما عند ابن الجوزي» قلت «في الأصل   )١(

). ٣/٦٦٥(, تفسير البغوي )٣/٤٨٣(, تفسير الواحدي )٨/٦٤(تفسير الثعلبي : وانظر). ٣/٤٨٤(زاد المسير   )٢(
  المفـردات للأصـفهاني» أو بـالقول , إمـا بالفعـل; إيقـاع الرجفـة:الاضطراب الشديد, والإرجـاف«: والرجف

 ).١٨٩(ص

, تفـسير )٣/٤٨٣(, تفـسير الواحـدي )٨/٦٤(, تفـسير الثعلبـي )١٠/٣٣٤(جـامع البيـان . قاله ابن عبـاس  )٣(
 ).٣/٤٨٤(, زاد المسير )٣/٦٦٥(, تفسير البغوي )٤/٣٠٧(السمعاني 

 رواه , وهو معنى قول قتادة كما)٤/٣٠٧(, تفسير السمعاني )٣/٦١(, تفسير السمرقندي )٣/٥٥(تفسير مقاتل   )٤(
 ).١٠/٣٤٤(عنه ابن جرير في تفسيره 

 ).٣/٤٨٤(, زاد المسير )٣/٤٨٣(تفسير الواحدي   )٥(

 ).٢/٣٥٦(, تفسير النسفي )٣/٥٤٤(الكشاف : انظر  )٦(

معــاني القــرآن للفــراء : وانظـر). ٥/٤٢٥(, الــدر المــصون )٥٤١( مــشكل القـرآن إعــراب ,)٢/٢٧٢(البيـان   )٧(
, البحـر المحـيط )٣/٥٤٤(, الكـشاف )٣/٣٢٧( القـرآن للنحـاس ابإعر, )٤/٢٣٦(, وللزجاج )٢/٣٠٤(
 .»ّإلا قليلين ملعونين : أيI y  Hصفة لـ I ½ H  والصحيح أن «: , قال أبوحيان)٧/٢٤١(

 ).٣/٤٨٤(, زادالمسير )٤/٣٠٨(, تفسيرالسمعاني )٣/٤٨٣(, تفسيرالواحدي )٣/٦١(تفسير السمرقندي   )٨(

 ).٣/٤٨٤(اد المسير , ز)٣/٤٨٣(تفسير الواحدي   )٩(

, التبيـان )٥٤١( مـشكل القـرآن إعـراب, )٣/٣٢٧( القرآن للنحـاس إعراب, )٤/٢٣٦(معاني الزجاج : انظر  )١٠(
 ).٧/٢٤١(, البحر المحيط )٣/٥٤٤(, الكشاف )٢/٣٢٤(

 , الكـشاف)٣/٤٨٤(زاد المسير : , وانظر)٤/٢٣٧(وعزاه للزجاج, وهو في معانيه ) ٣/٤٨٣(تفسير الواحدي   )١١(
)٣/٥٤٤.( 

  ]ب/٦٠[ 
− 
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IQH ١(قيامها قريب: أي( .قوله :IeH ظرف)٢( Ii h g fH نجعـل : يعني
I k j )٤(, وخصت الوجوه بالذكر لأنها أكرم موضع في الإنسان)٣(ًظهرا لبطن في النار

m lH ــالإيمان : أي ــة: أي Io nHب ــرئ  Iu t sH .)٥(في الإجاب ُوق
 Ig f e d cH: قوله. )٨(وهم العلماء IvH )٧(م الرؤوساء, وه)٦(»ِساداتنا«

   ;آذوه بتهمتـه قتـل أخيـه هـارون: يعنـي Ij i hH )٩(في أذية النبي وأصـحابه: يعني
  حتى أمر االله الملائكة أن يمروا بـه عـلى بنـي إسرائيـل حتـى عـاينوه ورأوه ولـيس فيـه جـرح 

   )١٢(ذوه بحــديث المومــسةآأو . )١١(رأو بنــسبتهم إيــاه إلى الــسح. )١٠(ولا مــا يــدل عــلى القتــل
   

 ).١٠/٣٣٥(جامع البيان : انظر  )١(

 ).٢/٣٥٧(التبيان   )٢(

 ).٣/٤٣٧(, تفسير الخازن )٣/٦٦٥(, تفسير البغوي )٨/٦٥(تفسير الثعلبي   )٣(

 ).٢/٣٥٧(, تفسير النسفي )٣/٥٤٥(الكشاف   )٤(

 ).٣/٤٩٨(, تفسير القرآن العظيم )١٠/٣٣٥(جامع البيان : انظر  )٥(

 لأنه جمع سادة, وقرأ الباقون ; بالجمع وكسر التاء, فهو جمع الجمع على إرادة التكثير»ِساداتنا«مر هذه قراءة ابن عا  )٦(
, )١٧٩(التيـسير : انظـر.  فهو يـدل عـلى القليـل والكثـير,» سيد « بالتوحيد ونصب التاء على أنه جمع » سادتنا «

 ).٢/٩٩(, الكشف )٢/٢٦١(, النشر )٢٢١(المبسوط 

 .)٤/٤٢٥(النكت   )٧(

 . وعزاه لطاووس)٤/٤٢٦(المصدر السابق   )٨(

 لما ذكر سبحانه الكفار «). ٨/٦٦(, تفسير الثعلبي )٣/٦٢(, تفسير السمرقندي )١٠/٣٣٦(جامع البيان : انظر  )٩(
 ونهاهم عن التشبه ببنـي إسرائيـل , حذر المؤمنين من التعرض للإيذاء;والمنافقين الذين آذوا رسول االله وأصحابه

 ).١٤/١٦٠( تفسير القرطبي » نبيهم موسى في أذيتهم

, )٤/٤٢٦(, النكـت )٨/٦٦(, تفـسير الثعلبـي )٣/٦٢(, تفسير الـسمرقندي )١٠/٣٣٨(جامع البيان : انظر  )١٠(
, )٣/٤٨٦(, زاد المـسير )٣/٦٦٧(, تفـسير البغـوي )٤/٣١٠(, تفسير الـسمعاني )٣/٤٨٤(تفسير الواحدي 

 وذكره ابن حجر ,)٣/٤٤٩( وذكره ابن كثير ,نه الطبري وابن أبي حاتم كما رواه عوهو قول علي بن أبي طالب 
 الفـتح » لكن لا مانع أن يكون للـشيء سـببان فـأكثر ; أصح من هذا−وسيأتي− ما في الصحيح «: في الفتح وقال

)١٠/٦٨٦.( 

 ).١٤/١٦١(, تفسير القرطبي )٣/٤٨٧(, زاد المسير )٤/٤٢٧(النكت   )١١(

: انظـر.  والجمـع مومـسات وميـامس,, هي الزانية البغي المجاهرة بـذلكةالأولى وكسر الثانيبضم الميم : المومسة  )١٢(
 ).١٦/٨٥(, شرح صحيح مسلم )٤/٣٧٣(النهاية 
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ِأو رميـه بـالبرص أو بـالأدرة .)١(حين رمـاه قـارون بالزنـا فخـسف االله بـه الأرض َ    لـشدة )٢(ْ
  ٍاستتاره عن أعين الناس, وكان لا يتجرد أمام أحد حتى بـرأه االله ممـا قـالوا فيـه ممـا رمـوه بـه 

ُبعـد عـن النـاس عـلى  شـط النهـر  وذلك أنـه أراد الاغتـسال ف;ًبآية معجزة حتى رأوه عريانا َ  
  وخلــع ثيابــه وجعلهــا عــلى صــخرة , فلــما اغتــسل خــرج مــن النهــر ليأخــذ ثيابــه مــن عــلى 
ًالــصخرة فمــرت الــصخرة بثيابــه وهــو يتبعهــا عريانــا إلى أن أتــت إلى عنــد النــاس فــرأوه  ُ ُ ّ  

  زهـه ن:  أي)٣(Ion m l kH :ًعريانا وليس ببدنه شيء مما ذكروا فيـه, فهـذا معنـى قولـه
   

, وعزوه لأبي العاليـة مـن غـير إسـناد )٣/٤٨٧(, زاد المسير )٣/٦٦٧(, تفسير البغوي )٨/٦٧(تفسير الثعلبي   )١(
 . وقد تقدم ذكر قصة قارون مع موسى,نها واالله أعلموهو يروي عن كتب الإسرائيليات وهذا م

ُالأدرة  )٢( َ ْ  .» أدر «مادة ) ٤/١٥(لسان العرب : انظر. ٍانتفاخ الخصية أو الخصيتين بسبب فتق أو غيره أو تخلق هكذا: ُ

  ونصه في البخـاري مـن حـديث أبي هريـرة , وذكره جمهور المفسرين وعامتهم,ورد هذا المعنى في الصحيحين  )٣(
ًإن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا ير من جلده شيء استحياء منه, فآذاه من آذاه مـن  «: قال رسول االله : قال ُ ً ً ً

َ وإما أدرة, وإما آفة, إما برص;ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده: بني إسرائيل فقالوا َ وإن االله أراد أن يبرئه . ْ
وضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل, فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها, وإن الحجـر ًمما قالوا لموسى, فخلا يوما وحده ف

 مـن بنـي ٍجر, ثوبي حجر, حتى انتهى إلى ملأثوبي ح: عدا بثوبه, فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر, فجعل يقول
ًفـق بـالحجر ضربـا ه مما يقولون, وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطأًإسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق االله, وأبر

ًبعصاه, فواالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا, فذلك قوله ً ً ً: I h g f e d c
t s r q p on m l k j  iH « ٢٨( رواه البخـاري, كتـاب أحاديـث الأنبيـاء, بـاب( ,

 ).٣٣٩(رقم ً كتاب الحيض, باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة, حديث ,ومسلم). ٣٤٠٤(حديث 
أن : الـصواب أن يقـال «:  أما الطبري فقال,)١٤/١٦١(وهذا المعنى في الآية صححه القرطبي وعزاه للجمهور   

نـه أبـرص, وجـائز أن إ : نبي االله ببعض ما كان يكره فبرأه االله منه, وجائز أن يكون ذلك قـولهمابني إسرائيل آذو
 لأنه قد ذكر كل  ذلك أنهم قد آذوه به, ولا قول ;ون كل ذلكهم عليه قتل أخيه هارون, وجائز أن يكءيكون ادعا

, وبنحوه قـال )١٠/٣٣٨(جامع البيان : انظر. » في ذلك أولى بالحق مما قال االله أنهم آذوا موسى فبرأه االله مما قالوا
 ).٣/٤٩٩(تفسير القرآن العظيم في ابن كثير 

 : فقيل فيهأما ما أوذي به النبي   
 .زيد بن محمد:  قولهمًدا ن أذيتهم محم إ−  
ٌ أنه قسم قسما فقال رجل من الأنصارأذيته : وقيل−   َ فذكر ذلك للنبـي .إن هذه القسمة ما أريد بها وجه االله: ً ِ ُ 

, تفـسير الـسمعاني )٤/٤٢٦(النكـت : انظـر. » ! رحم االله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر«: فغضب وقال
  =  كتاب فرض الخمس, باب ما كان النبـي , والحديث رواه البخاري.)١٤/١٦٠(, تفسير القرطبي )٤/٣٠٩(
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 I»º ¹ ¸ ¶H:  كما برأ عائشة مما رموها به مـن الإفـك بقولـه)١(من كذبهم عليه
ً عبدا الله «ُوقرئ . )٢(ٍذا جاه ومنزلة: أي Is r q pH] ٢٦: النور[ ْ َ «)٣( . 

ًقصدا وحقا: أي I| {H: قوله : أي I¡ � ~H )٦(ً وعدلا )٥(ً وصدقا)٤(ً
° ± I ´ ³ ²: قولـه. ص بالتوحيـد وكلمـة الإخـلا)٧(يتولى إصلاح أعمالكم

¶ µH االله تعالى من دلائل التوحيد فأظهرتها بلـسانها )٨(ما أودعها: ويعني بالأمانة 
− )١٠ (لـو عرضـت الأمانـة:  أي,, أو هو عـلى التمثيـل−)٩(يعني الكافر والمنافق −إلا الآدمي 

I ¸ ¹ على هـذه الأشـياء لا متـنعن مـن حملهـا −الطاعة بشريطة الثواب والعقاب: يعني
ºH ١١( ولعدم الوفاء بها, لثقلها عليهن;امتنعن من حملها: أي( I¼ »H ْخفـن : أي ِ
   

 ومسلم, كتاب الزكاة, بـاب إعطـاء المؤلفـة .)٣١٥٠(ُيعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه, حديث  =
 ).١٠٦٢(قلوبهم على الإسلام, حديث 

 ).١٠/٣٣٦(جامع البيان : انظر  )١(

 ).٢/٣٥٧(, تفسير النسفي )٣/٤٥٤(الكشاف   )٢(

: انظـر.  وهي قراءة ابن مسعود والأعمش وأبي حيوة,)الله( بالباء والتنوين وزيادة لام في »ً عبدا الله «القراءة شاذة   )٣(
 إعــراب ,)٧/٢٤٣(, البحــر المحــيط )٣/٥٤٥(, الكــشاف )٢/٢٢٩(, المحتــسب )١٢٠(القــراءات الــشاذة 

 ).٢/٣١٨(القراءات الشواذ 

 ).١٠/٣٣٨(جامع البيان : , وانظر)١٤/١٦٢(فسير القرطبي , ت)٨/٦٧(تفسير الثعلبي   )٤(

 .وعزاه للحسن) ٣/٦٦٨(, تفسير البغوي )٤/٤٢٧(في روايته عن قتادة, النكت ) ١٠/٣٣٨(جامع البيان   )٥(

, زاد المــسير )٣/٦٦٨(, تفــسير البغــوي )٤/٤٢٨(, النكــت )٨/٦٧(تفــسير الثعلبــي . قالــه قتــادة والــسدي  )٦(
)٣/٤٨٧.( 

 ).١٤/١٦٢(, تفسير القرطبي )٣/٥٤٦(الكشاف : انظر  )٧(

 مـا أودعـه االله في الـسموات والأرض : فيكـون المـراد بالأمانـة,الهاء هنا كناية عن السموات والأرض والجبـال  )٨(
 .والجبال من دلائل

 .لبعض المتكلمينوعزواه , )١٤/١٦٣(, تفسير القرطبي )٤/٤٢٩(النكت : انظر  )٩(

 ).١٤/١٦٤(, تفسير القرطبي )٣/٥٤٧(, الكشاف )٣/٦٣(ندي تفسير السمرق: انظر  )١٠(

 .)٣/٦٦٨(, تفـسير البغـوي )٨/٦٧(, تفسير الثعلبـي )١٠/٣٣٩(, جامع البيان )٣/٥٧(تفسير مقاتل : انظر  )١١(
 وما يتبعهـا مـن ثـواب  والطاعة وعليه فالمراد بالأمانة,وهو معنى قول ابن عباس في الآية كما رو عنه ابن جرير

  .وعقاب
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 إلا أنها أخرجت مخرج التحقيق لأنه أوقع في ;ولو علمت ما فيها لأشفقت منها:  يعني)١(.منها
لـو عرضـت الأمانـة وقوبلـت بهـذه الأشـياء : هـو المعارضـة, أي: العرض: وقيل. القلوب

 . )٢(لرجحت الأمانة لثقلها
ــا هــي? فقيــل ــة م ــوا في الأمان ــع الطاعــات: واختلف ــل.جمي ــع التكــاليف:  وقي    )٣(جمي

ــة ــرب الواجب ــع الق ــصوم والحــج, وجمي ــاة وال ــصلوات الخمــس والزك ــن ال ــل.)٤(م   :  وقي
  : يعنــي I¶ µ ´ ³H )٦(والــصحيح أنهــا جميــع التكــاليف. )٥(هــي الوديعــة

  فلـم يطقــن : أي I ¸º ¹H )٧( وإن ضـيعت عوقبــت,عـلى أنهـا إن أحــسنت أثيبـت
ًحملها إشفاقا وخوفا منها عـلى أهـل الـسموات : أي, /فيـه إضـمار:  وقيل.)٨( لشدتها وثقلها;ً    

 ).٢/٣٥٨(, تفسير النسفي )٣/٤٨٨(, زاد المسير ٣/٣٨٥٩(تفسير الواحدي   )١(

 .لابن بحروعزواه ) ٧/٢٤٤(, البحر المحيط )٤/٤٢٩(النكت : , وانظر)١٤/١٦٤(تفسير القرطبي   )٢(

ثعلبـي , تفـسير ال)١٠/٣٤٠(جـامع البيـان : انظر. ذكر المفسرون هذين القولين كقول واحد دون التفريق بينهما  )٣(
, زاد المـسير )٣/٦٦٨(, تفـسير البغـوي )٤/٣١١(, تفـسير الـسمعاني )٣/٤٨٥(, تفسير الواحـدي )٨/٦٧(
 .وهو قول سعيد بن جبير وابن عباس وقتادة والضحاك. وغيرها) ٣/٤٨٧(

 ).٣/٤٨٥(تفسير الواحدي   )٤(

, )٠٣/٤٨٥ير الواحـدي , تفـس)٤/٤٢٩(, النكـت )٨/٦٨(, تفسير الثعلبـي )١٠/٣٤١(جامع البيان : انظر  )٥(
 ., وهو قول ابن مسعود والسدي)٣/٤٨٧(, زاد المسير )٤/٤٠٢(, المحرر الوجيز )٤/٣١١(تفسير السمعاني 

 وعـزاه ابـن الجـوزي ,)٣/٦٦٨( والبغـوي ,)٤/٣١١( وإليه ذهب السمعاني ,هذا يقتضي ترجيح القول الأول  )٦(
واختار ). ٦/٣٩٧(ليه الشنقيطي في أضواء  البيان  واقتصر ع,)١٤/١٦٥(للجمهور, وكذا القرطبي ) ٣/٤٨٧(

ٍأن الآية عامة تشمل كل ما يؤتمن عليه الإنسان من أمـر أو نهـي أو ) ٤/٤٠٢(وابن عطية ) ١٠/٣٤٢(ابن جرير 
 .ٍشأن دين ودنيا

, المحــرر الــوجيز )٣/٤٨٥(, تفــسير الواحــدي )٨/٦٧(تفــسير الثعلبــي : وانظــر). ١٠/٣٣٩(جــامع البيــان   )٧(
 المـذكورة, وعليه فإن العرض كان على أعيان هـذه الأشـياء. , وهو قول ابن عباس)٣/٤٨٨(, زاد المسير )٤/٤٠٢(

وعزا ابن الجـوزي هـذا القـول .  وأنطقها بالجواب, وأفهمها خطابه,فيحتمل أن يكون االله تعالى ركب فيها العقل
 ويحتمـل .)٦/٣٩٧(الشنقيطي في الأضـواء , واختاره » هو قول العلماء «: إلى الأكثرين, وصححه البغوي وقال

 .ًأن يكون هذا العرض على من فيها وهو ما سيذكره المصنف قريبا

 :قـال المفـسرون في قولـه). ٣/٤٨٨(, زاد المـسير )٣/٤٨٥(, تفسير الواحـدي )١٠/٣٣٩(جامع البيان : انظر  )٨(
I  ¸H ًمخافة وخشية:  أي ً لا مخالفة ومعصية;ً ًا لا إلزامـا لأن العـرض كـان تخيـير;ً تفـسير الثعلبـي : انظـر. ً

 ).١٤/١٦٣(, تفسير القرطبي )٤/٤٠٢(, المحرر الوجيز )٨/٦٧(

 ]أ/٦١[
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ً خوفـا )٢(يقابلنها بالثقل حتـى يحملنهـا: أي Iº ¹ ¸H )١(وأهل الأرض وأهل الجبال
لم  الكافر والمنافق حمـلا الأمانـة فخانـا و:يعني «: )٣(قال الحسن I¿¾ ½Hًمنها وإشفاقا 

 .)٥(ًالإنسان عموما: وقيل. )٤(» يطيعا
IÂ Á À ¿H لنفسه : أيIÃH ٦(بعاقبة أمره: أي( IÆ ÅH يعنـي. الآيـة :

  ُ قـرئ .الآيـة IÌ ËH )٧(ائـي والمخلص مـن المر,ذلك العرض ليظهر الخائن من الأمين
 .   )٨(بالرفع والنصب»  يتوب «

   
   

   
 . والأول أصح كما سبق,)٣/٤٨٨(, زادالمسير )٤/٤٣٠(النكت . قاله الحسن  )١(

 ) .٧٢٠( المعارضة كما تقدم ص:هذا على أن المراد بالعرض  )٢(

 ولد لسنتين بقيتـا مـن خلافـة , أبو سعيد, إمام أهل البصرة, وحبر زمانههو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري,  )٣(
ً وكان ثقة, مشهورا, جامعا للعلـم والعمـل, ورو عن عدد من الصحابة, ورو عنه أمم كثيرة,عمر   تـوفي ,ً
, طبقـات المفـسرين للـداودي )٤/٥٦٣(, سـير أعـلام النـبلاء )٢/٢٦٣(تهذيب التهذيب : انظر. هـ١١٠سنة 

)١/١٥٠. ( 

 ; من حمل الأمانة فخان فيهـا ولم يؤدهـا:وعليه فالمراد بالإنسان). ٣/٤٨٨(, زاد المسير )٣/٦٦٩(تفسير البغوي   )٤(
ًلأن من حمل فامتثل وأطاع لا يسمى ظلوما جهولا ً ُ. 

 .والجمهور على أن المراد به آدم). ٣/٤٨٨(, زاد المسير )٤/٤٣٠(النكت : انظر  )٥(

 ).٣/٥٧(تفسير مقاتل : وانظر. وعزاه لمجاهد) ٣/٤٨٨( يرزاد المس  )٦(

ــي )٣/٤٨٨(زاد المــسير : انظــر  )٧( ــلام في ). ١٤/١٦٥(, تفــسير القرطب ـــ  I ÅH هــذا عــلى أن ال ــة ب متعلق
I±H, فهي لام التعليل, المطيعليعذب العاصي ويثيب: فالمعنى) حمل( أما على القول بأن اللام متعلقة بـ . 

: انظـر. على غيره ممـن لم يحملهـا) َويتوب(حامل الأمانة ) ليعذب االله(على معنى ) َيتوب(النصب قراءة الجمهور   )٨(
 وجـوز ,على الاستئناف, وهي قـراءة شـاذة) ُويتوب(والرفع قراءة الحسن والأعمش ). ٧/٢٤٤(البحر المحيط 
 معـاني القـرآن ,)٧/٢٤٤(, البحـر المحـيط )٣/٥٤٧(, الكـشاف )١٢١(القراءات الـشاذة : انظر. الفراء الرفع

 ).٢/٣١٩( القراءات الشواذ إعراب, )٢/٣٠٥(للفراء 
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 إلا عند أهل الشام , وخمسون آية في جميع العددوهي أربع . )١(هي مكية عند الأكثر
 وهي ثلاثة آلاف . وهي ثمانمائة وثلاث وثمانون كلمة.)٢(ًفإنهم يعدونها خمسا وخمسين آية

  .)٣(ًوخمسمائة واثنا عشر حرفا
ّورو أبي ُ  من قرأ سورة سبأ لم يبق نبي ولا رسول «:  أنه قال بن كعب عن رسول االله َ
ًقيامة رفيقا ومصافحا إلا كان له يوم ال ً«) ٤(.  

 
ــالى ــه تع ــسيره IB AH: قول ــبق تف ــي IL KH)٥(س ــد:يعن ــتحقاق الحم    , اس

     . )٦(أو يحمدونـــه في الـــدنيا بالتـــذلل والتكليـــف, وفي الآخـــرة بالتلـــذذ والتـــشريف
, والنحاس في الناسخ والمنـسوخ  )١٤٨/ ٧(, والبيهقي في الدلائل  )٣٧( أخرج ابن الضريس في فضائل القرآن   )١(

وطي وعزاه السي, » نزلت سورة سبأ بمكة«:  جميعهم عن ابن عباس,)٥/٤٢٥(, وابن مردويه كما في الدر )٢١٥(
: فقال) ٤/٤٣١( وحكى الإجماع على مكيتها الماوردي في النكت ,في الدر  كذلك لابن المنذر من روايته  عن قتادة

 والقرطبـي في ,» هـي مكيـة بإجمـاعهم «: فقـال) ٣/٤٨٩( وابن الجوزي في زاد المـسير ,» مكية في قول الجميع «
¤ ¥ ¦ I: واختلفوا في قولـه تعـالى. »لجميع  مكية في قول ا«: فقال) ١٤/١٦٦(الجامع لأحكام القرآن 

¯ ® ¬ « ª © ¨ §H ] المؤمنون أصـحاب النبـي : والمراد,هي مكية:  فقالت فرقة;]٦: سـبأ , 
 من أسلم بالمدينة من أهل الكتاب كعبد االله بـن سـلام :هي مدنية, والمراد بالمؤمنين: وقالت فرقة. قاله ابن عباس

. » ً المؤمنون به كائنا مـن كـانهم أمة محمد  «: وقال قتادة. كلبي والضحاكوإلى ذلك ذهب مقاتل وال.. وغيره
 .المصادر السابقة: انظر

 I  J  Iواختلافهــا ). ١٢٩(ِّ, المحــرر الــوجيز في عــد آي الكتــاب العزيــز )٢٠٩(ِّالبيــان في عــد آي القــرآن   )٢(
KH )ّعدها الشامي ولم يعدها الباقون ) ١٥ ّ . 

 .ان المصدران السابق  )٣(

 . أول سورة الأنبياءتقدم تخريجه  )٤(

 (     ).راجع ص . تقدم ذكره   )٥(

 ;أي له الشكر الكامل في الآخرة كالـذي في الـدنيا ION M L KH :قوله). ٢/٣٦٠(تفسير النسفي : انظر  )٦(
). ١٠/٣٤٤(ان جـامع البيـ: انظـر. ًلأن النعم كلها منه سبحانه في الدنيا والآخرة, فله الحمد خالصا في الـدارين

I Ã Â Á ,]٧٤: الزمـر[ IÁ À ¿ ¾ ½H :هو حمد أهل الجنة إذا دخلوها فيقولون: وقيل
Å ÄH ]٤٣: الأعــراف[, Ia` _ ~ } | {H ]زاد )٤/٤٣١(النكــت : انظــر.  ]٣٤: فــاطر ,

 ). ٣/٤٨٩(المسير 
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ما يدخل في الأرض من المياه والأموات والكنوز وغير ذلك : أي IX W V U TH: قوله
I[ Z YH يخرج من الأرض من الزروع والنبات والأموات والجواهر والكنوز وما : أي

ً باليـاء والنـون مخففـا ومـشدداقـرئ I] \H )١(وغير ذلـك كالمعـادن وشـبهها ً)٢( I ^
_H من الأمطار والأرزاق والملائكة والوحي : يعنيIb a `H وما يـصعد إلى : أي

: يعنـي Ij i hH:  قولـه.)٣(السماء من الأرواح والملائكة وأعمال العباد والـدعوات
وهـي للإيجـاب بعـد  Ip oH)٥(ينكرون البعـث: يعني Im l kH)٤(مشركي العرب

 »ِعـالم« قـرئ It sH )٧(الـساعة: يعنـي IrHالـواو للقـسم  IqH )٦(النفي
  ُهـو عـالم الغيـب, : بالكسر نعت للرب, أو بدل منه, ومن رفع فهـو خـبر ابتـداء عـلى تقـدير

ُ يعزب « قرئ Iw vz y x H )٨(»ّعلام الغيوب« قرئو ْ . )٩( بكـسر الـزاي وضـمها»َِ
   

 ).٦/٤٠٠(, أضواء البيان )٣/٦٤(تفسير السمرقندي : انظر  )١(

ُزل َ ينْ«قراءة العامة   )٢( ُينَزل « وقرأ علي بن أبي طالب وأبو عبد الرحمن السلمي , بالياء والتخفيف»ِ ِّ  بضم الياء وفتح »ُ
, البحـر المحـيط )٤/٤٠٤( المحرر الـوجيز ,)١٢١(القراءات الشاذة : انظر.  وهي قراءة شاذة,النون وشد الزاي

ِّ وما ننَزل « قرأ علي بن أبي طالب )١٤/١٦٧(وعند القرطبي ). ٢/٣٢٠( القراءات الشواذ إعراب, )٧/٢٤٨( ُ« 
 .بالنون والتشديد

, زاد المــسير )٤/٣١٥(, تفــسير الــسمعاني )٣/٤٨٦(, تفــسير الواحــدي )٣/٦٤(تفــسير الــسمرقندي : انظــر  )٣(
 ).٦/٤٠٠(, أضواء البيان )٣/٤٨٩(

 ).١٤/١٦٧(, تفسير القرطبي )٤/٤٠٥(المحرر الوجيز : انظر  )٤(

 ).٢/٣٦١(, تفسير النسفي )٣/٤٨٩(, زاد المسير )٤/٣١٥(, تفسير السمعاني )٣/٤٨٦(تفسير الواحدي   )٥(

 ).٢/٣٦١(, تفسير النسفي )٣/٥٥٠(الكشاف : انظر  )٦(

 ).٣/٣٣١( القرآن للنحاس إعراب: وانظر). ٣/٦٧٠(, تفسير البغوي )٨/٧٠(تفسير الثعلبي   )٧(

 والثانيـة قـراءة نـافع ,أو بـدل منـه I   qH في قوله للربت  على أنه نع»ِ عالم «الأولى قراءة عاصم وأبي عمرو   )٨(
I w  v  ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر ,ُهو عالم:  على أنه خبر والمبتدأ محذوف والتقدير»ُ عالم «وابن عامر بالرفع 

 xH , ٢٢١(, المبـسوط )١٧٩(التيـسير : انظـر.  على المبالغـة»ّ علام الغيوب «والثالثة قراءة حمزة والكسائي( ,
, التبيـان )٤/٢٤٠(, معاني الزجاج )٢/٢٧٤( البيان ,)٣٥٧(الإتحاف , )٢/٢٦١(, الكشف )٢/٢٦١(النشر 

)٢/٣٢٥.( 

ُ يعزب «بالكسر   )٩( ْ ُ يعكـف ويعكـف« : قراءة الكسائي, وقرأ البـاقون بـضم الـزاي, وهمـا لغتـان مثـل»َِ ِ, ويفـسق ِ
 ).٣٠٧(الإتحاف , )٢/٢٠١( الكشف ,)٢٦٤(الوجيز . »ُويفسق
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ٍلا يغيب عن االله وزن نملـة صـغيرة ولا غيرهـا, ولا يخفـ: أي عليـه شيء في الأرض ولا في ى ٍ
ً, وبالجر عطفا )٢( IyHً بالرفع عطفا على ئُقر Ie d c b a `H)١ (السماء

 ولا أصـغر ,ٍاالله وزن نملـةلا يعزب على : , والمعنى)٣(ُإلا أنه فتح لأنه لا ينصرف IzHعلى 
 ئُوقـر I{H )٥(في إبطالهـا: أي Iz y x wH: قولـه. )٤( ولا أكـبر منهـا,منها

 بالرفع نعت للعذاب, وبالجر نعت ئُقر I¢ ¡ �H)٧(ساعين لعجزنا:  أي,)٦(»ينِزِّجَعُم«
  .)١٠(مؤلم:  أي,)٩(أشد العذاب: , والرجز)٨(للرجز

   
 I v  w H وتفـسير .)١٤/١٦٧(, تفـسير القرطبـي )٨/٧٠(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٤٥(جامع البيان : انظر  )١(

 .لا يغيب هومن رواية ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد:بـ

كـر  كـما ذ»ُ مثقـال «ً برفع الراءين, ويحتمل أن يكـون معطوفـا عـلى »ُلا أكبر و.. ُلا أصغرو «هذه قراءة الجمهور   )٢(
 المحرر الـوجيز ,)٣/٣٣٢( القرآن للنحاس إعراب: انظر. Iã â áH :المصنف, أويكون مبتدأ خبره في قوله

ــي )٤/٤٠٥( ــسير القرطب ــيط )١٤/١٦٧(, تف ــر المح ــان )٧/٢٤٨(, البح ــصون )٢/٣٢٦(, التبي ــدر الم , ال
)٥/٤٢٩ .( 

ي قراءة قتادة والأعمش كـما عنـد ابـن خالويـه  وه,»َولا أكبر .. َ ولا أصغر«وعلى ذلك تكون القراءة بفتح الراء   )٣(
 »)ٍذرة( وعزيت إلى نافع على أنها عطف على ,ورويت عن أبي عمرو «): ٧/٢٤٨( وزاد في البحر المحيط ,)١٢١(
, التبيـان )٢/٣٣٠( القراءات الـشواذ إعراب, )٣/٥٥١(, الكشاف )٣/٣٣٢( القرآن للنحاس إعراب: انظر. 
 ).٥/٤٢٩(, الدر المصون )٢/٣٢٦(

 ).٤/٣١٦(, تفسير السمعاني )١٠/٣٤٥(جامع البيان : انظر  )٤(

 ).١٤/١٦٧(, تفسير القرطبي )٣/٦٧١(, تفسير البغوي )٨/٧٠(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٤٦(جامع البيان   )٥(

. ة بـألف خفيفـ» معـاجزين « بغير ألف مشددة الجيم, وقـرأ البـاقون »ِّ معجزين «هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو   )٦(
 ).٣٥٧(الإتحاف , )٥٨٢(, الحجة في القراءات )٢٦٤(الوجيز : انظر

 ).٧/٢٤٩(البحر المحيط : انظر. ظنوا أو زعموا أنهم يعجزون االله: لعل المراد  )٧(

ُعذاب أليم من رجز, وفيه بعد:  على تقدير»ٌ أليم «الأولى قراءة ابن كثير وحفص   )٨( :  فيصير; لأن الرجز هوالعذاب;ٌٌ
 مـن ًاعذاب من العذاب أليم, فيكون هـذا صـنف:  على تقدير»ٍ أليم « والثانية قراءة الباقين .يم من عذابعذاب أل

, )٢/٢٦٢(, النـشر )٢٢١(, المبـسوط )١٨٠(التيسير : انظر.  لأن العذاب بعضه آلم من بعض;أصناف العذاب
ــشف  ــراء )٣/٢٠٢(الك ــرآن للف ــاني الق ــاج )٢/٣٠٦(, مع ــراب, )٤/٢٤١(, وللزج ــاس  إع ــرآن للنح الق

 ).٢/٣٢٦( التبيان ,)٣/٣٣٢(

 .ٌ لأن ما بعده تفسير له; I      ¢H وهو جزء من الآية ًاكأن في النص سقط  )٩(

 ).١٠/٣٤٦(جامع البيان : انظر  )١٠(
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 في مؤمني أهل الكتاب, يعنـي )٢(نزلت I§ ¦ ¥H)١(يعلم: أي I¤H: قوله
 ومـن )٤( أصحاب محمـد  I§ ¦ ¥H: , وقيل)٣( من أسلم من أهل الكتاب:بالعلماء
 ئقر, )٧(ًير المنزل حقا: أي I¯ ®H )٦(القرآن: يعني I¬ « ª © ¨H)٥(تابعهم

, ومـن قـرأه )١٠(ٌ وعماد)٩(ْفصل I®Hو,  I¤Hٍ على أنه مفعول ثان لـ )٨( بالنصب»َّ الحق «
  .)١٢( خبره»ُّ الحق « مبتدأ و I®H جعل )١١(عبالرف

¿ I Á À وشــبهه )١٤( كــأبي ســفيان)١٣(كفــار مكــة: أي I¹ ¸ ¶H: قولــه
ÂH  ًإذا فرقتم وصرتم رفاتا وترابا ًُ ُIÆ Å Ä ÃH يخبركم محمـد أن االله يجـدد : أي

ُ ثم حذف ألـف ,وألف الاستفهام دخل على ألف الوصل IAH: قوله. )١٥(خلقكم للبعث
   

 ).١٤/١٦٨(, تفسير القرطبي )٣/٥٥١(, الكشاف )٣/٦٥(تفسير السمرقندي   )١(

 . أهل الكتاب المراد بها مؤمنوذكر المفسرون أن إنما ,لم ترد كسبب نزول  )٢(

وعـزاه ) ٤/٤٣٣(, النكـت )٨/٧٠(, تفـسير الثعلبـي )٣/٦٥(, تفـسير الـسمرقندي )١٠/٣٤٧جامع البيان   )٣(
 وعـزاه القرطبـي ,, وذكـره عامـة المفـسرين)٤/٣١٧(, تفسير السمعاني )٣/٤٨٧(للضحاك, تفسير الواحدي 

 ).٣/٥٩(لمقاتل وهو في تفسيره 

 .المصادر السابقة. قاله قتادة  )٤(

 أهـل و لأن السورة مكية, ومؤمن;واختار السمعاني الثاني). ٢/٣٦٢(, تفسير النسفي )٣/٥٥١(الكشاف : انظر  )٥(
 , جميع المسلمين:أن المراد) ١٤/١٨٦(واختار القرطبي ). ٤/٣١٧(تفسير السمعاني . الكتاب كان إيمانهم بالمدينة

 .ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأن العبر ; −واالله أعلم  −وهو الصحيح 

 ).٣/٦٧١(, تفسير البغوي )٣/٤٨٧(, تفسير الواحدي )٨/٧٠(, تفسير الثعلبي )٣/٦٥(تفسير السمرقندي   )٦(

 ).١٠/٣٤٧(جامع البيان : انظر  )٧(

 ).٧/٢٤٩(هي قراءة الجمهور كما في البحر المحيط   )٨(

 ).٤/٢٤١(معاني الزجاج : وانظر). ٧/٢٤٩(, البحر المحيط )٣/٣٣٢( القرآن للنحاس إعراب  )٩(

 ).٣/٣٣٢( القرآن للنحاس إعراب, )٤/٢٤١(, وللزجاج )٢/٣٠٧(قاله الكوفيون كما في معاني القرآن للفراء   )١٠(

. لابـن أبي عبلـة) ٧/٢٤٩(, وعزاهـا أبـو حيـان )١٢١(وبها قرأ أبو معاذ كما في القراءات الشاذة . القراءة شاذة  )١١(
 ).٣/٣٣٢( والنحاس ,)٤/٢٤١( والزجاج ,)٢/٣٠٧(ءة الفراء وجوز هذه القرا

 .)٤/٢٤١(معاني الزجاج : , وانظر)٢/٣٢٦(, التبيان )٧/٢٤٩(, البحر المحيط )٣/٣٣٢(إعراب القرآن للنحاس   )١٢(

 ).٣/٦٦(في روايته عن قتادة, تفسير السمرقندي ) ١٠/٣٤٧(جامع البيان   )١٣(

 ).٤/٤٣٤(, النكت )٣/٥٩(تفسير مقاتل   )١٤(

, تفـسير الـسمعاني )٣/٤٨٧(, تفـسير الواحـدي )٣/٦٦(, تفسير السمرقندي )١٠/٣٤٨(جامع البيان : انظر  )١٥(
)٤/٣١٧.( 
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كذب محمـد : يعني ID C BH)٢(, ولعدم اللبس)١(ستغناء عنه بألف الاستفهامالوصل للا
أو بـه : يعنـي IG F EH)٤(الخلـق للجـزاء/  في زعمهم حين زعـم أن االله يبعـث)٣(على االله
 )٦(فـتراء والجنـونلاليس الأمر على ما قـالوا مـن ا: أي IIH : االله عليهم بقولهَّفرد. )٥(جنون

IM L K JH٧( يصدقون بالبعثالذين لا:  يعني( IO NHإذا بعثـوا في :  يعنـي
I V U T S: قولـه. )٩(عن الحق:  يعنيIQ PH يعذبون في النار بكفرهم )٨(الآخرة

] \ [ Z Y X WH الـسماء والأرض وذلك أن الإنسان حيثما نظـر رأ 
نـــأمر الأرض :  أيIc b a ` _H)١٠(قدامـــه وخلفـــه وعـــن يمينـــه وشـــماله

 » نخـسف « ئقـرو. )١٢(ًقطعا من الـسماء:  أيIi h g f e dH )١١(فتبتلعهم
  .)١٣( بالنون والياء»نسقط «و
   

, المحــرر الــوجيز )٨/٧٠(تفــسير الثعلبــي : وانظــر). ٢/٢٣٦( التبيــان ,)٣/٣٣٢( القــرآن للنحــاس إعــراب  )١(
 ).٣/٦٧١(, تفسير البغوي )٤/٤٠٧(

فـاتفقوا عـلى  I e f g H أما همزة الوصل المكسورة بعـد همـزة الاسـتفهام نحـو «: وقال) ٧١(الإتحاف   )٢(
 .»حذفها لعدم اللبس 

 ).١٠/٣٤٨(جامع البيان   )٣(

 ).٣/٤٩٠(, زاد المسير )٣/٤٨٧(تفسير الواحدي : انظر  )٤(

, )٤/٣١٧(, تفـسير الـسمعاني )٨/٧٠(, تفـسير الثعلبـي )٣/٦٦(, تفسير السمرقندي )٣/٥٩(تفسير مقاتل   )٥(
 ).٣/٦٧١(تفسير البغوي 

 ).٣/٤٩٠(, زاد المسير )٣/٤٨٧(تفسير الواحدي   )٦(

 )..٣/٤٩٠( المسير د, زا)٣/٤٨٧(تفسير الواحدي : , وانظر)٣/٥٩(تفسير مقاتل   )٧(

 ).٣/٥٩(تفسير مقاتل : وانظر). ٣/٤٩٠(زاد المسير   )٨(

 ).٣/٤٩٠(, زاد المسير )٤/٣١٨( السمعاني , تفسير)٣/٤٨٣(, تفسير الواحدي )١٠/٣٤٨(جامع البيان   )٩(

من ) ٤/٤٣٤(, النكت )٣/٦٦(تفسير السمرقندي : وانظر). ٣/٤٩٠(, زاد المسير )٣/٤٨٧(تفسير الواحدي   )١٠(
 , إن شئت خسفت بهم الأرض; كانوا فأرضي وسمائي محيطة بهم, وأنا القادر عليهمماأنهم أين: والمعنى. قول قتادة

 .ًا من السماءأو أسقطت عليهم قطع

 ).٣/٦٦(, تفسير السمرقندي )٣/٦٠(تفسير مقاتل   )١١(

 ).٣/٤٩٠(, زاد المسير )٤/٣١٨(, تفسير السمعاني )٤/٤٣٤(, النكت )١٠/٣٤٩(جامع البيان   )١٢(

  =  فعـلى الأولى . » نـسقط « و » نخـسف «, وبـالنون قـرأ البـاقون » يـسقط « و » يخسف «بالياء قرأ حمزة والكسائي   )١٣(

 ]ب/٦١[
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   قصة داود
إلانة : وقيل. )١(القضاء: وقيل. النبوة والزبور: يعني Ix w v u tH: قوله

 ,)٥(, أو اذكري االله معه)٤( سبحي االله معه)٣( يا جبال:قلنا: أي I| { zH )٢(الحديد
ْأوبي« ئقرو. )٧( سير النهار كله:وأصل التأويب ,)٦(الرجوع: والأصل في الأوب  بضم الهمزة »ُ

 ومحلها, أو )الجبال(ً عطفا على لفظ )٩( بالرفع والنصبئقر I }H)٨(وتخفيف الواو
     .)١٠(مع الطير:  أي,َوسخرنا له الطير, أو مفعول معه: منصوب بفعل مضمر تقديره

. وعلى الثانية هو إخبار من االله تعالى ذكـره عـن نفـسه,  I     b a ` _H بار عن االله تعالى لتقدم ذكره هو إخ =
 ).٢/٢٠٢(, الكشف )٢/٢٦٢(, النشر )٢٦٥( الوجيز ,)٢٢١(, المبسوط )١٨٠(التيسير : انظر

 ).١٤/١٧٠(, تفسير القرطبي )٤/٣١٩(, تفسير السمعاني )٤/٤٣٥(النكت   )١(

 ).١٤/١٧٠(, تفسير القرطبي )٣/٦٧١(, تفسير البغوي )٤/٣١٩(سمعاني تفسير ال  )٢(

وعـزاه ) ٣/٤٩١(, زاد المـسير )٣/٦٧١(, تفسير البغوي )٣/٤٨٨(, تفسير الواحدي )٨/٧١(تفسير الثعلبي   )٣(
 ).٤/٢٤٣(للزجاج وهو في معانيه 

, تفـسير )٨/٧١(سير الثعلبـي ورواه عن ابن عبـاس ومجاهـد وقتـادة والـضحاك, تفـ) ١٠/٣٤٩(جامع البيان   )٤(
 . وهو قول أكثر أهل التفسير,)٤/٣١٩(, تفسير السمعاني )٣/٤٨٨(الواحدي 

 .بمعنى ما قبله  )٥(

َ أو«مادة ) ١/٢١٧(لسان العرب   )٦(  .»َب َ

 أن يسير النهار كله وينزل:  وعندهما التأويب,)٣٠٣(, تفسير غريب القرآن لابن قتيبة )١/٢٢٠(المصدر السابق   )٧(
 .الليل

ارجعي معه في التـسبيح أو الـسير :  بمعنى,وهي قراءة ابن عباس والحسن وقتادة وابن أبي إسحاق. القراءة شاذة  )٨(
 البحر المحـيط ,)٤/٤٠٧(, المحرر الوجيز )٤/٢٤٣( معاني الزجاج ,)١٢١(القراءات الشاذة : انظر. كلما رجع

 ).٢/٣٢٣(ات الشواذ  القراءإعراب, )٣/٤٦٣(, الفتوحات الإلهية )٧/٢٥٢(

 وهي قراءة الأعرج وعبد الـوارث عـن أبي عمـرو كـما في ,)ُوالطير( وبالرفع القراءة شاذة ,بالنصب قراءة العامة  )٩(
 وأبي نوفـل ىللـسلمي وابـن هرمـز وأبي يحيـ) ٧/٢٥٣( وعزاها أبو حيـان في البحـر ,)١٢١(القراءات الشاذة 

, )٣/٣٣٤( القـرآن للنحـاس إعـراب: وانظـر. ينة وعاصم في روايةويعقوب وابن أبي عبلة وجماعة من أهل المد
 ).٥٤٢( مشكل القرآن لمكي إعراب

) ُالطـير(فعلى القـراءة بـالرفع يكـون : على قراءتي الرفع والنصب) والطير(ية الواردة في عرابهذا بيان للوجوه الإ  )١٠(
:  وقيـل. وهذا ما ذكـره المـصنف,ل ويا أيها الطيريا أيها  الجبا:  وهي مرفوعة على تقدير)الجبال(ًمعطوفا على لفظ 

  =لأن : ّ وحسن ذلك ابـن الأنبـاري و النحـاس ومكـي وقـالوا,» أوبي «نه مرفوع بالعطف على المضمر المرفوع في إ
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 )٢( عليــه الطــير مــن فوقــه)١ (]عكفــت[ و,ّكــان داود إذا ســبح جاوبتــه الجبــال: قيــل
 ;)٦(ً له لينا  كالشمع والعجين والطين)٥(صيرنا: أي Ia ` _H )٤( على ذلك)٣(]تساعده[

, أو هـو معجـزة )٨( وذلك لقوته;)٧(حتى يعمل منه ما يشاء من السلاح من غير نار ولا مطرقة
٩(أخر( Ie d cH بالسين والصادقرئ )١٢( الطـوال)١١(اصـنع الـدروع: يعني. )١٠( 
   

 لأنـه )الجبال(معطوف على محل ) الطير(أما على القراءة بالنصب فـ .  قد فصلت بينهما, فقامت مقام التأكيد»معه« =
وسخرنا له : منصوب بفعل مضمر تقديره: وقيل.  وهو قول سيبويه, فإن موضع المناد النصب;ًيرامنصوب تقد

 قمـت : كما تقول;يا جبال أوبي معه ومع الطير: هو مفعول معه, أي: وقيل.  وهو قول أبي عمرو بن العلاء,الطير
  : رده أبو حيان واعترض عليـه وقـالوهذا الوجه الأخير .  وجوزه سيبويه, قاله الزجاج,ٍ أي قمت مع زيد,ًوزيدا

:  فكما لا يجـوز,ولا يقتضي الفعل اثنين من المفعول معه إلا على البدل أو العطف) معه( لأن قبله ;» هذا لا يجوز «
, وللزجـاج )٢/٣٠٩(معـاني القـرآن للفـراء : انظـر. جاء زيد مع عمرو ومع زينـب إلا بـالعطف كـذلك هـذا

, )٥٤٢( مــشكل القــرآن لمكــي إعــراب, )٣/٣٣٤( القــرآن للنحــاس ابإعــر, )٢/٢٣٧( البيــان ,)٤/٢٤٣(
, الكتـاب لـسيبويه )٥/٤٣٤(, الدر المصون )٧/٢٥٣(, البحر المحيط )٢/٢٣٧( التبيان ,)٣/٥٥٤(الكشاف 

)١/٣٠٤.( 

, والبغـوي )٤/٤٠٧( وابـن عطيـة ,)٨/٧١( ولعل الصواب ما أثبته كـما عنـد الثعلبـي » وعطفت «في الأصل   )١(
)٣/٦٧٢.( 

 .المصادر السابقة: انظر  )٢(

 . ولعل الصواب ما أثبته» تسعده «في الأصل   )٣(

 ).١٤/١٧٠(, تفسير القرطبي )٣/٥٥٤(, الكشاف )٤/٤٠٧(المحرر الوجيز : انظر  )٤(

 . كما يقتضيه السياق» الحديد «: ًكأن في النص سقطا وهو   )٥(

 .وعزاه للسدي) ١٤/١٧٠(لقرطبي , تفسير ا)٣/٥٥٤(, الكشاف )٨/٧٢(تفسير الثعلبي   )٦(

, ونحـوه عنـد عامـة )١٤/١٧١(, تفسير القرطبي )٣/٦٧٢(, تفسير البغوي )٤/٣١٩(تفسير السمعاني : انظر  )٧(
 .المفسرين

 ).٢/٢٦٣(, تفسير النسفي )٣/٥٥٤(, الكشاف )٤/٤٠٧(المحرر الوجيز : انظر  )٨(

 ).٣/٦٧(تفسير السمرقندي   )٩(

 . وقد تقدم نحوه,دون عزو) ٧/٢٥٣(, البحر المحيط )٣/٥٥٤(الكشاف : انظر  )١٠(

, تفسير )٣/٤٨٨(, تفسير الواحدي )٨/٧٢(رواه عن قتادة وابن زيد, تفسير الثعلبي ) ١٠/٣٥١(جامع البيان   )١١(
 ., وبه قال عامة المفسرين)٤/٢١٩(السمعاني 

 ).٣/٦٧٢(, تفسير البغوي )٤/٣١٩(تفسير السمعاني , )٢/١٤٣(مجاز القرآن   )١٢(
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. ٍ وذلك من غير نار ولا مطرقة)٤( التي تغطي صاحبها لابسها)٣ (]الضافية [)٢( الواسعة)١(لتامةا
ً مكث صدرا من خلافته يخرج متنكرا إلى لقاء المـسافرين ويـسألهم  أن داود :وسبب ذلك ً

ً فيثنون عليه خيرا, فلما كـان ذات يـوم سـمع ,عن سيرة داود وكيف حكمه وقضاؤه في الناس
ً فخرج إليهم متنكرا وسألهم عن سيرة داود, فبعث االله إليه ملكا على صورة آدمي فسأله ٍبقافلة ً

 وهـو أنـه يأكـل ويطعـم ; إلا أن فيه خصلة قبيحـة;هو خير الناس لنفسه: كما سأل غيره فقال
َ ولين له الحديد,ّفعلمه االله صنعة الدروع. عياله من بيت المال ّ.)٥(I h g fH ْحكم أ: أي ِ ْ

ِ, وقدر)٦(روعنسج الد ِّ َ المسامير على قدر الحلقَ َ ِ ْ ً ولا غلاظا ,)٨(ً, ولا تجعل المسامير دقاقا فتقلق)٧(َ
ــصم ــق)٩(فتف ــة)١٠( الحل ــدر الحاج ــلى ق ــه ع ــسر. )١١(, واجعل ْوال ــدروع: دَّ ــسج ال    )١٣)(١٢(ن

   
 ).٢/٣٦٣(, تفسير النسفي )٤/٤٣٦(النكت   )١(

 ).٣/٦٧٢(, تفسير البغوي )٨/٧٢(, تفسير الثعلبي )٣/٦٧(, تفسير السمرقندي )٣/١٤٣(مجاز القرآن   )٢(

 ).٣/٥٥٤(والصواب ما أثبته كما عند الزمخشري » الصافية «في الأصل   )٣(

 ).٣/٤٩١(, زاد المسير )٣/٦٧٢(, تفسير البغوي )٣/٤٨٨(تفسير الواحدي : انظر  )٤(

, )٣/٥٥٥(, الكـشاف )٣/٦٧٢(, تفـسير البغـوي )٤/٤٠٧(جيز و, المحـرر الـ)٨/٧٢(تفسير الثعلبي : انظر  )٥(
 .وعزاه لوهب بن منبه) ٣/٥٠٦(, تفسير القرآن العظيم )١٤/١٧١(تفسير القرطبي 

 .وعزاه لمجاهد) ٤/٣١٩(تفسير السمعاني   )٦(

 ).٣/٦٧٢(, تفسير البغوي )٤/٣١٩(تفسير السمعاني : انظر  )٧(

 . » قلق «مادة ) ١٠/٣٢٤(لسان العرب : انظر. الاضطراب والحركة وعدم الاستقرار في المكان: القلق  )٨(

ُالفصم  )٩( ْ  . » فصم «مادة ) ١٢/٤٥٣(لسان العرب . الكسر من غير بينونة: َ

, )٣/٥٥٤(, الكـشاف )٣/٦٧٢(بغـوي , تفـسير ال)٤/٣١٩(, تفسير الـسمعاني )٣٠٣(تفسير غريب القرآن   )١٠(
 .وهو معنى قول ابن عباس ومجاهد). ٢/٣٦٤(تفسير النسفي 

 ).٣/٤٩١(زاد المسير   )١١(

 ).٢/٣٦٢(, تفسير النسفي )٣/٥٥٤(, الكشاف )٣/٦٧٢(تفسير البغوي   )١٢(

ء: السرد في اللغة  )١٣( ُتقدمة شيٍ َْ اسـم :  والـسرد,لحديث إذا تابعه ومنه سرد ا,ًثر بعض متتابعاإً تأتي به متسقا بعضه في ِ
َجامع للدروع وسائر الحلق َ ُ سردا لأنه يسرد فيثقب طرفا كل حلقـة بالمـسمار ُ وما أشبهها من عمل الخلق, وسميَ ً

َفذلك الحلق المسرد َ  . » سرد «مادة ) ٣/٢١١(لسان العرب : انظر. َ
 من أهل التفسير عـلى أن المـراد بـه مـا ذكـره  والأكثر,واختلف المتأولون في أي شيء من أشياء السرد هو التقدير  

ًالمصنف من أنه لا يجعل المسمار غليظا والثقب دقيقا فيفصم الحلق, ولا يجعل المسمار دقيقا والثقب واسع ً   =.  فينخلعًاً
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Ik jH ويـصوم يومـا )٣(ً ويفطـر يومـا)٢(كان يـصوم: وقيل. )١(داود وأهله: يعني ,ً
َّقسم دهره أربعة أقسام: وقيل. )٤(كسهويفطر يومين وع ًفيوما لعبادة ربه, ويوما للقضاء بـين : َ ً

ًالخلائق, ويوما للاشتغال بأشغاله ومصالح عياله, ويومـا يجمـع فيـه بنـي إسرائيـل ويعظهـم  ً
 قـرئ I s rH : فقـال)٦( ومـا أعطـاهقـصة ابنـه سـليمان ثم ذكر . )٥(ويذكرهم
. )١٠(وله تسخير الريح:  على معنى)٩( بالرفعقرئ و)٨(.لريحوسخرنا لسليمان ا: , أي)٧(بالنصب
ومـسيرة : أي Iw vHمـسيرة شـهر : أي I u tH)١١( بالجمع» الرياح «ُوقريء     

َ فلذلك أمر بالتقدير فيما يجمع مـن الخفـة والحـصانة;ًكانت الدروع قبله صفائح فكانت ثقالا «: وقال قتادة = ِ  : أي,ُ
ِ أمـر « :وقال ابن زيـد. »  فلا تقصد الحصانة فتثقل, ولا الخفة فتزيل المنعة;قدر ما تأخذ من هذين المعنيين بقسطة ُ

 ولا تعملهـا كبـيرة فينـال , فلاتقو الدروع على الـدفاع;لا تعملها صغيرة فتضعف: بالتقدير في قدر الحلقة, أي
 ).١٤/١٧٢(لقرطبي , تفسير ا)٤/٤٠٨(المحرر الوجيز : انظر. » لابسها

, زاد )٣/٦٧٢(, تفـسير البغـوي )٤/٤٠٨(, المحرر الوجيز )٨/٧٣(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٥٢(جامع البيان   )١(
 ).٣/٥٥٤(, الكشاف )٣/٣٩١(المسير 

ًكان يصوم يوما ويفطر يوما : , والمرادًايبدو أن في النص سقط  )٢( ً. 

ًكان يـصوم يومـا ويفطـر يومـا .. صيام داود أحب الصيام إلى االله « :هذا كما في الحديث  )٣(  رواه البخـاري, كتـاب »ً
 ).١١٣١(التهجد, باب من نام عند السحر, حديث 

 . والمشهور الأول عن داود ,لم أقف عليه  )٤(

 ).٤/٤٩٨(المحرر الوجيز : انظر  )٥(

 ).٣/٤٨٨(, تفسير الواحدي )٣/٦٠(تفسير مقاتل   )٦(

َ ولـسليمان الـريح «اصم وحمزة والكسائي وأبي عمرو هي قراءة ابن كثير ونافع وع  )٧( , المبـسوط )١٨٠(التيـسير . »َ
 ).٢/٢٦٢(, النشر )٢٢٢(

, البيـان )٤/٢٤٥(معـاني القـرآن للزجـاج .  والتقـدير مـا ذكـره المـصنف,هذا على أنه منـصوب بفعـل مقـدر  )٨(
, )٢/٢٠٣(, الكــشف )٢/٣٢٧(وعــزاه للزجــاج, التبيــان ) ٣/٣٣٥( القــرآن للنحــاس إعــراب, )٢/٢٧٦(

 ).٣٥٨(الإتحاف 

, النـشر )٢٢٢( المبـسوط ,)١٨٠(التيـسير : انظـر. هي قراءة أبي بكر بالرفع على الابتـداء والمجـرور قبلـه الخـبر  )٩(
 ).٢/٣٢٧(, التبيان )٢/٢٧٦( البيان ,)٣٥٨(الإتحاف , )٢/٢٠٣(, الكشف )٢/٢٦٢(

 ).٣/٤٩٢(زاد المسير   )١٠(

): ٣٥٨(الإتحاف  و,)٢/٢٦٢(وفي النشر ). ١٢١(القراءات الشاذة . َابن خالوية لأبي حيوهعزاها . القراءة شاذة  )١١(
 .أبو جعفر
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   في فـارس )٣(صـطخرإ غـدوة مـن )٢ (]    [  وذلك أنـه كانـت الـريح تحملـه . )١(رواحها شهر
. )٤( للراكـب الجـاد وبيـنهما مـسيرة شـهر,إلى أرض مصر, وعشية من مصر إلى أرض فـارس

تسير في اليوم مـسيرة شـهرين للراكـب فتغـدو مـسيرة شـهر إلى نـصف / أنها كانت: والمعنى
وكان في بعض الأوقـات ترفعـه الريـاح إلى جـو . )٥( وتروح مسيرة شهر إلى آخر النهار,النهار

اهها ُالسماء حتى لا تدركه الأبصار, فكان لا يعرف مروره إلا بتساقط أرواث الـدواب وأشـب
 )٧(أذبنا له عين النحاس: أي I| { z yH )٦(فيعلمون حينئذ أن سليمان قد عبر عليهم

    فسالت له كما يسيل المـاء ثلاثـة ,)١٢( وذلك بأرض اليمن,)١١(له)١٠ (]وأجريناه[, )٩)(٨(والصفر
 . ونحوه عند عامة المفسرين,)٤/٣٠(, تفسير السمعاني )٣/٤٨٨(تفسير الواحدي   )١(

 . والصواب حذفها» من «في الأصل   )٢(

وهي من أشهر وأقدم مدن , طخرزي بزيادة الزايوالنسبة إليها إصطخري وإص, بالكسر وسكون الخاء: إصطخر  )٣(
مراصد الاطلاع , )١/١١٢(معجم البلدان : انظر. كم) ٧٠(بينها وبين شيراز , بها معدن الحديد والزئبق, فارس

)١/٨٧.( 

جـامع البيـان : انظـر. صطخر, ثم يروح منها فيكون رواحهـا لكابـلإ عند عامة المفسرين أنه كان يغدو فيقيل في   )٤(
 إنما كان ; ولم يرد عند أحدهم رواحه لمصر,وغيرها) ٣/٤٩٢(, زاد المسير )٨/٧٣(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٥٣(

 ...تنقله بين الشام وفارس والعراق

, )٣/٤٨٨(, تفـسير الواحـدي )٤/٤٣٧(, النكـت )٨/٧٣(, تفـسير الثعلبـي )١٠/٣٥٣(جامع البيان : انظر  )٥(
 . وهو قول قتادة,)٣/٤٩٢(, زاد المسير )٤/٣٢٠(تفسير السمعاني 

 .(          ) راجع ص تقدم في سورة النمل  )٦(

, )٤/٣٢٠(, تفـسير الـسمعاني )٣/٤٨٨(, تفسير الواحدي )٨/٧٤(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٥٣(جامع البيان   )٧(
وهو قـول ابـن عبـاس وقتـادة والـسدي كـما عـزا إلـيهم ). ٣/٦٧٣(, تفسير البغوي )٤/٤٠٩(المحرر الوجيز 

 ).٤/٤٣٧(ردي الماو

 .»صفر«مادة ) ٤/٤٦١(لسان العرب : انظر. ٌ فهو ضرب منه,هو الجيد من النحاس:  وقيل, هو النحاس:الصفر  )٨(

, زاد )٤/٤٣٨(, النكـت )٣/٤٨٨(, تفـسير الواحـدي )٣/٦٧(, تفـسير الـسمرقندي )٣/٦١(تفسير مقاتل   )٩(
 . وهو قول  مجاهد وعطاء وابن زيد,)٣/٤٩٢(المسير 

 . لعود الضمير على العين;» أجريناها «: ا في الأصل ولعل الصوابهكذ  )١٠(

 ).٣/٤٩٢(, زاد المسير )٣/٦٧٣(, تفسير البغوي )٣/٤٨٨(, تفسير الواحدي )١٠/٣٥٣(جامع البيان   )١١(

, تفـسير )٣/٦٧(في روايتـه عـن قتـادة, تفـسير الـسمرقندي ) ١٠/٣٥٣(, جامع البيان )٣/٦١(تفسير مقاتل   )١٢(
 ).٣/٥٠٦(, تفسير القرآن العظيم )٤/٤٣٨(, النكت )٨/٧٤( الثعلبي

 ]أ/٦٢[
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ً, فصور منه رجالا ونساء, فنفخ االله فـيهم الـروح وأسـكنهم أرض فـارس)١(أيام ولياليهن ً َّ)٢( 
I� ~H ٣(وسخرنا له من الجن: أي( I¤ £ ¢ ¡H يعمـل بحـضرته : يعنيI ¥

¦H ٤(بأمر ربه: أي( Iª © ¨H مل ويعدل من الجنَمن ي: أي)٥(I¬ «Hعـن :  يعني
:  أيI± ° ¯ ®H)٧(, أو عن الأمر الذي أمرنا من طاعة سليمان وأمره)٦(أمر سليمان

مع المسخر من الجن ملك بيده سـوط كان :  قيل)٩(.في الدنيا:  وقيل.)٨(عذاب جهنم في الآخرة
  .)١٠(من نار, فمن زاغ منهم عن سليمان ضربه الملك بذلك السوط الذي من نار

ـــه ـــي I¹ ¸ ¶ µ ´ ³H: قول ـــساجد: يعن ـــن الم ـــالس )١١(م   , أو المج
   

 , ونحـوه عنـد عامـة المفـسرين,)٣/٤٩٢(, زاد المـسير )٣/٦٧٣(, تفسير البغـوي )٣/٤٨٨(تفسير الواحدي   )١(
وتخـصيص الإسـالة :  قـال القـشيري«: قال القرطبي. للسدي) ٣/٥٠٦(وابن كثير ) ٤/٤٣٨(وعزاه الماوردي 
ًوالظاهر أنه جعل النحاس لسليمان في معدنـه عينـا تـسيل .. ما حده, ولعله وهم من الناقل,  بثلاثة أيام لا يدر

 ).١٤/١٧٣( تفسير القرطبي »كعيون المياه دلالة على نبوته 

 .سكنهم أرض فارسوأ: دون قوله) ١٤/١٧٥(تفسير القرطبي : انظر  )٢(

, زاد المـسير )٣/٦٧(, تفسير الـسمرقندي )٣/٣٣٥( القرآن للنحاس إعراب, )٤/٢٤٥(معاني القرآن للزجاج   )٣(
 . في موضع نصب والتقدير ما ذكره المصنف» من « على أن ,)٢/٣٢٧( التبيان ,)٣/٦٧(

, تفسير )٣/٤٨٩(, تفسير الواحدي )٤/٤٣٨(, النكت )٣/٦٧(, تفسير السمرقندي )١٠/٣٥٤(جامع البيان   )٤(
 ).٣/٤٩٢(, زاد المسير )٤/٣٢٠(السمعاني 

, تفــسير البغــوي )٣/٤٨٩(, تفــسير الواحــدي )١٠/٣٥٤(جــامع البيــان : وانظــر). ٨/٧٤( الثعلبــي تفــسير  )٥(
)٣/٦٧٣.( 

 ).٤/٤٣٨(, النكت )٣/٦٧(تفسير السمرقندي : وانظر). ٣/٦١(تفسير مقاتل   )٦(

 ).٣/٦٧٣(ورواه عن قتادة, تفسير البغوي ) ١٠/٣٥٤(جامع البيان   )٧(

وعـزاه للـضحاك, تفـسير الـسمعاني ) ٤/٤٣٨(, النكـت )٨/٧٤( الثعلبـي , تفـسير)١٠/٣٥٤(جامع البيان   )٨(
 . وهو قول أكثر المفسرين,)٣/٦٧٣(, تفسير البغوي )٤/٣٢٠(

 بــن ســلام, زاد المــسير وعــزاه ليحيــى) ٤/٤٣٨(, النكــت )٨/٧٤(, تفــسير الثعلبــي )٣/٦١(تفــسير مقاتــل   )٩(
 .وعزاه لمقاتل, وهو قول بعض المفسرين) ٣/٤٩٢(

, تفــسير الواحــدي )٨/٧٤(, تفــسير الثعلبــي )٣/٦٧(, تفــسير الــسمرقندي )٣/٦١(تفــسير مقاتــل : ظــران  )١٠(
 ).١٤/١٧٤(, تفسير القرطبي )٤/٣٢١(, تفسير السمعاني )٣/٤٨٩(

, النكـت )٨/٧٤(, تفسير الثعلبـي )٣/٦٧(, تفسير السمرقندي )١٠/٢٥٤(جامع البيان . قاله قتادة الضحاك  )١١(
)٤/٤٣٨.( 
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ــشريفة ــدها,)١(ال ــراب:  واح ــس ;مح ــل مجل ــدم ك ــو مق ــصور, )٢( وه ــذب )٣(أو الق ــي ي   ُ الت
ــا  ــشياطين : يعنــي IºHعنه ِّتــصوركانــت ال ــذهب والفــضة )٥( مــن النحــاس)٤(ُ    وال

   وكانـت تجعلهـا في المـساجد بـأرض اصـطخر مـن غـير ,والرخام صـور الملائكـة والأنبيـاء
ــادة  ــزدادون عب ــاس في ــا الن ــد, فيراه ًأن تعب ــم ,)٦(]الله[ُ ــا له ــذ مباح ــصوير حينئ ــان الت   ً وك

   I¼ »H )٨(النقــوش مــن الــصور في المــساجد: التماثيــل: وقيــل. )٧(ًولم يكــن محرمــا
ـــاءئُوقـــر ـــار)١٠(قـــصاع:  أي,)٩( بحـــذف الي       )١٢( كالحيـــاض التـــي تجمـــع المـــاء)١١( كب

 ).٣/٥٥٥(ف الكشا  )١(

 ويطلق المحراب على صدر البيـت وأكـرم موضـع فيـه, .)١/٣٠٥(لسان العرب : انظر). ٢/١٤٤(مجاز القرآن   )٢(
 .المصدر السابق. وهو عند العامة مقام الإمام في المسجد

, )٣/٤٩٢(, زاد المـسير )٤/٤٣٨(, النكـت )٨/٧٤(, تفـسير الثعلبـي )١٠/٢٥٥(جـامع البيـان . قاله قتادة  )٣(
 ).٣/٥٠٧(, تفسير القرآن العظيم )٣/٥٥٥(كشاف ال

تفـسير : , وانظـر)١٠/٣٥٥( وهو قول الضحاك كما رواه عنـه ابـن جريـر ,الصور: على ذلك فإن المراد بالتماثيل  )٤(
 ).٣/٥٠٧(, تفسير القرآن العظيم )٣/٤٨٩(, تفسير الواحدي )٨/٧٩(الثعلبي 

 وهـو في ,)٣/٤٩٢( وإليه عـزا ابـن الجـوزي في زاد المـسير ,)١٠/٣٥٥(هذا قول مجاهد كما رواه عنه ابن جرير   )٥(
 ).٢١٨(تفسيره 

 . ولعل الصواب ما أثبته» االله «في الأصل   )٦(

) ٣/٤٩٢(, زاد المـسير )٤/٣٢١(, تفسير الـسمعاني )٣/٤٨٩(, تفسير الواحدي )٣/٦١(تفسير مقاتل : انظر  )٧(
 ). ١٤/١٧٥(طبي , تفسير القر)٣/٥٥٥(وعزاه لابن السائب, الكشاف 

 ).٣/٥٥٥(, الكشاف )٤/٤٠٩(المحرر الوجيز : انظر  )٨(

 اليـاء في ت إلا أن ابن كثـير يثبـ;بإثبات الياء هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو) كالجوابي(القراءة التي أثبتها المصنف   )٩(
بالياء لأنه الأصل, ومـن ن بغير ياء, فمن قرأ و عمرو يثبتها في الوصل دون الوقف, والباقوالوصل والوقف, وأب

 ).٣/٤٩٢(, زاد المسير )٣٥٨(الإتحاف : انظر. كتفائه بكسر الباءلاحذف ف

, القـاموس )٨/٢٧٤(لـسان العـرب : انظـر. ُ وهي الأوعية الضخمة التـي تـشبع العـشرة;جمع قصعة: القصاع  )١٠(
 .» قصع «مادة ). ٦٩٣(المحيط 

, )٣/٦٧٤(, تفسير البغـوي )٣/٤٨٩(, تفسير الواحدي )٨/٧٩(, تفسير الثعلبي )٣/٦٨(تفسير السمرقندي   )١١(
 ) .٣/٤٩٢(زاد المسير 

رواه عن ابن عبـاس والحـسن والـضحاك, تفـسير الـسمرقندي ) ١٠/٣٥٥(, جامع البيان )٢١٨(تفسير مجاهد   )١٢(
 . والجوابي جمع جابية.)٤/٣٢٢(, تفسير السمعاني )٤/٤٣٩(, النكت )٣/٦٨(



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìdj  

٧٩٢ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

ٍقــدور عظــام:  أيI ¾ ½H)١(كحيــاض الإبــل , أو في )٤)(٣( ثابتــات عــلى الأثــافي)٢(ٍ
 نــصب عــلى  I   ÁH و I Ã Â Á ÀH)٦(, كانــت متخــذة مــن الجبــال)٥(كنهــااأم

 وهـو ;شـكر باللـسان:  والشكر ثلاثة أقـسام.)٨( مفعول له أو مصدره I Ã H و ,)٧(النداء
 وهو معرفة وجوب الشكر والعجز عـن ;ٌ وشكر بالقلب. والفاعل منه شاكر,الثناء على المنعم

 , وهو القيام بوجـوب فرائـضه واجتنـاب نواهيـه; وشكر بالطاعة. والفاعل منه شكور,أدائه
  .)٩(والفاعل منه شكار

ــه ــرئو IÍ Ì Ë ÊH: قول ــضى « ق ــي)١٠(» ق ــو : , يعن ــليمان وه ــات س   م
   )١٢(مـا دل الجـن عـلى مـوت سـليمان: يعنـي IÑ Ð Ï ÎH)١١(ء عـلى عـصاهقـائم متكـي

   
, تفـسير )٨/٧٩(ورواه عن مجاهد والضحاك, تفـسير الثعلبـي ) ١٠/٣٥٥(امع البيان , ج)٢١٨(تفسير مجاهد   )١(

 ).٣/٤٨٩(الواحدي 

 ).٤/٣٤٩(رواه عن مجاهد وقتادة, النكت ) ١٠/٣٥٦(جامع البيان   )٢(

   .» أثف «مادة  ) ٣ /٩( لسان العرب : انظر. ُ وهي الحجارة التي تنْصب ويوضع عليها القدر;جمع أثف: الأثافي  )٣(

 ).٢/٣٦٤(, تفسير النسفي )٣/٥٥٥(الكشاف   )٤(

, تفـسير الواحـدي )٨/٧٩(, تفـسير الثعلبـي )٣/٦٨(, تفـسير الـسمرقندي )١٠/٣٥٦(جـامع البيـان : انظر  )٥(
 . والمراد أنها ثابتة في أماكنها لا تحول ولا تتحرك عنها لعظمها.)٣/٤٩٣(, زاد المسير )٣/٤٨٩(

 ).٣/٤٨٩(, تفسير الواحدي )٣/٦٨(السمرقندي , تفسير )٣/٦١( مقاتل يرتفس  )٦(

 ).٢/٣٢٨(, التبيان )٣/٣٣٦( القرآن للنحاس إعراب: انظر  )٧(

وعـزاه للزجـاج, ) ٣/٣٣٦( القـرآن للنحـاس إعـراب, )٢/٢٧٧( البيـان ,)٤/٢٤٦(معاني القـرآن للزجـاج   )٨(
اشـكروا :  وعلى الثاني,ا للشكراعملو:  فعلى الأول يكون التقدير.)٧/٢٥٥(, البحر المحيط )٣/٥٥٥(الكشاف 

 .ًشكرا

أما تسمية الفاعل من كل نوع بما ذكره المـصنف فلـم , والجوارح, والقلب, باللسان: أقسام الشكر الثلاثة معلومة  )٩(
 . أقف عليها

  . دون نسبة)٣/٥٥٦(الكشاف   )١٠(

 ).٣/٤٩٣(, زاد المسير )٣/٤٨٩(, تفسير الواحدي )١٠/٣٥٧(جامع البيان : انظر  )١١(

 ).٣/٦٨(, تفسير السمرقندي )١٠/٣٥٧(جامع البيان   )١٢(

   
− 
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IÔ Ó ÒH َوهي الأرضة َ ً لأن سليمان بقي ميتـا ; أكلت العصا)٣(السوس:  يعني,)٢) (١(َ
 ,سنة كاملة وهو قائم على عصاه ولم تعلم الجن بموته, فلما أكلـت الـسوس العـصا انكـسرت

 وذلـك أن ملـك المـوت كـان ;)٤( فحينئذ علمت الجن بموته,ًمان ساقطا على الأرضفخر سلي
 فقال له ملك .)٥(علمني قبل موتي متى أموتأ:  فقال سليمان لملك الموت,صديق سليمان 

 فأقـام سـليمان في ملكـه أربعـين )٦(. في محرابـك)خرنـوب(آية موتك أن تنبت شجرة : الموت
 فقـال ,)٨()خرنـوب( روحه أصبح فوجد في محرابه قد نبـت شـجرة  فلما أراد االله قبض)٧(,سنة

الآن أذن االله في خـراب هـذا : فقـال سـليمان. خرنـوب: ما اسمك يا شجرة? فقالت: سليمان
 وكان االله قد أمر داود أن يبنـي بيـت ,)١٠( فتهيأ للموت ولبس الكفن)٩(.المسجد وهلاك ملكى

  فـأوصى إلى سـليمان ,ُ أن يـتم بنـاءه فمات داود قبـل, موسى)١١(المقدس موضع فسطاط
   

ُالأرضة  )١( ُ دودة صغيرة شبه النملة تظهر في أيام,بالتحريك: َ َ ضرب صـغار :  ضربانَالأرضه:  الربيع, قال أبو حنيفةَ
ٌمثل كبار الذر, وهي آفة الخشب خاصة, وضرب مثل كبار النمل ذوات أجنحة, وهي آفـة كـل شي مـن خـشب 

َ والجمـع أرض, والأرض اسـم للجميـع, غير أنها لا تعرض للرطب, وهي ذات قـوائم;ونبات ََ ٌ لـسان العـرب . َ
 ) .١/٣٠(يوان الححياة :  وانظر,» أرض «مادة ) ٧/١١٣(

, )٨/٨١(, تفـسير الثعلبـي )٣/٦٨(رواه عن مجاهد وابن عباس, تفسير السمرقندي ) ١٠/٣٥٨(جامع البيان   )٢(
 ).٣/٦٧٥(البغوي , تفسير )٤/٤٤١(النكت 

 ).٧/٢٥٦(, البحر المحيط )٤/٤١١(المحرر الوجيز : انظر  )٣(

 ).٣/٤٩٣(المسير  , زاد)٣/٤٨٩(تفسير الواحدي : انظر  )٤(

 ).١٤/١٧٨(تفسير القرطبي : وانظر. نحوه عن ابن زيد) ١٠/٣٥٩(رو ابن جرير في تفسيره   )٥(

 ).١٤/١٧٨(تفسير القرطبي : انظر  )٦(

 .وقد تقدم في النمل) ٣/٥٥٧(, الكشاف )٨/٨١(لبي تفسير الثع  )٧(

العين : انظر.  وهو يابس أسود, القثاء الشامي:شجر بالشام له حب كحب الينبوت يسميه أهل العراق: الخرنوب  )٨(
 «مـادة ) ١/٣٥١(, لـسان العـرب )٧/٢٧٧(, تهـذيب اللغـة )٤/١٧٨(, المحكم والمحيط الأعظم )٤/٣٣٧(

 .»خرنب 

, تفـسير القـرآن )٨/٨٢(تفسير الثعلبي : عن ابن عباس وابن مسعود, وانظر) ١٠/٣٥٨(جرير بنحوه رواه ابن   )٩(
 ).٣/٥٠٨(العظيم 

 ).١٤/١٧٩(تفسير القرطبي   )١٠(

  =  غريـب الحـديث : انظـر. ًاٌضرب من الأبنيـة كالأخبيـة, وكـل مدينـة تجمـع النـاس تـسمى فـسطاط: الفسطاط  )١١(
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 فأمر سـليمان الـشياطين والجـن ,)١ (]وقد بقي من عمارته مقدار سنة/ ومات سليمان [,تمامهإب
 )٢( فلما دنت وفاته أوصى سليمان إلى أهله بأن لا يخبروا الشياطين والجن والإنس بموته,بعمارته

 − لأنـه ينـسأ بهـا ;ظيمة التي تكون مع الراعي الع)٣(العصا:  والمنسأة.ًومات واقفا على منسأته
 ليعلم الإنس أن الجن لا ; على الجن موتيِّمَاللهم ع: وكان سليمان يقول. −)٤(يزجر ويطرد: أي

ًومات سليمان واقفا وبقي متكئا على عصاه سنة ولم تعلم الجن بذلك حتـى . )٥(يعلمون الغيب ً
ًأكلت الأرضة عـصاه فـسقط ميتـا يابـسا  ًIÙ ØH ٦(سـقط سـليمان: عنـيي(IÛ ÚH   

      )٨(مــا مكثــوا ســنة بعــد مــوت ســليمان: أي Iâ á à ß Þ Ý ÜH)٧(علمــت: أي
, تفـسير غريـب مـا في )٣/٤٤٥( النهايـة في غريـب الأثـر ,)٢/١٩٣(, ولابـن الجـوزي )١/٣١٨(لابن قتيبة  =

 ).١/٥٦٤(الصحيحين 

 وابـن الجـوزي ,)٤/٤٤١( وقـد ذكرهـا المـاوردي في النكـت ,هذه الجملة حقها التأخير لتوافق ترتيـب القـصة  )١(
 ).١٤/١٧٨(, والقرطبي )٣/٢٩٣(

, )٢/٣٦٥(, تفـسير النـسفي )٠١٤/١٧٨طبـي , تفسير القر)٣/٥٥٧(, الكشاف )٣/٦١(تفسير مقاتل : انظر  )٢(
 ).٧/١٢٦(, تفسير أبي السعود )٤/٣٩٥(تفسير البيضاوي 

, النكـت )٨/٨١(, تفـسير الثعلبـي )١٠/٣٥٧(جامع البيان . قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن وابن زيد  )٣(
 ).٣/٥٠٨(, تفسير القرآن العظيم )٣/٤٨٩(, تفسير الواحدي )٤/٤٤١(

, تفـسير القرطبـي )٣/٤٩٣(, زاد المـسير )٣/٤٨٩(, تفسير الواحدي )٤/٢٤٧(معاني القرآن له . لزجاجقاله ا  )٤(
 .وهو بيان لوجه تسمية العصا بالمنسأة). ١٤/١٧٩(

   المفـسرين وعـزاه ةوعامـ) ١٤/١٧٨(, والقرطبـي )٨/٨١(, وذكره الثعلبي )١٠/٣٥٨(ًرواه الطبري مرفوعا   )٥(
رب أن يكـون  والأقـ, في رفعـه غرابـة ونكـارة«: ًر وابن أبي حـاتم مرفوعـا وقـاللابن جري) ٣/٥٠٨(ابن كثير 
 ولا ,ًمرفوعـا إلى النبـي ) ٤/٤٤٦( و , ابن عباسلىًموقوفا ع) ٤/٢٢٠( ورواه الحاكم في المستدرك .»ًموقوفا

ق منه إلا ما وافق  لا يصدأمر وهو ,ريب أن ما ذكره المصنف في قصة سليمان هنا إنما هو مما تلقي عن أهل الكتاب
 .)٣/٥٠٨(تفسير القـرآن العظـيم : انظر.  ولا يكذب منه إلا ما خالف الحق والباقي لا يصدق ولا يكذب,الحق

ّ وكثر المفسرون في قصص هذه الآية بما لا صحة له ولا تقتضيه ألفـاظ القـرآن, وفي «): ٤/٤١٢(وقال ابن عطية 
 .» فاختصرته لذلك ;معانيه بعد

, )٣/٤٩٣(, زاد المـسير )٣/٦٧٥(, تفـسير البغـوي )٣/٤٨٩(, تفسير الواحدي )٣/٦٨(سمرقندي تفسير ال  )٦(
 ).٢/٣٦٥(تفسير النسفي 

 ).٢/٣٦٥(, تفسير النسفي )٣/٤٩٣(, زاد المسير )٣/٦٧٥(, تفسير البغوي )٤/٤١١(المحرر الوجيز   )٧(

 ).٢/٣٦٥(, تفسير النسفي )١٠/٣٥٨(جامع البيان : انظر  )٨(

 ]ب/٦٢[
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Iå ä ãH ما دامـوا فـيما سـخرهم سـليمان فيـه واسـتعملهم مـن عـمارة بيـت : أي
  .)٢( وقد سبق في النمل)١(,المقدس

 قصة سبأ
, )٤(من فراسـخ مـن صـنعاء الـية عـلى ثلاثـ)٣(هو اسم بلد: قيل IC B AH: قوله

ًوكانت من أخصب البلاد وأطيبها وأكثرها نعما وأشجارا, وكانت مياههم تخرج فبنوا أمامهـ  اً
ًسدا بالصخر والقار, وجعلوا له ثلاثة أبواب  أعلى وأوسط وأسفل, وكانوا يخرجون منها الماء :ّ

ٌساتين وكـروم وأشـجارإلى كرومهم وأراضيهم وأشجارهم, وكان عن يمين الوادي ويساره ب ٌ 
إن سبأ كان : وقيل. )٥(بهاّ فغلب الماء على البلاد فخر,, فسلط االله الجردان على السد فنقبهٌوأنهار
   فخزاعـة : وتـشاءم سـتة, فأمـا الـذين تيـامنوا, له عشرة أولاد, تيـامن مـنهم أربعـة)٦(ًرجلا
    )١٢( وجــذام)١١)(١٠ (]لخــم[ و)٩( فكلــب:مواء, وأمــا الــذين تــشا)٨( وأســد وعاملــة)٧(والأزد

 ).٤/٤١١(المحرر الوجيز : انظر  )١(

 (  ).راجع ص  )٢(

 ).٣/٥١١(, تفسير القرآن العظيم )٣/٤٩٤(, زاد المسير )٤/٣٥(, تفسير السمعاني )٤/٤٤٣(النكت : انظر  )٣(

 .وقد تقدم في سورة النمل ) ٣/٥١١(تفسير القرآن العظيم   )٤(

 ).٣/٦٩(تفسير السمرقندي : انظر  )٥(

 كـما تقـدم بيانـه في سـورة  لورود الخبر بذلك عن النبـي ;يه ذهب أكثر أهل التفسير وإل,هذا هو قول الجمهور  )٦(
 .النمل

ُ تنسب إلى الأزد بن الغوث بن مالك بن أدد بن كهلان بـن يـشجب بـن ,من أعظم قبائل العرب وأشهرها: الأزد  )٧(
 ) .١٠/١٥(ل العرب ئمعجم قبا. يعرب بن قحطان

ُن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأاسمه الحارث بن عدي ب: عاملة  )٨( َّ ُ .
 ) .٢/٧١٤(معجم قبائل العرب , )٨٨(عجالة المبتدئ 

سلم بن أحمس بن الغـوث أبنو عمرو بن لؤي بن دهن بن معاوية بن : ٌبطن من الأزد, من القحطانية, وهم: كلب  )٩(
 ) .٣/٩٩١(معجم قبائل العرب . بن أنمارا

 . والصواب ما أثبته» تخم «في الأصل   )١٠(

َمالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان, مـن القحطانيـة: لخم  )١١( ِّسـمي . ُ ُ
 ) .٣/١٠١١(, معجم قبائل العرب )١٠٩(عجالة المبتدئ .  اللطمة: واللخمة,ًلخما لأنه لطم

َرث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن هم بنو جذام بن عدي بن الحا  )١٢(   =عجالـة : انظـر. كهلانُ
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  فـذهب . )٦( بـدل طـسم ووبـار)٥( والخـزرج)٤(الأوس:  وقيـل,)٣( ووبـار)٢( وطسم)١(سانوغ
  . )٩( والأوس والخـزرج إلى المدينـة)٨(, وأسـد إلى البحـرين, وخزاعة إلى مكة,)٧(الأزد إلى عمان

      ومـن جعلـه اسـم قبيلـة , مصروف وغير مصروف, فمن جعله اسـم رجـل صرفـه» سبأ «و 
 ) .١/١٧٤(, معجم قبائل العرب )٣٩ (المتبدئ =

:  وهو مازن بن الأزد بن الغـوث, وقـالوا;غسان أبو قبيلة باليمن: فقالوا;  اختلف في نسبته,ٌشعب عظيم: غسان  )١(
وقيـل . غسان اسم قبيلة: وقيل. نزل عليه قوم من الأزد فنسبوا إليهاسم ماء :  وقيل.غسان ماء بسد مأرب باليمن

 ) .٣/٨٨٤(معجم قبائل العرب : انظر. غير ذلك

ْطسم  )٢( ْقبيلة من العرب العاربة, تنسب إلى طسم بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح, كانت ديارها اليمامة وما حولهـا : َ َ
 ) . ٢/٦٨٠(ية معجم القبائل العرب. إلى البحرين وقد انقرضت

 ) .٣/١٢٤٤(معجم قبائل العرب . ٌبطن من العرب العاربة: وبار  )٣(

ٌبطن عظيم من الأزد, من القحطانية: الأوس  )٤( َبنو الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقيـاء بـن امـر:  وهم,ٌ  ئُ
معجم قبائل العرب .  اليهوديةالقيس بن الأزد, كانوا ببلاد اليمن فهاجروا إلى يثرب وعاشوا مع الخزرج والقبائل

)١/٥٠.( 

ِبنو الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر بن امر: ٌبطن من الأزد, من القحطانية, وهم: الخزرج  )٥( ْ َ  ئُ
معجـم قبائـل العـرب .  كانوا يقطنون المدينة مـع الأوس, وقـد نـشبت بيـنهما حـروب طويلـة,القيس بن الأزد

)١/٣٤٢ . ( 

 وخـالف المـصنف في بعـض ألفـاظ الحـديث وأسـماء ,وذكره عامة المفسرين,  ًد نحو هذا مرفوعا إلى النبي ور  )٦(
 :والمراد بـسبأ هنـا.  وقد تقدم في سورة النمل,)٣٢٢٢(والحديث رواه الترمذي, كتاب التفسير, حديث . القبائل

, المحـرر الـوجيز )٣/٤٩٠(الواحـدي تفسيير . القبيلة الذين هم من أولاد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان
ِّوسمي سبأ لأنه أول من سبأ في العرب). ٣/٤٩٤(, زاد المسير )٤/٤١٣(  لأنه أول من ; الرائش: وكان يقال له,ُ

ً المال ريشا ورياشا, والعرب تسميغنم في الغزو فأعطى قومه فسمي الرائش  ).٣/٥١٠(تفسير القرآن العظيم . ً

َعمان  )٧( :  وقـصبة عـمان, اسم كورة عربية عـلى سـاحل بحـر الـيمن والهنـد,فيف ثانيه, وآخره نونبضم أوله, وتخ: ُ
 ) .٢/٩٥٩(طلاع لا, مراصد ا)٤/١٥٠(معجم البلدان : انظر.  وهي اليوم معروفة مشهورة,صحار

ًكان اسما للبلاد الممتدة والمحاذية لساحل الخليج العربي من البصرة شمالا إلى عمان جنو: البحرين  )٨( َبا, وكانت هجـر ً َ ً
ُقصبته, وهي الهفوف اليوم, ثم أطلق على هذا الإقليم اسم الأحـساء حتـى نهايـة العهـد العـثماني, وانتقـل اسـم  ُ ُ

َ أوال «ُالبحرين إلى جزيرة كبيرة تواجه هذا الساحل مـن الـشرق, وهـذه الجزيـرة كانـت تـسمى   وهـي إمـارة ,»ُ
ُية السعودية أطلق على هذا الإقليم اسم المنطقـة الـشرقية, وقاعـدتها  وعندما تكونت المملكة العرب,البحرين اليوم

 ) .٦٤(, معجم الأمكنة الواردة في صحيح البخاري )٤٠(معجم المعالم الجغرافية : انظر. الدمام

 .(       ) راجع ص تقدم في النمل  )٩(
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 على الإفراد بكسر الكاف » مسكنهم « ئُ بالجمع, وقرقرئ I DE H)١(أو بقعة لم يصرفه
ــا ــي)٢(وفتحه ــازلهم: , يعن ــدرتنا:  أيI FH)٣(من ــلى ق ــة ع ــدل IHH )٤(دلال ــي ب    ه

عـن يمـين الـوادي :  أيIK J IH)٦( عـلى المـدح»جنتـين « قـرئو. )٥(,IFHمن 
   وكـل واحــدة ,)٩(وأراد جمــاعتين مـن البــساتين. )٨(, أو عــن يمـين المدينــة وشـمالها)٧(وشـماله

  من الجماعتين في تقاربهما ونظامهما كأنهما جنة واحـدة, أو جنتـي كـل رجـل مـنهم عـن يمـين 
      )١٢(مـن فـضل ربكـم: أي IP O NH )١١( كلوا:قلنا لهم: أي IMH )١٠(مسكنه وشماله

, زاد )٤/٤١٣(لمحـرر الـوجيز , ا)٣/٣٣٨( القـرآن للنحـاس إعراب, )٤/٢٤٧(معاني القرآن للزجاج : انظر  )١(
ُ فإن كان مصروفا قرئ .)١٤/١٨١(, تفسير القرطبي )٣/٤٩٤(المسير   وإن كـان غـير مـصروف فهـو ,» ٍ لسبأ«ً

 .  وقد تقدم في النمل» َ لسبأ«ُيقرأ 

قرأ  و,»َ مسكنهم «, وكذلك حفص وحمزة غير أنهما فتحا الكاف »ِ مسكنهم «قرأ الكسائي بالتوحيد وكسر الكاف   )٢(
 ).٢/٢٠٤(, الكشف )٢/٢٦٢(, النشر )٢٢٢(, المبسوط )١٨٠(التيسير . »َ مساكنهم «الباقون بالجمع 

 ).٣/٧٠(تفسير السمرقندي   )٣(

 ).٣/٤٤٥(, تفسير الخازن )٣/٦٧٦(, تفسير البغوي )٨/٨٢(تفسير الثعلبي   )٤(

 مشكل القـرآن إعراب, )٣/٣٣٨(حاس  القرآن للنإعراب, )٢/٢٧٨( البيان ,)٤/٢٤٨(معاني القرآن للزجاج   )٥(
 وهـو أنـه خـبر لمبتـدأ مـضمر ; وفي الرفع وجه آخـر.)٥/٤٣٩(, الدر المصون )٢/٣٢٩( التبيان ,)٥٤٤(لمكي 

 . أو الآية جنتان,هي جنتان: والتقدير

رآن  القـإعـراب وذكرهـا في الكـشاف دون نـسبة, وفي ,لابن أبي عبلـة) ٧/٢٥٩(عزاها أبو حيان . القراءة شاذة  )٦(
 ).٢/٣٢٦( القراءات الشواذ إعراب: وانظر. »  في غير القرآن» جنتين «يجوز أن تنصب  «): ٣/٣٣٨(

 ).٣/٦٧٦(, تفسير البغوي )٣/٤٩٠(, تفسير الواحدي )٣/٧٠(, تفسير السمرقندي )٣/٦٢(تفسير مقاتل   )٧(

 ).٢/٣٦٦(, تفسير النسفي )٣/٥٥٨(الكشاف : انظر  )٨(

 .مين بلدهم, وجماعة أخر عن شمالهتين عن يجماعة من البسا: أي  )٩(

 ذكـره الزمخـشري في بيـان أنـه لـيس المـراد بـالجنتين البـستانين .)٢/٣٦٦(, تفسير النسفي )٣/٥٥٨(الكشاف   )١٠(
 .ن من البساتينا إنما جماعت;فحسب

 ,)٣/٣٣٨( القـرآن للنحـاس إعـراب, )٤/٢٤٨(لزجـاج ل  القرآن معاني: وانظر). ٤/٣٢٤(تفسير السمعاني   )١١(
 ; لم يكـن ثـم أمـر«: وقـال) ١٤/١٨٢(, تفـسير القرطبـي )٤/٤١٣(, المحرر الـوجيز )٨/٨٣(تفسير الثعلبي 

 قد أباح االله تعالى لكم ذلك, أي أباح لكم هذه الـنعم :أي قالت الرسل لهم: ولكنهم تمكنوا من تلك النعم, وقيل
 .»فاشكروه بالطاعة 

 ).٣/٧٠(تفسير السمرقندي   )١٢(
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بلـدتكم سـليمة مـن : أي IU THوحـدوه : أي IR QH )١(مـن الـثمار والنعـيم
:  قيـل)٤(.عن الإيمان وإجابة الرسل:  يعنيIYH:  قوله.)٣)(٢(الحشرات وليست بسبخة

ًكانت قر سبأ ثلاث عشرة قرية باليمن قريبا من صنعاء على ثلاث  فراسخ, أرسـل االله إلـيهم ةُ
المطــر : يعنــي I] \ [ ZH )٥(ًثلاثــة عــشرة نبيــا فكــذبوهم فــأهلكهم االله بالمــاء

ِ, أو هو جمع عرم)٨)(٧(رامةَ, وأصله من الع)٦(الشديد ُ, أو السكر)١٠(, أو اسم الوادي)٩(ةَ ِّْ.)١٢)(١١( 
يعنـي عـن  −ر يحبس الماء عـن جنتـيهم ْكِ الذي يحبس الماء, وذلك أنهم كان لهم س)١٣(:والسد

 ,, فنقبـه مـن أسـفله− وهو الفأر− ًمن جانبي الوادي, فأرسل االله على السد جرذا −بساتينهم 
   

 ).١٤/١٨٢(, تفسير القرطبي )٣/٦٧٦(, تفسير البغوي )٣/٤٩٠(تفسير الواحدي : ظران  )١(

ُالسبخة  )٢( َ َ ٍّأرض ملح ونز, وجمعها سباخ: َّ  .» سبخ «مادة ) ٣/٢٤(لسان العرب . َ

, زاد )٣/٤٩٠(, تفسير الواحـدي )٤/٤٤٤(, النكت )٨/٨٣(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٦١(جامع البيان : انظر  )٣(
 ).٣/٤٩٥(المسير 

 .المصادر السابقة  )٤(

, وهـذا الأثـر مـن إسرائيليـات )٣/٤٩٥(, زاد المسير )٣/٦٧٦(, تفسير البغوي )٨/٨٣(تفسير الثعلبي : انظر  )٥(
 .وهب بن منبه

 لـسان ,وعـزاه لابـن عبـاس) ١٤/١٨٣(, تفسير القرطبـي )٨/٨٤(, تفسير الثعلبي )٤/٢٤٨(معاني الزجاج   )٦(
 .»رم  ع«مادة ) ١٢/٣٩٦(العرب 

 .»  وهي التمرد والعصيان;وأصله من العرامة « ,)٨/٨٣ (تمامه عند الثعلبي  )٧(

 .الشدة والقوة والشراسة:  والعرام كذلك,» عرم «مادة ) ١٢/٣٩٥(لسان العرب : انظر  )٨(

 , معـاني القـرآن للزجـاج)٣٠٥(, تفـسير غريـب القـرآن )٢/١٤٦(مجـاز القـرآن . قاله أبو عبيـدة وابـن قتيبـة  )٩(
 .لا واحد له من لفظه: وقيل). ١٢/٣٩٦(, لسان العرب )٣/٣٣٩( القرآن للنحاس إعراب, )٤/٢٤٨(

, تفسير السمرقندي )١٠/٣٦٢(, جامع البيان )٣/٦٢(تفسير مقاتل . قاله ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل  )١٠(
, تفسير البغـوي )٤/٤١٤(, المحرر الوجيز )٤/٣٢٦(, تفسير السمعاني )٣/٤٩١(, تفسير الواحدي )٣/٧٠(
 ).٣/٤٩٤(, زاد المسير )٣/٦٧٦(

ُكرَّالس  )١١( َّسد النهر, وبالكسر اسم منه وما سد به النهر: ْ  فهـو لـذلك يـسمى ,السيل الذي حطـم الـسد − : والمعنى,ُُّ
  . » سكر «مادة ) ٣٨١(القاموس المحيط :  انظر.سيل السد

 ).١٤/١٨٣(, تفسير القرطبي )٣/٤٩٤(, زاد المسير )٣/٦٧٦(, تفسير البغوي )٣/٤٩١(تفسير الواحدي   )١٢(

 .وعزاه لابن عباس) ١٤/١٨٣(, تفسير القرطبي )٨/٨٣(تفسير الثعلبي   )١٣(
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 . )١(/ففاض الماء عليهم فأغرقهم وأهلكهم عن آخرهم
البساتين اللاتي عن اليمين وعن الشمال اللواتي يطعمـن : يعني I_ ^H: قوله
  : قيــل.  بــدل الفواكــه)٣(ّصــاحبتي ثــمار مــر: أي Id c b a `H )٢(الفواكــه
ــط ــوك)٥)(٤(شــجر الأراك: الخم ــضا)٦(, أو شــجر ذو ش ــل. )٨)(٧(ه كالع ــشبه : والأث   شــجر ي

  : والــــسدر Ih g f eH )١٠(ء إلا أنــــه أعظــــم مــــن الطرفــــا)٩(;الطرفــــاء
   

, تفـسير الـسمعاني )٨/٨٣(في روايتـه عـن قتـادة والـضحاك, تفـسير الثعلبـي ) ١٠/٣٦٤(جامع البيان : انظر  )١(
 ).٣/٦٧٦(, تفسير البغوي )٤/٤١٤(, المحرر الوجيز )٤/٣٢٥(

 ).٣/٤٩٥(, زاد المسير )٤/٣٢٦(, تفسير السمعاني )٣/٤٩١(تفسير الواحدي : انظر  )٢(

:  وانظـر,)٤/٢٤٩( الخمط بالمرارة وهو أحد الأقوال الواردة في معانيه عند المفسرين, قاله الزجاج في معانيه ّفسر  )٣(
 ).٣/٤٩٥(, زاد المسير )٤/٣٢٦(, تفسير السمعاني )٣/٤٩١(, تفسير الواحدي )٨/٨٤(تفسير الثعلبي 

 وأطيـب مـا رعتـه ,هو أفضل ما استيك بفرعه من الشجر: قال أبو حنيفة. ُشجر معروف يستاك بفروعه: الأراك  )٤(
 .»أرك«مادة ) ٧/٨٢(, المحكم والمحيط العظم )١٠/٣٨٨(لسان العرب : انظر. الماشية رائحة لبن

الحسن ومجاهد وقتـادة والـضحاك وابـن زيـد, وهـو قـول أكثـر رواه عن ابن عباس و) ١٠/٣٦٤(جامع البيان   )٥(
, )٤/٤١٤(, المحرر الوجيز )٤/٣٢٧(, تفسير السمعاني )٣/٤٩١( وعليه الجمهور, تفسير الواحدي ,المفسرين

 ).٤/١٨٣(, تفسير القرطبي )٣/٤٩٥(زاد المسير 

, تفـسير الواحـدي )٨/٨٤(الثعلبـي , تفـسير )٣٠٥(, تفسير غريب القرآن لابـن قتيبـة )٢/١٤٧(مجاز القرآن   )٦(
, زاد المـسير )٣/٦٧٧(, تفـسير البغـوي )٤/٤١٤(, المحـرر الـوجيز )٤/٣٢٧(, تفسير الـسمعاني )٣/٤٩١(
 ).١٤/١٨٤(, تفسير القرطبي )٣/٤٩٥(

, النهايـة في )١/٤٩٦(غريب الحـديث لابـن الجـوزي . هو كل شجر له شوك كالطلح والسلم والسدر: هالعضا  )٧(
 ).٣/٢٥٥(ر غريب الأث

, وكذا عند ابن قتيبة في تفسير غريـب )٨/٨٤(تفسيرالثعلبي . شجرة الغضى: أن المراد بالخمط: جاء عند الثعلبي  )٨(
 ).٣٠٥(القرآن 

الطرفـاء :  وقال أبـو حنيفـة.الطرفاء واحد وجمع: وقال سيبويه. هو جمع والواحد منه طرفة: قيل. شجر: الطرفاء  )٩(
ًوإنما يخرج عصيا سمحة في السماء ,من العضاة ليس له خشب ă .مختـار الـصحاح )٩/٢٢٠(لسان العـرب : انظر ,

 .» طرف «مادة ) ٢٤/٧٢(, تاج العروس )١/١٦٤(

, تفـسير الواحـدي )٨/٨٤(, تفسير الثعلبـي )١٠/٣٦٥( جامع البيان ,)٣٠٥(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة   )١٠(
 واختـاره ابـن عطيـة في ,ٌضرب مـن الطرفـاء: طرفاء, وقيلهو ال:  وقيل.)٣/٦٧٧(, تفسير البغوي )٣/٤٩١(

 ).٤/٤١٤(المحرر 

 

  ]أ/٦٣[ 
−  
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ٌوشيء قليل من سدر: تقديره. )١(شجر النبق ٌسدر بـري لا ينتفـع : , وهو من الشجر سدران)٢(ٌ
ِ وله ثمر عفص,به  وهـو ,)٤( وورقـه غـسول, وثمره النبـق,ٌ لا يؤكل, وسدر ينبت على الماء)٣(َ

 وسماها جنتين لأن الجنـة مـا .)٥(ً عطفا على جنتين»ً شيئا «و  »ً أثلا « قرئو. ّأصفر مر يتفكه به
ذلـك الجـزاء : أي Im l k jH)٦(ًيستر مثمرا كان أو غـيره: أي −يجن من الشجر 

وهـل يعاقـب إلا الكـافر بـاالله : يعني Ir q p oH باالله ونعمه )٧(والعقوبة بكفرهم
  .)٩( بالنون وكسر الزايقرئو. )٨( فإن المؤمن يكفر سيئاته بحسناته;وبنعمه

   
 ).٣/٤٩٥(, زاد المسير )٤/٣٢٧(تفسير السمعاني   )١(

 ).٣/٤٩٥(زاد المسير   )٢(

 .» عفص «مادة ) ٢/٦١١(, المعجم الوسيط )٧/٥٥(لسان العرب : انظر. المر الذي يعسر ابتلاعه: ُصِفَالع  )٣(

, البحر المحيط )١٤/١٨٤(, تفسير القرطبي )٤/٣٥٤(, لسان العرب )١٢/٢٤٧(ذيب اللغة ته. قاله الأزهري  )٤(
 تفـسير الـسمعاني »َإن هذا السدر كان بريا لا ينتفع به :  قيل«: , قال السمعاني)٤/٣٢١(, فتح القدير )٧/٢٤٦(
)٤/٣٢٧.( 

 وبـدون نـسبة في  الكـشاف , إبـراهيمللفضل بن) ٧/٢٦١(وأبو حيان ) ١٢١(عزاها ابن خالويه . القراءة شاذة  )٥(
 ).٢/٣٢٧( القراءات الشواذ إعراب: وانظر). ٣/٥٥٩(

ِّتفسير الجن بالستر صحيح كما جاء في لسان العرب   )٦( ة إلا : وعنـد العـرب لا يقـال,» جـنن «مادة ) ١٣/٩٢(َ  جنَّـ
المـصدر الـسابق : نظـرا. وفيها عنب ونخل, فإن لم يكن فيها ذلك وكانت ذات شجر فهي حديقة وليـست بجنـة

 لأن أشـجار البـوادي لا ; على سبيل المقابلةI `Hوعند المفسرين أنه سمى المعوض أو البدل ). ١٣/١٠٠(
, البحـر المحـيط )١٤/١٨٤(تفـسير القرطبـي : انظـر.  فهـي أشـجار لا يكـاد ينتفـع بهـا;ًتسمى جنـة وبـستانا

)٧/٢٦٠.( 

 ).٣/٦٧٧(, تفسير البغوي )٨/٨٤(لبي , تفسير الثع)٣/٧٠(تفسير السمرقندي : انظر  )٧(

, تفــسير القرطبــي )٠٣/٤٩٤, زاد المــسير )٣/٤٩١(, تفــسير الواحــدي )٣/٧٠(تفــسير الــسمرقندي : انظــر  )٨(
ض به على الآيـةُالتي أوردها المفسرون على سؤال ا وقول المصنف هنا يشتمل على أحد الردود .)١٤/١٨٤( َعترُ ِْ; 

 المجازاة بالكفور دون المؤمن أو أصحاب المعاصي? فورد على ذلـك عـدة أجوبـة لم خص االله تعالى: وهو أن يقال
 :منها

 . والمؤمن يجز ولا يجاز?هل يعاقب: أي) هل يجاز( فمعنى , العقوبة:أن المراد بالمجازاة −  
َأن المؤمن يكفر االله عنه سيئاته بحسناته, أما الكافر فيجاز بكل سوء ع −   ٍ  .ُهَلِمُ
 . فالكافر يجاز بسيئة مثلها, والمؤمن يضاعف له الثواب ويزاد فيه;المكافأة: زاة بمعنىأن المجا −  
 ).١٤/٥٥٩(, تفسير القرطبي )٣/٥٥٩(, الكشاف )٣/٤٩٥(, زاد المسير )١٠/٣٦٥(جامع البيان : انظر  

ــزاي   )٩( ــالنون وكــسر ال ــسائي ب ــزة والك ــن عاصــم وحم ــراءة حفــص ع ــذه ق ــازي «ه ــسير . »ُ نج   =  , )١٨١(التي
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  : وهـي Iz y x w vH)١(بـين أهـل سـبأ: نـييع Iu tH: قولـه
   I| {H )٥( والزيــادات)٤( والمــاء والــشجر)٣(وبركتهــا بكثــرة الأنبيــاء, )٢(قــر الــشام

  , أو ظـاهرة للـسابلة لقربهـا )٩( ينظـر بعـضها إلى بعـض)٨( وعـامرة)٧( متقاربة)٦(متواصلة: أي
   )١١(أو أربعـة فراسـخ كـان بـين القريـة والقريـة مقـدار ثلاثـة فراسـخ : قيـل. )١٠(من الطرق

   
 ).٢/٢٦٢(, النشر )٢٢٢(المبسوط  =

وأكثر المفسرين على أن هذا حكايـة حـالهم قبـل نـزول سـيل ). ٢/٣٦٧(, تفسير النسفي )٣/٦٣(تفسير مقاتل   )١(
, تفسيرالقرطبي )٣/٤٩٥(, زاد المسير )٤/٤١٥(, المحرر الوجيز )٣/٧١(تفسير السمرقندي : انظر. العرم بهم

)١٤/١٨٥.( 

ــان )٢١٩(تفــسير مجاهــد   )٢( , تفــسير )٤/٤٤٤(, النكــت )٨/٨٤٩(, تفــسير الثعلبــي )١٠/٣١٦(, جــامع البي
) ٣/٤٩٦(لإجماع المفسرين, وابن الجـوزي ) ٤/٤١٥(وعزاه ابن عطية . , وهو قول مجاهد)٣/٤٩١(الواحدي 

 .للجمهور, وعليه أكثر أهل التفسير

   ).     (تقدم ص  )٣(

, الكـشاف )٣/٦٧٧(, تفـسير البغـوي )٣/٤٩١(فسير الواحدي , ت)٤/٤٤٤(, النكت )٣/٦٣(تفسير مقاتل   )٤(
)٣/٥٦٠.( 

.  حيث جاء عند المفسرين أنهـا كانـت أربعـة آلاف وسـبعمائة قريـة; أن بركتها بزيادة عددها−  واالله أعلم− المراد  )٥(
 ).١٤/١٨٥(, تفسير القرطبي )٤/٤٤٤(النكت : انظر

, تفـسير )٣/٤٩١(, تفـسير الواحـدي )٨/٨٤( تفـسير الثعلبـي ,)١٠/٣٦٧(جامع البيان . قاله الحسن وقتادة  )٦(
 ).٣/٤٩٦(, زاد المسير )٣/٦٧٧(البغوي 

 ).٢/٣٦٧(, تفسير النسفي )٣/٥٦٠(الكشاف : انظر  )٧(

 ).٤/٤٤٥(النكت   )٨(

تفـسير الـسمرقندي : وانظـر. , وعـزاه المـاوردي للحـسن وأبي مالـك)٣/٤٩٦(, زاد المسير )٤/٤٤٤(النكت   )٩(
 ).٤/٣٢٧(, تفسير السمعاني )٣/٤٩١( تفسير الواحدي ,)٣/٧١(

 الذي يظهـر لي «: I |  Hقال ابن عطية في بيان معنى ). ٢/٣٦٧(, تفسير النسفي )٣/٥٦٠(الكشاف : انظر  )١٠(
خارجة عن المدن, فهي عبارة عن القر الصغار التي هي في ظواهر المدن, فإنما فصل بهـذه :  I |  Hأن معنى 

 ما خرج عنها في الفيافي والفحوص, :ر الصغار وبين القر المطلقة التي هي المدن, وظواهر المدنالصفة بين الق
 ).٤/٤١٦( المحرر الوجيز »نظير تسمية الناس إياها البادية والضاحية ) ظاهرة (:وقوله

 ) .١٢(هو بمعنى ما سيأتي في الحاشية   )١١(
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I_ ~ }Hفمقيلهم , لا يحتاجون إلى التجاوز عن المنازل)١(ًاجعلنا سيرهم مقدر:  أي 
أو نحـوه )٣(, وبين القريتين نـصف يـوم )٢(في قرية ومبيتهم في أخر Ib aH قلنـا : أي

من الجـوع والعطـش :  يعنيIeH )٥(ُّ, فبطروا النعمة وملوها)٤( سيروا في هذه القر:لهم
I g )٨(ً وتصعب أسفارهم طمعا في الربح,)٧( فأحبوا أن تبعد منازلهم,)٦(لسباع والخوفوا

k j i hHبعد « قرئ و ْ اجعل بيننا وبين أهل الشام مفـاوز وصـحاري :  يعني,)٩(»ِّ
 )١١(َّ حتى يعسر السفر على الضعفاء, فعجل االله إجابتهم)١٠(; ونتزود الأزواد,لنركب الرواحل

: أي Io nH )١٢(بطلـب البعـد: يعني Im lHصلة بخراب القر المتوا
ً تعجبا واتعاظا)١٣(ُيتحدث بهم من بعدهم ً)١٤( Ir q pH شتتناهم وفرقناهم كل : أي

   
 ).١٤/١٨٥(, تفسير القرطبي )٨/٨٥(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٦٧(جامع البيان : انظر  )١(

, )٣/٤٩٦(, زاد المـسير )٣/٤٩٢(, تفسير الواحـدي )٨/٨٥(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٦٧(جامع البيان : انظر  )٢(
 ., وهو قول الحسن وقتادة)١٤/١٨٥(تفسير القرطبي 

, تفسير )٣/٤٩٢(حدي , تفسير الوا)٣/٣٤١( القرآن للنحاس إعراب, )٢/٣١٢(معاني القرآن له . قاله الفراء  )٣(
 ).١٤/١٨٥(, تفسير القرطبي )٣/٦٧٨(, تفسير البغوي )٤/٣٢٨(السمعاني 

 . عند عامة المفسرينهونحو) ١٠/٣٦٧(جامع البيان   )٤(

 . ونحوه عند عامة المفسرين,)٣/٤٩٦(زاد المسير   )٥(

 . ونحوه عند عامة المفسرين,)٣/٤٩٢(, تفسير الواحدي )٣/٦٣(تفسير مقاتل   )٦(

 ).٣/٤٩٢(, تفسير الواحدي )٣/٧١( تفسير السمرقندي ,)٣/٦٣(تفسير مقاتل : انظر  )٧(

 ).٧/٢٦٢(, البحر المحيط )٢/٣٦٧(تفسيرا لنسفي : انظر  )٨(

التيـسير .  والقراءتـان بمعنـى,ًهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالتشديد من غير ألف, وقرأ البـاقون بـألف مخففـا  )٩(
 ).٢/٢٠٧(, الكشف )٢/٢٦٢(النشر , )٢٢٢(, المبسوط )١٨١(

, )٣/٦٧٨(, تفـسير البغـوي )٣/٤٩٢(, تفـسير الواحـدي )٨/٨٥(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٦٨(جامع البيان   )١٠(
 ).١٤/١٨٦(تفسير القرطبي 

 ).٣/٥٦٠(, الكشاف )٣/٦٧٨(, تفسير البغوي )٨/٨٥(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٦٨(جامع البيان   )١١(

 ).٣/٤٩٦(, زاد المسير )٤/٤٤٦(النكت : انظر  )١٢(

, )٣/٦٧٨(, تفـسير البغـوي )٣/٤٩٢(, تفسير الواحـدي )٤/٤٤٦(, النكت )١٠/٣٦٩(جامع البيان : انظر  )١٣(
 ).٣/٥٦٠(الكشاف 

 ).٨/٨٥(تفسير الثعلبي : انظر  )١٤(
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 فتفرقـوا في ,)٢(اسم أقيم مقام المـصدر IrH و.ً ثم لم يجتمعوا بعده أبدا,)١(تشتيت وتفريق
عـن : أي Iy xH )٣(دي سـبأذهبوا أيدي سبأ وأيا: ًالبلاد تفرقا صار بهم المثل حتى قالوا

إلى . )٥( وذكر الصبر والشكر لأنهـما مـن خـصال المـؤمنين)٤(.للنعم: يعني IzHالمعاصي 
 .ههنا قصة سبأ 
   ,)٦( بالتـــشديد والتخفيـــف» صـــدق « قـــرئ I¡ � ~ } |H: قولـــه

ُ ظنه « برفع قرئ و)٧(,ّصدق الظن, وصدق في ظنه: يعني ُّ ّصـدق إبلـيس ظنـه حـين :  أي.)٨(»َ
ــــ ــــراف[ ٠٠٠٠٠٠٠p q  r s H I: الق ــــر[ I | } H ]١٦: الأع    ,]٣٩: الحج

   I¢Hوفي  I~H والــضمير في ,)٩(فلــما اتبعــوه صــدق ظنــه حــين اتبعــوه في الكفــر
   

 ).٣/٤٩٦(, زاد المسير )٣/٦٧٨(, تفسير البغوي )٤/٣٢٩(تفسير السمعاني : انظر  )١(

)٢(  I   srH القرآن إعرابالتبيان في : انظر. و مكانمصدر أ )٢/١٩٧( بـه الـرحمن َّنَ, إملاء ما مـ)٢/١٠٦٧( ,
 ).٣/٣٢٦(, همع الهوامع )٢/٣٢٩(التبيان 

, )٣/٤٩٢(, تفـسير الواحـدي )٤/٤٤٦(, النكـت )١٠/٣٦٩(, جامع البيان )٤/٢٥١(معاني الزجاج : انظر  )٣(
 ).٤/٣٢٩(تفسير السمعاني 

, تفـسير )١٤/١٨٦(, تفـسير القرطبـي )٣/٥٦١(, الكـشاف )٣/٤٩٦(, زاد المسير )٣/٦٧٨(تفسير البغوي   )٤(
 ).٢/٣٦٧(النسفي 

 ).٢/٣٦٧(, تفسير النسفي )٣/٦٧٨(, تفسير البغوي )٣/٤٩٢(تفسير الواحدي : انظر  )٥(

َ صدق «قرأ عاصم وحمزة والكسائي   )٦( َّ , )١٨١(يـسير الت.  خفيفـة الـدال» صـدق « بتشديد الدال, وقرأ البـاقون »َ
 ).٢/٢٦٣(, النشر )٢٢٣(المبسوط 

 حقـق : أي,ّصـدق ظنـه: على القراءة الأولى يكون المعنى). ٣/٣٤٤( القرآن إعراب, )٢/٢٠٧(الكشف : انظر  )٧(
 فإن ما توعد بـه ,صدق في ظنه حين اتبعوه: وعلى  الثانية يكون المعنى. ًظنه فصار يقينا حين اتبعه الكفار وأطاعوه

ًلإغواء والترصد كان ظنا خاليا من العلم واليقينإبليس من ا  . فلما اتبعوه صح ظنه فيهم,ً

 المكفوف بن عبد الخالقلا): ٢٢٣( وفي المبسوط .)٢/٢٣٥(عزاها ابن جني للزهري في المحتسب . القراءة شاذة  )٨(
): ٧/٢٦٣(ط وفي البحـر المحـي.  الضرير عن روح وزيد وغيرهما عـن يعقـوبوابن مسلم عن يعقوب وأبي علي

ه(ورفـع ) َإبليس ( وبلال بن أبي برزة بنصب عرابي الهجاج الإزيد بن علي والزهري وجعفر بن محمد وأبيل ). ُظنُّـ
ُ ظنُّه « بالرفع  و »ُ إبليس «ُ وقرئ .)٣/٣٤٣( القرآن للنحاس إعراب: وانظر  وعزاها ابن خالويـه ,ً بالرفع أيضا»َ

 . المصادر السابقة.)١٢١(لشاذة القراءات ا. لعبد الوارث عن أبي عمرو

 ).٣/٤٩٦(, زاد المسير )٣/٦٧٨(, تفسير البغوي )٨/٨٥(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٧٠(جامع البيان : انظر  )٩(

   
− 



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

@ñŠìdj  

٨٠٤ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

 I® ¬ « ª © ¨H )٢(همؤإغـوا: وظنـه. )١(إما لأهل سـبأ, أو لجميـع بنـي آدم

  ولا)٥( حجة,)٤( على أهل سبأ, أو على جميع بني آدم, أو)٣( وما كان لإبليس على المؤمنين :يعني
, )٧(لنميـز المـؤمن مـن المنـافق والكـافر: أي I³ ² ± ° ¯Hيستتبعهم بها  )٦(قدرة
: يعني IÁH: قوله. )٩(من الآخرة: يعني Iº¹ ¸ ¶ µ ´H)٨(من يصدق بالبعث: يعني

الأصـنام : يعنـي, /)١١(زعمـتم أنهـا آلهـة: أي IÈÇ Æ Å Ä Ã ÂH )١٠(لهم يا محمـد
لا يملكـون نفـع شيء ولا : يعني IÌ Ë Ê ÉH )١٢(والملائكةوالعزير وعيسى 

I Õ Ô Ó Ò ! ?فكيــف تعبــدونهم وهــم عــاجزون IÑ Ð Ï Î ÍHضره 
ÖH وما للآلهة في السموات والأرض شركة مع االله في ملكـه : يعنيIÛ Ú Ù Ø ×H 

ِما الله معين من جميع ما عبد من دونه: أي ُ)١٣(. 
   

, تفـسير )٨/٨٥(تفـسير الثعلبـي : انظـر. , والثاني قـول مجاهـد)٢/٣٦٧(, تفسير النسفي )٣/٥٦١(الكشاف   )١(
£ ¤ ¥ I:  وهـو قولـه;ستثنى منه المؤمنين المطيعـين هللا, و)١٤/١٨٧(, تفسير القرطبي )٣/٦٧٨(البغوي 

¦H فـإن كثـيرا مـن المـؤمنين مـن يـذنب وينقـاد ;نون المطيعـو وهم المخلص;ُيراد به بعض المؤمنين: قيل ً
: انظـر.  وهـو قـول ابـن عبـاس, فالمراد كل المـؤمنين,للبيان لا للتبعيض) من: (وقيل. لإبليس في بعض المعاصي

 ).١٤/١٨٧(, تفسير القرطبي )٤/٤١٧(, المحرر الوجيز )٤/٣٣٠(معاني تفسير الس

لقد ظن إبليس أنه إن أغـو بنـي ). ٣/٤٩٦(, زاد المسير )٣/٤٩٣(, تفسير الواحدي )٤/٤٤٧(النكت : انظر  )٢(
 .آدم أجابوه وأطاعوه فصدق ظنه

 ).٤/٣٣٠(, تفسير السمعاني )٣/٧٢(تفسير السمرقندي   )٣(

 ).اتبعوه(و ) عليهم( ولعل المصنف ساقهما على نسق مرجع الضمير في ,ذين القولينلم أقف على ه  )٤(

 ).٤/٤١٧(, المحرر الوجيز )٣/٧٢(, تفسير السمرقندي )١٠/٣٧٠(جامع البيان   )٥(

 ).٤/٤١٧(المحرر الوجيز : انظر  )٦(

ــل : انظــر  )٧( ــسير مقات ــرآن )٣/٦٣(تف ــسمرقندي )٢/١٤٧(, مجــاز الق ــسير الواحــدي , )٣/٧٢(, تفــسير ال تف
 ., وقد تقدم نحوه)٠٣/٤٩٦, زاد المسير )٣/٦٧٩(, تفسير البغوي )٣/٤٩٣(

 ).٣/٧٢(, تفسير السمرقندي )١٠/٣٧٠(جامع البيان   )٨(

 .المصدرين ا لسابقين: انظر  )٩(

 ).٣/٦٧٩(, تفسير البغوي )٣/٧٢(, تفسير السمرقندي )١٠/٣٧١(جامع البيان   )١٠(

 ).٣/٦٧٩(, تفسير البغوي )٤/٣٣٠(, تفسيرا لسمعاني )٣/٤٩٣(, تفسير الواحدي )٨/٨٦(تفسير الثعلبي   )١١(

 . والذي يبدو أن الآية عامة تشمل كل ما عبد من دون االله.)٣/٧٢(تفسير السمرقندي   )١٢(

  =, تفـسير الواحـدي )٨/٨٦(, تفـسير الثعلبـي )٣/٧٢(, تفـسير الـسمرقندي )١٠/٣٧١(جـامع البيـان : انظر  )١٣(
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 IIH G F E D C B AH:  فقال)١( إنهم شفعاؤنا عند االله:ثم أبطل قولهم

ِّ فـز«ُقـرئ  IN M L K JH )٣( من الملائكـة أو الآدميـين)٢(أن يشفع: يعني   بـضم » ع ُ
, أو انكشف )٥(أخرج الفزع من قلوبهم عند الموت: , يعني)٤(ُ, وقرئ بفتحهماالفاء وكسر الزاي

 ISR Q PH :كـة حيـث قالـت لهـم الملائ; عند إقامة الحجـة علـيهم)٧( الغطاء)٦ (]عنها[
  : قــالوا: أي. )٩)(٨(أقــروا بــه حــين لم يــنفعهم الإقــرار: يعنــي IVU THفي الــدنيا : يعنــي
   

 ).٣/٦٧٩(, تفسير البغوي )٤/٣٣١(ير السمعاني , تفس)٣/٤٩٣( =

 ).٣/٥٦٢(, الكشاف )٣/٤٩٧(, زادالمسير )٣/٦٧٩(, تفسير البغوي )٨/٨٦(تفسير الثعلبي : انظر  )١(

 ).٣/٤٩٧(, زادالمسير )٤/٤٤٧(, النكت )٣/٤٩٤(تفسير الواحدي : وانظر). ٣/٦٤(تفسير مقاتل   )٢(

   ).      (تقدم الكلام عن الشفاعة راجع ص  )٣(

ِّ فزع «الأولى قراءة العامة   )٤( َّ فزع « أما الثانية فهي شاذة ,»ُ لابن عباس ) ٧/٢٦٥( عزاها أبوحيان في البحر المحيط ,»َ
ابن مـسعود ): ٣/٣٤٥( القرآن إعرابوفي . اجي وابن السميفع وابن عامرنوابن مسعود وطلحة وأبي المتوكل ال

َ فـزع«قـال آخـرون  «): ١٢٢(ابن خالويه في القراءات الـشاذة وعند . وابن عباس وابن جبير ومجاهد َّ : وانظـر. »َ
 ).٢/٣٣٠( القراءات الشواذ إعراب

 . وهو قول الحسن وابن زيد,)٣/٤٩٨(, زاد المسير )٣/٦٨٠(, تفسير البغوي )٨/٨٨(تفسير الثعلبي   )٥(

 .عنهاالصواب ما أثبته كما في المصادر المنقول لعل  و» لهم «في الأصل   )٦(

انكشف عنهـا  «: , وتمامه)٤/٤٤٧(النكت و, )٣/٧٣(السمرقندي و, )١٠/٣٧٢(قاله مجاهد كما عند الطبري   )٧(
 .» الغطاء يوم القيامة

, وهو من تمام قول الحسن وابـن زيـد )٣/٤٩٨(, زاد المسير )٣/٦٨٠(, تفسير البغوي )٨/٨٨(تفسير الثعلبي   )٨(
 .السابق

هـم  IN M L K JH :نف في تفسير هذه الآيـة يـدل عـلى أن الموصـوف بقولـهالقول الذي أورده المص  )٩(
يعني المـشركين عنـد  IN M L K JH:  وعليه فالمراد بقوله, وكأن المصنف اختار هذا القول,المشركون

ال  مـاذا قـ:الاحتضار أو يوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنيا ورجعت إلـيهم عقـولهم قـالوا
وقـد أورد .)٣/٥١٥( تفـسير القـرآن العظـيم . الحق وأخبروا به مما كانوا عنـه لاهـين في الـدنيا:ربكم? قيل لهم

 أنهـم :أحـدهما:  وفي سـبب فـزعهم قـولان, وهو أن الموصوف بذلك هـم الملائكـة;ًالمفسرون في الآية قولا آخر
 وفي الصحيح مـا يـدل عليـه مـن ,باس وغيرهم قاله ابن مسعود ومسروق وابن ع,يفزعون لسماع كلام االله تعالى

ً إذا قضى االله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقولـه كأنـه « : قال :  قالحديث أبي هريرة 
ِّسلسلة على صفوان, فإذا فزع عن قلوبهم قالوا  ».. الحـق وهـو العـلي الكبـير: ماذا قال ربكم? قالوا للـذي قـال: ُ

 وهذا ,)٤٨٠٠(حديث  IN M L K JH: البخاري, كتاب التفسير سورة سبأ, باب قولهالحديث رواه 
  = .هوالراجح
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, )٥( الحـق)٤ (]قولـه: [, أي )٣(بـالرفع » ُّ الحق «ُوقرئ . )٢( القرآن:أراد:  وقيل.)١( الصدق:قال
 .)٦(قال القول الحق:  أي,وبالنصب
 من :فار مكةقل يا محمد لك: أي Iba ` _ ^ ] \ [H: قوله

 فإن أجابوك وإلا فقل ?)٧(النبات: يأتيكم بالرزق من السموات وهو المطر, والأرض ويعني
 )١٠)(٩(نحن أو أنتم: ٌوهذا إنصاف في الحجاج, أي Ih g fHً يرزقنا جميعا )٨(االله: لهم

Im l k j iH ١١(:يعني(ومن خالفه في ضلال والنبي ومن معه على هد )١٢( .
   

 قاله قتادة ومقاتل وابن الـسائب ,ًأنهم يفزعون من قضاء االله الذي يقضيه حذرا أن يكون ذلك قيام الساعة: الثاني   =
, تفـسير القـرآن )٣/٤٩٧(سير , زاد المـ)٨/٨٨(, تفسير الثعلبـي )١٠/٣٧٢(جامع البيان : انظر. وابن مسعود

 وقال ابن , واختار الطبري أن الموصوف هم الملائكة على المعنى الأول الوارد في سبب فزعهم.)٣/٥١٥(العظيم 
 .» لصحة الأحاديث والآثار فيه ; وهذا هوالحق الذي لا مرية فيه«: ًعلقا عليهمكثير 

 ).٣/٥١٥(, تفسير القرآن العظيم )٣/٣٤٦(ن للنحاس  القرآإعراب, )٤/٢٥٣(معاني القرآن للزجاج : انظر  )١(

 ).٤/٣٣٢(, تفسير السمعاني )٣/٧٣(تفسير السمرقندي : انظر  )٢(

َّ وجـوز ة,بـدون نـسب) ٣/٥٦٣(وفي الكشاف ). ٧/٢٦٧(البحر المحيط ). ُّالحق(عزاها أبو حيان لابن أبي عبلة   )٣( َ
 والأخفــش في معانيــه ,)٣/٣٤٦( القــرآن إعــراب , والنحــاس في)٤/٢٥٣(هــذه القــراءة الزجــاج في معانيــه 

 . هو الحق:قالوا: على تقدير) ٢/٦٦٢(

 . الكشاف والبحر المحيطفي كما ورد » مقوله «هكذا في الأصل, ولعله   )٤(

 ).٧/٢٦٧(, البحر المحيط )٣/٥٦٣(الكشاف   )٥(

 .قراءة العامة) َّالحق( والقراءة بالنصب .المصدران السابقان  )٦(

 ).٣/٤٩٤(, تفسير الواحدي )١٠/٣٧٥(جامع البيان : انظر  )٧(

 ).٣/٧٣(تفسير السمرقندي   )٨(

 ).٣/٤٤٨(, تفسير الخازن )٣/٦٨١(, تفسير البغوي )٨/٨٨(تفسير الثعلبي   )٩(

ً إنما يريد تكذيبـه تكـذيبا غـير ,أحدنا كاذب وهو يعلم أنه صادق وأن صاحبه كاذب: هذا كما يقول القائل للآخر  )١٠(
 ).٣٠٦(تفسير القرآن لابن قتيبة : انظر. بأحسن من تصريح التكذيبمكشوف 

 «:  حيـث ورد عنـد الثعلبـي والبغـوي; وبيان ذلك ما جاء في المصادر المنقول عنهاًا أو نقصًاكأن في العبارة سقط  )١١(
 .».. بل أحد الفريقين مهتد والآخر ضال, والنبي ومن معه;ما نحن وأنتم على أمر واحد: المعنى

, وهو معنى قول عكرمة وزيـاد في )٣/٤٤٨(, تفسير الخازن )٣/٦٨١(, تفسير البغوي )٨/٨٨(تفسير الثعلبي   )١٢(
 ).١٠/٣٧٦(الآية كما عند ابن جرير 
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 ونحن أهد منكم وأنتم ضالون, ,ديننا أفضل من دينكم: كة حين قالواوهذا جواب لكفار م
 .)٣)(٢ (]التكذيب[ وكذبهم االله بأحسن من تصريح )١(فنزلت الآية
ُلا تؤاخذون : أي. الآية It s r qH )٤(يا  محمد لكفار مكة IpH: قوله

: أي I` _ ~H )٦(في المعاد: يعني I} | { zH )٥(ُ ولا نؤاخذ بجرمكم,بجرمنا
إن لم تتحاكموا إلى العقول : يعني IdH )٧(القاضي: أي Id c bHيقضي 

 .)٩( فهو يقضي بيننا لعلمه بنا)٨(السليمة والطباع المستقيمة
  لحقتمـوهم أعلمـوني مـن أي وجـه أ: أي Ilk j i h g fH: قولـه

 تـوبيخ وهذا! أروني أفعالهم ومنافعهم وماذا خلقوا: أو يعني! )١٠(باالله وجعلتموهم شركاء الله
  ارتـدعوا عـن :  والمعنـى,هـو ردع وتنبيـه ورد علـيهم InmH )١١(ًلهم فـإنهم مـا خلقـوا شـيئا

     ً فـإنهم لا يخلقـون شـيئا ;)١٢( فليس الأمر على مـا أنـتم عليـه;هذا القول وتنبهوا عن ضلالكم
 .لم أقف عليه كسبب نزول للآية   )١(

 . والصواب ما أثبته كما في المصادر  المنقول عنها» الكذب «في الأصل   )٢(

, تفـسير )٣/٤٩٩(, زاد المـسير )٣/٦٨١(, تفـسير البغـوي )٨/٨٨(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٧٦(جامع البيان   )٣(
 ).١٤/١٩١(القرطبي 

 ).١٠/٣٧٧(جامع البيان : انظر  )٤(

 ).٣/٧٤(تفسير السمرقندي   )٥(

 ).٣/٤٩٩(, زاد المسير )٤/٤٤٩(, النكت )٨/٨٩(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٧٧(جامع البيان : انظر  )٦(

, تفــسير )٣/٤٩٩(, زاد المــسير )٣/٤٩٥(, تفــسير الواحــدي )٤/٤٥٠(, النكــت )١٠/٣٧٧ (جــامع البيــان  )٧(
 ).٠١٤/١٩٢القرطبي 

 : إلا أن يكون مراد المـصنف;الحكم يوم القيامة لا يكون إلا الله تعالى, والظاهر أنه لا معنى لورود هذه العبارة هنا  )٨(
ة في معرفـة الخـالق والاسـتدلال عـلى وحدانيتـه سـبحانه في إن لم تتحاكموا إلى العقول السليمة والطباع المستقيم

 . فإنه سيقضي ويحكم بيننا يوم القيامة;الدنيا

 ).١٤/١٩٢(, تفسير القرطبي )٤/٤٥٠(النكت : انظر  )٩(

 ).٣/٤٩٩(, زاد المسير )٣/٦٨١(, تفسير البغوي )٣/٤٩٥(تفسير الواحدي : انظر  )١٠(

 ).٣/٧٤( السمرقندي , تفسير)١٠/٣٧٧(جامع البيان : انظر  )١١(

, تفـسير النـسفي )٣/٤٩٥(تفـسير الواحـدي : وانظر). ٣/٤٩٩(, زاد المسير )٤/٢٥٤(معاني القرآن للزجاج   )١٢(
)٢/٣٦٩.( 
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Ir q p oH في ملكه : يعنيIsH ١(في أمره: يعني(. 
, )٤(من الجـن والإنـس )٣(يع الخلائقإلى جم: , يعني)٢(وهو حال Iy xH: قوله

 والتبـشير للمـؤمنين ,بالإنذار للعاصين بالنار: يعني I{ zH )٥(ًجامعا لهم كلهم: أي
  : يعنـي IÃÂ Á À ¿H )٧(لن نـصدق بـه: أي I¾ ½ ¼ »H: قوله. )٦(بالجنة

  ) ولــو( IÅ ÄH. )٩(, أو يــوم القيامــة)٨( والإنجيــل والزبــور وســائر الكتــبةمــن التــوار
ــا:  أي,الجــوابمحــذوف    يتلاومــون : أي IÏ Î Í Ì ËH )١٠(ًلرأيــت عجب

  :  فقـال)١٢(ّوبـين قـول بعـضهم لـبعض مـا هـو. )١١(ًيلـوم بعـضهم بعـضا: فيما بينهم , يعني
   

 ).٣/٤٩٥(, تفسير الواحدي )٣/٦٥(تفسير مقاتل   )١(

, الـدر )٧/٢٦٩(, البحـر المحـيط )٢/٢٣١( التبيـان ,)٣/٣٤٧( القـرآن للنحـاس إعراب, )٢/٢٨٠(البيان   )٢(
 ).٥/٤٤٦(المصون 

 ).٣/٤٩٩(, زاد المسير )٣/٤٩٥(تفسير الواحدي . قاله ابن عباس  )٣(

 أن : فيكـون المـراد,)النـاس( لكن نصت الآية عـلى ; بعث للثقلين  مدلول قول ابن عباس, والرسول هذا من  )٤(
, تفـسير الثعلبـي )١٠/٣٧٧(جـامع البيـان : انظر.  بعث للناس كلهم العرب والعجم وسائر الأممالرسول 

)٨/٩٠.( 

, )٣/٥٦٥( والزمخـشري في الكـشاف ,)٣/٣٤٧(ه إعرابـوذكره النحاس في , )٤/٢٥٤(قاله الزجاج في معانيه   )٥(
 في اللغـة لا تكـون )كـف( لأن ;)٧/٢٦٩(ّورده أبـو حيـان . , وعـزوه للزجـاج)٢/٣٧٠(والنسفي في تفسيره 

 . والمحفوظ أنها بمعنى منع,بمعنى جمع

 ).١٤/١٩٢(, تفسير القرطبي )٣/٧٤(تفسير السمرقندي : انظر  )٦(

 ).٣/٧٤(تفسير السمرقندي   )٧(

, )٣/٤٩٥(, تفسير الواحدي )٣/٧٤(, تفسير السمرقندي )١٠/٣٧٨(جامع البيان : انظر. قاله قتادة والسدي  )٨(
 ةتجاج عليهم بما في التـوار وإنما قالوا ذلك لما وقع الاح.)١٤/١٩٣(, تفسير القرطبي )٤/٤٢١(المحرر الوجيز 

المحـرر الـوجيز : انظـر. , وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب ويحتجون بقولهموالإنجيل من أمر الرسول 
 ).١٤/١٩٣(, تفسير القرطبي )٤/٤٢١(

 لأن ;ورده ابــن عطيــة). ١٤/١٩٣(, تفــسير القرطبــي )٤/٤٢١(, المحــرر الــوجيز )٤/٤٥١(النكــت : انظــر  )٩(
 . المتقدم في الزمان: بين اليد في اللغة هوالمقصود بما

 ).٧/٢٧٠(, البحر المحيط )٢/٣٧٠(, تفسير النسفي )٣/٥٦٦(الكشاف : انظر  )١٠(

 ).٨/٩٠(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٧٨(جامع البيان : انظر  )١١(

 ).٣/٧٥(تفسير السمرقندي : انظر  )١٢(

   
− 
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IÒ Ñ ÐH تبـــاع والــسفلة لأا: يعنـــيIÔ ÓH القـــادة : يعنـــي
: يعنـي IC B AH والقـرآن )٢(بمحمد: يعني IØ × Ö ÕH )١(والرؤساء

I H G Fتباع والسفلة لأل: يعني I DEHدوا عليهم ر/القادة والرؤساء
IH ٣(منعناكم عن الإيمان: أي( بمحمد والقرآن IML K JH ًمحمدا: يعني)٤( I O N M

PH ٥(مشركين: يعني( مثلنا IZ Y X WH بل مكركم بنا فيهما: أي)وهو من )٦ ,
يـوم : لـه , ومث)٧(فما ربحوا في تجـارتهم: أي] ١٦:البقرة[ IÍ Ì ËHالمقلوب ومثله 

ُ الليـل والنهـار «ُوقـرئ بفـتح الكـاف والـراء . )٨(ُيصام ويقـام فـيهما: صائم وليل قائم أي ُ« 
َ الليـل والنهـار «ُ وقرئ بسكون الكـاف ورفـع الـراء وتنوينهـا )٩(بالرفع بالنـصب بإسـقاط  »َ

الروسـاء : يعنـي I\ [H. )١١(ُ, وقرئ بتشديد الراء وفتح الكاف من الكرور)١٠(الخافض
   

 .وه في مواضع سابقة وقد تقدم نح,المصدر السابق, ونحوه عند عامة المفسرين  )١(

 ).٢/٣٧٠(, تفسير النسفي )٣/٦٨١(, تفسير البغوي )٤/٣٣٤(تفسير السمعاني : انظر  )٢(

 ).٣/٥٠٠(, زاد المسير )٣/٤٩٦(, تفسير الواحدي )٣/٧٥(تفسير السمرقندي   )٣(

 ).٣/٥٠٠(, زاد المسير )٣/٧٥(تفسير السمرقندي : انظر  )٤(

 ).١٤/١٩٣(القرطبي , تفسير )٣/٧٥(تفسير السمرقندي   )٥(

, زاد المـسير )٤/٤٢١(, المحـرر الـوجيز )٤/٤٥١(, النكت )٨/٩٠(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٧٩(جامع البيان   )٦(
. ًا به منـصوبً مفعولا» الليل والنهار «  كل من وعلى هذا القول يكون,, وهو كذلك عند عامة المفسرين)٣/٥٠٠(

كر المستكبرين بالمستضعفين في الليل والنهار, وهذا مما توسع فيه العرب  م:وأضيف المكر إلى الليل والنهار والمراد
 ).٢/٣١٥(المصادر السابقة, معاني القرآن للفراء : انظر. لوضوح معناه

 .]١٣:محمد[ Ib a ` _H: أضاف الفعل للتجارة والمقصود به أصحابها, ومثله قوله تعالى  )٧(

, زاد )٤/٤٢١(, المحـرر الـوجيز )٣/٣٤٩( القرآن للنحـاس عرابإ, )٢/٦٦٣(معاني القرآن للأخفش : انظر  )٨(
 ).٧/٢٧٠(لمحيط ا, البحر )١٤/١٩٤(, تفسير القرطبي )٣/٥٠٠(المسير 

ُ بل مكر الليل والنهـار«عزاها ابن الجوزي لسعيد بن جبير وأبي الجوزاء وعاصم الجحدري . القراءة شاذة  )٩( َ َُ زاد في  »َ
 ).٣/٣٣٤( القراءات الشواذ إعراب: انظر. ٍماض وما بعده الفاعلعلى أنه فعل ) ٣/٥٠٠( يرالمس

َ بل مكر الليل والنهار « بن يعمر ى وهي قراءة قتادة ويحي.القراءة شاذة  )١٠( ٌ ََ , المحتـسب )١٢٢(القـراءات الـشاذة   .»ْ
 ).٧/٢٧١(, البحر المحيط )٢/٢٣٨(

ِ مكـر الليـل والنهـار «وأبي رزين وابـن يعمـر وهي قراءة سعيد بن جبير وجعفر بن محمد . القراءة شاذة  )١١( ِ ُّ  بفـتح »َ
ِصرنا مكر الليل والنهار:  والمعنى,الكاف مشدد الراء وما بعده مجرور بالإضافة   = »ُّ مكـر « فيكـون ,كرورهما:  أي;ُِّ

 ]أ/٦٤[
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ًأشـباها : أي Icb a `H )٢(أي بـاالله وبمحمـد وبـالقرآن I_ ^ ]H )١(دنيافي الـ
أخفوهـا, لأن الإسرار مـن : أظهروهـا, وقيـل: أي Ie dH )٤( وشركـاء)٣(ًوأمثـالا
I i )٧(يـوم القيامـة: يعنـي  Ih g fH )٦( وقد تقدم في سورة يونس,)٥(الأضداد

on m l k jH غلـوا بهـ)٨(التابعين والمتبوعين: يعني ُّ I w: قولـه. )٩(ا في النـارُ
z y xH ــة: أي : يعنــي I_H )١١(مــن نبــي: يعنــي I| {H )١٠(في أهــل قري

 .)١٤( أو جبابرتها)١٣( ورؤساؤها وأغنياؤها)١٢(منعموها
   

ُّ أو يكون مرفوعا بالابتداء مكـر الليـل والنهـار صرنـا, بفعل مضمرًامرفوع = , )١٢٢(القـراءات الـشاذة : انظـر. ً
 ).٢/٣٣٤( القراءات الشواذ إعراب, )٧/٢٧١(, البحر المحيط )٢/٢٣٧(المحتسب 

 ).١٠/٣٧٩(جامع البيان : انظر  )١(

 ).٣/٧٤(تفسير السمرقندي : انظر  )٢(

 ).١٤/١٩٤(, تفسير القرطبي )١٠/٣٧٩(جامع البيان   )٣(

 ).٤/٤٥١(, النكت )٣/٧٤(, تفسير السمرقندي )١٠/٣٧٩(جامع البيان   )٤(

, الكــشاف )٣/٦٨٢(, تفــسير البغــوي )٨/٩١(, تفــسير الثعلبــي )٣٠٦(تفــسير غريــب القــرآن لابــن قتيبــة   )٥(
  ّ, وأكثـر المفـسرين عـلى هـذا القـول, ورده )٢/٣٧١(, تفسير النسفي )١٤/١٩٤(, تفسير القرطبي )٣/٥٦٧(

كلام من لم يعتـبر المعنـى, أمـا  هذا «:  أو أسر بمعنى أظهر, وقال,ابن عطية وأنكر أن يكون الإسرار من الأضداد
 »وأما الظاهر عنها فغيرها, ولم يثبت قط في لغة أن أسر من الأضداد ,نفس الندامة فلا تكون إلا مستترة ضرورة, 

 ).٤/٤٢١(المحرر الوجيز 

 ).أ/١٢١ (تبيانال: انظر. من سورة يونس ما ذكره هنا في معنى الإسرار) ٥٤(ذكر المصنف في الآية   )٦(

 ).٣/٧٥(سير السمرقندي تف  )٧(

 ).٣/٦٨٢(, تفسير البغوي )٨/٩١(تفسير الثعلبي : , وانظر)١٤/١٩٤(تفسير القرطبي   )٨(

 ).٣/٤٩٦(تفسير الواحدي . قاله ابن عباس  )٩(

 ).١٠/٣٨٠(جامع البيان   )١٠(

 ).٣/٥٠١(, زاد المسير )٣/٤٩٦(, تفسير الواحدي )٤/٤٥٢(النكت   )١١(

 ).٤/٤٥٢(النكت : انظر  )١٢(

 ).٣/٥٠١(, زاد المسير )٣/٦٨٢(, تفسير البغوي )٣/٤٩٦(, تفسير الواحدي )٨/٩١(تفسير الثعلبي   )١٣(

 القــرآن إعــرابوعــزاه لابــن جــريج, وعــزاه النحــاس في ) ٤/٤٥٢(, النكــت )٣/٧٥(تفــسير الــسمرقندي   )١٤(
 .لقتادة) ٣/٤٥١(
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وقالوه . )١(منكم أيها الرسل أو أيها المؤمنون: أي Ij i h g fH: قوله
ال والأولاد وأنتم فقراء ,  حيث أعطانا الم;على طريق الاستهزاء, أو يعنون أن االله رضي عنا

ما نبعث ولا نعذب بذنب كما : يعني Im l kH )٢(ولو رضي عنكم لأعطاكم مثلنا
أن االله يوسع الرزق على من : يعني Iv u t s r q p oH: قوله. )٣(تقولون
 .)٥( وليس ذلك مما يدل على العواقب,, ويضيقه على من يشاء)٤(يشاء

ــه ــا أ: أي I¤ £ ¢ ¡ � ~ }H: قول ــالتي م ــوالكم ب £ ¤ Iم
¥H ٧(ًتقريبـا: , يعنـي)٦(قربى: أي( I¨ § ¦H أن الأمـوال : والمعنـى. إلا المـؤمن: أي  

َّ إلا مـن علمهـم ًا إلا المؤمن الذي ينفقها في سبيل االله , والأولاد لا تقرب أحـدًالا تقرب أحد
له إلى , بالواحد عشرة أمثا)٩(من الثواب: أي I¯ ® ¬ «H )٨(الخير وفقههم في الدين

مـن المـوت والفنـاء : يعني IµH )١١(في قصور الجنة: يعني I ´ ³ ²H )١٠(سبعمائة
   

: الثـاني. أمة, فيكون قولهم ذلك للرسـل وأتبـاعهمأنهم المترفون من كل : أحدهما: قولان) قالوا (عود الضمير في  )١(
 ).٣/٥٠١(زاد المسير : انظر. أنهم مشركو مكة, فيكون قولهم ذلك للمؤمنين زمن النبي 

, تفـسير القرطبـي )٣/٦٨٢(, تفـسير البغـوي )٤/٣٣٦(, تفـسير الـسمعاني )١٠/٣٨٠(جـامع البيـان : انظر  )٢(
)١٤/١٩٥.( 

 ).٣/٥٦٨(, الكشاف )٤/٣٣٦( السمعاني , تفسير)٤/٤٥٢(النكت : انظر  )٣(

 ).٣/٦٨٢(, تفسير البغوي )٤/٤٥٢(, النكت )٣/٧٥(, تفسير السمرقندي )١٠/٣٨٠(جامع البيان : انظر  )٤(

قه ابــتلاء يأن بــسط الــرزق وتــضي: والمعنــى). ١٤/١٩٥(تفــسير القرطبــي :  وانظــر,)٨/٩١( الثعلبــي يرتفــس  )٥(
 الآخـرة, ولا التـضييق يـدل عـلى سـخطهفي سعادة الق يدل على رضى االله و الرز فيسعةالوامتحان, فلا البسط و
 .والشفاوة في الآخرة

, تفـسير )٤/٣٣٦(, تفسير السمعاني )٤/٤٥٣(, النكت )١٠/٣٨١(, جامع البيان )٢٢٠(تفسيره . قاله مجاهد  )٦(
 ).٣/٥٠١(, زاد المسير )٣/٦٨٢(البغوي 

تفـسير الواحـدي . ًبالتي تقـربكم عنـدنا تقريبـا: معنى القرب, كأنه قالاسم مصدر ب) زلفى(هذا المعنى على أن   )٧(
 ).٢/٦٦٣(, وهو قول الأخفش كما في معانيه )٣/٦٨٢(, تفسير البغوي )٤/٤٢٢(, المحرر الوجيز )٣/٤٩٦(

 ).٢/٣٧٢(, تفسير النسفي )٣/٥٦٨(الكشاف   )٨(

 ).٨/٩١(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٨١(جامع البيان   )٩(

, تفــسير الواحــدي )٤/٤٥٣(, النكــت )٨/٩١(, تفــسير الثعلبــي )١٠/٣٨١(جــامع البيــان . بــن زيــدقالــه ا  )١٠(
 ).٣/٦٨٣(, تفسير البغوي )٣/٤٩٦(

  =جامع البيان : انظر. البيوت فوق الأبنية: عند أكثر المفسرين أنها منازل ودرجات وغرف الجنة, والمقصود بالغرف  )١١(
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بالإضـافة,  I    ¯  ®Hوالقـراءة . )١(والأمراض والأوجاع والأحزان والحوادث وشبهها
ًمنونا منصوبا » ً جزاء «ُوقرئ  بضم الـراء وفتحهـا »  الغرفات «ُوقرئ . )٢(ًمرفوعا» ُ الضعف «ً

 .)٤(ٌلفظ الواحد مقروء به, و)٣(وسكونها
 )٥(بطــال القــرآنإفي : يعنــي I» ºHيخوضــون : أي I¹ ¸H: قولــه

I¼H ]عـذابنا, وقـد سـبق في سـورة )٩(, أو ليسوا بفائتين)٨( أو متثاقلين)٧(,)٦ (]مثبطين 
   

 ).٣/٥٠١(, زاد المسير )٤/٤٥٣ (, النكت)٨/٩١(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٨١( =

ــر  )١( ــسمرقندي : انظ ــسير ال ــت )٣/٧٦(تف ــسمعاني )٤/٤٥٣(, النك ــسير ال ــي )٤/٣٣٧(, تف ــسير القرطب , تف
)١٤/١٩٦.( 

ُ جزاء الضعف « وهي قراءة يعقوب , والثانية قراءة شاذة,الأولى قراءة العامة  )٢( , البحـر )١٢٢(القراءات الشاذة . »ً
ُأولئك لهـم الـضعف : والمعنى. عزاها لرويس وقتادة) ٣٦٠(الإتحاف وفي ). ٢٢٣(سوط  المب,)٧/٢٧٣(المحيط 
 إعـراب ,)٣/٣٥٣( القـرآن للنحـاس إعـراب, )٤/٢٥٥(معـاني الزجـاج : انظـر.  أي في حال مجازاتهم,ًجزاء

 ).٢/٣٣٦(القراءات الشواذ 

, وفي الكـشف )٤/٢٣١(, وفـتح القـدير )٧/٢٧٣( قراءة الجمهور كما في البحر المحيط »ُ الغرفات «بضم الراء   )٣(
َ الغرفـات « أما بفتحها ,قراءة السبعة عدا حمزة) ٣٦٠(الإتحاف , و)٢/٢٠٨( ) ١٢٢( ففـي القـراءات الـشاذة »ُ

 إعـرابقـال النحـاس في . بـدون نـسبة) ٣/٥٦٩(وفي الكـشاف . » بعض القراء «): ٧/٢٧٣(والبحر المحيط 
َ غرفات :من قال «): ٣/٣٥٣(القرآن  َأبدل من الضمة فتحة لأنها أخف, ويجوز أن يكون غرفات جمـع غـرفُ َُ ُ « .

ْ الغرفات «أما بسكون الراء  ). ١٢٢(القراءات الـشاذة .  للحسن والأعمش ومحمد بن كعبه فعزاها ابن خالوي»ُ
نيـة والقـراءة الثا. المطوعي والحـسن): ٣٦٠(الإتحاف وفي . عاصم بخلاف): ٧/٢٧٣(وزاد أبو حيان في البحر 

 .والثالثة شاذة 

 وفي الكـشف .)١٢٢(القـراءات الـشاذة . » في الغرفـة « بـن وثـاب ىعزاهـا ابـن خالويـه ليحيـ. القراءة شـاذة  )٤(
 وقـرأ البـاقون بـالجمع لأن أصـحاب الغـرف ; لأنه اسم جنس يـدل عـلى الجمـع; هي قراءة حمزة«): ٢/٢٠٨(

 .»لفظ والمعنى, وهو الاختيار جماعات كثيرة فلهم غرف كثيرة, والجمع أولى به في ال

ــان : انظــر  )٥( ــي )١٠/٣٨٣(جــامع البي ــي )٣/٦٨٢(, تفــسير البغــوي )٨/٩١(, تفــسير الثعلب , تفــسير القرطب
)١٤/١٩٦.( 

 . ولعل  الصواب ما أثبته كما في المصادر المنقول عنها» متثبطين «في الأصل   )٦(

 ).٣/٢٤٣(, زاد المسير )٣/٣٤٥(ير البغوي  تفس, )٧/٣٤( , تفسير الثعلبي )٣/٦٧(تفسير مقاتل   )٧(

ِّ مثقلين «لعل صوابها   )٨(  . بمعنى ما قبلها »ُ

~ _ I: يحسبون أنهم يفوتوننا, أمامـا ذكـره المـصنف فهـو يناسـب قولـه: مقتضى سياق الآية أن يكون المعنى  )٩(
`H]٣/٦٨٢(غـوي , تفسير الب)٨/٩١(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٨٣(جامع البيان : انظر]. ٥١:الزمر( ,=  
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I Ò )٢(في الخـير: يعنـي IÑ Ð Ï ÎH: قوله. مشهدون: أي IÀH )١(الحج
ÔÓH ــه: أي ــي خلف ــال;)٣(يعط ــا بالم ــة أ, إم ــالأجر )٤(و بالقناع ــرة ب ــه في الآخ , أو يخلف
 .)٥(والثواب

نحـشر الملائكـة : , أي)٦(بـالنون»  نقول « و ,» نحشرهم «ُوقرئ  IB AH: قوله
ــة ــول للملائك ــم نق ــدتها ث ــي IGH: )٧(وعب ــار : يعن : أي IJ I HHالكف

ًيهـا تنز: قالت الملائكة: أي IM LH )٩(اă وذلك ليشهد عليهم من زعموه رب;)٨(بأمركم
يطيعـون :  يعني)١١(,الشياطين: أي IWV U T SH )١٠(يا ربنا عن الشريك والولد/لك

   
 ). ١٤/١٩٦(تفسير القرطبي  =

 (  ).راجع ص  )١(

, )٣/٥٠١(, زاد المـسير )٣/٦٨٣(, تفـسير البغـوي )٣/٤٩٧(, تفـسير الواحـدي )٨/٩١٩(تفسير الثعلبـي   )٢(
 .ضمن قول الكلبي في الآية

 ).٣/٦٨٣(, تفسير البغوي )٤/٣٣٧(, تفسير السمعاني )٣/٧٦(تفسير السمرقندي   )٣(

 .ً وعليه فإن الخلف يكون عاجلا في الدنيا,)٣/٥٦٩(الكشاف   )٤(

 ).٣/٤٩٧(, تفسير الواحدي )٤/٤٥٣(, النكت )٨/٩١(, تفسير الثعلبي )٣/٧٦(تفسير السمرقندي : انظر  )٥(

I   D  C  B  Aعدا حفص عن عاصم فقد قـرأ باليـاء  I p  o  n  m  lH هي قراءة السبعة   )٦(
  F  EH . ٣٦٠(الإتحاف , )٢٦٦(, الوجيز )٢٢٤ (, المبسوط)١٨١(التيسير .( 

وعـزاه ) ٣/٥٠٢(, زاد المـسير )٤/٤٥٤(النكـت : وانظر). ٣/٧٦(, تفسير السمرقندي )٣/٦٨(تفسير مقاتل   )٧(
 .لمقاتل

وهـو اسـتفهام ). ٣/٥٢٠(, تفسير القرآن العظـيم )٣/٧٦(تفسير السمرقندي : , وانظر)٣/٦٨(تفسير مقاتل   )٨(
 .ينتوبيخ وتقرير للعابد

I | {z y x w v u t s r q p o n m l: هذا نحو قوله تعـالى لعيـسى  )٩(
 y x wv u t s r q p o n ml k j i h gf e d c b a ` _ ~ }

| { zH ]١١٦:المائدة[ . 

, المحــرر الــوجيز )٣/٤٩٧(, تفــسير الواحــدي )٨/٩٣(, تفــسير الثعلبــي )١٠/٣٨٢(جــامع البيــان : انظــر  )١٠(
 ).٣/٥٠٢ (, زاد المسير)٤/٤٢٤(

, )٤/٣٣٨(, تفسير السمعاني )٣/٤٩٧(, تفسير الواحدي )٣/٧٦(, تفسير السمرقندي )٣/٦٨(تفسير مقاتل   )١١(
وهم عبدوا الملائكة? الجواب  IWV U T SH:  كيف يقول سبحانه:قد يقال). ٣/٦٨٤(تفسير البغوي 

  =انـت بامتثـال إغـوائهم, فلـم تنـف الملائكـة لأن الجن هم الذين زينوا لهم عبادة الملائكة, فعبادتهم للجن ك: عليه

 ]ب/٦٤[
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أكثر الكفار مصدقون للجن فيما يخبرونهم به من : أي IZ Y XH )١(إبليس وذريته
العابـدين ولا المعبـودين : يعنـي I` _ ^ ]Hفي الآخـرة : يعنـي I\Hالكذب 

IaHبالــشفاعة :  أيIc bHلــهقو. )٢(بالتعــذيب:  أي :I xw v u t s
� ~ } | { z yHإلـيهم َثِعـُمشركي مكة لم يكونوا أهل كتاب, ولا ب:  يعني 

, ثم خـوفهم ! ?)٥( ولا نذير بهذا الذي فعلوه )٤(م, فمن أين كذبوك ولم يأته)٣(رسول قبل محمد
 )٧(الكـافرة الأمم من :أي I¤ £ ¢ ¡H :فقال )٦(قبلهم بّكذ من عاقبة عن وأخبرهم

I¦ ¥Hأهل مكة : يعني I© ¨ §Hما بلغ أهل مكة معشار عشر ما أعطينا :  أي
ِالأمم الخالية من الأموال والأعمار والعدد والعدد, ومن القوة والنعمة َِ َُ  )٩(ُالعـشر:  والمعشار.)٨(َ

I¬« ªHأنبيائي :  أيI° ¯ ®Hبالعذاب  عليهم إنكاري كان انظروا كيف:  أي
 .)١١(كتهم واستأصلتهم بالإهلاك والعقوبة لهم بما فعلوا أني أهل)١٠ (]وتغييري [

   
I P O N M: ٍ إنما قررت أنها لم تكن لها مشاركة في ذلك بأمر أو رضى أو علم بقوله;عبادة البشر إياها =

RQH  .٣/٥٢٠(, تفسير القرآن العظيم )٤/٤٢٣(, المحرر الوجيز )٤/٣٣٨(تفسير السمعاني : انظر .( 

 ).٨/٩٣(تفسير الثعلبي   )١(

 ).٣/٥٠٢(المسير زاد   )٢(

, تفـسير البغـوي )٤/٣٣٩(, تفـسير الـسمعاني )٣/٤٩٨(, تفـسير الواحـدي )١٠/٣٨٣(جامع البيـان : انظر  )٣(
 ., وهو بمعنى قول قتادة)٣/٥٠٢(, زاد المسير )٣/٦٨٥(

 . كما في المصادر المنقول عنها » كتاب « وهو ًا;يظهر من السياق أن في النص سقط  )٤(

 ).٢/٣١٦(معانيه :  انظر,» الذي فعلوه « :وهو قول الفراء دون قوله). ٣/٤٩٨(تفسير الواحدي   )٥(

 ).٣/٥٠٢(زاد المسير : وانظر). ٣/٤٩٨(تفسير الواحدي   )٦(

 .المصدران السابقان  )٧(

, تفـسير الثعلبـي )٣/٧٧(, تفسير السمرقندي )١٠/٣٨٣(جامع البيان : انظر. قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد  )٨(
 , وذكره عامة المفسرين,)٤/٣٣٩(, تفسير السمعاني )٤/٤٥٤(, النكت )٣/٤٩٨(, تفسير الواحدي )٨/٩٣(

 .وهو قول الجمهور, وإليه ذهب أكثر أهل التفسير

, تفـسير البغـوي )٤/٣٣٩(, تفـسير الـسمعاني )٣٠٧(, تفسير غريب القرآن لابـن قتيبـة )٢/٥٠(مجاز القرآن   )٩(
 ).١٤/١٩٨(تفسير القرطبي , )٣/٥٠٢(, زاد المسير )٣/٦٨٥(

 . والصواب ما أثبته كما في المصادر المنقول عنها » تعييري «في الأصل   )١٠(

, )٨/٩٣(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٨٤(, جامع البيان )٣٠٧(, تفسير غريب القرآن )٢/١٥٠(مجاز القرآن : انظر  )١١(
 ).٣/٦٨٥(, تفسير البغوي )٤/٣٣٩(تفسير السمعاني 
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ٍ, أو عظـة واحــدة, أو كلمــة)١( واحــدةٍبخــصلة:  أيI¸¶ µ ´ ³H: قولـه ٍ 
« ¼ I )٥( أو بـدل)٤( هو عطف بيان لواحدةIº ¹H )٣(, وهي كلمة الشهادة)٢(واحدة

½Hتنتهـضوا لوجهـه :  , يعني)٨( , وهو نصب على الحال)٧( واثنين اثنين,)٦(ًواحدا:  أي  
ــصبية لا  ــالهو والع ــاحبكم: , أي)٩(ب ــع ص ــشاورين م ــسكم, أو مت ــن أنف ــصفين م    )١٠(من
   

, )٣/٦٨٤(, تفسير البغـوي )٣/٤٩٨(, تفسير الواحدي )٨/٩٣(, تفسير الثعلبي )٣/٧٧(قندي تفسير السمر  )١(
 ).٣/٥٧٢(الكشاف 

 ).٣/٧٧(, تفسير السمرقندي )٣/٦٩(تفسير مقاتل   )٢(

 ). ٣/٥٠٣(, زاد المسير )٤/٣٤٠(, تفسير السمعاني )٤/٤٥٥(, النكت )٣/٦٩(تفسير مقاتل : انظر  )٣(

ً, ورده أبو حيان والسمين الحلبي لتخالفهما تعريفا وتنكيرا)٣/٥٧٢(لكشاف ذكره الزمخشري في ا  )٤( البحـر : انظـر. ً
 ). ٥/٤٥٢(, الدرالمصون )٧/٢٧٦(المحيط 

 لأنـه بيـان كاسـمه, والنكـرة مجهولـة, ;أن جمهور البصريين على أن عطف البيـان خـاص بالمعـارف: وبيان ذلك  
:  نحو;ً فيجعل الأشهر بيانا لغيره;ص  اسمان أحدهما أشهر من الآخر فإنه يكون للشخ;ًوالمجهول لا يبين مجهولا

ًفعمر أشهر من أبي حفص, فجعل بيانا له, ومن البصريين من يخص عطف البيـان ,  » أقسم باالله أبو حفص عمر « َ ِ ُ
من المتـأخرين كالفارسي وابن جني و −ً أو لقبا, وأثبت الكوفيون وجماعة من البصريين , أو كنية,ًبالعلم اسما كان

I ~ } | { z y:  وجـوزوا أن يكـون منـه قولـه تعـالى,البيان في النكرات −الزمخشري وابن مالك 
�H]١٦:إبراهيم [ًفصديد عندهم يصح أن يكون بيانا لماء, وقوله :IÊ É È ÇH]في ] ٩٥:المائـدة

دليـة, والبيـان عنـدهم خـاص  فطعام بيان لكفارة, وجمهور البصريين يوجبون في النكرات الب,قراءة تنوين كفارة
 ).٣/١٧١(, شرح المفصل )٢/١٣١(, التصريح )٣/٨٦(الأشموني : انظر تفصيل ذلك في. بالمعارف

 ,)٥/٤٥٢( الـدر المـصون ,)٢/٣٣٢( التبيـان ,)٧/٢٧٦(, البحر المحـيط )٣/٣٥٤( القرآن للنحاس إعراب  )٥(
ًفتكون مجرورة المحل بدلا من واحـدة وعنـد الزجـاج .  بـأن تقومـوا الله مثنـى وفـرادإنـما أعظكـم:  والتقـدير,ً

 .لأن تقوموا: هي في موضع نصب بمعنى) ٤/٢٥٧(

ً واحدا واحدا «:  فيكون,»ً واحدا «:  وهوًاكأن في النص سقط  )٦(  . كما في المصادر المنقول عنها»ً

في ) ١٠/٣٨٤(ان جـامع البيـ: وانظر). ٣/٥٧٢(, الكشاف )٣/٦٨٥(, تفسير البغوي )٨/٩٣(تفسير الثعلبي   )٧(
 .روايته عن مجاهد وقتادة

منفـردين : , والمعنـى)٧/٢٧٧(, البحـر المحـيط )٣/٣٥٤( القرآن للنحـاس إعراب, )٤/٢٥٧(معاني الزجاج   )٨(
 .معينتومج

 ).٣/٥٢١(, تفسير القرآن العظيم )٣/٥٧٢(الكشاف : انظر  )٩(

  =يقوم الرجل منكم مع آخر فيتصادقان عـلى : عنىوالم). ٣/٧٧(, تفسير السمرقندي )٣/٦٩(تفسير مقاتل : انظر  )١٠(
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IÅÄ Ã Â Á À¿ ¾Hمحمـد :  يعني ; لتعلمـوا صـحة مـا أمـركم بـه, وأن 
I Ì Ë )٢(ما هو إلا نذير لكم:  أيI Æ    Ç È É Ê    H)١(الرسول صاحبكم ليس بمجنون

Î ÍH٣(في الآخرة:  يعني(. 
إن سـألتكم :  معنـاه)٤(.على تبليغ الرسالة: عني يI×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐH: قوله

ًجعلا ْ , )٧( أطلب الثواب من االله)٦ (]إنما [:أي IÝÜ Û Ú Ù ØH )٥( على هذه الدعوة فهو لكمُ
I R Q P O N M L K J: هذه الآية منسوخة بقولـه: قيل. )٨(ًلا أطلب عوضا من الدنيا

TSH]ـــشور ـــه. )٩ (]٢٣:ال ـــا:  أيIè ç æ å äH: قول ـــى ب ـــي )١٠(لحقُيلق   , أو يرم
   

ٍذلك به, فتعلموا حينئـذ ٍ ثم ينفرد كل واحد منكم فيتفكر ويعتبر هل كان  ?ًالمناظرة هل علمتم بمحمد جنونا قط =
جـامع البيـان : انظر.  وهو المراد بالآية, وهذا معنى ما ذكره مجاهد ومحمد بن كعب والسدي وقتادة, لكمأنه نذير

 ).٣/٥٢١(, تفسير القرآن العظيم )١٠/٣٨٥(

ِ وتقديره ما ذكرًاعلى أن في الآية اختصار) ٣/٥٠٣( يرسزاد الم  )١( ُ. 

 ).٣/٧٧(, تفسير السمرقندي )١٠/٣٨٥(جامع البيان : انظر  )٢(

 ).٣/٥٠٣(, زاد المسير )٣/٤٩٨(, تفسير الواحدي )٤/٤٥٥(, النكت )٣/٦٩(تفسير مقاتل   )٣(

, تفـسير )٣/٥٠٣(, زاد المسير )٣/٦٨٥(, تفسير البغوي )٣/٤٩٩(, تفسير الواحدي )٨/٩٣(تفسير الثعلبي   )٤(
 ).١٤/١٩٩(القرطبي 

ــر  )٥( ــان : انظ ــامع البي ــدي )١٠/٣٨٥(ج ــسير الواح ــسمعاني )٣/٤٩٩(, تف ــسير ال ــشاف )٤/٣٤٠(, تف , الك
 ).١٤/٢٠٠(, تفسير القرطبي )٣/٥٧٣(

 . ولعل الصواب ما أثبته» بما «في الأصل   )٦(

 ).٤/٣٤٠(, تفسير السمعاني )٤/٤٥٦(النكت : وانظر). ٣/٥٢٢(تفسير القرآن العظيم   )٧(

 ).٤/٤٢٥(المحرر الوجيز : انظر  )٨(

 إنما ورد ذكر آية الشور عند الزمخشري في بيـان آيـة سـبأ هـذه, فقـال في تفـسيره ;يةلآلم أقف على القول بنسخ ا  )٩(
ًإن أعطيتنـي شـيئا فخـذه, وهـو : ً الأجر رأسا, كما يقول الرجل لصاحبهنفي مسألة: أحدهما:  فيه معنيان«: للآية

أن يريـد بـالأجر مـا أراد في قولـه : والثـاني.  لتعليقه  الأخذ بما لم يكن; ولكنه يريد به البت;ًيعلم أنه لم يعطه شيئا
I M L K:  وفي قولــه,]٥٧:الفرقــان[ IU T S R Q P O N M L K J I H GH: تعــالى

S R Q P O NTH ]لأن اتخاذ السبيل إلى االله نصيبهم وما فيه نفعهم, وكذلك المودة في القرابة;]٢٣:الشورى ; 
 . ولعله مراد المصنف) ٣/٥٧٣( الكشاف »لأن القرابة قد انتظمته وإياهم 

 ).٣/٥٧٣(, الكشاف )٣/٥٠٣(, زاد المسير )٤/٤٥٧(النكت   )١٠(
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 )٦( والقـرآن)٥(, وهـو الإسـلام)٤(, ويبين الحق)٣(, أو ينزل بالوحي)٢(, أو يتكلم بالحق)١(بالحق

Iê éH ٨(واسـمها, أو عـلى الابتـداء» ن إ « للحمل على محل )٧(بالرفع» ّ علام «ُ قرئ( ,
I B A: قولـه. )١١(كل ما غاب عن العباد علمـه: والغيب. )١٠( IæH صفة لـ )٩(وبالنصب

CH١٢( أي  الإسلام, أو القرآن, أو السيف( IH G F E DHذهب الباطل :  يعني

   
 .يأتي بالحق: , وعليه فإن المعنى يكون)٣/٤٩٩(, تفسير الواحدي )٨/٩٤(تفسير الثعلبي   )١(

 .وعزاه لمقاتل) ٣/٩٩(, تفسير الواحدي )٤/٤٥٧(, النكت )٣/٧٧(تفسير السمرقندي   )٢(

, تفـسير الثعلبـي )١٠/٣٨٥(جامع البيـان : انظر. الوحي ينزله االله من السماء إلى أنبيائه: ن المراد بالحقأهذا على   )٣(
 ).٣/٥٧٣(, الكشاف )٣/٦٨٥(, تفسير البغوي )٣/٤٩٩(, تفسير الواحدي )٨/٩٤(

 ).١٤/٢٠٠(تفسير القرطبي : , انظر)٣/٧٧(تفسير السمرقندي   )٤(

ًكـما سـيأتي قريبـا  IC B AH:  إنما ورد عندهم كمعنى لقوله;لم يذكر المفسرون هذا المعنى لهذا الجزء من الآية  )٥(
 .عند المصنف

 ).١٤/٢٠٠(, تفسير القرطبي )٤/٤٢٥(ز , المحرر الوجي)٣/٤٩٩(تفسير الواحدي   )٦(

ُ علام «الرفع قراءة الجمهور   )٧(  ).٧/٢٧٨(البحر المحيط : انظر. »َّ

 ربي عـلام الغيـوب :قل:  وتأويله−  وهو ما ذكره المصنف− » إن ربي «إما على موضع : للزجاج في الرفع وجهان  )٨(
إن ربي يقذف هـو بـالحق عـلام :  والمعنى,» يقذف « في ويجوز الرفع على البدل مما.  مؤكدة» إن « و ,يقذف بالحق

. ًأن يكون خبرا بعد خـبر, أو عـلى إضـمار مبتـدأ:  وهما;ًوفي الرفع أيضا وجهان آخران ذكرهما النحاس. الغيوب
 إعـراب, )٢/٢٨٢(, البيـان )٤/٢٥٧(معـاني القـرآن للزجـاج : انظـر. هذا حاصل ما ورد في الرفع من وجوه

 ).٥/٤٥٣(, الدر المصون )٢/٣٣٣(, التبيان )٣/٥٧٣(, الكشاف )٣/٣٥٤(القرآن للنحاس 

َ علام «القراءة شاذة   )٩( , وزاد في البحـر المحـيط )١٢٢(القـراءات الـشاذة .  وهي قراءة عيسى وابن أبي إسـحاق,»َّ
 . عن طلحةًا حيوة وحربزيد بن علي وابن أبي عبلة وأبا): ٧/٢٧٨(

 التبيـان ,)٣/٥٧٣(, الكشاف )٣/٣٥٤( القرآن للنحاس إعراب ,)٢/٢٨٢(ان  البي,)٤/٢٥٧(معاني الزجاج   )١٠(
 ).٧/٢٧٨(, البحر المحيط )٢/٣٣٣(

, تفسير القـرآن العظـيم )٤/٣٢٦(, تفسير البغوي )٣/١٣٠(, التسهيل لعلوم التنزيل )١/١٦٤(تنوير المقباس   )١١(
 ).٥٤٣(, التعاريف )٤/٤٠٣(, مقاييس اللغة )٣/٣٧٥(

, تفـسير الواحـدي )٤/٤٥٧(النكت : وانظر). ٣/٥٧٤(وعزا الأخير للباقر, الكشاف ) ٨/٩٤(علبي تفسير الث  )١٢(
عـن ) ١٠/٣٨٦( والقول الثـاني رواه ابـن جريـر ,)٣/٥٠٣(, زاد المسير )٣/٦٨٦(, تفسير البغوي )٣/٤٩٩(

 .قتادة
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: إبلـيس, أي: , أو الباطل)٣( والآلهة)٢(الشياطين: , أو الباطل)١(ًذهابا لم يبق منه إقبال ولا إدبار
 . إنما يفعل ذلك االله تعالى;)٤(ًما يخلق أحدا ولا يبعثه

:  أيIQP O N MH الحـق والهـد  عن)٥(كما تزعمون:  أيIL K JH: قوله
المـشركين مـن : يعنـي I` _H يـا محمـد I^ ]H: قولـه. )٦(ٌإثم ضلالي عائد على نفسي

 نـة, أو عنـد معاي)٩( حين نزل بهـم القتـل وأخـذتهم الملائكـة)٨(, أو من عذاب الدنيا)٧(البعث
    :هجـاء رجـل يقـال لـ: وقيـل )١٢(, أو الخـسف)١١( والبأس, أو عند نفـخ الـصور)١٠(العذاب

الـذي هـو ضـد الحـق مـن : اطـل وعليه فإن المراد بالب.)٣/٥٠٣( ير, زاد المس)٣/٤٩٩(تفسير الواحدي : انظر  )١(
 .الكذب والكفر ونحوه

, )٣/٤٩٩(, تفـسير الواحـدي )٤/٤٥٧(, النكـت )٣/٧٧(, تفسير الـسمرقندي )٣٠٧(تفسير غريب القرآن   )٢(
 . وهو قول مقاتل والكلبي وقتادة,)٣/٥٠٣(, زاد المسير )٤/٣٤١(تفسير السمعاني 

 ).٣/٦٨٦(, تفسير البغوي )٤/٣٤١(, تفسير السمعاني )٨/٩٤(تفسير الثعلبي : انظر  )٣(

, )٣/٦٨٦(, تفـسير البغـوي )٤/٤٥٧(, النكت )٨/٩٤(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٨٦(جامع البيان . قاله قتادة  )٤(
ًأنـه لا يخلـق أحـدا والمراد  إبليس : زعم قتادة والسدي أن المراد بالباطل هنا«: قال ابن كثير). ٣/٥٧٤(الكشاف 

 تفـسير القـرآن العظـيم » لكن ليس هو المراد ههنا واالله أعلـم ;ًلك, وهذا وإن كان حقاولا يعيده ولا يقدر على ذ
)٣/٥٢٢.( 

 ).٣/٤٩٩(تفسير الواحدي   )٥(

 ).٣/٥٠٣(, زاد المسير )٣/٦٨٦(, تفسير البغوي )١٠/٣٨٦(جامع البيان : انظر  )٦(

ــر  )٧( ــسير الواحــدي : انظ ــسمعاني )٣/٤٩٩(تف ــسير ال ــ)٤/٣٤١(, تف ــسير البغ ــسير )٣/٦٨٦(وي , تف , زاد الم
 . وهو قول الأكثرين,)٣/٥٧٥(, الكشاف )٣/٥٠٣(

, )٤/٤٢٦( المحـرر الـوجيز ,)٨/٩٥(, تفـسير الثعلبـي )١٠/٣٨٦(جـامع البيـان . قاله ابن عباس والضحاك  )٨(
 ).٣/٥٠٣(, زاد المسير )٣/٦٨٦(تفسير البغوي 

 . قاله ابن زيد, والسدي,عهم يوم بدر فز:, وعليه فالمراد به)١٤/٢٠١(تفسير القرطبي : انظر  )٩(

 ).١٤/٢٠١(, تفسير القرطبي )٨/٩٤(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٨٨(جامع البيان . قاله قتادة  )١٠(

 فزعـوا «: ونـصه) ١٤/٢٠١(, تفسير القرطبي )٤/٤٥٨(, النكت )١٠/٣٨٨(جامع البيان : انظر. قاله الحسن  )١١(
 .»يوم القيامة حين خرجوا من قبورهم 

, تفـسير )١٠/٣٨٧(جامع البيـان : انظر.  قاله سعيد بن جبير,الجيش الذي يخسف به في بيداء من الأرض: رادالم  )١٢(
, وذكــره عامــة )١٤/٢٠١(, تفــسير القرطبــي )٣/٥٠٣(, زاد المــسير )٤/٤٥٨(, النكــت )٨/٩٥(الثعلبــي 

 وأصوبها أن ذلك الفزع يكـون عنـد  ولعل أقرب المعاني,المفسرين وسيأتي بيانه, والحق أنه لا صلة له بتأويل الآية
 ).٣/٥٢٢(تفسير القرآن العظيم : انظر.  وهو اختيار ابن كثير,− أي يوم القيامة −البعث يوم حشرهم لجهنم 
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 فما سـلم , فخسف االله بهم, بمكة ليخربوا الكعبة)٢(ً ومعه ثلاثون ألفا نزلوا بالبيداء)١(السفياني
 حتى يخبر الناس بما أصـابهم , وهـو المـراد بهـذه ; ناجية:يقال له/)٣(منهم إلا رجل من جهينة

 ., واالله أعلم)٤(الآية
Ib aH٦(ُ , وقرئ بالتنوين)٥(لا يفوتونه:  أي( If e d cHمن :  يعني

 )٧(الموقف إلى النار, أو من ظهر الأرض إلى بطنها, أو من تحت أقدامهم إذ خسف بهم
   

 وخروجه من علامـات الـساعة كـما تـدل ,رجل من دمشق يأتي على رأس جيش ويقاتل في آخر الزمان: السفياني  )١(
 .سرون في ذكر خبرهعليه الروايات التي ساقها المف

لـسان العـرب . وهي هنا اسم موضـع مخـصوص بـين مكـة والمدينـة, المفازة لاشيء بها: والبيداء, الفلاة: البيداء  )٢(
 . » بيد «مادة , )٣/٩٧(

ٍّ وفي كل ,مالك وموسى:  تنقسم إلى بطنين كبيرين,من قبائل الحجاز العظيمة, تمتد على الساحل حتى ينبع: ُجهينة  )٣(
 ) .١/٢١٤(معجم قبائل العرب .  عدة أفخاذمنهما

ً وذكر نحوه أكثر المفسرين بروايات مختلفة ومتقاربة عن حذيفة بن الـيمان مرفوعـا, .)٣/٧٠(تفسير مقاتل : انظر  )٤(
 أما عند عمـوم المفـسرين فهـو ممـا أخـبر ,وصيغة المصنف تشعر بوقوعه, وهو عندهم على أنه من أحاديث الفتن

 حكى ابن جرير عـن بعـضهم أن المـراد «): ٣/٥٢٢( قال ابن كثير ,قع وأنه من علامات الساعة بأنه سيالنبي 
ً ثم أورد في ذلك حديثا موضـوعا بالكليـة ثـم لم ,بذلك جيش خسف بهم بين مكة والمدينة في أيام بني العباس  ً

 بـدع التأويـل في تفـسير  وهو مـن, وعلى ذلك فهذا القول لا يصح» ! وهذا أمر عجيب غريب منه,ينبه على ذلك
 .كلام االله تعالى

 فإذا كانوا ببيداء مـن الأرض يخـسف ,يغزو جيش الكعبة «: ً  مرفوعا<وثبت في البخاري من حديث عائشة   
   : يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومـن لـيس مـنهم? قـال, يا رسول االله:قلت:  قالت.» بأولهم وآخرهم

ُ رواه البخاري, كتاب البيوع, باب ما ذكر في الأسـواق, حـديث »ثون على نياتهم ُيخسف بأولهم وآخرهم ثم يبع «
 . لكن لا علاقة بين الحديث وتفسير هذه الآية;)٢١١٨(
 ).٤/٣٤٢(, تفسير السمعاني )٤/٤٥٨(, النكت )٨/٩٥(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٨٧(جامع البيان : انظر  

ــر  )٥( ــسير الواحــدي : انظ ــسم)٣/٤٩٩(تف ــسير ال ــس)٤/٣٤١(عاني , تف ــوي ير, تف ــسير )٣/٦٨٦( البغ , زاد الم
)٣/٥٠٤.( 

, )١٢٢(القـراءات الـشاذة ). ٌفـلا فـوت( وهي قراءة عبد الرحمن مولى بني هاشم عن أبيه وطلحة .القراءة شاذة  )٦(
 ).٢/٣٣٩( القراءات الشواذ إعراب, )٧/٢٧٩(البحر المحيط 

 فحيثما كـانوا ,ف المكان بالقرب من حيث قدرة االله عليهمووص). ٧/٢٧٩(, البحر المحيط )٣/٥٧٥(الكشاف   )٧(
, البحر المحـيط )٣/٦٨٦(, تفسير البغوي )٨/٩٥(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٨٨(جامع البيان : انظر. فهو قريب

)٣/٢٧٩.( 

 ]أ/٦٥[
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IhH١(حين عاينوا العذاب: يعني( Ij iHبمحمد والبعث:  أي)٢(. 
Im l kH٤(كيـــف يتنـــاولون التوبـــة: , يعنـــي)٣(ُ قـــرئ بـــالهمز وتركـــه(   
   .)٦(بعـدت عـنهم الـدنيامـن الآخـرة بعـد المـوت وقـد :  يعنيIp o nH )٥(أو الإيمان

 )٨(وأنـى لهـم إدراك مـا طلبـوا! ?كيف لهم تناول مـا أرادوا : يعني. )٧( التناول:والتناوش هو
  :  , وبغـــير همـــز)١١(الإبطـــاء:  بـــالهمز)١٠ (]التنـــاؤش: [ وقيـــل!?)٩(والرجعـــة إلى الـــدنيا

   
ــادة  )١( ــه قت ــان . قال ــي )١٠/٣٨٨(جــامع البي ــسير الثعلب ــوي )٨/٩٥(, تف ــسير البغ ــسير )٣/٦٨٦(, تف , زاد الم

)٣/٥٠٤.( 

 ., الأول قاله قتادة, والثاني قاله الحسن)١٤/٢٠١(, تفسير القرطبي )٣/٥٠٤(زاد المسير   )٢(

   وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بـالهمز ,» التناوش «قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم بغير همز   )٣(
 طلب الإيـمان في الآخـرة, وهـو المكـان كيف يكون لهم:  إذا طلب, أي» نأش « ومن همز جعله من ,» التناؤش «

كيـف :  والمعنـى,ً إذا تناول, فجعلت الهمزة بدلا من الواو المضمومة» ناش ينوش « ويجوز أن تكون من !?البعيد
كيف :  إذا تناول, فيكون المعنى» ناش ينوش « أما من لم يهمز فهو مشتق !?ٍيكون لهم تناول الإيمان من مكان بيعد

الكـشف عـن وجـوه القـراءات الـسبع : انظـر.  كما في الوجه الثاني من القـراءة بـالهمز!?الإيمانيكون لهم تناول 
 ).٢٦٦(, الوجيز )٢٢٤(, المبسوط )١٨١(, التيسير )٢/٢٠٨(

 ).٨/٩٥(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٨٩(جامع البيان   )٤(

ــسمعاني )٣/٤٩٩(تفــسير الواحــدي   )٥( ــسير ال ــسير )٤/٣٤٢(, تف ــرآن العظــيم , )٣/٥٠٤(, زاد الم ــسير الق تف
 وهذا المعنـى اختـاره الـشنقيطي في أضـواء ! ?كيف يكون لهم تناول التوبة أو الإيمان في الآخرة:  أي.)٣/٥٢٢(

 ).٦/٤١١(البيان 

, تفـسير )٤/٤٥٩(, النكـت )٣/٤٩٩(, تفسير الواحدي )١٠/٣٩٠(, جامع البيان )٢٢٠(تفسير مجاهد : انظر  )٦(
 ).٤/٣٤٢(السمعاني 

 .» نوش«مادة ) ٦/٣٦١(لسان العرب :  وانظر,المصادر السابقة: انظر.  قول جمهور المفسرينهذا  )٧(

 ).٣٠٨(تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : انظر  )٨(

, )٢٢٠(تفـسير مجاهـد : انظـر.  قاله ابن عباس والضحاك ومجاهد, الرجعة إلى الدنيا:هذا على أن المراد بالتناوش  )٩(
, تفسير )٤/٣٤٢(, تفسير السمعاني )٤/٤٥٩(, النكت )٣/٧٨( تفسير السمرقندي ,)١٠/٣٩٠(جامع البيان 

 .» والأول أظهر «: وقال ) ٦/٤١١( وذكره الشنقيطي ,)٣/٥٢٣(القرآن العظيم 

 . والصواب ما أثبته» التناول «في الأصل   )١٠(

 وذكر المفسرون هذا ! ? حيلة لهم فيهأنى لهم الحركة فيما لا:  وعليه فالمعنى.» نوش «مادة ) ٦/٣٦١(لسان العرب   )١١(
, تفـسير القرطبـي )٤/٣٤٢(, تفسير السمعاني )٨/٩٥(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٨٩(جامع البيان : انظر. المعنى

)٤/٢٠٢.( 
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نيا, وقـد ذهبـت أن التوبة كانت تقبل منهم في الد: , يعني)٢(هما بمعنى واحد:  وقيل.)١(الأخذ
بمحمـد :  يعنـيIt s rH )٣(ً فـلا تقبـل تـوبتهم أبـدا;الدنيا وبعدت عن الآخـرة

 Iy xH )٦(, أو الخـسف في الـدنيا)٥(من قبـل المـوت:  أيIwv uH )٤(والقرآن
 ولا , ولا نـار, ويحكمون بالظن, ويظنون أنهم على الحـق, وأن لا جنـة,يتكلمون بالغيب: أي

 : )٨( وهو بعدهم عن العلم بما يقولونI n  o p H ويأتون به )٧(, ولا جزاء للأعمال,بعث
, أو )١٠(ً إذ لم يروا منه شيئا من ذلـك; فإنه غيب;)٩(ًن محمدا شاعر وساحر وكذاب وغير ذلكإ

 .)١١(بعد الموت

   
 غير أن التناوش بغير همز تفيد الأخذ من قرب, وبهمـز الأخـذ مـن ; الأخذ:التناوش بهمز وبغير همز تأتي بمعنى  )١(

 .» نوش «مادة ) ٦/٣٦١(لسان العرب : انظر. بعد

 إذا تنـاول, »وش نـ نـاش ي«, هذا على أن كليهما مشتق مـن )٢/٢٠٨(الكشف عن وجوه القراءات السبع : انظر  )٢(
 من الواو المضمومة, وكل واو مضمومة ضـمتها لازمـة ٌالهمزة بدل على أن » التناوش «ودخول الهمز عند من قرأ 
 .بدال وقد سبق بيانهلإيمكن عدم ا و,يمكن أن تبدل منها همزة

 ).٣/٥٠٤(, زاد المسير )٨/٩٥(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٨٩(, جامع البيان )٣/٧٠(تفسير مقاتل : انظر  )٣(

 ).٣/٥٠٤(, زاد المسير )٣/٦٨٦(, تفسير البغوي )٣/٤٩٩(تفسير الواحدي   )٤(

 ).٣/٧٨(تفسير السمرقندي   )٥(

 ).١٤/٢٠٣(, تفسير القرطبي )٣/٥٠٤(, زادالمسير )٤/٣٤٢(سمعاني , تفسير ال)٤/٤٦٠(النكت : انظر  )٦(

, تفـسير الـسمعاني )٨/٩٥(, تفـسير الثعلبـي )٣/٧٨(, تفـسير الـسمرقندي )١٠/٣٩١(جـامع البيـان : انظر  )٧(
 وهو ما غاب ;الظن: وعليه فالمراد بالغيب. , وهو معنى قول قتادة في الآية)٤/٤٢٧(, المحرر الوجيز )٤/٣٤٣(

 ).٣/٦٨٦(, تفسير البغوي )٣/٤٩٩(تفسير الواحدي .  عنهمعلمه

 ).٣/٥٠٤(, زاد المسير )٣/٦٨٦(, تفسير البغوي )٣/٤٩٩(تفسير الواحدي   )٨(

, )٤/٣٤٣(, تفـسير الـسمعاني )٤/٤٦٠(, النكـت )٨/٩٥(, تفـسير الثعلبـي )١٠/٣٩١(جامع البيان : انظر  )٩(
 ).٢٢٠( كما في تفسيره Iy xH:  في قوله تعالى وهو معنى قول مجاهد,)١٤/٢٠٣(تفسير القرطبي 

, لأنهـم لم يـروا − ًظنـا: أي −ً غيبـا سمى قذفهم النبي ). ٢/٣٧٦(, تفسير النسفي )٣/٥٧٦(الكشاف : انظر  )١٠(
ً إنما قالوه وهما وظنا لا علما ويقينا;ًعليه شيئا مما قالوا ً ًً. 

ُذي لا يـر إلا نة ولا نار ولا بعث ولا جزاء وهو من الغيـب الـ أنهم حكموا بالظن أنه لا ج:−واالله أعلم−المراد   )١١(
 . إنما يكون بعد الموت,ً يروا شيئا من ذلك في الدنيابعد الموت, فهم لم
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من الإيمان : يعني Ib a `H )١(منعوا في الآخرة: أي I_ ~H: قوله
ا يشتهون من الأهل والولد وزهرة الحياة الدنيا في مم: وقيل. )٢(والتوبة والرجوع إلى الدنيا

ُقرئ بفتح الفاء والعين, وقرئ بضم الفاء وكسر العين Id cH )٣(الدنيا ُ)٤( IeH 
 Ihg fH )٨( من الأمم السابقة)٧( ومن كان مثل حالهم من الكفار)٦( وأمثالهم)٥(بنظرائهم: أي
 )١٠(ومن العذاب والبعثمن أمر االله : يعني Il k j iH )٩(من قبل هؤلاء: أي

ImH١٢(ٍ, أو ذو ريبة)١١(موقع للريبة والتهمة:  أي(.  

  
   

   
 ).٣/٥٠٤(, زاد المسير )٣/٤٩٩(تفسير الواحدي : انظر  )١(

 والأول ,)٣/٥٠٤(سير , زاد المـ)٣/٦٨٦(, تفسير البغـوي )٨/٩٦(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٩١(جامع البيان   )٢(
 .قاله ابن عباس ومجاهد: قول مقاتل والسدي, والثالث: الثانيو واختاره الطبري, ,قول الحسن

, زاد المــسير )٤/٣٤٣(تفــسير الــسمعاني : وانظــر). ١٠/٣٩٢( جــامع البيــان ,)٢٢٠(تفــسيره . قالــه مجاهــد  )٣(
)٣/٥٠٤.( 

َعلُف(القراءة بضم الفاء وكسر العين قراءة العامة   )٤( على مالم يسم فاعله, أما القـراءة بفـتح الفـاء والعـين عـلى مـا ) ِ
َفعل( فاعله ىّسمُي َ ُّاها ابن الجوزي لابـن مـسعود وأبيفهي قراءة شاذة عز) َ زاد المـسير .  بـن كعـب وأبي عمـرانُ
ق ا أبي إسـح بن يعمر وابنىتحويل القراءة إلى مالم يسم فاعله قراءة يحي «): ١/٢٥٠(وقال القرطبي ). ٣/٥٠٤(

 ).٢/٣٤٠( القراءات الشواذ إعراب: وانظر. » ومجاهد وابن محيصن وسلام بن يعقوب حيث وقعت

 ).٣/٦٨٦(, تفسير البغوي )٣/٤٩٩(تفسير الواحدي   )٥(

 ).٤/٤٦٠(, النكت )٢٢٠(تفسير مجاهد   )٦(

 ).٣/٦٨٦(, تفسير البغوي )٣/٤٩٩(, تفسير الواحدي )٢٢٠(تفسير مجاهد   )٧(

 ).٣/٣٤٣(, تفسير السمعاني )٨/٩٦(, تفسير الثعلبي )١٠/٣٩٢(جامع البيان : رانظ  )٨(

 ).٣/٥٠٤(, زاد المسير )٣/٦٩٩(تفسير الواحدي   )٩(

 ).٣/٥٠٤(, زاد المسير )٠٣/٦٨٦, تفسير البغوي )٣/٦٩٩(تفسير الواحدي : انظر  )١٠(

 .موقع لهم في الريبة والتهمة: والمراد. المصادر السابقة  )١١(

 ).٣/٥٧٦(لكشاف ا  )١٢(
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الحمد الله حمد الشاكرين , والصلاة والـسلام عـلى المبعـوث رحمـة للعـالمين , وعـلى آلـه 
 .وأصحابه ومن اهتد بهديه إلى يوم الدين 

 − :دـــــوبع
التبيان في ( دراسة وتحقيق الجزء المحقق من كتاب فقد تم بحمد االله وتوفيقه الانتهاء من

 :للأزدي من أول سورة طـه إلى نهاية سورة سبأ , وكان من أهم النتائج) تفسير القرآن
أن هذا الكتاب جمع فيه مصنفه بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي المحمود,مع سلوك  −١

ًابعا مميزا بين التفاسيرًمنهج التوسط في ذلك مما أعطى للكتاب قيمة علمية وط ً. 
يعد الكتاب موسوعة شاملة لعلوم القرآن الكريم من قراءات ولغة وتفسير وإعراب  −٢

 .ونحو وقصص وأسباب نزول ومعرفة المكي والمدني وشرح غريب وغير ذلك
اعتمد الأزدي على الكثير من أمهات الكتب الأصلية والمتنوعة في العلوم المختلفة,مما  −٣

 . هذا التفسير وقيمتهيرفع من مكانة
مع ماتميز به تفسير الأزدي من مزايا إلا أنه لا يخلو من بعض المؤخذات التي ظهرت  −٤

احتواء تفسيره على الصحيح والسقيم دون التمييز بينهما , حذف الأسانيد : عليه منها 
واغفال الحكم عليها وعدم عزوها لمن أخرجها , سرد الأقوال دون نسبتها لقائليها , 

ًم التنبيه على الأخبار والقصص الإسرائيلية , إضافة إلى تأويل بعض الصفات على عد
 .مذهب الاشاعرة , وكل ذلك لا يمنع الاستفاد من الجوانب الجيدة فيه

 . أوص بمزيد الاهتمام والعناية بالتراث الإسلامي الأصيل ومنها هذا التفسيروفي الختام
كما ينبغي,لاسيما بعد أن قـارب ) في تفسير القرآنالتبيان(كما أوصي بإخراج هذا التفسير

ًطلاب العلم من إنهاء تحقيق ودراسة هذا السفر المبارك ليخرج إلى العالم كاملا ومحققـا تحقيقـا  ً ً
ًعلميا أصيلا ً. 

ًوأخيرا أسأل االله سبحانه التوفيق والسداد أولا وآخرا وظـاهرا وباطنا,وصـلى االله عـلى  ً ً ًً
 .وصحبه وسلمنبينا محمد وعلى آله 
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א א 
 ٤٤٨ إن الإيمان ليأرز إلى المدينة ١
 ٦٥٥ أنا أشتهيه لأن هذه صبحة رابعة ٢
 ٧٤١ ًإنى ذاكر لك أمرا ولا عليك أن لاتعجلي ٣
 ٩٠ الجناحان الجبنان                      ٤
 ٣٩٩ عن قليل لاتحتاجون إالى حمل السلاح ٥
 ٧٧١ قولوا اللهم صلي على محمد٦
 ٥٦٧ لا تقوم الساعة حتى تظهر٧
 ٤٠٨ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ٨
 ٢٩٩ ما من مسلم إلا وله منزل في النار٩
 ٧٠٣ مفاتيح الغيب خمسة ١٠
 ٦٤٨ من عقل عن االله فعل بطاعته ١١
 ٧١٨ من قرأ سورة الأحزاب ١٢
 ١٦٨ من قرأ سورة الأنبياء                     ١٣
 ٢٣٧ رأ سورة الحجمن ق١٤
 ٦٥٨ من قرأ سورة الروم ١٥
 ٤٧١ من قرأ سورة الشعراء ١٦
 ٦٣١ من قرأ سورة العنكبوت ١٧
 ٤١٥ من قرأ سورة الفرقان١٨
 ٢٩٥ من قرأ سورة المؤمنين١٩
 ٣٣٩ من قرأ سورة النور٢٠
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 ٧٨٠ من قرأ سورة سبأ ٢١
 ٥٢٤ من قرأ سورة طس سليمان ٢٢
 ٥٧٨ من قرأ سورة طسم القصص ٢٣
 ٦٤ ...................  من قرأ سورة طه٢٤
 ٦٨٦ من قرأ سورة لقمان ٢٥
 ٧٠٥ .) تنزيل.الم(من قرأ سورة٢٦
 ١٢٨ نحن أحق بصيامه منهم                ٢٧
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 ٧٣ الاستواء معلوم والكيفية مجهولة ١
 ٣٣٣ ل النار ست دعوات إن لأه٢
 ٧٦١ إنها زينب بنت خزيمة ٣
 ٧٤٣ أيما امرأة قد زنت ٤
 ٥٢٩ بورك فيها لأنك أتيت إليها ٥
 ٥٧٥ الحسنة حبنا والسيئة بغضنا ٦
 ٦٤٣ الذي حمل قوم لوط على إتيان الذكور ٧
 ٣٢٠ سبقت لهم من االله السعادة ٨
 ١٥٧ ضمن االله لمن قرأ القرآن أنه لا يضل ٩
 ٢١٧ ظن أن لا يأخذه العذاب ١٠
 ٢١٧ ظن أن لا يقضى عليه عقوبة ولا بلاد ١١
 ٢١٨ عقوبته أخذ النون إياه ١٢
 ١١٧ غلط الكاتب في ثلاث أحرف ١٣
 ٣٢٤ ًأليس قد أرسلنا نوحا :قال االله١٤
 ٧٧٩ الكافر والمنافق حملا الأمانة١٥
 ٤٠٥ ) ولا تأكلوا أموالكم(لما أنزل االله تعالى١٦
 ٢٥٩ ء طوفان نوح لما جا١٧
 ٦٢٧ معاد الرجل بلده ١٨
 ٣٤٣ من أربعة إلى أربعين ١٩
 ٦٤٩ من لم تأمره صلاته بالمعروف ٢٠
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 א א 
 ٤١٠ هذه تحية حياكم االله بها ٢١
 ٥٢٩ هو ضمير النور الذي أريتكه ٢٢
 ٧٦١ هي أم شريك بنت جابر ٢٣
 ٧٤٣ يعني عذاب الدنيا والآخرة ٢٤
 ٧٤٣ يعني في الآخرة ٢٥
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 ١١٦ اــاه لصممــا لنابـفأطرق إطراق الشجاع ولو يرى        مساغ١
 ٣٨٣ وائحـح الطــومختبط مما تطي ة      ـــليبك يزيد ضارع لخصوم٢
 ٥٥٧ دارــر وقــوهم رياب وغنم والهذيل ومصدع      عمير سبط عام٣
 ٢٣٢ رــوي المنية ناشـد       وليس لما تطـطوى الموت ما بيني وبين محم٤
 ٥٤٣ رـًألا يا اسلمي يا دار مي على البلى     ولا يزال منهلا بجرعائك القط٥
 ٧١٣ راضـال للأغــي      واهتدين النبــبل عاد النضال دون المساع٦
 ٧٢ راقــٍ ودم مهفــراق     بغير سيـــقد استوى بشر على الع٧
 ٦٣٨ ى       بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقلـفلما أجزنا ساحة الحي وانتح٨
 ١١٦ مـراب عقيـدعته إلى هابي الت ة     ــاه ضربــتزود منا بين أذن٩
 ١١٦ انـــرنم أخطبــأمرهما ت ا     ــاه إذا مــكأن صريف ناب١٠
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 ٥٧٤ أبرم١
 ٥٣٥ الإبريسم٢
 ٢١٨ آبق٣
 ١٢٧ الأتان٤
 ٧٩٢ الأثافي٥
 ٥٧٩ الآجر٦
 ٦٣٨ أجزنا٧
 ٣١٣ احاديث٨
 ١٢٠ الاحتفال٩
 ٢٥٨ الاحتكار١٠
 ١١٦ أخطبان١١
َالأدرة١٢ ْ ٧٧٦ 
 ٧٩٩ الأراك١٣
 ٧٧٤ الإرجاف١٤
 ٦٢٢ الأرجون١٥
 ٧٩٣ الأرضة١٦
 ٨٧ الآس١٧
 ٤٥٨ الأشر١٨
 ٢٦٩ اشعار الهدى١٩
 ٧٢٧ طنابالا٢٠

א א
 ٧٣٥ الاعراب٢١
 ٧٧٣ أعطافهن٢٢
 ٢٩٣ الإغراء٢٣
 ٣٠٦ الأقط٢٤
 ٢٢٥ الأكمة٢٥
 ٢٥٨ الإلحاد٢٦
 ٢٨٨ الأمة٢٧
 ٥٥٥ الأمرد٢٨
 ٦٧٩ الأمصار٢٩
 ٦٦١ الأميون٣٠
 ٦٣٨ انتحى٣١
 ٧٥٩ الايجاف٣٢
 ٧٣٥ البادون٣٣
 ٤٥٦ البروج٣٤
 ٥٥٤ البسط٣٥
 ٤٥٨ البطر٣٦
 ١٢٧ بلقاء٣٧
 ٣٧٨ بهرام٣٨
 ٢٦٢ البهيمة٣٩
 ٥٦٩ البوق٤٠
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א א
 ٨١٩ البيداء٤١
 ٢٧٤ البيع٤٢
 ١١٦ ترنم٤٣
 ٧٦ التسنيم٤٤
 ٥٥٦ التطير٤٥
 ٧٨٧ تفصم٤٦
 ٥٣٩ التفقد٤٧
 ٧٨٧ تقلق٤٨
 ٢٦٩ تقليد الهدى٤٩
 ٥٠٧ تمخض٥٠
 ٦١٩ تنوء٥١
 ٨٠ توره٥٢
 ١٧٧ ثارات٥٣
 ٢١٢ الثآليل٥٤
 ٥٤٣ الجرعاء٥٥
 ٧٥ جريبا٥٦
 ٢٧٧ الجص٥٧
 ٧٥ جلدة٥٨
 ٢٨٧ الجناس٥٩
 ٣٢٣ الحاضر٦٠
 ٤٣٢ الحجر٦١
 ٤٨٧ الحدر٦٢
 ٦٣٨ حقاف٦٣

א א
 ٥٤٧ الحقة٦٤
 ٥٧٢ الحقوين٦٥
 ٤٠١ الحلم٦٦
 ٩٦ حليجا٦٧
 ٧٣٩ الحنق٦٨
 ٣٣٤ الخاسئ٦٩
 ٣٦١ الخانات٧٠
 ٦٣٨ خبت٧١
 ٦٤٤ الخذف٧٢
ُّالخر٧٣ َ ٤٦٥ 
 ٧٩٣ خرنوب٧٤
 ١٦٥ الخصاصة٧٥
 ٣٦٨ الخصي٧٦
 ٨٥ الخفاء٧٧
 ٣٩٠ خلاله٧٨
 ٣٦٤ الخلخال٧٩
 ٣٠١ الخلق٨٠
 ٤١١ ندقالخ٨١
 ٧٦٢ الخندق٨٢
 ٣٩٢ الدابة٨٣
 ٣٠٢ الدحلان٨٤
 ٧٦ الدرة٨٥
 ٢٠٩ الدروع٨٦
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א א
 ٧٦ دفتاء٨٧
 ٤٩٦ دهدهوا٨٨
 ٥٤٧ ٍدهم٨٩
 ٢٧٤ الدير٩٠
 ٧٣٤ ذلق٩١
 ٥٩٢ الذود٩٢
 ٥٩٢ الذود٩٣
 ٣٦٢ الرباطات٩٤
 ٧٣٦ الرباعية٩٥
 ٩٢ الرتة٩٦
 ٧٦ رتقاء٩٧
 ٧٧٤ الرجف٩٨
 ٢١٨ رسمنا٩٩
 ٤٤٣ رسوه١٠٠
 ٧٦ الرق المنشور١٠١
 ٧٥ رقيعاء١٠٢
 ٤٤٢ الركية١٠٣
 ١٢٧ الرمكة١٠٤
 ١٦٣ الرهن١٠٥
 ٣٨٨ الرين١٠٦
 ٣٧٨ زحل١٠٧
 ١٥٨ الزقوم١٠٨
 ٧٥ الزمرد١٠٩

א א
 ٢٦٣ الزمن١١٠
 ٤٠٥ الزمنى١١١
 ٣٧٨ الزهرة١١٢
 ٣٠٨ الزوجان١١٣
 ٤٤٩ السبت١١٤
 ٧٩٨ السبخة١١٥
 ١٢٧ السبط١١٦
 ٧٥ السجين١١٧
 ١٤٢ السحالة١١٨
 ١٩٦ السرب١١٩
 ٧٨٧ السرد١٢٠
 ٦١٥ السرمد١٢١
 ٥٣٣ سريةال١٢٢
ُالسكر١٢٣ ِّْ ٧٩٨ 
 ١٣٠ السماني١٢٤
 ٥٩٤ السمت١٢٥
 ٧١٣ ًسنانا١٢٦
 ٣٧٨ سهيل١٢٧
 ٣٦٤ السوار١٢٨
 ٥٧٩ السواري١٢٩
 ٦٤٤ السواك١٣٠
 ١٠٩ شتى١٣١
 ٧٧٢ الشج١٣٢
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א א
 ١١٦ الشجاع١٣٣
 ٥٠٦ الشره١٣٤
 ٤٦٤ الشعانين١٣٥
 ١٨٧ الشعب١٣٦
 ٦٨٣ ًشمطا١٣٧
 ٥٢٦ الشهاب١٣٨
 ٦٢٢ شهباء١٣٩
 ٢٥٠ الصابئين١٤٠
 ٥٥٤ الصرح١٤١
 ١١٦ يفصر١٤٢
 ٧٨٩ الصفر١٤٣
 ١١٦ صمم١٤٤
 ٥٠٢ صهاريج١٤٥
 ٢٧٤ الصومعة١٤٦
 ٢٦١ الضامر١٤٧
 ٢٩١ الضريبة١٤٨
 ١٥٨ الضريع١٤٩
 ٧٩٩ الطرفاء١٥٠
 ٩٢ الطست١٥١
 ٨٧ الطفر١٥٢
 ١٦٧ طوارق الحدثان١٥٣
 ١٢٩ الطور١٥٤
 ٣٠٨ الطوفان١٥٥

א א
 ٤٠٢ الظهيرة١٥٦
 ١١٢ عاشوراء١٥٧
 ٢٤١ العبيط١٥٨
 ٨٥ عجمته١٥٩
 ٧٥ عجيبا١٦٠
 ٧٥ عرقة١٦١
 ٧٩٨ رمالع١٦٢
 ٧٦ عريبا١٦٣
 ٧٢٧ عساكر١٦٤
 ٥٠٧ عشراء١٦٥
 ٧٩٩ العضاه١٦٦
 ٣٧٨ عطارد١٦٧
 ٨٠٠ عفص١٦٨
 ٧٦ العقاب١٦٩
 ٧٦ العقاب١٧٠
 ٢٧٠ عقل البعير١٧١
 ٦٣٨ عقنقل١٧٢
 ٢٨٦ العقيم١٧٣
 ٢٤١ العلق١٧٤
 ٣٢٦ العلهز١٧٥
 ٥٩٦ العليق١٧٦
 ٥٢٩ العماد١٧٧
 ٥٢٥ العمه١٧٨
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א א
 ٩٢ العناب١٧٩
 ٦٤٨ العنكبوت١٨٠
 ٧٣٠ العورة١٨١
 ٥٩٦ العوسج١٨٢
 ٢٨٤ الغرانيق١٨٣
 ٨١١ ُالغرف١٨٤
 ٥٢١ الغوغاء١٨٥
 ٢١٢ الفدان١٨٦
 ٥٣٥ الفرسخ١٨٧
 ٧٩٣ فسطاط١٨٨
 ١٥٦ الفصيل١٨٩
 ٦٧٩ الفلوات١٩٠
 ٥٦٨ الفوج١٩١
 ٤٠٢ القائلة١٩٢
 ٩٦ القار١٩٣
 ٦٤٥ القبا١٩٤
 ٤٦٧ ُّالقر١٩٥
 ٣٦٤ القرط١٩٦
 ٢١٨ القرعة١٩٧
 ٤٤٤ القرون١٩٨
 ٢٦٤ القشف١٩٩
 ٥٨٥ القص٢٠٠
 ٧٩١ القصاع٢٠١

א א
 ٤٢٢ القصر٢٠٢
 ١٨٨ القطب٢٠٣
 ٥٤٣ القطر٢٠٤
 ٤٠٤ القواعد٢٠٥
 ٤٩٦ الكب٢٠٦
 ٧٥ الكبريت٢٠٧
 ٥٤٢ الكراع٢٠٨
 ٧٢٧ كفأت٢٠٩
 ٥٠٥ الكفرى٢١٠
 ٢٩٢ الكوى٢١١
 ٥٠٦ الكيس٢١٢
 ٤٦٥ اللغو٢١٣
 ٢٨٥ المتشابه٢١٤
 ٦٤٨ المثل٢١٥
 ٥٤٧ محجلة٢١٦
 ٧٩١ المحراب٢١٧
 ١٤١ المحرق٢١٨
 ٦٤٥ محسورة٢١٩
 ٣٦٨ المخنث٢٢٠
 ٦٧٩ المدر٢٢١
 ٤٥١ المرج٢٢٢
 ٨٠ لمرحلةا٢٢٣
 ١١٦ مساغا٢٢٤
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א א
 ٧٧ المسجور٢٢٥
 ٢٨٧ المشاكلة٢٢٦
 ٣٧٨ المشترى٢٢٧
 ٥٠٥ المغائر٢٢٨
 ٣٦٥ المقانع٢٢٩
 ٨٠ المقدحة٢٣٠
 ٣٧١ المكاتبة٢٣١
 ٧٥ مكفوف٢٣٢
 ٢١٨ الملاحون٢٣٣
 ٧٥ ملتاء٢٣٤
 ٢٠١ المنجنيق٢٣٥
 ٢٨٨ المنسك٢٣٦
 ٤٧٣ المنطق٢٣٧
 ٧٢ مهراق٢٣٨
 ٤٦٤ المهرجان٢٣٩
 ٧٧٥ المومسة٢٤٠
 ٦٤٣ الميرة٢٤١
 ٣٢٦ يرةالم٢٤٢
 ٥٣٧ الميل٢٤٣
 ٢٠٤ النافلة٢٤٤

א א
 ١٧٣ النبال٢٤٥
 ٧٣٧ النحب٢٤٦
 ٢٢٥ النشز٢٤٧
 ٢٤١ النطفة٢٤٨
 ١٧٣ النظال٢٤٩
 ١٠٩ النهى٢٥٠
 ٤٥٠ النوء٢٥١
 ١١٢ النيروز٢٥٢
 ١١٦ هابي التراب٢٥٣
 ٢٥٠ هادوا٢٥٤
 ٤٠٢ الهجيرة٢٥٥
 ٥٣٨ الهدهد٢٥٦
 ٢٩٩ الوارث٢٥٧
 ٦٧٩ الوبر٢٥٨
 ٥٣٨ الوزع٢٥٩
 ٧٥٢ الوطر٢٦٠
 ٧٥ الياقوت٢٦١
 ٦٢٦ يتجلجل٢٦٢
 ٧٢٨ يقلقل٢٦٣
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אאאאאא
 

אא א 
 ٦٦٠ أذرعات١
 ٦٦٠ الأردن٢
 ٤٧٢ الإسكندرية٣
 ٧٨٩ إصطخر٤
 ٤٤٣ انطاكية٥
 ١١٢ بثينة٦
 ٢١٨ بحر الروم٧
 ٧٩٦ البحرين٨
 ١٩٠ بدر٩
 ٦٦٠ بصرى١٠
 ١٤٩ بيت المقدس١١
 ٤١١ تبوك١٢
 ٢٦٠ جبل أبي قبيس١٣
 ٦٦٠ الجزيرة١٤
 ١٧٧ حاروراء١٥
 ١٧٦ حاصورا١٦
 ٣٧٦ الحبشة١٧
 ٦٤٧ الحجاز١٨
 ٥٥٧ الحجر١٩
  الحديبية٢٠

אא א 
 ٦٨٧ الحيرة٢١
 ٣٠٣ دجله٢٢
 ٣١٥ دمشق٢٣
 ٣١٥ الرملة٢٤
 ١٣٦ سامرة٢٥
 ٥٤١ سبأ٢٦
 ٢٠٥ سدوم٢٧
 ٣٠٢ سيحون٢٨
 ٢٠٣ الشام٢٩
 ٥٤١ صنعاء اليمن٣٠
 ٥٣٥ الطائف٣١
 ٥٦٧ عدن٣٢
 ٧٩٦ عمان٣٣
 ٥٨٨ شمسعين ٣٤
 ٦٥٩ فارس٣٥
 ٣٠٣ الفرات٣٦
 ٣١٥ فلسطين٣٧
 ٣٨١ قباء٣٨
 ١٣٦ كرمان٣٩
 ٦٤٢ الكوفة٤٠
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אא א 
 ٧٩ مدين٤١
 ٢٥٠ المدينة٤٢
 ٨٠ مصر٤٣
 ١٦٩ مكة٤٤
 ٦٥٠ نجران٤٥
 ٢٥٠ نجران٤٦

אא א 
 ٩٥ النيل٤٧
 ٢١٧ نينوى٤٨
 ٧٢٩ يثرب٤٩
 ٣٢٦ اليمامة٥٠
 ١٧٦ اليمن٥١
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אאאאאא
 

א א 
 ٧٩٥ الأزد١
 ٢٤٨ أسد٢
 ٧٩٦ الأوس٣
 ١١٥ بنو الحارث٤
 ٤١٨ بنو الحضرمي٥
 ٤٠٩ بنو الليث٦
 ٧٢٦ بنو النضير٧
 ٧٣٣ بنو تميم٨
 ٧٣٠ بنو حارثة٩
 ٥٩٨ بنو حنيفة١٠
 ٧٦٠ بنو زهرة١١
 ٧٦٠ بنو عبدالمطلب١٢
 ٧٢٦ بنو قريظة١٣
 ٤٠٨ بنو كنانه١٤
 ١٦٠ ثمود١٥
 ٧٩٥ مجذا١٦
 ٨١٩ جهينة١٧
 ١٩٠ حمير١٨
 ٧٢٧ حيي بن أخطب١٩
 ١١٥ خثعم٢٠

א א 
 ١٨٤ خزاعة٢١
 ٧٩٦ الخزرج٢٢
 ٧٤٠ الروس٢٣
 ٦٥٨ الروم٢٤
 ١١٥ زبيد٢٥
 ٥٤١ سبأ٢٦
 ٢٥٠ الصابئين٢٧
 ٧٩٦ طسم٢٨
 ١٦٠ عاد٢٩
 ٧٩٥ عاملة٣٠
 ٧٩٦ غسان٣١
 ٢٤٨ غطفان٣٢
 ٧٢٧ غطفان٣٣
 ٦٥٨ الفرس٣٤
 ٩٨ القبط٣٥
 ٦٨ قريش٣٦
 ٧٩٥ كلب٣٧
 ١١٥ نانهك٣٨
 ٧٩٥ لخم٣٩
 ٧٣ المجسمة٤٠
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א א 
 ٢٥٠ المجوس٤١
 ٢٥٠ النصارى٤٢
 ٧٢٧ هوازن٤٣

א א 
 ٧٩٦ وبار٤٤
 ٢٥٠ اليهود٤٥
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אא
 

אא א
 ٧٠١ أبو الأسود١
 ٣٥٢ أبو بكر الصديق٢
 ٤٣٥ أبي بن خلف٣
 ١٦٧ أبي بن كعب٤
 ١٩٦ آزر٥
 ٧٤٣ )السدي(حمن اسماعيل بن عبدالر٦
 ٩٢ آسية بنت مزاحم٧
 ٧٦١ أم شريك بنت جابر٨
 ٥٢٠ أميه بن الصلت٩
 ٧٣٧ انس بن النضر١٠
 ١٧٧ بخت نصر١١
 ٢٨٩ بديل بن ورقاء١٢
 ٣٩٣ بشرا المنافق١٣
 ٥٤٢ بلقيس١٤
 ٣٢٦ ثمامةبن أثال١٥
 ٤١٨ جبر١٦
 ٧١٩ جميل بن معمر الفهري١٧
 ٧٥٩ جويريه بنت الحارث١٨
 ٦٠٨ مانالحارث بن عث١٩
 ٤٠٧ الحارث بن عمرو٢٠

אא א
 ٤٤٥ الحارث بن قيس السهمي٢١
 ٦٣٦ الحارث بن هشام٢٢
 ٤٤٣ حبيب النجار٢٣
 ٣٥٢ حسان بن ثابت٢٤
 ٢٨٤ الحسن البصري٢٥
 ٧٤٨ الحسن بن علي٢٦
 ٣٤٥ الحسن بن يحي الجرجاني٢٧
 ٧٤٨ الحسين بن علي٢٨
 ٧٦٦ حفصة بنت عمر٢٩
 ٢٥٢ حمزة بن عبدالمطلب٣٠
 ٣٥٣ شحمنة بنت جح٣١
 ٦٣٥ حمنة بنت سفيان٣٢
 ٤٤٢ حنظلة بن صفوان٣٣
 ٤١٨ حويطب بن عبدالعزى٣٤
 ٧٢٧ حيي بن أخطب٣٥
 ٧٦٥ خديجة بنت خويلد٣٦
 ٦٢٥ الخليل الفراهيدي٣٧
 ٧٦١ خويلة بنت حكيم٣٨
 ٤١١ دحية بن خليفة٣٩
 ٧٦٦ )أم حبيبة(رملة بنت أبي سفيان٤٠
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אא א
 ٧٥٩ ريحانة بنت عمرو٤١
 ١١٧ )مروأبو ع(زبان بن العلاء ٤٢
 ٦٢٤ الزجاج٤٣
 ٧٢١ زيد بن حارثة٤٤
 ٧٢١ زينب بنت جحش٤٥
 ٧٦١ زينب بنت خزيمة٤٦
 ٢٠٢ سارة٤٧
 ١٣٥ السامري٤٨
 ٦٣٥ سعد بن مالك٤٩
 ٧٤٠ سعد بن معاذ٥٠
 ٨١٩ السفياني٥١
 ٧٦٦ سودة بنت زمعه٥٢
 ٦٥٠ السيد٥٣
 ٣٤٩ شريك بن سحماء٥٤
 ٢٥٣ شيبة بن ربيعة٥٥
 ٣٢٦ )أبو سفيان(صخر بن حرب٥٦
 ٣٥٢ صفوان بن المعطل٥٧
 ٧٥٩ صفية بنت حيي بن أخطب٥٨
 ٧٢٨ طلحة بن عبيد االله٥٩
 ٧٦٩ طلحة بن عبيداالله٦٠
 ١١٧ عائشة٦١
 ٣٤٨ عاصم بن عدي٦٢
 ٦٥٠ العاقب٦٣

אא א
 ٧٤٢ العالية بنت ظبيان٦٤
 ٤١٨ عامر بن الحضرمي٦٥
 ٧٢٠ عامر بن حجر٦٦
 ٧٦١ )الشعبي(عامر بن شراحيل٦٧
 ٦٤ )هريرةأبو (عبدالرحمن بن صخر٦٨
 ٣٥٢ عبداالله بن أبي سلول٦٩
 ٤١٨ عبداالله بن الحضرمي٧٠
 ٢٢٨ عبداالله بن الزبعري٧١
 ٤٣٠ عبداالله بن أمية المخزومي٧٢
 ٧٤٩ عبداالله بن جحش٧٣
 ٥٢٢ عبداالله بن رواحه٧٤
 ٢٨٤ عبداالله بن سلام٧٥
 ١٥٧ عبداالله بن عباس٧٦
 ٢٥٣ عتبة بن ربيعة٧٧
 ٧٣٨ عثمان بن عفان٧٨
 ٤١٨ عداس٧٩
 ٤٣٥ عقبة بن أبي معيط٨٠
 ٢٥٣ علي بن أبي طالب٨١
 ٦٣١ عمار بن ياسر٨٢
 ٣٧٠ عمر بن الخطاب٨٣
 ١٦٩ ) ابو جهل(عمرو بن هشام ٨٤
 ٦٣٥ عياش بن أبي ربيعة٨٥
 ٧٤٧ فاطمة الزهراء٨٦
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אא א
 ١٥٤ الفراء٨٧
 ٧٤٣ قتادة بن دعامة٨٨
 ٣٩٣ كعب بن الأشرف٨٩
 ٥٢٢ كعب بن مالك٩٠
 ٦٥٥ عبداالله بن عمر٩١
 ٦٠٨ )أبو طالب(المطلب بن هاشمعبد٩٢
 ٢٥٢ عبيدة بن الحارث٩٣
 ٧٥٩ مارية القبطية٩٤
 ٧٣ مالك بن أنس٩٥
 ٤٠٧ مالك بن زيد٩٦
 ٢٠٧ ) الشافعي(محمد بن إدريس ٩٧
 ٧٤٢ )الزهري(محمد مسلم٩٨
 ٤٠١ مدلج بن عمرو٩٩
 ٣٥٢ مسطح بن أثاثه١٠٠
 ٥١٩ مسيلمة الكذاب١٠١
 ٥٠٦ )أبو عبيدة(معمر بن المثنى ١٠٢
 ٧٤٢ عمر بن راشدم١٠٣

אא א
 ٥٢٩ مقاتل بن سليمان١٠٤
 ٦٣٢ مهجع مولى عمر١٠٥
 ٧٦١ ميمونة بنت الحارث١٠٦
 ١٨٩ النضر بن الحارث١٠٧
 ٢٠٧ ) أبو حنيفة(النعمان بن ثابت ١٠٨
 ١٩٦ نمرود بن كنعان١٠٩
 ٥٢٠ هبيرة بن أبي وهب١١٠
 ٧٦٦ )أم سلمه(هند بنت أمية١١١
 ٧٦٥ )أبوهالة(هند بنت زراره١١٢
 ٧٠٣ الوارث بن عمرو١١٣
 ٤٦١ وحشي بن حرب١١٤
 ١٦٩ الوليد بن المغيرة١١٥
 ٢٥٣ الوليد بن عتبة١١٦
 ٧١٣ الوليد بن عقبة١١٧
 ٤١٨ ) أبو فكيهة(يسار ١١٨
 ٤٤٢ يعرب بن قحطان١١٩
 ٣١٦ يوسف بن يعقوب١٢٠
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אאאאאא
 
*אאFجل منزله وعلاEK 

دار الكتـب   سن عـلي بـن اسـماعيل الأشـعري الحـوالإبانه عن أصـول الديانـة للإمـام أبـ )١(
 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨الطبعة الأولى , بيروت, العلمية

دار , لـصديق بـن حـسن القنـوجي, أبجد العلوم الوشي المرقـوم في بيـان أحـوال العلـوم )٢(
 .م١٩٧٨, بيروت, الكتب العلمية

 .هـ١٤٢٠, بيروت, دار الفكر العربي,  أبي زهرةدابن تيمية حياته وعصره لمحم )٣(

 .القاهرة, دار المعارف, لعلي صافي حسين, حياته وديوانه, ابن دقيق العيد )٤(

لأحمـد بـن عبـدالغني الـدمياطي المـشهور  :إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر )٥(
 .لبنان, بيروت, دار الندوة الجديدة, بالبنا

 .بيروت, لعلمــيةدار الكتب ا, لمحمد بن عبداالله الزركشي, الإتـــقان في علوم القـــرآن )٦(

, بـيروت, دار بـيروت, لزكريا بـن محمـد بـن محمـود القزوينـي :آثار البلاد وأخبار العباد )٧(
 .م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩

 .هـ١٤٠١, دار الفكر, لابن قيم الجوزية, اجتماع الجيوش الإسلامية )٨(

 .هـ١٤٢٠, الطبعة الأولى, دار الوطن, الإجماع في التفسير لمحمد الخضيري )٩(

 .أحكام التجويد )١٠(

ّأحكام القرآن لأبي بكر محمد بـن عبـداالله المعـروف بـابن العـربي, راجـع أصـوله وخـرج  )١١(
 −هـــ ١٤١٦ لبنــا, –محمــد عطــا, دار الكتــب العلميــة, بــيروت /أحاديثــه وعلــق عليهــا

 .م٢٠٠٣

أحكام القرآن لأبي لعماد الدين الطـبري المعـروف بالكيـا الهـراسي, دار الكتـب العلميـة,  )١٢(
 .م٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢ الأولى  لبنان, الطبعة–بيروت 

, دار الكتـب العلميـة, جمعة أبو بكـر البيهقـي, أحكام القرآن لمحمد بن إدريس الشافعي )١٣(
 .هـ١٤١٢, بيروت
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ّضـبط نـصه وخـرج آياتـه عبدالـسلام , لأبي بكر أحمد بن عـلي الجـصاص :أحكام القرآن )١٤(
 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤الطبعة الثانية ,  لبنان−بيروت , دار الكتب العلمية, شاهين

ّراجـع أصـوله وخـرج , لأبي بكر محمد بن عبداالله المعـروف بـابن العـربي :أحكام القرآن )١٥(
 −هـــ ١٤١٦,  لبنـان−بـيروت , دار الكتـب العلميـة, محمـد عطـا/ ّأحاديثـه وعلـق عليـه

 .م١٩٩٦

بيروت , دار الكتب العلمية, لعماد الدين الطبري المعروف بالكيا الهراسي :أحكام القرآن )١٦(
 .م٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢طبعة الأولى ال,  لبنان−

 :أحوال العامة في حكم المماليك دراسة في الجوانب الـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة )١٧(
 .هـ١٩٨٤الطبعة الأولى , الكويت, شركة كاظمة للنشر والتوزيع, لحياة ناصر الحجي

تحقيق , لأبي منصور عبدالرحمن بن محمد بن عساكر, الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين )١٨(
 .هـ١٤٠٦, الطبعة الأولى, دمشق, دار الفكر, محمد الحافظ وغزوة بدير

, دمـشق, منشورات مجمع اللغـة العربيـة, الأزهية في علم الحروف لعلي بن محمد الهروي )١٩(
 .هـ١٣٩١

, بـيروت, دار الفكر, القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري لأبي, أساس البلاغة )٢٠(
 .م١٩٧٩ − هـ١٣٩٩

نزول عن الصحابة والمفسرين لعبدالفتاح القاضي, مؤسسة دار النبوة, بـيروت أسباب ال )٢١(
 .م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٨ لبنان, طبعة –

ــزول )٢٢( ــن أحمــد الواحــدي :أســباب الن ــن , لأبي الحــسن عــلي ب ــصام ب ــدقيق ع تخــريج وت
 −هـــ ١٤٢٥الطبعــة الثالثــة ,  لبنــان−بــيروت , مؤســسة الريــان, عبدالمحــسن الحميــدان

 .م٢٠٠٤

, عبـدالمعطي قلعجـي: تحقيـق, لابن عبـدالبر, الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارالاستذكار  )٢٣(
 .هـ١٤١٥, الطبعة الأولى, بيروت, مؤسسة الرسالة

ــان الأســباب )٢٤( ــدالهلالي :الاســتيعاب في بي ــن عب ــسليم ب ــن موســى آل نــصر, ل , ومحمــد ب
 .هـ١٤٢٥الطبعة الأولى ,  المملكة العربية السعودية–الدمام , الجوزي ابن دار
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مكتبــة , لأبي عمــر يوســف بــن عبــداالله بــن عبــدالبر :لاســتيعاب في معرفــة الأصــحابا )٢٥(
 .م١٩٩١ −هـ ١٤١١, القاهرة, تيمية ابن

محمـد : لعـز الـدين ابـن الأثـير الجـزري, تحقيـق وتعليـق: أُسد الغابة في معرفـة الـصحابة )٢٦(
 .إبراهيم البنا, محمد أحمد عاشور, محمود عبدالوهاب فايد

 .دمشق, دار القلم, الطبعة الأولى, لرمزي نعناعة, ا في كتب التفسيرالإسرائيليات وأثره )٢٧(

,  القاهرة−مكتبة السنة , محمد أبوشهبة. د :الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير )٢٨(
 .هـ١٤٠٨الطبعة الرابعة 

الطبعـة , الريـاض, دار ابـن الجـوزي, منـيرة الـدوسري. د :أسماء سور القرآن وفضائلها )٢٩(
 .هـ١٤٢٦الأولى 

دار الكتـاب ,  عـماد حيـدر:تحقيـق, الأسماء والصفات لابي بكر أحمد بن الحسين البيهقي )٣٠(
 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥, الطبعة الثانية, العربي

 .على مذهب أبي حنيفة لابن نجيم الحنفي النضائر الأشباه و )٣١(

: تحقيـق, لشهاب الدين أبي الفضل أحمـد بـن عـلي العـسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة )٣٢(
 .م١٩٩٢ − هـ١٤١٤, القاهرة, مكتبة ابن تيمية, كتور طه محمد الزينيالد

 .دار المشرق, بيروت,  لأبي حاتم السجساتيالاضداد )٣٣(

دار , أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمـد الأمـين بـن محمـد المختـار الـشنقيطي )٣٤(
 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧, الطبعة الأولى, بيروت, الكتب العلمية

, دار الفكـر, شـوقي أبوخليـل. د :لنبوي مـن الكتـب الـصحيحة الـستةأطلس الحديث ا )٣٥(
 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٣, الطبعة الأولى, لبنان, بيروت

, الطبعـة الأولى, دمـشق, دار الفكـر, أطلس القرآن لشوقي أبو خليل لشوقي أبـو خليـل )٣٦(
 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٣

لأحمـد بـن , يثصحاب الحـد أالهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف و الاعتقاد و )٣٧(
, الطبعــة الأولى, بــيروت, دار الآفــاق الجديــدة, الحــسين البيهقــي, تحقيــق أحمــد الكاتــب

 .هـ١٤٠١
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 .اعتقادات فرق المسلمين والمشركين )٣٨(

 إعجاز القرآن للرماني )٣٩(

, محمد السيد أحمد عزوز :دراسة وتحقيق, لأبي البقاء العكبري :إعراب القراءات الشواذ )٤٠(
 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧الطبعة الأولى , ن لبنا−بيروت , عالم الكتب

 −بيروت , عالم الكتب, زهير غازي زاهد. تحقيق د, لأبي جعفر النحاس :إعراب القرآن )٤١(
 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٩الطبعة الثالثة , لبنان

 −هــ ١٣٩٧, الطبعـة الثالثـة, بيروت, مؤسسة الرسالة, لعمر رضا كحالة, علام النساءأ )٤٢(
 .م١٩٧٧

, أن بيع دور مكة وأخذ الكراء عنها دائر بـين المكـروه والحـرامعلام أهل البيت الحرام بأ )٤٣(
 .مكتبة الجندي, لمحمود حسن ربيع

 .لخير الدين الزركلي, الطبعة الثالثة: الأعلام )٤٤(
الطبعـة , مكـة, المكتبـة التجاريـة, إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, لابـن قـيم الجوزيـة )٤٥(

 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦الأولى, 

لمرعـي بـن , أويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمـشتبهاتأقاويل الثقات في ت )٤٦(
الطبعـة , بـيروت, مؤسسة الرسالة,  شعيب الأرناؤوط المقدسي:تحقيق, يوسف الكرمي

 .هـ١٤٠٦, الأولى

, اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصـحاب الجحـيم لابـن القـيم مطبعـة الـسنة المحمديـة )٤٧(
 ..هـ١٣٦٩, الطبعة الثانية, القاهرة

الهيئـة المـصرية العامـة , الاقتضاب في شرح أدب الكتـاب لعبـداالله بـن محمـد البطليـوسي )٤٨(
 .هـ١٤٠١, للكتاب, القاهرة

 .الإقناع في الفقه الشافعي للماوردي )٤٩(

 .ألفية العراقي )٥٠(

, تحقيـق محمـود مطرجـي, دار الكتـب العلميــة, الأم للإمـام محمـد بـن إدريـس الـشافعي )٥١(
 .الطبعة الأولى
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ه الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن لأبي البقـاء عبـداالله َإملاء ما من ب )٥٢(
 −هــ ١٣٩٩الطبعـة الأولى ,  لبنـان–بـيروت , دار الكتب العلميـة, بن الحسين العكبري

 .م١٩٧٩

 محمـد :تحقيـق, للوزير جمال الدين أبي الحـسن عـلي القفطـي, إنباه الرواة على أنباه النحاة )٥٣(
 .م١٤٨٦ −هـ ١٤١٦, الطبعة الأولى, القاهرة, لعربيدار الفكر ا, إبراهيم

 .الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب )٥٤(

 .بحاشية الكشاف, ير الاسكندريننتصاف للإمام أحمد بن المالا )٥٥(

ــدالكريم بــن محمــد ابــن منــصور التميمــي الــسمعاني, تقــديم : ابنــسالأ )٥٦( لأبي ســعد عب
هـــ, ١٤٠٨يروت, الطبعــة الأولى, عبــداالله عمــر البــارودي, دار الجنــان, بــ: وتعليــق
 .م١٩٨٨

ــوفيين )٥٧( ــصريين والك ــين النحــويين والب ــسائل الخــلاف ب ــصاف في م ــات , الإن لأبي البرك
 .دار إحياء التراث العربي, عبدالرحمن بن محمد الأنباري

لعـلي بـن , الإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف عـلى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل )٥٨(
 .بيروت, دار إحياء التراث العربي, محمد الفقي: تحقيق, سليمان المرداوي

الطبعـة , مؤسـسة الخـانجي, الإنصاف فيما يجـب اعتقـاده ولا يجـوز الجهـل بـه للبـاقلاني )٥٩(
 .هـ١٣٨٢, الثانية

 .الإنصاف للبطليوسي )٦٠(

محمـد بـدر الـدين  :دراسـة وتحقيـق, للإمام أبي محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبـة :الأوائل )٦١(
 .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى ,  بيروت−دمشق , ابن كثير دار, القهوجي

 .بيروت, المكتبة العصرية, لابن هشام الانصاري, أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك )٦٢(

لمحمـد , إيثار الحق على الخلـق في درء الخلافـات إلى المـذهب الحـق مـن أصـول التوحيـد )٦٣(
 .م١٩٨٧ ,الطبعة الثانية, بيروت, دار الكتب العلمية, المرتضى اليماني

 .إيجاز البيان عن معاني القرآن للنيسابوري )٦٤(
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, مجمـع اللغـة, لأبي بكـر بـن الأنبـاري, إيضاح الوقف والابتداء في كتـاب االله عـز وجـل )٦٥(
 .هـ١٣٩٠, دمشق

لمكـي بـن أبي  :الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفـة أصـوله واخـتلاف النـاس فيـه )٦٦(
 .هـ١٤٠٦الطبعة الأولى  ,جدة, أحمد فرحات دار المنار. د :تحقيق, طالب

 .الطبعة الثانية, بيروت, دار المعرفة, كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي البحر الرائق شرح )٦٧(

محفـوظ  .د: لأبي بكر أحمد بن عمـر البـزار, تحقيـق: ّالبحر الزخار المعروف بمسند البزار )٦٨(
نـة المنـورة, الرحمن زين االله, مؤسسة علوم القرآن, بيروت, مكتبـة العلـوم والحكـم بالمدي

 .م١٩٨٨هـ, ١٤٠٩الطبعة الأولى, 
ــسير ومناهجــه )٦٩( ــي. د.أ :بحــوث في أصــول التف ــدالرحمن الروم ــن عب ــد ب ــة, فه , دار طيب

 .هـ١٤٢٤, الطبعة السابعة, الرياض

ّجمعــه ووثــق نــصوصه وخــرج , بــدائع التفــسير الجــامع لتفــسير الإمــام ابــن قــيم الجوزيــة )٧٠( ّ
 −هـــ ١٤١٤, الطبعــة الأولى, الــدمام, وزيدار ابــن الجــ, يــسري الــسيد محمــد :أحاديثــه
 .م١٩٩٣

, الهيئـة المـصرية العامـة, لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي, بدائع الزهور في وقائع الدهور )٧١(
 .م١٩٨٢هـ, ١٤٠٢, القاهرة

 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦, بيروت, دار الكتب العلمية, لابن قيم الجوزية, بدائع الفوائد )٧٢(

 .بن رشد الحفيد, دار الفكربداية المجتهد ونهاية المقتصد لا )٧٣(

ــة )٧٤( ــة والنهاي ــاهرة, : البداي ــن كثــير, دار الحــديث, الق ــداء الحــافظ اب  − هـــ١٤١٤لأبي الف
 .م١٩٩٤

ــرآن )٧٥( ــاليب الق ــديع في ضــوء أس ــدالفتاح لاشــين, الب ــارف, لعب ــة , مــصر, دار المع الطبع
 م١٩٩٧الخامسة, 

, بــيروت,  العلمــــيةدار الكتــب, لمحمــد بــن عبــداالله الزكــشي, البرهــان في علــوم القــرآن )٧٦(
 .م١٩٨٨−هـ ١٤٠٨, الطبعة الأولـــى
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لمجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفـيروز  :بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتـاب العزيـز )٧٧(
 .بيروت, المكتبة العلمية, محمد علي النجار :تحقيق, آبادي

مركــز الخــدمات , تحقيــق عــامر حيــدر, لأحمــد بــن الحــسين البيهقــي, البعــث والنــشور )٧٨(
 .هـ١٤٠٦الطبعة الأولى, , بيروت, بحاث الثقافيةوالأ

ــويين والنحــاة )٧٩( ــات اللغ ــاة في طبق ــة الوع ــسيوطي :بغي ــدين ال ــق, لجــلال ال ــد  :تحقي محم
 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩ لبنان –بيروت , المكتبة العصرية, أبوالفضل إبراهيم

, عوادوكوركيس , بشير فرنسيس :نقله إلى العربية, لكي لسترنج :بلدان الخلافة الشرقية )٨٠(
 .م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥, الطبعة الثاني, بيروت, مؤسسة الرسالة

: تحقيـق, لأحمـد عبـدالحليم ابـن تيميـة, بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميـة )٨١(
 .هـ, الطبعة الأولى١٣٩٢, مكة المكرمة, مطبعة الحكومة, محمد عبدالرحمن بن قاسم

منـشورات مركـز , يق غانم قدوري الحمدتحق, البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني )٨٢(
 −هــــ ١٤١٤الطبعـــة الأولى ,  الكويـــت–الـــصفاة , المخطوطـــات والـــتراث والوثـــائق

 .م١٩٩٤

, عبدالحميـد طـه .د :تحقيـق, لأبي البركات بن الأنبـاري :البيان في غريب إعراب القرآن )٨٣(
 .هـ١٣٩٠, الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر, مصطفى السقا :مراجعة

مجموعــة مــن  :تحقيــق, لمحمــد مرتــضى الزبيــدي :اج العــروس مــن جــواهر القــاموستــ )٨٤(
 .دار الهداية, المحققين

 .بيروت, دار مكتبة الحياة, تاج العروس من جواهر القاموس, لمحمد مرتضى الزبيدي )٨٥(

الدكتور عبدالحليم النجـار, دار : نقله إلى العربية, لكارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي )٨٦(
 .الطبعة الرابعة ,المعارف

د محمـود فهمـي .أ :أشرف عـلى الترجمـة العربيـة, لكارل بـروكلمان :تاريخ الأدب العربي )٨٧(
 .م١٩٩٥, الهيئة المصرية العامة للكتاب, حجازي
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, لــشمس الــدين محمــد بــن أحمــد الــذهبي :تــاريخ الإســلام ووفيــات المــشاهير والأعــلام )٨٨(
, الطبعـة الأولى, لبنـان, بـيروت, بيدار الكتاب العر, عمر عبدالسلام تدمري. د :تحقيق
 .م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧

ــاكر )٨٩( ــود ش ــاريخ الاســلامي لمحم ــب الإســلامي, الت ــيروت, المكت ــسة, ب ــة الخام , الطبع
 .هـ١٤٢١

محمـد أبـو الفـضل : تحقيـق, لأبي جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري: تاريخ الأمم والملـوك )٩٠(
 .نيةالطبعة الثا, لبنان, بيروت, إبراهيم, روائع التراث العربي

, عـين للدراسـات والبحـوث الإنـسانية, لقاسم عبـده قاسـم :تاريخ الأيوبيين والمماليك )٩١(
 .م٢٠٠١, الطبعة الأولى, الهمر

 .بيروت, دار الكتب العلمية, للخطيب البغدادي, تاريخ بغداد )٩٢(

مطبعـة دائـرة , عبـدالرحمن الـيماني: تـصحيح, بن يوسف الـسهمي تاريخ جرجان لحمزة )٩٣(
 .هـ١٣٦٩, الطبعة الأولى, حيدر آباد ,المعارف العثمانية

 ..هـ١٤١٧تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر, دار الفكر, بيروت, الطبعة الأولى,  )٩٤(

, الـسيد أحمـد صـقر :شرحـه ونـشره, لأبي محمـد عبـداالله بـن قتيبـة :تأويل مشكل القرآن )٩٥(
 .العلمية المكتبة

 .ين وتمييز الفرق الناجيةدالتبصرة في ال )٩٦(

محمــد غــوث /د, تحقيــق,  الــسبع لأبي محمــد مكــي بــن أبي طالــبالتبــصرة في القــراءات )٩٧(
 .م١٩٨٢ −هـ ١٤٠٢ الهند, الطبعة الثانية –الدار السلفية , الندوي

,  مـصر−المنـصورة , سـعد الفقـي :تحقيق, لأبي البقاء العكبري :التبيان في إعراب القرآن )٩٨(
 .م٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى 

دار الـصحابة , هاب الـدين أحمـد بـن محمـد المـصريلـش, التبيان في تفسير غريب القـرآن )٩٩(
 .م١٩٩٢ − هـ١٤١٢, الطبعة الأولى, للتراث, طنطا

, دار الكتـب العلميـة, لمحمد بـن محمـد الجـزري :تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة )١٠٠(
 .م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٤الطبعة الأولى ,  لبنان–بيروت 
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مؤسـسة , لمحمـد الطـاهر ابـن عاشـور :)بتفسير ابن عاشور(التحرير والتنوير  المعروف  )١٠١(
 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠, الطبعة الأولى, لبنان, بيروت, التاريخ العربي

 .تحفة الأريب )١٠٢(

تحقيــق يحــي بــن محمــد , التحفــة العراقيــة في الأعــمال القلبيــة لــشيخ الإســلام ابــن تيميــة )١٠٣(
 .م٢٠٠ −هـ ١٤١٢, الطبعة الأولى, الرياض, مكتبة الرشد, الهنيدي

للحـاافظ جمـال لـدين عبـداالله بـن , يث والآثار الواقعة في تفسير الكـشافتخريج الأحاد )١٠٤(
 .هـ١٤١٤, الطبعة الأولى, دار ابن خزيمة, تحقيق عبداالله السعدلعي, يوسف الزي

, مكتبـة, حمن الـسيوطيرلجـلال الـدين عبـدال, تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي )١٠٥(
 م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧, الطبعة الأولى, مكة, نزار مصطفى الباز

 .بيروت, دار الكتب العلمية, مراجعة عبدالرحمن المعلمي, تذكرة الحفاظ للذهبي )١٠٦(

 .ترتيب المدارك )١٠٧(

, لبنـان, دار الكتـاب العـربي, لمحمد بن أحمد الغرنـاطي الكلبـي :التسهيل لعلوم التنزيل )١٠٨(
 .م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣, الطبعة الرابعة

ــسيح )١٠٩( ــزول الم ــواتر في ن ــما ت ــصريح ب ــور شــاه, الت ــديلمحمــد أن ــق ,  الكــشميري الهن تحقي
 −هــ ١٤٠٢, الطبعـة الرابعـة, حلـب, مكتب المطبوعات الإسلامية, عبدالفتاح أبو غدة

 .م١٩٨٢

, دار الكتــاب العــربي, إبــراهيم الأبيــاري: تحقيــق, التعريفــات لعــلي بــن محمــد الجرجــاني )١١٠(
 .هـ١٤٠٥ لبنان –بيروت 

, دار الكتـاب العـربي, بيـاريإبـراهيم الأ :تحقيـق, لعـلي بـن محمـد الجرجـاني :التعريفات )١١١(
 .هـ١٤٠٥ لبنان –بيروت 

تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي أبي محمـد عبـدالحق بـن  )١١٢(
 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣, الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتب العلمية, عطية الأندلسي

, دار الكتب العلميـة, سيتفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندل )١١٣(
 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣ الطبعة الأولى, بيروت
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ّلأبي محمــد الحــسين بــن مــسعود البغــوي, حققــه وخــرج : تفــسير البغــوي معــالم التنزيــل )١١٤(
ــه ــدالرزاق المهــدي : أحاديث ــتراث العــربي , عب ــاء ال ــيروت , دار إحي ــة الأولى , ب , الطبع
 .م ٢٠٠٠−هـ ١٤٢٠

لأبي سعد عبـداالله بـن عمـر , )ار التنزيل وأسرار التأويلأنو(تفسير البيضاوي المسمى بـ  )١١٥(
 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨, الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتب العلمية, البيضاوي

لباب التأويل في معاني التنزيل لعلاء الدين علي البغدادي الـشهير : تفسير الخازن المسمى )١١٦(
,  لبنـان–بـيروت , دار الكتـب العلميـة, ضـبطه وصـححه عبدالـسلام شـاهين, بالخازن

 .هـ٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥, الطبعة الأولى

حققـه , لنصر بن محمد أبو الليـث الـسمرقندي: بحر العلوم :ّتفسير السمرقندي المسمى )١١٧(
الطبعـة الأولى ,  لبنان−بيروت , دار الفكر, محب الدين أبي سعيد العمروي :ّوعلق عليه

 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦

لأبي جعفر محمد بن جرير الطـبري, :تأويل القرآنتفسير الطبري المسمى جامع البيان في  )١١٨(
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨الطبعة الثانية , بيروت, دار الكتب العلمية

تفسير العلامة أبي السعود إرشاد العقـل الـسليم إلى مزايـا الكتـاب الكـريم لأبي الـسعود  )١١٩(
 − هــ١٤١٤, الطبعـة الرابعـة, بـيروت, دار إحياء الـتراث العـربي, محمد العمادي الحنفي

 .م١٩٩٤

مؤسسة التـاريخ , لمحمد جمال الدين القاسمي :محاسن التأويل :ّتفسير القاسمي المسمى )١٢٠(
 . م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥, الطبعة الأولى , بيروت, العربي 

سلام لـللإمـام عـز الـدين عبـدالعزيز بـن عبدا, تفسير القرآن اختصار النكت للـماوردي )١٢١(
, دار ابـن حـزم, ن ابـراهيم الـوهبيالـدكتور عيـد بـ: السلمي الدمشقي الشافعي, تحقيق

 .م١٩٩٦−هـ١٤١٦, بيروت, الطبعة الأولى

لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الـصنعاني, : تفسير عبدالرزاق ّتفسير القرآن العزيز المسمى )١٢٢(
ّحقق نصوصه وخرج أحاديثـه وعلـق عليـه عبـدالمعطي أمـين قلعجـي, دار المعرفـة, . د: ّ

 .م١٩٩١هـ, ١٤١١بيروت, الطبعة الأولى, 
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, الطبعــة الأولى, القــاهرة, دار الفــاروق الحديثــة, تفــسير القــرآن العزيــز لابــن أبي زمنــين )١٢٣(
 .م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣

لعبـدالرحمن بـن :  والـصحابة والتـابعينًتفسير القرآن العظـيم مـسندا عـن رسـول االله  )١٢٤(
أسعد محمد الطيب, المملكة العربية الـسعودية, الطبعـة : محمد بن إدريس الرازي, تحقيق

 .م١٩٩٧ − هـ١٤١٧الأولى, 
, مؤسسة الكتب الثقافيـة , لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي :تفسير القرآن العظيم )١٢٥(

 . م١٩٩٣−هـ ١٤١٣, الطبعة الأولى 

أبي تميم  :تحقيق, لأبي المظفر السمعاني منصور بن محمد بن الجبار المروزي :تفسير القرآن )١٢٦(
الطبعـة الأولى , الرياض, باس بن غنيم دار الوطنياسر بن إبراهيم وأبي بلال غنيم بن ع

 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨

بــيروت, الطبعــة الأولى, , دار الكتــب العلميــة, للإمــام الفخــر الــرازي :التفــسير الكبــير )١٢٧(
 .م١٩٩٠ −هـ ١٤١٠

لأبي محمد مكي بن أبي  :تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم على الإيجاز والاختصار )١٢٨(
,  لبنـان−بـيروت , دار النـور الإسـلامي,  الطويل المرعـشليدراسة وتحقيق هدى, طالب

 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى 

, الفكـر دار,  وهبة الزحيلي.للأستاذ الدكتور :التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج )١٢٩(
 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨, الطبعة الثانية, بيروت

دار الكتـب , داالله بن أحمد النـسفيلعب :)مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسير النسفي  )١٣٠(
 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 

 −هــ ١٤٠٨, الطبعـة الأولى, بـيروت, عـالم الكتـب, تفسير غريـب القـرآن لابـن الملقـن )١٣١(
 .م١٩٨٧

شرح ومراجعة الشيخ , للإمام أبي محمد عبداالله بن قتيبة :تفسير غريب القرآن لابن قتيبة )١٣٢(
 .م١٩٩١ −هـ ١٤١١الطبعة الأولى ,  لبنان−بيروت , دار مكتبة الهلال ,إبراهيم رمضان
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لمحمـد بـن أبي النـصر فتـوح الأزدي , تفسير غريب مافي الـصحيحين البخـاري ومـسلم )١٣٣(
 −هــ ١٤١٥, الطبعـة الأولى, القـاهرة, مكتبـة الـسنة, تحقيق زبيدة عبـدالعزيز, الحميدي
 .م١٩٩٥

ــن جــبر :تفــسير مجاهــد )١٣٤( ــه أبومحمــد , لأبي الحجــاج مجاهــد ب ــصه وخــرج أحاديث ضــبط ن
 .م٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٦الطبعة الأولى ,  لبنان−بيروت , الكتب العلمية دار, الأسيوطي

, أحمد فريد :تحقيق, للإمام أبي الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي :تفسير مقاتل بن سليمان )١٣٥(
 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى ,  لبنان−بيرت , الكتب العلمية دار

, دار الكتـب العلميـة, هند شلبي: تحقيق,  يحي بن سلام التيمي البصري القيروانيتفسير )١٣٦(
 .م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥, الطبعة الأولى, بيروت

 .هـ١٩٩٢ −هـ ١٤١٢, حلب, دار الرشيــد, لابن حجر العسقلاني, تقريب التهذيب )١٣٧(

ّحققـه وعلـق عليـه, لأحمد بن علي بـن حجـر العـسقلاني :تقريب التهذيب )١٣٨( ال ِأبوالأشـب :ّ
 .هـ١٤١٦, الطبعة الأولى, الرياض, دار العاصمة, صغير الباكستاني

, بشار عواد معروف. د :تحقيق, لزكي الدين عبدالعظيم المنذري :التكملة لوفيات النقلة )١٣٩(
 .هـ١٤٠١, الطبعة الثانية, بيروت, مؤسسة الرسالة

, دالبر النمـريليوسـف بـن عبـداالله بـن عبـ, التمهيد لما في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد )١٤٠(
 .المغرب, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, محمد البكري, مصطفى العلوي :تحقيق

ــانيد )١٤١( ــاني والأس ــن المع ــأ م ــا في الموط ــد لم ــشؤون , التمهي ــاف وال ــشورات وزارة الأوق من
 .هـ١٣٨٧, الإسلامية بالمغرب

 .بيروت ,دار الكتب العلمية, للفيروز آبادي, تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )١٤٢(

تحقيــق مكتــب البحــوث , لمحــي الــدين بــن شرف النــووي, تهــذيب الأســماء واللغــات )١٤٣(
 .م١٩٩٦, الطبعة الأولى, دار الفكر, بيروت, والدراسات

 .هـ١٤١٠, القاهرة, دار ابن تيمية, لأبي شرف النووي :تهذيب الأسماء واللغات )١٤٤(

, لطبعــة الأولىا, بــيروت, دار الفكــر, لأحمــد بــن حجــر العــسقلاني, تهــذيب التهــذيب )١٤٥(
 .هـ١٤٠٤
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: تحقيـق, للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المـزي, تهذيب الكمال في أسماء الرجال )١٤٦(
 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥, الطبعة السادسة, مؤسسة الرسالة, بشار عواد

لجمال الدين أبي الحجاج يوسـف المـزي, حققـه وضـبط : تهذيب الكمال في أسماء الرجال )١٤٧(
 بــشار عــواد معــروف, مؤســسة الرســالة, بــيروت, الطبعــة الــدكتور: ليــهع ّنــصه وعلــق

 .م١٩٩٨ ـ هـ١٤١٨الأولى, 
دار , ريـاض زكـي قاسـم. د :تحقيـق, لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري :تهذيب اللغة )١٤٨(

 .م٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى , بيروت, لبنان, المعرفة

م, لابن ناصر الدين محمـد توضيح المشتبه في ظبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناه )١٤٩(
 .هـ١٤١٤بن عبداالله الدمشقي, مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الأولى, 

المكتب , لأحمد بن عيسى, توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم )١٥٠(
 م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٦, الطبعة الثالثة, دمشق, بيروت, الإسلامي

مؤسـسة , لعبـدالرحمن بـن نـاصر الـسعدي, انتيسير الكريم الرحمن في تفـسير كـلام المنـ )١٥١(
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧الطبعة الخامسة, , الرسالة

اعتنــى بتــصحيحه , لأبي عمــرو عــثمان بــن ســعيد الــداني :التيــسير في القــراءات الــسبع )١٥٢(
 .م٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٦الطبعة الأولى , القاهرة, مكتبة الثقافة الدينية, أوتويرتزل

دار , الـسيد شرف الـدين أحمـد: تحقيـق, مد بن حبـانللأمام الحافظ أبي حاتم مح, الثقات )١٥٣(
 .م١٩٨٠ −هـ ١٤٠٠, الطبعة الأولى, بيروت, الفكر

الطبعـة , بـيروت, عـالم الكتـب, جامع التحصيل في أحكام المراسيل لأبي سعيد العلائـي )١٥٤(
 .م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٧, الثاني

حقيـق لأبي عيسى محمـد بـن عيـسى بـن سـورة, بت: الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي )١٥٥(
 .أحمد محمد شاكر, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان: وشرح

دار الكتب العلمية, الطبعة , لأبي عبداالله محمد بن أحمد القرطبي :الجامع لأحكام القرآن )١٥٦(
 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧الخامسة 
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دار , محمــود صــافي, الجــدول في اعــراب القــرآن وصرفــه وبيانــه مــع فوائــد نحويــة هامــة )١٥٧(
 .وتبير, دمشق, الرشيد

ــرازي, دار: الجــرح والتعــديل )١٥٨( ــن أبي حــاتم الحــنظلي ال ــدالرحمن ب ــة,  لعب الكتــب العلمي
 .بيروت, لبنان, الطبعة الأولى

إدارة الطباعـة , لابـن قـيم الجوزيـة, جلاء الأفهـام في الـصلاة والـسلام عـلى خـير الأنـام )١٥٩(
 .هـ١٣٥٧المنيرية, 

دراسـة , ن عبدالـصمد الـسخاويلأبي الحسن علي بن محمد ب :جمال القراء وكمال الإقراء )١٦٠(
 .مؤسسة الكتب الثقافية, عبدالحق عبدالدائم سيف القاضي :وتحقيق

ــاوة فجــر: تحقيــق, للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي, الجمــل في النحــو )١٦١( الطبعــة , الــدين قب
 . م١٩٩٥  −هـ ١٤١٦الخامسة, 

 .زي بلبعكيرم: تحقيق, م١٩٨٧, الطبعة الأولى, بيروت, دار العلم لملايين, جمهرة اللغة )١٦٢(

لأبي محمـد عـلي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي, تحقيـق : جمهرة أنساب العـرب )١٦٣(
 .عبدالسلام محمد هارون, دار المعارف, الطبعة السادسة: وتعليق

 .مطبوعات مجلة العرب, الرياض, للزبير بن بكار :جمهرة نسب قريش وأخبارها )١٦٤(

 .لمصعب الزبيري :جمهرة نسب قريش )١٦٥(

فخـر الـدين قبـاوة  :تحقيـق, للحـسن بـن قاسـم المـرادي : حروف المعـانيالجنى الداني في )١٦٦(
 .هـ١٤١٣بيروت, الطبعة الأولى , دار الكتب العلمية, ومحمد نبيل فاضل

دار إحيـاء الـتراث , لعبـدالرحمن بـن محمـد الثعـالبي, الجـواهر الحـسان في تفـسير القـرآن )١٦٧(
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨, الطبعة الأولى, العربي, بيروت

لمحي الدين أبي محمد عبدالقادر بن أبي الوفا القـرشي  :هر المضيئة في طبقات الحنفيةالجوا )١٦٨(
 .هـ١٣٣٢الطبعة الأولى , الهند, حيدرآباد, دائرة المعارف النظامية, الحنفي

 حاشية الأشموني )١٦٩(
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الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الـشافعي وهـو شرح مختـصر المـزني, لعـلي بـن محمـد  )١٧٠(
ــشافع ــاوردي ال ــدالموجودالم ــق عــلي معــوض وعــادل عب ــة, ي, تحقي , دار الكتــب العلمي

 .م١٩٩٩, هـ١٤١٩, الطبعة الأولى, بيروت

, سـعيد الأفغـاني :تحقيـق, حجة القـراءات لأبي زرعـة عبـدالرحمن بـن محمـد بـن زنجلـة )١٧١(
 .هـ١٤٠٤, الطبعة الرابعة, بيروت, مؤسسة الرسالة

أحمـد فريـد  :تحقيـق, بن أحمد بـن خالويـهلأبي عبداالله الحسين  :الحجة في القراءات السبع )١٧٢(
 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى , دار الكتب العلمية بيروت, لبنان, المزيدي

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن, لمحمد الأمين بن عبداالله الأرمي العلـوي  )١٧٣(
, وتبـير, دار طـوق النجـاة, الدكتور هاشم مهـدي: اشراف ومرجعة, الهرري الشافعي
 .م٢٠٠١  هـ١٤١٢, الطبعة الأولى

دار الفكـر , تحقيـق مـازن المبـارك, الحدود الأنيقة والتعاريف الدقيقة لزكريـا الأنـصاري )١٧٤(
 .هـ١٤١١, بيروت, الطبعة الأولى, المعاصر

دار , حمن الزجاجي, تحقيـق حـسن فرهـودرحروف المعاني والصفات لأبي القاسم عبدال )١٧٥(
 .هـ١٤٠٢الرياض, , العلوم

مؤسـسة , سوة بـما ثبـت مـن االله ورسـوله في النـسوة, لمحمـد صـديق القنـوجيحسن الأ )١٧٦(
 .م١٩٨٥−هـ١٤٠٦, الطبعة الخامسة, الرسالة, بيروت

دار الكتـب , لأبي نعـيم أحمـد بـن عبـداالله الأصـبهاني, حلية الأولياء وطبقـات الأصـفياء )١٧٧(
 .هـ١٤٠٠, بيروت, الطبعة الثالثة, العلمية

مــصطفى  :دراســة وتحقيــق, لأبي نعــيم الأصــفهاني :اءحليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفي )١٧٨(
 −هـــ ١٤١٨, الطبعــة الأولى, لبنــان, بــيروت, دار الكتــب العلميــة, عبــدالقادر عطــا

 .م١٩٩٧

,  الـتراث العـربيءدار إحيـا, حياة الحيوان الكبرى, لكمال الدين محمد بنموسى الدميري )١٧٩(
 .م١٩٨٩ −هـ ١٤٠٨, الطبعة الأولى
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وكالـة المطبوعـات , لمحمـد الحـسين بـن عبـدالعزيز :ل الإسـلاميةالحياة العلمية في الـدو )١٨٠(
 .هـ١٤٠١, الكويت

محمد نبيل  :تحقيق, لعبدالقادر بن عمر البغدادي :خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب )١٨١(
 .م١٩٩٨الطبعة الأولى , بيروت, دار الكتب العلمية, أميل بديع اليعقوب, طريفي

, طبعــه بــولاق, عــلي المعــروف بــالمقريزيلتقــي الــدين أحمــد بــن  :خطــط المقريــزي )١٨٢(
 .)هـ١٢٧٠( سنة

دار , لابـن قـيم الجوزيـة, الداء والدواء أو الجواب الكـافي لمـن سـأل عـن الـدواء الـشافي )١٨٣(
 .م١٩٩ −هـ ١٤١٥, الطبعة الأولى, الخلفاء, المنصورة

,  مـصر−مطبعـة الأمانـة شـبرا , لأبي عمـر نـادي الأزهـري :الدخيل من أسباب النـزول )١٨٤(
 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠,  الأولىالطبعة

لـشهاب الـدين أبي العبـاس المعـروف بالـسمين  :الدر المصون في علوم الكتـاب المكنـون )١٨٥(
 −بـيروت , دار الكتـب العلميـة, عـلي محمـد معـوض وآخـرون :تحقيـق وتعليـق, الحلبي
 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٤الطبعة الأولى , لبنان

الكتـب العلميـة,  بي بكـر الـسيوطي, دارلعبدالرحمن بن أ: الدر المنثور في التفسير المأثور )١٨٦(
 .م١٩٩٠ − هـ١٤١١ة الأولى, عبيروت, الطب

: تحقيــق, لأحمــد بــن عبدالــسلام بــن عبــدالحليم بــن تيميــة, درء تعــارض العقــل والنقــل )١٨٧(
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧, بيروت, دار الكتب العلمية, عبداللطيف عبدالرحمن

, الطبعــة التعاونيــة في دمــشق, لعمــر كحالــة :دراســات اجتماعيــة في العــصور الإســلامية )١٨٨(
 .م١٩٧٣ −هـ ١٣٩٣

الطبعــة , الريــاض, مكتبــة المعــارف, دراســات في النبــوة والرســالة لعبــدالعزيز العــسكر )١٨٩(
 .هـ١٤٠٤الأولى, 

الطبعـة , الأردن, مؤسـسة حمـاد, دراسات في تـاريخ الأيـوبيين والمماليـك لـنعمان جـبران )١٩٠(
 .م٢٠٠٠, الأولى
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, لمحمـد الأمـين بـن محمـد المختـار الـشنقيطي, كتـابراب عن آيـات الطدفع إيهام الإض )١٩١(
 .مطبوع بآخر أضواء البيان للمؤلف

ّهقـي, وثـق يلأبي بكر أحمد بن الحـسين الب: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة )١٩٢(
ّأصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه الـدكتور عبـدالمعطي قلعجـي, دار الكتـب العلميـة, : ّ

 .م١٩٨٥ − هـ١٤٠٥بيروت, الطبعة الأولى, 
, لجـمال الـدين أبي المحاسـن يوسـف بـن تغـري بـردي :الدليل الشافي على المنهل الـصافي )١٩٣(

 .القاهرة, مكتبة الخانجي, فهيم محمد شلتوت :تحقيق وتقديم

 .ديوان أبي تمام )١٩٤(

دار , محمد التـونجي :تحقيق, ديوان المتلمس الضبعي رواية الأثرم وأبي عبيدة الأصمعي )١٩٥(
 .م١٩٩٨, عة الأولىالطب, بيروت, صادر

 .هـ١٣٧٧, الطبعة الأولى, بيروت, دار صادر, ديوان امرئ القيس )١٩٦(

عبدالقدوس أبو صـالح, : تحقيق, ثعلب: رواية,  أبي نصر الباهلي:ديوان ذي الرمة شرح )١٩٧(
 .دمشق, مطبوعات مجمع اللغة العربية

, قلـمدار ال, لمحمـد خـير رمـضان يوسـف :ذو القرنين القائـد الفـاتح والحـاكم الـصالح )١٩٨(
 .م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى , دمشق

خـرج , لزين الدين أبي الفرج عبـدالرحمن بـن رجـب الحنـبلي :الذيل على طبقات الحنابلة )١٩٩(
دار , أبـوالزهراء حـازم عـلي بهجـت, أبوحازم أسامة بن حسن :أحاديثه ووضع حواشيه

 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧, الطبعة الأولى, بيروت, لبنان, الكتب العلمية

دمشق, , دار أسامة, تحقيق محمد الرديني, لمحمد لن السيد حسن, وز على الصحاحالرام )٢٠٠(
 م١٩٨٦, الطبعة الثانية

هـ ١٤٢٨, بيروت, صيدا, المكتبة العصرية, لصفي الرحمن المباركفوري :الرحيق المختوم )٢٠١(
 .م٢٠٠٧ −

دار , ةعبدالرحمن عمير: تحقيق وتعليق, الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل )٢٠٢(
 .م١٩٨٢ −هـ ١٤٠٢, الطبعة الثانية, الرياض, اللواء
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الطبعـة , الريـاض, عـالم الكتـب, رسائل في العقيدة, للـشيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين )٢٠٣(
 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨, الثالثة

 .مكة, دار طيبة, رسالة الحجاب لابن تيمية وابن باز وابن عثيمين )٢٠٤(

, إبـراهيم الـسامرائي :تحقيـق, سى الرمانيلأبي الحسن علي بن عي, رسالة منازل الحروف )٢٠٥(
 .عمان, دار الفكر

 −هــ ١٤٠٥, الطبعـة الثالثـة, الكويت, مكتبة الفلاح, الرسل والرسالات لعمر الأشقر )٢٠٦(
 .م١٩٨٥

, تحقيـق أحمـد الخـراط, لأحمد بن عبدالنور المـالقي, رصف المباني في شرح حروف المعاني )٢٠٧(
 .ـه١٤٠٥, الطبعة الثانية, بيروت, دار القلم

الطبعـة الثانيـة , دمـشق, دار القلم, أحمد الخراط. د :تحقيق, لأحمد المالقي ; رصف المباني )٢٠٨(
 .م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥

ــاني )٢٠٩( ــسبع المث ــرآن العظــيم وال ــسيد محمــود  :روح المعــاني في تفــسير الق ــدين ال ــشهاب ال ل
دار إحيــاء الــتراث , َمحمــد أحمــد ألأمــد و عمــر عبدالــسلام الــسلامي :تحقيــق, الألــوسي

 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١, الطبعة الأولى, بيروت, لبنان, ربيالع

لأبي القاسم عبدالرحمن بـن عبـداالله : لابن هشام الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية )٢١٠(
الكتـب العلميـة,  مجدي بن منـصور الـشورى, دار: ّالسهيلي, علق عليه ووضع حواشيه

 .بيروت, لبنان, الطبعة الأولى

ّخــرج آياتــه , لأبي الفــرج جمــال الــدين عبــدالرحمن الجــوزي :زاد المــسير في علــم التفــسير )٢١١(
, لبنـان, بـيروت, دار الكتـب العلميـة, أحمـد شـمس الـدين :وأحاديثه ووضـع حواشـيه

 .م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٢, الطبعة الثانية

ّلابـن القـيم الجوزيـة, حقـق نـصوصه وخـرج أحاديـث, : زاد المعاد في هدي خير العبـاد )٢١٢(
, عبدالقادر الأرنؤوط, مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعـة شعيب الأرنؤوط: ّوعلق عليه

 .م١٩٨٩ − هـ١٤٠٩الثانية والعشرون, 
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دار , شـوقي ضـيف :تحقيـق, لأبي بكـر أحمـد بـن مجاهـد البغـدادي :السبعة في القـراءات )٢١٣(
 .هـ١٤٠٠, الطبعة الثانية, مصر, المعارف

لـدين الألبـاني, لمحمـد نـاصر ا: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )٢١٤(
 .م١٩٨٥ − هـ١٤٠٥المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الرابعة, 

لمحمـد نـاصر الـدين : سلسلة الأحاديـث الـضعيفة والموضـوعة وأثرهـا الـسيء في الأمـة )٢١٥(
 .م١٩٨٥ − هـ١٤٠٥الألباني, المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الخامسة, 

محمــد  :قــام بنــشره, عــلي المقريــزيلتلقــي الــدين أحمــد بــن  :الــسلوك لمعرفــة دول الملــوك )٢١٦(
 .الطبعة الثانية, مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, مصطفى زيادة

للإمام محمد بن يزيد القزويني, حقق نـصوصه ورقـم كتبـه وعلـق عليـه : سنن ابن ماجه )٢١٧(
 .محمد فؤاد عبدالباقي, مطبعة دار إحياء الكتب العربية

شــعث السجــستاني, ومعــه كتــاب معــالم الــسنن للإمــام أبي داود بــن الأ: ســنن أبي داود )٢١٨(
الحـديث, بـيروت,  عزت عبيد الـدعاس, وعـادل الـسيد, دار: للخطابي, إعداد وتعليق

 .م١٩٦٩ − هـ١٣٨٨لبنان, الطبعة الأولى, 
دار , تخـريج محمـد الخالـدي, لأبي محمد عبـداالله بـن عبـدالرحمن الـدارمي, سنن الدرامي )٢١٩(

 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧, ولىالطبعة الأ, الكتب العلمية, بيروت

 عبدالغفار سليمان البنداري, وسيد .د: لأحمد بن شعيب النسائي, تحقيق: السنن الكبرى )٢٢٠(
ــة الأولى,  ــان, الطبع ــيروت, لبن ــة, ب ــب العلمي ــسن, دار الكت ــسروي ح ـــ١٤١١ك  − ه

 .م١٩٩١
لشمس الدين محمد بن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي, أشرف عـلى تحقيـق : سير أعلام النبلاء )٢٢١(

شعيب الأرنؤوط, مؤسـسة الرسـالة, بـيروت, الطبعـة الثانيـة, : ّب وخرج أحاديثهالكتا
 .م١٩٩٢ − هـ١٤١٢

, بـيروت, دار المعرفة, السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون لعلي بن برهان الدين الحلبي )٢٢٢(
 .هـ١٤٠٠
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: غريبهـا لابن هشام أبي محمد عبـدالملك بـن هـشام, راجـع أصـولها وضـبط: سيرة النبي )٢٢٣(
 .م١٩٨١ − هـ١٤٠١شيخ محمد محي الدين عبدالحميد, دار الفكر, ال

, منـشأة المعـارف بالأسـكندرية, عـلي النـشار: تحقيـق, الشامل في أصول الدين للجويني )٢٢٤(
 .م١٩٦٩

لأبي الفلاح عبدالحي ابن العماد الحنـبلي, دار إحيـاء : شذرات الذهب في أخبار من ذهب )٢٢٥(
 .التراث العربي, بيروت

: تحقيـق, عبداالله جمال الدين بن هشام الأنـصاري, عرفة كلام العربشذور الذهب في م )٢٢٦(
 .م١٩٨٤−هـ ١٤٠٤, سوريا, الشركة المتحدة للتوزيع, عبدالغني الدقر

 .بيروت, دار الجيل, شرح ابن عقيل )٢٢٧(

ــسيرافي )٢٢٨( ــن أبي ســعيد ال ــات ســيبوية لأبي محمــد يوســف ب ــق, شرح أبي محمــد عــلي  :تحقي
 .هـ١٣٩٦, دمشق, عربيةالسلطاني, منشورات مجمع اللغة ال

, دار القاسـم, شرح أسماء االله الحسنى وصفاته الواردة في الكتاب والسنة, لحصة الصغير )٢٢٩(
 .هـ١٤٢٠, الطبعة الأولى, الرياض

هجـر للطباعـة , عبـدالرحمن الـسيد ومحمـد المختـون: شرح التسهيل لإبـن مالـك تحقيـق )٢٣٠(
 .م١٩٩٠ −هـ ١٤١٠, والنشر, الطبعة الأولى

, المكتـب الإسـلامي, تحقيـق شـعيب الأرنـاؤوط, ين بن مسعود البغويشرح السنة لحس )٢٣١(
 .هـ١٤٠٣, الطبعة الثانية

حققـه وعلـق عليـه , للقاضي علي بن علي بن أبي العز الدمشقي :شرح العقيدة الطحاوية )٢٣٢(
, بـيروت, مؤسـسة الرسـالة, َعبـداالله التركـي و شـعيب الأرنـاؤوط. د :وخرج أحاديثـه

 .م١٩٩١ −هـ ١٤١٢الطبعة الثالثة , لبنان

توزيـع , للعلامـة محمـد خليـل هـراس, شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية )٢٣٣(
 .الرياض, إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

المملكـة , دار ابن الجـوزي الريـاض, لمحمد بن صالح العثيمين :شرح العقيدة الواسطية )٢٣٤(
 .هـ١٤١٥, الطبعة الثانية, العربية السعودية
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, دار المعـارف, عبدالـسلام هـارون: تحقيـق, شرح القصائد السبع الطوال لابن الأنباري )٢٣٥(
 .الطبعة الثانية, مصر

 .مصر, إدارة الطباعة المنيرية, شرح المفصل لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش )٢٣٦(

 .شرح الهداية )٢٣٧(

 .شرح زاد المستقنع للشنقيطي )٢٣٨(

 .شرح شواهد الإيضاح )٢٣٩(

الطبعـة , بـيروت, دار الكتـب العلميـة, ي بـن شرف النـوويليحـ, شرح صحيح مـسلم )٢٤٠(
 .م٢٠٠٠−هـ١٤٢١, الأولى

, لأبي محمـد عبـداالله جمـال الـدين بـن هاشـم الأنـصاري, شرح قطر الندى وبل الـصدى )٢٤١(
 .هـ١٣٨٣, الطبعة الحادية عشرة, القاهرة, محمد عبدالحليم :تحقيق

 .شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان )٢٤٢(

دار , محمـد النجـار: تحقيـق, لأحمـد بـن محمـد بـن سـلامة الطحـاوي,  الأثـارشرح معاني )٢٤٣(
 .هـ١٣٩٩, الطبعة الأولى, الكتب العلمية, بيروت

أبي هـاجر محمـد الـسعيد بـن : لأبي بكر أحمد بن الحـسين البيهقـي, تحقيـق: شعب الأيمان )٢٤٤(
 .م١٩٩٠ − هـ١٤١٠بسيوني زغلول, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 

مفيـد  :تحقيـق, لأبي محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة) طبقات الشعراء ( الشعر والشعراء  )٢٤٥(
 .هـ١٤٠٥, الطبعة الثانية, بيروت, دار الكتب العلمية, قميحة ونعيم زرزور

 .بيروت, دار الكتب العلمية,  حقوق المصطفى للقاضي عياض اليحصبيفالشفا بتعري )٢٤٦(

, دار الفكر, لابن قيم الجوزية, لقدر والحكمة والتعليلشفاء العليل في مسائل القضاء وا )٢٤٧(
 .م١٩٧٨−هـ١٣٩٨, بيروت

, تحقيق شـعيب الارنـؤوط, لمحمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي, صحيح ابن حبان )٢٤٨(
 .م١٩٩٣ − هـ١٤١٤, الطبعة الثانية, مؤسسة الرسالة, بيروت
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ّحققـه , ن بلبـان الفـارسيالأمير علاء الـدين عـلي بـ :صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان )٢٤٩(
هــ ١٤١٨, الطبعة الثالـث, بيروت, مؤسسة الرسالة, شعيب الأرناؤط :ّوخرج أحاديثه

 .م١٩٩٧ −

البخــاري  لأبي عبــداالله محمــد بــن إســماعيل ابــن إبــراهيم بــن المغــيرة: صــحيح البخــاري )٢٥٠(
 .م١٩٩٢ − هـ١٤١٢الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى,  الجعفي, دار

 .بيروت, المكتب الإسلامي, لمحمد بن ناصر الدين الألباني,  الصغيرصحيح الجامع )٢٥١(

لمحمد بن ناصر الـدين الألبـاني, أشرف ): الفتح الكبير(صحيح الجامع الصغير وزيادته  )٢٥٢(
 − هــ١٤٠٨زهـير الـشاويش, المكتـب الإسـلامي, بـيروت, الطبعـة الثالثـة, : على طبعه
 .م١٩٨٨

دار ابـن ,  عبدالرحمن مقبل بن هـادي الـوادعيلأبي :الصحيح المسند من أسباب النزول )٢٥٣(
 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٥, الطبعة الثانية, لبنان, حزم بيروت

 −هــ ١٤١٧, الطبعـة الأولى, الريـاض, مكتبـة المعـارف, صحيح سنن ابن ماجة الألباني )٢٥٤(
 .م١٩٩٧

 −هــ ١٤٢١, الطبعـة الثانيـة, الريـاض, مكتبة المعـارف, للألباني, صحيح سنن أبي داود )٢٥٥(
 .م٢٠٠٠

 −هــ ١٤٢٢, الطبعـة الثانيـة, الريـاض, مكتبـة المعـارف, صحيح سنن الترمذي للألباني )٢٥٦(
 .م٢٠٠٢

 −هــ ١٤١٩, الطبعـة الأولى, الريـاض, مكتبـة المعـارف, صحيح سنن النسائي للألبـاني )٢٥٧(
 .م١٩٩٨

 .القاهرة, دار الريان, للنووي :صحيح مسلم بشرح النووي )٢٥٨(

, الطبعــة  الكتــب العلميــة, بــيروتلمــسلم بــن الحجــاج القــشيري, دار : صــحيح مــسلم )٢٥٩(
 .م١٩٩٨ − هـ١٤١٨الأولى, 

, بيروت, مؤسسة الريان, لعصام بن عبدالمحسن الحميدان :الصحيح من أسباب النزول )٢٦٠(
 .م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥, الطبعة الثانية, لبنان
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 .صفات االله الواردة في الكتاب والسنة للسقاف )٢٦١(

ع شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد ِّصــفوة الراســخ في علــم المنــسوخ والناســخ لابــن الموقــ )٢٦٢(
الطبعــة , المملكــة العربيــة الــسعودية, دار ابــن الجــوزي, محمــد الــبراك :تحقيــق, الموصــلي
 .هـ١٤٢٠, الأولى

 .لصواعق المرسلة اختصار الموصليا )٢٦٣(

ــك )٢٦٤( ــلطنة الممالي ــة الإســلامية في س ــن الحــضارة العربي ــاصر حجــي. د :صــور م ــاة ن , حي
 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى , الكويت, القلم دار

عبــدالمعطي أمــين . د: لمحمــد بــن عمــرو بــن موســى العقــيلي, تحقيــق: الــضعفاء الكبــير )٢٦٥(
 .قلعجي, الدار العلمية, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى

 .ضعيف الترغيب والترهيب )٢٦٦(

 .بيروت, المكتب الإسلامي, لمحمد بن ناصر الدين الألباني, ضعيف الجامع الصغير )٢٦٧(

 −هــ ١٤١٧, الطبعـة الأولى, الرياض, مكتبة المعارف, للألباني, ضعيف سنن ابن ماجة )٢٦٨(
 م١٩٩٧

 − هــ١٤٢١, الريـاض الطبعـة الثانيـة, مكتبـة المعـارف, للألباني, ضعيف سنن أبي داود )٢٦٩(
 .م٢٠٠٠

 −هــ ١٤٢٢, الريـاض, الطبعـة الثانيـة, مكتبـة المعـارف, ضعيف سنن الترمذي للألباني )٢٧٠(
 .م٢٠٠٢

 −هـــ ١٤١٩, الطبعــة الأولى, الريــاض, دار المعــارف, ضــعيف ســنن النــسائي للألبــاني )٢٧١(
 .م١٩٩٨

 .بيروت, مكتبة الحياة, الضوء اللامع للسخاوي )٢٧٢(

, لبنـان, بـيروت, دار المعرفـة, لتاج الدين تقي الدين الـسبكي :طبقات الشافعية الكبرى )٢٧٣(
 .الثانية الطبعة
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ّاعتنـى بتـصحيحه وعلـق ,  لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شـهبة:طبقات الشافعية )٢٧٤(
 −هـــ ١٤٠٧الطبعــة الأولى , بــيروت, عــالم الكتــب, الحــافظ عبــدالعليم خــان .د :يــهعل

 .م١٩٨٧

 طبقات الشعراء للجسمي )٢٧٥(

لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري المعروف بابن سعد, دراسة : الطبقات الكبرى )٢٧٦(
 − هــ١٤١٨محمد عبدالقادر عطا, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الثانيـة, : وتحقيق
 .م١٩٩٧

مكتبـة , سـليمان بـن صـالح الخـزي :تحقيق, لأحمد بن محمد الأدنه وي :طبقات المفسرين )٢٧٧(
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧, الطبعة الأولى, المدينة المنورة, العلوم والحكم

 .بيروت, دار الكتب العلمية, لمحمد بن علي الداودي :طبقات المفسرين )٢٧٨(

أبوهاجر محمد الـسعيد بـن  :طهحققه وضب, لشمس الدين الذهبي :العبر في خبر من غبر )٢٧٩(
 .لبنان, بيروت, دار الكتب العلمية, بسيوني زغلول

عجالة المبتـدئ وفـضالة المنتهـي في النـسب لأبي بكـر محمـد بـن أبي عـثمان الهمـداني, دار  )٢٨٠(
 .هـ١٤٢٢الآفاق العربية, القاهرة, الطبعة الأولى, 

, دار النهــضة العربيــة ,ســعيد عبــدالفتاح عاشــور. د :العــصر المماليكــي في مــصر والــشام )٢٨١(
 .م١٩٦٥, الطبعة الأولى, القاهرة

مطبعة الأمانة , لمحمد أبو النور الحديدي, عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم )٢٨٢(
 .مصر

 .العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة )٢٨٣(

, بعـالم الكتـ, لزين الدين عبدالباسط بن خليل الشينمي, غاية السول في سيرة الرسول )٢٨٤(
 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨, الطبعة الأولى, بيروت

 .غاية المراد )٢٨٥(

 .بيروت, دار الكتب العلمية, لمحمد بن محمد الجزري :غاية النهاية في طبقات القراء )٢٨٦(
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دار , العجـلي شـمران :تحقيق, لمحمود حمزة الكرماني, غرائب التفسير وعجائب التأويل )٢٨٧(
 .هـ١٤٠٨ولى الطبعة الأ, بيروت, مؤسسة علوم القرآن, القبلة جدة

ــن الجــوزي, غريــب الحــديث )٢٨٨( ــن عــلي ب ــدالرحمن ب ــرج عب ــق, لأبي الف ــدالمعطي  :تحقي عب
 .م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥القلعجي, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 

مطبعـة , عبـداالله الجبـوري :تحقيق, لعبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري, غريب الحديث )٢٨٩(
 .هـ١٣٩٧, الطبعة الأولى, بغداد , العاني

 هـ١٤١٦, دار قتيبة, لأبي بكر محمد بن عزبز السجستاني, غريب القرآن )٢٩٠(

 .دار عكاظ, لعلي عبدالحليم محمود :الغزو الصليبي للعالم الإسلامي )٢٩١(

موسوعة ,  عماد حيدر:تحقيق, لأبي سعيد عبدالرحمن النيسابوري, الغنية في أصول الدين )٢٩٢(
 .م١٩٨٧ −هـ١٤٠٦, الطبعة الأولى, لبنان, الكتب الثقافية

 .غيث النفع في القراءات السبع للنووي )٢٩٣(

عـلي البجـاوي ومحمـد : تحقيـق, الفائق في غريب الحديث, لمحمـود بـن عمـر الزمخـشري )٢٩٤(
 .الطبعة الثانية, لبنان, إبراهيم, دار المعرفة

 م١٨٩٢ −هـ ١٤٠٢, الرياض, دار المريخ, لعبدالفتاح لاشين, الفاصلة القرآنية )٢٩٥(

الكتـب سقلاني, دار عـلأحمـد بـن عـلي بـن حجـر ال: ح البخاريفتح الباري بشرح صحي )٢٩٦(
 .م٢٠٠٠ − هـ١٤٢١, الثالثة, الطبعة بيروت, العلمية

, لمحمد بن عـلي الـشوكاني :فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير )٢٩٧(
 .دار الكتب العلمية, بيروت

, دار الكتـب العلميـة, الـسخاويلمحمد بن عبدالرحمن , فتح المغيث شرح ألفية الحديث )٢٩٨(
 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧, بيروت

الفتوحات الالهية بتوضيح تفـسير الجلالـين للـدقائق الخفيـة, سـليمان بـن عمـر العجـيلي  )٢٩٩(
 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦, بيروت الطبعة الأولى, الشافعي, دار الكتب العلمية

دار , لابي شــجاع شــيرويه بــن شــهردار الــديلمي) مــسند الفــردوس(فــردوس الأخبــار  )٣٠٠(
 .هـ١٤٠٧, الطبعة الأولى, بيروت, الكتاب العربي
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ِالفرق بين الفرق )٣٠١( , محمد محـي الـدين عبدالحميـد :تحقيق, لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي :َ
 .لبنان, بيروت, المعرفة دار

ــة , لأبي محمــد بــن عــلي بــن حــزم الظــاهري :الفــصل في الملــل والأهــواء والنحــل )٣٠٢( مكتب
 .القاهرة, الخانجي

, الطبعــة الأولى, وهبــي غــاجي: تحقيــق, قــرآن لأبي عبيــد القاســم بــن ســلامفــضائل ال )٣٠٣(
 .بيروت, هـ, ودار الكتب العلمية١٤١١

لمحمــد بــن أيــوب بــن  :فــضائل القــرآن ومــا أنــزل مــن القــرآن بمكــة ومــا أنــزل بالمدينــة )٣٠٤(
 .هـ١٤٠٨, الطبعة الأولى, دار الفكر, دمشق, تحقيق غزوة بدير, الضريس

 .هـ١٩٧٧ −هـ ١٤٠٧, الطبعة الثالثة, دمشق, دار القلم, لغزاليلمحمد ا, فقه السيرة )٣٠٥(

 .فقه اللغة للصاحبي )٣٠٦(

تحقيــق , لأبي الفــرج جمــال الــدين بــن الجــوزي :فنــون الأفنــان في عجائــب علــوم القــرآن )٣٠٧(
, الطبعـة الأولى, لبنان, بيروت, مؤسسة الكتب الثقافية, صلاح بن فتحي هلل :وتعليق
 .م٢٠٠١ −هـ ١٤٢٢

 .الأردن, مؤسسة آل البيت, مخطوطات التفسير وعلومة, ل للتراثالفهرس الشام )٣٠٨(

, بـيروت, دار المعرفـة, علق عليه ابراهيم رمـضان, لمحمد بن اسحاق النديم, الفهرست )٣٠٩(
 هـ١٤١٥الطبعة الأولى, 

عبـدالرحمن  :تحقيق, لمحمد بن علي الشوكاني :الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة )٣١٠(
 .هـ١٤٠٧, الطبعة الثالثة, بيروت, تب الإسلاميالمك, بن يحيى المعلمي

 . لسيد قطبفي ظلال القرآن )٣١١(

, المكتبــة التجاريــة الكــبرى, لعبــدالرؤوف المنــاوي, فــيض القــدير شرح الجــامع الــصغير )٣١٢(
 .م١٩٨٩ −هـ ١٤٠٨, مصر, الطبعة الأولى

, الطبعــة الثانيــة, بــيروت, دار إحيــاء الــتراث العـربي, القـاموس المحــيط للفــيروز آبـادي )٣١٣(
 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤
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آبـادي الـشافعي,  لمحمـد بـن يعقـوب بـن محمـد بـن إبـراهيم الفـيروز: القاموس المحيط )٣١٤(
 .م١٩٩٩ − هـ١٤٢٠الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى,  مكتبة دار

 .دار الكندي, لأبي عبداالله الحسين بن أحمد بن خالويه :القراءات الشاذة )٣١٥(

بيروت, الطبعة , المكتبة العصرية, ن كثير الدمشقيقصص الأنبياء لأبي الفداء اسماعيل ب )٣١٦(
 .م١٩٩٨هـ, ١٤١٩, الثانية

ــر النحــاس )٣١٧( ــاف لأبي جعف ــق أحمــد العمــر, القطــع والإئتن ــداد, مطبعــة العــاني, تحقي , بغ
 .هـ١٣٩٨

, دار القاسـم, لحسين بن علي الحربي, لترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية اقواعد )٣١٨(
 .هـ١٤١٧, الطبعة الأولى, الرياض

 .هـ١٤١٧, الخبر, دار ابن عفان, لخالد بن عثمان السبت, ًقواعد التفسير جمعا ودراسة )٣١٩(

مكتبـة الـتراث , لمحمد بن صالح العثيمين :القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى )٣٢٠(
 .مصر, القاهرة, الإسلامي

ــن حجــر العــسقلاني )٣٢١( ــشاف في تخــريج احاديــث الكــشاف, لاب ــ, الكــافي ال ــذيل تف سير ب
 .الكشاف

عبــداالله  :تحقيــق, لأبي الحــسن عــلي الــشيباني المعــروف بــابن الأثــير :الكامــل في التــاريخ )٣٢٢(
 .هـ١٤١٥, الطبعة الثانية, بيروت, دار الكتب العلمية, القاضي

الفكـر, بـيروت, لبنـان,  لعبـداالله بـن عـدي الجرجـاني, دار: الكامل في ضـعفاء الرجـال )٣٢٣(
 .م١٩٨٨ − هـ١٤٠٩الطبعة الثالثة, 

بـيروت, , دار الجيـل,  عبدالـسلام هـارون:تحقيـق, لعمرو بن عثمان بن سيبويه, الكتاب )٣٢٤(
 .الطبعة الأولى

الطبعـة , لبنان, دار الكتاب العربي, كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن أحمد الكلبي )٣٢٥(
 .م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣, الرابعة

,  عبـداالله الـبراك:قيـقتح, جمع محمد بن أحمد الذهبي الشافعي, كتاب العلو للعي العظيم )٣٢٦(
 .دار الوطن
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ــق, للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي, كتــاب العــين )٣٢٧( مهــدي المخزومــي وإبــراهيم : تحقي
 .السامرائي, دار ومكتبة الهلال

دار , مازن مبارك :تحقيق, لأبي القاسم عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجي, كتاب اللامات )٣٢٨(
 .م١٩٨٥هـ, ١٤٠٥, الطبعة الثانية, قشدم, الفكر

لأبي القاسـم  :اف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويـل في وجـوه التأويـلالكش )٣٢٩(
 −هــ ١٤١٥دار الكتـب العلميـة, بـيروت, الطبعـة الأولى, , محمود ابن عمـر الزمخـشري

 .م١٩٩٥

 .كشف الأسرار )٣٣٠(

, للعجلـوني, كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديـث عـلى ألـسنة النـاس )٣٣١(
 .هـ١٣٥١, الطبعة الثانية, بيروت, لعربيدار إحياء التراث ا

, لمـصطفى عبـداالله الـشهير بحـاجي خليفـة :كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون )٣٣٢(
 .م١٩٩٠ −هـ ١٤٤٠, لبنان, بيروت, الفكر دار

 .الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها )٣٣٣(

دراسـة , الثعلبيلأبي إسحاق أحمد المعروف بـ :الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبي )٣٣٤(
دار إحيــاء الــتراث , نظــير الــساعدي :مراجعــة وتــدقيق, أبي محمــد بــن عاشــور :وتحقيــق
 .م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٢, الطبعة الأولى, لبنان, بيروت, العربي

, لأبي بكـر محمـد الحـسيني الدمـشقي الـشافعي, كفاية الأخيـار في حـل غايـة الإختـصار )٣٣٥(
 .م١٩٩٤, الطبعة الأولى, دمشق ,دار الخير, علي بلطجي ومحمد سليمان: تحقيق

 الكليات )٣٣٦(

عـدنان  :تحقيـق, لأبي البقاء الكفومي :الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية )٣٣٧(
 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩, بيروت, مؤسسة الرسالة,  محمد المصري−درويش 

 –مكتبـة الـسنة , لإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير, للدكتور محمـد أبـو شـهبة )٣٣٨(
 .هـ١٤٠٨الطبعة الرابعة , القاهرة
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, دار الكتـب العلميـة, اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضـوعة لجـلال الـين الـسيوطي )٣٣٩(
 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧, الطبعة الأولى, بيروت

: تقديم وتعليق, لأبي سعد عبدالكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني: لأنساب )٣٤٠(
 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٨, الطبعة الأولى ,بيروت, دار الجنان, عبداالله عمر البارودي

بـذيل تفـسير الجلالـين, دار , لجـلال الـدين الـسيوطي :لباب النقـول في أسـباب النـزول )٣٤١(
 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٦المعرفة, بيروت, 

للإمام جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحي زكريـا , اللباب في الجمع بين السنة والكتاب )٣٤٢(
, بـيروت, الـدار الـشامية, دمـشق, دار القلـم, ادمحمد المـر: تحقيق, الأنصاري الخزرجي

 .م١٩٩٤ −هـ ١٤١٤, الطبعة الثانية

 .هـ١٤٠٠, بيروت, دار صادر, لابن الأثير الجزري, اللباب في تهذيب الأنساب )٣٤٣(

ّضـبطه وحقـق , لأبي الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري :اللباب في تهذيب الأنساب )٣٤٤(
, الطبعـة الأولى, بـيروت, ر الكتـب العلميـةدا, عبـداللطيف حـسن عبـدالرحمن :أصوله
 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠

 .م١٩٩٤ − هـ١٤١٤, بيروت, الطبعة الثالثة, صادرلابن منظور, دار : لسان العرب )٣٤٥(
: لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, دراسـة وتحقيـق وتعليـق: لسان الميزان )٣٤٦(

 .د. أ :ارك في تحقيقــهالــشيخ عــادل أحمــد عبــدالموجود, الــشيخ عــلي محمــد معــوض, وشــ
 .م١٩٩٦ − هـ١٤١٦عبدالفتاح أبوسنة, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 

 .لطائف الإشارات )٣٤٧(

 .لوامع الأنوار البهية للسفاريني )٣٤٨(

 −هــ ١٤٠١, الطبعـة الخامـسة, القـاهرة, دار غريب, لمناع القطان :مباحث علوم القرآن )٣٤٩(
 .م١٩٨١

تحقيـق , بي بكـر أحمـد بـن الحـسن بـن مهـران الأصـبهانيلأ :المبسوط في القراءات العـشر )٣٥٠(
 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤, طنطا, دار الصحابة للتراث, جمال الدين محمد شرف :وتعليق

 .يروت ب, دار المعرفة, المبسوط لشمس الدين السرخسي )٣٥١(
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محمـد . د :ّعارضـه بأصـوله وعلـق عليـه, لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي :مجاز القرآن )٣٥٢(
 .مكتبة الخانجي بمصر, ينفؤاد سزك

 .المجاز في القرآن للباقلاني )٣٥٣(

 .بيروت, دار المعرفة, محمود ابراهيم زايد: تحقيق, المجروحين لابن حبان السبتي )٣٥٤(

دار ,  ابـراهيم زايـد:تحقيـق, لابن حبـان, المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين )٣٥٥(
 .حلب, هـ١٣٩٦الوعــي 

, دار الكتــــاب العربــــي, دار الريــان للــتراث, لهيثمــيل, مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد )٣٥٦(
 .هـ١٤٠٧

العلامـة المـؤرخ القـاضي محمـد بـن أحمـد الحجـري , جمعـه, مجموع بلدان اليمن وقبائلهـا )٣٥٧(
 −هــ ١٤٢٥, الطبعـة الثالثـة, صـنعاء, مكتبـة الإرشـاد, اسماعيل الأكوع: تحقيق, اليماني
 .م٢٠٠٤

 .جدة, مكتبة الإرشاد, د القطيعيتحقيق محم, المجموع شرح المهذب للنووي )٣٥٨(

عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم  :جمـع وترتيـب :مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة )٣٥٩(
 .القاهرة, مكتبة ابن تيمية, العاصمي النجدي الحنبلي

, لأبي الفـتح عـثمان بـن جنـي :المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهـا )٣٦٠(
, الطبعـة الأولى, لبنـان, دار الكتب العلمية بيروت, ر عطادراسة وتحقيق محمد عبدالقاد

 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩

, مكتبـة المعـارف, لعبـدالرزاق عـلي إبـراهيم :المحرر الـوجيز في عـد آي الكتـاب العزيـز )٣٦١(
 .الرياض

, لخالـد بـن سـليمان المزينـي :المحرر في أسباب نـزول القـرآن مـن خـلال الكتـب التـسعة )٣٦٢(
 .هـ١٤٢٧, الطبعة الأولى, ملكة العربية السعوديةالم, الدمام, الجوزي ابن دار

 .المحكم والمحيط الأعظم لعلي بن إسماعيل المعروف بابن سيدة )٣٦٣(

 .بيروت, دار الكتب العلمية, عبدالغفار البندري :تحقيق, المحلى لعلي بن حزم )٣٦٤(



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

pbÏb“ØÛa  

٨٨٠ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

لمحمد بن أبي بكـر بـن عبـدالقادر الـرازي, دار الكتبـا العـربي, بـيروت, : مختار الصحاح )٣٦٥(
 .م١٩٦٧طبعة الأولى, ال

, محمد بن الموصـلي: اختصار, مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم )٣٦٦(
 .توزيع إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, الرياض

 .الطبعة بدون, مكة, المكتبة التجارية, لابن القيم :مختصر الصواعق المرسلة )٣٦٧(

 المدخل لابن شهبة )٣٦٨(

, مؤسسة الرسالة, تحقيق شعيب الأرنؤوط, لـ سليمان بن الأشعث السجستاني, يلالمراس )٣٦٩(
 .بيروت, الطبعة الأولى

, مؤســسة الرســالة, المراســيل لأبي محمــد عبــدالرحمن بــن إدريــس بــن أبي حــاتم الــرازي )٣٧٠(
 .هـ١٣٩٧, الطبعة الأولى, يروتب

ن بــن عبــدالحق لــصفي الــدين عبــدالمؤم :مراصــد الاطــلاع عــلى أســماء الأمكنــة والبقــاع )٣٧١(
, الطبعـة الأولى, لبنان, دار الجيل بيروت, علي محمد البجاوي :تحقيق وتعليق, البغدادي
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢

 .بهاء الشاهد: مرشد الخلان, تحقيق )٣٧٢(

دار , فـؤاد عـلي منـصور :تحقيـق, لجلال الدين الـسيوطي ; المزهر في علوم اللغة والأدب )٣٧٣(
 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨, الطبعة الأولى, بيروت, الكتب العلمية

, المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف في ضـوء مـا ورد في كتـاب الانتـصاف لابـن المنـير )٣٧٤(
 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨, الطبعة الأولى, حائل, دار الأندلس, لصالح بن غرم االله الغامدي

, الهنــد, الــدار العلميــة, دار النــشر, مــسائل الإمــام أحمــد روايــة ابــن أبي الفــضل صــالح )٣٧٥(
 .م١٩٨٨ −ـ ه١٤٠٨

 .مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق النيسابوري )٣٧٦(

لأبي عبـداالله محمـد بـن عبـداالله الحـاكم النيـسابوري, دراسـة : المستدرك على الصحيحين )٣٧٧(
مــصطفى عبــدالقادر عطــا, دار الكتــب العلميــة, بــيروت, الطبعــة الأولى, : وتحقيــق
 .م١٩٩٠ − هـ١٤١١



@ @

 

وراه
دكت

 
 وفاء

طابي
الخ

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
راج

إخ
 

ائي


 ( 
٠١

٤
    

    
    

    
   

 
٢١ /

٠٤ /
١٤

٣٠
    

    
   

    
  

A
li 

F
at

ta
ni

@@

pbÏb“ØÛa  

٨٨١ 

ð†ŒÿÛ@æe‹ÔÛa@Ðm@À@æbîjnÛa 

ّحققـه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه) ثيـةالموسـوعة الحدي(مسند الإمام أحمد بـن حنبـل  )٣٧٨( ّ: 
, الطبعـة الأولى, بـيروت, دار الكتب العلمية, َشعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون

 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣

, مشارق الأنوار على صحاح الآثار, للقاضي أبي الفضل عياضبن موسى السبتي المالكي )٣٧٩(
 .المكتبة العتيقة ودار التراث

ّحققه وعلـق عليـه ياسـين , محمد مكي بن أبي طالب القيسيلأبي  :مشكل إعراب القرآن )٣٨٠(
 .م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣, الطبعة الثالثة,  دمشق−اليمامة , محمد السواس

محـب الـدين  :تحقيـق, المصاحف لأبي بكر عبداالله بـن سـليمان بـن الأشـعث السجـستاني )٣٨١(
 .هـ١٤١٥, الطبعة الأولى, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر, واعظ

, المكتبة العلميـة, لأحمد بن محمد الفيومي, باح المنير في غريب الشرح الكبر للرافعيالمص )٣٨٢(
 .بيروت

محمــد : لعبــداالله محمــد بــن أبي شــيبة, ضــبطه وصــححه: المــصنف في الأحاديــث والآثــار )٣٨٣(
 − هـــ١٤١٦عبدالــسلام شــاهين, دار الكتــب العلميــة, بــيروت, لبنــان, الطبعــة الأولى, 

 .م١٩٩٥
دار الكتب , أحمد المزيدي: تحقيق, لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري, معاني القراءات )٣٨٤(

 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠, الطبعة الأولى, بيروت, العلمية

مركـز , الـشيخ محمـد عـلي الـصابوني :تحقيـق, لأبي جعفر النحاس :معاني القرآن الكريم )٣٨٥(
 .م١٩٨٨ −هـ ١٤٠٩, الطبعة الأولى, مكة, إحياء التراث الإسلامي

 :شرح وتحقيــق, للزجــاج أبي إســحاق إبــراهيم بــن الــسري :آن وإعرابــهمعــاني القــر )٣٨٦(
 −هـــ ١٤٠٨, الطبعــة الأولى, لبنــان, بــيروت, عــالم الكتــب, عبــدالجليل عبــده شــلبي .د

 .م١٩٨٨

, محمـد عـلي النجـار :تحقيـق ومراجعـة, لأبي زكريـا يحيـى بـن زيـاد الفـراء :معاني القرآن )٣٨٧(
 .م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٢, الطبعة الثالثة, هرةالكتب والوثائق القومية بالقا مطبعة دار
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. د :دراســة وتحقيــق, للأخفــش ســعيد بــن مــسعدة البلخــي المجاشــعي :معــاني القــرآن )٣٨٨(
 −هــ ١٤٠٥, الطبعـة الأولى, لبنـان, بـيروت, عـالم الكتـب, عبدالأمير محمد أمين الـورد

 .م١٩٨٥

الطبعـة , نعـما, دار النفـائس, معتقد الإمام الأشعري ومنهجه لعمر بن سـليمان الأشـقر )٣٨٩(
 .م١٩٩٤, الأولى

 .معجم الأدباء لياقوت الحموي )٣٩٠(

مكتبـة الملـك فهـد , لسعد بن جنيـدل :معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري )٣٩١(
 .م١٩٩٩, هـ١٤١٩, الرياض, الوطنية

االله محمـد,  طارق عوض: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني, تحقيق: المعجم الأوسط )٣٩٢(
 .م١٩٩٥ − هـ١٤١٥ الحسيني, دار الحرمين, القاهرة, عبدالمحسن إبراهيم

ــدان )٣٩٣( ــق: معجــم البل ــدادي, تحقي ــداالله الحمــوي البغ ــن عب ــاقوت ب ــداالله ي ــد : لأبي عب فري
 .عبدالعزيز الجندي, دار الكتب العلمية, بيروت

 .المعجم الجغرافي للبلاد السعودية للعبودي )٣٩٤(

 .الرياض, دار اليمامة, سرلحمد الجا :المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية )٣٩٥(

 .معجم الشواهد النحوية لمحمد شراي )٣٩٦(

دار ســعد الــدين للطباعــة , الــدكتور عبــداللطيف الخطيــب: تــأليف, معجــم القــراءات )٣٩٧(
 .والنشر

حمـدي بـن : ّلأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني, حققه وخرج أحاديثـه: المعجم الكبير )٣٩٨(
 .م١٩٨٤هـ, ١٤٠٤, الطبعة الثانية, عبدالمجيد السلفي, دار إحياء التراث العربي

 .معجم اللغة العربية للدقر )٣٩٩(

, بـيروت دار إحيـاء الـتراث العـربي, مكتبـة المثنـى, لعمـر رضـا كحالـة :معجم المـؤلفين )٤٠٠(
 .بيروت

دار , الطبعـة الأولى, معجم المصطلحات النحوية والصرفية لمحمد سمير نجيب اللبـدي )٤٠١(
 .هـ١٤٠٥, بيروت, الكتب العلمية
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مكــة, مكــة  لعــاتق بــن غيــث الــبلادي, دار: عــالم الجغرافيــة في الــسيرة النبويــةمعجــم الم )٤٠٢(
 .م١٩٨٢ − هـ١٤٠٢المكرمة, الطبعة الأولى, 

مؤسسة نويهض , معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر لعادل نويهض )٤٠٣(
 .لبنان, الثقافية

 .م١٩٦٢, يدنلس, مطبعة بريل, ونسنك, المعجم المفهرس لألفا ظ الحديث النبوي )٤٠٤(

, القـاهرة, دار الحـديث, محمـد فـؤاد عبـدالباقي, المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم )٤٠٥(
 .م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧الطبعة الأولى, 

 .استانبول, دار الدعوة, مجمع اللغة العربية, المعجم الوسيط )٤٠٦(

 .م٢٠٠١ −هـ ١٤٢١, الطبعة الأولى, دار الثقافية, معجم بلدان العالم لمحمد عتريس )٤٠٧(

الطبعـة , الأردن, الأهليـة للنـشر والتوزيـع, لمحمد محمـد شراب :عجم بلدان فلسطينم )٤٠٨(
 .م٢٠٠٠, الثانية

, بـيروت, مؤسـسة الرسـالة, لعمـر رضـا كحالـة :معجم قبائل العرب القديمة والحديثة )٤٠٩(
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨, الطبعة الثامنة, لبنان

 .معجم لغة الفقهاء )٤١٠(

لعبداالله بن عبدالعزيز البكري الأندلـسي, : اضعمعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمو )٤١١(
 − هــ١٤١٨, الأولى, بيروت, الطبعة جمال طلبة, دار الكتب العلمية/ د: ّوقدم لهحققه 
 .م١٩٩٨

 .بيروت, دار الجيل, تحقيق عبدالسلام هارون, لأحمد بن فارس, معجم مقاييس اللغة )٤١٢(

 .المغرب في ترتيب المعرب )٤١٣(

مـازن : تحقيـق, لجـمال الـدين بـن هـشام الأنـصاري, مغني اللبيب عـن كتـب الأعاريـب )٤١٤(
 .م١٩٨٥, الطبعة السادسة, دمشق, دار الفكر, المبارك ومحمد حمداالله

, دار الفكـر, لعبـداالله بـن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي :المغني في فقه الإمام أحمـد بـن حنبـل )٤١٥(
 .هـ١٤٠٥, الطبعة الأولى, بيروت
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, دار القلــم, صــفوان داوودي :تحقيــق ,للراغــب الأصــفهاني :مفــردات ألفــاظ القــرآن )٤١٦(
 .م١٩٩٢ −هـ ١٤١٢, الطبعة الأولى, دمشق

, دار الكتـب العلميـة, المقاصد الحسنة في بيان كثـير مـن الأحاديـث المـشتهرة للـسخاوي )٤١٧(
 .بيروت

 :تحقيق, مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, لأبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري )٤١٨(
 .م١٩٩٥  −هـ ١٤١٦, بيروت, لعصريةالمكتبة ا, محمد عبدالحميد

مطبعـة الأمانـة بـشرا , لأبي عمر نـادي بـن محمـود الأزهـري :المقبول من أسباب النزول )٤١٩(
 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨, الطبعة الأولى, مصر

للإمام المؤرخ الأديب الحـسن بـن عمـر , المقتفى من سيرة المصطفى صلى االله عليه وسلم )٤٢٠(
هـــ, ١٤١٦, الطبعــة الأولى, القــاهرة, ديثدار الحــ, بــن حبيــب, تحقيــق مــصفى الــذهبي

 .م١٩٩٦

 .م١٩٧٤ مطبعة دار الكتبن, عائشة عبدالرحمن :تحقيق, مقدمة ابن الصلاح )٤٢١(

, محمـود محمـد نـصار :تحقيـق, لشيخ الإسـلام أحمـد بـن تيميـة :مقدمة في أصول التفسير )٤٢٢(
 .مصر, مكتبة التراث الإسلامي

, بيروت, دار القرآن الكريم, دنان زرزورمقدمة في أصول التفسير, لابن تيمية, تحقيق ع )٤٢٣(
 .هـ١٣٩٩الطبعة الثالثة, 

 .المكتفى في الوقف والابتداء لابن عمرو الداني )٤٢٤(

 .هـ١٤٠٠, بيروت, دار المعرفة, محمد سيد كيلاني: تحقيق, الملل والنحل للشهرستاني )٤٢٥(

دار , كيـلعبدالعزيز الو :تحقيق, لأبي الفتح محمد عبدالكريم الشهرستاني :الملل والنحل )٤٢٦(
 .لبنان, بيروت, الفكر

 .محمد الإستنبولي :تحقيق, لابن قيم الجوزية,  الصحيح والضعيف فيالمنار المنيف )٤٢٧(

 −هــ ١٤١٦, بـيروت, دار الكتـب العلميـة, للزرقـاني, مناهل العرفـان في علـوم القـرآن )٤٢٨(
 .م١٩٩٦
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الـصريفيني, انتخبـه إبـراهيم , لعبدالغافر الفـارسي, المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور )٤٢٩(
 .هـ١٤٠٩, الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتب العلمية

الطبعـة , بيروت, دار صادر, المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لعبدالرحمن بن علي الجوزي )٤٣٠(
 .هـ١٣٥٨الأولى 

, مطبوعات جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية, منهاج السنة النبوية لابن تيمية )٤٣١(
 .هـ١٤١٦, الطبعة الأولى, الرياض

 .القاهرة, مكتبة الخانجي, المنهل الصافي والمستوفى بع الوافي )٤٣٢(

, بـيروت, دار الفكـر, لمحمد بن عبدالرحمن المغـربي, مواهب الجليل لشرح مختصر خليل )٤٣٣(
 هـ١٣٩٨

دار , إميل يعقـوب. د :إشراف, يولا محسن :إعداد, )الجغرافيا(الموسوعة الثقافية العامة  )٤٣٤(
 .بيروت, الجيل

 .الطبعة بدون, لمحمد شفيق غربال :لعربية الميسرةالموسوعة ا )٤٣٥(

دار , عبـدالمعطي قلعجـي :تحقيـق, للخطيـب البغـدادي, موضح أوهام الجمع والتفريـق )٤٣٦(
 .هـ١٤٠٧, الطبعة الأولى, المعرفة

توفيـق : ّلأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي, خـرج آياتـه وأحاديثـه: الموضوعات )٤٣٧(
 .م١٩٩٥ − هـ١٤١٥وت, لبنان, الطبعة الأولى, حمدان, دار الكتب العلمية, بير

 .بيروت, دار الكتب العلمية, الموطأ للإمام مالك بن أنس )٤٣٨(

لشمس الدين محمـد بـن أحمـد الـذهبي, دراسـة وتحقيـق : ميزان الاعتدال في نقد الرجال )٤٣٩(
: الشيخ علي محمد معوض, الشيخ عادل أحمـد عبـدالموجود, وشـارك في تحقيقـه: وتعليق

ــدالفت.د.أ ــوعب ــة الأولى,  اح أب ــيروت, الطبع ــة, ب ــب العلمي ـــ١٤١٦ســنة, دار الكت  − ه
 .م١٩٩٥

لأبي عبيـد القاسـم بـن  :الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن )٤٤٠(
المملكـة العربيـة , الريـاض, مكتبة الرشـد, محمد بن صالح المديفر :تحقيق, سلام الهروي

 .هـ١٤١٨, الطبعة الثانية, السعودية
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, لابن حـزم الأندلـسي, تحقيـق عبـدالغفار البنـدري, الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم )٤٤١(
 .هـ١٤١٦, الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتب العلمية

نجيـب  :اعتنـى بـه وراجعـه, لأبي جعفـر النحـاس :الناسخ والمنسوخ في القـرآن الكـريم )٤٤٢(
 .م٢٠٠٤ −ـ ه١٤٢٥طبعة , بيروت, صيدا, المكتبة العصرية, الماجدي

عبـدالكبير . د :تحقيـق, لمحمد بن عبداالله بن العـربي :الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم )٤٤٣(
 .بورسعيد, مكتبة الثقافة الدينية, العلوي المدعري

الدكتور  :دراسة وتحقيق, لهبة االله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي :الناسخ والمنسوخ )٤٤٤(
, الطبعـة الأولى, لبنـان, بـيروت, عربية للموسوعاتالدار ال, موسى بناي علوان العليلي

 .م١٩٨٩

 .الطبعة بدون, مكتبة الرياض الحديثة, لابن تيمية :النبوات )٤٤٥(

 .هـ١٣٩٠, الطبعة الأولى, بيروت, دار الإرشاد, النبوة والأنبياء للصابوني )٤٤٦(

لجـمال الـدين أبي المحاسـن يوسـف بـن تغـري  :النجوم الزاهرة في ملوك مـصر والقـاهرة )٤٤٧(
 .م١٩٦٣ −هـ ١٣٨٣, دار الكتب, تابكيالأ

, لأبي البركــات كــمال الــدين عبــدالرحمن ابــن الأنبــاري, نزهــة الأبــاء في طبقــات الأدبــاء )٤٤٨(
 .م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥, الطبعة الثالثة, الأردن, مكتبة المنار, إبراهيم السامرائي: تحقيق

ج عبـدالرحمن بـن لجـمال الـدين أبي الفـر :نزهة الأعين النواظر في علم الوجـوه والنظـائر )٤٤٩(
, لبنـان, بـيروت, مؤسـسة الرسـالة, محمـد عبـدالكريم كـاظم الـراضي :تحقيـق, الجوزي

 .م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧, الطبعة الثالثة

, عبـدالعزيز الـسديري: تحقيـق, لأحمـد بـن حجـر العـسقلاني, نزهة الألباب في الألقاب )٤٥٠(
 .م١٩٨٩ −هـ١٤٠٩, الطبعة الأولى, الرياض, مكتبة الرشد

دار , ليفــي بروفنــسال: نــشره, بي عبــداالله المــصعب بــن عبــداالله الــزبيرينــسب قــريش لأ )٤٥١(
 .هـ١٣٧٣مصر, , المعارف

 .نسب معد واليمن الكبير لابن الكلبي )٤٥٢(

 .النسخ في القرآن )٤٥٣(
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زكريـا  :ّخـرج آياتـه الـشيخ, لأبي الخير محمد بن محمد الجزري :النشر في القراءات العشر )٤٥٤(
 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٨, الطبعة الأولى, لبنان, دار الكتب العلمية بيروت, عميرات

ــق )٤٥٥( ــاني, نــصب المجــانيق لنــسف قــصة الغراني ــة, المكتــب الإســلامي, للب , الطبعــة الثالث
 .هـ١٤١٧

ّراجعـه وعلـق , لأبي الحـسن عـلي بـن محمـد المـاوردي :النكت والعيون تفسير المـاوردي )٤٥٦(
 .نانلب, دار الكتب العلمية بيروت, السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم :عليه

دار الكتب , لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي :نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب )٤٥٧(
 .لبنان, بيروت, العلمية

لأبي عمـر نـادي  :نهاية السول فيما استدرك على الواحدي والسيوطي من أسباب النزول )٤٥٨(
 .م١٩٩٥ −هـ ١٤١٥, الطبعة الأولى, دار الصحابة للتراث, الأزهري

محمـود : لابن الأثير المبارك بـن محمـد الجـزري, تحقيـق: يب الحديث والأثرالنهاية في غر )٤٥٩(
 .محمد الطناحي, طاهر أحمد الزاوي, دار الفكر, بيروت

مكتبـة الإمـام , لمحمـد بـن محمـود المحمـود, النهج الأسـمي في شرح أسـماء االله الحـسنى )٤٦٠(
 .هـ١٤١٢, الطبعة الأولى, الكويت, الذهبي, حولي

اعتنـى , ل الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن علي المعروف بابن الجوزيلجما :نواسخ القرآن )٤٦١(
 .بيروت, المكتبة العصرية صيدا, الداني بن منير آل زهوي :به وراجعه

, الطبعــــة الأولى, عــالم الكتــــب, لغــازي عنايــــة, هــدى الفرقــان في علــوم القــــران )٤٦٢(
 .م١٩٩٦ −هـ١٤١٦

, مكتبـة المثنـى, لإسـماعيل باشـا البغـدادي :نفينهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المص )٤٦٣(
 .بيروت

 :تحقيـق, همع الهوامع في جمـع الجوامـع لجـلال الـدين عبـدالرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي )٤٦٤(
 .مصر, المكتبة التوفيقية, عبدالحميد هنداوي

, أحمد الأرناؤط وتزكي مصطفى :تحقيق واعتناء, لخليل أيبك الصفدي :الوافي بالوفيات )٤٦٥(
 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠, الطبعة الأولى, بيروت,  التراث العربيدار إحياء
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, لأبي عبـداالله الحـسين بـن محمـد الـدامغاني :الوجوه والنظـائر لألفـاظ كتـاب االله العزيـز )٤٦٦(
 −هــ ١٤١٢, القـاهرة, لجنة إحياء التراث, محمد حسن أبوالعزم الزفيتي :حققه وقدم له

 .م١٩٩٢

لأبي علي الحسن ابن يـزداد  :أئمة الأمصار الخمسةالوجيز في شرح قراءات القراء الثمانية  )٤٦٧(
 −هــ ١٤١٦, طنطـا, دار الـصحابة, جمـال الـدين محمـد شرف :تحقيق, الأهوازي المقري

 .م٢٠٠٦

, عبدالقادر أحمد عبـدالقادر :تحقيق, لجلال الدين السيوطي :الوسائل إلى معرفة الأوائل )٤٦٨(
 .الكويت, ابن قتيبة مكتبة دار

 .لأبي الحسن علي بن أحمد النيسابوري :آن المجيدالوسيط في تفسير القر )٤٦٩(

 .م١٩٧٨, بيروت, لابن خلكان, وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان )٤٧٠(

بـيروت, , دار البـشائر الإسـلامية, اليوم الآخر في القـرآن والـسنة لعبدالمحـسن المطـيري )٤٧١(
 .م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى, 
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א 
 

א א 
א ٣ 

 ٥ 
א ٧ 

 ٨ أهمية هذا الكتاب       
 ٩ الدراسات السابقة       
 ١٠ خطـــة البحـــــــث       
 ١١ منهج في التحقيق       

אאWאאא ١٤ 
אאWאא ١٥ 
 ١٦ اسمه ونسبه, وكنيته, وولادته: المبحث الأول

 ١٦ اسمه ونسبه       
 ١٦ كنيته       
 ١٦ ولادته       

 ١٧ عصر المؤلف: المبحث الثاني
 ١٧ الحالة السياسية: ًأولا       
 ١٨ الحالة الاجتماعية: ًثانيا       
 ١٩ الحالة العلمية: ًثالثا       

 ٢٠ شيوخه وتلاميذه: المبحث الثالث
 ٢٠ شيوخـــــــه: ًأولا       
 ٢٣ تلاميـــذه: ًثانيا       
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א א 
 ٢٤ ووفاتهمكانته العلمية,  وثناء العلماء عليه, ومؤلفاته, : المبحث الرابع

 ٢٤ مكانته العلمية وثناء العلماء عليه       
 ٢٥ مؤلفاته       
 ٢٥ وفاته       

 ٢٦ عقيدته ومذهبه: المبحث الخامس
 ٢٦ عقيدته: ًأولا       
 ٢٩ مذهبه: ًثانيا       

אאאFאE ٣٠ 
 ٣١ توثيق نسبته إلى مؤلفهتحقيق اسم الكتاب, و: المبحث الأول

 ٣١ تحقيق اسم الكتاب: ًأولا       
 ٣١ توثيق نسبته إلى المؤلف: ًثانيا       

 ٣٢ وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق: المبحث الثاني
 ٣٣ نموذج من النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق       

 ٣٨ مصادر الكتاب: المبحث الثالث
 ٣٨ مصادره في التفسير: ًأولا       
 ٤٢ مصادره في علوم القرآن: ًثانيا       
 ٤٤ مصادره في القراءات: ًثالثا       
 ٤٤ ِّمصادره في عد الآي: ًرابعا       
 ٤٥ مصادره في الإعراب: ًخامسا       
 ٤٥ مصادره في النحو: ًسادسا       

 ٤٦ كلامه في المقدمةبيان منهج المؤلف من خلال : المبحث الرابع
 ٤٨ منهج المؤلف من خلال الجزء المحقق: المبحث الخامس

 ٤٨ التفسير بالمأثور: ًأولا       
 ٥٠ التفسير بالرأي: ًثانيا       
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א א 
 ٥١ التفسير الإشاري: ًثالثا       
 ٥١ عنايته بالأقوال الفقهية: ًرابعا       
 ٥٢ عنايته بالمسائل العقدية: ًخامسا       
 ٥٣ عنايته باللغة: ًسادسا       
 ٥٤ عنايته بالقراءات: ًسابعا       
 ٥٤ موقفه من الاسرائيليات: ًثامنا       
 ٥٥ عنايته بعلوم القرآن: اًتاسع       
 ٥٩  :ًعاشرا       

 ٦٠ المزايا والمآخذ على تفسير التبيان: المبحث السادس
 ٦٠ مزايا الكتاب: ًأولا       
 ٦١ المآخذ على الكتاب: ًثانيا       

אאWא ٦٢ 
 ٦٣ 

א ١٦٨ 
א ٢٣٧ 

א ٢٩٥ 
א ٣٣٩ 

א ٤١٥ 
אא ٤٧١ 
א ٥٢٤ 

א ٥٧٨ 
א ٦٣١ 

א ٦٥٨ 
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א א 
 ٦٨٦ 

א ٧٠٤ 
אא ٧١٨ 

 ٧٨٠ 
א ٨٢٣ 
א ٨٢٤ 

אא ٨٢٥ 
א ٨٣٢ 

א ٨٣٤ 
א ٨٣٦ 

אא ٨٣٧ 
אאא ٨٤٣ 

אאא ٨٤٥ 
א ٨٤٧ 

אאא ٨٥٠ 
א ٨٨٩ 

  
  


